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السنة العشرون نجلة الأزهر 


امد لله على توائر آلاثه » والصلاة والسلام علىغاتم أنبيائه » جمد وعلى آله 
وصحبه وأوليائه . 

أما بعد , فإننا نفتتح ببذا الجرء من ملة الأزهر ستتها العشرين » منالغة 
عن الإسلام : مقومة للأخلاق ؛ داحضة للشيهات » ناصرة للسنة » بميتة للبدعة ؛ 
وما نجده من إقبال القراء علييا » ويجاب أولى البصريها » يشجءنا على المضى بها 
دما على السمت الذى توخيناء ٠.‏ 

وقد جرينا أخيرا على طريفة عادت على قرائها بالفوائد الجزيلة. وهى الاستكثار 
من كتابة العلماء الآزهريين »كل فى الفرع منالعلم الذى يقوم بتدريسه. أومايمت 
إليه بسبب ؛ فأصبحت ملة الآزهرةثل الجامعة الأزهرية بكل معانىهذه الكلمة . 
وليس هذا بقليل ؛ فإن العالم الاسلاى كله يتطلع الى ما يدرس فى الازهر ٠‏ 
ويتوقلآن يقرأ لآهلهماينفعبم فعقائدهم وعاداتهم وسيرتهم؛ فيجد فىمجلة الازهر 
تكالبته » وكانت أعز عليه من كل مأمول . 

لاجرم أن مجلة الأزهر لسان الآزهر الناطق ؛ وعقله المدبر ؛ وصوته 
الرنان ؛ يصل إلى سمع كل هسم فى أقصى الآرض ؛ فإن كان لا يفهمها إلا من 
درس العربية » فزبدتها تترجم لم بلسانهم » يقوم بذلك رجال منهم أسعدهم اليظ 
بالشخوص إلى فصر ء والالتحاق بالأزهر » وأخذ العم عن شيوخه الموقرين . 

وليست مجلة الازهر مقطوعة الصلة بأية ناحية من نواحى العالم؛ وما بدور 
فيه مما يمختص بالدين علروجه عام » وبالإسلام على وجه خاص ؛ فإن من موظفيها 


3 مجة الازهر 


من -ذقوا اللغات الاجنبية ؛ فبم متصلون بالعالم الاجنى وينقلون عن مجلاته 
وجرائده مايحدّ فيا من البحوث القيمة ؛ أو ما يستحدث من الشيهات العلبية 
والفلسفية فيدحضوتما . وهذا من أمسّس الاعمال نحاجة النشء فى هذا العصر 
الذى اشتدت فيه مناهضة الماديين للدين . 

هذا موقف 'شكر لله على ما هدى القائمين على الدين إلى إيحاده » وقد تنابع 
على الازهرشيوخ أجلاء هذه العشرينالسنة الاخيرة. خظيت منهم جيعا بالتأييد 
النام » نخص بالذكر منهم حضرة صاحب الففديلة الاستاذ الاكبر ١‏ 
مأمونالشناوى شيخ الآزهر الحالى ؛ فبو عظم العناية بهاء شديد الرغبة فى ترقي/! ‏ 

وإذا ذكرت مملة الازهر؛ وجب رفع واجب الشكر والإخلاس لحضرة 
صاحب الجلالة االك المعظم فاروق الاول ؛ فبو حفظه الله يحبوها برعايته 
السامية » ويخصها بعنابته العالية » لا زال ملك وطيد الآركان » ودولته سامقة 
البنان » بفضل الله وكرمه .> 


كبر قرربر وصرقا 


الجامع الازهر 
حتفل بأول السنة الطجرية 


احتشد جم غفير من علية القوم يتقدمهم معالى رئيس الديوان الملكى وجمبرة 
منعلءاء أعلام » ووجباء وكبارالموظفين ؛ وطلبة أزهريين ؛ فلا أدوا صلاة العصر 
وض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشبيخ مد مأمون الشناوى شيخ 
الجامع الازهر ء فألق خطابة جاممة ألم” فيا بنبذ من تاريخ ظبور الإسلام ؛ وما 
أوجده فى العالم من نظام ووثام ؛ وما أثمرته تعالعه من مدنية فاضلة » وعمران عالى » 
لاتزال آآثاره قائمة الى اليوم ؛ وألم” بما الحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق 
الآول فى جمع كلة العرب » وطلب الى الله أن يديم هذه النهضة المباركة ‏ لتؤق 
ثمراتها ف العالم . كل ذلك ببيان شائق » وعيارات بليفة » تقبلها السامعون 
بالإيجاب والإكبار . وهذا نصها : 

اسم الله الرحخن الرحم . 

امد لله الذى افتتح بالحجرة الشريفة اابوية أولى صفحات إعزاز ديته 
القويم » ونصر بها نبيه إمام الجاهدين » وقدوة اللمرتدين . صل الله عليه وعلى آله 
وحعبه ؛ ومن أهتدى بهديه . 

إخوانى وأبناتى المسلدين: 

تسعد الآيام بما تتمخض عنه من أحداث عظام ؛ وإنه ليوم مبارك الطلعة » 
خليق أن يتخذه المسلبين عيدا ؛ ذلك اليوم الذى هاجر فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من مكة المكرمة » الى المدينة المنتورة » فيتذكرون فيه من صفات الرسول 
صدق الإيمان » وقوة العزيعة » ونفاذ البصيرة » وكال الشجاعة » وغاية الإيثار. 


لقد أجمع خصوم الرسول صل الله عليه وسل أمرم على أن يتخلصوا منه » 


5 جلة الازمر 


ورين لهم شيطانهم أن فى ذلك إطفاء لنور القه » الذى آن له أن يشرق على الكون 
؛ وتوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فى ليلة معينة » بطريقة معينة » 
يتفرق ببا دمه الطاهر فى القبائل , فتحار قبيلته فى الثأر له ٠‏ لانها لا تقسوى على 
معاداة القبائل كلها . إن هى شسّت الحرب علها جميعاء ولا هى ترف أى قبيلة 
قنلت الرسول فتثأر له منها ؛ وكان الرسول صل الله عليه وس قد أحيط بما اعتزمه 
المتآمرونء إذ أطلعه الله على مكرهم ٠‏ وعلى الليلة التى حددوها لتنفيذ جرمهم » فقابل 
الرسول ذلك الفضل من الله بكر عميق » وإيما نكامل » وقلب سلم » لا ينفذ 
اليه فترق ولااجسزع ؛ ونفس مطمئئة مبيأة لابلغ رسالة » حتى إذا الف 
المتآمرون بدار الرسول صل الله عليه وسلم » وراحوا يتباهون بما التووه » 
اخرون بما عسى أن آضفيه علهم قبائلهم من المدح والثناء؛ لقاء شيع صنعهم » 
بالرسول صلى الله عليه وسلم مخرج من داره ؛ فيغشيهم الله » فلا ييصرون ٠‏ 
ويضى رسول اله صلى اه عليه وسلم الى منزل أنى بكر الصديق رضى 
الله عنه » وكانا قد تواعدا على اللقاء به ء بعد أن أذن الله لرسوله بالهجرة 
الى يرب ؛ فرافقه الصديق فى يوم أيلج أغر » ويصبح المتآمرون ويدخلون دار 
الرسول يبغون تنفيذ ما بيتوا النية عليه » فلا بحدون فى مضجعه إلا عليا كرم الله 
وجبة » متشحا رداءه ؛ معرضًا حياته فى سييل صاحب الدعوة» وحامل الرسالة » 
فيقيه الله مكر الماكرين ؛ويحفظ حياته وحياة الرسول الآمين» ليتم نعمته 
على العالمين ٠‏ 

وماكاد الرسول صل الله عليه وس يحرج ليلا من مكة مع الصديق رضى الله 
عنه » ميممين شطر الغار » حت أحاط الصديق بالرسول» فيسبقمرة» و يعشى خلفه 
مرة » ويسين عن يمينه تارة » وعن يساره أخرى ؛ فلا استوضحه الرسول جلية 
الامس ؛ أجابه : أذكر” الرصد فأ كون أمامك: وأ كر الطلب فأ كون خلفك» 
ومرة عن ينك ؛ ومرة عن يسارك » لاآمن عليك . فلا بلغا الغار تقدم أبو بكر 
فاستبرأه ؛ ودخل الرسول صلى الله عليه وسلٍ . 

وكان من أمرالمشركين أن تابعوا الرسول والصديقء فلم يفوزوا بما أرادواء 
بل رجعوا على أعقابهم خاسئين » وانقلبوا الى أهلهم خاسرين » وأتم الله نعمته 


احتفال الازهر بالسنة الهجرية 07 


على رسوله صل الله عليه وسل » ووصل هو وصاحبه الى المدينة المثورة » :خف 
المسليون لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم : وكسّبروا فرحا بقدومه ؛ وحيوه 
تحية النبوة . قال البرا. : ما رأيت الناس فرحوا بشىء كفرحهم برسول اقه يوم 
جاء المديثة . وقال أفس : شهدته يوم دخل المدينة » فا رأيت يوما قط كان أحسن 
ولا أضوأ من يوم دخل المديئة علينا . 

هذا هو صدق إيمان الرسول؛ ومضاء عزمة؛ وقوة احماله فى سبيل الدعوة 
الى الحق ؛ وهذا هو وفاء صحبه » وتفانهم فى فصره . فاذا أحبينا نحن المسلدين 
ذكرى الهجرة امحمدية , فإنما ::.ثل الرسول صلى الله عليه وسل » فى قوة إمانه» 
ونفاذ إصيرته . ومبلغ وفاه فى سبيل نشر الدعوة لدين الله » فقد مكن الله للسلدين 
بهجرة الرسول صل الله عليه وسلم وهجرتهم هن مكة الىالمدينة ؛ فألنّف بينقلويهم » 
فكانوا وحدة قوية متهاسكه » وجية متراصة ٠‏ أرعبت المشركين فى مك » 
وطوحت بأطاع الهود فى ينُب ٠‏ ودخلت قبيلتا الاوس والخزرج فى دين اللهء 
فتآخوا ء واتحدت كلتهم : وزال ماكان بينهم من عداء سابق دام عشرات السنين » 
وساهموا فى إعلاء الإسلام ؛ ونشر لوائه ؛ ثم قضى المسلمون على الدس والغدر 
والفساد والكيد والخبت والتفاق: وحاربوا اليهود وغلبوهم على آمرمم » وأجلوهم 
من المديئة وما جاورها من القرى ؛ وتتابع الوحى الإلى على الرسول الكريم 
صلوات الله عليه » حتى شمل جميسع مظاهر الحياة : من العبادات والمعاملات » 
وعحامن الاخلاق والآداب . ونظام الآسرة والقضاء والمواريث ؛ والحروب 
والمعاهدات ؛ وغير ذلك من كل ما يكفل للامين ‏ إذا ثم عملوا به حياة سعيدة 
فى الدئيا والآخرة . 

هذه وال تخطر فى النفس . كلما جاءت الحجرة أو ذكرت ؛ ولكنها اليرم 
تستدعى تأملا أعمق ؛ فقد جاء عيد الحجرة والمؤمنون فى شرف الجباد ضد الذين 
يريدون أن يخرجومم من ديارمم ٠‏ ولسكن الله من على المؤمنين ذوتحد قلويهم » 
وجمع كليتهم على مقاومة دذا العدوان؛ وسيكتب طم بإذنه تعالى التصر المؤزارء 
والفوز المبين » بفضل تآخيهم وتماسكهم ؛ ومبما طالت المحة فإن الله ناصر دينه » 
معز لعباده المؤمنين ؛ ولينكن لنا أسوة فى رسول الله صل الله عليه وسم» فقد 
صبر حتى ظفر ؛ وجاهد حتى انتصر . 
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[خوانى وأبنائ المسلبين : 


ينكم حق كله ؛ وخمي كله : فاستمسكوا بعروته ؛ وتعاونوا على البى 
والتقرى » ولا تفرقواء فإن يد الله مع اجماعة ؛ وإن خير ما أوصيكم به فى هذه 
الذكرئ المباركة أن تتقوا الله ؛ وتصلحوا ذات يينك» وتتبعوا كتابه» وتعملوا 
بهديه ؛ فإن الآمة الإسلامية عاشت عزيزة مبيبة ما تمسكت بسكتاب الله ؛ وعملت 
بسلة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ ولم يصها الانحلال والضعف إلاحين تنكبت 
طريق الهداية ؛ وأعرضت عن سبيل الحق . هدانا الله وإياكم سواء السييل . 


اللهم فاطر السموات والارض : تولنا بلطفك؛ وامنحنا رضاك » ووفقنا 
للاهتداء هدى نبيك الكريم » وأصلح أمرنا . اللهم انصر عبادك المجاهدين 
فى سبيلك » وأمدم بعونك » وأيدهم مندك ؛ واشمل بحمايتك ورعايتك ؛ صاحب 
الجلالة ءولانا الملك المعظم الملك فاروقا الاول . الهم اشرح صدره ٠‏ ويسر 
أمره» وآنه سؤله , وأنله ما يبتغيه للإسلام والعروية من خسير وعز وكرامة . 
اللهم أحيه حياة طيبه مياركة قعم بنفعبا البلاد والعباد . 

وإ وإخواف وأبناق الازهربين » نرفع إلى مقام جلالته أسعى آيات الولاء 
والإخلاص والتهنثة . والشكر ؛ ونأل اله تعالى أن يعيد هذا العيد السعيد على 
جلااته بالمن والفتح المبين ؛ وأن يوفق رجال الحنكومة إلى ما فيه الخير الحم ٠‏ 
كا نبعث بتبنئتنا الخالصة إلى إخواتنا المسلبين فى مشارق الآرض وغغاربها بالعام 
الهجرى الجديد ؛ ضارعين إليه تعالى أن يعيده على المسلبين والعرب ؛ وقد نبت 
الله أقدامهم ؛ وحقق آماللم » وظفروا بالنصر الممين . 

ونسألك اللهم يا واسع الفضل والإحسان : أن تتخمد برحمتك ورضوانك 
الراحل التكريم . مولاى الملك العظيم ؛ صاحب الجلالة الملك فؤادا الآول. اللبم 
أجعله فى أعلى عليين؛ مع الذين أذدمت عليهم من النبيين والصديقين والشبسداء 
والصالحين . وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصبه وس . 


بين معكرك الفلسفات و الانقلابات 


لم تتوزع عقول البشر بين الفلسفات الختلفة » والمذاهب المتعاكسة كاه 
الخال فى هذا العصر . وما يزيد الآمى خطرا أن هذا التوزعلم يققتصر على الجماءات 
امختلفة فتجتمع كل منها حول كلنة جامعة ؛ ولسكنها تناولت الافراد أيضا فأصبح 
بين طوائف الامة الواحدة من الإحن والحزازات مثل ما بين اججاعات » قثرى 
فى الآمة الواحدة حروبا تشب نيرائها بين تلك الضوائف ؛ تدوم حينا ثم تهدأ 
لتعوة الى تأججها تارة أخرى أشد ضراوة ما كانت . 

نقد قام الاجتماع منذ أن خلق الله العالم الانسانى الى عبد غير بعيد » على 
الربدّط الجامعة التى يةدسها أفراد كل هيئٌة »كرابطة الدين » ورابطة الوطنية » 
ورابطة الجنس ٠‏ ورابطة اللغة ٠‏ ورابطة التقاليد والعادات ؛ ورابطة الغايات 
والحُثل العليا الح فنيت كل هذه الربّط ف العبد الآخير بالوهن؛ فعدّت الفاسفة 
على رابطة الدين خلت حلها المادية انحضة ؛ وسطت المنازعات الاقتصادية على 
رابطة الوطنية فأوهتتهاءحتى إنك لتجد المتمذهبين ممذاهب اقتصادية متطرفة 
يعطفون على من هم على شا كانهم م نأبناء الامم نختلفة ؛ ضاربين صفحا عما بين تلك 
الام من خلافات سياسية » ومنازعات اجتاعية . أما “ربط التقاليد والعادات 
والمكثلالعايا فقد ضعفت حتىلم يلها تأثير فى قلوب الام : وحلت علا ادفادات 
هوائية لاترتكز على ثى. مما كانت تعبأ ب ليه . فإذا تأملت 
فى جموع الام من هذه الزاوية ٠‏ أيقنت أن الوحدات الاجتماعية فى حالة تحخلل 
ستمرةواافنة ر”بطبافى دود تراخ, تدريح . ولكانك لو تأملت لتجد الكلمة 
الجامعة التىيحب أن تنضوى هذه الجاءات تحت علماء لما اهتديت الىخيال منها. 
فبلسينتهى العالم على هذا النحو الى الفوضى المطلقة من كل مثل أعلى يرضىالجانب 
الروحى الذى لا تتجرد منه نفس بشرية ؟ 

يقول الغلاة من أهل النذاجة : تم » وبقول المفسكرون الراذون 
فى العل:لا. 
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وحجة الاولين أن هذه المنازعات القائمة بين طوائف الام ستنتهى بشيوع 
الإلاد المطلق : وبتداعى سلطان جميع الاصول الاجتماعية العتيقة » وحلول 
أصول أخرى لها تكسونها المصالم الوقتية ؛ بعيدة" عن كل تأثير من عقيدة ديفية 
أو نزعة حزبية . 

وحجة الآخرين أن هذه المصادمات الواقعة بين طوائف الآمم ستفضى 
الى إضعافبا واختلال نظمها » وستريها رأى العين أن الحياة البشرية لا تقوم 
إلا على أسس من التقاليد المترمة » والنغلم المقسررة » لا على النفسيات الثاثرة » 
والاندفاءات الجارفة» والمذاهب المتطرفة . ولا تتبذب تلك التقاليد والنظم إلا على 
سنة الترق التدريحى ٠‏ قائمة” على الارتقاء الآدنى , والسمو الخلق ؛ على النحو 
الذى نشأ عليه ما نحن فيه من رق صورى ومعتوى» حصلناه تدريجيا فى أجيال 
كثيرة متعاقبة» لاما فيه بعض الآمم اليوم من التناحر بين طوائفها » والتنازع 
بين عناصر ها » جريا وراء تحسين أجور ؛ أو وصول الى ولاية حكم ٠‏ أو قلب 
نظام مجتمع رأسا على عقب » فى العبد الذى فيه ترص الآمم ببعض دوائر 
السوء ! مثليم فى هذا كثل أهل دار اشتد بينهم التنافس على توزيع الحجرات 
وتأثثها » وهى مبددة بالانميار علهم ؛ وهم يصطرعون فى داخلها ! 

نعم إن ارتقاء أدوات الحكم فى حياة الآمم كثيرا ما جرت إلى ثورات عنيفة » 
وإراقة دماء غزيرة » ولكن هذه القلاقل كانت بعيدة عن حوافظ الاجتاع » 
ومعاقد الاخلاق » وأصول الآداب المتفق عليها بين الناس كافة ؛ وأما النى 
تشب فى هذه الايام بين طوائف الأمم » والتى لاتزال فى دور الاختمار » فتتوجه 
إلى إسقاط الأصول الآولية للعتقدات » وإلى القواعد الاساسية للاجتاع : وإلى 
الوطائد الفطرية للآداب ! وقد وجدت الدعايات القوية لدعاة هذه المذاهب مكانا 
فسيحا من أفئدة العامة » وانضاف اليا بعض المتعليين: فتجد فى صممكل أمة أوزاعا 
منهم ينتقدون كل ما تقع عليه أعينهم من القيود ؛ وينقمون على كل توجيه يصدر 
لهم من المبيمنين على النظم الاجتاعية » ويتمنون أو حان الوقت » وسنحت لم 
الفرص لتحطيم كل هذه التقاليد الإنسانية العامة ؛ ليتأدوا منها إلى الوجود السعيد 1 
وأى شىء هو الوجود السعيد ؟ هو أن ينّاسوا من جيع التقاليد» ويتحرروا منكل 


بين معترك الفلدفات 1 


القيود » زاعمين أنها تقاليد وقيود قررتما البشرية فى عبد جامليتها من دين 
وأخلاق وآداب لم تملها عليها الحاجات الجسدية » ولا الضرورات الاجتماعية » 
ولكن الخيالات الذهنية : والخزعبلات الوهمية ! 

فلو انحلت أمة تحت تأثير هذه الدعايات والقلاقل : استحال عليها أن تأتاف 
على أصل جامع غير ما يؤلف بين جناعات الهائم العجم » وهى دون ما تتطليه 
الحياة البشرية » لآن لما فوق ما تشعر به من الحاجة الى المأ كل والمأوى مطالب 
روحية وأدية ؛ إن حبست عنبا حطمت جميع ما تحاط به من الحواجز » وبرزت 
ثائرة منالخة لا تستطيع أن تقفها أكبر قوة فى الآرض . وما ذلك إلا لآتها تستمد 
قوتها من صم الروح البشرية ؛ وكل ماكان مصدره الروح فلا بد من تغلبه عل جميع 
الحوائل المادية . فالدين والاخلاق والآداب؛ وكل ما اشتق من هذه الينابيع 
الثلاثة» مقومات طبيعية للحياة الإنسانية » بدليل أنه لم تشاهد إنسانيةجردة منها. 


نعم إنهذه المصادر العلوية قديختاط فىثمرتها ‏ بسببشوائب الطبيعة الجئمانية ‏ 
الحق بالباطل ‏ والصال بالفاسد» ولكنها تتجرد دن باطلها وفاسدها بتأثر ناموس 
الثرق على مدى الزمان عا دو «شاهد فى تاريخ الحياة البشرية فى أجياها المثعاقية . 
فا يحاوله مثيرو القلاقل منالمعاصرين بام الشؤون الاقتصادية ‏ والنضم الحكومية, 
والطبقات الاجتّاعية » من حذف الدين وكل ما يقوم حائلا دون المراى الآدبية 
والغايات المثالية للإنسانية» مابنودعل ضلالات الفاسفة المادية » لايعو دعل جماعاتهم 
إلا بالويال . لااسما وقد فاتهم أن الحكة الدينية » والمبادىء الادبية والدواقع 
المثالية ذات التأثير الكبير 3 وين » هى العو امل التى تبعد بالإنسائية عن مستوى 
الحيوائية» وترتفع بها الى أعلىما #تجه اليه ميوها العلوية وأن 
يفضى بالإفسان الى ما هو أسفل من الحالة الهيمية ؛ لان الحياة 
بما طبعها الله عليه من الميول والحاولات ؛ لا تستطيع عنبا حولاء خلافا للإنسان 
فإنه موكول الى إرادته واختياره ؛ فإن لم يحكم إرادته عقسل ناضج » وتتسلط 

بية قوية؛ وتنتحكم فى نزعاته عقيدة راعفة ؛ |ندفع فخت 
تأثير رغياته وميوله اندفاما جتونيا ينزله الى أسفلدركات الهيمية » ولا يغنيه العلم 
ولا الفلسفة المادية فى هذا التدهور شيثاً . وهذا دليلمحسوس على أن الميول 
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الفطرية للتدين , ولتعلق بعالم ما فوق الطبيعة والبحث فيه » ولإحياء الغرائز 
الادبية العليا فى التفوس » هى ميول إلهية بثها الحق سبحائه وتعالى فى النفوس 
البشرية لنرفعما عن حضيض الحيوانية إلى أرق مراتب الحياة الإنسانية , وأمامنا 
صورة واضة للفرق البعيد بين اللامم التى تأخذ بالدين والعل معا » وبين التى 
تصدف عن الدين وتأخذ العم والفلسفة المادية . الاولى تمثل الامة الإسلامية 
فى إبان نشأتما واشتغالها بنشر رسالتهاء والثانية تمثل الآمم الأوروبية فى -روبما 
الحديثة .كانت الآولى لاتفتل غير الحاربين ؛ و>سن معامله المأسورين » وتترمحياة 
النساء والولدان والمهحرى ورجال الدين وخدم المقاتلين؛ ولاتهدم دورا ولامعايد» 
ولا تحرق أتجارا ولا مزارع ؛ وهؤلاكانوا لا يقرقون بين امحاربين وغيرم » 
فكانوا يرسلون بطائراتهم تهدم الدور على رءوس أهلها الوادعين ؛ ويحرقون المدن 
الى يسكنها الملابين ؛ غير رامين إلا إلى تعجيز أعدائهم بكلى الوسائل التى خطر 
يبال الإخصائيين . 

فإذا انتبى الام إلى هذا الحد فقد آذنت المدنة بالزوال ء وإذا اعتيرت 
القنابل الذرية من الاسلحة المشروعة فعلى العالركله السلام 1. 

أليس يبدو جليا من هذه المقارنة أن الدين وما يتصل به من فتوحات 
وا كتشافات تؤيده وتحببه الالنفوس » هو العامل الوحيد الذى يذب الإنسانية» 
ويرق ما الى الاوج الاعلى من الكال ؛ وأن العم الطبيعى والفلسفة المادية 
وإن أوصلا الإنانية الى أرق ما ييتصوره العقل ءن الرق المادى ؛ والإبداع 
الصورى» فلا يوصلانه إلى كاله الآدنى , ولا إلى موه المعنوى؛ فبو حاجة ماسة 
إلى شكيمة تصده عن الاسترسال فى سوء استعمال سلطائة عل العالم الارضى . 

فإذا بقيت الحال على ما هى عليه من ترق العم فى استكشاف الاسلحة 
الفتاكة » وبقيت النفوس مجردة من العقائد الروحية الملطفة للوحشية البشرية » 
فإن الحياة الانسانية تصبح مهددة بالفناء على أشنع حال ؛ وللكن قيم الوجود 
سبحانه وتعالى قد أعد لذا الامس عدته , فلن تمضى بضع عشرات من السنين حت 
يدين العلم للدين الحق ؛ على شرط العم نفسه ؛ أى بالدليل امحسوس : 

مر فر ير وورا 


افضيلة الأستاذ الجليل الشبيخ طه السااكت 
مبعوث الأذهر إلى مكة المكرمة 


عنأنى موسى رضى الله عنه قال :ه كان رسو الله مللته عليه وسل إذا بعث 
أحدا م نأحابه الع ضأمرء قال: ويروا ولاتتفترواء ويروا ولاتعسّرواء. 
ة عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم بعثه 
ومعاذا إلى لين فقال:,يسّراولاتعسّراء وبششرا ولاتنفّراء وتطاوعا ولاتختلفاء. 
قلنا فى القال الماضى : إن هذين الحديثين احتويا على ثلاث خصال بنى عليين 
أمى الدين كله ؛ ولذاكان النى صلى الله عليه وسلم يأمس أمته يهن » ولاسما بعوثه» 
ومن كان فى موضع القدوة من الامة . وتكامنا على الخصلة الاولى منبن وهى 
التيدير والنسبيل على الناس فى العلم والعمل؛ والإرشاد والدعوة :فى غير إفراط 
ولا تفريط . ولا نغلو إذا قلنا إن هذه الخصلة هى الآساس الآول للخصلتين 
الاخربين ؛ ولذا أشاعبا النى صلى الته عليه وسلم ىكل شأن» وأ كد طلبها فكل 
أمى : وقال لاصحابه وهم خيرة أمته حيها ماروا على الأعرابى الذى بال فى المسجد : 
« فإما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين, 99 . 

أما الخصلة الثانية فبى التبشير ‏ ضد التتفير ‏ وهو : تسكين الناس ”© وإخبارهم 
بالاخبار السارة التى يظهر أثرها على البشر: والتبشير من أعظم الوسائل الى ترويج 
النفوس وإزالة همومها : والحيلولة بينها وبين القنوط واليأس. ولنتد أعو نللداعى 
بعد توفيق الله تعالى؛ منبشارة طببة » يفتح بها آذانا مما وأعينا عميا وقلويا غلفا ‏ 
وك هن نفوس كانت «ستعدة للبدى والخير لولا أن ابتليت بأناس منفرين » 
يقنّطونالناس من رحة القه؛ ويبعدونهم من فضله ورضاه : أولئك الذين يحسمون 
الصغائر » ويكفرون بالكبائر » ويشتدون فق الس والتبى » كأئهم حرانن 
على أبواب الجنة» لا يدخلها أحد إلا أن يفتحوا له أوكأن مفاتيح الرحمة بأيدهم 
فلا تنال أحدا إلا أن يرضوا عنه ؛ وكأمم نسّوا أو تناسوا أن رحة الله غلبت 


(1) وتقدت قصته فى المقال السابق . 
(,) فى احدى الروايات المتفق علها « سكنوا » بدل ٠‏ بشروا ء فلذا قسرنا لتبعير بالنكين .. 
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غضبه ؛ وأنها وسعت كل شىء ؛ وأن من أسرف على نفسه حتى ملا الارض خطايا 
ثم لق الله تائبا لا يشرك به شيئاء لفيه الله بالمغفرة ؛ وهبما يكن من أم امسر فين 
فإن عفو الته أعظم من جرهم : ورحته أوسع من ذاهم » ولا ينس عبد من 
روح الله وف قلبه ذرة من مان «إنه لا يمس من روح الله إلا القوم الكافرون ». 

وليس المراد أن يقتصر الداعى على التبشير» دو نأن يقرنه بالإنذارإذا دعت 
الحاجة إليه ؛ بل لاد منهما جميعا ؛ وإن كان لكل مقام ما يناسبه ؛ وقد بعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين . ولولا الشارة لأهلك الناس اليأس والقنوط ؛ ولولا 
النذارة لأهلكبم الغى والغرور ؛ فكلاهما سلاح لا غنى عنه ؛ وطب لا بد منه ؟ 
ومن أجل ذلك لم ينه النى صلى الله عليه وسلم عن الإنذار وإنكان كذلك خلاف 
التبشير . على أنه من اليسير على من دعا الى الله بالمكة والموعظة الحسئة 
ألا يكون فى إنذاره غليظا مفظها » اللبم إلا إن دعت الى ذلك ضرورة لاععيص 
عنها ؛ وآخر الدواء الكى” ! 

وهنا أمى يحدر بنا أن نفبه عليه ؛ وهو أن كثيرا من يتصدون للامى بالمعروف 
والتهى عن المنكر والدعوة إلى الله عر وجل ؛ يبالغون ف التبشير والإنذار. 
فيسوون النوافل بالفرائض »؛ والصغائر بالكبائر» ويذكرون لاقل الاعمال 
أعظ الجزاء » معتمدين فى شططرم هذا على أكاذيب مسطورة » وأحاديثك 
موضوءة لا -:د لما من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صل الله علميه وسل . 
و-ق على الولاة أن يأخذوا على أيدى هؤلاء » ويحولوا ينهم وبين الدعوة ؛ فإنهم 
يفسدون أكثر مما يصلحون : إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه ويتعدوا شرائط 
الدعرة ومنبجبا » ويقتدوا بالائمة والسلف » وتكون لم بصير نيرة تهديهم سواء 
السبيل . وف كتاب الله عز وجل وما صبح عن رسوله ضلوات الله عليه غنى 
وكفاية. على أن فى هذا الصحيح ما تعجز النفوس الضعيفة عن حمله وفيمه 0©؛ 
فليكن الحديث فيه بمقدار » مع إحاطته بالإيضاح والمكة ؛ والقبيد له بالإعداد 
والإيقاظ . وفى مثل هذا يقول سيدنا على رضى الله عنه : ه حدثوا الناس 
بما يعرفون ؛أتحبون أن يكذ" ب الله ورسوله ,! وقال ابن مسعود رضى الله عنه: 


ما أنت حدثا قوما حدينا لا تبانه عقوم إلا كان لبعضيم فتة !. 


. كغرائب الآحاديث » وأحاديث الضفات ونحوها‎ )١( 


البرك الإسلاةم بن 


وأما الخصلةالثالثة فبى التطاوع والتوافق ‏ ضدالتخالف والتنازع . وفالتوافق 
قوة وألفة ؛ وفى التخالف والتتازع ضعف ونفرة . وقد كان المسليون سادة العالم 
وملوك الدنيا وخلفاء اله الارض» إلى أندب فهمدييب الخلاف والتفرق» فبدلوا 
من بعد أمنهم خوذا » ومن بعد قوتهم ضعفآ » ومن بعد عزثم ذلاء ولولا أن الدين 
عند الله هو الإسلام لما كان لسلطانهم فى الوجود ظل » ولا لشأتهم فى الآمم ذكر. 

كان العرب فى الجاهلية أما متفرقة » وأحزابا متقطعة » وأقواما متناحرين 
متنافرين » لاكللة تجمعهم » ولا رابطة تربطهم ؛ حتى أرسل الله رسوله بالحندى 
ودين الحق » لجمعهم تحت لواء التوحيد وراية الإسلام ؛ وألف الله بين قلويهم 
فأصبحوا بنعمته [خوانا ء وكانوا على شفا حفرة من النار فأتقذهم منها ١!‏ . . . ولم 
يزالوا متمتعين بنعمة الوحدة والاخوة ؛ حتى فرقتهم الاهواء والمطامع » وعضوا 
بنان الندم ؛ ولات ساعة مندم !. 

على أن فيا شرع الله لهم من سذه الفرائض حوافز عملية تناديهم بالوحدة 
وتدعوهم إلى الوفاق والألفة » وتهيب بهم فى كل فرصة أن ارجعوا إلى دينكم 
واستاروا بسيرة الصالحين من أسلافك » تعزوا وتسعدواء وتظفروا وتفلحواء 
وتكونوايا كلتم من قبل خلفاء الله فى الارض . 

تلك هى الخصال الثلاث التى كان يوصى بها النى صلى الله عليه وسلم بعوثه» 
وهى كا ترى سبيل السعادة لمن استمسلك بهاء واهتدى بهديها . 

هذا : وقد كان بعثه صلوات الله وسلامه عليه معاذا وأبا موسى إلى المن 
سنة عشر قبل حجة الوداع ؛ وقيل سئة تنسع عند منصرفه من تبوك ؛ وقيل سنة 
ثمان عام الفتح . وأياما كان الآمس فقد بعئا بعد أن علا شأن الإسلام » وبدد 
نوره سحب الظلام » وكانت المن إذ ذاك مخلافين © فكان معاذ والياً على النجود 
وما تعالى من البلاد» وكان أبو موسى والياً على التهائم وما تخفض منها ومع 
بعد الشقة بينهما فكانا يتذاوران ويتعاونان ؛ ويسأل كل منهما صاحبه عن عبله 
وعبادته ليتنافسا فى الخير ويقسابتما إليه ؛ وكانا يتناصحان ويقكاوران ؛ فإذا تنازعا 
فى شىء ردوه إلى الله ورسوله ؛ فيتوافقان ويتطاوءان . وججلة القول أنهما كانا 
قدوة صالحة لمن دعا إلى الله على بصيرة وهدى .© 
<< () اللاف والكورة والاقلم : واحد . 


نحويل القبلة 
من بيت. المقدس الى الكعية 


الفضيلة الاستاذ الجايل الشبيخ الطيب حسن النجار 
المدرس فى كلية أدول الدين 


قال اله تعالى ٠‏ قد نرى نقلشّب” وجيبك فى الما » فلنو لتك قبلة"؛ ترضاها 
فول" وجبك تشطر المسجد المرام ٠‏ وحيًْا كتتم فولوا وجوهكم شطره ؛ وإن 
الذن أوتوا الكتاب لتيعليون أنه الحق من رهم » وما الله بغافل عما يعملون , . 

من الفروضات الإلهية ما جضل الله به الإنسان من جمال الصورة » وما ركز 
فيه من المواهب السامية » لا سيا هبة العقل . 

أكرمه بذلك من بين خلقه » وفضسله على كثير يمن خلق تفضيلا ‏ ولقد 
كرمنا بنى آدم وحلنام فى البر والبحرء ورزقنام من الطيبات ؛ وفضلنام على كني 
من خلقنا تفضيلاء . 


إنها وأ الحق هيات جليلة ؛ لا تكون إلا من صنع مدير حكيم » ومن نسسج 
علم خبير» يحب بإزائها أن مخر بنوآدم إلى الآذقان جداء وأن يؤدوا واجب 
الطاعة مبطعين مقنعى رءوسهم » لا يرتد طرفهم عن التوجه إلى جنابه الاقدس » 
اعترافا يفضل «سديها » وإذعانا لأمى مبديها ٠‏ لذلك كان تكليف الصلاة أمرأ لازماً 
فى دين جميع الآنبياء ؛ قال اله تعالى « أولئك الذن أنعم الله علهم من النييين من 
آدم ومن لنا معنوح ء ومن ذرية إبراهم وإسرائيل» ويمنهدينا واجتبيناء 
إذا تتلى علهم آآيات الرمن خروا يجدا و بكياً , : 

ولماكانت فطر المكلفين ال متقدين استحالة الجبة على الله تعالى تقتضى عدم 
التوجه إلى جرة عخصوصة فى الصلاة : أمرم على خلاف ماتقته تقتضيه فطرهم ؛ اختباراً 
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لم وابتلاء » ليتميز الخبيث من الطيب » والمطيع من العاصى ؛ كا ابتلى الملائكة 
بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم . 

وإنك لتعم أن المنصد الاسمى من الصلاة حضور القلب وكال الخشوع » 
واستحضار عظمة الله ؛ حتى كأنة يراه فيمتلى. قابه هيبة من جلاله ؛ ويفنى ظله 
أمام تجليانه ٠‏ ويذهب شبح الدنيا ومغرياتها بمشاهدة أنواره ؛ وإن ذلك لمقام 
الخائفين: ووسام الحسنين . فالصلاة صلة بين العبد وربه » تنباه عن الفحشاء 
والمتكر متى أداها على وجه الإحسان الذى يتتوجه بأحد التاجين : تاج المشاهدة 
والمراقبة . ما قال الرسولصلىاقه عليه وسلم . الإحسان أنتمبد الله كأنك تراه 
فإنلم تكن تراه فإنه يراك , . 

ومن هنا يخلق بك أن تلبس بيدك السر فى أن بعض الصلين لم تنبهم صلاتهم 
عنالتحشاء وا مسكر» وقد قال الله تعالى ‏ إن الصلاة تنبىعن الفحشاء والمتكر, 
وذلك لأنهبا صلاة عارية منالروح المطلوية: ومنالحكلة التى م نأجلبا شرعت . 


وإن ألطف ذريعة وأقوى وسيلة ليذل القلب ويمخضع ؛ ويلاحظ جلال الله 
وعظفته ؛ هو انتقبال جبة مغيئة فى الضلاة. واذا ما اختصت جرة بمزيد ث 
كانت أولى » وإن أشرف أديم الآرض » وأطبرمكان يكو 
اليها فالصلاة : هى الكعبة ؛ قال الله تعالى ه إن أول يبت وضع لناسالذى يكد 
مباركا وهدىالعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ؛ ومندخله كانآم! ‏ . ولين 
هناك من بيت يشترك فيه جميع الناس إلا اذا كان موضوما للطاءات والعبادات * 
لان سائر البيوت كل واحد منها متتض بواحد . 

شرف الله هذا البيت بتخطيطالملائكة له ووضع رسمه » وأوحى الى أبىالبشر 
آدم بذائه » فوضع أساسه على أبعد عمق من الأرض » ومن أعظلم الصخور حجا 
وصلابة ء فتفنى الاجيال ولا يفنى ء وتنهار الراسيات ويبق . وكان آدم يحج اليه 
وأولاده جيلا بعد جيل الى أن كان طوفان نوح عليه السلام . وبعد أن غاض مام 
الطوفان صار ربوة يعرف حرمتها ومزيد شرفها المصطفون الاخيار تطوف » 
حولها الملائكة ء وتعيد الله عندها . 


إفذ 


1 مجلة الازهر 


استمر الحال على ذلك ؛ والعام يتلو العام ؛ والقرون ثمر ؛ حتى جاء عصر 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام » وبعثه الته تعالى وآمه بعارة هذا البيت ؛ 
قال الله تعالى : ه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » ٠‏ وعبدنا الى إبراهيم وإسماعيل 
أن طبرا ينتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » ٠‏ وإذ يرفع [براهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل » . ولذلك قيل ليس ف العالم بناء أشرف من الكعبة . فالآ 
هو الملك الجليل » والمهندس جبريل » والبانى هو الخليل . 

وإن بيتا حفّته عناية الله فتقال فيه العثرات ؛ وتحاب فيه الدعوات» ونوه الله 
بشأنه فى محم كتابه بقوله ه ومن يراد فيه بالحاد بظل نذ”قه من عذاب ألم 7 
لجدير بأن يسكون الإنسان عند استقباله فى صلاته أشد تعظيا وخشوعاء وأ كش 
استحضارا وأعلى مقاما . لذلك اقتضت حكة الله تعالى أن تنكون الكعية قبلة 
المسلبين» بعدأن حازوا شرف التوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا» ليسكونوا 
من أهل القبلتين» وليتءيزوا عنالمشركين قبل الحجرة؛ وعن الهود بعدها . فتطلع 
الرسول صلوات الله عليه وهو بالمدينة بعد الحجرة» واشتد تشوقا وكلفا إلى نزول 
الوحى عليه بالنوجه إلى بيت اله الحرام » وقد كان يتوقع ذلك من ربه »لآ ن الكعبة 
أقدم القبلتين , ولانها قبلة أبيه إيراهم عليه السلام ؛ ومفخرة العرب . حيث كانت 
مثابة للناس وأءنا؛ ومنرارا ومطافاء وذلك أدعى إلى دخول العرب فى الإسلام . 
فتزل قول الله تعالى « قد نرى تقلب وجبك فى السماء فلنولينتك قبلة ترضاها » 
فول وجبك شطر المسجد الحرام ‏ وحيثما كنتم فولوا وجوهك شطرهء الآية. 


وذلك بعد سبعة عشر شهرا من مقدمه إلى المدينة ؛ وقبل وقعة بدر بشهرين . 


والآن نعرض لتفسير هذه الآيةء فتقول : 

هذه الآية الكريمة وإن تأخرت فى ترتيب التلاوة : ولكها متقدمة معنى » 
على ما حكاه بعض العلاء أنها متقدمة فى النزول على قوله تعالى ه سيقول السفباء 
من الناس ما ولا"مم عن قبلتهم التى كانوا علييا » لانها رأس القصة . 

يقول الله تعالى : قد شاهدنا وعلدنا تردد وجبك » وتدسريح نظرك الى جبة 
السماء» تطلعا الى نزول الوحىعليك»؛ وتوقعا لما ألق فى روعك من تحويل القبلة 
الى الكعبة ؛ سعيا منك وراء استّالة العسرب الى دخولم فى أحضان الإسلام 
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وكافه ؛ وعخالفة لليرود الذي كانوا يقولون إنه يخالفنا فى ديننا ثم إنه يتبع قبلتتا » 
حتى روى أن رسولاته صبىالته عليه وس قال +بريل ه وددت أن الله صرقنى عن 
قبلة اليهود الىوغيرها ء فقال له جبريل  :‏ أنا عبد هثلك » وأنت كريم على ربك» 
فادع ربك وسله » . 

ثم ارتفع جبريل» وجعل الرسول يديمالنظر الى السماء رجاء أن يأنيه جبريل 
بالذى سأل ريه . 

أقسمالته ليكونن عند ما سأل» وليجيبنه الى ماطلب » فوعده بقوله , فلنولينك 
قبلة ترضاهاء أىلنعطينك ما اش رأب اليه عنقك وأشرب حبه فيقلبك» من استقبالك 
الكعبة . أو فانجعلنك تلى سمتها . والاول من قولك وليته كذا إذا صيرته واليا 
له ؛ والثاقى من قولك أوليته إياه أدنيته منه . وما قصد الرسول ذلك وأحبه عن خط 
فالتولىالى بيتالمقدس ومجرد هوى النفسء والشهوة الطبيعية ف التولى الىالكعية ؛ 
وَإنما ذلك كان منه عليه السلام لمقاصد ديفية » وأغراض سامية ؛ وافقت مشيئة الله 
تعالى» فأروىغلته » وأدخل عليه السرور والابتهاج بهذا الوعد. ألا وإن وعدالته 
محتوم الوفاء؛ لذلكتجد الإنجازبماوعدجاء ص تباعليه ومفرءا قأمس بالتولية ال ىالكعبة 
بقوله ه فول وجبك شطر المسجد الحرام ؛ وحيمّا كنتم فولوا وجوهك شطره . 

الشطر له تحامل ؛ والمراد به هنا الناحية والجبة . والمتبادر من لفظ المسجد 
الحرام : المسجد الذى فيه الكعبة . والحرام : حرم فيه القتال؛ أو الممنوع من 
الظلية أن يتعرضوا له . 

يأمرالله تعالى نبيه عليه السلام » وأمره أمس له ولآمته أن يحمل الكعبة قبلة له » 
فيتوجه بيدنه الى ئاحيتها وجبتهاحال تأديته الصلاة لريه ؛ سواءأ كانت فرضاأم نفلا » 
وسواء أكان المصلى بالمديئة أو يمك أوبأى مكان وجد فيه . وفى التعبير بالوجه 
ما يشير الى أنه المعيار والاصل فى التوجه ٠‏ وفى ذكر المسجد الحرام دون الكعبة 
ما رذن يكفاية م اعاة جرة الكعبة . وإن ذلك لبلغ اللطف بعباده والتيسيرعليهم ؛ لان 
البعيد عن مك يتعذر عليه [صابة عين التكعبة ه وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 
و ء إن الدين يسر لاعس ء ولذلك لم يقع خلاف بين العلباء فى أن التكعبة قبلة كل 
أفق » وأن من حاينها فرض عليه استقبالها » ومن غاب عنها عليه آن يستقبل جبتهاء 
فإن خفيت عليه فيستدل على جبتها بكل وسيلة تبد به إليها . 


للفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد محمد المدنى 
المفتش بالازهر 


وأما مبجىء الشكاليف فى حدود الاستطاعة البشرية ؛ وهو ما يعبر عنه أهل 
الشرع ٠‏ بنثى الحرج » فبو أصل من الاصول المقطوع بها ؛ ولا خلاف عليه 
بين علماء الشريعة » ويدل عليه فى القرآن الكريم آبات؛ منبا قوله تعالى : ه يريد 
الله بكم الدسر ولا يريد بكم العسر ء ٠‏ يريد الله أن عذئف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا , « لا يكلف الله نقسا إلا وسعبا » « فيا رحمة من الله لنت لم ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ء « الذين يقبعون الرسول النى الى الذى 
يحدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإنجيل يأمرمم بالمعروف وينباهم عن الم كن 
ويحل لم الطيبات ويحرم علهم الخبانث ويضع عنهم إصرم والاغلال الى كانت 

وقد علينا الله جل علاه أن ندعوه بقوله ه ربنا ولا تحمل علينا إصرآ 8 
حلته على الذين من قبلنا : رينا ولا تحسملنا مالا طاقة لنا بهء . 

وقد سرى هذا المبدأ من الكتاب الكريم إلى السئة المطيرة : وطيع الله 
عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ فهو يقول ٠‏ بعثت بالنيفية السمحة » 
ويروى الرواة فى شمائله عليه الصلاة والسلام أنه ما 'خير بين أعمسين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثماء » وقد سثل عن الحج : أفى كل عام ؟ ققال : , لو قات 
نعم لوجبت . ذرو ما تركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم يكثرة مسائليم 
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واختلافهم على أنبيائهم » . وروى عنه أنه قال , أعظم المسلبين فى المسلبين جرما 
هن سثل عن شىء لم يحرم على المسلبين خرم من أجل مسألته » وأنه قال 
الله فرض ذرائض فلا تضمّيّعوها» وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا 
تنتبكوها » وسكت عن أشياء رحة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها , . 

الى غير ذلك بما يدل على أن الرسول لكريم صلوات الله وسلامه عليه » 
قد تأثر أعظم التأثر منج التشريع القسرآنى فيا أمى به أو نه أو ركن إليه » 
وف بيان هذا الأصل وغيره يقول ابن القم « إن الشريعة مبناها وأساسها على 
السك ومصالح العباد فى المعاش والمعاد » وهى عد ل كلها » ورحمة كلباء ومصالح 
كلباء وحكة كابا » فكل مسألة خرجت عن العدل الى الور ء وعن الرحمة 
إلى ضدها . وعن المصلحة الى المفسدة ؛ وعن الحكة الى العيث ؛ فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فبا بالتأويل . فالشريعة ع-دل الله بين عباده » ورحته بين 
علقه» وظله ق أره 00 , 

ويقول أبو إسماق الشاطى فى كتابه الموافقات ”© , إن وضع هذه الشريعة 
المباركة حنيقة سمحة سهلة » حفظ فها على الخلق قلوبهم ٠‏ وحببها للم بذلك » فلى 
عوملوا على خسلاف السماح والسهولة » لدخل علهم فيا كلفوا به ما لاتخلص به 
أعمالم ؛ ألا ترى الى قوله تعالى: , واعلدوا أنفيم رسول الله لو يطيمكم كني 
من الأمس لعنتم » ولكن الله حب إليكم الإيمان وذتينه فى قلويكم وكثره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» أولئك ثم الراشدون»؛ فضلا من الله ونعمة ؛ والله 
علم حكع .. 

فقد أخبرت الآية أنالقهحبب إلينا الإممان بتيسيره وتسميله» وزينه فقلوبنا 
بذلك » وبالوءد الصادق بالجزاء عليه ؛ وى الحديث , عليكم من الاعمال 
ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى تملتّوا .. 

والامثلة الدالة على رعاية هذا الاصل ف التشريع القرآنى كثيرة مشهورة ٠‏ 

منها : أناله شرع الصيام ورتخص فالفطر للسافرين والمرضى  :‏ ومنكان 
م يضا أو على سقر فعدة من أيام أخر ؛ يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر ء . 


«إن 


إعلام الرتيوج رس 8 [] جرس ود 


ك يجلة الازمر 


ومنب : أنه كافنا بالوضوء والخسل من الجنابة» وشرع التيم عند فقد الماء 
أو عدم القدرة عليه :... فلم تجدوا ماء قتيمدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهم 
وأيديم منه؛ ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج . ولسكن يريد ليطبرك و ليتم تعمته 
عليك لعلك تشكرون .. 

ومنها : أنه أمى الازواج بأن متتعوا زوجاتهم : على الموسع “قددره » وعلى 
المقثر قدره» متاءا بالمعسروف ٠‏ ورسم فى شتُون الوالدات نهجا لااضرر فيه 
ولاضرار ٠‏ وعلى المولود له رزقبن وكسوتبن بالمعروف» لا تكاف نفس إلا 
وسعباء لاتضان" والدة بولدها ولا مولود له بولده » . 

ومنها : أنه حرم أشياء فى حالالسعة » وأباحها فى حال الضرورة , ما حرم 
علي الميتة والدم ول الخنزير وما أهل به لغير الله ؛ فن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه ؛ إن القه غفور رحم ء , ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الحدى عله » 
فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» . 

ومنها : أنه يعطى الطبائع حقبا ٠‏ ولا يلزم ما يثافرها » فالطيبات مباحة» 
وزينة الله التى أخرج لعباده مباحة » والرهبانية منوعة » واعتزال النساء فى حيض 
واجب . والرفث إلى النساء ليلة الصيام لال ؛ والرجال قوامون على النساء » 
وللذكر هثل حظ الانثيين » ومواعدة المطلقة بالزواج أثناء العدة محرمة » وابلمع 
بين الاختين منوع ؛ وحرام على الرجال الفزوج من الام أو الاخت أو العبة 
أو الخالة أو البنت أو أبة قريبة بالنسب أو الرضاع فى الزواج منها امثبان لها » 
وحرام على الرجال زواج الإماء إلا فى حال الضرورة » والرهن مشروع » 
والمعس منظر 6 ومكذا ... 

وقد انبنى على هذا الآصل الذى جاء به القرآن الكريم والسنة المطبرةكثير 
من الفروع الفقبية »ه فالسلطان أحق بالإمامة» وصاحب البيت أحق بالإمامة » 
والذى ينسكح امرأة جديدة يحعل لها سبما أو ثلاثا ثم يقسم بين أزواجه » وإمامة 
العبد والاعرانى ومجبول النسب مكروهة . والتغنى بالفرآن مستحب » وحسن 
الصوت بالآذان مستحب ٠‏ وتظييب المناجند. وتنظيفها سنةاء والاغتسال يوم 
الجعة والتطيب فيه سئة » 99 ... الح . 


[1] حجة الل البالفةتج ل ص 901 
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وقد ينقلب الواجب المتم حراما ومنع الناس منه إذا ترتب على فعله حرج 
أو أذى أو فتنة ؛ ومن ذلك أن الآم بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان » 
ولكن إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله 
فإنه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله ببغضه ويمقت أهله ؛ وهذا كالإسكار على 
الملوك والولاة بالخروج عايهم » فإنه أساس كل شر . وفتنة إلى آخر الدهر . وقد 
استأذن الصحابة رسول القه صلى الله عليه وسلم فى قال الأمساء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها وقالوا : أفلا تماتلبم ؟ فقال : لاء ما أقاموا الصلاة» وقال : 
من رأى من أمسيره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته . ومن تأمل ما 
جرى على الإسلام فى الفتن السكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الاصل وعدم 
الصير على متكر ؛ فطلب إزالته» فتولد منه ما هو أ كبر منه؛ فقد كان رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل يرى بمكة أ كبر النكرات ولا يستطيع تخييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام؛ عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد 
إبراهم » ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه وعدم 
احتمال قريش إذلك لقرب عبدم بالإسلام ؛ وكونهم حديئى عبد يكفر ؛ ولهذا 
لم يأذن فى الإنكار على الامراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هوأعظم منه. 

فإنكار المسكر أدبع درجات : ( الآول ) أن يزول ومخلفه ضده. 
( الثانية) أن يقل وإنلم يرل يحملته . (الثالثة ) أن يخلقه ما هو مثله. ( الرابعة ). 
أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الاوليان مشروعتان » والثالثة موضع 
اجتباد ٠‏ والرابعة محرمة . فاذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرج 
كان إنسكارك علهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه الى ما هو أحب 
إلى الله ورسوله ؛كرى النشاب ؛ وسياق الخيل ونحو ذلك . وإذا رأيت الفساق 
قد اجتمعوا على لهو وامب أو سماع “مكاء وآصدية » فإن تماتهم عنه الى طاعة الله 
فبو المراد » وإلاكان تركبم على ذلك خير! من أن تفرغبم لما ه وأعظم من ذلك » 
فكان ماهم فيه شاغلا للم عن ذلك . وكا إذا كان الرجل مشتغلا يكتب المجون 
ونحوها ؛ وخفت من نقله عنها اتثقاله الىكتب البدع والضلال والسحر فدعه 
وكتبه الاولى . وروى عن ابن تيمية أنه قال: « مررت أنا وبعض أصحتانى فى زمن 


1 بجلة الازهر 


التتاريقوم منهم يشريون الخرء فأنكرعلهم ٠‏ فقات له : إنما حرم الله النرلانها 
تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء يصدمم الخدر عن قتل النفوس وسسى 
الذرية وأخذ الآموال ندعبم , © 

من هذا يتبين أن التكاليف ا روعيت فيا طاقة الفرد فى الواجبات العينية 
وأمثالها » اوحظت فيا أيضا طاقة امجتمع فى الواجبات التكفائية وأمثالها ؛ 
فلو كان الآعس بإزالة المنكر باقيا فى الحالات الى تقدم ذكرها لوقع الجتمع 
منه فى شر عظم » ولاحتمل منه ما لا طاقة له باحّاله ؛ ولكن الشرع لم كتف 
حينئذ بإسقاط الواجب رحمة بالعباد » وتخفيفا عنهم » وإنما منعهم من القيام به 
كراهية أن يقعوا فى حرج أشد» فبى رحمة مما هو محتمل الوقوع من الحرج 
ولو ظنا. 

وينغى أن يعل أن الشارع لم يقصد الى إلغاء كل نوع ءن أنواع المشاق » 
فإن المشقة إذا لم تكن خارجة عن المعتاد؛ وإنما وت على ما تقع المشقة 
فى مثلها من الأعمال العادية » فإن الشارع لا يقصد رقعبا » وفى ذلك يقول 
القرافى فى كتابه القروق , إن المشاق قسمان : أحدهما لا تنفك عنه العبادة 
كالوضوء والغسل فى البرد؛ والصوم فى النهارالطويل ؛ والمخاطرة بالنفس فى الجباد 
ونحو ذلك ؛ فبذا القسم لا يوجب تخفيفا فى العبادة لآنه قرر معها ؛ وثانيهما : 
المشاق الى تنفك عنها العبادة ؛ وهى ثلاثة أنواع : نوع فى الرتية العليا كالخوف 
على النفوس والاعضاء والنافع فيوجب التخفيف ٠‏ لان حفظ هذه الآمور 
هو سبب فى مصالم الدنيا والآخرة؛ فلو حصنا هذه العبادة لثوابها لذهب 
أمثال هذه العبادة . ونوع فى المرتبة الدنيا كأدتق وجع فى إصبع » نتحصيل 
هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة . والنوع 
الثالث : مشقة بين هذين النوعين ؛ فا قرب من العليا أوجب التخفيف , وماقرب 
من الدنيا لم يوجبه ؛ وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له 9 . 


ومن هذا يتبين معنى قوم , إذا ضاق الام انمع » و ١‏ المشقة توجب 
التيسير » و « الضرورات تدبح امحظورات ٠‏ . وتفهم لماذا تسقط الاذور إذا 


() إعلام الموقسين جع م م () افروةج اص وراء 


دعائم الاستقرار 3 


صادمت أم! ضرورياً أو حاجيا فى الدين »كن نذر المثى الى مكة فم يستطع » 
أو نذر ألا يتذوجء أو لا يأكل الطعام؛ أو تو ذلك . 

ولقد يعيب بعض المتشدقين أنواعا من العقوبات جاءت بها الشريعة كالحدود 
والقصاص ٠‏ ويقولون إنها تكاليف شاقة » فإن' قطع يد السارق 6 ورجم الزااق 
أو جاده ؛ والقصاص من سن بسن » ومن عين بعين » ومن نفس بنفس » أحكام 
شافة على العباد تتنافى مع الرحمة ؛ ولشيه أحكام الام المتأخرة المتوحشة » 
ولا تليق بأمة متمدينة . 

وقد غاب عن هؤلاء أن هذا هو الطريق العملى الوحيد الذى به يرأ الجتمع 
من أمثالهذه الجرائم ؛ فثتلهكثل الدواءالمرالبشع الذىيتوقف عليه شفاء المريض 
من مضه » فليست الرحمة فى أن تثرك المريض بدائه حتى يقضى عليه » رققا به 
من أن يتجرع الدواء ؛ ولكن الرحمة هى أن تجرعه هذا الدواء ليحيا وييق 
فى سلامة وعافية ؛ وكا لا يقال إن الطبيب بوضعه الدواء قد أساء الى المريض » 
لا يقال إن الشارع بوضعه هذه العقوبات قد أساء الى امجتمع أو شق عليه ؛ 
فإن الشارع هو الطبيب الأعظم * قبو يصف الدواء ءالما بما فيه من مرارة » 
ولكنه يعم الى جانب ذلك ما فيه من فائدة » ويوازن بين الالم الوقتى والراحة 
الطويلة » فيختار أتفعهما لمن يحبه . وشبيه بهذا ما روى فى الحديث القدسى 
٠‏ ما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن : يكره الموت 
وأنا أكره مساءته : ولا بد له من الموت ‏ . 

قال الششاطى « لان الموت لماكان حتها على المؤمن » وطريا الى وصوله 
الى ربه » وتمشعه بقربة ق.ذاز القرارء صار فى القصد اليه ممتيرااء . 

بهذا كله يتبين أن التشريع القرآنى الذى اننى عليه التشريع الإسلاى » قائم 
على الدعائم الضرورية النى لا يستقر تشريع إلاعليها : وأنه مناسب للطبيعة اليشرية 
غير منافر لا , فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله» ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعليون , ,5 


ندا 


شعراء الازهر 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد الجواد رمضان 
المدرس بكلية اللغة العربية 


ابراه عمد السيد نجا 


ولد فى بلدة دمئهور البحيرة» فى ١١‏ من فبراير سئة ١41.‏ ؛ وتخرج فى كلية 
اللغة العربية سئة ١.4 ١44‏ ؛ واشةمل بالتدريس فىمدارس وزارة المعارف؟ 
فهو . حرس الله شبابه وأمتع به فى غرة ربيع حياته . 

عرته ‏ لآول مرة ‏ فى الفرقة الهائية فى الكلية ؛ ولفتى إليه هدوء وحياء 
بالغان » ونظرات نوافذ يسسّددها حينا بعد حين ؛ فتقرطس الهدف ؛ ولستوقف 
النظر ؛ وقسّدمه إلى" [خوانه فقالوا : شاعر ؛ قلت : وإن مخايله لخايل الشاعر » 
وإن لم يكنه اليوم فسيكونه غدا ؛ ثم استنشدته » فاستحيا ؛ واعتذر » ووعد ثم 
مطل ؛ ولجأته يوماء وقد أطرق وأطال الإطراق : ف تفكر أيها الشاعر ؟ 
لعل طيف فلانة - وذكرت اسها - شاقك» خاولت النوم لتصييده ؛ فذعر» 
واحمر» وقال : ٠‏ والنى أنت تعرفها ياسى الشبيخ؟ اء وكانت عاصفة من الضحجك 
لم أتيقن بعدها : أكان الضحك منه لانتى خدعته » فى فترة ذهول خيالى” لم يتحقق 
معه ما قلته ؛ أمكان الضحك منى أنا لأنه ه قفش لىء قفشة شاعر 15. 


ومه 

وشءر هذا الشاب»: مزاج من نسمات الفجر ؛ و نفّحات الّرهر» ونشوات 
الخر » ونفثات السّخر ! وهل لؤلاء جميعا من الآثر ؛ ما يفغل بالالباب 
مثل” قوله ©© : 


(1) مله الكانب المصرى ؛ عدو مارس سثة 1440 
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أنا طيْف” يقطع الآيام حيرانة شقييا 
اسثر اللدؤن” ا 
وشاع السّمْس 'يؤذيى و'إغلشى "قلتت 
ليتى ما كنت طيفا » ليتى ما كنت يا !1 


أن قيثارة” أشنام فال لا أْعَتَى 1؟ 

عبت اليا ابارت وأتتناى وق 

الا شان .. اوصدين تعب بالأحزان تمتى ؟ 

إن الك آمالى » خذها . . . ثم كَعنى ١‏ 

لاء لا ا بنى ‏ لا تيئس » فإنه لا يأس مع الحياة ؛ ولاحياة مع اليأس ؛ 

وغن ورَجّعْ »ثم أغن ورجع » فأنك بلبل” تخر د أظلته بوا كير الربيع ! وإن 
الذى لا يشجيه ردك يأبرههم ‏ لاصم ؛ وإنك حين تناجى اليأس ؛ وتعرض 
عليه أحزانك , وآمالك , ليأخذهما معا ؛ ويدعك وحدك ؛ غير جاد ؛ و, 
أنت » وما أنت إذا مضت عنك الآمال والآلام ؟ لاثى. ! ولو أنك ‏ ياببنى- 
حَدَدْت من طمعك الأشلعى » الذى أنطقك يقولك : 


أنا 'روح هائم بين يدون وود 

حال بالنشوة الكبرى مرن المب الفريد 

نما إنشراقة العمر وإلشمااع الوجود 

ليتها تحرق روحى , ثم أخحنا من جديد! 
أجل : لولا هيامك بين العيون واللهود؛ مفتشآ ‏ ياخبيث ‏ عنحبيب قريد» 
كأنك فى سوق الرقيق ؛ تنشد جارية تصطفها على عينك ؛ لاستبدلت الطلرب 
بالحزن : والرجاء باليأس : ولوقعت أنفامك على قيثار الى والشباب والامل 
الباسم » لا على قيثار الأس » وزقرات الانين ؛ والحب - يابى - لا يفتش عنهء 
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ولكنه يأتى مصادفةواتفاقا » فأنت لست يانسا » وللكنك جوعان العاطفة ؛ أشبع 
الله قلبك ؛ وأقر جواتحك 1 ... 
وشاعرنا اشاب ٠‏ يلاق بالشاعر الكبير ؛ الاستاذ مود حسن [سماعيل » 
ويحرى معه فى عنان » وثيلز معه فى قران . ولا ريب أن الذى يقرأ قوله فى هذه 
القصيدة : 
أتنا تحن وَالِهُ ا'لاثتات مه مَمتكواب" البكاء 
اق هت ججحة1 انان 
هو فى الفجر تحندين » ونين فى المساء 
لتى عدت لقثارك يارب السياء! 
أقول : إن" الذى يقرأ هذا "غفملا ءن نسبته الى صاحبه ؛ يتبادر الى ذهنه 
أنه للاستاذ مود اسماعيل ؛ وهو خيال غيد شرق" ؛ وغير مقبول . 
وأقل غرابة من هذا : ه عناق الظل والتورء فى قوله 9© : 
حياق كا حلم بأقق غير منظور 
'تذايع اطيوره حرا عناق الل والتور 
تميش ابه كا وى مع الآملاك والحور 
تاف آللية ماحرة إل االعنان؛ .مجرد ١‏ 
ومن خياله الرائع المألوف فى هذه القصيد 
أنا اروم لكتى أغذتئثى بالخيال دى 
ظدئت ولم أجد ماه فيام إلى اراب فى 
3 أتعد أزله دي امن 
على تيثارة الألم 


مه 


(1) من قصيدة ‏ الرسالة الآولى » نشرت فى مجلة الرسألة عدد وجا . 
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أنا الحيات ف الدنيا 
ببح اجر مبوته 
هيه #منك الحاق 
ويكفيك الذى لاق 


ومثله قوله من قصيدة أخرى © : 


تن بتاك لين يها دسلة 
طالما حن الى الماشى الذى 
ساب كنانا معموة 
'ارى الماضى » فيا قلب |'تعد 
لم يد ماضيك إلا ذحكرا 


كطير ضل عن ققّئة 
ويذى اليل من تشكنه 
ترلذي إلى وطنه 
من الحرمات فى زمنه 


واحب ينم العمر” انتظارا 
غاب خلف الآفق عنه وتوارى 
و أها القاب ‏ عثارا 
كبثا “تنطلُب للاضى انتشارا 
فا'حى فى الماضى حنينا وادكارا 


وه قصيدة تذكرنا بأنفاس موبار الديلى . 
بيد أن شاعرنا أججح أسلوباء وأطبع خيالاء من شاعر الخيال البكر الاستاة 
مود اسماعيل ؛ فى الاعم الأغلب ؛ وإن جممتهما مشا كثيرة فى المذهب الشعرى. 
والعيب الذى آخذه على , تجا ء شاعرناء أنه يكثر من فلم القصائد ذوات القواق 
المتعددة ؛ وهو عندى ضمف » أو بالحرى سمة من سمات يخز الشاعر ؛ عن 
انفلم القصائد ذوات وحدة القوافى؛ مهما قام له من المعاذير ؛ وتعويد للنفس أن 
ترضى بأيسر المظين » وهو ليس من طباع الفحول . 
وقد عالح شاعرنا الموشح ؛ وأجاد فى «وشمة ه الرسالة الرابعة» التى منها 99 : 
لا تسأليى إذ نكون معاهنالك فى تميلة 
تريتى ستغرقا فى لكر آرنة طويلة : 
٠‏ ماس" هذا الفكر ء ما تلك الخيالات اميه ؟» 
إف"ً ‏ واحيّك ‏ لست أدرك بره حتى أقوة 
إن على رغى أفكرء لييى لى فى الفكر حيلة 


. » نشرت فى مجملة الرسالة عدد و7 . 


() من قصيدة ‏ إليا. . 
() عله الرسالة عد موراء 


* مجه الازهر 
أنا زورق فى لجة الآفكار لايدرى سيله 
حيرانة بشْحت” دون ما تجداوى عن الشسّطة الامين 
فبحق ماينى ويتك من هوى » لاتسألنى 


ى : «.هل ”تراك تقول هذا الفغرعنى ؟ 
ترفعه إلى" ؛ وتستمد” الواح منى 5... 
إن من الغيد الاح الفاتتات أخدذت” فى" 
من كل" فارعة القوام » وكل بارعة التثى” 
إن حدئت » خديئها ف الروح لحن أ لحن 1 
وإذا بدت » فكأنها » خر الربيع بدا يغنى”1 
أنا بلبل يشدو على كل الغدونٍ 
كق ما يق .ويك مق قوق لااقسالق 


ومنها: 
لامحرجيى بالسؤال » فقد يحيرنى الجوابة 
ماكل قىء فى التتمير “ين مناه الخطاب 
ومن الامائى ما يينه » المياء والاضخطراب 
وأرى العيون لما حديث ليس يخطته المواب 
تبدى السرائر مثا يبدو من الكأس الشراب 
فتمرفى بالروح روحى ٠‏ وافهمى لغة العيوون 
ويحق ما بينى ويينك من هوى لا تسأليى 
55 
وقد عثر ء بعد طول المطاف » بهواه المنشود » فأخذ يتغنى به فى قصيدته : 


ومن .5 20 


[1] ممه الرسالة برام 


مجلتا : الكاتب المصرى ٠»‏ والرسالة 
يكاد يخلو عدد من أولاهيا ؛ .ن قصيدة 
كل من خامء فى رأنى ما خامنى » حى يحسكم بعد امتحان وعيان . 


شعراء الآزهس 


كنت من قبل هواها ارا بين الفواق 
لا أرى الروح الثى أبجححمكت عنه فى زناق 
ذلك الروح الذى يدعوه روحى وكياق 
تتعازئا ؛ كأنا 
ونا اللباةوقةظلكل العاق 
وشربنا المفو خمرا فى كوس من حئان 
6 

سألتى ذات” يوم وعراها ما عراها : 
عن تزامًا لمق الس صسر؟ 4 من اه * 
قلت : يا أحلام أنيا بىء ويا سي ضناها 

ةا سبنب وأنا .مسعرق: منتلقنا 
أت ق ممراء عرى | روضة” طاب شنذاما 
وأنا الليل يحيا شاديا فوق رباها 


وساقءت ]ا ساق سد كينا منلك . ينيك 


أما بعد ء فإنه يلذلى أن أباهى بهذا الشاعر الششاب » الذى 


لها 


شعريا متازا ؛ واتكنى أ“تهم عليه عواطق؛ وأ'ختان رأنى ؛ بيد أن ديوان أشعاره 


فأتما أناء فقد تكلمت ....5 


؛ أ كبر الات العربية فى الشرق ؛ ولا 
فليتتبع هذا ١‏ الديوان » كا تتبعته 0 


ثفن 


فلس فةالقرا أن 


والحياة الآخرة 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ممد يوسف الشيخ 
المدرس بكلية أصول الدين 


يحرم الاستاذ العقاد فى مقاله : الحياة الاخرى» منكتابه , الفلسفة القرآ نية» 
بأن العذاب فى الحياة الثانية للآثمين جميعاء تطوير وتكغير » ثم يتتهى الام بهم 
جميعاً » بعد ما قطموا مراحل النطبير والتكفير » إلى حظيرة الرضوان ٠‏ 

قال الاستاذ فى آخر مقاله : ,إن العذاب تطبير وتدكفير » وإن الانفس 
جميعا تتلاق فى حظيرة الرضوان ٠‏ . 

يحزم الاستاذ بأن ذلك شريعة القرآن الكرجم , ثم استشبد على هذا النلاق 
وتلك النهاية الرضوائية » كا قضت به شريعة القرآن الكريم ؛ ما يكاد يكون 
إجماعا هن مفسرى اللكتاب المبين : بأن عذاب الآخرة يتبى إلى الخفران » وأن 
الخلرد والابد فى الآيات الكريمة ؛ يراد بهما الزمان الطويل . 

فال الاستاذ فى مقاله : ه فهذا المعنى ملحوظ فى تقسدير العذاب الذى يشلى به 
المذنبون بعد الموت ؛ كا قضت به شريعة القسرآن التكريم ؛ فإن المفسرين كادوا 
أن يحمموا على اننهاء عذاب الآخرة على الغفران» وأن الخلود والآبد يفيدان 
الزمان الطويل » ولا يفيدان البقاء بغير اتهام» . 

ونحن ننكر على الاستاذ كلا الآمرين جميعا ؛ فليس فى القرآن الكريم 
ما زعمه من الغفران بيع الآثمين ؛ وليس فى كلام المفسرين شبادة بهذا الشمول 
وذلك العموم . وإنه ليأخذك العجب البعيد إذ ترى جمهور المفسرين على المكس 
مما زعه الاستاذ العقاد ؛ فلقد يكاد ينعقد [جاعيم ؛ بل حك بعضهم الإجاع » 
على أن خلود الجحم الذى كتبه الله سبحاءه على المكذبين بآياته ؛ إنما هو خلود 
الآبدية الذى لا ينتقطع » وأنه الامتداد الذى لا ينتهى . 


قلسفة القرآن 3 


وإنى أستعرض آنات الخلود وما عول عليه المفسرون فى بيانها وتفسيرها » 
لترى مبلغ تجى الاستاذ العقاد على التفسير والمفسرين . 

فى القرآن الكريم إحدى وثلاثون آية فى خلود الكافرين فى دار الجحم . 

أول آية منها فى سورة البقرة؛ قوله تمالى : ه قلنا اهيطوا منها جميع!ا فإما 
يأتينكم منى هدى فن تبع هداى ذلا خوف علهم ولا ثم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصاب النار مم فها خالدون » . 

تلك أول آية فى كتاب الله تعالى تحدئت عن الكافرين والمكذبين بآياته 
وعما أعد للم من الجراء » فقضت بأنهم من أصماب النار وأنهم فها خالدون . ولقد 
عنى المفسرون هنا فيا عنوا بمسألة الخلود فى الآية الكريمة » وأن المراد منه ماذا 
حتى يتقرر مبدأ تحمل عليه جميع آيات الخلود : أهو الابدية اللانهاثية » أم المكث 
الطويل وإن لم يعقيه غفران وتلاق فى حظيرة الرضوان »كا يتمنى الاستاذ العقاد ؟ 

١‏ س قال الطبرى فى تفسيره جامع البيان فى تفسير القرآن الجزء الآاول 
صفحة + : , أولثك أصحاب الثارء يعنى أهلبا الذين م أملبا دون غيرمم 
الخلدون فبا أبداً إلى غير أمد ولا ناية ءكا حدثنا سعيد بن يزيد » وحدثنا به 
عقبة بن سنان البصرى ء قال حدثنا حسان بن مض ء قال حدثنا سعيد بن 
وحدثنا سوار بن عيد ا ملك العنرى؛ قال جدثنا بشر بنالمفضل » قال حدثنا أبومسية 
سعيد بن زيد» وحدئى يمقوب بن ابراهسم وأبو بكر بن عونء قالا: حدثنا 
إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد عن أبى فضرة عن أنى سعيد الخدرى قال قال 
رسول الته صل الله تعالى عليه وسل « أما أهل النار الذين مم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون » ولكن أقواما أصابهم النار يخطايام أو بذنوبهم فأماتهم 
إماتة حتى إذا صاروا خا أذن فى الشفاعة , . 

+ - وقال أبو السعود فى تفسيره إرشاد العقل السلم الجزء الاول 
صفحة ١١6‏ فى تفسير الأية : ه والخلود فى اللأصل المكث الطويل » وقد اتعقد 
الإجماع على أن المراد به الدوام » . 

وقال القاضى البيضاوى فى تفسيره أنوار التغزيل وأسرار التأويل 
الجرء الول صفحة +14 : ه إن عذاب النار دام » وإن الكافر فيه خلد ؛ وإن 
غيره لامخلد فيه » بمفبوم قوله تعالى ,هم فيها خالدون » . 


زفف 


1 مجلة الآزهر 


- وقال الالوسى فى تفسيره روح المعانى الجبزء الاول صفحة .م : 
والخاود هنا الدوام على ما انعقد عليه الإجماع , . 


ه - وقال الرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب الجزء الول صفحة ووم « ما 
وعد الله تعالى متي الهدى بالامن من المذاب والحزن » عقبه بذكر .ن أعد 
له العذاب الدائم فقال , والذي: كفروا وكذبوا بآياثتاء سواءكانوا من الإنى 
أو من الجن فهم أماب العذاب الدائم ..٠‏ 

> - وقال الحلى فى تفسيره الجلالين الجزء الآول صفحة و4 « أولئك 
أصحاب النار هم فبها خالدون » : ما كثون فيها أبدا لا يفنون ولا يخرجون .٠‏ 

٠7‏ وقال ابن كثير فى تفسيره الجزء الآول 6م فى معنى الخلود فى الآية 
« ثم فييا خالدون » : أى عخلدون فيها لايد لم عنها ولا محيص ء وساق شاهدا 
على ذلك حديث الطبرى السابق» ثم اه لمسم من ححديث شعية عن أى مسلبة . 

م - وقال اليغوى فى تفسيره معالم التنزيل صفحة م١‏ , هم فيها خالدون ٠‏ 
لا يخرجون عنبها ولا يموتونء». 

- وقال الخطيب فتفسيره السراج المخير الجزء الاول صفحة .ه ٠‏ همفيها 
خالدون ء : ماكثون فها أبدا لا مخر. إن منها ولا مموتون فهاء . 

٠‏ - وقال التيسابورى؛ فى تفسيره ؛ غرائب القسرآن ورغائب الفرقان 
الجرء الآول صفحة وهم على هامش الطبرى : ٠‏ والذين كفروا » لجحدم مولام 
٠‏ وكذبوا بآياتتا » لإثباتهم حسكا للم بحسب مشتهام وهواهم , أولئك أسصماب 
النار . فلازموها داأماً سرمداً ؛ سواء كانوا من الإنى أو من الجن ؛ أعاذنا الله 
تعالى منها بعميم قضله » وجسم كوا له 1 ه. 

هناك مفسرون سكتوا عن تفسير الخلود فى تلك الآبة اكتفاء وإحالة 
على تفسيره فى آية قبلها هىرقوله تعالى « وهم فها أزواج مطبرة وهم فها خالدون ٠»‏ 

و - قال الزمخشرى فى كشافه الجرء الأول صفحة 4غ ه الخلد : الثبات 
الدائم والبقاء اللازم الذى لا يتقطع » قال الله تعالى ه وما جعانا لبشر من قبلك 
الخلد أفإن مت فبم الخالدون . . 


فلسفة القرآن 3 


١‏ - وقال القسرطى فى تفسيره الجامع لاحكام الفرآن الجزء الآول 
صفحة .مم بعد أن شرح الاية وقد وصل الى آخرها ه وهم فيهاخالدون » وباق 
ألفاظ الاية تقدم معناها واد لله تعالى يريد أن شرح الخلود قد سبق فى آية قبل” 
هى قرله تعالى ه ول فيها أزواج مطبرة وهم فيها خالدرن » فال هينا صفحة ١4؟:‏ 
٠‏ والخسلود البقاء ومنه جنة الخلد ؛ وقد تستعمل مجازا فبا يطول ؛ ومنه قوم 
فى الدعاء : خلدالله آماللى ملكة أى طو له » . 

: وقال زهير‎ ٠ 

ألا لا ئرى على الحسوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا 

وأما الذى فى الآبة فهو أبدى حقيقة » . 

٠+‏ - وقال فى تفسير المنار الجزء الأول صفحة هيم؟ ١‏ أولك أماب 
النار ثم فها خالدون » قال : تقدم تفسير الخلود فى آخر الآمة ( هم ) ثم قال : 
, أولئك الكاذرون المكذبون البعداء هم دون متيمى هدلى؛ أصعاب النار وأهليا» 
ثم فها غالدون لا يظءئون عنها ». 

وقال فى تفسير الآية (0؟) ٠:‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم 
جنات تحسرى من تحتها الاتبار » كلنا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » ولم فها أزواج مطبرة وم فيها خالدون » قال : 
والخلود فى اللغة طول المكث : ومن كلامهم : خلد فى السجن . كا فى الآساس . 
وف الشرع : الدوام الابدىء أى لا يخرجون منها ولا هى تفنى فيزولون بزواطاء 

بايطا 

هذه آراء جمبرة من أعلام المفسرين تمثل عورا مختلفة » بل حكى بمضنها 
الإجماع على أن الخلود الذى تحدنت به آيات الوعيد فى شأن الكافرين بالله تعالى 
المكذبين بآيانه نا هو خلود الآبدية الى لا تنتبى والامتداد الذى لا ينقطع » 
وهذا ما اعتمده ال1كلمون وعدءاء القاند الإسلامية فى مقرراتهم العلية يا 
وعيته فى مقالا السابق » . 

نعم هناك آيات من الكتاب المبين حمل بعض المفسرين فيا الختلود على 
المكث الطويل لاعتبارات فى موضوع هذه الآيات لكن ليس فى هذا ما يسف 
الاستاذ» بل فيه الحجة التى تهدم ما زعمه . وسيكون ذلك موضوع مقالنا التالى ,5 


لفن 


الاعتراف بالميل 


لفضياة الاستاذ الجليل الشبيخ عيد الرحيم العدوى 
شيخ معبد فؤاد الاول يأسيوط 


الاعتراف بالججيل خلق نبيل » مجمع شتات كثير من خصال الب » كالوفاء 
والمروءة » والإحسانءوالشجاعة » والصير . فهو الصورة الناطقة ما كن فى نفوس 
الناس من شيم حسان وهو صدى ما يتردد بين جوانحهم من كريم السجايا . 

ثم هو بعد ذلك وسيلة قريية للنبوغ ءيما فيه من حسن تقدير وتشجيع » 
وسبيل ممسّد للإجادة والإحسان فيا يباشره الناس من أغبال . 

آما الممترف باجميل فلست أدر من أى ناحية أعم عوده وقا”ته لا تلين 
لغامن» ولامن أىجبة أسبرغوره وقد جمع أمبات الفضائل؛ ولم جوانب الاحاسيس 
النبيلة . فبو حامل لواء التعاون؛ وهو زعم أهل الوفاء. هذا ما دام حياء حتى إذا 
اتحدر الى بطنالتاريخكا نأحدوثه عذيةالنغهات : وجلا ناصع السطوروالصفحات 

ول لايكون كذلك وهو يعترف باججيل لآنه جميل» ويقوم بشكر الصنيعة لانها 
صنيعة: لا يبنى من وراء ذلك مغناء ولا يترقب شبرة وجاها ء طابت سريرته؛ 
وحسنت نواياه » فلا يداجى فى تقديره » ولا يدارى ولا يخالف عبر"ه مظبكره . 

أما الذين يقدرون صنائعك لتكون همزة الوصل لإدرار الخيرعلهم؛ ويحمدون 
المعروف ليسلس قياده لديهم » ويخضعون عند الحاجة ويتهون عند الاستغناء » 
فم تجار جشعون ؛ يبيعونك اليوم ما يقبضون ثمنه غدا » وم فى امجتمع حشرات 
خطيرة يسرى دائها سريان السم فى الأجسام » وجرائم وبيلة تفتك بالاخلاق 
فتك معضلات الآدواء. 

هذا إذا لم يكبح جاحهم ولم يؤخذ على أيديهم . قال رجل من أدل البصرة 
الحسن البغنرى « لم يأت الدهر بثلكء ولا أظن أنه يحود يمثلك الى يوم الدين » . 
فقال الحسن البصرى : ه أمنافق أنت ! وهل تدرى علام أغلق بالى »1 


الاعتراف باجخيل لق 


وإن دل هذا على ثىء فإنه يدل على ان طريق الاعثراف باججميل وعر على كل 
من لم يكن ذاخل قكريم » وأن سييله شائك إلا على من راض نفسه على المكارم ؛ 
ذلك لانه يا قلنا عنوان الشجاعة والمبر والصراحة ف القول والإحسان 
فى العمل والمروءة وحسن الذوق . 

وبعض الناس لمعقول ولكنهم لايهتدون بها الى حقائق الأشياء» ولا يعرفون 
ما يرجع بالخير على نفوسهم » ولم عيون ينظرون بها ولكن عنظار مصغر 
لا يكشف عن الامو ريا هى , ول ألسنة قوالة فى غير حق جوالة فىكل باطل » 
ولكنهم جبناء فى مواطن الجد؛ عيرون فى مواطن الحق » خرس فى مظان الكلام . 

وإذا كان الله تقدست ذاتة وسمت صفاته » قد طلب مثا أن ترد التحية يأحسن 
منبا أو بمثلبا حيث يقول : ه وإذا حبيتم بتحية يوا يأحسن منها أو ردوها , . 
أفليس ذلك تقريرا لمبدأ العرفان. باججيل ؟ أو ليس ذلك أديا إلهيا أدب يه 
عز وجل عباده الصالمين » ليسود امجتمع الحب والسلام والتعاون ؟. 

وإنى لأيجب لذلك الشخص الذى يكدح فى الحياة ويتحمل متاعها ولا يتيم 
بمشقاتها وآلامها ثم تضعف نفسه عن شكر على صنيعة يمليه الذوق » واعتراف 
يحميل تحتمه المروءة ٠.‏ 

ولست أدرى حوافزه فى ذلك ولا دوافعه . فإن كان الترفع بالنفس 
والاعتداد بها عن طريق الكبرياء » فا عرف حق نفسه ولا أحسن إليها . وإن” 
ترفعا يدفع الخير وبمنع الودء ويزدرى بالمروءة» لجدير به أن يكون وليند 
الحسد وخيث النفس كير ياء ‏ بليس حزمه الجنة ؛ وجعله من المطرودين . ولايجحب 
فالحسد داء وييل » وشر مستطير ؛ وعتوان الفسادوالبغى وهوأول ذنب عصى اللهبه 
فى السياء؛ وأول ذنب عصى به فى الارض ؛ فأما فى السماء سد [بليس لآدم ؛ 
وأما فى الأرض خسد قابيل لاخيه هابيل . ولذا تقول بعض المفسرين فى قوله تعالى 
حكاية عن أهل النار ه ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإفس نجعلبها تحت 
أقدامنا ليكونا من الاسفلين , : إن المراد بالجن إبليس وبالإفس قاييل . 

وإن كان الدافع لعدم الاعتراف باجميل » استصغار الصنيعة » فقد أخطأ 
المرى وجاوز المدف ؛ فليس ثمة صنيعة مهما قلّت ولا معروف مبما دق 
وصغر » بأضعف من أن يقايل بكلمة شكر أو عيارة : 


0 مجة الأزهر 


وإنه ليؤانى حا أن أرى فى هذه الحياة أنخاصا يميشون على حساب الغين 
ولكتهم مع الآسف الشديد لا يعترفون لم بحق » ولا يقرون لم مروف 0 
يعتقدون أن كل ما يقدم لم من خير » وما يسدى إلهم من ضنائع الب » حتم 
لازم على من قدمه ؛ وفريضة محكة على مسديه » كأن الناس جميما مسخرون 
فى خدمتهم » أو أرقاء يعملون بإشارتهم . وما دام هذا الضعف موجودا بين 
بنى الإنسان فسيلقون منه عنتاء ويضييون منه حرجا . 

وبعد ؛ فإن عرفان "اميل خلق النفس الكبيرة ؛ رضى هؤلاء أم أبوا » 
وصفة الأقوياء فى الإيمان ؛ اعنرف هؤلاء أم أتكروا . 

يقول بعض العرب : والله لقد سمعت تغريد الأطيار على غصون الانجار » 
وسمعت خفق العيدان وأدوات القيان » فا طربت من صوت قط طربى 
من ثناء حسن بلسان حسن على رجدل أحسن » ومن شكر جر انعم جره 
ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر , 

وكانت الفرس تقول : الشكر أفضل من النعمة » لآنه يبق ولك تفنى . 

وضرب الحجاج أعناق أسارى أت بهم : فقال رجل ممن قدم للقتل : والله لأن 
كنا أسأنا فى الصنيعة» فا أحسنت ف المكافأة! فقال الحجاج : أف لهذه الجيف 
أما كان فييم من يحسن مثل هذا ! وكف عن القتل . 

ومن أروع الصور فى عرفان اجميل ما فعلته نائلة بنت الفرافصة زوجة عممان 
ابن عفان رضى الله عنه رعاية للوفاء, وحفظا للعشرة : طلها معاوية بعد هوت عمّان 
فردته» ثم قالت : ما يعجب الناس منى ؟ قالوا : ثناياك . فكسرت ثناياها ؛ وبعثت 
بها الى فعاوية . 

وقريب من هذا ما فعله بعض أبناء الملوك من غسأن مع الإرامكة بعد 
تكبتهم ؛ فقد كان يذهب الى خربات دورهم فى ظلام الليل وقد نامت العيون 
فيكيهم ويرثيهم بالابيات الشعرية النوايغ » فوشى به الى المأمون » فليا مثل بين 
يديه قال له المأمرن : , ما التى فمله معك البرامكة حتى استوجبوا منك 
كل هذا ؟» فقال : , يا أمير المؤمنين إن للبرامكة عندى أبادى خضرة؛ إ. 
حدثتك ببعضباء فلا قص عليه قصته أمى بإخلاء سبيله وإرجاع ما صودر له 


شت 


الاعراف باجميل ب 


من صضباع مع إعفائها من الخراج . فبكى الغسانى» فقال المأمون : ما يكيك 
وقد أحسّنا ليك ؟ فقال : أبكى البرامكة لآنهم يحسنون الى أحياء وأمواتا !. 
فقال ال سأمون : وكيف ذلك ؟ قال : لو لم أذهب الى دورهم من كات يعم 
أمي المؤمنين بى ؟ فقال المأمون : اذهب فايكبم وحن معك . 

أما صلة الاعتراف باجميل عبادىء الإسلام » فبى الصلة الى لا تجارى . 
فقد أكثر القرآن الكريم من الحث عليه؛ بالغ فى طلبه فى صور شتى وأساليب 
متتوعةء تارة قضرحًا ومرة نلوك : 

استمع إلينه وهو يقول : ه وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لازيدنم » ولن 


كفرتم إن عذانى لشديد». 

وقول« و[ذا ُجَرر جرة كيرا بأسين نيا أوردوها وقول وس جاه 
بالحسنة فله عشر أمثالها » الى غير ذلك مالا بحصيه العدء ولا يأق عليه 
الاستقصاء . 


وكان الرسول الكريم يقول لعائشة : هيه أبياتك!فتنشده قول زهير بن جناب 

ارفع ضعيفك لا بحر بكضعفه 2 وما فتدركه العواقب قد نما 

يحزيك أو يثتى عليك وإن من أثثى عليك بما فعلت فقد جرى 

فيقول ذعم يا عائشة : لا شكر الله من لا يشكر الناس ؛ يقول القه عز وجل : 
عبدى لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة على يديه . 

وقد نعى القرآن المكريم على من كفر بالنعمة وغمط الحقوق » وصوره لنا 
فى صور ممقوته وألوان مزدراة ؛ حيث يقول «١‏ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصم مبين» .ويقول.وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يحانبهيوإذا مسه الشر 


فذودعاء عريض » ويقول, لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية؛ج بمين وشمال؛كلوا 
منرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل 


العرم و بدلنام يحنتيم جنتين ذواتى أ كل مط وأثل وثىء من سدر قليل. ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا التكفور». ويقول ه وما قدروا اله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الته على بشر من شىء قل من أنزل التكتاب الذى جاء به 


4 مجلة الازمر 


مومى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراهوعلتم مالم 
تعلوا أنتم ولا آباؤكم »قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون» . 


ويقول الرسول صاوات الله وسلامه عليه فى حديثه عن النساء « أريت 
النار فإذا أ كثّر أملها النساء؛فقيل:ولم يا رسول الله ؟ قال: يكفرنءقيل:أيكفرن 
يالته ؟ قالبلاء يكفرن العشيرءلو أحسنت الى إحداهن الدهر ثم رأت منك بادرة 
قالت ما رأيت منك خيرا قط .. 


وبعد , فإن نعم الله علينا مترادفة لا نزول » وآلاءه علينا لاتحصى 
ولا تعد : وهبنا السمع والبصر والفؤاد » والمال والبنين والجاه والسلطان » 
وخر لنا ما فى الكون من حيوان وجماد ؛ فبل قنا بشكر هذه النعم » أو قندرنا 
هذه الآلاء؟ 1. 


وبين أيدينا ملوك وأمساء وقواد وزعماء أسدوا الى أمهم كل خيرء 
ورفعوا رأسها عالياء وقدموا لما كل ما يقع تحت قدرة البشر من وسائل العرة 
وأسباب السعا-ة» فبل رأينا من يقدر ذاكمخلصاء أو يقوم بواجب الشكرا<تسابا ؟1 

واولا صفحات ف التاريخ يشع سناها للقدوة والتأسى » لذهب خبر تلك 
الآثار ؛ وانطوى مع اليل والنهار. 


ونحن ف المصور الحديثة حدت بين ظبرائينا صناعات نافعة ومشروعات 
مفيدة , ضى أصحابها بكثير من راحتهم فى سيل إسعاد أمتهم , فبل رأينا تشجيعاً 
ملبوسا ء أو تقديرا هذه الآمور حسوسا ؛ تقديرا إيحابياء وتشجيعا عملياء يدفعبا 
الى الامام » ويتعبد أطوار تقدمبا بالجاه والمال واليد والاسان ؛ قبل رأينا 
من يفعل ذلك قياما بواجب الوطن ء واعترافا بمجبود المواطنين ؟١‏ يعقل 
الخجل لسانى حين أقول : لا1. 


فاللهم اهد قوى الى الصراط المستقي ؛ وهىء لم من أمرم رشدا .5 


ل 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الأزهرية 


تلم من علداء الإسلام ؛ وشقصية من أبرز شخصياته » وصحانى من جملة صحابة 
رسول الله ؛ يتردد اسمه كثيرا على ألسنة امحدثين » وى كتب الحديث » لكثرة 
ماتروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لجمعت له كل الغناص التى يحب 
توافرها فى العظيم » فكان عظيا . وهو أحد أولئك الرجال الذين حفلت يمناقههم 
وعامدم كتب السيرة والتاييخ » فكانوا شهداء على فضل الإسلام فى خلق 
الشخصيات وتكوين الرجال . 

واسمه على المشبور : جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفارى ؛ ينتهى لسبه 
الى ئزار ؛ وغفار قبيلة من كثانة . 

يشترك العظاء كثيرمن اافضائل التى تكتون شخصياتهم , ويمتازكل منهم بقدر 
هنها كون فى صورته الآلوان البراقة التى تلفت الانظار وتيير الابصار . وكذلك 
كان أبو ذن ؛ فقد امتاز بقدر من الفضائل جعله كا قال النى صلى الله عليه وسل 
وحيدا ؛ فقد روى أن النى عليه السلام قال : ٠‏ يرح الله أبا ذر ١‏ يميش وحيدا » 
ويموت وحيداء ويحشر وحيدا 1 . 

ويضيق بجالالقول عن [حصاء فضائله » ورسم صورة كاملة تلم بنواحى عظمته » 
وتجمع أطراف الجد من سيرته . وحسينا أن نشير الى ما امتاز به أبو ذر من امحامد 
ليكون ذلك عثابة الآلوان البراقة » لييرز صورته واضة قوية »كان فى حيباته 
واحا قويا. 


4 مجلة الأزهر 


يمتاز أبو ذر فى نظرنا مخصال » أهمها : الفطرة ؛ وصغاء الطبيعة ؛ والصب 
على احمال الآذى فى سبيل العقيدة ؛ وحبه للمعرفة والبحث عن الحقيقة ؛ وزهده 
فى الدنيا » وانصرافه عن مغرياتها , 

وتتجلى فطرته فى انصرافه عن عبادة الاوثان؛ وإقباله على عبادة الله قبل 
الإسلام ؛ روى عبد الله بن الصامت قال : قال لى أبو ذر رضى الله غنه : يابن أخى 
صليت” قبل الإسلام بأربع سنين . قلت له ؛ من كنت تعبد ؟ قال : إله السماء. قلت : 
فأينكانت قبلنك ؟ قال : حيث وجهن الله عز وجل . ويتجلى ذلك أيضا فى مبادرته 
إلى الإسلام » فقدكان رابع أربعة أسلموا قبله . 

ويكشف لنا عن قوة عقيدته وت>مل الاذى فى سبيل ما يؤمن به ما جاء فى 
قصة إسلامه؛ فقد روى عنه أنه قال : أقت مع رسول الله صلى الله عليه و-ل مك 
فعليى الإسلام وقرأت من القرآن شياء فقات : يا رسول الله إنى أريد أن أظبر 
ديى ؛ فقالرسو لالله : إنى أخاف عليك أن تفتل » قلت : لابد منه وإن قثلت ! قال : 
فسكت عنى » لدت وقربش حلق يتحدثون فالمسجد » فقلت : أشهد أن لاله إلا القه 
وأن مدا رسول الله . فانتفضت الحلق فقاءوا فضربوق حت تركوق كأ نصب 
أمر ‏ يعنى أنهم أسالوا دمه فامرت ثيابه - وكانوا يرون أنهم قتلوى » فأفقت 
لت إلى رسول الله صل الله عليه وس ف رأى ما بى من الحال » فققال لى : ألم أنبك ؟1 
فقلت : يا رسول الله كانت حاجة فى نفسى فقضيتها. فأقت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل ء فقال : الحق' بقومك فإذا باك ظوورى فائتتى . 

وروى عن أنى ذر أنه قال : بينا أنا واقف مم رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال لى : .يا أبا ذر: أنت رجل صالل ؛ وسيصيبك يلاء بعدى . قلت : فى الله ؟ قال : 
فى الله . قلت : مرحيا يأ الله !. 

وحبه للعرفة والبحث عنها والتقصى فها » عالما ومتعليا . يبدو لنا فى حرصه 
على صحبة الى صلى الله عليه وسلم وكثرة مساءلته ووفرة غارؤئ عنه من الحديث ؛ 
فقد روى عن أنى ذر واحد ومانون ومائتا حديث . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يدق أبا ذر إذا حضر» وينفقده إذا غاب . 


أبو ذر الغفارى 4 


ومن أمثة حبه للعرفة وتقصيه عنهسا ءما روى عنه أثهاقال : دخات المنجد 
وإذا رسول الله صل الته عليه وسل جالس وحده» لخلست إليه» فقال :يا أبا ذر إن 
للسجد تحية » وإن تحيته ركعتان فقم فاركعرء! . قال : فقمت فركعتهما ثم عدت 
للست إليهء فقلت : يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة فا الصلاة ؟ قال : خين 
موضوع . استكثر أو استقل . قلت : يا رسول الله فأى الاعمال أفضل ؟ قال : 
إيمان بالله عز وجل ؛ وجهاد فى سبيله . قال : قلت : بارسول الله فأى المؤمنين 
أكلبم إيمانا ؟ قال : أحستهم خلقا . ذا با رسول الله فأى المؤمنين 
أسل ؟ قال: من سل الناس من لسانه ويده . قال : لت : يارسول الله فأى الحجرة 
أفضل ؟ قال : من مجر السيثات . قال : قلت : يا رسول الله فأى الصلاة أفضل ؟ 
قال : طول القنوت . قال : قلت : يا رسول الله فا الصيام ؟ قال : فرض محزى 
وعند الله أضعاف كثيرة . ق| :يا رسول الله فأى الجباد أفضل ؟ قال : 
من عقر جواده وأهريق دمه . قال : قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : جبد 
من مقل يصير إلى فقير . 

وكا كان حريصا أن يعرف ويتعلم »كذلك كان حريصا أن يعرف ويعللم 
جريئًا فى تعليمه وفتواه ٠‏ 

روى عنه أن رجلا أناه فال : إن مصدّق عثان ازدادوا علينا ‏ أى 
الحصلينللصدقة ‏ أنغيب عنهم بقدر ما ازدادوا علينا ؟ قال : قف مالك وقل : ماكان 
الك من حق عفذوه؛ وما كان من باطل فذروه؛ فا عدوا عليك جعل فى ميزانك 
يوم القيامة ؛ وعلى رأسه فى من قريش ؛ فقال : أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ 
فقال : أرقيب أنت على ؟ فوالذى نفسى بيده لو وضعتم السيف هبنا ثم ظننت أتى 
منفذ كلءة سمعتها من رسو ل الته صلىالته عليه وسلم قبل أن تحتزوارأسى أ تقطعوات- 
لانفذتها! وكان كا قال صاحب الملية : أول من تتكام فيعل البتما. 

أما انصرافدعن الدنيا وإقباله على الآخرة » فقد بلغفيه الذروة » وأ وفع الغاية» 
وكان له فى ذلك مذهب عرف به وروىعنه وهو ه أنه يحرم على الإنسانأن يدخر 
من المال مازاد عنحاجته . . وقد شبه إذلك بعيسى عليه السلام . وقد ذهب بعض 
الكاتبين الى أن هذا المذهب يتفق وبعض المذاهب الاجتاعية الحسديثة » ولكنه 
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لا يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى تبيح ادخار المال مهماكان بشرط أدام 
حق القه وحق الفقير فيه ٠ك‏ تبيح القتع بطيبات ما أحل الله . وقد يكون هذا من 
أبى ذر مبالغة فى الزهادة . 

وقد دعا أبو ذر الى «ذهبه هذا بالفعل والقول ؛ ولم يكن من قال الله فهم : 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك » . وكان التخشن فىكل شىء أسلويه 
فى الحياة . 


روى عبد الله بن خراش قال : رأيت أبا ذر بالريذة ف حلة له سوداء وتحته 
أمرأة بام » وهو جالس علىقطعة جوالق ؛ فقيل له : إنك امرؤ مايبتى لك ولدء 
ففال : الحد لله الذى يأخذم فى دار الفناء ويدخرهم فى دار البقاء! . قالوا : .با أيا ذر 
لو اتخذت امرأة غير هذه ؟ قال : لآن أنزوج ام أة تضعنى أحب الى من امرأة 
ترفعتى . فقالوا له : لو اتخذت بساطا ألين من هذا ؟ قال : اللهم غفرا خذ مما بخولت 
مابدالك . 

بعث إليه أمير الشام بثلاثمائة دينار وقال له : استعن بها على حاجتك ء فقال 
أبو ذر للرسول: ارجع بها إليه » أما وجد أحدا أهون على الله منا ؟ ما لنا إلاطل 
انتوارى به ؛ وثلة من غنم ترووح علينا » وخادم لنا تصدقت علينا مخدمتهاء ثم إنى 
لاتحوف الفضل . 

وما روى عنه فى الدعوة إلى مذهيه : أنه وقف مرة عند الكعبة فقال : 
هليوا إلى الاخ الناصح الشفيق |! فاجتمع عليه الناس » فقال : أرأيتم لوأن أحدمم 
أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد مايصلحه ويبلغه؟ قالوا : بلى» قال : فسف يوم القيامة 
أبعد ماترون» نغذوا له ما يصلحكم ؛ قالوا وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لمظام 
الاءور؛ صوموا يوما شديدا حره لطول النشور؛ صلوا ركعتين فى سواد اليل 
لوحثة القبورء كللة تقوها أوكللة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظم , تصدق 
مالك لعلك تنجو من عسيرها . 

اجمل الدنيايجلسين : مجلسا فطلب الأخرة؛ ويجاسا فطلب الحلال؛ والثالث 
يضركولاينفعك لا تريده . اجعل المال درهمين : درهما تنفقه على عيالك من حله » 


أبو ذر النفارى ك3 


ودرهما تقدمه لآخرتك ؛ والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده . ثم نادى يأعلى 
صوته : يأيها الناس ! قد قتللكم حرص لا تدركوته أبدا 11 

ومن كلامه فى ذلك أيضا: ف المال ثلاثة شركاء : القدر لا يستأمرك أن يذهب 
مخيرها أو شرها من هلاك أو موتء والوارث يننظر أن قضع رأسك ثم يستاقها 
وأنت ذمم . فان استطعت ألا تتكون أبجز الثلاثة فلا تكوئن . 

وقد ظل أبو ذر على أسلوبه هذا طول حياته ءلم تتعلق نفسه بثىء من مفاتن 
الدنيا. وقال : إنى لاقريم ملسا من رسول الله يوم القيامة ٠‏ وذلك أنى سمعته 
يقول : إن أقربكم منى مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كبيئة ما تركته فيها » 
وإنه والله مامنكم من أحد إلا وقد تشبث بشىء منها غيرى 1 . 

ولقد كان فى وفاته غرييا » كا كان فى حياته غريبا ؛ فقد خرج مع أمه إلى 
فلاة لخحضرته منيته » فبكت أمه ؛ فقال لها : ما ببكيك ؟ فقالت : أبى أنه لا يد لى 
بتكفينك » وليس لى ثوب من ثيانى يسعك كفنا ؛ وليس لك ثوب يسعك كفنا ... 1 
قال : لا تبكى فإنى سمعت رسول الله يقول لنفر أنا منهم : ليوتن منكم رجل بفلاة 
فتشهده عصابة من المؤمنين . فا لبث أن مرت به عصابة من المؤمنين فقال : أتشدم 
الله والإسلام أن يكفنتى رجل منكم ما كان أميرا ولا تقيبا ولا عريفاً ولا بريدا » 
فلم يوجد منهم كا شرط إلا فى من الانصار قال : يا عم أنا أ كفنك » لم أصب مما 
ذ كرت شيئًا ؛ وفى رداثى هذا وفى ثوبين فى عيبتى معى من غزل أى حا كتهما لى . 
قال : أنت فكفتى , فكفنه الاتصارى . 

وصدق ف أنى ذر ما قاله رسول الله : يرحم الله أبا ذر يعيش وحده ‏ ويموت 
وحده ؛ ونحشره وحده. 

ودأن بالربذة سنة إحدى وثلاثين من الهجرة . 

هذه صورة جد موجزة لانى ذر » رسمتها بأبرز ما ذكر فى سيرته من المناقب . 
رح الله أبا ذر» ورضى الله عنه وأرضاه ؛ ووثقنا لترسم خطاه ,© 
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لحضرة الاستاذ الد كتور أحمد عمد ابراهيم 
القاضى بمحكة المنيا الوطنية 


وإذا قام الطبيب يعمل لاا صلة له يمقتضيات الملاج ؛ وكان ذلك عمدا ‏ فإن 
موليته تنكون عمدية » ويّتص منه إن كان القصاص مكنا . 

والشريعة الذراء تييح للاطباء الاجتهاد فى علاج الام اض » فلا يسأل الطبيب 
لو خالف بض آراء زءلائه متى كان رأيه يوم على أساس سليم ؛ وهذا الحكم 
واضح من الحالة الى سبق ذكرها » حيث قيل بددم مان الجراح لو قام يمراحة 
لفتاة سقطت من السطح رغم قول بعض الجراحين يأن إجراء الجراحة يسبب 
موتها ٠‏ وقد قيد عدم الضمان فىهذه الحالة يأن يكون الشق معتادا غير فاحش 
وخارج الرسم ؛ وبمعنى آخر : اشترط لجواز إجراء الجراحة أن يكون لها 
أساس على . 

ونلاحظ فى .ذهب أنى حنيفة أنالقاعدة هى أن الابيب لايسأل متى لم يتجاوز 
الموضع المعتاد » ويملون ذلك بأن الحلاك ليس بمقارن للعمل » وإثما دو بالسراية 
بعد تسل العمل » والتحرز عنها غير تمكن ؛ لآن السراية تبنى علىرقوة الطباع وضعفها 
فى تحمل الألم ؛ وما هو كذلك بول والاحتراز عن الجبول غير متصورء 
قلم يمكن التقبيد بالمصلح من العمل لثلا يتقاعد الناس عنه مع مسا سالحاجة © , 

وظاهر من هذا التعليل أنهم يرجعون عدم المدتولية الى جبل الأطباء لقدرة 
الجسم على احتيال العلاج » وما دام من غير المتيسر على الأطباء معرفة هذه القدرة 


() الغداية والمناية جلاص ج.م 


مسثولية الاطباء 1 


افن غير المقبول أن يسألوا عن أشياء يستحيل عليهم تعرفها . وهذا التعليل كان 
من الممكن قبوله وقت أن وضع هذا الحكم ؛ أما اليوم وقد تقدمت العلوم الطبية 
تقدما باهرآ» فأصبح من المتيس الى حد كبير معرفة الى أى مدى يستطيع الجسم 
تحمل علاج معين » أو إجراء جراحة معينة ٠.‏ وقد ساعد على ذلك الى حد كبير 
تقدم علوم التدليلات الكيائية واللكشف بالاشعة عن الاجزاء الداخلية الجسم . 

ويترتب على هذا التقدم فى العلوم الطبية » أن مسسئولية الأطباء واجبة متى 
أجروا جراحة » أو وضموا علاجا لا يحتمله جدم المريض» أو حالنه الصحية . 

ثما ا ا بناه على رضاء المريض أو إذن وليه 


5 بق علاج؛ فلا إيكافه عاق 
هه هذا لاضن أزمن سن امزيض امار لطبي الذى يعالجه ؛ 
فالثقة بين الطبيب وا ريض عامل من أمم العوامل الى تساعد على الشقاء . 

ويترتب على ذلك أنه لوأجرى طبيب عملية جراحية بغير رضاء المريض فإنه 
يأل عن فعله . ولكن ماتوع هذه المسثولية ؟ هل يسأل مولية عمدية أم غين 
ععدية 5. 

ذهب بعض الفقماء الى أن الطبيب فى هذه الحالة يستوى بأى فرد عادى » 
فيسأل عن فءله مسثولية عمدية » فلم يكن من الجائز له أن يحرى هذه الجراحة مادام 
لم يطلب منه ذلك » وحكنه فى ذلك حكم أى شخص عادى أجرى جراحة لآخر » 
أى يسأل عن فعله مدو لية عمدية : فيعاقب بعقوبة الجرح العمد . 

وذهب آخرون إلى أن المسثولية فى هذه الحالة تعتبر غير عمدية ٠‏ ويعتين 
الطبيب عناياً » لآنه لم يحصل على رضاء المريض بإجراء العملية الجراحية . 

وهناك رأى ثالث يقرر أن الطبيب لا يصح سؤاله فى هذه الحالة إلا إذا 
ارتكب خطأ فاحشاً فى عمله . ومعنى هذا الرأى أن الشرط الاخير من شروط. 

(1) يستتثى من ذلك بمض حالات الأمراض الممدية حرث تحنم القدواتين إبلاغ الصبدة عم التتول 
علاج المرضى وعزلم عن عخالطهم » ولا يوجد فى قواعد الشريعة ما يمنع من هذا الاجراء . 


4 مجلة الأزهر 


عدم المسئولية غير لازم ؛ بمعنى أن من حق الطبيب أن يعايل الناس » وأن يحرى 
لهم الجراحات بغي رضام . 

وف الشريعة الإسلامية لا بد من الحصول على رضاء المريض أو وليه إنكان 
قاصرا أو من فى حككه , وهذا الشرط واضح من أن الصلة بين الطبيب والمريض 
تحكها أحكام عقد الإجار » ومعلوم أن قيام العقد يستلزم توافق إرادتين : إرادة 
الطبيب وإرادة المريض أو وليه . ورغم وضوح ضرورة هذا الشرط من القواعد 
العامة فإن فقهاء الشريعة يشترطون ذلك صراحة لف الم.ثولية عن الطبيب 29 

وقد نص فى مذهب الشافعى على أنه إذا كان على رأس بالغ عاقل سلعة لم يجن 
قطعها بخير إذنه ؛ فإن قطعبا بغير إذنه فات وجب عليه القصاص» لآنه تعدى 
بالقطع . وإن كانت على رأس صى أو نون لم يحز قطعهاء لأآنه جرح لا يؤمن 
معه الحلاك ؛ فإن قطعت فات » نظرت : فإنكان القاطع لا ولاية له عليه وجب 
عليه القود لآنها جناية تعدى بها ؛ وإن كان أبا أوجدا وجبت عليه الدية ؛ وإن 
كان ولياً غيرهما ففيه قولان : أحدهما أنه يحب عليه القود لانه قطع منه مالابجوز 
قطعه ؛ والثانى : أنه لا يحب القود لانه لم يقصصد القتل » وإتما قصد المصلحة ؛ 
فعلى هذا يحب عليه دية مغلظة آنه عمد الخطأ 9 . 

وواضح مما تقدم أن مسئولية الطبيب إذا باشر العلاج بغير إذن » تكون 
مسولية عمدية » فيقتص منه متى كان القصاص ممكنا . ولم نجد فى غير مذهب 
الشافعى تحديدا واخآ لمعنى الضمان الواجب على الطبيب إذا أجرى جراحة بغي 
رضاء المريض أو وليه » وهل المقصود من الضمان القصاس أم الدية ؟ ومع 
ذلك فإننا نعتقد أن المقصود بالضمان القصاص ؛ لآن فعل الطبيب فى هذه 
الحالات عبدى » ولا يوجد ما يسوغه ء أو ما يسقط القصاص عنه. 


ويستتى فقباء القوانين الحديئة هن ضرورة الحصول على إذن المريض 
أو وليه » الحالات التى تستوجب الإسعاف العاجل » والتى لا يمكن فيا انتظار 


[1] الث سد ص رجو الشرج الكيير د 6ودء الميذب سم ض ونم ء لقداية 
والعناية حلاص +80 + 
[1] المذب عاص ونم 


مسئولية الاطباء لك 


الحصول علىهذا الرضاء : لما فى ذلك من خطر بليغ يعود على المريض . فلو نقل 
تخص إلى [حدى المستشفيات مغمى عله ارض أو نقيجة [صاية جنائية: فإن 
الاطباء يقومون بالواجب علهم نحو علاجه؛ ثم أنه لم يوافق على أن يقوموا 
بعلاجه ؛ بل ولم يؤخذ رأيه فى ذلك . والواقع أنه فى هذه الحالات قد لا بفيق 
المريض إلا بعد أن يبدأ فى علاج سبب الإغماء » وقد لا يشعر أحد من أهله بما 
حدث له : فكيف يمكن اشتراط ضرورة الحصول على رضاه أو الإذن 
من وليه . 

والحجة ااتى يستند الها فقباء القوانين الحديثة فى إعفاء الاطباء من المسثولية 
فى مثل هذه الحالات » هى أن الطبيب حين يقوم بعلاج شخص هذه حاله ؛ إنما 
يدقع خطراً عن شخص عاجز عن تعترف مصلحته . فالإعفاء يقوم على أساس 
نظرية تسمى نظرية الضرورة ٠‏ وهى تعنى »ن العقاب الشخص الذى يقوم بفعل 
معاقب عليه جاية لنفسه أو لنفس غيره من ضرر عقق . 


ول نجد فيا رجعنا اليه من كتب الفقه الإسلاى تمن تعرض لهذه الحالة» 
وبتين حكها ؛ ومع ذلك فإننا نمتقد أن حك الشريعة فيها هو ضرورة إعفاء 
الاطباء من المسثولية من أعماهم الت يؤدونها فى الحالة للتى يستحيل فيها عل المريض 
أن يبدى رأبه فى العلاج ٠‏ فإذاكان من الواجب ضرورة الحصول على إذتف 
المريض ء فإن ذلك يحب تقييده حالة ما إذا كان ذلك مكنا . هذا فضلا عن أن 
الشريعة وجب عل الناس التعاون والتعاضد ؛ ويحب على كل مسم وجد آخر 
فى خطر أن يعينه وأن يساعده على النجاة ؛ ولا توجد مساعدة ألزم من معالجة 
الطبيب لشخص تستوجب حاله عاجل العلاج . ونذكر أخيرا أنه بما يساعد على 
الفول بالإعفاء من المستولية ٠‏ القاععدة الشرعية النى تقرر أن الضرورات. 
تبيح امحظورات . 
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حول «مسئولية الاطباء» 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عمد على النجار 
المدرس فى كاية العربية 
كتب الاستاذ الدكتور أحمد محمد ابراهيم القاضى بحكة المذيا الوطنية 
فى مجلة الأزهر”“مقالا ءتعا فى , مسئولية الاطباء » عرض فيه للسئولية ومرجهها 
فى القوانين الوضعية وف الشريعة الإسلامية . والمقال ينم" عن اطلاع واسع ء 
وألمعية وزكانة تتقاضى القارى” الإيجاب والثثاء . 


وقد بدا لى فى المقال تعقيبات أنشرها فيا يلى : 

- يذكر الاستاذ فوص 0م أن كتب الفقه الإسلائى 
واضة للفرق فى المسئولية بين من حصل على شهادة دراسية لمارسة أعسال الطب 
ومن لم يحصل على هذه الشبادة . وهو يذكر بعد ذلك أن الفقباء نصوا على أنه 
يحجر على المتطبب الجاهل ولا يمكن من معالجة الناس . وأقول : ألا يكى هذا 
فى إيضاح الفرق بين الصنفين : العالم بالطب ؛ والجاهل به ؟ ولا محالة أن مقياس 
العم بالطب يختلف باختلاف العصور . وقند كان المقياس فى العصور الغابرة 
إصابة الطبيب : أو أن يشبد طيبان عن أهل الدناعة وذوى البصر 
بالطب لأمرى” بأنه أدل لمارسة أعمال الطب . وأزيد هنا أن الاضل فى هذا 
التفريق قوله © صلى الله عليه و-لم : « ٠‏ نتطبب ولم يعرف الطب فهو ضاءن » . 
+ ويذكر الاستاذ أن قصر ممارسة أعمال الطب على من درسوا قواعده 

لم تعرف بطريقة رمية فى الدول الإسلامية الختلفة . ويبدو أن هذا ١‏ 
اليس على إطلاقه ؛ فنا نرى فى ككتاب , 9 [خبار العلداء بأخبار الممكاء , القفطى 
أن الخليفة العبامى المقتدر أمس طبيبه سنان بن ثثابت بن قدرة الح انى أن يمتحن 


أستفا 


() جزء ذى القمدة 0م () هذا الحديث رواه أبو داود ول#رمذى وابن ماجه . وانظر 
حاشية الرمل على #رح الروض فى فروع الشافعية ج ؛ ص 153 (+) ص ١+١‏ طبعة الخايى . 


حول مسئولية الاطباء 5 


أطباء بغداد فى وقته » وأن يمنح من يرضاه فى عله وعمله إجازة لما يصلح أن 
يتصرف فيه م نالطب (وترى من هذا أنه كان فى هذا العبد أطراء اختصاصيون ) . 
وقد كان هذا الآمى من المقتدر على أثر غلط طبيب فى العلاج أفضى الى مبلك 
المريض . وما يذكر أن المقتدر أمس عتسبه أن يراعى ذلك فلا يأذن فى العلاج 
إلالمن بحمل إجازة من سنان . وكانت وفاة سنان سنة 1م هم 
م - ويذكر الاستاذ أن عدم مولية الاطباء عن أعمالهم ليست محل 
ن يحرزون الشهادات الدراسية 
فى اصطلاح العصر الحديث . وهذا تيح فى الفقه الإسلاى إذا أريد المستولية 
الجنائية ؛ فأما المسثولية المالية أو ا-تحقاق الدية أو الارش فليس الا مكذا 
على إطلاقه . فعند الفقباء أن الطبيب العالم إذا أخطأ فى العلاج ‏ بأن عام بغي 
ها يقرره الطب فإن الدية أو الآرش يقضى به ؛ وتعتبر هذه الجناية جناية خطاً؛ 
فالدية فها عنقفة على العاقلة . وهذا إذا كان العلاج بإذن المريض كي هو فرض 
المسألة . ولا بد أن يكون الآذن أهلا للإذن ؛ يأن يكون حرا بالغاً عافلا. ودو 
يأذن لنفسه ولمن له الولاية عليه كالمبى والعبد. فعم هناك حالة تسقط فيها الم.ثولية 
الماية يضام الحأ ؛ وذلك إذا أذ المريض فى حلاج مدن ؛كأن يقول 4 : 
أعطى هذا الدواء: أو دق لى هذا العضو . وما يذكر هنا أن خطأ الطبيب 
يكون ياعترافه » أو بشهادة رجلين من ذوى البصر يالطب . 

وأسوق إليك كلام الفقباء فى هذه المسألة » وهم يعالون لما نحن فيه بالفصد 
والحجامة الختان . والنصوص الآنة من كتب الفروع فى فقه الشافعية: 


١‏ س فق الهاج وشرحه لاجلال الحل : , وءن حجم أو فصد بإذن من 
يعتير إذنه فأفضى الىتلف لم يضمن ؛ وإلالم يفعله أحد .. وكتب القليوى عليه : 
( قوله لم يضمن ) إن كان عالما ولم مخطىء ؛ أو قال المريض له : داونى بهذا 
الدواء مثلا ؛ فإن أخطأ أوكان غير الم بالطب من مطلقاً , . 


ب - وقال الشباب الرمل فى كتابته على شرح الروض : ٠‏ ولو أخط أ الطيب 
فى المعالجة وحصل منه التلف ؛ وجبت الدية على عاقلته » . 


0 مجة الأزهر 


اج س وقال الشافتى رضى الله عنه فى الام ج ‏ صن 151 : ٠‏ وإذا أن 
الرجل أن يحجمه أو يتن غلامه أو يييطر دابته » قتلفوا من فعله ؛ فإنكان فعل 
ما يفعل مثله ما فيه الصلاح لللفعول به عند أهل العسلم بتلك الصناعة فلا ضمان 
عليه ؛ وإنكان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالما ,4 فووضامن ». 

د وقال الشافعى فى الآم أيضا ج + ص ٠8‏ : , والوجه الثانى الذى 
يسقط فيه العقل ‏ يريد الدية - أنيأم الرجل" به ادا الطبيب” أن بيط" جرحه 
أو الاكثة ”© أن يقطع عضوا يخاف مشيها اليه » أو يفجر له عثرقاء أو الحجّام 
أن حجمه ؛ أو الكاوى أن يكويه ؛ أو يأمس أبو الصبى وسيد المءلوك الحجّام 
أن يختنه » فيموت ثىء من هذاء فلآ عقل ولا مأخوذيّة "© إن حسنت نيّته 
إن شاء الله قعالى. وذلك أنالطبيب والحجّام إنما فعلاء الصلاح بأم المفعول بهه. 

؛ - وفى صء م يتحدث الاستاذ عن أساس انعدام المسثولية عند الفقهاء» 
فيذكر أن الاساس عند هو رضاء انجنى عليه ؛ إذ رأى جمرور الفقباء أنه لو قال 
شخص لآخر : اقتلتى أو اجرحى » ففعل ‏ لا يقتص منه لرضاء الى عليه . والاستاة 
لا يرضى هذا أساسا لعدم المستولية » وأن الاخذ به يستدعى عدم التفريق بين 
الطبيب العالم والجاهل المدعى لهذا العم . والواقع فالفقه أن إذن المريض ف العلاج 
ينشعب الى حالتين : 

١‏ الحالة الآولى: أن يكل المريض الام الى الطبيب يعالجه بما يراه وهذا 
هو المألوف فيمن يعرض نفسه على الطبيب ؛ وهذا الإذن إتما يسمح به 
المريض لمن يراه أهلا للعلاج قينا أن يسم إليه نفسه : قكأن الإذن مشروط بعلم 
الطبيب وحسن درايته ؛ فأما الجاهل الذى يدلّس عل المريض» فإن إذن المريض له 
كلا إذن » ورضاؤه لم يقع الموقع فلا عسيرة به » فتقع المسئولية إذن لانعدام 
الرضا الحقيق الذى هو أساس انعدام المسئولية 

وعلى هذا فالاخذ بهذا الاساس يقتضى التفريق بين الطبيب العالم وغيره 
من متعاطى الطب والمدعين له . وليس الامى 5 يذكر الكاتب الفاضل . 


() أى يق . م أىالمك . 
(م) هذه الكلمة يقابلبا فى الاصمالاح الحديث المسثولية » وهى | 
فان سوال المرء قد يكون فيا لا تيعة فيه , فأما المأخذوية فاتما كور 


بالمعى المراد من المسثولية. 


حول مسئولية الاطباء 0 


ب والحالة الثانية : أن يوام المرء بعض الأطباء » فيطلب اليه أن يفعل 
فعلا معينا من أعمال الطب فبذا لا مسثولية فيه ؛ لأنه إنما فعل فعلا مأذونا 
فيه من يملك الإذن ٠‏ فكأن الفعل منسوب الى الجنى” عليه » فينجو الجاى 
من المأخوذية. 

ه - وترى صاحب المقاليعرض للفقباء فى حكم ذكروه؛ فيقول : ٠‏ ونحن 
لا نلم ما يقول جمبورالفقباء : م نأنالرضاء بالقت ل أوالجرح يسقط القصاص ء . 
وكان عليه قبل هذه الخالفة أن يتعرف ما دفع جمبور الفقباء الى هذا الحكم الذى 
لا يرضاه . والفقباء 'دفعوا الى هذا بأشياه جاءت فى الشريعة ؛ ذلك أن القصاص 
أو الدية حق للورثة كا هو معروف . وقد عرض لم هذا السؤال : هلهذا الحق 
للوارث ابتداء وبالاصالة ؟ أو هذا الحق فى الاصل للبجنى عليه » ثم انتقل 
الى ورثته لما لم يمكنه استيفاؤه » كا ينتقل الى الوارث مال المورث وتركته ؟ 
ورأىالفقهاء فى أحكام الشريمة أنديوناطالك بالجناية ووصاياهتقضى من الدية قبل 
توزيعها على الورثة : فاستنبطوا من هذا أن الدية يملكها الجنىعليه أتولا كالاموال 
النى يملكبا بكسب يده سواء » ثم ننتقل الى ورثته ؛ ولو أن الديةكانت ملكا 
للوارث ابتداء ما ققضى منبا ديون الميت ؛ وإذا ثبت هذا الحكم فى الدية ثيت 
فى نظيرها وهو القصاص ؛ وإذا ثبت أن هذا الحق يثبت للجنى عليه ابتداء » 
فن البين أنه إذا أذن فى الجناية عليه الموجبة لهذا الحق »لم يكن له شىء . ونرى 
الفقباء لايقفون عند القول بعدم المسمُولية القضائية » فتراهم يحذرون م نالإقدام 
على الجناية مع الإذن بها » ويذ كرون أنه إثم يفسَّق صاحبه . ويحسبالمؤمنهذا 
رادعا له وزاجرا . 

وكان بحسن بالكاتب أن يذكر أن ف الفقه رأيا آخر فى مسألة الإذن 
الى تتكلم فيا يرى المأخوذية القضائية ؛ لآن الإذن وقع على شىء حرم » فكان 
على المأذون أن يرتدع عنه ولا ينساق مع الآذن ؛ ومثل لذلك بما إذا أذنت 
الامة فى الزنى بها مثلا ؛ ويجحيب الاخذون بالرأى الآول وهم الجبور بأن مسألة 
الزنى يدخل فيها حق الله تعالى ولا يملك الآذن النزول عنه ؛ بخلاف ما هنا فإن 
الدية أو القصاص هن حت العيد ‏ فأما حق الله فوراء ذلك يستوق من العيد 
بالعذاب إن لم يتتاوله عفو الله. 

وإ اختم كلبتى باللتساء على الكاتب الفاضل والإيجاب بمقاله الجليل . 
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مطالعات فى الجبرق (2) 


العلماء سفرأ أء وقادة 


فضيلة الاستاذ ممود الشرقاوى 


لي 0 الازهر فى القرنين الثانى عشر 
والثالك عشر المجربين ‏ حيث أرخ الجبرتى لمصر ناريخه الفريد [ مجائب الآثار 
فى التراجم والاخباد ] ثم السفراء والقادة؛ فى وقت لا يستطيع أحد فيه أن يظبر 
بأى معارضة أو عخالفة لرغبة الماليك أو الباشا » الذى كان بى حكم مصر الاسم 
نارة» و بالفعل تارة» من قبل الدولة العلية . 

سفراء عند قوم يشك كل إنسان منهم فىكل إنسان » ويتهم كل جار جاره » 
ويوقع أهل كل بيت منهم بين بعضهم وبعض » ويتوجس كل أخ من أخيه . 

وقادة بين قوم يقتل منهم الواحد والعشرة فى أقل سبب وبلا سبب» وتوب. 
أموالهم وتسى نساؤم وأولادم ؛ ثم يحد الناهب والقاتل والسالب كثيرين 
يقولون له : أحسئت » أنت سيدنا ونحن ملك ينك 29 1. 


واليوم ترى فيا كتبه الجبرتى صورا أخرى من هذه السفارة والقيادة ؛ فيا 
من الدلالة وفها من العبرة ما يشرف الازهر » ويرفع قدر ذلك النفر من رجاله 
الذين كانوا وحدمم رجالا بل أبطالا بين رجال ذلك الزمان . 

وم يكن علاء الازهر هؤلاء يصبرون على ضم ينال أمتهم مبما يكن مصدره . 
فهم يعارضون الماليك لا يخشون للم بأسآء وثم يعارضون رجال الدولة لا يخشون 
م ولا لدولتهم بأسآء وهم يعارضون نابليون ورجاله رم غلبتهم على مصر ودخوطا 
بالفتح ؛ تلك المعارضة القسوية الدائية المشفة التى كان لها أ كبر الاثر فى الناية 


(1) انظر عددى رييع الأآول وربيع لثانى لسنة باجم من م مجلة الأزهر » ٠‏ 


الملا« سفزاء ؤنادة 5 


العاجلة التى انتهى [ليها عبد املة الفرنسية على مصر »كا كان لا كبر الاثر فيا لقيه 
تابليون وقواده فى مصر من العناء والجم_د والمششقة . ولءلنا فى قصل قادم نلخص 


أما اليوم » خديئنا عن الشسيخ عبد الله الشرقاوى » وعن الشيخ شمس الدين 
أى الآنوار . 

عند ما دخل نابليون مصر بعد هزيمة الماليك ؛ أخذ يسعى لتخفيف المقاومة 
الشعبية الى يلقاها من المصربين » فكان نما فعله إنشاء « الديوان » ليكون كجلس 
نيانى يمل أهل الرأى فى مصر ؛ ويتعرف منه نابليون رغبات أهل مصر ؛ وجعل 
الديوان فى آخر مراحله مكونا من أربعة عشر عضوأء منهم خمسة من المشايخ م : 
الشيخ الشرقاوى ؛ والمبدى ؛ والصاوى» والبكرى » والفيوى ؛ واثنين من التجار 
المسلبين هما : الحروق , وأحمد محرم . والاعضاء السبعة الباقون من تصارى القبط 
والشوام » و ( ميخائيل كحيل » ورواحة الإنجليزى » وبودق » وموسى كافر 
الف رنساوى ٠‏ ومعهم وكلاء ومباشرون من الفرنسيس ) . 

وكان هذا امجلس يسمى المجلسالخصوصء أوالديوان , الديموى »ء لأانه داتئم 
الاجتاع . 

وهناك مجلس آخر يحتمم عند الاقتضاء؛ وهو مجلس شعى » لان أعضاءه 
كان أكثرم , مشايخ حرف , 22 , 

وكان الشبيخ عبد الله الشرقاوى رئيسا للمجلس المخصوص بأمس من نابليون . 

كان الشسيخ الشرقاوى فى رياسته للمجلس الخصوص » وف علاقاته بنابليون 
وكبار رجاله» يحد حرجا أى” حرج . 

وكذلك كاتف. كبار المشايخ ورجال الازهر ؛ فيم يكرهون 'ابليون 
والفرنسيين؛ مافى ذلك شك؛ ويعلمون أن المصربين يكرهونه ويكرهونهم أيضا. 
ولذلك كثيرا ما كانت تقوم الثورات من سكان القاهرة ضد نابليون» وخاصة 


(1) ص مه جزء ثالك من الجيرق فى حوادث شهن رجب سنة +01 


0 مجلة الازهر 


من سكان الحسينية والازهر . وكان المشايخ على الدوام يُتهمون من الفرنسيين 
بأنهم يشستجعون الفتة إن لم يكونوا محرضين عله . وكان الثسيخ الشرقاوى يرى 
أن يدفع عن مصر ما يستطيع دفعه من شر نابليون ورجاله؛ ولذلك قبل رياسة 
المجلس الخصوص » وظل زمنا طويلا متصلا بالفرنسيين » ليدفع من أذام بقدر 
ما يستطيع . وقد أمر الشرقاوى بأن يقفل الجامع الازهر وتسسسَ أبوابه عند 
مقتل كليبر » لآن الفرنسيين كانوا يفتشون فى داخله عن الآساحة » ويتهون 
الازهريين بالعمل على الثورة » وإيواء العناصر الخطرة على الفرنسيين . وأقفل 
الجامع الازهر فلا ؛ وسمرت أبوايه » بأمى شيخه الشبيخ الشرقاوى » حرصا 
على حياة أهله وسلامتهم 90 . 

وقد أراد نابليون أن يضع الشرقاوى فى وضع 'يظبره بمظبر الرضا عن حكم 
الفرنسبين لمصر » ومظور الصداقة لم » ,أن يظبر له صداقنه وتقديره بالإنعام عليه . 
وأراذ - إن هو استطاع توريط الثشرقاوى ‏ أن يورط بقية المشسايخ . حيث 
لا يستطيعون أن يرفضوا ما قبله شيخهم . وجعل نابليون هذا التكريم الخطر 
للشيخ الشرقاوى علنيا ؛ <تى يحرجه ويشهر به » ويظبره بمظبر الصديق أو التابع 
فى وقت واحد ؛ ولكن الشيخ لم يمكن القائد الفاتحج من مكره وكيده ؛ بل رده 
اليه ؛ ولم يقبل خلعة نابليون ؛ حتى استشاط غضبه ؛ ولم يستطع أن يقدم الى بقية 
المشايخ ما كان قد أعد لم من الخلع . 

يقول الجبرتقى فى -وادث شهر ربيع الول من سنة ١818‏ ما يلى: 
أى فى اليوم العشرين من هذا الشبر ‏ طلب صارى عسكر بونابارته الما 
استقروا عنده نض يونابارته من امجلس : ورجع وبيده طيلسانات ملوئة بثلاثة 
ألوان » كل طيلسان ثلائة عروض أبيض وأحمر وكحلى ؛ فسوضع منها واحدا 
على كنف الشيخ الشرقاوى ؛ فرى به الى الارض وامتعض وآغير ماجهء وأنتقع 
واحتد طبعه : فقال الترجمان : يا مشايخ أنتم صرتم أحبابا لضارى عسكر » وهو 
يقصد تعظيمكم وتشريفكم بزبه وعلامته » فإن #يزتم بذلك عظمتكم العساكر 
والناس » وصار لكم منزلة فى قلوجم . فقالوا له : لكن قدرنا يضيع عند الله وعند 


() ص 161 من" الجز. شالك من الجيدق 


العللاء سفراء وقادة 5 


[خواننا من المسلبين !. فاغتاظ لذلك ‏ يعنى نابليون - ونعكم بلسانه» بلغ عنه 
بمض المترجمين أنه قال عن الشييخ الشرقاوى : إنه لا يصلح للرياسة, «9 

وفى ترجمة الوفيات الى ذكرها الجبرتى فى سنة م77١‏ يترجم لرجمل امه 
الشيخ , شمس الدين عمد أبو الانوار بن عبد الرحمن المعروف بابن عارفين , 29 
ثم يقول فى ترجمته: إن حسن باشا الجزايرلى عند ما قدم إلى مصر على رأس القرن 
«وخرج الأمراء المصريون” إلى الجهة القبلية » واستباح أموالهم؛ وقبض عل نسائهم 
وأولادم ؛ وأس بإنزاهم سوق المزاد وبيعهم زاعما أنهم أرقاء لبيت المال» وفمل 
ذلك؛ فاجتمع الأشياخ وذهبوا إليه؛ فكانالخاطب له المترجم » قائلا له : أنت أتيت 
إلى هذه البلدة وأرسلك السلطان إلى إقامة العدل ورفع الظل كا تقول» أو لبيع 
الاحرار وأمبات الاولاد وهتك الحريم ؟ فقال: هؤلاء أرقاء لبيت المال» فقال : 
هذا لابحوز ولم يقل به أحد . فاغتاظ غيذا شديدا وطلب كاتب ديوانه وقال له: 
اكتب أسماء هؤلاء وأخير السلطان بمعارضتهم لآوامره » فقال له السيد مود 
البتوفرى : | كتب ما تريد» بل نحن نتكتب أسماءنا مخطنا . ! فأخم وانكف عن 
إتمام قصدء, 

« وكان ابراهم بك الكبير قد أودع عند المترجم وديعة؛ وكذلك مراد بك 
أودع عند ممد أفندى البكرى وديعته : وعم ذلك حسن باشاء فأرسل عسكرا إلى 
السيد التكرىء فلم تسعه الخالفة وسلم ما عندهء وأرسل كذلك يطلب من المترجم 
وديعة ابراهم بك فامتنع من دفعها قائلا : إن صاحيهالم يمت وقد كتبت على نفسى 
وثيقة ذلا أسم ذلك ما دام صاحيها فى قيد الحياة . فاشتد غيظ الباشا منه وقصد 
البطش بهء لخماء الله منه ببركة الانتصار للحق؛ فكان يقول : لم أر فى جميع امالك 
الثى ولجتها من اجترأ على مخالفتى مثل هذا الرجل » فإنه أحرق قلى » 9 


() عن ١١‏ جزء ثالكامن المباكى . 

() عين عمد على هذا الرجل فقيبآ للأشراف يدل السيد مر مكرم ٠‏ 
6 الأعراء المصريون عم الماليك ٠‏ 

() اص ٠١١‏ من الجزء الرايع من اميدق . 


مه 
الارادة الانسانية 
قوتها والحاجة إليها 
بقلم الدكتور عمد والى خان ‏ تعريب الاستاذ عمر طلعت زهران 


يمكننا أن نقرر عموما أن بعض الناس أقوياء الإرادة جدا ٠‏ ولكن معقم 
الناس ليسوا كذلك . والشخص القوى الإرادة يعتفد أنه إذا مهم رأيه عل تحفيق 
غرض ما » فإن عليه حتما أن ينجج فى تحقيقه . ويميل مثل هذا الكمخص الى 
احتقار غيره من تنتقصهم هذه القوة » إذ أنه لا يفبم تماما هذا الضعف الذى 
ينتاب الكثيرين . 

فإذا ما ارتيط هذا العزم بالدّين » فإن الشخص القوى الإرادة يميل غالبا الى 
الاعتقاد بأن ما يريده هو : إنما يريده الله » وإن وجدت دواطن ضعف فى أخلاقه 
إن زعم بأن بتخلب عليا بعسزم أقوى . وإنه ليدعو الضعيف والخائف الى 
القاسك ‏ غير منتبه إلى أن ذلك إنما يدعو الى ضعف أكثر وخوف أشد » 
وإلى شعور أكثر بالإئم . 

وقليل من الناس يحظاون بهذا الثبات ؛ فبم يعرفون جيدا مواطن الضعفه 
فهم » ويعرفون قوة عاداتهم واتجاهاتهم ؛ وحتى لو حاولوا اتباع ما يظنونه حقاء 
فإن دوافعهم تسير بهم فى اتجاهات جد عتلفة . وم لا يستطيءون التصميم 
على رغباتهم » أو | بقوتهم الخاصة على خوفهم المستيرئ ؛ أو أن يحطموا 
قوة العادات الى أنشئت فيهم . وقد امتلات ذاكرات معظ الناس يذكريات 
الحاول النى توصلوا إليهاء رلم يوفقوا الى تحقيقها . 

إن الإرادة الإنانية هى ذلك الجزء من الشخصية انام التنظم ٠‏ والذى 
يدفع المرء ذاتما لتحقيق الاغراض النى تتمناها نفسه . وفى كثير من المسائل 
الصغيرة هن أءور الحياة اليومية نجسد أن الإرادة الإنسانية ذات أثر ؛ ولكن 
فى أعماق الشخصية الإنسانية توجد غرائز ودوافع لم تدخل بعد فى مجال النشاط 
المنظ للفرد» وقد تتكون هذه الغرائر والدوافع فى نزاع مع الإرادة؛ ويبدو 
كأما يوجد مركزان فى الشخص الواحد » يتمنى كل تحقيق رغيات متلفة . 


الارادة الانسانية 5 


ومثل هذا النضال يحب أن يبت فيه : فإما أن تصير الإرادة هى آلة الدوافع 
الختفية » فتسهو بالغرور وحب السيطرة ؛ وإما أن تصير آلة للروح ولقوة الله » 
تعمل فى إنسان قد وهب شخصيته لله فى الحب والعمل . 

والإسلام : يعتقد فى القوة الطبيعية للإرادة الإنسانية لتحقيق الاغراض 
الصحيحة للنفس . وهو لا يؤمن أن الإنسان يستطيع ‏ ,مجرد أن يصمم رأيه ‏ 
أن يصبح كا ينبغى أن يكون . والإسلام دين تفاول فها يختص يقسدرة الناس 
على الاستجابة لآى نداء يوجه خاصة الى الإرادة ؛ بل إنه يؤمن أن الإفسان 
يحتاج الى الخلاص والمساعدة » وأن الله قد أمده بالمصادر الضرورية لحاجاته . 
ويحب »ء قبل أن تتحرك الإرادة ؛ أن يكبح الخيال » وأن تثار انحبة . 

والإسلام إنما يخاطب قلوب الناس وولاءهم ؛ أكثر نما يخاطب عزاتمهم ؛ 
فالإسلام كلما كان أكثر تأثرا » كان أقوى عزما . 

إن المسلم ليدعو الله » خضوع وخشوع ؛ خمس مرات فى كل ليل ونهار » 
أن #نهض عزائم المؤمنين » فالإسلام لا يفترض أنهم سينوضون عزاتمهم بأنفسهم 
أو يكوتنوا حلولا جديدة بقوتهم الخاصة. 

وهو اقهء الذى يستدعى حبله حبة الناس » فين يعرف هؤلاء فضل الله 
ورحته ؛ يستسابون لجلاله : يقودهم وبحم قلومهم» فإن إراداتهم تستطيع أن تبي 
فى الحياة عن نفس قد كل تنظيمها : انسجاما » وثبانا . وتكاملا .9 


خنى حنين 
مصدح ربيعة الراق يزيد بن حاتم الازدى وهو والى مصر فاستبطأه ربيعة» 
فشخص إليه من مصر وقال : 
أراق ولا كفران لله راجعا يق حنين من توال ابن حاتم 
فباغ قوله يزيد بن حاتم , فأرسل فى طلبه» فليا دخل عليه لامه على ما قاله فيه غ 
وسأله هل قال غير ذلك البيت ؟ فال ربيعة : لاوالله ! فقال الآمير : لترجعن مخ 
حنين بملوءة مالا . وأمره أن يخلع نعليه » وملئت له مالا . 


0 


المعاملات فى الشريعة الاسلامية 
والقوانين الوضعية 


لحضرة الاستاذ صالح بكير 
المدرس بكلية أصول الدين 


نبدأ الآن يحثا جديدا موضوعه الالنزامات والعقود فى الشريعة الإسلامية 
والقرانين الوضعية . 

هذا الموضوع له أهمية كيرى » حيث إن مصر سنت لما قانونا مدنيا حديثا 
استمدت أحكامه من القوانين الأجنبية معتقدة أن تلك القوانين الاجنبية كافية 
فى تحقيق ما تقتضيه ظروف البلاد من اجتّاعية واقتصادية وأخلاقية وغيد 
ذلك . وزعم واضءو هذا القانون أنم استمدوا بعض الاحكام من الشريعة 
الإسلامية » ومعنى هذا عدم كفاية الشريعة الإسلامية لا تفتضيه ظروف الزمان 
والمكان » مع أن الآمن عكس ما ذهبوا اليه . ولذا قام جماعة من كبار رجال 
القانون وألفوا لجنة منهم ومن بعض علساء الازهر لدراسة هذا الموضوع 
(كفاية الشريعة الإسلامية ) ؛ فعملت تموذجا لمشروع قانون مدنى حديث استمدت 
جميع أحكامه من الشريعة الإسلامية ؛ شيا مع ما تقتضيه الحياة الا: 
والاقتصادية الحديثة ؛ وقد كان هذا الُوذج فى كتاب العقد ء لان نظرية العقد 
هى الاساس جميع المعاملات المدنية » وإلها ترجع أحكام المقود الخاصة . 

وقد © صادف اللجنة فى طريقها صموبات ومشاق » لآن كتب الفقه 


(1) ولا يفوت فى هذا المقام أن أنوه بإيحاز بما قامت به اللجنة من عمل » 
وبيان ما قام به كل عضو منها » لينال كل ذى حق حقه : 

كانت تجتمع اللجنة أولا لتناقش الموضوع لتعترف الفكرة القانونية » وذلك 
بإشراف سعادة الدكتور صادق يك فيمى المستشار بمحكة النقض والإبرام حت 
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الإسلاى لم تضم نظرية عامة كاملة للالتزامات والعقود ( كا فى القوانين 
الوضعية وكتبها ) ؛ لذلك كانت ترجع اللجنة الى جمبع أبواب الفقه وتستخلص 
القواعد العامة الت تننظ جميع أنواع العقود الخساصة » وذلك بمد بحث وتتقيب 
وتحليل على دقيق ؛ جاء الأوذج كاملا وافيا بالغرض ومصيبا للبدف »وحاز 
رضاء كثير من رجال القانون والعلم ٠‏ 


بح الوطنية » ثم يقومكل ععدو بالبحث فكتب فقه مذهبه عن الاحكام والنصوص 
الخاصة بالموضوع , ثم تجتمع اللجنة ثانية للإحث والنقاش نلك النصوص والاحكام 
علىضوء الفكرة القانونية ؛ وبعد الاتفاق والانتهاء الى رأى ء تحال الفكرة لصياغتها 
صياغة قانونية الى فضيلة الشيخ يس سويل » ثم تراجع معه ومع باق الاعضاء 
بإشراف سعادة صادق بك فبمى . وقد استمر عمل اللجنة هكذا نحو المائتين 
والنسين جلسة كانت كل جلسة آتستغرق كر من أربع أو خمس ساءات 
متواليات . ولا أن تم الفوذج أعيدت مراجعته بننمس الطريقة حتى أخذ وضعه 
النهائى . وكانت اللجنة مكونة ٠‏ نجميع مذاهب الفقه الإسلاى» فكان عن المالكية 
فضيلة الشيخ يس سو يم الذى كان له القسط الاوفر فى ذا العمل » وعاو نه فى كثين 
من الاحيان بالبحث عن النصوص كل من فضيلتى الشسيخ عبد القادر خليف 
والشيخ أحمد على . وكان عن الشافعية فضيلة الشيخ على البولاق » وشارك فضيلة 
الشيخ إمام حسين وفضيلة الشيخ ابراهم النجار . واقتصر عمل الشافعية على نحو 
النصف من هذا الفوذج . 

وكان عن الحنابلة فضيلة الشيخ على عبد الجيد » وقد أيل بلاء حسنا فى كثثين 
من المسائل المعقدة التى برهنتعىغزارة عله . وكان قد قام فضيلة الشيخعيد الاطيف 
السبى بحزء كبير فى هذا العمل عند الابتداء فى عمل هذا الفوذج . وكان يثّل 
المنفية فضيلة الشيخ الطيب النجار الذى برهن بعمله هذا على غزارة مادته العلبية 
وحسن استتتاجه وبراعته فى البحث والتقاش » وكنت أشاركه فى عمله ( باعتبارى 
حنق المذهب ) يجانب ما كنت أق-وم به من تحضير للبواد وتدوين للنصوص 
وترجة الى اللغة العربية لما يحتاج اليه من أحاث قانونية حيث كنت أتولى أيضا 
عمل السكرئارية الفنية العلية . 55 
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وقد طبع هذا الفوذج طبعتين : [حداهها قامت بها نتقابة الحامين الوطنيين » 
والاخرى قامت با جماعة اتحاد الهيئات الإسلامية ؛ ووزع ؛ ونفدت جميع 
نسخه . ونحن فى أتحائنا هذه ستجعل هذا الؤوذج أسآسا لنا فى مقالاتنا ؛ ونين 
مصادر نصوصهء مع مقارنة ذلك بالقوانين الوضعية » خصوصا قانون مصر 
الحديث الذى سيدا فى تنفيذه فى ١١‏ أ كتوبر سنة و16 عند انتباء أجل الحا 
الختلطة . وستسكون مقالاتنا هذه موجزة» لآن المقام لا يتسع للتفصيل . 


س وكان سعادة الدكتور صادق بك فهعى روح اللجنة» فباشترا كه وإشرافه 
ونقاشه وشرحه للاحاث القانونية ونصحه وإرشاده » تمكنت اللجنة من تحقيق 
ماترى إليه » فكان هو العامل الاسابى لظبور هذا العمل الجليل الى الوجود . 
كا أنه هو الذى قام إسمل الّبيد لهذا الفوذج الذى بين فيه الاسس العلمية والفنية 
لعل القانون المقارن : وما يحب (تخاذه لعمل تشريم جديد اصر وليلاد المسلبين 
كافة »يا أبان يحلاء ووضوح تفوق الشريعة الإسلامية على التشريعات الاخرى . 

وقد كانت اللجنة على |تصال ببعض أعضاء الميئة المدنية محكمة النتقض والإبرام 
الوطنية عن طدريق الدكتور صادق بك فهمى للاستنارة بعلميم وأفكارهم » 
ولا ننى أن نذكر ماقام به سعادة عختار بك مخيت رئيس استئناف أسيوط 
سابقا من مساعدة قيمة وفضل ونصح وإرشاد لاشتراكه فى بعض المواد » ك1 
تذكر بالشكر الجزيل فضيلة الشبيخ العتريس منهيئة كبار علماء الآزهر لما أيداء 
من اشتراك ومعاوئة قيمة . 

وكان يسود أعضاء اللجنة روح الإخلاص وامحبة والتقانى فى العمل حيث 
كان جل هدفهم هو إثبات كفاية الشريعة الإسلامية » ووجوب العمل بها» 
غير ناظرين إلى أى” اعتبار آخر . 

ونذكر بمريد الشسكر ما قام به فضيلة الشسيخ حودة غرابة من تصحيح 
التجارب: ومراقية الطبع والتوزيع بالاشتراك مع الدكتور صادق بك فهمى . 

ولما أن تم طبع هذا الفوذج جاء صورة رائعة لأحدث آشريع يتمشى امع 
ضرورات الزمان والمكان » مضاهيا أحدث التشريعات إن لم يفقبا صياغة وعليا 
وفنا. ويعتبر هذا الفوذج هو الؤسس الأول لنظرية كاملة للعقد فىالفقه االإسلاى . 
وقد نفدت جميع نسخه » إذ تهافت عليه الكثير من رجال العلم والقانون . 
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والآن نبدأ بتعريف الالتزام : 

م تتعرض كتب الفقه الإسلاى لتعريف حقيقة الالتزام وماهيته . وإتما 
ذكرت له أحكاماء يا أن مؤ لفات القوانين الوضعية لم تضع له تعريفاآً خا صأوصحيحا 
مبنيا على أسس » لانك إذا نظرت إلى تعريفات هذه المؤلفات, خصوصاً فما هو 
مدون باللغة العربية وجدت اضطرايا وعدم انضباط , إذ تمد عباراتها مائعة غير 
منطقية ‏ وليست متمشية ومبنية على أسس علية ؛ وذلك لعدم معرفة مؤلى هذه 
المؤلفات للفواعد العلبية للتعريفات ( القول الشارح ) ؛ فاضطررنا إزاء ذلك أن 
نحاول بقدر طاقتنا وضع تعريف للالنزام يصح اعتباره مؤقتآً حتى يقوم البحث 
العلى الصديح لوضع تعريف على صحيح له . 

الالتزام : الالتزام فى اللغة : مشتق مر لزم الثىء يلزم لزوماً معنى ثبت 
ودام » ومنه ألزمته أى أثبته وآدمته ؛ ولزمه المالوجب عليه ؛ ولزمه الطلاق وجب 
حكنه وهو قطع الزوجية » وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه » ولازمت الغريم 
هلازمة : ولزمته ألزمه أيضاً : تعلقت به ( اتتهى من المصباح المنير ) . 

وبذلك يتضح أن الالتزام يفيد وجوب الثىء »يا بفيد وجود علاقة ورابطة 
بين اللتزم والملتزم له . وإذن يمكننا تعريف الالتزام يأنه ‏ وجوب الوفاءيأص » . 
ثم إن سبب الوجوب قد يكون قولا أو فعلا أوكفا وامتناءا. والمراد بالفغل 
معناه الاعم ؛ فيشمل الكتابة والإشارة وغير ذلك منظروف وأحوال تحف بها 
القرائن . وحم الالتزام : وجوب الوفاءمما التزم به فإن امتنع الملتزم عن الوفاء 
نشأ للباتزم له حق [ كراه وإجبار الملتزم على الوفاء مما التزم به . ووسيلة الإكراه 
هى القوة والسلطان اللنان مخشاهما الملترم الناكل . وقد يستوف الملتزم له حقه 
بنفسه . وكان قديما يتولى الملتزم له بنفسه إجبار الناكل» ولكن الامور تطورت 
وأصبحت توجد الآن طرق رسمها القانون لإجباراللتزمالنا هل على: في ماالترم ب. 

وسائل الإكراه قديما وححديثا : قديما كانت السلطة التى يتمتع بها الدائن 
( اللتزتم له ) ضد مدينه ( اللتزم ) عبارة عن سلطان مطلق على شخص المدين » 
فكان للدائن الذى يمتنع مدينه عن الوفاء بما التزم به أن يستولى على هذا المدين 
ويتفظ به بجينا عنده ؛ أو يتصرف فيه رقيقا » بديع أو غيره» أو يستخدمه لديه . 
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بل قد ذهب حقه إلى أكثر من ذلك . فكان له حق قتله يا يشاء ؛ ولوكان للندين 
غرماء متعددون جاز لم قتله وتقطيع جثته وتوزيعها ينبمكل على حسب نصيبه . 
م تلطفت ونقصت هذه السلطة فألغى القتل ثم السجن » وأصبح لادان حق 
استخدام مدينه لمدة يستوقى بها الدائن حقه . ثم تطورت الامور شيا فديئاً إلى 
أن أصبح حق الدائن فى القانون الفرنسى القسديم قاصرا على طلب حيس المدين 
الذى لا ين بدينه ؛ والحب سكان يسجون الحكومة . وهذا ما يسعى « بالإكراة 
البدنى .. وقد ألغى الإإكراه البدنى فى فرنسا بالنسية للديون المدنية والتجارية 


يقانون صدر فى أوائل منتصف القرن التاسع عشر . ولكن لايزال هذا الإإكراء 
قائما فى تحصيل الغرامات الناتجة من الجراتم الجنائية . والحال كذلك فى مصر . 
فالإكراه البدنى لا يكون إلا بالنسبة للغرامات الجنائية » وكذلك بالنسبة للنفقات 
النى يحكم بها من احا الشرعية . وفيا عدا هذا النطاق الضيق الذى يحوز 
التنفيذ بالا كراه البدنى ضه المدين أصبحت سلطة الدائن قاصرة فى الوقت الحاضر 
على حق التنفيذ على أموال المدين دون التعرض لشخصه . 

الإكراه البدنى فى الشريعة الإسلامية : أجازت الشريعة الغراء هذا النوع 
لضرورته ؛ ولكونه وسيلة ناجحة لإجبار المدين الناكل على الوفاء يما التزم بهغ 
ولكن بشروط معينة : هى أن يكون المدين ذا يسار وقدرة على الوفاء بما التزم به غ 
وأن يكون ماطلا » وأن تقوم البينة على هذين الشرطين » وأن يصدر أمى الحبس 
من القاضى ؛ وأن يكون الحبس فى جون الحكومة. 

ويلاحظ أن الحبس لا يعتبر إيفاء للدين » وإتما هو وسيلة لإجبار المدين 
الناكل وإرغامه على الوفاء تما التزم به . 

وقد انتقد بعض كبار رجال القانون بفرنسا إلغاء الإإكراه البدنى فى الديون 
المدنية والتجارية نظرا لكثرة تحايل المدينين الناكلين على تهريب أموالم بعتى 
الطرق والوسائل حتى لا يصل الدائن إلى حقه؛ وتمنى الاخذ بقاعدة الشريعة 
الإسلامية . وإن الظروف ستجبر الناس يوما ما على الاخذ والعمل بالقاعدة 
الشرعية » وإن غدا لناظره قريب .5 


التطوع لاجباد فى سبل ذلسطين 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ اللكبير مفتى الديار المصرية . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ما حكم الإسلام فى التطوع بالنفس والمال للجماد فى سجيل فلسطين العربية ؟ 
وهل يعتبر المتطوع بنفسه مجاهندا ؟ وإذا قتل فى المسارك التى تدور هناك 
يعتبر شهيدا شرعا أم لا؟ وما حكم من يدول دون ذلك أو يفتى بحرمة هذا الدمل 
يحجة أن العرب باعوا أرضهم ليود ولا يستدقون المساعدة ؟ 

أحمد مد على الشراق 
من بلدة حوض نجيح شرقية 


الخد لته . والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 

والجواب : أن الجباد بالنفس أو المال لإنتاذ فلسطين واجب شرعا على 
القادرين من أهلها وأهل الدول الإسلامية التى تحاول الصهيونية اليهودية بقوة 
السلاح إقامة دولة يهودية يقطر منأعز أقطارها الإسلامية العربية ؛ وهو فلسطين » 
لا لقلكبا غسب»ء بل للسيطرة على دول الإسلام كافة والقضاء على عروبتها 
وحضارتها الإسلامية . ومن نكص عن القيام بهذا الواجب مع الاستطاعة » 
أو خذل عنه كان آثما . غير أنه يجب الآن ف الجباد بالنفس » وقد تتوعت 
أساليب الحرب» أن مخضع الجاهد للنظم التى تضعها دول الجامعة العربية للجباد 
حتى حقق النضر المأمول , والله المستعان . مفتى الديار المصرية 

1 حسنين عمد مخلوف 

لف 


نه 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


قال لله تعالى فى الآية مب من سورة الرص 
كتاباً فى تقشع منه جلو الذينة مخشون رهم » فوصف 
القرآن بأنه كتاب متشابه ». وجعل هذا صفة مدح له ؛ وذلك لآن القرآن 
يشتمل على أنواع من الاوامن والنواهى والوعد والوءيد والقصص والمواعظ » 
وما إلى هذا من الأنواع الى يشتمل عليها » وتنكرر فى كل سورة من سوره » 
وكلبا أنواع متشاببة المقاصد » متقارية الاغراض » لا تخرج عن الوظيفة 
الدينية للقرآن » ولا تحيد عن الغاية الدينية التى نزل من أجلها » لانه نرل لتشريع 
العقائد والاحكام ٠‏ فيجب أن يتقف عند حدودها » وأن يكو نكل ما فيه من 
أوامس ونواه ؛ ووعد ووعيد » وقصص ومواعظ ؛ وغيرها ؛ متصلا بها ء فلا 
يقد من غير ذا امن نيان مسائل التاريخ أو الطب أو غيرهها من العلوم © 
لآنه لم ينزل لغرض من هذه الاغراض ٠‏ وما نزل للاغراض السابقة الى 
لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحى ؛ أما هذه الاغراض العلبية فإنها تعرف بالمقل » 
ولاتتوقف معرفتها على الوحى » فلا يصح أن يخلط بينها وبين الاغراض السابقة 
فى كتاب دينى كالقرآن أو غيره. 


وقد حددت الوظيفة الدينية للقرآن فى فاتحته ؛ وهى أول سورة منه ؛ فقال : 
تصالى فيها , ثم _القه الرحلن الرحم رء الحا يله ربا العالتمينة » الرحلن 
الرحمرء مالك يومر بن » إِنَاك نعبد وإباك نستعين” » دنا الضراط 
المستقم » صراط الذين أنعمحة علهم غير_المغضوب عليم' ولا الضالْينَ .. 
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وهو فى هذا يبين أنه يراد من القرآن المسداية إلى صراط مستقي ٠‏ وهو الدين 
الذى بعث به النى صل الله ءايه وسلم . والكتاب يقرأ من فاتحته » فهى التى 
تحدد المقصود منه : وتبين الغرض الذى يريد تحقيقه . وقد توالت سور القرآن 
اتحة » فسارت فى هذا الغرض الذى "حداد فيهاء ول تحد سورة منبا 
عنه ؛ وبهذا تشاببت سوره فى أغراضها ومقاصدها ء كا تشاببت أواصء ونواهيه 
وما إلها ما اشتمل عليه . 

فلم 'آممْن سورة من سور الفرآن بتدوين تاريخ الخاق مشلا » أو تاريخ 
شعب من الشعوب ؛ أو تاريخ رسبول من الرسل » فتستن' فى هذا أسلويآ 
تاريخياً يتقصد منه الاطلاع » ومعرفة الاخبار » ويراد منه الكشف عما يجبله 
الناس منها ؛ لآن هذا ليس فى شىء من وظيفة الكنتب السماوية » ولا يتوةة 
أمره على تنزيل سماوى ؛ حتى ينزل به وحى من عند الله تعالى 6 وإنما هو أمسن 
فى متناول البشر ء يصلون اليه بعق وهم ؛ ويعرفوته باجتهادهم وهم . 

وقد يقال إن القرآن قد جاء فيه كثير من أخبار الماضين : وقد نزلت 


فيه سور نكاد تكون مقصورة على أخبار رسول من الرسل » ومن هذا سورة 
يوسف وسورة طهء فالأولى مقصورة على أخبار يوسف عليه السلام : والثانية 
تكاد تتكون مقصورة على أخبار موسى عليه السلام . 

والجسواب أن القرآن لا يتقص علينا أخبار الماضين ؟! يتقصها المؤرخون » 
لا بريدون منها إلا إفادة العم بها » وكششف الجمول منها » وإتما يقصها ليستخلص 
منها العظة الدينية التى تدخل ف و ظيفته , وليسكون منها نذكرة نافعة لنا فى دنيانا 
.وأخراناء فلا يقص منها إلا الاخبار التى بمكن أن يستخلص هذا منباء فيختارها 
اختيارا دون غيرها من الآخبار الى لارقصد منها إلا الفائدة الإخبارية التاريخية . 
وهنا تختلف وظيفة الكتاب المنزل عن الكتاب التاريخى . فالكتاب المنزل إذا 
ذكر أخبار قوم من الماضين يذكرها نتفا من هنا ونتفا من هناك » فيختارها 
اختيارا يوافق غايته الدينية » أما الكتاب التارمخى فيذكرها كاملة غير منقوصة » 
ويرتها ترتيبا يوافق ترتهها فى حوادث الزمن . 
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ويندر أن يقع فى النرآن قصة ترتب -وادثها ذلك الترتيب الزمنى » ولا يكاد 
هذا يحاوز عد أصابع اليد من السورء ومن هذا قصة يوسف عليه السلام » 
فإنها مرتبة ترتيبا زمنيا يبتدىء من صغره الى أن وصل أمره فى مصر إلى ماوصل 
إليه ؛ ولكنها لا يذكر فبا مع هذا إلا مايدخل فى ياب اللعظة والتعيرة» 
فيحذف فها ما عداه ما يدخل فى باب التاريخ الحض » ولا يقصد منه إلا المعرفة 
والاطلاع ؛ لتوسيع الثقافة التاريخية » وزيادة الثّروة العلبية . 

وهذا كله امتاز القرآن من بين الكتب بأنه الكتاب الذى يقرأ 
واتسكزو :لاقني قز لدت انقلا هل ذلك ارلر نجهلل جازة للعظة والتذ 
والإفسان كثيرا ما يعتريه التديان » وتَمْسَوره النفلة » فيحتاج الى تكرير 
ما يعظله ويذكثره؛ لتستمر له أسباب العظة والتذكير » وتتهيأ له وسائل السعادة 
فى دنياه وآخراه ؛ لانه يكرر ذكر خالقه وماله عليه من حةوق ؛ وهى حقوق 
ترجع الى تبيئة وسائل تلك السعادة له ؛ ليعيش فى الدنيا رغيد العيش عا لكل 
من تربطه به ضلة قرابة أو دين أو وطن أو إأسانية أو » وبهذا يشال 
السعادة فى أخراهي نالها فى دنياه » لآن الدنيا قنطرة الآخرة . 

ولهذا كله امتاز القرآن بهذا الاسم من بين الكتب ء لان القرآن مصدر قرأ 
يقرأ قرءا وقراءة وقرآنا؛ فتعرف حقيقته من عنوانه ؛ وتدرك وظيفته من اسمه. 
وقديما قالوا : إن الكتاب يقرأ من عنوانه . 

فإذا أرديا أن نوازن فيا امتاز القرآن به من ذلك كله وبين التوراة الموجودة 
الآن؛ وجدنا أن التوراة تشتمل على خمسة أسفار : 

إذينت سفر التسكوين؛ وهو يششتمل على التاريخ القسديم » من بدء الخلق الى 
موت يوسف عليه السلام . 


يتلى » 


» سفر الخروج؛ وهو يشتمل على تاريخ خروج بنى إسرائيل من مر‎ - ٠ 
. ا يشتمل على كثير من المسائل التشريعية والطقوس الدينية‎ 

ع سفر اللاوبين . وهو يشتمل على الطقوس الدينية الخاصة بتقد.م 
القرابين ؛ وعلى طقوس الكبان من أبناء هارون . 
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سفر العدد؛ وهو يشتءل على تاريخ خروج بى إسرائيل من سيناء 
إلى شرق الاردن ؛ وعلى بعض الرسوم الخاصة بالطقوس والعبادات . 

ه س سف ر التثنية ؛ ويراد منه تثنية الشريعة أىإعادتها مرة ثانية لتطبيرطقوسها . 

وإذا تركنا التوراةالى الاناجيل الآربعة الموجودة الآن؛ نجدها تمضى 
فى أسلوب التوراة ؛ وهى : إنجيل متى » وإنجيل مرقس ٠‏ وإنجيل لوقاء وإنجميل 
يوحنا ؛ والاربعة لا يقصد منها إلاندوين تاريخ المسيح عليه السلام » فتذكر فيها 
سيرته الى نهايتها ؛ وتدون فيها أفعاله وأقواله . 

ولا شك أن التوراة والاناجيل تجمع فى هذا بين وظيفة المشرع والمؤرخ » 
وهما وظيفتان لا تتشايهان بل تتباينان » لآن الوظيفة الآولى إلهية » والوظيفة 
الثائية بشرية » ولا وسائلها التى تعتمد عليها من المشاهدة والرواية » خلاف 
3 بيع » فإنها تعتمد على الوحى من الله تعالى .> 


الماطلة 

قال الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ كير مقتآ 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون , . 

وقال عمر بن الحارث : كانوا يفعلون ولا يقولون » ثم صاروا يقولون 
.ويفعلون » ثم صاروا يقولون ولا يفعلون . 

وقال عبد الرحن بن أم الك لعيد الملك بن مروان فى مواعد وعدها إياه 
فطله بها : نحن الى الفعل أحوج منا الى القول » وأنت بالإنجان أولى منك 
من المطل » واعلم أنك لاتستحق الشكر إلا بإنجازك الوعد » واستمامك المعروف . 

وقال عبد الصمد بن الفضل الرقاثى خسالد بن ديسم والى الرى : 

أخالد إن الرى قد أجحفت ينا وضاق علينا رحبها ومعاشها 

وقد أطمعتنا منك يوما ححمابة أضاءت لا برقا وأبطا رشاشها 

فلا غيمها يصحو فبيئس طامعا ولاماؤها يأتى فيروى عطاشبا 

وقال حكيم : خاف الوعد ألام من البخل ؛ لآن من لم يفعل المعروف لزمه 
ذم اللؤم وحده؛ ودن وعد وأخلف لازم ثلاث مذمات : مذمة اللؤم ؛ ومذمة 
الخلف » ومذمة الكذب . 


الرضبا بالقضباء 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ على رفاعى 
المفتش بادارة الوعظ 


ينبغى أن يعلم أن الرضا عن الته ىكل ما يفعله بالعيد ليس معناه ترك العيد 
لللاسباب المولة الى ما يريده ؛ بل الاخذ فى الاسياب من جملة الرضا عن الله . 
فإنه سبحانه هو الذى أعس بالعمل وعزاولة الاسباب » مع الجد والشاط وأخذ 
الحيطة والحذر ؛ فإن وصل المرء الى مطلوبه فذلك من توفيق الله وإعاتته » وإن 
لم يصل فليسلم بالقضاء؛ وليعلم أن الخيرة فبا اختار له من هو أعلم بمصالحه من نفسه 
التى بين جنبيه » وهو العليم الخبير . وقد يظن العبد الخير فى ثىء وهو شر مخض 
فى الواقع ونفس الأمس ءا ين الشر فى شىء وفيه كل الخير « وعسى أن تنكر هوا 
شيا وهو خيدلك ؛ وعمىأن تحبوا شيثاً وهو شر لك ؛ والته يعم وأتتم لاتعلبون» . 
واذلك كان المؤمن القوى ؛ وهو العامل بأوامص دينه الواثق من أن ربه لا يفعل 
إلا مافيه مصلحته» خيرا وأحب الى الته من المؤمن الضعيف الذى يزع من 
الحوادث تنزل بساحته فتهتز أركان عقيدته . 


فترى المؤمن القوى إذا نزل به مهم أخذ فى مدا فعته مستعينا يحول الله وقوته » 
فإن محر عن دفغه ولم يستطع له ردا ‏ لم يحلس جلسة الحزين الذى يقول : لى أنى 
فعلت كذا لنجوت » ولو فعلت كذا لم يحصل كذا ؛ ولكنه ينى مافات » ويرجع 
الى إعسانه وثقته باله » فيقول : قدر الله وما شاء فمل . 

وقد جرت عادة الله فى خلقه أن جعل منهم سعداء وأشقياء . ترى ذلك 
فى اجمادات والنبانات والحيوان والإنسان ؛ فبذا حجر يضرب بالفأس ليكسر» 
وآخر يتم الملوك أن يزينوا به أيديهم ؛ وهذا نيات تشتاق النفس لنشتم عبيقه » 
وهذا آخر يتحاثى الارء ريحه ؛ وهذا حصان يزفق على خدمته مثات الدثائين » 
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ويوضع عليه من باهى الحلل ما يكون زبئة للناظرين » وترى حصانا آخر 
يخر عربة مخلة بالاثقال ينوء به حملها » فوق ما يناله من آذى سائقه ؛ 
بل إن فى الكلاب ما يأكل مع العظراء: ويتحلى بسلاسل الذهب » و قلف فيه » 
ومئها ما يضرب بالحجارة ويهلك جوعا . 

وإذا اتتقلت الى من كرمه الله على عموم عخلوقاته وهو الإنسان » رأيت 
الغنى والفقير ؛ والصحيح والسقيم » والمبتلى والمعاق» والعقم ومن له أولاد » 
ومن ينعم بوالديه ومن نفد أحدهما أوكايهما ؛ بل رأيت الك الفطن وقد ضرب 
الفقر قبته عليه » والغى الجاهل والخنى يسير بينيديه . 

فعل ناهت العقول فيه ء وتحيرت منه الآلباب . ولو تأمل المرء فى هذا كله 
لعل أن لله فى ذلك حكا وُونا ء مرجعبا نظام الكون وحسن التتدبير للعباد . 

فلو خلقوا جميعا أغنياء لما وجد التعاون » وقد شاء الله أن مل بعضهم 
لبعض سخريا» ليقوم الفقير بمعاونة الغنى فى تجارته وزراعته » ويقوم الى الفقين 
مما يسد خلته ويدفع عنه ألم الفاقة . 

ولو وجد الناس جميما أصماء لما عرفوا مقدار نعمة الصحة . ومن المكم الطبية 
فى هذا ه الضحة تاج على رءوس الأصحا. لا يراه إلا المرضى ». وقل مثل ذلك 
فى كل الفسروق الموجودة بين بنى الإنسان. ولوكشف الغطاء عن المرء ؛ لعلم 
أن ما هو فيه خير له مما يتطلع اليه ويتمنى حصوله لنفسه ؛ إذ الذى حاطه برعايته 
وهو فى بطن أمه ؛ ورباه طفلاء وأسيغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهو أعلم بما 
فيه خيره ومصلحته ؛ هو الذى وضعه هذا الرضع - 

فيجب التسلم له والرضا عنه فى كل ما يفعله به ؛ والرضا فوق الصبر » 
فقد تكره الثىء ينزل بك وللكنك تعتصم بالصير فتثال أجر الصابرين ٠‏ 

ولكن الرضا أن ترى كل ما يفعله بك جميلا ؛ وأن من أحبه مسولاء ابتلاه 


ليظبر لاناس مكنون سره ؛ وهل هو منالمؤمنين الراضين عن اللهءأو من المؤمنين 
الذين يقولون يألستهم ما ليس فى ةا بهم . وليثبت ذلك فى نفسك ويقر فى قليك. 


استمع معى الى قول النى الكريم صل الله عليه وسل , إذا أحب الله عيدا ابتلاه » 
فإن صبر اجتباه » وإن رضى اصطفاه ء يزيدك بيانا أن الشكوى للخلوقين 
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من الخالق سبحانه وتعالى ؛ وإظبار السخط وعدم الرضا عن قعل الله بالعبد » 
بخرج بالعبد من حظيرة المؤمنين الصادقين . ترى ذلك واضخا فى قول الته تعالى 
فى الحديث القدمى ٠‏ إنتى أنا الته لا إله إلا أناء فن لم يصير على بلانى ؛ ولم يشكر 
ناث » ولم يرض بقضائى فليطلب ربا سواى .. 

والصبر على البلاء والرضا بالقضاء هو ثمرة الإيمان وتنيجته : إذ من وقر 
فى نفسه أن له رباكريما عليا يما ينفعه وما يضرهء وأنه أرحم به من الوالدة بولدها» 
أيقن أن ماهو فيه خير له ما يتشوف اليه » وأن من الخرق والجبالة أن يظبر 
السخط ويشكو الخالق سبحانه لعبيده . بل عليه أن ياجأ الى ربه كل ما ينزل بهء 


ويعجبى فى هذا المقام أن أذكر لك ما قرأته فى بعض الكتب ؛ من أن الله 
سبحانه وتعالى قال : يا يعقوب أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف ؟ 
قال : لايا رب» فقال : لاناك قلت لإخوته : وأخاف أن يأ كله الذئب وأ 
عنه غافلون » لم خفت عليه الذئب ولم ترجى له ؟ ولم خفت من غفلة [خوته ولم 
تنظر إلى حفظى ورعايى له ؟ أتدرى يا يتقوب لم رددت عليك ولدك ؟ قال : لا 
يا رب» قال : لآنك قلت , عى الله أن يأتيى بهم جميعا » . 

فانظر أيها المؤمن بنور قليك إلى هذه الحاورة الطريفة » تر أن ربك الغنى 
يحب أن تلجأ اليه كل شأنك + وتكل اليه جميع أمرك . 

ولله در من أنشد عن الله سبحانه « سل الام تجدنا نحن أولى يك منك » . 

وقد أسلفت لك أيها القارىء الكرجم أن الرضا عن الله فى كل ما ينزل بك 
هو ثمرة الإيمان » بل هو الإيمان على التحقيق . 

وأحب أن تستمع إلى السؤال الآتى وجوابه لتزداد إيمانا وإشراةا ونورا » 
حى ينشرح صدرك وتاريحخ نفسك ؛ ويطمئن قلبك لكل ما يفعل الله بك : 

سأل النى صلى الله عليه وسل بعض أصحابه فقال , ما أثتم ؟ فقالوا : مؤمنون . 
فقال : وماعلامة إمانكم ؟ قالوا: تصبر عند البلاء » وتششسكر عند الرخاء؛ 
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ونرضى بمواقع القضاء . فقال صلى الله عليه ولم : « مؤءنون ورب الكبعة » . 
وف رواية أخرى قال : , حكاء علا كادوا من فقبهم أن يكونوا أن 


ويأخذ بجامع القلوت ما يروى فى بعض الأحاديث القدسية من قول 
الله تعالى , إنتى أنا اله لا إله إلا أناء فن لم يصير على بلائى » ولم يشكر نات ة 
ولم يرض بقضائ » فليطلب ربا سواىء . 

قد يقع أمام نظرك أمس أنت تسكره , ولكنه لو كشف عنك الغطاء لرأيت 
جميل فعل الله فيا أنكرت . 

فقد جرى الإنسان على أن يقيس -سن الأاشياء وقبحها على عقله امحدود » 
وفكره المكدود . وأين عقلك من لا يخق عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ 
وسع كل شىء علدا » وهو السميع البصير . ولتدرك ذلك وتفبمه ؛ أقص عليك 
من كتاب الاربعين ( للإمام الغزالى ) القصة الاتية » وهى فيا أحسب تي 
أمامك طريق الرضا والتسلم لله رب العالمين : 

روى أن نبيا كان يتعيد فى جبل » وكان بالقرب منه عين ماء » فاجتاز بها 
فارس وشرب» ونمى عندها صرة فها ألف دينار» وجاء آخر فأخذ الصرةء ثم جاء 
رجل قير على ظبره جزمة حطب » فشرب واستلق يتريح » فرجسع الفارس 
فى طلب الصرة فل يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعتذبه فل يحد عنده, فقتله . فقال 
النى : إهى ما هذا ؟ أخذ الصرة ظالم آخرء وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير 
حتى قتله !. فأوحى الله إليه اشتغل بعبادتك ؛ فليس معرفة أسرار الملك من شأنك . 
إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فكنته من القصاص » وإن أيا الفارس 
قد كان أخذ ألف دينارمن مال آخذ الصرة فرددته إليه من تركته . 

وبمد . فمقيدة القضاء والقدر #ندعو الى الشجاعة والتضحية والاستبسال 
فى الدفاع عن الدين والوطن ٠‏ ويرحم الله القائل : وكل شىء بقضاء وقدر » 
وكل مقدور فامنه مفر..؟ 


العص رالعظ فى تا ري العالس 


«كانفشيوس - جو تاموبوذا و ركشت - فيثاغوراس » هن وجبة نظو تأليفية 
تأليف : فى . ستانكا .2 تعريب : الاستاذ عر طلعت زفران 


٠‏ محاضرة خارج المنبج الدرامى ألقيت فى جامعة هامبورج فى التاسع عشي 
من مبتمس سنة 144 ٠‏ ويحب أن ينظر الى ربط أصل نظريات هؤلاء الآريمة 
باستخدام الحديد والاستقلال السيانى كغرض يمتاج الى نقص وتمحرض ٠‏ 


صم عه 


إن كلمة « شعور » حين تنسب الى كنفشيوس » تبدو غريبة غيرعادة ؛ ولكن 
هذه الكلمة فى أنق وأسى معانها إنما تأخذ مكاتها الح إذا طبقت على تعالم 
جوتامو بوذا » التى تملىء من بدايتها الى نهايتها بأعمق المشاعر الإنسانية النبيلة . 
وقد ولد جوتامو فى الإقلبم الجنوبى لسفوح الحملايا ؛ وكا أنجبال الهملايا تتضاءل 
يحانبها أعلى جبال العالم » فتكذلك تعاليم بوذا تتضاءل يحانب جمالما وعظمتها 
وعمقها كل نظ التقكير الإفساتى الاخرى ؛ وهى ليست فوق الإشرية وإن كانت 
إشرية ؛ وبشرية جدا ؛ وللكنها على أية حال تسموعلى المثل الأعلى للتقكيرا لأوربى. 

وكانت العائلة عند كنفشيوس هى نقطة اليدء لنظريته الاخلاقية والسياسية » 
وعلى العكس نجد أن جوتامو يبدأ حياته بهجره لعائلته. وهناك أسطورة معروفة 
شائعة هى أن أميرا أقلقه «نظر المرض والشيخوخة والموت » فقرر أن يبحث 
عن الخلاص من ألم الحياة : فترك فى ظلام إحدى الليالى قصره الملدكى الباذخ 
وعائلته الحبيبة ليبدأحياته جتواب آفاق.فقيراً حياحياة راهب سائل؛ وهىأسطورة 
تعد من أروع ماكتب فى الآدب العا مى ؛ وضعت بصورة إسيطة سهلة لها أثر 
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لا ينى » تبد وكأنما قصة خيالية للأطفال » تظلبر فيها أمق المعانى » وتتناول 


مباشرة وبصراحة مأساة حناتنا . وما هو معى الحياة إذا كانت والموت 
الحتوم فى انتظارنا !. ويعتقد بوذيو الشمال أن هذه الاسطورة جزء من حياة 


جوتامو نفسه . أما أهل الجتوب فيعتقدون انها من رواية 


البوذوات الاربع والعشرين أن 
تبين لنا الدوافع الحقيقية لايحاث وتعالم جوتامو » إن لم يكن عن طريق ترجمة 
حياته ؛ فعن الطريق البسيكولوجى . 


ونجد فى محاولة البحث عن الخلاص من الألم والموت ؛ نقطة الخلاف الثانية 
مع كنفشيوس » الذى كان يرفض حتى الكلام عن الموت . 

وتقص علينا الاساطير أن جوتامولم يعرض المشكة للبحث خسب ؛ ولكنه 
استطاع أن يحد لما حلا نهائيا . وذعرف من سيرته أنه اتبع طريقين للبحث عن 
الحقيقة : طريق غخطىء ؛ وطريق ميج ؛ وحاول جوتامو أول الام أن يتبع سبل 
العقيدة المخوارثة والزهد كا كانت العادة فى الهند آنذاك. وأمضى جوتاموست سنين 
طوالا”بروض نفسه على أقسى أنواع الزهد والتقشف» المصحوب بأحرالعبادات » 
تماكاد يودى بحياته جوما . وتحول جسمه ال ىكومة من العظام والجاد النائف 
حتى شارف الموت ؛ ومع ذلك فإن هذه الرياضة الجسمانية لم تجعل روحه يضل 
الى الحقيقة . 

ومن هنا عرف جونامو أن هذا الطريق خداع كاذب فأقلع عن صومه 
الخيف » واختارلنفسه طريقاً آخر : هو طريق التأءل العميق والتفكي النقى . 
وكان ترك هذه العقائد المتوارثة لايقل أهمية عن مجره عائلته وبيت آيائه وأجداده» 
لآن ذلك كان يعنى تقض الدين القديم ومتاداة , براهما ٠‏ وغيره من الآلهة 
القدماء.. ولا يوجد عند البوذية ‏ مثلها فى ذلك مثل الكنفشيوسية - تفكير 
نظرى عن كائنات فوق الطبيعة ؛ لا بالالحة ولا الإله . فبم جوتامو أن مشكلة 
الحياة تتمثل فى الروح الانانى + فهو وحده الذى يستطيع أن يش غليلنا . 
ويروى لنا قانون الشمال آنه فى هذا اليوم الجديد ووسط عاصفة تزأر » فى ليلة 
الك الظلام » كان جوتامو يحلس تحت الشسجرة المقدسة غارقا فى تأملاته 


7 مجة الازهر 


إذ من بمراحل « الحككة الاربعة » كلباء ووصل أعلى وآخر المعارف ؛ ومكذا 
صار ه المستيقظ » أو « العارف ء أو ١‏ البوذا ». ولكن انون الجنوب يقص هذه 
القصة نفسها مع شىء من التغيير يحعلها أقرب إلى الحقيقة : كانت التأملات بين 
الحقول النضيرة والاتجمار المزهرة » ولم يكن وصوله للحقيقة فى مثل هذا الوقت 
القصير , بل لقد استمر شهوراً أو سنين. 

ويعتفد أن جوتامو قد وجد طريق الخلاص من كل آلام الحياة » من 
خة ومن الموت . ولنكن ما هو هذا الطريق ؟ . إن نحن ق رأنا كتب البوذية 
يدهشنا أنا لا نجد حلا واحداً فقط :بل نحد حلين عل لاقل : أحدهما تراهالبوذية 
النظرية المتوارثة هو الحل الصحبح؛ وهو أن الألم والحياة توأمان ‏ وعلى ذلك فان 

منبع الألم إنما يوجد فى تعلقنا بالحياة » وفى الظمأ اللاشعورى المظل غير العقلى 
5 الرغبة فى الوجود » فيكون التخلص من الألم هو بالتغلب على هذا الظمأً 
وتحطم القيود التى تربطنا بالحياة ووأد الرغية فى الوجود . ويمتنع الموت فى حالة 
واحدة هى آلا تولد من جديد. فالنعيم اكير هو : انحلال إلى لاثىء؛ الاختفاء 
الابدى ؛ حالة الغرفانا؛ دون ولادة جديدة » ومن ثم دون موت آخر . 


وهذا النظام من نظ التقكير الذى يبدو فى ٠‏ الحقائق الاربعة السامية » يمثل 
أبعسد أنواع التثشاؤم فى فهم الحياة البشرية » ويمثل ذروة اليأس وخيبة الاءسل 
الإنسانى . وعلينا أن نلاحظ أن البوذية تفوق الفاسفة الآوربية فى هذا الحضمار. 
ويكنى أن نقرأ النصوص الى تبين تكران الحياة » لتتحقق قوتها الغلابة التى 
لا تقاوم . وإن الإنسان ليقف حائرا مبهور الأنفاس أمام اليأس الكلى المد 
الذى يشسيع فى تلك النصوص » يقف حائرا إن هو لم يحد فيها ترياةا لهذا السم 
الروحانف لقتال : فنصو ص أخرى+ونامو بل ف النص الواحد يتبينالفرد خطوطا 
من النور تنحسر عن فهم آخر العالم» ليس هو التكران » بل هو تأكيد الحياة» 
تقدير أعلى وعناية أكبر بالحياة » ليست هى الحياة الإنسانية سب » بل وحيساة 
الكائنات الاخرى أيضا . ويفسر لنا هذا الفبم , المتمارضء , الاثسياء المانية 
فى الطريق القويم ‏ و ه النظريات الاخلاقية العشر» 9 , 


)١(‏ منخطب جوتامو 
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وقد يسأل الفرد مندهشاً : أى” هذين الفبمين للحياة هو الاصح ؟ ولن نجسل 
جواءا شافيا لهذا السؤال فى النصوص نفسها. فالذى فى هذه النصوص هو التحذير 
من الفهم الخاطىء . وفى أحد هذه الخطب الميلة مشّل جونامو تعالعه بثعبان» 
فإذا ما قابل صياد الثعبان وأءسك به من جسمه أو من ذثبه » فإن التعبان سيقف 
ويلدغ صائده فيموت أو يقامى أشد الال ؛ . ولماذا ؟ لان أمسسك بالئعيان 
بطريقة عخطثة » . وقد يقايل الثعيان صائد آخر فيمسك بعصا عاصة آضغط 
على رأسه وتجبره على البقاء على الارض » فلا يستطيع التعبان أن يلدغ صائده » 
فليس يخاف الموت أو الألم ه ولماذا ؟ لآنه أمسك بالثعبان بطريقة صميحة» . 
وهنا يعترضنا سؤال من أمم الأسئلة ف التاريخ الإنسانى : هل أخذت البوذية 
النظرية” المتوارثة” نظرية>جوتامو أخذاً حيحا ؟ إن قتور البوذية الحالية المظل الذى 
حل محل عظمة ذيوعبا السابقة ؛ يضطرنا الى الشك الجدى فيا . ولندع هذا 
السؤال الى حين ٠‏ 


للست 


الرأى العمرى 

الاق اللر. ,واليب أن :والاخسان تنسب 111 
نحم فى عصر شمائله “جل ما تلبو به الشغب 
اللدى فى حبه غخفّر )| والحجا فى طوعه صختب 
عرت الرحى فلا أتتفد يعطف المولى ولا أدب 
عرة الساى برقته حين ساد العود لا الحطب 
عله الأزا. آّئنة ‏ فوفك وآألى الر اضمة 
شر.ما فى الرأى من ترف أنه كالمس_0> > يستلب 
حسب خطتاء على شره أمل قاله يحب 
ضل رأى ظل يمكة تحمجد الشارين والرتب 
وينا للحق ساحرة >عيون الغيد تقب 

و البيد 2 


خلا 


دراسة جديدة فى البلاغة العربية : 
أسرار الفصل والوصل 
بين المفردات واجمل 
لفضيلة الاستاذ الشبيخ أحمد عمد سلدو 
المدرس بالازهر 
أحكام المفردات 


(1) الاتحاد فى المقردات : 


بن لفظ قام م ولفظ عمد جام 

لبيان فاعل ذلك القيام ؛ فالصلة فى اللفظين واحدة : اللفظ الاول يفهمهاء والنانى 
يفيم فاعلرا والمتصف بها . 

وء قيل فى ذلك يقال ف المفعول وأ 

لذبر : مثل مد قائمم : قائمم تتفيد الصلة؛ وعمد هو المرصوف 


5 تقدم . 
عت الخبر أو الخبر المتعدد : 
إذا قيل : مد شارب ماش فليس معنا فى : شارب ماش إلا صلة واحدة 
هى الإخبار بمجموع هذه الصفات » أو بعبارة أخرى : الخبر هو الكلمة الآ ولى 
وكلكلبة بعدها صفة لما قبلها . وكان المراد اتصاف البتدأ هذه الاوصاف دفعة 
واحدة. ولا إشكل عاينا أن ننطق مرة أخرى» تقول : عمد شارب وماش 
فإنا فى هذه المرةلم تراع أن ماش صفة لشارب ؛ وإثما راعزنا أن نخير مرة 
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يارب ء ثم نخير خر آخر وهو ماش . وكان المراد تتكرر الصلة وهى الإخبار» 
وصح حينئذ أن يكون وقت شر.ه غير وقت مشيه . 

يدلا على هذا قوم » ٠‏ الرمان حلو حامض » » فلا يصح ذكر الواوء لآنه 
لا يمح اعتبار تفرةبها . فالمراد أن الطعمين مترجان 
وهو المزوزة» فلا بد من اعتبار حامض صفة لحلو حت تمتزج الصفتان . 

وجاءت الواو فى قوله تعالى : . هو الآول والآخر والظاهر والباطن, 
لانه تعالى راعى أن مظهر أتوليته ليس هدو مظور آخريته » ومظبر كونه ظاهرا 
ليس هو مظور كونه باطنا ؛ فلو لم يداف لكان الآخر صفة للأاول ؛ والباطن 
صفة للظاهر » فينشأ عن ذلك اتاد المظبر» وليس هو اراد . 


ومثل هذا وإنكان الاتحاد والتكرار فى النعت لا الب » قوله تعالى : 
« عى ربه إن طلتنكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلبات مؤمنات قاتتات 
ثائبات عابدات سائحات ثييات وأبكارا . فانظ ر كيف راعى سبحانه وتعالى الدقة 
التامة فى تعبيره» ذف حرف العطف ف الألفاظ الواقعة على ذات واحدة للدلالة 
على اتحاد الوصف بمداولها » وأن الزوجات الملءات ليست غير الزوجات 
المؤمنات , وهكذا الى آخر الصفات ؛ وأن المراد الوصف بها كلها دفعة واحدة » 
كا أخبرنا يحلو وحامض دفعة واحدة ؛ ذف" حرف العطف يدل على 
اتحاد الوصف . 

وجاء بالواو بين الصفتين الانين لا يمكن اجتماعبما فى ذات واحدة للدلالة 
على تعدد الوصف ؛ فإن الثيب لا يمكن أن تكون بكرا ؛ ولذلك جا. بالواو ثلا 
تمكون أبكار صفة لثيبات » قينشأ عن ذلك الاتحاد ك فى الالفاظ المتقدمة؛ فكأن 
قال : أزواجا ثييات وأزواجا آخرى أبكارا . فتعددالوصف وتكراره مرة بثيبات 
وأخرى بأبكار مو التكرار المقصود . 

وإذا تتبعت بنية المتحدات لاتجدها إلا كذلك : الصلة واحدة لم تتكرر» 
وهذه الآلفاظ اللاحقة لم تحىء إلا لبيان احدث أو الذات . 


5" يجلة الأزهر 


+ بان الحدث : 

المفعدول المطاق : مثل ضربت عدا ضرباً . فعند ما نقول : ضربت» احتمل 
ذلك الحقيقة وامجاز» فتجىء ضرباً لتبين أنه حقيقة وليس فيه تجوزء فلم يفد اللفظ 
الثاق ضرباً ججديداً » وإنما جاء ليشرح ويوضح المراد من اللفظ الآول ؛ وكا 
يقال فى هذا يقال فى ضربته مىتين » الى آخر أنواع المفعول المطلق . 

المفعول لأجله : مثل : قت إجلالا لك : الصلة هنا هى القيام » تفرم من اللفظ. 
الأول بمنطوقه ؛ ومن الثانى بطريق النلازم من ياب ذكر السبب وإرادة المسبب , 
وستعود الى مثل ذلك فى ٠‏ وما أبرىء نقسى » الل . 


4 س بان الذات : 

يكون ببيان النوع » وذلك فى القييز . 

وهكذا تجد فى كل التوابع تتمة لمتبوعاتها؛ ولا تفيد تكرر الصلة » 
والخال كالتعت . 

( ب) التكرار فى المفردات : 

تقدم تعريف التكرار والقثيل له» غير أنى أنه هنا الى أن وأو المفعول معه 
كواو العطف تدل على تكرار المكم ؛ فإن قلت : سرت والنيل » فالمعنى : سرت 
مصاجبا النيل ؛ فهنا تعد الحم على معنى المفاعلة ٠‏ فتحققت من جانبك بالتزامه 


حين سيرك ومن جانبه بامتداده . 
أحكام اجمل 
الغبرة بالصلة حذفاً للواو وذكراً لما ؛ ولاعبرة كا ذكرنا أولا بالخبرية 
: كانت الصلة واحدة حذفنا حرف العطف ولو اتحدا خبيرآ 
وإنشاء ؛ وإذا كانت متكررة عطفنا ولو اختلفا خيراً وإنشاء. 
وانظ ركيف أجاز التحويون عطف الخبر على الإنشاء ومنعه البلاغيون؛ وأرى 
أن من العبث أن يوجد رأى لآهل اللغة يستند على الوارد ورأى آخر يخالفه لهل 
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البلاغة لا يستند إلا على تجرد قسواعد كان بحب أن تخضع للوارد» لا أن يخالف 
الوارد من أجلبا . وهل يرد كلام فى القرآن وى فصيح القول ثم تحم البلاغة 
مخلافه ؟ إذن فأى بلاغة هذه 15. 

فقد ورد : حسى الله ونعم الوكيل » وقوله تغالى  :‏ ولا تأكلوا مالم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق » وجوز سيبويه : هذا زيد ومن عبرو ؟ ٠‏ وإذا 
قلت : اسمع يا فلان » ذهب على » وأحضي النكتاب » فقد عطفت الإثشاء على 
الخبر لانهما اشتركا فى طلب السمع والالتفات اايهما . ولا يعترض بأن الم.موع 
هو النفظ؛ واللفظ منحيث هو لايحمل معنى الإندائية والخيرية» إذ لا يعقل أن 
يراد اللفظ وحده خاليا من معناه » بل إن اللفظ لم يؤت به إلا لما يحمله من معنى» 
فهما جملنان اشتركا فى أن المذكم يوجببما إلى الخاطب فتتلقاهما الآذن صوئا» 
والذهن معى . 

الاتحاد فى الل : 

ما يقال فى اافرد من تعداد الأنواع فيه » يقال فى امجملة الثى تحل محل المفرد 
كاجملة الخبرية ال . 

ثم عابنا أن نأتى بأمثلة جميع الانواع من كال الانقطاع الح ونشرح اندراجها 
فى القاعدة الجديدة » وقبل أن نشرع فى ذلك أشير إلى أن السب لعدم تفههم إلى 
قاعدتا هو أنهم لم يراعوا الدقة الامة في الفروق بين التعبيرات وما يترتب 
على حذف حرف أو ذكره من اختلاف ف المعنى كا سيأتى فى شرح ٠‏ وما أبرىه 
نفسى , الح وم يتبهوا إلى أن اجماتين المتجاورتين فبا ظنوه عتلفاً من هذه 
الآمثلة الآتية ترميان إلى هدف ومعنى واحدء إحداهما بطريق الصنراحة والآخرى 
بطريق التأويل » ولكنهم ا كتفوا بظاهر اللفظ ووجدوه عتلفاً خبراً وإنشاء » 
فذهبوا إلى ما ذهبوا إليه مما حاد بهم عر الصواب . والحقيقة أن فى كلا 
المتجاورين ممى واحدا يفيده اللفظ الأول فى شىء من العموم ٠‏ ويفيده الثائق 
عخصصاً ببعض الاوصاف » وإن كان ذلك 5 ذكرنا بطريق التأويل والحذف .> 


إلف 


ذا 


أب وطالب بن عبد المطلب 


الفضيلة الاستاذ الجليل السيخ عبد الحيد مود المساوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 

رجل من أكرم الرجال؛ وأقواهم عزية ؛ وأصلهم شكيمة ؛ وأنفذمم مضاءء 
وأشدم ذكاء» وأبعدم همة: وألمعهم حكة . 

آزر رسول الله صلى الله عليه وس فى بدء دعوته ؛ ووقف الى جانبه إبان عنته ؛ 
لم تلن قناته » ولم يتزلزل ثباته » ولم 'يضعف من نصرته إجماع العرب على حربه 
وإطباقهم على مقاطعته . 

كان أبوه عبد المطلب راجح العقل » سديد الفتكر » ناضج الرأى» شديد المبابة» 
تخشاه قريش وتعظمه ؛ وكان يفرش له حول الكعبة : فيجلس ومجتمع إليه رؤساء 
قريش ؛ ولا يستطيع أحد أن يحلس على فراشه أو يطأه يقدمه . 

وفد مع قومه على سيف بن ذى يزنء قكان المقدم فيهم » الناطق بلسائهم » 
ن تكلم » وقال له : أيهم أنت ؟ قال 
ن قال : تعر ء فأدنا وقربه وأقبل عليه 
وعل القوم يي وأهلا : وؤناقة ورجلا ؛ وملكا ريحلا » يعطى عطاء 
جزلا ؛ قد معنا مقالنكم ؛ وعرفنا قرابتكم ‏ فلكم الكراءة ما أقتم » والحباء إذا 
رجمتم .. ثم وهب لم ولعبد المطلب هبات جزلة. 

وكان عبد المطلب كذلك شديد الإيمان بالقه ؛ عظم الثقة به» عادلا منصفا» 
يكره الظلم والجور؛ وبمقت الطغيان والعدوان » ويأمى أولاده بالعدل وترك البغى؛ 
ويتثهم على مكارم الاخلاق ٠‏ وينهاثم عن دنيئات الامورء وكان يقول: لن يخرج 
من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه وآصيبه عقوبة » الى أن هلك رجل من أهل الشام 
تسامع الناس بظلءه وبغيه ولم يروا مظبرا من مظاهر الانتقام لحقه فى دنياه »فقيل 


() كانت أم عيد المطلب يمانية ٠‏ 
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فى ذلك لعبد المطلب ؛ ففكر وقال : والته إن وراء هذه الدار دارا يحرئ فييا 
الحسن بإحسانه » ويعاقب المسسى” بإسامته . 
ولما قدم أبرهة الحبشى يحيشه وفيلته لهدم الكبة؛ تخوف الناس واضطرب 
اجميع » وهاتكبم الوجل والملع . ولكن عبد المطلب ظل ساكن النفس رابط 
الجأش ٠‏ يتمثل صدق إيمانه وشدة ثقنه بربه فى قوله وقد أمسك بياب الكعبة : 
لا سم” إن المرء ممع رحله فامنع رحالك 
لا يفين صلِيم وعاللهم أبدا الك 
جروا جموع عالم والفيل كى سبوا عيالك 
عدوا حاك بكيدهم جبلا وما رقبوا جلالك 
إن كنت تاركيم وثللتنا فأمى ما يدالك 
وقد قابل أبرهة بعد ذلك وتقدم لدبه بعظمة الرؤساء وشبامة الرجال فا 
سأله عن طلبته ؛ قال له.: ليس لى ولقوى طلب ديك إلا أن تردوا إلينا ما أخذتم 
من الإيل .فدهش أبرهة وقال له جت تكلمى فى شأن البيت أو فى شأن الإيل؟ 
فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل » أما البيت فله رب بحميه !. 
ورث أبو طالب عن أبيه سماحة النفس ء ورحة القلب » وبابة الرؤساء » 
وقوة الإيمان : قكان أحد الذين سادوا فى الجاهلية مع الإقلال . ققد شبر عنه 
أنه كان قليل المال : الآمى الذى اضطره إلى ترك السقاية لاخيه العباس » والذى 
جعل أباه عبد المطاب يشفق لخاله حين عبد إليه بالقيام على عمد بن عيد الله بعده» 
ويود أن يشرك معه فى ذلك أحد إخوته وهو الزبير » لولا إباؤه وترفعه . وفل 
أن تجتمع القلة والسيادة إلالمثل أنى طالب » ومن ثم فى مو روحه وبل خلاله ٠‏ 
وإن الدارس خلال هذا الرجل ليأخذه العجب الشديد حين قطالعه من جاياه 
تلك الحصانة النفسية الى أبعدته عن الدناياء وصرفته صرفا شديدا عن الصغائر » 
وأكسبته على قلة ماله ورقة حاله سيادة ورياسة ونقدما فى قومه وعشيرنه ؛ فقد 
حرم على نفسه الخر كأبيه » إمانا منه يحرهها على العقل » وامتهائها لتكرامة الرجال . 
وهو أول من سن القسامة فى الجاهلية فى دم عمر بن علقمة » ثم جاء الإسلام 
فأقرها . وكان أغر ميمون الثقيبة؛ يبعث فى النفوس دائما الثقة وحسن الفأل. 


كم مجلة الأزهر 


شبد بعض أيام الفجار » وكان يحضرها معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يومد غلام ؛ فإذا حضر أبو طالب هرمت قيس ؛ وإذا لم يحضر دارت الدائرة 
على كنانة . ولما رأت ذلك كنانة رغيت الى أنى طالب ألا يغيب عنهم » نفعل . 

واشتغل بالتجارة فى الجاهلية » فكان مثال الصدق وحن المعاملة وشدة 
القناعة . وقد حبه الرسول صلى الله عليه وسل فى أسفاره » وقد شاهده أحد 
الكبان معه فى بعض رحلاته » ففال : إن هذا الغلام سيكون له شأن فى تاريخ 
العالمء وأخبر أبا طالب أنه مخشىعليه عدوان البهود وكيدم » نخاف عليه ورجع به . 

ولما مات أبوه ورث عنه السقاية والرفادة © كا نض مكانه فى كفالة 
عمد بن عبد اله صلى اقه عليه وس-ل » فبذل له من ذات نفسه وشدة عطفه وبره 
ما يدل على طبع أصيل فى الخير عريق فى البر والرحمة . كان يخصه بأحسن الطعام 
ولايأ كل إلامعه ولا ينام إلا إذا كان الى جانبه » ولا يسافر لتجارة إلا كان 
فى صحيته . 

ولا شك أن هذه الرعاية العظيمة كان منشؤها ما تجيش به نفسه من خوايج 
الرحمة ويخالط قلبه من عواطف الير والهنان . وإن كل مسل ليحس فى قرارة 
نفه الحب والإكبار لهذا الرجل النى وفف كالصخرة الماتية لا ينفذ منها 
عدوان على رسول الله ولاصد لدعوته ولا تعويق عن أذاء رسالته » وطالما 
حاولوا أن يصدوه عن حماية عمد ومنعه» نارة بالإقناع والملاينة ؛ وطو را بالوعيد 
والتبديد والمقاطمة : فا أجدت معه حيلة : ولا نفعت لديه وسيلة . 

ويشاء اله مع هذا الحب العظي محمد » ومع تلك الرعاية والحياطة » ومع 
ما لاح له من الآيات واتضح من العلامات , ألا يدخل فى هذا الدين؛ وذلك من 
أعاجيب القدر . ولقد أثر عنه أنه كان يقول : 

ولقد عليت بأت دين جمد من حير أديان اليرية دينا 

(0) السقاية : سقيا اجيج أيام الموسم حتى يتفرقوا . وكانوا يصئءون جياضا من آدم توضع يفنا 


الكمبة وينقل الها الماء المذب من الآبار وريما قذف فيا القر والزييب . والرفادة : طمام الحجاج 
أيام الموسم 
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ورأى ولده عليا ذات يوم يصلى فسأله ماذا يصنع . فليا نأه قال له : أما إن 
ممدا لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه . وافتقد الرسول ذات ليلة فلم يحده» وكان 
يمخثى أن تختاله قريش » عفرج ومعه ابنه جعفر يبحثان عنه حتى وجداه فى بعض 
شعاب مك يصل وعلى عن ينه؛ فلها رآهما على هذه الحالة غلبه التأثر فى وقال 
لولده جعفر : تقدم وصل جناح ابن عنك . فأسلم جعفر فى الحال . وكان إذا رأى 
النى صلى الله عليه وسل أحيانا يخلبه البكاء ويقول: إن إذا رأبته ذكرت أخى . 
وكثيراً ما كان يخاف عليه إذا عرف مضجعه ٠‏ فكان يقيمه ليلا من مثامه » 
ويضع ابنه عليا فى مكانه . 


ومع هذا كله فلقد دعاه الرسول صلى اقه عليه وس الى الدين؛ وكان شديد 
الحرص على إسلامه تواةا الى أن يسمع منه كلنة يشهد له بها عند الله » ولكنه 
امتئع وقال : يا بن أخى إن لا أستطيع أن أفارق دينى ودين آبائى وما كانوا عليه ؛ 
ولكن والله لا بخلص [ايك ثىء تسكرهه ما بقيت 1. 

وظل كذلك على رأيه وموقفه حتى عند موته : إذ طلب منه الرسول صلى الله 
عليه وسل أن يقول كللة يلق بها ربه فامتنع وقال : لولا أن تقول العرب إن 
أبا طالب جزع تند الموت لاقررت بها عينك . 

ولعل موقفه هذا وتمسكد بدين الاشياخ هو الذى جعل لنصرته محمد قيمتها 
وعظل من شأنها؛ وجعل لها خطرها وجلالها بين القوم . فقد كان إعزازه لني 
وحفاظه عليه ووقوفه الى جانبه باسم العصبية لا باسم الدين » وحافز من القرابة 
لا من المشاركة فى العقيدة . وهذه ناحية لعلها تموجى الى البعض أن يشاركة فيها 
أو حتى على الآقل يغضى عنه تقديرا لها فى نفسه . ولله فى خلقه شئون . 

وطالما فزع إليه رؤساء قريش قائلين : إن ابن أخيك قد سب آلمتنا » 
وعاب ديثاء وسفه أحلامنا » وضلل آراءناء فإما أن تنكفه عنا أو تخلى بيننا وبينه. 
ولكنه كان يصرفهم بالقول اللسين » الى أن استفحل شرم » وعظم طفيانهم » 
واشتد غيظبم » فطلبوا من أنى طالب إما أن يكفه أو ينازلونه وإياه حتى يبلك 
أحد القريقين . 


41 مجلة الازمر 


هنا يقف أبو طالب فى موقف عير مجبد ؛ هؤلاء قومه قد توعدوه بالإجماع 
على حربه وعداوته ولا طاقة له بذلك ؛ وهذا ابن أخيه الذى يعلم أنه يدعو إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم فى حاجة إلى النصرة والمساعدة » وهو لهذا لا يستطيع 
خذلانه ء ولا تطيب نفسه بإسلامه , 

وأخيرا وبعد لحظات تراكت فيها همومه وتزاحمت آلامه ؛ بعث إلى عمد 
وقال له : يا ابن أخى إن قومك جاءونى و تكلموا فى شأنك» فأبق على وعلى نفسك 
ولا تحمانى من الامى ما لا أطيق . فظن الرسول أن حمه مل" من فصرته وضجر 
من حمارته وضعف عن القيام دونه » فأطرق هنيية ثم قال : والته يا عم لو وضعوا 
الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الآمى ما تركته حتى يظبره 
الله أو أهلك دونه ...! ثم غلبه التأثر فاستعير باكيا وقام من لدنه . هنا تغاب على 
أنى طالب بواعث الرحمة وعواطف الير والمنان فيناد فيقيل » فيقول له : 
يا ابنأخى اذهب فقل ما أحبيت » فو الله ان يصيبك منهم أذى ما حبيت 1 

وكلن هذا موقفا جديرا بأن يحفظ عليه رجال قريش ويثير ثائرة أثمة الكفر» 
ولكتهم عرضوا عليه أمرا علهم يستبقون مودته ويحفظون صلته ؛ جاءوا إليه 
بعمارة بن الوليد وكان أنهد فتى وأجمل شاب فهم , وقالو! له : خذ عمارة هذا فبى 
لك وأسل إلينا عمداً لتقتله فإنما هبو رجل برجل ‏ ولكنه يلنفت لهم هازمًا 
ساخرا مستخفا بهذا التفتكير السقنم والرأى العليل » ويقول : يا معشر قريش واقه 
ما أتصفتمونى : تعطوانى ابنكم أغذوه لكم وأعطيك ابنى تقتلونه ! هذا والله 
ما لا ييكون أبدا . فقال له صديقه المطعم بن عدى : يا أبا طالب ما أراك تريد 
أن تقبل من قومك شيا . لعمرى لقد جبسدوا فى النخلص ما تكرهء وأراك لا 
تتصفهم . فنظر إليه أبوطالب عاتبا وقال : والله ما أنصفوى ولا أنصفتنى » ولكنك 
قد أجمعت علىخذلانى ومظاهرة القوم على؛ فاصنع مابدالك . وهنا يدخل أبوطالب 
فى صراع عنيف وجباد مرير مع قومه» يصاوهم بإعانه و يقينه » ويقارعهم بلسانه 
وبيانه ؛ ويحملمنهم ما تنوء به العصبة أولو القوة؛ لايضعف ولايترد ولايتخاذل . 
وسنفصل ذلك إن شاء الله فى المقال التالى .© 


ع4 


مدرسة النقد الادبى 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد السلام أبو النجا سرحان 
المدرس بكلية الأغة العربية 

مقابيس اللقد الآادنى : 

نشأت مدرسة التقد الادبىي أسلفئا فى العصر الجاهلى ؛ وكان عمادها الاول 
الذوق الآدق الخالص , ثم اتسعت أرجاؤها بتوالى الايام وتعاقب المقب ٠‏ 

طب أن تتعددفبا الآراء إلى-د التضاربءلان الاذواقمتباينة » والعوامل 
التلفة من سياسية ودينية واجتماعية تؤدى عملها فى سمت وسكون ؛ ولمذا كان 
من الصعب وضع مقياس أدبى واحد على وجسه الدقة » يرجع إليه فى الحكم 
على الاثار الآدبية » وإن وجد هذا المقياس ججدلا فن المستحيل إمكان الموازنة 
بين آلاف الشعراء وآلاف الآلاف من الآبيات الشعرية , حتى ذعرف من أشعر 
الشعراء ؟ وما أمدح أو أجى أو أغزل بيت قالته العرب ؟ الك يماو لكثير 
من العلياء والتقاد أن يفعلوا . 

وإذاكان من المتمذر -كا يقول الآمدى ( ص ١706‏ موازنة  )‏ أن نحم بين 
عشرة آلاف جارية مختلفة الأجناس والآلوان والجواهر» فأشد إحالة أن محم 
بين مثلها فى العدد ء أو أ كثر منها ؛ من الابيات الشعرية ؛ أو الشعراء. 

فبمة الناقد من أشق المهام ؛ خصوصاً إذا تحرى الإنصاف والعدالة ؛ وقليل 
ما مم أولئك المخصفون . وقد اتجه النقاد اتججاهات مختلفة ؛ وتأئروا بعوامل 
كثيرة خارجة عن ميزان النقد الادى » ووقفوا تحت مؤرات نفسية وسياسية 
ودينية؛ و تجيتهم توجبها بعيدا عن المق والصواب . 

والباحث المندف ولتمس لبعضهم عذرا إذا أغضى ‏ فى ثقده - عن بعض 
المآخذ ؛ فلشعراء ألسنة حداد تمزق إهاب أى ناقد يتعرض لم بسوء وقدذكرنا 
فها سبق كيف جابه حسان النابغة بقار الكلم الأنهفضل عليه الأعشى ؛ فا بالك 
بالأمى فى العصور التوالى ؛ حيث اشتد التقد ؛ وولغ الشعراء فى أعراض الناقدين . 

وقد فطن عمر لهذهاللاحية ؛ فم يتول حكا بين الشعراء ووكل ذلك إلى حسان 
كا تقدم . وجا جرير كثيرا من الناس لانهم فضاوا عليه الفرزدق . وحادثة بشار 


1 مجلة الازهر 


مع الاخفش حين نقسده معروثة مشبورة؛ [ م ص 4 ؟ أغانى دار الكتب ]» 
وكذلك مجاؤه لسيبوبه حين لم يستشهد بشعره [ ص ١4٠‏ رسالة الغفران ] . وقد 
سل أبو عبيدة : أى الرج أشعر: أبو نواس أم ابن أنى عييئة ؟ فقال : أنا لا أحكم 
بين الشعراء الأحياء ؛ فقيل له : سبحان الله : كأن هذا ما تبين لك ! فقال : أنامن 
يتبين له هذا [١‏ ص .+ عمدة ] . 

وقال المتوكل لخدويه النديم : أيهما أشعر ؟ يعنى مروان بن أنى حفصة ؛ وعلى 
ابن الجهم ‏ وكان وان أثيراً عند المتوكل ‏ فقال: يا أمير المؤمنين طرحتى بين 
الحى أسدين . قال : لتقوان !قال : أعر فبما بالشعر أشعرهماء فقال المتوكل : ياعلى 
قد حم عليك: قال : عم رأيك فيه فساعدك .ص برو جع الجراهر ] . 

وكلام المتوكل هذا يدلنا على تأثير العلاقات الخاصة ف التقد .ومن الشاق 
على ناقد متدين أن ينصف شاعرا ماجنا خليعا ولو كان شعره فى أعلى الطبقات ٠‏ 
وصعب على البشر تخريد أنفسهم عن الآهواء الشخصية والنزءات السياسية والدينية؛ 
فالبشر مم البشر ؛ وسيظلون كذلك الى يوم المآب . 

ويعجبى فى هذا الموطارن قول السيوظى : فأما الاختيار الذى يراه الناس 
للناس فشبوات ؛كل يستحسن شيا . [ ؟ ص 48+ منىهر ] وقوله فى مكان آخر 
بعد أن سرد آراء كثير من التقاد فيمن هو أشعر الناس : وهذا يدل على اختلاف 


الاهراء وقلة الاتفاق [ برص وهم مدر نقلا عن ابن رشيق ١‏ ص .م عمدة ] . 
ومن آثار ذلك تناقض التقاد فى حكنيم على الاثر الادجى الواحد ؛ ؛سأل 
المبدى المفضل الضى عن أمدح بيت قالته العرب ؛ فقال : قول الخنساء: 
أغر أباج تأثم الهداة به كأنه تحتل فى رأسه تار 
فاستحسن ذلك منها . ثم جاء ابن الروى فاستوجن هذا المعنى بقوله : 
هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 
كأنه الشسن ف البرج انيف به على البرية لا نار على علم 
وقالوا : أمدح بيت قالنه العرب قول زهين : 
تراه إذا ما جثته مهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
وعابه بعضهم بأن فرج الممدوج بعرض يفيله ليبس شأن كبير الممة [ صم 
ديوان المعانى ] . والخل فى ذلك كثيرة . 
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ومن آثار ذلك أيضا جرأة التقاد على تغيير بع الكليات انقدات تلوح لم ؛ 

قال الاسمعى : قرأت على خلف الآحمر بعض شعر جرير ء فليا وصلت إلى قوله: 
فيالك يوم خيره قبل شره تغيب واشيه وأقصر باطسله 

قال : ويحه ! ما ينفعه خير يؤول إلى شر؟ فقلت : هكذا قرأته على أى هرو 
ابن العلاء . قال صدقت ء وكذا قال جرير: وكان قليل التتقبيح لالفاظه » وما كان 
أبو مرو ليق رتك يا سمع . ثم قال : الأجود أن يكون « خيره دون شره» 
فاروه كذلك . وقد كانت الرواة قديما تصلح أشعار الاواثل » نقلت : والله 
لا أرويه إلاكذلك [ ١‏ ص وهم ديوان المعائى؛ ص ١١0‏ موشح ] . 


وقد خطأه ابن رشيد فى هذا الإصلاح [؟ ص مم عمدة] وقال : 
إن الشاعر أراد أنه كان ليله فى وصال ثم فارق حبيبه نهارا» وخلف جعله لم يفارق 
فشي عليه المعنى . 

وامل أتجب من هذا أن يناقض الناقد نفسهء فيصدر حكا ثم ينقضه بعد ذلك 
اتباءا لشبوته ؛ أنشد جحظة أمام الأعمعى قوله : 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيروى الصدى ويشئ اليل 
إن ماقل منك يكثر عندى وكثير م. تحب القلييل 

ققال : لمن تنشدنى ؟ قال : لبعض الاعراب . فقال والته هذا هو الديباج 
الخسروان ! قال إنهما لليلتهما ؛ فتقال : لا جرم والله إن أثر الصئعة باد عليهما ١‏ 
[مءلءواذئة]. 

أما اختلاف التقاد فى أشعر بيت أو أشعر شاعر فذلك بحر لا ساحل له ء 
وليس له مقياس إلا الاذواق امختلفة والاعتيارات المتباينة ؛ قال ابن رشيق : 
٠‏ والشعراء أ كبر من أن يحاط بهم عددا » ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤم » 
ولكل واحد هنهم طائفة تفضله وتتعصب لهء وقلءا يجتمع على واحد . [ ١‏ 7 
عمدة ] وقال ابن عبد ربه : ٠‏ وهذا ممالا يدرك غايته ولا يوقف على حد منه » . 
والشعر لا يفوت به أحد ولا يأتى منه بديع إلا أتى ما هو أبدع منه؛ ولله در 
القائل : « أشعر الناس من أبدع فى شعره . [ > ص مم١‏ العقد الفريد ] . 


الور ب 
مرفوع الى حضرة صاحب الفضيلة الأاستاذ الأ كبر 
شيخ الجامع الازهر 


أصدر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مد ٠أمون‏ الشسناوى 
شيخ الجامع الازهر قرارا بتأليف لجنة من حضرات أصماب الفضيلة الاسائذة : 
الشبيخ عمد عمد المدق المفتش بالازهر ٠‏ والشيخ تمد على النجار المدرس بكلية 
اللغة العربية ٠‏ والشيخ عبد الفتاح القاضى المدرس بمعبد القسراءات ‏ لبحث 
كتاب ١‏ الفرقان لابن الخطيب » الذى ألفه عمد مد عبد اللطيف أقندى » 
وإبداء الرأى فيه . 

وقد وضعت اللجنة هذا التقرير ورفعته الى فضيلة الآستاذ الآ كبر . 


سم الله الرحمن الرحيم : 

حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر. 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

أما بعد : فقد قنا- تنفيذاً لآم فضيلتكم ‏ ببحث كتاب , الفرقان لابن 
الخطيب ٠‏ الذى ألفه عمد عمد عبد اللطيف أفندى » ومساجعة تقرير شيخ المقارى 
عنه ؛ وقد عقدنا لذلك عدة جلسات »؛ واتبينا إلى التقرير الاتى : 

مقدمة 

فى مثل هذه الايام من العام الماضى تسامع الا.اس أن ناشئاً فى إحدى 
البيئات العلدية المدنية » رى القرآن بقول باطل » واجترأ عليه بمالم يحترىء به 
أحد من قبل ؛ فرعم أن ما به من القصص ما هو إلا تمثيل وخيال لا حقيقة له ؛ 
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وم يقف فى ذلك عند قصة أو قصص بعينها : ولكنه طرد هذا ااشأن فىكل ما قصه 
القرآن الكريم ؛ سواء فى ذلك ما جاء عن الانبياء والرسل والاهم :وما جاء عن 07 
غيره ؛ ثم لم يقف عند القصص القرآ فى » بل طرد هذا الحكم ‏ الك بالتخييل 
القد 


- على غيره مما جاء فى الكتاب الكريم من أوصاف وفسب » ماضية 
كانت أو مستقبلة ‏ زاعماً أن القرآن ليس فيه ما يدل على أن حوادث هذه القصص 
تلثم مع الواقع الفملى أو لا تلثم » وأن هذه النسب والاوصاف تصدق 
أو لا تصدق »؛ وإتما هو أسلوب قصد به غرس فكرة وراء ما تدل عليه الالفاظ 
بمعانيها اللغوية المعروفة » أو مشايعة للواقع النفسى الذى كان سائداً عند المعاصرين 
استغلالا لمعلوماتهم وإن لم تكن صحيحة فى سبيل الدعوة الى جاء بها . 

اجترأ هذا الناثىء على القول بهذه الفرية » وأن يرى بها أقدس ما يقدسه 
المسليون ؛ وهو كتاب الته؛ بما يزازل عقيدة الناس فيه » ويشككهم فى معانيه 
وعراميه . وقد أثار هذا العمل الجرىء ثائرة المؤمنين » واستتكره كل ذى عقل 
وتبصر » وتكاتف أهل الدين والدولة على درء شره وإطفاء لق 

واليوم ‏ يا صاحب الفضيلة ‏ ينبت نابت آخر ؛ فيجترىء على زعم باطل 
وفرية متكرة » وهدفه الذى يرى إليه هو هدف صاحيه من قبله :كتاب الله . 


غير أنه لا يتحدث عن معانيه ومس اميه ؛ ولكن عن رسمه وألفاظه وتلاوته + 
فيشكك المسلبين فى ذلك كله » ويوهمهم أن كتاب انه لم .يكن موضع تحقبق ودقة 
فىكتابته وأدائه وروايته؛ وأن ماتوارثوه من ذلك إن هو إلا خطأ وضلال مبين . 

ومن العجيب أن صاحب الفرية الجديدة » لم ينب تكسابقه فى حيط على » 
ولم يعرف له أثر يدل على التفسكير والبحث والرغبة فى معرفة الحق ؛ ومع ذلك 
تعرض لشأن من أدق الشئون المتصلة بكتاب الله ؛ فألف ما سماه ١‏ الفرقان 
وفى هذه النسبة إيهام للقراء بأن هذا التكتاب لعالم قديم من 
بالدقة والبحث وشدة العارضة وقوة النة 
اغثر بذلك فعلا كثير من القراء» فاشتروا الكتاب على هذا الظن ثم تبين هم 
أنه ليس لان الخطيب » وإنما هو محمد جمد عبد اللطيف أندى . 


4 له الازهصر 


وإذا كان الكتاب ا يقولون : يقرأ من عنوانه ؛ فإن نسبة هذا الكتات 
إلى جانب عنوانه » أءارة على ما تنطوى عليه نفس كاتبه من رغبة فى الإيهام 
والتضليل . 

*م 

وأول ما نبجب أن نسجله عن هذا الكتاب » أنه ليس مثآ علبياً على الطريقة 
الاستدلالية اتى تعتمد الدرس والموازئة » والامتنتاج الصحيح» وإنما هو كتاب 
تضمن جموعة من الآراء المردودة , والآة-وال الباطلة فى روايتها أو معناماء 
والمذاهب البائدة التى لم يعدا أحد من المسلبين يركن إليها أو يعبآ بها ء والتى ليس 
لا أن تنبض فى وجه ما يبطلبا مستنداً الى التواتر وإجماع المسلبين . 

رأى المؤلف هذه الآراء المردودة مذكورة فى كتب العلاء الذين تعودوا 
تسجيل كل ثىء يصل اليهم » ا<تفاظا بناحية من نواحى التارعخ العلى » أشدها 
فى كتايه مستدلا بها على ما يستحسنه فى رسم المصحف أو تلاوته» دون أن يأقى 
يحديد من عنده » الهم إلا التبجم على مقام الاصحاب رضى الله عنهم » وعلى القراء 
الذين تقلوا الى اللين كتابهم نقلا متواتراً بريثاته وقراءاته فى ضبط وتحر ودقة 
هى مضرب الآمثال ؛ وكأنما لم يكفه ذلك ؛ فصوار المصحف المتواتر فى الامة جيلا 
بعد جيل » منيحاً من لاخطاء الفاحشة : والمتناقضات المتباينةفوالحجاء والرسم » تلك 
الاخطاء التى جاءت بها كشنبته الأآولى سقيمة الوضع غير محكمة الصنع (ص 0ه ) - 
كا تيل للقراء أن القراءات السبع المتواترة إنما جادت من اختلاف رم المصحف 
والتباس هذا الرسم على القراء رص 87 ) الى غير ذلك . 

تحدث المؤلف فى كتابه عن عدة موضوعات ؛ نحن تتكلم عن أهمها » مبينين 
ما فى حديثه عنهبا من خطأ وزيف ٠‏ 


أولا - دسم ا مصحف 


تناول المؤلف موضوع رم المصحف يكثير من التخليط ‏ وقرر أنه يحب 
كتابته حسب القواعد الإملائية الحديثة ؛ وارتكب فسبيل تبرير ذلك عدة أوزار 
ماكان ينبغى له أن يحترىء على ارتكابها : 
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)١(‏ منها أنه رى الصحابة الذينكتبوا المصحف بالعجز والطأ والضيف 
فى الرسم » وصنورم للناس كتبة ضعفاء غير + بن بما يفملون؛ رسمو المصحف 
يا تأنَى لم على غير هدى » حتى وقعوا فى كثير من الاخطاء المتناقضة , 

() ومنها أنه عقد فصلا بعنوان : لن اكاب فى المصحف » زعم فيه 
أن بالمصحف هنا وعخالفة للقواعد العربية ؛ ومثَّل لذلك بقوله تعالى , إن هذان 
لساحران ‏ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة . , إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصايئون ‏ , فأتصدق وأ كن من الصالحين .. 

وقد ساق المؤلف فى ذلك روايات عن عائشة وسعيد بن جبير وأبان بنعثمان : 
وكلبا زوايات ممدودة أوضعيفة » ليس لذى رأى أن يمارض بها ما ثيت بالتواتر 
جيلا بعد جيل إلى يومتا هذا : وقد بين العلداء الأوجه الإعرابية لهذه الالفاظ 
وأمثالهاء يا بينوا المعانى البلاغية المسنفادة منها . 

وجاء فى هذا الفصل أيضا أن بالمصحف تغيير! فى الكلرات ٠‏ 
المجاء ؛ فن ذلك ٠‏ والذين “يؤتون ما آتواء بدل ه والذين يأتون ما أنوا ء وقد 
عاق الولف عل ذلك بأن الآولى فى القراءة المشبورة » وأن أحندا من القراء 
لم يورد القراءة الثانية مع وثوق روايتها عن عائشة ؛ وهى كن هى فى قربها . وقد 
جبل أو تجاهل أن القراء الذين أجمعوا على قراءة ن ما آتوا , قد استندوا 
الى تلق من رسول اله صلى الله عليه وسل ابت بالتواتر» وأن رواية عائشة هذه 
إن صخت فبى رواية آحاد لا يثبت مثلها القرآن. 

وءرس ذلك . حتى آستأنوا وتسلوا على أهلباء يدل , حتى تستأذنوا» 
و ييأس الدين آمنوا » بدل , أفلم يتبين الذين آمنوا» وه وقضى ربك , 
بدل ٠‏ ووضى ربك ؛ وروى عن ابن عباس أنه قال فى , حت أ أنسوا » : إنما 
هى خطأ من الكاتب ؛ وف ٠‏ أفل يبأس ء : أظن أن الكائب قند 
ناعس . وف ه وقعتى ربك . أن الواو قد التزقت بالصادءكا روى فى 11 
عن الضحاك : إنما هى ه ووصى ربك . » وكذلك كانت تقرأ وتكتب ء فاستمد 
كاتبك احتمل القلم مدادا كثيرا » فالتزقت الواو بالصاد . 


وروى عن أبن عباس أيضا أن الواو فى قوله تعالى ه ولتفد آتينا «وبى 


5 بجلة الازهر 


وهرون الفرقان وضياء » زائدة » ومكانها قوله تعالى ٠‏ الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمموا لك ٠‏ يريد بذلك أن تقرأ : والذين قال لم الناس . 


وروى عنه أيضاً أنه كان يقرأ : مثل نور المؤمن كشكاة » بدل ه مثل نوره 
كشكاة , . ولاشك أن مثل هذه الروايات لا يعبأ بها ؛ وليس لما قيمة أمام تواتر 
المصحف » وأنه لم يكن المعول عليه فىرواية كلام الله هو الكتابة ؛ ونا المعول 
عليه هو التلق بالمشافية . 

وقد قال أبو حيان : إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك أى تستأذنوا 
بدل نستأنسوا ‏ فبو طاعن فى الإسلام ملحد فى الدين: وابن عباس برىء من 
هذا القول . 

وأخرج ابن أنى حاتم وابن الآنبارى فى المصاحف ,. وابن جرير وابن ممدويه 
عن ابن عبساس» أنه فر تستأنسوا » فقال : أى تستأذنوا من يملك الإذن من 
أصمابها . يمنى أصماب البيوت . 


وإذن نذا تفسين لاإقرادةا: 


ويقول أبو حيان أيضا فى شأن ما روى غن ابن عباس من قراءة ه أخلم يتبين » 
بدل ٠‏ أفم ييأس ء: بل هو قولملحد زنديق . وقال الزعنشرى « ونحن من لايصدق 
هذا فى كتاب اله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكيف يخ 
هذا حتى يبق ثابتا بين دفتى الإمام ( أى المصحف الإمام )؛ وهو مصحف عثمان » 
وكان متقابا بين أيدى أولثك الاعلام المتاطين لدين الله المبيمنين عايه » لا يغفلون 
عن جلائله و » خصوصا عن القانون الذى إليه المرجع » والقاعدة التى أقم 
عليها البناه . هذا والله فرية ما فيها مرية ‏ 1. 


وقد استفاضت الروابات عن ابن عياس أنه كان يقرأ ه وقضى ربك » . وف 
هذا دليل على أن الرواية المنوبة إليه من التصاق الواو بااصاد » رواية ملفقة 
الا أصل لما . قال أبو <يان فى البحر : والمتواتر هو ه وقضى, وهو المستفيض عن 
ابن عياس والحسن وقتادة؛ معتى أمس . وقال ابن مسعود وأصابة بمعنى «وصىء. 
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هذا والقاعدة العامة فى مثل ذلك » أن يقال بأن هذه الروايات مهما كان 
سندها ححيحا فإنها مخالفة للنتواتر القاطع » ومعارض القاطع ساقط مردود . 

ولا ينغى لمسل يحترم القرآن ويؤمن به ولا يداخله الريب فيه » أن يسوق منل 
هذه الاقوال المرد, هذا من عمل أعداء الإسلام قديماء وقد استغله أعداء 
الإسلام حديشا من المستشرقين والمارقين ؛ طمنا فى أساس الدين » وتوهينا لثقة 
المؤمنين بكتاب ربهم ؛ ودون ذلك خرط القتاد» لو كانوا يعلمون . 

ولا ندرى ماذا يريد المؤلف بسرد هذه الروايات وأمثاها فى كتابه : أيريد 
أن يطلب الى المسلبين إصلاح كتابهم وتقويم لحنه » فيكتبوا ه والصابئين » 
« والمقيمين» ٠‏ فأصدق وأكون » و , تستأذنوا وتسليوا » و ووصى ريك 
و ٠‏ يأتون ما أتوا » وأمثال ذلك على مقتضى الروايات التى ساقهاء أم يريد منهم 
أن يستمروا على ما فى المصحف ما تحكم عليه هذه الروأيات بأنه خطأ من الكاتب 
أو لحن ف القواعد ؟ وكيف [ذن يطمئن المؤمن الى كتاب ريه وقد داخله الشك 
فى نقله وروايته ؟ ثم ما علاقة هذا كله بوجوب كتابة القرآن بالرسم الحديث » 
والفرض أت الإملاء الححديث » والإملاء القديم » فى مثل هذه الكلمات 
الملحوثة أو المبدلة سواء ؟1 

القد أساء المؤلف أيما إساءة فى هذا الفصل الى المسلدين فى أقدس ما يقدونه ة 
ولم تفده هذه الإساءة فيا أراد إثبانه أية فائدة علبية فى سه الذى هو بصدده 
من وجوب كتاية المصحف بالإملاء الحديث . 


ولو كان المؤلف ف إيراده أنثال هذه الروايات حسن النية منصفا العم 
والبحث لعلق عليها بما يفيد أنها روايات مردودة» أو ذكر كلام العلماء عنها ؛ 
وللكنه يرويها ويعلق عليها فى هوامش كتابه بما يفيد رضاه عنهاء وميله إلها » 
فى الوقت الذى يتنتكر فيه لما تلقاد المسلدون بإجماع وتواتر وقبول . فيا لله للعلم 
والدرس والبحث ! 


ل مجلة الازهر 


(م) وقد عقد المؤلف فصلا آخر بعنوان , ما غثيره الحجاج فى المصحف » 


مخرج منه القارىء بأن الحجتاج قد جاء الى مصحف عثان فوجد فيه أخطام 
فى مواضع عدتما اثنا عشر موضعاء ه : 

ات لم يسك وكانت فى المصحف. ١‏ لم يتسن ء» 

+ ل شرعة ومنباجا : له شريعة ومتياجا ٠‏ 

+ - يسرك فى الى والبحر , ٠‏ و« يششرعء 

- أنا أنشم بتأويله 5 د «دآيم بتأويهء 

هس سيقولون الله 0000م و سيقولون لله »| سررة المؤنون. 
+ س سيقولون الله 3 هد وسيقولونلله,| 4640م 
٠7‏ ل من المخرجين 0 0 «هزالمرجومين»| سورة القعراء 
م - من المرجومين 0 ٠‏ «منزالتحرجين .) 15/615 
و ل معيشتهم 3 ث وععايثيم , 

غير آسن 1 ٠‏ و غير ياسن» 


» فالذين آمتوا منكم واتقوا‎ ٠ 0 فالذينآمنوا متم وأنفقوا د‎ ١ 
» وماهو على الغيب بظنين‎ «١ ٠ وماهو عل الغيب بضنين ه‎ ١١ 


ويلاحظ أن فى هذه المواضع التى يزعم أن الحجاج غيرها «واضع تقرأ 
بالقراءتين ؛ ومواضع لم يقرأ أحد من القراء بها . 

والقارىء يفبم من هذا أن مصحف عمان ظل ببذه الاخطاء والمسليون عنها 
سا كتون إلى زمن الحجاج : وهو زعم لا دليل عليه ؛ ولم يسنده المؤلف إلى أحد 
من القدماء أو امحدثين , وإنما اكتنى بأن يسوقه مكذا بقوله , قد غير الحجاج 
فى المصحف الذى كتب فى عبد عّْان رضى الله عنه إثنا عشر موضعاً © ثم سردها 
كأن الآم فى ذلك حقيقة مسلية مشهورة لا يحتاج إلى [سناد . قبع 


(6 تعداكها [رفايت )]. 


معهد ديق جريل با منصو رة 


تببع آل الشناوى التكرام بالمنم, بة أرض كبيرة ليقام علها معبد 
دينى جديد لمديرية الدقبلية والأقالم امجاورة لها ء وا كتتب لتشيبده معهم أعيان 
الدقبلية ووجباؤها 

وف يوم الاثنين الحادى والعشرين من شهر الحرم سنة مس٠ ٠‏ الموافق 
الثانى والعشرين من نوفير سنة .م14 » احتفل آل الشناوى ووجباء المنصورة 
بتوقيع عقد الهبة ؛ ودُعى إليه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
عمد مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر » وسعادة مدير الدقبلية » وافتح 
الاحتفال بترتيل آيات من القرآن المظم » ثم نهض فضيلة الآستاذ الاكير 
فألقكلة قيمة ذكر فيا بط الإسلام والعم » وقيمة العم فى الإسلام» وشكر 
لأهل المنصورة أريحيتهم الدينية وتيرءهم السخى لإقامة المعبد الجديد » ودعا 
لمضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بالتصر والتأييد » ونوه بتشجيعه 
بالمشروعات الجديدة وغاصة الدينية والثقافية منباء فكان لهذه الكلمة 
ة أجمل وقع فى قلوب المستمعين . ونحن ننشر هذه الكلمة 
فى بجلة الازهر حفظا هاء ونزولا على رغبة القارئين . 


سم الله الرحمر. الرحيم 

م 5 
سبحانه لا نخصى ثناء عليه » عظمت آلاؤه » وجات نعماؤه . والصلاة والسلام 
على الرسول الأعظل ؛ سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأابه الذين 
اعتصموا بحبل الته المنين» وصراطه المستقمم » والتابعين لهم بإحسان الخ يوم الدين . 

أعلى وعشيرق : 

السلام عليكم ورحة الله . 

وبعد ‏ فإن خير ما أتوسّه به اليكم فى هذا الاجتماع المبارك» الذى دعت اليه 
حفاوتكم بالعلم ورغبتكم الصادقة فى نشره ؛ أن أهيب بكم جميعا أن تستمسكوا 
يذه العروة الوثق ؛ التى جعلبا الله رائد نيه » وأس دينه ؛ ألا وف العل . 


31 مجحة الازهر 


وفضل العم على الامم والشعوب: فضل غير منكور ؛ فبو أس الحضارة 
والعءران: وأول مقومات المدنية » ومناط الحياة الاجتماعية ؛ ما تمسكت يه أمة 
إلا رقت ؛ وما أقبل عليه فرد إلا عز وبلغ الاوج . وقد فضل الته العم وأشاد 
يذ كره ؛ ورفع من قدر أهله؛ قال تعالى : , هل يستوى الذين يعليون والذين 
لايعلدون». وقال عرشأنه يرفع الله الذي نآمنوا منكم والذين أووا العمإدرجات ». 
وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير! يفقبه فى الدين » وإنما أنا قاسم 
والله يعطى » ولن تزال هذه الامة قائمة على أمس اله لا يضرم من خالفيم حتى يأتى 
أمس الله » . وقال صلى الله عليه وسلم : ه من :فس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا, 
نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة » ومن يسير على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة » ومن ستر مسايآً ستره الله فى الدنيا والآخرة ؛ والله فى عون العيد 
ماكان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا ياتسس فيه عليا » سبل الله له طريقا 
الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بدت من بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بذهم 
إلا نزلت علهم السكينة » وغشيتهم الرحةء وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن 
عنده؛ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » . وعن ابن عباس رضن اللهعتهما : 
إذا مررتم برياض الجنة فارقعوا ء قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس العلم ». 
ولا شك أن العلم حياة الإسلام ؛ وعناد الدين . 

اللهم اشرح صدورالمؤءنين للعلم » وأعنهم على تشره؛ وقتّو به دحائم هذه الامة. 

أهل وعشيرق : 

حين تلقيت دعوتكم الكريمة لحضور هذا الاجتماع الرائع الذى أردتم به 
تحية العم فى شخصى » و<رصتم على أن يكون ميدانا تستبقون فيه إلى الخير» 
وتننافسون فيه على الجود للعلم» تنازعتى عاطفتان : أولاهما عاطفة الفخار بأهلى 
لإقبالحم على التبرع لهذا المشروع الجليل : مشروع إنشاء معهد دينى إسلاى كبير 
يليق بهذا الإقليم الزاهر » وهذا البلد الآمين » ذى التاريخ المجيد . أما اثثانية فعاطفة 
التقدير لهذا الإقيم الطيب الذى أنبت رجالا عاملين مصلحين ؛ باذلين أموالهم 
وأنفسهم فى سبيل الخير» وإعلاءكلة الدين . 

٠‏ ومن يسم وجبه إلى اله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق » وإلى الله 
عاقبة الأمور , . 


معبد ديى جديد بالمنصورة ل 


إخواق وأيناى: 

إن هذه الروح الطيبة المباركة » وتلك الاريية المشكوزة ؛ ستبق لك فى ثبت 
الآيام ؛ ذكرى عاطرة خالدة يتجدد بها ماضى هذه المدينة العظيمة النى كانت دائما 
مببط العم ومثابة الخير . 

وفى صفحات التاريخ القريب» الذى قد لايذكره أكثركم » أن مساجد المنصورة 
منذ حوالى خمس وأربعين سئة »كانت عامرة بحلقات الدروس ء تسير فيها على منباج 
الازهر المعمور: وتتبع خطواته ؛ فى مسجد سيدى المواى وسيدى ريحان .كان 
الطلاب يجمتمعون حلقات حلقات يتلقون العم على علءاء الدين بالمتصورة » وكلهم من 
الصفوة علدا وخلقا ء وكان على رأسهم فى مسجد سسيدى الموافى المرحوم ايرود 
الشيخ الخيارى » وفى مسجد سيدى ريحان » المنفور له الشيخ السمتودى . 

وكانت هذه الدروس” تسد الطلاب للالتحاق بالجامع الازهرء إذا مانضجوا 
وتفتحت أذهانهم » ومن هذه الحلقات التى كانت تزدحم بها مساجد المتصورة 
تخرج كثير من العلاء وأهل الرأى فى مضر ٠‏ 

ولم تكن دراسة العم مقصورة على هذين المسجدين ؛ يل كان هناك أيضا فى 
مسجد سيدى يس معبد صغير أندأه المرحوم على يك القريعى لصغار الطلاب » 
وما يزال موجودآ حتى اليوم : وقد جعل له فى وقفه أرزاقا للددرسين والطلاب 
تساعدهم على طلب العلل » ثم جاء المغفور له عمد الشناوى ياشأ ٠‏ فأنشأ مسجده 
ومعبده » وجعل لما فى وقفه أرزاا لللدرسين والطلاب تعينهم على أداء ميمتهم . 

واليوم تبرع خلفاؤه الاجلاء الحترءون بأرض مساحتها سبعة آلاف مث 
ليبى عليها معبد دينى إسلاى كبير يتسع لطلاب مديرية الدقبلية ومس! كز سمنود 
وطلخا وشربين وبلقاس وبيلا . أسأل الله لهم ولمن يسهمون فى بناء هذا المعيد 
حن اقواب . 

ولا يفوتى أن أنوه مما بذله ويبذله سعادة الاستاذ حسين يك رأفت مدر 
الدقبلية سس ممبود فى هذا الننبيل . ولا غروءانقد تمود كل جبة يتولى أمزها 
أن يجعل نصب عينيه السعى فى إنشاء معبد دينى إسلاى فهاء وهذه سنة حميدة 
وتوفيق من الله عظيٍ . نسأله سبحانه أن يثييه » ويجزيه خير الجزاء . 


0055 مجلة الأزهر 


تلك صفحة التاريخ القريب مشرقة بنور العلى ؛ وهذه صفحتكم تريدون بها 
وصل ما خطه آباؤكم ؛ ووضع لبنته أسلافكم . 

وفقك الله إلى ما أنتم بسبيله » وأعانكم على نشر العم وتوسيع مداه ؛ وشررح 
صدورك للجود والسخاء فى هذا المضمار , لتستحقوا رضاء الله ورضوانه. ألا إن 
السخاء من الإيمان » والإيمان فى الجنة . 

إخوانى وأبناق: 

إننا اليوم فى عالم وظروف تستدعى هنكل فرد أن يبذل ما فى وسعه لنصرة 
العلم والدين » حتى تكدل للبلاد قوتها وعزتما ؛ وإن الدول اليوم لتتسابق فى حلبة 
العم » فا أحرانا وديننا دين العلم والنظر فى ملكوت السموات والأرض أن نلىي 
داعى الإيمان «وفقين بتوفيق الله. 

أهل وعشيرق : 

إن كل السبل أمامكم ميسرة لتعملوا على نشر العم ؛ فالأزهر المعمور على أتم 
الاستعداد لمديم بالعلياء المدرسين والكتب النافعة » إذا ما خطوتم الخطوة 
الآخيرة فى سبيل إتمام ما بدأتم » فأقتم يناء المحبد وأكلم آثاله . ولتعلوا وليعم 
سائر أبناء الوطن أنى لا أخص المنصورة وحدها ببذا الوعدء بل عند الازهر 
الشريف يفضل الته ريد من العون لكل جماعة فى أى إقلم من أقالم وطتنا 
العزيز » تعقد العزم على رفع منار العلم » فتقم له مكانا مؤثنا يتسع لطلبته ويليق 
يمكانة العلم . 

ولست فى هذا إلا مترتما توجيه وعناية مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك 
المعظم ؛ فاروق الأول ؛ الذى يحرص على العلم وتشجيع العاملين. أعزه الله وحفظه 
وشرح صدره ؛ ويسر أمره : وأعلى ذكره » وآتاه سؤله » وأبقاه ذخرا للإسلام 
والمسللين » والعلم والدين . آمين . 

ونبتهل الى القه بقلوبنا ويصدق نياتنا أن ينصر عباده امجاهدين » و يظبرهم على 
أعدائه الطاغين الباغين » ويمدم ب#دونته : ويؤيدهم يجنده؛ ويثبت أقدامهم , ويحقق 
آمالنا وآمالهم » ويمنحهم نصره الذى وعد يه من تجاهد فى سييله » فبو خير الناصرين . 

والسلام عليكم ورحة الله .5 


1 


فى هذ المحترك العالى 


صورنا فى الجزء السايق من هذه الجلة حالة العالم الغرنى فى معترك المياة 
فى هذا العصر ء وبينا طبيعة العوامل التى تورطهم فيها » ونظراً لاننا متبطون 
بهم اقتصاديا وعلبيا + فإنه يهمنا من أمرهم ما يهم المترابطين ؛ فأما من الناحية 
الاقتصادية فإن تأثيرها ينحصر فى قلة الواردات وغلاء الضائع الاجنية » 
وتذيدب أثمان عحصولاتنا ؛ وليس كل هذا بالامس السبل ؛ ولكنه نما يسبل 
احتماله ؛ ويؤمل زواله . أما ما يحب أن يكترث له أشد اكتراث » وتراقب 
آثاره ماقبة دقيقة » فهو التطور العلى الذى تحدثه الاعصاب المبيجة هناك 
هن وضع المبادىء المتطرفة ٠‏ وبناء الاصول الشاذة » وسريائها الينا من طريق 
ما نقرأه من جرائدم وجلاتهم » وما يترجم فى جرائدنا من أفعالهم وأقوالم 3 
فتأثر يها النابتة الإسلامية وتشب متشبعة بها أيما تشبع , ظنا أنها مقررات 
علبية ؛ وتجديدات اجتماعية » فتعملعلى أن تجرى على ستتها لتلصق بالقافلة الامسانية 
فى سعيها الحثيث نحو امل العليا . 

والذى علىس اقب الحالات الاجتماعية , والتقلبات التصورية فالعالم منالمسلمين 
أن يبينوا لاقوامرم أن هذه الحالات والتطورات الدافعة إلى الانقسامات 
والمصادمات بين طوائف العالم الغرنى » ليست ثمرات العم ولا المكة النى يحب 
أن تحرص على الاخذ بها الناس والجماءات » وإتما هى ثمرات مذاهب إالحادية 
تأدوا تحت تأثيرها إلى فوضى نفسية وخلقية » نزعت السلام والطمأنيئة من النفوس » 
ودفعتها الى فوضى وانحلال يضران بالنظام العام الذى يحب أن يسود الجاءات » 
ليتفرغ كل عامل إلى عله » ويحقق أقصى ما يمكن من الخير نفسه ووطه» 
من حيث يحب أن يلتمس من قله . 


1 ية الازهر 


نعم إن هذه الاتقلابات التى تشاهد عايها الحياة فى أورويا ليست بثمرة العلم» 
وكق تكو ن كذلك لتؤدى إلى شر ما يتتظرمتها» وليس شىء أ كبر من الحروب 
الطاحنة التى تشنها هذه الأمم على نفسها » وتجر ايها خلافات يتكفل المنطق البدائى 
تحلبا » لا القنايل الحادمة والحارقة » ولا الوسائل الحطمة والخائقة . ويلى هذا 
الشر المستطير قبا ما عليه أكثُر أمها من الانقسامات والتحزيات والإضرابات 
عن الاعسال» والاضطرابات الداخلية . والذى هو شديد الوقع على النفوس 
أن هذه الأحوال المرتبكة لا توجد لها حاول تثلج الصدورعلهاء وترتاح التفوس 
كافة الها » فلا الاشترا كية المتطرفة والمعتدلة » ولا أحزاب الدين واليسار 
ما يفيد فى الحد من هذه الشرور شيثا - 

وما دامت هذه القلاقل ليست بثمرة العم فبى إذن ثمرة الخلال الحيوانية 
النى شرعت الاديان لانتزاعبا من الشخصية الافسانية ؛ فيتكون الدين والعلم حربا 
على هذه الخلال : ومتى اجتمعا فى أمس فلا يعقل أن تقف دونه عقبة » إلا أن هذا 
الانتقال الخلق لا بد له من زمان يتطور فيه. 

فلوكانت أوروبا تمنى بالاصول الخلقية التى تدرسها فى جامعاتها ٠‏ وتقف 
عند حدودها أياكان مرماها؛ لدفعت عن الفلسفة المادية الى تقدسها شبة قوية» 
ولكتها لا تستطيع أن تقف عند حدودها » حتى فى هذا العصر الذى بلغ الع 
فيه أشدهء فأقامت بذلك أروع الحجج على أن الانسانية فى حاجة ماسة إلى الدين» 
ولا نستطيع أن نستبدل به الفلسفة ؛ لأن الأآس يتعلق بتزيبة شعون انفساق » 
وتنهية حس وجداق ؛ يكون من الم يتغلب على الطبيعة الحبوانية فى الجبلة 
الانسانية . وقد مجر العم عن أداء هذه المبمة إلى هذا العبد » رغياً عن وضوله 
إلى مدى بعيد من الآلمعية ؛ بل يشاهد أنه كلما ازداد سريانا فى سرائر الطبيعة » 
وا كتشف أسراراً جديدة ؛زاد قسوة وغشمرية» وامتلا ضلفاً وجبرية» حتى قرر 
الذين بيدم استخدام هذه اخترعات المبلكة للبشرية أن حربا أو حربين أخربين 
تأتيان على العمران العالمى » وتجعله كأن لم يفن بالآمس . 

كان هذا الاعتبار من العوامل النفسية التى دفعتنا الى دراسة المسألة الدينية 
من الناحية الاعتقادية » واسشكثارنا على ححة الدين من الآدلة العلبية » وسيكون. 
هذا دأب الذين يغارون على كرامة الانسانية من الاجيال المقبلة . 
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وفنظرنا أنه يحب على المشتغلين بالدين أن يحعلوا هذا الاعتبار من أهم مايدفعوم 
الى الثاررة والدؤوب على مام عليه من الاشتغال به ؛ وخاصة من ناحيته العقيدية ؛ 
واثقين أن أدله العللية أصبحت مواتية لهم لبناء صرحه الفخم على أصول تولد 
اليتمين فى أعتى النفوس البشرية » وتوجب الفبو ل لدى أعصى العقول القوية . 

لقد مضى الزمان الذى كان ينظر فيه الى ا شتغلين بالدين من هذه الناحية 
يأنهم يحبدون أنفسهم بلغ غاية وهمية » وبأنهم يفنو نأيامهم لإيحاد حركة رجعية » 
بدسد أن سادت الفلسفة المادية على العقول سيادة مظلقة . وهم فى الواقع بهذا 
الاعتبار يحافظون على الانسانية من النلاثى بإيتاء النفوس بمككلاتها الآدبية » 
ويدفعون شرة الذين يعملون على حرمانها من عواملها الروحية . 

وما يؤيد هؤلاء العاملين أنهم فى جبادم هذا لا يدفءون كلاء! بكلام ؛ وإئما 
ثم يدحضون نظريات الحادية بأدلة علبية » م تكزة على البحوث النفسية التى ملا 
نورها الخافقين: ولم يعد أمرها خافيا على أحد . ولست أقصد بذلك ما يشتغل به 
الالوف من أهل العسلم اليوم لإثبات عام الارواج والاتصال بهم » وعخاطبتهم » 
ولكنى أقصد ماقررته العلوم التجريبية نفسها من وجود العقل الباطن فى الانسان» 
ومن تدهور أ كبر النظريات الفلسفية التى بنوها على تعلق العقل بالمخ » والحياة 
بالدم » والذاكرة بالصور الذهئية ؛ وما أسسوه من الآراء على أصل الكوّن » 
والجوهر الفمرد . وتشوء الاحياء وتطورها الح الح ما أصبح لدى الذين ابعسوا 
التطور العلى أشبه بأقاصيص العجائ . 

لم توصل من وصل من العلماء الى درجة اليقين فى الد, 
أو مما كتبه بعض ثليه » ولككن هن أدلة ذاتية لهم منتزعة من الفروع العلبية 
التى كانت من نصيبهم . نضرب لك هثلا يعطيك فكرة على ما تتصده ما تقول . 
قيل يوما للفلكى الأشبر (نيوتن) الاتجليزى : هل تستطيع أن تقب دلبلا حسيا على 
وجود الله ؟ فقال : فعم : . من الحقق أن الحركات الحالية للكوا كب لا يمكن 
أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبية العامة » لآن هذه القوة تدفع الكواكب نحو 
الشمس ٠‏ فيجب لاجل أن تدورهذه الكوااكب حول الشمس » أن توجد يد 
إهية تدفعها على الخط الماس للداراتها» . هذا صميح لاننا نعم أن الكواكب 
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كلها معلقة فى الفراغ وهى لا تتقارب حتى تنكون كتلة واحدة؛ لانها تتجاذب 
من جميع جهاتها . فإذا اتجذب كوكب الى آخر من.ه من ملامسته جناب كوا كب 
أخرى له من كل النواحى . هذا معقول ؛ ولكن هذه الكوا كب مع انجذاب 
بعضها لبعض تتحرك فى مدارات مقدرة لا تتعداها . فا الذى يعطبا هذه الحركة 
الدائرية النتظمة لبعضها حول بعض إن لم تكن يد اله تفمل ذلك ؟ 

أما وقد ثبت كل هذا وأصبح حقيقة مسوسة لكلذى بصيرة ؛ فعلى المسلدين 
أن يعتصموا بحكة كتابهم ؛ وسنة رسولم ؛ وسيرة سلفم ؛ ويعملوا على توحيد 
كللتهم ؛ والجرى على تقاليدهم , ليكونوا بمنجاة من العلل الاجتاعية » والادواء 
الخلقية ؛ والفتن السياسية » لا سها وهم يرون بأعينهم أن أعرق الام فى المدنية » 
وأرقاها فى الثقافة العلبية ؛ تعجزمن تفرق الكلمة فى مجتمعاتها وتنازع الاحراب 
فى بلادهاء عن تأليف حكومة لتصريف الشثون الداخلية والخارجية . 

وإذا تصحنا بالاعتصام بحكمة كتابنا ء وسنة رسولناء وسيرة أوائلنا » فاننا 
إنما ندعو للاخذ بأرق النظم الاجتاعية . ألم تك نتيجة ما قاموا عليه من تلك 
النظم أن أصبحوا كالجسم الواحد من الترابط والقاسك »تام الظفر على أعدائهم 
والسعة فى عتلكاتهم » والنظام فى حكوماتهم » والتفوق فى معلوماتهم » حتى 
استحقوا أن يكونوا خلفاء الأرض بعد الفارسيين والرومانيين » ومن سبقهم 
من الصينيين والهنديين والبابليين واليونانيين الح ؟. 

العقبة التكأداء أمام المسلدين فى هذه الناحية هى أنهم يأخذون فيا يأخنذونه 
من النظم الآوربية وجوب قصل الديانة عن الحكومة » وهى عقبة كأداء شديدة 
التعلق بالعقلية العصرية لايطيق أحد أن يعيرها سمعا. ونحن لا نودبا تكتبه فيهذا 
الصدد أن يكون الام على مايتخيله المعترضون» فيعةروا مالكتبه ترشماً من 
عقلية رجعية ؛ فلا بد هنا من بان وجيز لهذا الآمى ستأنى عليه فى العدد المقبل . 


قوير ومرى 


لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحم العدوى 
شيخ معبد فؤاد الاول بأسيوط 


الإخلاص :هو العروة الوثق المأمورٌ بها على ألسنة الانيياء والمرسلين . 
وهو الوسيلة لصحة الإيمان والأعمال جميعا » بل هو السر العظم الذى استودعه 
الله قلوب أوليائه اللقربين ؛ أولئك الذين تغلبسوا على نفوسهم الامارة؛ وملكوا 
زمام شهواتهم الجاعة » فل يكن لما علهم من سلطان . 

والإخلاص : تصفية الآفعال والنوايا من الشوائب والمكدرات ؛ يقول الله 
تعالى , وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين . . ويةسول ٠‏ ألا لله الدين 
الخالص , أى الذى خلا من الشوائب وتنزه عن النقانص . 

وسميت سورةه قل هو الله أحدء بسورة الإخلاص» لآنها غالصة فى ذكر 
صفات الله وحده فلم تتعرض لذ كر جنة ولا نارء ولا أمس ولا نهى » ولا وعد 
ولا وعيد : فكانت بحق سورة التوحيد. 

أما الخلصون فيقول الله فى وصفهم ‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله وأخاصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ؛ وسوف يت الله المؤمنين أجراً 
عظما . . فالتوبة أول مقام من مقامات التقرب الى الله ؛ والإخلاص آخر تلك 
القامات . ويقول الرسول لكريم . ثلاث لا تيفل علون قلب : وجل أخاص 
العمل له ؛ والنصيحة لولاة الامورء ولزوم جماعة المسللين » فإن دعوتهم تحيط 
من ورائهم ٠‏ 

وقد ثبت بالآثار أن الإخلاص وسيلة لإجابة الدعاء ونيل الرغائب ؛ فقد قال 
الرسول الكريم خاله سعد بن أنى وقاص ء حيئما أظبر دالة » واعتقد أن له فضلا 
على من دونه من ححابة رسول الله , إنما نصر الله هذه الامة يضعفائمها ودعوتهم 
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فيقول : يقول انه تعالى , الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحببته 
من عبادى » . ويقول على رضى الله عنه : لاتبتموا لقلة العمل » واهتموا للقبول» 
فإن النى قال لمعاذ بن جبل « أخلص العمل يحرك منه القليل » . 

ولان الإخلاص خلق عسير على الفوس البشرية » لان للشياطين مداخل 
كثيرة يصلون منها إلى إفساد الضمائر » وزجها فى مباوى الرياء والنفاق » كتب 
عس الى أنى مومى الاشعرى يول : ه من خلصت نيته كفاه الله مابينه وبينالناس » . 
وقال بعش الصالحين , طون لمن حت لد خطوة واحدة لايريد بها إلا وج الله . 

ويقول النى صلى الله عليه وسلل ه أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة : رجل” 
آتاه الله العم » فيقول الله له : ماصنعت فيا علمت ؟ فيقول : يارب كنت أقوم به 
آناء الليل وأطراف التهار» فيقولالته “كذبت» وتقولالملائكة :كذيت» يل أردت 
أن يقال فلان عالم» ألا فقد قيل ذلك ؛ ورجل آتاء الله مالاء فيقول اله له : لقد 
أنعمت عليك فاذا صنعت ؟ فيقول : يارب كنت أتصدق به آناء اليل وأطراف 
النهار» فيقول الله : كذبت » وتقول الملائكة : كذيت» بل أردت أنه يقال فلان 
جواد ؛ آلا فقد قيل ذلك ؛ والثالك رجل جاهد فى سبيل الله فقتل » فيقول الله له : 
لقد جاهدت لقال فلان يماع » ألا فقد قيل ذلك , ثم قال الرسول لانى هريرة: 
يا أبا هريرة أولثك أول خلق تستحر بهم جرتم يوم القيامة » ! ولما ممع معاوية 
هذا الحديث بى بكاء شديدا ؛ وقال : صدق الله تعالى إذ يقل « من كان يريد 
الحياة وزيتها نو ف إليهم أعمالهم فيها وم فيها لا ييخسون ». 

وإذا علدنا أن الإخلاص يتصل بالنوايا والقلوب ؛ وأنها كثيرا ما تخالطها 
الشوائب وتفسدها المكدرات ؛ فقد يشتبه التكلف بالإخلاص؛ وتأديب” النفس 
بلعم بالتزين به للناس » وقد يلتبس الاختيارث بالاختبار » وقد يضيع المرء بنفل 
يديه فرضا يفقده فيرديه .كا تشير إليه الآبة الكريمة « يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
له وللرسول إذا دعام لما يحي » واعلوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه 
إل تحشرون .. 

إذا علينا مذا قلا غرابة إذا رأينا كثيرا من الناس لا يفيمون معنى 
الإخلاص على حقيقته » فيرون أن مر شاب ععبله بعض البواعث الأخرى 
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من حظوظ النفس ومتعها يسمى مخلصا حماء وليس؟! يفبمون ؛ فثلا : ذلك الذى 
يصوم بقصد التقرب الى اله , ويقصد [صلاح المعدة بالمية : أو بحج لقصد العبادة 
وليصح جسمه .أو لهرب من عدوه؛ أو يطلب العم لله وللحصول على العيش 
بواسطنه ؛ أو يجاهد له وليرن على أعمال الحسرب ؛كل أولئك لم يصنوا الى كال 
الإخلاص . ولذا قيل : من سل له من عمره لحظة واحدة خااصة لله فقد يجا . 
وما ذاك إلا لعزة الإخلاص وعسر تنقية القاب عن الشوائب والشواغل» فلا 
يصل إلى كال الإخلاص إلا من وفقه الله . 

أما الذين يغفلون عن هذه الدقائق ويظنون أنهم قد أعدوا للآخرة ما ينجهم 
من أهواها ‏ ناسين مالا بد منه فى الأعمال من إخلاص النية وسلامة الطوية » 
فأولئك يرون فالآخرة بعض حسناتهم سيئات ؛ وهم المرادون بقول الله عز وجل 
, وبدا لحم من اله مالم يكونوا يحتسبون » ٠‏ 

ولكن من لطف الله ولسماحة الشريعة الإسلامية»م يحرموا الثواب ؛ وإن لم 
يصلوا الى منزلة الخلصين الكاملين ؛ لآن الله يقول , فن يعمل مثقال ذرة خبيرا 
يره » ويقول ه إن الله لا يظل مثقال ذرة؛ وإن تك جسنة يضاعفباء فلا يمكن أن 
يحرم هؤلاء واب قصد الخير مهما قل أو ضعف . 

وأما الآيات والاثار الى تدل بظاهرها على حرمان هؤلاء من الثواب: 
وأن شوب العمل بغيره حبط للعمل » فيجب تأويابا على وجه يتفق مع قواعد 
العدل التى رسمها القرآن » ودعمت أسسها الساة الكرية . 

فثل قوله تعالى : , فن كان يرجو لقاء ربه فليعدل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداء .وما ورد ف الحديث القدسى ٠‏ يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن 
الشركة .. فثل هذه الآثار لا تناقض ما قلناه لآنالمراد بها من لم يقصد إلاحظوظ 
الدنيا » أوكان الغالب على نواياه ذلك» فإن غير هذا لا يتفق مع سماحة الدبن 
ودقع الحرج عتهم . 

عل أن تلك الشواغل التابعة لا ينفك عنها الانسان » فينيغى قصر تأثيرها على 
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نقصان الثواب » وهذا لا يمنع أن تتصح لمن يبتلى بمثل هذه الشواغل أن يكون 
على حذرء ليصل الى درجة الخاصين الكاملين . 

وبعد» فينبغى لمن وقف على مكانة الإخلاس : وعرف سمو منزلته » أن يسعى 
فى تحصيل مقوماته » ويحد” فى الحصول عل أسبابه : من العقيدة القوية» والاستقامة 
التامة » التى هى جماعكل خير » ومصدركل سعادة » وملتق جميع الفضائل » فيكون 
صادقا فى القول» فلا نخبر بغير الواقع » وإذا أرادكال الصدق فليترك المعاريض . 

فناضطر الى المعاريض فطر يق صدقه أن يكون نطقه لله ؛ وأنتكون معاريضه 
وفق ما يأمس به الدين »كا قال أبو بكر رضى الله عنه حينها سثل عن النى فى بض 
أحياء العرب وقت أن كان النى يعرض نفسه على القبائل لينشر دعوته ويكثر 
أنصارها ء قال أبو بكر عن النى , إنه رجل يهدينى السبيل » ففهم السائل أنه ذليل 
يعرف مسالك الطرق ؛ ويعل تحودها وسيوطاء وما أراد أبوبكر إلا أنه يرشدنى 
الى طريق الخير » ويهدينى الى سييل الرشاد . 

وبا ججلة يصدق فكلالمواطن : فى الخو ف والرجاء والصبرء وسائرنواحى السلوك , 
ومن وسائل الإخلاص أيضا حسن الخلق » ويقظة الضمير » ومراقبة االنفس 
وعحاسبتها على أعمالها » فيشعرها المرء بما أعد الله فى داز الجزاء من حساب وعقاب + 
ويذكرها بقوله تعالى ه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظل نفس شيا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين » لتوقن النفس بمراقبة 
الله لها فى حركاته! وسكناتم! » وأن الله لئاس بالمرصاد ؛ يليه المحيط ء وملائكته 
الكرام الكاتبين؛ يناقشهم الحساب ويطالهم مثقال الذرة من النوايا والطويات . 
فن حاسب نفسه قبل أن بحاسب , خف فى القيامة حسابه ؛ وحضر عند السؤال 
جوابه؛ وحسن منقابه ومآبه . ومن قصر فى الحاسبة وترك الحبل على الغارب 
للنفس الآمارة » دامت حسراته » وطالت ف القيامة وقفاته . 

فليحافظ على سلامته من الدغل » ويحفظ جوارحه من القرد والكسل ‏ حتى 
لايأتى يوم الضراعة؛ قليل البضاعة . فلتكن جوارحه خدما مطيعة مسخرة فى طاعة 
الله والبر بعباد الله وما دام يراقب ربه ومخشاهء ولا يعول فى الوجود على سواه » 


الإخلاصض 1 


لاخشى فيالحق لومة لام . ولا يأبه لكلام الناس ‏ ما دام على هذا السثن فرو عير » 
وفى طريق السداد يسير ؛ فالته وحده هو العلم مخفايا الحنايا » والخبيد بهواجس 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكرن قل على رقيب 

قال عبد الله بن دينار: خرجت ‏ مع عمر بن الخطاب ريد مكة فترلنا ليلا 
فى بعض الطريق طلبا للراحة » فانحدر عليه راع من الجيل » فقال عمر : أيها الراعى 
بعنىشاة . فقال الراعى: إنها لسيدىرأنا هلوك . قال عبر: فق ل لسيدك أكلها الذئب. 
فال الراعى : وأين الله ؟! فبى عمرءوفالغد ذهب فاشترى الراعىمنسيده وأ. 
وقال له : لد أعتقتتك هذه الكلمة فى الدنياء وأرجو أن تمتقك فى الآخرة . 

هكذا كان حال المسلمين فى العصور الآولى» عصور الخير والنور ؛ يفبمون 
معنى الإخلص » ويعملون للإخلاص ؛ وإذلك غير وا مجرىالتاريخ : و-ولوا سيرة 
الوجود . ومنيوم أن ترك الناس فضيلة الإخلاص » وعاشوا فىظل الرياء والنفاق» 
واستمرءوا سياسة الملق ؛ ضعف فهم حب التضحية ؛ وفقدوا الصراحة ففالقول 
والعمل » وسدت أمامهم أبواب العزة والجد ؛ وحسرموا نيل الرغائب والاماق» 
وخاصة الآمانى الروحية ‏ والرغائب المعنوية : منراحة البال؛ واطمةنان الضمير» 
وسكون النفوس . 

وبعدء فإن الإخلاص دستور عام لكل اناس , لو ساروا على نهجه وترسموا 
خطاه » لصلح حال الامة » وساد بنوها » وعاشوا عيشة المناءة والرغد لا تزتجهم 
الغدائد » ولا تقض مضاجعهم الآزمات والنوائب . 

فالجندى لو أخلص النية وعل أنه إذا حرص على الموت توهب له الحياة »كاقال 
أبو يكر الصديق رضى الله عنه » أو تذكر سورة الأحزاب » وعم ما كان عليه 
المسليون الأول من الصبر والثبات فى مواقف الشدة والحرج »حى أشاد الفرآن 
يذكرهم ونطقت به الآبات حيث يقول ه من المؤءنين رجال صدقوا ما عامدوا 
الله عليه » فنهم من قضى تحبه » ومنهم من يتنظر. وما بدلوا تبديلا ٠‏ أقول :لو علم 
الجندى كل ذلك لداقع عن الحرمات فتجى الامة دن حسن يلاثه أطيب القرات . 

والتاجر القنوع لو أخلص لبسلاده ؛ ورحم ببى وطنه فى وقت شدتهم ؛ لرضى 


05 مجلة الأزهر 


بالريج القليل » ولم يعفد الى احتكار الآقوات وإخفاء الارزاق» فيلاق اناس 
ما يلاقون من ضيق وعنت . 

والعامل والصائع لو أخلصاء لكثر الإنتاج ؛ وعم الخير والإسعاد . 

ولو أخلص الرؤساء لسارت البلاد فى طريق الإصلاح ؛ وسعد بنوها بالفلاح 
والنجاح ؛ ولو أخلصت بطاتتهم لكان للمجد ما يستحق من تقدير ؛ فكم كفايات 
حرمت حةوةبا بسبب البطانات » وك عطلت مشاريع لآنها لاتوافق مزاج هؤلاء 
المتزلفين . والتاريخ علوء بجنايات هؤلاء الوسطاء إذا صاحبتهم غفلة الراعى » ولم 
تكبح جماحهم يقظة الرئيس . 

دخل أحد العلياء على سليان بن عبد الملك فقال له سلوان : ما حال القدوم 
على الله ؟ فقال العام : أما الحسن فيلق جزا. ا إحسانه» وأما مسيم فيود لو نسوى به 
الارض .! فققال سلبان : إذا كان الامى على ماوصفت فا بالنا الت وق 
البقاء فى هذه الحياة ؟ فققال العالم : اعفتى ياأمير المؤمنين من الجواب . فقال سليان : 
لاقل وأنت آمن؛ فقال : لانم عمرتم دنياع وخربم آخرتك : نتكرهون أنتنقلوا 
من العمار الى الخراب !. فقال بعض من بانجلس من بطانة سليان : ياهذا لقد نفصت 
2 فى غفلة فأراد أن ينيينا ..! 
فن لنا يحكة سليان بن عبد الملك ليرد عنا كيد المناققين ويحول عنا ملق المرانين 1١‏ 

ولو أخلصتالمرأة الى رب الاسرة لامتلً جو البيت سعادة وأنساً ؛ ولعاشت 
الآسرة عيفة الرغاء والآمن . 

ولو أخلص الاغنياء فى هذه الايام العصيبة لما رأيناهم على ماهم عليه من الشح» 
وعن كثب منهم إخواتهم فى الوطن يرزحون تحت آلام الفقر والمرض . فكم 
من صدور ملاتها المآمى » وك من أحشاء عز علبها الآمى » فضاقت الدنيا عم 
على رحهاء ولمسوا بؤس الحياة وبين ظبرانهم أثرياء لا يسعفون منهم ملبوفاء 
ولا ييلون غصة باس حروم . 


اللهم أنت وحدك مقلب القلوب : أذقهم حلاوة العف والرحة ‏ وهىء للم 
من أممم رشداً .> 


اللا 


حويل القبلة 
من بيت المقدس الي الكعبة 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ الطيب حسن النجار 
المدرس فى كلية أصول الدين 

بعد أن أمس الله تعالى باستقبال البيت الحرام حال الصلاة بقوله ٠‏ فول” 
وجبك تشطر المسجد الحرام ؛ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » كا وضحنا 
ذلك فى المقال السابق ؛ بين أن قريق اليهود والنصارى يعليون أن أمن التحويل 
إلى الكعبة دو الحق لا غير , لمشاهدتهم ما هو مسطور فىكتهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القبلتين » وليس ذلك ابتداءا مر تلقاء نفس عمد : 
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلرون أنه الحق من ريهم » « الدين آثينهم الكتاب 
يعرفونه كا يعرفون أبناءتم » وما كان منهم لم يكن قائما على أصل ينبغى لعاقل 
أن يرتكر عليه ؛ وإنما هو العناد والمكابرة وعى البصيرة : ٠‏ وإن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وم يعلدون» قال السسدى : ه وأنزل فهم ‏ ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب , الآية » وقوله تعالى , الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه؟ا يعرفون 
أينام , الآيتين » قال : أى يعرفون أن قبلة النى الذى يبعث من ولد اسماعيل 3 
الكعبة» كذلك هو مكتوب عندم فى التوراة؛ وهم يعرفونه بذلك 5 يعرفون 
أبناءثم » وتم يكتمون ذلك وهم يعدون أنه الحق» التهى . 

ثم قرر الله سبحانه وتعالى الامس بالتولية إلى الكعبة حيث قال «ومن حيث 
خرجت فول وججبك شطر المسجد الحرام : وإنه “للحق من ربك :وما الله بغافل 
عما تهملون , مستبا عليه أنه تعالى يشهد أن ذلك ححق » وشبادة الله تتضاءل أهامها 
كل شبادة ‏ وأنه مجاز كلا على عمله . 

ثم كر الامى بالتولية ثلاثة بقوله ه ومق حيث خرجت فول وجبك شطر 
المسجد الحرام وحيْما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عايكم حجة» 


َل بجلة الازهر 


التقطع بذلك حجتهم » ويذهب ما تعلقوا به من شهة تقحموها وخاضوا غمارها . 
فأنت ترى حسن هذا التكرار وجماله ؛ وما أفادهكل أمى بما علق عليه . ونظير هذا 
فى القرآن كثير ؛ من ذلك قول الته تعالى « فويل لاذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند اله ليشتروا يه ثمنا قليلا؛ فويل لم ماكتبت أيديهم» 
وويل لهم مما يكسبون , وقول الله تعالى ه فبأى آلاء ريكا تكذبان , . وكأن الله 
تال يقل 

أولا : الزم هذه القبلة فإنها القبلة التى كنت ترضاها وترغب فها . 

وثانيا : الزم هذه القبلة لانها قبلة المق لا قبلة الموى . 

وثالنا : الزم هذه القبلة فإن لزومك إياها يقطع حجة الهود » ويذهب بها 
أدراج ج الرياج . 

و لك ا ا تأكيد » فضلاعنا تفيده 
الاية الآولى من الأعى بالدوام عليها فى جميع الامكة » والثائية من الدوام عليها 
فى جميع الازمنة والامكنة ‏ والثالثة فى جيع الآزءنة مع الإشعار بأن هذا لا يصين 
منسوخا يعد. 

ولقد كان فى ذلك قطع حجة المناوئين لرسول ته صلى الله عليه وسلم من أهل 
الكتاب؛ واستصال لشآفتهاء لاحتجاج اليهود بأن المنءوت فالتوراة م نأوصافه 
أنه يحول الى الكعبة » واحتجاج التصارى بأنه إيدعى ملة إبراهم ويخالف قبلته . 
ولكنهم مع ذلك أصروا على ماهم عليه . واستكيروا عن الرجوع الى المق بعد 
ما ظبرت ل عخايله » استكبارا وعنادا كا حك الته ذلك عنهم بتوله ٠‏ ولأن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك؛ وما أنت يتابع قبلهم » وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض » . 

وأما الذين ظلبوا من أهل مكة الذين يقولون : رجع مد إلى قبلة آبائه ويوشك 
أن يرجع الى دينهم » فهم قوم معاندون لاحجة للم فيا يأفنكون 5قتل الختّراصون 
الذين ثم فى غمرة ساهون , . ويقدر ماكان لهذا الآمس بتلك الطوائف من صاعقة 
الخزى وتنائر آماهم بين طيات العواصف ء بقدر ماكان لرسول الله صلى الله عليه 
جته من الابتباج وتفيثٌ ظلال النعماء . تلق الرسول صلى اله عليه وسلم 


تحويل القبسلة يلل 


أمى التوجه إلى السكعبة بخير ما يتلق به الرجل فاذة كبده بعد طول الغيبة "بعد 
الشقة » فأفاض عليه ما للا العين مبابة وجلالا” » والقلب بهجة وحبورا : وأنزل 
مجماعة الكفر هزة عنيفة قضّت عليهم مضاجعهم » وردعت نفوسهم ؛ فأرغوا 
وأزيدواء وصالوا وجالو» وأفاضوا فى مكر الحديث . 

فقال المسليون : سمعنا وأطعنا وآمنا به .كل من عند ربنا . وهؤلاء مم الذين 
هدى الله وم يكن كبيرة علهم . وقال المنافقون : ما باهم كانوا علرقبلة ثم تركوها . 
وقال المشركون : تحير جمد فى دينه وبوشك أن يرجع الى ديتشا كا رجع الى 
قبلتناء وما رجع البها إلا أنه الحق . وقالت الهود : خالف عمد قبلة الأانياء قبله 
ولو كان نبا لكان يصلى الى قبلة الآنبياء. وقال قوم : مرة ها هناء ومرة ها هنا ء 
لو كان مد على يتين من أمره لما آغسير رأيه ... وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزورا » ويحتملون بهتانا وإثنها مبينا . 

خبلم الله سبحانه وتعالى وسفه من أحلامهم بقوله ه سيقول السقباء من 
الناس ما ولام عن قبلهم التى كانوا عاببا ؟ قل لله المشرق والمغرب » يهدى من 
يشاء الى صراط مستقم » . 

قال خفاف العقول الذين يعدلون عسا ينفعهم ويرفع منزلتهم » الى ما يضرم 
ويهوى بهم الى مكان ميق : أى شىء صرف مدا ومن معه عن قبلتهم التى كانوا 
يستقيلونها فى صلاتهم وهى بيت المقدس ؟ قل لهم يا عمد : الامكنة كلها له ملكا 
وتصرفا » فيأمى بالتوجه الى الجبة النى اقتضتها مشيئته » وماعلى الخلوق إلا أن 
يطيع خالقه »دون مأ أوحاه اليه ضميره »وما سولته له نفسه وهواه . 

فالييود أطاعوا هوى أنفسهم واتخذوا جبة المذرب قبل لهم ؛ زاعمين أن مومى 
كان فى جانب المغرب فأ كرمه الله بوحيه وكلامه .كا قال الله تعالى , وما كنت 
يحانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الآم ,. 

والنصارى اتخذوا جرة الشرق قبأة لهم اتباعا لمواهم » زاعمين أن ميم مالت 
الى جائب الشرق ءكا حى الله ذلك بقوله « واذكر فالكثاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها مكانا شرقيا » . 

والمؤمنون اتفذوا الكعبة قبلة م امتثالا لآم ريم . لا ترجيحا لبعض 

إففق 


1 مله الأزهر 


الجبات على البعض . .هدى الته منيشاء هدايته الى السبيل الحق » فيوجههم الى بيت 
المقدس مدة حيث اقتضت حكته ذلك؛ ثم الى الكعبة حيث يعلم المصلحة فى ذلك . 
وكان من الخير ل لو عندهم أثارة منعقل أن يستنيروا بهدى الله » فيؤمنوا بلله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؛ ويتجنبوا الخوض فى حديث القبلة . 
ولكنا البصيرة قد عبيت , فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الى 
فى الصدور » فزعمت كل طائفة أن البر هو التدوحه الى قبلتهاء فرد الله علهم يأنه 
ليس البر ما أنتم عليه لآنه منسوخ ؛ ولسكن البر ما بيه الله واتبعه المؤمتون حيث 
قال : ه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » الآبة. ولكنهم سدلوا دونه 
ثوباء وطووا عنه كشحا ؛ وأخذوا يصولون بيد جذاء؛ ويرفعون عقيرتهم 
بما يطوح بهم فى طخية عمياء » مع أن ما أنزل الله تعالى أجدى علهم وأنفع » 
ومعين ماؤه لا ينضب ٠:‏ وإذا قيل للم اتبعوا ما أنزل التهقالوا يل نقبع ما ألفينا 
عليه آنامنا ». 

ثم قال الله تعسالى : ه وكذلك جعلنا ؟ أمة وسطا لتتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول علكم بيدا . 

نر الله تعالى نبيه صل الله عليه وسل بأنه يا جعل أمته تتتبج الطريق الحق 
بهدايته فتتوجه إلى البيت الحرم ؛ جعلبا أءة وسطا بينطرف الغاو والتقصير ؛لم تغل 
غلو النصارىحيث وصفوا المبيح بالالوهية ه وإذ قال الله يا عيسى بنميم أأنت 
قلت ناس اتخذونى وأى إلبين مندون الله؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول 
ما ليس لى يحق » الآبة ؛ ولم تقصر تقصير اللبود حيث وصفوا مريم وعينى بما 
تكاد السموا. إن منه وتنشق له الارض وتخر له الجبال هدا , قالوا 
يا ميم لقد جئت شيئا “فر يآ . يا أخت هرون ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت 
أمك بغيا». 

فبى أمة خيّرة عادلة مزكاة بالعل والعمل , اختصها الله بتلك الصفاة الميدة 
لتشهد على الامم بأن أنبياءم قدبلغوا الرسالة إلييم طبقا لما عليوه» ويكون الرسول ٠‏ 
شبيدا علها » فيزكيها ويشيد بعدالتها. 


تحويل القبلة لل 


روى أن الآمم يوم القيامة يححدون تبليغ الانبياء علهم السلام » فيؤتى بأمة 
عمد صلىالتهعليه وسلم فيشهدون » فتقول الآمم : منأين عرفتم ؟ فيقولون : علدنا ذلك 
بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق . فيؤق عند ذلك محمد 
صلى الله عليه وسلم ويسآل عن حال أمتهء فيذكيهم ويشهد بعد اللهم ... 

ثم بين الته سبحانه وتعالى الحككة فى تحويل القبلة إلى الكعبة بقوله ه وماجعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يبع الرسول عن ينقلب على عقبيه » . 

قضى الله وحك أن تكون قبلة المسلبين صخرة بيت المقدس بعد الهجرة 
استجلايا لمودة الييود وترغيبا لهم فى أن يدخلوا فى دين الته , وتأليفاً للانصار 
الثين يعتمد الرسول عليهم فى فصرته .وما مضى على مجرته صلى الله عليه وسسلم 
سبعة عشر شهراً حتى انتشرت الدعوة الإسلامية فى تلك البقاع » ورفرف عم 
الإسلام : وقامت شواهد صدق الرسول ؛ حلت أعلام نبوته فى قلوب من صفت 
نفوسهم » فقويت شوكة الإسلام واعتن جانبه ؛ وعاذ به من خافوا صولته وتبيبوا 
بطشهء فقضى الإسلام لبانته ‏ وجنى تهى الثُرات ؛ وتمت له الحكة المنشودة من 
النوجه إلى ببت المقدس . فأمى بالتوجه إلى التكعبة » ليتمين المؤمنون الذين أشربوا 
حب الإيمان فلك علييم قلويهم وقادمم إلى امتثال أوامره» من الذين لم يعد الإسلام 
ناجرهم » ولم يحد الإبمان له محلا فى قلويهمء ليكون الرسول على بينة من أمرثم ؛ 
يعرف من يكون موضع ثقته فيتخذء عونا صالحا لإعلاءكللة الله » ومعولا هادما 
وسلاحا ما ضيا لقزق أعداء الدين » ويأخذ الحيطة ممن لبث ثوب الإسلام على 
سبيل الاستعارة : فيأمن غوائله » ويرد كيده فى تحره . وإلى هذا يشير الله بقوله 
وما جعلنا القبلة الى كنت علما إلا لنعلم من يتتبع الرسول من ينقلب على عقبيه » . 

يرى بعض العلياء أن الرسول صلى القه عليه وسلم كان يصلى بمكة إلى الكعية . 
ثم أمس بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الحجرة تأليفآ للييود ء ثم حول إلى اللكعية . 
وعلى هذا فعنى الآآية : وماجعلنا القيلة الثى تحب أن تستقبلهاء الجمة النى كنت علييا 
أولا بمكة وهى الكعية ؛أى ما رددناك الى التوجه تشسكعية فى حال الصلاة 
إلا امتحانا للناس وابتلاء لم ؛ ليتميز الخلص فى الإعان من هو على شفا جرف 


30 5 .- 
المسئولية الا دمة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ متصور رجب 

المدرس بكاية أصول الدين 
فرقنا فى مقال سابق بين المسثولية القانونية والم.ئولية الآدبية » بأن الإلزام 
فى الآولى آت من سلطة خارجة عن ذات الشخص ؛ تلك هى سلطة القانون الذى 
يحرم » والدولة الى آعاقب؛ وف الثانية آت من سلطة داخلية فى ذات الشخص ؛ 
تلك هى سلطة الضمير الذى يحرم ويعاقب ؛ وعرفنا أن الإنسان مسئول أدبيا 
عن أعماله جميعها من ألفها الى ياهاء أمام الله» وضميره » وبنى جنسه ؛ ولي الامس 
كذلك ف دائرة القانون الوضعى» ما دام أنه لا يشمل إلا المسائل العمومية الثى 


هار » يتكص عل عقيبه فيرتد عن الإسلام عند تحو 
الآية الكرعة سيقت لبيان المكة فى جعل اللكعبة قبلة . 
ويرى بعض العلياء أن هذه الآبة قد سيقت لبان الحككة فى جعصل بيت 
ال مقدس قبلة . والمعنى عليه : وما جعلنا القبلة النى كنت عليها قبل وقنك هذا وهى 
بيت المقدس إلا لنعامل الناس معأملة الممتحن وانختير , و ثميز للرسول من يتبعه من 
لايتبعه وينفر منه . وهذا هو المروى عن ابن عباس حيث قال :كانت قبلة الرسول 
بمكة بيت المقدس ء إلا أنه كان يحمل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . 
ولقد حى اله سبحانه وتعالى ماكان منهم إزاء تحويل القبلة» بآن الأآمر كان 
عظيا عليهم وشاقا علىنفوسهم » بقوله , وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 
أى والحال والشأن كانتحويل القبلة شديد الوقع على نفوسهم » ذهب يآماللم الى عرب 
الرياح» وطوح بمآربهم فأعماق الثرى» فأظل الجو أماميم وا كفبرت وجوههم» 
إلا من خلق الله الهداية فى قلوبهم » وامتزج الإيمان بنفوسمم فبدامم الى حكة 
الاحكام وإن لم يبتدوا الى خصوصية تلك الحكة بعينباء فتيقنوا بذلك أن السعيد 
الفائر من أطاع ربه الحسكمم . وأن الشق الخاسر من عصى ريه العلم . 
يتبع 


لة . وعلى هذا تكون 


السثولية الادبية 5-5 


تنظ أعمال الإنسان من جرة علاقاته بغيره من الناس » وتمنع أن يؤذى اناس 
بعضهم بعضا ؛ واقتر-نا التوسع فى القانون يفرض عقوية على من يخالف بعض 
القوانين الاخلاقية المتعلقة بالإحسان إذا امتنع القادر عن مساعدة امحتاج وتسبب 
عن هذا الامتناع ضرر ؛ ودعونا الى تموية الروح الدينى فى نفوس الافراد ؛ فقد 
سد الدين الفراغ الذى لم يستطع القانون أن يسدهء وأمى بأشياء لم يستطع القانون 
أل يام .كبوا قهانات والذول ساجفر وكا من سائيةة: 

واايوم نعود الى مذا الموضوع من نواح أخر بسطا له وإيضاحا يها 
كانت الصلة بين الإرادة الإنسانية وما يصدر عنها من الافعال: وبين القانون الملزم 
الذى يأل الإنان عن عخالفته » لكان ذلك هو المحسور الاساسى الذى تدور 
حوله المستولية » لزم الكلام أولا” على هاتين المسألتين : القانون الاخلاق » 
والإرادة الإنسائية » يما ينير لنا الموضوع فى شىء من الإججال . 

القانونلاخلاق : والإرادة الحرة؛ هما اثناهما مصدرعل الاخلاق ومفتاحه . 
غير أن القانون الآخلاق الذى يلزمناء والذى هو فى ضميرنا » والذى هو يناجى 
عقولنا ؛ هذا القانون نحن نحمله » ولكته ليس إياناء مادام أنه قانون "يلزمنا . 

أما الإرادة الإنسانية فبى على ضد ذلك : هى تحن نحن , وهى شخصناء وه التى 
تقوم ماهيتناء وهى على جلة الإنسان با له وما عليه؛ حتى إن بعض الذين تكلموا 
فى الرق الطبيعى قال : ه إن الرقيق تخص ضعيف الإرادة يكون فى كنف شقص 
قويها يدبر أمره ويرعى شأنه:» وعلى أى اعتبار نتقل قوله بارئلى ساتهلير» عن 
القانون الاخلاق والإرادة الحرة » من مقدمة كتاب الأخلاق الى نيقرماخوس 
أرسطوطاليس » قال 

٠‏ حينها يريد الإنسان أن يختبر نفسه ويدخل فى أعماقها ء فباك المشهد الكبير 
الوحيد الذى يكتشفه فها : عند الفكرة فى بعض الأافعال التى فعلهاء بل التى ينوى 
فعلبا ؛ يسمع فى أعماق عقله صونا يمدحه تارة ويلومه أخرى . ومن المستحيل عليه 
أن لا يلق اليه سمعا . ونظرا الى أنه يحمل فى نفسه هذا الضوت فلا يستطيع أن 
يتكره » ولا أن يلزمه الصمت . متى اثتمر بأمره يشعر بأنه عمل صالحاء ومتى عقه 
يشعر بأنه عمل سيئًا . وإما فى هذا الترديد بين الطاعة وبين العصيان تحص ركل 


ا بجلة الازهر 


حياته الاخلاقية فاضلة فى حال » ورذلة فى الحال الاخرى . ولان يسم الإنسان 
نفسه الى خدمة هذه الآاواس الداخلية » ويخاص لتنفيذها فى جميع امتداداتها من 
غير أدنى اعتبار للاشياء الخارجة ؛ وأن يكون داتما مستعدا لآن يضحى لها بكل 
الضحايا التى تقتضيها ؛ ذلك هو القانون الأعلى الذى يشعر الإنسان بالخضوع له 
ولو أنه لا يعرف إلا نادرا أن ينفذ مع التحرج أحكامه الصارمة . ذلك هو المثل 
الاعلى الذى لا ينال : والذى #تطلع اليه أنظار نفس الإنسان . وإن كان يحيد عنه 
فى الغالب إلا أن مرجعه اليه على الدوام . ذلك دو الأامى الواقع المسل به الذى 
هو بسيط وجليل معاء والذى يكون الاخلاقية كلبا ». 

وقد يكون من الخير هنا أن نقول : إن قانون الضمير هذا أو قانون الاخلاق 
الذى وصفه دبارتلى ساتهلير, بهذه الكلمة قال عنه النى صلوات الله عليه ما يأتى: 
روى الحافظ أبو نعم فى حلية الأولياء وطبقات الاصفياء «© : أن أبا ثعلبة 
الحشنى قال : قلت : يا رسول الله أخيرنى مايحل لى وما يحسرم على ؛ فصعد النى 
على الله عليه وسم وصوب» فقال : «البى ما سكنت اليه النفس واطمآن اليه القاب» 
والإثم مالم تسكن اليه النفس , ولم يطمّن اليه القلب ء وإن أفتاك المفتون » . 

وقال ه بارتلى » عن الإرادة : ه إن الانسان حيال هذا القانون الذى يناجى 
ضديره مناجاة علو وقدرة فى بعض الاحيان ؛ يشعر دتما أنه يستطيع مقاومته 3 
فعبئا يوصيه هذا القانون أن يلزم العدل فى فعله » وعبثا يرك العقل هذه الوصية » 
فالإنسان قادر على أن يرفض تحت مسثوليته هذه النصائح القوية الحقة . ذلك لان 
له يحائب ذكائه وعقله ملك أخرى أقوى منهما بوجه ماء لاثما تستطيع دائما ‏ 
متى شامت - أن تكسر نير طاعتها للعقل . تلك هى الإرادة الى لا تخضع لثىء 
إلا لنفسها . وعرف الإرادة بأنها القدرة التى يستعملها الانسان للتصمم على وجه 
أو على آخر من غير أن يقسدر ثىء فى الدنيا على [كراهها مادامت لا تقيل هى 
نفسها ذلك الإكراه ء انتهى قول بارتلى . 

فبناء على ذلك ؛ وحيث إن الارادة الحرة هى الى تنفذ هذا القانون أو تخالفه- 
فأساس المسثولية والدعامة الثى عليها تتركز ‏ هى الحرية . وما الحرية إلا المكنة 


(و) حم ع مم طيمة مطيمة السعاوة . 


المسثولة الآدبية لل 


الطبيعية التى بها يستطيع الإنسان عمل ما يريد» مالم منعه مافع ءن قوة جبرية 
أو من قانون . إذن ليس الفرد مسثولا إلا عن الأافعال التى أرادها بملء 
حريته ء أو التى لم يردها ولكن كان من الممكن الاحتياط لها حينكان فى انتباهه 
واختياره . ولهذا السبب لا يسأل الإنسان عن جاله أو بشاعته ولا عن ذ كائه 
أو غباوته »؟! لا يسأل عن مولد ليس له فيه اختيار . 

ومن هنا جاءت الشرائع والقوانين تشترط ف الفعل الذى يقع الدكليف به 
أن يكون تمكناء قال تعالى : ه لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا » روى الشسوكانى فى 
كتابه ه إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من عل الاصول ء أنه ثيت فى الصحيح 
أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة فى القرآن ٠‏ ربا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ء ربنا ولا تحمل علينا [صرا كا خلته على الذين من قبلنا . ربنا 
ولا تحملنا مالا طاقة لنا به : قد فعلت . وقال : إن هذه الآبات ونحوها نما 
ندل على عدم الوقوع لاعلى عدم الجواز. على أن الخلاف فى مجرد الجواز لايترتب 
عليه فائدة أصلا. وهناك شرط ثانلليسئولية . وهذا الشرط يتعاق بامحخكوم عليه؛ 
وهو المكلف ؛ ذلك هو القييز بين الخير والشر ؛ إذ بدونه ت#تمدم المسئولية ٠.‏ فلا 
مسئولية إذآ على الحيوان؛ ولا علىالنبات واجماد» لعدم الفهم » ولا مسولية على 
الجنون الذى فقد حرية الإرادة بفقد الإدراك ‏ ولاعلى الصى الذىلم مين . 

وتختلف المئولية بحسب درجة تلك الحرية وذاك القييزتبعاً للاسباب الموجبة 
ما . مثلا القانون المدنى يلزم الوطنيين بمجرد نشره ء ولاقيل عذر أحد مدعيا 
جبله . أما القانون الاخلاق فهو يلزم فققط من يعلم به . ومن ذلك ترى أن المسئولية 
الادبية تزداد كلا ازاد علم الإنسان ومعرفته » فكلا ازدادت معارفه » عظمت 
مسئوليته » وكا ترق الانسان ف المدنية وتقدم فى العمران ؛ تعاظمت مسئو ليته 
ورباما يتعلق بها من ثواب أو عقاب . 

وللسئولية الآدية مظبران : مظبر الفضل ؛ ومظبر النتقص. ولما كان عمل 
ما لا يعد خيرا فينظر الاخلاق إلا بالنية » أوحى الله إلى نبينا وإلى جميع الاكبياء 
علهم السلام أن الاعمال بالنيات ؛ قال تعالى : د كوينا موا إلا لبوا اشم 


11 مجلة الازهر 


'مخلصين له الدن” , والإخلاص: النية . وقال صلوات الله عليه : , إنما الاعمال 
باجاف» ونا لكل امرك ها نرف .. 

روى البدر العينى فى كتابه عمدة القارى شرح صمي البخارى © أن أبا بكر 
ان داسه قال : , #معت أبا داود يقول : كدتبت عن النى عليه الصلاة والسلام 
خخسيالة ألف حديث انتخيت منها أربعة آلاف حديث وثمائمائة حديث فى الأحكام » 
فأما أحاديث الزهد والفضائل فم أخرجما . ويكق الإنسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث : , الاعمال بالنيات » و , الحلال بين والحرام بين» و «من حسن إسلام 
المرء تركة ما لايعنيه » وه لا يكون ارء مؤمنا توتو يداو لي 
وقد نظ طاهر بن مفوز الاحاديث الاربعة فى بيتين لا بأس مر ذكرهما 
هنا قال: 


عمدة الدين عندنا كنات أريع من كلام خصير البريه: 
اتق الشهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وايجلن بنيه 
وحيث إن الفضل والنقص يتعلقان بالناحية الباطنة للإنسان ؛ وهذه الناحية 
الباطنة خافية على نظرنا الضعيف ‏ جل الله الذى تفرد بأسرار القلوب -» وليس 
من المحال أن عملا عليه كل ظواهر الفضيلة يكون غاية فى الشر بمساله من الاسباب 
القوية الخفية التى اقتضته , فإنى أ كرر الدعوة وألل فى وجوب تقوية الروح 
الدي فى نفوس الآفراد ليشعروا بالمسثولية الادبية الملقاة عليهم ؛ تلك المسثولية 
الخطيرة التى تتطلب منا فى هذا العصر المعقد أن نساهم فى بناء جيل جديد يشعر 
أفراده بالتراحم الاخوى ينهم » عاملين على تقوية أنفسهم بتكاليف الفضيلة 
الشاقة , وبالمثابرة على جبود طويلة مخلصة . 


إن عاسعه 


نذا 


المقياس الادبى للشاعر 
لفضيلة الاستاذ الشيخ حامد عونى 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


للشاعر مبدأ يتجدم فيه » وتتجلى عنده شخصيته وعظمته » وعليه تتوقف 
كرامته ومعسزته : ذلك هو ما تأتيه شاعريته من عبقرية فى حالم التصوير والتعيير 
هذا المبدأ هو مقياسه الصحيح » وإن هالك منه ميدأ ساقط فى “خلقه أو عقيدة 

خذ المتنى من شعراء العرب مشلا » واعرض أمامك شعره , ثم ارجع الى 
نفسك » وتأمل مشهد امال الرائع فيه » ومكان العبقرية الساحرة من كلامه ؛ 
فإنك ترى قد نسيت غلوه فى مديحه » وقذعه فى مجائه » وتماديه فى كبريائه » 
وتفنته فى أوصافه » وتجسم لك منه جمال خؤ » هوشخصيته الآدبية المسّثلة فى بيانه 
الساحرء وشاعريته الخلاابة . 

فليس المتنى الذي نكرمه ؛ وتجل شعره؛ مداحة سيف الدولة أوكافور ؛ 
ولاهو ذلك الروح الطتماح الفخور» ولا هو ذلك الممتجاء المقذع . ولا هو ذا 
الانف امحشو صلفاً وكبراً ؛ بل هو تلك الشرارة المنبعثة من توقد ذهنه واقتداح 
فكره ؛ هو شاعر الحياة فى عصره ‏ ومصدر روعة امال يحككمه وأمثاله 
هزه 


وخذ المعرى مثالا ؛ وادرس شعره: ثم قف وتأمل مدى تأثيره » وسل 
نفسك بعد ذلك : لماذا 'يحل” الادباء أبا العلاء ؟ ولآى ثىء يقدسونه ؟ وما هى 
القوة الدافعة إلى الإيجاب به ؟ وعلام ذاع صيته بين أدبا عصره وغير عضره ؟ 
لامساء أنك إذ تنظر اليه جملة » تتغاضى عن تكلفه ولزومه » وتتتاسى مرارته 
فى تشاؤمه وانتقاده » و تغضى الطرف عن تطرفه وتغاليه فى اعتقاده » ويتلقاك 
منه ما بماك روعة وجلالا » وينفث فيك حرا حلالا . 


فيدؤه فى الحياة والوجود ؛ واعتقاده فى الإنسان والعّمران ‏ إن صح 


بقل مجلة الازهر 


ما يقولون - مبدأ يهو أمره » وقد يهيج بنا شعور التكراهية له والزراية 
به» ولكنا مع ذلك لا يسعنا أن تنكر على الشاعر عبقريته » ولايثنه! عن أن 
نتقدم اليه بالتجلة والإكبار» وترفع أبصارتا اليهكا ترفعها الى عل فى رأسه نار . 

فا المعرى الذى نتيه به وبشعره هو ذلك الزائغ العقيدة » الماحرف عن 
الجادة ؛ المنناقض فى رأيه » ولا هو ذلك الملحد القائل : 

إذا كان لا يحظى برزقك عاقل2 وترزق ممنونا وترزق أحبقا 

فلا ذنب يا رب السماء على امرىء رأى منك ما لا يشتبى فتزندقا 

بل هو ذلك البعيد الغور» المتوهج الذكاء» الْمدّقد الخاطر ؛ الشديد التعمق 
فى المعانى » والتصورات الفلسفية : هو ذلك المفكر البعيد المرى: الذى يحخاول 
ببديع تصوراته» ورائع خيالاته ومبتدعاته » أن يخترق الحجب إلى ما لا تدركه 
العقول ؛ وحسبك هذا سبيا لإإكرام الشاعر ؛ وتقديسه وإكباره . 

بهذا المقياس الأدنى نقيس شخصية شاعرنا الكبير , شوق » فى كل جيل » 
وق كل زمان. فهاهوذا فى مظاهر ديوانه : متداحة : منادم » وط » حب ء حكم » 
كا هو شأن الكثير من شعراء عصره؛ ولكن المتأمل فى شعره يرى فيه إبداءا 
فى المعنى » وبراعة فى التصوير » هما <قيقته النى تميزه عن السكثيرين » ومقياسه 
الذى نقيسه به . 

فليس هناك سيزان ننه به سوى النزعة الادبية السامية» التى ضرب الشاعن 
على أوتارهاء فهسرت الشرق العربى من أقصاه إلى أقصاه . 

فا شوق فى تاريخ الادب ذلك اللدوب اللاهى تحت كرمة ابن هانى. 
ولا ذلك المتداحة النادم فىبلاط عباس الثانى ؛ بل هو ذلك الروح الشرق» تمبيبا 
بالشرقبين إلى تسم ذروة الإبداع والابتداع فى عالم الآدب والشعر العربى» 
دافما بهم الى الامام . 

ولو النفتنا الى وقتنا الحاضر ٠‏ وأردنا أن ترسم صورة أحد من أفذاذ شعرائه 
ما استطعنا الى ذلك سبيلآء دون أن نحاول الوصول الى الجرى الفكرى منه » 
أو الروح الادنى فيه ؛ من غير نظر الى ما وراء ذلك .5 


مق 


. اسم أطلته على منذله » وكثيرا ماكان ينسج على منوال ابن هانق" الشاعر الآتدلمى‎ )١( 


يفنا 


علياء البلاغة : 


السيدالجرجانى 
ليه 
لفضيلة الاستاذ الشبيخ على عمد جسن العبارى 
مبعوث الازهر الى المعبد العلى بأم درمان 

لا يكاد يذكر اسم سعد الدين التفتازاتى <تى يطوف بالخناطر اسم السيد 
الشريف ؛ وقد أصبح من العبارات المألوفة عند دارسى علوم البلاغة والكلام » 
أن يقولوا ه السعد والسيد ‏ ؛ فن هو السيد الجرجانى ؟. 
ته : هو على بن عمد بن زيد الداعى » بينه وبينه ثلاثة عشر أبا ء ولد 
فى قرية قريبة من ( سر اباذ ) بين همدان وبغداد» وتدذ لسعد الدين؛ وأخذ 
شرح المفتاح للقطب عن ابن مؤلفه مخلص الدين ؛ وقدم القاهرة ؛ ودرس با ء 
ثم خرج الى يلاد الروم ؛ وقدمه السعد للشاه » فظبر نبوغه واشتهر عله » فعين 
أستاذا فى شيراز » حتى افتتح تيمو رلنك شيراز» فأرسله الى سمرقند ؛ فبق بها مدة 
حيا تيمور ء ثم عاد الى شيراز . ومع ماكان له من عظم المكانة فى بلاط تيمور 
فقد لق من عنت الأيام ؛ ومن قسوة الدهر أسسداثاء جعلته يحبر بالشكوى» ويتيدم 
بعيشه » فلا ينسى أن يتحدث عنا ل ه من صروف الزمان ؛ وخطوب الحدثان , * 
ولا يرى بدا من أن يذ كر أنه ابتلى فى آخر عمره بالرحلة الى ما وراء النبى . 

مؤلفاته : ألف ف كثير من العلوم » باللغتين العربية والفارسية ؛ ألف 
فى الفقه والنحو والتفسير وا! كلام والفلسفة والفلك » وأاف فى علوم البلاغة: 
(1) شرح المفتاح . () عل المعائى والبيان » وهو شرح للقسم اثالث من مفتاح 
العلوم » وهو عخطوط منه نسخ بالمكتبة الازهرية . (م) حاشية على المطول 
لسعد الدين ؛ وهى مشبورة ؛ وكثير من مؤلفاته شروح وحواش على عض 
الكتب » وبعضها كتب موضوعة ؛ وقد انتفع الناس بمؤلفاته » واعتبروه حجة 
ىكل هذه الفتون؛ ومؤلفاته مشهورة فىكل فن » يحتج بها أكابر العلباء » ويتقلون 


يل مجلة الازهر 


منها » ويوردون ويصدرون عنها » وهى كثيرة الممانى» واضحة الالفاظ , قليلة 
التكلف والتعقيد الذى يوقع فيه يحمة اللسان»؟ يقع فى مصنفات كثير من العجم . 
والسيد ييل الى التدقيق الدقيق ؛ ويمنى ينقد العبارة . ولعل ولعه بالتعمق 
فى البحث وتصفية الأسلوب هو الذى دعاه الى كتابة كثير مرن الحواثى » 
والتعليقات على المؤلفات . 

منزلته العلبية : من علياء الشرق الآنذاذ فى عصره » وقدكان [ماما فى جميع 
العلوم العقلية . وكثين غيرهاء متبحرا فى دقيقها وجليليا ء وسار ذكره» وطار 
صيته فى الآفاق » وقد كان العلياء فى عصره يفتخرون بالاخذ عنه » والانتساب 
إليه » ثم صار من بعدم يفتخرون بالاخذ عن تلامذته . وقد قدمنا فى ترجمة 
السعد أن علداء العجم كانوا يعسدون من مفاخر كبار علائهم أن يكون رأيه مع 
السيد أو مع السعد . 

ونستطيع أن تتبين الممحى الاصيل للسيد الشريف ف البلاغة إذا نظرنا نظرة 
فاحصة فى كتبه » ولتكنا نيحد من كلامه هو شاهدا نكتق به الآن . فإننا نتبين 
منهجه فى التأليف والتحقيق من هذا الذى ذكر . ونحب أن نقول قبل أن نذكر 
هذه العبارات : إن هذه المدرسة ( مدرسة السعد والسيد ) : والمدرسة الى كانت 
قبلها الى عبد السكا ى ؛ والمدارس التى جاءت بعد ذلك كانت كلها مطبوعة بطابع 
واحد لا يشذ ع ذلك إلا أفراد ؛ ذلك الضايع هو الذى يصوره السيد 
فى العبارات التى ستنقلما ؛ وهى فقتر من مقدمته للحاشية التى كتبها على المطول . 
على أنا ذكرنا 1نفا هذه الطريقة عند ما نقلنا قول العلامة ابن خلدون فها . 
قال السيد : ه وعساك إذا تأملت فها متمسكا يذيل الإنصاف » ومتجنبا عنمسلك 
الاعنساف » ظفرت بما قستعين به على تحقيق أصول من البلاغة فى مواضع شتى » 
وتنسلق الى فروعها يا تحب وترضى ؛ وانكشفت لك مطالب جليلة من عبارات 
القوم قد زل عنها أذهان أقوام تاهوا فباء خصوصا فى مباحث التعريفات » 
أقسام الوضع » ومعنى المرف » وأنواع الدلالات » وفى اتكشف عن 
زيدة التعريض » وحقائق الاستعارات » فهذه كلبا مباحث منطقية ينظر إليها 
السيد وجميع عداء البلاغة فى عصره وفيا بعد عصرهء نظرا خاصا . ولا غروى 
فإمامهم أبو يمقوب السكاكى يمد عل المنطق مكلا لعلوم البلاغة . 


السيد الجرجانى 1 


الكنه فى مقدمة كتتابه ( الممانى والبيان ) نجدهينيج نهجا نظنه بعيدا عن طريقة 
هؤلاء؛ فبو يمول بعد الهديث عن أصحابه الذين طلبوا إليه أن يشرح القسم الثالث 
من المفتاح « تمل علهم ما ينجهم نالضلال » ويحظهم بأجزل نوال» فعيارات 
موضحة بلا إملال؛ وإشارات موفقة بلا إخلال ؛ نشيد فيه قواعد الفوائد, 
وتمهد فيه موائد العوائد ؛ معرضين جما لا طائل فى ردء» ولا حاصل فى نقدهء 
ومقتصرين على تاخيص الصواب» وتمبيز القشر من اللباب». وهى وعود ورق- 
حلوة جميلة ؛ ولسكنا لا نجده مخرج فى تلك العبارات . وه ذه الإشارات؛ عن 
التحقيقات اللفظية , والمباحث المنطقية , 

على أنى لاحظت على هؤلاء الاعلام : أنه ما من «ؤلف إلا يبتدىء تأليفه 
بالثناء على نفسه » والامتداح لها » وبيان ما حتصله من العم ؛ وما وقف عليه من 
التحقيق ؛ وهذه صفة لا تزال من لوازم العلباء » وهى نقص كبير ؛ غير أن ما 
وقع فيه السيد الثريف كان أبعد عن جادة الاعتدال » ققد رأ 


يتتقص من 
سبقوه إلى شرح المفتاح ؛ وهو بطبيعة الحال ‏ يعنى شيخه السعد » وشيخ 
السعد القطب ؛ فقد ألف السعد شرح القسم الثالث من المفتاح فى مديتة سرخس 
سنة بم ه ويعده ينسع سنوات ألف السيد شرحه لهذا القسم ؛ وقد ذكرنا أن 
السيد قرأ شرح المفتاح لاقطب فى بدء دراسته . ثم تراه يقول فى مقدمة هذا 
الشرح : ه حتى ابتليت فى آخر العمر» بالارتحال إلى ما وراء انبر » فوجددت 
هناك أقواما عطثى الاكباد : يحومون حول الكتاب ولا يهتدون إلى «وارده 
سبيلا » وآخرين منحرفين عن السداد قد خاضوا الى لججه بلا إرشاد » فلم يحدوا 
عن فرائده دليلا» وكانوا فى حسل ترا كيبه » والكشف عر نكت آسالييه» 
متكثين على شروح أكثرها جروح.؛ وأمثلها مدخول ومجروح؛ لاترى فيها لغليل 
شفاء . ولا لعليل دوا ؛ كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء, قد اتخذوها مسارح 
أنظارم » ومطارح أفكارم » فقلنا يأهسل الكتاب لستم على ثىء تتفخون بلا 
ضرام ؛ وتتسمنون إلا أورام » تضيعون الاعمار » ولا تستضيئون الآنوار » 
وتحسبون أنكتحستون صنعا ؛ فلعمرى ما أنتم إل كباسط كفيه المىالماء أو كنازح 
من البثر بلا رشاء» بل كطالب للترق إلى السماء » . فبذا التجري الاالم » والحمجوم 
العنيف على أساتذته لا يرضينا حتى فى هذا العصر الذى أصبح من فضائل العام فيه 


11 مجلة الازمر 


أن يتتقض غيره هن العلداء . ثم إذا تابعناه وجدناه بعد ذلك يطيل فى الثناء على 
تقسهء ويسمو بها إلى مكان رقيع ما قشده تضاف العداء , فقول عن أحايه : 
ه قآنينام من آياتنا الكبرى » فظلت أعناقهم لا خاضعين + فقالو! آمنا بما جاءنا 
من المق المبين »:فزدنا من إدنك علءاء ؛ وهىء لنا من أمرفا رشدا ء . ولو لا أن 
أكون عياباء ثم للعلياء خاصة يا يقول الجاحظ - لوصفت هذا الكلام ا 
هو آهل له ؛ ولكن يضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ! 

مناظرته مع أستاذه : لعل مناظرته مع السعد م نأشبر المناظرات العلبة وقد 
كان لهمذه المناظرة صدى عال فى عصرهما ء ودوى مرتفع » واختلاف فى شأنها 
بين العلماء؛ وبق لها هذا الشأن زمنا طويلا بعد عصرهما » حتى ألفت فها الكتب 
ووضعت الرسائل لترجيح رأى أحدهما ؛ ويغلب على ظلى أنه جرت ييتهما 
أكثر من مناظرة ؛ ولكن رويت لا مناظرتان <دثتا فى بجلس تمور » كان 
موضوع الاولى( كو نإرادة الاتتقام سبيا ف الغضبء أوالغض سيب ف الانتقام) » 
وكان موضوع الثانية (اجتماع الاستعارة التبعية والقثيلية فكلام صاحب الكشاف 
فى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم ) . وقال الشوكاى فى كتابه ( البدر 
الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع) ما يأنى : ه وجرت بينهما الخناظرة المشبورة 
فى قوله تعالى : ٠‏ ختم الله على قلوهم وعلى “معبم وعلى أبصارهم غشاوة » . 
ومن هنأ رتجحت أنه جرت بينبما مناظرات لا مناظرئان فقط . 

وف الماظرة الاخيرة تمجمعت أسباب ؛ وتظاهرت فى جانب السيد : فاستطاع 
أن يصرع خصمه ؛ من هذه الأسباب ما هو سيامى؛ ومنها ما هو على . وتجملها 
فنقول :كان السيد فىهذا الوقت فى سن الخسين » بينها كا نالسعد فىحدود السبعين» 
وقد حلت به العلل والأمراض » وذهب عنه الإخوان والانصار » يحدثنا هو 
هذه الحال الآئهة حين شرع يشرح القسم الثالث من المفتاج ووكان ذلك منذ خمس 
سنوات» فيقول : , لكن لم أجد فى نفمى حركة نشيطة ؛ بل حردة مستشيطة ‏ لما 
رأيتتى قد أخذت السن من قواى وذهب مع الركب هواى ومناى , وقد آذن 
الكفيل بالرحيل » ولم يبق منى إلا القليل ؛ مع ما منيت به من انقراض من كنت 
أراجعه من الفضلاء الذين تفسحت فى هذا الباب خطاهم» والآذكياء الذين تنقست 
ف مياديته مدام 


من مقارقه الإخوان الذين كان الواحد مهم يسمع مق 


السيد الجرجان يدن 


السكلمة فيضعا على رأسه » ويعض علا بأضراسه » . ومن الخطأ البين أن يغفل 
الباحث فى مثل هذه المناظرات عامل السن» وضعف القوى » والالة اانفسية ؛ 
فإن هذه الخاظرات تحتاج إلى سعة الحيلة » وقوة العارضة » وإجادة ( التهريج ) 
| كثر ما تحتاج إلى رزائة العالم» وعبقرية النابغة . وعندى أن البديع الهمذاى كان 
يعتمد فى مناظرته مع أستاذه الخوارزى على أمور أهمها هذا الفارق فى السن . 
يضاف إلى ذلك أن مكانة السيد السياسية كانت أقوى من مكانة السعد » ويقال 
إن وذيرا من وزاء تيموركانت ضلعه مع السيد ‏ يل يقال ما هو أبعد من ذلك » 
وهو أن هوى انحكنين فى الم اظرة كان مع السيد» ولا ننسى مطلقا هذا الفارق الذى 
أشرنا إليه نفا . من أن السيد كان فصبح اللسان » ناص المقالة ؛ طيب الحديث » 
فى حين كانت فى السعد لكنة فى اللسان » ويجمة فى االأسلوب . 

كل هذه كانت مقدمات طبيعية لانتضار اليد . على أتنا نشك فى كثير 
ما لابن هذه المناظرات » فإن من مصادرها ذات الآاهمية كتنب السيد نفسه» 
ونحن لم ننس ما كتيه السيد فى امتداح تقس . والإشا 
الآبات القرآ نية فى هذا السييل » استخداما لا تحمده له 
انساق فى تأريخ هذه المناظرات وراء عاطفة حب التناء التى ظبسرت أماراتها 
فيا كتب عن نفسه . 

ومها يكن من شىء فإن هذه المماظرات تعد على العلل يفائدة ؛ فقد دارت حول 
ما حكات لفظية , لا طائل تحتها ء وهى الى الجدل أقرب منها الى لباب العم . على 
أن الحقد الذىكان بين المتناظرين حملبما على كثير من التحامل ٠‏ فل بيد على هذه 
الماظرات حب المقي أو خدمة العم ؛ فىحين أنها عادت على السعد مخسران عظم » 
فيا حدث المؤرخون» فقد قالوا : إنه لما غلب كد ومات ف العام النالى . 

وقد كتبت فى هذه المناظرات بحوعة دن البحوث ء ألف الشوكانى رسالة 
خاصة سعاها ( الطود المنيف » فى الانتصار للسمد على الشريف) . وفى دار الكتب 
المصرية رسالتان مخطوطتان فى هذا الموضوعء الاولى (مسالك الخلاص فى مبالك 
الخواص ) لطا شكبرى زاده : والاخرى فى تحقيق الاستعارة القثيلية » ونقل 
ما جرى فيها من البحث بين السعد التفتازانى والسيد الشريف الجرجاق . 


ليل مجه الازهر 


ومناك رواية تقول : إن الجسرجاتى سأل سعد الدين سؤالا عسرجا فى جمع 
من العلداء والامراء فلم يعرف جوابه فات لاعته ؛ وكان له حفيد عالم دو شيخ 
الإسلام أحمد بن يحى بن عمد عرف فيا بعد سيب موت جده ؛ فصمم على الاخذ 
بثأره بنفس الطريقة » فاتهر فرصة وجود الجرجانى فى حفل كبير ؛ وألق عليه 
سؤالا عويصا كانت ننيجته أن خر الجرجانى صريعا . وقد تأكد عندى أن هذه 
خرافة؛:لآن الحفيد توق سنة .و ه فبما طال عيره فلن يدرك السيد إلا طفلا» 
اللبم إلا إذا كانت جرت هذه القصة مع حفيد آخر من أحفاد السعد غير هذا 
المشهور» وسواء أ كانت أسطورة أو كان لها ظل منالحقيقة » فإنها تدل على ما كان 
يشغل أذهان الناس من أمى هذه المناظرات والمنافسات بين العالمين الكبيرين . 
: نكاد تتشابه حياة هذين العالمين فى كثير من فصوطا . ويكاده 
يكرن وصفهم| الما ولاهل زمائهما » ولاندراس العل فى عصرهماء يكاد يكون 
هذا الوصف صورة واحدة ؛ وإن كنا ترجح أن السسيد قلد السعد فى هذا :ك1 
أنه أخذ كثيرا من 'تبيرات» . 

شكا السعد دهره » وذم أيامه ولياليهِ , فى عبارات لطيفة فى مقدمة كتابه 
( الإصباح) المشهور بالمتاول . فقال : ه وحين فرغت من ويد هذه الصحاتف» 
بتلك اللطائف : 

رمانى الدهر بالآرزاء حتى قوؤادى فى غشاء مم نبال 

فضرت إذا أصابتى سهام تكسّرت التصال غلى النضال 

وذلك من توارد الأخبار يتفاقم المصائب فى العشائر والإخوان ؛ عند تلاطم 
الفتن فى بلاد خراسان» لا سيأ : 

ديار با حل الثسباب تمائى وأول أرض مس جلدى ترابها 

فلقد جرد الدهر على أهليها سيف العدوان ؛ وأياذ من كان فيها من السكان » فلم 
بدع من أوطانها إلادمنةلم تنكام منأم أوف» ول يبق من زيما إلا قوم بلدح يجق. 

كأن ل يكن بين الحجون الى الصفا أنيسن : ولم يسمر يمك سامن 

والى الله المشتكى من دهر إذا أساء أصر على إساءته » وإن أحسن ندم عليه 
من ساعتهء ثم ألجأتى فرط الملال؛ وضيق البال» الى أن تلفظنى أرض الى أرض » 
وتجرق من رفع الى خفض ء . 


السيد الجرجاق كل 


وهكذا تمده يرد أمثال هذه الشكايات ؛ كا نجد السيد يتحدث عن نفسه 
شاكيا أيضاء وإن كان فى ذلك أخفض صوناء وأهدأ نفساء وأخف شكاية. 

وكلاهما يذم الناس فى عصره » ويضيق يحبلهم وحسدهم ذرعا » وفى ذلك 
يقول السيد بعد أن مهد لشرح القسم الثالث من المفتاح , هدية منى إلى كل ذى 
جبل على الإنصاف طبعه ؛ وعصم على الاعتصام نفسه » وقليل ماهم » وإن أ كثرهم 
كا ترى ‏ إما على قلوبهم أ كنة فلا يكادون يفقبون حديثاء أو لئك كال ذمام 
بل مم أضل سبيلا » أو يحسدون الناس على ما آنام اله من فضله » فإذا جاءمم 
ما عرفوا كفروا به ؛ وأرادوا تلبيسا وتدليسا ؛ أولئك جزب الشيطان» ألا إن 
زب الشبيطان مم الخاسرون » . ويقول السعد فى وصف أخلاق الناس : ٠‏ وإلى 
الله أتضرع فى أن ينفع به الحصلين الذين مم للحق طالبون ء وعن طريق العناد 
ناكبون ٠‏ وغرضهم تحصيل الحق المبين » لا تصوير الباطل بصورة اليقين » 
وهذا ‏ لعمرى ‏ موصوف عزيز المرام ٠‏ قليل الوجود فى هذه الآيام » 
فلقد غلب على الطباع اللدد والعناد » وفشا الجدال والحسد بين العباد » ولأّن 
فاتى من الناس الثناء اميل فى العاجل » خسبى ما آرجو من الثواب الجزيل 
فى الآجل » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت واليه ثيب » . 

ويتصل بهذا نظرتمءا الى من سبتهما من المؤلفين والعلاء فى عصرهما ؛ 
«اللسعد يتعرض لحولا. » ولكن فى زفق وأدب » يتحدث عن المفتاح فيقول : 
ترى بعض متعاطيه قد | كتفوا بما فبموه من ظاهر المقال؛ من غير أن يكون 
لمم اطلاع على حقيقة الحال » وبعضهم قد تصدوا لسلوك طرائقه من غير 
دليل ؛ فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السدل ‏ . أما السيد فانه يعرض لحؤلاء » 
واكن فى عنف وقسوة وعفرية لاذعة » وحسبك مانقلناه عنه آنفا فى هذا الشأن . 


وقد عرفت دون شك من ترجمة الرجلين ماجبرا به من اندراس العم 
فى زمائهما ء أما الاسلوب فانا نجد السيد أخصع أسلوباء وأصق ديباجة ؛ وأبعد 
عن الأصباغ اللفظية » حتى السجع نفسه لا يكاد يلتزمه » والنحازات البعيدة ٠‏ 
والاستعارات المرذولة » كلامه 'منأى عن ذلك كله . مم سلاسة ويسرء ولين » 
وسرولة ؛ وهو كا رأينا ‏ مغرم بالاقتباس من القرآن الكريم .5 
إليفا 


هذ 


عود الى حديث الفطرة 


لفذيلة الاستاذ الشيخ مد مد المدنى 
المفتش بالازهر 


فى عدد من أعداد مجلة الازهر الغراء كتنبت بمثاً مختصراً عنوانه , فطرة الله » 
بسنت فيه أن الاعتراف بالخالق والإيمان بوحدانيته هو الأصل والفطرة التى 
فطر الله الناس علها ٠‏ وأن مظهر ذلك هو العقل الإفسانى الذى لا يسعه حين 
يتدبر الدلائل » ويرى هذا التكون البديع » إلا أن يعترف ويؤمنبصائعه القدير"». 

ولو أن الفطرة الإذسانية ظلت كا هى » وظل الناس جميعاً معترفين بربهم » 
مؤمنين به إيمانآً حيحاً على أنه الإله الواحد القادر العادل الذى لاسلطان لاحد 
مع سلطانه » ولا فرق فى عدله ورحته وألوهيته بين إنسان وإنسان ‏ لاجْدت 
هذه الفطرة السليمة على العالمكله خيرات وبركات » ولما تولد كثير من ألوان 
الشرور والفساد التى عرفا البشر ؛ خملوا منها أعباء ثقالا » وذاقوا بها آلامآ 
عريرة؛ ذلك بأن عقيدة النوحيد هى أرسخ العقائد التى تنبتى عليها كرامة الإنسان» 
وتجعله يشعر فى نفسه دائما أنه كائن جى سام , ليس كغيره من هذه الكائنات التى 
نسام الخسف » وتسخر للآقوياء والمسلطين. وأن له فى الحياة رسالة كريمة اختاره 
الله لأدائها؛ هى عمارة هذا الكون : والانتفاع :ا خلق الله فيه من شىء. 

ولكن هذه الفطرة الصافية لم تابث على صفائها » ولم يزل بها أهل الاهواء 
والشبوات من الرؤساء والكبنة وأشالم حتى كدروها وأفدوها ؛ فكل من 
قرأ تاريخ الآمم » وتابع أطوار العقائد فهاء يبدو له فى وضوح وجلاء أن هذين 
الصنفين من الخاصة قد تآمروا على العامة فوكل شعب ؛ فأضلوهم سواء السبيل» 
ليتخذوم عبيدا لهم » وآلات مسخرة » تتحرك مت يشا. 
وتعمل ما يرسمون » وتثرك مالا يريدون »دون أن تعرف لنفسها حقاء أو تدرك 
الماذا عفرت هذا التسخير . 


.ون» وتقف متى يشاءون» 


(1) نهد التامع عشر من مجمة الآزهر » جزء ريع الأول سنة بوجمى. 


عود الى حديث الفطرة لفل 


امن هذان الصنفان من الخاصة على الشعوب ؛ فأما الرؤساء فقد اصطفوا 
الكبنة وأمثالم يغدقون علهم العطاء » ويمنحونهم كثيرا من ألوان السلطان 
والنفوذ؛ ليقودوا للم العامة » ويسلسوا لهم هذا النياد. اصطنعوا الكبئة وأمثاهم 
من زعموا أن لهم اتصالا بعالم الغيب » ونسية خاصة إلى القسوة القاهرة المدبرة 
.للكون ؛ وتظاهروا أمام الناس بأنهم خاضمون لم منفذون لما يشيرون به » 
قائمون فى ذلك بما ليه الآهة المقدسون بوساطهم ؛ وهكذا تظاهروا أمام 
الشعوب بأنهم حماة المقيدة » وصدةتهم هذه الشعوب » ففعلوا باسم هذه الحاية 
ها أرادوا » واستغلوا بها ١‏ استغلوا » والناس عنهم غافلون ! 

وأما الكبنة وأمثالم » فقد لذت لم هذه السلطة نى زعموها لانفسهم » 
والق دان لها الناس من حسكام ومحكومين» إما عن تصنع وخبث ودهاء: وإما 
عن عقيدة وثقة واطمئنان ؛ لذت لهم هذه السلطة التى جعلت لم مكانا رفيعا » 
ونفوذا مطاعاء وجليت طم من المناقع الخاصة مالم يكونوا ليدركوه لولاها » 
فاستمرموا ذلك , وحافظوا عليه » وأمعنوا فى تضليل الناس » ولفتهم عن مقتضى 
الفطرة » وبذلك اقنسموا مع الرؤساء السيطرة والمنافع » وتحالف اجميم على أن 
يظل لكل منهم نصيبه ء لا يحاول الآخر أن ينتقصه أو يبسه من قريب أو من لعيد. 

ومضت على ذلك حقب ودهور ء عخلع الناس على الأوهام والخرافات 
صفة المعتقدات الحقة؛ وتوارثوها كأنها حقائق مسللة لا تقبل الجدال ولا المراء» 
وخفت كل صوت من أصوات المعارضة لهماء والتقد لما فها » والتنبيه إلى 
فسادهاء خوفا من غضب هؤلاء المتآمرين » وتجنبا لاتتقامهم السريع الفظيم » 
فانط بذلك شأن الإنسان» وفقد كرامته » واستنام إلى المتآمرين عليه » 
لا يقاومهم » ولا يسائلهم » ولا يشك فيهم :ولا يعتقد أن وراء ما يقولون قولاء 
أو غير ما يحكون حكاء وكان من آثار ذلك أمران خطيران : 

أولما : أن السبل تشعبت بالناس ء فتفرقوا فى العقاتد » وانحرفوا غن 
إدراك الواقع الصحيح فيها ء قصار منهم من يعيد الكوا كب » ومنهم من يعيد 
الاحجار » ومنهم من يعبد الاتجار . ومنهم من يعبد أنواع الحيوان » وبهذا 
أصبح الجنس الواحد أجناسا عختلفة ؛ تقطعت بينهم الأسباب ؛ وافترقت السبل » 
وانحات عرى التعاون والتواثق . 


لكل يجة الأزهر 


الامس الثانى : أن التواء الإذسان عن متتضى الفطرة ؛ وارتطامه فى ظلنات 
» جر عليه ألوانا من الفساد والشرء فكان فريسة الجبل والظل » 
هى القانون المطاع ‏ كا هو الشأن بين وحوش الغاب » وليس 
للاخلاق موازين » ولا للفضائل مقابيس » ولا الشرف قيمة » ولا للحياة الطببة 
مل تحتذتى أو تراد ؛ ومالحذا خاق الإنسان» ولا بهذا استحق خلافة الله 
فى الأرض » ولا لهذا استحق بزو آدم التكريم على سائر ما خلق الله . 

فلم يكن بد من ٠‏ هداية الله » تكفله وتهذبه وتقرب له السبيل ؛ وترسم له 
الصراط المستقم » وتبضيره بقيءته وكرامته » وتخرجه من الظلات إلى التور. 
وبذلككانت الرسالات الإلهية» تأوسى الله ما أوحى إلى نوح والنبيين من بعدهء 
حتى ختمت الرسالات بأشرف رسالة وأ كلها وأبقاها على لأيام : رسللة نبينا عمد 
صلى الله عليه وسل. 


ترى هل طال الأمد على الناس ؛ فنسوا ما 'ذكروا به؛ وقست قلوبهم » فهم 
يعودون إلى لون آخر من ألوان الانحلال » وفقد الكرامة الإنسانية » والتخاصم 
والتقاطع ؛ لاختلاف الافكار » وتعدد المنازع والعقائد ؟ 

القد انبثق نورالاسلام منالجزيرة العربية فى عبد عمد وخلفائه » فلم تبق عين 
فى العالم إلا شبدت هذا النور » واتتفعت أوتبيأت للانتفاع ,+ ؛ ولوظل المسلاون 
على ما كانوا عليه فى ذلك العيد مو - 
لواء هذه الدعوة الكبرى الى العالم شرقيه وغرييه » لكان لاناس اليوم شأ. 
هذا الشأن المشطرب » ولماكانت المذاهب الطائعة » والافكار المنازعة » 
والنظ الى تعيش حينا “م تموت ؛ ويضطرب بها العالم حين تعيش وحين نموت » 
بل لتحقق الحم الانسانى اميل فى حكومة واحدة تدبر شأن العالم كله » وتققدم 
فى عدل ويسر ما أوذعه اللهكل قطر من أقطار الآرضك هو شأن الآمة الواحدة ؛ 
فاكان الإسلام إلا خلاصة رسالات الله وضفوتها » وماكان الإسلام إلا دينا 
عاما للبشرية فى مشارق الأرض ومغاربها : يوم أرسل به الرسول العربى ؛ ويوم 
دق به على أبواب العالم فى شخص دول الفرس والروم ؛ وإنه لكذلك حتى يقوم 
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ولكنالمسليين وقفوا به؛ وكانُوا عن دعوته؛ وصارحظهم منه الانتساباليهء 
قل يعد العالم يبصر هذا الاور الساطع » ولم يعد يسمع عنه إلا الدعاوات السيئة 
التى يذيعبا عنه خصومه ؛ والطامعون فى بلاده . 

إن المسلبين لثولون عن هذا التراث العظيم :لم ناموا عنه» ولم وقفوا به » 
وم تكصوا عن الدعوة اليه حتى يعم الارض ٠‏ ويكون كا أراده الله دين البشر 
عامة ؟! إنهم مسئولون عن ذلك ؛ ومسئولون ع نالسبب الذى أفضىيهم اليه ولم يزل 
عقلامم وكبار «.فكريهم يلخصون هذا السبب فىكلة واحدة هى : التفرق ؛ 
كل شعب من شعوب المسليين عاكف على نفسه ؛ مشغول بما عنده » وكل طائفة 
من طوائف هذه الامة الواحدة تنظر الى الطائفة الاخرى كا ينظر الغريب 
الى الغريب ؛ أو ينظر العدو الى العدو : فبؤلاء شيعة » وهؤلاء أهل سئة » 
والشيعة تفترق الى كذا وكذا ؛ والسنة تفترق الى كذا وكذا ؛ تقطعوا أمرمم 
بينم زبرا »كل حزب بما لديهم فرحون . 

ومن المحال أن يوجبوا الى العالم دعوة إلى دين الله ال.ق » وثم عنه 
متخاذلون » وفيه مختلفون . وماذا ,قولون لو قال لم الناس : أى دبن تدعوأنا 
إليه ؟ أدين أهل إيران ؟ أم دين أهل مصر ؟ أم دين أهل العراق ؟ أم دين أهسل 
الحجاز وتجحد ؟ أم دين أهل المن ؟ بل ماذا يقولون لهم إذا قالوا : أصلحوا أثتم 
بهذا الدين أنفسكم أولاء ثم ادعوا إلْه غير ؟. 

سيظل العالم بعيدا عن تمنذى الله ماظل حملة هذا الى عنه غافلين » وفيه 
مفرطين ؛ وسيظل أهل الإسلام ضعفاء عن حمل لوائه » عاجزين عن تجلبة نوره 
ماداموا فى خلافاتهم متورطين ؛ وفى ظلءات عصبياتهم متخبطين . 

وإذا كانت الرسالات الإلحية قد أنقذت البشرية فى أطوارها الاولى من 
العنصرين المفسدين اللذين :آمس! علها » فإن للسالم لاملا فى فئة من المصلحين 
تتدخض عنيم بلاد الإسلام : فيصلدون ما أفسد الدهرء ويرأبون ما أثأت يد 


النفلات ! فقد تأذن اله ليبمثن فى هذه الآمة بعد حين من يحدد أمى دينها » ويعيد 
إلى هذه الدعوة شبابها . وصدق الله العظم : ه فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذى 
فطرك أول مرة» فسينغضون إليك رموسهم ويقولون : متى هو ؟ قل عسى أن 
يكون قريبا ؛ يوم يدعوك فتستجيبون بحمده ونظنون إن لتم إلا قليلا .. 


ينا 


الركن الشرعى للجرعة 


فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحمد جمد ابراهم 
القاضى بمحكة المنيا 


لاجرعة ولا عقوية بغير نص : 

من المبادىء الآساسية اليوم فى كل التشريعات الجنائية » مبدأ يقضى يانه 
لاجريمة ولاعقوية بغير نص . ويقصد بذلك أن الشخص لا يعاقب عن فعل 
أناه إذا لم يكن معاقباً عليه فى ذلك الوقت ع أنه لا يعاقب عليه يعقوبة أشد من 
العقوبة الى كان يمكن أن يعاقب بها وقت ارتكاب الفعل . فإذا لم يكن الفعل 
الذى قام به معاقبا عليه ثم صدر قانون بحرمه بعد ذلك » فلا تجوز عاكته بعد 
صدور القانون الجديد . وكذلك إذا كان الفعل معاقيا عليه بعقوبة ما ثم صدر 
قانون لاحق يشدد العقوبة» فلا يكن معاقبة الجانى إلا بالعقو بة التى كان معمولا 
بها وقت ارتكاب الجرعة . 

هذا المبدأ هو ما جمله علياء القانون ركنآ من أركان الجربمة » وأطلقوا 
عليه اسم : الركن الشرعى للجريمة . وقد فص الدستور المصرى على هذا المبدأ فى 
المادة السادسة منه» فبى تقضى بأنه لاجر يمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ؛ ولا 
عقاب إلا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علبا . وكذلك تنص 
المادة الخامسة من قانون العقويات على أنه يعاقب على الجرام بمقتضى القانون 
المعمول به وقت ارتكابها . 

وم يعمل بدأ شرعية الجرائم والعقوبات إلا منذ الثورة الفرنسية حين 
قررت حقوق الإنسان ؛ أما قبل ذلك فكان سلطان القاضى واسعاً . كان من. 


الركن الشرعى ليل 


حقه أن يعاقب على الافعال الى يرى العقاب عليباء وأن يقدر العقوبة النى يراها 
هز مناسبة للجرمة . 

والحكة من تقرير هذا المبدأ هى أن يكون الافراد على بيئة من الجرام 
النى يعاقب عليها القانون ؛ فإذا ارتكب شخص بعد ذلك جريمة من هذه الجراهم 
نقد وجب عليه أن يتحمل ننيجة ما جنت يداه . هذا فضلا عن أن عم الناى 
بالجرائم وعقوباتها يتكون رادعاً لهم عن ارتكابها . ويضاف الى ما تقدم أن 
هذا المبدأ بمنع تعسف القضاء وباق سلدلات الدولة : فلا يمكن أن يعاقب شخص 
على ما يباح لسواه ؛ كا لا يمكن أن يعاقب تعقوبة تختلف عن العقوية التى 
يعاقب ا غيره . 

ويؤخذ على هذا المبدأ أن المشرع لايمكته أن تحدد كل الآفءال النى يحب 
اعتبارها جسرائم ؛ ولذلك كثيرا ما يستطيع انجرمون أن يتحاينوا على صوص 
القانون ويأتوا أفعالا فى منتهى الخطورة » ومع ذلك تقف الدولة عاجزة إزاءهم 
لآن نصوص القانون لا تتسع لعقاب هذه الافعال . ولهذا السبب صدر ألمانيا 
سنة وم قانون يعطى القاضى إذا رفع إليه قعل ارتكب ء وفيه مساس بانجتمع 
الآلمانى دون أن ي:طبق عليه نص جتانى ‏ سلطة اعتباره جريمة وتوقيع العقاب 
على فاعله . وقد بدأ عناء القانون الجناتى يدون النظر فى هذا المبدأء وقد كان 
عحل ينهم فى بعض مو تمراتهم الدولية لمعرفة مبلغ حاجة الجتمع إليه؛ ووجه يخزه 
عن حاية مصالحه . 


وقبل أن نفتقل إلى بحث ما إذا كان هذا المبدأ معمولا به فى فقه الشريعة 
الغراء أم لاء يحب أن نذكر أن الشريعة الإسلامية هى آخر الشرائع : وواجب 
العمل بأحسكامها فى كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن علها . ولهذا 
نيحد أن الله سبحانه وتعالى قد وضع الاحكام التى لاصلاح الجتمع إلا بها؛ والتنى 
الايحوز أن يكون هناك خلاف على تحريما » وترك ما عدا ذلك لينظمه المشرع 
فىكل دولة حسب حاجاتها . ولقد قدرت آبات الاحكام فى القسرآن الكريم 
يحوالى ماتى آية من بجموع آياته التى تبلغ <والى ستة آلاف آية . 


قل مجلة الازهر 


قد يقال لآول وهلة : إن الشريعة الإسلامية لا تعرف هبدأ شرعية الجراثم 
والعقوبات » لانها تعطى القاضى ساطة التعزير فى الجراثم النى ليس فيا حد مقدر, 
وم تحدد له هذه الجرائم ولا عقوباتهاء بل تركت ذلك لاجتهاده وتقديره . 

ويحاب عن هذا بما سبق ذكره من أن الشريعة الإسلامية لابد من أن تساير 
الزمن فى آطوره ؛ وأن #لا<ق امجرمين مهما تفننوا فى يحاولة الحرب من ندوص 
القانون ؛ كا أن القاضى متقيد بالاصول العامة للشريعة لا يستطيع أن تحيد دنها » 
فلا يحوز له أن يستحسن القبيح ة ولا أن بحرم المباح . هذا فضلا عن أن 
هذا المبدأ قد صار حل بحث العلماء 6 ولو أن الشريغة نضت على هذا المبدأ 
وجعلته لازماء لاستحال الرجوع عنه فيا او أثيت الزمن عدم إمكان تطبيقه على 
وجه مطلق . 

وإذا كانت الشريعة لم تضع هذا المبدأ أو :ص عليه » إلا أنه ليس فى أحكامها 
ما يتنافى معه . وق هذا المءنى قال الاستاذ الشيخ المراغى ره الله فى كلمة اذ تاج 
أعمال الاجنة التى عبد إلها وضع قانون جديد للآ<وال الشخصية ٠:‏ ذم إنه وإن 
كان تخير الاحكام حس:ا وعمل به من قبل » إلا أن ترك المرية للقضاة يختارون ؛ 
يعدو فى الحقيقة قوانين الدولة الواحدة والامة الواحدة :ول الاس حيارى 
لا.يدرون على التحديد أو التقريب النانون الذى يطبق على أقضيتهم عند التنازع . 
وقد شعر الناس قديما بضرر ذلك » وبوجوب اتباع قانون واحد يسرى على 
المملكة الواحدة ٠‏ فن الواجب أن يتخير القانون ؛ وأن محمل الفضاة على 
اتباعه . ال 60 

وقد تعرض أستاذنا المرجوم الشيخ أحد بك إبراهم هذا الموضوع 
فقال : ه قدمنا أن التعزير ليس فيه تقدير » بل هو مفوض إلى رأى القاضى » 
وكذا نوعه . وقد أوردنا ما قيل فى تحديده بالنسبة لطبقات الناس ٠‏ على رأى 
بعض الفقباء . 


(1) القضاة فى الاسلام للأستاذ مشرقه ص ولا . 


الركن الشرعى للجريمة ا 


ه بعض الملاحظات : والآن أقول : إن القاضى ببذه السلطة الواسعة يحل حل 
الشارع فى اختيار نوع العقوبة وتقديرها “م يتمعنى عا يراه . وبهذا نتكون المقوية 
الى يقضى بها أقرب إلى العدل » إن لم تتكنه » إذا كان القاضى حسن التقسدير 
«وتقا عللما بمعرل عنالحوى أما لو وضعت قواعد لمقادير العقوبات وأنواعها 
ووزعت على الجراتم على حسب اختلافها ‏ وقيد المشرع القضاء بما يشرعه له 
من ذلك » لكان فى هذا نبوة عن الدقة فى تقدير العةوبة » لآن حادثتين من نوع 
واحد ؛ كاعتداء بضرب أو شتم من شخص على آخرء ال أو يندر جمدا أن 
انتشابها من جميع الوجوه » فتكيف يكون الجزاء فى كل منهما واحدا ؟ قسد يقال 
إن قواعد المقوبات لها طرفان حاشا عقوبة الأعدام ؛ فباجتهاد القاضى وبما يقتنع 
به » وبما ترتاح إليه نفسه ويرضى ضميره ؛ يقدر العقوبة داخل حدود قاعدتها ؛ 
وبهذا يقل الاضطراب ولا تنسع مسافة الخلف بين عقوبات الجرام التى من 
نوع واحد وغوارقها قليلة . ويجاب عن هذا بأن الطريق الآول هو الاعدل إذا 
سير فيه الير القوجم ؛ ولكن هيات ! فق رأنى أن التقيد بالقواعد هو الطريق 
الأسل ءا لايخنى . فإن قيل : إذا كان الامى كذلك فل لم يضع الشارع الإسلاى 
قواعد اضبط العقوبات التعزيرية ؟ أقول : إن ترك الشارع وضع قواعد لذلك 
من حيث النوع والمقدار والتوزيع؛ لو عين المكمة والضواب؛ ودليل على أنه 
علم حكم يريد ما هو الصالم والاصلح لعباده فى شثونهم الدنيوية فى كل زمان 
ومكان ؛ فلو وضع لذلك قواعد لوجب العمل بها على جميع من يدين بالإسلام 
حتى يوم القيامة . ومعلوم أن الجتمع الإنسانى لا يستقر على حال من التغييرات 
تحت تأئير العوامل الخثلفة من داخله ومن خارجه» فكان من مقتضى الى كلة 
والرحمة باالاس أن يراعى هذا فى التشريع بالنسبة لا<-كام الشثون الدنيوية » 
فيترك لآهل كل عصر مايرونه الاصلح لم :مع الاحتفاظ بقواعد الدين الأساسية 
التى فى خير أساس لبناء الاحكام الصالحة فى جميع الازءنة والامكنة . أمس بالعدل 
والإ-سان؛ ونهى عن أن يظدم الناس بعضهم بعضاء وأن يأ كل بعضهم أموال 
بعض بالباطل ؛ إلى غير ذلك منالقواعد الى يحبالاعتهاد علها على الدوام »”©. 


() أحكام المرأة فى الاسلام ع موه ؛ دده بحث منشور بالسنة الساوسة من مجلة القائون والافتضاد 


1 
من هدى الاسلام : 
من أبن لك هذا ؟ 


لفضيلة الاستاذ اليخ عبد المنعم الفر 
المدرس عبد القاهرة 


أشرت فى كلتى السابقة تحت هذا الءنوان إلى الأصل الذى لا يمكن أن نبنى 
عليه التشريع الحسكم لحاسية الموظفين عن مصدر أملا كهم ودن أبن جاءت لهم * 
وهفا الآصل هو مصادرة الرسول هدية أعطيت لبعض عباله وضها للاموال 
العامة . ومعنى هذا أن الرسول قد اعتبركل مال ١‏ كتسب بسلطان الوظيفة 
زيادة عن المقرر لما من الدولة : [تما هو من الآموال العامة النى لا يحل للفرد 
امتلاكبا . وفى هذا يقول الردول عليه السلام صراحة « من استعملناه على عمل 
ورذقناه رزتا» فا أخذ بعد ذلك فبو غلول » ( خيانة ) . والاخذ طبعا هنا 
من الشعب بسلطان الوظيفة »كا قشير الحادثة الى قل بشأنها هذا الحديث . 

وأريد فى هذه الكامة التى وعدت بها ؛ أن أسرد بعض الحوادث والاحكام 
الت بناها الخلفاء على هذا المدى النبوى الكريم . وإننا نجد فى ماريخ عبر رضى 
الله عنه مكانا خصيا للاستشهاد بما يكفينا ويقنعنا بأن هذا المبدأ ٠بدأ‏ إسلاى . 
ولفد قيض الله لابين عندما اتسعت رقعة بلادم وفتحت علنهم الامصار ومدت 
لم الدنيا أذرعتها » قبض لم الله عمر صاحب العقلية ااتشريعية الفريدة الب استطاع 
بها أن يواجه الحوادث الجديدة بتشريءات حكيمة » لاتزال للآن موضع تدر 
التشريع الإسلاى ؛ ومبعث دهش كبار المشرعين فى العالم كله . واقد وقف عمر 
رضى الله عنه بين المسلبين و بين الانحدار للدنيا ء فكان من هذه الوقفات المشبودة 
وقفته لماله الكثيرين يحا-يهم ويكشف من أحوالم ما يجعلهم دانم! تحت ممعه 


من أبن لك هذا عن 


وبصره » ويأخذم بالحزم والعدل حتى يكونوا مثلا لغيرهم ورسل رحة وإرشاد؛ 
فلا يزهون بسلطان الولاية على المسلمين » ولا يستخلونهم لملؤا خزاتتهم . 

والهدايا دائما هى الباب الذى ينفذ منه المغرض ليصل الى غرضه عند الحاكمء 
وى اللفظ الداع الذى يمره به على العقول فتقرب الغاية لصاحها ٠‏ ويتهرب 
الحم وراء لفظها الشفاف » ويتستر وبخادع نفسه ليقبل الجريمة 1. وهى 
فى حد ذاتها مياحة ؛ ولكنها فقط بين الا<باب والاقارب والآصدةاء » تمكينا 
للروابط القديمة » وتعزيزا للصداقة ؛ وتوكيدا للود » وقد يندب الشرع لها ويحث 
على تبادها هذه المعانى الكربمة الفاضلة . أما إذا تجاوزت هذه المعانى وقصد بها 
تحقيق مأرب غاص فإنها نكون قد خرجت عن المعنى الذى أبيحت من أجله 
وتكيفت بتكييف خاص بها ء ودخلت فى باب الرشوة الحرمة . وأعتقد أن من 
السهل على الانسان فى الغالب القبيز بين هذا وذاك بحسه وفطرته . 

ولتلك المعانى الكريمة قتبل الر.ول عليه السلام وخلفاوه بعش الهدايا حتى 
حدث لعمر رضى الله عنه حادثة حملته على أن ينبه على عماله ويكتب الهم مشلادا 
فى وجوب رد الهدايا وفى عدم قبوها من أفراد الشعب ؛ ققد أهدى رجل لعمر 
رضى الله عنه عخذ جزور ء ققبلبا » ثم ساقته ظروفه الى أن يمخاصم رجلا أمام 
أمير المؤمنين » فقال لعمر رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين اقض بيتنا قضاء فصلا 
كا يفصل أجل من سائر الجزور . وأمير المؤمنين كيس فطن + قتنبه,الى 
ما يريد الرجل من هذا الكلام » وعرف مه أنه يريد أن يراعى فى حكنه نلك 
المدية التى أهداها اليه قبل ذلك , والتى أشار اليها إشارة خفية على غير 
أمير المؤمنين » فيح له مراعيا دلال المُبدى عل المبددى اليه ؛ ويحيد عن 
الحق تحت تأثير الدية التى مال بها الرجل عن المعنى الشريف منها . وهنا بحس 
أمير المؤمنين الخطر الذى يستبدف له الحق والعدل من الهدايا فيصدر حكه أولا 
فى هذه القضية على الرجل صاحب الدية » لآنه لم يكن صاحب الحق » وإلالما لجأ 
لتأثير هديته يستجدى من أجاباء لا من أجل العدالة » الحكم له. وبعد أن أصدر 
المكم كتب الى عماله ونوابه فى الامصار تحذرم وينههم ويضع الهدية من أفراد 
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الشعب الى حكامه موضعها ؛ ويكشف لم عما يقصده الناس منها ء ويبين لهم على هذا 
الاساس حكربا ء فيقول لم فى كنابه : , إيام والحدايا فإنها من الرشا » » ولكن 
كيف يقبل مسر رضى الله عنه الهدية بعد الذى حمدث دن الرسول مع العامل 
الذى قبلها ؟ ! 

لقد قلت فيا سبق : إن الهدية فى ذاتها مباحة : بل قد يحث الشرع على تبادلها 
لتسكين الروابط بين الاصدقاء وذوى القربى ؛ فلمل قبول عمر لهدية الرجل لصلة 
له به من الود والصداقة ؛ وإنكان الرجل قد مال يبا عن غرضها الشريف » 
وكشف نفسه أمام أمير المؤمنين » فكان ما كان . 

وقد أخذت منا الهدايا وقتا كثيرا » ولا بأس ٠‏ قبى الخطر الناعم الملس 
الذى يقضى على الحق والعدل ٠‏ وإن كان هناك أبواب أخرى غيرها تمتلىء منها 
جيوب الحكام . 

فلنعرض بعد ذلك الدستور الاسلاى الذى أخذ به عير عمّاله على الأمصار» 
فاستقام العدل فى الدولة » وتوفر للفرد البسيط الآمن والاطمنان ٠‏ وإذاكان 
رضى الله عنه قد أخذ نفسه بالزهد والتقشف فإنه كان يؤثر ذلك أيضا فى عماله » 
ويختار ف الغالب ‏ من الاكفاء أكثرم زهدا وورعا وتقشفا » ثم لا يدعيم 
مع ذلك لما ظبر منهم وعرف عنهم + بل اتخذ بينه وبينهم دستورا ونظاما » 
فسكان يحصى أموالهم قبل أن يتسلدوا أعماهم فى ولاياتهم ويعرفها » ثم يرصد 
أحوالم ويعرف ما زاد من ثرواتهم بوساطة مفتش ماليته , عمد بن مسللة » » 
ويشاطرم هذه الزيادة النى طرأت على ثرواتهم بعد أن تولوا الحسكم ؛ ولملهلم 
يعمد الى مضادرة الزيادة كلما أخذا بالاحوط ؛ لما كان يدعيه بعض الولاة 
بل كابم من أن الزيادة نتجت عن تشغيل أموالهم » أو أنها نتاج أفراسم 
ومواشهم » فكان يقسم الزائد مناصفة بين الوالى وبين بيت المال. 

وقد حدث ذلك لكثير من ولاته؛ نذكر منهم عمرو بن العاض والى مضي » 
وأبا هريرة عامله على البحرين » وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وخالد بن الوليد . 


من أبن لك هذا 00 


فقد علم أن مرو بن العاص والى مدير قد تذيرت حاله وثروته بعد أن 
ولى المك » فأ كثر من المناع والرآيق والآنية كثيرا من الحيوانات » 
فليا خوطب ف شأن هذا من أن له ؟ دافع عن نفسه بأن أرض مصر أرض 
خصبة يحسن فيا الزرع وتنمو بها التجارة .كا أن هذه الزيادة أثمان خيل تناتجت 
وسهام اجتمعت ٠‏ وأنه كان ببق من عخصصاته ما ساعده أيضا على إيحاد هذه 
الثروة الطارئة؛ ومع كل هذه الاعذار لم يسم عمرو بن العاص من حساب عبر ء 
فقد أرسل له مفتش ماليته ‏ مد بن مسلية » فأحصى أ.واله وعرف الزائد عمنا 
كان له حين ولى الحك وقامه فيه . 

أما أبو هريرة عامله على البحرين ققد اجتمع له مال كثير ادعى أنه تجمع له 
هن نتاج خيله وري تخارته . فال له عمر رضى الله عنه : !نظر رأس مالك 
ورزقك نفذه: واجعل الباق فى بيت المال . واشتد على أنى هريرة حتى تحاشا 
بعد ذلك أن بلى عملا له » وقال رداً على هذه المبررات الى اتخذوها : إنما 
بعثنا م ولاة ولم نبعشكم تجارا . ومس رضى الله عنه ببناء ينى حجارة وص 
فقال : لمن هذا ؟ فذكروا له عاملا على البحرين . فقال : أبت الدراهم إلا أن 
تخرج أعناقها . . . ! وشاطره ماله . 

كانت هذه سياسة عمر مع جيع عسّاله لم يقلت منهم أححد مهما كانت سايقته 
وما بلغ بلاؤه وجباده فى سبي الإسلام ؛ فسعد بن أنى وقاض » وعمرو بن العاص 
وغالد بن الوليد» ومم قواد الدولة الإسلامية الجديدة » حاسهم عبر وشاطرهم 
أموالم » وم شفع هم أنهم أ. ١‏ للإسلام هذه لامبراطورية الواسعة الى 
ندفقت منها الأموال على المديئة » وأقاموا على كواهلبم بناءها الشاع . 


وعمر فى هذا كله يرى إلى غرض واحد وسياسة حكيمة» هى أن يحول بين 
المسلدين » وفى مقدمتهم الولاة » وبين الإغراق فى النعم الذى أقبل علييم من كل 
جانب بعد أن كانوا حرومين منه ٠‏ وأن يحجزم من الوقوع فيا خافه الرسول 
عليهم من بعسده » أن تفتح علبيع الدنيا خزاتها فيتسابقوا إلى الاغثراف منهبا 
والوقوع فى ارما . 


14 مجلة الأزهر 


ولعل هذا الغرض هو الذى كشف عنه عير نفسه حين يلغته شكوى أعلام 
قريش من حجزهم ف المديئة فقال , ألا وإن قريشاً يريدوز أن يتخذوا مال الله 
معونات دون عباده ؛ ألا فأما وابن الخطاب حى فلا ؛ إنى قائثم دون شعب المرة 
آخذ بحلاقم قريش "و حجتر هما أن يتهافتوا فى النار» . 

وبعدء فبذا هو ميدأ حاسبة المالك من أبن ملك ؛ أو مبدأ المصادرة كا يطيب 
لبعض المؤرخين والمشرعين تسميته ؛ وضع الرتول أساسه ؛ وتوسع فيه ولظمه 
عمر » أبو التشريع بمد رسول الله صلى الله عليه وسمْ » طبقه على الولاة خوفا على 
رعيته من الظل والاستغلال » وحفظا لكيان الدولة الاسلامية من الانبيبار 
والانحلال»؛ فبقيت الدولة حتى آخر عبده سليمة قوية البنيان . 

وتستطيع نحن إذا أردنا لأمنا صلاحا ٠‏ ولدولتنا نهوضاً » ولامراضنا 
الاجتباعية دواء : أن تقتبس هذا التشريع الاسلاى لنعاجهبه أخطر داء نشكو منه 
ونئن ٠‏ ونطبقه على جميع «وظف الدولة صغارمم وكبارهم » لتقضى على الفوضى 
النى تسيطر على جمييع مرافق الدولة من هذه الناحية » ونقتل ف النفوس روح 
الجشسع والاستغلال ٠‏ وتربى فيا روح العفة والنزاهة والعمل والكد ؛ أداء 
للواجب ؛ وإرضاء لله . 

ونستطيع كذلك أن نتوسع فى هذا التشريع بما لا بخرج عن الحدف الذى 
جعل من أجله ؛ وهو [شاعة العدل والاطمئتان فى اانفوس » فنجعله تشريعاً عاما 
يحاسب فيه الافراد كالموظفين عن مصدر ثرواتهم » فنوقف يذلك جشع الاوصياء 
ونحارب به أولكئك الذين يكونون ثرواتهم من طرق لا يقرها دين ولا يرضاها 
ضير ؛ ثم يتطاولون على الشرفاء » ويقتلون معان الجد والرجولة والوفاء فىنفوس 
الجدين الاوقياء . 


مهذا نض ء ونعيدها عمرية فى أمنهاء وطمأنينتها وعدالتها ! 


فبل من مدكر ؟ 1. ترجو . . . والته ولى التوفيق . 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم على أنو الخغب 
المدرس يكلية الشريمة 

قيمة المصلم الاجتماعى فى الامة لايدرك سموخطرها وعظم شأنها» وضرورة 
الحاجة اليها» إلا من يعرف معنى الإصلاح ؛ ويفبم لزومه للنهوض . وعلى قندر 
الإحساس بذلك كله يضع المصلح نصبعيته رسالته التى يحب أن يؤديها ؛ وأهدافه 
التى يرى اليها » فلا ينحرف قيد شعرة » ولا يل مثقال حبة من خردل . ولآن 
هؤلاء الذين يوكل اليهم القيام هذه المبمة لا يكونون من الرجال المألوفين » 
أو الافراد المعبودين » بل من أولتك الذين:يندر مثالهم » ويقل ‏ عادة ‏ وجود 
من على شا كلتهم كان حسابهم عسيرا » ومؤاخذتهم شديدة ؛ والنظر الى سلوكوم 
من الاشياء النى بحسب لها ألف حساب . ولا تزال الأجيال المعاقبة » واجماءات 
الختلفه » فى العصور القديمة والحديثة » *نصول على الداعية المرشد» والقائدالمتزعم» 
بما لانعولبهعلىغيره منسواد الشعبء ودهماء الناس. ذلك لأنه نظرها الفدوة 
النى تقبع » والثال الذى يحتذى , والمصباح الذى عنه يكون الإشماع الحادى: ليبلك 


منهلك عن بينة » ويحيا منحى عن بينة ».. والذى عرف عنالعرب ‏ مع جاهليتها 
الجبلاء ‏ أنها كانت تثتق سغراءها » وتختار زعماءها » وتصطق من تعهد اليهم أن 


التحكيم فى الخصومة؛ أو الفصل فى النزاع القائم » بحيث لا يكون فيم جنف » 
ولابوصفون بفباهة أوعى» وثم مع ذلك كله أحاب سيرة حميدة ؛ وماض مجيد . 

وقد رأينا القرآن الكريم يتصدى لذلك فى موضعين اثنين هما فى الواقع أمم 
ما يتمين به المصلح» وتقوم عليه دعاءته كقائد يأخذ بيد شعبه إلى الصراط 
الموضع الآول : ما تسميه الاساليب! 

يتين ٠‏ أتأمرون الناس بالير وتذسون أنفسكم , والاخرى «كر مقتآ 
عند الله أن تمولوا ما لا تفعلون » . والموضع الثانى يتعلق بالاستعداد الشخصى 
وفعرفه من خبر مومى عليه السلام إذ أرسله ريه إلى بى إسرائيل » فلم ير أن يكون 


الثربية م بالقدوة : ويعهر 


14 مجه الازهر 


ذلك دون أن 'يعززه يمن يتحمل عنه مؤنة البراعة فى النطق » واللدد فى الخصومة » 
والإخام فى الحجة , وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقتى 
إنى أخاف أن يكذبون ء ولا شك ف أن هاتين صفتان من الصفات الى تقوم 
فى المصلح الاجتماعى مقام النخاع الشوك للإنسان , وغما وإن كانا ليسا كل شىء 
إلا أنهما أهم الاشياء الى لا بد من توفرها ولا غنى عن وجودها . 

وما من الصفات التى يكل إحداها غيرها حى يتعسر الانفصال » ويتعذر 
الانفراد» فلا حسن الاسوة وحده يكى لآن يكون المصلح مطمج الانظار؛ وتحل 
الاعتبار ومناط التقدير » ولا فصاحة الماطق ‏ كذلك ‏ تسكون الدعامة الى يقوم 
عليها الاحترام . وفى كثير من الا<وال نرى الفقر من إحدى نلك الصفتين مزريا 
لينفرالناس منالداعية » وينفضوا هن حول المصلح ؛ ثم ينسبون1 الفثعل » 
'خفاق ».ولكن براعة اللسان وفصاة الببان وقوة الحجة» واستقامة 
بالسلاح ذى الحدين يستعمله صاحبه فالخير والشر عل ىالسواء ؛ ولذلك 
نبى رسو ل الله صلىالته عليه وسلعناستعمالذلك فىتمويه الحقائق ؛ وقلب الأوضاع» 
إذ يقول , إ نأ بغض الرجال إلى الله الالد الخصمء وفى حديث آخر للرجل الذىيعول 
على للحن حجته دو ن أن يكو نا مق جا تبه ليكسب القضية «فإنماهى قطعة م نالنار, . 

وما أظن أساليب الدعوة إلى الإصلاح بلغت فى عبد من عرود التأريخ مابلغته 
ففعصرنا الذىنعيش فيه ؛ لأنهإذاكان مول القدماء ف الهداية والإرشاد عل الخطابة 
فالمنتديات وامحافل » فإنتا الآن نكتب فالصحف وامجلات » ونتحدث فالمذياع » 
ونستخدمالوعاظ فالمدن والآرياف : ومع هذا كله نشعربالقض الفاضح فسلوكنا 
الادنى أو نشاطناالاجتماعى ؛ذلك لا نناتحتاج إلى الإ؟ان العميق الصحبح فياندعو اليه . 

ولعلنا لا تكون مبالغين إذا قلنا إن قادة الفكر » وحلة المشاعل » هم عسلة 
العلل فى هذا التقص » لأانهم لايحملونالدعوة أ كثر من ٠‏ و قوق منهااء 
وآلة يتكسبون بها؛ وترى الإيمان بصسوابها » والاعتقاد فى أحقيتهاء وما شابه 
ذلك كله . حديث خرافة ؛ ولهذا فإن العلاج إذا ابتدأ من هذه الناحية 575 
من الرءوس لامن الآرجل ؛ ويصيب الاهداف الصحيحة . . . ولكنى أعتقد أثنا 
لا نصل الى ذلك فى يوم من الآيام مادمنا غير قادرين على مجاهة الحقائق ؛ ومواجبة 
أصل الامراض . هدانا الله ووفقنا الى الصراط السوى » إنه تعاللى سبيع جيب .؟ 
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خلا حا را 
با 2 لِمَدإِوَئن 
جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
١‏ - قال الله تعالى فى كتابه السكريم : ه إن الله وملائنكته يصلون على النى , 
كيف صل الله على نبيه وهو عبد له ؟ 
؟ ‏ قال الله تعالى : ه إن ربك الله الذى خلق السموات والارض ف سئة 
أيام ثم استوى على العرش » ما معنى الاستواء ؟ أرجو الإفادة . 
مد عبلى قشير 


الجواب 

امد لله رب العالمين. والضلاة والسلام علىسيد المرسلين » سيدنا جمد وعلىآ له 
وحبه وسلم » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فتفيد اللجنة : 

عن السؤال الآول : يأن أحسن ما قيل فى معنى صلاة الله سبحائه وتعالى 
على نبيه مد صلى الله عليه وسل : أنها الثناء عليه » وتعظيمه » والإشادة بذكره . 
فعنى قوله تعالى ٠‏ إن الله وملائنكته يصلون على النى » أنه تعالى وملائكته 
يثنون عليه ويعظمونه ؛ ويشيدون يذكره ويكرمونه » وهذا المعنى لا يتناق 
مع عبودية الى صلى الله عليه وس لله عز وجل؟! هو واضح . 

وأما الصلاة على اللنى صل الله عليه وسلم التى أمى بها المؤمنون فى قوله تعالى 
يأيها الذين آمنوا صلوا غليه وسليوا تسليا » فعناها أن يألوا الله سبحانه وتعالى 
دوام الثثاء عليه ؛ و[ظبار فضله وشرفه . 

(4 
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أما عن السؤال الاق : فقد أجاب عنه حضرة صاحب الفضيلة رئيس 
لجنة الفتوى حينها كان مفتيا للديار المصرية يحواب تختاره اللجنة ؛ وها هو ذا نص 
السؤال الذى عرض على فضيلته والجواب عنه: 


سأل عمد عبد الرازق عوض بالآتى : 


ما قول علباء الإسلام وحماة الشريعة الحمدية أدام الله يمدمم وأعلى كته بهم 
فيمن اعتقد فى صفات الله وأفعاله ؛ كاستوائه على عرشه » وفوقيته . وغير ذلك 
ما ذكر فى القرآن أو السئة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ظاهر الآآيات والاحاديث .وأن تفسيرها هو ظاهرهاء مع اعتقاد التنزيه ونقى 
الماثلة والتشبيه الحوادث ؛ هل هو مصيب ف اعتقاده هذا . أو مخطىء ؟ وإذا 
كان مصيبا فا حكم من قال له : إن ام أتك طلقت من أجل اعتقادك هذا ؟. 


أجاب 


اطلعنا على هذا السؤال , ونفيد بأنه متى آمن الإفسان يأن الله سبحانه وتعالى 
منزه عن كل ما يوجب نقصا أو حدوا ء وحمل ما جاء فى الآآبات الكريمة من 
مثل قوله تعالى . الرحمن على العرش استوى , على ظواهرها , بمعنى أن المراد بها 
ما يليق به سبحانه وتعالى ويناسبه؛ مع تثزيبه سبحانه وتعالى عما تستازمه إذا فسبت 
الى الموادث من الجسمية والتحيز والماسة وغير ذلك فليس عليه شىء » بل هو 
قد اتبع سبيل السلف الذ, يحملون هذه الآبات وما ورد عن النى صلى الله عليه 
وسلم فى الاحاديث على ما يليق به سبحانه وتعالى » مع تنزيهه عن كل ما يوجب 
نقصاء أو يقتضى حدوما . قال الكال بن الىام فى المسايرة : الاصل الثانى : 
أنه تعالى استوى على العرش مع المسكم بأنه ليس كاستواء الاجسام على الاجسام » 
من القسكن ف المماسة » والمحاذاة ؛ بل بمعنى يليق به هو سبحائه أعلم به . وحاصله 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نق التشبيه . فأما كون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش » فأمى جائر الإرادة » إذ لا دليل على إرلدته عينا ؛ 
فالواجب عينا ما ذكرنا . .. إلى أن قال : وعلى نحو ما ذكرنا كل ما ورد 


الفناوى 14 
ما ظاهره المسية فى المشاهد » كالاصيع والقدم واليد . فإن اليد ء وكذا الاصبع 
وغيره , صفة له تعالى ؛ لا جمعنى الجارحة » بل على و به ٠‏ وهو سبحانه 


أعل ب4اه. 


وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه على البخارى ما نصه : 


وقال البييق : منهم من قال : العين صفة ذات يا تقدم فى الوجه » ومنهم من 
قال : المراد بالعين الرؤية ؛ فعلى هذا فقوله ه ولتصنع على عينى » أى تنكون بمرأى 
منى » وكذا قسوله ه واصبر لحك ريك فإنك بأعيثنا » : أى بمرأى منا » والنون 
للتعظم . ومال إلى ترجيح الأول » لآنه مذهب الساف . إلى أن قال قلا عن 
ابن المنيب : ولاهل الكلام فى هذه الصفات »كالعين والوجه واليدء ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنها صفات ذات أثيتها السمع ولا يهتدى إليها المقل . والثاتى : أن العين 
كناية عن صفة البصر ء واليد كناية عن صفة القدرة ؛ والوجه كناية عن صفة 
الوجود . والثالت : إمرارها على ماجاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى . ثم قال : 
وقال الشيخ شهاب الدين السبروردى ىكتاب العقيدة له : أخير الله فى كتايه » 
وتيت عن رسوله : الاستواء » والنزول » والنفس » واليد » والعين» فلا يتصرف 
فيها يتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الته ورسوله ما تجاس_ عقل أن يحوم حول 
ذلك الى . قال الطيى : هذا هو المذهب المعتمد» ويه يقول السلف الصالح ٠‏ 

وقال غيره : لم يتقل عن النى صلى الله عليه وس ولا عن أحد أصحابه من 
طريق صميح التصريح بوجوب تأويل شىء من ذلك ولا المنع من ذلك » ومن محال 
أن يأمس الله نبيه غ ما أنزل إليه من ربه ؛ وينزل عليه , اليوم أكلت لكم 
دينك , ثم يترك هذا الباب» فلا مين ما يحوز فسبته إليه ما لا يجوز » مع حضه 
على التبليغ عنه بقوله م الشاهد الغائب” » حتى نقلوا أفعاله وأقواله وأحواله 
وصفاته وما فعل حضرته » فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه 
الذى أراده الله منها ٠‏ ووجب تنزهه عن مشاءبة الخلوقات يقوله تعالى , ليس 
كثله قىء » . فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم . وبالله التوفيق , 
انتبت عبارة الحافظ , رمه الله ؛ والحد لله . 
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وأما الاختلاف فى كون حل هذه الآبات وما ثبت وروده عن رمول الله 
على ما يليق به سبحانه وتعالى » مع تتزيبه سبحانه تعالى عن كل نقص ؛ من قييل 
حمل اللفظ على خحلاف ظاهره : أو على ظاهره؛ فلاف لفظى ؛ إذ من قال : 
إنه على خلاف ظاهره » نظر إلى أن الظاهر ما هو المعبود فى الناهد ٠‏ ودن. 
قال : إنه حمل للفظ على ظاهرهء نظر الى أنه إذا فسب إلى الله كان المراد به ها 
يليق به سبحانه وتعالى » كالعلم ؛ فإنه إذا نسب إلى الحادث كان الظاهر منه 
عترضاً يقوم بالنفس ينقسم إلى ضرورى وفظدرى ؛ وإذا نسب الى الله سبحانه 
وتعالى كان الظاهر منه صفة يال هى مبدأ الاتكشاف لا عائلة بينها وبين عم 
الحوادث ؛ وغير ذلك من الصفات ؛ فكذا يقال فى الاستواء والوجه واليد 
والاصبع والاذول والفوقية وغير ذلك ؛ فإنه يراد بها ما يليق به سبحانه وتعالى 
ويناسبه مما لا يقتضى نقصا أو يستلزم حدوثا . 

: أن من اعتقد فى صفات الله تعالى وأفعاله كاستوائه على 
عرشه ظاهر الآبات والاحاديث بالمعنى الذى قلناه؛ مع اعتقاد التثزيه ونق المائلة 
والتشبيه للحوادث » مصيب ف اعتقاده . ومن قال : إن امرأته طالق دن أجسل 

اعتقاده فبو عخطىء جاهل ذهب أهل ادق . والله سيحانه وتعالى أعم 3 

رئيس لنة الفتوى 

عبد الجيد سليم 


القائد الحكم 

قال العتتى : جاشت الروم وغزت المسدين برا وبحرا ؛ فاستعمل معاوية على 
الصائفة ( هى الغزوة فى الصيف ) عبد الرمن بن خالد بن الوليد . فليا كتب له 
عبده » قال لله : صانع بعبدى ؟ قال : اتخذه إماما لا أعصيه . قال : اردد علل” 
عبدى . ثم بعث الى سفيان بن عوف العامرى فكتب له عبده؛ ثم قال له : ما أنت 
صائع بعبدى ؟ قال : أتخذه إماما أمام الحزم » فإن خالفه خالفته . فقال معاوية : 
هذا الذى لا يتكفكف عن يجلة ( أى لا يرد ) » ولا #دفع فى ظبره من خوكرء 
ولا رب على الآمور ضرب امل التفال ( أى البطىء الحركة ) . 


لحل 


ع راد الت ر ا التكر م 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الخنى عوض الراجحى 
مبعوث الازهر لتدريس علوم الدين 
يكلية المقاصد الإسلامية 
فى صيدا ‏ لبنان 


الالفاظ أوعية المعاى » ولكل معنى لفظ يدل عليه ؛ ويعبر عن طريقه 
الى الذهن » والالفاظ بما تحمل من المعانى ثروة بين اجميع على سواء » لا يعن * 
تكلم معنى يريد التعبير عنه إلا وفى ألفاظ اللغة ما يسعفه ويكئى لطليته . 

وقد كان ذلك مدعاة أن لا يفضل كلام كلاماء أن لوكان الام على ذلك 
فى الالفاظ المجتمعة كثله فى الالفاظ المفردة » لكن لما كان اجتماع الالفاظ 
بجالا لخصائص وزيادات تحدث فى أصول المعانى »كان تفاضل الكلام بحسب 
تفاوته فى اشتاله على هذه الخصائص والزيادات » فلا يزال الكلام ترق بها 
الى أن يبلغ حد الإيجاز أو ما يقرب منهء ولا يزال يسفل بفقدها الى أن يلتحق 
عند البلغاء بأدوات العجاوات وإن كان صميح الإعراب . 

ولم يقتصر القرآن الكريم فى طلاوته ويلوغه حد الإيخاز على أدائه المعاق 
بعبارات مشتملة على أعلى هذه الوجوه والخصائص المعروفة التى بها يطابق 
الكلام مقتضى الحال مع فصاحته ؛ بل إنه أتى فى هذا الباب بثىء يجيب طريف 
لا يتأق فى غيره إلا متابعة له أو اقتباسا منه ؛ ذلك هو تمكين المعنى بوضع اجخلة 
وحس الكلمة : وهيئة التراكيب وأجراسها الصوتية ؛ وفواصل الآآيات ومقاطعباء 
حتى ليتناسب التعبير مع المعير عنه » وتساعد امل والكلمات بوضعها وكيفياتها 
عل تصوي المماقى وضيتها . 


16 مجلة الأزهر 


انظر مثلا الى قوله تعالى فى سورة الرخن « أن لا آطغوا فى الميزان» وأقيموا 
الوزن بالقسط . ولا تمخسروا الميذانء . الطغيان فى الميزان : الزيادة فيه » 
والإخسار له : التقص منه» وبين الزيادة فيه والتقص منه طريقة وسطى هى [قامته 
بالقسط . اجلة الآولى تهى عن الطغيان ؛ واججلة الاخيرة نهى عن الإخسار » 
واجلة الوسطى أع بالقسط ؛ وف بحيئها وسطى فى الوضع مع أعسها بالطريقة 
الوسعلى موافقة الوضع للبعنى » وعحاذاة فى صورة التعبير لصورة المعير عنه . 
وقريب مله مافى سورة هود منقول شعيب لفومه ه ولاتتقصوا المكيال والميزان» 
إى أراك بخير » وإنى أخاف عليكم عذاب يوم مميط . ويا قوم أوفوا المكيال 
والميذان بالقسط » ولا تيخسوا الناس أشيامرء حيث وقعت جملة الآ 
بالقسط فى المكيال والميزان وسطلى بين جملى النهى عن النقص منه . 

وانظر ثلا آخر : قول الله سبحانه فى سورة الشورى ١‏ يخلق ما يشاء ؛ 
يهب لمن يشاء إنائا» ويهب لمن يشاء الذكور » أو يزوجهم ذكرانا وإنائاء وي#مل 
» كيف جاء لفظ الإناث والذ كور على التكير فى سائر الالفاظ 
إلافى موضع واحد وقع فيه تعريف الكور ٠‏ يأل » . قد يقال : إنها الفاصلة . 
فعم ووراء الفاصلة سر آخر : حجر الآساس »؛ وجيب الزاوية فى هذا الوجود » 
ثم الذكور : الرسالات ؛ الع ؛ الملك » قيادة القافلة الإنسانية ‏ يدور الآامسن 
فى ذلك كله على كاهل الذكور . خلق الله آدم قبل حواء ؛ الرجال قوامون 
على النساء » للذكر فى الميراث مثل حظ الانثيين ؛ لابدع بعد ذلك أن ييكون 
الذ كور أعرف من الإناث ؛ وأن يكون التعريف فى هذا اللفظ خاصة للإشارة 
الى ما ذكر من متعلقات مدلوله . 

وانظر مثلا آخر : قول الله فسورة الآنعام الآبة (44) : « والزيتون والرمان 
مشآبها وغير متشابه , » والآبة (141) من السورة نفسها : ه والزيتون والرمان 
متشابها وغيرمتشابه » لم مخرج العبارتين فى الأرتين وهما لمعنى واحد على ألفاظ 
واحدة هى هى ؛ ولكنه أخرجبا على ألفاظ متشامة كأنها هى . فالالفاظ واحدة 
إلا ما كان فى التركيب الآول من الاشتباه بدل التشابه » والاشتياه غيز التشايه 
فى التلفظ ونظام الحروف ء لكنه عينه فى الأصل والمعنى بدليل المقابلة بينهما . 


من يشاء 


من طرائف القرآن الكرتم 1 


وهذه المغايرة اللفظية أوجدت شبها بين اللفظين فى تركيب واحد» وشبها آخر 
نت الكلات الدالة على تشابه الزيتون والرمان نفسها 
ان ذلك من آصوير التعبير. بصورة المعبر عنه » ومحاذاة فى الصورة 
اللفظية للصورة المعنوية . 

وانظر مثلا آخر : إلى الكلات الاربع ١‏ اثاقتم» فى قوله تعالى فى سورة 
التوبة ه يأيها الذين آمنوا ما لك إذا قبل لك انفروا فى سبيل الله أثا قتم 
الى الارض ء . وه أنلزمكدوها » فى قوله تعالى فى سورة هود ه قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة هن ربى وآ تانى رحمة من عنده فَسّميت عليكم أنلزمكوها وأتم 
لهاكارهون .و ه يصطرخون ء فى قوله تعالى فى سورة فاطر فى أهل الناره وثم 
يصطرخون فها ريئا أخرجنا تعمل صالحاغير الذى كنا فعمل »وه مصيطرء 
فى قوله تعالى فى سورة الغاشية , فذ كر إتما أنت «ذ كر لست عليهم بمصيطر» - 
كيف أن الكاءة الاولى يما فيها من إبدال وإدغام واجتلاب هم زالوصل توصلا 
للنطق بالساكن وثقلها فى النطق ؛ بعد ذلك كله كانت أبرع وأبدع تصوير لهذا 
الثفل المراد تصويره » ثقل البطى. الذى عليه مثل الجبال من الكسلء فلا يخف 
لما يؤعس به . هذا التصوير الذىلم يكن ليكون لو كان التعبير على اللاصل 
بقوله . تتاقتم » . 

وكيف أن اللكلمة الثانية بكثرة حركة الضمة فيها (" وتتكرر بعض حروفهاء 
كانت خير تصوير لما يكون من الامل على الملزم بثىء هوله كاره ؛ هذا التصوير 
الذى لم يكن ليكون لوكان التعبير بقوله ه أنلزمكم إياها 99 . 

وكيف أن الكلمة |١‏ جرسها وقوة منطقها وحروفها » كانت خيد 
اتصوير لقوة الصراخ المابمث عزشدة البول والفزع من أهل جبنم ؛ هذا التصوير 
الذى لم يكن ايكون لوكان التعبير بقوله تعالى ه يصرخون فيها. 

وكيف أن الكلمة الرابعة كابنتها تصور بقوة جرسها وغلظ حدروفها 
هيمنة المسيطر عل المسيطر عليه ؛ هذا التصوير الذى أعان عليه إبدال السين صاداً 


(1) اضمة أثقل الحركات . 
() ظاه كلام التحاة أن الفصل والوصل فى هذا الضمير جائزان على سواء ٠‏ 
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كا أبدلت ناء الافتعال فى سابقتها ظاء » والطاء فها مر القسوة والفاظ ما ليس 
فى السين والناء ... ١‏ 

وانظر مثلاآخر : قوله سبحانه وتعالى : فى سورة النجم , ألم الذكر وله 
الث . تلك إذآ قسمة ضيزى » فإن الكلمة الآخيرة فى أضلبا و<شية عسيرة ثقيلة 
لى اللسان » لكن بحيئها هذا المجىء جعل لما من الروعة والروئق ؛ ماجءل 
الرافعى © يقول فها , كانت غرابة اللفظ أشبه الاشياء ملاءمة لثرابة هذه 
القسمة التى أننكرت ء وكانت الجملة كلها كأنها تصصور فى هيثة النطق بها الإنكان 
فق الآول والتهسكم فى الثانية » وكان هذا التصوير أبلغ البلاغة » وخاصة فى اللفظة 
العريية التى تمسكثت فى موضعها من الفاصلة ؛ ووصفت حالة اليم فى إنكاره 
من إمالة اليد والرأس بذين المكدين فيها إلى أسفل و إلى أعلى » وجمعت الى ذلك 
كله غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية » 


وقريب منه قوله تعالى : فى سورة آآل عمران ه قها رحمة من الله لنت لهم ؛ ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضحُوا من حولك ء ٠‏ 'فإن التحاة يقولون إن « فا » 
زائدة أى فى الاعراب» فيظن مزلا بصر له أنها كذلك فالنظم ‏ ويقيس عليه » مع 
أن فى هذه الزيادة لونا من التصوير لو حذف من الكلام لذهب بكثير 
وروعته؛ فإن المراد بالآية تضوير لين النى لقومه وأن ذلك رحمة من الله » جاء هذا 
المد فى دما ه وضعا لفظيا يؤكد ممى اللينويفخجه » وفوق ذلك فإن طجة النطق به 
تشع بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن من فى بلاغة السياق» ثم كان 
الفصل بينالباء الجارة ويجرورها وهو لفظ , رحمة , مما يلفت النظر الى تدبر المعنى » 
وينبه الفكر على قيمة الرحمة . وذل ككل طبيعى فى بلاغة الآبةيا ترى 9" ,. 

وانظر مثلا آخر إلى القرآن كله نظرة إجمالية تتفحدص فها مدنيه ثارة ومكيه 
أخرى » فإنلك واجد أن لتك قبل قأغلب أمه:حسسة” تغلب عليه وَظا مر تلنظمه . 
فالمدنى طو يل السور طويل الآآيات ؛ هادى الأ ساوب رقي قالعبارات ؛ لين الفواصل 
والمقاطم ؛ وذلك أنسب ثىء بما يتضمنه من الاحكام الشرعية والقوانين الفقبية 


ان حتسلها 


() تاذ القرآن . (0) المرج تقسه. 


من طرائف القرآن الكريم 0 


والمطارحات العلبية مع أهل الكتاب. والمكى قصير السور» قصير الآيات ؛ عنيف 
الاسلوب . قوى الفواصل والمقاطع , ألفاظه شديدة الجرس » عه قوى صاخب 
كأنه موج يهدر ؛ وذلك أنسب شىء بما تضمنه من النذر القارعة ؛ والزواجر 
الرادعة ؛ والمواعظ الجامعة » التى يقتتضها حال أهل مكة ؛ أهل العناد والجحود » 
وقساوة القلب وجفاف الطبع . ومن يجب أن اللفظ يكون واحدا فى معنى واحد 
فى قصة واحدة؛ فيرد فى سورة البقرة المدنية على جبة التخفيف » ويرد فى سورة 
٠‏ طه ء المكية على جبة التشديد ؛ فيقول تعالى فى السورة الآولى قصة آدم , 
تبع هداى فلا خوف علهم ولا هم يحزتون » ويةول تعالى فى السورة الثانية قصة 
آدم أيضا , فن اتتبع هداى فلا يضل ولا يش » . 

وانظر مثلا آخر : هذه الفواصل ”© القرآنية الى تنوعت فيها » واختلف فيها 
الصفيع بين السورة والاخرى ؛ وبين آيات السورة الواحدة. أما السورة الواحدة 
ذات الفاصلة الواحدة؛ فإنك تجدها وفاصلتها بمقطعها وجرسها الصوى: أنسب ثىء 
بمعناها ؛ وأسرع خطورا بالبال إذا ذكرت السورة؛ أو ذكر بعض آياتها ؛ حتى 
لتتعقد فى قرارة النفس الحافظة عملية من التداعى والارتباط بين السورة وفواضلباء 
بل بين سائر الآبات والفواضل فبها . هذه سورة الناس تقرؤها فتكاد تضور 
لك بحرسها وفاصلتها وتتكرر حرف السين فيهاء هذه الوسوسة الى سيقت السورة 
لتصويرها: وسوسة الخناس» الذىيوسوس فصدورالناس» منالجنة والناس9©, , 
وهذه سورة القمر تفرؤها فتعطيك بحرسها وفواصلما والتزام حدرف الراء 
الساكنة فيهاء ما تعطيك بمعانيها من تهديد أهل ٠ك‏ وإنذارمم وقرع العصا لم 
ميات ومرات 29 , 

أما السورة الواحدة ذات القواصل المتتوعة فى آياتها » فغالبا ما يكون هذا 
التنوع عند تنوع المعانى وانتقال الكلام ءن غرض إلى غرض » ومن طريقة 


(0) الفاصلة : كلة آخر الآبة كقافية العمر وة, 

(6) رابخ كتاب التصوير القق فى القرآن للأذديب ميد قلب + 

(م) راجع السور ذات اقاصلة الواحدة #الكوثر والاخلاص والغيل والشمس والقدر والفتح 
والمرملات والجن ٠‏ 


تالس ل 


ل مجه الازهر 


إلى أخرى »كأنما رمن بتغين الفاصلة الى تغير ذلك . . فرناك سور بات بقسم 
مقسم به ومقسم عليه ولا يخ مابين الاخيرين من تنوع » غالبا مانتكون الفاصلة 
فى المفسم به غيرها فى المقسم عليه » لاسا إذا كان فى القسم طول والسورة أيضا 
طويلة ءا كان عليه الحال فى السور : الذاريات ؛ الطور ؛ الصافات » المرسلات» 
النازعات » العاديات . أما إذا كان فى القسم قصر أو كانت السورة قصيرة» فاليا 
هانتكون الفاصلة فى المقسم به وعليه واحدة »كان عليه الحال فى السور : النجم » 
الضحى » الششمس ء التين : العصرء اليلد . 

وهذه سورة ه صء تستمر فيبا الفاصلة على وتيرة متشابية حتى الآية <ء 
فتتغير فبا الفاصلة إلى وتيرة أخرى حتى ختام السورة ؛ وفى هذا القدر الاخير 
نض 1الساذيق. عن قملة دم .. وَقَو اليل من القبية (لل.ها فى القرآن من 
حق وعظمة . 


وهذه سورة «غافر » ترى فيها الفاصلة على وتيرة واحدة من الآية 8 
إلى الاية هه وترى هذه الآيات خاصة بالحديث عن رسالة موسى إلى فرعون 
وهامان وقارون ؛ وما أجابوا به وما آل إليه أمرثم » وما قبل هذه الآيات وما 
بعدها من السوة غير متخصص لافى موضوعه ولا فى فاصلته . 

وهذه سورة نوح وإنكانت كلها فى قصة نوح :إلا أنه! من الآية الخامسة فيا 
الى نهايتها خلص الكلام لجمكاية رفع نوح الامى الى ربه » يشكو إليه قومه 
واستكبارهم » ويستنزل عليهم الخط والغضب » ويدعوه أن لايذر على الارض 
منهم ديارا ؛ وإلا أضلوا عباده ولم يلدوا إلا فاجراً كفارا » فكا ن كله ذا فاصلة 
واحدة؛ فيها قوة وشدة جرس مناسبة لحال غضبه على قومه . 

وهذه سورة النازعات من اللآية ه الى الآآبة م فاصلة نكاد تكون واحدة 
متميزة عما قبلبا وبعدها فى نفس السورة» كتميز الآبات نفسها بتخصيصها للحديث 
عن موسى وفرعون ٠‏ 

وهناك سور أخرى كثيرة: فيا ذكرته هنا مثال لما يحتذى» ومنوال ينج 
عليه ؛ وكنى .؟ 


0 


لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 


سثئلت عائشة رضى الله عنها عن أخلاق الرسول فقالت : , كان خلقه القرآن ». 
ومن قبلها قالت خديحة أم المؤمنين يوم نزل عليه الوجى أول مرة بحراء لخجاءها 
وعليه رجفان من الروع وقص عليها حديثه , ثم قال « لقد خشيت على نفى » 
قالت خديحة « كلا والته لا مخزريك الله أبدا » إنك للتصل الرحم ؛ وتحمل الكل » 
وتكسب المعدوم » و#قرى الضيف ؛ ولعين على نوائب الحق » وتصدق 
الحديث » . فأما مقالة خديحة هذه فإنها تدلنا على ثقتها الراحعة يزوجها العظم * 
ورعابة القه له بها أو من سمو النفس » ومكارم الاخلاق ؛ وطبارة الفطرة . وقد 
نوهت فى قوهابما تفرد بهمن دون قوءه من خلال :كالإيثار» والمواساة؛ والرفق 
بالضعفاء والمسا كين » والسخاء » بلا رياء ولاسمعة . 

هاته وما [لها من الخلال الركية ؛ قد فطره الله عليها ء وامتاز بها على أقرانه 
منذ نعومة أظفاره واشتهر بها فى قومه ؛ لانها ستسكون فيا بعد من أبرن القمم » 
والمبادىء فى شريعته الخلقية الخالدة : ومن م لا يحد الباحث فى السيرة النبوية 
تناقضا ما بين سلوكه عليه السلام قبل البعئة وساوكه بعسدها ء وهكذا النييون 
جميعاً قد فطرمم الله علىخلال الخير » وكالات النفس قبل أن ينبضوا بالدعوة إليها . 

وإن دراستنا لحياة الرسول قبل البعئة وتحليلها فى ضوء العم اجرد » تحملنا على 
ترجبح القول بأن عصمة الانبياء ليست خاصة بما بعد البعثة. كا ذهب اليه العلامة 
الراذى » بلهىعصمة مصاحبة لم منق تنسموا نسي الحياة 
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الحياة: لآن العوامل والظروف المكيفة للشخصية الإذسانية تسيق زمن الميلاد 
بكثير؛ وتتسلسل مع السلالات بفعل الوراثة ؛ خياطة الإنسان الختار لامانة النبوة 
هن عوامل السوء ومؤثرات الفساد متحققة فى السلالة التى ينحدر منها قبل وجوده 
بمراحل . وهذا هو مغزى الآية الكريمة , إما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل 
البيت ويطبرك تطبيرا » وقوله ‏ إنالته اصط آدم ونوحا وآل إبراهم وآلعبران 
على العالمين .. .. الح ء؛ وقد أسلفا فى يحثنا الاول سند هذا الرأى من التاريخ ودليله 

من العلل . وناهيك بذلك رداً خجلا على أمثال الطالب الخدوع الذى لقنه شيخه 
فى الجامعة أن يقول فى رسالنه ( الفن القصصى ف القرآن ) : « الانيياء أبطال ولدوا 
فالبيئة وتأديوا بآدابهاء وخالطوا الاهل والعشيرة وقلدوهم فكز مايقال ويفعل» 
وآمنوا بما تؤمن به البيئة من عقائد وعوائد » وعيدوا ما تعبدوا من إله الح . 

وأما عائشة أم المزمنين » أما تلك الصديقة الفقرة » فقد أوجزت وأيجرت » 
وصورت الجانب الخلق من حيساة الرسول الاعتم تصويراً عكآ باهرا 8 
وجيذة . ولن ترى كباته الكلمة تفسيراً جلياً كا لقوله تعالى ٠‏ وإنك لعلى خلق 
حلم اول أن عالط ااتجد ار وافنحة رجه اليلد لس 
وأنه بلغ من النبل أقصاء 6 وأوفى من الح على متتباه 5 وأنه بلغ القمة فى كيت 
وكيت من المكارم » واتهى إلى الغاية فى كذا وكذا من الفضائل ؛ م ذهيت تعدد 
وتصف ؛ مابلغت بالإسباب والإطناب وأسلوب التفصيل والاستيعاب » مايلفته 
بهاته الكلمة البليغة الخالدة . ذلك بأن القرآن الكريم وهو الدستور السهاوى 
الجامع قد احتوى من القم والمثل والمبادى. السامية . وخلال الخير » مالا يمكن 
[حصاؤه أو استقراؤه » ولكنه قد ظبر على حقيقته وتجلى بأسعى معانينه لعين 
أم المؤمنين فى أخلاق زوجها الكريم 

وهنا تكشف لا عائعة عن ناحيتين اثثتين رائعتين من نواحى الإيجاز 
فى أخلاق خاتم النييين ل 
ما جاء به من الآداب والتعالم الخلقية ومبادىء السلوك الفاضل ؛ 
المعجزة الخلقية ما يمتاز به التي على العيقرى المصلح ؛ إذ عبدنا ا 
صاحب مذهب الى أو دعوة إصلاحية أن يؤدن مذهيه ويبخلص له 
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إلى حد التفانى فى سبيله أو الفناء و للكنه لايستطيع التزام حدوده فى لوكه الخاص 
والعام بصفة دائمة و بدون تكاف . وكأى” من زعبم سعى فى الناس بدعوة حق فليا 
انتهى إلى غايته من الساطان وأصاب ضالته من الجد » تتكر لها » فكانت 
وسيلة لاغاية . 

وخذ لذلك مثلا , نابليون بوثابرت » فقد انبعث فى الافاق و 
الثورة الفرنسية الثلاث ١‏ المرية » والإخاء» والساواة . فليا ساد فى قومه وظبر 
على المالك من حوله »آثر الاستبداد » ولم يتحرج عن أساليب الظل والاسستعباد . 

وهذا الفيلسوف الرومى الاشتراك ١‏ ليون تولستوى» فقق تفاق فى سقيل 
دعوته حتى نزل عما ملك من الضياع الشاسعة » والاءوال الطائلة » وفرقه! فيمن 
حوله من الفلاحين الفقراء بالنساوى » “م نزل يعمل فى المقول ليكسب القوت 
مثلهم بعمل اليدين وعرق الجبين ؛ ولكن أثر عن ٠‏ واستوى » إعد» أنه كان يتجهم 
وتأخذه علام الفيظ الكظيم والثورة المكبوتة حينها حمل فأسه ويقيل على العمل . 
ولا ريب أن هذه الظاهرة 41 هى أثر معركة غتيفة فى قرارة نفسه بين مبادئه 
وعواطفه وشبواته . 


ازه متامعنه 


وهذا ما يتنزه عنه صاحب الوحى ٠‏ لآن مبادئه جزء من ذات نقسه » 
وصفات فطرية فى طبيعته » لا يضيق بها حيناً ولا يتكافها أبدا . ومن هنا افترق 
النى عن العبقرى بثقاء صفحته من الحفوات والمآخذ » ومن ثم كان لوكة أحد 
مصادر شريعته وتعالقة . 

وثانية النواحى الخلفية ': المءجزة النى أظبرتها عائعة رضى الله عنها ٠‏ عى 
تمام فضائل الرسول وبلوغه حد الكال فىكل الفضائلى . ويهانه المعجزة الباهرة 
استدل بعض قادة الفكر الإسلانى دن الساف على ححة دعوة حاتم النييين » 
فى تصانيفهم القيمة . 

قال الآيحى ف المواقف عند الكلام على النبوات : ٠‏ المسلك الثاق وهو 
الاستدلال بأحواله قبل النبوة وحال الدعوة وبعد تمامبا » وأخلاقه العظيمة » 
وأحكامه الحكيمة » وإقدامه حيث بحجم الابطال . ولولا ثنته بعصمة الله إياه من 
الناس لامتتع ذلك عادة » وأنه لم يتلوّن حاله وقد تلونت به الآحوال من أمور من 


ما مجة الازهر 


تتبعبا عل أن كل واحد منبا » وإن كان لا يدل على تبوته » لكن جموعبا ما 
لا يحصل إلا للانبياء » فلا يرد ما يحكى عن أفاضل المكاء من الاخلاق العجيبة 
التى جعلا الناس قدوة لاحوالم فى الدنيا والآخرة ‏ اه . 

وقد احتج الشريف الجرجاق على هذا الكال الخاق المعجز بحجة من التاريخ ؛ 
فذهب الى أن خصومه الذينناصبوه العداء لووجدوا وخلقه مغمزا لشبروا به ومجوه 
بألئة حداد ؛ لكنهم لم يفعلواء بل اتهموه بالسحر والشعر والتعلق بالاوهام . 

قلت : والعم اليوم يؤيد الايحى فيا ذهب اليه ؛ لانه قد بين لنا أن الفضائل 
والملكات لا تعرض للنفس الانسانية إلا على تفاوت نحيث الانسان أو 
يشارف الغاية إلا ففضيلة بعينها أو ملكة وحدها . واستعرض من شئْت من أبطال 
التاريخ » تحد أنهم إنما برزوا فى ناحية » وتفوقوا فى فضيلة واحدة أو فضائل 
عدودة على تفاوت بينها » حتى ذهب بعض الباحثين فى عل النفس الى أن تبوغ 
الإنسان المفرط فى ناحية ما يحىء من نقصه فى ناحية أخرى . فإذا صح هذا 
فهل تكون عظمة عمد التاريخية وكاله الانسانى من قبيل العبقريات كا يرى بعض 
الحدثين ؛ أو هى من نوع المعجزات كا تعتقد نحن ؟ سوف نرى ,5 


دالة الشعراء 

مدج جرير الحجاج بن يوسف يقصائد قال فى يعضها : 

دعا الججاج مشل دعام توح فأسمع ذا المعارج فاستجايا 

فقال له الحجاج : إن الطاء تعجز عن المكافأة » ولكنى موفدك على 
أمير المؤمنين عبد الملك بن م وانء فس" إليه بتكتاى هذاء فسار [ليه» ثم استأذنه 
فى الإنشاد فأذن لدء فأنده قصيدة قال متها + ” 

ألنتم خير من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح 

فكان الأآمير متتكثا فاستوى جالساء ثم قال :لؤاست بستنا ل 
هذا أوليسكت ! وأم له بمائة ناقة كلها سود الحدق ء وبثمانية من الرعاء . وكان 
بين يديه صحاف من الفضة . فقال له جرير : والمحلب با أمير المؤمنين ! وأشار 
إلى صفحة منها . فنبذها إليه تقضيب كان فى يده وقال له مداعيا : خذها لانفعتك 1. 


1 


كوا الفقر 
الفضيلة الاستاذ الشيخ يم سالم المليجى 
المدرس ععيد القاهرة 


لج الناس حكومة وشعباً بمكالخة الاعداء الثلاثة التى هى « الفقر والجبل 
والمرض , خداق ذلك على أن أدلى برأنى فى هذا المرضوع . ولكنى أرى أن 
العدو الوحيد والخصم اللدود .هو ثىء واحد» وهو ٠‏ الفقر ». فإن الفقين 
إذا مرض لا يحد دواء » وإذا أزاد التعلم لا يحد ما يكاقه به معلسه . 
فالمدو الاصلى هو الفقر » ولو أنهم عالجوا الفقر وحده لكفاهم الخصمين 
الآخرين » فإن الفاقة أعدى أعداء الإنانية » وهى النى تبطش بالأساد فتذها» 
وتسطو على الكى فتبدل شجاعته جبنا » وعزته ذلا ٠‏ وصلابته لينآ » وتصين 
الخلق الكريم ذميا » وتبعث من العسدل ظلياً » ومن الإحسان جرما . فليت 
النفوس نتجه إلى علاج الفقر ؛ فإن ذلك أبق على الإنسانية » وأنفع للاجتمع . 

وعل الله ذلك قبل علينا فشرع فى دينه علاجا لو اتخذناه نبراسا لاهتدينا إلى 
الصراط السوى المستقي ؛ ذلك العلاج , هو مشروع الزكاة » فلو أخرج الناس 
الفضل من مالهم وزرعبم ما تضاغى أحد جوعا» ولوجد الفقير بغيته ؛ والمسكين 
حاجته » وفتحت لم فى الحياة سبلقيمة , واطمأنت نفوسهم . وليت الحسكومات 
ترح الشعب فتيبى الزكاة من أغنيائه وتوزعيا على فقرائه بالقسطاس المتتقيم ؛ 
فتعطىكل فقير حاجته لتربط بين قلوب الاغنياء والفقراء برباط تين هو رباط 
الإحسان والرأفة والرحة » فليس شىء أحب إلى القلوب من الإحسان ؛ يغرس 
الحب فى شغافها ويستعبدها » وهو نوع من التعاون على البر والتقوى الذىأمىنا 
الله به » فقال ه وتعاونو! على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوآن .. 

فإخراج الزكاة إحسان إلى الاغنياء ؛ والفقراء . أما الغنى فإنه حصن ماله 
يإخراجبا » ويطبر قلبه ؛ ويرك نفسه » وينجو من عذاب ألم , خذ من أموالم 
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ركهم بها : وهى ركن دن أركان الإسلام يقوم عليه )ويم به 
اة فد قوم دينه » وكل إسلامه. 

ولقد توعد الله ماذتى الركاة بتموله : ه وويل للنشركين الذين لا.يؤتون الركاة 
وم بالآخرة ثم كانرون » . فإذا أخذت الزكاة من الأغنياء صلح حالم » 
واستفادت أمورم » وى مالم وزرعبم » واستمر يسارهم ٠‏ ووقاه الله شر 
الآنات » فا هلك مال فى بر ولابحر إلا بسبب منع الركاة . فالزكاة شكر لله على 
ما أععطى من النعم وأخرج من الارض . يقول الله تعالى : ٠‏ أفرأيتم ماتحرثون 
أأثم تررعوه أم نحن الزارعون ٠‏ لو : لجعلناه حطاما فظلتم تفكبون إنا 
لمغرمون بل نحن حرومون » وشكر النعمة يؤذن بازديادها »كا أن كفر النعمة يؤذن 
بزواها ؛ وإذ فرض الله الزكاة سن أقوم السيل فى سعادة الامة ء وازدهارها » 
ومكن لا دينها الذى ارتضى لهاء وبدل ذلا عزا» وخوفها أمنآ؛ وثقاءها سعادة. 

أيها المشرعون ! 

خذوا بسبيل الركاة تفلدوا؛ فإنه سبيل الاعتدال ؛ طبر من رجس المذاهب 
المتطرفة » وبرىء من جشع الرأسمالية ؛ وخلص من إفراطبا . فرج هن بين فرث 
ودم لبنا خالضا سائغا لشاريين . التشريع الإسلاى يفتح أبواب الرجاء للفقراء » 
ويضىء السبيل للاغنياء. فقد يصبح الفقير من خيرة الآثرياء سنة الله الى قد 
خلت فى عباده؛ ولن تحد لسنة الله تحويلا . 

فإلى ملوك الام ورؤسائها » وإلى الشعوب وقوادهاء أوجه مشروع الركاة» 
ففيه سعادتها ويقاؤها؛ وعزها وثراؤها ؛يرحكم منفالسماء . إنكم مولون عن 
هذا الشعب بين يدى الله . ارحموا دين الإسلام فإن الشروعية معناها ( اللادينية ) . 
ارفعوا هذا الكابوس عن البلاد والعباد ؛ تتجوا وأم من عذاب ألم . استغنوا 
عن المصالم التجارية . انقضوا ما بسكم وبينهم من العبود فذلك أجدى على الامة 
من فوائد تجنها » ولذات تجتليها . ٠‏ ومن يطع الله ورموله ويخش الله ويتقه 
فأولئك م الفائزون ٠‏ 57 

ونسألاتهالتوفيق للامة الإسلامية والحتكومةالمصرية تى تتخف سييل الله ودينه 
نبراسا مضيدًا فى ظلدات الحياة؛ فبو ذم المولى وذمم النصيرء ودو المستعان فى وضع 


كاغوا الفقر لذن 


نظام للزكاة أستخلصّه من روح الشريعة الاسلامية ؛ وأقدمه الحكومة المصرية 
رجاء أن يوفقها الله إلى الاخذ به » والسير على منهاجه . فأقول وبالته التوفيق : 
الباب الاول فى كيفية [خراج الزكاة : 


المادة الاولى : شرط الركاة : الاسلام ؛ ملك النصاب ملكا ناما » والحرية» 
ومضى امول ف العين والماشية » والخلو من الدبن فى العين » واستواء الزرع . 
المادة الثانية : تجى الزكاة من الأغنياء جبرا علهم وتصرف الفقراء . 

المادة الثالثة : تؤخذ الركاة وهى ريع العشر أى م ؟ .: من علك نصابا من 
الذهب وقدره أحد عشر جنيها مصريا وسبعة أثمان اليه المصرى وهو 
( اثناعثر جنيها انجليزيا وثمن ) أى ( ورلام١١‏ قرش ) ألف ومائة وسبعة 
ومانون قرشا ونصف قرش ء إذا حال علها الحول فى حيازته » ولا دين عليه . 

المادة الرابعة : يؤخذ من ملك نصابا من الفضة وقدره ( مات درهم ) 
ربع العشر وم ./. وهى تساوى بالقروش المصرية ( #و؟ه قرش ) بالشروط 
المتقدمة . 

المادة الخامسة : يلاحظ أن وثائق الذهب كالذهب» ووثائق الفضة كالفضة » 
يسرى الحك عليها كالاوراق المالية . 

المادة السادسة : تعتبر قيمة الذهب فى غيرها من العملة الجارية كالقروش 
المعدنية أو التحاسية » رعاية لحق الفقير . 

المادة السابعة : تقو”م عروض التجارة على التاجر بالن الحاضر عند الحول 
وتخرج الزكاة منها أو أثمانها يحسب الآن الحاضر . 

المادة الثامئة : تشمل عروض النجارة : الحيوان ؛ والطعام ولو لم يك 
كالفاكبة والاسلحة والمعادن وكل ما يتجر به . 

المادة التاسمة ؛ يضم ري التجارة على التاجر من أصل المال» وحوله 
حول أصله . 

المادة العاشرة : إذا كان على المالك دين ينقص المال به عن هاثتى درم 
من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب » سقطت عنه الزكاة . 

فق 


لل مجلة الازهر 


المادة الحادية عشر : إذا وجد أحد ركازا من دفين الجاهلية ذهيا أو فضة 
عملة أو غيرها فيه الخس ويصرف ف المصالح : 

و العامة ( إذا احتاج استخراج الركاز إلى نفقة 
ريع العشر وهو كالركاة مصرفا ) . 

]- ( إذالم يعم أنه من دفين الجاهلية ألحق به ) . 

م ( إذا عم أنه من دفين المسلمين فيه ربع العشر ورد الباق إلى مالك 
أو وادثه إن عل ) ٠‏ 

- ( وإنلم يعلم مالكه فب و كاللقطة يعرف عاما ثم يكون لواجده ) . 

المادة الثانية عشرة : إذا حاز الرجل حليا أو سيائك من الذهب أو الفضة 
أعدها لعاقبة الدهرء يؤخذ منها الزكاة بالشروط السابقة :إلا السن والانف 
ومقبض السيف وحلية المصحف . 

المادة الثالثة عشرة : إذا حازت المرأة سبائك من الذهب أو الفضة بلغت 
تصابا » أخرج عنها الز . أما حل المرأة للزينة لازكاة فيه ( عند مالك ) . 

المادة الرابعة عشرة: تؤخذ الزكاة من مال الصى إذا أحرز النصاب ومضى 
عليه الحول ويطالب بها وليه . 1 

المادة الخامسة عشرة : تؤخذ الزكاة من مال الجنون والسفيه بالشروط 
السابقة ويدفعبا القم عليه . 

المادة السادسة عشرة: ما استخرج من مناجم الذهب والفضة يؤخذ منه 
ربع العشر فى الال إن وجد بملكه أويأرض ليست عاوكة وكان مسليا ‏ إلا 


قدر بالاجتهاد . 
المادة السابعة مناجم النحاس والمعادن التى اتطبع بالنار » فيها الس » 
ومصرفها مصرف الغنيمة والباق للستخرج إن كان بأرضه أو أرض غير ملوكة . 


فإن أعدت للتجا, كغروض التجارة . 

المادة الثامنة عشرة : لا يصح استثناء مسلم من إخراج_الزكاة مهما عظم ؛ 
لأنه قانون شرعى . 

المادة التاسعة عشرة : ومن ملك آنية من فضة أو ذعب سواء كان ذكرا 
أو أنئى أخرج زكاتها متى بلغت تصابا . والعيرة بالميزان . ديع ء 


لطا 


من أسرار القرآن الكريم 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد الشرياصى 
المدرس بمعبيد القفاهرة 


القرآف الكريم , والذكر الحكم » والكتاب المبين» والاور المادى 
إلى صراط العزير اميد ؛ هو هدية السماء إلى الارض » ومائدة تنزلت من 11 
الاعلى لتغذية العقول والقلوب والادواح ؛ وشرعة العلم الحكيم للعباد فى كل 
زمان ومكان ؛ ودستور أحكنت أياته فلا يأتيه الباطل منبين يديه ولا من خلفه» 
وسبيل لاتزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الالسئة؛ ولا يشيع منه العلداء » وتبراس 
هدى إلى الرشد ؛ ويفضى إلى الحق والخير والير » من قال به صدق ؛ ومن عمل به 
أجر ؛ ومن حك به عدل » ومن دما إليه 'هدى إلى صراط مستقم . 

وكتاب [طى ربانى هذه بعض صفاته » وتلك طائفة من سماته » لا بد أن 
يكون له من الاسرار مالا يتناهى ؛ ومن العجائب واللطائف مالا يحصى ؛ ومن 
الك والرموز مالا يستقصى ؛ وأى عبد عاجز يستطيع أن يحصى أسرار خالق, 
بعض صفاته أنه الآول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شىء علم ؛ويقال 
فى شأ ن كات : . قل لوكان البحر مداداً لكات رب لنفد البحر قبل أن تتفد 
كلات رنىء ولو جتنا بمثله مددا ء ؛ ويققال فها : ه ولو أن مافى الآرض من جرة 
أقلام » والبحر يمده منبعده سبعة أبحر » ما نفدت كلاتالله» إن الله عزيز حكم . . 
ولكنا إذا تجزنا ع نالإحصاء والاستقصاء فلا أقل منأن نسعد قلوينا » وتتسلى 
ينفوسناء ونعلو بأرواحناء ونجاب الخير كل الخسير لديثنا ودنياناء بأن نحاول 
الوصول إلى ما يدخل فى نطاق الطاقة البشرية من أسرار هذا الكتاب اللدنى 
القدمى الذى تحيا به الاجسام والأفهام , وتستضىء بنوره الخواطر والتواظر» 
ويخر من هيبته وخشيته العباد واجماد : « لو أنزلنا هذا القسرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية القه » وتلك الآمثال فضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 
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ه ولو أن قرآنا مسرت به الجبال أو قتُطتّعت به الأرض أوكام به الموتى» ؟5. 
قال بعض المفسرين : إن الجواب هو : لكان هذا القرآن . 

أول أسرار هذا الكتاب امجيد وأعظمبا ٠»‏ وأشدها ف النفوس تأثيراً » 
وعلى القلوب سيطرة ء أنه كتاب عرى مبين * لا تعاويذ فيه ولا تمائم » ولم 
يتسكون من ألغاز ورموز خفية؛ بل تكو من نفس الحروف الى بها يتكلمون » 
ومن نفس الالفاظ الى يرددون ؛ والذين أنزل علهم هذا الكتاب مم فرسان 
البلاغة وأساطين الكلام ؛ ودفاقين القول وأمماء الببان ؛ يقرءونه أو يسمعونه 
فتنجذب اليه نفوسهم » وتخفق له أفئدتهم » وترتجف من وقعه أبدانهم ؛ والكثين 
منهم لم يؤمن به بعد » وينظرون إلى أجزائه فإذا هى سبلة ميسورة » وإلى معانيه 
فإذا هى ساطعة سطوع مسبم الضاحية » ويخيل الهم من شدة ضيائهبا وانتشار 
أنوارها واحتشاد أشعتها » أنها على مدى اليد منهم » يستطيعوتها إذ يحاولوتها» 
ولكنهم يفرغون جبدم » ويستقصون وسائلهم » ويجمعون جموعبم » يروءون 
الها وصولا فلا يستطيعون » ويطلبون منها دنوا فلا يقدرون : 

فى الشمس مسكنها فى النياء فعز الفؤاد عزاء جميلا 

فلن تستطيع إلها الصعود ولن تستطيع اليك الأزولا !11 

وهكذا صدقتكلة الله : ه قل ل اجتمعت الإفس والجن على أن يأثوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون مثله » ولوكان بعضبم لبعض ظبيرا » .. يل لا يستطيعون 
ها دون ذلك : « أم يتقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كلتم صادقين » . . بل لا يستطيعون أقل صور 
المعارضة : ه وإن كتتم فى ريب مما نزلنا علىعيدنا فأتوا بسورة من مثلهء وادعوا 
شبداءم من دون الله إن كنت صادقين » . 

ومن أسرار القرآن الكريم أنه يستعمل الكلمة الجامعة الحاوية لكثين 
من المعاتى » الصالحة لعديد من التفسيرات ء مما لا يناقض بعضه بعضا . بل مما 
ترتضيه العقول وتطمن به القلوب » وتصلح به أحوال الذين أنزل إلهم فى عتلف 
العصور والدهور ء والبيئات وامجتمعات ٠‏ وأنت حين تنايع هذا الطريق » 
وتستحضر فى نفسك طائفة من هذه الكليات الجامعة الشاملة امحيطة الى تفتح 
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أمام قارئها أو سامعبا آناقا عريضة وسيعة ؛ ستعجب يجبا لايتهى . وتستطيع أن 
تأخذ على سيل الما لكلدات : , العصر» وااصلاة الوسطى » والكوثر » والنازعات 
ومن شر غاسق إذا وقب » لتعرف جين تدرس معانبا كيف ينفسج أمامك 
لمجال » وتتدفق بين يديك مناهل العلم وينابيع المءرفة » مما يسبل الشديد » وييسر 
العسير » ويكثر السبل !1. 

ومن أسرار القرآن الكريم الإيحاز » وحذف ما ليس برئيسى ضرورى فى 
الموضوع »؛ والا كتفاء بردوس الحوادث وأمبات العبارات » ولست أدرى ماذا 
كان يكون حجم المصحف الشريف لو أن الحق تبارك وتعالى اتبع فيه سبيل الإتيان 
بالمألرف والمعروف » إذن لكان المصحف الجيد فى عشرات من كيار امجلدات 
والاسفار ؛ وإذن لشق على الآمة حفظه والإحاطة به وجمع أطرافه فى صدورهم ؛ 
ولكن الله وهو الذى لا يكاف نفس إلا وسعباء مني الآمة هذا الدستور فى هذا 
القدر الوجبز » ومع ذلك لم يدع كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها » وصدق الحق 
إذ يقول : ه ما فرطنا فى الكتاب من شىء . . ولك أن تأخذ هنا على سبيل المثال 
قوله تعالى : ٠‏ وقال الذى تجا منبما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون » 
يوسف أيها الصديق ... » فبي نكلتى : ٠‏ فأرسلون » ويوسف »كلام طويل مقدرة 
اتفبمه العقول اللبيبة والقلوب الواعية ؛ ولذلك سر ولم يذكر . وأن تأخذ أيضآ 
قوله تعالى : ه فقل هل لك الى أن تركى , وأهديك الى ربك فتخشى » فأراه الآية 
الكبرى ء فبين كلتى : ه فتخشى ء» و « فأراه» كلام كثير لايلزم ذكره . وإن كانت 
النفس تلبحه ؛ إذ الاصل : ٠‏ فقل هل لك الى أن ترك » وأهديك الى ريك فتخشى 
فذهب مومى» ومعه أخوه هارون» وقالا لفرعون قولا ليذآ» ودعواه الى عبادة 
الله » فاستنكر فرعون واستسكير » وطالب بالدليل والبرهان » أو ل فى العناد 
والجدال » فأراد موسى أن يقنعه عن طريق المعجزة» فأراه الآبة الكبرى » وهى 
اتقلاب العسا الى حية تسعى 11. 

ومن أسرار القرآن الكريم أن الله عز وجل لم يحعله أبوابا مستقلة » ولم 
يفصل بين أجزائه بفواصل مملة » بل جعله مثانى تقشعر منه جلود الذين آمنوا » 
وصاغهكالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها . ولعل بعض الغافلين يعجب حين 
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يرى الاسلوب القرآنى فى السورة الواحدة وهو يتتقل من العبادات الى المعاملات 
الى الأخلاق الى العقائد الى القصص ء وهكذا ؛ ويخيل له أن ذلك لا يلاثم هال 
التقسبم ‏ تعالى القه عن ذلك علوا كبيرا - وللكن الواقع أن الله سبحانه وتعالى 
يذلك الأسلوب قد أراد أن يلفت المسلدين الى أن القرآن كل لا يتجزأ , وأحكامه 
جموعة لا يتبعض » وأوله كآخره ؛ وأدناه كأقصاه : ومن أراد أن يأخذ منه شيثا 
فليأخذه كله » فكله دواء وشفاء » وكله نور وضياء !! .. وهذا بطبيعة الحال 
سيجعل المسلمين يعنون بسائر أجزاء القرآن حينها يطلبون منه جزما خاصاء لانهم 
لابد لم من المرور بسائر الاجزاء لكى يصلوا الى ها يريدون .. . 

ومن أسرار القرآن الكريم :أنه يعرض قصص الأانيياء والمرسلين فى صور 
عتلفة » وبأساليب متعددة ؛ فتارة يعرضها عختصرة موجزة؛ وتارة يعرضها فى 
مساواة وتوسط ؛ وتارة يسبب فى مواقفا ووقائعها ويفيض . وقد أراد القرآن 
من ذلك الوصول الى الغاية فى التذكير والتبصير» والتبشير والتحذير » والوعد 
والوعيد ؛ وأراد أيضا أن تجدكل طائفة ما يناسبهاء وأن يحد الداعية لكل ظرف 
ما يلائمه » ولو وقف المرشد مثلا بين قوم أميين خالين » أو ظلة جبارين » 
أو عامين جاهلين ؛ وأراد أن يقص عليه قصة مومى عليه السلام مثلا » لكان 
واجيا عليه أن يأتى من القصة الطويلة العريضة بما ورد فى الاعدراف 6 وطه » 
والقصص ء وأشباهها ؛ ولكنه حين يتكلم مع قوم مثقفين متعلين » ستكفيه 
القصة موجزة مختصرة مركزة فى مثل قول الحق عز من قائل : « وهل أناك 
حديث موسى ء إذ ناداه ربه بالوادى المقدس طوى » اذهب الى فرعون إنه طغى 
فقل هل لك الى أن تر ؛ وأهديك الى ربك فتخشى » فأراه الآبة الكيرى » 
فكذب وعصىء ثم أدبر يسعى ؛ فشر فنادى ء فقال أنا ربكم الاعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى ؛ إن فى ذلك لعبرة لمن يخثى » ومن هنا تسرف الس 
فى تتكرير القرآن الكرجم لعرض اللقصص النبوية فى صور منتلفة . 

وأخيراً إن أسرار القرآن؟! قلت فيض لا يفيض ء ومدد لا يقتبى ؛ وسييل 
لا ندرك غايتها » وقد ذكرت لك منها ما يصلح أساسا للسير » أو مفتاحا للباب » 
ولله تفحات يتعرض لما الخلصون فيصاون متها الى ما يشاؤه الحق لم كفاء 
إخلاصهم ؛ فألق دلوك فى الدلاء» ولا تنستى من صالم الدحاه 11... 


ا 
من أقباس النبوة : 


ياجارة الغار...!! 
لفضيلة الاستاذ كامل عمد يخلان 
المدرس بمعبد القاهرة 
[روت بعض الي قصة الجامة فى الحجرة . ومنطق الإيجاز 
لا ترتفع إليه العقول . وفى الإيمان به ما يطميّن القلوب . . . 
وتلك انتفاضة العاطفة فى موكب الذكرى البافية 
باجارة الغار : 
أسعديى بالهديل فبذا موكب الذكرى . . . وطرى عنى فإن 
فى خضم الور » وشراعى عصفت به معجزات يكل الطرف فى إشراقهاء ويرتد 
القلب مثقلا بالجنين » والشوق . 
ياجارة الغنانا 
فى شوق الى أغرودة مسكوبة من شرفات الخنلود: يرتحنى حرها المو قع على 
أوتار واهن من فرط الصبوات ... 
إنى ظاىء إلى رنين مقبوس من حفيف أجنحة الملائكة » ووسوسات 
حل الموو: 
.باجارة الغار : 
حمتكالوادع ؛ وأمنكالماجع » واطمئنانك الغافى: وعشك الممبد ؛ والطلحة 
الحانية بأكف ضارعة ؛ والصحراء... الصحراء من ورائك؛ والغار من أمامك» 
وعين الله يقظى . . . إنها ترعى .... وك ... 
كل هذا ( ياحامة ) يحملنى على قوادم الاحلام ؛ وخوافق الإيجاب ... 
.باجارة الغار : 
بالله إلا حدثتى عن ترقيف الملائكة وكيف حفنّت بالقار ... 8 
كشفت عن ريشك المنسوج بأنامل القدرة التى طيرتك إلى وكر النبوة » تبنين 
وتهدمين مكرا ؛ وتهزئين بالقافلة المغتالة الضالة » وتعصفين بالزوبعة الفتا كة . . . 
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فإذا الذى يشوى الحقد كبده يس ساقيه لرمال الصحراء ؛ وينكىء ناكصا على 
عقبيه ؛ ناركا جوارك الآنس . . . ياحامة . 

يا جارة الغا : 

كيف سمعت النى وهو يقول لصاحبه : لاتحزن إن الله معنا... و بماذا أجبت 
العطثى الى الدم البرىء وقد حيل بنتهم وبين ما يشتهون ...5 

وكيف التف حولك المع ؟ ثم دارت أقدامهم على باب الغار . ولو أراد الله 
لجعل من خيوط العتكبوت لم أغلالا فا اسطاعوا مضيا ولا يرجعون . 

ياجارة الغار : 

بماذا ناجيت الليل » وأى تحية تنفست بها للصباح ؟ وهل شجاك سكون الدجا » 
وشغلنك تدرارى السماء ؟ أم غفوت فى لجج الاحلام التى ترقصك على أعواد 
الجنة الموعودة . 

يا جارة الغار : 

كنت , حمامة السلام » وما نطقت حرفا ؛ ولا خططت عبدا ؛ ولا صدعت 
برأى » ولا افتر ثغرك عن بسمة ؛ ولكانك أغدت سيوفاً مشرعة ؛ وجقنت دما 
لو سالت منه قطرة لانفطرت الارض وخرت الجبال هذا . 

ياجارة الفار : 

بين ( مكة والمدينة ) رفعتك القدرة معلما يفرق بين النار والنورء وبين الباطل 
والحق ؛ وبين الضلال والهدى؛ وعلى مد جناحيك اثنان كان الله ثالثهما . 

وبذلك لقيت أكرم منزل » وهيت عليك نفحات الجنات » على حين يرى 
الجاهلون جوارك حفرة مبجورة : تعالى ( الغار) عما يصفون 1. 

با جارة الغار : 

شاهدت مصرع الباطل ؛ وشهدتانتصارالحق » وسبرت حول الطفيان وتزايل 
سرابه . . . وضريت للناس الامثال . . . وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 

ياجارة الغار : 

فى جوارك ولد الإسلام ؛ وفىظل مدرجك كتبت صفحة سطرتها رعاية الله. 

وتمت نعمة أعمها على عيادة الذين ورثوا الارضء وم أجر الجاهدين . 
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العدالة فى الاسلام 
من عدالة أمير المؤمنين أنى عبد الله المبدى 
لفضيلة الآستاذ الشيخ أمد على منصور 
من علياء الازهر الشريف 


هو أبو عبد اله المبدى عمد بن أنى جعفر المنصور ؛ ولد سئة ست وعشرين 
وماثة » ورباه الخصور تربية حسئة ؛ ولما شب وتأدب : وجالس العللاء ٠‏ وبلغ 
مبلغ الكال ٠‏ روضه والده على الخلافة » فأتمره على طيرستان وما والاهاء 
فباشر أعبالما حزم برهن على أهليته ؛ وعزم نطق يحدارته . ولما أحس أبوه 
بدنو أجله أوصى المبدى عند وداعه وضية من لا يؤمل اللقاء ؛ وكاأنه بذلك 
كان ينسّى نفسه » فلم يدع فى وصيته شيا من الخير يمكن الإحاطة به إلا تقدم إليه 
فيه ؛ وزوده بأمور جمله بها ء واستخلف الله عليه ؛ ثم عبد اليه بعد ذلك بالخلافة » 
فكان العبد اليه عن خيرة » وحقيقة نظر فى مصالح الامة . وكاآن أبا جعفر 
بترويضه المبسدى وولى عبده على أمور الخلافة وأعمالهها » كان ينظر لمصالح 
هذه الآمة فى ماته نظره لها فى حياته » مما سيذ كر له بكل ثناء وتقدير حتى يرث 
الله الارض ومن عليا . 


تولى أبو عبد الله المبدى الخلافة سنة ثمان وخمسين ومائة ء بعهد من أيبه 
المنصور بعد موته بير ميمون ؛ فاستأنس بيوصية والده؛ بعد أن دريه على الخلافة » 
وجعله خليقا بالإمارة بما ولاه قبلها من الاعمال. 

ولقدكان أمير المؤمنين المبدى عادلا «نصفاء تقيا زاهدا 6 سياسيا حازما » 
جوادا مسدوحاء با إلى الرعية : حسن الاغتقاد » مثالا للمياحة » وقدوة 
فى مكارم الاخلاق » وكان عصره عضر خير وبركة على الإسلام والملبين . 


1 مجة الأزهر 


وحسبنا أن نذكر فى هذا المقام شيئا من عدالته وإنصافه ؛ وأما ما جاه الله 
به من الصفات اميدة الآخرى » فد تعطرت بأريحبا كتب التراجم ؛ وزينت 
بها صفحات أسفار التاريخ . 

لما حل البريد إلى المبدى تبأ وفاة والده أى جعفر يبر ميمون » ووصيته 
له بالخلافة » كان وقتذاك بيغداد» تغطب الئاس وقال 
'دعى فأجاب ؛ وأص فأطاع وهنا اغرورقت عيناه بالدمورع # ل : 
قد بى رسول الله صل لقه عليه وسل عند فراق الاحبة ؛ واقد فارقت 
عظيا » وقلدت جسما ؛ فعند الله أحتسب أمير المؤمنين » وأستعين به على 
خلافة المسللين . 

أبها الناس : أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نهيك العافية » واخقضوا 
جناح الطاعة .من نشي معدلته فيكم ؛ وطوى الإصر علكم وأهال السلامة 
عليك » من حيث رآه الله مقدما ذلك . والله لآفنين عرى بين عقوبتكم » 
والإحسان عليكم . !! 

ها أجمل الب بالوالدين ! ! وما أعظ. الإحسان إلهما !! لقد جمعت أول خطبة 
لامير المؤهنين المبدى شيئا كثيرا من التتويه بالعدل والإنضاف » وبالمناقع 
والمقاصد الخيرية . فاستهلها بإظبار تأثره بالفجيعة » وأبان أن ضلاله ضلال حنو 
وانعطاف » وأن سلطان الخلافة لم ينسه حق الآبوة . 


ونب المبدى عن أحسن ما توصف به الرعية » وطلب تحقيقه » ققال : 
« أسروا مثل ما تعلنون من طاعتنا نهيكم العافية ؛ لان الامة أقبح ما تكون وف 
صدرها دخل » سواء أكانتتسره للافراد أم لأولياء أمورها والقائمين بشؤوتما». 
ثم طلب منهم خفض الجناح » وقرنه إلى نشر العدالة فهم » وطى الإصر عنهم . 
وما أجل ذلك فى معانى الك بالعدل , والملك بالحق ورفع لواء الإنصاف 11 
ولقد روى العلامة ابن سايق قال * 

ركب المبدى ذات يوم » وسار فى موكب يطوف أمم شوارع بغداد» وبنما 
هو على هذه الحال: صاح به رجل من أفراد الرعية ؛ وقال: 


العدالة فى الإسلام لينل 


قل اللخليفة: حاتم لك خائن خف الإله وأعفنا من حاتم 

إن المفيف إذا استعارن يخائن كان العفيف شريكه ف المأثم 

فاهتم أمير المزمنين بهذا الام ء وأعى أن يق" إليه يكل عامل يسمى حاتما » 
وأدخلوا عليه واحدآ واحدا » بعسد أن استوقفهم » وشرع يناقش كلا منهم على 
انفراد ؛ حبّى اهتدى الى صاحب الخيانة ..وعرف له ؛ فتقاضاه وأنصف المظلومين 
منه ؛ ثم أمس بعزله وحبسه جزاء خياتته . 

ولقسد يلغ من عدالة أمير المؤمنين أبى عبد الله المبدى أنه جعسل له أياما 
عخصوصة » يحلس فبا لوضع العدل فى نصابه » وإنصاف المظلوم من الظالم . 
وكان إذا جلس هذه امجالس يقول : ه أدخلوا على القضاة ؛ فلولم يكن ردى 
للبظالم إلا للحياء منهم لكنى . !11 

ولقد رأى القضاة العدل مجسما فى أمير المؤمنين» فذهبوا مذهبه » ولم يحيدوا 
عن الإنصاف قيد شعرة ؛ لآن الناس على دين ملوكهم » حتى لقد أنصفوا أفراد 
الرعية من أولياء العبد . والمرتين للخلافة . 

قال العتى : تنازع إبراهم بن المبدى ؛ وابن مختيشوع الطبيب بدى أحمد 
ابن أنى دؤاد * ؛ فى عقار بناحية السواد 9 ؛ فأرى © عليه إبراهم » وأغلظ له ؛ 
تأحفظ © ذلك ابن أنى دؤاد فقال : 

هيا إبراهم : إذا نازعت في مجلس المكم امأ » فلا أعلين أنك رفعت عليه 


() أحد بن أبى دؤاد قاض من قضاة العباسبين م وكان غزير الآدب م جم المروءة » بذولا 
لللعروف. ؛ معوانا لللبوف . وكان مؤالقا لأهل الآدب من أى بلد كانوا ؛ وكان قد هم مثيم جاعة 
يسوم ويموئهم , فلا مات حضروا يابه » ولما طلع سريره تقندموا إليه وأينوه بأبلع العبارات اث 
حونها كتب الآدب . وملذلة ابن أبى دؤاد من المعتصم والوائق مكينة . بحيث كان يزاحم الوذراء 


ودرها قم علوم س توق سنة موبيها» 


() سواد المدينة : قراها . 
(0) أربى عليه : زاد عليه . 


(). أحفظه : أنبه ؛ والحفيظة : احية وااتحب + 


يل جلة الازهر 


صوتاء ولا أشرت بيد . وليكن قصدك أ مما «©» وريحك سا كنة ؛ وكلامك 
معتدلا . ووف مجالس الخليفة حقوقها من التعظم والتوقير © والاستكانة 
والتوجه الى الواجب ؛ فإن ذلك أشبه بك ؛ وأشكل بمذهبك فى عتدك "© وعظم 
خطرك . ولا تعجلن قسرب يجلة تهب ريثا © والته يعصمك هن تختطل القول 
والعمل» ويتم نعمته عليك يا أتمها على أبويك من قبل إن ربك حكم علم . » 

فقال إبراهم : « أصلحك الله ؛ لقد أمرت بسداد ؛ وحضضت على رشاد ؛ 
ولست عائدا لما يثلم » مروءق عندك » ويسقطنى مرح عينك » ويخرجى 
من مقدار الواجب الى الاعتذار, . 


« فبأنذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقر يذنه؛ معترف مجرمه . 
ولا يزال الغضب يستفزتى *" بيوادره » فيردنى مثلك تحلمه ؛ وتلك عاد 
عندك » عندنا منك . وقد جعلت حق فى هذا العقار لابن مختيشوع . فليت 
ذلك يسكون وافيآ بأرش " الجناية عليه : وم يتلف مال أفاد موعظة ؛ وحسينا 
الله وثم الوكيل. !! 

فأى عدل وراء هذا العدل ؟ وأى دين أو ملة أعظم من هذا الدين الإسلاى 
الحنيف » الذى رفع الأثقال عن بنى الإنسان . وأحسن [لهم المعاملة » حتى 
ترامت عليه أهل الملل الاخرى » يبتغون فضلا من أهله ؛ فوجدوا فيه العدل 
والإنصاف ؛ والمساواة والإخاء؛ حتى فى التقاضى مع المسلبين بل وأولياء الغبد 
والمرتمسين للإمارة بين يدى 


الله 


(0) الأمم من الآمس: الوسط 
() امحتد : الأأصل . 

(م) الريك : الابطاء والمقدار . 
() أثل الاما. ج كبره من حررقة ٠‏ 
ل 
() الآرش : الدية» وما يلى تعويضا . 


: استخفه وأزيه 


ردنا 


الشعر فى العهد الايربى 


من شعراء الاسرة الابوبية 
لفضيلة الاستاذ رياض هلال 
المدرس بكلية اللغة العربية 


سبق فى حديثنا عن تشجيع الايوييين للشعر والشعراء أن أشرنا إلى أنه كان 
من بين الاسرة الايوبية شعراء الجوا صناعة الشعر وكان لهم منها نصيب » 
وستحاول فى هذا المقال أن نترجم لبعض هؤلاء الشعراء ذاكرين لم شيئًا من 
شعرهم ندل به على مبلغ شاعريتهم ؛ ومدى ضعفها أو قوتها » فنقول : 

() شرف الدين « عيى ابن الملك العادل سلطان الشام الحثق الفقيه 
الاديب » ولد فى القاهرة سنة ,ربو ه29 وحفظ القرآن وبرع فى الفقه؛ وشرح 
الجامع الكبير فى عدة يجلدات باعانة غيره » وله شعر كثير ء وكان غديم الالتفات 
إلى التواميس وأبهة الملك ؛ يركب وحده ثم يتلاحق به مماليكه . مده جماعة 
من الشعراء امجيدين . ويشكك ابن خلكان فيا نسب إليه من شعر » فلم يثبت منه 
شيمًا. توفى سنة 84> ه ؛ بدمشق . وما نسب إليه قوله وقد مرض بالخى : 
زارت بمحصة الدنوب وودعت2 تا لما من زائر ومودع 
بانت تعانقتى كأق حبها ومبيتها ومقيلبا فى أضلعى 
قالت وقد عرمت على ترحالها: ماذا تريد ؟ فقلت :ألا ترجعى 
وهذه الابيات تذكرنا بأبيات المتنى فى الحى لما انتابته فى مصر وهى الى 
يقول فيا : ١‏ 

وزائرق كأن بها حياء فليس تزور إلا فى الظلام 
بذلت لما المطارف والحعايا فعاقتها وباتت فى عظاى 
ولشاعرنا يتحدث عن استعداده لملاقاة الشتاء ؛ وما جمع له من عدة وعتاد : 
مجم الشتاء ونحن بالبيداء فدفعت شرئه بصوت غناء 


() ترجم له شذرات الذهب ع وعقد الجان ء ووقيات الأعيان ٠‏ (؟) فىمةآ الزمان سئة هاوه 


1/4 مجلة الازهر 


وذكر أنهكان نازلا بنايلس وق معسكره باء الدين بن القيسرانى ؛ فأرسل 
إلى ابن القيسرانى شيئًا من ثمار قيسارية » فكتب إليه ابن القيسرانى : 

يجنا الملك المعظم والذى أسحت له الدنيا ترف عروسا 

أوليتى نعم إذا أظهرتبا لناس أظهر حاسدوها بوسا 

فلينك اليوم الذى قد أطلعت فيه الكتئوس كواكياً وشهوسا 

فكتب إليه المعظم : 

امن تفرد بالفضائل دائيا أيدا يؤسس محده تأسيسا 

لازلت ف درج المكارم راقيا تعلو وريبعك بالثنا مأنوسا 

فكتب إليه الهاء ييا : 

مدح مدح يستطاب ولا أرى مابين ذين دراهماً وفلوسا 

فأ له المعظم بقماش وذهب قيمته ألف دينار . وفى شعر البساء ما يفيد 
مشاركة العم الأايوبى له فى صناعة الشعر وقيامه له فى المساجلة والماتة . 

() الاشرف موسى© : أبو الفتح موسى ابن الملك العادل سيف الدين 
أنى بكر بن أيوب من ملوك الآيويبين: مدحه أعيان شعراء عصره؛ وخلدوا مداتحه 
فى دواوينهم ٠‏ منهم شرف الدين بن عنين » والباء الستجارى » وراج الملل » 
والكال بن النبيه . توفى سئة بم ,+ ه . ومولده سئة بره ه. 

كتب يعزى عن اللآمير على ولد الخليفة الناصر لدين الله : 
الله اصطبر واحتسب فا وه البيت وأنت العماد 

أنت سماء طلعت زهرها لايتقص الآفول© مها عداد 

ولا يضر البحر يوما إذا هاسال من أنحاء”" واديهواد 

ودخلت الشمس من بعض ٠‏ شباييك» اللقصر ء فوقعت علىغلام له كان قائما 
فى خدمته » ولم يستطع أن ينحاز الى الظل » فليا رآه أنعد : 


() ترج كه قش الجان ه () فى الآصل : الأقل . (©) فى الأصل : نحو . 


الشعر فى العهد الايوى ين 


وغصن بان قلوب الناس فى خطر هن فعل مقلته إن مال أو خظرا 
زاعته تمن بدا من حرها لهب فى ححن وجتته فانحان مسرا 
ققلت حسبك لا تخش اجتاعبها ‏ فالشمس لاينغى أن تدرك القمرا 
ولهذا الشاعر نزوات شعرية فى معان لا تلتق مع منبح جلة الازهر الغراء 
قآثرنا الإغضاء عنها برغ ها حوت من شعر قوى وأدب رصين . 
(م) الأبمد مجد الدين *" الابوى بن قرخشاه بن شاهنشاه صاحب بعلبك ؛ 
كان أديبا شاعرا ؛ وله ديوان شعر ؛ قتل سنة ,م 8+ ه ومن شعره : 
حى” عنى الحنى وحى” المضلى وزماناً بالرقتين تولك" 
كان أعلى الاوقات ف النفس قدرا فتلامشى زمانه واضمحلا 
بت والبرق لا أمل” دموعى2 عند إيماضه ولا البرق ملا 
مستباما ألق الغرام يسم مند أبلاه مجريم ها أملا 
ذا غليل من حرقة البين والمجسر بغين اقتراتم لن يبلا 
أها الناظمون ذا قريض دق فى صنعة القريض وجلا 
يتمشى على السياك افتخارا ثم يضحى منه علكم مطلا 
وبغيض إى” من ليس يدرى صنعة الشعر أن يكون مدلا 
بقريض إذا كسا الشعر عرزا قائليه كساه هونا وذلا 
وتراه يفخر بشعره وقوته؛ وينعى غلى من ليس بحسن صناعة الشعرء أن يذل 
ويتبجح بشعر لا تشرفه نسبته إليه الضعفه وعدم غنائه. وحق له أن يفخر إذ كانت 
جملة شعره النى تحت أيدينا ‏ وف الفوات منها كثير ‏ من الشعر القوى: أسلويا 
ومعنى »وإن كان أ كثرها فى معانى الصبابات والمعابئات + لآنه يشل عصره 
وما فيه من مجون ولو . 
(4) تاج الملوك جد الدين أخو صلاح الدين ؛كان أديبا شاعراء روى له 
صاحب مرآة الزمان من شعره » ومنه فى نيل مصر وأيامه فيها : 
شربت من الفرات ونيل مضر أحب إلى من شط الفرات 
ولى فى مصر من أصبو إليه ومن فى قربه أيداً حياق 


(0) ترج له عقد اممان وقوات الوقيات ٠.‏ 


قل مجلة الازهر 


فقلت وقد ذ كرت زمان وصل 
أرى ما أشتهيه يف منى 


تمادى بعده روح الحياة: 
ومن لا أشتهيه إلى> باق 


قال صاحب شذرات الذهب : وله ديوان صغير » توقى سنة ,لوه هه 


(ه) الكامل ناصر الدين © بن عمد الآيوبى » وله : 


ترى تسمح الدنيا يما أنا طالب 
وإن يكن الناعى يمونى معرضا 
ومن كان ذكر الموت ىكل ساعة 
ونا #آن. اللا تأنك ساعة 


فلى عزمات دونهن الكواكب 
فأى كريم مانعته الوادت 
قرينا له هانت عليه المصائب 
على ذاهب من قالة وهو ذاهمب 


وتراه نحا منحى الجد والوعظ فى شعره وذلك غريب منه , لآن سمة العصر 


كانت الى اللبو أميل وبالجون أشبه. 
() قرخشاه بن © شا 


السابق » توفى سنة ,/اه ه ومن شعره فى دمشق : 


دوق بقاكااة سوب غيناة 

عبى مسعدا أنى أبيت بأرضها 
وله فى الحكة والموعظة : 

إذا شثت أن تعطى الآمور حةوقها 

فلا تصنع. المخروق اق خين. أغله 


أبو سعد عر الدين والد ممد الدين 


فا غائب عنها لدى رشيد 
بلإنثى لو صح لى ‏ لسعيد 


وتوقع حم العدل أحسن موقعه 
فظلءك وضع الثىء فى غير موضعه 


وقرخشاه هذا هو الذى امتدحه ابن سعدان بعدة قصائد . 

وحبك أن ابن سمدان سلكه مع الفرزدق فى قرن » وإن كان ذلك صنيع 
الشعراء الغالين 

وبعد» فتلك نحات دوال على شاعرية الآسرة الايوبية ٠‏ وأ نكرديتها لم تكن 
لتحول ينها وبين صناعة العربى الصمم الذى يمتضغ الشسيح والقيضوم . 
وستتكلم فى عددآت - إن شاء الله عن شاعر بنى أيوب ونائرمم غير مدافع » 
فإلى لقاء قريب ,5 


(1) ترج له ثزهة الآنام . 0 تع له شذرات الذهب ومرآة الزمان والتجوم الزاهرة ٠‏ 


ا 


الحياة الانسانية 
والعدل الاإلى 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد المنعم خفاجى 
المدرس بكلية اللغة العربية 

العدل الإلى أمس بدهى تجزم به الفلسفات الديئية عن يتين وإيمان لا يحد 
الشك إلبما سيلا ؛ وهو مع ذلك من الضروريات فى عام التفنكير الفلسق” 
الحديث ؛ أو من الابحديات فى قادوس العقل البشرى المنظلم ؛ ولا يستسيغ مفكر 
أن يتصور مصير الحياة الانسانية وحاضرها» وحياة البشر ونظامهم فى عالم مقفر 
من عدالة السماء ؛ بل لا تستطيع أن تفهم كيف كانت تقوم الحياةالبشرية ويستقم 
نظام الوجود كله بدون هذا العدل السماوئ الشامل . ونحن لا نؤمن بأن الله 
عادل كسب ؛ بل بعد له ورحته جميعا ؛ فبالعدل يسير العالم الإنسانى لأهدافه 
العظيمة المنشودة » وتستمر نواميس الوجود تؤدى عملبا كاملا فى سبيل خدمة 
البشر وسعادتهم ؛ وبالرحمة ‏ اللى لا تثثائى مع قوانين العدل الإلحى العظم - سعد 
الإنسانية » وتحيا حياة كريمة متجددة فيها الآمل والرجاء . 

والذن يثيدون مشكلة الشقاء الإنسانى يحب علهم ألا يكلفوا أنفسهم غناء 
البحث عن العدل الإلى ؛ لان هذا العدل هو الآن وقبله فوق مثار اكوك 
والأوهام » وخاصة بعد أن فضج العقل البشرى هذا النضوج الباهر فى عصر 
الكبرباء والذرة . أنَا هؤلاء المفكرون الذين تثير مظاهر الشقاء فى الحياة 
الإنسانية شكوكبم فى رحة الله ؛ فيجب علهم أن يفرقوا بين نوعين من الرحسة : 
رحة تتنافى مع هذه النواميس المنتظمة المسيطرة على التكون والحياة والتى فرضتها 
عدالة الخالق العظى » وهذا النوع لا يصمح أن يقال له على المقيقة رحة بل هو 
ظل جائر يسير بالحياة الى التخبط والظلام »لا إلى السعادة والرفاهية المتشودتين ؛ 
والنوع الشاتى مز, الرحة هو مالا يتنافى مع هذه القوانين الى تحتمبا العدالة » وهو 

إلذا 


لل مجلة الازهر 


فى قانون المدنية الحسديثة أول واجب على الانسان البذب ؛ وأكرم ضفات 
الانسانية الكاملة فى الرجل الذى يقسم بسوات المدنية والخلق الكريمء فا بالك 
به إذا فى جانب المسيطر الأعظ على الوجود والحياة ؟ وكيف يكن أن يقال إنه 
من صفات الكال فى البشر دون الله ؟ 

وإذا كانت عدالة السهاء قد وهبت للإنسان حريته فى الحياة » وأمدته يجميع 
العناصر الادبية اللازمة لتكوين شخصيته الإنسانية : ولمساعدته على الكفاح 
فى الوجود » وعلى الانتصار فى معركة الوجود الطاحئة ؛ بعد أن أمدته يجميع 
الوسائل التى تساعده على فهم الحياة قبما كاملا ؛ وعلى أنجح السبل الموصلة إلى 
السعادة فيها . أفتقول إن ما يصيب الانسان ‏ بسيب نفسه أو يسبب المجتمع 
الذى يعيش فيه من شقاء وآلام ؛ نتيجة هذه الحرية الموهوية؛ هو ظلم وجور 
من اله ؛ لآنه حد من قوته » ولم يعمل بمقتضى قدرته العظيمة القادرة على إسغاد 
الحياة والناس ؟كلا نذلك منطق” لا يستقم ولا يمسكن أن يقوله إنسان يحب أن 
يصل الى الحقيقة الابدية وحدها . 

يمكننا أن نحدد الشقاء تحديداً تاما » وأن نفبم أسبايه » وأن نرى إلى أى حد 
نستطيع التوفيق بين عدل الله ورحمته » ووجود الشقاء الكثي فى هذه الحياة . 

أما الشقاء فقد عرض له المفكرون والفلاسفة من قديم بالبحث والتحديد» 
ونحن لن تتوسع فى التعريف » ولن نذهب إلى ما يصح أن نذهب إليه من أنه كل 
ما يعرض حياة الفرد أو الجماعة الإنسانية أو نظام الوجود الإلمى الذى فطر 
الكون عليه الخطر والآلام » ولن نذهب إلى إنكار الشقاء الذى حيط بالافراد 
والجماءات مدعين بأنه تضحية يستوجما العمل فى سبيل حفظ وبقاء الحياة الإفسائية 
تفسها ؛ بل سنتواضع جداً فى مدلول ف ذا الشقاء » وفسير على ما سار عليه 
الاستاذ على أده صاحب مقالة ه مشكلة الشقاء . التىنشرتها الثقافة؟ فترى 
أنه الكوارث والالام التى تحل بالناس . 


() التددومة 
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وإذا حلَلنا أسباب هذا الشقاء الإنسانى الذى نرى مظاهره الفادحة كل ساعة 
ويوم بأعيننا وبصرناء يمكننا أن ترجمبا إلى ثلاثة أشياه : 

الآول : ماكان السبب فيه الناس أنفسهم »كالمقاص الذى عرض نفسه للفقر 
بلعبه القهار : وكالعا كف عل تعاطى الخدرات الذى يحلاب على نفسه شقاء المرض 
يعكوفه على الخدرات » وكالذى يلق بنفسه فى الهر لينتحر من هموم الحياة » أليين 
هؤلاء جميعاً ومن شابههم يستحقونهذا الشقاء الذى جر وه على أنفسهم بأيديهم ؟ 
وكيف يمكننا أن نقول إن هذا الشقاء يتنافى مع عدل الله ورحمته ؟ 

ومن حسن الحظ أن صاحب مقالة ه مشكلة الشقاء » لا يعارض فى هذا » 
ولا يرى بينه وبين عدالة السماء ورحتها منافاة . 

الاق : ما يكون السبب فيه امجتمع نفسه ؛ الفقر شقاء » ولكن إذا كان 
هذا الفقر ناشئا عن سوء الاوضاع الاقتصادية عند جماعة أو أمة ؛ أو سبيه عدم 
استغلال هذه الجباعة أو الامة لرافقها الاقتصادية استغلالا حيحاء أفلا يكون 
هذا الشقاء الذى نزل يهم عدلا من السماء؛ بل رحمة من الله بالناسء لآنه أراهم 
ما يترتب على مخالفة الدين أو حك العقل والتفسكير من أضرار وشقاء 5 

والحياة البشرية وحدة نامة » ومن ضروريات العدالة أن توزن يوازين عادلة 
سليمة » وإلا نكيف يستقم نظام الحياة ؛ فإذا لاقت جماعة أو أمة تتائج إهماها 
أو جبلبا أفيكون ما يحيق بها من أثر ذلك من الشقاء ظلداً وجوراً من اله ؟ 

وكذلك الحرب ؛ أليست جناية ما يترتب عليه من شقاء هى من عمل المجتمع 
نفسه الذى لم يحم القوانين ونظام الله العادل فى العلاقات بين جماعاته وأعه» فتك 
شريعة العدالة الانسانية الى نظام الغابة وشريعتها . وكذلك الشقاء الذى ينذل 
بالناس نتيجة لللامساض الى يصابون بها . أليس سره أن هؤلاء الناس أو الحسكومة 
المسثولة عنهم قد أهملت ف العمل على حارية المرض وعلاجه والوقاية منه ؟ 
ومثل ذلك الآلام التى تصيب الأطفال من فقر ومرض وسواهما؛ أليس مرجعها 
الى همال الآباء وجبلهم وتعريضهم فى حقوق الابناء ؛ ولنفرض أن رجلا توق 
وترك طفلا صغيرا ء ولم يترك له شيا من مقومات الحياة» أليس الآب مسئولا 
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عن إهماله الذى كان منه فى حق طفله حين لم ينظ حياته تنظها اقتصاديا كافيا يبعث 
على الطمأنيئة والثقة بأنه أدى واجبه تحو ابنه ؟ ولنفرض أيضا أن رجلا سار 
فى الطريق فأخظأ سائق سيارة فقضى على حياته » أليس هذا الشقاء مبعثه خطأ رجل 
من الجتمع وعدم حذره فى سبيل المحافظة على حياة الناس وفى سبيل أداء واجبه 
كاملا ؟ وقوانين الوراثة تعلل لنا تعليلا وانحا كيف تتتقل الاخلاق والامراض 
وغيرهما من الآباء الى الابناء على من العصور . 

وإهمال الجتمع أوخطؤه لايستلزم أن يكون كل إنسان فى الجتمع قدصدرمنه 
الاهمال أوالخطأ , ولا أن يكون مسئولا عنهما » بل بك أن يحيد فرد عن السييل 
فيحيق الشقاء بكثير من أفراد اجتمع أو باجتمع جميعا » لان الحياة قائمة 
على التعارن والعمل المشترك لخدمة الانسانية والججاعة البشرية والسين بها “قدما 
فى سبيل الخير والآمن والسلام والرفاهية » فا يصدر عن فرد قد 

الثالث : مالا يمكن مغرفة السبب فيه كسفينة هيت عليها أعاصير عاتية فغرفت 
بركابها ؛ وكبركان ثار فدمى مدينة » وكصاعقة نزلت من السماء فقضت على جماعة » 
وغير ذلك من مظاهر الشقاء الذى لا تفيم الحسكة فيه ولا أسبابه الحيطة به. 


ومن البدهى أن عقولنا أقصر فى هذه الحالات عن إدراك كنه إرادة الله 
وحكته ورحته وعدالته » فقد يكون السبب فى بعضها حكنة بعيدة لا يعلدبا 
إلا اللهكا ترمن الية قصة الخضر مع سيدنا «ومى » وقد يكون السبب فى بعضها 
الآخر حفظ الكون نفسه والعمل على يقاء الحياة» فتضحى عدالة الله بفرد 
فى سبيل تمع , أو بالجماعة فى سبيل الوجود نفسه » فقد تدم امواد الملهبة 
المتصاعدة من فوهة البركان قرية ولكنها ريما لو لم ينفجر البركان لوقعت نكبة 
أرضية تقع ضمية لها قارة يأسرها ؛ والحياة نفسها تموعة من التضحيات » فنحن 
نوت ليحيا جيل جديد ؛ وبعض الكوا كب الكونية تتلاثى ليبق نظام الوجود 
سليا . وكرات الدم فى حرب شعواء يفنى بعضها فيها فى سبيل يقاء البعض الآخر 
القادر على تزويد الجسم بالحياة » وهكذا تضحى إرادة الله بالضعيف ليبق القوى 
فيعهرالتكون ويكون خليفة اله فى أرضه ؛ وتزدهر حياة البشر؛ ويضبحوا أهلا 
الآن يعيشوا فى الحياة . 
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وفلسفة الدين تقوم على بعث الرضاء الروحى والطمأنينة النفسية فى قلوب 
المؤمنين » وعلى أن يفوآض الناس أمورهم فى مثل هذه الآحوال لله وعلى الإيمان 
الكامل بعدالته ورحته وبالحياة الآخرة التى يحازى فيها على ما عماوا فن حسنات 
أو سيئات . وف مثل هذا يطيب لللفكرين أن يقروا بعجز عقولهم عن فهم 
حك الله العظيمة فى الحياة» وإلا كانوا كالطفل الذى حك على أعمال الفيل.وف. 

النثؤمن بعقولنا وقلوبنا جميعا ؛ فالعقل وحده قد يبعث على الشقاء الروحى » 
وقد لا يوصل الأنسان إلى الهدف المتشود . كالرجل الذى يعتمد على رجليه 
وححدهما فى السير على سطح الماء » والقلب وحده قد يتكون مثار الطمأنينة 
والغبطة واليقين: ولكن أليس مما لا يليق بكرامة الإنسان الآدبية وهو 
خليفة الله فى أرضه؛ أن يلثى عقله وفكره؛ وأن يفيم الحياة وتواميس العدالة 
الإهية العظيمة » فهما آلنا محدودا لايتعدّى نظرات الحيوانات السائمة إلى 
الكون العظم . 

لقد عرض الاستاذ ه أده , , مشكلة الشقاء » عرضا فكريا ولنكن عرضه 
لا يخلو من طفرة و[همال للدقة فى البحث فيا أثاره من مشكلات » وترك للواجب 
المقدس فيا كان يحب أن" يحافظ عليه من أدب مع اله فى بحثه عن عدالته ورحخته . 

وكيف نفهم الحياة » وشخصيتنا فها » والرسالة العظيمة التى خلقنا لادائها 
كاملة فى سبيل السير بالحياة قدما إلى المثل العليا والآهداف العظيمة المرتجاة » 
إذلم نفبمبا على أنها وحدة نامة أو جسم واحد يتحرك فى تعاون وإنسجام ودقة 
نظام لغاية مشتركة , وللتجديد المستمر' فى سبيل الآنسانية وحضارتها وتقدمبا 
وسعادتها ؟ ؛ وهل يمكن أن نةول : المرأة قد شقيت حين خلقت امرأة ولم تخلق 
رجلاء وأن مجارى البول فى الانسان تشق وكان الأولى بالله أن يسعدها بأن 
تكون هكانا طاهرا يحرى فيه دم الحياة كالقلب تماما ؟ كلا إن شقاءها سعادة 
للجماعة الى تعيش فيا » وإن تفسيرنا امحدود لبعض مظاهر الشقاء فى الحياة 
الانسانية قد يكون صوابا لو أعطينا قوات أخرى تساعدنا على فهم ما خنى وراء 
عقولنا من مظاهر الوجود ,© 


رذبلا 


الاسباب الداعية 
إلى جمع طرق كل حديث من أحاديث صميح البخارى 


١‏ # منزلة صميح البخارى هن كتب الدين: 

قال الإمام الشوكانى : ه اعم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العم أن السّنة 
المطبرة مستقلة بتشريع الاحكام » وأنها كال رآن فى تحليل الحلال وتحريم الحرام » 
وقد عنه صلى الله عليه وس أنه قال م ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه » 
أى أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السئة التى لم ينطق بها القرآن ‏ 90 . 

قال أثمة الفن , الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم من 
شذوذ وعلة 99 , 

قال التووى رحمه الله تعالى ٠‏ والصحيح أقسام : ١‏ أعلاها مااتفق عليه 
البخارى ومسل » ثم ما انفرد به البخارى ء ثم ما اتفرد يه مسلم ,. 

وأول من اعتنى يجمع الصحيح أبو عبد اله عمد بن اسماعيل البخارى » وتلاء 
صاحبه وتلبيذه أبوالحسين مسلم بنالحجاج النيسابورى؛ فها أصحكتب الحديث9». 

والبخارى أرجحء لآنه اشترط فى إخراجه الحديث فى كتابه هذا أن يكون 
الراوى قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه » ولم يشترط مسلم الثانى» بل ١‏ كتقى 
يمجرد المعاصرة » ومن عا ينفصل لك النزاع فى ترجيح صميح البخارى على مسم ك1 
هو قول الجبور © 

فبو أول كتاب ألف فى الصحيح الجرد . اتفق جمبور العلباء على أنه أصح 
الكتب بعد القرآن الكريم © . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عدة مافيه من الأحاديث بالمكرر رومن ©© , 


(1) إرشاد الفحول ص +1 (؟) قواعد التحديك ص 1ه (ع) المصدر السايق 
(:) اختصار علوم الحديث ص م (ه) مقتاح السنة ص .م () مقدمة فتح البأرى ص 45/4 
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وبغير المكرر منالمتون الموصولة ١+.+‏ حديثاء ومنالمتون المعلقة المرفوعة 
ول جميع ذلك درم 99 . 

؟ ‏ طريقة البخارى فى تأليف الجامع الصحيح : 

قال الحافظ أبو الفضل مد بن طاهر المقدسى فيا رويناء عنه فى جزم سهاه : 
٠‏ جواب المتعنت ء : اعم أن البخارى رحه الله كان يذكر الحديث فى كتانه 
فى مواضع ؛ ويتدل به فىكل باب باسناد آخر » ويستخرج منه بحسن استنباطه 
وغزارة فقبه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه ؛ وقلما بورد حديثا فى موضعين 
بإسناد واحد ولفظ واحد ؛ وإتما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها ؛ واقه 
أعل يمراده منها : فنها أنه يخرج الحديث عن حانى ثم يورده عن صحانى آخر 
والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة .. وكذلك يفعل فى أهل الطبقة 
الثانية والثالئة وهل جرا الى مشايخه . فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة 
أنه تكرار » وليس كذلك » لاشتاله على فائدة زائدة . ومتها أنه صمح أحاديث 
على هذه الفاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة ٠‏ فيورده ىكل باب 
من طريق غير الطريق الآولى » ومنها أحاديث يرويها بعض الرواة ثامة ويرويها 
بعضهم مختصرة » فيوردها كا جاءت ليزيل الشبهة عن ناقللها ٠‏ ومنها أن الزواة 
ريما اختلفت عباراتهم دث راو نحد. فيه كلة تمتمل معنى » وحدث به آخر 
فعسبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر » فيورده بطرقه إذا 
صخت على شرطه ٠‏ ويفرد لكل لفظة بايا مفرداً . ومثها أحاديث زاد فيها بنش 
الرواة رجلا فى الإسناد ونقصه بعضهم » فيوردها على الوجبين حيث يصح عنده 
أن الراوى سمعه من شييخ حدثه به عن آخر ثم لق الآخر خدثه به فكان يرويه على 
الوجبين. فبذا جميعه فيا تعلق بإعادة المتن الواحد فى «وضع آخر أو أكثر . 


وأما تقطيعه الحديث فى الأبواب تارة . واقتصاره منه على بعض أخرى » 
فذلك لانه إن كان المتن قسيرآ أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكنين 
فصاعداً » فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية 
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وه إيراده له عنشيخ سوى الشيخ الذى أخرجه عنه قبل ذلك ؟ نقدم تفصيله » 
فنستفيد بذلك تكثير الطرق إذلك الحديث . وربما ضاق عليه مخرج الحسديث 
حيث لا يكوت. له إلا طريق واحدة ؛ فيتصرف حيثئذ فيه » فيورده فموضع 
موصولا وفى موضع معلقا » ويورده تارة ناما وتارة مقتصراً على طرفه الذى 
يحتاج اليه فى ذلك الباب . فان كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها 
بالاخرى فإنه يخرج كل جملة منها فى باب مستقل » فراراً من التطويل ؛ وربما نشط 
“فساقه بتهانه . فبذا كله فى التقطييع 90 

وأراد أيضاً أن يفرغ جهده فى الاستنباط من حديث رسول الله صل الله 
عليه وس » ويستنبط من كل حديث مسائل كثيرة جداً . وهذا أمس لم يسبقه اليه 
غيره . غير أنه استحسن أن يفرق الاحاديث فى الآبواب » ويودع فى تراجم 
الآبواب سر الاستنباط ©©. 

+ آفات هذه الطريقة والصعويات التى فها 

وقال مسلم بن قاسم القرطى ‏ وهو من أقران الدارقطى » فى تارضحه عند 
ذكر مس : «لم يضع أحد مث » وهذا حول على حسن الوضع وجودة الترتيب 
وسبولة التناول ؛ فإنه جعل لكل حديث موضعاً واحدا يليق به مح فيه طرقه 
التى ارتضاها واختار ذكرها وأورد قيه ألفاظه ال#تلفة ؛ بحلاف البخارى فإنه 
يذكر الطرق فى أبواب متفرقة ؛ ويورد كثيراً من الاحاديث فى غير الابواب التى 
يتبادر إلى الذهن أنبا تذكر فيه . وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أنهم نفوا 
رواية البخارى لاحاديث هى موجودة فيه حيث لم يحدوها فى مظانها السابقة 
إلى الفيم . 

وقال الإمام السيد عمد رشيد رضا صاحب المار : على أن المراجعة 
فى حي البخارى فى مكان عن الصعوبة لا إعرفه إلا من عالجه » فإن السديث 
الواحد قد يوجد فى عددة أبواب منه بألفاظ مختلفة؛ فن وجد غلطا فى حديث 
منبما كان عليه أن يراجع جميع رواياته فها لمكت الجزم بالصواب . 
ومن لم يدقق أنظر فى اختلاف الروايات والرواة والألفاظ فربما جعل الدواب 

(1) مقدمة قتح البارى ص 1١‏ ع ٠‏ (2) شرج تراجم يح البخارى الدهلرى ص +٠5‏ 

() نويه النطر ص +00 


الاسباب الداعية 1 


خطأ . وضرب ذلك مثلا ؛ ثم قال : فلبثل هذا الاختلاف ف الروايات لا يحزم 
المصحح بأ نكل ها رآه خنى” المءنى يحرف فيراجعه : ولا بأن كل ما رآه جل المعنى 
هو الصحيح من الروايتين أو الروايات ؛ بل لادد من النقل واستقصاء الروايات 
عند المراجعة ٠‏ وذلك من العسر بمكان . 

فنحن نرى الحفاظ وكبار ا محدثين وشراح دواوين السئة ينسون بعض 
الروايات أحيانا» أو يغفلون ذكرها فى مواضعبا . فهذا الحافظ ابن حجر 
وناهيك بسعة حفظه ‏ قد ذكر فى شرحه لحديث أنى قلابة الح ما قال . 

ل الحاجة إلى ضم أطراف كل حديث وجمع طرقه ورواياته الختلفة : 

قال الحافظ فى الفتتح : ٠‏ إن بعض الرواة يختصى الحديث » وإن المنعين على 
من يتكلم على الاحاديث أن يخمع طرقها ثم ممع ألفاظ المتون اذا حت الطرق 
يشرحبا على أنه حديث واحد » فان الحديث أدتى ما فسر بالحديث . وأوضح 
منه ما قال السندى رحمه الله تعالى : 

٠‏ وفى هذا تنبيه على أنه لابد للستدل بالحسديث من تتبع رواياته؛ فيستدل 
يملاحظة جميع الروايات ٠‏ فان أمكن الترجبح أو التوفيق فذلك » وإلا فيطرح 
خصوصية الروايات ويستدل بالقدر المشترك بنها » ضرورة أن تعدد الروايات 
إنما يكون من تعبير الرواة ونقلبم الحديث بالمعنى وإلا فعلوم أن تمام الروايات 
الختلفة ليست من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث واحد ء 
فالاستدلال بكل رواية على حدة عند الاختلاف فى حديث واحد مشكل . 

وقال مولانا شاه ولى الله الدهلوى : وقد تتلف صيغ حديث لاختلاف 
الطرق » وذلك من جرة نقل الحديث بالمعنى . فاذا جاء حديث ولم ختلف الثقات 
فى لفظهكان ذلك لفظه صلى الله عليه وسلم ظاهرا ‏ وأمكن الاستدلال بالتقديم 
والتأخير و'لواو والفاء ونحو ذلك من المعانى الزائدة على أضل المراد . 

وإن اختلفوا اختلاذا محتملاء وهم متقاريون فى الفقه والحفظ والكثرة » 
سقط الظبورء فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذى جاءوا به جميعا . 

وجمبور الرواة كانوا يعتنون برءوس المعاق لا بحواشيها. 
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لذلا 


العم رالعظي فى تا العالم 


,وس - جوناموبوذا - رز دشت - فيثاغوراس » من وجبة فظر تأليفية 
تأليف :ف . ستانكا. تعريب : الاستاذ عمر طلعت زهران 


٠‏ عاضر غارج المنبج الدرامى ألقيت فى جامعة هامبورج فى التابع عشر 
من سبتديب سنة 1443 ٠‏ ويحب أن ينظ الى ربط أصل نظريات هؤلاء الاريمة 
.باستخدام الحديد والاستقلال السيامى كفرض يمتاج الى خص وتمحيص ٠ ٠‏ 


يحث جوتامو فى المعرفة عن طريق الخلاص من الأالم . أما زردشت فكان 
أكثر ٠:‏ فقد أراد أن يتغلب على الآلم وعلى كل ماهو شر فى العالم ؛ وأن بحم 
ويفنى منابده » وإذا كان ش هو تسد , العقلية » وجوتامو هو تجسد 
« الشعور الإفسانى » » فان زردشت كان تجسد , الإرادة الإنسائية , :فل يحتضن 
العائلة » ولم يحتج الى أن يخوص فالتأمل العميق » وكل ما كان يريد هوأن يعمل . 
فإن العمل هو المحور الذى يدور -وله العالم . لم يكن زردشت مفكرا ولا بحانا 
ولا طالب معرفة ؛ كان تلك قوتى التخيل والتعبي ركان , معليا» . لم يكن بحاجة 
الى مثابرة ودرادة» فله ينطق الوحى الشعرىرالرؤيات السماوية والإلهام الإلى » 
وكان يعرف أن العالم قد خلق بقوة مبدأين هما الخمير والشر . أما المدأ الأول 
فكان يدعى «أور مد » أويدقة أكثر : وأهورا مازداء”" » «أى السيد, الأييض » 
وأما الآخرفاسمه «أهريمانء » أو بدقة أكثر : «أنجرا مانيو أىالروح «الشرير» . 

والمبدأ الأول يصدر عنه التور والحياة وكل ما هو جميل مشرق ؛ حى نافع » 
صادق مخلص » داع للسلام . وأما الآخر فيخاق الظلام والموت ؛ والمرض 


() .812208 مسطكة ,لتتامم0 
() .تاتمقلة قتهومة ,ممسقطة 
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والالم ؛ وكل ما هو كثيب شرير ؛ مؤذ خداع ؛ قبيح خاطىء . وكثنا القوتين 
فى نضال داثم إحداما ضد الأخرى فى سييل م العالرء وأن عمل 
الإنسان وشعوره فى حياته هو أن يشترك فى هذا النضال ضد الشر . ولم يكن 
هذا النضال حريا دموية مخربة » لا» فإن زردشت كان ضد الحروب كان داعية 
السلام . فإن تجسد الخسير , أهورا مازدا , كان يدعو إلى إلقاء الحسام وترك 
السلاح ؛ واضطر أتباعه أن يقسموا : , لا ذعلن حرياء ولا تهب القرى » . 
لقد كان النضال من جانب أخلاق » وطريق هذا النضال يقودنا الى ه الفكر الطيب 
والسكلم الطيب والعمل الطيب » كا تقول الزردشتية . وأول ميادين هذا النضالك 
كان العمل الخالق المنتج الذى يمد البشر بالثروة والخدير والرعاء. وليس لدين 
من الآديان مثل هذه النصوص التى تختص بعمل الإنسان » ممجدة للعل باعتباره 
مصدر النعمة والسرور . 

وعلى الرغم من هذه الثنائية الاساسية فى النظر إلى العالم ٠‏ كان زردشت » 
بالنظر الى طبيعته النشيطة , متفائلا . وهو فى رغبتة الدافقة للعمل ؛ وفى نشاطه 
كان علؤه الآاءل والاعتقاد يأن يوم النصر الآخير لابد آت : حيث يتمحى الشره 
وبيق الخير يحم العالم مفرده » وإذ ذاك يصل الانسان الى الكال » ويحيا العالم 
فى عضره الذهى حين تنشأ , المدلكة الفاضلة ٠»‏ المملكة المرغوبة » » « تملكة 
الرغبة» ؛ ودحيث لنتوجد رياح صرصرعاتية ؛ ولا أمراض ولاموت ؛ وحيث 
تملا الآرض بالناس والحيوانات الآليفة ٠‏ وحيث تنتشر ىكل مكان نيران 
الترون » فلا يميد ين لاني سكام ولا ساللر» ولا[ ار رلا دمر 
يحاولون السيريهم فى طريق الشرء . وهنا يشرق شعور النشاط الماسى» والبطولة 
الحقة . حاولا تحقيق الاعمال السامية العالمية امورو وذمنا والدنيوية ونسوه© ٠‏ 

وقد رأينا فها تقدم من عرض للنظريات أنكل واحد من الحكاء الثلاثة 
شعاز خاض : هو , العائلة ‏ عند كتقشيون؛ و , الخلاض من الألم , عند 
جوتامو » وه العمل ء عند زردشت . ومن السبل أن ند شعارا اثلا عند 
فيثاغوراس » هو بلا ريب ٠‏ التوافق » تز«مدصهاة . 


(يتيع) 
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ونعود فنسأل : ماالذى يريده المؤلف من هذا كله ؟ إنه فى غير موضوعه 
الذى يدعواليه من كتابة المصحف بالرسم الحديث ء وفيه ما فيه منمحاولة تشكيك 
المسلدين!. وقديما أرجف بعض أهل الإلحاد مثل ما أرجف به وحاولوا تشكيك 
المسلبين فى كتاب ربهم » ولكنهم باءوا بالفشل » واستحقوا غضب الله ء 

حكى الإمام أبو بكر تمد بن القاسم بن بشار بن عمد الانبارى » قال : لم يزك 
أهل الفضل والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته ما يوجبه الحق 
والإنضاف والديانة ٠‏ وينفون عنه قول الميطلين » وتمويه الملحدين ؛ وتحريف 
الزائغين , حتى تبغ فى زماننا هذا زائغ زاغ عنالملة ؛ ومجم على الامة بما يحاول به 
إبطال الشريعة التى لايزالالقه يؤيدهاء ويثبّت أشها ‏ وينسّى فرعباء ويحرسها من 
معايب أولى اليف والجور ء ومكايد أهل العداوة والتكفر ؛ فزعم أن الممحف 
الذى جمعه عّان رضى الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تصويبه فبا فعل ‏ لا يشتمل على جميع القرآن ؛ وأن عنّان والصحابة رضى 
الله عنهم زادوا فى القسرآن ما ليس فيه » وأن المصحف الذى فى أيدينا اشتمل 
على تضحيف حروف مفسدة مغيرة ؛ وقال : لى أن أخالف مصحف عثان 1 
خالفه أبو عمرو بن العلاء فقرأ , إن هذين » وه فأصدق وأكونء ال . ثم قال : 
وف قوله تعالى , إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ء دلالة على كفر هذا 
الإنسان ؛ لآن اله عر وجل قد حفظ القسرآن من التغيير والتبديل والزيادة 
والتقصان ؛ وفى هذا الذى أناه توطةة الطريق لاهل الإلحاد ليدخلوا فى القرآن 
ما بحلون به عرا الإسلام ؛ وينسبونه الى قوم كبؤلاء القوم الذين أحال هذا 
بالأباطيل عليهم ؛ وفيه [بطال الإجماع الذى به يحرس الإسلام » ويثباته تقام 
الصلوات ؛ وتؤدى الزكوات ؛ وتتحرى المتعبّدات ... الم . انظر تفسير 
القرطى ج ١‏ صن ١م‏ وما بعدها . 
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وبهذا يقبين أن للاؤلف فيا يزعمه ويردده سافا » ولكنه سلف غير صالح 1 

09 وما يؤخذ على المؤلف أيضا : أنه بعد أن حكم على رسم المصحف العثماتى 
بأنه كان عن خطأ من كاتبه وقصور » زعم أن العلداء الذين عللوأ ارسم المصحف 
قد أتوا بتعليلات شاذة عقيمة » وترهات كثيرة ؛ وتمحلات غير مقبولة » وأنهم 
- مع هذا - وقفوا أمام بعض المتناقضات فى رم المصحف حائرين مشدوهين 
لم يستطيعوا أن يتتحلوا لها عذرا » أو يحيروا عنها جوابا ( ص مه ) » وأن كل 
ما قيل فى الدفاع عن الرسم القديم والجدال حول خته لا يمخرج عن كونه لفوا 
وعبا يحب أن تصان أفعال العقلاء وأقرالهم عنه (ص 0 ) . 

(ه) وقد عقد المؤاف فصلا بعنوان , التتاقض الموجود فى رسم المصحف » 
ذكر فيه آن المصحف به كلمات من نوع واحد ولكنها كتيت على صور عتافة 
مثل ١‏ لآ١أذحنه‏ » و , لاعذبنه » كتبت الآولى بألف بعد لا؛ وكتبت الثانية 
بدون هذه الالف ؛ ومثل , وعتوء بدون ألف» و: أتواء .و «دعواء بالآلف؛ 
ومثل ه من نبأى المرسلين » حيث كتبت بزيادة ياء بعد همزة ٠‏ نبأ » فى حين أنها 
كتبت ف موضع آخر بدون هذه الياء؛ وهو قوله تعالى: من نبأ مومى » . ومن ذلك 
أيضا , قال تنكتب أحيانا بألف ء وأحيانا دون ألف ؛ ومثل ذلك , إحسانا» 
وو إصلاحاء الخ 

والمعروف أن علباء الرسم تتبدوا أمثال هذه المواضع وعللوا لها بمايدرف 
منه أن هذا مرجعه الى مافى الكامة من قراءات تملها الرسم » أو ما فيها من قراءة 
واحدة تستدعى أن تنكيتب بصورتها النى لا تحتمل ما سواها ؛ وقد نقل المؤاف 
نفسه بعض ذلك فى مثسل « قال » حيث كتب فى بعض المواضع بالآلف وهى 
المواضع التى قرئت فيها قال فقط ء مثل ٠‏ وإذ قال ابرهيم . د وإذ قال مومى لفتيه » 
أما المواضع الى يقرأ فيبا قال أو قل فقد كنتبت فيها بدون ألف ثم وضعت المدة 
تنبها على قراءة الالف كافى قوله تعالى , قال أولو جمتكم بأهدى ما وجدتم عليه 
آبامم »و« قال.رب ام بالحق » . ومع ثقله لهذا فإنه يتعقبه مما يزعم أنه ييطلهء 
والته يعم إن لمن المبطلين . 

وقد سار المؤلف على طريقته ‏ فاختار من الأقوال ما يؤيد رأيه فوذلك» ولم 


1 مجلة الازهر 


يعبأ ما رد به العلماء على تلك الاقوال ؛ شأن المتعصب لفكرة لا يريد أن يفتح 
عينيه إلا على ما يؤيدها ويروجبا» وليس هذا شأن المنصفين من الباحثين . 

ويحسن إنا فى هذا المقام أن نورد فتوى ذات شأن من علباء أجلاء؛هم 
أعضاء لجنة الفتوى بالازهر فى موضوع رمم المصحف» وبها يقبين القول الفضل 
فى هذا الباب : 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الشريف اقتراح خاص بطبع المصحف 
الكريم على كيفية خاصة ء أساسها أن يكون بالرسم الكتانى العادى المتسيع الآن 
بالازهر الشريف وفروعه وجميع المعاهد العلبية بمصر والبلاد العربية إسلامية 
وغيد إسلامية . 

وقد أجابت اللجنة فى هذا الموضوع بما لصه: 

« وأما طبع المصحف الكريم على قواعد الرسم الكتتانى العادى المتبع الآن » 
فاللجنة ترى لزوم الوقوف عند المأثور من كتابة المصحف ومجائه ؛ وذلك لان 
القرآن الكريم كتب به وقت نزوله على التى صلى الله عليه وسلم » ومتنى عبده 
صلل الله عليه وسلم والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيها تغييد ولا تبديل ؛ وقد 
كتبت به مصاحف عثيان ء ووزعت على الآمضار لتكون إماما للسلبين » وأقر 
أصحاب النى صلى اله عليه وسلم عمل عثيان رضى الله عنه ؛ ولم يخالفه أحد فيا فعل » 
واستمر المصحف مكتوبا بهذا الرسم فى عبد بقية الصحابة والتابعين وتابعى 
التابعين والاثمة الجتهدين فى عصورهم امختلفة » ولم ينقل عن أحد من هؤلاء جميما 
أنه رأى تغيير مجاء المصحف عما رسم به أولا الى تلك القواعد الى حدثت فى عبد 
ازدهار التأليف والتدوين فى البصرة والكوفة » بل ظل مصطلح القرآن قائما 
مستقلا بنفسه » بعيدا عن التأثر بتلك القواعد. 

٠‏ ولاريب أنه وجد فى تلك العصور الختلفة أناس يقرمونالقرآن ولا يحقظونه 
وهم فى الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا ما وضعت قواعده ف عصر التأليف 
والتدوين ؛ وشاع استعالها بين الناس فى كتابة غير الفرآن ؛ ولم يكن وجود هؤلاء 
ما يبعث الائمة على تغيير رسم المصحف بما تقضى به تلك القواعد . 


تقرير عن كتاب الفرقان لكل 


, قال العلامة نظام الدين النيسابورى فى كتابه « غرائب القرآن ورغائب 
القرقان , ما نصه : « وقال جماعة من الآثمة : إن الواجب على القسراء والعلياء 
وأهل التكتاب أن يتبعوا هذا الرسم فى خط المصحف » فإنه رمم زيد بن ثابت » 
وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه .. 

: وجاء فى الإتقان للإمام السيوطى ما نصه‎ ٠ 

«وقال أشبب : سل مالك : هل يكتب.المصخف عل ما أحدثه الناس 
من الحجاء ؟ فقال : لا إلا على التكتبة الاولى . رواه الدانى فى المقنع » ثم قال : 
ولاعنالف له من علساء الآمة . وقال فى موضع آخر : سئل مالك عن الحروف 
فى القرآن مثل الواو والالف : أترى أن غير من المصحف إذا وجد فيه كذلك ؟ 
قال : لاء قال أبو عمسرو : يعنى الواو والآلف المزيدتين فى الرسم المعدومتين 
فى اللفظ ؛ نحو , أولوا ... 

وقال الإمام أحمد , يحرم مخالفة خط مصحف عثيان فى واو أو ياء أو ألف 
أو غير ذلك ... 

وقال البق فى شعب الإعان , من يكتب مصحفا ينبغى أن يحافظ على الحجاء 
الذى كتبوا به تلك المصاحف » ولا عذالفهم » ولا يغير ما كتبوه شيئًا ؛ فإنهم 
كانوا أكثر علا ء وأصدق قلبا ولساناء وأعظم أمانة منا ‏ فلا يفيغى أن نظن 


يأنفسنا استدراكا علهم 1 ه. 
« وقد جاء فى فقسه الحنابلة ما يؤيد نقل السيوطى فى الإتفان عن الإمام 
أحد بن حنيل . 


٠‏ وجاء فى حواشى المنبج فى فقه الشافعية : إن كلة « الرباء تسكتب بالواو 
والالف وكا جاء فى الرسم المانى ؛ ولانكتب فى القرآن بالياء أو الألف ء لان 
رحعه سنة متبعة . 

٠‏ وجاء فى الحيط البرهانى فى فقه الحنفية : إنه ينبغى ألا يكتب المصحف بغي 
الرسم العثماق . 

. على أن قواعد الإملاء التى حدئت فى عد التأليف والتدوين لم يتفق 
عليها واضعوها ؛ بل اختلفوا فى رمم كثير من الكامات كا هومد ون فى مواضعه ؛ 
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وه بعد ذلك عرضة للتغيير والتبديل » وقد صارت اليوم موضع شكوى وتفكير 
نظراً لما فها م نكتابة أحرف لا وجود لما فالنطق » وترك أحرف منطوق بها؟ 
فلا ينبغى والحالة هذه أن يخضع القرآن فى رمه لمذه القواعد الختلف فها » 
والى هى عرضة للتغيير والتبديل. 

وأا ما يراه أبو بكر الباقلاتى من أن الرسم العنمانى لا يلزم أن يتبع فى 
كتابة المصحف » فبو رأى ضعيف ء لان الآثمة فى جميع العصو ر امختلفة درجوا 
على التزامه فىكتاية المصاحف ٠‏ ولان سد ذرائع الفساد مهما كانت بعيدة» 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية الى تبنى الاحكام علها؛ وما كان موقف الآئمة 
من الرمم العمان إلا بداقع هذا الاصل العظم » مبالغة ى حفظ القرآن وصونه . 

« أماما ذكره صاحب الاقتراح من أن كثيراً من المتعلبين لا يحفظرن 
القرآن ولا يحسنون قراءته فى المصحف » لعدم معرفتهم الرسم المممانى » فاللجنة 
ترى - تسهيلا للقراءة على دؤلاء - أن ينبه فى ذيل كل صفحة على ما يكون فيهيا 
من السكامات الخالفة للرسم المعروف. 

على أن الام أهون ما يتصوره المقترحون للتغييي ؛ لان رسم المصحف 
الممانى لا يخالف قواعد الإملاء المعروفة إلا فىكلسات قليلة معدودة» ومع ذلك 
فليست هذه امخالفة نما تحدث شيئاً من اللبس عل القارىء المتأمل؛ لانها إما حذف 
حرف كحذق الالف فى ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم » أو زيادة حرف» 
كزيادة الواو والالف فى ٠‏ أولواء أو إبدال حرف هن حر فكرمم « الصلوة » 
بالواو بدلا من الآلف» أو وصل ماحقه الفصل ؛ مثل وصل ٠‏ إن » بما الموصولة 
فى قوله تسالى  :‏ إما توعدون لآت ‏ » أو فصل ما حقه الوصل كفصل: فى » 
الجارة من ه ما » الموصولة » مثل , فى ما فعلن فى أنفسهن ‏ . وواضح أن مثل هذا 
لا يشتبه على أحد أن ينطق به صميحاً . 

« وإن من يطلع على التعريف بالمصحف الذى أشير إليه فها سبق ٠‏ يستطيع 
أن يتعرف تلك الكليات بسهولة ؛ والقه أعلم .5 

ه من ذى الحجة سنة و١‏ رئيس لنة الفتوى 

من قبراير سنة بمو 1 عمد عيد اللطيف الفحام 


يننا 


مر الريجاك العا مفيينا:© 


قام فى الولايات المتحدة الامسيكية رجل دءا إلى وجوب قيام حكومة واحدة 
العالم أجمع , مادام غرض الناس واحدا » وغايتهم من الحياة واحدة؛ وهى العيش 
إسلام مطمئنين على أموالم وأولادم ؛ لا يتحيفهم ظالم*؛ ولا يتبضمهم متحكم » 
أحرارا فى عقائدم وآرائهم وطريقة حفظ الآمن فربوعبم ؛ فلا داعى لآ نتتعدد 
حكوماتهم الرئيسية : فإن بتعددها تتواد المزرازات؛ وتنشأ المنافسات »وير ذلك 
الىالمعا كسات والماحكات ؛ ذلك الرجل هو (جارى ديفن) وقد لقب بالرجل العالمى. 

وقبل نحو ألف وثلاثماثة سنة :ظور فى سمم بلاد العرب رجل صاح بالعالم 
كله : ه يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأتئى وجعلنام شعويا وقبائل لتعارقواء 
إن أكرمكم عند الته أتقاع . إن الله عام خبير » وحمل على شاكلته فأخذ يدعو 
الناس سرا إلى عقيدته ؛ ويستهويهم إلى حقيقته » حتى تبعه رجال يستطيعون أن 
يدافءوا عن وجودهم , ولكنه لم يقبل أن يعرضهم للفناء الحقق » حكة باهرة ! 
فأمىم بالصير » فلدا عز علهم » أمرم بالمجرة ولم يعرضهم للتلاثى » ومم أركان 
الدولة المستقيلة » وأعلام الكلمة الجامعة . 

استمر مد على هذه الحال حتى لم يبق فى قوس الصبر'منزع , فاتفق مع أهل 
المديئة على الهجرة إلهم ؛ ولكنه اتخذ من النحوطات حتى لا يفشو هذا السر 
ما أمكنته الحيلة» ثم أزمع الهجرة فى جنح الليل المظلم حتى لايدركة أعداه فيبطلوا 
تدبيره؛ ولم يستصحب من أسخابه إلا رجلا واحداً بثق بهكا يثق بنفسه » فليا 
أدركه نور الإصباح لجأ الى غار يدعى حراء » قيسل كان من الوحشة » وصعوية 
المدخل ؛ حيت يمز على أجرأ الناس أن يقتحمه . واتتهى دليل أعدائه الى ذلك 
الغار وأشار إليه » فلم تسمح نفس أعدى أعدائه بأن يزج بنفمه فيه . فلبئوا مليا 
ينظرون إليه » ثم ينظر بعضهم الى بعض حتى سئموا » فرجعوا أدراجهم خائبين. 
ولما اطمأن عمد وصاحبه على نفسبما خرجا يذرعان الصحراء ذرعاء قاصدين 
المديئة » حتى يلغاها بعد لأى ونصب . فقابلهم أهلها باحتفال رهيب . 
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بلغ مد مأمنه بين ظهرائى قوم حالفوه على أن يحموه من أعدائه » ويحموا 
دينه الذوجاء به » فأخذ يدبر أمس الدعوة العالمية الى أرسل بها المالناس كاقة : ذم 
الى الناسكافة» وينص القرآن : ه وما أرسلنا كلا كافة للناس بشيرا ونذيرا »» بشيرا 
للذين يقباون الدين العالمى » ونذيرا لاذين يرفضوله . 

كان أول ماشرع فيه عمد من السير فى هذا العمل المدهش أن أعد كتبا 
وأرسلبا للبراطرة والتياصرة والزعماء المعروفين فى زمنه » كأمبراطور الرومان » 
وشاهنشاه العجم » وملوك الفن والعراق وغيرجم. ولك نأهؤلاءكانوا هم العالم كله ؟ 
إن مال بعضهم للوجه السلى ؛ قلنا له : إن الرومائيين كانوا على اتصال وثيق 
بالجماءات الاوروبية باغتبار أن أمبراطوريتهاكانت فى وسطبا . وكان الفرس 
فى مكان من آسيا يشرفون عل التركستان والهند المتصلتين بالصين؛ وعلى الاناضول 
وجميع من يعاملهم من صنوف الام . 

أما أفريقا فكانت خيرة مالكبا جزأ من الآمبراطورية الرومانيةكصر 
وشمال أفريقا كله » إلا ما انحط من جماءات السودان فكانوا إذ ذاك لم شأن 
يغنيهم عن الدعوات العالمية . 

عسل متب » قاثم على أصول اجتاعية مقررة » وملاحظ فيه ناموس 
التطور ؛ حتى انتهى فى عصرنا الحاضر إلى غايته القصوى » وأصبح فى درجة 
البدهيات العقلية . 

فأما أنه مرتب “فقسد بدأ بالدعوة السرية فى أمة لم تعرف ملحرية الرأى : 
ثم ترق فأبلغ إلى عشيرة الداعى : ومنها إلى سواد الامةء ثم تعداها إلى الخارج » 
فترك فبها أثراً لا يكاد يدرك . فاذا حدث بعد هذا العمل الا ولى ؟ 

دأب مد على الدعوة العالمية ؛ مخاطيا الناس كافة » لا العرب خاصة . فقرر 
للناس أن الدين واحد لا يتعدد » أنزل على أول النببيني أنزل على خاتمهم » وأن 
الذين آمنوا ببعض الاديان وكفروا بالبعض الآخر ثم ضالون مضالون » فالدين 
واحدكوحدة الإنسائية فى صفات أفرادها الطبيعية والنفسية » وفطرثم الادية 
والخلقية ؛ وأغراضهم المادية والمعنوية ؛ ومساميهم الجسدية والثالية . ومتى 
كان الآمى كذلك فقد وجب أن لا تكون للبشرية إلا ملة واحدة ٠‏ فيحدث 
بينها من التعاطف والترافد ما بين الإخوة الاقربين » فلا يثور بعضهم على بعض » 


من الرجل العالمى منهما ؟ ل 


ولايحن بعضهم على إعض » بل يعيشوا إخوانا مترافدين » وهو أقل مايحب 
للإنسانية الكرية من التعاطف والتساعد» لياوغ الغايات القصوى التى ادخرها 
الله للإإنسانية فى أدوارها الراقية . 

م يقف جد عمد عند هذا الحد ء ولكنه تعداه إلى ماهو أبعد مدى , 
وأعظ تأثيرا فى النفس 9 وذلك يأنه قرر أن الدين الذى أتى به ليس بدين جديد 
ولكنه الدين الآول الذى أنزله الله على الانبياء كافة » لينكون نورا وهدى 
الناس كافة : 

شرع لك من الدين ما وصى به نوحاء والذى أوحينا إليك ؛ وما وصينا 
به [براهم ومومى وعيسى» أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه . الله حتى إليه من يشاء و.هدى إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من 
بعد ما جاءهم العم » واولا كللة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقن 
ينهم ؛ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لنى شك منه مريب . فلذلك فادع 
( أى فلوحدة الدين فادع ) واستقم كا أمرتء ولا تيع أهواءم » وقل آمنت 
يما أنزل الله من كتاب ؛ وأمرت لاعدل بينكم : الله ينا وديم »لنا أعالنا 
ولك أعمالكم ؛ لاحجة بيننا وبينكم ( أى لاحاجة ولاخصومة ) الله يجمع بيننا 
وإليه المصير» . 

وف آية أخرى : 

٠‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحق 
ويعةوب والاسباط » وما أوق مومى وعيمى » وما أوتى النييون من دبهم » 
لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلبون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا » 
وإن تولوا فإنما هم فى شقاق » فسيكفيسكهم الله؛ وهو السميع العلم» . 

وف آية أخرى : 

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى ثىء . . 

وف آي أخرى : 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ء كل آمن بالله وملانكته 

3 (0) افتضى الطراز الأدبى الذى اخترنا أن نكتب به مقالنا فى هذا الشبر أن ننفل الصلاة 
والتسلم على النى كذا ذكر خلانا لمادتنا » وأر إليه أصولاكلف أن يقرضبا على اناس , وليس. 
اهو الذى فرضها من تلقاء نفسه » فترجو القارى. أن يلاحظ ذلك ويتئس لنا عرا . 
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وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله ؛ وقالوا معنا وأطمنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير . 

وبما يحب لفت النظر إليه أن الإغان الذى يعتد به عمد هو الإمان برسل 
الله أجمعين » وبما أنزل إليهم من السكتب جمعاء لا الإيمان يبعضهم وبعضها والكفر 
بانبعض الآخر . 

وما هو أدعى إلى الإكبار » وأدل على الغرض الساى الذى قصده الإسلام 
أن من شروط هذا الدين الاولية أن من أنى أن يؤمن برسالة رسول أو نى من 
الرسل والأنبياء لذن أرسلوا للدم السالفة يسكاب ا درجة 


ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ؛ ونكفر ببعض » 
ويريدون أن يتخدوا بين ذلك سبيلا . أولئك م الكافرون حقا » وأعتدنا 
للكافرين عذايا مبينا » . 

فالدين الذى أرسل به مد هو دين الإنسانية أجع » لادين أمة من أعها » 
وشرط الدخول فيه أن يؤمن يأن 
فكا أن الإنسانية وحدة لا تتجرأ تترابط أجراؤها مع مرور الازمان » وتقوئ 
صلاتها تبعاً لزيادة التبادل بينها كذلك دياتتها وحدة روحية لا يجوز التخالف 
فها؛ المسل أخو المسلم وشريكه فى المياة » وإن كان ين وشا “بعد المشرقين » 
وبين لغتهما تناقض الضدين . فإن كان قد كتب للبشر أن تكون لم حكومة 
واحدة . فلا سبيل الها إلا هذا السبدل » وإلا فإنكل ما يبذل فى سبيل إيحادها 
من بحوث لا يعدو أ يكون كلاما فى كلام + لايلبث أن تسأمه النفوس » وتنبو عنه 
الاسماع لظبور استحالته للعيان . تقول هذا ونحن فعلم أن خضوع العام كله 
الحسكومة واحدة ؛ وهو على ما هو عليه من عوامل التفرق؛ من ا محالات العقلية » 
ولكنا كتبنا ما رأيت لندلل على أن الإسلام دين عالمى فى كل ما يرى اليه . 

وإذاكان الام كذلك فن الذى يحب أن يدعى تحق « الرجل العالمى » أحمد 
رسول الله أم المستر ( جارى ديفز ) ؟ 


اء الله ورسله كافة » لا يفرق بين أحد منهم 5 


مر قير وصركا 


فلا 


مد رسول الله 


رمدم 2 و > ودع ورد 2 وس ودسده لع ده يق 


درول لق وَالِنَ مه أَضدَاه عل الكقار و ينهم » رام ركم 
ون كلاس اف وروا سبال ف ووم أ السجود 3 
متف لتر » وعتل"ف لمحيل ٠‏ 

هذه الآية الكريمة ترتبط بقوله تعالى فى الآية السابقة ٠‏ وك بالقه شبيدا ,.. 
فبى قضية مستقلة مستأنفة لبيان المشبود به ؛ فقد بينت أن المشبود به هو رسالة 
مد صل الله عليه وسل ؛ ولم ِشآ القه تعالى أن يوكد هذه النسبة الشريفة بأى نوع 
من أنواع التأ كيد » بل ساقها مساق المسّليات مع أنها من أخطر القضايا النظرية 
لمساسها بصمم الإيمان والعقيدة ؛ ضرورة أن الإمان لا يكون إلا بالاعتراف بها 
واعتقادهاء والإذعان والتسلم بها مع الإيمان بوحدانية الله إيذانا بأنه ينغى 
أن تكون هذه النسبة الكريمة فوق مستوى الشبهات والشكوك والريب» فضلا 
عن الإنكار ؛ لكثرة ما قام عليها من البراهين القاطعة ؛ والحجج الساطعة » 
والمعجرات الباهرة » التى تحعلها بعد النظر فبيا فى مقام البدهيات والمسلات . 
ولولا أن سيبل فى هذا المقام هو تفسير الآية الكرمة لذكرت للقارىء هذه الآدلة 
القاطعة على رسالة سيدنا جمد صلى الله عليه وسل » أو شيا منباء وهل من سييل 
الى الشك والارتياب بعد هذه المعجزة الخالدة : معجزة القرآن الكريم ؟ 

ويحوز أن تسكون مرتبطة بقوله تعالى فى الآية السايقة « هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدنكله » . فتكأن سائلا يقول : من هو 
هذا الرسول العظم الذى أرسله الله بالمدى ودين الحق ؟ فقال تعالى : هو , مد 
رسول الله » فلا تسكون اجملة الكريمة مستقلة » بل يكون الاسم الشريف خيرا 
لمبتدأ محذوف »: ورسول الله نعتا » أو بدلاء أو عطف بيان ؛ وفصلت اجملة 0 
تعطف على ما قبلها لوقوعبا منها موقع الجواب من السؤال . وإضافة ه رسول » 
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جدا 


1 مجمة الأزهر 


الى ه القه » فيها من التشريف له صلى الله عليه وسل » والتنويه برفعة شأنه مالا يخ 
على ذى ذوق سل ؛ إذ رسول الملك يعتز ويزهو بهذه الإضافة فى حاسن العادات » 
فا بالك و «حمد رسولاته » ؟ وإيثار التعبير بلفظ الجلالة هناء وهو الصل الدال 
على الذات الأقدس » دون التعبير بالر<ن أو الرحم مثلا أو غيرهما من الصفات 
الكرريمة » لقصد إيقاع الرعب والمابة فى قلوب انخاطبين » ليسارعوا الى اعتقاد 
رسالة عمد صلى الله عليه وسلء فينالو! بذلك سعادة الدنيا والآخرة . 

وإن تعجب فعجب حال هؤلاء الذين أعنت العصبية بضائرم » وأشريواى 
قاويهم حب الدنيا ومناصب الرياسة » فلم ينظروا فى المعجزات وخوارق العادات ٠‏ 
ولم يصدقوا برسالة عمد صل الله عليه وسم وخصوصا أهل التكتاب ( التوراة 
والإنجيل ) الذين قرأوا ماجاء فيهما بخصوص رسالته صلى الله عليه وسلم 
وم يؤمنوا به. 

أيظن هؤلاء أنهم يكفرم حمد لم يكقروا يكتابهما ؛ وقد أنكروا آيات 
منهما ؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض ؟ يأهل الكتاب ماكان عمد 
بدعا من الرسل » وما جاء إلا ما هو مصدق لما معكم . ولكن ما الحيلة فيمن 
ختم اله على قلبه ومعه ؛ وجعل على بصره غشاوة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولما بين الله تعالى أن رسوله الذى أرسله بالهدى ودين الحق ليظبره على 
الدين كله » دو جمد صل الله عليه وس ؛ وشهد بذلك وكئ بالله شهيدا » شتى بذكر 
أصحابه » وأشاد بصفاتهم العجيبة التوذهبت مذهب الامثال» لرفعة شأتهاء وسموهاء 
وغرابتهباء واللى ذكرها فى التوراة والإنجيل فقال : 

« والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » . 

ما أروع التعبير بالموصول هنا ء وما أعظم الشرف والفضل المفهومان من 
قوله ه معه ء !أتريد أن يكون لاصتاب عمد من الفضل والرفعة والسمو والنبل 
أكثر من أن يكونوا مم أصاب مد وجم معه . 

وروعة الموصول فى هذا المقام لآنه يشعرك ابنداء ومن أول الأمس بأن 
صفات أستاب عمد الانية بعد ذلك ؛ والتى وقعت خيراً عن هذا الموصول؛ من 
أجل” الصفات خطراً وأعظمبا أثراً . استأهلت أن تذهب مذهب الامثال 
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فى التوراة والإنجيل . وإن شئّت تعبيراً اصطلاحيا يلاغياً فالموصول هنا للإيماء 
إلى وجه بناء الخبر ؛ نظير ذلك للتتقريب ‏ وقه المثل الأعلى - قول الشاعر : 
إن الذى سك السياء بنى لنا يتآ دعامه أعر وأطول 

ققد قالوا إن الموصول وصلته فى البيت يشعران بأن الخبر من جنس الرفعة » 
ولكن الموصول ف الآبة ه والذين معهء لايشعرك تحلال شأن الخبر خسب: بل هو 
أعظم أثرآ وأبعد غورا ؛ لذهاب الخ فى الآية الكريمة مذهب الآمثال ف الكتابين . 

ويرى ابن عباس رضى الله غنهما » أن المراد بالذين معه أصحابه الذين حضروا 
معه غزوة حنين فقط » بقرينة أنها نولت عند انصرافه صلى الله عليه وس من حنين . 
ويرى امخهور أنهم جبيح أحابه لافرق بين من حضى منهم حنيدأ ومن م يحضر ‏ 
شديدء و , رجام , جمع رحم . 
غاظة وشدة على أعداء الدين » ورحمة ورقة على إخواهم 
ال ل ري اد 

قال الحسن رضى الله عنه : يلغ من تشدد الصحابة رضى الله عنهم على الكفار 
أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تقترب من ثيسايهم ٠‏ ومن أبدائهم أن تمن 
أبدائهم ؛ وبلغ من تراحهم فيا بينهم أنه كان لايرى مؤمن مؤمنا إلا صالخه وعائقه . 

ولم يكن ذكر هذين الوصفين ( الشدة والرحمة ) وكذلك الصفات الآتية 
نجرد الإعلام والإخبار يأنها صفات الصحابة 1 رضوان الله علهم الدالة على فضلوم 
ورفعة شأنهم خسب , ولكن لاجدل أن يِتأسّى المسليون بعدمم بهم على اختلاف 
طبقاتهم وعصورهم ؛ ولذلك عنى العلياء والائمة بذكر الاحاديث والآثار الواردة 
فى معنى القراحم فى هذه الآية اللكريعة ؛ فلم يختلفوا فى أن المصاخة من التراحم . 
واختلفوا فى المعائقة , فسكرهها أبو حنيفة إلا عند القدوم من سفر » ورخص فبا 


أبو يوسف وغيره . 


واستدل أبو حتيفة ما أخرجه الترمذى عن أفس قال : سمعت رجلا يقول 
لرسول الله ضل الله عليه وس : يا وسول الله : الرجل منا يلق أخاه أينحى له ؟ قال: 
لاء قال : أفيلتزمه ويقسبله ؟ قال : لاء قال : أبأخسذ بيده ويصالخه؟ قال: نعم 
وزاد رؤين فى حديث أنس هذا بعد قوله ه ويقيله » قال : لاء إلا أن يأقى من سفره . 
وجواز المعائقة عند القدوم من السفر مأخوذ أيضا من حديث عائشة رضئ 
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ألله عنها فيا أخرجه الترمذى وحسته قالت : قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة 
ورسول الله فى بتى ؛ فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر" 
ثوبه فاعتتقه وقبتله . ولا أريد أن أطيل فى ذكر الروايات » فبى كثيرة لا بقسع 
لا المقام » وإما أردت أن أبين عناية الائمة فيا يبين معنى التراحم . 
فإن قال قائل : إن الاتصاف بالشدة والرحمة أمن عادى فى الناس لا غرابة 
فيه ؛ فنكيف كان مضرب المثل فى التوراة والإنجيل ؟ 
قلت : إن الغراية ليست فى الشدة والرحة لذاتهما. ولكن فى بلوغبما الحسد 
الاقصى ف الصحابة رضوان الله علهم ؛ فهم قد بلغوا أقصى حد الشدة عل ىالكفارء» 
وأعلى درجات الرقة والرحة على المؤمنين» وهو أم يخالف العادة إلى حد” ما ؛ 
ذلك لآن الرجل إذا غلبت عليه الشدة لا يكون رحما إلا فى أحوال نادرة لاحم 
لها لتغلب طبع الشدة عليه ؛ وكذلك إذا عرف بالرقة والرحمة قل” أن يكون 
شديدا ؛ أما إذا كان شديدا جدا فى بعض الاحوال ‏ ورحيا جدا فى بعضباء 
كان غريبا حقا فيا جرت به عادة الناس , وهذا هو وجه الغرابة فى الوصفين . 
والشأن فى ذلك الشأن فى الصلاة ة وهو الوصف الثالك المذكور فى قوله تعالى: 
تراهم ركعا تجدا ء : سواء؛ إذ معنى هذا الوضف: ترام مضلين ؛ فأنت ترى 
الصلاة أم! عاديا فى المؤمنين » ليست من الغرابة بحيث يضرب ما المثل » كن 
إذا التفتنا إلى التعبير بالمضارع ١‏ ترام » الدال على الاجدد المستمر » وإلى 
الإطلاق وترك تحديد الوقت فى , ركعا جد ء الدال على أنهم كثيرو الصلاة 
جددا فى جميع الأوقات حتى عرفوا بذلك واشتهروا به » فلم يركوا نافلة ؛ راتبة 
أو مطلقة ؛ فضلا عن الفريضة ؛ ولم يتركوا ليلة بدون تهجد وصلاة ليل » فهم 
بيه لون بالليل وبالنهار؛ وفى الحضر والسفر ؛ وفى الصحة والمرض . 
أقول: تنبينا لكل ذلك ؛ وهو مفبوم من الآية» علدنا وجه الغرابة فصلاتهم 
الى استأهلت اتكون مضرب الثل . ويرشح لذلك ويؤيده قوله تعالى : 
فضلا من الله ورضوانا : الدال على غاية الإخلاص فى هذه العبادات 
التى لم تسكن رياء ولا نفاقا ‏ حاشاهم ‏ بل رجاء فضل الله ورضوانه ؛ 
فإن العادة جرت بأن الرجل إذا أ كثر من العبادة كثرة خارجة عن المألوف 
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فى العادة »كان فىموضع الشبية واتهامه بالغاية» في رأمالته منذلك بقوله: 
فغايتهم منها أشرف الغايات وأرفعها شأنا؛ وهى ابتغاء فض لاله ورضوانه. ويقر ب 
هذا المعنى ويعززه فصل اجملة من سابقتها لوقوعبا منها موقع الجواب من السؤال» 
فكأن سائلا قال : ما هى غايتهم من هذه الصلاة الكثيرة الخارجة عن حد 
الألوف ؟ فكان الجواب ٠‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا . 

وما أجمل وأبدع التعبير بقوله فى هذا المقام « فضلا » ! فإئه يرهف وجدان 
السامع » ويشعره يمعنى من أرفع المعانى شأنا ؛ ودو أنهم لا يرجون من عبادتهم 
الغريبة هذء أجرا ؛ بل يعبدون الله لانه الله ولانه يستحق العبادة لذاته ؛ فإن 
منحبم الرضوان فذلك فضله ؛ وهى أرق أنواع العبادات على الإطلاق 
فى الإسلام » لا يقدر عليها إلا خواص خواص المؤمنين » وهم طبقة الصحاية 
رضوان الته علهم ؛ فعباداتهم غربية خارجة عن المألوف » وغايتهم منها كذلك . 
ألا تكفيك هذه الغراية فى مضرب المثل ؟ 


« سياه فى وجوههم منأثرالسجود » : 

أى علامتهم فى جباههم «ن أثر السجود . وللعلداء فى هذه العلامة أقوال» 
أشهرها : أنها نور يظبر على وجوههم فى الدنيا والآخرة؛ إلا أنه فى الآخرة ييكون 
اكقارهونا. 

ودليله ما أخرجه الطبراتى فى الاوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن 
عن أنى” بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس فى قوله تعاللى : سياهم 
فى وجوههم من أثر السجود : النور يوم القيامة . 

« ذلك مثلبم فى التوراة ومثلهم فى الإجيل » : 

آثر التعبير باسم الإشارة الدال على البعد إيذانا بعلو شأن المشار إليه وبعد 
ملزلته فى الفضل . و ٠‏ مثلهم » أى وصفهم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى 
المثل. وف ٠‏ التوراة » حال والعامل فيه معتى اسم الإشارة ؛ وأعادكلنة 
« ومثلهم » لتأ كيد الغراية وزيادة تقريرها . وفقنا الله للاقتداء بهدهم ؛ والتأسى 
بهم . إنه سميع جيب . 


بدا 


الاسلام 


دين العم والعمل 
لفضيلة الاستاذ الشيخ حمد عمد المدى 
المفتش بادارة المعاهد الدينية 


أودع الله كل فرد من أفراد النوع الإنسانى قوتين ؛ هما أساس جدارته 
بالخلافة عن الله فى الارض » وعمارة هذا الكون ؛ وعليهما قام ككل دين سماوى 
كلف الله به الإنسان ؛ يل كل نظام عرفته الآرض له صلة بهذا الخاوق الممتان 
على سائر ما خلق الله : 

هاتان القوتان هما : القوة العالمة ؛ والقوة العاملة . وكلتاهما فطرية مركوزة 
فى الطباع ٠‏ مقترنة بالحياة » تولدان مع الوليد؛ وتموتان مع الميت ء وليس 
للبرء فهما حيلة ولا اختيار . 

فأما القوة العالمة فأغنى يبا استعداد الإنسان لآن يفقه الاشياء بقيمه» 
ويدركها بعقله » سواء أكانت [دراكات تصورية ٠‏ أو إذراكات تصديقية؛ 1 
يقول أهل المنطق ؛ لاتجحد إنساناً حيآ إلا وعنده هذا الاستعداذ ؛ فالمرء يدرك 
منذ يولد ء ويصاحبه هذا الإدراك فى جميع ماحل حياته ؛ ولا يتخلى عنه يقظاً 
أو نائما ؛ صحيحاً أو مريضآًء كاملا فى عقله أوناقصاً أو مجنونا ؛ غير أن الإدراك 
يختلف صمة وفساداً » وقوة وضعفا » وثيانآً واضطرابا . 

وأما القوة العاملة فبى القدرة على استخدام الجوارح والاعضا. 
فى توجيه ثىء ما » على نحو من الإبحاب أو السلب ؛ فتأثير الفاعل فى شىء من 
الآشياء إيحاباً فعمل” » وامتناعه عن ١‏ ثير مع قدرته على محاولته فعل ؛ ولا يوجد 
حى من الأحياء إلا وفى قدرته عمل شىء ما» والامتناع عن شىء ما ؛ ولو فقد 
الإفسان هذه القدرة فقداً ناما » ولم يكن مستطيعاً ه الفعل » على صورة من 
الصور لما كان إلا ميت على القيقة لاا على القثيل . 


الإسلام دين العلم والعمل ىق 


وللمرء إذة فى عليه » كا له لذة فى عمله ؛ فأية ناحية لايحد فيها هاتين اللذتين 
ينصرف عنها » وينفر بطبعه منها ؛ فلو تصورنا مذهبآ من المذاهب لاه له إلا أن 
.يوجه أصحابه إلى النظر الدائم » والتفكير المتواصل » والتغلغل فى آفاق البحث 
بن الحقيقة » أو مذهباً على العكس من ذلك يوجه إلى العمل الآلى ارتجالا 
على غير هدى ؛ وبلا ضابط من تفكير أو تدبير ؛ لكان كلا المذهبين باطلا » 
منافاته الطبيعة ؛ وخروجه عن الفطرة . 

ولكن يحانب اللذة فى العم والعمل » كلا" فييما؛ فلم الاباطيل » وتصور 
الاوهام ؛ وامتلاء الذهن بما لاينفع ولا يغنى , تضبيع للقوة العالمة وإفساد لها؛ 
إذ ينتبى الآمس با إلى أن يصير الإنسان كالحروان الايجم » لا مين الصحيح من 
الفاسد ‏ ولا اجميل من القبيح . وقل مل ذلك فى الاعمال » فإن فعل الشروز 
وارتكاب الاثام » وتوجيه القوى إلى الحدم والفساد» من شأنه أن يجعل الإنسان 
نوعا من الحيوانات الضارية النى تتق ويحتاط من شرورها . 

لذلك لم يكن بد من تزويد هاتين القوتين فى الإنسان يزادهما » وتوجيه كل منهما 
الوجبة الصالحة ق بها الغاية المقصودة من استخلاف الإنسان ؛ وتسليطه 
على هذا الكون؛ وتمكينه من الانتفاع مما فيه من قوى» والاعتبار بما يرشد إليه 
من عظمة خالقه وكاله ؛ مع مان حصوله على أ كبر قسط من اللذة النفسية » 
والسعادة الروحية والعملية ؛ الى يتطلها بطبعه . 

والإسلام هو أ كل وأسى ما عرفته الجماءة البشرية مز الآديان والنظم * 
فى تلبية هذه الفطرة » والقيام على صلاحها والإصلاح با . 

لقد انحطت القوة العالمة قبل الإسسلام إلى درجة وضيعة ؛ فكان العقدل 
البشرى بكر الإله ؛ ويعبد الاضنام : ويؤمن بالخرافات » ويقر الازعبلات ؛ 
فبذا شيطان يلبم الشعر ؛ ولك هامة تنادى ليلبا وتهارها أن اسقوق؛ وهذه كعمب 
أرنب تق العين » وتحمى من الجن ؛ وهذا عراف يخبر بالغيب ؛ ويستخير النجوم 
والكوا كب ٠‏ وتلك دماء بشرية آشفى من الكلب» وهذا ساح أو بارح يتحكم 
فى الغادين والرائحين » ويقرر مصير المسافرين أو المقيمين ... وهكذا . 

ا انحطت القوى الساملة » فانتهكت الحرمات » واض.طرمت نيران 
الحروب ؛ واعتدى الاقوياء على الضعفاء : وانتلات الأرض بالشر والفساد » 
ول تبق لللاموال حرمة » ولا للدماء حرمة » ولا لللاعراض حرمة . 


1 جلة الازفر 


فنا جا. الإسلام جاهد هذا الفساد فى التاحيتين جبادا عظيا ٠‏ وانتصر 
فى جباده انتصارا لم يظفر به دين ولا نظام من قبله : كان أ كبر همه يوم جاء أن 
يخرج الناس من ظلات الجبل إلى نور الحق والعلمء فيصلح فى الإنسان الملكة 
العالمة : دما إلى الإيمان بإله واحد قادر متصرف لا سلطان لاحد مع سلطانه » 
متصف بكل كال ؛ منزه عن كل تقصان » يقضى فضله وإحسائه بإرسال 
الرسالات إلى الناس هداية وإصلاحا » وتقضى حكنت وعدله يأ يبعث الناس بعد 
الموت الى دار أخرى يلاقون فيها جزاء ما قدموا من خير أو شر , فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » » ودعا إلى اطراح الآوهام » 
ورفض الخرافات » والتحلل من سلطان أهل الدجل والشعبذة» والقاس الاسياب 
الصحيحة للحياة الراضية الطيبة ؛ فليا آمن الناس بذلك » ودانت له عليه العقول » 
وخضعت القلوب » وذاق الناس إذة الحقيقة » وأعرضوا عن الأ باطيل والتّرهات » 
جاء دور الإصلاح العملى » فسن لم هذه الشريعة الواحة السمحة الى تكفل 
ل الآمن والسلامة؛ وتوفر لم أسباب السعادة » وتستل من بينهم عوامل الشى ء 
وتقم فم وبهم عالما فاضلا راقياء وتلى فطرهم » وتعترف يحاجاتهم وعلاقاتهم 

وببذا جع الإسلام بين إصلاح القوة العالمة ؛ والقوة العاملة فى الإفسان » 
ورسم لما سياسة توجيهية صالحة لكل زمان ومكان . 

لم يحجر الإسلام على النقول ٠‏ ول يحل بينها وبين الدراسات والتأملات ؛ 
ولكنه طلب من الناس أن يفرقوا بين ما هو , عقيدة, يحب الإيمان بها » 
والنسلم لته فى شأنها » وبين ما هو « نظريات » ترجع الى اجتهاد اجتهدين» وبحث 
الباحثين ؛ فبينا هو يحم الآيات ؛ ويقطع بالبينات فى أمى الالودية والرسالات 
والبوم الآخر وما يتصل بذلك من حقائق » ولا يقبل فيها ريياء ولا تزلزلا » 
ولا يسمح فيها بخلاف » نراه يترك ما عدا ذلك من ٠‏ المعاومات النظرية » فلا 
يوجه فى شأنها الى نواح معيندة ؛ وإذا تناول أو مس شيا منها تتاوله؛ أو مسسه 
بعبارات صالمة للتدبر وإعمال الفكر ؛ لتكون يالا لذوى النظر» ونطاقا لآرباب 
العقول ؛ يصلون فها يحبودهم الى ما يترجح عندهم ؛ دون أن يلزمهم برأى معين . 
فكل عل أو نظر لم يتعلق به من الشارع قول حك مقطوع به؛ ولا يصادم أصلا 


الإسلام دين العلم والعمل ف 


من أصول الإيمان , فاللامس فيه أمن اجتهاد وبحت ء ولا “يلزم الإسلام بالسين 
فيهء ولا بالانصراف عنه ؛ فن رأى أن يوجه فكره وقلبه ودراسته وتأملاته 
الى قء من ذلك ليرضى شغفه العلى » ويصل الى معرفة المقيقة فى أن من الأموره 
فله ذلك ؛ ومن رأى أن ذهنه عن أمثال هذه الدراسات والتأملات فى كلال 
فاتضرف عنهاء وا كتق بما لابد من عله واعتقاده يتكليف الله ء فله ذلك ؛ ومن 
أداه اجتها » وأفضى به نظاره إلى حك معين لا يصادم عقيدة مقطوعا بها ء فله 
أن يطميّن به قلباً وله أن يدعو إليه غيره بالحجة والبرهان » ولغيره أن يوافقه 
عل مازأئء أو مخالقه فيه دون أن يقذ ف]حدهما الآخر بكلمة الكفر أو الفسوق 
أو الزندقة » أو ما إلى ذلك من ألفاظ التفريق بين المؤمنين . 

هذه الحرية القكرية الواسعة » يكفلها الإسلام لمعتتقيه » ويفتح بها أمام 
العقول أوسع مجال للنظر والبحث والتعمق؛ ويرضى بها النزعة الإنسانية إلى 
العم والمعرفة ؛ ولسكن أقواما يغفلون عن منيج الإسلام فيخلطون بين , المقائد » 
و « المعارف » فتراهم يحمدون بين الآمور القطعية التى يحب على كل مؤمن بالله 
أن يعتقدها ويصدقها ؛ والأمور الاجتهادية التى لم يرد بها نص قاطع يكون التزامه 
إيمانا ؛ ورفضه كفرا ؛ يحمعون بين هذا وذاك ف الحكم ؛ ويسوون بينهما فى 
النتائج » وقد أفضى ذلك بالمسلدين الى التفرق بالمذاهب , والاختلاف بالعصبيات » 
مع أنهم أمةاواحتدة» ديبا واحد» وكتابها ,واد :وربتوها واحد. وضرنا 
نرى جماعة من المسلمين يتتحون ناحية ‏ ويتخذون لهم شعازا خاصاء ومساجد 
خاصة » ويعتئقون أفكارا معينة يرونها هى الحق » ويرون الإيمان بها واجباء 
ويرون كل عخالفيم فى أمرها كافرين أو مشركين . 

وهذا لعمرى هو أصل الداءء وأساس البلاء ! وهو السيبٍ فى انقسام 
المسلمين منذ عبد بعيد إلى معتزلة وسفية » وجبرية وقدرية » وشيعة ورافضة » 
وهو السبب أيضا فى اتقسامنا الحاضر إلى سبكية ووهابية : وطوائف تقسدس 
الاولياء. وأخرى تعتير تقديسهم شركا وخروجا على الله!. 

إن حالة المسلمين الحاضرة تدعو إلى الكف عن مثل هذه الخلافات النظرية 
الى فرقتهم » والى إثارة القوة العاملة فهم ء فإنه لاخير فى علم بلا عمل . وإن 
علا يؤدى إلى الشتات : ويثير الضغائن والازاع ؛ ويقطع الآواصر بين المسلمين » 
لحو عل خير منه الجبل ء لوكانوا يعليون .© 


لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ عيد العزيز المراغى 
الإمام الخاص الحضرة الملكية 
تتبعت باهتيام تلك المفالات التى يكتيها الاستاذ الد كتور أحمد عمد إبراهم 
القاضى بمحكة المنيا الوطنية؛ ورجوت المزيد من هذه الأحاث فى هذا الموضوع 
وفى غيره على النبج الذى نجه الفاضل الباحث » فذلك ‏ فى نظرى - الطريق 
الوحيد لعرض الأبحاث الشرعية على المعنيين بدراستها من رجال القانون الوضعى 
الذين لا يعنون أنفسهم بالجرى وراء تلك الاحاث فى مظانها من كتب الفقه ؛ 
ورجوت أيضاً أن يعنى القوامون على الفقه الإسلاى من رجال الازهر يقرا 
هذه الاحاث ومناقشتها » فالمساجلة والاخذ والرد فيها تكفل لنا نوعا من 
الحياة» والبعث للآراء الفقبية الى لا ينكر أحد ما فيها من غناء ؛ وما بها من ثروة . 
لمم تتبعت باهتيام تلك المقالات: وكنت على أن أكتب فيا معلقاً على 
مايقوله الدكتور الحترم » ولكن ظروف الحياة لييست فى ملك قرأت 
تعليقآ للأستاذ الحترم الششيخ مد على النجار حول المقال الأول من مقالات 
القاضى الفاضل : قنبه ذلك مى ما كنت على عزم عليه . 
وإ أطميّن السيدين الفاضلين على أن ما رجواه موجود فىكتب الفقه؛ 
وثىء من البحث يدل السيدين على ما يرغبان . 
أثار الدكتور الفاضل فى عدد ذى القعدة سنة 7م( مسألة التطبيب 
فى النظام الحسديث وف الفقه الإسلاى » وقال ما نصه : ه وهذه التفرقة بين من 
حصل على شوادة تخول له ممارسة الاعمال الطبية وبين من لم ي#صل عليها » 
لايحدها واضمة فىكتب الفقه الإسلانى . ومرد ذلك فيا تعتقد ‏ أن 
قنصر مارسة أعمال الطب على من درسوا قواعده لم تعر ف بطريقة رسمية فى الدول 
الإسلامية اختلفة , . وعلق الاستاذ النجار علىهذه العبارة بن الفقهاء نصوا على 
أنه يحجر عل المتطبب الجاهل ؛ ولا يمكّن من معالجة الناس ؛ وذلك كاف فى الفرق 
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بين الصفتين . ثم ذ كر الاصل فى التفريق بالحديث الذى رواه؛ وبعيارة تقلها عن 
كتاب أخبار العداء القفطى أل ماذكره الاستاذ التجار فى دد المحرم 
سنة يم1ء 
ومن الخير أن نذكر أن عبارة الد كتور الفاضل فى عدد ذى الحجة والحرم 
ناطقة بالفرق الذى يريده الاستاذ احترم . كا ستعرض لذلك فيا بعد ؛ أها أن 
الفقباء لم يعرضوا لهمذه التفرقة نقد عرض لما كل من كتب من علءاء الفقه 
الإسلاى على تعدى الاجير وزيادته على ما “طلب منه ؛ ولكن قبل أن ذمرض 
لعبارات الفقباء تتقل للاخ امحترم الحبارات الصريحة فى الفرق بين من حمل شهادة 
ومن لا حمل : 
قال العلامة مد بن تمد بن أحمد القرشى المعروف بابن لذ" 
فىكتابه معالم القربة فى أحكام الحنبة » المطبوع فى مطبعة دار الفنون فى كبردج 
سنة بمو( ( البساب الخاسى والاربمون ف الحسبة على الاطباء والكحالين 
والجراحين والمتجدّْرين ) بعسد كلام طويل فى الطب ولزومه ؛ والامى على قلة 
القائمين به من المسابين - : ه والطبيب هو العارف بتركيب البدن وماج الاعضاء 
والامراض الحادثة فيهاء وأسبابها وأعراضها وعلاماتها ؛ والادوية النافعة فيها 
والاءتياض عمالم يوجد منهاء والوجه فى استخراجها وطريق مداواتها بالتساوى 
بين الأمساض والآدوية فى كياتهاء ومخالف بينها وبين كيفياتها ؛ فن لم يكن كذلك 
فلايجعل له مداواة المرضىء ولايحوز له الإقدامعلى علاج مخاطر فيه ولا يتعرض 
لما لاعم له فيه . وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
صل القه عليه وسل :, من قطبب ولم ليسم منه طب قبل ذلك فهو مضامن» . وينبغى 
أن يكون لم مقدم من أهل صناعتهم ؛ فقد حك أن ملوك اليونان كانوا يجحملون 
فى كل مدينة حكيا مشهورا بالمكة ثم يعرضون عليه بقية أطباء البلد قيمتحنهم 
فن وجده مقصرا فى علبه أمره بالاشتغال وقراءة العم » ونهاه عن المداوأة . 
وينبغى إذا دخل الطبيب على المريض سأله عن سبب مرضه وعما جد من الألم 
ثم يرتب له قانونا من الاشربة وغيره من العقاقير, ثم يكتب نسخة لآولياء المريض 
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بشبادة من حضر معه عند المريض ؛ وإذا كان من الغد حضر ونظر إلى دائه 
ونظر إلى قارورته «© وسأل المريض : هل تناقص به المرض أم لا؟ ثم يرتب له 
ما ينبتى على حسب مقتضى الال » ويكتب له فسخة ويسليها لآهله ؛ وف اليوم 
الثالث كذلك وفاليومالرابع وعكذا إلى أن يبرأ المريض أو يموت١فإن‏ برى'من 
مضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته :وإن مات حضر أولياؤه عند الحتكم المشبور 
وعرضوا عليه النسخ التى كتبها لهم الطبيب » فإن رآها على مقتضى السكمة وصناعة 
الطب من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب قال : هذا قضى بفروغ أجله ؛ وإن 
رأى الامى بخلاف ذلك قال للم : خذوا ادية صاحيكم من الطبيب فإنه هو الذى 
قتله بسوء صناعته وتفريطه . فكانوا يختاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا 
المدء <تى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله » ولا يتهاون الطبيب فى شىء منه . 
وينبغى للمحتسب أن يأخسذ علهم عبد أبقراط الذى أخسذه على سائر الاطباء ؛ 
يحلفيم أن لا يعطوا أحدا دواء مضراء ولا يركبوا له سماء ولا يذكروا للنساء 
الدواء الذى يسقط الاجنة ؛ ولا للرجال الذى يقطع النسل : وليغضوا أبضارمم عن 
لحارم عند دخولم على المرضى : ولا يفشوا الآسرار؛ ولا يتكوا الاستار» 
ولا يتعرضوا لما ينكر عليهم . وينبغى للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب 
على الكال ‏ .. . الخ . 

ثم بدأ يذكر ما يمتحن فيه الكحال والجراح وانجبر والفصاد والحجام » 
وما يجب على المحتسب نحوثم من التأديب واانع الح مااذكره من الاشياء الى 
تعتير مقياسا الطبيب إن عداه 'عد” جاهلا يحرم من مرأولة فنه؛ ويؤدب على 
التحو الدى فص عليه فى سلطة الحتسب . 

فلعل الاخ الفاضل ‏ بعد هذه العبارة الداويلة ‏ يطمئن إلى أنالفقباء قد عرذو! 
بالتحديد الفسرق بين الطبيب العالم والطبيب الجاهل . فتلك العبارة الثى نقاناها 
لابن الاخو شافعى يحدد ما يقوم به الحتسب نحو الاطباء من سل 
كبيد أو نقيب لهم يكون المرجع فيا يتعلق بشأنهم ؛ ومن أخدذ الموائيق عليهم 


(1) امل المراد القارورة التى يكون بها البول ليتعر سير المرض من لوته» أو لعلها قارورة النواء . 
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بقراءة عبد أبقراط الدى لا يزال قسَها يأتلى به الأطباء حت اليوم عند خروجهم 
من حياتهم العلبية إلى حياتهم العملية ؛ ومن مواد الامتحان ؛ ومن أسرار المئة» 
إلى غير ذلك من التفاصيل الموجودة فى هذا الكتاب» والتى لا أريد أن أن أمل 
القارىء بذكرها . 

وقريب من ذلك ما فص عليه فى كتتاب نباية الرتبة فى طلب الحسية للإمام 
عبد الرحمن بن نصر الدين عبد الته الشيرازى فى ( الباب السابع ) وصاحب صبح 
الاعثى وغيرهم . وقد تقل المرحوم الدكتور أحمد عيى بك فى كتابه ( تاريخ 
البهارستانات فى الإسلام ) صورتين لإجازتين فى الطب منحت إحداهما لفتصماد 
ومنحت الآخرى لجراج . 

أما الإجازة الاولى ‏ : هذه صورة ماكتبه الششيخ الاجل عمدة الاطباء 
ومنباج الالباء الشبيخ شهاب الدين بن الصايغ الحنى رئيس الاطباء بالديار المصررية» 
إجازة للشاب المحصل جمد عزام أحد تلامذة الشبيخ الاجل واللكبف الأحول 
الشيخ زين الدين عبد المعطى رئيس الجراحين على حفظه لرسالة القصد . .. ثم 
ذكر الإجازة ووظيفة المجاز » وأنه كان مساعدا لشيخ طائفة الجراحين 
بالبمارستان المنصورى ال ما ذكر فى الكتاب المشار إليه . 

أما الثانية : فبى إجازة صادرة من رئيس الجراحين بدار الشفاء النصورى 
الشبيخ شمس الدين مد القيم الجراح وفى آخرها ‏ : فاستخرت الله تعالى وأجرت 
له أن يتعاطى من ضناعة الجراح ما أتقن معرفته ليحصل له النجاح والفلاح ؛ وهو 
أن يعابم الجراحات الى تبرأ بالبط » ويقلع من السنان ما ظهر له من غير شرط » 
وأن يفصد من الاوردة ويتر الشرايين » وأن يقلع من الآستان الفاسدة 
المسوسين المء بتاريخ صفر الخير سئة إحدى عشرة وأاف (سنة .5م ) . 

والناظر فى الإجازئين يعم أن الإجازة كانت إما على أساس رسالة لطالب 
الإجازة قدمها ونوقش فهاء أو على التعليق على رسالة لمن سبقه حققها وعلق عليها 

ليقا فيد العلل [فادة محققة (على حسب التعبير الحديث) . وذلك هو نوع رسائل 
الدكتوراه فى أيامنا الحاضرة ؛ ومن الظريف أن مال الإجازة الآولى هو أمد 
ابن سراج الدين الملقب شهاب الدين المعروف بابن الصايغ الحننى » كان رئيس 
0 
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الحنفية بمصر » ومدرسهم بالبرقوقية ؛ وكان مع ذلك رئيس الاطباء » وكانت له 


بنت واحدة تولت مشيخة الطب مكانه غند وفاته. 

ولعل الدكتور الفاضل يسأل : ماهى النتائج التى تترتب على عخالفة الطبيب لهذه 
الاشياء النى نص على وجوب تحلى الطبيب بها ؟ والجواب : أن النتائج إن كانت 
جنائية فقد نص الفقباء عليها ؛ وإن كانت غير ذلك فبى داخلة فى فطاق الاشياء 
التى بملكها الحتسب ؛ ولك العقوبة بها من الناحية التأديبية . والاخ الفاضل يعم 
اتساع نطاق السلطة التىيملنكها ال حنسبكحا > إدارى وسياسى وراء سلطة القاضى . 
ويرجع ف ذلك إلى المنشور الذى ولى به انحتسب » فبو يملك ما تملك أية هيئة 
إدادية اليوم : أو ما تملكه نقابة الآطباء بلوانحها ورسومها. 

أو لايك هذا المقدار فى بيان حدود المسثولية للطبيب » والفرق بين العام 
والجاهل ؟ وهل النظر التى سنت اليوم للأطباء تعدو هذه الخطوط التى ذكرها 
صاح ب كتاب معالم القرية فى الحسية ؟ 

لا نظن ذلك . والقاضى الفاضل يستطيع أن يقارن تلك الخطوط العامة بما 
من للأطباء اليوم هن نظ . وقسد قال القاضى برهان الدين إبراهيم بن فرحون 
المالكى فى كتابه تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الاحكام » عند 
الكلام على مان الصناع والاطباء :. وإن كان الخناتن غير معروى بالخستن 
والإصابة فيه وعرض نفسه» فبو ضامن مميع ما وصفنا فى ماله » ولا تحمل العاقلة 
من ذلك شيئًاء وعليه من الإمامالعدل العقوبة الموجعة ؛ بضربظبره ؛ وإطالة يعنه. 
والطبيب والحجام والبيطار فيا أى على أيدهم بسبيل ما وصفنا فى الخائتة | ه. 

أليس ذلك النوع من العقوية كافيا منع الطبيب الجاهل من ممارسة المبنة » وكافيا 
فى التنظم للدبن الطبية فوق ما ذكره ابن الاخوة ؟ وبذلك يكون الفقه الإسلاى 
كالقوانينالوضعية » نتف م كيفية مارسة مهئة الطب » وقصرها على الاشخاص الحاصلين 
على مؤهلات يحوزون با امتحان زعيمبم ونقيبهمكا يقول ابن الاخوة ؛ ويكون 
ذلك نصا لا استنتاجا من قواعد الشريعة العامة كا يريد الا الفاضل أن يأخذها . 

وقد ذكر العلامة الخراعى فى كتاب تخريح الدلالات السمعية على ما كان 
فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » 


مسئولية الاطباء للك 


فصولا فى الطب والتطبب والمارستان فعبده صلى الله عليه وس »ثم عقد فصلا 
ترجم له : إباب كون من لايعرف بالطب لم يكن يباح له أن يعايج الناس) ثم روى 
الحديث الذى ساقه الاستاذ النجار ‏ م ذكر رواية فيه لابى نعم « من تطيب ولم 
يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فا دونها فبو ضامن ء . قال ابن طرغان : هذا 
الحديث فيه احتياط وتحرز على الناس وح سيامى م مافيه من الحم الشرعى . 

ولعل هذا المقدار يرضى القاضى الفاضل كسند لمعرفة الفقباء السابقين لتنظم 
المبئة الطبية . 

ثم انتقل الاستاذ الجليل لنتقطة مبمة ( هى أساس عدم المسئولية ) » وبعد 
أن أفاض ف مناقشتها قال : ه إن أساس انعدام المسثولية هو رضاء امجنى عليه » 
إذ رأى جمهور الفقباء أنه لو قال شخص لآخر : اقنانى ؛ أو اجرحنى ؛ فقعل فلا يقتتص 
منه لرضاء الجنى عليه بالفعل » وحكم الطب فى عدم المسثولية هو حكم الشخص 
العادى قبا ء لآن الطبيب لا يقوم بعمله إلا بناء على رضاء من المريض ... » الح . 

وقد أثار الاستاذ بعبارته هذه عدة نقط جديرة بالبحث : 

و - هل قصر الفقباء عدم المسثولية على الرضا سب 5 

م ما معنى عدم المؤاخذة فى عبارة الفقهاء التى نقلبا ؟ 

م ما مقدار وجاهة اعتراضه على رأى الفقباء وأخذه بالنظرية الحديئة ؟ 

ثم نتتقل للشروط الى ذكرها لإباحة أعبال الطب : 

لم يقصر الفقباء عسدم المسثولية على الرضا هسب » بل نصوا على أن تكون 
الاعمال الى قام بها الطبيب على وفق الرسم » أى موافقة للقواعد الطبية التى تتبع 
فى كل حادثة على حدتما . ذكر العبدرى فى كتابه الناج والإكليل مختصر خليسل 
ما فصه ٠‏ قال ابن رشد : يضمن الصناع كل ما أتى على أيديهم من خرق أو كس 
أو قطع إذا عملوه فى <وانيتهم وإن كان صاحبه قاعداً معه إلا ماكان فيه تغرير 
من الاعمال ؛ مثل ثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبن 
عند الفران والثوب فى قدر السباغ وما أشبه ذلك » فإنه لاضمان علهم فيا أنى على 


لل مجلة الازهر 


أيديهم فيه إلا أن يعلم أنه تعدى فبها أو أخذها على غير وجه مأخذهاء فيضمن 
حينئذ » ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت من ذلك » أو الخاتن يختن الصي 
فيموت من ختانه: أو الطبيب يسق المريض قيموت من سقيه ؛ أو يكويه فيموت 
منكيه » أو يقطع منه شيئا فيموت من قطعه أوالحجام يقلع ضرس الرجل فيدوت 
المقاوعة ضرسه ‏ فلا ضمان على واحد من هؤلاء فى ماله ولا على عاقاه فى جمييع 
هذاء لانه مما فيه التغرير على ذلك الثىء فتكأن صاحبه هو الذى عرضه لما أصابه . 
هذا إذا لميخطىء ف فعله . وأما إذا أخطأ مث ل أن يسق الطبيب المريض هالايو افق مس ضه 
أو تزل يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز فى القطع ؛ أو الكاوى فيتجاوزفى الى » 
أو يد الحجام فيقطع غير الضرس الى أمس بها » فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر 
من نفسه فذلك خطأ يكون على العاقلة »إلا أن يكون أقل من الثلك فيكون 
فى ماله » وإنكان مما لاحسن وغر من نفسه فعليه العقوية .1ه 

وقال فالدرالختار وشرحه ه ولاضمان عل حجام وبزاغ » أى بيطار, وفصاد لم 
يحاوزالموضع المعتاد» فإن جاوز المعتاد ضمن الزيادةكلها إذا لم يلكانجنى عليه وإن 
وقال محشيه تعليقا علىقوله «لم يحاوز الموضع المعتاد , 
ل فى الكافى : عبارة امختصر ناطقة بعسدم التجاوز 
وساكتة عن الإذن» وعبارة الجامع الصخير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز » 
فصار ما فطق به هذا بيانا الما سكت عنه الآخر . ويستفاد من بجموع الروايتين 
اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم الضيان» حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يحب 
الضمان | ه. وف العمادية « ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسرى 
لا يصمح ؛ لأنه ليس فى وسعه ء إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن .. 

وسثل عبن فصد ناما وتركه <تى مات من السيلان » قال : يحب القصاص 
لانه قتله بمحدد: أى وهو قاصد لقتلهء فكان عدا . وسثل الحلوانى عن صبية 
سقطت من السطح فاتتفخ رأسباء فقال كثير من الجراحين : إن شققتم رأسبا 
تموت ؛ وقال واحد منهم :إن لم تشقوه اليوم موت وأنا أشقه وأبرئما » فدقه ثم 
ماقت بعد يوم أو يومين : هل يضمن ؟ فتأمل مليا "م قال : لا يضمن إن كان الشق 


مسئولية الاطباء فلن 


بإذن» وكان معتاداً ولم يكن فاحشا خارج الرسم ؛ فقيل له : إئما أذنوا بناء على أنه 
علاج مثلبا ؟ فقال : ذلك لايوقف عليه ؛ فاعتبر نفس اللإذن . قيل له : فلو كان قال 
هذا الجراح : إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال : لا . 

فن هذه العبارات جميعها نستنتج أن عدم المسئولية متوط بالإذن إذا كان 
العمل معنتادا ولم يحاوذ الرسم المتبع فى أمثال هذه العمليات . والقاضى الفاضل 
نفسه تقل عبارات فى عدد ذى الحجة كلا نصوص فى الموضوع » فكان من الخير 
: إن عدم المسئولية مشروط بالإذن إذا وافق عمله المعتاد فى أمثاله . 
فى غاية الوضوح . وببسذا يظهر الجواب عن السؤال الشانى فى معنى 
عند الفقباء . ويبق من هذا السؤال الكلام على النقطة التى أثارها 
الباحث الحترم فيمن قال لآخر : اقتلى ققتله . نف الفقباء القصاص فى هذه المسألة» 
لان القصاص يتت بالشبية » والإذن شبهة من جبة نظر الشريعة ؛ لهذا وجبت 
الدية فى ماله لآن الإباحة لاتجحرى في النفس . ولولا شبهة الإذن لوجب القصاص » 
فالمسئولية موجودة 4يعدمها الرضاء وإنما غير و صف المسئولية للعنىالدتىذكرناء. 
وقياس الطبيب على هذه المسألة تحسبه قياسا مع الفارق للسيب الذى أسلفناه ؛ 
وبهذا يظبر أن رأى الدكتور الفاضل فى سبب الإعفاء فى النظرية الحديثة السائدة 
الآن هو رأى الفقباء أو قريب منه . فالنظرية السائدة تجعل سيب الإعفاء رغية 
المشرع فى إباحة بعض الأفعال لللاطباء ما دام القيام بواجب المعالجة يستدعها الح . 
وذلك أن من السهل تطبيقه على النظرية الفقبية ؛ فالفقباء أياحوا للاطباء العمل 
ورفعوا المسثولية إذاكان العمل معتادا داخل الرسم » وخاصة إذا استدعته حالة 
المريض ء وكان يقصد العلاج الذى لابد منه : فى شرح الطحاوى , قال لآخر : 
اقطع يدى ؛ فإنكان لعلاج يا إذا وقعت فى يده أكلة فلا بأس به » وإن من غير 
علاج لاحل . ولو قطع فى الحالين فسرى الى النفس لايضمن ».1ه . 

إذن فأساس المستولية وارتفاعها فى أظر الفقباء » يكاد يكون منطبقا على 
النظريات القانونية جميعها التى ساقها الدكتور الفاضل » ورأيه مشتق منهاكا أسلفنا. 
وبذلك نرى أن اعتراضه على الفقباء ليس قويا » ونرى أن عبارات الفقباء فبا 
الرضا كل الرضا لكل ما ساق من نظريات . : 


لذ مجلة الازهر 


كا نرى من هذه العبارات ؛ وخاصة الآاخيرة مها ء أن الشروط التى ذكرها 
الإباحة أعمال الطب لا تصطدم مع رأى الفقباء ؛ فالشرط الأول وهو أن يكون 
تدخل الطبيب لعلاج المريض ء مأخوذ بالنص من العبارة التى أسلفتاها عن شرح 
الطحاوى قريبا » وكل ما ساقه الدكتور الفاضل منوع منه الطبيب ينص العيارات 
التى سبق إيرأدها عن معالم القربة عند بيان الآشياء التى يمنع منها الطبيب . ولعسل 
القارىء لم يبعد به العهد بها . وبقية العبارات الى ساقها الدكتور لا تتفق مع 
رأينا الذى نقلنا مايؤيده من نص عيارات الفقباء ؛ فليس أساس انعدام المسثولية 
هو الرضا فسب » بل الرضا مع بقية الاشياء الثى ذكر ناها » وإن كانت الصلة 
بين المريض والطبيب صلة عقدية » لكن العقودكا تعم يا سيدى يحكها أعراف 
المتعاقدين : ومن العرف هنا أن يكون التطبيب على وقق المعتاد والرسم بعد وجود 
الإذن والحاجة الى العلاج ؛ والطبيب الحرية » ولكن فى داخل نطاق العقد على 
ضوء ما اعتاده الناس فى أمثال هذا المرض » وإلا عد تجاوزه جاوزا فاحشا 
لا يغتفر. ونظن أن الشريعة أوسع مدى من هذه الناحية من القانون. نفى 
الشريعة سلطان القاضى والمحتسب » وإن تجا من فص القانون فلن ينجو من 
السياسة الشرعية والتعزير . كل هذه أمور مسللة فى كتب الفقه والاحكام 
السلطانية . وكا يكفل الرأى الذى قال به العقاب” فى الحالات التى ارتكبها غارج 
العقد , يكفل الفقه بصورة أوسع العقاب حتى على أشياء أضيق من هذه التى رآها . 
وما على الطالب لهذه النصوص إلا أن يرجع لكتب الفقه فى شتى مذاههاء وكتب 
الحسبة ؛ ليجد الغناء والتكفاية . 

وموعدنا الحديث المقبل ؛ لفسير مع القاضى الفاضل فى آرائه التى أوردها » 
ولعله يسير فى أيحاثه الطلية لنستفيد » ويستنير القراء من مقارنة الفقه والقانون . 
الى الثقاء ب 
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جع الارب اثفىالكدريث 
لفضيلة الاستاذ ايخ فكرى يس 
مدير إدارة البحوث المساعد بالازهر 

وزدت أعاديك كتيرة تفيد النهى عن كتابة السنة ؛ ففى يح هسم عن 
أنى سعيد الخدرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : ٠‏ لا تتكتيوا عنى 
غير القرآن ». وفى صحيح البخارى عن ابن عباس , أنه لما اشتد” بالنى صلى الله 
عليه وسل الوجع » قال : , اثتونى ببكتاب أكتب لك كتابا لاتضلوا بده » 
قال عمر : إن النى صلى الله عليه وسل غلبه الوجع , وعندناكتاب الله حسيا » . 

وقد وردت إلى جانب هذا أحاديث أخر » تدل على أنه قد ككتب بعض 
السئن فى عبده صلى الله عليه وسلم » مثل ما فى البخارى من أنه لما خطاب صلى الله 
عليه وس عام الفتح فى قتيل خزاعة » وقال : : إن الله حبس عن مك القتل » الغ 
جاءه رجل من أهل العن ؛ وطلب منه أن يسكتب له الخطية التى سمعها منه؛ فقال : 
, اكتبوا لانى فلان . . وما فى النساق من أنه كان مكتوبا فى الضحيفة الى صح 
أنها كانت عند على بن أنى طالب : ٠‏ المؤمنون تشكافاً دماؤم » وم يد على من 
سوام » ويسعى بذمتهم أدناهم » ألا لايقتل مس بكافرء ولاذو عبد فعبده» 
من أحدث ححدثا فعلى نفسهء أو آوى عدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » . ومافى مسند أحسد من أن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : كنت 
أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » أريد حفظه ٠‏ قهتتى 
قريش؛ فقالوا : إنك كتب كل شىء تسمعه من رول الله صلى الله عليه وسلم» 
ورسول الله بشرء يتكلم فى الغضب والرضا ؛ فأمسكت عن الكتاب , فذكرت 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : ١‏ كتب » فو الذى نفسى بيده 
ماخرج منى إلا حق .. 

والظاهر من بموع هذه النصوص أن هناك تضاريا بين الأحاديث يشأن تدوين 
السنة وجَمّْعها ؛ ولكن التحقيق أن النبى عن كتابة الحسديث إنماكان متجبا 


للف جه الأزهر 


الى كنتابته فى وقت نزول القرآن » والى وضعه مكتوبا فى بيت النبوة مع القرآن » 
وذلك خشية الاختلاط والالتباس به ؛ أما كتاية اليسير من الاحاديث المتفرقة» 
وكتاية الإنسان لنفسه بقصد الحفظ والمراجعة » لا بقصد التدوين العلى » فبذا 
مالم يتجه اليه النبى فى تلك الاحاديث السابقة . 

على أن الذى يعنينا إثياته من كل هذا القبيد » هو أن الحديث على عبده 
صل الله عليه وسم لم تكن له صفة التدوين الفنية النى كانت للقرآن » ولم يكن له 
نظام معين ملتزم فيجمعه وكتابته » وما كانوا يتدكاون فيه على حفظهم » وسيلان 
أذمانهم » ومضاء قرانحهم » لان معظمهم كان أمياء والأى”فى الاغلب أقدر على 
الحفظ من الكاتب » إذ ليس له من الوسائل ما يعتمد عليه سوى ذاكرته. 


ثم مضى عصر النبوة » وجاء عصر الخلفاء » فعرضت لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فكرة كتابة الحديث , ولكنه ظل يراجع نفسه فيها مدة ,ثم عدل 
عنها ؛ وى عن الزهرى » قال : أخبرنى عروة بن الزييب أن عبر بن الخطاب » 
أراد أن يكتب السئن , واستشار فيه أضماب رسول الله ٠‏ فأشار عليه عامتهم 
بذلك ء فلبث شبرا يستخير الله فى ذلك شاكا فيه , ثم أصبح يوما وقد عزم الله لهء 
فقال : إنى كنت ذكرت لكم من كتابة السئن ماقد علتم » ثم تذكرت » فإذا 
أناس من أهل الكتاب من قبلكم » قد كتبوا مع كتاب الله كتباء فأ كبوا 
عليها ؛ وتركوا كدتاب الله ؛ وإنى والله لا ألبس كتاب الله بثىء . 

وعلى رأس المائة الأول مرى الحجرة : عرضت نفس الفكرة لعمر 
ابن عيد العزيز » فتكتب إلى عامله على المدينة أنى بسكر بن مسد بن عمرو بن حزم 
الأفصارى : أن انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء أوسلته 
فاكتبه» فإنى خفت دروس العلم » وذهاب العلياء؛ وأوصاه أن يتكتب له ما عند 
عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية ‏ والقاسم بن مد بن أنى بكر . 

وذكر أبو نعم فى تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد العزيز : أنه كنتب إلى أهل 
الآفاق : انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاجمعوه . 

ويقول بعض الباحثين : إنه لم تصل أية جموعة فى الحديث تدل على القيام 
بأية محاولة فى هذا الشأن » أو تشير إلى أن أبا بكر بن مد قد قام بعمل 


جمع الاربعينيات فى الحديث م 


جوهرى فيا كاف به » ويستظهرون أن وفاة عمر بن عبد العزيز بعد أمره بسنة غ 
قد تكون حالت بين أنى بكر بن مد وبين إتمام ماكلف به أو أن الوفاة 
وقعت قبل أن يبعث إليه بماكتب من الكتب . 

ولما اتتصف القرن الثانى» أقبل العلباء على جمع الحديث » وأخذت حركة 
كتابته تمند » ووجد فى كثير من الآمصار الإسلامية علاء يقومون ببذه المهمة » 
فوجد فى مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » وف المديئة جمد بن إسحاق » 
ومالك بن أن » وف البصرة الربيع بن صبيح ٠‏ وسعيد بن عروبة » وحماد 
ابن سلية ؛ وفى الكوفة سفيان الثورى » وفى واسط هشم بن بشي » وفى الرى 
جرير بن عبد اميد ؛ وفى الشام عبد الرحن الآوزاعى؛ وف المن معمر بن راشد» 
وفى خراسان عبد اقة بن الميارك 6 وفى هصن :اليك بن سغد.. ” 

وقد اشتهر من بين هذه المجموعات موطأ مالك + وكان له شأن كير عند 
عض الخلفاء العياسيين » روى ابن سعد فى الطبقات عن مالك بن أنس ء قال : 
ولما حج المنصورء قال لى : قد عزمت على أن آم بكتبك هذه التى وضعتها 
فتنسخ » ثم أبعت إلى كل مصر من أمصار المسليين منها بنسخة » وآمىم أن 
يعملوا بما فها ولا يتعدوه إلى غيره ؛ فقلت : با أمير المؤمنين» لا تفعل هذا ء 
فإن الناس قد سبقت إإيهم أقاويل » وسمعوا أحاديث » ورووا روايات ؛ وأخذ 
كل قوم بما سبق إلهم » ودانوابه » فدع الناس وما اختار أهلكل بلد 
منهم الاتقسهم ل 

وجاء فى كتاب الحلية عنه أيضا , قال : شاورق هارون الرشيد فى أن يعلق 
الموطأ فى الكعبة ؛ ويحمل الناس على ما فيه » فقلت : لاتفعل » فإن أحصاب 
وول الله صل النه عليه وسلم اختلفوا فى الفروع » وتفرقوا فى البلدارن » 
وكل مصيب . 

وكانت طريقة هؤلاء فى جمع الحسديث طريقة التأليف عل الابواب ٠‏ أى 
مراعاة الأبواب الفقبية مع مرج حديث رسول اقه صل الله عليه وسلم بأقوال 
الصحابة ؛ وفناوى التابعين ‏ كأن يقول: كتاب الطبارة » ثم يذكر الاحاديث 
الواردة فيا ؛ وهل جرا . 


يل جلة الازهر 


وقد جرى على هذه الطريقة مالك فى الموطأ » وأصحاب الكتب السئة 
فى كتبهم » وثم : البخارى ومسل فى صحيحيهما » وابن ماجه » وأبو داود » 
والفسانى فى ستهم » والترمذى فى جامعه . 

وعلى رأس المائتين: 'وجدت طريقة تأليف المسانيد » وه أن ترتب 
الاحاديث على حسب الرواة من الصحاية » فيجمع صاحب المند فى ترجمة كل 
حانى ما عنده من حديئه صحيحاً كان أم حسناآ أم ضعيفا ؛ قال ابن حجر فى شرحه 
على البخارى : ٠‏ رأى بعض الاثمة أن يفرد حديث الى صل الله عليه وس 
خاصة ؛ قصاف عبد الله بن موسى العيبى الكوق مسئدا » وصنف مستدك 
ابن مسي هد اليصرى مدندا » وصنف أسد بن موسى الأموى مسندا » وصنف 
نعم بن حماد الخزاعى نزيل مصر مسنداء ثم اقتنى الائمة بعد ذلك أثرمم » فقلً 
إمام هن الحفاظ إلا وصنف أحاديثه على المسائيد » . وقد اتبع هذه الطريقة 
الإمام أحد فى مسنده الذى سماه الجامع . 

ولماكان القرن الثالك ؛ زادت حركة جمع الحديث: وألف فيه أم الكتب » 
وكانت أصناف المصنفات فيه : الجوامع والمسانيد » والمعاجم » والاجزاء وغيرها. 

والظاهر من أقوال العلياء أن طريقة جمع الاربعينيات » قد بدأت مع الحركة 
الآولى ممع الحديث » أى حوالى منتصف القرن الثانى؛ أو بعده بقلل ؛ فإنهم 


ذكروا أن أول من عزف بالتصنيف فى جمع الآربعين عبد الله بن المبارك » 
وهو من تابع التابعين» وقد ولد سسنة قسع عشرة وماثة ؛ وقيل : ستة ثمان؛ 


وتوف منصرفا من الجباد سئة إحدى وثمانين وماثة» وله ثلاث وستون سنة ؛ 
وهو من العلساء السابق ذكرم عند الكلام على بده حركة امع فى الأمصار 
امختلفة » وكان أحد الاثمة الأعلام ؛ قال ابن مبدى : الائمة أربعة : سفيان » 
ومالك » وحاد » وابن المبارك . وقال أمد : لم يكن فى زمن ابن المبارك أطلب 
منه للعم ؛ وكان صاحب حديث حاقظا . وقال ابن معين : ها رأيت من يحدث لله 
إلا ستة ؛ منهم ابن المبارك » وكان ثقة عالما مسكثبتا حنيح الحديث » وكانت كتبه 
التى حدث فها عشرين ألا . ثم ذكروا أيضاً فى طليعة المصنفين فى هذا الباب 
عدا ابن المبارك ‏ جاعة كثيرة » متهم : الطومى » والنساق » والآجرى » 


جمع الاربعيتيات فى الحديثك لق 


والأصفباقى؛ والدارقطنى » والحاكى» والسلى » والمالينى والصايوى» والانصارى 
والببيق » وغيرم » ولكنهم جميعاً تثبت تواريخ ولادتهم » ووفاتهم » واشتفاهم 
بالحديث أنهم كانوا بعد ابن المبارك » أنه كان أسبق منهم . فدل هذا على أرجحية 
ما أثشرنا إليه منأن طريقة جمع الا ربعيقيات وجدت فى حدود ذلك التارع المتقدم . 

وكانت الاربعينيات تجمع فى «وضوعات معينة »كالإلميات والنبوات ؛ والحشر 
والنشر » والمسائل الفقبية . وفى فضل الجباد والزهد » وق الاخلاق والآداب » 
وف التصوف ء وفى فضائل السور والاعمال والقبائل » وف الخطب الى كان 
يمخطب بها النى صلى القه عليه وسلم فى نحو جمعة وعيد» واستسقاء وكسوف » 
وبعرفة ؛ وعند نزول الآمور المبمة ؛ وقدوم الوفود عليه ؛ ونحو ذلك . ومن 
أم الموضوعات » التى جمعت فها جوامع كلنه صلى الله عليه وس » ققد جمع 
العلماء قبا جموءا كثيرة من حكه اليالغة ؛ فصنف فبا الحافظ أبو بكر بن الستى » 
والقاضى أبوعبد الله القضاعى , ونسج علمنو الا قوم آخرون ؛ وزادوا زيادات 
كثيرة» وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بنالصلاح مجلسا سماه , الاحاديث الكلية » 
جمع فيه الأحاديث الجوامع التى يقال : إن مدار الدين عليها» وما كان فى معناها 
من الكليات الجامعة الوجيزة» وقد اشتمل هذا انجلس على ستة وعشرين حديئا . 
ثم جاء الفقيه الزاهد الإمام أبو زكري يحى النووى » فأخذ هذه الاحاديث التى 
أملاها ابن الصلاح ؛ وزاد علها تمام اثنين وأربعين حديثاً » وس كتابه 
الأربعين » وقد اشتهرت هذه الاربعون التى جمعها » وكثر حفظها » ونفع الله 
هاء ببركة نية جامعبا ؛ وحدن قصده . 

وكان بعض من شرح هذه الاربعين قد عقب على جامعها بأنه ترك حديث : 
, ألحقوا الفرائض يأهلبا ء فا أبقت الفرائض » فلآولى رجل ذكر ء لانه الجامع 
لقواعد الفرائض النى هى نصف العلم ٠‏ ولآن المؤلف قال فى مقدمة أربعينه : 
ه وقد رأيت جع أربعين أثم من هذا كله ؛ وهى أربعون حديثا مشتملة على جمييع 
ذلك , أى على جمبيع أصول الشريعة وفروعبا وأخلاقها وآدايها » ومقاصدها 
ووسائلباء فكان ترك هذا الحديث ما لاينبغى. ثم جاء الامام ابن رجب الحتيلى » 
فاستدرك هذا فى كتابه « جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع 


ين جلة الازهر 


السكلم » ورأى أن يضم حديث « الحقوا الفرائض ٠‏ إلى أحاديث الاربعين التى 
جمعبا التووى » وأن يضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة » 
حتى نكل عدة الاحاديث كلبا خمسين حديثا ٠‏ فيكون ما زاده ابن رجب على 
التووى ثمانية أحاديث . 

وما استدرك على بعض جامعى الاربعين أنهم قد يزيدون على هذا العدد 
الحديث الواحد أو الاكثر » ومع هذه الزيادة يسمون ما جمعوه بالأربعين ؛ 
وذلك؟! فعل التووى فى أربعينه. فإنه قد بلغ يها الاثنين والأربعين حديناً » ولم يمنعه 
هذا من تسميتها , الاربعين » ٠‏ وقد أجابوا عن ذلك بأن مفبوم العدد لا يفيد 
حصراً على الصحيح ؛ كا قال به جمع من الاصوليين » أو أن ذكر القليل» لاينق 
الكثيرءك قيل به فى رواية : صلاة الجاءة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين 
مع رواية سبع وعشرين ؛ وأجابوا عن النووى بالذات بأن عزمه كان الاقنصار 
على الأربعين : فعند فراغها عن له أن يزيد الحديثين الآخرين ؛ لما فهما من 
المناسبة » لآن أحدهما فيه الوعظ بمخالفة الحوى » ومتابعة الشرع» ففيه حث على 
العمل بجحميع الأحاديث السابقة » فكان فى تعقيها به تمام المماسبة ؛ وثاانهما 
من باب الرجاء والدعاء والاستغفار » والإطاع فى رحمة الله ؛ ففيه تأنيس النقفس 
وعدم نفرتها من التشديدات الواقعة خلال تلك الأحاديث السابقة ؛ بل والحث 
على الإقبال عليها » رجاء أن يكون ذلك مكفرا لما فرط منه » فكان ختم الكتاب 
به مناسيا أيضاً . 

أما أن أصعاب الأربعينيات . قد آثروا هذا العدد على غيره » فقد قالوا 
فى وجبه : إن هذا يرجع الى ما أشار إليه بشر الحافى بقوله : يأ هل الحديث » 
اعملوا من كل أربعين حديثاً بحديث » يا قال صلى اله عليه وسلم : ٠‏ أدوا دبع 
عشر أموالكم من كل أربعين درهما درم » أى بشرط بلوغ الدراهم ماثة درم » 
إذ لا وجوب ف أقل من ذلك . فالاربعون أقل عدد له ريع عشر صحيح ؛ فك 
دل حديث الزكاة على آطبير ربع العشر للباق » كذلك العمل بربع عشر الاربعين 
حديئا ؛ بخرج باقيها عن أن يكون غير معمول به » فإيثار هذا العدد على غيره 
منهم الى ذلك ؛ وقد جاء فى الحديث الحسن : إنكم فى زمان من ترك منكم 
عشر ما أعى به هلك ء ثم يأ زمان من عمل منهم يعشى ما أمس به نيجا .> 


لقف 


نحويل القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة 


الفضيلة الاستاذ الشبيخ الطيب حسن النجار 
المدرس بكلية أصول الدين 


بعد أن حكى الله تعالى آثار الام بتحويل القبلة إلى الكعبة فى نفوس كلا 
الفريقين : فريق الكافرين : وفريق المؤمنين بقوله ه وإن كانت لكبيرة إلا على 
لذين تمدى الله » - بتشر المؤمنين يأن من مات منهم قبل أن تحول القبلة » 
وكانوا يصاون إلى بيت المقدس » سيثيهم الله على صلاتهم بقوله « وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرموف رحم ». 

فكان ذلك جوايا ,لما جاش فى الصدورء وتبلبلت له الافكار ؛ اجتث كل 
شببة من جذورها ؛ ورد سهم اللهود فى نحورهم . ذلك هو أن حى بن أخطب 
وأصمابه من اليهود قالوا لليسلدين : أخبرونا عن صلائكم إلى بيت المقدس » إن كانت 
على هدى فقد تحولم عنه : وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله يبا مدة؛ ومن مات 
مها تقذ مات غل خلا . فقال المسللون : إتما الحدى فيا أمس اللهء والضلالة فيا 

نهى الله عنه . قالوا : فا شبادتك على من مات منكم على قبلا ؟ وقد مات قبل أن 
تحول القبلة إلى الكعبة أسعد بن زرارة من بنى النجار» والبراء بن معرور من 
بنى سلية ؛ ورجال آخرون » فانطلق عشائرم الى الى صلى الله عليه وسلم ققالوا : 
يا رسول الله كيف باء [خواتنا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس ؟ فأنزل 
الله تعالى ه وماكان الله ليضيع إيمانكم » يعنى صلاتك الى بيت المقدس ٠‏ فلن 
يفوت عليكم ثواب صلاتكم الى أديتموها الى بيت المقدس . وكيف يضيع 


لذذا مجه الازهر 


عليم أجر ما أدتم على الوجه الذى شرعه لكر وهو رءوف بكم يحزل الثواب 
لمن أحسن عملا ؛رحم بكم لا يدع ما فيه سعادتكم ؛ ومافيه الخير لك . 

وبما تقدم من أن الرسول صل الله عايه وسلم كان متشوفا الى التوجه الى 
الكعبة ؛ ومتطلعا الى نزول الوحى عليه بذلك: طمعا فى استمالة العرب الى دخولم 
فى كنف الإسلام » وعخالفة” للهود الذين يقولون إنه يخالفنا فى ديتنا ويقبع قبلتنا ؟ 
وقد أعطاه الله ما تطلع إليه » وأشرب حبه فى قلبه »كا ذكر الله ذلك بقوله : 
« قد نرى تقلب وجبك فالسماء؛ فلنولينك قبلة ترضاها ؛ فول وجبك شطر المسجد 
الحرام ؛ وحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره. . فتلق الرسول صلىالله عليه وسلم 
ومن معه من جماعة المؤمنين أمى التوجه الى الكعة بالبشر والمبور ٠‏ وتلقته 
الطوائف اخالفة بكل لوعة وأمى ؛ وأخذوا يفيضون فى متكر الحديث :ا حكى 
الله تعالى ذلك عنهم بقوله : ه سيقول السغباء من الناس ما ولام عن قبلتهم الى 
كانوا عليهاء قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقم » . 

يتبين لك وجبة نظر القائلين إن آية : ه سيقول السفباء من الداس » نزلت 
بعد الام بتحويل القبلة : فينكون لفظ : ه سيقول السفباء » بمعنى قال السفهاء . 
وهذام إذا عملت عملا فطعن فيه أعداؤك ؛ فتقول : أنا أعل أنهم سيطعنون . 
: دكان رسول الله صلى الله 
عليه وس صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شبرا » وكان 
رسول الله صل الله عليه وس يحب أن يتوجه نحو الكعبة؛ فأنزل الله تعالى : 
٠‏ قد ثرى تقلب وجبك فى السماء ‏ . فقال السفباء وم الييود : ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا علييا ؟ وفرواية أنى حاتم عنه :.ذ. فأنزل الله ه سيقول السفباء... ». 

ويرى بعض العلباء أن الآيات التى تحدثت عن أمى القبلة هى فى :نزولا ما هى 
فى ترتيب التلاوة » فليست آبة ه سيقول السفباء » متقدمة تلاوة متأخرة نزولا 
عن آية ,قد نرى تقلب وجبك فى السماء » . 

وكأنهم يرون أن أم النسخ ليس من الامور الهيئة التى تتقبلبا النفوس 
وتستسيغها المقول إذ! قوجتت .ا وألقيت علييا يدون إعدادها لذلك» لآ نالخروج 
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تحويل القبلة ينف 


عن المألوف إن لم يكن مبنيا على أساس التوطثة له والتدرج فى مراقيه» يشرد 
بالتفوس فى مبامه التيه » ويذهب بالعقول الى وعر السبيل ؛ فاقتضت حكة الله 
السامية : ورحته البالغة» أن يهىء النفوس لذلك : ويعدها إعدادا صالحا لقبولهذا 
الام العظم . 

لذلك أتى أولا” بأنه إذا نسخ آية أتى بما هو خير منها فى كثرة الثواب للعامل 
بهاء أو مثلها ؛ لآ نالقادرعلىكلشىء؛ المالك للسموات والارض تصرفا وتدبيرا» 
أعلم مسا يتعبد به عباده وما فيه الح لهم . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى أن له المشرق والمغرب . فنى أى مكان توجه المصلى 
ثم وج الله . 

ثم نبه الرسول صل الله عليه وسلم بأنه لن ترضى عنه اليهود ولا التصارى » 
إلماءا إلى أن المصلحة فى التوجه إلى بيت المقدس قد انترت » وأن الاستمرار 
على ذلك لن يسكبح جماح نفوس لم تصطبغ بإسداية القه وتوفيقه « قل إن الدى 
هدى الله . .. . وإنه ليستولى عليك , ويلك جميع مشاعرك ؛ جميل ما انتقل إليه 
من التتويه بشأن سيدنا إبراهم الخليل صلوات انه عليه ؛ وما احتف به البيت 
الحرام من الجلال والمهابة والفضل والشرف. وهذا القدر واف لإعطائك صورة 
أن بيتا له هذه القداسة لآاحق أن يكون قبلة . 

ولقدكان فيا تقدم العلاج الكافى والوسائل المنتجة لتهيئة النفوس الخصبة » 
والقلوب المامرة » لماسيلق عليياء فتتلقف الام بالتولية [لىالبيت الحرم _بداراء 
وتضطلع يما يوجبه الآمس سراعا . 

وماترى من إعراض ذوى النفوس الجاعة والقلوب الجاحدة» فإنما هو سفه 
وطغيان وخروج عن مستوى العقلاء . وكيف يتصور ءن جانب هذا الفريق 
أن تجديه الوسيلة تفماء وأن تصل به المبادىء إلى مقصد : 

وما عيب الضياء وقد تجل إذا عبى المكابر أو تعاى 

لم يكن ذلك لاتهم فقدوا الطريق وأعوزم الدليل ؛ فالآيات ناطقة والدلائل 
ظاهرة » وإنما هو العناد والمكابرة » وكلاهما يعمى ويصم ؛ فلا غراية أن نطقو 


لذ مجلة الازهر 


كفراء ولاكت ألستهم قبحا وسفبا ه كبرت كلة تخرج من أفواههم : إن يقولون 
إلا كذيا » . لذلك أخبر الته سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما سيكون 
م نأمرهم حينا يوجه إليه الامس بالتوجه الىالبيت حرم بقوله : ه سيقول السفهاء 
من الناس , الآية . فتقلد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سلاح الإخبان بأم 
مغيب ؛ وإن ذا لإحدى المعجزات الى تؤيد رسالته » وتنطق يأنه ما ينطق عن 
الهوى » إن هو إلا وحى يوحى ؛ علمه شديد القوىء فضلا عما فيه من توطن النفس 
على الامس قبل وقوعه» لان مفاجأة المكروه أشد على النفس وأشق ؛ وأن [عداد 
الجواب قبل الحاجة إليه أقطع للخصم . 

وإنه لما يثلج الصدر وبيج الخاطر » ما أخبر الله به نبيه صلى اله عليه وسلم 
بقوله : ه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شبيدا » : جعل الله طائفة المؤمنين خير الامم ءا جعل قيلتهم خير القسيل ؛ 
نيهم خير الآنبياء ؛ وشرعبم خير الشرائع » وكتابهم خير الكتب » وم شهداء 
على الناس يوم القيامة ؛ والقه يختص برحته من يثاء » والقه ذو الفضل العظم . 

ثم كشف الله الغطاء عن الحكمة فى أن كانت القيلة بيت المقدس بعد الهجرة 
بقوله تعالى : « وما جعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من 
ينقلب على عقبيه » الآيات . 

ثم أجاب الرسول صلى اله عليه وس الى ما تطلع إليه » وكثيرا ما تشوقه غ 
من نزول الآمس بالنوجه الى البيت امحرم , فأنزل عليه : , قد نرى تقلب وجبك 
فى السهاء فلئولينك قبلة ترضاهاء فول وجبك شطر المسجد المرام » الآبات . 

فأنت ترى على هذا الرأى كيف كونت الآيات الكريمة سلسلة متصلة 
الحلقات نزولا وترتيباء قد أخذت كل حبة من حبات جمانها يحجزة الأخرى » 
لاترى جوهرة نبت" عن أختها أو تخطت مكانها » بل ترى كال اتصال » وجمال 
انسجام » ومريد حكة » ور بيات » وبراعة تملك على النفس زمامها » 
وتأخذ بالالباب . 


وأنت بعد ما أوحنا لك سبيل كلا الرأيين السالفين نأى المبجين منبما 


تحويل القبلة 00 


سلكت أوكلهما ارتضيت فلا عليك من بأس » وإنهما ولاعالة يصلان بك 
الى قة الشرف » وأسمى مقصد ء وهو وجوب التوجه فى الصلاة إلى بيت 
الله انحرم . 

ويهذا الأم انتبت مدة حك التوجه إلى بيت المقدس باتتهاء الحكة التى 
من أجلها شرع » وما كان لعارض فإنه يزول بزواله ٠‏ وحل عله حم جنديد 
استقبله الرسول صل القه عايسه وسلم ؛ ومن معه؛ من غرس الله فى قلويهم الهدابة 
وسلك بهم مسلك الخير والسعادة ؛ وفى نفوسهم له إجلال و[كبار وفى قاويهم له 
عحل ومكان ؛ يؤمنون بما سيكون له من جميل الاثرء وما سيتبعه من الفتتح المبين . 
نزل به الروح الآمين على الرسول الكريم , فكان حدا فاصلا بين مبدأ أفول 
تحم الشيطان فى سماء تلبدت بالغيوم وأنذرت بالويل والثبور » وبين انيثا قكوكب 
الإسلام فى سماء صافية الادجم » هاديا الى خير طريق وأقوم سييل . 

نزل الروح الآمين على الرسول صل اله عليه وسلم بقول الله تعالى : 
« فول وجبك شطر المسجد الحرام » وحينّا كلتم فولوا وجوهكم شطرهء 
فكان ناحنا لما قبله » موقفا له عند حده » معلنا حلوله مله » ما بق على وجه 
الارض من يعبدالته . بهذا يتضح جليا أن أمى التوجه الى الكعية فى الصلاة 
هو الناسخ الحكم التوجه إلى بيت المقدس . وهذا هو رأى جمبور العلاء . 

ويرى البعض أن التوجه إلى بيت المقدس قد انتهى بقوله تعالى : ٠‏ ولله 
المشرق والمغرب نأما تولوا فم وجه اقه » لانه يقتصنى كون المصلى عخيرا 
فى التوجه الى أى جبة شاء » فيكون نانتنا لحك التوجه الى جبة هعينة » ثم انتهى 
هذا بقوله تعالى : ه فول وجبك شطر المسجد الحرام » مستندا فى ذلك بمااروى 
عن ابن عباس أن أمى القبلة أول ما نسخ من القرآن ؛ والآمس بالتوجه إلى 
بيت المقدس غير مذكور ف القرآن ؛ بل المذكور قوله تعالى : ٠‏ ولله المشرق 
والمغرب نأينها تولوا فثم وجه اللهء فوجب أن يكون قوله تعالى : ٠‏ فولأ 
وجبك شطر المسجد الحرام » ناتنا لحك التخيين . ليع 


زفي 


الفضيلة الاستاذ الشييخ عبد الله مصطف المراغى 
مدير المساجد 
اضستها 1 عه 

بينًا فى المقالين السابقين كيف حلق ابن حزم فى سماء امجد حتى بلغ من المناصب 
ماغبطه عليه أحبابه وحسده عليه خصومه؛ وكيف عمل على أن ينال مركرا متازا لم 
ينل كثير من أترابه ولداته ؛ وكيف هورى الرفعة والسيادة فو صل ؛ وكيف وى 
نحمه فنزل» وكيفكان قبا شافعيا ثم مجتبدآ ظاهريا: يؤيد قوله بالحجة ؛ 
لا يتحرج فى سييلها أن يرى مخالفيه بأفن الرأى وحتف الدليل وغير ذلك من 
الالفاظ المقذعة فبادله خصومه بمثل ذلك » بل أمطروه تهما ومثالب إن لم يصبه 
منها وايل قطل . 

وقد يستدل بعض الناس على عظمة ابن حزم بكثرة حساده وخصومه؛ 
واستفاضة ماذحيه وناقديه . وقد يستدل أيضا على عظمته يكثرة المؤلفات 
الى تعرضت لأرجمته وتواليفه وآرائه ؛ فقد كتب عنه ياقوت فى إرشاد الآربب» كا 
كتتب ابنالقفطى ف تاريخ الحكاء؛ والضى فى بغية الماتمسء وعيد الواحد المرا كثى 
فى المعجب ‏ وابن خلكان فى وفيات الاعيان » وابن خاقان فى المطمحء والذهي 
فى تذكرة الحفاظ ؛ وابن خلدون فى مقدمته ,كا كتب عنه بعض المستشرقين . 
فى المسائل الشائكه الى ترل فبا 
الأقلام والأقدام. واستمع اليه يتكلم عما أجازه بعض الأسعاب من ورود حديث 
صمي يكون الإجماع على خلافه ؛ قال عقا اله عنه: 

ه وقد أجاز بعض أصحابنا أن .رد حديث صحيح عن النى صلى الله عليه وسم 
ويكون الإجماع على خحلافه . وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجبين برهانيين 
ضروربين : 

, أحدهما أن ورود حديث صميح يكون الإجاع على خلاقه ؛ معدوم » 


وعندنا أن مقدرة الباحث العلبية ت 


ابن حزم لفن 


لم يكن قطء ولاهو فى العالم » فن ادعى أنه موجود فليذكره لناء ولا سييل 
له والله ‏ إلى وجوده أبدا . 

٠‏ والثاتى : أناله تعالى قد قال « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » فضمون” 
عند كل من يثؤمن بالته واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل يحفظه فبو غي 
ضائع أبدا » لا يشك فى ذلك مسلم » وكلام النى صلى الله عليه وسلم كله وحى لقوله 
تعالى وما ينطق عن الحوى إن هو إلاوحى يوحى ‏ . والوحى ذكر بإجماع الآمة 
كلباء والذكر حفوظ بالنص , فكلامه عليه السلام محفوظ يحفظ الله عز وجل 
ضرورة؛ » موكول كله إلينا لا بد من ذلك ٠‏ قلوكان هذا الحديث الذى أدعى 
هذا القائل أنه جمع على تركه وأنه منسوخكا ذكر » لكان ناعنه الذى اتفقوا عليه 
قد ضاع وم يحفظ » وهذا تكذيب لله عز وجل فى أنه حافظ للذك ركله » ولو 
كان ذلك لسقط كثير ما بلغ عليه السلام عن ربه » وقد أبطل ذلك 
رسول الله صل الله عليه وس فى قوله فى حجة الوداع : , ألا هل بلغت» . 

والفاحص ذه العبارات يزان البحث الدقيق : ومنظار النقد البرىء؛ يحد 
فيها براعة فى التعبير » ودقة فى سوق المقدمات :5 يرى فها بعض ال آخذ التى تطيل 
على الناقد ابحث وتخرجه عنا هو بصنده من الترجمة إلى طرق أبواب المنطق 
والسنة والأصول. وكأن ابن حزم أحس بأن فىكلامه هنات فق علىكلامه السابق 
يدفوع لما عساه يتوجه من نقض لبعض مقدماته أو نقد لبعض تتائجهء قال : 

ولسنا تنكر أن يكون حديث صميح وآية صميحة التلاوة منسوخين إما محديث 
آخر يح ؛ وإما بآية متلوة؛ ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو 
موجود عندنا » إلا أننا ثقول : لا بد أن يكون الناسخ لما موجودا أيضا عندنا » 
منقولا اليناء محفوظا عندنا » مبلغا بلفظه نحو ناء قائم النص لديناء لا بد من ذلك . 
وإما الذى مَتَاْعتَا منه» فهو أن يكون المنسوخ عحفوظا منقولا مبلغا الينا» 
ويكون الناسخ له قد سقط ولم يتقل الينا لفظه » فهذا باطل عندثا لا سييل الى 
وجوده ف العالم أبد الآبد» لأنه معدوم البتة» فقد دخل ‏ لآنه غير كائن ‏ فى باب 
امال والممتتع عندنا » . 

وف كلامه تسلم بمبدأ النسخ فى القرآن والحديث » ولكنه شرط لذلك 


1 مجة الازهر 


شروط بينها فى كلامه آنفا . ومن الناس من ينازع فى ميدأ النسخ » ومنهم من يرى 
أن القرآن إما ينسخ بقرآن مثله ؛ ومنهم من يخالف ابن حزم فى بض شروطه . 
ولسنا بصدد [بداء الرأى فى صواب بعض هذه الافوال وخطبها ؛ أو نصر بعض 
الآراء على بعض » وإنما نبين منبج رجل عنينا بالكلام على حياته واتجاهاته » 
وح رصنا ألا نحيد عن الإنصاف والآمانة فى تقل آرائه » وألا نتحيز له أو عليه ؛ 
فإنه يحدر بالمتصدرين للتراجم أن يكونوا بمعرل عن تهمة التعصب والتحين ؛ فقد 
يبدو للباحث أنه يقول حقا وينقل صدقاء ويرى غيره غير هذا الرأى ويرميه 
مما هو براء منه فلا يتذوق لبحثه طعا . 


وماذا عمى أن يتتبجه الكاتب فى يحث موضوع آخر تعرض له ابن حزم » 
وهو موضوع إن لم يزد فى خطورته عن الموضوع السابق فبو لا يقل عنه » وقد 
سناقه بن حزم فى إسهاب لا يقسع له بحث التراجم . ونكتق بتلخيصه فيا بلى : 

قال غفر الله له : ه ذكر قوم لايتقون الته عز وجل أحاديث فى بعضها إبطال 
شرائع الإسلام ؛ وفى بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وإباحة الكذب عليه وهو ما حدثنا المبلب بن أنى صفرة قال : حدثنا ابن مناس 
قال حدثنا مد بن +سرورالقيرواق قال حدثنا يوفس بن عيد الأعلى عن ابن وهب » 
قال أخبرق شمر بن تمير عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العياس عن أبيه عن 
جده عن على بن أنى طالب أن رسول الته صلى الله عليه وسم قال ه سيق ناس 
يحدثون عنى حديئا قن حدثنكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته» ومن حدا-كم 
بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله فإتما هو 'حسوة من النار, . 

وق على ذلك ابن حزم بأن الحسين بن عبد اله ساقط متهم بالرندقة . 

وساق حديثا آخر عن ابن وهب قال : أخبرنى عمرو بن الحارث عن الاصبغ 
ابن مد بن أنى منصور أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , الحديث 
عنى على ثلاث » نأيما حديث بلفك عنى تعرفونه ببكتاب الله تعالى فاقبلوه ٠,‏ 

وأا حديث بلك عنى لا تجدون فى القرآن ما تنكرونه به ولا آعرفون موضعه 
فيه فاقبلوه » وأيما حديث يلف عنى تقشعر منه جلو دك وتشمثر هنه قلوبم وتجدون 
فى القرآن خلافه فردوه» . قال ابن حزم : هذا حديث مرسل ؛ والأصبغ مجمول. 


ابن حازم لق 


ثم ساق أحاديث أخرى بعضها مرسل إلا أن معناها صميح ولا مطعن فى ستدها» 
وبعضها مطعون فى رجال سنده , وشدد الننكير على حديث رواه المبلب بن أنى 
صفرة عن أبن مناس عن تمد بن مسرور عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن الحسارث بن نهان عن عمد بن عبد الله الرزى عن عبد الله بن أبى سعيد 
عن أنى هريرة أن رسول الله صل القه عليه وسلم قال , ما بلك عنى من قدول 
حسن لم أقله فأنا قله , 


قالابن<زم « الحارث ضعيف » والعرزىضعيف, وعيد الله بن سعي د كذاب 
مشبور؛ وهذا هو نسبة الكذب الى رسول الله صلى الله عليه وسل للانه حك عنه 
أنه قال «لم أقله فأنا قلته ء فكيف يقول مالم يقل ؟ ولا يستجيز هذا إلاكذاب 
زنديق كافر أحمق . ثم ناقش من رووا هذا الحديث مناقشة لم تخل من الإقذاع » 
وأورد أمثلة من أصول الفقه وذروعه . وناقش طائفة أخرى تقول بالاكتفاء 
بالقرآن الكريم مأخذآ للاحكام , وحك بكفر هذه الطائفة إجماءا » وخلص من 
الكلام على الكتاب والسئة وما بينهما من توافق أو تناسخ الى الإجماع قائلا : 
«إن الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة ؛ وقد جمعناها كبا فى كتاب واحد» وهو 
الموسوم يكتاب المراتب » . 


وحمادى القول : أن ابن زم نبج منيج الظاهرية فى يحوثه الفقبية » وأنه كان 
يمل الى الاجتهاد » وقد بذل ما فى وسعه من بيان لدعم دعاويه وأقواله» ولم يتعفف 
عن ذراية اللسان. أو يشتد فى:أييدكلامه وتقوية حجته ؛ وهومساك نأخذه 
عليه » ويأخذه عليه المخصفون ؛ وقد كان سيبا فى حقد كثير من الناس عليه » والتنفيس 
منه » والبعد عنه ٠‏ فنظر الناس الى آرائه منظار أسود ؛ وقل" من نظر اليه منظار 
سلم فأخذ الصحيح وترك الزائف . وحسينا ما ككتيناه عنه ؛ ولعلنا أتصفناه فلم تكن 
فى جانب الإفراط أو التفريط » وهو ما أخذنا أنفسنا به ىكل ما تكتب منتراجم . 
هدانا الله سبيل الرشاد .© 


بيدنا 


نظرية السيية 
بين الغؤالى والفلاس فغة 


الفضيلة الاستاذ الشبيخ سلمان دنيا 
مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين 


عرضت فى مقالى السابق « نظرية المعرفة بين الغزالى والفلاسفة » لوجبة 
النظر الى اتهى إلها الدكتور , جميل صليباء فى يحثه الذى نشرته له , بجلة 
المجمع العلى العربنى بدمشق هحول هذا الموضوع » وناقشئتها بما هو 
معروف القراء . 

واليوم أعرض نظرية أخرى هى « نظرية السببية » ؛ وقد انتهى الدكتور 
جميل فيها الى أن « الغزالى ينكر الضرورة العقلية فى مبدأ السيبية » ويعإن يحرأة 
أننا لا نعرف فعل الاشياء الطبيعية بعضها فى بعض ء . وإلى أن ٠‏ الغزالى يرى 
أنه لا يوجد إلا فعل واحد؛ وهو فعل الموجود المريد » . 

وساق الدكتور جميل شاهدا على إنكار الغزالى للضرورة العقلية قوله 
فى اللهافت ٠‏ إن الاقترإن بين ما يعتقد فى العادة سيا وما يعتقد مسبيا » ليس 
ضروريا عندناء بل كل شيئين ليس هذا ذاك . ولاذاك هذا ؛ ولاإئبات أحدهما 
متضمن لإثبات الآخر ء ولا نفيه متضمن لننى الآخر » فليس من ضرورة وجود 
أحدهما وجود الآخر» ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر؛ مثل : الرى 
والشرب: والشيعوالاكل : والشفاء وشر بالدواء؛ وهم جراء إلى كل المشاهدات 
من المقترنات فى الطب والنجوم والصناءات والحرف ؛ وأن اقتراتها لما سبق 
من تقدير الله سبحانه : لخلقها على التساوق ؛ لا لكونها ضرورية فى نفسما ‏ . 

وساق الد كتور جيل أيضاء شاهدا على توهين الغزالى لوجبة نظر الفلاسفة 
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قوله فى التهافت « وليس لم دلبل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار . 
والمشاهدة تدلعلى الحصول عنده ؛ ولاندلعلى الحصول بهء وأنه لاعلة سواء». 

وبين الدكتور جميل السبب الحامل للغزالى على اقتحام هذه الخاطرة الى 
تكاد ترفع الثقة بالعلوم والممارف ؛ وتكاد تخلق حول العقل جواً كله إمكانات 
وتجويزات : لا سييل معه لقطع أو يقين ؛ قال , أنكر السيبية ليترك باب المعجزة 
مفتوحا ؛ قعلق الاسباب والافعال كلبا بإرادة الله , . 

لعل ترك باب المعجزة مفتوحا هو بعض الاسباب التى حدت بالغزالى 
إلى تقرير هذه النظرية» لاكلبا ؛ إذ أن الأشاعرة ‏ الذين يناصرم الغزالى 
بتأليف كتاب التهافت » والذين عرفوا هذه النظرية قبل أرف يعرفها الغزالى » 
وسموها ه نظرية خلق الآفعال » وخاصوا بها المعتزلة والفلاسفة » وكان أساسها 
عندم قوله تعالى : خالق كل ثىء  »‏ يقررون فا يروى الشبرستاق عنهم فى كنتابه 
الملل والنحل » أنه ٠‏ على أصل أى الحسن الاشعرى لا تأثير للقدرة الحادثة 
فى الإحداث ء لآن جبة المدوث قضية واحدة » لا تختلف بالنسية إلى الجوهر 
والعرض » فلو أثرت ‏ يعنى القدرة الحادثة ‏ فى قضية الحدوث؛ لآثرت فى قضية 
حدوث كل عحدث ؛ حتى تصلمح لإحداث الالوان والطعوم والرواح » وتصلح 
الإحداث الجواهر والأجسام : فيؤدى إلىتجويز وقوع المماء علىالارض بالقدرة 
الحادثة . غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن مخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها 
ومعها ء الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له ؛ فيكون خلقاً من الله تعالى 6 
إبداعا وإحداثا ؛ وكسيا من العبد يجعولا تحت قدرته » . 

فنى هذا النص تحد روح النظرية النى قال بها الغزالى ولبابها ٠‏ وتجحد فضلا 
عن ذلك تعليلا آخر غير ترك باب المعجزة مفتوحا ؛ ولكن الذى لاريب فيه 
أن عناية الغرالى بنظرية السببية فى كتابه التهافت » متجبة أولا وبالذات » الى 
جعل باب المعجزة مفتوسا ء والى الرد على الفلاسفة الذين أقفلوه » أو على الآقل 
قصروه على دائرة ضيقة لا يقنع بها الغزالى ؛ قال فى التهافت : 

« وإنما تخالفيم من جملة هذه العلوم ‏ يعنى الطبيعية ‏ فى أربعة مسائل : 

٠‏ الآولى : قوم بأن هذا الاقتران المشاهد فى الوجود بين الاسباب 
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والمسبيات ؛ اقتران تلازم بالضرورة ؛ فليس ف المقدور ولا فى الإمكان ؛ إيحاد 
السبب دون المسبب ؛ ولا وجود المسيب دون السبب . 

« الثانية : قوهم : إن النفوس الإنسانية جواهر قائمة بأنفسها . .. الح 

وإنما يلزم التزاع الآولى منحيث إنه ينبنى عليه إثبات المعجزات الخارقة 
للعادة : من قلب العصا ثعباناء وإحياء الموتى؛ وشق القمر . ومن جعل مجارى 
العادات لازمة لزوما ضرورياء أحالوا جبيع ذلك وأولوا مافى القرآن . . 

« ولم يثبت الفلاسفة من المدجزات الخارقة للعادات إلا ثلاثة أمور : 

« أحدها : فى القوة المتخيلة » فإنهم زعموا أنها إذا استولت وقسويت ٠‏ ولم 
تترقها اراس الامتال» تقلت عل الوح الحفوظ ؛ فاتطبعت فها صور 


النظرية العقلية » وهو راجع الى قوة الخدس. وسرعة 
الاتتقال من معلوم الى معلوم ؛ قرب ذك إذا ذكر له المدلول تنبه للدليل ؛ وإذا 
ذكر له الدليل تنيه لللدلول من نفسه . 

٠‏ ويختلف ذلك فى جميع المطالب أو بعضها » وف الكيفية » حتى يتفاوت 
فى القرب والبعد ؛ فرب نفس مقدسة صافية . يستمر حدسها فى جميع المعقولات » 
وفى أسرع الأوقات ؛ فبو النى الذى له معجزة ‏ من القوة الظرية » فلا يحتاج 
ف المعقولات الى معل , بل كأنه يتعم من نقسه ؛ وهو الذى ودف بأنة د يكاد 
اذيتها يعنىء » ولو لم تسسسه نارء . 

« الثالك : فى القوة النفسية العملية ؛ فقد تنتهى إلى حد تتأثر بها الطبيعيات 6 
وتنسخر ؛ ومثاله أن النفس منا متى توهمت شيا خدمتها الاعضاء ؛ والقوى 
النى فيها؛ فتحركت إلى الجبة المتخيلة المطلوية ؛ حتى إذا توهمت شيئًا طيب المذاق 
تحلبت أشداقه ؛ وانتهضت القوى اللاعبة فياضة باللعأب من معادنه . 

« وذلك لآن الاجسام والقسوى الجسمانية ؛ خلقت خادمة مسخرة لانفس » 
ويختلف ذلك باختلاف صفاء التفوس وقوتها » فلا يبعد أن تبلغ قوة النفس الى 
حد تخدمها القوى الطبيعية فى غير بدنه ... فتتطلع نفسه الى هبوب ريح + 
أو نزول مطر » أو مجوم صاعقة ؛ أو تزلزل أرض لتخسف بهم ؛ وذلك موقوف 
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حصوله على حدوث برودة أو تونة أو حركة فى الهواء ؛ فيحدث من نفسه تلك 
السخونة والبرودة؛ ويتواد منها هذه الآمور منغير حضور سبب طبيعى ظاهر» 
ويكون ذلك معجزة للنى عليه السلام » . 

تلك هى نظرية السببية عند الغرلل + وهذى بواعثها عنده ؛ وذلك هو رأى 
خصومه فها وف لوازمها وآثارها + كا يضوركل ذلك كتاب التهافت ؛ وقد 
اقتصر الدكتور جميل ٠‏ وهو يحلل هذه النظرية ويشرحما من وجبة نظر الغزالى؛ 
على هذا الكتاب » ولم يرجع الى غيره من كتب الغزالى الأخرى » النى عرضت 
هذه النظرية . 

وإنى أضع أمام نظره هذه النصوص ء ليرى رأيه فيها : 

قال الغزالى فى معارج القدس ص يد , فالواحد الحق هر الله سبحانه وتعالىء 
فلا جرم ليس له شىء مننظر » لا ذاته ولا صفاتة ‏ ويكون التركيب منفيا عنه 
هن كل وجه ؛ قولا وعقلا وقدرا ؛ وما سواه فلا مخلو عن تركيب ما » وإن كان 
من حيث العقل ؛ لا تركيبا جسمانيا أو متوهما ؛ حتى إن العقل الذى هو المبدّع 
الآول لا يكون واحدا ضرفا » بل فيه اعتباران » ولحذا صدر منه أكثر 
من الواحد , . 

فتبرير الغزالى صدور الكثرة من الواحد؛ بأن فى هذا الواحد اعتبارين » 
مع جزمه بأن الواجب ليس فيه كثرة بوجه من الوجوه؛ يفيد أنه يرى أن 
الواجب لا يصدر منهاكثر من الواحد . 

وقال فى نفس المصدر صاع.م ٠‏ والذئى يقال من أن العقل صدر عنه 
بالإبداع شىء » ليس ادعاء بأنه الدع ٠‏ بل فعنى به تننزيل الحسق الآول أن 
يفعل بالمباشرة ٠. ٠»‏ 

وقال فى نفس المصدر ص يرو ه اعم أن مبدأ فعل الآدى إرادة يظبر أثرها 
أولا فى القلب » فيسرى منه أثر بواسطة الروح الميوانى الذى هو خار لطيف 
فى تحويف القلب» إلى الدماغ » ثم يسرى منه أثر إلى الاعصاب الخارجة من 
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الدماغ » ومن الاعصاب إلى الرباطات والاوتار المتعلقة بالعضل ؛ فيتجذب به 
الآوتار فيتحرك به الإصبع » فيتحرك بالاصابع القلم » وبالقل المداد مثلاء 
ما يريد كتابته على وجه القرطاس + عل الوجه المنصور 


وفدث منة جورة 
فى خزانة التخيل .. 

« ومن استقرأ أفعال الله تعالى . وكيفية إحداثه النباتوالحيوان عل ىالأارض 
بواسطة تحريك السموات والكوا كب ؛ وذلك بطاعة الملائكة له بتحريك 
السموات » عل أن تصرف الآدى فى عاله - أعنى بدنه ‏ يشبه تصرف الخنااق 
فى العالم الأكبر ؛ واتكشف له أن نسبة شكل القلب الى تصرفه ؛ نسبة العرش , 
ونسبة القلب الى الدماغ نسبة العرش الى الكرمى ء وأن الحواس له كالملائكة 
الذين يطيعون طبعا ولا يستطيعون لاه خلافا . والاعصاب كالسموات » 
والقدرة فى الاصبع كالطبيعة المسخرة المركوزة فى الاجسام » والمواد كالعناص 
التى هى أمبات المركبات فى قبول امع والتفريق » والتركيب والقزيج ؛ وخزانة 
التخيل كاللوح امحفوظ . فهما اطلع بالمقيقة على هذه الموازنة » عرف كيفية 
ترتيب أفعال الله تغالىفى الملك والملكر 

وقال فى نفس المصدر ص ١١4‏ «... تكذلك فافيم أن جميع أفعال الله تعالى 
تنقسم إلى هذه الأقسام : متأئر لا يؤترء ومؤتر لآ يتأثر. فالمتأتر الذى لآ يؤثر 
هو أجسام العالم » والمتأثر الذى يؤثر هى النفوس » فيتأثر من العقول» ويؤثر ف 
أجسام السموات بالتحريك » وبواسطة تحريك السموات فى عالم العناصر - يعنى 
أن النفوس تؤثر فى عالم العناصر بواسطة تحريك السموات - والعقول تؤر ولا 
تتأثر » بل كالاتها حاضرة معبا ليس لها استكال. فالطبيعة فى عالم الاجسام مسخرة 
النفس تفعل فعلا ٠‏ سواء علبت ما تفعل أو لم تعل »كا أن النفس مدبرة للعقل 
اتعلباء سواء طلبت العسلوم أو لم تطلبء فانتهجت الطبيعة بالتسخير منهاج مافوقها 
بالتدبير » وعمر التغزيل عن ذلك بقوله : ه والسماء يتيناها يأيد وإنا لموسعون * 
والآرض فرشناها فنعم الماهدون؛ ومن كل ثىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . 
فالنقوس بواسطة الافلاك معطية ؛ والعناصر قايلة » وبين المعطى والقابل نتاتح 
ومواليد : من المعادن والنبات والحيوان والإنسان ؛ وبين العقل والنفس 
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ازدواج »يا بين القلم واللوح ازدواج ؛ ومواليدهما الروحانيات » من العقول 
والنغفوس . . 


وقال فى نفس المصدر ص +.؟ : « هذا التركيب المشاهد يدل على وجود 
الحركة المستقيمة » وندل الحركة من حيث مسافتها على ثبوت جبتين حدودتين ؛ 
مختلفتين بالطيع » يدل اخة_لاف الجبتين على وجود جسم محيط كالسماء» وتدل 
الحركة من حيث حدوثها على أن لها سبيا » ولسبها سبيا الى غير نباية؛ ولا يمكن 
ذلك إلا بحركة السهاء حركة دورية » والحركة الدورية لا تكون إلا إرادية » 
والإدادة الجرئية لا تكون إلا مستمدة من إرادة كلية » والإرادة الجرئية تكون 
للنفس » والإرادة الكلية تتكون للعقل . ققد ثبت بهذا وجود العناصر القابلة 
للتركيب » ووجود السموات المتحركة الحركة للعناصر » والسموات تدل على 
حركات هى نفوس سماوية » والنفوس مستمدة من العقول » والكل مستند 
الى الله تعالى » إبداعا وإنشاء واخستراءا وخلقا وإحداثا وتكوينا وإيجحادا 
وإبداء وإعادة وبا ,.. 


وقال فى نفس المصدر ص ٠ : ٠0١‏ فيظهر من تسلم هذه أن الحركات 
النهاوية » يحرك كل واحد متها جوهر نفسانى » يتعقل الجزئيات . . . ويازم من 
ذلك أن يتصور الآمور الى تحدث ف المستقبل » وذلك أنها أمور يلزم وجودها 
عن النسبة التى بين الحركات المتعلقة عنها بالشخصية » والنسب الى بين الامور 
التى هبنا » والنسب التى بين هذه الامور وتلك الحركاتء فلا يخرج شىء ألبتة 
من أن يكون حدوثه فى المستقبل لازما لوجود هذه على ماهى عليه فى الحال » فإن 
تلك الآمور إما أن تنكون بالطبع » وإما أن تكون بالاختيار» وإما أن تكون 
بالاتفاق . والتى تتكون عن الطبع » إما أن تتكون عن اللزوم بالطبع ؛ إما طبع 
حاصل هبنا أوليا » أو طبع حادث ههنا عن طبع هبئاء أو طبع حادث هبنا عن 
طبع سماوى . 


« وأما الاختيارات فإنها تلزم الاختيار» والاختيار حادث» وكل حادث بعد 
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مالم يكن ؛ فله علة ؛ وحدوثه بلزومه ؛ وعلته إما ثىكائن ههنا على [حدى الجبات 
أو ثىء تماوى ؛ أو ثىء مشترك يننهها . 

«وأما الاتفاقيات » فهىاحتكاكات ومصادمات» بين هذه الامورالطبيعية » 
والاختيارية بعضها مع بعض فى مجاريها . 

« فيكو نإذن الاشياء الممكنة »ما لم تجب لم توجد , وإنما تحب لا بذاتها بل 
بالقياس الى عللها » والى الاجتماءات الى لعلل شتى ». 

ووه 

هذه النصوص - إن صح ما أفهمه منها ‏ تعطى القول بنظرية السيبية ؛ فكان 
على الدكتور جميل وهو يؤرخ لنظرية السيبية » ويحالها ويشرحها من وجبة نظر 
الغزالى ٠‏ أن يرجع الكل ما له حوها من نصوص ف الكتب الختلفة . ولست 
أدرى ما عساه يكون فاعلا ؛ لو أنه اطلع على هذه النموص وأدرك معارضتها 
الواضحة لنصوص كتاب التهافت . 

وليت الام وقف من الغزالى عند هذا الحد !. 

لعلك تذكر أيها القارىء ما رواه لنا الغزالى فى صدر هذا المقال من أن 
الفلاسفة لما أقاموا نظرية الاسباب والمسبيات على أساس من الضرورة العقلية» 
لم يثبتوا للانبياء من المعجزات إلا ما يتآخى مع هذه النظرية ولا يصطدم معها ؛ 
ولذلك قصروا هذه المعجزات على الانواع الثلاثة التى مرت . 

ولماكان الغزالى فى كنابه معارج القدس» قد أخذ فى نظرية السيبية ؛ بوجبة 
النظر الفلسفية ءلم يكن له بد من أن يسير فى الطريق الى تهايته ؛ فقرر أن معجزات 
الانبياء هى نفس تلك الانواع الثلاثة التى قال بها الفلاسفة . 


قال فى معارج القدس ص ٠١١‏ : ه بيان خواص النبوة» ولا خواص ثلاث: 

إحداها تابعة لقوةالتخيل والعق ل العمل : والثانية تابعة لقوةالعقل النظرى» 
والثالثة نابعة لقوة النفس » . 

أما عن الخاصية الآولى ؛ فقد شرحبا بما يتفق تماما مع ما رواه هو نفسه 
فى كتابه : , النهافت عن الفلاسفة , شرحاً وافياً طويلا ؛ خلص منه الى قوله : 
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» فالنفوس البشرية أن تتتقش من ذلك العالم حسب الاستعداد وزوال المائع‎ ٠ 
» وتكون كالمرآة المقابلة للنفس الفلكى ؛ حتى يقع فيها جميع ما فى النفس الفلكى‎ 
. » فإلى هذا الحد عظموا أمر الخيال‎ 

وأما عنالخاصية الثانية ؛ فقد أفاض فى ش رحبا كذلك , وخلص منه الى قوله : 
فيمكن إذن أن يكون شخص منالناس ميد النفس لشدة الصفاء وكال الاتصال 
بالمبادىء العقلية » إلىأن يشتعل حدسا فى كل شىء فيرآسم فيه الصورة الى فى العقل 
الفعال» إما دفعة وإما قريبا من دفعة » ارتساما لا تقليديا بل يقينيا مع الحدود 
الوسطى والراهين اللاتحة والدلائل الواضحة .. 

وأما عن الخاضية الثلثة : فقد خلص بعد الشرح الطويل الى قوله : ,ولا 
نكل أن يسكون:من الفؤى النقساية ما هو أقوى قبلا وتأثيزا من [نفسنا تحن * 
حتى لا يقتصر فعلها على المادة النى رسم لما وهو بدنهاء بل إذا شاءت أحدثت 
فى مادة العالم ما تتصوره فى نفسهاء فيتبع ذلك أن يحدث حب هائلة » ودياح 
وصواعق وزلازل » ويتبعه مياه وعيون جارية ؛ وما أشبه ذلك فى العالم؛ بإرادة 
هذا الإنسان ... 

: ممه 

أرأيت الى هذه النتصوص وما تعطيه من المشابهة النى نكاد تكون ثامة بين 
ما يقول الغزالى ؛ وما يقول الفلاسفة » فى نظرية السيبية » وما يتبعبا من لوازم 
رغ ما يمطيه كتاب التهافت مرن المعارضة الصريحة لما يقول به الفلاسفة 
فى هذه النظرية !1. 

لعل هذا التعارض بين كتب الغزالى المختلفة » يسوغ لى أن أقول : إنه من 
الضرورى الرجوع الى الككتب امختلفة التى عرضت للوضوع الواحد الذى يراد 
دراسته لمعرفة رأى الغزالى فيه » وإن الاقتصار فى دراسة الغزالى على لون واحد 
من كتبه اتختلفة » ليس من العمل العلى الصحيح. 

ولنا إلى الموضوع عودة إن شاء القه نعرض فيها للنظرية الثالثشة الى عرض 
لها الدكتور جميل فى متقاله ة وندل فى ختامها على الهج العلى الصحيح الذى يحب 
أن يدرس الغزالى فى ضوته » لكى تفهم هذه الشخصية المعقدة ؛ النى حيرت 


لين 


فلسفة القران 
والحياة الآخرة 
الفضيلة الاستاذ الشيخ مد يوسف الشيخ 
المدرس يكلية أصول الدين 


ذكرنا فى مقالنا السابق أن الخلود فى الجحم الذى كتبه الله تعالى عقوبة 
للكافرين به المكذبين بآيانه » إتما هو خاود الآبدية الذى لا ينقطع » وأنه 
الامتداد الذى لا ينتهى . وأن ذلك هو ما اعتمده المتكلموتف وعلياء العقائد 
الإسلامية فى مقرراتهم العلية » بل ذلك ما نطق به الكتاب المبين فى إحدى 
وثلائين آية اتفقت اجمبرة من أعلام المفسرين على أن الخاود قها نما هو خلود 
الآبدية . 

جزم بذلك الإمام الطبرى» والرازى ٠‏ والزمخشرى ء والقرطى » والبيضاوى» 
والنيسابورى ؛ بل حى الإجماع على ذلك انحقق أبو السعود فى تفسيره [رثناد 
العقل السلم . 

ذكرناذلك فالمقال السابق دحضا لما زعمه الاستاذ العقاد فى كتابه , الفلسفة 
القرآنية فى فصل الحياة الاخرى» من أن العذاب فى الحياة الثانية تطبير وتكفير» 
وأن الانفس ججيعا تنلاق فى حظيرة الرضوان » كا زعم أن ذلك شريعة القسرآن 
الكرجم مستشبدا على ذلك بآراء المفسرين » وأنهم كادوا أن يحمعوا على انتهاه 
عذاب الآخرة الى الغفران » وأن الخلود والابد يفيدان الزمان الطويل » ولا 
يفيدان البقاء بغير اتتهاء . فقسد استبان لك أن المفسرين كادوا أن يجمعوا على 
عكس ما يزع الاستاذ » بل حكى بعضهم الإجماع على أن الخلود فى وعيد الكافرين 
معناه الأبد والسرمد اللذان لا يلحقهما فناء ولا زوال. 

نعم هناك آيات من الككتاب المبين ذكر فبا الخلود فى عقوبة بعض الأثام » 
وقد حله أهل السئة فى احتمال من الاحتهالات لاعتبار خاص فى موضوع هذه 


فلسفة القرآارنت لفن 


الآبات على المكث الطويل . ولعل الاستاذ العقاد حين استشهد على أن آل 
الآثمين جميعا هوالغفران والثلاق فى حظيرة الرضوان [تما يمنىهذه الآيات وذلك 
الخلود الذى تضمنته تلك الآدبات . أفول : وليس فىهذه الآيات أيضا ما يسيف 
الاستاذ فى دعواه » بل سترى فما نبسطه من الموار والجدل بين جماعة السنة 
وأصحاب الاعتزال فى هذه الموضوع وتاك الآيات ؛ ما يشهد فى وضوح بيطلان 
ما ذهب إليه الاستاذ العقاذ . 

أقول : بعد اتفاق فريقأهل السئة وجماعة الاعتزال » بل ذلك [جماع المسلبين 
على خلود المؤمنين فى الجنة وخلود السكافرين فى النار » اختلفا فى عقوية الاثم 
إثا كبيرا ليس يكفر ولا تكذيب »كالقاتل والزانى؛ أهى غقوبة الابد والخلود 
أم جزاء موقوت يتهى الى غاية ؟ جزم الاعتزال بأن عقوية هذه الكبيرة هو 
الخلود والتأبيد . وذهب أسحاب السنة الى توقيتها وتحديدها يأمد يتهى عنده 
ضاحها الى النجاة . 

اتجه هؤلاء المتخالفون ضوب الكتاب المبين يحتكنون إلى تصوصه» قتمسك 
الاعتزل فما تمسك بيات من الكتاب : 

الآولى : فى سورة البقسرة قوله تعسالى « بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أسحاب النارهم فيها خالدون ». 

والثانية : فسورة النساء قوله تعالى ه ومن يعصالله ورسوله ويتعد حدوده 
يدخله نارا خالد! فيا وله عذاب مبين » . 

والثالثة : فسورة الجن قوله تعالى ه ومن يعص اله ورسوله فإن له نارجيهم 
خالدين فيها أبداء . 

والرابعة فى سورة الشاء قوله تعالى ه ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جنم 
خالدا يها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيا » . 

فق كل آية من هذه الآيات الاربع قرنت عقوبة انار بالخلود ؛ والخلود 
حقيقة فى الدوام؛ يشبد بهذا قوله تعالى ,وما جعانا لبشرمن قبلك اللد أفإن مت 
فهم الخالدون» فإن الخلد هبنا يتعين أن يكون الدوام والسرمد لا المكث الطويل 


4 مجلة الازهر 


وإلا جانبت الآية الكريمة الصدق والصواب» فإن كثيرا ممن قبله عليه الصسلاة 
والسلام قد أطال الله تعالى فى أعمارهم ومكدوا مكثا طويلاء فأليتة يكون الخد 
هو الدوام والآبد حتى تصدق الآية الكريمة . هذا ما كان من جانب الاعتزال. 

أما أهل السئة واججماعة فاولو! الإجابة عن هذه الآيات فى ألوان مختلفة ؛ 
فأجابوا أولا : 

بأن موضوع الآيات ليس هو الآثم بالكبيرة التى ليست بكفر ولا تكذيب 
يا هو موضوع نزاعنا؛ بل هو الكافر المكذب» ولا خلاف بنننا وبيتكم فى خلوده؛ 
فإن النار الخالدة فى الآية الآولى إنما كانت جزاء لمن كسب سيئة وأحاطت به 
الخطيئة؛ وما ذاك إلا الكافر » فإن المؤمن مهما أثم بالمعاصى لم تحط به خطيئته 
لإمانه . ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أنى حاتم عن ابن عباس وأى هريرة رضىالله 
تعالى عنهم وابن جرير عن أنى وائل ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع من أن السيئة 
والخطيئة هبنا هى خصوص اللكفر لا مطلق الفاحثة . وهذا هو رأى كثير من 
السلف ؛ وهو رأى سلم ينادى به سياق الآيات » فإن الكلام فى شأن الكافرين؟؛ 
قال تعالى , أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
ثم يحرفوته من بعد ما عقلوه وم يعلدون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوك به عند ربكم 
أفلا تعقلون . أو لا يعلمون أن الله يلم ما يسرون وما يعلنون . ومنهم أميون 
لا يعون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الته ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لم ما كتبت أيديهم 
وويل لم ما يكسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتةذهم عند الله 
عبدا فلن بخلف الله عبده أم تقولون على الله ما لا تعلدون. بلى ٠‏ نكسب ... » ال 

ترى فى غير جبد أن الآبات الكريمة حديث عن المكذبين الذين بلغوا 
فى الجحود واتكذب على الله ابتغاء الن التافه شوطاً بعيداً انقطع معه الرجاء 
فى عودتهم إلى حظيرة الحق والإيمان» ويذبثى للبؤمنين أن لا يطمعوا فى إيكانهم 
بعد ذلك . 


وكذلك النار المؤيدة فى الآبة الثانية إثما تقررت عةوبة لمن تعدى جميع 
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حدود الله تعالى » وما ذاك إلا الكافر . ويؤيده ما ذهب اليه الكلى وابن جريج 
وحكى عن ابن جبير من أن المراد يمن يعص ال من لم يؤمن بما فصل فى آيات 
المواريث » وهذا كافر قطعا . 

وكذلك النار السرمدية فى الآية الثالثة إثما كبتبها الله تعالى على من عصاه 
فى الام بالتوحييد لافى مطلق العصيان ء فإن سياق الآآبات إنما كان فى أ 
التوحيد ؛ ألا تقرأ قوله سبحانه ٠‏ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدآ» وأنه 
لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدآ :قل إتما أدعو ربى ولا أشرك 
به أحدآء قل إنى لا أملك لكر ضرا ولا رشداً؛ قل إنى ان يحيرق من الله أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدآء إلا بلاغا من الله ورسالاته : ومن يعض الله ... » الم . 

وكذلك جيم الخالدة فى الآية الرابعة إنما كتبت عقوية .أن قتل «ؤمنا » 
قيل : لآنه مؤمن » وإلا فا معنى التعرض لوصف الإيمان وذا لا يكون إلاكافرا ؟. 

وقيل : الآية جاءت فى أسلوب المبالغة فتخرج عخرج التغليظ ف الزجر والتهويل 
فى الوعيد . 

فالآيات الثلاث وكذا الرابعة فى الاحتهال الآول إتما تتحدث عن الكافر 
وعقوبته » وليس هذا موضع خصومة بيننا وبينكم ؛ بل استقر إجماع المسلبين جميعا 
على أن جزاء الكافرين بالل تعالى المسكذبين بآياته إنما هو العذاب الدائم والنار 
المؤبدة . أما هؤلاء المؤمئون الذين اقترفوا كبيرة لم يتوبوا عنها فلم تتعرض 
الآبات لجزائهم . 

وأجاب أهل السنة ثانيا بأنا نفترض أن «وضوع الآيات يتناول الآثم بكبيدة 
أى كبيدة وإن لم تكن كفرا وتكذيب!؛ فلا يتعين أن يكون الخلود فيها بمعنى الدوام 
والابد خسب بل هو المكث الطويل سواء أ كان سرمدا أم لاء فإن موارد اللغة 
تعطى هذا الإطلاق سواء أكان معه الأبد كقوله تعالى ه أفإن مت فهم الخالدون » 
أم لاكق لم د حيس علد » وخلك الله تعالى ملك , . 

وأهل السئة إذ يتشبئون بتجريد الخاود عن الدوام والابدية فى وعيد الآثام 
التى ليست من التكفر والتكذيب فى شىء؛ إنما يحرصون على تجاوب آيات الكتاب 

لك 
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الى هدف واحد لايتنافر بعضها مع بعض ؛ فقد نطقت الآية الحكة , إن الله لايغفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وأمثاها بأن الأثام النى دون الكفر 
والتكذيب موضع العفو والغقران . . 

ترى فى حديث القوم فى هذه الآيات الكرعة وجدالهم حول ما يفيده 
الخاود فها من معنى الدوام أو المكث الطويل مبما تكن نتيجة الخصومة بين 
الاعتزال وأصحاب السنة ‏ ترى فى هذا الحديث وذلك الجدل ما يكشف 
فى وضوح بأن ليس فيها ما يشهد لما زعم الاستاذ العقاد؛ فإن الامى فى الآيات 
يدور حسول موضوعبا ومن يستحق العقوبة : أهو الكافر ذالخلود فها هنو 
الابد والسرمد بلا نزاع بين ستى ومعتزلى بل بين المسابين جميعا ؛ ولا شاهد 
لللأستاذ حينئذ فها بل هى الحجة البالغة على بطلات ما زعم ؛ أم موضوعبا 
عام يتناول كل آثم لثما كبيرا وإن لم يكن كفرا وتكذيبا » وعندئذ يتخالف 
الاغتزال وأهل المئة ؛ فالاغتزال ما يزال يتشبث يأن الخلود فى الآيات هو 
الدوام والايد سب » حتى إن عقوية الزاتى هى الخلود لما سمعت قبل من 
التوجيه لذلك؛ وليس فى هذا الرأى أيضا ما يسعف الاستاذ العقاد: بل قيه الدليل 
القويم على فساد ما زعمه . 

وأهلالسنة لوا الخلود عندئذ فها على المكث الطويل » سواءكان فيه أبدية 
أم لاء وليس فى هذا ما يفيد الآستاذ أى فائدة؛ فإن أهل السئة إذ يحملون لخاود 
على المكث الطويل قد عمموا فى هذا الإطلاق حتى وسع التأبيد والتوقيت ؛ فن 
كان إثمه التكفر والتتكذيب .كان كفله منالخلود التأبيد ؛ ومنكان إثمه دون ذلك 
كان نصيبه من الخاود التوقيت . وأبن هذا هن دعوى الاستاذ العقاد , إن مآل 
الآثمين جميعا الففران والتلاق فى حظيرة الرضوان وإن الخلود والابد فى ( جميع) 
آيات الوعيد يكاد يكون إجماع المفسرين على أن المراد به الزمان الطويل ولايفيدان 
البقاء بغير انتهاء 1 


نا 


لحضرة الاستاذ الدكتور أجد مد ابراهم 
القاضى بمحكة المنيا الوطنية 


مصادر النصوص المنائية : 


سبق أن أوتجنا أن التشريعات الحديثة تحسدد مقدما الجرائم وعقوباتها . 
ومصدر الاضوص النائية فى هذه التشريعات هو القانون أو اللانحية حسب 
الأحوال. والمشرع حين يبين الجريمة ويقدر عقوبتها يفعل ما أدى اجتهاده الى 
أنه مضر باجتمع وعخل بسلامته وبالامن الواجب أن يرفره لافراده . 

ولو فرضنا أن أحكام الشريعة “قننت على النحو الحديث؛ فسيكون مصدر 
النصوص الجنائية هو القوانين واللوائح الى يصدرها المشرع . ولكن هذا المصدر 
هو المصدر الظاهر أو القريب »وإتما المصادر الحقيقية هى تلك الى سيستيد 
القانون أصوله منهاء وهى السكتاب , والسنة » والإجماع » والقياس . ونذكر الآن 


أل موجوة سوال عيدو بو ليه لاون 


القرآن : 


القرآن هو كتاب الله الذى نزل به الروح الآمين على قلب الرسول تمد صلى 
الته عليه وسلم بلسان عرى مبين لهداية الناس و[خراجهم من الظلدات الى التور » 
والتعبد بتلاوته وزيجاز البشر أن يأنوا يمثله . وهو المدون بين دفتى المصحف 
المبدوء بسورة الفاتحة الختوم وسورة الناس » الذى نقل بالتواتر كتابة ومشاقبة 
جيلا عن جيل حفوظا من كل تحريف وتبديل . ولا خلاف بين المسلبين فى أن 


144 مجلة الازهر 


القرآن حجة على كل مسم ومساية ؛ وأن ما جاء به من الاحكام قانون ملزم واجب 
أن يطاع » وأن تمضى أحكامه 29 

وقد وردت فى القرآن الكريم آيات تناولت بيان بعض الجراثم وتحصديد 
عقوباتها »؟! وردت آيات أخرى ذ كرت بعض الجرائم دون أن تحدد عقوبائها» 
وهناك آيات وضعت بعض المبادىء العامة دون أن تتعرض لأى تفصيل . ونذكر 
فيا يلى بعض هذه الآيات : 

الآيات النى تمد الجرائم والعقوبات : 

: ف الاعتداء على النفس‎ - ١ 

٠‏ يأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى : ار باالحر والعبد 
بالعيد والانى بالا » فن عى له من أخيه شىء فاتباع بالمسروف وأداء إليه 
بإحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . ولك 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون .. 3 

٠‏ وكتبنا علهم فيها أن النفس باانفس والعين بالعين والاتف بالاتف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ء فن تصدق به فهو كقارة له ومن لم 
يحك بما أنزل الله فأولئك م الظالمون » . 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ ؛ ومن قثل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة وديية مسلءة إلى أهله إلا أن يصدقوا» فإنكان من قوم عدو لك وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم بينكم ويينم ميثاق فدية مسللة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين: توبة من الله » وكان الله 
عليا حكياء . 

؟ ل فى السرقة 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسيا نكالا من الله » 
واقه عزير حكم » فن تاب بعد ظله وأصلح فإن الله يتوب عليه » إن الله 
غفور رحم ٠‏ . 
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+ - فى قطع الطريق : 

« [ما جزاء الذين حاريون الله ورسوله ويسعون فالارض فسادا أن يِقتنّاوا 
أو يصلبوا أو تقطبّع أيديهم وأرجلبم من خلا أو ينفتوا من الارض »ذلك 
لم خزى فى الدنيا » ولم فى الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علهم فاعلدوا أن الله غفور رحم » . 

؛ - ف الزنا : 
الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذم بهما رأفة 
فى دين الله إن كتتم تؤمنون بلته والييوم الآخر ؛ وليشبد عذابهما طائفة 
من المؤمنين » . 


ه ‏ فى القذف: 

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأريعسة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لم شبادة أبداء وأولئك م الفاسقون ٠‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصاحوا فإن الله غفور رحم . 

آنات ذكرت بعض الجرائم ول تحدد عقوباتها : 

« يأيها الذين آمنوا إتمسا الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون . إتما يريد الشيطان أن يوقع بنك العداوة 
والبغضاء فى اخخر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنتم منتهون .. 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك : ألا تشركوا به شيثاء وبالوالدين إحساناء 
ولا تقتلوا أولادم هن إملاق نحن نرزقكم وإياثم » ولاتقربوا الفواحش 
ما ظور منها وما بطن ٠‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق » ذلكم وصا كم 
به لمكم تعقلون » ولا تقريوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن حتى يلغ أشده» 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسطء لا نكلف نفسا إلا وسعهاء وإذا قلت فاعدلوا 
ولوكان ذا قرنى ؛ وبعبد الله أونوا » ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون » وإن 
هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله » ذلم 


وصا به لملكم تتقون, . 
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« ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . 

« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و”نذلوا بها إلى الحكام لتأكاوا فريقا 
من أموال الناس بالإثم وأنم تعليون » . 

« ويل للمطففينء الذين إذا ا كتالوا على الناس يستوفوت » وإذا كالوهم 
أو وزلومم يخسرون » . 

آنات قضع أحكاما عامة : 

« وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل » . 

« من يعمل سوءا يحز به ولايحنا له من دون القه وليا ولا تصيرا ‏ ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أت وهو مؤمن فأولئك يدخلون النة 
ولا يظليون نقيرا » . 


« ألا تزر واذرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » . 


السلةة 

السئة : هى ما صدر عن رسول الله صل اله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير . فالسنة القولية : هى أحاديثه صل الله عليه وسلم التى الما فى عختاف 
الاغراض والخاسبات . 

والسنة الفعلية : هى أفماله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والسنة التقريرية : هى ما صدر من بعض أصحابه من أقوال وأفعال وأقرها 
صل الله عليه وسلم بسكوته وعدم إنكاره أو #وافقته وإظبار استحسانه فيعتين 
بهذا الإقرار والموافقة صادرا عن الرسول نفسه . 

وقد أجمع المسليون على أن ما صدر عن رسول اله صل الله عليه وسلم من 
قول أو فعل أو تقرير وكان مقصوداً به التشريع والاقنداء ونقل إلينا بسند صميح 
يفيد القطع أو الفان الراجح بصدقه , يكون حجة ديئية ومصدرا تشريعياً إستنبط 
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منه الجتهدون الاحكام الشرعية لاحكام المكلفين ؛ وعلى أن الاحكام الواردة 
فى هذه السئة تتكون مع الاحكام الواردة فى القرآن قانونا واجب الاتباع 0© . 

ومن الاحاديث الثى وضعت أحكاما جنائية خاصة : ما جاء فى صبيح مسلم 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : أتى رجل من المسلبين رسول الله صل الله 
عليه وسل وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إنى ذئيت . فأعرض عن » 
فتنحى تلقاء وجبه فقال له : يا رسول الله إنى زنيت ! فأعرض غنه ‏ حتى ثنى ذلك 
عليه أربع مرات ؛ فليا شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال : أيك جنون ؟ قال : لاء قال : فبل أحصنت ؟ قال أعم . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اذهيوا به فارجموه . 

ومن ذلك أيضا ما روته السيدة عائشة من أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
كان يققطع السارق فى ربع ديثار قصاع_دا . 

ومنه أيضا ما رواه عسل عق أنن بن مالك أن الى صل الله عليه وسم 
أتى برجل قد شرب الثر جاده يجريدتين نحو أربعين. وروئ أيضا عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام جلد فى ار بالجريد والتعال . 

وقول صل الله عليه وسل : من غثنا ليس نا . 

ومن الاحاديث التى آضع مبادىء عامة قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر 
ولاضرار . وقوله : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصى حتى يبلغ ؛ وعن النائم حى 
يستيقظ وعن امجنون حتى يفيق . ومنه قوله : إن دماءم وأموالكم وأعراضم 
حرام »كحرمة يومكم هذا فى شبرك هذا فى بلدم هذا . وقوله : من قثل دون 
دمه فبو شهيد؛ ومن قتل دون ماله فبو شهيد؛ ومن قتل دون أهله فبو شهيد . 
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الفضيلة الاستاذ الشييخ مود النواوى 
وكيل معبد فؤاد الآول بأسيوط 


نستطيع أن نقسم كتب التفسير القديمة قسدين : نقلى وصناعى . وتعنى بالتقلى : 
الاثرى الذى يعتمد على ما روى عن أصماب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » 
أو التابمين لهم بإحسان ؛ من أمثال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة والسدى ؛ وهؤلاء كانوا يبنون أقواهم على مأ سمع من النى صلى الله عليه 
وآله وسل » وعلى ما يحيط بالتغزيل من أسباب وزمان ومكان ؛ وما الى ذلك مما 
يلق ضوء! وأتحا على معانى آبات الذكر الحسكم فى أولئك الذين م أهسل الاسان 
والبيان ؛ وأحق الئاس بأساليب القرآن دراية وبصرا . فالتفسير النقلى أو الآثرى 
أو السلنق يتخذ من أقوال أولثك الاثمة عمدته وإمامه وبرهانه على ماقاله » و لكنه 
مع ذلك لا يغفل التوجبه الى الاستعمال فى لسان العرب وما يقصد به ؛ وما ورد 
فى أشعارهم » وبيان القراءات التى هى أساس التفسير . 

وتفسير الإمام احدّث ألى جعفر حمديين جبر الطبرى المتوق سئة ٠١م‏ أبدع 
ما رأيناه من بين هذه التفاسير » وأجلبا قدراء وأدق مسلكا وأعذب منطقا 
وأهدى الى صواب ؛ فلعمر الحق لقد شرح التكتاب الكريم شرحا قربه كل القرب 
من كل نفس » فأبرأ ذءته من عمدة التديين » و رضى العقل بما رضى بين خلافات 
السلف من المفسرين » وصحح التقل فيا اعتمد عليه من أقوال السحابة والتابعين 
وكلام العرب الآولين . 

وهو الذى يقول فيه السيوطى : إنه أجل (تفامير وأعظمهاء فإنه يتعرض 
لتوجيه الاقوال وترجيح بعضها على بعض » والإعراب والاستنباط ؛ فبو يفوق 
بذلك على تفاسير الأقدمين. ١ه‏ . 


تفسير الكشاف 1 


وقال النووى : أجمعت الآمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبرى . 

والبك مثلا من أسلوبه فى التفسير : 

« إن هذا القرآن يدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لم أجرا كبيرا » وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليا: 
يقول تعالى ذكره : إن هذا القرآن الذى أنزلناه على نبينا مد صلى الله عليه 
وسم يرشد ويسدد من اهتدى به للنى هى أقوم » يقول : للسبيل التى هى أقوم من 
غيرها من السبل » وذلك دين الله الذى بعث به أنبياءه وهو الإسلام ؛ يقول جل 
ثناؤه : فبذا القرآن بهدئ عباد الله المبتدين به الى قصد السبيل التى ضل عنها سائر 
أهل الملل المكذبين به يا حدثتى ‏ قال ابن زيد فى قوله : إن هذا القرآن يهسدى 
التى هى أقوم قال : للتىه ىأصو بهو الصواب وهو الحق» وقرأ : ولم نجمل له عوجا 
قيا » يقول مسستقيا » وقوله ويبشر المؤمنين » يقول ويبشر أيضا من هدايته 
من اهتدى به للسبيل الاقصد ء الذين يؤمئون بالقه ورسوله » ويعملون فى دنياهم 
بما أمرثم الله ٠‏ ويتتهون عما نهاهم عنهء بأن لهم أجرا من الله على إيمانهم وعملوم 
الصالحات كبير! : يعنى ثوابا عظها و إيلاء وذلك هو الجنئة التى أعدها الله 
تعالى لمن رطىئعمله كا حدثناء عن ابن هم أجرا كبيرا قال : الجنة وكل ثىء 
فى القرآن: أجر كبير ؛ أجركريم ؛ ورزقكرجم فبو الجنة » وأن فى قوله أن لم 
أجرا كبيرا نصب لوقوع البشارة عليهاء وان الثانية معطوفة عليها وهكذا ... فبو 
يورد الآية ثم يشرحما إجمالا ويبين مأخذه من كلام السلف . وعبارته فى الشرح 
سلسلة عذبة مطبوءة بطابع !| لرة الصادقة كأئما يمرجم القرآن لكل ناشد وطالب. 
وفى نهجه هذا الواحدى وابن كثير وغيرهما مع اختلاف يتبع الزمن والتجريد 
ومبلغ الثقافة ؛ وما نظن أحدا بلغ مبلغه ولا أنىم ا تاهدقة ومجبودا وسعة ذرع . 

ولعلنا تعرض هذا البحث فى حديث . 

وأما التفسير الصناعى فبو الذى يعول على الحرية فى الرأى والاخذ بالقياس » 
معتمدا على ما عرف من أسلوب العرب فى مخاطبتها ومسللكها فى ألفاظها وجملبا » 
وستها فى حقيقها وبجازها غير متوقف على رواية أو تقل مالم يصادم مسلكه 
فى ذلك مأثورا عن النى صلوات الله عليه أو أحد أصابه منطريق صيح » ولاسها 
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ما ا<تمل وجوها من الشرح ولم يحد مرجحا من العقل » فإنه حمل تلك الوجوه 
ويرجح ماذهب إليه صانى أو نابعى . وفى الكتاب الكريم كثير جدا ما يحتدل 
وجوها كثيرة » وفيه احم والمتشابه » وف ذلك التشابه وجوه من الرأى ؛ 
أقوال فى تصوير مفبومه ومعناه ٠‏ وأقوال فيا يصدق عليه أنه متشابه من آى 
الكتاب الكريم . 1 

وليس هذا مجال التفصيل : ولكننا بصدد طريقة المفسرين بالصناعة » وبيان 
أنهم يعولون فى فهم الكنتاب على العقل بعد أن يكون المعنى مطابقا لما عبد من 
أساليب العرب فى التخاطب » وبعد ألا يكون مصادما لثقل صميح ولاخارجا على 


قاعدة دينية ومبدأ متعارف فى الاسلام . 


وكا أن تفسير الطبرى هو العمدة فى المأثور فإن تفسير الزعخشرى هو العمدة 
والمفتاح لما بعده من التفاسير الواسعة على علوم البلاغة » ذتق 
أيام نلك الازهار » وفسح لجال للنظار» سمل السبل؛ وعبد المشارع لاستدرار 
خصوبة الكتاب الكريم ؛ والاتجاه به صوب الإتجاز العظم ؛ فبو خير من يمير 
عن سمو الاساوب وعبقريته ف القرآن وكيف أنه ساير العرب فى متعارف 
خطابها » ولكنه أوف على الغاية من بلاغتها ٠‏ وفرع السماك فى رعاية دقائقها 
وحكة وضع كل كلبة من جارتها ؛ ما جعل أعناقهم بقصاءته ساجدين ٠‏ ويكتهم 
فانخذلوا راكضين : ما يشرح -ق ااشرح هذا الإتجاز الصارخ ٠‏ قل لثن اجنمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ,أتون مثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظبيرا ‏ . 

رحم الله أبا القاسم ! لقد غل أعناق المفسرين ووجبهم وجبة فتحت أعينهم 
على نواحى إيجاز الكتاب ؛ فصار تحقيقا واستقلالا » بعد أنكان تسلها وتقليدا . 
على أن سئة التدرج كانت تقضى أن تتزايد تلك الدواجى بعد ما عبّدت سيلبا » 
واسكن التجديد فيها لم يكن بالثىء ذى الخطر . 

على أن أسلوب البيان من بعده لم يصل الى مدى شأوه ولا قارب ؛ فلا الفخر 
الراذى ولا البيضاوى ولا أبو السعود ولا غيرهم يمن سلنكوا مسلك التعليل 


فى باب الصناءة 
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بلغوا مبلغ جار الله فى البيان العربى الذى ينفذ إلى النفوس نفوذ الشمس ف منافذ 
الكوى» ولا اول أنَ يضل إلى ذلك المدى . 

ولقد بلغ من مجمبوده العظبم فى كتابه أن وضع تلك القواعد امحككة فى علوم 
البلاغة » وأعلى منارها للسالكين ؛ حتىكان له قصب السبق بمد الإمام عبد القاهر 
فى ذلك المضمار . كان الزعخشرى فها نقله أول من سلك بالقرآن فى هذه المسالك 
فذلل عصها » واستقاد أبتهاء ولم يكن ذلك -خسب »ء بل لقد حقق به كثيرا من 
أصول النحو فى أسلويه العذب الحاو ؛ ومن مفردات اللغة ينحو بها منحى فاسفة 
فقه اللغة وأصول الاشتقاق » ورد بعض الكلات الى أصول وجذور تتفرع 
منها . فالصلاة : ما أصلباء وكيف تكون فى تصرفها ما ترجعربه الى أصل واحد ؟ 
والإنفاق ما فعله ؟ وكيف تقلب فى معان تغترف من قايب واححد ؟ والريب 
ما معناه وكيف اتجحاهه ؟ والرب ما أول استعاله ٠‏ وكيف وصل الى ما هو 
معرود فيه ؟ والعبادة ما تشأتها ؟ وكيف صارت الى ماصارت إليه ؟ وهكدا ... 
على أنه قد جعل السكتاب السكريم مادة لمسائل التوحيد والفقه والتبذيب والسلوك. 
وهذا الكتاب العظم عبك العلوم ؛ ومعترك الفهوم » ومظهر الثقافة فى علوم اللغة 
والدين. وبقدر اتساع المادة فى تلك النواحى يكون التبريز فيه . ولقد قام الدليل من 
بوث الرجل على أنه إمام مو فق وباحث حقق ؛ وهبين ذو منطق وذو دين معرق . 
وما أحوج دارس النكتاب الكريم الى كل ناحية من لك النواحى » والى عون 
ومدد من الحسكم الخبير . ذلك سر تألق نم التكتاب بين كتب النفسير واحتفاظه 
يمنزلته العلياء مهما تعددت الكتب فيه » فلو أن الام لم يكن إلايا قيل : 

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة إسعدى شفيت التفس قبل التتدم 

ولكن بكت قبلى فبيج لى البكا ‏ بكاها نقلت الفضل للتتقدم 

لكان ذلك فضلا لأنى القاسم جللا ؛ ولكن الآس نوق ذلك بكثير » فليس 
فضل الزعخشرى بتقدمه سخسب » ولكنها الفيوضات والأروة النىلم يزاحم فجموعباء 
وهى الروح المشرقة الصافية نضحت عليه ذلك الطابع الذى يعد به نسيج وحده . 
وفى مقال آخر سنشرح بعض نواحيه ؛ فى يحوثه وكيف سلك ما فى تلك النواحى 
ذات الشأن الخطير . وبالله التوفيق : ومنه المعونة © 


يفا 


(أو#اء ٠‏ هاا دملا 
ومع أ. 2 
!نوكن 
الشركة فى المواثى 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
ماحك الشركة فى المواثى على الصورة الشائعة بين الفلاحين؛ وهى أن يدفع 
الشريكان الن مناصفة ويقوم أحدهما وهو المسمى ( القانى ) بما يلزم للساشية 
من أ كل وشرب وعناية فى نظير أخذ لبنها وسمادهاء والآخر وهو المسمى بالشريك 


المرفوع » لا يدفع شيئا فى النفقة ولا يأخسذ شيثاً من لبنها وسمادها ؛ وتتاجها 
بينهما ندفين 5 علياء بلدة زرقان 


الجواب 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مد وعلىآ له 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال . وتفيد بأنه قد ذهب كثير 
من الفقباء إلى عدم جواز المعاملة على هذا النحوء لانها تتضمن مبادلة اللبن وبقيا 
المنافع ماعدا النتاج بموض » وهو قيام القانى برعاية الحيوان المشترك وإنفاقه عليه؛ 
وهذه المبادلة لا تصح أن تكون من قبيل البيع والشراء » ولا من قبيل الإجارة . 

أما عدم تها بيعا فلآن فيه تمليك اللبن الذى سيحصل فى المستقيل وهومعدوم 
حال العقد فلا يصح تمليكه بطريق البييع » لانه بيبع المعدوم ؛ وهو غير جائز شرعا 
إلا فها يكون هنطريق السلم » وهذا ليس منه. وإذاكان بيع اللإنالموجود ف الضرع 
قبل حلبه قد نبى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه موجوداً فى الضرع » 
كان منع بيع اللبن قبل وجوده أولى وأحرى ؛ ولآن فيه جبالة البدلين؛ لآن اللبن 
غير معلوم القدر» وكذا ما ينفقه القائتى غير معلوم » ولايد ف البييع من الع بالبدلين. 


الفتناوى فن 


وأما عدم متها إجارة فلآن اللبن من الاعيان فلا يصيح أن يكون معقودآ 
عليه فى الإجارة» لان الإجارة هى تمليك المنافع بعوض ؛ ولهذا لايصح استئجار 
الطعام ليأ كله ولا الماء ليشربه ؛ وجبالة العوضين أيضا : ولا بد فى الإ 
من العلم بالبدلين كالبييع » ولآن المتعاقدين لا يحددان غالبا فى هذه المبادلة مدة 
معيدة .مق شيون أو مكو 

والذى تختاره اللجنة : حمة هذه المعاملة الى جرى بها العرف والتعامل ويشق 
على الناس تركها » مختارة أنها من قبيل إجارة أحد الشريكين نصيه للآخرء لانه 
الا مائع شرا من هذا العقد . 

وبيان ذلك : أن اللإن وإن كان عينا فهو من قبيل الاعيان الى يرد عليها عقد 
الإجارة: نظرا لتجددها شيئا فشيئا »كثمرة الشجر ؛ ولبن الظثر ؛ واستئجار الظئر 
للإرضاع جائز بنص كتاب الله تعالى وبالسئة والإجماع . ول يرد ىكتاب الله 
ولاسنة رسول الله ولم يجمع المسلبون على أن عقد الإجارة لا يرد إلا على 
المنافع دون الاعيان مطاقا » بل ثبت عن الصحابة خلافه ؛ إذ صح عن مر رضى 
الله أن أعطى حديقة أسيد بن خضير ثلاث سن 
والحديقة هى النخل . فبذه إجارة الشجر لاخذ مره . وهو مذهب أمير المؤه. 
عمر رضى الله عنه » ولا يم له فى الصحابة عخااف . ولذلك اختاره غير واحد من 
عداء الحنابلة ؛ منهم شيخ الاسلام ابن تيمية . فا قاله المانعون أن مورد عقد 
الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مس » ولاادو ثابت بالدليل . وقياس هذه 
الإجارة على إجارة الدبز للأكل والماء للشرب ظاهر أنه قياس فاسد ؛ فإن كلا 
من الخبز والماء عين تنعدم بالاستهلاك ولا يأتى مثلبا؛ بحلاف اللبن الذى يحصل 
شيئا نشيئآ ومخلف بعضه بعضا كالثدر فى الحسديقة . ألا يرى أف الثر واللين 
أجريا مجرى النافع والفوائد فى الوقف والعارية ونحصوهماء فيجوز أن يقف 
الشجر ليتتفع أهل الوقف بثمره »5 يحوز أن يقف الارض ليتتفع أهل الوقف 
بغلتها» ويحوز إعارة الشجر كا تجوز إعارة الحيوان وإعارة الدارء ومنيحة اللبن 
( هى الشاة مثلا تعار ليتتفع المستعير بلبنها ) وهذا كله تبرع بناء المال وفائدته . 
فبذه الفوائد تدخل فى عقود التبرع ؛ سواء أ كانت ناشئة عن عين محبسة أم غير 


وأخذ الاجرة فقضى با دينه . 


1 عله الازهر 


معبسة . وهذا يدل على أن الشارع اعتبرها من قبيل المنافع » فتصلح أن نكو 
ممقودا عليها عقد إجارة . 

يوضح ذلك أن الاعيان نوعان : نوع لا يخلف بعضه بعضا يل إذا ذهب 
ذهب جملة؛ ونوع يخلف بعضه بعضا كلما ذهب منه ثىء خلفه ثى, مثله . والقسم 
الثانى وسط بين المنافع الحضة والاعيان الى لا تتجدد ؛ فينبغى أن ينظر فى شبهه 
بأى النوعين فيلحق به . ويؤيد هذا أن الال فى المقود وجوب الوفاء بها 
إلا ما حرمه الله ورسوله ٠‏ فإن المسلدين على شروطهم إلاشرطا أحسل حراما 
أو حرم حلالا . فلا يحرم من الشروط والمقود إلا ماحرمه الله ورسوله . 
وليس مع المانمين نتص بالتحريم ألبنة » وإتما معبم قياس قد عل أن بين 
الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق . وأما القياس الذى مع من أجاز 
ذلك فبو قياس حميح لمساواة الفرع لاصله فى المناط . 

والخلاصة : أن الإجارة كا تتكون على المنافع انحضة » تكون على الاعيان 
التى تستوفى شيئًا فشيما من عين أخرى مع بقاء الأصل . وإجارة الظثر وردت 
على اللبن لآنه من الآعيان التى هى كذلك . واجارة الشجر كا فعل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى حديقة أسيد بن حضير من هذا القبيل . وقد بين ذلك بأكثر نما 
قلنا شيخا الإسلام ابن تيمية فى الجزء الثالث من فتاواه » وابن القيم فى كتابيه : 
زاد المعادء وإعلام الموقعين . ومن اطلع عليهما ازداد اطمثنانا الى صحة ما قلنا . 

وأما جبالة البدلين من نفقة الحيوان وعلته فلا قضر » لآن الجبالة نما تفسد 
العقد لإفضائها إلى النزاع ؛ والجبالة هنا ليست كذلك . وقد أجاز أبوحنيفة إجارة 
الظثر بطعامها وكسوتهاء لآن اله سبحانه وتعالى قال : « وعلى المولود له رزقين 
وكسوتهن بالمعروف « لجعل الله تعالى رزق المرضع (طعامها) وكسوتها بالمعروف 
أجرا على الإرضاع وهما غير معلومين . وما هذا إلا لآن الجرالة منا لا تمنع 
من مة عقد الإجارة لعدم إفضائها الى النذاع » وحينذ فكل جبالة فى عقد 
من المقود لا تفضى الى المنازعة تنكون غيرمائعة من حمة العقد . ومن أجل ذلك 
كان من قواعد الفقباء الكلية أن الجبالة المقضية الى النزاع هى التى تفسد العقد . 
وقد عللوا أيضا رأى أنى حنيفة فى صمة عقد إجارة الظثر بطعامها وكسوتم! بأن 


القناوى .م 


الناس تعارفوا هذا العقد ببذه الصفة ؛ وليس فى عينه قص يبطله ؛ وفى تزعوم 
عن هذه العادة حرج لانهم يمدون الظثر من أهل بيتهم ؛ فالظاهر أنهم يستنكفون 
عن تقدير طعامها وكسوتها كا يستسكفون عن تقدير طهام الزوجات وكسوتون 
الى آخر ما قاله السرخسى ف المبسوط ما لا حاجة الى استيعابه . ولاشك 
أن جمالة البدل فيا نحن فيه غير مفضية الى الأزاع » لآنه لا يظن بالشرريك القانى 
أن يقصر فى الإنفاق على الحيوان المشترك مع انتفاعه بثمراته من عمل ولبن 
وغيرهما ؛كا لاشك أن الناس تعاملوا هذه المعاملة : وفى نزعبم عما اعتادوه حرج » 
كا فى استتجار الظئر بالطعام » وليس فيه بعينه نص عنعه. وقد أجاز الإمام أحمد 
فى أصح الروايتين عنه دفع الشا؛ أوالبقرة أو الناقة لمن يعمل علها يحزء من درها 
ونسلباءي نقله عنه ابن القيم فى زاد المعاد . وجاء فى شرح المنتبى من مذهب 
الحنايلة أنه يصح دقع الدابة أو النحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة يحسزء 
منهما . وقد جاء فى البخارى فى باب أجر الس.سرة أن ابن عباس رضى اقه ُ 
قال : لابأس بأن يقول ٠‏ بع هذا الثوب فا زاد على كذا وكذا فهو لك . و 
قال ع ا 0 
ولا شك أن مازاد على كذا وكذا أو ماكان من الج بول ؛ ولكن ابن عباس 
واب سيرين أجازا ذلك لما رأياه من أن الجبالة فيه غير مفضية الى الفزاع . 
وأما عدم تحديد المدة فلا بمنع من صحة هذه المبادلة التى فها حاجة وجرى 
بها تعاملهم » لآنه نما اشترط فى الإجارة تحديد المدة ليكون المعقود عليه معلوما» 
واشتراط العم بالمعقود عليه [تما يلزم فيا تتكون جهالته مفضية إلى النزاع ؛ وما هنا 
ليس كذلك » لاتفاق الشريكين على بقاء هذا التبادل بينهما ما دامت الشركة قائمة » 
ولآن الثى صل الله عليه وس صح عنه أنه جعل للدرتهن أن يأخذ لبن الحيوان 
المرهون فى مقابلة إنفاقه عليه وم يشترط تعبين المدة . ولا شك أن هذا نوع 
من المبادلة لم يعين فيه مدة بنحو شهر أو سنةء لانه من المعلوم أن المدة عددة 
بدوام الرمن ؛ وما نحن فيه من هذا القبيل . ومن أجل ذلك قال ابن الق. 
الموقعين : ٠‏ وطرد هذا القياس أن المودع والشريك والوكيل إذا أ 
الحيوان واعتاض عن الإنفاق عليه بالركوب والحلب جاز ذلك كالمرتهن . ويؤيد 
هذا ماقاله النفية من أن جبالة المدة فى تحو السمسار والمنادى والخام والصكاك 


1" مجلة الأزهر 


غير ما ذعة من صحة عقد الإجارة ؛ فد نقل ابن عابدين فى أول باب الإجارة 
الفاسدة فى رد الحتار عن البزازية ما أصه : « إجارة السمسار والمنادى واخمام 
والصكاك» ومالا يقدر فيه الوقت ولا العمل »تجوز ءلما كان للناس به حاجة» 
ويطيب الآجر المأخوذ لو قدر أجر الل . 1ه. 

ويؤيده أيضا ما جاء فى المبسوط للسرخسى صفحة .+1 من الجزء السادس 
عشر ؛ ونصه « وكذلك لو أعطاه ‏ أى أعطى داخل الام الخاى ‏ فلسا على أن 
يدخل المام فيغتسل » فبو فاسد فى القياس لجبالة مقدار مكثه ومقدار ما يصب 
من الماء؛ ولكنه استشحسن وجو ز لانه عمل" الناس وقد استحسنوء» وقد قال 
صلل الله عليه وسل ٠‏ ما رآه المسلدون حسنا فهو عند اله حسن » ( هذا الحديث 
الاصح وقفه علىابن مسعود) 52 فىاشتراط إعلام مقدار ذلك حرجا؛ والحرج 
مدفوع شرعا. 1ه. 

وهذه المسألة لا نعم فيها خلافا بين الائمة . ويؤيده كذلك ما قاله بعض 
متأخرى الحنفية من أن المستأجر لأرض الوقف إذا ببى فيها أو غرس بإذن الناظر 
ومضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبق البناء أو الغراس بأجر المثل ما دام 
بناؤه أو غراسه قأثما فى الارض ؛ وليس لذلك مدة محدودة من نحو شهر أو سنة. 

والخلاصة : أن هذه المعاملة ليس فيا مائع شرعى ؛ مع تعامل الناس بها 
وتعارفهم عليهاء وللناس فيها حاجة ؛ ولم يوجد نص يحظرها بعيئها من كتتاب أو سنة 
أو إجماع؛ ولا يثرتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات » من 
التتازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء؛ أو الظلم والفساد» فتتكون صمحة . 
وقد ذكر السرخسى أيضا فى مبحث وف المنقول مقدودا ‏ أنالصحيح أن ماجرى 
العرف بين الناس بالوقف فيه من الماةولات يجوز باعتبار العرف ؛ وذلك كثياب 
الجنازة » وماحتاج إليه م نالقدور والآوانى فى غسلالميت ؛ والمصاحف والكراع 
(الخيل) والسلاح للجبادء فإنه روى أنه اجتمع فى خلافة عبر رضى الله عنه 
ثليائة فرس مكتوب علل أعفاذها : <بيس فى سي الله تعالى . وهذا الاصل معروف 
أن ما تعارفه الناس وليس ف عينه نص ببطله فهو جائز . وببسذا الطريق جوزنا 
الاستصناع فها فيه تعامل ؛ لقوله عليه الصلاة وااسلام : ما رآه المسلدون حسنا 


قبواعتذا اقخصق -1نه. 


الفتساوى لك 


وقد بنى الحنفية على هذا الاصل جواز وقف المنقول إذا تعورف ولو بعرف 
حادث . نع لم يعتبر بعض المنفية العرف الخاص » وللكن يكفينا ما قاله بضيم 
من اعتباره »كا أفتى به فى دقع القطن لمن ينسجه يحزء منه لتعامل أهل اليلد ذلك . 

هذا وفى شرح المواق على خليل صفحة .هم جزء ه أن ابن القاسم روى 
عن مالك أنه لا يأس باستئجار الخياط الخالط الذى لا يكاد يخالف مستأجره 
دون تسمية أجر على أن يراضيه بشىء يعطيه إباه إذا فرغ . قال ابن رشد : لان 
الناس استجازوا هذا ءكا يمطى الحجام » وكا فى مسألة اجام » وف المع منه حرج 
وغلو فى الدين . وفيه أيضا قال ينون : , لو مات أكثر إجارات الناس على 
القياس لبطلت ء . يريد يذلك أن ما تعامله الناس وتعارفوه ولا يفضى إلى مفسدة 
لا مائع منه وهو جائر شبرعا . 

وفيه أيضا : ومن أصول مالك أنه يراعى الحاجيات كا يراعى الضروريات . 
وقد أورد فى هذا الموضوع فروعا ترجع إلى تحسكم العرف والعادة والاعتداد 
بالحاجة الحادئة وإعطائها حكا يناسيها ما دام لين فى متعها بخصوصها نص 
من كناب أو سنة أو إجماع » وما دام لا يترتب عليها مفسدة . وجاء فى الفتاوى 
المندية فى الباب الخامس عشر من كتاب الإجارة ما نصه ه ولا يحوز إجارة هاء 
فى تبر أو قناة أو بثر . وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم بحر أيضاء لآن فيه 
استهلاك العين أصلا . والفتوى على الجواز لعموم اابلوى . 

وما ذكرنا يع أنه لا مائع بمنع شرعا من صة هذه المعاملة ؛ ولذلك تفق 
يموازها اللجنة ؛ تيسير! على الناس ؛ ودفعا لما يلزم من المرج الذى جاء القرآن 
الكري بنفيه . قال تعالى ٠‏ وما جعل عليكم فى الدين من حرج » والحرج قد فيره 
ابن عباس بالضيق . وقال تعالى ٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر ء وقال 
عر وجل ٠‏ يريد الله أن يخفف عتكم » وفى الحديث الشريف ٠‏ يعثت بالحتيفية 
السمحة » وقال عليه الصلاة والسلام : « [نسا بعثتم ميسرين لا معسرين » إلى غير 
ذلك من الاحاديث الواردة فى هذا الشأن . والله أعل .5 رئيس لجنة الفتوى 


لييقا 


سان مشسخة الازهر 


فى جرا :7 الاغتيال 


فى مساء الاحد » من رهيع الاول سئة م١‏ الموافق » من يناير سلة 1548 
اجتمع بالإدارة المامة للازهر والمعاهد الدينية حضرات أصاب الفضيلة أعضاء 
جماعة كبار العلباء وكبار العلياء برياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير 
الشيخ مد مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر » وقرروا إصدار بيان للامة 
بمناسبة ما تتكرر من -وادث الاغتيال وإراقة الدماء الى عصمبا الله » يذكر فيه 
حم الشرع » ويوجه فيه النصح للامة بالتزام أوامس الله والكف عن عارمه » 
وهذا هو البيان : 

سم الله الررحمن الرحم 

امد له ؛ والصلاة والسلام على رسول اته؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
أما بعهد: 

فقد أوجب الله عليناء يان حكم دينه الحنيف » والتصيحة لعامة المسلبين 
وخاصتهم » أفرادا وجماءات » فيا يشىالامة منالحادثات الجسام . فندعوالمصربين 
عامة الى امنثال حاب الله تعالى واتقاء محارمه » إذلا فلاح الديئ والدنيا إلا 
بالوقوف عند حدود الله : , ومن تْعص الله ورسوله ويتعد حدودء دخلئه 
ناراً خالداً فياء وله عذاب ثمبين» .7 

وتبيب بهم كافة الى عرفان ما أجمعت عليه الشرائع من أن من أ كبر الكبائر 
وأعظ المآثم قتل النفس البريئة » واتهاك حرمة الدم المعصوم ظليا وعدوانا» 
لما فيه من إشاعة الفساد , واختلال نظام العمران ‏ 


بياب ديى لمن 


وقسد جاء فى صريح القرآن والسنة من التهديد والإيعاد فى أمى هذه الجريمة 
النتكراء ما ينادى بعظلم فظاعتها وشدة خطورتما ؛ قال تعالى : ٠‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا لجراؤه جرثم خالدا فيباء وغضب الله عليه ؛ ولعنه ؛ وأعد له عذايا عظها ».. 
وقد كتب اله على بنى إسرائيل ,أنه من قتل نفسا بخير نفس أو فساد فى الارض 
فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكاانما أحيا الناس جميعا . وقال النى 
صل القه عليه وسل دكل المسل على امس حرام : دمه وماله» وعرضهء وخطب عليه 
السلام المسلبين يوم النحر بمنى فى حجة الوداع فسكان مما قاله « فإن دمامم 
وأءوالكم عليك حرام كحرمة يومكم هذا فى شبرك هذا فى يلد هذا الى يوم 
تلقون ربكم ؛ ألا هل بلغت ؟ قالوا ذعم . قال: اللبم اشهد ؛ فل ملغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وقد بلغ من تخليظ الزجر وتشديد العقاب لمن اقترف هذه الجريمة أن قال 
ابن عباس حين سثل هل للقاقل توبة : ويحك ! وأقى له توبة ! سمعت نيكم صلى 
الله عليه وسلم يول يأ المقتول يوم القيامة معلقا رأسه بإحدى يديه متلييا قائله 
بيده الاخرى تشخب أوذاجه دما حتى يوقفاء فيقول المقتول لله تعالى : رب هذا 
قتلنى . فيقول الله تعالى للقاتل : تعست ! ويذهب به الى النار, . 

وقد أجمع المسليون على أن من أعان آثما على لثمه كان شريكا له فى هذا 
الإثم . وفى القرآن الكريم ه وتعاونوا على الب والتقوى» ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ؛ واتتمو الله ؛ إن الله شديد العقاب » . 

وعن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ٠ن‏ أعان على دم 
امرىء مس إشط ركلمة »كنتب بين عينيه يوم القيامة آيس” من رحة الله . 

وعن البراء بن عازب أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال , “لزوال الدنيا 
وما فبا أهون عند الله تعالى من قثل مؤمن ٠‏ ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه 
اشتركوا فى دم مؤمن لادخلهم الله تعالى النار» . 

وروى: لوأن رجلا *قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لاش رك فى دمه ,.. 


لق مجلة الازهر 


هذا حك الله تعالى فيمن اقترف هذه الجريمة ؛ أو أعان علهاء أو اشترك فها» 
أو رضى بها . فكيف يترىء مسلم بعد أن وقر الإيمان فى صدره وعرف ششرائع 
دينه » على اغتيال أخيه وسفك دمه وهدمٌ بنيته ظلبا وعدواناء لايبالى فى ذلك حق 
الاخوة الإنسانية » ولاحق الرابطة الوطنية » ولا حق الله تَعالى ؛ وماجاء فى 
كتابه العزيز مر الوعيد بالعذاب المقيم والغضب الغديد ؛ لمن قارف هذه 
الجرعة الشنعاء 1. 

إت هذه الجريمة لى أخطر الجرائم على اجتمع » تهدده فى كيانه وبقائه» 
وف حريته وتفكيره » وفى إنشائه وتجديده » وتنذر بالانحلال والفناءء ولذلك 
كان الجزاء عليها عند الله فى الآخرة أشد الجراء . 

لايستهين بالخلود فى النار وغضب المتقم الجبار والطرد من رحمة الله إرضاء 
لنفسه وإيثارا لشبوته » إلامن تجرد من إنسانيته » واتقلب وحشا ضاريا 
فى إهاب إنسان . 

أبناءنا المضريين : 

اعتصموا يحبل الله المتين , واستمسكوا بِمُسرى الدين» واعملوا صا حا فى الحياة» 
ولا يغرنك بالته الغرور » وذروا ظاهر الثم وباطنه » وطبروا ضمائرم من لوثة 
الشر » ولا تتبعوا الحوى فيضلكم عن سبيل الله ؛ واحذروا مضلة الإغواء ومباءة 
الإغراء » واخدموا وطدكم بالعقول السليمة » والعلوم النافعة , والآراء السديدة » 
والوحدة الجامعة » واعليوا أن الوقت عصيب ء والموقف رهيب . ٠‏ واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظلوا منكم خاصة ؛ واعلبوا أن الله شديد العقاب ‏ , فن يعمل 
مثقال اير ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وما اله بغافلعما تعملون . 


من أخلاق المصطق صل اله عليه وسلم : 


بعده عن الر 5 
لفضيلة الاستاذ الشبيخ مد عبد التواب 
مفتش الوعظ والإرشاد بالازهر 


لاثل العليا فى الحياة من جلال المظبر » ونباهة الشأن » وقوة الإعداد . .. 
ما يدفع الناس الى تبصر الحدى فى نواحها » ويحمليم على تعرف أهدائها 
ومرامها . فإذا تكشفت عن سلامة المبدأ» ورجاحة الفكرة » وسمو الغاية » 
كان لما أثرهاء وكان لما خطرها . 


والثل العليا فى القادة والمصلحين » صخائف مسطورة للدهور والآزمان» 
لما روعتهاء وفيها عبرتها ؛ كلها قواعد ناطقة بالفضيلة والفضل »ء عامرة ينبالة 
القصد ء وأصالة الرأى ؛ وبراعة التصوير » فى قوتها حجتها » وفى وضوحبا 
برهائها ؛ وفىكتبها جلالما وجالما... 


وسيد هؤلاء القادة المصلحين سيدنا عمد صلى الله عليه وس ؛ سيد فى نواحيه 
كلها : فى عظمته النفسية» وى عقيدته الفطرية السليمة؛ وفى توجيبه القوى الحسكم . 

ولقد عنى الباحثون فى سيرته العاطرة » بإبراز هذه الاواحى المشرقة » 
لتَلفتوا الناس الى هذه الثروة النفسية الغنية » فتوخر قاوبهم بما يتألق فيا 
من كنوز » وتغمر نفوسهم ا يتجلى من خاق مود » وفضل مشبود . 

وإن التقس العظيمة لتبدو مترفعة عن الدثئايا » متجنية سفه الرأى » وزيم 
الموى » متعرفة للحق » تقف به قوية الجانب ء فتية العزم » فى وجوه الريتب 


يذ مجلة الازهر 


والشكوك »؛ تقذفها به فتدفعها ‏ ثم تخلص الى المزة تطبهاء والى الكرامة تبلغها » 
والى سماوات المجد فتحلق فها ما شاء لما ترفعها الأنى » وعنصرها الطيب » 
وخلقها العظم . وكذلك كان المصطق صل الله عليه وسلم . 

نمأ عليه الصلاة والسلام فى وسط غلبت فيه الجبالة والضلالة » وبيئة 
تنازعتها الوثنية الحقاء » والطغيان الذى لا عقل له ء والتقليد الذى لا بصر فيه ؛ 
ولكنه صلى الله عليه وسلم صدف عن كل طيش » وأعرض عن كل زيغ » ونا 
عن كل فتون وبحون . 

لم يلغ فى قول؛ ولم ينح الى ضلالة؛ ولم يحل به هوى » ولم يعدل عن حق 
لكنا بادرته طبارة الشمائل » وعاجلته فضائل الاخلاق ء وناهيكم بالفطرة 
السليمة » تتخذ من المكرمات سياجا » وبالنفس الابية يضىء لها الحق سراجا . 

بالغ وأكثر لن تحيط بوصفه تأين الثربا من يد المتتاول 

وذاع صيت عمد صلى اله عليه وسل فى قومه ؛ وهو شاب لم يكتمل بعد 
سن النبوة » وعرف عنه ترفعه عن الرجس والدنس ء والغدر والخداع ؛ والخيانة 
والكذب . وسمعت خديحة بنت خويلد» بإبائه ووفانه . وأمائته وعفته » فأرسلت 
تطلب إليه أن يتجر فى مالحا » وكانت سيدة فى قومها » غنية بثروتها وحها » 
وشاء ربك أن يكون الدنم فى النجارة جسيا » والر عظها »فا ليت خدية 
أن رغبت إلى شريكبا ف المال أن يكون شريكبا فى الحياة. 

وكان قد طلها للزواج كثير من وجوه قريش وأشرافباء فأبت علهم . 

ولقدكان لهذا الترفع عن الدنايا » والتباعد عن موجبات الشكوك والريب 
أثره وخطره » فى إبلاغ الدعوة» وقيام الحجة ء ملقد دعام وتحداهم أن يحدوا له 
صب الله عليه وس زلة » أو يعرفوا عنه :م ةء أويأخذوا عليه سفباء فلإيستطيعواء 
لا » بل قد استطاعوا أن يقولوا له :ما جربا عليك كذيا حين قال لم صل القه 

عليه وسل , ٠‏ أرأنتم لو أخبرتم أن خيلا بالوادى تريد تني عليم » أكتم 
مصدق ؟ فقالوا ذم ؛ ما جربنا عليك كذيا » قال : فإنى رسول الله إليكم خاصة 
وإلى اناس كافة . ولقدكان ؛ بعد بلوغ الدعوة ؛ وعلو الكلمة » ذلك التوجيه 


من أخلاق المصطق ولذا 


الحتكي من الرسول المسكم » البعد عن الريب ومظاتهاء ى 
سوبا 


الثبات » والتحوم 


فنك لتجد فى قوله عليه الصلاة والسلام ه دع ما برييك إلى ما لايريك, 
دفع الظنون » وخالعة الهم ء والبراءة ٠‏ نكل ما يعيب ويشين . وفى ذلك 
طبرة النفس » وتقاوة السيرة وعفة الاخلاق , ثم ذلك الظفر فالدنيا بالطمأنيئة 
تستريح لما المشاعر » وبالسكينة يطيب بها القلب .. والظفر فى الآخرة بكرم 
يقول النى الكريم صلى القه عليه وس , اضنوا لى يعاق 
أنفسك أضن لك الجنة : اصدقوا إذا ححدتم » وأوفوا إذا وعدتم » ثم أدوا 
الآمانة اذا اثتمنتم » واحفظوا فروجك » وغضوا أبصار» وكفوا أيديكم, . 

وبعد؛ فى هذه الصحف النواصع البيضاء من سيرة الرسول الأ كرم : فى عمله » 
وفى قوله ؛ وفى توجيهه » تشرق الاسوة الحسنة الثى يحدر أن يحتليها الناس متعشقين 
نورها وجلالها ؛ مستفتحين برها وخيرها ء مستهدين رشادها وسدادها؛ فأربأوا 
بأنقسم - أيها الناس - أن تكونوا ظبورا تمتطيها ظون السوء ؛ أو سطورا تخطما 
أيادى السوء » أو مضغا تلوكها ألسن السوء » وتورعوا عن اليب والشبهات ؛ 
فلقد روى الترمذى عن عطية بن عروة السعدى الصحانى رضى الله عنه قال : 
قال رسول اله صلى اقه عليه وس , لا يلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يداع 
مالا بأس به حذراما به يأس , . ولقد حدثت أم المؤمنين صفية بنت تحى 
رضى الله عنها قالت : كان النى صل الله عليه وسل ممتكفا ء فأتيته أزوره ليلاء 
خدثته » ثم قت لانقاب ؛ فقام معى ليقليى ( تعنى ليعود بى) . فر رجلان 
من الانصار رضى الله عنيما ء فلا رأيا النى صلى القه عليه وسلم أسرعا » فقال 
النى صلى الله عليه وسل : على رسلكا فإنها صفية بنت حب . قفالا : سبحان الله 
.بارسول الله ! فقال ٠‏ إن الشيطان يحرى من ابن آدم محرى الدم » وإفى خشيت 
أن يقذف فى قلويكا شرا » فأتم ترون كيف أوضح رسول الله صلى الله عليه 
وسل الامر ليرفع الريبة » ويدفع ما قد ييكون من سوء الظن ؛ تبرأ النفوس 
من الإثم » وتطبر الالسن من الاتهام » فتكون سلامة » ويكون سلام .© 


جزاء وأعدل وفاء 


خصائص الالتزام 
لحضرة الاستاذ صالح بكي 
المدرس بكاية أصول الدين 


ذكرنا فيا سبق أن ءن خصائص الالتزام إكراه الدائن مدينه على الوفاء 
ما التزم به هذا الاخير . ونذكر الآن أن من خصائصه أيضا أنه “ينثىء رابطة 
مؤقتة بين الدائن ومدينه: وأن مصير هذه الرابطة هوالزوال سواءكان ذلك بطريق 
الوفاء بالالتدام أو بأ طريقآخر ء وهذا مخلاف الحةوق العينية فإنم! مؤيدة . 

ومن خصائص الالتزام أيضا إمكان نقله وتحويله من ذمة إلى أخرى» 
ويكون هذا بالتصرف فيه . وعلة ذلك أن الالتزام رابطة شخصية مالية » فيجوز 
حيتئذ انتقال حقوق الدائن والتزامات المدين إلى ورثتهء! بعد وفاتهما ؛ كا يجسوز 
اللدائن أن يحول حةوقه إلى شخص آخر . مخ.لاف المدين فلا يجوز له تحوبل 
التزاماته إلا" برضاء الدائن وموافقته . 

أنواع الالتزامات 


الالتدام إتما أن يكون بإعطاء ثىء» وإنا أن يكون بفعل ثىء؛ وإما أن يكون 
بالامتناع عن فعل شىء . فالالتزام بإعطاء شىء هو عبارة عن نقل ملكية الثىء 
أو تقرير حق عينى عليه» وليس التسلم إلا" أثراً من آثار اثتقال الملكية. 

ويلاحظ فى نقل الملكية للآشياء المميّنة أنها تنتقل فوراً جرد نشوم 
الالتزام » وبالنسبة للعقارات» فكانت الملكية قبل قانون التسجيل سنة ١8#‏ 
تنتقل جرد العقد ء ولكن هذا القانون قضى بأن نقل الملكية لايتم إلا بتسجيل 
العقد . والسبب فى تقرير هذا المبدأ هو منع التزويرات الى فشت ف البلاد بشكل 


خصائص الالتزام يلف 


مروع مما أدى” إلى ضياع الاموال والحقوق . وسنعود إلى هذه النقطة 
غرة أخرى . 

ونقل الملمكية لللأشياء غير المعينة لايتم ولا يتقل إلا بعد تعيينها بفرز أو عد 
أوكيل أو قياس » وما أشيه ذلك . 

وأما الالتزام يفعل شىء فهو قيام المدين بعمل شىء فى صا الدائن . وقيد 
يتكون هذا العمل ماديا كأن يتعبد المدين لداثنه ببناء حائط أو دار. وقد يكون 
عملا قانونيا كاتعبد المؤجر تسلم العين المؤجرة للستأجر . 

وأما الالتزام بالامتناع عن فعل شىء فبو كالتزام المدين يأن لا يقوم بعمل 
كان له الحق فى عمله لولا وجود هذا الالتزام كتقرير المدين بعسدم بناء حائط 
أو دور ثالث فوق منزله. 

ونحن إذا رجعنا الى الفقه الاسلاى , وتتيعنا أحكامه » وجدنا نفس هذه 
المعاق ؛ فعقد البيع برد على الاعيان منقولة كانت أو غير منقولة كالمقارات » 
ويكون القليك لهذه الاعيان ذورا إذا لم يشترط الخيار» وفى عقد الوديمة يكون 
موضوع العقد ( وهو الالتذام ) حفظ الوديعة » وهو عمل ؛ وفى عقد الفرض 
يكون الموضوع هو استبلاك المال المقتّرض ورد بدله ؛ وفى عقد الإيجارة يكون 
موضونه منافع الأعيان والالتزام بامحافظة على المين المؤجرة ؛ وفى عقد استئجار 
الأشخاص يكون موضوع العقد هو عمل الأجير أو الخادم : وهكذا . 

ومن تتبع تلك الاحكام يتضح له أن الحقوق الى تنشأ الشخص من العقود 
تنتقل لورثته بعد وفاته إذا كانت هذه الحقوق مالية حضة غير متعلقة بشخصه » 
كا أن التزاماته تنتقل الى تركته ء تخاطب بها ورثته بعد وفانه , إذ لا تركة إلا بعد 
سداد الديون » وواضح أن الفقه قد عمد كتايا خاصا للحوالة أى لحوالة الديون . 
ومعنى هذا أن الالتزامات يحوز انتقانها وتحويلبا من ذمة لاخرى» وتفصيل 
هذه الاحكام سيأق فى موضعه عند الكلام على العقود . 

تقفسيم الالتزامات من حيث آثارها 


تنقسم الالتزامات من حيث آثارها الى بسيطة ومركبة وطبب 


لكف مجلة الأزهر 


الالترامات البسيطة : 

تختلف آثارها بالنسبة لكل من الدائن والمدين ٠‏ فأما بالنسبة للبدين » 
فالاصل أنه يحب عليه الوفاء بما التزم به طبقا للديماد المتفق عليه » فاذا 
لم يف المدين بالتزامه كاملا فى ميعاده اعتبر مقصرا ومسئولا عن كل ما يحدث 
من ضرن 6 فتأخره عن الوقاء فى الموعد المثفق عليه أو كان وقاؤه. غير 
كامل للالتزام بأن قام بتتفيذ جزء منه فإن هذا لا يمفيه من المسثولية » ويطالب 
بالتعريض ( الضمان ) وليس على الدائن أن يثبت فى هذه الا-وال خطأ المدين 
إذ عدم الوفاء طبما للاتفاق كاف فى مسئولية المدين . وعلى هذا لا تمرأ ذمة 
المدين إلا بوفائه للالتزام كاملا وفقا للشروط المنفق علهاء أو أن يثبت أن عدم 
وفائه لما التزم به إنما نأ من فعلالدائن نفسهء أو نشأ عن حادث جبرى أو قوة 
قاهرة أو آفة سماوبة ليس للمدين دخل فى هذه الآشياء . 

وأما آثار الالتذام بالنسبة للدائن فليست فى الواقع إلا حقوقا يتمتع بها قبل 
المدين . وستفصل هذاكله . 

آثار الالترام ,النسية للدائن : 

للدائن عند امتناع المدين عن الوفاء بما التدم به تنفيف الالتزام جيرا 
على المدين فى الاحوال التى يكون فيها ذلك تمكنا . فإذا كان موضوع الالتزام 
تقل ملكية عقار مثلا » وكان العقار موججودا فى حيازة المدين ولم يكن 
قد تمررت عليه حقوق للغير » فإن امتنع المدين عن نقل ملكية هذا العقار 
فللدائن حينئذ أن يتحصل على حك قضائى يتثييت ملكيته لهذا العقار ثم يستولى 
عليه بواسطة السلطة العامة تتفيذا للحك القضائى » فثلا إذا باع شخص لآخر 
عقارا بعقد عرق ( عقد ابتدانى ) ولم يسجل هذا البيع فانه طبقا لقاثون 
التسجيل لسنة ٠١+‏ لم تنتقل بعد ملكية العقار إلى المشترى » فإذا جل المشترى 
عقد البيع انتقلت ملكية المقار إليه » واذالم يسجل فإن البائع يستطيع بيع 
هذا العقار مرة أخرى ولشخص آخر ء فإذا جل هذا الاجير عقد ببعه انتقلت 
للكية العقار اليه ٠‏ وليس للمشترى الآول إلا أن يطالب البائع برد القن » 


غصائس الالازام يننا 


والتعويض إن حصل له ضرر من فعل البائع » ولكن إذا امتنع البائع عن القيام 
بما يلزم لإجراءات التسجيل مع المشترى الآول ٠‏ ولم يبع العقار شقص آخر 
فللشترى الآول [ الذى نأ له قتضى عقد البيع -ق التزام ( تقل الملكية ) 
قبل البائع ] أن يلجأ إلى القضاء بدعوى يرفعها ضد البائع ( وتسمى دعوى 
حة العقد ونقاذه ) يطلب فيها الحم ضد البائع بصحة العقد وتثبيت ملكيته 
للعقار المباع له ونفاذ العقدء ويقوم هذا الم مقام عمد البيع النهائى فيسجل مع 
عريضة الدعوى طبقا للشروط الى قررها القانون. وبذلك تتتقل إلى المشترى 
ملكية العقارء ثم بعد ذلك يستطيع تسل العقار بالاستيلاء عليه حتى ولو كان 
بواسطة العامة جبرا على البائع تنفيذا للحم . 

ويلاحظ أن التسجيل قبل قانون سسئة ١*0‏ ما كان له أثر إلا نقل ملكية 
العقار بالنسبة للفير ؛ إذ أن الملكية قد انتقلت فورا إلى المشترى بمجرد العقد فم 
يكن إلا نوع إشبار لعقد البيع حتى يعل به الشير. وسيأقى شرح هذه 
المسألة فى نظرية العقد . 


والقانون الفرنمى يقرر نمس القاعمدة النى كانت سائرة فى مصر قبل قاثون 
النسجيل لسئة +10 أى أن العقد ناقل للملكية بالنسبة للطرفين . وأما التسجيل 
فهو إشبار له حتى يع به الشير : وهذا يتفق أيضا مع أحتكام المقد الإسلاى 
التى تقرر أن الملكية لللاشياء المعينة تتتقل فورا بمجرد العقد » وعدول المشرع 
المصرى عما ذهب اليهكل من القاثون الفرذى ومذهب الاحناف هو لمنع المضار 
والمفاسد النى كثرت واننشرت ما ترتب عليها ضياع حقوق الناس وأمواهم» 
فقرر ميدأه الجديد لإجبار المشترين على تسجيل عقودم حتى لا تضيع حقوقهم . 

ويلاحظ يضا أن التفيذ المباشر لا يتم ويتحقق إلا إذا كان مكنا . فلى 
هلكت العين فى يد البائع أو استحقت أو تقرر عليها حق عينى لاجنى يتعارض 
مع ححق الدائن فإن التنفيذ المباشر فى هذه الاحوال لأيكون مكنا ويتخول حق 
الدائن قبل المدين فى طلب رد ما دفعه من تمن مثلا مع التمويض إنكان هناك 
ضرر وقع للبائع من المدين . 


ليلفا 


لاينبغى أن تضيع الحياة 
ابتغاء لوسائل الحياة 


لفضيلة الاستاذ الشييخ منصور رجب 
مدرس الاخلاق بكلية أصول الدين 


للإنسان ناحيتان : ناحية معنوية وأخرى جسمانية . فالناحية المعنوية هى صورة 
الإفسان الباطنة : أو هى نفسه أو روحه بما لها من معان وأوصاف وخصائص . 
والناحية الجسوانية هى صورة الإنسان الظاهرة؛ أو هى ذلك الجسم الطويل العريض 
الذى تعتربه الامراض المختلفة فيموت ويستحيل إلى تراب تدوسه الآقدام . 

هذا الجسم حياته قصيرة» أما تلك الروح نغفالدة لا تموت . وعالم الطبيعة 
الذى يعيش فيه الجسم له خيرات ولكنها خيرات خا, ذات الانسان 
فى شىء . وعالم الروح له خيرات داخلية ذاتية من ذات الانسان » فالمال والجاه 
والسلطان خيرات خارجية ٠‏ والهق والحرية والعمدل والكرامة والفضيلة على 
العموم خيرات داخاية . ولو عودل بين هذه الخيرات الداخلية النى هى فوق كل 
ثمن » وبين تلك الخيرات الخارجية» اقلت قيمة هذه بالنسبة لتلك . ومع ذلك فإنا 
نرى فى واقع الام على مسرح هذه الحياة كثيراً من الناس » يل الغالبية العظهى 
منهم » يضحون بهذه الخيرات الداخلية من غير تردد؛ بل ومن غير ألم فى سييل 
خيرات لاقيمة لها . على أن هذه الخيرات الخارجية بل والحياة نفسباء تلك الحياة 
التى لا يقاء لها ينبغى أن يضحى ببا قربانا للاحتفاظ بما هو أسعى منبا وهو 
الخيرات الداخلية ؛ فالعالم الحقيق هر العالم الذى تعيش فيه الروح ؛ وهو العالم 
الذى ينبغى أننضحى بكل #ىء فى سبيله ؛ ففيه السكينة والنور : وفيه الطبر والسلام » 
وفيه البجة والانشراح . ومن الخروج عن حدود الممقول الاستهانة بالخيرات 
الخارجية من حيث هى خيرات » فإن منفعتها لا تخق على أحد » ولكنها ليست 
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إلا أدوات لغرض أممى . ومبما يكن من قيمتها فى ذاتها فإنها آصبح عدعة القيمة 
متى وزنت بالخيرات الداخلية . وبمقدار ما يوغل الإنسان فى هذه الخيرات 
الداخلية يكتسب من القوة » وآصير الارض الى يرتكر علها أكثر ثياتا 
وخصيا . ومن هذا العالم الداخىيستمد الانسان ذلك الإحساس الشريف العجيب 
الذى يسمى احترام الذات » ذلك الإحساس الذى هو كفيل للمرء بأن يؤدى له 
أمثاله الاحترام الواجب عليم » والذى يؤديه هو لم فى دوره . 

وهذا الإحساس الشريف العجيب الذى يسمى احترام الذات» لا يستمده 
الإنسان . ولا يمكن أن يحصل عليه إلا إذا عرف أولا نفسه . فعرفة النفس أول 
ما تتضح به الحكة . وذلك هوالميدأ الاول لهذه الخيرات الداخلية ‏ بل هو المبدأ 
الاول لكل عم وفضيلة » وقد لفتنا الله تعالى إليه فى كتابه الكريم حيث قال : 
« سثريهم آناتنا فى الآفاق وفى أتقسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . 


وقد استجاب لله ولرسوله أناس, جدوا فى طريق هذه المعرقة ولم تحيدوا عنبا 
فأكرموا أنفسهم بمعرفتها . عرفوا قيمة أنفسهم فوقفوا عند حدهاء ووصلهم 
هذه المعرفة إلى الإيمان بالته فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم » وعاشوا فى هذة 
الدنيا عيشة كلها قوة وكلبا أنس وإنسانية » حتى أصبحوا ولم تخفهم فى العالم ثىم 
بأسره » وأصبحوا وقيمة اللكرامة عندهم أغلى من قيمة الحياة . 

والنفس الغنية بنفسها ومخيراتها الداخلية سماها الله سبحانه وتعالى النفس 
المطمئنة » وناداها إلى حضرته تشريفا وتتكربما فقال : ٠‏ يأ يتها النفس المطمثنة 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية» فادخل فى عبادى وادخلى جتتى ء وهذه الحياة 
النى دما الله النفس المطممّة إلى مائدتها وصفها حكيم بقوله : 

« إن فوق عالم الطبيعة عالما روحانيا نورانيا لا يدرك العقل حسته وباءه؛ 
وإن الأنفس الركية تشتاق إليه؛ وإن كل إنسان أحسن تقويم نفسه بالتبرى من 
العجب والتجير والرباء والحسد وغيرها من الشبوات ققد صار أهلا أن يلحق 
بالعالم الروحاى » ويطلع على ما يشاء هن جواهره من الحكة الإخية » وإن 
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الآشياء الملذذة للنفس تأنيه حينئذ أرسالا كالآلحان الموسيقية الأنية إلى خاسة 
السمعء فلا يحتاج الإنسان أن يتسكاف لها طلبا » . 

ولنتترك الآن مسألة : هل الموت بداية لمذه الحياة أولا؟ فا لاشك فيه 
والامى الواقع المسل به » أن الانسان أمام تميره يشعر به منعما لطيفا إذا أطاعه» 
ومنتقما جبارا إذا عصاء . والامس الواقع المسل به أن صوت الضمير يمل 
جياة الانسان جنة إذا هو أطاعه فأخلص الحق ولم يعرف غير الحق » ويحمل 
حياته جحما إذا هو حاد عن الحق وانخرف عنه . فالحياة التى لا ينبغى أن نضيعها 
أبتغاء لوسائل الحياة 6'هى حياة اللق 4 والحياة فى سقيل الكق.. 


والحق الآول أو المق المطاق هو الله فذلكم الله ربكم الق ». ومعنى أنه 
هو الح المطلق » أنه حق من جميع نواحيه . فقوله حق ٠‏ ويوم يقو ل كن فيتكون 
قوله الاق . وفعله حق , ماخلق الله ذلك إلا :الحق » وأكلنا أقربنا رتبة إلى الحق 
الاول ؛ وهو الله ؛ والجبة التى يلزم تقدير النفس منها ما هى جبة تذوقها للحق . 
فبل نحن الآن فى هذه الحياة أو أضعناها ابتغاء لوسائل الحياة ؟ أثرك الجواب 
الحضرات القراه . ولقد حرمنا الآمن والامانى والسكينة والاطمئنان فى هذ, 
الحياة لسبيين اثنين . هما اثناهما مصدر ما نراه من بلبلة فى الافكار , وهما اثناهما 
مصدر ما ثراه من ضعف فى جمعيتنا الإفسانية . 


الآول : نوءنا عن إصلاح أنفسنا» وإنى أشبه مجتمعنا الآن بقوم يستمعون 
لخطيب أو لفن من المثنين وهم فى لغط وضوضاء وجلبة تمنعهم من السماع 
وتمنع الخطيب أو المخنى من مواصلة خطبته أوغتائه ؛ وهذا اللخط وهذهالضوضاء 
والجلبة ناشثة من أنكل واحد من الموجودين يسكت غيره ؛ فترى هذا يأمس غيره 
بالإنصات ٠‏ وهذا يسخط لهذه الفوضى ؛ وذاك يلمن الجمعية التى بهذا الكل 
مع العم بأنه لو أسكت كل واحد نفسه واتبع فى ذلك قول القرآن الكريم : 
« لا تكاف إلا نفسك . وقوله صلوات الله عليه : « إذا قلت لصاحبك والإمام 
مخطب يوم الجبعة أنصت فقد لذوت » لو عساوا بذلك لساد السكون وخم الحدو. 
فانتفعوا ومكنوا غيرم من عمله عخرجوا يفائدة . 
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الثانى : أن كل واحد فى مجتمعنا أو أغلبنا لا يحدد على الضبط هدفه فى الحياة 
وبخلص إليه الإخلا ص كله , ويبب له ما ملك من قوة وما يستطيع من حول؛ 
فلو أن العام تفرغ لعلله على هذا النحو واجتهد فى أن يخرج بقكرة جديدة أو نظرية 
لم تكن » غرضه فى ذلك خدمة الإنسانية والعمل على توجيبها بالخير أمام هذا 
التطور الذى لا غالب لهء لافاد واستفاد . 

ولو أن العابد الزاهد الذى رضى لنفسه أن يكون عابداً زاهداً ليس إلا ؛ وفى 
مكنته ذلك ؛ لو أنه أخلص لروعانيته فى صلاته وصيامه وتبتله ولم يأت ما يوجه 
العبه إلبهء لو أنه فمل ذلك لكان قدوة صا حة للناس ؛ ومئلا أعلى فى اجمعية . 

ولو أن السياسى أخاص لسياسته ومبادئه » وأفتى فى سبيل ذلك حياته ولم 


يتلو نكل بوم يلون يلصق به الشبه لسارت سفينته فى بحر السلامة ؛ ووصل بن يقودهم 
إلى بر الامن والنجاة . 


ولو أن رجل المال والاعمال حدد عمله فى تجارته أو زراعته أو صناعته 
بنفع الآمة بمشروعاته؛ وابتعد عن ظل عباد الله الصغار » لاثرى وسامم فى تخفيف 
ويلات الإنسانية المءذبة بما يزيد فى ثروته جزاء من الله وحباً من النناس له 
وإقبالا عليه . 

ولو أن الطالب أخلص إدرسه وعلبه وأمته , حيسه نفسه فى سييل الدرشس 
والعلم وترك ما لا يمتيه فى مرحلته الأآولى لمن يعنيه الآمس » لخرج بعد زمن وكلة 
صفات الرجولة مكتملة فيه » فأفاد نفسه ووطنه وأمته . 

لو أننا أصلحنا أنفستا وعرفتاها دق المعرفة لآمنا بلته ء ويأنه القائم على 
أعمال الناس وأرزاقهم وآجالهم » وبأن هذا العالم حكوم منه بقانون شامل عادل 
اليس فيه استثناء : ووصلنا ذلك إلى حياة بعيدة عن الألم والقلق والاضعاراب ٠‏ 

لو أثنا أصلحنا أنفسنا وحددنا أهدافنا فى الحياة » وأخلسنا لهذه الامداف 
لرزقنا اله من بعد ضعف قوة ؛ ولوهينا من بعد خوف أمنا وسلاما .؟ 


لففا 


طهارة العرض 


الفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهم على أبو الخهعب 
المدرس بكلية الشريعة 


طهارة العرض والشرف من اللكلات الى يكل إحداها الآخرى » وتيضق 
عليه من الجلال والإشراق ما بحس الانسان معه بضرورة وجوده» حتى لكأنه 
معدوم أو فى حك المعدوم إذا ما تقصه» أو لم تتح له المقادير أن يضاف إليه 5 
وإذا كانت الأشخاص ف عالم البشر يفتقر البعض منها الى إعضها الآخر ليتبادل 
وإياه المنافع» ويتعاون معه على الإسعاد والخير » وكذلك الحيوانات فى الصحراء» 
والطيور فى السهاء .. . فليس شرف المرء بالعظم الرميم » ولا بالوقسر العميم » 
ولا بالجاه وال.لطان ٠‏ والتطاول ف البئيان » مالم يحز الى جانب ذلك طهارة 
العرض » وثقاء الصحيفة ؛ وحسن السمغة . ولك سئة درج الناس عليها منذ آدم 
إلى يوم يبعثون ٠‏ خصوصا إذا كان الرجل من هؤلاء الذين يتهيئون للعظمة » 
ويعدون أنفسبم لللجد ؛ ولذلك لم يتنم التاريخ بين جنباته اسما لامعا لبطل من 
الابطال ؛ أو فاح من الفاتحين إلا وقدكان من أصحاب الماضى المجيد , والسلوك 
اميد » والرأى السديد. 

والعرب مع جادايتها الجبلاءلم تضع زمامها فى يد ملوثة أو نكل أمرها لزنم 
أو تسل مقادتها لزعم كيفها اتفق . إنما تمرأ فى كتابه أولا وقبل كل ثىء » فإذا 
رأت أن حاله فهم » وحديثه معبم » يحملانه من أصعاب الاعراض الناصمة » 
والمكانة المرموقة ؛ فهو الآ المطاع ؛ والداعى الجاب ؛ وإلا أبوا أن ينزلوا 
على رأيه » أو يتقادوا لسلطانه ؛ ميما كان هيله وهيليانه ... 


وقد كان هذا رأس مال جمد بن عبد الله عندهم منذ نعومة أظفاره الى أن صار 
الفياضة إذعانهم لحكنه يوم أن اختلفوا على 


جلدا قويآ. ومن أثر هذه الثروة 


طهارة العرض يننا 


حمل الحجر الآسود فى الكعبة حينها طرح الثوب ووضعه فوقه وقال : لتأخذ كل 
كل جماعة بطرف. . . ولاعتقاده صلى الله عايه وسلم تقديرهم للاثشخاص على هذا 
الضوء :لم ينس إذ بعثه الته إلهم خاصة والى الناس عامة أن يذكرهم أنه لم يتدنى 
يدنس الجاهلية قط » وأنه كان يتتقل فى أصلاب الطاهرين مر الرجال » 
والطاهرات من النساء © الى أن وصل الى أببه وأمه . . . مع ما عرفوه عنه من 
الامانة والصدق» والعفة والأزاهة » ومجانبته للظلم » وكراهيته للاستبداد . 

وإذا صرفنا النظر عن مناوشة كبار المشركين الذين خافوا أن يفلت الزمام من 
أيديهم فاذا هم وقد تخطتهم العيون ‏ ونبت عنهم الأنظار» وجدنا أن الدخول فدينه 
كان أشبه بانسياب الماء فى النهر » وانبساط النور ف الظلباء: يدفعه الشوق اللبف» 
والإحساس الظاىء . 

والحديث الشريف : ٠‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » يعتعر دستورا عظيا 
فيا يحب أن يتحلى به المسلم من الصفات العالية » والشيم الكرمة » ومن اق 
الشسهات فقسد استرأ لعرضه ودينه . 

وكذلك كان سلوك السلف الصالم فيا صصدر عنهم من الأعمال » ويتناقله 
المتناقلون من جميل الخلال » فلم يقعد أحدم مقعد الريبة أو يحمل نفسه فى مواطن 
الوم ؛ وإن كان الله سبحانه وتعالى يلم ما تكن السرائر وما تخق الصدور . 
والذى يصلح ما بينه وبين ربه لا يعنيه ما بينه وبين العباد؛ مهما ظنوا به الظنون 
وكالوا له الهم ء إلا أن الورع يقضى على صاحبه أن يحيط سدته الدون » وسعمته 
بالأزاهة ؛ وشرفه ما هو الأول . 

وكتب الفقه فى باب ٠‏ الشاهد والقاضىء لا تكتق بالعدالة وسلامة 
الحواس ؛ بل تضيف إلهما فها تضيفه ألا يكون مفضوح الال » مبتوك الستر» 
مكشوف الصحيفة . والشاهد والقاضى إذا لم يكن كلاهما مستورا ترد قهادته » 
ولاترضى أحدا من الخصمين حكومته . ولا يتصد الفقباء من وراء ذلك إلا 
أن يكون المؤمن طاهر الذيل » نق العرض ءلم يتدنس رداؤه بشبية » أو يتلطن 
جانبه بريبة» والفوم لا يءولون فى هذا على الصدق والكذب . والمق والباطل » 
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00 مله الازهر 


وم يمد فيهم من يتعظ بقول الله جل جلاله : , ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 
أن تنكام بهذا . . » وتندرمم لا يخلو من الاتتهاش » وأسمارهم قلءا تنكون قا 
والمرى الحازم ؛ والمدرس الذى يبيمن على تلاميذه » وما شاكل هذا وهذا من 
كل من يدبو الى أن يكون فى موضع المشرف إذا لم يغرس فى القسلوب ممابته 
كان جهده مضاءا » وححاولته فاشلة . وجباده فى غير عدو . 

والشخصية فى الرجل ‏ وهى كل شىء ‏ لا تتكون إلا تلك المعانى التى يوي م 
بها نفسه . ويحيط صورته ؛ وجملها كالهالة حسوله من الفضيلة والنبل » والنذاهة 
والشرف »؛ والعزة والإياء . 

وإذا كان الزمن حين اتدكس بالعالم؛ واختلت فيه المقايس» جعل الاعتقاد 
أن الفسولة والختا عماد الرق » وعدة السبق » فتلك من الابتلاء الذى هو البوتقة 
الى ينصهر فيها الإيمان , ولد فتنا الذين من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا 
وليعلين الكاذبين » . . . وإذا استنوق اجمل» واستنسر البغاث ؛ وولدت الآمة 
يها » ووسد الام الى غير أهله » فإن للدين موازين» وللدنيا أخرى ه ولمن 
صر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. .» .5 


غيظ الرشيد 
قال يعقوب بن صالم بن على بن عبد الله بن عباس : دخلت يوما على 
الرشيد وهو متغيظ ؛ فسابت فلم يرد السلام » ققلت فى نفسى : داهية لآد 1. 
ثم أومأ إلى لخلست » فالتفت إلى وقال : لله عبد الله بن جعفر حيث يقول : 
يأيها الزاجرى عن شسيمتى سفبا عمد عصيت مقام الزاجر الناهى 
أقصر فانك من قوم أرومتهم ف الوم فانفر بهم ما شدت أو باه 
يزين الشعر أفواها إذا نطقت بالشعر يوماً وقد يزرى يأقواه 
قد يرزق المرء لا من فضل حيلته ويصرفالرزقعنذىالحيلةالداهى 
لقمد يجبت بقوم لا أصول لم أثروا وليسوا وإن أثروا بأشياه 
ما نالنى من غنى يومآ ولا عدم إلا وقولى عليه : الحدظه 
فقلت : يا أمير المؤءئين ومن ذا الذى تحدثه نفسه أن يساى مثلك ؟ قال : 
لعله من بنى أبيك وأمك 1. 


نيف 


في السيرة النبوية 


كيف تنكتب السيرة؟ 
الحضرة الاستاذ « السيدء 
الانبياهٌ والرسل ‏ صلوات الله عليهم كافسة ‏ عصمة” الخلق » ين السماء 
على الأرض ء ثمرة الخليقة الغضة » وهم على هائيك صورة العصمة , ىّ'صفة 
الجلال والعظمة » تححّرم الله فى خلقه “نقاية ؛ وصاغهم حلية !ل . 


تلك صفة الانبياء والرسل» تعر فنا مهم وشعوبهم , فتلت حتاهم فىالسور1 
ورسمتهم فى الصور ! كان ذلك بعد جدل وجحود : فجالدة وجنود ! ثم آمنت 
بهم عن بيئة - إيمانا رت جبلا » وقام كولا. 
أجل : إن الإيمان بالرسل لم يأت عفرا » ولا" نجّم عن غترة وطاعية؛ يل 
نشأ عن جدل 5صدّع برهاناء وحجج تفرق نوراً ؛ إن جلالة الانيياء عماء ثم فعة 
لا:ترتى بطرف السكبرياءء ومس وضاءة ببصرها المتكر ويكيرها المصغر!. 
كالذى طأطأ الشباب ليطى 2 وهو أدنى له من التضريم 


خمطرة جائزة » وتقدمة بين د لحة من الاقد الحق » أمس بها كلية خشناء 
جافية » لست أدرى كيف طفت بما براعة مؤلف السيرة النبوية أمحمدية؛ صاحب 
شرح الزرقانى على المواهب اللد نية 9 , رمت هذه الكلمة رتبة النبوة 
المرفعة بالغض . وغمزت الشرف الحض 1. 

جاء فى كناب « شرح الزرقانى على المواهب اللدنيسة » من حديث أزواجه 
صلوات اله عليه ما يأتى ؛ عفا الله عن صاحب المواهب» قال : 


(:) نفل هذا عن ص مم من كتاب مشر الورقانى على المواهب اللثية » المطبوع فى المطيمة 
الأزهرية لسنة جوم الطجرية . 


لفن جلة الازهر 


السادسة : 
'ضباعة » يضم الضساد المعجمة . وتخقيف الموحدة » وبالعين المبملة : بنت عامس » 
ابن “قرط » يضم القاف ؛ وسكون الراء» وبالطاء المهملة » ابن سلمة » ابن كعب » 
ابن ربيعة » ابن عاص » ابن صطصّعة . 

أسللت قديماً بمكة , وكانت من أجل نساء العرب ؛ وأعظمين خلقا » 
وإذا جلت أخذ”ت من الارض شيئآ كثيراً ٠»‏ و”تشتلى جسدها مع عظمه 
بشعرها . وأستد ابن الكلى فى الانساب عن ابن عباس أنها كانت تحت 
هوذة بن عل المت » فات عنبا » فتتزوجها عبد الله بن 'جدمان » فلم يلق 
مخاطرها » فسألته طلاقها » ففعل » بعد أن حلفها أنها إذا زوجت هشام بن 
المغيرة الخروى » تحر مائة ثافة سود الحدق !!!» وتغزل خيطاً يد بين 
أتعقى مكة !11 وتطوف بالبيت "عر يانة 6111 فتز وجها شام » ونَحَر 
متها المائه ناقة 111» وأ أنسَاء بنى المشيرة بِغرّل خيطء ومدّه بين 
الاخشبين !11 وأمى قثريشا فأخلوا لها البيت 111 » قال المطلب ابن أنى وداعة» 
وكان إدة" لرسول القه ٠‏ صلى الله عليه وس : فتخرجت ء أنتا وعمد » ونحن 
أغلاءمان » واستصخروناء فلم نشسْتّع , فنظرنا إليهاء مخلعت ثوبا » ثوباً 111 
وه تقول : 

اليوم يلد شه أو كته فا يدانه كلاه أحثة 

حتى نزعت ثيابها 111 ثم فشرت شعرها على ظبرها وبطنها » فا ظبر من 
جسدها ثىء !!1؛ وطافت بالبيت وهى تقول الشعر !!1. 

ووادت له سلية؛ وكان من خيار المسلبين : فلسا مات هشام » وأسابت هى 
وهاجرت » وخطيها صلالته عليه وسلمء إلى ابثها سلية بنهشام » ابنالمذ 
من السايقين استشبد بمرج الصفراء سئة أربع عشرة» عندابنسعد» أو بأجنادين » 
عند غديره ؛ و“صو ب ١‏ فقال : حتى أستأمرها » فى حديث ابن عباس المذ كور » 
فقال سللة” :يا رسول القهء ما عنك مدفع » أفأستأمرها؟ ؟؟ء قال : فعم » فأتتاها» 
فقالت : الله»كذا !!1ء أفى رسول الته تتسْتّأمىق ؟؟5» إن أبتغى أن أحشرت 
مع أزواجه» ارجع إليه» فقل له : نعم ؛ قبل أن دو لَه + فقيل للنى صلى اله 


السيرة النبوية فنا 


عليه وسلم : إنها قد كيرت » فى حديث ابن عباس » وقد قيل له وقد ولَى 

إن 'ضبّاعة ليست كا عبدت ؛ قد كثرت 'غضون وجبباء وسقطت 
أسنانها من فيا » « فلما عاد ابنها وقد أذنت له » وأخبره بما قالت «١‏ سكت عنها 
صب الله عليه وسلم » فلم يتكحها » رضى الله عنها . 

على أنه قد جاء فى حديث آخر عن لدّة رسول الله » هذا المحدث عنه » 
حين هأ الرسول بنكاح ضباعة هذه فذكرها » أنه قال له هيا رسول الله » 
إن ضباعة ليست كعبدكها : لقد كبر ثن' اتماء وسقطت أسناتهاء يعنى بعهده بها 
حيشكانا - فيا زعم فقتجدر - يتللا » وهما غلا مان ؛ ويختبآن فى المطاف » 
فينظران إليها حيث تدور عارية بالكعبة ! !1 

هذه كلة السيرة النبوية الخشناء الجافية» لا انهفة ولا الكريمة » فانظر : 
كيف تكتب السيرة 111 

آمنت بالله ء والى الله المشتى » كأن عصمة الانياء قبل النبوة وبعد النبوة » 
ليست مقنعة صاحب السيرة » غفر الله له . بأن النى صلوات الله عليه » يحب 
أن برأ فيلستصم من تمسعدرة التطلع أو التَلّل ليشبد العقائل العارر. 
حول انكعبة 111 » وقدكان هسذا دأب نساء العرب كافة » لا منباعة 
عاسةاأز كأن العصمة ليست يحاجزته أن يلبج وحاشاه ‏ بالتشُدئّ التواهد, 
والصدور الفوالك » وأن تغريه البطالة والشباب » بالثنايا العذاب1 11 

إن العرب فى جاهليتها » ؟ا لها فى إسلامها : حياءً رتكرما: وإن لا نزاهة”, 
وعصمة نفسية خلقية » قبل أن يكون لها دين" وشريعة ؛ أليس فى بعض هذا 
ما يعصم سيّد العرب كافة » قبلعصمة دينه ورسالته :من خش وتبتال هما 
أبعد الخلال من أنيل الانبياء المطبرين ؛ قبل الدين 1!1 

نتكتب بهذا لنذكثر » غير الناسين » من المسلدين كافة » بأن نبسّهم المطبّر 
يا عرفوه » وعرفه العالم» وآمن به » مئزه فى الخيرة الاطبار » عن عمل الفجار .© 


نيلها 


فى ذكرى المولد اللبوى الكريم : 


محمد رسول الله 
الفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد السلام أبو النجا سرحان 
المدرس: بكلية اللغة العربية 


يابكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصئة بسعد الاسعد 

نورا أضاء على البرية كلبا2 من بد للنور المبارك يبتدى 

أى سيدى رسول الله : 

فى مثل هذا الشبر الميمون المبارك سعد العالم بساعة رضا هن مولاك أفاض 
فيها على الناس من بركاته ؛ وحباهم بالوافر من آلاثه ؛ وحباهم بالاجل من فعماله . 

ذاك إذ شرف الوجود بطلمتك ؛ وعطر الكون بمولدك» وأضاء ما فيسءور 
وجبك ؛ وأشرقت عليه أشعة ثك » فحيت بفضلك آية لي طويل؛ وشفيت بسرك 
أسقام دهر عليل » ومسحت على الدنيسا يد الله فأخرجتها من الظليات الى الثور. 

فإذا كان على المسلمين أن يحتفلوا بذكرى مولدك ؛ ويعدوها مصدر عزتهم 
ومجدم ؛ ويعتبروها بعث حياتهم ومشعل نورهم » فإن على العالم كله أن يطرب 
هذه الذكرى» ويمجد هذا التاريخ , ويشارك المسلبين سراءهم ومبايجهم فى نلك 
المناسية ؛ إذ كانت ولادتك بدء غيث مدرار هطل على اناس جميعا » وكانت 
رسالتك فاتحة عهد جديد حرر الانسانية من رق العبودية » وأطاق العقول من 
عقال الحمجية » وأنقذ البشرية من حاة الذلة والضعة والحوان . 

سيدى رسول الله : 

القد كنت الإنسان الاول» والديمةراطى الآول؛ والمشرع الآول»كاكنت 
الل الأعلى فىخلفك وزعامتك ؛ وعملك وقيادتك » وما زال التاريخ يسجل بمداد 
الفخر والإيجاب عبقربتك الفذة » وسيرتك الطاهرة ؛ وسياستك الحسكيمة 
كل الميادين 


سد رسول الله اذا 


عرفت للإذسانية <رمتها فكرمتها » وقدرت لليرأة حقها أنقذتهاء وذكرت 
الإنسان دائها بأخره الانسان » ورفعت المسود الى مقام السيد . وأوصيت بالجار 
وجار الجار . وارتفعت فى معاملتك فوق مستوى الخلاف ف اللثة أو الجنس 
أو الدين . 

ولقد أريت الناس لونا من الحكم لم يعرفوه ٠‏ وأذقتهم نوعا من العسدالة 
لم يألفوه » فقوا عبير الحرية من رياضك الفيح ٠‏ ولبسوا ثياب العزة من 
منسجك الفسيح ؛ ورشفوا رحيق الحياة من نبعك الصافى الثرار؛ فنا وسعهم إلا 
أن يدخلوا فى دين الله أفواجا ؛ ويتقاذفوا إلى ششاطثك الآمين أمواجا ؛ حيث عاشوا 
فى ظلالك [خوانا بنور الحق مبتدين . 

سيدى رسول الله : 

لقد ملكت أعنة القلوب بسكاستك , وجمعت الأفئدة حولك بأمائتك » 
وقدت قومك بالفكر السديد والرأى الرشيد : فاستللت من المكامن الاضغان» 
وألفت بين الرجال والركيان + وآخيت بين الآسود واللاحر . تأصبحوا أمة 
لاتعرف ألقابا وأنساياء بعد أن كانوا شيعا متفرقين وأحزابا . 


ذاك أن خلقك من نيق على الناس بعيد » ومن جوهر فى نوعه جد فريد : 


رحمة كله وحزم وععزم 2 ووقار وعصمة | وحياء 

كربت نفه فا نخطر السوء عل قله ولا الفحشاء 

وليس يجبا بعد هذا أن يتوجك ربك يقوله التكريم ٠‏ وإنك لعلى خلق عظم ». 
وهو ناج تهفو الافئدة تحوه؛ وتتطلع النفوس إليه. 

واقد كنت مع أميتك العالم الذى شرف بمله العلياء ٠‏ وارتفعت 
به المعرفة إلى عنان السهاء » ولحذا أبيت إلا جبادا فى سييله ؛ وتكريما لافراد 
قبيله ؛ حتى جعلت من الحقيقة امجاز؛ وانتقل الام إلى دوائر الإيجاز: 

حنفاك بالعلم فى الآى” معجرة2 فى الجاهلية واتأديب فى اليتم 

سيدى رسول أله : 

القد أديت الرسالة وبلغت الآمانة. وتركت بعدك دولة شاعغة البنيان عريزة 


1" بجلة الازهر 


الجانب , وخلفت أحايا رفعوا من بعدك اللواء؛ واستنوا طريقتك دون مخاذل 
أواءت ا» فثبت الته ملكهم ومكن لم فى الارض ء وأورثهم أعداءم وديارم 
وأنقنيم وأموالم ؛ وأتوا ذوى دولة لا تغيب عن الشمس عزتهاء ولااتعرب 
على النهار رقعتها» وكانت لخلفائهم وقوادم الكامة المسموعة والإشارة المطاعة 
والمبابة البعيدة المدى . 

ولكن خلف من يعدم خاف: أععى بصائرم البهرج » وران على قلوبهم 
الجبل » وغشى عيونهم لالاء المادية الزائف » وزيرجها الخداع ؛ خادوا عن سنك 
القويم » وتركوا صراطك المستقم ؛ واستبدلوا بشريعتك السمحة وتعاليك السامية 
قوائين من وضع الغرب عرجاء » ونظا من تأليف البشر نكراء » فأزال الله 
دولتهم وأذل سريعا عزتهم ؛ وجعلهم بعد السيادة عبيدا , وبعد القيادة من الرعية » 
وحكم قهم أعداء ديهم ؛ قأصبحوا فى بلادهم غرباء . 


وعلى الرغم من هذا ء لازال المسلدون سادرين فى غوايتهم » عامبين فى 
ضلالهم ؛ متتسكبين سواء الصراط . 

فبا نتحى أولاء نرى المسلبين جميعا غارقين الى الاذقان فى الموبقات » 
مجاهرين دون خجل بالحرمات » تاركين أواس الله وتواهيه وراءهم ظبرياء كأن 
ليس لهم بالإسلام شأن: وكأتهم غير المسلدين . 

اللهم إنا ندوذ بك من الرضا بما لا يرضيك وترك ما يرضيك اللهم وفق 
المسلدين الى العمل بكتابك وسنة نبيك » وأذقهم حلاوة الإيمان ولذة الطاعة » 
واهدهم الى صراطك المستقم . 

سيدى رسول الله : 

ادع الله أن طبر نفوسناء ويشرح صدورناء ويهدينا العمل بشريمته ه وادعه 
سلام ويقوى فيا الإمان» ويكفينا شر الاصدقاء والاعداء؛ 
فإنك ياسيدى « بالمؤمنين رءوف رحم ء .9 


أن يعيد عزة 


للننا 


نظ رعلياء الازهر الى الشعر 
بواايم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ مد كامل الفق 
المدرس معرد القاهرة 


ا عرفوا أن الخلفاء ارنا<وا للشعر واهدّزوا له وحضّوا على الحرص عليه 
وتأديب النشء به . فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ٠‏ ربوا أولادم 
ما سار من المثل وحسّن من الشعر » . وكتب إلى أنى مومى الاشعرى يقول : 
دعس من قبلك بتعل الشعر فإنه يدل على معالى الاخلاق وصواب الرأى 
ومعرقة الاتساب . . 

ويروى أن السيدة عائشة رضىالله عنها كانت تحفظ شعر لبيد وتقول: «رووا 
أولادكم الشمر تعذب ألستتهم ». بل كانوا يحدون تعلله ضروريا لنفهم القرآن . 
وقسد قال ابن عباس رضى الله عنهما , إذا قرأتم شيئًا فى كتاب الله فلم تعرفوه 
فاطليوه فى أشعار العرب , . 

هؤلاء العللاء عرفوا ذلك كله فيا توافد إلهم من التاريخ والآدب » فم 
يحرفون أن موقف النى صلى الله عليه وسلم من الشعر » وموقف الخلفاء منه »ل 
يكن إغضا كلهء ولاحبا كله ؛ لم يرناحوا للشعر ففكل حال ؛ ولم ينكروه وينفضوا 
عنه فى كل حال . بل اهتزوا لما دءا منه لنصرة الدين ومكارم الأخلاق؛ وحض 
على المروءة والوفاء » والنجدة والاخذ بأسياب الفضائل ؛ وارئاحوا لما كان غزلا 
عفيفا » وهوى بريئا » لا يفضح النساء ولا يتكشف العورات ؛ ولا يتل 
بالأعراض» بل يرى إلى نيل الغاية وبراءة الموى وعفة القصد» ولا يراد منه امأة 
خاصة يكون الحديت عنها قذفا و[خاشا . 

اهتزوا لهذا كله؛ ولكنبم لم يستمعوا للشعر المفحش »؛ ولم يطربوا لما تدلى” 
إلى ضعة الاخلاق ودناءة الأغراض . نعلياء الآزهر الذين مم ورثة الانياء» 
والقائمون على دين الت ؛ سلكوا طريق الشعر على هذا النيج ‏ وأباحوا منه لانفسهم 


كا بجة الازهر 


ما أباحه الإسلام ؛ وحرموا منه على أنفسهم !١‏ <رمه الدين : فنظرم إلى الشعر فيه 
تقية وتورع ؛ ومن ثم خلا شعرم ‏ غالبا مما ينافى هذه المبادىم ؛ ويحيد به 
عن الجادة . 

ومن كانت رسالته بهذه المثابة » ومكانته على هذا الوضع » ونظرته فى هذا 
الافق » لا يمح لنفسه أن يشبب فيفحش ء أو بوجو » أو بمدح فيتضع , أويممن 
فى الحديث عن الحرمات ؛ وامجاهرة بالدعوة إلى الخر» وهو العلم بأن ذلك تأثم 
واستبتار » فإن استجابت نفس بعض مثوم الدواعى الشعر ؛ وترنحت أعطانه بهوى 
ذلك الفن » وانساق فى شعره مساق غيره من غير المتحرزين» فإءسا يخ ما يقوله 
ويكنه عن الناس ؛ وما ذلك فهم إلا اقل من القليل . 

وق لاسأئل نفنى : هلكان شعراء الأزهر من فطرة غير فطر الناس ؟ وهل 
خرجوا عن حظيرة البشر فكان لم إحساس خاص ؟ هل يحمدون حيث ترق 
العواطف» ويتقيضون إذ ينطاق امحيا » ويهجسون لاجال إذا ايقسم له فم الزمان ؟ 
هل مكنوا من الحواس والمشاعر كرموها حسن التعبير »وعاشوا بها دون شرح 
وتصوير؟ 

هل حبوا الخيال أن يطير فى مجاليه : والقلب فلم يخفق حب من يستهويه ؟ 


أنا أفهم أن فريقا من شعراء الأزهر أحئقهم بض الناس فامتلات نفوسهم 
بغضا له ؛ فبجوه ؛ وصوروا إخضهم فى شمر لاذع وجو مير . ونهم من أحب 
من يحدر يحبه وإجلاله » فأفاض فى شرح مكارمه وتصوير خلاله » وخلع عليه 
من أاقاب الرفعة وحلل السكال ما إشباء الشعسراء . ومنهم من ترنحت عواطفه 
لمعا اجمال » وخفق فؤاده لإشراق القسمات ونور انحياء وحومت روحه <ول 
الخرة الغيد والظباء الكّنس » وعبر عن ذلك بصور من شعره وألوان من فنه . 

م يكونوا جمادآ ولا تماثيل » ولم تكن للم قلوب من الحجارة » ولا عواطف 
غير عواطف الناس . هم أحبوايا حب كل إنسان . وهروا كا تموى كل دوج ٠‏ 
وائتلفوا مع بض الخلائق كا يأتلف كل خليل مع خليله . ولكن حهم حب فضيلة 
ونبل ؛ وهواهم هوى عفة وشرف ؛ وغزلم غزل كال محتشم » وصبابة مخدرة ٠‏ 
يتخيلونه فى مطلع القصائد حينا ؛ ويعبرون به عن شعورمم حينا آخر . 


نظر علماء الازهر للشعر 1 


ولقدكان العلداء والشعراء فى حيرة من أمرثم ؛ فدينهم يدقعهم إلى التوقر » 
وعواطفهم تحضم على الغزل والتشبيب » وحياة أمثالهم ‏ #نطلب مجاهل الحب 
وعدم الانسياق فيه ؛ وغض النظر . وكبت النفس وترك ذلك لآهل الخلاعة » . 
ولكن ما جريرتهم ه وليس مرد العشق إلى الرأى فيملك . ولا إلى العقل فيدرك » 
إتما هوك قال الشاعر : 

ليس أمن الحوى يدبي بالرأ ى ولا بالقياس واتديير 

إننا الام فى الخوى خطرات عدثات الآمور بعد الآمور 

لا تدرك الابصار مداخله ‏ ولا تعى القاوب مسالكه ‏ وهوك قال القائل 
إن لم يكن طرفا من الجاون فبو عصارة من السحر . فسواء أكان صاحبه فقها 
أم ديتاً ورعاء أم داعرا فاجرا ‏ فبو إذا مس قابه صرعه وأذله : 

لقدكنت اذا بأس ديد وافية إذا شت لمسا لزيا لنتها 

أتنتى سبام من لحاظ لأرشقت2 بقلبى ولو أسطيع رد رددتما ”© 

ومن ثم لم يكن لهم بد على رغم ندينهم ‏ من تصوير عواطفهم ٠‏ وشرح 
وجدانهم بالشعر. ولكن لم يظبر من شعرهم الغزلى (فى أغلب الآمى) إلا 1١‏ نقيت 
صفحته » وطبر غرضه: وشرف مغزاه . وعسى أن يكون من ذلك ما يقوله 
عبد الله فكرى باشاء أحد شعراء الازهر , عثلا إلى حد كبير براءة شعره 
الذزلى » ومجانبة الإخاش والإسراف» وذلك حيشيقول : 

ما أحيل يوم اجتمعنا بروض أوردتنا ظلا ظليلا غصوته 
كان فيه الرقيب غير قريب والزمان الحئون نامت عيونه 

فبجرنا من المدامة فيه محديث مستعذب مطعوله 

إن فى سكرنا من اللفظ واللعمظ غتاء عنا تير عيته 
(1) من مقال للاستاذ أحد أمين بك فى مجلة الثقنافة المدد .خم يعنوان : إمامان غاشقان » هما : 
« عمد ين داود الظاهرى ٠‏ وعلى بن حزم . 


1 مجلة الازهر 


فقد تبيأ له لقاء الحبيب فى الروض الناضر . وظل غصونه الظليل » وليست 
عين الرقيب قريية فترى ما عساه أن يسكون بين الحبيب وحبيبه من لمو الموى 
وعيث الغرام ؛ ولكنه كان فى صون وتحراز» وهجّر , كس المدامة » إلى عذب 
حديثه » وآثر , السكر » من لفظه ولحظه ؛ على سكر الكا'س تديرها ,ينه . 

وه عبد الله فكرى باشاء هو الذى يحتدث فى شعره يأن أسباب الفتنة 
تواتت له » وتيسرت له باحب مفاتن تغرى النفس ٠‏ ومباهج تتحل معها أواصر 
العفة والتصئون ؛ ولكته لم يحاف الشرف » ول ينأ عن التعفف ؛ وذلك 
حيث يقول : 

فقالت وقد مال الكرى بقوامبا ‏ كا مال بالنشوان صرف من الخر 

وماست ترتجى ردفها فى موترد من اللاذقد وتشته بالدير والتير 69 

وتمسح عن أجفانها الوم سمرة فيرفض”عنباكل فن” من السحر 9 

وبتنا يا شاء الموى فى صيانة وعفة ثوب لم يزلر على وذد 

وهذا هو , رفاعة رافع الطبطاوى , أحد علءاء الأزهر وشعرائه ؛ مثل عفة 
العلداء وقناءتهم فى الملذات ؛ ور مس" الكرام ما يطيل الشعراء الوقوف عنده 
وتسريع النظر فيه ؛ وذلك حيث يقول : 

قد قلت لما بدا والكا'س فىيده ‏ وجوهر الخر فيه شبه خحديه 

حنى نزاهة طرق فى محاسنه وأشوى من مغانى حر عيفيه 

فهو يقنع بنزاهة طرفى فى محاسن بوبه عن القنع بذه احاسن . فلا يقسبل 
فاء ولا صر عوداء ولا يذهب مذاهب العشاق » من الضم والعناق » ويغنيه 
من حبيبه النظر الى مواطن جماله ٠‏ والنشوة بمفاق حر عينيه عن كل ما يلتمس 
من لذة ومتاع . 

() الاذ جم لاذة وهى ثوب جرير أحمر صينى . وثى الثوب تنمه ونقشه وحله ٠‏ 


() السحرة بالشم : السخر الأعلى ٠‏ 


0 


تق ريرعن كتاب الفر قان 
ا 1 

ثانيا ‏ القراءات 

كا طافت برأس المؤاف فكرة وجوب كتابة المصحف بالرسم الحديث 
فارتكب فى سبيلها كل صعب ؛ واقتحم كل حى » طافت بذهنه أيضا فكرة أخرى 
هى وجوب الاقتصار على قراءة واحدة ؛ وأن ما يتناوله القراء من القسراءة 
بالقراءات السبع المعروفة غير جائر » لآن فيه تضييعاً للقرآن » وتعقيدا لمعانيه » 
يتنافى مع قوله تعالى : , ولقد يسسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر ». 

طافت بذهن المؤلف هذه الفسكرة فارتكب فى سييل تبريرها هى أيضا عدة 
أخطاء ما كان له أن يحترىء علها : 

١‏ فن ذلك أنه فهم من صنيع عممان رضى الله عنه حسين أمس بكتابة 
المصحف نع الناس فيه على أمس جامع » أنه بهذا أبطل القدراءات ٠‏ وأوجب 
على الناس أن يقرءوا بقراءة واحدة » وقد وافقه على ذلك زهاء اثنى عشر ألفا 
من الصحابة . والذى جر المؤلف الى هذا الفبم ما جاء فى الروايات التى ذكرت 
هذا الشأن » وخلاصتها كا أوردها المؤاف فى ( ص م" ) : لما كانت خلافة 
عنان رضى الله غنه اختلف الناس فى قراءة القرآن؛ فقدم حذيفة بن اليان 
على مان وقال له : هيا أسين المؤمنين إن الناس قد اختلفوا فى القرآن * 
وإن اختلافهم ليوشك أن يكون كاختلاف اليهود والتصارى ؛ -تى إن الرجل 
لبقوم فيقول : هذه قراءة فلان ؛ ويقوم الآخر فيقول : هذه قراءة فلان . 

وقد أخذ أهل البصرة عن أنى موس الاشعرى » وأهل الكوفة عن عبد الله 
ابن مسعود ء وأهلدمشقغن أبى بن كعب ؛ وأهل نص عن المقداد بن الآسود. 

وقدكان كل قطر من هذه الاقطار يدعى أنه أهدى سبيلا ؛ وأقوم طريقا » 
فى عثيان رضىالله تعالىعنه هذا الاختلاف » وجمع الناس ‏ وكانوا يومئذ زهاء 
اثثنى عشر ألفا ‏ فقال عثهان : ما #نولون ؟ لقد بلغنى أن بعضهم يقول : قراءق 


51 جلة الازهر 


خير من قراءتك ؛ وهذا يكاد أن يكون كفراً ؛ قالوا : فاترى ؟ قال : أ, 
الناس على مضحف واحد» فلا يكو ولا اختلاف » قالوا : ذم ما رأيت. 

فأرسل عنهان رضى الله تعالىعنه الى دهصة أن أرسلى إلينا بالضحف » فننسخها 
فى المصاحف ء ثم تردها إليك » فأرسلت اليه حفصة بالصحف » فأرسل الى زيد 
ابن ثابت » وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير » وعبد اللهبن عباس » 
وعبد الله بن الحارث بن هشام » وأنى” بن كعبء فال لم : انسخوا هذه الصحف 
فى مصحف واحداء وقال النفر القَرءٌ إن اختلفتم أثتم وزيد بن ثابت - فاكتبوه 
على لسان قريش » فإتما نزل بلسانها . ففعلوا ما أمرهم به عثمان رضى الله تعالى 
عنه ؛ حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف - وقد كانت أربعاً - بعث عثيان 
الى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف » قوجه الى الكوفة إحداهاء والى البصرة 
أخرى » والى الشام الثالثة «» وأمسك عنده المصحف الرايع ؛ ثم أمى يما سوى 
ذاك أن حرق بعد أن استأذن حفصة فى حرقها . 

وقد علق على هامش الصفحة التى فيها هذا الكلام بقوله : إن أمس عثان حرق 
المصاحف التى تخالف مصحفه فى القراءة دليل قاطع على وجوب القراءة الواحدة 
بقراءة قريش وترك ماعداها وهذا ما تقول به. 

فهم المؤلف من ذكر القراءات هنا أن المراد بها القراءات السبع المعروفة 
لنا الآن» وفبم من قول عمّان للنفر القرشيين : إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثثابت 
فى شىء » فااكتبوه على لسان قريش فإنما نزل بلسانها » ومن أمسه حرق المصاحف 
الثى تخالف مصحفه فى القراءة ‏ أن عثّان أوجب القراءة الواحد قوش» 
وترك ما عداها . وسمىالمؤلف ذلكدليلا قاطعا ؛ وكان على المؤلف قبل أن يسرع 
بهذا الحكم الذى استنبطه من صنيع عثمان أن يفطن الى أمور : 

أولما : ماجاء فى هذه الروايات من أن أهل البصرة أخذوا القرآن 
عن أنى مومى الاشعرى ؛ وأهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود ؛ وأهل دمشق 
عن أنى بن كعب ؛ وأهل ص عن المقداد بن الاسوة. 


() هكذا كتب المؤلف : « أريما » و . إحداها » و « أخرى», و « الثالثة » كأن الحديث 
عن مؤنث ء ولأما هوعن المصحف * 


تقرير عن كتاب الفرقان ا 


فتكأ الخلاف إذن هو هذه القراءات التى انفرد بها بعض الصحابة » ولم تكن 
مهما عليها » والشأن فيا يروى آحادا أن يقع الاختلاف عليه؛ وأن يقول القائلون 
فيه : قراءتى خير من قراءتك ؛ ونحو ذلك . 

وقد عمد المؤلف نفسه فدلا عن القراءات الى كان بض الاصحاب يقرأ بها 
( ص ٠١‏ ) فذكر قراءة عمر « غير المفضوب عليهم وغير الضالين » وه الى 
القيام » و ه فى جنات يتساءلون يا فلان ما سلكك فى سقر » وقراءة على :آمن 
الرسول بما أنزل إليه وآمن المؤمنون » وقراءة أنى , فا استمتعتم به منهن الى أجل 
مسمى فآنوهن أجورهن فريضة » وغير ذلك من قراءات أنى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وما جاء فى مصاحف يعض الصحاية 


كصحف عبد الله بنعمرو ومصحف عائشة ومصحف حفصة ومصحف أم سالة. 


عقد المؤلف نفسه هذا الفصل ؛ فكان عليه أن يتنبه إلى أن عثّان خشى تفرق 
الناس بهذه القراءات الاحادية ؛ وببذه المصاحف |. فلذلك كتب المصحف 
وأثبت فيه ما توائر عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما انفرد به الآحاد . 

وهذا يقبين أن عثمان بصنيعه لم يتعرض للقراءات السبع المروية عن الرسول. 
صل الله عليه وسل بطريق التوائر. 

ثانيا : أن عثان وكّتاب المصحف رضى الله عنهم قد كتبوه برسم مسلاحظ 
فيه احتماله لاقراءات المتعددة » وقد اتخذ ذلك فيا بعد ركنا فى مة القراءة :حيث 
قال العلياء فى ببان أركان القراءة الصحيحة : إنها التى يتوافر فيا ثلاثة أركان : 
موافقتها وجبا من أوجه النحو ء واحتهال الرسم العثمانى لحاء وصمة سندها ؛ ذإن 
خالفت الرسم المجمع عليه فبى قرا . ويوضحذلك الإمام ابنالجزرىحيث 
يقول ه كلك يوم الدين » فإنه كتب فى ابميع » أى فى مصاحف عثان » بلا ألف » 
وقراءة الحذق توافقه تحقيقاً » وقراءة الالف توافقه تقديراً » لمذفها فى الخ 
اختصارا. وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو , تعدون بالتاء والياء 
ونحو ذلك نما يدل تجرده عن النقط والشكل فى حذفه وإثباته على فضل عظيم 
للصحابة رضى الت عنهم فى علم الحجاء خاصة » وفهم ثاقب فى تحقيق كل عل . وانظظر 
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كيف كتبوا الضراط بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين النى هى الاصل 
فنكون قراء السين ‏ وإن خالفت الرسم هن وجه قد أتت على الاصل فيعتدلان» 
وتكون قراءة الإثمام محتملة ٠‏ ولو كتب ذلك بالسين على الآصل لفات ذلك » 
وعدت قراءة غير السين عخالفة للرسم والاصل » ولذلك اختلف فى , بسطة » 
الاعراف دون « بسطة ‏ البقرة ؛ لكون حرف البقرة كتب بالسين ؛ والاعراف 
بالصاد ( الإتقان ص 6 ) . 


وبهذا يتبين أن كتاية المصحف العثانى لم يقصد بها منع القراءات كا أراد 
المؤلف أن يزعم » بل على المكس من ذلك جاءت عحتملة لهذه القراءات» حتى جعل 
العلداء موافقة القراءة للرسم العثانى ‏ ولو احتالا ‏ شرطا فى صمة القراءة . 

ولكن المؤلف يضرب عن ذلك كله صفحا , ولا يعتد إلا بما فيمه هو دون 
ما فبمه هؤلاء العلباء » وأيدهم عليه الواقع العمل » فى تلق الآمة لذه القراءات 
امختلفة بالقبول ؛ بعد كتابة المصحف العا . 

ثالئها : ما ذكره القاضى أبو بكر فى الانتصار من قوله : هلم ه يقصد عْمان 
قصد أنى بكر فى جمع نفس القرآن بين لوحين » وما قصد جمعهم على القراءات 
الثابتة المعروفة عن النى صلى الته عليه وسل وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذم 
بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير » ولاتأويل أثبت مع تنزيل ؛ ولا منسوخ قلاوته 
كتب مع مثبت رحمه ؛ ومفروض قراءته وحفظه » خشية دخول الفساد والشيهة 
على من يأتى بعد . ( الاتقان ص باه ) . 

كل هذا يدل على أن عثمان لم يلغ القراءات المروية توائرا عن النى صلى الله 
عليه وسلم - وحاشاه ‏ ولكنه ألثى مايحر الى الخلاف والازاع ما هو آحادى 
أو شرح أو تفسير *ظن قراءة ؛ وأخشى التباس الآمس فيه . 

ولو تنبه المؤلف إلى هذا لما وقع فهاوقع فيه. 

على أنه ثبت عن عثان أنه كتب عدة مصاءف لا حظ فى رسمها وجوه 
القراءات الختلفة , مثل ١‏ تجحرى تحتها الانهار » و «ءن تحتها الأنبارء وتحو ذلك . 
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ذكرى ميلاك الرسول الكرع 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر 
الشيخ مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر 


كان مولد الرسول صل الله عليه وسلم إيذانا بمطلع لسر جديد على العالمى » 
كان الناس يترقبون الخير مع صبحه ء والسعادة والعدالة مع إشراق شمسه . 

والحق أن العالم فى هذه الآوئة النى سبقت مواد الرسول وبعثته كان قد 
تجرد عن المعانى السامية النى دعا [ليها الرسل والانياء قبل بعثة سيدنا مد 
صل الله عليه وسم ؛ وأشرب الناس حب الاثرة؛ وأمعنوا فى الظل » واستهانوا 
بالحقوق : وأسرفوا ف الملذات ؛ وانصرفوا الى حياة لا ترضاها العادات والطباع 
السليمة فضلا عن الشرائع والديانات . 


وكانت هنالك قوتان ؛ أو بعبارة أخر: ى ؛ دولتان تتنازعان سيادة العالم 
والسيطرة عليه ؛ هما دولة الفرس ودولة الروم ؛ والعالم بين هاتين الدولتين مغلوب 
على أمره يتطلع إلمحريته » وينشد المثل العليا ؛ ويتحدث بامم العدل والإفصاف» 
ويرنو إلى الخ.لاص من ظلٍ أولئك ودؤلاء» وبنى أولئك وهؤلاء؛ ولكنه 
لايحد إلى ذلك سبيلا » ولا إلى الفكاك طريقا . 

وبين هذه الغاشية النى كانت تغشى العالم» وبين هذه السحب الكثيفة 
المتراكمة التى كانت تحجب النور عنه؛ أذن الله أن يثبعث نور الحق من الجزيرة 
العربية؛ بمولد مد صلى الله عليه وس ؛ فى شهر ربيع الآول من عام الفيل » الموافق 
سنة ,إاه من ميلاد المسيح عليه السلام على أرجح الاقوال ؛ وبيعثه بعد ذلك 
وهو على رأس الاربعين. 


55 مجلة الازهر 


ول ينمأ جمد صل الله عليه وسل كا ذأ لداته وأقرانه ؛ ولم يعجبه ما كان 
عليه قومه من عبادة لللأصنام وتقديس لهاء ولم يرق له ما رآثم عليه من طباع 
الجاهلية ؛ ولذا آثر ألا يشارك القوم فى عباداتهم ؛ وألا يدنس وجبه بالسجود 
إلى الاصنام » أو يعترك معهم فى تقديها . 

وكان صل الله عليه وس يتقطع إلى العبادة فى غار حراء ؛ حت جاءه الوحى 
وهو ف الغار» إذ نزل عليه جبريل فأقرأه قول الله تعالى ه اقرأ باسم ربك الذى 
خلق ؛ خاق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم . الذى عل بالقلم » علم 
الإنسان مالم يعم ».. 

وعند ما جاهر النى صل الله عليه وسل بالدعوة ناصبته قريش العداء» 
وجعلت تنسكتل بالمسلدين ؛ ولا تتورع عن إيذائهم . 

ولقد تعرضوا الرسول صل الله عليه وس بالآذى » وكان ذلك لا يزيده إلا 
تمسكا يحقه ؛ ويوم أن عرضوا عليه الجاه والمال ليكفف عن دعوت وليرجع عن 
اتسفيه آلحتهم » قال ٠‏ والله لو وضعوا الشمس ف يمينى » والقمر فى يسارى ‏ على أن 
ترك هذا الام حتى يظبره الله أو أهلك فيه ما تركته , . 

وقد ظل الرسول صل الته عليه وسلم ينافح عن المق ويدافع عنه» ويتحمل 
الإيذاء صابرا » وكان يقابل عسدوان قريش عليه وعلى أصحابه بطلب الهداية لهم : 
د اللهم اهد قوى فإنهم لا يعليون .. 

ولما اشتد إيذاء قريش للرسول وأصحايه؛ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى 
المديئة بعد ثلاث عشرة سنة قضاها فى مك داعيا إلى التوحيد ؛ وإلى الإيمان 
بالبعث والمساب» والى ترك الممتقدات الزائفة الثى يدين بها قومه . 

وهناك ف المدينة وجدت الدعوة أعوانا وأنصارا » وكتب الله لرسوله الغلية 
والنصر على المعائدين المكابرين» وبر الناس ما جاء به الإسلام من قعالم » 
وما وضع لهم ءن نظم .وما كفل لم من حياة لم يكونوا يتوقعوتها» فدخلوا فى دين الله 
أفواجا » وآمنوا برسالة جمد صل القه عليه وسل إيمانا اتيج بدمائهم ؛ وملك عليهم 
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حواسهم » وأضحت الدنيا هينة رخيصة عليهم فى سبيل حاية العقيدة والدفاع 
عن الدين؛ ورفرف لواء الإسلام عاليا على البقاع » وآمن به من كابر » ودخل 
فيه من عاند» وتمتع بممزاياه من تصد عند أول الام » وحاول تفريق الناس 
عنه والكيد له. 

واليوم تسأل الله فى هذه الذكرى صلاة وسلاما دائمين لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : ونسأله جل شأنه أن يعز الإسلام : وأن يغيد إليه سالف مجده ؛ وأن يرد 
عنه أعداءة» وأن يكتب النصر والغلبة للدؤمنين؛وأن يمكلن لم فالآارض» وأن 
يحفظ كنانته منكل سوء» وأن يكتب لجيشها الظفر والنصر » وأن يرد عنها كيد 
الكائدين؛ وأن يبلغها ما تصبو إليه ؛ فى ظل جلالة الملك فاروقالآول» حفظه الله 
ورعاه؛ وأن يعيد هذه الذكرى على العام الإسلاى فى هسر ورخاء » وأمن وسلام » 
إنه سميع جيب ٠‏ 


لذها 


العالس كله 
ينشد الهايات المطلقة اليوم 
هل الحكومة العالمية تصبح علاجا لاورويا ؟ 


العالمكله ينعد النهايات المطلقة اليوم » وقد كاد يعم هذا الشعور العالى العامة 
أيضا بسبب ما ألانت الدعايات الفلسفية منجمودهم على موروثانهم » وتعصبهم لعقلية 
آبائهم . فلم يكن العالم فعيد منعروده أ كثر استعدادا التحق.ق والقحيص منه اليوم . 
وهذه الحالة العقلية يا هى مقدمة لكل تطور عقلى » كذلك هى مادعا إليها الإسلام 
لتجريد العقل للنظر بعيدا عن المؤئرات عليه من الشوائب النظرية والورائية . 

هاذه الحاةالنفسية أثرت فى العام ارب تأثيرا شديداحى يكاد لا يطاق 
أن يقوم فيه داع لدين أو مصلح لمذهبء ولولا ذلك الأصبحت الامم كلما اليوم 
تدين بالمذهب الروحى لعد أن !تنفد القائمون به كل ضروب التحيص ف تميق 
ظواهره ؛ لا سيا والداعون إليه جلبم من أمة العلياء ؛ أصماب الخبرة الواسعة 
بكل ما يتصل هذه البحوث من علاقات بالشخصية الإنسانية ؛ وبقوى النفس 
الكامنة ؛ فوقوف الماءات عن التراى على هذه البحوث على ما فيها من المفريات » 
يدل على ميلغ ما تأثرت به النفوس من النفور من العةائد» ومن كل ما يتصل بها 
من شئون » وهو اتقلاب شديد اقتضاه إسراف الذين كانت بيدم مقاليد هذه 
الاءور فى الاستهانة بعقلية اججاهير . 

ولكن هذه حالة لا تدوم » ولا يعقل أن تدوم ؛ لآنها بجردة من مقومات 
الدوام » فلا تزال العقول ظمئة إلى ما يثاج عليه صدور أحابها من فهم الجاهيل 
التى #توشها من كل جانب ؛ وانفوس قلقة على مصيرها فى مضطرب هذه الفتن 
التى لم يتبين فىكل ما عوجت به المد الذى #قف عشده؛ بل الحل الذى تتصاقى 
التفوس لعده . 

وهنا لك مسائل أخرى تتعلق بالأخلاق والآداب ‏ وكلها مسائل شائكد 


العالم كله ينشد النهايات ولذا 


لا يعقل بعدكل ما بذل فيها من البيانات والحاول ولم تنته إلى غاية » أن يوجد 
طا مدى تنتهى عنده . 

كان الفلاسفة الماضون يقولون : لايضين الإنسان” أن تكون حياته مضطرية 
فهو صائر إلى التكئل ؛ حتى ولو أفضى ذلك مسه إلى الحروب المزيجة . ولكن 
لا يستطيع فلاسفة اليوم أن يقولوا مثل هذا بعد ما تبين أن الإفسان يتبيأ لآن 
يقاتل أخاه بما يلاشيه ويلاثى المالك التى كانت نؤويه » فالحرب المقبلة حتى ولو 
م تستعمل فيا القنابل الذرية ستأتى على كل عامى فى الأرض ؛ فتجعله يلقعا . 
فإن القلاع الطائرة وما ت>مله من القنابل الفتاكة كفيلة بأف تجمل أعمر المدن 
الاورويية خراباً يباياً» فى دقائق معدودة , 

وإذا جرى الإنسان فى آرائه على هذا النحو ‏ أصيحت هذه الحالة العقلية 
ديدنا له فل يقف مها عند حد » بل ينسحب منها إلى اللا أدرية ٠‏ فيصيح أمس 
اجماءات حل نزاع مستمر » وتنقسم الاحزاب على نفسهاء وتتفرق كلتها » فلا 
تعود تمثل وحسدة مترمة ذات رأى له وزن ف الشئون العامة » 1 أصبح عليه 
الال فى دول أوروبا الوسطى حيث أصبح الخلاف ديدن الآحزاب ؛ فا يرضى 
به جماعة قسخط عليه جماعة أخرى » ولو نفذ على علاته كان خيراً للجراعة من عدم 
تتفيذه » ولكنه يعاق وتدور حوله البحوث ؛ وتتعقد فى سيبله اجماءات » وتقوم 
هن أجله المظاهرات والمعارك . 

وقد يشتد السخط لدى بعض الطوائف » فتعمد الى تحط المرافق العامة » 
وقطع الجسور والخطوط الحديدية على السابلة ؛ وتعطيل] لات التلفون والتلغراف » 
حتى لامخف بعضهم إلى إغائة بعض ٠‏ معتيرين ذلك كله من الحركات المشروعة التى 
للشعب أن يعبر بها عن اه ومكارهه ؛ وهى وسائل ؟ ترى لاتدل على عقلية 
عترمة ؛ ولا على نفسية متزئة ؛ بل هى حالة لا يتضح منها متى يتغلب حكم العقل 
على هذه الحال من غلبة الآهواء » وثورة الشبوات . 

هل هذه الحالة من التشاح” والتلاحى بين اججاءات فىكل أمة من حد فتقف 
عتده؟ 


إن هذه الحالة تناف قواعد النظام فى الاحكام » وتناقض موجبات الاستقرار 
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فى الام » فلا تعيش الام فى جوها إلاكا يعيش المريض فى جو مضطرب من 
حالته المرضية » لاتوفق فيه لخير ماترجوه لنفسها من سير منتظم فى شونا الداخلية » 
وسبيل سواء فى علاقاتها الخارجية . 

إن من ينظر الى الحالة الآوربية العامة من هذه الزاوية ؛ يأخذه العجب من 
أن يؤول أمس اجماءات المتمدنة الى هذه الحالة المضطرية ؛ ويعجز أن يرى كيف 
تعود الى حالتها الطبيعية . 

إن الذى يلوح للمفكر أن هذه الحالة مقدمة لعبد جديد للعالم » ولعلاقات 
جد تنشأ بين الأمم ‏ وبين اجماءات وآحادها . وليس هذا بعجيب ؛ فقد سبقت 
جميع” التطورات الاجتاعية حالات" هن هذا القبيل » ظن معها أن التوازن بين 
أجزاء الشعوب قد بطل » وأنه لا توجد قوة فى العالم تعيده اليه » على ماكان 
عليه . ويكون ذلك عادة عقب حدوث حروب طاحنة » وطروء حوادث عارمة» 
وانقلابات صاخبة ؛ فيحدث إذ ذاك لمجموع البشرية مثل ما يحدث للفرد حين 
تحتوشه الصعوبات » وتحيط به الكوارث ؛ وتساوره الجواتح م نكل المظان » 
فلا يحد أجدى فى التغلب عليها جميعا من اللخضوع لها » فيلبث مطأطنًا الرأس لها 
حتى تمر سراعا أو بطاء ؛ ويعود هو الى حياته العادية وقد اكتسب تجارب 
ثافعة » وحصل معرفة موائية . 

يرى المتأمل أن هذا الرأى قد يكون هو الإق ؛ فإن التشدد البادى من جميع 
أصحاب المذاهب الاجتتاعية لفرض تعالهها على جموع خصوههم دون أن يحسبوا 
لإمكان ذلك حسابا ؛ بالمسالمة أولاء فإن لم تفد فبالقوة ؛ قلنا إن مثل هذا التشدد 
الايقدع من كبريائه إلا الانتهاء الى النهاية التى ذ كرناها . 

وما يلوح للفكر أيضا أن ترفّع الاحزاب عن الخضوع لحزب من الامة » 
ويكاد يشيع ذلك حتى لدى الانجليز والامريكان ؛ يشعر بأن سلطان الحزب الواحد 
أصبح لايك فى إخضاع الاحزاب الآخرى ؛ وأنه لابد لله من صوت ءالى 
لإحداث هذه النتيجة . إذاكان الا كذلك فقد آن وقت تأليف الحكومة 
العالمية التى رفع عليه فى أمريكا ( جارى ديفز ) . وليس ما يمنع ٠ن‏ حدوثما إذا 
كان الإصلاح العالمى يتطلبه ؛ والاستقرار العام فى حاجة اليه . 
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ولا يقالكيف يتم ذلك : فإن تخاذل الحتكومات عن أداء مهامها » وتعطل 
العالم عن أعماله فى عتتاف البيئات والصناءات» لترايط العالم بعضه يبعض فى العصر 
الحاضر »كل ذلك يقوى اقول بضرورة وضع [شراف عالى على الام وعند 
ذلك تشعر الاعضاء الشاذة من البشرية أنها أصبحت تحت ضغط لا قبل لها يدفعه 
عنهاء فتنقاد له مخمة » ويكون فى ذلك فتح جديد للبشرية تعم به تحت جدو من 
السلام والإاء والحرية ب عند قد في 


استبقاء الأصدقاء 
قال حكم : معاتبة الصديق خين من فقده. 
وال أحمد بن أبان : 
إذا أنا لم أصبر على الذنب من أخ وكنت أجازيه فأين النفاضل 
ولكن أداويه فإن صح سرنى2 وإن هوأعيا كاف فيه تحامل 
وقال عبد الله بن معاوية : 
ولست بيادى صاحى بقطيعة ‏ ولست عفشى سره حين يغخضب 
عليك بإخوان الثقات فإنهم قليلفصلهم دونم نكن تصحب 
وما الخدن إلا من دفا لك وده ومن هو ذو نصح وأنت مغيب 
وقيل ليزر جمبر : من أحب اليك : أخوك أم صديقك ؟ 
فقال : أخى إن كان صديق . 


وقال أكثم بن صينى : 
القرابة تحتاج الى مودة » والمودة لا تحتاج الى قرابة . 
وقال أبو تمام الطاى : 


ولقد سبرت الناس ثم خيرتهم ووصفت ماوصفوا من الآسباب 
فإذا القرابة لا تقرب قاطماا وإذا المودة أقرب الانساب 


فد 
المجاز والكنايةفى القرآن 
القرآن والمفسرون 


لفضيلة الاستاذ الكبين الثييخ حامد حيسن 
عضو جاعة كيار العلياء 


يقول الله تعالى فى سورة الملك , 

... وكَد ويا اليد الدنيا مصايس وجمثاها رجوما ليطن‎ ٠ 

ويقول المفسرون فى تفسير هذه الآبة : إنها تحمل على أحد تأويلين : 

الاول : أن لفظ , رجوما » جمع ترأجم » وهى مصدر أريد به ذات وهو 
ما يرجم به . وعلى ذلك فالمعنى للآية يا يقولون : أن النجوم الجعولة زينة للسماء 
الدنيا يكون لها فائدة أخرى غير كونها زينة ؛ تلك الفائدة هى أن الشياطين 
التى تحاول التسمع الى السماء لتسمرق منها ‏ كا يقولون ‏ أخبارا » ترجم بنلك 
النجوم لتر بذلك عن التسمع من السماء . هذا هو أول المعنيين . 

والمعنى الثانى للافسرين : هو أن « رجوماء معناها ظنونا . وعلى هذا يكون 
المعنى أن النجوم المجعولة زينةءلما فائدة أخرى هى أن النجوم جعلت لستكون 
مصدر ظنون للمنجمين ؛ فيربطون بأوضاعبها من بعضهاء وظبورها واختفائها» 
حوادث تقع فى مستقبل الايام والليالى . 

هذا محصل الوحبين اللذين ذك هما المفسرون فى معنى هذه الآبة الكريمة» 
المنذلة من رب السماء ضمن القرآن الجيد ؛ المنزل على أفضل الرسل هدى للناس 
وبينات من السدى والفرقان؛ ليخرجبم من ظلة الخرافات وفاسد العقائدء 
الى نور الحق والرشاد . 


وإنا لثربأ يكتاب الله عز وجل عن الأزول الى ذلك المستوى ؛ فهو القرآن 
الحكيم » تنزيل العزيز العليم ؛ هو الككتاب القيم غير ذى الموج ؛ الحادى الى سواء 
السبيل . إنا لنربأ بذلك الكتاب المقدس عن هذا الخطأ الاثم والضلال الاعى . 


امجاز والكنابة فى القرآن و 

واليك أيها القارىء الكريم وجه ذلك : 

أما أولا : فلآن هذا المعنى واضم التنافى مع ما تعتقده وتشهده : من أن اله 
متقن لكل شىء خلقه ؛ وعحكم نيع مصنوعاته . وهو سبحانه العزيز فلا ينال حناه 
ولا ينتبك حرمه ؛ الحكم الذى لا يحرى فى وهم أن يذانى صنعته خلل أو ينأق 
أن يتجه إلبا انتقاد » يديع السموات والآرض ؛ فكيف إذن نسيغ لانفسنا 
تصور أن الثشياطين تحاول التسمع إلى ما يحرى فى السماء من تدبير وما يراد من 
آصرفات » فلا يردها إلا أن تحذف بالعسبب وتركى بالنجوم» وفى ذلك ما فيه 
من تبوين لحرمه ؛ واستهانة يمكان تصرفه وتدبيره »؛ ونزول بديوانه ‏ إن صح 
فى الآذهان مايصورون ‏ عندواوين ماوك الارض!. فبا هى ذى مصونة محروسة 
لا يمع أحد فى التسمع لما يحرى فيها من تصرفات ؛ وما يراد من تدبير ... إذن 
فكيف نبيح لأنفسنا أن تفيم تهوان مكان تصرفه تعالى ء والأزول به إلى هذا 
الحد؛ ولا يكون للسماء من إتقان خلقباء وحم صتعبا » ومن جلال صانعباء رادع 
للشياطين عن تلك المحاولات !. 

لا! سبدانك اللهم ربناما أحكم صنعك وأتقن خلقك ! أنت بديع السموات 
والارضء العزيز الحكم . 

وأما ثانيآ: فإنه مع ما ترى فى هذا المعنى من تحاف للحكة » وتناف للإتقان 
ا بينا قد يناه المفسرون على خيال باطل» وخطأ آثم ؛ فلقد حسبوا أن تدبين 
الشثون الكونية وتصرفاته فى خلقه» لبا مثل ما بحرى فى الدواوين من أخذ 
ورد ؛ ومشاورات وتبادل آراء . لا لا يأيها الناس ! إنما أمء إذا أراد شيا 
أن يقول له كن فيكون . يحيط عليه بكل شىء » وبعاقبة كل شىء ؛ وحكة كل 
لا يخ عليه ثىء فى الأارض ولا فى السماء ٠‏ يعسلم السر وأخى ؛ فلا مشاورات 
ولا مداورات »حتى يكون هناك خطاب وكلام تتسمع اليه الشياطين لتخطف 
من ذلك خطفة تذيعها قبل وقوعباء لنهدم بذلك ما خطه الله بنفسبه منعلم الغيب م 
١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلها إلا هو ويعل ما فى الب والبحرءوما تسقط 
من ورقة إلا يعليبا » ولا<بة فى ظليات الارض ولارطب ولا ياب سإلافى كتاب 
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مبين ». رب سسبحانك» لاما فع لما أعطيت ؛ ولا معطى لما منعت ؛ ولا راد 
الما قضيت . 

وأما ثالثا : فلن سورة املك ترى آياتها إلى غاية واحدة؛ هى لفت الانظار 
إلى بديع آياته ومتقن مصنوعاته : وما خاق ف السموات والارض من أدلة وبراهين 
على قدرته » وحجج قاطعة على وحدانيته » لتؤمن بربها » وبعظم قدرته ؛ وساى 
حكنتهء وأنه الواحد الذى لا شريك له » عن برهان قاطع : ودليل دامغ . 

إن هذه هى الغاية من إنزال الك.تب وإرسال الرسل ؛ فإنه لا رق للإنسانية 
ولا نظام البشرية ولا اطمئنان ولا أمن يستتب فى الارض » إلا أن يتمع الناس 
على توحيد اله » والإيمان بأنه العزيز الجبار . 

وأما رايما : فإنه مما تأباه نشول لوبي الإدرالده زعا يمير التجومق 
وذ المعتدى : أن يفم فم أن الكوا كب التى جعلت ف السماء زيئة » وأ 
الافق آية وبرهانا علىما لله من قدرة باهرة ؛ وحكة بالغة وتدبير حيط دقيق ونظام 
مك منقن ؛ الكوا كب التى أقيمت لهداية الناس فى البر والبحر » وجعلت حجة؛ 
نعم : إنه مما لا يسيغه إدرالك” أن يفهم فاهم أن النجوم التى ذلك شأنها وتلك حكتها» 
برق بها المتسمعون إلى السماء لاستراق السمع يالل ! أليس هذا ما مخيل السفة 
وما يحافى المكمة . مما يؤذن بالعجز » حتى ياتجأ إلى مثل تلك الوسيلة التى هى آآخر 
ما يلجأ إلها سفيه أو معتوه ؛ وال لا يبق معها فى السماء زيئة » ولا تبق بتلك 
النجوم حجة؛ ولا يمكن بها بعد ذلك هداية فى بر أو بحر ؛ ثم تمحى مع ذلك كله 
آياته النى أقامها للناس على حكته وقدرته ووحدانيته!. وهل يجرت قدرة الله عن 
رد المعتدين علىرحرمه إلا بما تبطل به الزينات وتمحى به الآيات وتطفأ به المضابيح » 
وهو الذى بده ملكوت السموات والارض ؛ لا يءجزه ثىء فى الارض ولا 
فى السماء 1.. ألا إنك لو 'حدثت أن رجلا رى لصوصا أو معتدين ما ينين به بيته 
وبما يضيئه به لما تخيلته إلا سفيها؛ فكيف تسيغ ذلك من الحكم العلم 
والخلاق العظم !. 


هذه هى أوجه البطلان للعنى الأول ؛ الذى ذهب اليه المقسرون ‏ 
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وأما الوجه الثانى ما ذكره المفسرون »؛ وهو أن ه رجوماء معناها : ظنونا» 
أى مثار ظنون للنجمين » فرو أيضا واضح البطلان ؛ لانه لا يصلح أن ينتظم فى سللك 
المنن المعنوية »أو فى سلك ان المادية ؛ فلا هو لفت إلى برهان على عظمته ٠‏ 
ولا تذكير بنعمة ليشكر علها. وياليته ليس هذا ولاذاك الا بل هو إلى ذلك 
شر وباطل وضلال . وإنا لتستفبح من الناس أن يمنوا أو يفاخروا بقبيح» فكيف 
بذى العظمة التى لااتعاظم » واللكبرياء الى ليس له فيها منازع ! . وإلى ذاك وهذا 
تتكون الآية قد نظمت ذلك فى سلك آباته ومئنه , ما ينزل بالقرآن المعجز يأسلوبه 
الذى انتقطعت دون بلاغته أساطين القول وفرسان الكلام » وينزل بقائله عن 
مستوى العقلاء من الناس . 

هذا هو ما قاله المفسرون ؛ وتلك هى وجوه بطلانه بارزة واضمة ؛ وعلى ذلك 
وجب أن تفسر الاية بما هى واضخة الدلالة عليه ؛ وفقا لسابقها ولاحقباء ووفقا 
لأغراض السورة من دعوة العقول ولفتها الى ما لله من آبات على قدرته وجلاله ؛ 
وعظمته التى لا قعاظم - 

اقرأ السورة من أوطا :تر أن الله تعالى بدأها يأن الملك فى قبضته لا يعجره 
ثىء فى الارض ولا فى السياء» بل هو على كل ثىء قدير» وأنه هو وحنده ماتح 
الحياة وسالهاء ليختبرم أيم أذى قلبا وأبعد نظرا وأوفر عقلا وأدى سيلا 
الى الحق » فيؤمن بالقه وكتبه ورسله؛ وأنه لم يكلفكم إلا مافى وسعكم » وأنه حين 
أوجب عليكم الإيمات به وبما يحب له ويتئزه عنه » أقام لكم على ذلك الآبات » 
وأوضح لك البراهين ف السماء والارض . يقول ٠‏ الذى خلق سبع سموات طباقاء 
ما ترى فخلق الرحمن منتفاوت؛ فارجع البصر هل ترى من فطور... » الح الآيات» 
فيوجه بذلك العقول والانظار الى ذلك الخلق العظيم : خلق السموات التى هىعلى 
عظمبا وسعتها لا ترى فيا متفاونا » بل تراء سطحا ليس بين أجزائه ناتىء 
أو متطامن » أو شروخ أو شةوق ؛ الإتقان الذى لا يتم لصائع فى مساحة حدودة 
الاطراف ؛ ثم هى مع هذا باقية فى ذلك النظام والإئقان على مور تلك الازمنة 
المتطاولة التى لا يبقى معبا مصنوع من الذهب أو من الفولاذ» فضلا عن بقائها 
على جد تها وروثقها وجمالها وزيتتهاء إذ ليس لاحداث الزمان علها من سلطان » 
كالذى ا على ما تصنعه يد الإفسان . 
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ثم هو بعد هذا ييلفتنا إلى آيات وعم غير ذلك ٠‏ فيقول: ه ولقد زينا السهاء 
الدنيا بمصاييح وجلناها رجوما للشياطين » فيشير إلى آيات ثلاث مرتبة وفق 
طبقات العقول ودرجات المفكرين » ما برك حين نتأمل فى دقة ذلك الاسلوب 
وبلاغة هذا الكلام ؛ ويستدعى من يدركون بلاغة القول اتحناء وجوداً لبلاغة 
هذا الكلام . 

نيه أولا” إلى مافى منظر النجوم البيضاء فى السماء الزرقاء من زينة فائنة » وجمال 
باهر ءك أثار شاعرية شاعر . نعم : 5 
أو أحد اللونين بللون الآخر » فكانت السما بيضاء والنجوم زرقاء» لما تم مانم 
من زينة فائئة وجمال باهر ؛ وترى أن هذا الجال ما يدرك جميع الطبقات من 
الناس على اختلاف إدرا كهم ودرجات تفكيرم ؛ من عاميم وخاصهم » فبى فعمة 
على اجميع . 

ثم ذكر بعد هذا نعمة أخرى عيّر عنها بكون اانجوم مصابيح ؛ والمصاييح 
للإضاءة» لتشير الآية بذلك إلى نعمة الاهتداء يها فى ظلمات ابر والبحرءكأ نما تلك 
النجوم مصابيح بأيدى السارين فى البحار والصحارى ؛ يبتدون بها إلى مقاصدم . 
ولا شك أن امنتفعين بها ككصابيح للاهتداء » أضيق دائرة من الممتفعين بها كزينة . 
بعد ذكرها هاتين الآيتين الحسّيتين » والنعمتين 


ثم ترى بعد ذلك أن ١‏ 


المسادتين ؛ ترق بالناظرين الى ثالثة معتونة تنادى بها العقول وتخاطب بها الافكار» 


تنبيها إلى ما أقامه الته فى سمائه من آية بينة : ودليل ساطع ؛ وحجة بالغة ؛ ينقطع بها 
امجادلون فى الله عن بجادتهم » وتردهم عن مخاستهم » فيعيّون بعد الدفع بها 
فى صدورهم عن الخصومة والحجاج فى الله تعالى ؛ فإما إيمان واقتناع » وإما جز 
عن المقاومة وانقطاع , 

أما نلك الثالثة : فبى ما ذكره تعالى بقوله : ٠‏ وجعاناها رجوما للشياطين 
أى إن تلك النجوم وما هو عنها ءن زينة وهدى؛ وءا هو لها فى سيرها من نظام » 
وما فى شروقها وغروبها من أحكام , لحجة بالذة واضخة على وجود الله وقدرته » 
وعظمته ووحدانيته » حجة يرجم بها الكافرون الذين بلغوا فى كفرمم حدا بعيدا » 
حتى استحقوا أن يسموا شياطين . 
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فعنى كون النجوم رجوما للشياطين : أنها حجج واخحة قوية على وجود اللهء 
وما يحب له من صفات الكال » وما يتنزه عنه من شوائب القصان ؛ فإذا دفع بها 
فى صدور المعائدين فكأتما رجموا بصخور أعيتهم عن الكلام » وأيحرتهم عن 
الخصام . وذلك مثل ما يقول العرب حين تتكون حجة أحد الخصمين قوية 
لا يستطيع الخصم الآخر معها جدلا - يقولون ١‏ ألقمه حجرا. . وهنا الامن 
كذلك فى الآية : فبو كناية بارعة بالثة ؛ إذ أنها تكتى عن قوة الحجة وسطوع 
البرهان المسكت اليجادل عن الجدل » يأنها صخور وجنادل يرتى بها المعائدون 
فلا يستطيعون معبا قولاء ولا يحاولون لعجزهم جدلا . 

هذا هو معنى جعلبا رجوما للشياطين . ولا يصح أن يفم القرآن الكريم ؛ 
تنزيل الحسكم العللم » إلا على هذا الوجه . 

أما أولا : فليا تددم من بطلان المعنى الذى ذكره المفسرون » كا بيناء 1 نا 
بوجوه عدة . 

وأما ثانيا : فللآن هذا ما تبجارى به الآية سابقها »وتسكون به درة انتظمت 
فى سمط العقد مع أخواتهاء إذ كل ما سبقها من بدء السورة الى تلك الآية نما 
هو دعوة للعقول الى النظر فى السموات وما أقم فيها من آيات » وإلى إتقان ذلك 
التنكوين وما أبدع فى السماء نة » وما كان عنها من هداية فى ظلءات الب 
والبحر ؛ وما كان عنها من هداية العقول إلى بارثها » لتؤمن به عن بيذة » وتوقن 
بكل كلانه وصفاته عن برهان ٠‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من تحى عن يينة » . 

وأما رابآ : فإن القرآن التكريم قد أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ليكون بشيراً ونذيراً للناس» فلا يكون فيه من إنذار وتحذير إلا على عخالفة وعصيان 
يكون فى استطاعتا أن تقترفها ؛ أما أن يكون وعيد وتحذير على معصية ليس 
فواستطاعتنا أننقترفها وهىعحاولة التسسّع إلىالسماء لاستراق أنياء منها يا يقولون » 
فذلك ما لا يتصور . وكذلك أن يكون وعيداً للثشياطين ذلك | لخلق الذى نجسل 
كنبه؛ فبذا أيضاً مالا يفهم » إذ ليس بسائغ أن 'يذكر وعيد على معصية إنما يتأق 
اقترافها من خلق آخر غير البشر ء له طباع غير طباعنا ؛ وحقيقة غير حقيقتنا » 
ثم تقحم بين الآبات التى هى لإرشادنا وتوجبنا إقحاماً من لوازمه أن يزرى 
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بما يحب أن يتوفر فى فظم القرآن التكريم من اتساق وتناسب بين تجمتله وأغراضه 
حى لا يملس ما يحب أن يكون عليه القرآن منبلاغة أذعن لها العرب عنفوان 
عنادهم والتهاب نار خصومتهم . وجمل ذلك: أن الفرآن إنما هو للبشر أنزل على 
واحد منهم » فكل ما فيه هن وعد ووعيد» وإنذار وتبشير ٠‏ نما هو للناس » 
إنما هو لب آدم , ولو سام على سبيل الجدل فقط أن منه الخو ووية لق 
آخرء لاتى نظ القرآن أن يقحم [قحاما على هذا الوجه الذى يمس فى قوة بلاغة 
القرآن التى عنت لها وجوه البلغاء ؛ وخرست لا ألسئة القصحاء . 

وأما خامسا : فإن الآية التى تلى هذه الآبة هى قوله تعالى : , ولاذين كفروا 
برهم عذاب جبنم وبئس المصير » . وإن ما يحب من اتساق وارتياط بين آى 
القرآن ؛ وأخذ بعضها يحجز بعض على تآخ ينها وتتاسب فى معانها نشم به فكل 
آية ريح أختها الى تليها ‏ إن ما يحب من ذلك لا يتوفر إلا أن تفسر الآية ما 
فسرناها به ؛ إذ أن" المعنى على ذلك يكون : إن الكافرين بما فصبنا فى السماء من آنات. 
بينات ء وأقنا أمام أعينهم من براهين نيرات ؛ لا يسع أولى الآلباب لها إلا الإيمان 
بالته ذى القدرة والجلال » ولا يمكن للعقول النى لم يشيها تعصب أو عناد 
إلا الإذعان برب السموات والآرض الواحد القبار ‏ إن الكافرين الذين جحدوا 
تلك الآبات وكفروا بآيات ربجم » لهم عذاب جيم وين المصير . 

وإنه لعلى التقيض من ذلك إذا حملت الآية على مافسرها به المفسرون : إذ ترى 
ألا تتاسب بين اجملتين » ولا تآخى بين الايتين ؛ ينقطع بينهما النسب» ولاتمت 
إحداهما لللأخرى بسبب ؛ مما يفوت به جمال النظ ؛ وتضيع معه بلاغة القرآن » 
الى ماعلدت فيه من ذف وبطلان :مما يحب أن يصان عنه كتاب الله العزيز اميد » 
وأن تنق منه ساحته » ويصفو عنه أفقه : , امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب 
لم أمسوجل 039 7ه باق لديا يعافر ثرت الرس لوو ارق 
الصالحات أن لم أجرا حسنا ماكثين فيه أيدا , . 


وإنا نعد القارى, الكريم أنا سنعرض لكل ما جاء فى القرآن مما يتصل بهذا 
المعنى حتى يصفو أذقه من جبام الأضاليل » ونقع الاباطيل . نسأله تعالى المعونة 
والتوفيق .5 


0 
دراسات فى تاريخ الفقه الاسلامى 0 


من زلة الحديث ف الاسلام 


لفضيلة الاستاذ الشبيخ فنكرى ياسين 
مدير البحوث والثقافة المساعد بالازهر 


نريد من ٠‏ الحديث ء ما يرادف السئة » وهو جموع ما أضيف الى البى صلى 
الله عليه وسلم قولاء أو فعلا ‏ أو تقريرا ء أو صفة ‏ حتى الحركات والسكنات ٠‏ 
يقظة أو مناما . وزاد بعضهم : أو مسَاء أو إيماء . 

والصحيح أن الحديث يرادفه الخبر ؛ قال ابن حجر فى شرح النخية : الخير عند 
علياء الفن مرادف للحديث » فيطلقان على المرفوع » وعلى الموقوف والمقطوع . 

وقيل : الحديث : ما جاء عن النى صل الله عليه وسل' » والخبر : ما جاء عن 
غيره ؛ ومن ثم قيل لمن يشتغل ,بالسنة : محدث ؛ ولمن يشتغل بالتواريخ ونحوها : 
[اخبارى”. وقيل : يينهما عبوم وخصوص مطلق » فكل حديث خبر ؛ ولا عكس , 
وقيل : لايطاق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر بعض 
العلماء أن امحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالاثر ٠‏ وأن فقباء خراسان 
يسمون الموقوف بالآثر » والمرفوع بالخير . 

وقد أجمع المسليون سلفا وخلفا على أن الحديث متى ثيت وصح عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان حجة فى الدين » ودليلا من أدلة الأحكام » ووجب 
اتباعه » والرجوع إليه ؛ والعمل يمقتضاه . وقد فطق القرآن الكريم بذلك فىكثير 
من آياته » قال : د وما آناكم الرسول عفذوه » ومانهاك عنه فانتهوا  »‏ وقال : 
ه قل إن كنتم تحبون اله فاتتعونى يحيك الله وينفر لكم ذنويكم ؛ والله غفور 
رح . قل أطيغوا اقه والرسول ‏ فإن تولوا فإن القه لا يحب الكافرين ٠‏ 
وقال : ه من يطع الرسول فقد أطاع الته ء وقال : ه فليحذر الذين يخالفون عن 
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أمره أن تصيهم فتنة » أو يصيهم عذاب ألم »» وقال : , فلا وربك لا يؤمنون 
حتى محكنموك فيا شجر يدابم » ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ؛ ويسليوا 
تسلياء » وقال : « وأنرلنا اليك الذكر لتبين للناس ما تشزل إليهم » . 

وقال ابنمسعود : لعنالته الواشمات والمستوشمات » والمتتمصات : والمتفاجات 
للحسن » المغيرات خاق الله . فبلغ ذلك ام أة من بنى أسد ء فقالت : ياأباعيد الرحمن 
يلغنى أنك لعنت كيت وكيت » فقال : وما لى لا أاعن من لعنه رسول الله صلى 
الله عليه وس » وهو فى كتاب الله ؟! فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى 
المصحف . فا وجدته ؛ فقال : لن كنت قرأتيه » لقد وجدتيه ؛ قال تعالى : 
« وما آتام الرسول نفذوهء وما نباك عنه فاتبوا ,. 

وروى عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى حرماً عليه ثيابه » قنهاه : فقال : 
اثتى بآية من كتاب الله تنز ع ثيانى » ذقرأ عليه هذه اللآية . 


ودوى أن طاوساً كان يصل ركعتين يمد العصر ء فقال له ابن عباس : 
اتركبما » فقال : [نما ”نهى عنهما أن تتخذا سنة » فقال ابن عباس : قد نهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن صلاة يعد العضرء فلا أدرى : أتعذب علبما 
أم تؤجر ؟ لآن الله قال : « وماكان لمؤمن ولا مؤمائة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لم الخيرة من أمرم , . 

وقيل لمطترف بن عبد الله : لا تحدونا إلا بالقرآن» فقسال : والله لا نبغى 
بالقرآن بدلاء ولكن تريد من هو أعل بالقرآن مناء » يقصد أنتف الاعل 
بالقرآن » هو العارف بالسنة » والملم بأسرارها. 

وروى الأوزاعى عن حسان بن عطية » قال : كان الوحى ينذل على رسول 
الله صل الله عليه وس » ويحضره جبريل بالسنة التى تفسر ذلك . فالرسول 
اتكريم لم يكن ىكل ماصدر عنه من قول أو فمل أو تقرير إلا صادراً عن الوحى4؛ 
قال تعآلى : ه وما ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ . 

واتفق الادوليون والفقباء على أن أدلة الاحكام هى : الكتاب » والسئة » 
والإجماع » والقياس ؛ واختلف الأمة بعد ذلك فى الاستحسان : والاستصحاب» 
والمصالم المرسلة » والاستدلال» فنهم من اعتيرها أدلة ؛ ومنهم من لم يعتيرها . 
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وأدلة الآحكام ليست إلا أدولها ومصادرها التى تستق ٠نها»‏ وتؤخق عنها » 
فالحديث ‏ هلى هذا هو المصدر الثانى من مصادر الا-كام الشرعية العملية ؛ 
وهو الذى تلى رتتته فى الاعتبار رتبة القرآن اللكريم . روى أبو داود والترمذى 
عن معاذ بنجبل » قال : لما بعثه الرسول إلى الإن ؛ قال: كيف تقنى إذا عرض 
لك قضاء ؟ قال : أقضى يكتاب الله قال : نإن لم تيجد فى كتاب الله ؟ قال : 
فبينة رسول الله صل الله عليه وسل » قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله » ولا 
فى كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأبى . ولا آلو . قال : فضرب رسول الله صل اله 
عليه وسم صدره » وقال: الجمد لله الذى وقن رسول رسول الله لما يرضى 
رسول الله . 

وروى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى شري القاضى : انظر 
ما استبان لك فى كاب الله فلا تسأل عنه أحداء ومالم يستين لك فىكتاب الله 
فاتبع فيه سئة رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال عبد الله بن مسعود : من عرض له منكم قضاء » فليقض بما فى كتاب 
الله ؛ فإن جاء ما ليس فى كتاب الله فلقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأنت ترى من هذا كله أن السئة هى الاصل الثانى فى إثيات الاحكام بعد 
القرآن الكريم . 

وقد اشترطوا لقبول العمل بالحديث » والاحتجاج به » أن يكون متوائرا » 
أو حيحاء أو حسناء وألا” يتكون فيه قادح » ا إذا خالف الراوى من هدو 
أحفظ منه ء أو أتقن » أو أكثر » فإنه حينذ يكون شاذا » والشاذ لا يحتج به » 
لانه من قبيل الضعيف . واختلفوا فى العمل مخبر الواحد » واجبور على قبوله » 
إذا رواه الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد صح عن عبر 
العمل بخبر الواححد كا فى حسديث عبد الر+ن بن عوف ف الوباء وغيره ؛ وكل 
ما كان منه رضى الله عنه أنه كان تحب أن يتثبت فى بض الاحيان » ويطلب 
الراوى الثانى : تبعا للسياسة التى جرى عليها كبار الصحابة فى ذلك العصر من 
الرغبة فى تقليل الرواية » والتحديث عن الرسول صل الته عليه وسل » والتضييق 
على الرواة؛ خشية انتشار الكذب والخطأ » ودخولما فى حديث الرسول . 
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وهذا ما حدا به إلى أن يطلب من المغيرة » وأنى موسى » وأ من يقويهم » وهم 
ما هم فى الثقة بهم » ولذلك كان يقول لمن شبد معه راو آخر : إن لم أتبيك » 
ولكنى أحبيت أن أثثبت . 

وقيل لأنى هريرة : أكبنت تحدث فى زمان عمر همكذا ؟ فقال : لوكنت 
أحدث فى زمان عر مثل ما أحدشي » لضربنى بمخفقته . 

وروى أن عمر حيس ثلاثة : ابن مسعود + وأبا الدرداء » وأبا فسعود 
الانصارى ؛ وقال : قد أكثر”م الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان معاوية يقول : عليكم من الحديث يما كان فى عبد عمر ؛ فإنه كان قد 
أخاف الناس فى الحديث عن رسول اله صلى الله عليه وس . 

وهذه السياسة نفسها هى التى جعلت أبا بكر لا يقبل من الاحاديث إلا 
ما شهد اثنان بأنهما سمعاه من الى صل الله عليه وس » وحملت علينًا على أنه 
كان يستحلف الراوى . 

للحديث ‏ قيا عدا ما تقدم ‏ أمية كيرى فى فهم معان القرآن ٠‏ 
والكشف عن الاحكام المنطوية فى قصوصه العامة ؛ وقواعده الكلية : والإرشاد 
إلى الكثير منبا الذى لولاه لبق محولا لناء خافيا علينا ؛ فإن عدد آيات القرآن 
يلغ نحو ستة آلاف » يصل المتعلق منها بالاححكام نحو ماتتى آية ؛ أما جموع 
أحاديث الاحكام ؛ فيقرب من نحو أربعة آلاف حديث . قال الأوزاعى : 
الكتاب أحوج إلى السنة من السئة إلى السكتاب . 

وذلك لانها تنه إما من طريق تفصيل امجمل » وتوضيح المشكل » 
وتخصيص العام » وتقييد المطلق ؛ وإما من طريق النظر إلى مجال الاجتهاد فها 
بين الطرفين الواضحين » أو النظر إلى محال القياس الداثر بين الاصول والفروع ؛ 
وإما من طريق التفريع على القواعد العامة :المستنبطة من أدلة القرآن الختافة . 

فالقرآن أوجب الطبارة للدخول فى الصلاة » والسنة فلت ما فى القرآن 
من إجمال , ويينت الطهارة بنوعيها : المائية والثرابية ؛ قولا وعملا . 


منزلة الحديث فى الاسلام يندع 


وشرع الصلاة » ولكنه لم يبين صريحا أعدادها » ولا أعداد الركعات » 
ولا أعداد الركوع والسجود » ولم يذكر أوقاتها إلا إجالا ؛ لجاءت السنة » 
وبينت كل ذلك تفصيلا » وعملاء فكان عليه الصلاة والسلام يصلى بالناس » 
ويقول لم : ه صلوا يا رأيتمونى أصل ,»كا بينت السنة صلوات لم يوجها القرآن» 
واعتبرتها نوافل » منها ما هو مع الصلوات المفروضة ؛ قبلها أو بعدها » ومنهبا 
ماليس معبا ء ومن ذلك الصلاة الجامعة فى يوى العيدين : الفطر والأاضى . 

وأوجب ضيام شهر رمضان » والسنة بينت أن المراد الشبر القمرى 6 
وأن الصيام يكون لرؤية الهلال؛ والفطر ارؤيته » وأن الإفطار عمدا موجب 
للكفارة ؛ الى غير ذلك عي بينت استنان صيام جملة أيام من السنة غير رمضان . 

وأوجب المج على من استطاع اليه سيلا » وأشار الى بعض أعماله » 
كالإحرام » والوقوف بعرفة » والسعى بين الصفا والمروة » والطواف حول 
البيت ؛ أما السنة ققد يونت كيفية الإحرام ومحظوراته » وحدود عرفة » ووقت 
الوقوف » وكيفية السعى والطواف » وعدد الاشؤاط ء وغيرها ؛ وقد حج 
النى صلى انه عليه وس فى السنة العاشرة حجة الوداع , وبين للناس كيفية المج 
بيانا أوفى » وقال : خذوا عنى مناسككم . 

وأثار الى وجوب الزكاة فى آيات كثيرة منه » ولكنه ل يبين بالتفصيل 
الأموال الواجب بها الزكاة ؛ ولا المقدار الواجب دفعه ؛ فيينت السنة كل ذلك 
فىكتاب بعث به النى صلى اله عليه وسلم الى عمال الصدقات . 

ولما نزل قوله تغالى : : وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الآبيض 
من الخيط الاسود من الفجر . ؛ أشكل الأمى على بعض الناس » حتى إن رجالا 
منهم أخذوا اللفظ على ظاهره » وحماوه على حقيقته ؛ فوضع أحدم تحت وسادته 
عقالا أبيض» وعقالا أسودء ثم نظر فلم يتبين » فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فضحك وقال : إن وسادك لعريض طويل” ! ثم أوضح له ماأشكل 
عليه . وفسره يأن المراد بياض التهار وسواد الليل . 


() بريد اله عريض القفا طويله » وهو يدل على ضدف التفكي , 
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وقال القرآن : ٠‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتم بظلء ٠‏ نهم بعض 
الصحاءة أن الظلم المراد مته العموم ؛ حتى قال : ينام يظل ؟, تخصص النى 
هذا العام يقوله : م ليس بذاك إنما هو الشرك , . 

وقال : ٠‏ والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما » » وه قن لم يحد قصيام 
ثلاثة أيام » ذلك كفارة أيمانكم . ؛ مخاءت السنة » وقسيدت الإطلاق فى الايتين » 
بالهين فى اليد » وبالمتتابعة فى الثلاثة الانيام . 

وأحل” الطيبات ؛ وحسّرم الخبائث ؛ ولما كانت هناك أمور مشتيهة تتردد 
بين هذين الأصلين » يمكن إلحاقها بأحدهما » بينت السنة ما اتضح به الام » 
فالحقت بالطيبات الضتب واالبّارى © والارنب والسمك » وما أشييها ؛ 
وألحقت بالخبائث كل ذى ناب من السباع » وكل ذى عخلب من الطير » ولحوم 
الخر الاهلية . 

وحترم الرياء ولما كان التحريم منظورا فيه إلى كونه زيادة فى غير عوض » 
الحقت السنة عن طريق القياس كل ما فيه زيادة بهذا المنى » فقال الحديث : 
ه الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ؛ والبر بالبر » والشعير بالشعير » والقر بالقر » 
والملح بالملح _مثلا بمثل » سواء بسواء. يدا + 
فإذا اختاقت هذه الاصناف » فبيعوا كيف شلم» إذا كان بدا بيده . 

وحترم اجمع بين الاختين » وقال : ه وأحل لكم ما وراء ذلكم » ؛ قبت 
السنة من طريق القياس عن ابمع بين المرأة وعمتها أو خالئها » وقالت :, فإنكم 
إذا فعلتم ذلك » قطعتم أرحامكم » لان المعنى الذى من أجله "ذم الجمع بين الاختين. 
موجود هناء والعليل يشعر يوجه القياس . 

وبين بعض المحرمات من الرضاءة بقوله : ه وأمباتكم اللاق أرضمنكم 
وأخواتكم من الرضاعة . » فألمقت السنة من طريق القياس أيضا بهاتين سائى 
القرايات بالرضاعة من اللاتى كن يحرمن بالنسب »كالعمة والخالة » وبفت الاخ» 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » . ومثل هذا 
الاحاديث الدالة على أحكام سكت عنها القرآن ؛ مثل : جواز الرهن فى الحضر » 


() الضب + دوبية تعبه الجرذون » وتكيره قليلا » والحبارى : طائر لذ كر والأتتى .. 


ن زاد أو ازداد» فقد أرنى » 


وبنت الآخت » وق 


مندلة الحديث فى الآسلام 0 


وميراث الجدة؛ والحكم بشاهد ويمين . وصدقة الفطر ؛ والوتر » ورجم الزاق 
المحصن » والقسامة » والدية على الماقلة - 

وقال : ولا تأكلوا أموالم بينم بالباطل » ؛ و « وعاشروهن بالمعروف» 
و ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ؛ و ١‏ لاتضاروهن لتضيقوا علين »» 
وه لاتضار”والدة بولدهاء ولا مواود له بولده »؛ ففرعت السئنة على القاعدة العامة 
النى تستنبط من هذه النصوص»ء والى تشبه المصالح المرسلة والاستحسان» وقالت: 
« لاحل مال امرىء مسل إلا بطيب من نفسهء ء و , لاضرر ولا ضرارء » 
و ١‏ اتقوا الله فى النسامء فإنهن عوان عندم » أخذتموهن بأمانة الله » واستدلتم 
فروجين بكلمة الله » . 

ومثل هذا قوله صلى الته عليه وسلم : « من حام حول المى يوشك أن يقع 
فيه, » و ددع ما يريبك إلى مالا يريك , » فإنه مفرّع على قاعدة « سد" 
الذرائع » المقرر أصلبافى نحو قوله تعالى : « ولا يضرين بأرجلين للم ما يخفين 
من زيتين » ٠‏ وقوله : « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعليوهم 
أن تطؤوهم فتصييكم منهم معرة بغير عل » ليدخل الته فى رحمته من يشاء » لو نزيلوا 
العذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألياء . 

وفوق هذا كله » فإن السئة قد تنسخ حكا ثبت بالقرآن ‏ بناء على مذهب 
القائلين بنسخ السئة للكتاب ‏ وذلك كحديث : «١‏ لا وصية لوارث » فإنه 
ناسخ لآية الوصية فى سورة البقرة؛ وحديث : « البكر بالبكر جلكدمائة » 
وتغريب عام » » فإنه ناسخ لآية : واللاق يأتين الفاحشة مر نسائكم 5 

وهكذا كلا استوعبنا واستقصينا وجدنا أن نسبة السنة إلى الكتاب 
الشرح للشروح ؛ والتفسير للبفسر » ووجدنا أنها قد هدتنا إلى أحكام 
ماكنا لتبتدى لها بمجرد عقولنا ء لولا أن كشفتها لنا الاحاديث الشريفة » وينتها 
السنة المطبرة ٠‏ 

ومن هذا كله » يظبر لنا فى وضوح وجلاء مقدار فضل ه الحسديث » على 
الشريعة الغراء » ومدى أثره فى تكوين الفقه الإسلاى : وإثبات أحكامه .© 


فنا 


الاسلام والسلمون 


الفضيلة الاستاذ الشيخ عمد مد المدتى 
المفتش بالازهر 


دين الإسلام هو دين الله على لسان كل رسولء منذ عرةت الارض هداية 
السماء ؛ عليه كان آدم » وبه جاء نوج وابراهم وإسماعيل وداود وسلبان ويعقوب 
ومومى وهرون وعيمى بن مريم ؛ ومن قص الله علينا ومنلم يقص من الانبياء 
والرسل ؛ أولئك الذينآتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة؛ واجتباهم وهدامم 
إلى ضراط مستقم . 

والدين ما هو إلا العقيدة الصحيحة » والمعرفة الصادقة المطابقة لأواقع » 
فى أمى الإله الواحد القادر: وما تفضل به على الناس من رسالات » وما قضت 
به حكته من بعث وندور بعد الموت إلى دار الحساب والجزاء . هذا هو الدين 
لا يختلف لانه واقع وحقائق ثابتة » وإن اختلفت الشرائع وتعددت بحسب 
اختلاف الزمان واستعداد البشرء لانها سياسة امجتمع , ووسيلة إصلاحه وتقويمه. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأصول راف ؛ وميادىء صالمة لآن تبنى 
عليها أعظم الحضارات : وأحدث المدنيات ؛ فبى تساير كل صلاح وخبير تنفتق 
عنبما العقول » ولا تتأنى على أى نظام من شأنه أن يأخذ بيد الإنسان إلى الصراط 
السوى» والسييل القويم » ويكفل له السعادة والطمأنيية » وممكنه من القيام بما 
ندب له من عمارة هذا الكون ؛ والخلافة عن الله فى هذه الآرض ؛ ولذلك 
كانت غاتمة الشرائع » وكفل الله لما الخلود والبقاء بكفالئهما لكتابه الكريم 
الذى هو أساسها؛ وعنادهاء وثورها الذى لايخو » ومنبعبا الذى لايغيض ؛ وكان 
التسكليف بها عاما لسائر أرباب العقول فى كل زمان ومكان ء ناننا لما سدواه 


الإسلام وااسليون ذف 


من التكاليف ما يتعارض معه , وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من السكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عنا جامك 
مق القن 

بهذا وذاك'يعلم أن الهداية الإلمية قد تخلصت وتركزت فى الإسلام عقيدة 
وشريعة » وأن الرسالة ا حسدية هى مظبر الإنعام السكامل من الله على سائر 
خلقه » لافرق بين عرنى ويجمى ٠‏ ولا بين شرق وغرن» ولا بين أبيض وأمر 
وأسودء منذ عبد الرسول العربى إلى أن يقوم الناس ارب العالمين ٠‏ قل يأيها 
الناس إنى رسول القه إل جميما الذى له ملك السموات والارض لا إله إلا هو 
يحى ويميت فآمنوا باله ورسوله النى الى الذى يؤمن بالله وكلاته واتبعره 
لعل تهتدون » . 

ومن الواضح أن سنة الله فى خلقه لم تجر مخلود أحد من الناس » ولوكان نيا 
مسلا ء حتى يخلد مد بن عبد الله : ه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد »» ولا بأن 
قتسد الحياة بذى رسالة [صلاحية حتى يضرب ف القرون ؛ ويتتقل على الآجيال 
والآزمان » وبباشر بنفسه دءوته » ويحقق رضالته ؛ ولذلك عاش الرسول العرنى 
العمرالذى يعيشه أوساط الناس » ثم لاق بربه ماركا من خلفه رسالنه الواضخة المعالم 
البيئة الحدود ؛ الكاملة الشاملة التى رضيها الله للعالمين ٠‏ اليوم أ كلت لكم دنع 
وأتمت علي نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا. . وانتقل بذلك أمى هذه الدعوة 
فى حياطتها وصونها وإبلاغها الىوكل ذى سمع وعقل وتجواب الآفاقي بهاء الى 
المؤمنين الذين اتبعوا هذا النى ؛ وآمنوا بعدوم رسالته» وبأنهم وكرائه على شريعته» 
وقوامه على أمانته ‏ وقد ساروا حينا من الدهر فى هذه السبيل » يدفعهم الإيمان 
القوى : وتنىء للم تعالم الرسول وسيرته الت لم تبرح أذهاتهم ولم تنب عن 
عتولم وقلوبهم »كل شعب من شعايهاء وكل أفق من آفاقها » حتى مد الإسلام 
رواقه فى قريب الآرض وبعيدها ؛ وضرب يجرانه ‏ أو كاد على كل ما أظله 
السحاب ؛ أو أمطرته السماء؛ وطرقت الدعوة امحمدية» أو الدعوة الإلهية »كل 
باب ؛ وأطرق اليا كل سمع ؛ وفكر فا كل قلب ؛ وشغل الناس والدول والملوك 
بأمرها ء ولقنت العقول علبها وققبها وروايتهاء وشهد العالم على يديها أعظم رجة 


نذا مجلة الأزهر 


فسكرية » بل شهد فيها أعظ موجة تبتلع الثقافات والافكار والعلوم وا متارف 
والعادات والقاليد » ثم تهضمها وتتمثلبا وتلائم بينهاءيا قصنع النحل حين تمتص 
من الازهار والذانات وتأكل منكل الثرات » وتسلك سبل ريها ثذللاء ثم يحتنى 
منها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . 


كانت الآمة يومد أمة ملك وسيادة » وعزة ومنعة ؛ وكان لها القيادة 
والصدارة ؛ وكان عليها هو العم ورأيها هو الرأى ؛ وأمرها هو الحسكم ٠‏ وكانت 
الام تىء الى ظلها » وتؤمن بعدلها » وتهتدى بهديها » وتقثافس فى إرضائها 
والتقرب اليها » وتتحاثى إغضابها والتعرض لتقمتها؛ وتلاقت فى رحابها انوضات 
فى العم والصناعة والتأليف والترجة والهندسة والفن؛ وأخصبت العقول» وزكت 
الفرات ؛ وازدحنت حاتف التاريعخ بالمفاخر وألوان الجد وأمثلة العظمة والعبقرية 
والنبوغ ىكل ناحية من نواحى الحياة . 

نلك كانت حال المسلبين من قبل ؛ فا حالم اليوم ؟ لقد أصبحوا غثاء كغناء 
السيل ؛ عددهم كثير » وغناؤهم قليل» لايؤْمنون صديقاء ولا يرهبون عدوا غ 
تداعت علهم الآممكا تداعى الآكلة الى قصعتها » وتقطموا أمم بينهم زبرا كل 
حزب بما لديهم فرحون؛ وتعلقوا بالام التى قبرتهم » ونسوا كتاب ربهمء 
ومجروا شريعتهم » وغفلوا عن تاريخهم » وأصبحوا ىكل مكان مم المضطبدين » 
وركدت ف العم والفكر ريحبم » وعقمت عن الإنشاء والاختراع عقوهم » وطمع 
فهم منلايدفع عن نفسه من شذاذ الأفاق » ووضعاء الاخلاق » ودخلت علهم الفئن 
من سائر الأقطار» فهم منها فى عناء دام وهم مقعد مقيم » وخيّل لم الضعف والذل 
أنهم قادرون على استرحام أعدائهم لانفسهم ‏ فالقسوا منهم المعدلة والإنصاف ٠‏ 
وشكوا إليهم الظل والإجحاف » شكوى الجريح الى العقبان والرشم » أو شكوى 
الشاة الى الذئب إذا الذئب على الشاة جثم ٠‏ وما دروا أن ذلك يضسوى بهم » 
ويفتح الشبية عليم » وأ 
اللذة الحيوانية » ويفبهون منهم غرائز الوحشية والهيمية ؛ وأنهم بذلك يتسكبون 
اسنة الله فى خلقه » حيث طمعوا فى الإفلات مر الاقوياء » بإظبار الشف 
والاستخذاء » ويذسون قو لكتاهم ه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 


حين يتوسلون الى «فترسيبم ؛ يثيدون فيرم كوامن 


الإسلام والمسلدون لذ 


ولا المشركين أن يندل عليكم من خير من ربكم , . , لا يألونكم خبالا ودوا 
ما عنتم » قد بدت الإنضاء من أفواههم وما تخق صدورم أكير » ٠‏ إن تمسسكم 
حسنة تسؤم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها , . 

ولا ينبنى أن نطيل فى هذا الحديث المؤسف الموئس ٠‏ خالة المسليين ليست 
فى حاجة الى الكلام عنها » والإطناب فى وصفها ؛ فائعن بالبحث عن أسباب 
هذا الشعف » وأسرار هذا التخلف . 

وموعدنا بذلك العدد المقبل إن شاء الله .> 


الاجواد 


من الأجواد المعدودين يزيد بن حاتم ٠‏ قيل كان رييعة الرق قد قدم مص 
فأق يزيد بن حاتم السلى فل يعطه شيئًا » وشغل عنه يبعض الام » فرج من مص 
وهو يقول : 

أراق ولا كفران لله راجعآ بخق حنين من نرال ابن حاتم 

فلما بلغ ذلك يزيد سأل عنه فقيل قد رحل : فأرسل فى طلبه فأ به » فقال 
له ماذا قلت ؟ فأتعده البيت . فقال له : قد شغلنا عنك , ثم أمى مخفيه مخلمتا من 
رجليه ؛ وملنا مالا. وقال ارجع بهما بدلا من ختى حنين 1 . فقال فيه لما عزل 
عن فصر وولى غيره : 

بى أهل مصر بالدموع السواجم 2 غداة غدامنها الاغرابن حاتم 

ومنها قوله : 

لشنان ما بين اليزيدين فى التدى 2 يزيد سلم والاغر ابن حاتم 

فم الفتى الازدى إتلاف ماله وهم الفتى القيبى جمع الدراهم 

فلا يحسب القنام أنى مجوته ولكتتنى فضلت أهل المكارم 


4 


الر#لة 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحبم الع دوى 
شيخ معبد فؤاد الآول بأسيوط 


الرحمة : إبنسامة من نور فى ثغر الوجود » وكوكب درى فى تاج الإنسانية » 
وصفحة بيضاء فى تاريخ الجماءات ؛ وهى شير الخير التفوس الى عضبا الدهر 


بنابه » وأصابها بأوصابه . هى كلة قليلة المروف كنية المعاتق ؛ يمر 


دونها طمأثية الغريب آب إلى وطنه ؛ وتمر بالصدور قتدع فيها انشراسا يفسح 
أمامها باب الرجاء . وإن قلا حمل بين ثحاياه هذه الخاطفة لقاب حيضه الله عنين 
المزاياء ومتحه أفضل السجايا . 

والرحمة : قد تكون وضاحة الجبين باسمة الثغر, 
اطير.» وزيكالبى6 ووفسدى.الممروقف 2 عبت الساليما 
كسيرة الخاطر مقطبة الاسارير » إذا كات رضا بالة 
فى العدائد والمليات ؛ وهى فى هذا إلوقت أعز منالا ؛ لانها علامة سمو النفس 
ونجاعتها ؛ وأبلغ أثرا عند المقلاءء لانها تحمل بيدها الإيمان الذى لا يتزعزع » 
والعقيدة النى لا تؤثر فيها <وادث الدهر وتكبات الايام ؛ وفى طيات هذا كثين 
من خصال الب وخلاى الإحسان ؛ الإحسان إلى النفس والإيقاء علا كادحة 
فى هذا الوجود ما دامت تسبح فى مجاجه » وما ظلت تلاطم أمواجه 7 وإستاق. 
الى الناس لانها إذ ذاك توحى أن الثراحم الانام » وأن التواد صلة قوية 
بين أفراد الجماءات ؟ ولو تراحم النناس ك1 يقول بعض الادياء » لما كان بيهم 
جائع ء ولا يد ولا مبضوم ؛ ولاقفرت الجفون من المدامع » 
واطمآنت الجنوب ف المضاجع » ونحت الر-دة الشقاء من امجتمع؟ بمحو لمسان 


إذاكان أثرها إيجابياً ينجب 
وقد تكون عابسة الوجه 
اه عند المصيية ٠‏ وصيراً 


الرحة ولمع 


الصبح مداد الظلام . وإليك مثالا بارعا وصورة ناطقة ؛ لتك الرحمة الاسيفة 
الى تحمل الصبر » وتسوق بين يديها الجلد . 

كان لآنى طلحة » وهو من صدابة الرسول» ولد ميض » وكا نكليا قدم من عمله 
سأل أمه عنه » قتصف له حالته ؛ وفى ذات يوم مات الولد وأبو طلحة فى عله ؛ 
فليا قدم سأل عنه كعادته » فقالت له امس أنه :إن لم يكنيحال أحسن من حاله الوم . 
ثم قدمت له طعامه وشرابه فطعمء فلءا أخذ قسطه من الراحة » قالت له : 
ألا تعجب لجير اننا : استودع بعض الناس لديهم وديعة فللا جاءوا يطلبوتها غضٍ 
وعنطوا ! فقال : بس ما صنعوا ء الوديعة مردودة شاءوا أم أبوا. فقالت له: 
إن ابنك كان وديغة لديناء وقد استردها مولى البرايا ومالك الملوك ! . فا زاد 
على أن استرجع . ثم ذهب الى الرسول فأخبره الخبر » فأثتى على ام أنه وبشره 
بأنه سيواد له أولاد كثيرون . وقد حقق الله بشارة الرسول لأنى طلحة رضى الله 
عنه » فولد له عشرة أولاد كلهم -فظ القرآن. . 

ولعل مثل هذا الصير الحازم ؛ وذلك المنطق الحسكم البارع ؛ هو الذى يعنيه 
الرسول الكريم حين يقول ٠:‏ إن لله فى أثناء كل عنة منحة » . 

فالرحمةيا ترىشعار الروح القوى» وخلة النفس الكاملة ؛ وعنوان الإنسانية 
الفاضلة » تحوطها تجوى الخير » وتسوقها نوايا الإحسان. فلا غرابة إذا أنحيت 
الحب الصحييح؛ والود الخالص» وجمالالاحدوثة » وحسن التقدير فىهذه الحياة 
التى لا يظفرامروٌ فبا برضا الجاعة إلا اذا خصه الله برحتهء ومنحه كال ذعمته . 
الاجاعب لاغ فمكرت فى دار الجزاء مع النبيين والصديقين والشبداء » 
والصالحين » وحسن أولثك رفيقا . 

والرحة قسمان : 

فبى إذا أضيفت الى الله كانت منيع السعادة ومصدر الخير والبركة : وهى دائمة 
باقية عامة شاملة ه ورحتى وسعت كل شىء ‏ . وقد صور المصطق صاوات الله 
وسلامه عليه سعة رحة الله أبلغ تصوير حيث يقول ه جعل الله الرحة ماثة جزء 
فأمسك عنده تسعة وآسعين جزءا ء وأنرل فى الأارض جرءا واحداء قن ذلك الجر 


تلع مجلة الازهر 


يتراحم الخلق جميعهم حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن قصيبه » . وسمع 
النى وهو فى صلاته أعرابيا يدعو فيقول : الهم ارحنى وارحم عمد ولاترحم 
معنا أحدا!. فقال له الرسول : يا أخا العرب لقد ضيقت واسعا . ورأى صل الله 
عليه وس امرأة فى السى تحلب ثديها وتسق كلسا سقت صيا ألمقته يطها . 
فقال لاصحابه : أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ فقالوا لا بارسول الله . فقال : 
« إن الله أرحم بعباده من هذه بولدهاء فهو سبحانه رحيم بالخلائق عامة حتى العصاة 
يمبلهم رجاء التوبة . وفى ذلك يقول القرآن الكريم « وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتا فقل سلام عليكم كتب ريكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا يحبالة 
ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحم ٠‏ . 

ورحته سبحانه وتعالى تارة تنكون مادية كتسخير السموات والارض 
للإننان والحيوان » وتيسير الرزق الخلائق »كا تشير له الآبات الكرعة : 
فانظر إلى آثار رحمة اقه كيف يحى الارض بعد موتباء . « ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبشرات وليذيقكم من رحته » . « ومن رحخته جعل لكم الليل والنهار 
النسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ . 

وتارة تتكون رحته معنوية » وهى إذ ذاك أرفع شأنا من الآولى » وأبلغ 
أثرا فى تنكوين الإنسانية . ومن مظاهرها إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة 
بالعباد» لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . ويقول القسرآن اللكريم 
فى مد صاوات الله وسلامه عليه , وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . ولعل الحكئة 
فى هذا التخصيص والتشريف أنه خاتم الانبياء » وأن شريعته خالدة مؤيدة تعتمد 
الفطرة وتسابر ما يطيقه الإنسان » وتظهر فيها آيات التخفيف واضمة جلية : 
« يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العسر » . وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام 
« ما'خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما , . 

وإنك لتجد نماذج كثيرة فى شريمة عمد صل الله عليه وسلم 
هى عنوان الرحمة والتخفيف على العباد ؛ فقد قضت الشريعة بإسقاط العبادة 
للأعذار كالحج إذا فقد أمن الطريق ؛ ونقصت من المفروض كقصر 
الصلاة فى السفر , وأقامت التيم بالتراب مقام الوضوء؛ وما إلى ذلك من مظاهر 


الرعة فنا 


التخفيف ودفع الحرج عن الناس . بل إننا لو يثنا قليلا لوجدنا أن نفس التكاليف 
محدودة لا إرهاق فها ولا إعنات ؛ يتمول الله سبحانه وتعالى ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
لا تألوا عن أشياء إن تبدلك تسو . ويقول الرسول للأقرع بن حابس حين 
سأله عن المج أواجب كل عام : ٠‏ لو قلت ذمم لوجب » ذروفى ما تركتم فإنما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافيم على أنبيائهم .. 

وبعد » فقدكان من شرام الاسلام ما جعله الله تعرفا لما بين جواتح الناس 
من رحمة وسبرآ لغور استعدادمم -4لال الب ؛ كالصوم فإنه ابتلاء للناس فى أماتهم 
وصدقبم وتجاعتهم » وهو فوق ذلك امتحان لهم فى مقدار مايحاون بين جو نحهم 
من مظاهر الرحمة والعطف على الضعفاء وا معوزين . 


أما التراحم بين الناس » فبو لقي قلناجيل » وعاطفة نبيلة ؛ ومن مظاهره 
إغاثة المليوف » وإعانة المتكوب ؛ والرفق بالضغفاء , حتى بالحيوان الآيجم الذى 
يك بغير دموع » ويتوجع ولا يبين» والذى عنى الرسول يأمس الإحسان الينه 
والرحة به» حتى عند ذيحه والاتفاع به كنعمة من ذعم الله » حيث يول ه إن 
الله كيتب الإحسان على كل ثىمء فإذا قتلتم تأحسنوا القتلة » وإذا ذتم فأحسنوا 
الذحة » وليحد أحدم شفرة», وليرح 3 » . وإن الله الذى خلق الناس ججميما 
من طية واحدة» هو الذى خاق فيهم غريزة الرحمة وأسكتما بين جوانحبم » >-ون 
بها ويطبعون عليها » وتبدوآ ثارها فى صور شى وأشكال متنوعة . فالرخة هى 
التى تلك ترحم الارملة الضعيفة التى ننكيها الدهر فى عائلبا وم يترك لها غير 
صدة صغار ودموع غزار «وقنا أن اليد الى تصون الدموع خين من النى تريق 
الدماء » وال تشرج الصدور أفضل من النى تقصم الظبور . والرحخة هى الى 
تجملك تمسح دموع اليتم ما يخفف عنه آلام اليتم والعوز . والرحمة هى النى 
تجيلك تضحى بمالك وجاهك فى سيل نام أولاد الفقراء وننشتهم 


حسلة ؛ فقد قيل . 


ك طوى البؤس “قوسا لورعت ١‏ منبتا خصيا لكانت جوهرا 


والرحة هى التى تحملك على إنقاذ الغريق مع ما فى ذلك من التعرض للخطر 


وم مجلة الازهر 


الجسم . والرحة هى التى تسير بك سراعا لتساعد الشيخ الفانى؛ وتعين 
العاجز المسكين. 

وقصارى القول وحاداه : أن الر<-ة هى التى تحمل الشخص عل التضحيات 
فى النافعالمفيد» والإيثار فىكل الامور . فبا هى ذى أم رءوم آضحى براحتها وتسبر 
ليلبا بحوار طفلها المريض » تتعبد آطورات المرض » والنفس واة, والقاب 
خفاق . وهذه بمرضة تقوم بواجبها تخاصم التكرى . وتحالف السهاد » لتتقذ نفوسا 
مشفية على التلف » وأرواحا برحتها الاسقام . 


وبعد؛ فبذه الرحمة على سمو مكانتها لها حدود لا يصح أن يتجاوزها ٠‏ ولها 
أفق لايحوز أن تتمداه . فعقاب امجرم الجانى وإقامة الحد عليه رحمة حقيقة به» 
ورحة بأمته أيضا ؛ وترك الحد والمقوبة جريمة كبر ؛ لان الله يقول , ولا تأخذم 
بهما رأفة دين الله » ورسوله التكريم يقول . لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق , . 

وإن تعجب فعجب لاو لتك الذين طون خطأ فاحشا فى تفسير معنى الرحمة 
وتهم مغزاها الحقيق » ويسيئون تطبيقبا على حوادث الأفراد » ويضعوئها 
فى مواضع لانرضاها؛ لشرف مكاتتها ونمو منزلتهاء ويزجون باسمها اجميل فى 
مظان الشر والفساد » فتراهم ينسبون لفعل من الأفصال صدوره عن الرحمة » 
والرحة منه براء.. 

فأولتك الذين يرون اللص وقد قيض عليه متليسا بجريمته مساق إلى امحاكة» 
وإذا بألستهع قصم آذانك منادية بإخلاء سيوله رحمة به وإبتقاء على أطفاله الضغار- 
عخطئون فى فهم معنى الرحمة . وأى رحنة تلك الى تغرس فى الافراد الشر وتمبد 
لم سبيل الفساد ! إنها رحمة زائفة؛ وإنها عاطفة شريرة؛ يحب أنيقضى علها رحمة 
بانجتمع واحتفاظا بسمعة الجماعة؛ لتسود الطمأئيئة ويم الآمان . وأولتك الذين 
يعطفون على المريض بإعطائه الطعام الذى يضره ويقرب ما بينه وبين الموت » 
مع علمهم بتحذير الطبيب وإنذاره بدوء العاقبة إن أقدموا على ذلك لا يسدون 
إليه عطفا ورحمة ء و [نما يسيرون به قدما الى الفناء . وأولتك الذين يخضون عن 
هفوات الاطفال فنشأتهم » ويتركون هم على غاريهم بدعوى الرحمة والعملف 


الرحة امنا 
ثم مجرمون نى حق الاطفال » وفى حق البلد الذى يعيشون بين جوانبه . ولله در 
المتتى حيث يقول : 


فقسا لزدجرواء ومن يك حارما فليقس أحيانا على من يرحم 


وجب أيضا أمى أولئك الذين يقسدءون على بعض الآمور التافبة ؛ فيظنون 
أن ذلك من الرحمة » ولايدرون ما تلده أفعالهم من صفات الشر وخصال الفساد . 
فبذا راكب ف الترام يريد التزول فيءطى تذكرته لراكب آخر عطفا منه عليه 
ورحة ة يه وإيقاء على دراهمه » ولا يشعر أنه جان أثم حتى على نفسه ففتح لها باب 
الخيانة » وجنى على صاحبه فغرس فيه الجرأة على الوق وأكل أموال الناس 
بالباطل » ومهد له طريق المران على الكذب والزور ؛ وحرمه الصدق والآمانة» 
والكرم والجود . 

ومرد كل هذا الذى سردا من الحوادث الى ضعف الوازع الدينى ؛ وض 
الضمائر ؛ وطغيان العاطفة على سلطان العقل , وغلية الميول الفاسدة ؛ والغرائن 
الجاحة على نوايا الخير » وسوء التقدير فى الموازنة بين المقدمات والنتائج . 

خطب المجاج يوها فى الناس فأطال حتى كاد يفوت على الناس صلاتهم » فقال 
رجل : أيها الآمير ! إن الوقت لايتتظارك ! فأمس به خبس » خاء قومه يستشفعون 
له وقالوا للحجاج : إنه مجنون ونطلب إخلاء سبيله رحمة به. فقال الحجاج : إن أقر 
بذلك أطلقت سراحه . فليا عرضوا هذا الموضوع على السجين رفضه بإباء فقال : 
بيست هذه الرحمة ! معاذ الله أن أقول : إن الله ابتلاتى مع أنه قد عافاى1. فعظمت 


مقالته عند الحجاج وخل سييله . 
هذه كلة يجلى عنالر<ة ومظاهرها» وخطأ الناس فى فبمها قصدت 
بها إيقاظ الضمائر وتنبيه ذوى الغفلة » والخير أردت ؛ وما توفيق إلا بالله » وهو 


حسبى وذم الوكيل . 


ينا 


تحويل القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة 


الفضيلة الاستاذ الشبيخ الطيب حسن النجان 
المدرس بكلية أصول الدين 


بلغ بنا المطاف فى امال الثالث : إلى أن جمهور العلداء يرون أن أعس التوجه 
الى الكعية فى الصلاة هو ناسخ لمكم التوجه الى بيت ال1ندس » وأن البعض 
يرى أن التوجه الى بيت المقدس قد انتهى بتوله تعالى ٠‏ ولله المشرق والغرب 
فأينا تولوا فم وجه الله » ا نتعضىكون المصلى عخيرا فى التوجه إلى أى جبة شاء؛ 
فيتكون ناسخا لحك التوجه الى جبة معينة . ثم انتبى هذا يقوله تعالى « فول 


وجبك قطر الممجد المرام :. 
والآن نعرض الى معالجة هذا الموضوع بمنافشة الادلة ؛ وترجيح ما توفرت 
لديه أسياب الترجيح ودواعيه ؛ مع المع بين التصوص الواردة فى هذا الشأن » 


وإزالة ما عبى يتراءى للاظر من تعارض ؛ فتقول : 

بالرجوع الى الصحيحين فى باب توي القبلة » تمد الاحاديث متضافرة 
على أن الرسسول صل الله عليه وسل بعد الحجرة كان يصلى الى بيت المقدس 0 
حتى نزل قول الله تعالى « فول وجبك شطر المسجد الحرام » فغلى الى الكعبة . 

من ذلك ها روى فى صحيح مسل عن البراء بن عازب ؛ قال ه صليت مع 
النى صلى انه عليه وسل الى بيت المدس ستة عشر شهرا » حتى نزلت الآية 
التى فى سورة الإقرة » ه وحَيما كتتم فولوا وجوهكم شطرهء فتزلت يمد ماصل 
البى صلى الته عليه وسلم » فانطلق رجل من القوم فر بناس من الافصار وهم يصلون 
خدتهم » فولوا وجوههم قبل البيتء . 

وما روى عن أنس ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى تحو بيت 


تحويل القبدلة لفق 


ادس فنزلت «قد نرى تغلب وجبك ف المماء فلنولينك قيلة ترضاها ٠‏ فول 
وجبك شطر المسجد الحرام »؛ فر رجل هن بنى سللة وهم ركوع فى صلاة الفجر 
وقد صلوا ركعة » قنادى : ألا إن القبلة قد حولت . ففالوا كا هم نحو القبلة » . 
فبذان النصّان يشهدان لما يراه اجمهور من أن الام بالتولية الى التكعبة ناس 
لحك التوجه الى بيت المقدس . 

وأما قول الله تعالى : , ولته المشرق والمغرب فأينما تولوا فثسّم وجه الله فليس 
“ماقا للتخيير » كا يرى بعض العلءاء ؛ لآن هذه الآية لو سيقت للتخيير وكان الني, 
صلل الله عليه وسلم عخيرا » لما سأل جبريل أن يصرفه الله عن بيت المقدس 
الى الكعبة ؛ وكان يختار السكعبة بدون سؤال . 

وإنى أسوق إليك معنى الآبة ليظبر الحق فى ضاحية الشمس » فيقتلع ماف 
نفسك من شبة » ويحتث جذو ركل لبسة : يقول الله تعالى : ولله المشرق والمغرب» 
وكل الجبات ملكا وتصرذا » لاختص به مكان دون مكان » فإن "منمتم الصلاة 
ف المسجد الحرام فى أى مكان قملتم تولية وجوهكم نحو القبلة التى أمن بها 
بقوله ٠‏ فول وجبك شطر الممجد الحرام ٠‏ فنسّم وجه الله الذى تصلون إليه 
وتقفون بين يديه . 

على أنك لو رجعت إلى سيب نزوهاء لارتفع التقاب» وبان وجه الصواب : 
فمن ابن عبر أنها نزلت فى صلاة السفر والتتاوع على الراحلة . وقد روى 
البخارى عن جاير قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى على راحلته 
حيث توجوت» فإذا أراد الفروضة نزل فاستقبل القبلة » . وعن جابر فى سيب نزوها 
أنها نزلت فى قوم ميت عليهم القبلة فصلوا [لى جبات تبين لهم بعد أنهم لم يصيبوا 
القبسلة . 

وأما ما احتج به البعض ا روى عن ابن عباس من أن أمس القبلة أول. 
ها نسيخ من القرآن؛ والأمس بالتوجه إلى بدت المقدس غير مذكور فى القرآن بل 
المذكور قوله تعالى , وله المشرق والمغرب فأينا تولوا فم وجه اللهء فوجب 
أن يكون قوله تعالى ه فول وجبك شطر المسجد الهرام » ناتخآ لحك التخيير ‏ 

0 


ينقًا مجلة الأزهر 


فيجاب غنه بأن التوجه إلى بيت المقدس كان بوحى . ويدل على ذلك قول 
الله تعالى , وءا جعلا القبلة الى كات عليا » أى ما حكنا وشرعنا لك 
القبلة التى كنت عليها وهى بيت المقدس. إلا لنعم من يتنيع الرسول من ينقلب 
على عقبيه . وما روى فى فتح البارى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عياس 
قال ,لما هاجر النى صل الله عليه وس [لى المديئة واليهود أ كر أهلبا يستقبلون 
بيت المقدس ء أمسء الله أن يستقبل بيت المقدس : ففرحت الهود ؛ فاستقيلها سبعة 
عشر شبراً ؛ وكان الردول يحب أن قبلة إبراهيم : فكان يدعر وينظر 
إلى السماء فنزلت ء أى قوله تعالى د قد ثرى تقلب وجبك فى السماء .. . الآية» . 


فقول ابن عباس «٠‏ أمسه الله , يدل دلالة بيئة لا تدع لبس ولا توهيا على 
أن التوجهكان بأعى القه وبوحى منه إلى نبي » وم يكن ذلك عن اجتهاد من الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

قد يحريك حب اللقاش إلى أن هذا الحديث يتعارض مع ما تقدم عن ابن 
عباس أن النى صلى الله عليه وسم كان يصل مكة نحو بيت المقدس والكمبة 
بين يديه * وف رواية : والتكعبة بينه وبينه ؛ فنقول : الخطب سهل وأيسر مما 
توهمت ؛ إذ يمكن المع بينهما بأن يكون الرسول لما هاجر أمس أن يستمر على 
الصلاة إلى بيت القدس . يؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير الطبرى من طريق 
ابن جريج قال ه صلى النى صلى الله عليه وسم أول ما صلى إلى الكمية » ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة . قصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى إليه بعد 
قدومه المدينة ستة عشر شبراً» ثم وجبه الله تعالى إلى الكعبة » , 


فبذا صريح فى ابمع المذكور ورفع التعارض المزعوم بين حديى ابن عباس . 
وبالنظر إلى ما هرنا وما تقدم حال الكلام على قوله آعالى « وما جعلنا القبلة 
الى كنت عليها » يتجلى لك أن الآقوال الى قيلت فى شأن الجهة النى كان يتوجه 
إلها الرسول ف الصلاة قبل الحجرة ‏ ثلاثة : 

أحدها : أنهكان يصل إلى بيت المقدس ء إلا أنه كان يمل السكعبة بين يديه » 
بوهذا هو ظاهر ما ورد عن ابن عباس . 


تحويل القيلة فذقا 


ثانها : أنه كان يصلى إلى بيت المقدس فقط , وعد الهجرة صلى إليه سبعة 
عثر شهراً . 

ثالئها : أنهكان يصلى إلى الكعبة؛ ويعد الهجرة صلى إلى بيت المقدس سبعة 
عشر شهراًء ثم أمر بالتوجه إلى الكعية . 

ولا شك أن هذا القول الأخير يستدعى دعوى نسخ القبلة ملتين . 

والقولان الآولان لا يستعصى عليك [رجاع أحدهما إلى الآخر » بل ذلك 
على طرف الام ؛ وتحت مواقع الأنظار . 

هذا ولقد اختلفت الرواية فى شأن المدة الى صل فيها إلى بيت المقدس 
وهو بالمدينة ؛ ففى زواية أنها سبعة عشر شهراً على سبيل الجزم » وف ارواية 
أنها ستة عشر شهراً على سبيل الجزم أيضاً » وفى رواية بالشك بين ستة عشر شهرا 
وسبعة عشر شهراً . وطريق التوفيق بين هذه الروايات هو أن يكون من جزم 
بأنها ستة عشر شهراً لفق من شهر القدوم وشبر التحويل شهراً وألغى الزائد ؛ ومن 
جزم بأنها سبعة عشر شهراً عداهما معآ » ومن شك تردد فى ذلك . وذلك أن 
القدوم كان فى شبر ربيع الاول بلا خلاف » وكان التحويل فى نصف شهر رجب 
من السنة الثانية على الصحبح » وبه جزم اجبور . وهناك أقسوال غير ما ذكرنا 
تمتبر شاذة فلا داعى إلى التعرض [لها » لذلك أسدلنا علبا الستار» وضيربنا عنها 
ضقيما:: 1 2 

وأما الصلاة التى تولت القبلة عندها » والمسجد الذى صلى فيه أول صلاة 
الى الكعبة بالمدينة » فقد اختلفت الرواية فى ذلك أيضا ؛ فظاهر حديث الراء بن 
عازب من البخارى ؛ أن أول صلاة ضلاها الرسول الى الكعبة بعد الأمس بالتوجه 
إلباء هى صلاة العصر ؛ لقوله ه وأنه صلى أول صلاة صلاها ضلاة النصر ء . 
وف رواية أنى سعيد بن الم أنها الظبر فى مسجد بنى سللة » وفى رواية أنها الصبح 
بأهل قتُباء :كا فى حديث ابن عمر » على ماسيأقى : 

والتوفيق بين هذه الروايات هو ما جنح إليه الحافظ ابن حجر فى كتاب 
الإنهان من البخارى ؛ حيث قال : والتحقيق أن أول صلاة صلاها فى بنى سللة 


0 مجلة الازهر 


لما مات بشر بن البراء بن معرور ( الظبر )؛ وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوى 
( العصر ) ؛ وأما الصبح فقد صلاها أهل قباء بمسجدم كا فى حديث ابن عمرء قال : 
ه بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمى أن يستقبل السكمبة فاستقبلوها , وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستدارو إلى الكعبة » . 

وهناك روايات فى هذا الموضوع خالف بعضها بمضا أثيت العلياء ضعقها » 
الذلك أسدلت الستار علها » وتصديت لما صبم خسب . 


وقد أخذ العلباء من حديث ابن عمر فوائد جليلة ؛ منها : 

» أن الناسخ لا يلزم حكنه المكاف قبل أن يبلغه وإن تقدم نزوله‎ - ١ 
فأهل قباء أدوا صلاة العصر ء والمغرب» والعشاء؛ إلى بيت المقدس قبل أن‎ 
. يعلموا بتحويل القبلة » ولم يؤموا بإعادتها بعد‎ 

+ س قبول خبر الواحد ووجوب العملبه» وأسخ ما تقرر بطريق العم به؛ 
فقد كانت صلاتهم الى بيت المقدس بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة الرسول 
إلى جبته » وقد وقع تحوطم الى الكدية يخر الواحد كا هو فى حديث أبن عس . 
ويرى لعض العلياء أن خبر الواحد لا ينسخ ماعل بطسريق القطع » والذى وقع 
هبنا إنما هو لما احتف به من القرائن والمتدمات التى أفادت العلم الجازم عندم 
بصدق ذلك ابر . 

ويرى بعضهم أن خبر الواحد يكو ناتنا فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقطء وكأتهم ينظرون إلى أن الر.ول «تى كان بين ظبرا نهم لا يتقول عله أحد 
يمن تبمه لتيسر الرجوع إليه . 

م ل تعلم ءن ليس فى الصلاة من دو فيها ٠‏ وأن استهاع المصلى الكلام 
من ليس فى الصلاة لا يفسد صلاته . 

غ - أن استدارة هؤلاء القوم الى اللكدية ومم فى الصسلاة بدون أن 
يستأنفوهاء يدل على أن الحصلى [ذا تحرى جبة القبلة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة 
فإنه يستدير إلى الجبة التى تغير إليها اجتهاده ولا يستأتف صلاته من جدرد . 


تحصويل القبلة للق 


وقد استبان لك من حديث القبلة أنالذين لم يتجاوز الإسلام حناجرمم تكصوط 
على أعقابهم » وليس الإسلام بهم إلى حاجة ‏ يريدون أن يطفئو! نور الله بأفواههم 
ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون 

وأن من تغلفل الإيمان فى قرارة تفوسهم ثبتت أقدامهم » فاستضاءوا ينود 
الإسلام ؛ وجنوا ثمرات الإيمان ؛ وفشروا مطارف الحككة » ويزوا ما تطامن 
لهجبين الدهر . 

وأن القائم على أصل يح لاتزعزعه هوجاء العواصف » وإن قل أنصاره » 
والقائم على غير أصل تلعب به الرياح » ولا يلبث أن يزول وإن كرت أعوانه . 
فالحق قوى البطش لا تلين له قناة » يصرع الباطل ويدمغه فإذا هو زاهق » 
إن الباطل كان زهوقا . وغير ذلك ما شرف الله به رسوله وأمته , لجمل لم خيد 
قبلة يا جعلهم خير أمة . 

ولقسد كان من حديث القبلة ها يرشد الى مبلغ كرامة سيدنا جمد صلى الله 
عليه وسلم عند ربه وعظم شرفه » ورفيع منزلته » أجابه إلى ما قر ريه عيناء وطاب 
به نفساء وتهلل فرحا وبشرا . 

وقد ساق الله تمالى له بشار: 
وكال الهداية بقوله عز وجل « 
تهتدون 2 . 

والله أسأل أن يحعلنا ضمن من أتم عليهم النعمة ؛ وهداهم إلى سواء السييل .© 


ة شكيمة الإسلام وعزة جانيه وإتمام النعمة 
تخشوم واخشوىء ولام نعمتى عليكم ولملكم 


عيادة شاعر 
دخل مد بن عبدالته على أمير امو منين المتوكل العباسى فى شكاة له يعوده: فقال : 
الله يدفع عن نفس الإمام نا وكنا للتايا دونه عرض 
فليت ان الذى يعروه من مرض2 بالعائدين جيماء لا به المرض 
فبالإمام لنا من غيرنا عوض ولس فى غيره منه لنا عوض 
فا أبالى إذا ما نفه سيت لو باد كل عباد الله وانقرضوا 


7 


بان الشريعة والقانون 
نظرات فى توثيق المعاملات المالية 

الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد اللطيف السىق 

المفتش بإدارة الازهر والمعاهد الدينية 


بيد : 


راعت ااشريعة الإسلامية فيا تناولتهءن نظ المعاملات أمرين نتمثل فيهما 
طبيعة الإفسان , ولما اتصال وئيق بالتعامل بين الناس . 

أحدهما ‏ أن المرء قد ينى ما يحرى بينه وبين غيره من أمور تدعو المصلحة 
وما ما الى تذكرها ؛ كأن تشتمل المعاملة على دين أو شرط ء ثم يطول الزمن 
ن الدين أو الشرط عرضة النسيان . 

ثانهما ‏ أن المرء ققد يغلب عليه الطمع فيا لديه من حق لغيره فيجحده » 
أو قد يتتمل الحق الى وارث عن مورثه » أو يتحول الدين عن ذمة المدين ويتعلق 
بالمال المثقول الى وارثه . 

وفىكل حالة من تلك الحالات أو ما يماثلها »قد ينشأ الخلف , ويثور النزاع » 
وتتعرض الاموال لآن تؤكل بالباطل من جانب الاخذ أو المعطى » فلا يكون 
للثقة بين الناس موضع من نفوسهم » ولا للنظام استقرار بهم . . وماكان تنظم 
المعاملات فى الإسلام إلا لقطع المنازعة غك! هو مشهور على ألسئة الفقباء . 

راعت الشريعة هذين الآمرين, فأتت بأنواع ءن عقود المعاسلات لايراد 
منها بالذات حصول على المال أو المتفعة بطريق من طرق التبادل ؛ وَ[ئما قصد 
منها صيانة الاءوال » وضيان العقدود الى شرعت لتحصيل نلك الاغراض أن 
يعتورها تكولء أو بحيف بها تلاعب ؛ ومثالحا : عقد الرهن . والضمان » و الكفالة » 
والإشباد الكتانى : وما الى ذلك »على ما يأق . . وعلى هذا تتتوع العقود إجمالا 


بين الشريعة والقانون ذف 


الى عقود تعتبر أصولا كعقد البيع والإجارة والسلم ؛ وأخرى تعتير فروعا 
أو تابعة لتلك الأصولك؟ مثا بالرهن والضمان الح . وكا صح أن ننظر الى الغرض 
القصود من العقد فنسمى عةود التمليك فى البيع ونخوه أصول العلامات ؛ فقد 
صمح أن نسمى العقود التابعة لما عقود التوثيق للبعاملات ؛ وإن يكن اصطلاح 
المؤلفين من الفقباء جرى على تسمية هذه وتلك بالمعاملات , وجعلها فى التأليف 
تحت هذا العتوان الجامع » فبين النوعين تمنايز من حيث الغرض الخاص المقصود 
عن كل نوع . 

وهذا الاعتبار لا يعد ولا يختاف عما اصطلح عليه رجال القانون؛ فكذلك 
صنعوا : وسموها يأسماء تشعر فى وضوح بوجه الفسرق بين النوعين ؛ فهم يسمون 
الأصيل من هذه العقود : عقود الالتزام ؛ ويسمون الآخيرة : عقود التأمينات » 
أو طرق إثيات الحقوق . 

وإن كانت للم تفرقة دقيقة بين تسميتها عقود التأمينات » وتسميتها طرق إثبات 
الحقوق ؛ فبى فى جملتها للتوثيق على نحو ما أجملنا . 

وسواء أراعينا الفرق بين عقد وعقد من حيث الاصالة والتبعية» أم لم راع 
ذلك : فكل منها وسيلة الى غرض مشروع » وكل منها قام على شروط ضرورية 
لصحته وت رتب الأثر عليه » وكل منبا «أمور بصيانته و#فيذه على الوجنه الذى 
رسم به » وعدم الاتحراف عن سمته وجادته » <تى لا يكون ذريعة الى الكسب 
الخبيث » وأكل المال بالياطل . 

ونشبد لذلك عوم قوله تعالى ٠‏ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ٠.‏ 
يأيها الذين آمتوا لا تأكلوا أموالكم بينك بالباطل ٠‏ ؛ وقول النى عليه السلام: 
المسليون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما , . وغير ذلك 
من الشواهد كثير . 

والذى نتجه إليه فى يحثنا هذا من العقود : هو ما شرع لتوئيق المعاملات . 

وهنا لفتة لغوية إلى ما تفيده كلبة التوثيق ؛ فضاحب لسان العسرب يقول : 
وق به اتثمنه » والوئيقة فى الام [حكامه, وا. 
منه ال ثيقة . . . وكذلك ذكر القاموس ٠‏ إلى أن قال : والعبدة يضم العسين 


نت من فلان ٠‏ أخذت 


ليق مملة الازهر 


كتاب الحلف وكتاب الشراء ... ومن هذه العيارات وما اقترنت به من 
انفهم أن الاستيثاق من فلان معناه أخذ الوثيقة منه » وأن الوثيقة هى العبدة أى 
هى كتاب الحلف والشراء ؛ وكل ما يتوثق به العقد ويتكون مصونا . 

وعلى ضوء ما اقتيسنا يكون ‏ توثيق المعاملات . مغناه جعلها محكة ؛ بأن 
تكون صحيحة ؛ مشتملة على الوثيقة التى تصونها من التلاعب » وتكفل إنجازها 


على الوجه المشروع المنفق عليه . 
ذلك إيضاح موجز لمنى توثيق المعاملات 'يقر'ب إلينا الموضوع الذى 
نحن لصدده , 


والفقباء وإن لم يلتزموا ضابطا معينا » فالمستوعب لكلامهم يكاد يحسد 
اصطلاحهم على هذا الضابظ شاخصا أمام المين حين آم ريفهم للرهن ؛ أو الضمان » 
وحين كلامم على الإشهاد فى البيع » والوقف » والوصية ؛ ففى سياق الحدديث 
عن كل أمى من هذه الامور يةولون : إنه للتوثيق » أولضمان الحقوق؛ أو انع 
التتازع ؛ ومكذا. 

وفوق ما ذكر أدل اللغة ؛ وما يستأنس به من عبارات الفقباء » فق القرآن 
الكريم شواهد جمة تقرر أن التوثق معناه كذلك » وأنه شرع لذاك . 

فلته تعالى يقول ٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم ب4ءأى 
العبد الذى أخذه عليكم وثيقة شك على الوفاء . والقرآن يحكى عن يعقوب 
عليه السلام قوله لبنيه لن أرسله معكم حتى نؤتون «وثقا 
ويقول ٠‏ وأوفوا بالعبد إن العبسد كان مسئولا ء ٠‏ ولا تتقضوا الايمان بد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » » وهكذا جرى سأن القرآن االكريم على 
الامس بالوفاء عند ذكر العبسد والميثاق» وعلى التتديد بالذين لا يوفون بالعببد 
والمبثاق . وكتاب الله حافل يتحو هاتيك الامثلة . 

فإذا راعينا أن العبد والميثاقكل ما يحرى بين الإنسان وربه » أو بين الإفسان 
والإنسان من توثيق واتفاقات مشروعة »تبين أن العقود فى المعاملات أيا كان 
نوعبا » ما يطلب الينا الوفاء به » وعدم التحيف منه بغدر أو مخاتلة . 


دن الله لتأ'تى بفء 


بين الشريعة والقانون لف 


تاريخ التوثيق : 

وتوثيق المعاملات وتنظي هذا التوثيق » وإن كانا ما له شأن فى سياق التشريع 
الإسلاى ؛ فقد سبقتنا اليه على أى وجه من الوجوه شرائع بعة . وأخذت نلك 
الشرائع منه بنصيب » يا اهتدت اليه بفطرها أعم غابرة لم تكن تصدر فى أمرها 
عن دين سماوى . 

وقد جاء فكتابالمفارنات والمقابلاتبين شريعة اليهود والشريعة الإسلامية 
لمؤلفه الفاضل مد حافظ صيرى » قوله : وقد وصل الباحثون الى معرفة استعمال 
الكبتابة فى المعاملات فى الشرق من قبل زمن ابراهيم عليه السلام بنحو الخسمائة 
سنة ؛ لى أن قال : ومن أقدم الامم استعالا للخط فى إثبات اللاقوق والمعاملات 
المصريون اقتداء بالسريان ؛ فقد ذكروا أن بعض قدماء الفراءنة أصدر أما 
بوجوب تدوين الحقوق فى جلات الموثقين منعاً للظم وشبادة الزور » الى أن قال : 
وكذلك اليهود من أقدم الام استعالا للكيتابة فالمعاملات . وقد أورد المؤاف 
طائفة من ١اواد‏ المسطورة فى الكتب العبرية تأييدا لسبق الهود الى الاخذ 
بالنوثيق عن شريعتهم . 

وإذا كانت بحوث المؤرخين تكشدف عن قدم التوثيق » كا يقول المؤاف 
وغيره » فإن القرآن نفسه ليدلنا فى تأ كيد على أن التوثيق بين الناس كان مشروعا 
قبل الإسلام » ومأخوذا به فى عصور ختلفة . 

فبذه قصة يمقوب عليه السلام مع أولاده حيئما رغبوا اليه أن يرسل معهم 
أخاهم بنيامين الى مصر » وهو يخثى عليه ماوقع لابنه بوسف » فيتردد فى الاستجابة 
لمم وم يلحون عليه حتى يلين لهم أخيرا ؛ ويقول  :‏ لن أرسله معكم حتى تؤتون 
مقا من الله لتأتتى به . . قال الالوسى : يريد عليه السلام أن حلفوا له بالله 
تعالى : وإنما جمل الحلف به سيحانه موقا لآنه ما تؤكد به العرود وتشدد . اه 
٠‏ فليا آتوه موثقهم قال : الله على مانقول وكيل ». حلفوا لابيبم؟! طلب» فاطمآن 
يعقوب وأشهد الله على توثيقهم للوعد بالوين» ثم استجاب لرغتهم . 

وتحى لنا القرآن فى نفس القصة شاهدا آخر على أخدم بالتوثيق ٠»‏ وذلك 
حينا فقدوا صواع الملك ثم نادى المنادى , نفقد صواع املك ولمن جاء به حمل 


2 مجلة الازهر 


بعير وأنا به زيم » . فبذه موعدة بحعل من المال .أن يأتى بالصواع المفقود » 
أعلها المنادى وضنها والتزم الوفاء ما يقوله : وأنا به زعي : ضامن . 

وذلك توثيق فى معاملة مالية » وهذا نص فما نحن بسييله . 

وكذلك قصة شعيب مع مومى عليهما السلام » إذ تشارطا على أن يعمل موسى 
عند ششعيب مان سنوات أو عشرا ليكون ذلك مبر ابنته . فيرضى مومى ويوثق 
العرد على نفسه وعلى صاحبه بقوله : ٠‏ ذلك بينى وبينك» أيما الاجلين قضيتة 
فلا عدوان على" ؛ والته على ماتقول وكيل » قال الالوسى : والمراد توثيق العبد 
وأنه لاسبيل لآحد منهما الى الخروج عنه أصلا . 1ه . 

قتلك أمثلة تدل فى غير. شائية من الخفاء على أن التوثيق بصفة عامة كان 
ديدنا مشروعا من أحقاب طوال : ٠‏ لقدكان فى قصصهم عبرة لآ ولى الالباب, . 

فاذا وصلا الى عصر الإسلام وجدناه يقر التوثيق ويق بتنظيمه : و بتوسع 
فيه ٠‏ ولعله أضاف الى وسائله الآ ولى وسائل لم نكن من قبل » حتى لثرى لوسائل 
التوثيق على تعددها ذكرا فى الكتاب والسنة . وإن اختلف ذكر بعضها عنالبعض 
طولا وقصرا ؛ أو تفصيلا وإجمالاء وتأكيد! وغير نأ كيد . وهذه آية الاين وما 
فيها من الآمس بالكتابة والاستشهاد على الدأين أو الرهن به » والإشواد على البيع » 
وآبات أخرى » وأحاديث مستفيضة فى كتب السنة » جاءت كلها فما وردت فيه 
آية الدين » على ما سيأق تفصيله . 1 

فإذا كان التوثيق فى نفسه قديماء فبو بالنسبة إلينا مستمد من القرآن والسنة » 
ومبدأ تاريخه بيننا هو عصر النبوة . وحسب المؤرخ للتوثيق فى الإسلام أن يقف 
عند ذلك التحديد الجمل ‏ كا يقف فى كثير من المسائل المتصلة بالتشريع . دون 
استرسال أو تعرض لتعيين الشهر أو السئة لكل مسألة؛ إذ لم يكن تدوين الوقت 
الذى نيطت نه كل مسألة تشريعية أمس! يحفل به المؤرخدون ذاتما أو يعنى به 
الآولون كثيرا » وخاصة فى نمأة الحياة الإسلامية النى كانت مطبوعة بطابع 
البداوة والسذاجة » ول تأخذ بالنظام إلا رويداً رويدا . 

ومنتمام هذا الفصل أن نذكر صورا من التوثيق على عبد الرسول عليه السلام . 

ولن' عود إلى ذلك إن وقق الله سبحانه .© 


قيقد 


الميلاد ال محمدى 


الفضيلة الاستاذ الشيخ أبو الوذا المراغى 
مدير المكتية الأزهرية 

سيدى تمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليك : كلما انطوى عام وأقبل 
عام » وهل منه هلال شهر ربيع الآول؛ هر تشريف الوجود بميلادك ؛ وإيذان 
العالم بدعوتك وإرشادك ‏ أرهفت مشاعر المؤمنين وأقبلوا عليك» لا ليذكروك 
فقد ذكرك الله وأعلى شأنك ف الخلق » ورفع قدرك بين إخوانك الأنبياء » 
ورسله الأصفاء : 

أيروم مخلوق ثماءك بعدما أتتى على أخلاقك الخلاق 

وذكرك المسليون ويذكرونك كل يوم خمس مرات ٠‏ إذ يقولون فى تحيات 
الصلاة : السلام عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ؛ ويتعبدون بذكرك فيا وراء ذلك ؛ ولكن يلتفتون بقلويهم وبصائرهم 
نحو سيدتك الطاهرة ؛ وتاريخك العاطر » يستلهمون العبر ؛ ويستمدون الفكرء 
ويفزعون الى صداها مسترشدين ؛ وإلى نورها مستنيرين . 

« هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يداو عليهم آياتة ويزكييم ويغلبيم 
الكتاب والحككة » وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين . وآخرين منهم 
لما ياحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله 
ذو الفضل العظم . . ويلتفت العالم كله وقد أعيت «ذاهيه ؛ وعبيت عليه أموره» 
وأزيجته الحادثات , وبهظنه الكوارث ء إلى قاثونك الإلى ودستورك السماوى » 
يستبرءون من عللهم » ويستشغرن من أدوائهم » بعد أن يمرت قوانيهم الوضعية » 
ودساتيرهم البشرية عن أن تصل بهم إلى هدى أو تفضى بهم إلى استقرارء وبعد أن 
جعلت تلك القوانين من العالم طوائف تباينت نحلهم » وتفرقت أهواؤهم ؛ واختلفت 
غايائهم » وخلوا جميعا من الفضائل الإنسانية » فلا تراحم ولا تعاطف ولا مساواة » 
ولا إخاء ولااصدق ولا وفاء؛ يستبد القوى بالضعيف » ويزدرى الخى الفقير ...1 


تيه من يفناء ».:والله 


001 مجلة الأزهر 


سيدى رسول الله : 

لقدصارت البثمرية إلى مثل الحال التى جثتم فيها : دين مبتدّع » وهوى متليع » 
وتكائر بالأموال والاولاد والجاه؛ وطبقات يفضل بعضها بعضاء وغفلة عن الله 
وعن اليوم الآخرء وتكالب على متاع الدنيا وحطامبا ؛ فا أشيههم يأهل الفترة» 
وما أحوجبم إلى منقذ صالم ومعالج مخاص !! وهل فى الوجود إلا علاجك 
وإصلاحك » وإلا نورك وهداك» وإلا ما جمت به من أخلاق وآداب وأحكام 
وعقائد » عالجت بها أمتك » فوحدتها بعد شتات » وجمعتها بعد تفرق ؛ وجعلت لها 
غاية تهدف إلهاء ومثلا أعلى قسعى إليه ؛ وءالجت بها شأنها فى الدنيا والآخرة 
فأظلتها جحائب الامن والاطمثنان. نعم ليس فى الوجود إلا علاجك لشفاء البشرية 
من أوصابها وآلامبا ء وإثقاذها مما تردت فيه وهوت إليه . 

وكل ما توا صى به الزعماء والقادة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعلم 
فرده إلى شرعك: ومرجعه الى دستورك ؛ وكل ما تمخض عنه عقل فرد أو جماعة 
واستحلته الآم والشعوب» فقد ناديت به ودعوت إليه قبل ذلك بقرون . 
ونْذل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للؤمنين ٠.»‏ إنالله يأمى بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القرنى ويتّى عن الفحشاء والمنكر والبغى: يعظك لعلكم نذكرون .. 

يتصايح العقلاء والمفسكرون فى الآمم بخطر القوميات على السلام العالمى » 
وتَعرون استعار الحروب إليياء ويرون ألا سبيل إلى السلام المتشود إلا بإلفاء 
القوميات والجنسيات ؛ وتوجيه العالم وجبة واحدة » تقوم عليه حكومة واحدة» 
ويطبق عليه دستور واحد؛ يفضع اجميع لواجباته إن تحقوقه ... ولقد نادى 
جمد عليه السلام بذلك منذ أربعة عشر قرنا » وأعلن أن العالم كله أمة واحدة 
لاتفاضل بين أفر ادها إلا بالعمل الصالح والعلالناقع » و لاعير الأجناس والالوان» 
ويقول فى هذا ه المسليون سواسية كأسنان المشط . ؛ ويقول « المسلدون تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناثم »وم يد على من سوام » . 

وم يكتف بأن بربط بين أفراد هذه الآمة برياط السلطات والقانون » بل 
ربط بين قلوبهم برباط انحبة الخالصة والمودة المتبادلة ؛ ويقول : ه مثل المؤمنين 
فى توادهم وتعاطفيم وتراجيم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالجى والسبرء وجعل أساس تلك الحكومة الشورى الصادقة والانتخاب 
الصحيح ؛ لا هذه الشورى الصورية التى مخادع بها ساسة العصر وقادته . 


الملاد الحمدى من 


وتداعى الزعماء والقادة الى الاجتماع لتقرير حقوق الإنسان » واتتديوا لذلك 
منظمة خاصة اجتمعت وتشاورت » ثم قررت بعض ما قررته شريعة حمد قبل 
ذلك بأربعة عشر قرنا . لقد قررت الشريعة الإسلامية أن للإنسان عقوتا 
فرضت احثرامها : ومن حقوقه أن يكون آمنا مط يا على نفسه وعرضه وولده 
وماله وملكد مهما كثر إذا أدى ما فرض فيه من الحقوق . ومن حقه أ 
بل عليه أنه يفكر ٠‏ أو لم ينظروا فى مللكوت السموات والارض وما خلق الله 
من شىء ‏ . ومن حق المرأة أن تتمتع بم يتمتع به الرجل إلا فيا حرمتها منه طبيعتها , 
من حقوقه كل ذلك . ولا يلون أو جنس ؛ فقد ألغى الإسلام هذه 
الفرارق » واعتد بالإنسانية الرا. غسب ١‏ يأ يها الناس [نا خلقنام من ذكر 
وأنث وجعذام شعوبا وقبائل لتعارفوا ء إن أكرمكم عند الته أتقام , , لا فضل 
لعرى على تجمى إلا بالتقوى ‏ «كل الل على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه, . 
هذا بعض ما قرره الإسلام » وهو عين ما تداعى له الزعماء» وعصروا فيه 
قراتحهم ؛ وأسهروا لياليهم ؛ وكلفوا له أنفسهم مجرودات مضنية ؛ وحملوا أعهم نفقات 
طائلة ؛ وكان يغنهم ‏ لولا العصبية العمياء والاعتداد بمدنياتهمالمزيفة ‏ أن رجدو 
إلى الإسلام فيقيسوا مه ماشاءوا ما يصلحرم ويصاح شه جم » ويحنهم ويجاب 
شعوبهم منرالق الضلال والهلاك؛ ويتأدى بالعالم إلى وحدة حقيقية طبرت قلوب 
طوائفها وشعوبها من الضغينة والحقد . 
وايس ذلك يمستعص على ااشريعة الإسلامية ؛ فقد تحت فى مثل ذلك من 
قبل؛ وجعات من العرب والدين وفارس والترك والبربر أمة واحدة وطنهاواحد؛» 
و عسسييهم واحد» وشعاراجميع, إنما المؤمنون إخوة ٠‏ 
المسل أخو ال ملم لا يظله ولا مخذله ولا يحقره » وف ذلك النجاح يقول شوق : 
مخاطياً مدا صلوات الله وسلامه عليه : 
أتيت والاس فوضى لاتمر هم إلا على صن قد هام فى صنم 
والارض علوءة جورا عصارة لكل طاغية 3 الخلق عت 
3 كالليت الهم أى كالحسوت باليلم 
أوك غبى دا ميتا وأنت أحييت أجيالا من الر 
وخير من ذلك كله قوله تعالى: ه واذكروا تعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف 
بين قلويم فأصبحتم بتعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأتقد منها  »‏ 


ذيقا 


الحضرة الاستاذ الدكتور أحمد عمد ابراهم 
القاضى بمحكمة المنيا الوطنية 


الإجاع : 

الإجماع فى اصطلاح الاصوليين : هو اتفاق جميع انجتهدين من الآمة الإسلامية 
فى عصر من العصور بعسد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى 9 . 

وإذا تحققت أركان الإماع الآربمة : بأن أحصى فى عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول جميع من فيه من مجتبدى المسلمين على اختلاف بلادم وأجناسهم 
وطوائفهم ؛ وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكها الشرعى » وأبدى كل مجتهد رأيه 
صراحة فى حكبها بالقول أو بالفعل » بجتمعين أو منفردن» واتفقت آراؤم جميعا 
على حكم واحد فى هذه الواقعة كان هذا الك المنفق عليه قانونآ شرعياً واجباً 
اتباعه» ولا تجوز غخالفته ؛ وليس للمجتهدينقعصر نال أن يحعلوه موضع اجتهادهم ؛ 
لآن الحك الثابت بهذا الإجماع حكم قطعى لا مجال نخالفته أو للاجتهاد فيه 99 . 

ولم ينعقد الإجماع بهذا المننى قعلا فى أى عصر من العضورء والذى سماه 
الفقباء إجماع الصحابة لم يكن إجماعا هذا المعنى ؛ وإتما كان اتفاق أ كثرم على 
حك الواقعة 99 

وبما أجمع عليه الصحاية اتفاقهم على حد تمن قذف الرجل الحصن . مع أن 
النص ف الآية لم يتعرض إلا لقاذف امحصنات . ومن ذلك أيضا إجماعهم علىقتل 
الماعة بالواحد . 


(1) أصول الفنه للشيخ غيد الوهاب خلاف ص +7 
(؟) المصدر تقسه من 51 
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مستولية الاطباء ل 


القياس : 

القياس فى اصطلاح الاصوليين : هو إلحاق مالا نص فيه بما فيه قص من 
الحسكم الشرعى المنصوص عليه » لاشترا كبما فى علة الح 0" . 

ويمكن أن نذكر من الآحكام التى تقوم على القياس » حرمان الموصّى له من 
الوصية إذا قتدل الموصى قياسا على حرمان القاقل من الميراث : لآن كلا منهما 
تعجل الثىء قبل أوانه فموقب بحرمانه . ومن ذلك أيضا تحريم ما أسكر ولولم 
يكن من العنب ؛ مع أن التحريم وارد على لفظ الخر» وهو النبيذ المتخذ من العنب . 

وهناك مصادر تشريدية أخرى ليست حل اتفاق الفقباء ؛ وهى : الاستحسان» 
والاستصحاب » وشرع من قبلنا؛ ومذهب الصحانى . وعحل دراسة كل ذلك علم 
الآصول . ولا يفوثنا أن نذكر هنا أن العمل بالقياس نحل خلاف أيضا . 


تبي التصوص النائية : 

يرى علياء القوانين الوضدية أن من الواجب على القاضى عند تفسيره نتدوض 
القانون الجنائى » ألا ,توسع فى تفسيرهاء لما قد يترتب على التوسع فى التفسير من 
العقاب على أفعال لايش .لها النص ؛ ولم يجميزوا للقاضى أن يعمل بالقياس فى ميدان 
القانون الجنائى » فهما كان وجه الشبه بين الفعل المعاقب عليه والفعل «وضوع 
الحاكة » فلا يحوز توقيع العقوبة على م تتكبه مادام النص لا يشمله . 

وق الشريعة الغراء وضع علماء الاصول القواعد ا تنيع فوتفسير النصوص » 
وليس من شأنا فى هذا البحث أن نبين قواعد التفسير ؛ ولكن الذى يفبغى ذكره 
هو قوله صلى الله عليه وسل ٠‏ ادرموا الحدود بالشبيات . . فهذا الحديث يضع 
قاعدة أساسية فى تفسير النصوص الجنائية ؛ وليس المقصود من هذا الحديك 
غدم العقاب فى حالة الك فى ثبوت التهمة خسب » بل إنه يعنى أيضا عدم جواز 
التوسع فى تفسير النصوص الجنائية <تى تشمل حالات لا يآسع لها النص . 

ومن الأتغاندية لزاب الفبق ينا قدملة1 الضداة .ذا ربو[د لتر مق 
عن السيدة عائشة رضى القه عنها من أن النى صلى الته عليه وسلم قال : إن الإمام 
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لفن مجلة الازهر 


أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء فى العو بة ». ويعير علياء القانون عن معنى 
هذا الحديث يتوم : إن الشك يفسّر فى صا امتهم . 

وقد يرى البعض أن هناك خلافا كبيرا بين حكم الشريعة وحك القوانين 
الوضعية فى كيفية التفسير ؛ لآن القياس من مصادر الاحكام الشرعية فى الاحكام 
الجنائية وغيرهاء وهو مالا تسل به القوانين الوضعية . ويرد على ذلك بأن القاضى 
فى الشريعة ‏ حسب القواعد اللى وضعبا الفقباء - يجمع بين سلطنى التشريع 
والقضاء » وليس هناك ما يمنع المشرع من أن يتيس حالة:على أخرى عند وضع 
نص جنا . وإذا صيغت الشريعة صياغة حديئة » وفصل بين سلطة التشريع 
وسلطة القضا. يستلزم حتما أنه لاتجوز للقاضى أن يوقع العقوبة على فعل 
لم تتص السلطة التشريعية على أنه معاقب عليه مهما كانت خطورت على امجتمع . 
الليم إلا إذا أخذ بما ذهب اليه المشرع الالمانى من إعطاء القاضى حق توقيع 
العتقاب على الافمال الخطرة على امجتمع » والتى لم يرد قص فى القانون يعاقب عليها . 


صفات اص الجناتى : 
ذهب علماء القاون الى أنه من الواجب ان تشوافر فى النص الجناى 
الصفات الآنية : 


. أن يكون ساريا على زمان الجريمة‎ )١( 
. أن يكون ساريا على مكان الجريمة‎ ):( 
. أن يكون ساريا على الشخص الذى ارتكب الجرعة‎ )+( 
. ونرجو الله أن يوفقنا الى ببان دذه الصفات فى بحث آخر‎ 


كلات 
من أشع أرضه عملا » أشبعته خبزا . وقالت عائشة : المغزل بيد المرأة أحسن. 
من الرح بيد امجاهد فى سيول الله . وقال عبر بن الخطاب : لا تنبكوا وجه الارض 
فإن تحمها فى وجهها . وقال أبو بكر الصديق لفلام له كان يتجر بالثياب : إذا 
كان النوب سابغا فانشره وأنت جالس . وقال عبد الملك بن مروان : هن كان 
فى يده شىء فليصاحه » فإنه فى زمان إن احتاج فيه » فأول ما يذل دينه . 


يقفا 


تفسي رسورة البينة 


لفضيلة الاستاذ اليخ عبد الرحيم فرغل البلينى 
المدرس يكلية الشريمة 


يسم الله الرمن الرحم 

قال الله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تأتنتهم البيئة . رسول مرس الله يتلو فا مطبرة . فها كتب قيمة . 
وما تفرق الذين أوتوا الكبتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة . وما أمروا 
إلا ليعبدوا اقه مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة» وذلك 
دين القيمة . إن الذين كفروا مر أهل الكتاب والمشركين فى نار جيم 
خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ثم خير 
البرية . جراؤهم عند رهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فا أبدا » 
رضى الله عنهم ورضوا عنه » ذلك أن خشى ربه ٠ ٠‏ 

لبيان ما نزلت السورة لأجله تقول : بدل أهل الكتاب شرائع أنييائهم 
يعدم ؛ وأدخ لكل فريق منهم فى دينه ما ليس منه ء إما بسوء الفهم » وإما لإلخام 
الخصمء وإما لاستحسان العقل . وكان إلى جوارهم المشركون من العرب وغيرهم » 
الذى عبدوا الآوثان : وأصبح إخراجهم عن عبادتم! من أثق الآمور على 
المصلحين . وكان الجدال والخصام يثور بين أهل الكناب والمشركين فى كثير من 
الاحيان . وكان أهل الكتاب يذكرون لللشركين أن الله د 
من مكة يقي الحق وينشر العدل » وبتوعدونهم بأنه متى جاء 
به علهم . وكان المشركون يرتقبونه أيضا » ويستشعرون مبعثه ؛ ويقولون 
لخصوميم : إذا جاء قنحن أولى به منكم . 


لك 


ينا جلة الأزهر 


فلا بعث الله ممدا ضلى الله عليه وسل قام المشركون فى وجبه وعاندوه ‏ وقام 
أهل الكتاب ينازعونه ويزعمون أن ما جاء به من الدين ليس شيثا جديدا ٠‏ بل 
هو معروف لهم مسطور فى كتبهم » ولا يصح ألا يقركوا ماهم عليه ويتبعوا رجلا 
ماجاء بثىء أفضل ءنه. فكان أهل الكتاب من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا بهذا النى الآى الذى يحدونه مكتوبا عندم فى التوراة والإنجيل » فليا 
جاءم ما عرذوا كفروا به وكانوا يدا عليه مع المشركين 

فنى يبان هذا الحال الذى كان عليه هؤلاء المارقون + وفى بيان الوعيد على 
ذلك الخلف الذىكان منهم عند مجىء البيئة » خصوصا من أيصر من قبل لامع 
الحق : ثم أغمض عنه عينه وقت ظروره ؛ واستغشى منه ثوبه حين سطوعه'زلت 
هذه السورة الكريعة . 

بيان المعنى التفصيل : 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم 
البيئة : رسول من الله يتلو صحفا مطبرة فهاكتب قيمة». 

متفكين, : مفارقين لما كانوا عليه من الوعد باتباع الرسول عند 
عه وظبوره . 

«حتى تأتهم البينة , : متعلق بمنفسكين . و , البينة » صفة ممدئى اسم الفاعل 
أى المبين للحق » والمراد بها الرسول صل اله عليه وسل » بدليل تفسيرها بقوله 
تعالى بعدها : ه رسول من الله إذ التقدير : هى ؛ أى البينة ؛ رسول من الله . 
جمفا مطيرة » صفة للرسول صل الله عليه وسلم . وه الصحف» جمع 
حبفة » وهى القراطيس الى يكتب فيهاء وهى صحف القرآن الكريم . والمراد 
بتطبيرها تنزيهها من الخلط والباطل وحشو المداسين ٠‏ فلبذا تنبعث منها أشعة 
الحق حتى يعرقة طاليوه ومشكروة معا. 

ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذ كورة مع أنه لم يكن يقرأ 
التكتاب ولا يكتبه ؛ على سبيل التجوز ؛ لانه لما قرأ ما فها فكأنه قرأها . 


التفسير لمق 


وقوله : ٠ه‏ فيا كتب قيمة « صفة لمحف . و , الكتب »ء : المكتوبات . 
وه القيمة» : المستقيمة النى لاعوج فها . 

واستقامة الكتب التى فى صف القرآن اشتالها على الحق الذى لا يميل إلى 
باطل »كا قال تعسالى : , لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » . 

والمراد بالكتب القيمة : إما ما صيح منكتب الآولين مما حكاء الله 
عنهم فى كتابه» فإنه لم يأت منها إلا بما هو قويم سل » وقد ثرك حكاية 
ما لبس فيه الملبسون » إلا أن يكون ذكره لبان بطلانه ؛ ولهذا لم يحد 
الجاحدون لرسالته عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب سبيلا الى إنكار الحق » 
وإنما فضلوا عليه سواه . وإما سور القرآن ٠‏ فإن كل سورة من سوره 
كتاب قوم » يحرى أقوم الاحكام » وأصدق الانباء . 

والمنىَ الإجالى : 

لم يسكن هؤلاء الكافرون مفارقين لما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق » 
والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسل المبعوث فى آخر الزمان» حى يأتيهم 
الرسول الذى يبين الحق ٠‏ ويتلو الصحف المطبرة من الزيف » المشتملة على 
الصدق والعدل . 

وقدكان ذلك الوعد مشهورا من أهل الكتاب » حى نهم كثيرا ما كانوا 
يقولون : ه اللهم انصرنا بالنى المبعوث آخر الزمان». وكثيرا ما كانوا يةولون 
لاعدائهم من المشر قد أظل زمان نى مخرج بتصديق ما قلناه ؛ فتتتتلكم 
معه قتل عاد وإدم ». 

وقد كان معروفا أيضا بين المشركين بعد ما شاع من أهسل الكتاب 
واعتقدوا ته . ويشهد لذلك أنهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام تعى غين 
واحد منهم ولده مدا ؛ رجاء أن يكون هو النى المنتظر . 

ثم قال الله تعالى : 

« وها تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة » . 


05-7 بج الأزهر 


بيان وجه الربط : 

.سيق هذا الكلام بعد ذ كر الطائفت من أهل الكتاب والمشركين لمزيد 
التشنيع على أهل الكتاب خاصة ؛ وذلك ان أن ما فسب [لهم من الانفكاك 
عن الرسول والتفرق عنه » لم يسكن لاشتباه فى الامس ٠‏ بل بعد وضوح الحق » 
وتبين الحال » وانقطاع الاعذار ؛ وهو السر فى وصفهم بإيتاء الكتاب المنىء 
عن كال تمكنهم من مطالعته » والإحاطة بما فى تضاعيفه من الاحكام والاخبار 
الى من جملتها ما يتعلق بالنى صلى القه عليه وس وصمة بعثته . 

فالاقتصار على أهل التكتاب هنا » لانهم,أشد جرما ؛ حيث عليوا الحق 
وأنكروه . 

وقبل : إنما اقتصر علهم , لانه يعم حال غيرهم بالطريق الآولى » 


وها أقنب. 


والمعنى : وما تفرق هؤلاء الكافرون عن الرسول ؛ وء٠‏ انفكوا عنه 
بالإصرار على اتكفر إلا من بء.د ماجاءهم وبين لم الحق من الباطل » والصالح 
من الفاسد . وما ذلك إلا لامتلاء قلويهم بالحسد ؛ واشتعال صدورمم ينار المقد 
وثورة العناد .مع أنهم كانوا قبل جيه عاقدين العزم على الإيمان به » والتأييد لهء 
والانضيام تحت لواته . 

ولقائل أن يقول : إن كلسة , حى » فى قوله تعالى : , حتى تأتيهم البينة » 
لانتهاء الغاية » فبى تقتضى أنهم انقكوا عن الوعد باتباع الرسول الى اتباعه بالفعل 
عند بحيئه » مع أن الواقع غير ذلك ؛ وأن قوله تعالى : ٠‏ وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة . يقتضى أن كفرم قد زاد عند 
خجء الزسؤل ٠‏ 

والجواب : أن الكفار من الفريققين كانوا يقولون قبل مبعث سيدنا 
جمد عليه الصلاة والسلام : لا نفك عما نحن عليه من الوعد حتى يبعث الثى 


التفسير لذن 
الموعود به , لحك الله عنهم فى الآية الآولى ما كانوا يقولونه » ثم ذكر الآية 
الثانية توبيخا لم وإلزاما . يعنى أنهم كانوا يعدون باتباع الحق إذا جاءثم » 
ثم مافرقهم عن الحق » ولا أقرهم على الكفر إلا بجىء مد عليه الصلاة والسلام . 
وحاصله : أن الآولى من باب الحكاية لفولم » والثانية من باب 
التوبيخ والإلزام . 

ثم قال الله تعالى : 

,وها أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
.ويؤتوا الركاة » وذلك دين القيمة , : 

بيان وجه الربط : 

وجه الربط أن الآية السابقة ذكرت للتشنيع على الكافرين » وجىء بهذه 
الآية لإفادة أنهم بلغوا النهاية فى قبح الافمال ؛ إذ تفرقوا عن الرسول فى حال 
أنه لم يأسرم إلا بما هو صالم ف دينهم ودنيام » ويما هو جالب لسعادتهم . 
وف هذا من التقريع والتوبيخ مالا يخق . 

بيان المعنى التفصيل : 

د وما أمروا » : الواو للحال ؛ والضمير فى .أمروا » يعود الى أهل 
الكتاب . والامى : طلب الفعل طليا جازما . 

٠‏ إلا ليعبدوا ء : إلا أداة استثناء؛ واللام فى : ٠‏ ليعبدواء بمعنى أنالمصدرية» 
والباء محذوفة قبلها. والعبادة فى لسان الشرع : كل طاعة لله أديت على وجه 
الت.ذلل ء والنهاية ف التعظم . 

فالمأمور به على هسذا هو عبادة الله تعالى » وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة . 
ويكون معنى امجلة : وما طلب من أهل الكبتاب على لسان يمد صلل الله علينه 
وسل إلا عبادة الله . . الخ 1ه رازى. 

مخلصين ‏ : منصوب على الحال من مير ه يعيدوا ‏ . و , الإخلاص» هو 


إذنا بجلة الأزهر 


أن يأتى العبد بالفعل خالصا لداعية واحدة » دون أن يكون لغيرها من الدواعى 
تأثير فى إتيانه بها . 
: هو إذعان النفس لإلهها مع غاية الخضوع له . والمراد بإخلاص 
: تتقيته من أدران الشرك . 

حنفاء » : مائلين عن جميع العقائد الزائفة الى الإسلام . 

« ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » معطوف على : ٠‏ يعبدوا الله . 

وإقامة الصلاة : تعسديل أركانهاء من أقام العود إذا عدله » وذلك بأن 
يوقعو ها مستجمعة للفرائض والواجبات ؛ والسأن والمستحبات » مع إحضار القلب 
هيبة المعبود . 

بهذا الوصف كانت صلاة العارفين » وعبادة المؤمنين الآولين » حتى كان 
أحدم إذا دخل فى الصلاة لا يشعر بما يصيب جسمه من أحداث؛ ولايحس يما 
.يلحقه من آفات » كل ذلك لإمعانه فى ماقبة ربه » واشتغاله به عن غيره . 

أما اليوم فقد أصبحت صلاة الكثيرين مجرد حسركات لا تورث خشية الله 
فى القلب , ولا تبعث هيبته فى النفس » فبى كالجسد الفارغ من الروح ٠‏ والجسم 
الجرد من المس » والبيت الخالى من النور . وقند دلت الآثار على أن مثل 
هذه الصلاة لا تبرىء الذمة » ولا تَفنى عن العبد شيا . 

وإيتاء الركاة: صرفها فى مصارفها التى عينها انه فى كتابه الكريم » <تى يضمن 
المؤدى نقاء المال وطبارته » ونماءه وزيادته » وحتى يمل قلب الحتاج با 
ويشعره بالمساواة؛ ويسد خلته؛ ويطرد من عقله قكرة الإجرام ؛ ونزعة العدوان؛ 
وبذلك يذهب من النفس الميل الى الشيوعية » والسير وراء مزالقها » ويعود 
الى ريوع الامة » وأوساط امجتمع ؛ الهدوء والطمأنينة » والآمن والمكينة » 
ويرفرف عليها علم السلام . 

: » وذلك دين القيمة‎ ٠ 

أى المذكور من إخلاص العبادة للخالق » وإقام الصلاة ؛ وإيتاء الركاة» هو 
دن الآمة القيمة » أى المستقيمة السائرة فى الطريق السوى الذى لا عوج فيه . 


الدن 


التفسير إيذنا 


وإنما خص إقامة الصلاة وإبتاء الركاة بالذكر من بين العبادات » لمزيد 
شرفبما » ولآنهما يحركان النفس الى الككال بأهاء بقية العرادات . 


والممنى الإجالى : 

إن أهل الكتاب قد تفرقوا عنك ؛ وصدذوا عن اتباعك ؛ والحال أنهم 
لم يطلب منهم على لسانك إلا عبادة الله وتعظيمه » وإقامة الصلاة على الوجه 
اللائق » وإيتاء الركاة الى مصارفهاء لآنه هو طريق الامة المستقيمة على نبج الحق » 
وسيل الرشد » وطريق الفلاج ٠‏ فإذا صدفوا عنك مع أن هذا شأنك »كان 
صدوفهم لاعن رية فى أمرك ؛ وثنك فى طريقتك » بل عن أمراض فى 
النفوس ؛ وأهواء فى القلوب ؛ قوامها الحسيد ؛ وعمادها الكبر : وأساسها 
الآثرة والانانية . 


ثم قال الله تعالى : 

» إن الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جيم خالدين فيها‎ ٠ 
أولئك م شر البرية»..‎ 

يوان وجه الربط : 


لما ذكر سبحانه وتعالى فها مضى أن أهل الكتاب والمشركين كفروا بالل » 
موقو اسه ودلا قاض سك » وبين شناعة هذا الصفيع منهم » وويخهم 
عليه أشد توبيخ » شرع يبين بعد ذلك مقر' هؤلاء الكافرين فى الدار الآخرة. 

وقد حم عليهم سبحانه وتعالى فى الآخرة بأمرين : كوتهم فى نار جبنم 
خالدين فيهاء وكونهم شر البرية . 

ومعنى كونهم فى نار جيثم : أنهم يصيرون إلا يوم القيامة ؛ ويشتركون فى 
جنس عذابها. وإن اختلفوا فى نوعه ؛ لآن عذاب أهل الكتاب أشد من عذاب 
المشركين » حيث كفروا بعد العلم ؛ وجحدوا بعد المعرفة . ولذلك بدأ بهم 
فى الذكر ء لآن جناتتهم أعظ جرماء وأ كثر وزرا . 


ننا جل الازهر 


ويرى بعض المفسرين أن عذاب المشركين أشد ء لآن كفرمم أشد من كفر 
أهل الكتاب » لان الشرك ظل عظم . وللكن الراجح الآول . 

وقوله : «غالدين فيها ء حال مقدرة ؛ أى حال كونهم مقدرا فها خلودم 
من الله تعالى . ولتمالم يذكر كلة أبداء ذكرها فى صفة أهل الثواب ٠‏ فيا 
سيأنى » للتنبيه على أن رحته تعالى أزيد من غضبه ١ه‏ رازى . 

وأقول : لعل عدم ذكرها هناء للاكتفاء يذكرها فيا سيأق» والحذف 
من الآول لدلالة الثانى عليه وارد فى كلام العرب وإن كان العكس | كش . 

و شر البرية» معناه : شر الخليقة البشرية أعمالا . وإتما أشار إلهم بكلمة 
٠‏ أولثك , النى هشار بها للبعيد , لبعد منزلتهم فى الشى . 


فإن قبل : كيف يكون هؤلاء شر الخليقة البشرية مع أن فى كفار الام 
السابقة من هو شر منهم : كفرعون وعاقر الناقة وغيرهم ؟ 

فالجوا 

وثانيهما : أن المراد أنهم شر محسب الاعمال . ولا يبعد أن يكونوا محسب 
الاعمال هم شر البرية على الإطلاق ؛ لما أن كفرهم مع العم بصحة رسالته عليه 
الصلاة والسلام » ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية . ومع وعد الإإعسان به 
عليه الصلاة والسلام ؛ ومع [دخام الشبه فى قلوب من يأقى يعدم فى شر كافر 
وأقبحه . وكذا سائر أعماهم من تحريف الكلم عن مواضعه ؛ وصد الناس عنه 
عليه الصلاة والسلام » وححاريتهم إياه ؛ هى شر الاعمال وأقبحبا. 


: من وجبين : أحدهما أن المراد بالبية المعاصرون لم . 


ثم قال الله تعالى : 

«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك ثم خير البدية » جزاوم عند رهم 
جنات عدن تجسرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » رضى اتدعنهم ورضوا عنه » 
ذلك لمن خشى ريه ». 


التفس ير 00 


بعد أن بين سبحانه وتعالى مق رالأشقياء ؛ شرع يبين جزاء السعداء على سييل 
الاستطراد » ليكون أنكى للخصم , وأشد إيلاما. 


بيات المعى التفصيل : 

« آمنوا وعملوا الصالحات . . 

« الإيمان , : هو التصديق الذى لا مجال للريب فيه ؛ بسكل ما جاء به الني 
صل الله عليه وسل » ما عل من الدين بالضرورة . 

والإيمان الحق لاتتطوى حقيقته على الاعمال الصالحة » بل هى زائدة عليه » 
الكن مناط النجاة مع السابقين مرتبط بها » فلا يحسوز لاحند أن يظن السبق 
الى الجنات دون أن يمن ويعمل الصالحات ؛ لان الله سبحانه وتعالى مخبر يأن 
الجنات جزاء المؤمنين العاملين » والمراد أنها جزاء السابقين منهم . 

والأعمال الصالحة كثيرة لا يتأى عدها ؛ ولا بمكن حصرها : 

فالاتحاد مع المسلبين ء والانضمام الى صفو فهم ؛ والاخذ ب رأيهم ‏ من الاعبال 
الصالحة الى ترفع شأن الإسلام » وتذود عنه العاديات + وتدفع عنه الات . 

وإعانة امجاهدين : من الاعمال الصالمة التى ترفه عنهم » وتجدد عزائمهم » 
وتحي فى نفوسهم ميت الأمال . 

وإغاثة اللاجثين بالإبواء وإذهاب العوز : عمل جليل من الاعمال الصالحة 
الى تزيد فى وحدة المسلبين . وتتنى للم على الاحقاب صرحا عجيدا . 

وعارية المرض والجبل والفقر : منخير الاعمال الصالحة الى تعلى شأن الامة 
وتغرس فيها عوامل القوة؛ وننشر بينها أضواء المعرفة . 

والقضاء على بذور الفتن واجتثاث عوامل الفوضى : من ججلائل الاعمال 
الصالحة النى تؤمن سلامة الامة . وتسير بها فى طريق الفلاح سيرا حثيئا . 

فإذا عبر القرآن الكريم فى هذا الموضع بالتعبير العام » فا ذاك إلا لانه 
ينطوى تحته كل أعسال الخير » ويندرج فيه كل أسباب السعادة . فسبحان 
من هذا كلامه 1 . 


أذكف مجملة الازهر 


و ١‏ البرية » هنا الخليقة كلها . و ١‏ الجنات » مغارس الأتجار و , العدن » 
الإقامة الدائمة » من عدنت بالبلد إذا توطته . وه الانهار , جمع نهر » وهو جدول 
الماء النظيم . 

ومعنى , تحرى من تحنها الانهار »: تحرى من تحت أتجارهاء أو تحرى من 
مكان أسفل مها . 

والمراد من الجنة ها هنا دار النعيم فى الحياة الآخسرة » وهى مما يحب علينا 
الاعتفاد به ؛ وأن النعم واللسذة فيها أكل وأوفر من جميع لذات الدنياء وأنها 
دار خلد من دخلها من أهلها لا يخرج منها أبذا ؛ وهو معتى  :‏ خالد, فها أبدا.. 
ولا يحوز انا البحث فى حقيقتها » ولا أبن موضعبا » ولا كيفية القتع فيها » 
فإن ذلك لا يليه إلا الله . 


ومعنى ٠‏ رضى الله عنهم ورضوا عنه ء : أنه تعالى رضى عن هؤلاء المؤمنين » 
أى تفضل عليهم وأحسن إلهم » لأنهم لم مخرجوا عن حدود الشريعة » ولم يجملوا 
العمل بتته . ورضوا عنه ؛ لاتهم يحمدون صنتيعه فهم . وإحساته إلهم 
بسعادة الدارين . فإنهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى امتثال ما يأم به فى الدنيا 
فيرضون عنه » ثم إذا ذهبوا إلى ذعم الآخرة وجدوا من فضل الله ما لا مخل 
معه للسخط ؛ فهم راضون عن الله فى كل حال . 

ومعنى «ذلك لمن خشى ربه» : أن ذلك الفوز بالنعم الدائم » والثواب العظممء 
يكون لمن خاف «قام ريه » وأخلص العمل لوجيه . 

وف هذا من التحذير من خشية غير الله » والنتفير من إشراك غيره معه 
فى الاعسال ما ليس يخ » كا أن فيه الترغيب فى تذكر الله تعالى والرهبة منه 
عند كل عمل من أعمال البر ء حتى يكون العمل مخلصا له من كل شائية . 

نعوذ بالله من أن نشرك معه أحدا» ونسأله أن يطبر قلوبنا بطبارة الإيمان » 
وأن يضىء بصائرنا بأنوار اليقين . والته ولى التوفيق » وهو حسيناونعم الوكيل .5 


زنانا 


فويات 

الخصائص - الخصيصة 
الفضيلة الاستاذ الشيخ عمد النجار 

المدرس فى كلية اللغة العريية 

اثتهر هذا اجمع , ولابن جتنى كتاب فى فلسفة العربية يسمى الخصائص » 
وهو أشهر من أن يذكر. وورد فى رسالة التربيع والتدوير للجاحظ : , وإن هذه 
الآمور هى خصائصك التى بم! تكلف » ومعانيك التى بها تلوج » . وفيا فى موضع 
آخر  :‏ وهل بد للحقيقة .ن خصائص أسباب » وأعيان علل ٠‏ . وهذا المع 
مع شهرته فى الاستعمال لم يرد فى معاجم الاغة . 

ووقع السؤال عن مفرد هذا المع » وتللست هذا فى المعاجم اللغوية التى بين 
أيدينا فم أقف على شىء ءا أهمل هع نفسه ا أسلقت . 

وكل ماوقفت عليه فى هذا أن الزمخشرى فى مفصّله فى مبحث الفعل قال : 
ه ومن خصائصه دخول قد ء فقال ابن يعيش فى شرحه له : ه وأما خصائصه بخمع 
خصيصة » وهى لوازمه انختصّة به دون غ يبدو أن خصيصة فى الاصل 
خصيص فى معنى عخصوص » ثم ألحقت بها التاء علامة على التق من الوصفية إلى 
الاسمية ؛ كالنطيحة والذبيحة والاكيلة . وصوغ فعيل فى معنى مقعول يراه 
بعض النحوبين قياسيا إذا لم يصَغ من الفعل فيل فى معنى فاعل ؛ وهذا الشرط 
متحقق فى مسألتناء ولا يرى بعض النحوبين قياسه أبداً . 

وا يذكر فى هذا المقام أن المستعمل فى معنى واحد الخصائص ؛ الخاصة 
أو الخاصية , وفى رسالة التربيع والتدوير ه وما هذه الخاصية النى منعت من هذا 
المعنى » . وجمع الخاصة الخواص كا لا يخق . 

المطالب تَثرَى علينا ولا نستطيع قضاءها 
ترى هذا الاستعمال كثير!؛ وفيه يستعمل « تترى » فعلا فى معنى ٠‏ تتاب ». 


4 جلة الأزهر 


وف مجلة الثقافة ص. ١‏ من العدد باغ : , ولكنا وقفنا والدهثة تعقد ألستناء» 
والائلة النى مل الشك تترى على شفاهنا , . والمدروف ف اللغة أن تكون 
هذه الكلمة وصفا ؛ يقال : جاءت الخيل تترى أى متتابعة . وللعرب فيها وجبان؛ 
فبعضهم يصر قبا فينوتها ء فيقال . تثرئى ٠‏ كف" . وبعضهم يمنعبا الصرف والتنوين 
فيقال تثرى» والآول على أن الآلف فها للإلحاق» والوجه الثانى علىأنها للتأنيث . 
وقد قرىء بالوجوين قوله تعالىفى سورة المؤمنين ٠:‏ ثم أرسلارسلنا تترى كلما جاء 
أمة رسولًا كذبوه تأتبعنا بعضهم بعضا وجعلاهم أحاديث ؛ فمُعداً لقوم 
لا.يؤمنون , ؛ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشيبة وابن يصن 
والشافعى تتتى موناء وباق السبعة بغير :وين . وتترى أصلها و ترى ء* 
أبدلت فيها الواو ناءيا أبدلت فى التخمة والتكلة ؛ وكالتويج من ويم وأصلها 
ويم . والتوبم كناس الوحش ومشابته . ومن استعمال تترى هلى وجهها 
قول البدترى : 

أما ترى عود الزمان ترا ١‏ ترى له طلاقة وبشرا 1 

أنه ألطاف اللسحاب تترى وياقت الجتوب عنا يكرا 

وقد ورد فى اللغة ترّى الرجل » تْترى إذا تراخى فى العمل » فممل شيئا 
بعد ثىء » أى أن يكون بين أوقات العمل فثرة . وييدو أن هذا مقلوب وثرة ٠‏ 
وقد بدالى تخريح الأسلوب الذى صدارنا به هذا البحث على هذا مع التوسئع 
فى معنى هذه المادّة ؛ فإن العمل إذا كان شيئًا بعد ثىءكان ذا أجزاء «تقطعة فيان 
فيه التتابع » هذا يتبع هذا ء فأما العمل المتصل فهو عمل واحد متد . وعلى هذا 
يقرأ ه تترى . بكسر الراء ويكون فعلا مضارعا؛ كترى . وقد ورد فى شعر 
أنى تمام الطاثى : 

إن كان وجمك لى تترى محاسنه فإن فعلك بى تترى مساويه 

ولا أعرف وجه الرواية فى هذا البيت . فإن قرىء تثرى يفتتح الراء فالوجه 
أن تنكون خبرا مقدما عما بعدها فى الشطرين ؛ ويحوز أن تكون تترى فى الشطر 
الآول خبرا عنكان : وتحاسته م قوع بها ء وال الثااق خبرا عن إن ومساويه 
م فوع بتترى فيه . وإن قرىء تترى بكسر الراء فبو فعل مضارع كا سلف . 


لغويات عم 


التنسؤل 

تكثر هذه الصيغة فى هذه الايام » فيتمال : فلان يتسو ل أى يأل الذاس 
ويشحذ طاليا الإحسان والددقة ؛ ومن قوانين الدولة المصرية قانون حظر 
التسول . والمعروف فى هذا الممنى السؤال وما تصرف منه؛ فيقال: فلان يسأل؛ 
وفى الكتاب العزير : ٠‏ والذين فى أمواهم <ق معلوم للسائل والمحروم .٠‏ 
وقال عبيد بن الابرص : 

من يأل الناس يحرموه وسائل الله لا تخيب 

وقد مس" فى فى مطالعاتى أن الشعراء الوافدين على الامراء ابتغاء جدوامم 
كانوا يسسّون الستوال » فغتير بعض أمراء البرامكة هذا اللقب ٠‏ ورفعهم 
عن هونه وذل السؤال» فقال : سوم الو ار . أسكان ذلك من أياديه علهم * 
فوق ماكان يحبوهم به من جوائز وألطاف. ويقال فى معنى السؤال : فلان ,تكفتف 
الناس أى يمد إليهم كفه . 

وقد بدا لى أن أرد صيغة التدول إلى أصل ف اللغة ؛ ذلك أنه يقال : سال 
يسال ‏ بالالف الليئة ‏ فى معنى سأل ؛ يأل ؛ قال <سان رضى الله عنه , 
سالت هذيل رسول اله فاحشة طات هذيل بماسالت » ولمتصب! 
سالوا روم مالفن .نكيم .ى. آلماتة وكانوا بيه لغرب 

قال السييق 0©: ٠‏ وقوله : سالت ليس على تسبيل الممزة فى سألت ولكنها 
لغة ٠‏ وقرأ نافع”© وابن عامس : سال سائل بعذاب واقعء بالائف . 

وسال يسال من باب خافء تخاف » فعينه واوء بدليل أنه يقال : الرجلان9؟ 
ن . وظاهر هذا أنه يقال عند إسناد سال إلى ضير الرفم : سدّت » يكسر 
ين ٠ك‏ يقال : خفت » وكذلك ورد مضبوطا بالقم فىكتاب سبيويه 9" ؛ فقد 
قال :.ه ويلغنا أن نات آسال لغة ... وقد جاء فى القاءوس مايستوجب الإفكار ؛ 
قفيةق سول 5 وتيلشبت أسال يفتجيا امنوالا بالفنر والكدى» لنة فىألك.. 6 


فإن المدروف فى إسناد.الفعل الاجوف الى الضمير أن تضم الواو أو تتكس . 


ادج وص عم 


8 مجلة الأزهر 


وقد ذهب بعض اللغويين الى أن العين فى سال ياء ؛ وأنه يقال : تسايل 
الرجلان ؛ قال السهيلى : ه وإذا كانت سال لغة فى سأل فيلزم أن يكون المضارع 
يسيل ؛ ولنكن قد حكى يونس : سات ؛ تسال؛ مثل خفت مخاف » وهو عنده 
من ذوات الواو . وقال الزجاج : الرجلان يتسايلان . وقال النحاس والميرة : 
يتساولان ؛ وهو مثل ما حكى يونس ء ويشكر أبو حيان يتسايلان بالياءء ولا 
يرى فها إلا الواو ؛ فد عقب على كلام الزعخشرى وقد حك هذه الصيغة بالياء » 
فقال : ه ثم جاء فى كلام الزعخشرى : وهما يقسايلان بالياء ؛ وأظنه من الناسخ » 
وإما هويتساولان . فإن توافقت النسخ بالياء فيكون التحريف من الزعتشرى ء . 
وقد علبت من سياقة كلام السريلى أنف لا تحريف فى كلام الزعخشرى ٠‏ فإنه 
يقبع الزجاج . 

وأا ماكان الام فالمرجح أن الصيغة من ذوات الواوء فالنسرٌل تفشّل منها. 
وقد صيغ للتكقف هذا اليناء » ليكون على وزانه ومثاله . وليس من همى أن 
أزعم أن هذا صحيح ف العربية ؛ فإن هذه الصيغة لم أرها فى اللغة » والصيخ التى 
تنمأ بالزيادة مرجعبا إلى السماع ؟ وإتما الذى يعنتى أن لها أصلا فى اللغة ؛ 
وهذا هوالذى حاولت إثياته فى هذا المقال. 


جاء فورا 

يفشو هذا الاستعمال ء فيقال : حضر فورا . والمعروف : أن يقال : جاء 
من فوره » وف السكتاب العزيز فى سورة آل عمران : و أو جاءوم من فورهم هذا ». 
قال الزعخشرى : ٠‏ من قولك : قفل من غزوته ؛ ورجع من فوره إلى غزوة أخرى» 
وجاء فلان ورجع من فوره... وهو مصدر من فارت القسدر إذا غلت «فاستعير 
للسرعة » ثم سميت به الحالة التى لاريث فيها ولا تعرييح على ثىء من صاحيها » 
فقيل : خرج من فوره »يا *قول : من ساعته»لم يلبث ‏ . وفى حديث علتم : 
نعطيكم خمسين من الإيل فى فورنا هذا . 

وقد يبدو تخريح هذا الاستعمال بأن يكون الكلام على تقدير حذوف؛ فقوم : 
احضر فوراء أى حضور فور . وقد عرفت أن ما أثر من كلام العرب ومن على 
ستهم على غير هذا الوجه. 


ليها 
علباء البلاغة : 


عضد الدين الا يجى 


لفضيلة الاستاذ الشيخ على جمد حسن العمارى 
مبعوث الازهر الى المعبد العلى يأم درمان 


. الإمام لهام : والمبر القمقام » البدر الزاهر ء والبحر الزاخر » حدّلال 
علوم الاوائل والاواخر؛ المعتضد تحبل الله المتين » مولانا عضد الملة والدين » 
كا يقول شارح مختصره طاشكيرى زاده . 

واد الأيحى بعد السبمائة فى قرية ( أي ) من نواحى شيراز » وأخذ عن 
مشايخ عصره » ولازم زين الدين تلبيذ شاوى » وأخذ عن الشيخ أحمد بن الحسن 
الجا ريردى ع أخذ عنه ثلة اء الطلبة كانوا ‏ فيا بعد من أكابر العلباء؛ 
منهم سعد الدين التفتازانى » ويحد بن يوسف الكرمانى » وقد تلق على العضد أيام 
مقامه فى كرمان . ومن تلامذته الضياء القرى . وفى الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة فى ترجمته هذا النص «كان إماما فى المعقولء قَائما بالأصول والمعانى 
والبيان والسربية » مشاركا فى جميع الفنون »كريم النفس » كثير المال جدا » 
كثير الافضال على الطلبة » . وهو شافعى المذهب ٠‏ أشعرى العقيدة » من كبار 
رجال الصوفية » وقد تولى قضاء المالكية فى أيام أبى سعيد * ولذلك كان يلقب 
بالقاضى . وقد جرت له فى آخر حياته عنة مع صاحب كرمان خيسه بالقلعة » 
ومات مسجونا سنة ٠/0‏ ؛ وقيل سنة ٠/06‏ وقيل سنة 705؛ ورأيت فى كتاب 
البدر الطالع أنه عين مدرسا فى شيراز . وهو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
الشيرازى المشبور بالقاضى عضد الدين . 


كن ملة الازهر 
مكاتته وعلله : 


5 الطريقة ؛ وأستاذ الجيل » وواضم حجر الآساس ف المميج الذى 
يسمونه ٠‏ التوغل فى المشاحة اللفظية » والتسلسل فى الحسّدية والرسمية.. 
فقد أطال القاضى فى ذلك إطالة خرجت عن حد المألوق » فعنى بالتعريقات 
وتحقيقاتها ء واعترض وأجاب ؛ وصال وجال ؛ ويك أن تنظر نظرة عابرة فى 
فق أسدكي ارما اهب بن ماه (السطنات ) ٠‏ ولاشك أن هذا يدل على 

9 بة ؛ وعقلية فلفية منطقية » وأذق واسع ؛كا يدل على فهم دقيق للأالفاظ 
ودلالتها وطرق استعالها . وقد عاش الءضد فى النصف الآول من القرن الثامن؛ 
وهو عصر طفت فيه الشروح والحواثى » وأصبح كم العلداء أن يرتيوا المعلومات » 
وأن يقلبوا العبارات على كل وجوهبا ؛ فقد أخذوا نظريات هن سبقهم قضنايا 
م.لبة » وإتماكان أكثر همهم فى مناقشة العرب . وقد سبق العضد جماعة كانت 
عندهم هذه العناية مثل قطب الدين الشيرازى المتوفى سنة 07٠١‏ ه والخطيب 
القزوينى ال.وفى سنة وجب ه وعاصره جماعة مثل عمد بن مظفر الخلخالى شارج 
المفتاح والتلخيص وقد توفى سنة هم ؛ وتليذ له جماعة من أمثال السعد » وكلهم 
عنوا بالناحية الأفظية » ولكن كان العضد أبرز امجلين فيه » فنسبت الطريقة اليه » 
وكأن سدنتها من بعده نلاميذه . 

على أن العضد ليس بالمتخلف فى ميدان العلم اللباب . وإنما له فى تحقيق 
المسائل الباع الاطول ؛ فقد قرأ كا يقول -كل ما وقع نحت يده من ككتب فى عل 
الكلام . ونحن نراه يتقل كثير! عن الجاحظ وابن سينا والرازى والباقلانى وغيرهم 
من أعلام العلياء الذين سبقوه . وسشتقل شيا من قول الءلماء فى بعض كتبه . 

وقد كان له مع أستاذه الجا ربردى مواقف مشهورة ؛ ومن ذلك أنه كتب 
اليه بسؤال فى كلام صاحب الكشاف علىقوله تعالى ٠‏ فأتوا بسورة من مثله » » 
فأجابه أستاذه بحواب فيه بءض الحشونة» فاءترضه الايحى باعتراضات وتلاعب 
به وبكلاءه » ول ير العلداء فعمل الايجى بأساء لآن أستاذه لم يتضفه حتى يستحق 
التأدب معه . قال السيوطى فى بغية الوعاة : ذ5.رنا فى الطبقات الكبرى ها كاتبه 
لمستفتى أهل عصره فها وقع فالتكشاف فى قوله تعالى : فأتوا بسورة من فثله » 


علياء ابلاغة عو 


وماكتيه الجاربردى عليه : وما كتبه هو على جواب الجاربردى ٠‏ وأطلنا الكلام 
فى ذلك . ونقول تحن : ليت الطيقات الكبرى بقيت لنا حتى نرى هذه المساجلة 
العنيفة بين تلبيذ وأستاذه !. ويقال إن ابن الجاربردى أجاب عن اءتراضات 
الأبجى فى كنتاب له مستقل . 

ولعل ما يصمح أن نلتفت اليه هنا ما ثراه من انتصار الابناء والاحفاد للآباء. 
وقد سيق أن ذكرنا رواية تقول إن حفيد السمد انتصف له من السيد » وإنه 
أحرجه فى عدة مواقف اتتتاما لجده . فبذه العصبية العلبية ‏ وإن كانت ربما لجأت 
الى الجدل أكثر من عناينها بنصرة الحق ‏ تنا على ما كان يشغل أذهان العلياء 
فى تلك الاوقات من المافسات العلبية ‏ والمناظرات الادبية؛ حتى يتوارثها الابناء 
عن الآباء. 

على أن هذه العصبية لم تكن عصبية النمب سب » بل طالما تعصب تليذ 
الاستاذه تاريخ العلوم أمثلةكثيرة تكتى هنا بواحد منها : حدثُوا أن سيبويه 
لما انهزم فى مناظرته مع الكسائى فى مجلس خالد بن يح البرمكق وزير الرشيد » 
اغتم ومضى إلى فارس »ء وأبى أن يرجع الى البصرة مقره» ثم استقدم تيده 
سعيد بن مسمدة الاخفش الاوسط » وشكا إليه ما أصابه » فعزم الاخفش على 
أن يثأر من الكساق فقصده فى بنداد» وسأله أمام تلاميذه » وخطأه فى إجابته 
حتى هم التلاميذ أن يفتكوا به» لولا دهاء الكسانى وكياسته . وعلى كل فا لاخفش 
لم يثل من الكسانى وطرا . 

تأليفه ومؤلفانه : عنى عضد الدين يا أسلفنا ‏ بمنيج المدرسة الكلامية 
فى الأليف » مكان شيخ شيوخباء وهو يلك فى تأليفه مسالك التحقيق » ويسمى 
جبده فى طلب التوفيق » ولا يفوته أن يحدثنا عن طريقة تأليفه » فهو يقول فى 
مقدمة كنابه المواقف : ه ولم آل جهدا فى تحرير المطالب » وتقرير المذاهب» 
وتركت الحجج “تخت اتضاحاء والشبه تتضاءل افتضاحا ء وفيت فالنقد والتزييف» 
والهدم والترصيف» على نكت هى ينابيع التحقيق ؛ ونقر تهدى الى مظان التدقيق » 
وأنا انظر من الموارد الى المصادر ء وأتأمل فى الخارج قبل أن أضع قلى فى 
المداخل » ثم أرجع القرقرى أتأمل فيا قدمت هل فيه من قصور » وأرجع البصس 
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كرة بعد أخرى هل أرى من فطورء حافظا لللاوضاع ؛ مشبعا فى مقام الإشباع ». 
ذلك - لعمرى ‏ دستور ف التأليف كأحدث الدسائير ؛ ولو أنكل مؤاف أخذ 
نفسه ,به لجاءنا علم وخير غزير » و لكن المؤلفين يكتفون بالليحة العابرة» والإشارة 
الفائرة » وحسيهم أنهم مؤلفون 1 

وقد 'عنى عناية خاصة بعل الكلام ؛ بل كان ميدانه الذى برن فيه ء وقعنى 
أ كثر دفره يدرس فيه ويحادل ويؤلف » وهو يأخذ نفسه هذا المأخذء لان 
عم الكلام أنفع العلوم وأجداها . وأحقها بعقد الحمة بها : وصرف الزمان إليها ؛ 
لآنه عم تكفسّل بإثبات الصافع وتوحيده؛ وتنزيمه عن مشابهة الأجسام ؛ وإثبات 
النبوة التى هى أساس الإسلام » وبه يترق الإنمان فى الإيمان باليوم الآخسر 
من درجة التقليد إلى درجة الإيقان » ومن واجب العاقل أن يشتغل الام 
عن المهع » وأن يتطلب فى دراسته أتم فائدة . وهو يرى أن أفضل ما يشغل به 


الإنسان نفسه هو أن يفرغ مجبوده للحياة العقلية » لان الإنسان لا يفضل الحيوان 
ولا النبات لانه يشترك معبا فى الفسو والتغذى ٠‏ بل يشترك مع الجماد فى شغل 


قدر من الفراغ ؛ فلا يفضل شيا من هذه إلا بالقوة الناطقة » فعليه أن يستخل هذه 
القسوة فى الدراسات العقلية ؛ وأهم هذه الدراسات دراسة عم الكلام ؛ وله 
كتابان أحدهما , العقائد العضدية » وعليه حاشية للشيخ مد عبده ؛ وهو يدرس 
الآن فى الازهر ؛ وعليه شرح للشيخ السمرقندى ؛ والآخسر ٠‏ المواقف » وهو 
كتاب ذو شبرة واسعة؛ يقول فيه الشوكانق : ه بقصر عنه الوصف ء » ويقول. 
صاحبه فى وصفه : , كتبت هذا كتابا مقتصداء لا مطولا نملا ؛ ولا مختصرا 
مخلا » أودعته لب الالباب ؛ وميزت فيه الفشر من اللباب» حتى جاء كلاما لاعوج 
فيه ولا ارتياب ؛ ولا لجاجة ولا اضطراب ؛ متناسبا صدوره وروادفه » متعائقا 
سوابقه ولواحقه , . وقد وف هذا الكتاب حقه من البحث والتحليل الدكتور 
عمد غلاب فى جملة الازهر ؛ فى الجلد الثانى عشر ؛ العددين الول والثانى . وقد 
شرح هذا الكاتاب السيد الشريف الجرجانى » وكتب عليه العلامه عبد الحكيم 
السيالكوق حاشية جليلة » يا كتب عليه حسن جلى حاشية أخسرى ؛ وهذا 
الشرح مع الحاشيتين مطبوع فى مصر . ومن كتبه المفيدة ككتاب شرح ختصر 


عداء البلاغة ين 


المنتبى » وننقل هنا ما كتبه العلامة الشوكانى فى كتابه البدر الطالع وصفاً ل-ذا 
الكتاب ؛ قال : ه وله شرح مختصر المتهى ؛ وقد انتفع الناس به من بعده » وسار 
فى الأقطار» واعتمده العلياء الكبار؛ وهو من آحسن شروح الختصرء من 
تدبره عرف طول باع مؤلفه » فإنه يأتى بالشرح على مط سياق المشروح » 
ويوضح ما فيه خفاء » ويصلح ما عليه اقشة من دون تصريح بالاعتراض » 
كا يفعله غيره من الشراح » وقل أن يفوته شىء مما ينبغى ذكره » مع اختصار 
فى العبارة يقوم «قام التطويل » . 

أما أسلوبه فبو أساوب متكلم واسع الافق ء وهو منظم إلى حسد بعيدء 
ومرتب لكتبه على أبدع مثال ؛ ولا ينسى فى مقدماته ثئة العلساء من امتداح 
طريقته » واللثناء على عمله ‏ والنعى على مؤلفات من سيقه » ومراعاة حسن 
الافتتاح ؛ والا<تفال بالتورية والسجع عنده لازم ؛ فبذه ‏ مثلا ‏ عبارة له 
فى بعض مقدمات أحد كتبه البلاغية « الحمد الله الذى كشف عن وجوه المعاق 
ببديع الببان قناع الحقيقة وامجاز» وأدرج أسرار البلاغة فى كلامه لييكون من 
دلائل الإيجاز» .كا لا ينسى أن يتحدث عن نظر أهل عصره إلى العم الذى يؤلف 


فيه » فيقول عن علم الكلام : . وإنه فى زماتنا هذا قد اتخذ ظبريا» وصار طلبه 
عند الأكثرين شيئا قرياءلم ببق منه بين الناس إلا قليل ء ومطمح نظر من يشتفل 


به على الندرة قال وقيل » . 

كا لاحفات أنه يلتزم بتقديم كتيه الى الوزراء والسلاطين؛ حى لقد مبى بعضها 
با.م بعضهم » وهذا شىء معروف فيتلكالعصور؛ غير أنالجديد عند العضد المبالغة 
الممقوتة فى مدح المقدم إليه الكتاب » فبو يقدم كتاب المواقف الى ٠‏ أعظم 
من ملك البلاد » وساس العباد » من شيد قواعد الدين بعد أن كادت تهدم » 
واسقيق حشاشة الكرم حين أرادت أن تتعدم ؛ محرز مكارم الأكاسرة بالإرث 
والاست<قاق ؛ جمال الدنيا والدين أنى إحاق » . وهو يطيل فى ذلك إطالة مملة » 
ثم يتم كلامه بهذا الدحاء «الازالت لافلاك متابعة لحواه: والأقدار متحرية لرضاه, . 
ولكن هذا الدعاء لا يرضى السيد الجرجاتى فيعقب عليه بقوله : هذا دعاء قد 
شاع فى عباراتهم ؛ لكن الاحتراز عن أمثاله أولى » إذ فيه مبالغة غير مرضية !. 


1م بجلة الأزهر 


وهذا - لعمرى ‏ تأدب لطيف من السيد » ولكن المق أن هذه عبارات نابية جد 
النبو» لاسا فى مقدمة كتاب ألف فى توحيد الله وتنزي»» . 

وقد تأثر تلاميذه بهذه السئة » فثرى السعد يقدم المطول الى ه ظل الله 
على الانام » مالك رقاب الامم » خليفة الله فى العالم » غياث الإسلام » ومغيث 
المسليين : أبو الحسين مد كرت . ويقدم امختصر الى ه حضرة من أنام الأنام 
فى ظل الآمان » وأفاض علييم ججال العدل والإحسان» السلطان الاعظم » مالك 
رقاب الام » ملاذ سلاطين العرب والعجم ؛ أبو المظفر السلطان مود جانى بيك 
خان » . والسيد الشريف يقدم كابه شرح المواقف الى « حضرة المولى السلطان 
الاعظم . والاقان الاعلم الاكرم » مالك رقاب الام » هن طوائف العرب 
والمجم» ملجأ سلاطين العام بالاستحقاق » ومفخر أساطين بى آدم فى الافاق» 
السلطان المؤيد غياث المق والدولة والدين بير مد اسكندر ء . هذه فقر قصيرة 
من عبارات طويلة كتها دؤلاء الفضلاء فى تقديم كتهم » ومع أن إدغال 
التفخم فى الالقاب » والغلو فى الخطاب ما أدخله العجم الى العربية منسذ دخلوا 
فيها من زمن بعيد ء إلا أنا كنا نود أن يقف دؤلاء العلساء عند حد فى المديج » 
وأن يكونوا قدوة أهل زماتهم فى الاء دال فى مخاطبة السلاطين والامراء . 
وما أجل الإمام الكرمائى صاحب شرح البخارى ؛ فقد ذكروا فى سيرته أنه 
كان غير مكترث بأهل الدنيا ٠‏ ولا يلنفت إليهم » يأقى إليه السلاطين فى بيته » 
ويسألونه الدعاء والنديحة . ومثله من العلساء كثير» وإنما خصصته بالذكر 
لآنه ترد من تلامذة العضد .كا قدمت . 

ولقد أيمنى أبما إيجاب وصف الإمام العضد لبعض الكتب الى 
طالها فى زمانه : وإما .يبت هذا الوصف لآنه ينابق تمام الانطباق على كثين 
من مؤلفات زماتا ؛ وسنضع هذا الودف أمام المغرورين لعلهم يحدون فيه 
حافزا على استكال القص ؛ قال: ه وإنى قد طالمت ما وقع لى من الكتب 
المصفة فى هذا الفن ‏ يريد عل الكلام - فل أر مافيه شفاء لعميل» أو رواء لغليل» 
سما والحمم قاصرة . والرغيات فائرة » والدواعى قليلة . والصوارف متكاثرة » 
فختصراتها قاصرة عن إفادة المرام » ومطولاتها مع الإسآم ؛ مدهشة للأقيام . 


علساء البلاغة 3 


فنهم منكشف عن مقاصده الفناع . وقنع من دلائله بالإقناع ؛ ومنهم من سلك 
المسلك الشديد لكى ياحظ المقاصد من مكان بعيد ؛ ومنهم من غرضه تقل 
المذاهب والأقوالء والتصرف وجوه الاستدلال؛ وتكثير السؤال والجواب» 
ولا يبالى إلام المآل ؛ ومتهم من يلفق مغالط لترويج آرائه » ولايدرى بأن التقاد 
من ورائه ؛ ومنهم من ينظر فى مقدمة مقدمة ويختار منها ما يؤدىء إليه بادىء رأيه 
وربما يكر بعضها على بعض بالأبطال » ويتطرق الى المقاصد بسيبه الاختلال ؛ 
ومنهم من يكبر حجم الكتاب بالببط والتسكرار» لظن به أنه بحر زخار ؛ و منهم 
من هو كحاطب ليل ؛ وجالب رجل وخيل » يجمع ما يحده من كلام القوم ‏ ينقله 
نقلاء ولا يستعمل عقلا ؛ ليعرف أغث هو أم سمين» وسخوف ما ألقاه أم متين » . 
قلت : وهذا الصنف الاخي ركثير عندناء ومنتشر فى يلادنا ؛ وبق نوع جديد: 
أولئكالذين يسطون على آراء غيرهم من الباحثين » ثم ينسبونها لانفسهم ويتعالمون 
ليت ن من ناشة جيلنا لا مخرجون عن هذا الفريق . ! 


ض المؤلفات » ولكن إفادته للبلاغة كانت فى ميدان غين 
ميدان البلاغة تفسبا ؛ فليس لدهذه العلوم باع طويلء والبلاغة قد ارتبطت علي 
منذ زمن بعيد ‏ بعل الكلام ؛ فإذا أفاض العضد وهو يؤلف فى هذا العم » »أز وهو 
يدرس لتلاميذه » فى تلك التواحى التى قدمنا الإشارة الها » فإنما بخدم بذلك 
علوم البلاغة من طريق أخرى ؛ والبلاغة والكلام عليان كانا ميدانا فسيحا للنطق 
والفاسفة .ولا سما بلاغة العجم ؛ على أن أ كثر المؤلفين فيها من زمن قديم كانوا 
من علءاء الكلام » وحسينا السكاكى والزمخشرى والجاحظ . 

فلا شك فى أن تلاميذ العضد قد استفادوا من بحوثه المخطقية والفلسفية فى 
كتبه الكلامية » وقد درسوا البلاغة على هذا الضوء . ولست الآن بصدد بيان 
مدى تقع هذه الطرق أو ضررها ٠‏ فقد قلت فيا ؛ أماكتبه فى البلاغة فقليلة 
الفائدة» عديمة الجدوى» وربما كان لها فى عصره شأن » فقد نبج منج الاختصار » 
ويبدو أن الآذهان كانت غير مستعدة للدراسة العميقة فى فنون البلاغة » فسهل 
عليها الطريق ءكا كان يفعل الخطيب قمصر والشام »كان يعمل هو فى بلاد المشرق » 
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والخطيب قد سبقه » ولكن ظى أنه لم يطلع على تاخيصه ولا إيضاحه . وواضح 
بما كتبا أن كلا منبما اعتمد على كنتب عبد القاهر » وعلى مفتاح العلوم بالطبع . 

وله فى البلاغة : 

١‏ الفوائد الغيائية : وهو تلخيص للقسم الثالث من المفناح ٠‏ ومقارنته 
بتلخيص الخطيب نحده أخصر منه ؛ ويبدو اختصاره فى إهماله لكشي من 
المصطلحات الى تعرض لما الخطيب » وفى اكتفائه بأمور عامة فى مباحث 
العلوم ؛ وقد قدم هذا الختصر إلى الوزير الكبير ٠‏ غياث الدين مد بن سلطان 
الوزراء رشيد الدين » » وصرح فى خطبته بالغرض الدى حدا به إلى هذه الطريقة 
من التأليف فقال : , هذا مختصر فى على المعانى والييان ؛ تتضمن مقاصد مفتاح 
العلوم » معيته بالفوائد الغياثية » تيمنا باسم من ألق اليه الدهر قياده » وقام بأم 
الملك بأيد فا آدهء ثم يذكر أنه أراد لهذا الوزير أن يحصل دراءة البلاغة دون 
كد ولاعناء ‏ وأن يحتى فى أقصر وقت بإدراك مسائلها » ومعرفة قواعدها 
« فيقضى منها وطره فى أقصر مدةء ولا يعرج عليها إلا إناخة رادل مشمر عن, 
ساق الجد لتدبر لطائف كتاب الله وفوائده » والغوص ف تيار حار عويضاتة 
الاستخراج فرائده». وإن هذا الصنيع من العضد ليرجع بنا إلى القرن الرابع يوم 
ألف الحسن بن أحمد أبو على الفارسى كتتاب ( الايضاح ) فى النحو وقدمه إلى 
عضد الدولة البويهى فاستقصره عضد الدولة » وقال : مازدت على ما أعرف شيثا 
وإنما يصلح هذا للصبيان !! فضى وصنف (التكلة) وحملما إليه ؛ فليا وقف عليها 
قال : غضب الشيخ وجاء بما لا نفبمه نحن ولا هو !! ولكن شتان بين عصرين » 
وبين عاهلين . ولا غرو فعضد الدولة كان مشغفا بالعلرء حى لقد سأل أبا على 
نفسه وهو ف الميدان عن ناصب لمستثثى » وجادله فى ذلك ٠‏ وقال أبو على : 
إنه جواب ميدانى» ثم رجع عن رأيه حين رجع إلى كتبه ! . 


وعل « الفوائد الغياثية » شروح» أشبرها شرح طاشكيرى زاده ؛ وهو شرح 
حافل » ثم اختصر زاده هذا الشرح . ومن ششرحه النكرمانى » وسماه ( تحقيق 
الفوائد ) والفنارى ؛ والجرجان السيد: والصفوى وآخرون . 


علباء البلاغة تو 


المدخل : وهو رسالة صغيرة الحجم » تبلغ خمس ورقات » اختصر 
00 تتصارا مخلاء وقد ذكر بعد الد ذا عتضر فى البلاغة 
وتوابعها ألفتهكالمدخل ف الكتب المبسوطة , وقدشرحه شيخ الإسلام شثمس الدين 
عمد بن أحمد بن فضل العدق . 
ذكر فى أولها أنه نظ للاختصى ه يعنى المدخل »» وأنها 
تضمنت عل المعاتى والبيان والبديع » ولسكن الذى رأيته منها نحو العشرين بيتنا » 
لم تتناول غير مقدمة علوم البلاغة : تعريف البلاغة » والفصاحة ‏ فى الكلمة 
والكلام والمشكلم ؛ وذكر العلوم التى يحتاج اليها فى دراسة البلاغة : اللغة والتحو 
والصرف والمعاق والبيان والبديع» كا هو معروف ؛ ووقف عند ذلك . 
والارجوزة فى الصفحة وذصف الصفحة من القطع الصغير » ومطلعها : 

قال الفقير ابد الرحمن الحد الله على البيان 

وأفضل الصلاة و«السلام على النى أفضل الآنام 

فبذه أرجوزة مثل المان ضنتها علم المعانى والبيان 

لخصت فيا ما <وى التلخيض مع ضم زيادات كأمشال اللسع 

ما بين إصلاح لما قد ينتقد وذكر أشياء عله يعتمد 

ومن هذا نفهم أنها أرجوزة كبيرة » ولكن لم يوجد منها غير ما ذكرت » 
ولعل بعض القراء درف شيئًا عن بقية هذه الارجوزة ؛ فإنم يا يبدو من ابتشداء 
حاوية مفيدة . 

والمدخل والارجوزة وشرح المدخل فى نيخة مخطوطة فى مجلد واحد 
بالمكتبة الازهرية . 

ويندر أن نجد للعضد رأيا فى ثىء من المسائل البلاغية ؛ وربما رجح بعض 
الآراء كقوله فى آخر اله-وائد : , فأصل الحسن فى الكل أن يتبع اللفظ المعنى ‏ 
لا المعنى اللفظ ء ولتما هو بترك الدكلف .. 

ولأن كان العضد لم يترك آآثارا ذات بال فى البلاغة » فقد ترك تلاميذ خدموا 
هذه العلوم ‏ على طريقته ‏ أجل الخدمات .© 


1 


السيد حسن القاياتى 
رأى الاستا: البشرى فيه 


دين العلل المحض : والآدب الو'فرٌ ؛ لفضيلة الاستاذ الاديب العالم الكبين» 
الشيخ عبسد الجواد رمضان ؛ الاستاذ يكلية اللغسة العربية » ام الاديب 
الكبير الاسبتاذ السيد ‏ حسةا القاياتى , فى عقد نفثاته الآدبية , شعراء الأزفر ٠‏ 
فأيجب وأطاب » وحم فأصاب » وإذا شاعره بهذا التتويه شاعر “فد ؛ حياته 
اله ا 


ثم تخير الاستاذ عبد الجواد أن يجحعل حديث الشاعر الفحل الاستاذ , مموذ 
غنيم » إلى حديث السيد حسن القاياتى . لبعض المثتايه بينهما من الجزالة والرقة 
- فيا يرى ‏ فاجتلب ذكره معه اجتلايا ؛ ليسايره يه ء ثم يباربه بأديه » وضرب 
للاوازئة الل : فاحتفل ‏ 

أجل : لقد عقد الاستاذ الموازنة والباراة بين الادييين » فقضى للشاعرين 
مع بالإبداع السائد البحت ء ثم قنى كذلك بأنهما يذهبان بالجزالة والرقة معآء 
يبدأن السيد حسنا القاباتى عنده به بالجزالة من ٠‏ غنيم » وتلك ميزته » وأن 
٠‏ غنماء عنده أشبه بالرقة من القايانى ؛ تلك ميزته ؛ فإن أرمى القاياق جبلا » تدر 
دغتمء هرا . 

ثم عقب على أثر الاستاذ عد الجواد رمضان الكاتب القتدر » والفريد 
المطراب : الاستاذ السيد العتانى » فكانت له مه مراجعة ساحرة؛ وحوار جزل 
برزفيه فالقصف ول يتخلف ؛ بيد أنه كان من رأى الاستاذ العنانى ‏ خلافاً على 
صاحبه ‏ أن الشاعرين من واد واحد؛ وطراز فالقدحم متوحد» لاتجمل الموازئة 
بينهماء ولا معارضة أحدهما بصاحبه؛ وإنما التعارض مختلفين لامتفقين ؛ هذا 


شعراء الآزهر نهنا 


إلى أن الجزالة لدى الاستاذ العنانى: هى والرقة بَرْ بان كالحسن والحب شدما 
يحتدمان » والشفاه وقتيل الخدود يلتقيان » وقضى بأن شعر القاياق ؟1 ذمتٍ 
بالجزالة » استأثر بالرقة يا يتفجر الصخر» عن النهر ء وتيسم الصخرة »عن الزهرة . 

جرى هذا الموار الآدنى كله بين الكاتبينانحسنين على صفحات , جلة الأزهرء 
العصماء » ثم وقف كاتب هذه السدة الجائزة ٠‏ بعد آوئة متباعدة » عل نفئة. : 
حارة » للكاتب الكبير الخطير , ٠‏ الشبخ عبد العزيز البشرى » بأد الله فيه بجيعة 
البيان والعروية ؛ يصف بها بيان السيد حسن ١ ١‏ 
بالجزالة » والرقة ‏ معآً ‏ كأنه ليس بينهما عنده وعند الحق فرق ٠‏ 

القدكان إذن رأى الاستاذ البشرى يشهد لنزعة الاستاذ العنانى» وينصر رأيه 
القائل بأن الجزالة والرقسة “فرسا رهان » فى الإحسان » وأن السيد حسنآً حرئ 
وقد ذهب بحرالة حقة » أن يذهب بالرقة , 

من أجل هذا اقترح؛ فأرجو أن تتفضل صميفة الدين المتين» والقول البين » 
مجلة الأزهر , العصماء » بالإذن فى نشر كلة الاستاذ البشرى هذه » لتتكون 
حا بين الكاتبين » فيصلا فى الرأيين . 

«الطائر الى » 

كلة الاستاذ البشرى عن السيد حسن القاياقى : 

قال الاستاذ البشرى : 

لوتميأ للبيان أن يتمثل تخلدقاً علما جمع بيان السيد حسن القاياق» إلا على 
صورة صاحبه» وف كل شاكله وكله نبواء. بسواء» ولولم يكن “قد رلى أن أرى 


السيد حسنآ » ثم رأييثه » بعد أن نبلت من بيانه» لحيل إلى" أن أتبدى وحدى 
الى أن هذا الإنسان » صاحب هذا البيان! !1 


ايا » فرق فى تحلية أدبه 


عرفت السيد من صدر أيام الطلب فى الازهر ؛ و سر عان ما امتد بيننا حبل 
المودة؛ فكان من نوم" متكّمه ‏ وصل الله فى عمره ‏ 'برسل الكلام » ويقرض 
الشعر ؛ إذ شعرة وإذ تثره ضورة صادقة حق المدق ء لسلاسة نفسهء وجزالة 
طبعه ء وحلاوة خلقه ؛ بل إنك لتحس فى بيانه بالحياء الذى تحسه فيه نفسه 111 


لق مملة الأزهر 


بعد هذا تيع بيان السيد حسن القايائق ؛ حي ثيحاو لتقديرك ؛ ضعه فى الدرجة 
الأولى أو ما فوقها » أو تخلف به عنباء فلكل من الناس مذهبه فى تقدير أصماب 
الفنون 6 ولكتك على أى حال تراك مرغما على أن تقضى بأن بيان السود حسن 
إنما هو صورة نامة الصدق لما يعتلج فى نفسه » وما يتد سى فى أطواء قليه ؛ وهذا 
الضرب من أغل البيا نكل قليل 1!1! 

وهذه المزية » ولك أن تدعوها الموهبة » إما تنأ فى أصلبا بالفطرة » وتتجم 

مع الطبع » ما أيحدى فى خلقها تفسكير ولا تهذيب » على أنها تربو ولستحصد بعد 
ذلك بطول الندريب والقرين ؛ حى ما يحد صاحبها فكاكا من صدق التعبير عا 
بحيك فى نفسه من نزعات الإحساس ؛ وكذلك السيد حسن القاياتى . 

ولعل ما أيلغ السيد حسنآ هذه المنزلة . بعد توفمّر الامرين له» أنه نأ فى بيت 
حبتب فيو هن أن يران الناس ء ويبادهم مما لايراه حقاء وأن الله تعالى 
بسط له فى الرزق » فهو غنى عن تراضى الناس بالحق وبالباطل ! !! طلا للئزلة 
فهم » والتاساً لللعروف عندم . 

هذا إلى أنه رجل” رقيق المس' » مهناب" العاطفة » جميل منزع النفس » 
ومن كان له كل هذاء فبو أجل حلا من أن يكذب على عواطفه؛ ويفترىة 
على ما يحول فى صدره من نوازع الوجدان. 

يدنك على هذا من بيان السيدء إن كنت عتاجاً فيه إلى بيان . أنك تراه 
يتغزل » وكشن شعره فى الغرّل؛ فيطلع عليك بأرق الكلام ؛ وأ”عذبه ؛ حتى 
ليخيل إليك أنه لايقول شعرا » ولكنه ينفث" رآ !!!ومع هذا لاترى 
فى ننسيبه عنفا ولا حر' بد على نحو ما يصنع متكلفو الع لمن الشعراء !!1؛ 
جم عن حده تفاءب » فم يتكاف » ولم يَتَعَشْلْ لاصطياد 
المعانى النائية » ولم يتعمد المبالغات النّا نة» ليد ين بها نتم القريض ؛ وإذا 
كنت من يعرفون السيد القاياتى وما أو من تداعة الطبع » وارتياح النفس » 
آمنت من فتوارك بصحة هذا الكلام . 

لذلك ترى مقالانه فى مقامات القول التلفة» فلا تترى على بلاغة الذغل 


شعراء الأزهر ين 
ونصاعة الديياجة » وإشراق الكلام » إلا قولا” ترادعاً لتيّناً » لا أثر فبه 
للشراع » وخاصة فى مقام التّعناش والخصام 1 
وإذا كان بعض كرام المتأدبين ققد تقدم اليوم يجمع طائفة من مقسالات 
السيد وطبعباء فإنه بهذا لقد ألسدى مئة” جليلة” إلى الآدب؛ وعقد اجميل » 
فى أعناق الجيل » والاجيال اللاحقة ؛ وسوى ذخيرة تضاف إلى ذغائرنا » 
وأخرج تمفلخّيرة تنْصَمرٌ إلى مفاخرنا . 
أدام الله السيد حساً القاياتى تيتجُوعاً صافياً من ينابيع الادب الصا . 
والسلام عليكم ورحة الله ,5 


< عبر العزيز 


ذكرى 

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حج » فلذا كان يضتجئنان 22 قال : 
لا إله إلا الله العلى” العظم » المعطى من شاء ما شاء ؛ كنت فى هذا الوادى 
فى مدرعة صوف أرعى إبل الخطاب » وكان فظا يتعبى إذا عملت » ويضربى إذا 
قتصرت » وقد أمسيت الليلة ليس بنى وبين القه أحد ؛ ثم تمتثل : 

لافىء مما ترى تبق بعاشته ببق الإله وبودى”المال والولد 

لم /تفان عن هرن يوما خزائته والخلد قد حاولتت عاد فا خلدوا 

ولا سليان إذ تجرى الرباح له والجن والإنن فيا بينها ترد 

أبن الملوك التى كانت نوافلبا من كل صوب [اا وافد يفد 

حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كا وردوا 


(1) عتجنان : جيل قرب مك - () يودى : يذهب 


ثلها 


أب وطالب بن عبد ا مطلب 


الفضيلة الاستاذ الشبيخ عبد الميد مود المساوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


تحفزتى رغيةشديدة ملحة إلى مواصلة الكتابة فى أنى طالب بن عبد المطلب » 
واستخراج مواطن العبر وإبراز سكامن العظات من حياته . وما أكثر ما تجل 
ها من عبر » وما أعظم ما برز منها من مواعظ . 

قلف لاشعر فى أعماق قلى بإجلال عظم واحترام كثير ذا الرجل ‏ 
على أنه مات ولم يستجب لدعوة الرسول» ولم يملا بنورها قلبه فى رأى الثقات 
الحققين ‏ فقد وقف وراء الرسول صلوات الله عليه: كالصخرة المنيعة العاتية» 
يذود عنهكيد الكائدين » ويدفع عدران المعتدين » ويناضلخصومه الكّد الضالين» 
دون أن بهن عزمه؛ أو :#:خلف شماعته» أو ينخاذل حرده ؛ وطالمايذلوا له ألوانا 
من الوعودء وتقدموا إليه بفنون من الإغراء عدّله يلم لم جمدا ؛ ولكنه كان 
يقول لهم : يا معشر قريش ! والله ما أتصفتمونى : آمطوتى ابنكم أغذوه لكم 
وأعطيك ابى تقتلونه ! . ولقد أثار رده هذا علهم وموقفه منهم ثائرتهم ٠‏ وملا 
انفوسهم ضغنا وحفيظة » فتواع_دوا وتعاهدوا على الإيقاع بالمسلمين ؛ وسومهم 
الخسف والحوان» ووثيت كل قبيلة على من فيه من أتباع مد تعذبهم وتفتتهم عن 
ديهم : وتحاول جاهدة حاثقة أن تصرفهم بالقسوة والفظاعة عن هداية الته وثور 
رب العالمين . 


أرادت قريش بذلك أن توغر صدر أنى طالب وثثير حفيظته ؛ حتى تتدافع 
الاحداث وتتكاثر الوقائع ؛ ويصبحوا أمامه وجها لوجه . وأدرك ذلك أبو طالب 
وهو الرجل الحصيف. فقام يتألف إليه القسلوب ؛ ويتسكثر بالانصار» حتى يوقع 
الرعب فى قلومهم ؛ ويصدمم عن وجبتهم: . 


أبو طالب للها 


دما بنى هاشم وبنى المطلب ليدخلوا معه فيا هو فيه من منع تمد والقيام دونه » 
وخاطب قلوبهم وعواطفهم » وناشد قرابتهم وعصيتهم ؛ فاحتمعوا إليه وقاءوا 
معه » وأجابوه إلى ما دعاثم إليه؛ إلا أبا لهب ؛ فقد كانت شياطين السوء التى تنبح 
فى صدره » والآضغان ااتى قعريد فى نفسه » تمنعه من الإنصات لداعى الدين ؛ أو 
عاطفة القرنى » أو غالجة الرحمة . 


وعلى الرغم هن أن أبا طالب ظل يتألف نافر "وداه ويروض شامس إخائه» 
ويتوسل إليه بقصائده وأشعاره؛ فم يؤثرعن أبى لهب خير إلامرة واحدة كان 
قد غفل فيها شيطانه ومجعت شروره ؛ فإن أبا مسلية بن عبد الأسدكان قد استجار 
بأنى طالب لما اشتد به أذى القوم وعذابهم . وهذا الرجل تجمعه يأنى طالب 
رابطة القرابة ؛ لآن أمه عخرومية . ولما أجاره أبو طالب .شى إليه رجال هن بى 
مخزوم نقالوا : يا أبا طالب ما هذا ؟ منعت عنا ابن أخيك ممداً فالك ولصاحيا 
تمنعه منا؟ قال : إنه استجاربى : وإنه اب نأختى» وإن لم أمنع ابن أختى لم أمنع اب نأخى . 
فأكثروا عليه . وهنا يقوم أبو لب فيقول : يا معشر قريش ! لفد أكثرتم على 
هذا الششيخ ‏ وما تزالون تتوائبون عليه فى جواره من بين قومه ؛ وال لننين عنه 
أو للقومن معه فىكل ما أقام فيه حتى يبلغ ما أراد. قالوا : بل تنصرف عما تسكره 
يا أنا عتبة . وكان أبو لحب وليهم وناصرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأيقوا على ذلك . وقد استثار هذا الموقف العجب طمع أنى طلب وأمله فى أن 
يقوم معه أبو لب فى نصرة مد والوقوف دونه . فأرسل إليه يحرضه على ذلك 
بقوله : 

وبرت اممرأ أبو عتبة عمه لى مغزل هن أن يامالمظالما 
أقول ل وأبن منه تصيحتى- أبا عتبة ثبت سوادك قائما 
فلا تقيلن الدهرما عشت خطة تسب بها إنا هبطت ام.واسما 
ولكنها كانت مجعة غلبت على شياطين أنى لحب » ثم استيقظت يعدها أبد الدهر 


فل آمد تغقو أو يمر با الوسن . وتم الايام وتتابم الحسوادث وأبو طالب فى 
موقفه من حاية الرسول كالجيل الأثم » لا تتال منه العواصف الموج . ولا تؤثر 


لف مجه الازهر 


فيه الرياح التكباء وكذيا عظم أمى عمد وكثر أتباعه وأنصاره؛ أوغلت قريش 
فى التكاية واشتطت ف ال.دوان . ولما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمس أتباعه المضطبدين وأنصاره المعذبين أن يباجروا إلى المبغة » فإنها أرض 
صدق» وبها ملك لا يظل عنده أحد . وانطلق فوج من المسلبين الى الحبشة وفهم 
جعفر بن أنى طالب وزوجته . 

فبذا ولده وفلذ ةكبد » يفارقه الى بلاد غير بلاده » وقوم غير قومه فلا يغضب 
ولا :تألم » بل يؤثر عنه أنه قال قصيدة يخاطب فيا النجاثى ويحضه على حسن 
جوادم ؛ واستضافتهم . ولعل هذه القصيدة النى ذكرها ابن أى الحديد فى شرحه 
لنبج البلاغة ‏ إن حت أسبتها الى أنى طالب يكون المقصود بها تنبيه قريش 
والمباجرينخاصة الى كرم الاجاثى وسعة صدرهء حتى لايلجوا فيالشمانة والإيذاء. 

أثارت مواقف أنى طالب حفائظ قريش ؛ وحركت كامن أضغائها » فاجتمع 
رءوس السكفر ودعائم الشرك ؛ وتشاوروا فيا بينهم » وقال قائلهم : با معشر قريش 
إن الاسلام قد اعتز بعمر وحمزة ؛وإن أنصارحمد قد أصبحوا منالقوه والكثرة 
بحيث يخشئى شرم ولا يؤمن بأسهم » وهذا الشيخ يحمبهم وينافح عنهم » ويقوم 
دونهم فى السراء والضراء » فتدبروا فى الحيلة ؛ وفسكروا فى الخلص . 

وأخيرا تعاهدوا واتفقوا وما أ كثر ما تعاهدوا واتفقوا ‏ تعاهدوا علىأن 
يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم وب المطلب على ألا ينكحوا الهم 
ولاينكحوم » ولايبيءوم شيئًا ولايبتاعول منهمشيئاء ثم علقوا الصحيفةفجوف 
الكعبة توكيدا على أنفسهم . فلا تم لم ذلك انحسازت بنسو هاشم وبشو المطلب 
الى أنى طالب ؛ فدخلوا معه فى شيعه . وفى ذلك يقول أبو طالب. 

ألا أبلغا عنى ‏ على ذات ينها  -‏ “لزيا وخصا من لؤى بنى كمب 

ألم تعيوا أنا وجدنا محمد نيا كومى 'خط ف أول الكتب 

أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الى ويصبح من يمن ذنآ كذىالذنب 

ولا تتبعوا أعس الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب 

وتستجلبوا حربا عوانا وريما أ على من ذاقه حلب الحرب 


أو طالب ينذا 


فا-نا ورب البيت سل أحمدا لعزاءمن عض الزمان ولاكرب 

ومع ذلك فقد مضت قريش فى خطتهاء فأحكنت كتابة الصحيفة والقيام على 
تنفيذها » فكث بنوهائم فى الشسّعبٍ ثلاث سنين تكبدوا فها من الآلام والمناعب 
والجوع والحرمان ما يمض" القلب ويحرق الكبد وينبك أقوى التفوس جلدا 
ومصابرة . ثم شاءت إرادة الله أن تختاف قريش فيا بنها على الاستمرار 
ف المقاطعة ٠‏ وقام من بينهم بعض نفر يطلبون نقض الصحيفة ؛ وأوحى الله 
إلى رسوله أن الأرضة قد أ كلتها إلا ه باسمك اللهم » فأخبر” بذلك عمه أيا طالب 
فقام إلى القوم من فوره فأخبرمم ؛ فنظروا فى صحيفتهم فوجدوهام أخيرء فاتتهوا 
عن القطيعة ونزلوا عما فها . 

وما زال أبو طالب ثايتآ فى موقفه من حاية الرسول , تحسب قريش حسابه ؛ 
وتخشى إغضابه » حتى مات فى أوائل السنة الحادية عشرة لليعثة » وكان موته فائحة 
باب من العدوان للمشركين ظل مستا طول حياته ؛ فتوالت على المسلبين بعنده 
أحداث وخطوب ؛ صبر لها الرسول وتحملباء إلى أن خرج من مكة فى جنيم 
الليل إلى حيث تخصب الدعوة » وتطل على العالم نوراً وهداية . 

كانت لآنى طالب أشعار سائرة وقصائد مذكورة فى مدح الرسول وتأبيده 
والدفاع عنه » وتلك من أسرار النبوة ونفحاتها . ولقد قل إن عتبة بن ربيعة لما قطع 
رجل أنى عبيدة بنالحارث بنالمطلب يوم بدرء أشبل عليه على وحمزة ؛ فاستنقذاه منه 
وضريا عتبة بسيفييما حتى قتلاه ؛ واحتملا صاحبها من المعركة حت ألقياه بين يدى 
رسول الله وإن نخه ليسيل » فققال : يا رسول الله لوكان أبو طالب حيا لعل أنه قد 
صدق فى قوله : 

كذيم وبيت الله نخلى مدا ولما نطاعن دونه وتاضل 

ونتصره حي نصرع حوله 2 ,ندمل هن أبناثنا والحلائل 


وورد أن رسول الته حين فرغ من قتلى بدر وأمى بطرحهم فى القليب » جعل 
يقول : يا عتبة بن ربيعه» ياشيبة بن ربيعة » يأأبا جبل بن هشام » يافلان ‏ يافلان » 
ويعد أهل القليب : هل وجدتم ما وعدم ربكم حقا فإتى وجدت ما وعد دبى 


لق مجة الأزهر 


حقا : ثم أخذ يتذكر من شعر أنى طالب بيتا فلا يحضره» فقال له أبو بكر : لعله 
يارسول الل قوله : 

وإنا لعمر الله إن جد ماأرى للتبسن أسيافنا بالامائل 

فسر رسول الله وقال : [ى لعمر الله لقد التيست . 

ولقد جاء الىالرسول صلى الته عليه وس أعرانى عام جدب فقال: يأ رسول 
الله أتيناك ولم يبق لنا صبر يرتضع » ولاشارف يحترء ثم أنشده أبيانا ختمهابقوله : 

وليى لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناض إلا الى الرسل 

ققام رسول الله صل الله عليه وس يجسر رداءه حتى صعد المثبر مد الله 
وأثتى عليه ؛ ودما دعاء السقياء فا رد يده إلى نحره حتىتزينت السماء بالهام وجادت 
بالمطر ء قضحك الرسول صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه » ثم قال لله در 
أنى طالب لوكانحيا لقرت عينه ! من ينشدنا قوله؟ فقامعلى ققال : يارسول الله 
لملك أردت : 

وأبيض يتق الغام بوجبه مال ايتائى عصمة للارامل 

يلوذ به الملاك منآل. هاشم فهم عنده فى رحة وفواضل 

قال : أجل 1. 

هذه تحية عابرة نقدمها لذلك الرجل الذى أكرم الرسول صل الله عليه وسلم 
وأعز, وحناه ونصره ؛ فى ذ كرى ميلاة الرسسول الا كرم , صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آ له وأصحابه والتابمين ب 


أسباب المكارم 
إذا أنت عضت المودة صافيا ولم”ترعن وصل الصديق مجافيا 


ووفيت بالعبد الذى خانه الورى2 ولم أر مخاوقا على العبد بافيا 
فقد حزت أسباب المكارم كلها وجددت للعليا روما عوافيا 


للها 


الاعلان عن السلعة 
الفضيلة الاستاذ التيخ ابراهيم على أبو الخدب 
المدرس فى كلية الشريعة 


أصبح الإعلان عن السلعة ضرورة من الضرورات الى يتوقف عليها رواجباء 
وعلى قدر النجاح ف التنوبه يحودتها وتفوقها على سواها من أمثالهها يكون 
الإقبال الشديد على طليها ؛ ولذلك صار الإعلان فنا من الفنون يدرس اتلاميذ 
التجارة ف البلاد المامدينة . 

وكا يتوقف رواج السلعة الى مدى بعيد أو قريب على التتويه بها » والإعلان 
عنهاء يتوقف كذلك على حسن العرض » وطريقة التوزيم . 

ويقول عداء الثربية : إن المدرس الحق هو الذى يرزق من حسن عرضه 
للعاومات » ومن طرق [يصاها الى أذهان طلابه » ما يحمليم على الرغبة فيه 
والإقبال عليه ٠‏ وهم لا يقصدون من ذلك كله إلا أن حتال الاساتذة للإفادة 


والتفيم » حيث يروون الظمأ » ويحلون الصدأ » ويشبمون اللهمة المتأججة » 
واللبفة المتوقدة . وفى هذا من غير شك إشادة صامتة بأصماب الكفايات الممتازة» 


من جادة لا التواء فها ولا خموض . 
إلا أن فى بعض الناس غعارا شنيعا الى الظبور لناسبة أو غير مناسبة » 
وهو استجابة ة تسمى بهذا الاسم ؛ ولذلك فإنهم فى سبيل هذا 
الشسعار يرتكبونف أغش الاخطاء » ويهج.ون مناهج ربما كانت 
تررى بهم ٠‏ وتمىء إليهم . ونحن لا نكر أن الاوازع النفسية شيمة النفوس 
جيعا . لا يخلو هنها إنسان ؛ أو يتجرد عنها آدى » وللكن الانقياد لها ء والسير 
وراءهاء وتلبية داعيها الى هذا الحد » لا يكون إلا فى القاوب الميتة » والضمائر 
الخرية . وإذا كان الدين الإسلاى يزامد المسلم أن يتنفل فى المسجد » ويرغبه 
أن يتصدق فلا تدرى ماله ما تتفق يمينه ؛ وينعى عليه أن يخثى الناس والته أحق 
د 


0 بجة الازهر 


أن يخشاه ؛ وما شاكل ذلك عا لا يكون همه منه إلا أن يعان أنه فاضل وغديرة 
«فضول ء فإنه إتما يحارب الاواحى المرذولة فى دذا التزوع . وقوانين الاخلاق 
ربما كانت تغتفر للإنسان العادى الانحراف فى ساوكة ء ملتمسة له المساذير 
هن مداركه الحدودة ؛ وتعليمه الناقص » وأنه لم يكن من المنزلة عمثابة تجعله مناط 
تقليد » أو موضع اقنداء ؛ والمؤاخذة داتمًا أبدا تكون على مقدار المكانة 
الاجتماعية التى يحتلها الآفراد . وما أظن أحدا يتجه اليه اللوم » وتتعاق به المؤاخذة 
ويكون حسابه عسيرا , كبؤلاء الذين يتصدون من أعهم صدارة القيادة » 
ومقدمة الصفوف . 

وقد حملت إلينا الثثقافات الآوربية ‏ أخيرا ‏ ألفاظاً مستحدثة , سماها 
ناقلوها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » ورحنا فعجب بهاءثم نلوكها بءنوانات 
ه حرية الرأى؛ أو حسرية النظر والفكرء ولكل جديد لذة - كا يقولون ‏ 
والحرية حين لا تعتدى على الحق ؛ ولا تتجاوز حدود المنطق ؛ وأصول العقائد » 
تكون مقبولة موده ؛ ولذلك فإننا نرحب بها فى الشعر والادب » ونسيغها 
فى الدرس التلق والاستفادة ؛ ومن الناشئة والمبتدئين . 


أما والحلال بين » والحرام بين » والدين مع هذا التاريخ الطويل العريض 
قرت نظمه ؛ وثبتت دعائمه » وتوطدت أركانه « ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه » . . فبل يكون من التجديد » أو حرية البحث والرأى »أن يتخبط 
متخبط قيطلع للقارئ' بمقال يزع فيه زعنا ؛ أو يعلزيه دععوة ؛ خصوضا 
حين يقترن بالمقال أنه من الذين يسترشد بهم الحائر » ويهتدى الضال » 
ويتعلم الجاهل 1.. 

القد ألفنا الإلحاد الزائف ٠‏ والزيغ المزرى » من أنصاف المتعلبين ؛ وأشياه 
المنفقبين ء كا ألفنا أن نقرأ لآو لك الذين رصدوا جهودهم ؛ ووقفوا نشاطهم » 
للقضاء على الصيحات الإسلامية لانهم أعداؤها: أو على الأقل يتقاضون أجرا 
على محاربتها ؛ والكيد لما ؛ وإن كان فى المأثور عن العسرب , تجوع لللدرة 
ولا تأ كل ثديهاء . 


الإعلان عن السلعة الام 


وما ألفنا أن تكون الهيرة من أرباب المداية » وأن يكون الغى فى أهيل 
الرشاد؛ والطعن على الدين تمن يرتزقون به ويأ كاون من فنات موائذه. ولا أريد 
بهذا أن أذكر أسماء » أو أصف مسميات » وحسى أن أقول : إن الشبرة 
والإعلان عز, السلعة , حين تقتبى إلى هذا الآن الجقير » خير منها الخول . . . 

على أن تلك الأساليب إذ يعرض بها الرجل بضاءته ‏ إن صح أنها من 
قبيل حب الظبور ‏ لا تروج إلا فى اجماءات الغافلة » والأوساط الجاهلة » 
ولا تنطل إلاعلى ذوى المقول الصغيد ة. وإذا انسعت المدارك: وتجاوزت الآمة 
طفوله! الفكرية » نبذت ذلك نبذ الفم للنواة . 

والطاعن على دين مد صلى الله عليه وسل ‏ كناطح الصخرة ؛ والذى يتحدث 
عنه بلسان قذر أو يكتب يقل بجدوخ ؛ أو يصوره بصورة التقاليد البالية ؛ والنظم 
العتيقة » لا يكون أول سفيه , ولا آخر بذىء ؛ فكم طحنت رحاه جبابرة طفيان » 
وتحطم على صخرته أساطين بهتان ؛ وداس فى طريقه أو شابا وزم!» وهو هو؛ 
يظن الاحق أنه يتال مته ء أو يمتدى عليه » مادام فى ميسوره أن يزور على المتتول» 
وأن يتوه على الافئدة ٠‏ وأن يكتب يبيان ٠‏ أو ينطق بلسان ٠‏ كا يخيل للصى 
يرى صورة الشمس ف المرآة أنه يحعلبا قطعاً متنائرة؛ وأشلاء متدابرة ؛ وأجزاء 
متناكرة ‏ إذا ما كسر زجاجبا ؛ حتى إذا ما ححا قلبه ‏ وعاوده صوابه » رأى 
» وأنه إتما كان يحاول المستحيل ؛ ويحرى 


الاور يلاحقه » والضو 
وراء الاباطيل. 

وآحب أن أنصح من يعتسف عذه الميامه » أن يمشى على هدى الإمان » ونور 
المعرفة ؛ وكفاه من الإعلان هذا المقدار . والناس اذا اقترنت الأسماء بأسماعيم 
الى جانب الصدق فى القول والإخلاص ف ال.مل »كان ذلك أشرف وأنيل من أن 
تفترن بالبيرح المفضوح » والباطل المسكشوف . والجندى الجبول مع كال 
الخلق . وسمو الخلال » خير ألف مرة من فابه الذكر إذا كانت نباهته تقوم 
على غير أساس .5 


رففا 


مشكلة الصراع 


بين الواجب والعاطفة فى القرآن 


لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 
من علباء الازهر الشريف 


عند ما تخلص المدركات المعنوية أو المؤثرات الخارجية الى ذهن الإنسان 
من مسالك الحس المتنوعة » تعرض له دائما أحوال ثلاثة متلاحقة متلازمة : 
أولاها : معرفته لذات الثىء المدرك ؛ وثانيتها إحساسه فى دخيلة نفسه بلذة أو ألم 
من جراء هذا الإدراك ؛ وثالثتها قيامه يتصرف "ما ظاهر أو باطن هو رد فعل 
للحالتين المتقدمتين . 


هكذا تتقسم مقومات الشءور عند الكائن الحى فى عرف ٠‏ السيكولوجيا » 
الحديثة . وقد أطلقت على الحالة الآولى : الإدراك : وعلى الثانية : الوجدان » 
وعل الثالثة : التزوع . وهذا التقسيم جميل ومستقيم » ومطابق للقرآن نفسه »5 يظور 
من الفقرة الاخيرة من الآبة الثامنة عشرة من سورة الكيف ٠‏ وهى لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارا ومأتّت منهم ترعباء . 


والحالة الثانية » أى الحالة الوجدانية: إما أن تعرض للإنسأان مؤقتا وسرعان 
ما تحول وتزول :كافىغضب الام الحانية عليطفلها المشا كس إذا انتهرته أو عاقبته ؛ 
أو مثل سخط هذا الطفل على تلك الام ساعة العقاب مثلا ؛ وهذا هو الانفعال. 
وإما أن تكون شعورا داتما متأصلا فى النفس كا فى شعورنا بالمقت أو الخوف 
نحو امجرمين والاعداء ؛ وذلك ما يسمى فى اصطلاح « السيكولوجيا » بالعاطفة . 
فالعاطفة إذن شعور ألي أو سان .ثابت مستقر فى أعماق النفس حول ثىء معين 
كلما رأته العين أو سمعت به الآذن أو خطر على البال صاحبه ذلك الشعور السار 
أو المؤلم. علىأن العواطف ليست كلها خيرا ولاصوابا ىكافة الاحوال» ولاسيا 


مشكلة الصراع 5-75 


عند تهتورها وطفيانها » ثم هى كا تولدها التجربة والمعارف الصحيحة والتربية 
المستقيمة » تنشأ كذلك عن التلقين الفاسد والمعرفة الخاطثة والتقاليد السقيمة؛ 
هذا كثير! ما تتمرد العواطف على الضمير » وتتصادم مع العقل السليم ؛ وهبك حاكا 
مطاءا أو قاضيا فى يحكمة وسيق اليك ابن لك أو قريب عزيز عليك » وقد ارنكب 
ما يستوجب العقاب الصارم ‏ حيئئذ تراك عرضة لهاته الازمة النفسية القاسية : 
أزمة الصراع العنيف فدخيلة نفسك بين عواطف الابوة الحانية أو العصبية للدم 
وحب الصديق والرهبة من القصاصء وكلها تراغيك على تخليص الجانى من قسوة 
العقاب ؛ وبين ضميرك المألم الذى يناديك بأداء واجيك المقدس ء وإدانة الجانى» 
ونبذ العواطف والآهواء . هذه أزمة قاسية ؛ وكل إنسان لابد متعرض لما 
فى هذه الحياة التى هى معركة بين الخير والشر. 

ومن هنا كانت مسألة هامة فى على النفس » ومشكلة معقدة عند الفلاسفة 
الاخلاقبين ؛ وقضية مشكلة فى الم الفن والآدب . 

فأما عداء التفس ققد قصروا دراستهم على تحليل عناصرها وتشخيص 
مظاهرهاء والكشف عن نتائحها فى السلوك ؛ وأما الفلاسفة فقد يحثوا طويلا عن 
أفضل الحاول لهاي أفاد الفن منها مادة خصبة للإبداع والتصوير وتوضيح خ والح 
اتن وأسرارها: 

م كان الفلاسفة والادءاء فى استخراج الحاول سواء ؛ فنهم الواجبيون 
أنصار الفضيلة والحقائق ؛ أمثال الرواقية عند قداى اليونان» وفلاسفة الإسلام فى 
العصر الوسيط ؛ ومدرسة كنت فى العصر الحديث ؛ ونظير طاغور وهوجو ف دنيا 
الآدب ؛ ومنهم كذلك النفعيون والماديون . وهؤلاء رجحوا كفة المواطف 
والشبوات تفاديا لآلام الحرمان » أو تحصيلا لإذة البدنية التى هى فى حسيائهم الغاية 
الثل للساوك ؛ مثل قورنائية اليونان وفلسفة مل أو هوبذ ومن على شا كلهم من 
الإباحية أو النفعية . . 

ويخيب أن تسرى روح عاطفية من تلك الفلسفة المادية الخاطئة الى النشريعات 
الأرضية »ولا سيا فى باب الجريمة والعقاب؛ فا زالت القوانين الوضعية تخفض 
العقاب» أو تلخيه , إذا أطلق أحد الزوجين أو الحبييين النار على الآخر فأرداه 


3 4 الازهر 


قتيلا » مادامت عاطفة اليرة الجنونة » أو عاطفة الحب العا لها دخل فى الباعثك. 
على الجرعة . 

هكذا كانت تلك المشكلة النفسية الممقدة فى نظر العم والفن والفلسفة 
والقوانين الارضية ؛ فا عمى يكون رأى القرآن الكريم فيها ؟ 

إن منيج القرآن فى الدعرة إلى الله يقوم على أساسين ٠‏ رئيسيين » وهما : 


)١(‏ الجدل المنطق والبرهان الدقيق. (ب) الوعظ البليغ المؤثر بالوعد 
والوعيد » وتفصيل أنواع الثواب والعقاب فيا وداء هذه الحياة الزائلة بأسلوب 
رائع بلغ حد الإيجاز فى امال والبلاغة ه ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن ؛ إن ربك هو أعلم يمن ضسل عن سييله ؛ وهو 
أعلم بالمبتدين» . 

وهذا المنيج العظم قد يصبيح فى أظ العلم الحديث من أبرز نواحى الإمجاز 
فى القرآن الكريم كا سنبين لك فى غير هذا البحث » وإتما أردنا هنا الإشارة 
إلى أن هذا الممبج الحسكم يا عنى بالعقل ؛ اعتتى أيضا بالتواطف , فذهب يقنع 
العقول السليمة بالحجة والبرهان » وراح يبز المشتاعر ويستهوى العواطف بسحر 
البيان , وأساليب الترغيب والترهيب الحق . 

كا أن القرآف الكريم لم يكافك عبئا ما كلفتك به الصوفية الوعرة ٠‏ 
والفلسفة التطرفة» من الاستجابة إلى الحق لآنه الحق وك » بل لذلك وما يترتب 
عليه من السعادة والنعم المقم الذى يستبوى وصدفه العواطف الركية والقاوب 
المشرقة .. بلى وإن القرآن ليتساع معك أحيانا فى إرضاء عواطفك الجانحة إلى 
أناس ليسوا معك ف الاعتقاد والملة » فبو يسوغ لك الزواج من لا تدين يدينك 
من أهل الكتاب إذا اتعطفت إليها عواطفك ولم تصرفك عن واجبات دينك» 
ويرخص لك ف معاشرة أبويك وطاعتهما ولو كانا على غير دينك » مادام ذلك 
لا يتعارض مع واجبات العقيدة المقدسة . واستمع إلى قوله تعالى فى الآية الشامنة 
من سورة العتكبوت « ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وإن جاهداك لتشرك 
فى ما ليس لك به علم فلا تطعبما إلى مرجعكم فأنيئكم بما كنتم تعملون » وإلى 


مشمكاة الصراع م 


قوله سبحانه فى الآية النامة من سورة الممتحنة , لا ينهسام الله عن الذين لم 
يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبروم وتقسطوا إلهمء إن الله يحب 
المقسطين . . أما عند ما يخئى من هذا الزواج أو تلك العشرة وهاته الصداقة 
خطرا على الدين » فإن القرآن يحرمه ويشدد السكير غليه . وفى ذلك يقول فى الآية 
التاسبعة من المدتحنة , إتما ينهاك الله عن الذين قائلى كم فى الدين؛ وأخرجوم 
من ديار ؛ وظاهروا على إخراجكم ٠‏ أن تولومم ؛ ومن يتوم نأولئك مم الظالمون». 

وحين يتعرض الإذسان فى موقف ما لازمة الصراع فى نفسه بين الواجب 
والعواطف المتمردة» فالقسرآن يفرض عليه نسيان عواطفه وأداء واجبه كاملا 
غير منتقوص . وهاك ما قاله ى القضداء والشهادة على النفس والاهل والاقربين : 
يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين 
والأقسربين » إن يكن غنيا أو فتيرا فالله أولى .هما ء فلا تتدموا الحوى أن تعدلواء 
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » . 

والقراآنف الكريم حين يضرب لك الآمثال فى تقد الواجب على العاطفة 
لا يأتيك بها من نسيج الخيال وتصاوير الاحلام »كا يصنع الفلاسفة وأهل الف » 
بل يقص عليك من أنباء الرسل مواقف ثبهر النفس » وتأخذ بمجامع القلوب . 
اله نوح عليه السلام ينادى ربه وقد حال الموج بذه وبين ولده الغريق 
فتحركت فى نفسه عواطف الآبوة والشفتة على مصير ابنه التعس ٠‏ ونادى نوج 
ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحك الجاكين ٠‏ ويأتيه 
الجواب من الله تبارك وتعالى يماتبه على الالنفات إلى عواطفه وهو إسبيل القيام 
يواجبه» فإذا به معتذرا مستغفرا « قال يانوح إ:» ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 
فلا تسألان ما ليس لك به علم إفى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب 
إى أعوذ يك أن أسألك ما لين لى به علم » وإلا تنفرلى وترحتى أكن 
جى انقاترينة + 

وذاك خليل الله إبراهم ؛ يقطع كل علاقة له يأبيه فى سبيل دينه ٠‏ وما 
كان استغفار [راهي لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه : فليا تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه» انا إبراهم لآواه حلم .. ويؤس عليه السلام بإخراج زوجه 


لفن مجة الأزهر 


وواده الرضيع إلى مكان البيت العتيق فى البادية الموحشة الرهيبة » فيصدع بالام 
راضياً مرضياً ؛ ثم يودعبما بهذا الوداع المؤثر الفياض بدواطف الشفقة والحنان 
والاستسلام التام لقدر اقه سبحانه . وأخيرا يمس فى منامه بذيح ولده هذا فلا 
ين ولايتردد؛ بل معضى لاداء واجيه راضيا مطمئنا ه فليا أسليا وتله للجبين وناديناه 
أن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نيجرى امحسنين . إن هذا هو البلاء المبين » 
وفديناه بزيح عظيم ٠‏ وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم ». أجل سلام 
على إبراهيم ؛ وسلام على إسماعيل » فإنهما المثل الأعلى لآهل الواجب ٠‏ وأحرى 
أن يميا رسولا التضحية والفداه . 

وبعد» فإن الحل القرآنى طاته المشكلة' قائم على أساس تقسويم العواطف 
جميعما . وتعديل الغرائر : ليتحقق الانسجام دائما أو غالبا بنهما وبين الضمير 
الى والعقل السلي » فلا تنشق علهما » ولا تتكون إلا حيث يحب أن تتكون . 
وحيئها يتعارض الواجب مع العاطفة فالقرآن لا يعترف إلا بالواجب وحده » 
ولا يلتفت فى سبيل القيام بالواجب بأبوة ولا بنوة ولا أخوة ولا عصبية للدم 
وما إلها من العواطف المتحكة : 


, لاتج-د قوما يمون بالله واليوم الأخسر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانواآباءم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » أولئككتب فقلوهم الإيمان 
وأيدمم بروح منه ؛ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فها » رضى الله 
عنهم ورضوا عنهء أولئك حزب الهء ألا إن حزب الله ثم المفلحون , .© 


وسيلة 
تعرض زجل الحسن بن سهل ٠‏ فقال له المسن : من أنث ؟ 
قال : أنا الذى أحسنت إلى" بوم كذا وكذا. 
فقال الحسن : مرحبا يمن توسل إلينا ينا . ! 


يففا 


حقوق الدائن قبل الدين 
لحضرة الآستاذ صا بكير 
درس بكلية أصول الدين 


ينا في فية التنفيذ اللمباشر ضد المدين إذا كان موضوع الالتزام 
إعطاء ثىء ؛ والآن نتكلم عما إذا كان موضوع الالتزام فعل شىء. 

معلوم أنه لا يكن إجبار المدين بالقوة القبرية على تمل شىء تعبد به ؛ لآن 
هذا مستحيل عنلاا و الشخص . وإزاء هذا إذا امتتع المدين ع القيام 
بما تعهد به جاز للدائن أن يقوم بإجراء العمل الذى كان يحب على المدين القيام 
به ؛ ثم يرجع الدائن علىمدينه بجميع ماصرفه من المصاريف والتكاليف ؛ وكذلك 
التعويضات إن لحق الدائن ضرر من جراء تقصير المدين . 

والواقع أن هذا ليس تنفيذاً مباشرا » بل تنفيذ بمقسابل » لآن التزام المدين 
يتحول فى النهاية إلى الأزام بدفع مبلغ من التقود . وإشترط فى هذه الطريقة 
أن يكون العمل من الاعمال العادية الى يصح أن يقوم بها كل فرد ؛ كالالتزام 
ببناء ذار أو هدمها . ولكن إذاكان العمل الذى تعبد نه المدين له صفة شخصية 
هى أنه لا مسكن أن يقوم به غيره كالنزام طبيب إخصانى بإجراء جملية جراحية 
لا يستطيع غيره أن يعملها ؛ فإن التتفيذ المباشر أو التتفيس بالطريقة السايقة 
يكرن مستحيلا» ويتحول الالتزام اتسداء إلى تعويض مالى إذا امتتع الطبيب 
عن إجراء العملية الجراحية النى تعيد بإجرائها . 

وإذاكان موضوع الالتزام عن فمل شىء » فالتفيذ المباشر لا يكون مكنا 
لعدم إمكان م اقبة المدين عاقبة فعالة مستمرة » ومنعه بالقوة القبرية كلناحاول 
القيام بعمل ما هو منوع منه . وفى هذه الحالة إذا لم بتع المدين وقام بالعمل » 
جاز للدائن حينئذ الالتجاء إلى القضاء الحصول على حك بإزالة ما عسله المدين » 


حي 


ن جلة الازهر 


مع الرجوع عليه بالمصاريف والتعويضات إن نشأ عن فعله ضر للدائن . ومثال 
ذلك ما إذا 5مبد شخص بعدم بناء دور ثالك ولكنه قام وبناهء فللدائن حينئذ 
أن يتحصل على كم بهدم هذا البناء والرجوع على المدين بكافة المصاريف مع 
التعويض إن وقع للدائن ضرر . 

ويلاحظ أنه لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا إذاكانت ممكنة ؛ فإذا كانت غير 
مكنة لفق الدائن يتحول إلى تعويض مالى إذا ما قام المدين بالعمل عخالفاً بذلك 
تعبده بالامتناع عن هذا العمل . 

التهديد أو الإكراه المالى: 

ابنكر القضاء الفرنسى طريقة لإجبار المدين على الوفاء بتعبده ؛ وهى فرض 
غراءة مالية يأمى بها القاضى (وعادة تكون الغرامة كبيدة) عن كل يوم جاع 
المدين عن الوفاء بالترامه . وعادة فى مثل هذه الحالة يقوم المدين ب: 
خشية أن تتراك الغرامات عليه . 

ويلاحظ أن قرار القاضى بهذه الغرامات ليس قرارا تهائيا؛ إذ له أن يعيد 
الظر فيا ثانية » فله أن يلغيها أو يعد لها أو يقرها تبعا للظروف والاحوال * 
وللكن بشرط أن لا تتجاوز مقدار التعويض والضرر الذى لق الدائن من 
جراء تقصير المدين . 

وقد طبق القضاء المصرى هذه الطريقة خصوصا فى دعاوئ الحساب والركالة . 
وقد أدت هذه الطريقةمن الوجبة العولية إلى نجاح كبير فى إرغام المدين على 
الوفاء بالتزامه . 

وقد عللوا قرار القاضى بالغرامة بأنه من الأاوامس التى تدخل تحت اختصاصه 


التتفيذ بمقابل هو أحد حقوق الدائن قبل مدينه ٠‏ وهو عبارة عن مطالبة 
الدائن مدينه بالتعويض إذا تأخر عن 7نيذ ما الترم بهء أو كان قد نفد جزءا 


منه ولم ينفذ الباق . فالدائن فى هذه الأوال بالخبار . فله أن يتخذ ضد مدينه 


حقوق الدائن م 


بذ المباشر إذاكان ممكناء أو أن يطالبه بالتعويض عي له أن يطالبه 
به إذا كان التنفيذ المباشر مستحيلا . 

تقدير التعويض : تمدير التعويض إما أن يكون باتفاق الطرفين أو يحم 
قضانى . ويشترط لاستحقاق الدائن للتءويض شروط : 

(1) أن ينبه الدائن تنبيها رسميا على المدين يأن يقوم بالوفاء - 

0( أن يكون المدين قد قصر ف الوفاء بالتزامه . ويلاحظ أن تقصير المدين 
يفترض أنه ثابت لايحتاج الى دليل . وحينئذ إذا أراد المدين إبراء ذمته من 
الالتزام فبو الذئ يتحمل عبء إثيات ذلك . 

() أن يلحق الدائن ضرر من تقصير المدين . وعلى الدائن إثبات حصول 
الضرر » ولكن إذا كان الدين مبلغا من النقود فإن الدائن لايتاج الى إثببات 
حصول الضرر » إذ الضرر يفترض حاضلا وثابتا بمجرد تأخير المدين عن السيداد 
ف الميعاد المحدد . وما لا شك فيه أن هذا التعويض هو عبارة عن فوائد الدين 
( ذين التقود ) ؛ وقد قدر القانون سعرا معينا لاايصح تجاوزه . 

التعويض الاتفاق : 
قد يتفق طرفا العقد على مقدار النءويض الذى يدفعه المدين فى حالة تقصيره » 
وهذا هو ما يسمى بالشرط الجزائى ؛ ولا يتدخل القضاء فى هذا التقسدير » بل 
يأخف بما انفق عليه المتماقدان . ولكن لايحوز الدائن أن يظالب بالتءويض 
إلا عند عدم :فيذ المدين لالتزامه الاصلى » أو عند استحالة هذا التنفيذ» كا لا يحوز 
له أن يطالب يتنفيذ الالتزام الاصلى والشرط الجزائى معا. ولا يستحق التعريض 
الجزا إلا بعد التنبيه الرسمى » وبشرط أن يكون المدين مقصرا فى الثزامه . 

وقد وقع الخلاف فيا إذا كان يشترط لاستحقاق هذا التعويض حص-ول 
اضرر للدائن أم لا يشترط ذلك . 

ذهب القضاء الختاط الى وجوب استحقاق التعوبض الاتفاق بدون إدغال 
أى تعديل فيه » بشرط أن يلحق الدائن ضرر » فإن لم يلحقه ضر فإن الدائن 
لا يستحق التعويض , 

وأما القضاء المصرى فذهب إلى ما ذهب إليه القضاء اتختلط مع حق تعديل 
التعويض بما يناسب الضرر الذتى لمق الدائن ؛ خصوصاً إذا تبين أن الشرط 


ا بجلة الازهر 


الجزائى كان شرطا جائراً » وأن المقصود منه لم يكن إلا تهديدا للدائن لإرغامه على 
عدم التقصير فى الوفاء بتعيده . وهذا كله إذا لم يقم المدين بالوفاء بجميع التزامه» 
فأما إذا قام بتتفيذ جزم منه ء فإن كلا من القضاءين الوطنى والختاط متفقان على 
أن للقاضى مطلق الحرية فى تقدير التعويض بما يناسب الضرر الذى لمق الدائن 
ل 


---- على مقدار التعريض فإن القضاء هو الذى يكون 
مختصاً بتقديره» ولكن مع ماعاة القيود النى قررها القانون . ويلاحظ فى تقدير 
التعويض أنه يشمل الحسائر النى لحقت الدائن والمكاسب الى فائته والنى كان 
متوقعا حصولها وقت إبرام العقسدء بشرط أن لا نكون هذه الخسائر وتفويت 
هذه المكاسب من فعل المدين وتدليسه » فإن كانت هن فعل المدين وتدليسه » 
فإنه يسأل عن جميع ما فات الدائن من المكاسب . ومثال ذلك : شمن شخص حقيبة 
بالسكة المديدية وققدت هذه الحقيبة » فإن السكة الحديدية تكون مسئولة عن 
عادية مما يحمله المسافر عادة ؛ فإذا ما وضع 
الشاحن فى الحقيبة سباك ذهبية ( وهذا غير معتاد ولا متوقع عفلا ) وفقدت 
الحقيبة فإن السك الحديدية لا تكون م5ولة عن هذه السبائك» لانه ليس من 
المتوقع عادة وعقلا أن تشحن الحقيبة التى بها سبائك ذهبية بهذا الشكل , 

التعويض القانوق : 

إذا كان حل الالترام مبلغا من التقود فالتعويض لا يكون إلاعن التأخير 
فى السداد » ولا يكون إلا مبلغا من التقود أيضا . 

وقد اعتبر التأخير فى السداد ضررا لايحتاج الآس إلى إقامة الدليل عليه » 
لآن فى التأخير تفويتا لمكاسب كان يتوقعها الدائن من استغلاله لماله . 

ولما كان تقدير التعويض فى هذه الحالة من الصعوية بمكان » فقد حدد 
القانون مقداره وسعرهء وجعل لكل من المسائل المدنية والمسائل التجارية سغرا 
خاصا بنسبة مئوية لمقدر الدين » ويلاحظ أن التءويض فى التقود هو فوائد الدبن 
عن مدة التأغير فى السداد . 


قيمة هذه الحقيبة وما تخويه من أ. 


لم 


العصر العظي فى تاريخ العالس 


س ‏ جوتاموبوذا ترد شت فيئاغوراس » من وجمة فظر تأليفية » 
تأليف . ى. ستانكا تعريب :الاستاذ عمر طاعت زهران 

٠‏ عاضرة غارج المنيج الدرامى ألقيت فى جادمة هامبررج فى التاسم عشر 
من سبتمبر سئة 044 ٠‏ ويحب أن ينظر الى ربط أصل أظريات هؤلا.الآريمة 
باستخدام الحديد والاستقلال السبامى كرض يحتاج الى بخص وتمحيص ٠.٠‏ 
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كان فيثاغوراس أول من سمى نفسه فيلسوفا فى بلاد الونان » وبالثالى 
فى العالم أجمع . والفلسفة عنده فى الكشدف عن ٠‏ التوافق ٠‏ الداخلى الموجود 
فى جميع الاشياء فى العام . 

وكان أول دياضض فى أورويا كلف بالاحاث الرياضية : وقد ارتيط اسمه 
يتقدم هذا العم » وما زالت إحدى النظريات تحمل اسعه حنى اليوم » وأعظم 
ما يكتتف هذه النظرية ليس كيانها ؛ وإتما طريق حلها وتوضيحها الرياضى 
الذى كان أسا سكل هندسة , اقليدس , . كا علينا أن ننظر الها باعتبارها من 
أعفم اختراعات العقل البشرئ . وقد أنتج نظريات أخرى من بينها جمع زوايا 
اثلث . ولكن الرياضة ككل بأساسها وأعدادهالم تكن بأى حالعند فيئاغوراس 
عملا صوريا ميتاء أو موضوعا إحصائيا جافا » وإنما كانت عثلة ومجسدة 
الحى لاعالم . وتبعا لهذا الرأى كان ينظر الى العدد باعت 
هذا الفهم للعالم مع الفلسفة الرياضية العلبية الطبيعية الحديثة . 

وكان أول فلك اتفقت آراؤه عن تكوين الارض مع الآراء الحديثة ؛ 
فد عرف أن الآرض هى عالم يتحرك حول تحور فى الفضاء . وحث عن توافق 
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داخلى فى عل نظام الكون واقتنع بأن الاجسرام السماوية تتحرك بتوافق » ويتتح 
عن حركتها : ه موسيق الاجواء . » الى لا تسمعها لآنها مستمرة. 

وكان أول طبيعى ؛ أو أول طبيعى نحربى أثبت أن اختلاف الآصوات 
المتوافقة لوتر ما ء يببى عل العلاقات الاوافقية لطولة » وهى حقيقة ظاهرت 
عقيدته عن التوافق الداخل المتحك فى العالم . 

وكان أو لشخص فاليوئان عم خاود الآرواح وتناتخها؛ ووجد فى هذه النظرية 
منيع عقيدته عن التوافق والقرابة بين الإنسان والحيوان » فبحث عن طريق 
التحسين العلاقات بين الناس ؛ وهذا السبب أنشأ أخوة أتباعه » وقد كان لها تأثيي 
كبير على سياسة كروتونا وغيرها من مدن إيطاليا .كان عمله هو إنشاء الفضيلة 
التىكانت بذاتها عنده تواقفا للعلافات الإنسانية . وكان عمله النبيل هو أن نفوم 
التوافق العالمى » وأن تحققه فى الحياة الإثسانية . 

وإذا أكلت دراسات كنفشبوس العقلية المهجية . وشعور جوتامو الحاد » 
وإرادة زردشت الدافقة ‏ إذا أكل كل هذا بأيحاث العلباء المحدثين العلبية 
وتجاريهم : وجدناكل هذا مثلا لفيثاغوراس فى وحدة جميلة فريدة . ومع شعوره 
للعمل فى سيل التوافق » كان مثلا رائعا » وتوذجا كاملا » للإغريق الذين لم 
يظبر يينهم شخص جمع بين كل هذه المعارف . 


ات 

وعلى الرغم من قصر هذا العرض السريع للحكا. الاربعة » والتزامنا المنوج 
البحث ؛ فإن عظمتهم تبدو واضة , تنتزع منا التقدير والإيجاب » بل لو نظرنا 
الكل منهم على انقراد لحازوا إيجابنا . فكل منهم له نطاقه الخاص » له بملكته 
الروحية الخاصة ؛ حيث يحكم بحلال . ولنكن هل نضطر لان ننظر اليهم منفردين؟ 
هلا يمكن أن تجمعهم وحدة عالية »كا تتعدد الألوان فى قوس قزح ؛ أوكا تتعدد 
الآوثار فى 21 موسيقية . آوآلات موسيقية متعددة فى ه أوركسترا . واحد ؟ 
لقد لاحظنا أن ثلاثة منوم يممسكن أن تنظر أسكل واحد فيهم على أ: لناحية 
من نواحى النفس البشرية : التفكير» والششعور؛ والعمل ؛ وهى نواح ثلاثة لنفس 


العصر العظيم يك 


بشرية واحدة؛ لكل منهم طريقة فى البحث عن ا حقيقة ‏ و لكن مناق كنفشيوس » 
وتأمل جوناءو العميق الفسى ٠‏ وإهام زردشت » ومنيج فيثاغوراس العلى - 
إنما تمثل جميعا كل الطرق الممكنة لتحيل المعرفة» ويمكتنا ‏ على العدوم ا 
أن ناظر اليها كوحدة لكل قوى العقل البشرى . 

ونستطيع أن تتتاول الموضوع من جانبه الآخر ؛ فإنه يمكتنا أن نؤكد 
أن الفلسفة الآوربية قد مرت ف مجرى تاريخها ‏ جرال مختلفة فى نظرياتها 
عن العالم . ففى اليسونان القديمة كانت نقطة البدء هى ه مركز البحث حول 
الكون سونادعءودومن » وهى نظرية مبنية على الاعتقاد فى وجود القوانين 
الابدية التى تحكم العالم . أما فى العصور الوسطى فقد ول « تركز البحث حول 
الكون , هذا الى , تركز البحث حول الإله «رئمامءهه»م1 ء وذلك أن الله كان 
ينظر اليه باعتباره المصدر الاعلى والاخير لكل الموجودات والقوانين . ثم فى 
عصر النهضة ؛ والعصر العقلى فيا بعد » تغيرت هذه النظرية بالنظرية العقلية : 
« تركز البحث حول الإنسان ماو وووروقيز » ؛ وقد عررضت هذه 
النظرية الضحلة عن تركز البحث حول الإنسان فى فلسفة , شويئهباور, » 
« وبرجسون » وعلى الاخص , نيتشه ,» عورضت يفهم للناحية اللاشعورية 
للطبيعة البشرية . ولقواها الداخلية القائمة ومسيراتم! © . 

ومن الطريف أنه فى, العصرالعظيم * نرى جموعة عظيمة من هذه الافكار 
يمكن إذاغتها بما يحدث من تغيرات ؛ لا فى الزمان » وإنما فى المكان : 
ففى اليونان نجد أن فظرية ه تركز البحث حول الكون ٠‏ بلغت الكال فى تعاليم 
فيئاغوراس عن التوافق الذى يتحكم فى العالم كله . وسادت ف إيران فى نفس الوقت 
أظرية « تركز البحث حول الإلمية » فى أظبر صورة لما وهى الثنائية © , 
أما فى الصين فقد تمثلت النظرية العقلية , تركز البحث حول الانسان , الذى 
نادى به كنفشيوس . وأخيرا ف الهند تجد شبها للفلسفة الحديثة الاختيارية للعقل 


() كانهذا التغرير فال أىتتيجة اضر ةللاستاذ 121015© .1 القت يحاممة البلطيقء بمامبورج . 

(6) القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 

(م) يكن أن مد نظرية الالمية هذء فى شكلها الموحد فى هذا المصر فى الولايات الوودية : 
يجوا واسرائيل » حرث كان يوجد انتب الحقرق النظررة الالمرة الآورية فى المصر الوسرط . 
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الباطن » وإن كانت فى صورة أعمق وأكل » تناقش مشاكلها الخاصة بالتأمل 
فى العالم عن طريقين . وفى هذه الحال نجد أن تعالم مؤلاء الحسكاء الاربعة 
القداى تنكل بعضها ابض تنكيلا مشتركا وتتكون وحدة سامية . وماكانوا 
فى حقيقة الاس إلاكآلات موسيقية تعرف فى فرقة كبيرة واحدة» فيصدر عنها 
توافق سيمفونيا للروح البشرى . 

ويتوقف توافقوانسجام الننم الذى تعزفه الفرقة علىقائدها ولسكن منالذى 
أحم توافق نظريات هؤلاء المسكاء الاربعة القداى ؟ منكان ٠‏ القائد» الذى 
خلق الوحدة فى هذه ٠‏ السيمفونية , الروحية العظيمة البشرية ؟ هل لنا أن ننظر 
إلى التوافق بينهم كجرد صدفة عابرة ؛ أو كسرحية متقلبة الاهواء من مسرحيات 
التاريخ » أو كنتيجة ‏ قانونية » عميقة اجتماعية ناريخية . ويبسدو من وجبة النظر 
الإديبية أنه لا يمكن أن نؤمن أن هذا التوافق كان نتيجة لتصادف عارض بسيط . 
لقد استطاع فيثاغوراس منذ ألفين ونصف مرى السنين قبل وجودنا » أن يرى 
وأن يسمع التوافق » حتّى فى خيط ميت » وفى حرف هندسى لاحياة فيه » فلم 
إذن لا نستطيع نحن أن نستكشف قانوئية التوافق فى أعظ وأعيق ماتم من أعمال 
الروح البشرى © . 

ونستطيع أن نعضد هذه امحاولة الاولى الإلهامية تعضيدا قويا يحدل تاريخ : 
تقول عامة إن البوذية قد أنشأها «جوتامو : ؛ وإن الزردشتية أوجدها « زردشت» 
ولكن مثل هذه الاحداث العظيمة فى التاريخ » من حيث جوهرها , كإيحاد 
دين عالمى جديد » لا يمكن إسنادها إلى شخص واحد » مهما يلغ من عظمة ٠‏ وإنما 
يجب أن ننظر إليها باعتبارها علا جمعيا لعصر يأكله إن لم يكن لعصور 
عديدة متعاقبة . ونحن ذمل » فى الواقع وحقيقة الآس ٠‏ أن كنفشيوس قد سسبقه 
فلاسفة غيره كثير ون »كان أعظمبم شأنا .لاو آسى 156 - مهآ » الذى كان 
لايزال حيا فى بده نشاط كنفشيوس . بل إن كنفشيوس نفسه قد صاحبه 
تلامذته خاصة فى أيام نه . وبعسد موته حمل أتباعه وتلامذته رسالته » محافظين 
بعناية على كل كلمة قالهسا . 


(1) وهى الأعمال الى قام بها هؤلاء المكاء الأرينة . 


ينا 


قهز 
فيعيد اليلاد الى 


الكلمة التى أذاعها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
الشيخ عمد مأمون الشتاوى شيخ الجامع الازهر 
فى عيد الميلاد الملكى السعيد 


يسم الله ال رحمن الرحيم ٠‏ 

تحمدك اللبم عظمت آلاؤك » وجادّت تاك ؛ وتصلى ونسلم على سيدنا 
مد الذى أرسلته للناض رحمة ء وعلى آله وأححابه هداة الآمة . 

أبها السادة : 

تتفرد بعض الايام والشبور بحظ 'ينكسيها مبابة وجلالا » ويخلع علها 
عزا وبجدا . ويجعلبا دائما موضع الحفاوة والتكريم . ولعل أ كثر هذه 
الآيام روعة وبباء» وإشراقا ورواء؛ دو هذا اليوم الأغر السعيد ؛ إذ حباه الله 
يمولد الفاروق العظم ؛ وجعسله طالع يمن وسعادة ورخاء لللامة المصرية خاصة » 
والعالم الإسلاى عامة . فذ أهل" نور الفاروق على البلاد ؛ وبزغ نجمه فى سعاء مض » 
صاحبته بشائر عظيمة طالما تاقت البلاد لا ء وجاهدت فى سبيل تحقيقها ؛ فنودى 
باستقلالها » و تمتع شعب مصر بحريته » وم + ابية صا حة » ما جعل النفوس 
تستبشر باسم جلالته » وتتوسم الخير نكل خطوة يخطوها » وفى كل عمل يشين به» 
وعمرت قلوب الناس بمحبته » وفاضت إخلاصا ووفاء لجلالته . 

ولما تولى عرش مصر بعد المنفور له والده العظم » الملك فؤاد الآول » 
طيب الله ثراه » وجعل الجنة مثواه؛ أحاطه الشعب بسياج متين من الحبة والولاء» 
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وانطلقت الالسن تليج لجلالته بالدعاء أن يسدد الته خطاه » ويؤيده بروح من 
عنده » وتم على يدى جلالته ما تصبو اليه البلاد من مد وعزة وسعادة . 

وقد استجاب الله دعاء هذا ادعب المخلص جلالته الوق لعرشه ؛ فتحققت 
للبلاد أمانيها » واستكملت استقلالها » وهيت نشطة بفضل توجيه الفاروق العظيم» 
تستعيد ماضيها الجيد فى الحضارة والعمران . ولا غرو إذ رأينا المصريين عن بكرة 
أيهم يتطلءون الى هذا اليوم الاغر» ويتفانون فالاحتفال به وتمجيده » ويجعلون 
منه عيدا وطنيا قومياء ولاء لدلك العظيم فاروق الآول » مجدد البضة الحديئة» 
واعترانا بفضله ومئنه الثى فاقت العد. 

وف المق أن أيام الفاروق كلها أعياد ومواسم » وكلها يفاخر بعضها البعض » 
بما تم فيها من جليل الاعمال التى تعود على البلاد بالخمير العظم » والنفع العميم . 
وإن لجلالته ىكل يوم مآثر عظيمة » وتوجيهات سديدة » وأيادى بيضاء , متصلة 
الحاقات . وهو حفظه الله وأعزه - شديد العناية بالدين ورجاله » حريص على 
أن يبلغ بالازهر ال-كانة السامية التى تتناسب مع رسالنه العظيمة » وهى نشر 
تعاليم الإسلام الحنيف » والدعوة لدين الله ٠‏ وربط العالم الإسلاى كله برباط 
من المحبة والاخوة الإسلامية . 

ومن أجل” ما "يذ كتر لجلالنه بالعرفان والتقدير » عنايته المشكورة بالبعوث 
الإسلامية الوافدة على الازهر » وحرصه الدائب على معوتهم » وتيسير سبل 
الدراسة لهم » بما يحبوهم به من عطف مادى وأدنى ء ما ألهج ألسنتهم بالحد» ودعا 
الى تنافس أبناء الشعوب الإسلامية الختلفة » وتزاحمهم على الفوز برعاية الفاروق. 

وف الأزهر بفضل هذه السياسة الحسكيمة -والى ألف وماثتى طالب من 
هؤلاء» تجمعهم على اختلاف أجناسهم وأوطانهم بة الفاروق والولاء لعرشه . 

ولم تف عناية جلالته بالبلاد الإسلامية عند هذا القدر » بل رغب ‏ -فظه 
الله أن توجه البعوث من أبناء الازهر الى جميع الاقطار العربية والإسلامية 6 
اليسبموا فى نشر تعاليم الدين فى تلك البلاد » ويعمنوا على تو 
الإسلامية فها . 


فى عيد الميلاد الملكى ا 


وللازهر الآن يفضل هذا التوجيه الساى مبعوثون من أبنائه فى الحجاز » 
وتد» ولبنان » والباكستان » والعراق وسورياء وأريترياء وانكويت » 
والسودان ؛ وهو بسبله الى [رسال بعوث جديدة الى الفيلبين» وسيلان » 
والهند » وشرق وجنوب أفريقيا ؛ وبذلك تنحقق أمنية جلالته فى ربط الازمر 
بالعالم الإسلاى كله . 

وهذه العناية بالشعوب الإسلامية يقابلها عناية سامية بنشر التعليم الدبنى 
فى البلاد » والفكين للازهر من التوسع فى معاهده وزيادتها » لسد حاجة البلاد 
الى التعلم الدينى الذى يحرص جلالنه أشد الحرص على نشره . 

على أن التعليم العام ليس أقل حظا من عناية الفاروق المعقم ؛ فبو حفظله الله 
دائب الاهتهام به والرعاية لشئونه . ولم يشهد التاريخ عبدا أحفل بأعسال الإنشاء 
والتجديد من عبد الفاروق ؛ فقد انسعت رقعة البلاد ؛ وزاد نصيها من المشروعات 
النافعة فكل التواحى الحيوية . 

وو جه جلالته مريدا من العناية للثقافة العامة فى البلاد» فانسعت يفضل توجيه 
جلالته أعمال الوعظ والإرشاد؛ حتى عمت جميع ماكز القطر » مما كان له 
الاثر الظاهر فى إحياء الشعور الدينى » وإشاعة روح لحبة بين الناس . وشمل جلالته 
الفقراء ببره وعطفه ؛ فاص برعايتهم والعطف علهم ؛ وتوقير أسباب التعليم 
لابنائهم » كا عنى جلالته بتنشيط الحركة العلدية بين المتعلبين؛ تخصص جوائن 
للممتازين والآوائل ؛ تششجيعا على طلب العلم » وحثا للطلاب على التنافس فيه . 

أسها السادة : 

كل ناحية من نواحى الحياة فى مصر قد سعدت بلفتة من جلالة املك 
المعظم أحيتها وسارت بها أشواطا بديدة نحو التقدم والرق » وكل فرد فى مصر 
قد ناله من غيثه ونداء ما أفمش فى صدره الآمال » وملا قلبه بفيض من الحبة 
للبلك الموفق الصالم ؛ الذى يحرص على رفاهة شعبه » ويعمل على النبوض به 
نهضة مباركة تجعله فى مضاف” الشعوب العظمى . 


مع مجلة الازهر 


لقد عرف جلالته منذ حدائته حق ربه وحق شعبه» فأقبل على بيوت الله 
عامس قابه بالإيمان؛ مملوءة نفسه ثقة بالله وتوكلا عليه » وضرب لشعبه خير مثل 
فى السك بدين الله ؛والحرص عل فرائضه وإحياء ستته. 

هذه نحة من مآثر الفاروق العظيم التى يذكرها الشعب فى كل يوم ؛ ويردد 
الثناء عليها فىكل ساعة من هار ؛ فقد قفزت مصر فى عبده ‏ حفظه الله الى 
الطليعة من أمم العالم » وأصبح لها بفضله مكانة دولية مؤسسة على جد مؤثل . 

وف هذا اليوم السعيد المبارك ‏ يوم ميلاد الملك الصالح فاروق الآول » 
'أعزه الله لا يسعنا وتحن نذكر فيض إحسانه » وضحس بحليل أعماله ؛ ونستمتع 
بخيره وبره ٠‏ إلا أن نتوجه الى القه بقلوبنا وبصدق نياتنا أن يحفظ جلالته 
ذخرا الوطن ؛ وراعيا للدين وأهله؛ وأن يحبيه حياة طيبة مباركا فيها . 

وإننا بهذه المناسبة الكريمة ترفع لمقام جلالته أخلص آيات التهانى والولاء 
بهذا العيد السعيد؛ ضارعين الى اله العلى القدير أن يجعله دائما مصدر الخير والير» 
وأن يعيد ,اليمن والبركات أمثال هذا اليوم الأغر المبارك على الآمة المصمرية 
الوفية لعرشه ؛ والعالم الإسلاى المنفانى فى عبته . 


والسلام عليكم ورحة الله . 


لحينا 


من مز اي الاستقلال 


كانت السيطرة الاجنبية قد اضطرت الحسكومة المصرية الى إباحة البغاء. » 
وحصره فى نواح من المدن المصرية» فلسا أهل عبد الاستقلال كان أول 
ما فكرت فيه إلغاء هذه الإباحة » ومعاقبة من يقدم عليها ؛ ثم اضطرت مرة 
أخرى على مضض الى إرجاء تنفيذ هذا الإلغاء لما بعد الحرب . فلما انتبت الحرب 
بادرت الى تنفيذ هذا الإلغاء ؛ وما تمت الإجراءات الضرورية لذلك ؛ حتى صدر 
الآمس بتنفيذه؛ فوافق ذلك ما كان يرجوه الناس ؛ وما أعلن ذلك الام حى بادر 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ عمد مأمون الشناوى شيخ 
الجامع الأزهر الى تبشير الامة به ؛ بواسطة المذباع » وأفاض فيا سييكون لذلك 
من التتائج الحسنة على الآداب ؛ وعلى توفر كرامة المصريين وحسن سمعتهم بسبيه؛ 
متوها بيمن طالع حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بوقوع ذلك الإلغاء 
فى عبده السعيد . وختم تلك الكلمة الطيبة بالدعاء لجلالته بدوام الإقبال » وبتبنثة 
الامة يما حملت من أسباب الطب والكال. 


كلية حضرة صاحب الفضيلة اللاستاذ الا كير 
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أحمدك الهم على جزيل إنعامك » وسايغ فضلك وإحسانك» أنت المونق 
للطاءات ؛ وبنعمتك تم الصالحات . وأضل وأسلم على نيك ذى الخلق الكامل » 
والتعالم القويمة الرشيدة ؛ وعلى آله وأصابه ومن اهتدى بهديه » فأحيا السئة » 
وأمات البدعة » وحارب المنكر والفساد» والإثم والفجور والعصيان . 

أما بعد : 

فإنى أتقدم الى حضرة صاحب الجلالة مولانا املك المعظم فاروق الآول» 
أعزه الله ونصره» برفع آيات الولاء والإخلاصء وبالتهنثة والشكر الجزيل؛ عل.هذا 


وس بلة الازمر 


القرار الحكي » الذى أثلج صدور المؤمنين ؛ وأقر عيون المصلحين » ورفع شأن 
الفضيلة والسكرامة الإنسانية » ورد على المروءة والاخلاق اعتبارهما فى هذا البلد 
الإسلاى العظيم ؛ ذلك القرار هو , [لفاء البغاء» + 


إن جلالة الملك المعظم ‏ حفظه الله ورعاه س ما زال يوآجه رجال 
حكومته إلىكل خير وبر ورشاد ؛ لتسعد الامة وتنأ وتسير فى طريق الرق 
والتقدم غير وانية ولا متمثرة . ذلك شأنه ‏ حفظه الله ىكل ناحية من 
نواحى الإضلاح ؛ وذلك شأنه على وجه أخصص فى كل ما يتصل بالدين والخلق 
الكريم . 

وإن قراد اليوم لمفخرة لهذا العمد الفاروق السعيد » حقيق على التاريخ 
أن يسجلباء وعلى الزمان أن يليح بها » وعلى كل لسان وقلم أن يحيها ويشكرها . 

القد خطت المسكومة الرشيدة بتوجيه جلالة الملك المعظم هذه الخطوة الاسمة 
فى سبيل صيانة الآداب » ورعاية حق الدين والشرف » وخطت كذلك خطوة 
أخرى فى سبيل تحريم المسكرات » حيث قررت منع تداول الخور فى المعرض . 
وإن هذا الروح الطيب» لجدير بأن يحمد ويشكر ؛ وإنه لكفيل بأن يصل بالامة 
الى مف السلامة والاستقامة؛ إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان جلالة الملك المعلم جديرا بالشكر والتبئئة على حسن توجبهه وساى 
حكته وإرشاده ؛ وكان رجال خكومته جديرين بالثناء والتحية على حسن تقبلهم 
وسريع استجابتهم لداعى الدين والفضيلة والخاق الكريم» فإن هذه الامة المصرية 
الكرية لجديرة بأن أزف لها أطيب التئثة علىها من" الله به عليها من تطبير وتوكية 
وصون للآداب والاعراض فيها » ورعاية لامى الدين والشرف بين أبنائها . 

وإذاكان حقا على المؤمنين أن يقابلوا كل نعمة من فعم اله علييم ما يليق بها 
من شكرلله» فإن شكر هذه النعمة هو أن يتمسكوا يأهداب الفضيلة ؛ ويستقيموا 
علىسان الحدى» ويتواصوا فيا بيهم بالإقبال علىالطييات ومجر الخبانث والمتكرات» 
والتعقف عن الفحشاء والمنكرء فى السر والعلن . 


كلة الاستاذ الاكبى فى إلغاء البغاء للغنا 


إن الله تعالمرحرم الزنا صيانة للاعراض والآنساب» وحفظا الشرف والخلق», 
ووقابة للصحة أن تصاب بالادواء والأسقام » قال الله قعالى : 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . 

وقال جل شأنه : 

والذين لا يدعون مع الته إهاً آخر ؛ ولا يقنلون النفس التى حرم الله إلا 
بالحق . ولا يزنون » ومن يفعل ذلك ياق أثاما؛ يضاحف' له السذاب يوم القيامة 
وياد فيه مباناء إلا من تاب وآمن وعملعملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حدنات » وكان الله غفورا رحا » ٠‏ 

وى الله تعالى على أهل الجاهلية إتيانهم للفواحش » وإ كراههم الفتيات على 
على البغاء وهن يردن النحصن » وتهى المؤمنين عن هذا وذاك بقوله : 

دولا تقربوا الفواحش ما ظبر منبا وما بطن » , ولا تتكرهوا فتيانكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا كرض الحياة الدفيا  »‏ 

فالحد لله الذى أزال هذه الوحمة عن جبين الآمة وغسل هذه الإهانة الخلق 
والشرف عن هذا اليلد الإسلاى الذى يؤمن بالل وكلاته . 

ونسأله تعالى حسنالثواب وجميل الجراء» لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك 
الموفق »على كريم توجببه ؛ وعلى هذا الروح الطيب الذى بئه فى رجال حكومته » 
وأشاعه فى سائر رعيته : روح الاعتزاز بالدين ؛ والغيرة على الخلق والشرف. 

زاده الله وزادهم إعانا وتثبيتاء وهداية وتوفيقاء إنه ثعم المولى ولمم النصير . 

والسلام عليم ورحة الله > 


ثبوت الروح علبيا 


, اجترأ الم على الروح حتى أنكرها.‎ ٠ 
» فناقيه الله بأن جمكه هر الذى يقي على‎ ٠ 
١ وجودها الدليل القاطع‎ « 
] الآستاذ الآلمائى [ كارل «وبديل‎ 


نشبت عقب أن نال العم استقلاله » منذ أربعة قرون » معارك طاحنة بينه 
وبين الدين : فبالغ الآول فى الخصومة حتى أنكر الروح ؛ ولما كان إنكارها من 
الصعوية بمكان » لاستحالة تعليل التعقل والتفسكير بدونها : سمح العم للفسه تحت 
قيادة رجال من فطاحله ؛ أن يتذرع بالسفسطات وبالعبارات الجوفاء ؛ وعناقضة 
الاضول الآولية للنظر الضحيح فى سبيل احافظة على موقفه العداتى من الاديان » 
ذهابا من أثسياعه أنه مى تقرر فى الآذهان عدم وجود الروح + لم ببق للللل 
«وجب للبقاء » لآن مهمتها تخليص الروح من سلطان المادة » وتميئتها للحياة 
الطيية فى عام الملا الأعلى : حيث ااسعادة المطلقة 01 واتعم المقم َ 


هنا شق الدفاع عن الدين على الميمنين عليه » ولم ببق لم من سلاج 
يدفدون به الشبهات الى يثيرها العلم الطبيعى على إنكار الروح سوى العقل » 
والعقل وإنكان أداة قوية فى تمييز الم من الباطل » والحسن من الفبيج 
فى الشثون الإنسانية » والمعاملات الحيوية » إلا أنه لايذنى شيئا فى الشئثون 
الطبيعية . وحجة الماديين فى هذه الناحية قوية » فان كثيرا من تعليلات الظواهر 
الطبيعية التى عللها الاقدمون تعليلا عقليا» ظبر فسادها بظبور عللها الحقيقية » 
فأصبح مما لا يمكن أن يثلج صدر إنسان على علة عقلية » لاسا وقد قرر العلم 
بإجماع آراء قادته أنه لايصح أن يلحق بالعم إلا مايثبت وجوده ثيونا حسياء 
وفى أحوال تجعل الالخداع بظاهره مستحيلا . فأصبحت الفاسفة العقلية بعد هذا 
القرار العلى الإجماعى ما لا يصح الاستناد إليه ولا الاعتداد به . فعلام يعتمد 
الدين فى إثبات صمة العقائد النى تدعم عليها فلسفته إذا لم تستطع إئبات وجود 


ثبوت الروح عَلبيآً يلها 


الروح الإفسانية وجودا مستقلا عن الجسد تمام الاستقلال » وإمكانها القيام 
حاصلة على جميع الصفات العقلية » والحالات النفسية بدونه ؟ 


هذه دعوى تحتاج» فى رأى العل» إلى إثباتها بدليل محسوس » أى أن تجرد 
الروح من جسدها . ويتمكن العم من التحقق من وجودها تحققا حسيا» وكيف 
ينسنى ذلك وهى ليست من طبيعة جثانية ؟ أو أن تتمنح شخصية صاحيها خصائص 
أرق من خصائصه المعروفة »كأن تجعله يتكلم بلغة أو لغات أجنيية » أو أن يرى 
ها لا يمكن أن يراه بعينه المادية » ويسمع ما لا يسمعه بأذنه الجسدية ١‏ وأن 
يتصف بصفات تفوق صفاته الطبيعية » ولا يستطيع ذلك بل يستحيل عليه 
وهو فى حالته العادية ,. 

هذه الشروط يمجز المدافعون عن الدين ٠‏ بل يعجز أهل الارض جميما 
أن يقوموا با ؛ وإذا كان الشأن كذلك ٠»‏ العم يتعدد فى موققه ٠‏ ويصر على 
أذكل ما يتقال عن الروح وعالمها من فسج الخيال ٠‏ وضعها رجال ليوقدوا بها 
العامة فى حبائلهم » وأنهم هم أنفسهم يعتقدونها لغلبة الجبل عليهم . 

هذا التشدد من العم كان له فى العصور الآخيرة ؛ بسبب اثتشار المدارس » 
وزوال الامية » آثار بعيدة فى نشر الإلحاد فى العقول ؛ ويث سموم الاهواء 
فى النفوس » فانتحات المدنية الإفسانية كل النقائص الخلقية » وصقلتها صقلا 
سطحيا ٠‏ وهذبتها تهذييا تمويبيا » فأكب علها الناس إكبايا جنونيا ؛ فأصيح 
الدفاع عن الدين متعذرا ٠‏ إلا بين طوائف لم تصل إليها الشيهات العلبية » 
أو وصات إليها ولكنها تغليت عليا تغلبا وقتيا . 

هل يترك الخالق الحكم النوع الانسانى الذى قدر له أن يصل إلى أقدى 
مساتب الكال الجسدى والروحى هدفا لهذه الحيرة » فينتشر الإلحاد جيلا بعد 
جيل » ويضعف الدين وأهله ؛ ويصبحون بانتشار المادية قلة لاليعبأ بها ولايؤيه لها ؟ 

إذا كنا نعتمد أن الدين حق ء وأن الانسان لابد أن يدين لخالقهء ويتوجه 
اليه بقليه . وأن الحياة الآخرة لار وأن الانسان يؤول الها بعد الموت 
فيحظى بحياة فيها من الجزاء مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 


4م بجلة الآزهر 


بشر ؛ إذا كنا تمتقد أن هذا كله حق » فلا تستطيع أن نتصور أن الخالق القددير 
لا .هب لحفسظة دينه وسائل يسققطون بها حجج الملحدين على شر وطوم التى اشترطوا 
توافرها فى الحقائق . 

قانا كل هذا فى مواطها من كتاباتتا » وقلنا إن الحق جل شأنه قد تفضل 
على شيمة الحقائق الدينية بأدلة عيانية مادية عند ما اشتدت خملة الملحدين على 
الروح والخناود منذ ثلاثة قرون » ف التتويم المغناطيسى » وزادها منذ قرن 
بالبحوث النفسية » وأصبحت أدلة الدبن الييوم حسية لا يمكن نقضها » وأتت 
على جميع الشبه العلبية فدحضتها وذرتما فى ذيول السافيات . 

إن هذه البحوث قد انتشرت فى أوروبا وأمريكا حتى لم تق مديئة فيهما 
م تدخلبا ولم تتتشر بين ربوعبا . وكنا تتوقع أن تحل بيلادناء وتثمر مثل ثمراتها 
فى العالمكله ؛ وقد صسّدق الله ظننا فأصبحتا أمام جمعية للبحوث الروحية فى مصر 
تألفت فى دار جريدة المصرى فى هذا الشهر تحت رئاسة وعضوية رجال من أهل 
الثقافة العالية يننظر منها أن تتكون باكورة لامثالما من مدن بلادنا ٠‏ وأن 
تنتشر منها الى سائر بلاد المسلبين . 

وإ فى هذا المقام مورد بعض ما ذكروه فى نشرتهم التى وصلتنا منها نسخة» 
فإن فيها ما يثيت ما نقول دن اهتتام العالم الراق اليسوم فى أوروبا وأمريكا 
بهذه البحوث . ققد جاء فها : 

٠‏ نتجه النية فى الوقت الحاضر الى [أشاء جمعية مصرية للبحوث الروحية على 
غرار جمعيات البحوث الروحية الاوربية والامسيكية ؛ وذلك لكى تتيسر موارد 
البحث الجدى وما تستلزمه مواد هذا البحث من أجهزة وأيد عاملة ومبنى صالح 
جبز خير تجهيز . 

« والموضوع فى الواقع من الاهمية يمكان لانه يعمل على إثبات تلك الحقيقة 
السكبرى التى نادت بها الآديان جميعبا : ه وهى الحياة بعد اللوت » والبرهئة علها 
علديا وعمليا . 1 


« وقد أنشأت بعض الجامعات الغربية لهذا العم دراسات وكرامى مثبل 


ثبوت الروح علا و 


بمامعات لندن وكبردج وأ كسفورد وبرلين وبون وجروننجن وهارفارد وكلارك 
وغيرها 0" 

« وقمد أصبحت البحوث الروحية تذاع باللاسلكى من عطة الإذاعة 
البريطانية وحطات الإذاءة الأمريكية ؛ وكان من بين المذيعين الاستاذ ( هابرلى 
برايس ) أستاذ المنطق يحامعة أ كسفورد ؛ والعلامة الاستاذ برود أستاذ الفلسفة 
يجحامعة كبردج ؛ والدكتور ناولس أستاذ السيكولوجيا التربوية يجامدسة كبردج » 
ولورد دودتح مارشال الطيران الذئ كسب معركة بريطانيا الجوية فى الحسرب 
الآخيرة . 

٠‏ بل لقد أثر تقدم البحوث الروحية فى الإخراج السينائى فاتجه امخرجون 
فى أودوبا وأمريكا إلى [خراج روايات روحية ؛ تنشر قضايا هذا العم الحديث؛ 
وقد عرض معظمها فى مصر » من أمثال فيل ٠‏ الطيار لا يموت » وهو يبحث 
فى الحياة بعد الموت »وه شبح كنتر فيلد. وبيحث فى الارواح المشاغية ؛ 
وه أنشودة برناديت » ويبحث فى العلاج الروحى . 

« وقد يكون تكوين هيئّة مصرية لبحث الروحى نواة صالمة لإدخال هذه 
الدراسات فى جامعتيناء أو يكون خطوة عملية فى إنشاء معبد للبحوث الروحية 
على غرار المعاهد الآوربية والامريكية ؛ وما أجدر مصر - هبد الروحية من قديم 
الزمان ‏ أن تنكون سبّاقة فى هذا المضمار » انتهى . 

هذا عين ما سبق لنا تكراره كثيرا » وقد حقق الله ظننا » وجاء دور بلادنا 
من الاشتراك فى هذه البحوث الى علها يستند الدين من الآدلة الحسية حيال 
الشسهات العللية . ولم ببق إلا أن ندعو الحق جل وعلا أن يلبهم القاتمين 
ببذه البحوث العون والتوفيق للسير فى دراستها بأكل ما هى جدير به 
من التحقيق والقحيص . مر بر وعرى 


(1) نقول نحن إن سمئى دخولها الجاممات أنها أصبحت قنيا من الموضوعات النى ت 
بين سواها ها يهم الانسانية وأن تدرس عليا دراسة أصولية وتمحص تمحيصا دقيقا . 


الوضا 


لجاز والكناية فى القرآن 
القرآن والمفسرون 


لفضيلة الاستاذ التكبير الشيخ حامد ميسن 
عضو جماعة كبار العلياء 
0 


ين السماء الدييا إمصَابيح و وجعلناها رجوما للشياطين 


يتقو لالته تعالى : « و 
00166ظ5 


وأعذا لم عَدَابَ المي 5 


قدسكتنا عن تلك الآبة فى مقال سبق ؟ وإنا قبل أن نسوق الآبات الى تقاسب 
مع آية امّلك نريد أن ننبه الى أن تلك الآية لم يتعرض فيها القرآن لاستراق سمع » 
أو لخطف» أو لمقاعد للسمع ءا جاء فى آآيات المجر » والصافات: والجن ؛ بل الذى 
جاء فىآية الملك أنه عطف على فعل ه ز يناء فى قوله « ولقد زيناء فعل , جعلناء 
فى قوله , وجعلناها رجوما للشياطين , فنظم الفعاين فى سمط واحد ؛ وإن الزيئة 
الى زين الله بها السماء الدنيا وهى المصابيح أى النجوم لآثر لمكة الله وآية على 
قدرته تصخب السماء منذ خلقها الله . وإذا كان جعل تلك المصابيح رجوما قد نظم 
مع التزيين ف سمط واحد .كان مايقتضيه العف ونظمهما فى جملة وا يكون 
جعلبا رجوما كذلك هو مصاحب لا منى خلقها الله ؛ وأن حملها على الحجة والبرهان 
هو امل الذى يصحح نظمبا مع ماعطفت عليه منالتزيين ؛ إذ أ نكونها حججا قاطمة 
وبراهين واضحة على قدرة الله وحككته وإتقانه لمَعنى يصحب السماء ما صحها التزيين. 
أما أن يعطف جعلها رجوما على التذبين مع حملها على أحد الممنيين اللذين فسر يهما 
المفسرون الآية» وهو أن معنى كونها رجوما هو خذف الشياطين بها حين تحاول 
الاستراق » فذلك ما يأنى أن يتنظ مع سابقه فى سلك العطف » إذ يكون الام 
على ذلك أنها قد مضى عليها تلك الآزمان المتطاولة منذ خلقها الله الى رسالة عمد 


امجاز والكناية فى القرآن ا 


وهى غير مؤدى بها ذلك الغرض ء ثم جد عند الرسالة أن كان الشياطين يحذ فون 
بها حين يحاولون استراق المع . ألا وإن كل عخنوق من عخلوقات الله فرو لحكة ؛ 
وهو مؤديها من حين وجوده بالقوة أو بالفعل . سنة الله ولن تجد لسأسئة 
لله تبديلا . 

وتجيب أنك تقرأ قبل هذه الآية قوله تعالى  :‏ الذى خلق سيع مفوات طبانا 
ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ؛ فارجع البصر هل ترى من فطور ؛ ثم ارجع 
البصر كرتين ينتقلب إليك البصر خاستًا وهو حسير .. 

تقرأ تلك الآية فترى أنها تلفتنا إلى آية إتقانه تعالى لما خاق » فيقول : ارحع 
البصر هل ترى من قطور ؟ هل ترى من شقوق حتى تنكون على يقين من آيات 
يك أى أت النارحلى عم منقى انطو قي ولا قوق حت طمع طاج نضا 
منها أو تسمّع . ترى الآية تلفتنا إلى ذلك فى قوة؛ ثم تراهم مع هذا يحسيدون 
فى أحد معنيهها اللذين ذكروهما فى تفسيرها ؛ ترامم يحيزون تسمع الشياطين إلى 
ما بداخل المماء مما يتتافى مع ما آعير إليه الآية من إتفان خلقه وبديع 
تكوينه , 

ولقد كان من الخير » والآية لم تعرض نطف ولا استراق » ألاايحملوها على 
هذا المعنى : وأن بيقوها فى اتجاهها الساتى من لفت العقول إلى آبات حكته 
ودلائل صنعته » التى كتبتها قدرته » ورسمتها حكنته فى صحيفة الكون ؛ تلك الآبات 
الناطقة فى بان بأنه الواحد الذى لا تقادر قدرته ولا تساكى حكمته . لقدكان 
من الخير ألا يعرضوا لذلك المعنى فى آية سورة الملك» وبكنى أن يعرضوا له فى مثل 
سورة الصافات والحجر والجن. 

ألا فليسمعوا الى آية الانبياء ٠‏ وجملنا السماء سقفا حفسوظا وهم عن آياتها 
معرضون » لنسمع الى نلك الآبة حتى ذعلم أن مثل ذلك إنما يراد منه لفتنا الى بين 
الآبات وواضح الدلائل على بالغ حكته وعظم قدرته . غير أن هذه الآية 
( آبة الانبياء ) قد جلت المراد وأوضت المفاد. إذ ذيلت بقوله تعالى . وهم عن 
آياتها معرضون » . 


مس مجة الازهر 


وهناك فى آية الملك ذيلت الآية بقوله , وجعلناها رجومآ للشياطين » فإذا 
أنت تأملت ما ذيلت به آية الانبياء وهو قوله ه وهم عن آياتبا معرضون » وما 
ذيلت به آبة اللك وهو ٠‏ وجعلناها رجوما للشياطين» وجدت الحديث فهما 
عن شىء واحد هو آيات الله التى أقامها لعباده فى السماء حتى يعبدوه عن بيئة ويقين ؛ 
غير أنه عبر عنها فى آية الانبياء بصريح لفظباء وكنى عنها فى سورة املك بلوازهها ؛ 
إذ أن وضوح الآيات وقوة الدلائل من لوازمه ردع امجادلين وإسكات المعاندين» 
وكأنم إذ يواتجبون بها إنمايرجمون بها رجما . 

وانظر بعد هذا كيف ذكرت الآبات بصيغة امع ٠‏ وكيف أضيفت إلى 
السماء . ما يؤذن بأن” جعل السماء سقفاً محفوظا فيه آيات كثيرة لمن أل السمع 
وهو شبيد . 

ففى كونها سقف متراى الاطراف دون سقوط مع تطاول الآزءان ولم 
تستيد إلى عمد أو جدران ‏ فى ذلك آية . 

وف زيتها عن صفاء زرقتها وبياض كواكها ؛ دون أن يمس متعاقب 
الدهور ببجتها؛ أو يخف على تطاول العصور رونقها ‏ فى ذلك آية. 

وف ثمسها وقرها آية ؛ وفى ثابت نجومها وسائرها آية ؛ وفى اختلاف 
المشارق والمغارب آية ؛ وفيا ينشأ عنها من ليل ونهار » وما ينقسم به العام الى 
فصول وشهور-آية . الى غير ذلك من الآبات البينات الثى أعرض الناس عنها 
بما أعماهم من عناد » أو شغلهم من فتن هذه الدنيا . 

أما المفسرون فإنهم فى هذه الآية قد ذكروا فى تفسيرها أولا” وجبين» 
وبدأوا هما استجابة منهم فى ذلك لما تتادى به الآية العقسول الى آنات 
القدرة . نعم [نهم قد سايروا فيا ذكروه من الوجرين أغراض القرآن السامية » 
وجاروا قيهما مراميه من الإرشاد الى برهان وحدانيته وبديع تسكوينهء إذ قالوا: 
إن معنى كون السياء سقفا محفوظا أنها مع هذه السعة وذاك التراى قد حفظت من 
التقوط ؛ مع أنهالم تعتمد على عمد أو تحمل على جدران »كا يشهد قوله ٠‏ الله الذى 
رفع السموات بغين عمد ترونها ». 


امجاز والكناية فى القرآن قوم 


والوجه الثانىتما ذكروه أنها محفوظة من أن يعتريء! خلل أو بدانها فساد» 
أو تمس زيتها كرات الدهور؛ أو يعبث ببجتها تتابع الآحداث وتتالى المصور . 
ولفد أصابوا فى ذلك أبما إصابة؛ إذ استجابوا لعظمة القرآن وسمو أغراضه 
ومساميه: من تطبير النفوس من فاسد الممتقدات وأدران الخرافات » وتحرير 
العقول من ربق التفليد » ودءوتها إلى النظر ليتبينوا آيات الله ودلائل ألوهيته . 

غير أنهم مع هذا لم يفتهم أن يذكروا بعد هذين الوجبين ذلك الوجه الذى 
اعتادوا أن يتناقلوه» فقالوا : إن معنى كونها سقفاً حفوظاً هو حفظها عن استراق 
السمع منها . قالوا ذلك مع ماترى منتعبيرالقرآن المنادى يتجنبه ذلك المعنى ؛ تراه يعبر 
بقوله سقفا؛ ويصف السقف يكونه حفوظاً ؛ والتعبير بالسقف فيه تخييل ما حمل 
عليه من جدران أو عمد ء ليشير بذلك الى آية قدرته من أن هذا السقف المديد 
الرفيع .باق حفوظ من السقوط على مى الازمان دون أن يحمل على عمد أو جدران . 
سيحانك رينا ما أعظم قدرتك وأبلغ حكتك ! سبحاءك ما أحقك أن تعبدك 
ونقدسك عخلصين لك الدين !. 

ذكر المفسرون ذلك الوجه . وإنا فسائلهم : هل أرادوا منكونه حفوظا عن 
استراق السمع أن ذلك الحفظ للسماء منق خلقها الله » أم هو جديد منذ أرسل جمد 
صل الله عليه ول ؟. فإنهم إن أرادوا الآول يكونوا قد ناقضوا أنفسهم » إذ 
ذكروا فى مواضع أخرى أن الحفظ طارىء ولم يكن هذا الحفظ للسماء منذ خلقها 
الله. وإن أرادوا الث وأن الحفظ طارىء فإنا تقول لهم :إن الآية قد عبرت عن 
الحفظ بصيغة الاسم ؛ ومعروف أنها للدوام والثبوت ؛ فالحفظ للسماء ليس جديدا 
لحا ؛ بل هسو وصفها منى كانت عن قدرة الله مماء . وعلى العموم فإن عليئا أن 
يكون بأيدينا حين نفسر القرآن مصابيح مغازيه ومقاصده . وإن القرآن نزل على 
فترة من الرسل وقد امتلات رءوس الناس بالخرافات والاباطيل: وانحجب عنها 
نور الوحى ونور الحدىء راجت الاباطيل وذاعت الآاضاليل ؛ فللا أشرقت 
شس الهداية بإرسال مد صلى الله عليه وسلم استنارت العقول وأضاءت الآفاق » 
واستيقظت الافكار وعرقت الحق عن طريق الدليل والبرهان» تأصبح الناس 
فى هدى ونور ؛ اللهم إلا شراذم مغمورة يقوا فى ضلاهم 'يلقون وهم يفرون من 


4 يجلة الازفر 


وجه المق فى آذان الضعفاء من الناس بعض خرافاتهم » والحجج تلاحقهم © 
والبراهين تداركبم ؛ ليجدوا لم فى الآرض مبريا ء ولات حين مناص . 

ولا يفوتى قبل ختام تلك الكامة أن أعرض عرضا إجاليا خفيفالما 
يذكره المفسرون وم بصدد معنى الخطف والاستراق من خلافات : 

اختلفوا أولا فى حقيقة الجن : فل هى مخلوقات غلبت علا الثارية » أو غابت 
عليها الحوائية» أو أرواح قت أبدانها. ثم اختلفوا ثانيا: هل الجن مكلفون 
أو غير مكلفين . ثم اختلفوا ثالثا هل النى أسمعهم القرآن وهو يراهم؛ أو م سمعوه 
دون آن برام كا تشير آية الجن « قل أوحى إلى أنه استمع ثفر من الجن » الى آخر 
الآيات ؛ فعسم باستماعهم عن طريق الوحى . كل ذلك خلافات بيهم إثما جرهم 
اليها أنهم أحيانا يخفلون الميزان بمقاصد القرآن العالية ومغازيه السامية . 


الليم امنحنا هدى ورشادا الى ما أودعت كونك من حك ؛ وأقت فيه من آية» 
أنت رينا» عليك توكناء وإليك تنيب .5 


غاغبية + 

فبم بعض الناس أنى اعتيزت استراق السمع من الاساطير . وتأسف إذ ليس 
فى مقالنا ما يفيد ذلك ؛ إنما الذى أردته أن المفسرين [نما كان ينبغى لم أن يدرضوا 
للاستراق فى سورة الحجر والصافات والجن ؛ أما سورة الملك وسورة الانياء 
فالذى ينبنى حلبما عليه هو ما حملتهما عليه . على أن آية الانيياء قد فسرها المفسرون 
بغير استراق السمع . 

وفيم بعض الناس أيضاً أنى منعت رسالة الرسول الجن ٠‏ والذى أريده 
أن الرسالة بالأصالة للإنس ء والجن تبع ؛ فا من مناداة إلا وهى لاس 
أو الإنسان ؛ والتكاليف التى جاءت إنما تتاسب طبائع البشر » فلا يكون الجن 
الأقحا : 


من هدى النبوة 
لفذيلة الاستاذ الشيخ فكرى ياسين 
مدير إدارة البحوث والثقافة المساعد بالازهر 


أخرج البخارى ععرن. المغيرة بن شعبة أن النى ى صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله حرام عليكم 'عقوق” الامبات» ومشعاً وهات » ووأد البئات ؛وكره لم 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . 

هذا الحديث قال عنه العللاء : إن يعتبر أصلا فى معرفة حسن الخلق ؛ وهو 
تتبع الاخلاق الجيدة » والخلال الججيلة ؛ وذلك أنه قد تضمن النبى عن جملة 
أشياء » لو 'عهد فى الإنسان التحرز منها » والتوق لحا » لكان لذلك برهانا على 
حسن خلقه , وجميل أدبه » وذليلا على قوة استعداده التفنى * وصلاحيته للتحلى 
بمختلف السجايا الكرمة » والشي الفاضلة . 

وقد “ذكر الحديث ااشريف فى معرض التحريم والنهى ستة أمور كل أمن 
منها يعد فى ذاته من الذنوب الكبيرة ‏ والآوزار الجسيمة 6 ويد الابتعاد عنها 
والاجتئاب لها دعامة من محاسن الصفات ؛ ومكارم الاخلاق . 

فالاس الاول هو : , عقوق الآمبات » . 

والمّةوق : مأخوذ من العق » وهو : القطع والشق ؛ فهو شق عصا الطاعة 
للوالدين » والمراد به : [يذاؤهما بأى نوع كان من أنواع الآذى » قل أو كثر » 
تبيا عنه أو لم ينبيا عنه ؛ أو عخالفتهما فيا يأمسان أو بيان » بشرط انتفاء المعصية 
فى الكل . وقد ضبط البعض ذلك بوجوب طاعتهما فى المباحات فصلا وثركا » 
وباستحبابها فى المندوبات وفروض الكفاية فملا وتركا كذلك . 

والعقوق حرام مطلقاً» سواءكان موجه إلى الأمبات » أو موجباً إلى الآباء» 

0 


4 جل الازهر 


إلا أنه اقتصر على ذكر الامبات هنا » إما اكتفاء يذكردن عن ذكر الآباء » 
أو لآن عقوقين فيه مزيد قبح » أو لعجزهن غالباء ورقة حالمن ٠‏ وعظم 
احتياجون الى الملاطفة وامحاسنة » أو لما ينفردن به عن الآباء من صعوبة الخل 
ثم الوضع ‏ ثم الرضاع ؛ فبذه الثلاثة تنفرد الآمبات بها » ويشقين فى معاناتها » 
ثم يشتركن مع الآباء بعد ذلك فى شئون التربية » ورعاية الآولاد . 
وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى : . ووصينا الإنسان 
بوالديه خلته أثمه و'منآ على و'هن » و فصاله فى عامين » فسوكى بين الوالدين فى 
الوصاية » وخص الام بالامور الثلاثة . وقيل : الاراد : أن الام تستحق على الولد 
الحظ الاوفر من البر ؛ وتٌقدم فى ذلك على دق الاب عند المزاحمة . وسثل الليث 
فى ذلك » فقال : أطع أمك » فإن لها ثلث الب . واجمبور على أن الام تفضل فى البى 
على الاب . وأخرج الإخارى فى الآدب المفرد » وأحد » وابن ماجه » وصمحه 
الحام : ه إن الله يوصيكم بأمبانم » ثم يوصيكم بأمباتكم » ثم يوصيكم بأمبانم ٠‏ 
ثم يوصيكم بآبائكم » ثم يوصيكم بالاقرب ذالاقرب » . فيكون عقوق الآمبات 
على هذا أقبح من عقوق الآباء » ويتكون تخصيصبن بالذكر [ظهار؟ لعظم شأنون 
فى هذا المقام . 
والآمبات جمع أمرة . وهىلمن يعقل » مخلاف لفظ الآم » فإنه أعم . 
والام الثانى» هو : , منعا وهات ٠‏ . 

منْعاً » هكذا بسكون النون ء وأاف التتوين » وجاء 
فى رواية أخرى ٠‏ تمنّع , بسكون النون ء وبدون ألف التنوين على اللغة الرييعية » 
وهى على كلنا الروايتين مصدر منع يمنع . وهات : فعل أمر من الإيتاء ؛ وأصلبا 
عند الخليل آت » فقلبت الآلف هاء . والمراد من النهى أن الله تعالى حرم على 
الإنسان أن يستأثر ويمنع عن الغسير ما أمى بإعطائه . وأن تسقط همته؛ ويطلب 
من الناس ما لا يستحقه ؛ ويسأطم ما لاحاجة له فيه . ويختصل أن يكون المراد 
النهى عن السؤال مطلقاء وهو ما أشار اليه بلفظ , هات . ؛ ولكنه ذكره هنا 
مع ضده وهو المنع » ثم أعاد ذكره وحده فيا بعد تأ كيدا للنبى عنه» وهوعتمل 
أن يدخل فى النهى ما يكون خطابا لاثنين »كا ينهىالطالب عن طلب ما لايستحقه , 
ويبى المطلوب منه عن إعطاء ما لا يستحةه الطالب ؛ لثلا يعينه على الإثم . 


وقد جاء فى رواية 
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والام الثالك؛ هو : ٠‏ وأد البنات ‏ . 


ووأد البنات : هو دقنهن بالحياة » وهى عادة ممقوئة » كان أهل الجاهلية 
يفعاونمسا »كراهية فين ؛ وكانوا فى ذلك على طريقتين ؛ فنهم من كان يأمر امس أنه 
إذا قرب وضعها أن تطلق يحانب حفيرة » فإذا وضعت ذكرا أبقته: وإذا وضعت 
أنثى طرحتها فى الحفسيرة ؛ ومنهم من كان ذا بلغت البنت السادسة طلب من أمها 
أن آطيها وتزينها » يزور بها أقاريها ء ثم يبعد بها فى الصحراء» حتى يأنى الث 
فيقول لها : انظرى فباء ويدفعها من خلفها » ويطمها . ويقال : إن أول من فعل 
الوأد قيس بن عاصم النميمى » وكان بعض أعدائه قد أغار عليه » فأسر ابنته » 
فاتخذها لنفسهء فلءا تم" الصلح يينهما » 'خسيرت البنت» فاختارت زوجها ء فآلى 
قيس على نفسه ألا تولد له بنت 'إلا دفنها حية ؛ فتبعه العرب فى ذلك . وكان هناك 
فريق آخر يقتلون أولادم مطلقا ؛ خشية ما يتقصونه من أموام » أو مجزا 
عن الإنفاق علهم . وقد ذكر الله أمربم فى القرآن فى عدة آيات . وإنما خص 
البنات بالذكر فى الحديث ؛ لآنه كان الغالب من فعلهم » لآن الذكور مظنة القدرة 
على اللكسب . وكان صعصعة بن ناجية القيمى جسّد الفرزدق أول من فدى الموءودة ؛ 
وذلك أنكان يعمد إلى من بريد أن يفعل ذلك » فيفدى الولد بمال ينفق عليه . 
وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

وجدى الذى منع الوائدات وأحيا الوئيد. فل يود 

وقد بق كل" من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام » ولا صحبة . لما 
جاء الإسلام ‏ أبطل ذه العادة الممقوتة » وذعى عليها فى كثير من الآيات 
والاحاديث »لما يترتب عليها من اتقطاع الفسل الذى ينعأ عنه خراب العالم . 

والامى الرابع .هو : «قيل وقال». 

وقع فى رواية الآ كثر , قيل وقال» بغير تتوين » ووقع فى رواية غميرهم 
« قبلا وقالاء بالتتوين» والآول أشهر . وقال الجوهرى : قيل وقال اسمان » 
يقال : كثير القيل والقال؛ مستدلا على ذلك بدخول الالف واللام علهما . 
واستدرك عليه البعض بأنهما لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول» لم يكن لعطف 
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أحسدهما على الآخر فائدة . وقال فى التتقيح : المشبور عند أهل اللغة فييما أنهما 
اسمان معربان ؛ ويدخلبما الالف واللام . والمشبور فى هذا الحديث بناؤهما على 
الفتح على أنهما فعلان ماضيان » ويسكون التقدير على هذا : ونهى عن قول قيل 
وقال. وقد تعددت أقوال الشراح فى المراد منهما , فقال البعض : قيل وقال : 
هو ما يكون من فضول امجالس مما يتحدث به فيهاء كقيل كذا وكذا ما لا يصح» 
ولا تعم حقيقته » وربما جر إلى غيبة أو تميمة ؛ أما من قال ما يصح » وعرف 
حقيقته » وأسنده إلى ثقة صدوق ؛ ولم يحر إلى منبى عنه » فلا وجه لذمه . وقال 
انحب الطبرى : فى قيل وقال ثلاثة وجوه : 

أحدها : أنهما مصدران للقول» تقول : قلت قولا وقيلا وقالات . والمراد 
فى الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام , لانما تؤول إلى الخطأء وإنما 
كرره للببالغة فى الزجر عنه . 

ثانيها : إرادة حسكاية أقاويل الناس , والبحث عنها ليخير بها » فيقول : قال 
فلان كذا ء وقيل كذا ؛ والنهى عنه إما للزجر عن الاستسكثار منه » وإما لثىء 
عخصوص منه؛ وهو ما يكرهه الحكى عله . 

ثالتها : أن ذلك فى حكاية الاختلاف فى أمور الدين » كقوله : قال فلان 
كذاء وقال فلان كذا ؛ وحل كراهته أن يكثر من ذلك ؛ يحيث لا يؤمن مع 
الإإكثار من الزلل » وهو مخصوص بن ينقل ذلك من غير تثبت » ولكن يقلد 
من ممعه » ولا يحتاط له . يويد هذا ما أخرجه مسل فى الحديث الصحيح : ٠ك‏ 
بالمرء لثما أن يحدث يكل ما سمع ٠‏ . 


والاس الخامسء هو : ٠.‏ كثرة السؤال , . 


واختاف العداء فى المراد يكثرة السؤال » وهل هو السؤال عن المشكلات 
والمعضلات ٠‏ أو السؤال فى العم على سبيل الانتحان والمراء والجدال» 
أو الاعم من ذلك ؟ أو أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس » وأحداث 
الزمان ؟ أ وكثرة سؤال شخص بعينه عن شئون نفسه » وتفاصيل أحواله » فإن 
ذلك بما يكرهه المسول » ويضيق به كثيرا ؟ أو المراد تكلف المسائل الى 
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يستحيل وقوعبا عادة ؛ أو يندر جدا »لما فيه من التنطع » والقول بالظن ؛ ولانه 
لامخلو صاحبه من الخطأ . وأما مااقيل من أن المراد كثّرة السؤال له صلى اله 

عليه وسلم عن المسائل التى لا حاجة اليياءكا قال تعالى : « لا تسألوا عن أشياء 
إن ” د لك تسوك , فذلك خاص بزمان نزول الوجى ؛ ويشير اليه حديث: 
« أعظ الناس جرما عند الله من سأل عن شىء لم يحرم ٠‏ شرم من أجل 
حاف . 


وقيل : المراد بكثرة السؤال سؤال المال» فإنه قد ورد ذمه فى آثار كثيرة 
كحديث : ٠‏ لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتى يوم القيامة » وليس فى وجبه من عة 
لمم »؛ وحديث أبن عباس : ه إذا سألت» فاسأل الله » . واتفق العلياء على النهى عن 
السؤال من غير ضرورة ؛ أخرج مسل فى صحميحه : أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : 
لذى فقر مدقع ٠‏ أو غرم مفظع + أو جانحة . واختلقوا فى سؤال القادر على 
الكسب على قولين : أصتهما التحرتم لظافر الاحاديث ؛ والثاى الجواز مع 
الكراهة بشروط ثلاثة : ألا يلح » وألا يذل نفسه زيادة على ذل السؤال » 
وألا يؤذى المسثول . فإن فقد شرط من هذه الشروط حرم . وهذا كله فيا إذا 
سأل لفسه ؛ أما إذا سأل لغيره » فالظاهر أيضا أنه يختلف باختلاف 
الآحوال . 


وآلاض الناس > هو اإسائة الثال». 


حمل أ كثر العلداء إضاعة الال على الإسراف ف الإنفاق » وقيده البعض 
بالإنفاق فى الحرام . والأقرى من هذين الرأبين أن إضاعة المال هى إنفاقه 
فى غير وجوهه المأذون فيها شرعا ؛ مسواءكانت دينية أوذنيوية . والحكة 
فى النبى عن إضاعة المال أن الله تعالى جءله قياما لمصالم العباد » وتنظيا لشثون 
حياتهم ٠‏ وفى تضييعه تفويت إذلك ؛ إما فى حق مضيعه » وإما فى حق غيره . 
فنع العبد من التبذير ؛ والحيلولة” بينه ودين تبديد الأموال؛ إنما هو لتحقيق تلك 
الأغراض السامية التى نظر الها الشارع الحكم . 
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ويتلخص القول فى كثّرة الإنقاق وحكه فى ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يتكون الإنفاق فى الوجوه المذمومة شرعا ؛ وهذا حكه المع . 

الشانى : أن يتكون الإنفاق فى الوجوه المحمودة شرعا؛ وه ذا لاشك 
فى أنه مطلوب . 

الثالث : أن يكون الإنفاق فى المباحات بالاصالة كلاذ" النفس» وأن يكون 
على وجه يليق عرفا حال النفق » ويقدر ماله » وأن ييكون لدفع مفسدة : 
أو هذا قال عه العلداء : إنه ليس بإسراف ؛ أما إذالم يكن فيه شىء من 
ذفع المفسدة» فاججبور على أنه إسراف . 

وقد جرى البحث فى جواز التصدق مجميع المال ؛ فنهم من منع استيعاب 
جميع امال بالصدقة » ومنهم من جو”زه لمن عرف من نفسه الصير عل المضارقة . 

وبما لاخلاف فى كراهته مجاوزة الحد” فى الإنفاق على البناء » والزيادة فيه 
على قدر الحاجة ؛ ولاسها إن أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزينة والزخرقة . 

وليست إضاعة المال مقصورة على إنفاقه فى المعاصى » وبذله فى ارتكاب. 
الفواحش ؛ بل يدخل فها أيضا الإهمال فى رعايته » والتباون فى المحافظة عليه » 
وسوءٌ القيام على تدبيره وصيانته حتى يبلك أو يتلف ؛ كا يدخل فيا أن يدفع 
المال إلى من لم يونس منه الرشد» أو أن يقسم من الآموال مالا ينتفع يحرئه 
كالجوهرة النفيسة . 

وقال بعض العلباء : الضابط فى إضاعة المال ألا" يكون لغرض دينى ٠»‏ 
ولادنيوى؛ فإن انتفياء حرم قطعا » وإن وجد أحدهما وجودا له بال » وكان 
الإنفاق لا ئها بالحال » ولا معصية فيه ؛ جاز قطعا ؛ وبين الرتبتين وسائط كثيرة 
لاتدخل تحت ضابط . فعلى المرء أن ينظر [لها بالحذر والاحتياط ؛ وأن يلحظ 
فيها الدقة » والبعد عن كل ما فيه » وأن تتكون فى حدود الحدى الإلى 
الحتكم الوارد فى قوله تعالى : ه والذين إذا أنفقوا لم يسرذوا » ولم يقثتروا ؛ وكان 
بين ذلك قوَاما , . 


زايا 


لفق 


مسئولية الاططاء 
5 1 امت 
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشديخ عبد العزيز المراغى 
إمام حضرة صاحب الجلالة الملك 

عرضت فى مقالى الماضى للآراء التى أبداها الدكتور الفاضل أحد ابراهم 
القاضى بمحكة امنيا الوطنية » وبينت أن الفقراء قد عدر فوا بالتحديد الفرق" بين 
الطبيب البصير والطبيب الجاهل , وأنهم عرفوا الإجازات فى شتى صورها ؛ 
وأوضحت مدى المسثولية الى حددها الفقباء فى هذه النقطة . 

واليوم نريد أن نتابع السير حول الآراء التى عرض لما القاضى الفاضل بعد 
تلك النقط التى ألمعنا إليها » ولتكن قبل أن ندخل فى صمم الموضوع أحب أن أقدم 
للباحث الْحترم تحديدا أدق ما سلف للطبيب العالم “ذكر فى شرح الآزهار فى فقه 
الزيدية عيرم ج م عند قول المثن ه ولا أرش للسراية عن المعتاد من لصير » : 
فإذا استؤجر الخانن أو نحوه فصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط ثلاثة : 

« الآول - أن يكون عن سراية؛ فلوكان عن مباشرة نحو أن يقطع -شفة 
الصى » ضمن . عمدا كان أم خطأ . 

الثانى ‏ أن يفعل المعتاد . فلو فمل غير المعتاد ضمن . 

الثالك ‏ أن يكون بصيرا ؛ فلوكان متعاطيا ضمن . 

« والمراد بالبصير من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجبا » ويثق بذلك من 
نفسه ء وأن يكون قد أجاز له مشايخه , وفعل مرتين فأصاب ؛ فإن أخطأ فالثالثة 
فليس متعاط ؛ لا الآخسذ من اللكتب م فى سائر العلوم » ولا يحوز لم الإيهام 
بأن الدواء أكثر مما هو عليه . ولو فعل المتعاطى المعتاة مأمورا به ولم تحصل 
جناية فلا ضمان » وبغير أمس يضمن » ولو لم يفعل إلا المعتاد ؛ فإنقطع البصير المعتاد 
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عفبئت فبلك الصى مباشرة سبب ذلك المعتاد؛ قفى البيان لا ضمان ‏ وقد وقعت 
فى رجل قطع له طبيب فبلك بالمباشرة بالسبب المعتاد ء فأخف كثين من العلساء 
بظاهر الازهار يضمن ؛ وأفنى القاضى عمد بعدم الضمان » . 

فأنت ترى من هذه التصوض جميعها أن الام وحده لا يكن » بل بشرط 
أن يكون العمل من بصير غير متعاط » وأن يكون على وفق المعتاد . 

وقد عرضنا للكلام حول إسقاط القود بقوله لآخر , افتلنى » فقئله. على أن 
الزيدية ‏ مع هذا لايرون سقوط القود بالإباحة. قال فى شرح الازهار : 
الإباحة لا سقط القود عن القاتل . فإذا قال لغير فقتله » أو اقتل ابنى ٠‏ 
أو اقطع يدى ؛ ففعل » لزمه القصاص ء ولا حك لهذا الإذن؛ وكذا إذا قال اقثل 
عبدى أو بهيمتى ؛ بخلاف قوله اذبح بقرقى. لان ذيحبا يستباح فلا يضمن إن ذتحها . 

ولست أرى بعد ذلك فرقا بين رأ الفقباء والنظرتات_ !لمديئة فى م«وضوع 
مسثولية الاطباء؛ بل إن القضياء فى مصر وفى فرنسا جرى على ماجرى عليه الفقباء 
بتعديل طفيف ؛ فقد حكنت محكة جنايات الاسكندرية بتاريخ ه ,1/9 14 بذلك» 
وقد جاء فى الحكم ٠‏ والقضاء الحديث على أنه فى المسائل الختاف عليها فى الطب 
لا مستولية على الطبيب متى راعى أصول فنه وأجرى العلاج بإذن المريض , . 

ومثل ذلك الامى فى فرنسا . راجع وزوظ عل ارعلة آعليقا على حكم عكمة 
السين فى 0 1ه/وس١‏ المنشور فى داللوز القسم الثاتى صن 195/1١‏ . 

فإن كان اللقاضى الفاضل يرى أن الرضا لا يعدم المثولية بعد ما سقتاه له 
من نصوص الفقباء؛ وبعد ما ذكره هو مما جرى عليه الحمل فى القضاء الاذكليزق 
وحكم حمكمة النقض المصرية؛ إن كان يرى ذلك فله ‏ مع وافر التقد. 
وكل ماكنا بسبيل منه إما هو بيان أن لا خلاف_ف رأينا - 
والنظربات الحديشة إلا فى حسواش يسيرة تستدعيبا ظروف الزمان وظروف 
التقنين وشكل الصياغة وأسلوب الشرح ؛ وإلا ‏ بربك ‏ أى فرق بين عبارة 
الزيدية الى أسلفناها وما سيق نقله عن الحنفية والمالكية: وبين العبارة التى ثقلناها 
عن حكم حكنة الجنايات المصرية وعبارة داللوز ؛ وهى فى جملتها لا تخرج عندوح 
الحكم الذى سقناه ؟. ولست أدرى كيف رتب القاضى الحترم النقيجة التى ذ كرها 
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ب#قوله ٠‏ ويترتب على الآخذ بهذ النظرية أن رضاء الشخص العام يعدم المسثولية 
مهما كانت ضفة الام » قيستوى أن يكون طبيا ماهرا أو أن يكون شخصا 
الا دراية له بالمبنة ولم يحصل على أى دراسة فى علوم الطب ال » ما ذكره فى عدد 

5 منمجلة الازهرء بعد أنقرأ ما قرأ منعيارات الفقباء يع المذاهب ؟1 
ولعله يعد ل رأية فىهذه النتيجة بعد أنقدمنا له هذه العبارات الفقبية ؛ والقانونية» 
وطبعا هو بها أدرى وأخير منا . 


عرض الاستاذ الحترم مد ذلك لموضوع جراحة التجميل ؛ ورأى أن جراحة 
التجميل مباحة؛ ويحب أن تتكون مباحة؛ لدى جمبور فقباء الشريمة ما دام أساس 
الإعفاء من المئولية هو رضاء الشخص ال ماج . والفقباء وإن لم 4:رفوا جراحة 
التجميل بالمدنى الواسع الذىعرفه امحدثون» ققد عرفوا بعضها وذوا على حكنه؛ 
فقد ذكر الفقباء فكتاب التكراهية حكم اتخاذ الانف من الذهب» ورووا فى ذلك 
» تأمسه الثى صلى الله 
عليه وسلم أن يتشذ أنفا من ذهب . وقد أخرجه أبو داود فى الخاتم » والنرمنى 
فى اللباس » والنسانى فى الزيئة عن أنى الاشبب عن عيد الرحمن بن طرفة : ه أن جده 
نه يوم السكلاب فاتخذ أنفا م نورق فأتتن عليه : فأمر» النتى 
صل الله عليه وس فاتخذ أنفا من ذهب » الى آخر الطرق ااتى "خرج يها الحديث . 
ولسنا ندرى على التحديد نوع الجراحة التى كانوا يحروتها لتثبيت هذا الاقف سواء 
أكان من الذهب أم هن الفضة ؛ ولست أجزم هل كان هذا من نوع الجراحة 
أم من شىء آخر؛ إنما الذى أجزم به من عبارات الحديث على النحو الذى ذكر 
أن عملية تماكانوا يدرقونها للتجميل . وفوق هذا كانوا يعرفون نوع المعدن الذى 
يوافق العضو المقطوع ويستطاع عن طريقه دفع الرائحة التى كان يتأذى منهاء كا 
يظبر من إذن النى صلى الله عليه وسلم له أن يتخذ الآتف من الذهب يدل الفضة ؛ 
لآن الذهب أدفع للعفونة ولكريه الرانحة من الفضة . وأا نيعا على إجازة 
هذا النوع » وإتما خلافهم فى الذهب تقط وهل يباح شد الانف به أم لا. 


حديئا :« أن عرخة بن سعد أصيب أنفه يوم الكلاب فأ 


عرخة بن سعد أصيب 


ومثل اتخاذ الانف من الذهب اتخاذ الاسنان منه ؛ وقد روى الطبراقى ف معجمه 
عن عبد الله بن عنر أن أباه سقطت ثنيته فأمسء النى صل الله عليه وسلم أن يشدها 
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بذهب . وقد حاولنا أن نتعرف الطريق الذىكانوا يتمون به أمثان هذه العمليات 
كا حاولنا معرفة عملية التجميل فى الانف فل نستطع . 

وقسد عرض الفقباء لنوع «ن جراحة التجميل أيضا » وهو قطع الاصبع 
الزائدة ؛ فى الظبيرية « إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخرء قال 
فصير رحمه الله : , إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل؛ وإن 
كان الغالب هو النجاة فبو فسعة من ذلك ء . وفى خزانة المفتين ه من له سلعة زائدة. 
يريد قطعها إن كان الغالب الحلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به . 

ومن هذه العبارات يمكن القول بأن الفقباء قد عرفوا النوع الذى عرض 
له القاضى الفاضل » وأنهم تسكلموا عليه هن ناحية جوازه أو كراهته على أساس 
غلبة الهلاك أو النجاة. 

والطبيب » على أساس إباحة العمل ورضاء من يريد التجمل » يطبق على عمله 
الاحكام السابقة التى بيناها عند الكلام على مسألة الختان والفصاد . من موافقة 
العمل لما رسمه الاطباء وأهل الذكر فى أمثال هذه العمليات . 

واسنا بحاجة بعد هذه النصوص الى نقلناها عن الظبيرية وعن خزائة المفتين 
للاستتاج من أحكام الفقباء ااتى ذكروها فى ياب الإمامة من حيث إباحة جراحة 
التجميل ؛ على أساس أن الفةباء قالوا إن الخليفة يشترط فى صمة بيءته أن يتكون 
سالما من العيوب الخلقية . فعباراتهم صريحة فى المطلوب ٠‏ 

ويطبق على هذه الجراحة ما يطبق على غيرها مما أذن الفقماء فى [ جرائه إذا 
أمر به المراد إجراء الجراحة له» أىأن يكون على وفقالرسم » وألا يحصل فيه تعدء 
إلى آخر ما أشرنا إليه سابقا . 

ثم عرض القاضى الفاضل فى عدد الحرم لمألة قيام الطبيب يعمل لا صلة له 
بمقتضيات العلاجء والنتيجة النى وصل [ليها الاخ امحترم نقيجة سليمة من الناحية 
الفقبية » ولكنه عند ما تدكا على مسألة الخطر الناتج عن السراية قال: وهذا 
التعليل كان من الممسكن قبوله وقت أن وضع هذا الك » أما اليوم وقد تقدمت 
العلوم الطبية تقدما باهراء وأصبح من المتيس إلى حد كبير معرفة إلى أى مدى 
يستطيع الجسم تحمل علاج معين أو إجراء جراحة معيئة 2 
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ونحن لا نريد أن نناقش القاضى الفاضل فى هذه النتقطة ؛ لآن المناقشة فييا 
جدل لا يؤدى لنقيجة إيحابية » لآن #ندم العلوم أو :قدم فن الجراحة أو التحليل 
ومعرفة المقدرة الخاصة لكل جم على تحمل الجرا-ة؛ كل أولئك لم ينير ‏ 
فى نظرنا ‏ من صلاحية القاعدة الفقبية للتطبيق ؛ فالمهم فى نظر الفقباء أن تكون 
العملية على وذق الرسم» وأن لا يتكون فيها تمد مقدودء وذلك مسلم فى كل زمن 
وفى كل عملية على وجهها الخاص بها جسها يقرره العرف الطى ؛ أو حسما يقرره 
ثيب الأطباء وزعيمهم عند عرض الآمر عليه يا قال العلامة ابن الاخوة الشاقعى 
فكبتابه معالم القرية فى الحسبة الذى سبق أن أشيرنا 3 .وهل يستطيع أى طبيب 
الآن ‏ مع تقسدم فنون الطب والجراحة ‏ أن يقول فى أى عملية مبءا أعند 
لما العمدة من التحليل ومن كشف الاشعة وتشخيص المرض مرى, الناحية 
الاكاينيكية : إن هذا المرض عدم السراة فيه مضمون قطعأ ؟ وهلا سمع الاخ 
الحترم بعشرات من الوقائع التى ذهب حيتها أناس فى ميعة شباهم ومضاء 
فتوتهم ‏ حتى من الاطباء أنفسهم ‏ نتيجة المغالاة فى تقدير قيدة تلك المقدمات 
الطبية سلفا؟ ونحن لاتريد بذلك أن نغمط الاطباء حقهم » أوأن نتكرفضل الطب 
ومدى تقدمه ؛ ولكة] بصدد 00 أن توضع على 
قواعد ثابتة ويمظان منضيطة » حتى بممكن نوط ليع عماجل الأسز للع ينمه 
الفقهاء ؛ وما من شك ف أن التتيجة التى وضل إليها الفقباء منطقية. وسليمة من 
الناحية الشكلية والناحية الموضوعية ؛ وأظن الدكتور الفاضل يوافقنا على ذلك . 

ثم عرض القاضى ا ترم لمألة رضاء المريض أو إذن وليه عند إجراء عملية 
جراحية: إلى أن قال : لوأراد شخص أن ببق مريضا بغير علاج فلا يمكن إرغامه 
على أن يعالح نفسه , ويستئنى من ذلك بعض حالات الأمراض المعدية حيث تحتم 
القوانين إبلاغ الصحة عنها لتتولى علاج المرضى وعزلم عن مخالطهم . أما القسم 
الثانى وهو الأمراض المعدية فنضوص الشريمة الإسلامية واضة فيها؛ وهى ‏ 
فها فلن أوسع مدى من القوانين الحديثة ؛ بل إن أساس الحجر الصحى 
واللكورقينات موجود فيا عمل الساف الصالم ؛ فنى الصحيحين عن عيد الرحمن 
ابن عوف قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقسول « إذا كان الوباء 
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بأرض وأتتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منهء وإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تقدموا علهاء . 

وقد رجع عمر بن الخطاب يسبب هذا الحديث لما .خرج إلى الشسام وعلم 
أن الوباء قد وقع بها ء وأن عمر حمد الله وافصرف . قال أبو الحسن بن طرخان 
الجوى فى الاحكام ال وف نبيه صلى الله عليه وسلم عن الدخول للارض 
التى حلبا الطاعون فائدئان : إحداهما اثلا يستنشقوا الحواء الذى قد حفن وقسد 
فيمرضوا » والثانية ثلا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك فتتضاعف عليهم 
البلية » وقد روى عن النى لى الله عليه وس ؛ أنه قال: من التتقرف التلف . وفسر 
بأنه ملابسة الداء ومداناة المرضى . وراجلة قوله لايقدموا عليه إثبات للحظر والذبى 
عن التعرض للتاف؛ وحديث أبى داود المذكور من حديث فروة بن ميك قال : 
قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لما أرض أبين ( قرية الى جانب البحر 
من ناحية الفن ) هى أرض ريفنا (كل أرض فيها زرع ونخل ) وميرتنا ( الطعام 
الوب من بد إلى بلد ) وإنبا وبثة ( أىكثيرة الوباء )» أو قالكة 
وباؤها شديد , تقال عليه السلام : دعبا عنك فإن من القرف ( ملايسة 
الداء ومدائاة المرضى ) الثلف ( الملاك ) . قال الخطابى وابن الاثير : ليس هذا 
من باب الطيرة والعدوى » وإتما هذا من ياب الطب » لان استصلاح الحواء 
من أعون اللاشياء على سة الأبدان » و فساد الحواء من أضرها وأسرعبا الى [سقام 
البدن عند الاطبا» وكل ذلك بإذن الله ومشيئته ١ه‏ ء وقال الغلامة السيد عبد الحى 
الكتانى محدث مسا كش فى كتابه الثراتيب الإدارية ه ومن العجب ما وقفت 
عليه فى مكتوب السلطان أنى العباس المصور : كنب لولده أنى فارس وهو خليفته 
غلى مس أكش بتاريخ ١.‏ فى أس وباء حدث إذ ذاك بسوس قال فيه ما قصه : 
والبطاقة النى ترد عليكم هن موس من عند أعمامج أو ولد خالكم لاتقرأ 
ولا تدخل دارا يل تمطى لكاتبكم وهو يتولى قراءتها ويعرة 
أن كانيكم يدخل بجلسكم ويلايس مقامكم حتى دو لا يفتحبها إلا بعد أن تمس 
فى خل ميف وتنشر حتى تيبس وحيلئذ يقرؤها ويعرفكم مضمونها » إذ ليس 
يأتيكم من سوس ما يوجب الكتيان عن كاتبك . وقدكانت - يشير إلى العزل 
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الصحى ‏ وقعت امحاورة بين عالمى تونس : أنى عمد عبد الله المناعى المالك » 
والشيخ أنى عبد الله تمد بيرم الحنى ؛ فى [باحتها وحظارهاء ذألف الاول رسالة 
ف الحرمة » وآلف الدانى فى الجوازء مستدلا على ذلك تصوض من الكبتاب 
والستةيالاه , 

وأظن أن هذا القدر يكق فى نظر الشريمة للأمراض الورائية والمعسدية » 
وأن كل عمل يرى فيه المصلحة فبو مندرج تحت حديث الصحيحين» وما شرح به 
ابن طرعان سيب النهى .. 

وأما المرض العادى فليس فيه فص فقبى يلزم الشخص بأمر الدولة بالتداوى » 
وإنما الموجود الام بالتداوى وأن الرسول عليه السلام كان يتداوى . وفى طبقات 
ابن سعد ص +11 ج ١‏ من القسم الثانى عن عائشة : كان رسول الله صل الله عليه 
وسل رجلا مسقاماء وكانت العرب تنعت له فيتداوى سا تنعت به العرب» وكانت 
العجم تنعت له فيتداوى . وفى المواهب :كان رسول الله صلى الته عليه وسلم يراعى 
صفات الاطعمة وطبائعها » ويراعى استعالحا على قاعدة الطب » فإذا كان فى أحد 
الطعامين ما يحتاج الى تحسين وتعديل لحرارته كسره وعدله » وهذا أصل كبير 
فى المركبات والآدوية » وإنلم يحد ذلك تناوله على حاجة وداعية من غير إسراف ٠‏ 
هذا هو الاصل ف التداوى؛ وهو واجب ديانة دفعا للبلاك عن النفس» فإذا رأى 
ولى الآم أن شخصا ماترك مداواة نفسه وعرضها للبلاك؛ فلا نظن أن دوحج 
الشريعة تأبى أن يرغم ولى الام شخصا أو أشخاصا أو جموعة على السلاج 
والمداواة إذا تحقق بذلك غرض يح للفرد أو الآفراد أو جماعة المسلبين . 
وأقل ما فى الام أن التتداوى مباح ؛ ولو أمن به ولى الآمن على وجه صرح 
ولغرض مشروع أصبح واجباء ودلى الشخص المأمور أن يطيع ؛ وأصبح 
أمى ولى الام بهذا المباح واجباً كا يعم ذلك على التفصيل من مراجعة ما كتتبه 
الفقباء حول «بحث أم ولى الام بالمباح . ولا تريد الإفاضة فيه فذلك مبحث 
من السهل الرجوع اليه ومعرفة جملته وتفصيله . 

ثم عاد الاستاذ مرة أخرى لبحث مسألة رضاء المريض أو وليه بإجراء 
الجراحة » وثمل عبارة عن الشافعية فى مسألة قطع السلعة من رأس عاقل بالغ » 
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والنتائج الى تترتب على ذلك الفعل » إلى آخر ما ذكر فى عدد الحرم السابق * 
ثم عقب على ذلك بقسوله ه وواضح ما تقدم أن مسئولية الطبيب إذا باشى 
العلاج بغير إذن تتكون مسئولية عمدية فيقتص مله متى كان القصاص ممكنا . 
وم نجد فى غير مذهب الشافعى تحديدا واخحالممنى الضمان الواجب على الطبيب 
إذا أجرى جراحة بغير رضاء المريض أو وليه ؛ وهل التصود من الضمان 
القصاص أم الدية » ومع ذلك فإنئنا نمتقد أن المقصود بالضمان القصاص؛ 
الآن فعل الطبيب فى هذه الحالات عمدى , ولا يوجد ما يسوغه أو ما يسقط 
الخناتى :نه للها 1 

أما أن الفقباء من غير الشافعية لم يحددوا معنى الضمان الواجب فغير متسل ؛ 
فقد نص الفقباء من غير الشافعية على حم الضمان ؛ فقد ذكرت هذه المسألة 
بالتفصيل فى الزيلعى والهداية والدر الختار من كتب الحنفية . وهاك عيارة الدر: 
. ولا ضمان على حجام وبزاغ أو فضاد لم يحاوز الموضع المعتاد, فإن جاوز ضمن 
الزيادة كلها إذا لم يبلك ء وإن هلك من نصف دية النفس ء فلو قطع الختان 
الحشفة وبرى” المقطلوع تجب عليه دية كاملة ٠‏ وإن مات فالواجب عليه 
نصفبا ». وقد علق صاحب رد الحتار على هذه العبارة بقوله » لم يحاون الموضع . 
المعتاد أى وكان بالإذن ؛ قال فى الكافى : عبارة امختصر ناطقة يعدم التجاوز 
وساكةة عنالإذن . وعبارة الجامع الصغير ناطفة بالإذن سا كتة عن التجاوز» 
فصار ما نطق به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر ‏ ويستفاد ءن جموع الروايتين 
اشتراط عدم التجاوز والإذن لعسدم الضمان حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهها 
يحب الضمان .١ه‏ طورى ٠‏ 

وعليه ما يأتى عن العادية : ويريد ه بذلك » الفرع الذى ذكره شارح الدر 
بقوله ه ولو شرط على الحجام وتحوه العمل على وجه لا يسرى لا يصمح » لآنه 
ليس فى وسعه» إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . عمادية . وفيها : سيل صاحب المحيط 
عن ففصّاد قال له غلام أو عيد : افصدق» ففصده فصدا معتادا فات بسيه 
قال : تيجب دية الحر » وقيمة العبد على العاقلة لآنه خطأ ١ه‏ . قال ابن عايدين تعليقا 
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على قوله خطأ : أى من القّل الخطأ إذلم يتعمد قتله ؛ والدليل غليه عدم مجاوزة 
الفغل المعتاد . 1ه . 


فأنت ترى من هذه العبارات أن الضمان دد ومعناه الدية ؛ وأن الضمان 
إنما يكون إذا تخلف أحد الشرطين لنفيه » وهما المذكوران فى عبارة الكافى 
السابقة » وهما عدم التجاوز والإذن » وأنه إذا لم يوجد إذن أو وجد إذن غير 

بر أى كلا إذن ‏ كإذن الصى والعبد وحصل موت بسبب الفصد» 
فالدية فقط بشرط أن على وفق الرسم لآنه خطأ فى الفعل إذ لم يقصد قتله 
كا تعطيه عبسارة العادية السابقة . وأوضح من هذا فى هذا المعنى ما أجاب به 
صاحب العمادية حين سل عمن فصد ناما وتركه حتى مات من السيلان » قال : يحب 
القصاص . قال الطبطاوى : أى لأنه قتله بمحدد أى وهو قاصد لقتله فكان عندا . 


ولعل الاخ الحترم يرى بعد ذلك أن المنفية قد وخصوا معنى الضمان عند 
عدم الإذن » وبينوا متى يكون موجبا لتقصاص ومى يكون موجبا للدية 

وبذلك ترى أنه لاخلا بين الشافعية والحنفية ؛ لآن عبارة الشافعية إنما 
توجب الضمان فى السلعة لانه جرح لاييؤمن معه الهلاك ؛ فلذلك وجب القصاص » 
وأصبح الحكم فها كسألة فصد النائم وتركد حتى ينزف » التى أجاب بها صاحب 
العادية . والمنابلة قد ذكروا مثل هذا أو قريبا منه ؛ فقد اذكر فى المغنى ج ‏ 
ص .!! عند قوله : , ولا ضمان على حجام الم ما نصه : , وجملته أن هؤلاء إذا 
فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين : أحدهما أن يكونوا ذوى حذق فى ضناعتهم 
وم بها بصارة ومعرفة » لانه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع » وإذا 
قطع مع هذا كان فملا محرما فيضمن سرايته كااقطع ابتداء» الى آخر ما ذكره 
هناك . فضمان السراية كالقطع ابتداء إنما يسكون بالقصاص إذا كان العمل من 
جاهل بالطب يعمل على غير الرسم . وقد ذكر المواق ج + فى شرحه على من 
خليل فى مذهب مالك عد قول امن , وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر» 
مات من سق طبيب أو ختن الحاجم أو تقليعه ضرسا لم يضمنه إن 
لم يخطتًا فى فعلبما » إلا أن ينهاهما الحالم عن القدوم على ذى غرر إلا بإذنه » فن 


ما قصبه 
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خالفه فى ضمن ماله. هذا ظاهر السماع ؛ وماكان مخطأ فى فعله كسقيه ما لا يوافق 
المرض أو تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس المأمور به فإن كان من أهسل 
المعرفة ولم غر من نفسه فذلك خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعدا » وإن غر من نفسه 
عوقب بالضرب والسجن . وف كون أرش الجناية الى الخطأ أو فى ماله قولان : 
ه أو بلا إذن معتير ‏ ابن الحاجب » فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن له فلا ضمان 
كالخطأء وإذن العبسد أن حجمه غير مفيد . ولو أذف عبد فى فصد أو حجامة 
أو ختان قال مالك : فإن أمره عبد أو يحجمه أو يقطع عرقه فقمل فهو 
ضامن ما أصاب العبد فى ذلك أو فعله بغين إذن سيده ؛ عل أنه عبد أو لم يعلم : 

وعبارة المالكية هذه كعبارة المنفية ؛ ومعنى الضمان فيها واضح بمعنى الدية ٠‏ 
ولم أجد للدالكية عبارة تشبه العبارة التى ذكرها صاحب العادية من المنفية 
وقال ففها بوجوب القصاص عند قد القتل العمد بفصد أو نحوه . 

والمهم فى كل ما ذكرنا أن الضمان معناه واضح فى كتب المذاهب التى بين 
أيدينا والثى عرضت هذه المسألة ؛ لاخلاف بينها فها ء حتى إن صاحب المثنى قال 
فى آخر العبارة التى أسلفنا تقلها ‏ : فيضمن سرايته كالقطع ابتداء » وهذا مذهب 
الشافعى وأصحاب الرأىء لانمل فيه خلافا . 

ثم عرض القاضى الفاضل لمسألة المالات النى تستوجب الإسعاف العساجل 
والتى لا يمكن انتظار الحضول على الرضا فيها لما فى ذلك من خطر بليغ » وعلق 
على ذلك يقوله: ولم نحد فيا رجعنا اليه من كتب الفقه الإسلاى من تعرض لهذه 
المسألة وبين حكباء ومع هذا فإننا تعتقد أن حك الشريعة فيها هو ضرورة إعفاء 
الاطباء من المسولية عن أعمالهم التى ؤدوتها فى الحالة التى يستحيل فيها على المريض 
أن يبدى رأيه فى العلاج . 

قد عرض العلامة ابن القم هذه المسألة فى مبحث ٠‏ جريان العرف بحرى 
النطق » ج # ص مم إذ قال بعد كلام طو يل فها جرى فيه العرف محرى النطق : 
ومنبا لو رأى شاة غيره تموت فذيحها حفظا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها 
ذهب ضياعا » وإنكان من جامدى الفقها من ينع ذلك ويةول : هذا تصرف 
فى ملك الغير» ولم يعم هذا اليابس أن التصرف فى ملك الغير إنمسا حرمه الته لما 


مسئولية الاطباء 34 


فيه من الإضرار به » وترك التصرف ها هنا هو الإضرار . ومنها : لو استأجر 
غلاما فوقعت الأكلة فى طرفه فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فات : جاز له 
قطعه ولااضمان . .. الى آخر ماذكره من الفروع فى هذا المبحث القم . 

وأظن المسألة الاخيرة نص ف الموضسوع ؛ فالقاضى الفاضل يعم أن إذن 
السيد واجب ف أى عمل يراد إجراؤه الغلا » ومع ذلك سقط اعتباره 
لموضع العرف وللضرورة خوف السريان ‏ فثله الشخص المريض الذى يتم الحال 
أن يداوى. بأى دواء أو يعمل له أى عسل وليس من الممكن الحصول على إذن 
من يلك الإذن » والعرف يقضى بأن مداواة هذه الحال خير من الإهمال ؛ 
بل إن العرف جرى على لوم من يقستّصر لعدم الإذن ؛ وأخذه بالمذمة لتراخيه 
فى أمى كان من الواجبات ٠‏ وكان من امحتمل أن ينقذ حياة ينعم فى ظلالها 
من كانوا يعيشون فى كتفبا . 

هذه مسائل فى غاية الوضوح » والقاضى الفاضل يعلم قيمة العرف ومقدار 
الاخذ به فى الشريعة الإسلامية حتى مع الآمور المنصوص عليبا . ولعل هذا 
النص من ابن القيم يكون موضع غناء للقاضى الفاضل ٠‏ فيرى أن فقباء الشريمة 
لم يحمدوا فى حالة كبذه ؛ بل عل النقيض ‏ رى ابن القبم من وقف فى أمثال 
هذه المسائل بالييس والخود . 

وفى الحق إنى لاشكر للفاضى المترم أن هيأ لى فرصة التلاق به عن 
طريق مجلة الازهر » فوق شكرى له الذى قدمته فى القال السابق أن عنى هذه 
الاحاث الشسيقة من ناحية الشريعة والقاثون » وإن كان ف مقالاته التالية 
ما بدعونا للقاء مرة أخرى فسأ كون جد سعيد يذلك ؛ فعسى أن يشير يحبده 
المقدر مقاكه.».ؤاضبوة أثره فظنا وأواف:-خلانةالزيمة:اللقة هل عنوره 
الأححاث القيمة . 
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جرت عادة الناس أن يرجعوا عظمة المسلبين حين كانوا أعزة الى عملوم 
بشريعتهم ٠‏ وتمسكبم بدينهم » وأن يرجعوا ضعفيم وذهم فى العصور الاخبيرة 
الى انصرافهم عن هذا الدين » وهوّان هذه الشريعة علهم .. وإن هذا لحق 
ما فيه شك ؛ ولكن مثل هذا السيب عام . أو هو يثير تساؤلا جديدا ٠‏ فيقال: 
وماسر اتصرافهم عن الدين بعد أن كانوا به متمسكين » وعليه حريصين ؟ 
وعندى أن السبب الباشر لضعف المسليين هو تفرقهم واختلافهم بالأهواء 
والتزعات : وتبادهم سوء الظن فيا يينهم ؛ فكل طائفة قائمة فى بلادها » عا كفة 
على ما عندها ء نظن أنها هى وحدها التى على الحق : وما سواها من المسلبين على 
الباطل » ويسبل عليها فن جراء ذلك أن ترى غيرها بالكفر أو الزندقة 
أو المروق» أوكذا أو كذاءما يوتسع الهرة؛ ويزيد النار اشتعالا؛ وما منا إلا من 
يذكر فى تاريخه كيف غرس فيه منذ الصغر مبادىء الكراهية والخوف من 
بعض الطوائف . والحذر والاحتياط منهم ؛ كا يغرس فيه الخوف والحذر من 
أهل التكفر على سواء . بهذا كرة المسلون بعضهم بعضاء واستولى عليهم الجبل 
بأ<والهم ؛ وقست قلوهم عما يصابون به فرادى ؛ فكل شمب حسبه أن يتمتع 
هو بشىء ولو يسير من مظاهر الهناءة والسعادة ؛ ولا يفكر فى الشعوب الاخرى 
النى هى بضعة من الامة الإلأمية , ولو منرقها الممزقون» وأكلها الأكلون ؛ وذلك 
بأن عواطف الاخوة الإسئلامية قد تقطعت وحل محلها البغضاء وسوء الظن , 
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ولعل قائلا يقول : لقد كان هذا الخلاف بين المسلين انما فى أول عبد 
الامة الإسلامية » ومع ذلك جيشوا الجبوش » وفتحوا الفتوح» ويلغوا رسالة 
الإسلام الى أمم الآرض » فلاذا لم يضعفهم الخلاف » ولماذا لم يسقط دولتهم ؟ 
والجواب على ذلك سبل يسير ؛ فإن هذا الخلاف الذى بكر على المسلمين منذ أول 
عبدثم هو الذى قعل فعله » وأثر آ ثاره فى حالة الضعف والركود التى أصيبت بها 
الامة الإسلامية ؛ غير أن الشعوب لا تموت فيا بين عام وعام » أوفها بين عشرات 
من السنين وعشرات» وإتما تصاب بالمرض فتقاوم حينا من الزمن ٠‏ وتعصمها 
قوتها ومناءتها الى حين 6 فاذا ضعفت هذه المقاومة أو غذى المرض وقوى 
وسوعد » تمكن ويحل بآثاره السيئة ؛ وهكذا كان حال المسلبين : أصيبوا بداء 
الخصام والتنازع فاستسليوا له » بل قووه وساعدوه على أنفسهم » ومكنوا له 
فيا يهم ٠‏ فظل يستشرى ويتفاقم » وظلت الامة تضعف وتضعف فى شكل 
تدريحى لا يكاد يحنس » وكانت الام من -ولما ضعيفة مبيئة قد ذاقت قوة 
المسلبين وعرفت يلاءثم وكفايتهم » فل تحدثها نفسها بانتهاز الفرصة » وماكانت 
قادرة على انتبازهاء وظ ل التقاطع وسوء الظن» والاهواء والمطامع » ظل كل هذا 
يفعل فعله فى مشابرة حت انتبى أمس الدولة الإسلامية على أيدى رجال الدولة 
الإسلاميةء ثم قويت الأمم الاخرى ؛ وأصبحت قادرة على الانتقام من المسللين» 
فأحكت خطتها؛ وجعلت تستغل الخلافات القديمة ٠‏ وتذكى نيراتها » وتعينكل 
طائفة على الآخرى باسم المحافظة على فنكرتما أو نيدتها » أو ملكها وسلطانها ؛ 
ونظر المسليون فإذا هم يجمعون الى الضعف الشتات والفرقة » وإذا ثم صيد سبل 
'موات لكل صائد! . 

فالخلاف الاول هو البذرة الآ ولى فى أرض الإسلام » نو الس فى انتهاء 
أمى الاسلبين الى ما انتهوا اليه : ولو ظل المسلمون ؟ تركهم رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم [خوانا متفاهمين متعاونين؛ والجوا اختلاف الرأى فا ينهم مثل 
ماكان يعالم به أبو بكر وجمسر وعدمان وعلى خلافهم » من تغليب المصالم العليا 
للإسلام والمسلدين على كل ما سواها ؛ بم تتقلب الخلافة الإسلامية ملكا 
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عضودآً » هبه توطيد السلطان ؛ والانفراد بالحكم ‏ والقتع باللذائذ» ونسيان 
الجهاد وبث رسالة الإسلام ‏ لو ظل الم ليون كا كانوا ؛ولم يصادفهم ما صادفهم » 
لغزواالعالم كله , ولاوصلوا دعوة الحق إلى كل ناحية مننواحى الارضء ولغوا 
يذلك كلءة الله » ووقوا العالم هذا الشر المستطير الذى لا يفيق منه إلا عليه » 
ولا يتحرر منه إلا ليخضع له . 

يحب على المسلبين أن يخلقوا من أنفسهم أمة جديدة » وأن ينسوا خلافاتهم 
الماضية » وعصيياتهم التى شتتتهم وأضعفتهم » وعطلت مواهيهم » وأماتت فيهم نزعة 
العلو ء وأقمدتهم عن القسك بأهداب الجد . 


يحب على المسابين أن يعتصموا جميعا يحبل الله ؛ وأن يذ كروا أن الله امتنة 
على آبائهم فى عبد الرسول الكريم بأنهم كانو! أعداء فألّف بين فلوبهم ‏ وكانوا 
على شفا حفرة من النار فأنقدم منها . 

يحب على المصرى أن يضع يده فى يد العراق والشاى والإيرانى والآففانى 
والحجازى والينى والتركى والباكستانى والملايوى والالباق وكل مس يؤمن 
بكتاب انه ويشبد أن مدا رول الله؛ ويحب على هؤلاء جميعا أن يضعوا 
خلافاتهم ومطامعهم وراءمم ظبريا » ويذكروا فقط أنهم جنود لله قد اشترى 
أنفسهم وأموالم » وحلهم رسالة هى خير رسالة وأشرفها وأجداها على الإفسانية . 
تلك فى الدعوة الى الخير : والإقناع بالحق » وعبادة إله واحد لا شريك له * 
والقسك بأهداب المباج القويم الذى يكفل لكل من تمسك به السعادة والامن 
والطمأنينة والقرار. 

إنهم إن فعلوا ذلك أتقذوا أنفهم » وأتذوا العالم معهم ء وأثيتوا أنهم 
جديرون بميراثهذه النبوة الإصلاحية ؛ والرسالة الشاملة . إن الأنياء لابورثون 
دينارا ولادرهما ؛ ولكن يورثون مبادىء الفضيلة والخير والبب ؛ ويحملون 
أتباعهم أمانة الحق والإيمان والإصلاح . 

إن العالم اليوم يغلى فى أتدُون من نار المظامع » وترفرف عليه روح شيطانية 
مفتشّنة فى الشر » مندفعة إلى الفسادء بل الى الحلاك والدمارء ولا يصلحه إلا دين 
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يسوى بين الناس جميعا لا فرق بين أرمم وأسودم » ويجعل أخوة الإيمان 
بين المؤمنين هى الجنسية التى .با يكون التراحم والتعاطف والتعاون 5 
من خرح علبها الى دائرتها عن طريق التكافلوالنصرة والعدل والنصّفة ؛ وليس 
هذا الدين الذى تدعو اليه الآن ضرورة البشر بشدة وقوة إلا د الإسلام » . 

ولا سبيل الى إقناع العالم بهذا الدين » إلا بالمسلمين أنفسهم » فإنهم حملة لوائه 
ومفاتيح كنوزه » والقادرون على جلائه ونشر نوره ؛ وان يكون ذلك إلا إذا 
اتحدوا حوله ؛ واثنلفوا عليه ؛ وتمسكوا فيا بينهم بأهدابه» ونسوا هذه الخلافات 
الفارغة التى لا طائل تحتها » ولم يكلفهم الله بهاء بل تهاهم عنها » وحذرم منها . 

وعلى قادة الفسكر » وأصحاب الرأى فى العألم الإسلاى يع العبء فى إقناع 
المسلبين .ذا » وفى تربيتهم عليه » وغرسه فى /اشئتهم » وبثه فى أرواحهم ؛ حتى 
ينسى الآفراد فى كل طائفة أنهم على خلاف مع غيرم من أرباب الطوائف 
الأخرى» فلا يعرف الشيعى يحانب السنى إلا أنه مسلم مع أخيه المسم » ولايعرف 
النجدى مع أخيه الينى إلا أنهما أبناكتاب واحد ورسول واحدءك لم يعد أحد 
يشعر بأنه شافعى والآخر -نى ؛ أو مالكى والآخر حتبلى . 

على قادة الفسكر وأداب الرأى فى العالم الإسلائى أن يوجهوا المسلمين وجبة 
أخرى عملية نافعة تنهضهم » وتخير مافى نفوسهم » ليغير الله مابهم ؛ فقد طالما أوغلوا 
فى الجدال فى تفضيل فلان على فلان » وتخطئة فلان وتصويب فلان » وحب 
فلان وبغض فلان » من ذهبوا الى ربهم » وأصبحوا فى ذمة التاريخ » ولم يعد لهم 
آثر قى ختوفا الحاسرة1. 

على قادة القكر وأصحصاب الرأى فى العالم الإسلاى » أن يتناولوا البحوث 
الجدلية . والمعارف الى لا ضلة لها بالعقائد فى هدوء ويسرء ودون تعنت ولا 
تعصب » وأن يعليوا أن الخطأ فيها لا ينال من الدين والايمان ء وأن الإصابة 
فيها ليست وقفا على فريق دون فريق » وأن لكل إنسان أن يرى ما يرى ما دام 
مؤمنا بالله ورسالاته واليوم الآخرء مصدقا لما جاء به الصادق الآمين . 


نفف 


إن الشريحة والقايون 
نظرات فى توئيق المعاملات المالية 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السك 
المفتش بالآزهر 


_؟ 2 

من بوثيقات الرسول : 

وكا حدثنا القرآن الكريم فى قتصصه وفى تشريعه عن التوثيق فى المعاملة » 
حدثتنا السئة وكتب السير فى غير ريبة عن توثيقات صدرت من النى صلى 
الله عليه وسل أو أقرها » وقد عرف لبعضها تاريخ معين ؛ ولم يعرف ا كثرها 
تاريخ محدود على وجه الضبط . وقد ذكروا فيا يدل على عناية الرسول عليه السلام 
بالتوثيق أن الحصين بن ثمير » والمغيرة بن شعبة كانا يقومان للنى عليه السلام 
بكتابة المداينات والمعاملات 29 . 1 

ومن أسبق الوثائق اللكتابية التى "عرف صدورها عن الرسول عليه السلام » 
وثيقة تمم الدارى ؛ إذكانت قبل الحجرة وبق أثرها حتى اليوم ؛ وف هذا يقول 
الشييخ عبد المى الكتانى ناقلا عن ابن عسا كر وغيره 9 : , آخر مكتوب حفظ 
الناريخ جلدة المكتوب فيه يعينه له عليه الصلاة والسلام الكتاب الذى أقطع به 
تمها الدارى أرضاً بالشام ؛ وهو مككتوب مشهور معروف ف العصور السابقة » 
تكلم عليه أهل الحديث والتاريخ والفقه وغيره , . وذكر سياقا للقصة بالسند 


(1) كتاب الآصاية » تجارب الآمم » السيرة الحلبية , محاضرات ابن عربى » جوامع السهدة . 
(:) كتاب الثراتيب الادارية لميد الى الكتاتى . 


بين الشريمة والقانون ينف 


الى أنى هند الدارى نصه , قال أبو هند : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن ستة نفر» وسأللنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقطعنا أرضاً من أرض 
الشام » فقال رسول الله عليه السلام : حيث شأتم » فقال تميم لقومه : أر: 

أن نسأله بيت المقدس وكورهاء فقال أبو هند : هذا حل ملك العجم ء وكذلك 
يكون فيه ملك العرب وأخاف ألا يتم لنا هذاء فقال تميم : بيت جرين وكورهاء 
فقال أبو هند : هذا أكبر وأكبر ؛ نقال تمم : فأى شىء نسأله ؟ 
فقال أبو هند : أرى أن ذسأله القرى النى يقع بها قل مع آثار ابراهيم * 
فقال تميم : أصبت ووفقت . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسل ليم 

فى بماكتتم فيه أو أخبرك ؟ فقال تميم : بل أخيرنا يا رسول الله 
نزدد إيماناء فقال رسول الله صل الله عليه وسم : أردتم أمرآ فأراد هذا غيرء » 
ونعم الرأى. قال: فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم بقطعة جلد فكتب لناكتايا : 
نسخته , يسم الله الرحن الرحم : هذاكتاب ذكر فيه ما وهب رسول الله 


أتحب أن 


للداريين : إذا أعطاء الله الأرض وهب هم بيت عينون » وجيرون » وبيت 
ابراهيم يمن فبن أبدا . شبد عباس بن عبد المطلب » وجبم بن قيس » وشرحبيل 
ابن حسنة وكتب ء إلى أن قال ؛ ثم قال النى صلى الله عليه وسلم « اتصرفوا حتى 
تسسعوا بأنى قد هاجرت » قال أبو هند : انصرفنا » فلسا هاجر رسول الله صلى 
الله علبه وسل إلى المدينة قدمنا عليه فسألناه أن يحدد لنا كايا » فنكتب لنا كتابا 
نسخته : , يسم الله الرحن الرحم : هذا ما أعطى عمد رسول الله هم الدارى 
وأحابه : إنى أعطيتكم عينون » وجيرون » والرطوبة؛ وبيت ابراهم برمته وجييع 
ما فيه عطية بت ؛ وسللت ذلك لطم ولاعقاهم من بعدم أبد الآبد » فن آذاهم 
فها ذاه الله . شهد أبو بكر بن أنى قحافة ؛ وعمر بن الطاب » وعثمان بن عفان » 
وعلى بن أنى طالب : ومعاوية بن أى سفيان وكتتيه » . 

ويروى هذا السياق من طريق أخرى عن ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد 
قال : ه قدم تميم الدارى » وهو تم بن أوس ؛ رجل من لم . فقال : يارسول الله 
إن لى جيدة من الروم بفسلطين لم قرية يقال لها جرين » وأخرى يقسال لها بيت 
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عينون ؛ إن فتح الته عليك الشام فبهما لى ؛ فقال صلى الله عليه وس : هما لك . 
قال : فاكتب لى بذلك ء فكتبٍ له رسول الله الكتاب السابق » . 
ومن ثمام الرواية الآولى عن أبى هند : فليا قيض رسول الته صلىالته عليه وسم 
وولى أبو بكر وتجه الود إلى الشام ؛ فكتب انا كتايا نسختثه 0 ثم ذكر 
صيغة التجديد التى صدرت من أبى بكر لآبى عبيدة بن الجراح ؛ رضى الله عنهما . 
وقد تناقل العلياء هذه الوثيقة فى كثير من السكتب ؛ حتى صرحوا أن قطعة 
الجلد كانت من خف على بن أنى طالب . وهذا ما يثيت تأ كدهم من صدق القصة» 
وصرحوا بأن هذه الإقطاعية بيد ذرية تم الدارى » ومم كثيرون هناك بأرض 
الخليل حتى اليوم . 
0 نة كتابية فى معأملة مالية صدرت منالرسول ‏ صلواتالله وسلامه 
عليه لنفر من أصخابه قبل المجرة . ولكن فى أى سنة ؟لم يبينوا . ثم تجددت 
من النى عليه السلام بعد الحجرة سنة تسع » عقب غزوة تبوك »5 ذكروا . 
ووثيقة ثانية كته النى عليه السلام فى غزوة الخندق ؛ و٠عروف‏ أنماكانت 
فى السنة الخامسة بعد الحجرة : كتيها لعيينة بن حصن الفرارى» والحارث بن عورف 
المرى » وهما من رؤساء القبائل الى تحزبت على المسلبين ؛ خينها رأى الى شدة 
الام وتألب الأحزاب على المسلبين , دعا إليه هذين الرجلين » لجاءاه خفية » 
وعرض علبما أن يقطعهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجما بأتباعبما من الاحزاب 
فقبلاء وكتب الوثيقة للها بذلك , وقبل توقيعه علا أحضر سمد بن عبادة سيد 
الخزرج : وسعد بن مءاذ سيد الاوس » واستشارهما فى إنفاذ الصلح على ذلك ؛ 
فتكلا مع النى عليه السلام فيا يحمله على ذلك ؛ فقال صلى الله عليه وسم : والته 
ما أضنع ذلك إلا لانى رأيت العرب قد رمتتكم عن قوس وا<دة: وكالبوع من 
كل جائب + فأردت أن أكسر شوكتهم إلى أ ما . فأشار سعد وسمد على 
الرسول ألا يفعل » وقالا بعد كلام طيب لا أطيل يذكره : لا نعطهم والته إلا 
السيف حتى يك الله بيتنا و بينهم ! فأمى النى عليه السلام بتمزيق الصحيفة » وقال 
لارجلين ه ارجعاء بذنا ويينكم السيف 1.. 


بين الشريعة والقانون 4 


فبذه وثيقة أخدرى كتبها النى صلى الله عليه وسلم فى السنة الخامسة » ومم” 
بتتفيذها لولا ما رأى بعد المشورة أن الخير فى إهمالها . 

ووثيقة ثالثة كتها عليه السلام لمولاه أنى رافع ٠‏ يثبت بها عتقه » وفصها : 
بسم الله الرحن الرحي : كتاب من عمد رسول الله لفتاه أسلم ‏ وهو أبو راقع -: 
إنى أعتقك لله عتقا مقبولا ء القه أعتقك وله المن على“ وعليك ؛ فأنت حر لاسييل 
لاحد عليك »إلا سييل الإسلام وعصمة الإبمان» شهد بذلك أبو بكرء وشهد 
عثمان » وشهد على" » وكلتب معاوية بن ألى سفيان » . 

ووئيقة رابعة كثيها للعآداء بن خالد فى معاملة مالية » ونصهاكا ذكر الترمذى 
قال : عن مد بن بشار » عن عباد بن ليث » عن عبد الجيد بن وهب قال : قال لى 
:ألا أقرأ لك كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه 
وطل عقيل ؛ فأخرج لى كتابا ٠‏ هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشترى منه عبدا ‏ أو أمة ‏ لاداء ولاغائئة ولا 
خبثة » بيع الملل للسلم » - الغائلة : الإباق أو السرقة أو الزئاء والخبثة : بيع من له 
عبد مع المسلدين . 

فبذه كذلك و أثبتها الرواة ولم يذكروا لها وقنا معينا على وجه التحديد ء 
وإنما ذكروا أن إسلام العداء هذا كان إمد فتح مكة وإعد غزوة حنين ؛ إذ هو 
القائل فيا رووا عنه : قاتلأنا رسول" الله يوم حنين فلم يظهرنا الله عليه ولم ينصرنا . 

وكذلك #ص كتب السنة على أن النى عليه السلام اشترى من يهودى طعاما 
- عشرين صاعا ‏ بثمن مؤجل » ثم رهن عند الييودى درعه على ذلك القن . وفى 
ذلك ماروى الترءذى متصلا بابن عباس رضى الله عنهما قال ٠‏ توف النى صلىالقه 
عليه وسلم ودرعه مرهواة بعشرين صاعا من طعام أخذه لاهله » . 

فبذا توثيق بالرهن كاكان بالكتابة. وكذلك روى ابن ماجه أنه عليه السلام 
لقني قير ف ساملات نال وستكربنااروافيقق ]3 «ظاسى تق أله خيرم أن 
رجلا لزم غربما له بعشرة دنائير على عبد رسول الله صلى القه عليه وسل ؛ فقسال 
الغريم : ماعندى شىء أعطيكد , فقال : والقه لا أفارقك حتى تقضيى أو تأتنى حميل 
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ضامن ‏ خره الى النى صلوات الله عليه ؛ ققال له النى عليه السلام : م تستنظره ؟ 
قال : شههرا » قال رسول الله صل اله عليه وس : أنا أل أضن- الخ » . 

من نفسه عليه السلام ؛ فقد كانت لاصتابه توثيقات لم 
يتكرها علهم ؛ ومن هذا القبيل ‏ وهو كثير ‏ ماحكاه النمان بن إشير من قصة أمه 
مع أبيه » إذ رغبت أمه الى أبيه بشير أن بخص ولدها النعمان بثىء من عقاره * 
فلما استجاب لرغبتها طلبت اليه توثيقها من نفسه بإشهاد الرسول على هذا التخصيص » 
غير أن الرسول صل الله عليه وس سأل بشيرا : هلكل ولدك أعطيت ؟ فقال 
بشير : لا» فامتنع من الشهادة على هذا التصرف لما فيه من حرمان لبقية أولاده . 
وم يكن الا-ستيثاق فى ذاته موضع اعتراض من الرسول عليه السلام . وهذه قصة 


مشهورة : 


فبذه صور من التوثيق فى المعاملات ؛ بعضها بالكتابة ؛ وبعضها بالرهن » 
وبعضها بالضمان » وبعضما بالشهادة ؛ كاكانت للرسول فى كثير من الشئون 
بالحلف تجحاوزت ثمانين موضعا؛ على ماحكاه ابن قدامة الحنبلى وابن القم ؛ 
كقوله : والذى نضى بيده ؛ والذى بعثتى بالحق . وقد ع بنا قوله لسعد وسعد : 
والله ما أصنع ذلك إلا لآنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة .. . الح . 

فإذا أفادتنا تلك الامثلة ونحوها مشروعية التوثيق لمككة أجلاها قبل » 
وسنفصلها بعد » فبى تفيدنا أنكل نوع منها على حدته ثابت عن الرس_ول عليه 
السلام ؛ ولا يضيرنا عدم التحديد فىكل منها للسنة أو الشبر » وتم يعو زنا التحديد 
أن لوكان هناك تعارض بين ما يثبت وين : وليس فى شىء مما ذ كرنا تعارض » 
ولافى شىء منها رببة » ولم يكن بنع هذا من عاولة الودول الى معرفة الترتهب 
الزمنى بين هذه التوثيقات فى صدورها عن الرسول ؛ غير أن الإطالة فى ذلك 
لاتجدى القارىء كثيرا ؛ وحسبه أن يقف بعد هذا المطاف على أنكل نوع نما 
ذكرنا ظل تشريعا قائما لم ينسخ منه شىء »كا بق التوثيق بالحاف والتوثيق بالبينة 
وبالإقرار» وبالقرائن لم يبطل منهاشىء» ولم يكن الابتداع منها فىشىء ٠‏ قل هذه 
سبيلى أدعو الى الله ؛ على بصيرة أنا ومن اتبعتى » وسبحانالله » وما أنا هنالمشركين » 

ولنا عود إن وقق الله سبحانه .5 


فففق 


الحضرة الاستاذ الدكتور عطية مصطق مشرفه 


إلا سد 


الققضاء وإن سبق الحسبة فى الظبور » وكان منذ ولادته عظم الشأن موفور 
التكرامة متمتعاً بحلال الملك ومظبره» لانه بيد صاحب التاج والصولجانإلا أن 
الحسبة كانت وليدة عاطفة نبيلة فى الييٌة الاجتماعية أيضا . لقد ءاشا منذ ظبورهما 
سويا» وتوثقت الصلات يقَة ينتبما ولتكونت نتهما ذعامة 
قوية لهيكل العدالة » تتنىء الطريق وتنشر الضياء للفرد لاتتباع المُثل العليا . 
نمم تاج القضاء بطبيمته الى الاماة و التدقيق فاللحكم علا تحتاج الحسبة الى المرعة ؛ 
ولكن كل هذا لا يقلل من قيمتهما اذا اجتمعا معاً فى يد واحدة »ا كان 
يحدث أحياناً . 

ووظيفة الحسبة من الوظائف الدينية الحامة ؛ لآن قواهها الام بالمعروف 
والنبى عن المنتكرء وغرضها الإصلاح بين الناس الذى هو فرض على القائم 
بأدور المسليين ؛ وهى مشثقة من قولك : حسبك » بمعنى ١‏ كفف ؛ فامحتسب يكف 
الئاس مؤونة هن يبخسهم حقوقهم ؛ ويبعد عنهم الظل ؛ وهى تستند الى الكناب 
الكريم والسنة الشريفة ؛ فقد قال تعالى : ه ولاسكن منسكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف و يسو ن عنالمنتكرء وأولئك ثم المفلحون » . وقال عز وجل 
أيضا : ه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ». وقال عليه 
الصلاة والسلام ه من رأى منكم مسكراً فليغيره بيدة» فإنلم يستطع فيلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان .. وقال أيضا ٠‏ لتأمئن” بالمعروف 
ولتهون عن المتكر؛ أو ليعمنك الله بعذاب من عنده » . 

ولما كانت الحسبة كا رأينا أمرآ بمعروف ونهيا عن منكر وإصلاحا 
بين الناس » وجب أن يكون الحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة الغراء الى سيأ 
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وينبّى بتعالهها : عفيا عن أموال الناس » متصفا بالاخلاق الفاضلة والصفات 
الجيدة ٠لا‏ يكون قوله عخالفا لفعله ؛ لآن فى اتصافه يكل هذا وبغيره من الصفات. 
الميدة صونا لعرضه؛ وتعزيزا ليبته» وبعداً له عن الشبيات ؛ لذا كان امحتسب أيام 
الدولة الفاطمية من « وجوه المسابين وأعيان المعدلين » ؛ فكان يراكى فى اختياره 
التقوى والصلاح والورع ؛ وحسن الإيمان بالله؛ حتى بلا وظيفته الدينية الجليلة 
الشأن الرفيعة المنذلة؛ وأن يكون ه مسلا حرا بالغآ عاقلا قادراً » ه وشيمته الرفق 
ولين القول » وطلاقة الوجه وسهولة الآخلاق » وأن يكون مواظيا على سنن 
الرسول صل الله عليه وس من ه قص الشارب» وتقلم الأظافر» ونظافة الثياب 
وتعسيرهاء والتعط بالمبك . 

وكان يقرأ سجله ويخلع عليه فالمسجد الجامع على المنبز . وكان المحتسب الىأول 
عبد الفاطميين 'سنئيآ» فأفاله جوهر قَائد المعر لدين اله على أثر الفتح عن مكانه 
رجلا من المغارية فى ربيع الثاى سنة ووم ه ( 3ه م ) هو سلمان بن عشرة . 

وكانت يد امحتسب مطلقة فى الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ولا يخال 
بينه وبين مصاحة أداها ء يؤازره ‏ السلطان , إذا احتاج الى المؤازرة » ويساعده 
والى المظالم إذا احتاج لللساعدة » وتقوم , الشرطة , بذ أحكامه إذا لجأ 
الها ؛ ولم يكن عمله حسبة لوجه الله » بل كان يتقاضى ثلاثين دينارا © شوريا . 

وكان ديوان امحتسب متصلا بديوانالقاضى ؛ ويجلس يجامعى عمرو والآزهر. 

وا كانت الحسبة من قواعد الآمور الدينية؛ فقد تولاها فى العصر الفاطمى 
بعض الأئمة »كالما م بأمى الله مثلا » بأنفسهم , لعموم صلاحهاء وجزيل ثوايها ». 

ولقد تولى الحسبة الوزير بنفسهءكا تولاها يعقوب بن كلس سنة سدم مثلا» 
وأسندت أعمال الحدبة أحيانا إلى « متولى الشرطة » بمصر والقاهرة؛ وإلى 
القضاة معظم أيام الفاطميين بمصر . 

وكان الحتسب يتخذ لكل أهل صنعة عريفا من اشتبر بالنقوى والصلاح ٠‏ 
خبيراً بصنائعيم + بصيراً بغشهم وتدليسهم , مشبوراً بالثقة والامانة؛ ليخبره عن 
سلعهم وب ائعهم ؛ ومبلغ جودتها ورداءتباء وأسعار أثماتهاء ليقف على كل صغيرة 
. ولا غرو فالنى عليه الصلاة وااسلام يقول ما معناه ه استعينوا على 


() ياوى اينار +٠‏ قرش تغريا ٠‏ 
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كل صنعة بصالح أهلما » . ومع ذلك فقد اندس بين العرفاء بعض أصعاب الدمم الخرية 
والرءوس الخالية من الحسكة والتدبير ؛ فيددثنا المقريزى © بأن عريفاً حنق 
على خباز من أرباب صنعته ووكل به عونين من الحسبة أغرماه عشرة دراهم ظلناء 
فليا مى قاضى القضاة استغاث الخباز به : فأحضر المحتسب وأنكر عليه ما قعل 
بهذا الخباز» فذكر أن العادة جرت باستخدام عرفاء فى الاسواق على أرباب 
البضائع وأنه يقبل قرلهم فيا يذكرونه» فأحضر قاضى القضاة عريف الخبازين 
المتسبب لذا الضرر وصرفه عن العرافة بعد أن عوض الى عليه نقوداً . 

أى أن المنظل من الحتسب كان يلجأ إلى « قاضى القضاة ء الذى كان له أن 
يحضر امحتسب ليحاسيه على فعله مع الرعية . 

كا نستنتج كذلك من هذا النص أن العقوبة التى كانت توقع من امحتسب على 
الخالف كانت إما عينآ سواء بالنبى أو الوعظ أو الإنذار أو الردع والزجر 
والتعزير والتأديب بالسوط والدرة وغيرها من أنواع العقوبات» أو نقدا بتوقيع 
الغرامات . ولللحتسب أيضا مضادرة وإغدام الآشياء الفاسدة والمحرمة » وغلق 
الحانوت ؛ فله أن يريق اللبن المغشوش ٠‏ وأن حرق الطعام المتكر بالنازء وأن 
يكسر أوانى انور ؛ وأن ير الطعام الفاسد على المزابل خارج البلد أو يعدمه . 

وكان كصاحب الشرطة ينفذ العقوبة بنفسه ؛ فإذا عثر مثلا على شارب الخثر 
جلده بالسوط ثُمانين جلدة موزعة على كتفيه وإليته ؛ وهكذا يفعل فى حدود الله 
الآخرى © . وقد يأمن شاهد الزور بركوب دابة وهو مقلوب مود الوجه . 

ويقيم المحتسب النواب عنه بالقاهرة ومصر وسائر الاقاليم ليقوموا نيابة 
عنه بكل هذه المهام ؛ فكان كالنائب العام فى زمائنا يدفع يوكلائه فى الجهات الختلفة 
لينوبوا عنه فب| يعرض لم من أعمال؛ ويختارهم من أصحاب ‏ العفة والصيانة والهضة 
والشهامة . لأنهم عيونه الذين بهم يتمكن من معرفة الآخبار وأحوال السوق » 
وكان له أن يقدم إذا أخطأوا .> (يتع )2 


)١(‏ كناب إغاثة الآمة بكعف الفمة ص 4١‏ [] وعلى ذلك فقد اشترك مع صاحب الشرطة 
فى ذلك وكاكان عمله أحيانا خليطا من اختصاص «٠‏ القاضى » و « قاضى المظالم » ولكن كه لايتوتف 
غل نفع الدعوى اليه لأته واجب على كل سل قادن ولانه لا ينظر إلا فى المسائل البنيطة الواضحة ل 
يظبر فيا الحق جلي . 


يكف 
للفضيلة الاستاذ الجليل الششبيخ الطيب حسن النجار 
المدرس بكلية أصول الدين 

نزل القرآن الكريم » على قلب رسو لكريم » تنفجر منه أنهار الحككة » وتسيل 
هنه أسرار الكون وينابيع الرشاد» ينير البصائر » ويذى القراتح ؛ ويرشد السالك» 
ويهدى لتى هى أقوم . 

بحمل بين تضاعيفه وثاياه ما يدد حجب الظلمات المتكائفة » ويشرق 
على النفوس فتصغو وتسموء وعل العقول فيذكو جودرها ويصةل ؛ ويتسع أفقها 
ويعظ » ويؤيد التي ممداً صلى الله عليه وسلم فى دعواه أنه'رسول رب العالمين . 

أهاب بالخلق أن يعتصموا بحبل الته المتين» وأرشدهم إلى تجنب مواطن الزلل 
الذمم ؛ وضع للحق أعلاما لا تخق ولا تشتبه » وبنى له منارا لا ينل ولا ينهدم . 

قئص من قصص الانياء والمرسلين ومن أنباء الآولين ما كشف القناع 
وحسر اللثام عن العبرة التى تتألق فعقدها ء والعظة الحسنة الىتتبادى بين سطورهاء 
قتض على النفوس ألوانا من الصفاء والهن ؛ والخير الذى يطارد الشرحتى يصرعه 
ويحتل مكانه : وعلل القلوب أشكالا من الخصب والازدها والمعارف الى تمصف 
بالجبل فتطوح به فى القفار والمبامه . ولاغراية أن تستحيل بعد ذلك مرآة صافية 
تترامى فيها الحسكة الشاردة» والصور الطريفة . 

ولما كانت القصص تحمل بين طياتها العجائب والاسرار» وتحتوى 
على المواعظ والحكم والفوائد والعبرء اشتمل القرآن الكريم على التكثير منها . 

فزاياها لا تقف عند حد : ومتماصدها التى تهدف إلها لا يخصها عد ؛ فكلا 
كرت الغداة وم العشى ؛ واستبحر العمران وزخر العم »ظبرت فى الآفاقآيات 
بينات » وأعلام شاهدة ؛ ومقاصد سامية » ومصالم قيمة يدركها أولو الرأى 
السديد والبضيرة النافذة من ثناياها ومن بين آناتها . 

وحسبها أنها تحكى أمورا كانت مجالا لللاخذ والرد والقبول والصدء وميدانا 
.يتنافس فيه السابقون ويحج عله الخارون ؛ كانت ها تتائج وآثار وقعت بين 
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أناس شاهدوها وعرنوا أطوارهاء وما كان لما من بالغ الثثر : ما بين طيب 
مستساغ » وما بين م المذاق ؛ ما بين جميل مود وما بين قبيح مذموم ؛ ما بين 
من كان ذا حظ عاثر ونجم آفل : وما بين من كان سعده ميمونا وجخره لانحا . 

خكاية مثل هذا بلا شك يدور المعقول فى صورة الحسوس » ويبرز خفيات 
الامور » وبكشف ااتقاب عن الحقائق فتظبر سافرة ترشد على نفسها بنفسها 
الايغشاها ما يحجب جبينها الوضّاح . 

لذلك كانت القصة أخت الل فى أنها ألطف ذريعة إلى تسخير الومم للعقل » 
وأقوى وسيلة إلى تفيم الجاهل الغى وقع سورة الجاع الانى؛ فبى تجملك تعيش 
فى ذلك الجو وبين تلك البيئة حتى كأنك فرد من أبناء ذلك العصر الذى وقع فيه 
انح : تشاهد ما يشاهدون؛ وتدرك ما يدركون » وتليس يبدك نتيجة ذلك الاس 
ومخبته ؛ وتراه تحت مواقع نظريك ماثلا بين يديك » قعرف خيره من 
من شريه ؛ وطيبه من غثه ؛ وصحيده من مضه ؛ وسليمه من سقيمه . وإن فى ذلك 
الاثرا بالغا فوالتفس» يبديها إلى رشدهاء ويجنها عثراتهاء ويلبدبا خورها وتقواها . 

ومن هنا يجدر بنا أن نورد طرفا من منزايا القصص وفوائده » هى قل من 
كير ؛ ويسيد من كثير . 

فأنت إذا ما طرق سمعك قصة آدم علية السلام؛ وعليت أطوار خلقه؛ وأنه 
"خلق من صلصال من مأ مستون » ثم تفخ فيه الروح فصار بشرا سويا يسمع 
وييصر: ويدرك ويعلم ما تجزعنه الملائكة الروحانيون ؛ مع ما خلع عليه من جلال 
ووقار وجمال للضورة ‏ فأنت إذ تسمع تلك القصة فى ذلك القالب الساحر الذى 
أفرغت فيه » أخذت عليك حواسك ومشاعرك؛ وجعلتك تعيش بين كنفيها وفى 
أحضانها ؛ وإذ ذاك بلا شك تدرك أن هذه الآية لا تكون تتيجة الصدفة 
ولا الطبيعة » وما هى أثر من آثار قدرة حكم , وفيض من فيوضات مدر علم » 
الايشاركه فى تدبيره سواه » تنزه عن الند والشبيه » وتفرد بالملك والتصريف . وك 
من آنات فى القصص القرآنى نصبها الله تعالى للاستدلال على كال قدرته 
وتفرده بالالوهية . 

وإذا ما استقصيت القصص القرآنية للآنبياء والرسل ؛ عليهم صلوات الله 


توانه 


1 مجلة الازمر 


وسلامه » وتتبعتها » رأيتهم قاطبة يدءون إلى توحيد الله وعبادته ٠‏ والإيمان 
باليوم الآخر ؛ فدكل شريعة تأتى «ؤيدة لما قبلبا » ومقررة ما دعت إليه من 
العقائد الصحيحة » ومكارم الأخلاق وأمبات الفضائل » قال اله تعالى : 
٠‏ وها أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
وقال الرسول صلوات الله عليه وسل : « إئما بعت لاتم مكارم الاخلاق » 3 
وقال تعالى : , شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والذئ أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 
أى شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ومن بعسده من أرياب الشرائع 
وأولى العرائم من مشاهير الانبياء علهم السلام . وتخصيص هؤلاء بالذكر 
إنما مو لعلو شأنهم ‏ وإلا فا من نى إلا وهو مأمور بما أمروا به من التوحييد 
ودين الإسلام » وما لا مختلف ياختلاف الام وتبدل الأعصار من أصول الشرائع 
والاحكام ءيا ينىء عنه التوصية » لانها معرية عن تأ كيد الام والاعتناء بأن 
الأمور به الذى بينه تعالى بقوله , أن أقيموا الدين » الذى هو توحيد الله وطاعته 
والإبمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون به الإنسان مؤمنا . وإن 
فى التعبير بالإقامة ما يرشد إلى وجوب تحقيق أركان الدين ودعائمه على وجه 
الكال وانحافظة علية من أن يقع فيه زيغ أن اضراق . ثم نهبى عن التفرق فيه 
بقوله ه ولا تتفرقوا فيه ء أى لا تكونوا فرقا مخالف بعضكم بعضا فى الدين الذى 
هو عبارة عما ذكر من الاصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الامم 
باختلاف الأعصارء كا ينطق به قوله تعالى , لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » وإن 
اتفاق جميع الشرائع فى الاحكام الاعتقادية مع تطاول الزمن وتبدل العصور 
الجدير بأن يعطيك صورة ناطقة بصدق رسل الله وأنبيائه وصحة ما دعوا إليه من 
النوحيد [خراجا الناس من القبات إلى النور » ومن الضلالة إلى الحدى؛ وصعودا 
بهم إلى ماق المعرفة التى تنجيهم من العذاب الآللم . 

وإنك لثرى فى ثنايا اتقصص القرآنى ما قام به أنبياء الله ورسله من يذل 
منتبى وسعبم ؛ وتفانيم فى ميدان الدعوة إلى الله وسييله ؛ لا يرجون من أميم 
جزاء ولا أجرا ؛ وإتما يبلغون رسالة تحملوها ؛ ويؤدون أمانة اختيروا لماء 
يبتغوف رضوان رم ؛ ويرهيون سلطانه . فن قصة نوح عليه السلام 
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ه وياقوم لا أسألكم عله مالا" إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنهم ملاقو ربهم ولكنى أراكم قوما تحبلون . ويا قوم من ينصرنى من الله إن 
طردتهم » أفلا تذكرون » . 

وإن بذل !لوؤسع والتفانى فى سبيل الحق لمن أنبى المقاضد وأتبل الدلال 
التى يحدر بكل ذى لب سلم أن يتحلى بها ويتشح بوشاحما . 

ترى فى القصص القرآنى مبلغ احتهال الانبياء الاذى وصنوف المكاره » 
و سفاهة المعاندين ؛ وماكان ذلك يثتيهم عن تبليغ رسالة رهم ويوهن من عزائههم . 
فن قصة نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقال املأ الذينكفروا من قومه 
ما نراك إلا بشرا مثلنا وما ئراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما 5 
لمكم علينا من فضل بل نظتكم كاذبين » بل كان ذلك يزيلام ثياتاً وجلادة وتسفبها 
لأحلام المعاندين » غير مبالين بما يلحقهم من ملبات وشدائد ويحيط بهم م نتتكيل 
وتعذيب . يتجل ذلك فيا حكيه الته عن سيدنا ١‏ براهم عليه السلام » قال : 
٠‏ أنتعبدون من دون الله ما لا ينفمم شيئاً ولا يضرع ؛ | * لك ولما تعبدون 
من دون الته أفلا تعقلون » فسكان من طفيان القوم وتفاليم فى الظل والعسف 
ومن طمس البصيرة أن قالوا : حرقوه وانصروا آلمتكم إن كلتم فاعلين. فا أوهن 
ذلك من عزيمته ولا ثناه عن المضى فيا يدعو اليه ؛ حتى ألقوه فى نار #اظى جمعوا 
لها الاحطاب والوقود كل ما أوتوأ من قوة ‏ وأسعروها بيد أثيمة وقصد خبيث 
حتى امتدت ألستها واندلع ليها وتأججت جذوتها : وأفغرت فاها تلتهم اليابس 
والاخضر وتأنى على كل ما بقع فى شيا كبا ويقف فى طريقها » لاترحم صغيراً 
ولاكبيرا ولا حجرا ولا مدرا بل يصطبغ ذلك بصبغتها وينطبع بمماهيتها » فيزيد 
نارها نارا وجذوتبا تلظيا وتسعيرا ؛ ولكن حراسة الله وعنايته بن له دعا 
إلى عبادنه وتوحيده أحبطت أعبالم » وخيبت آمالىم » فسكانت بردآ وسلآنا 
على إبراهم . 

وإن فى ذلك لتسلية لخاتم النبيين سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم »وحضا على 
الثبات والتجلد فى سبيل نصرة الحق والدين ونضر الله وتأبيده لليخلصين من عباده 

(2 


م4 يجلة الازهر 


ما داموا فى نصرة دينه » وخذلان الطاغين وكبيتهم ماداءوا ف عماياتهم سادرين: 
د ولما جاء أمرنا تحينا شما والذين آمنوا معه برحمة منا. وأخذت الذين ظدوا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » كأن لم ينوا فها ألا “بمدآ لمدين 


ا 


يرشد القصص القرآ فى إلى مبلغ ماكان عليه أنيراء الته ورسله من الخاق الكريم 
والادب العالى » فتتأمى بهم » وتقيع سييلهم » ونترسم خطاهم . قبا هو ذا هود 
عليه السلام قدا قومه إلى توحيد الله وما فيه الحن و الذي هم » نقالوا له : , إنا 
لثراك فى سفاهة وإنا انظنك من الكاذبين , فأجابهم بقوله ه ياقوم ليس فى سغافة 
ولكنى رسول من رب العالمين ؛ أبلفكم رسالات ربى وأنالم اناصح أمين .. 
فانظر كيف قابل سفاهتهم يحله » وطيشهم بكامل عقله » وضلالهم بإسداء خالض 
النصح للم . وإن هذا ليد الى التخلق يخاق الم وكظ. الفيظ » ومقابلة السوء 
بالفضل والإحسان؛ ولا يحعل النفس تثور وتسترسل عند [غضاها؛ ولذلك يمدح 
الله تعالى نبيه يقوله : ه وإنك لعلى 'خلق عظم » « فيا رحمة من اله لنت لهم 
ولوكنت فظا غليظ القاب لا تفضُوا من <ولك , . فن اتصف بصفة الحم 
ملك قلوب الناس واتقادوا له؛ وأمن على نفسه من شرورم ؛ وتيسر له الاستيلاء 
عل مشاعرم وتهذيب نفوسهم ؛ وتطبيرها من الآضغان والاحقاد. 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوهم فطالما استعيد الإفسان إحسان 

يرشدنا القصص القرآ فى الى أنه لادافع لقضاء الله ولا مانع من قدره» وأنه 
تعالى إذا قضى للإنسان مخير فان يستطيع أحد منع ذلك ودفعه » وأنه تعالى 
هو الذى يلتجأ اليه عند الابتلاء وانحن » وأن الصبر مفتاح الفر. يتجلى ذلك 
بصورة واضمة لكل ناظر فى سورة يوسف عليه السلام : طلب إخوته من أيهم 
أن يرسله معهم يرع ويلعب وثم له حافظون » وفى الوقت نفسه قد أجمعوا أمرمم 
على التخلص منه ليخلو لم حب أبيهم وإقباله؛ ورغما من توجس أبيهم خيفة على 
يوسف أن يتكيدوا له كيدا وقوله لم ٠‏ إنى ليحزتى أن تذهبوا به ققد أسليه 
اليهم » ووقع ماكان يخانه ويحذره . ألقوه فىغيابات الجب فى غير رحة وشفقة » 
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فأطلت عليه رحمة الله تؤنسه فى جبه : وتحميه من كل ما عمى أن يكون من بأس 
وضر ؛ وما إن التقطته السيارة واعتز فى بيت العزيز حتى ابتلى فى ذلك البيت. 

أة العزيز» فشغفها حبهء ثم توعدته قائلة , لثن لم يفعل ما آمره ليسجنن و ليكونن 
بن» فلجأ الى القه وحده قائلا ه رب" السجن أحب إلى مما يدعوتى اليةم 
وإلا تصرف عى كيدهن أ'صب إلين وأكن من الجاهلين » . 

حبس ف السجن فأعر الله شأنه وأعلى قدره » وتملك مصر بعد أنكانت تظنه 
عبدا لهاء وجعله على خزائن الآرض ء وممكن له فيباء وآتاه الملك وعلله تأويل 
الأحاديث ٠‏ وكذلك مكنا ايوسف فى الارض يتبوأ منبا حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من ا ولا فضيع أجر امحسنين » وجمعه مع والديه و[خوته على ما أحب 
"بعد طول المدة وعد الشّقة , ورفع أبويه على العرش وخروا له جدا » 
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رنى حا » وإن فى ذلك 
العبرة لكل ذى لب؛ وحكمة سامية ؛ وآية ضادقة على أنه تعالى مالك الماك يوق 
الملك من يشاء ؛ ويعز من يششاء ؛ ويذل من يشاء» بيده الخير وهو على كل ىم 
قدير ٠‏ وأن الصبر مفتاح الفرج ؛ وأن مع العسر يسرا ٠‏ لقدكان فى قصصيم 
عبرة لاولى الألباب » ماكان حديئا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل كل ثىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 2 . 


تقدير البيان 

قال أحمد بن مطير : أنشدت عبد الله بن طاهر أبيانا كنت مدحت بها بعض 
الولاة وهى : 

له يوم بؤس فيه لناس أبؤس ١‏ ويوم يم فيه لناس أنم 

فيقطر يوم الجود من كفه الندى ويقطر يوم البؤس من كفه الدم 

فلو أن يوم البؤس لم ين كفه علالناسلم يصبح على الار ض بحرم 

ولو أن يوم الجود فرغ كفهء ليذل الندى ماكان بالارض معدم 

فقال لى عبد القه : ك أعطاك ؟ قلت : خمسة آ لاف . قال : فقيلتها ؟ قلت 
قال لى : أخطأت » ما من هذه إلا ماثة ألف 1. 


دين 


أتق الذد وتوكل على 


لفضيلة الاستاذ البيخ حسن حسين 
المدرس بالازهر 


. يأيها النى اتق الله ولا قطع الكافرين والمنائقين »إن الله كان عليا حكيا‎ ٠ 
واتمبع ماب و تحى إليك من ربك »إن الله كان ما تعملون خبيرا . وتوكل على الله‎ 
.. وكق بالل وكيلا‎ 

لما أعى الله سبحانه وتعالى نبيه مدا صلى الته عليه وسلم فى آخر سورة 
السجدة بالإعراض عن الكافرين بقوله تعالى : ٠‏ فأعرض عنهم وانتظر [نهم 
منتظرون » ناسب أن يفتتح سورة الاحراب يأمره صل الله عليه وسلم بالتقوى» 
والنهى عن إطاعة الكافرين فيا يمرضون عليسه من الاقتراحات التى تتثافى مع 
التوحيد ومع أصل الرسالة وأساسها » على ما سيمر بك فى سبب نزول الآية ؛ 
لتشابه المقطع والمطلع . 

وجميع النداءات الصادرة من الله تعالى فى القرآن الكريم لنبيه صلى الله عليه 
وس جاءت مطردة على وتيرة واححدة » فبى هنصبة دائما على وصفه صل اله 
عليسه وسل بالنبوة والرسالة ؛ ولم يصدر نداء واحد فى القرآن باسمه أصلا ء فلم 
يقل « امد ء فى موضع واحد منه » بل قال « يأيها التى اتق الله ء ٠‏ يأيها التي 
لم تحرم ما أحل الله لك . « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »... ال» 
تعظيا له وتشر يفا ء وتنويها بفضله ورفعة شأنه . 

أما فى الإخبار فقد ذكره باسمه : ليعلم الآمة بأن مدا هو الرسول» فى مثل 
قوله تعالى . جمد رسول الله » » : وما جمد إلا رسول ء ؛ والدليل على ذلك أن 
الاخبار الى لا يقصد بها التعلم لم يذكره فيها باسمهء بل بوصفة بالنيوة والرسالة 
كا هو شأن النداءء فى مثل قوله تعالى ٠‏ لقد جارح رسول من أتقسك . «وقال 
الرسول يارب » ٠‏ ال أولى بالمؤمنين من أنفسهم , الح . 
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فالاخبار الواردة فى القرآن قسمان : قسم يراد به تعلم الامة أن مدا هو 
رسول الله لآجل أن يدعوه بهذا الوصف تعظها له وتأدبا فى مخاطبته » وهذا 
يذكر فيه امه صلى القه عليه وسم صراحة ؛ وقسم لا يراد به التعلم شك حم 
النداء يذ كر فيه وضفه بالنبوة والرسالة . .. أما النداءكله فهو بوصقه لا باسعه 
كا علبت . هذا هو الشأن معه صلى اقه عليه وسل ؛ أما بقية الرسل عليهم الصلاة 
والسلام فقد نادام الته فى القرآن بأسمائهم د يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد» 
«ياهوسى أقيل ولا تخف ء و ياعينى ابن مرجم أأنت قلت للناس . . . » 
ه ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض »ء ال دفعا للالتباس والإيهام : إذ لو ناداهم 
بأوصافهم بالتبوة والرسالة لاشتبه ذلك بنداء جمد صلى الله عليه وسلم . على أنه 
لا ببعد أن يكون قد ناداهم فى كتبهم بأوصافهم تعظيا لشأنهم؟! فعل مع الرسول 
فى كتابه » فكلهم مصطفون » وكلهم أخيار » صلوات الله وسلامه علهم أجمعين . 
وكل ما أردت أن أبينه لكء أيها القارى. الكريم» إنما هو أسلوب القرآن فى نداء 
الرسل » لتكون عل بيئة من أمره . 

ولا يذهب بك الظن أن هذه الآيات الى جعلناها موضوعا لهذا المقال سهلة 
الدلالة واضحة المعنى » فبى ندل على أن الله تعسالى أمس نيه بالتقوى » ونهاه عن 
إطاعة الكافرين والمنافقين » وأمسه كذلك باتباع الوحى » وأن يفوض أمرء اليهء 
لآن الام وإن كان يبدو كذلك وأنه سهل يسير » إلا أنه فى الواقع جد خطير . 
فتعال معى لنفهم نداء البعيد فى قوله تعالى : ه يأيها النى اتق الله » . 

فكلنا يعم أن الله تعالى أقرب الى النى والى جميع خلقه من جبل الوريد ؛ 
فلياذا خولف الآساوب ء ووردت الصيغة بنداء البعيد ؟ وليس هذا خاصا بهذا 
المقام » بل هو عام فى جميع نداءات القرآن ؛ إذ المنادى فيا كلها هو الله جل شأنه؛ 
سواء كان المنادى النى والرسول» أم المؤمنين ن أم الكافرين» فالكل سواء من هذه 
التاحية . والجواب : أن عخالفة الاصل لأاحد أمور أربغة » أ لما كلها : 
(1) عظمة المنادى وهو الله عز وجل . (+) عظمة المنادى وهو هنا النى صلل 
الته عليه وس . (م) الاهتهام بهأن المدعو لهء وهو هنا الامس بالتقوى واتباع 
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الوحى والتوكل على الله والنبى عن إطاعة الكافرين والماذقين , أو لهذه الثلاثة 
جميعا » فإن النسكت البلاغية لا تتزاحم ؛ بل يجوز جمعرا. () غفلة المنادى وعدم 
تيه ؛ وهو لا يصح هنا أصلاء ولا يصح تقريره 6حاشاه صلى الله عليه وسلم من 
ذلك ؛ وإذا كنا لا نستسيغ تقريره فى نداء المؤمنين فى مثسل قوله تعالى : « يأيها 
الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم , لرفعة شأن المؤمنين وبعدمم عن الغفلة » نكيف 
بسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه ؟ تسا يصح هذا فى نداء الكافرين فى مثل 
قوله تعالى : ه يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . . وإذا عابت ذلك سبل عليك 
تقرير انمجاز فى النداءء فإن العلداء قد قرروا مجازيته ؛ ذلك لآن . باء حرف 
موضوع لنداء البعيد» فإذا استعمل فى نداء القريب كان مستعملا فى غير ماوضع له 
فهو مجاز بلا نزاع » ويكون المعنى المراد به هو نفس ما خولف الاسلوب لاجله» 
أعنى عظمة المنادى أو المنادى الح؛ فبو بجاز مرسل » أو استعارة تبعية . هذا ويرى 
بِعض العلداء أنها موضوعة بالاشتراك اللفظى لنداء البعيد والمتوسط والقريب » 
وعلى هذا الرأى تتكون مستعملة فى نداء القريب ‏ استعمال المشترك فى أحد معانيه » 
فتكون حقيقة » وتكون القرينة معينة . وقد كثر النداء فى القرآن الكريم بهذه 
الصيغة . يأمها » كثرة مستفيضة لما تضمتته هذه الصيغة ‏ على اختصارها ‏ من 
ضروب البلاغة والروعة والفخامة مما لايوجد فى غيرها . فقد اشنتملت على 
خسة أنواع من أهم ما يقصد بلاغة : 


١‏ تكرار المنادى» فإن أى وإنكانت وصلة لنداء ما فيه أل لتعذر نداته 
بخيرها » فلا يقال يا النى ء إلا أنه أعطى حك المنادى ء فكاءن المنادى ذكر مس تين ٠‏ 

فت الإيضاح بعد الإبهام » قإن أى مهمة » والنى أوضبا . 

م اختيار لفظ البعيد للدواعى المتقدم ذكرها آنا . 


تأكيد معنى البعد حرف التنبيه ؛ وتعويضا عما يستحقه لفظ , أى » 
من المضاف اليه . 

ه - اجتماع التعريفين : التعريف المستفاد من حرف الشداء ؛ والتعريف 
المستفاد من « أل » فى المنادى » وكلبا مما يعنى به البليغ ويقصده . 
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أرأيت معى أن الآمى ليس سملا يسيراً ما تصورت . ولعلك فبءت الآن 
أن هذه دراسات تتفعك فى جميع مواضع النداء فى القرآن اللكريم . 

وأعود بك الى بيان معنى التقوى » ومعالجة الإشكال الوارد علييا فى هذا 
المقام ؛ وحاصل الإشكال : أنه كيف يأمس الله تعالى نبيه بالتقوى مع أنه متصف بها 
فعلا فى أعلى درجاتها وأرقع منازها ؟ فلا يضح أن يكون المعنى على إنشائم! لحصولها 
بالفعل واتصافه بها . قال العلياء : إن المءنى : داوم غليها واستمر ولا تقطعها.. 
والامس بالدوام معبود فى الاساليب العربية ؛ بل وف القرآن نفسه ء فقد قال الله 
تعالى : ه يأيها الذين آمنوا منوا بالته ورسوله والككتاب الذى نرّل على رسوله 
واتكتاب الذى أنزل من قبل » فأنت ترى أنه وصفهم بالإيمان حيث أخير عنهم 
يأنهم آمنوا» وهو لا يتم إلا إذا كانوا آمنوا بالقه ورسوله والقرآن والكتب 
السماوية » ثم أمرمم بعد ذلك بالإيمان بما آمنوا به؛ فالمعنى : داوموا واستهروا. 

وعندى أن هذا لا يقلع الإشكال من أساسه ؛ لان هذا وإن صح فى شن 
المؤمنين ء لا يصح فى شأن الرسول صل الله عليه وسلم لعصمته وعدم عصمتهم » 
فهم يتصور متهم قطع الدوام فينكون أمرثم بالدوام مفيدا معنى تأسيسيا 6 أما 
الرسول صل الله عليه وسل فلا يتصور فيه هذا أصلا لآنه معصوم » فأمره بدوام 
التقوى كأمه بإنشائها سواء » فلا يكون الآمى تأسيسيا . ولذلك حرص بعض 
كبار المفسرين فى هذا المقام على تفسير الام بالتقوى » لا على معنى دوامها » 
بل على الازدياد فباء والترق فى مدارجما . 

ونص عبارة الالوسى : ه وقي لالازدياد منباء فإن لها بابا واسعاء وعرض 
عريضا لا ينال مداه 1ه . أما الزتغشرى فى الكشاف فقد جمع بين المعنيين فى 
عبارة واحدة ؛ ونص عبارته : ٠‏ ات الله : واظب على ما أنت عليه من التقوى» 
واثيت عليه وازدد منه ؛ وذلك لآن التقوى باب لا يبلغ آخره 1ه . 

ومدتى التقوى فى الأضل : أن يتخذ العبد لنفسه من زيه وقاية ؛ وذلك يكون 
بامتثال المأمورات واجثناب المنبيات » فنفسير العلاء لها سبذا تفسير يلازم المعنى 
ولا فى الاصطلاح معان ثلاثة؛ أشار القرآن الكريملما ؛ الاول تقوى الشرك 
وذلك يكون بالإيمان » وه النى أشار لها القرآن بقوله « وألزههم كللة التقوى, . 
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الثانى : امتثالالمأمورات واجتتاب المهيات : وهذا المعنى هو المشهور والمتبادر 
فى الذهن عند الإطلاق ٠‏ وقد أشار القرآن الى المعنيين فى قوله تعالى فى وصف 


المتقين فى أول -و, : ه هدى للءتقين» الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون , . 


الثالث : تقوى القه حق تقاته ؛ وهى الى أشار لها القرآن بقوله : « يأيها الذين 
آمدوا اتقوا الله حق تقاته , قالوا : وهو أرق أنواعا لا: ينصب ع أن يصرف 
العبد جميع أعضائه الظاهرة والباطة فيا يرضى الله . وهى تقوى خواص الخواص » 
فينيثى حمل المعنى هنا على هذا » إذ من أحق يه متنه صلوات الله وسلامه عليه . 
وإيثار لفظ الجلالة هنا , ائق الله لتربية المهابة ليسارع اتخاطب الى امتشال 
المأمور به . 

:» ولا قطع الكافرين والنائقين‎ ٠ 

لما اتفقت هذه الججلة الكريمة مع سايقتها فى الإنشائية لفظا ومعنى » ناسب 
عطفبا علييا بالواو ( الوصل للتوسط بين الكالين ) . والمعنى : لا قطع الكافرين 
من أهل مك والمنافقين من أهل المدينة فيا طلبوه منك ء ولا تقبل لهم رأياً ولا 


أعداء الله ورسوله؛ وأعداء المؤمنين » 


مشورة ؛ وجانيهم واحترس منهم فا 
لا يريدون كم خيرا بل شرا وضيرا ؛ وذلك أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة 
ابن أنى جبل ؛ وأبا الاعور السلى م نكفار مكة؛ قدموا عليه صلى الله عليه وسم 
فى زمان الموادع-ة النى كانت بينه وبينهم ٠‏ وقام معهم من منافق المديئة عبد الله 
ابن أن" بن سلول ؛ ومعتب بن قشير » والجد بن قيس ء فقالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسل : ارفض ذكر 1 تنا وقل إنها تفع وتشفع وندعك وربك؛ 
فشق ذلك على النى صلى الته عليه وسلم وعلى المزمنين » وهموا يقتلم » فنذات 
الآية الكرمة ناهية النى عن إطاعتهم . وهذه هى رواية الوا<-دى والثعلى . 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عثهما قال : إن أهل 
مكة منهم الوليد بن المغيرة ؛ وشيية بن ربيعة »دوا النى صلىاله عليه وسلم أن يرجع 
عن قوله علىأن يعطوه شطر أءواهم ؛ وخوفه المناققون بالمدينة إن لم يرجع قنلوه » 
. وقد ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآ اتصافه بالعم 


اتق الله وتوكل عليه لك 


« إن الله كان عليا حكيا , : 

كالتعليل للامى والنبى السابقين والتأكيد لوجوب انثالا » فاته تعالى يعم 
لاوا لناتدة ود امرك إلا ميد سلعة رلا يبالاإلاعاهه .ده 
ولايحم إلا بما تقتضيه الحككة البالغة ؛ والتأكيد بإن لشرف الحك ؛ إذ اتصافه 
تعالى بالعلم واللشكةأمرمقرير ومسل عند الخاطب صل الله علينه وسل . وإذا 
أضيفت «كان » الى الله وصفاته كان معناها الدوام والاستمرار . و «علما حكياء 
مبالغا فى العلم والحكة . وما قيل فى العطف السابق يقال فى غطف قوله تعالى : 

« واتبع مايوحى إليك من ربك , . 

على ماقبله. فاججلة متفقة مع ماقبلها فى الإنشائية لفظا ومعنى » وهو من عطف 
العام على الخاص ؛ لان ما يوحى الى النى أعم من الآية الآمرة بالثقوى الناهية 
عن إطاءة الكافرين . والمعنى : واتبع فى كل ما تأنى وما تذر من أمور الدين 
ما يوحى اليك من الآيات التى من جملا آية الامس والتهى السابقة ٠‏ وإيشار 
التعبير هنا بلفظ ٠‏ ربك . لتذكير النى صل الله عليه وسلم بأن الله الذى رياه 
على موائدكرمه وفضله تدريحيا حتى وصل إلى ناية الكال الممكن ٠‏ هو الذى 
أوحى اليه بهذه الآآبات » قفيه [نياض لسرعة الامتثال وتأ كيد له . 

« إن الله كان بما تعملون خبيرا » : 

إن الله الذى يوحى اليك خبير بما تعمل » فوح اليك ما يصلح به عملك . 
فالخطاب له صلى الله عليه وسلم واجمع للتعظم . والمءنى : يحب عليك أن تتبع 
ما يوحى به الله اليك فى ذلك مصلحتك. 

أو الخطاب للكفار والماققين؛ ويؤيده قراءة ه يعملون ء بالياء . والمعنى : إن 
الله خبير بما يعمل الكفرة والمناققون , فيرشدك بالوحى إلى مايدفع عنك كيدهم 
وشرمم ومكرهم ؛ فعليك باتباع ما يوحى اليك . 

٠و‏ توكل على الله وك بالله وكيلا» : 

فوض جميع أمورك اليه ؛ وأسندها اليه جل شأنه » وكائها لندييره » وك به 
حافظا موكولا اليه كل الآمور . هذا ء والتوكل على الله باب واسع من أبواب 
الإيمان . تكفل ببيانه علياء التصوف ٠‏ فن أراد التوسع فيه فمليه يكتهم . 
رزقنا الته وإيا م تقواه وحسن ااتوكل عليه . إنه ميع يجيب . 


١‏ - جورج ولهلم هيجل 
حياته - منهجه ‏ مذهبه فى النظام الطبيعى ‏ العقل 
الحضرة الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد الأهوائى 

امتدت حياته إلى الستين ؛ إذ نشأ فى النصف الاخير من القرن الثامن عشر 
عام 11/0٠‏ ؛ وتوف عام م1 ف النصف الاول من القرن التاسع عشر . ولد 
فى ستترجارت حيث تلق التعلم الا ولى » وفى الثانية عشرة النحق يجامعة تو بنجب 
طودتطن1 يطلب اللاهوت» فنال إجازتها سنة «و/؛١‏ . وشهدت له الجامعة بالقدرة 
والدأب ؛ ولكنها وصمته يحبل الفلسفة . فى الحق لم يكن له ميل الى دراسة الدين 
بمقدار ما افضرف إلى الحضارة القدية حتى أصبح حجة فى الفسكر اليوناق 
والروماى . وشغل منصب التدريس ف يينا سنة .م1 حيث أتحز كتايه 
« ظواهر العقل » ثم فى تورميورج » ثم فى هيدليرج سنة م1 -18م1 » 
وأغيرا فى برلين سنة موىز - وريز . 

وكان متقلبا لم يثبت على مبدأ ؛ بدأ متدينا بل صوفيا ٠‏ واتهى حر الفكر ؛ 
وكان فى شيابه متحمسا لنابليون ؛ حتى لقد فرح لانتصاره فى «وقعة بين ء ثم انتهى 
إلى أن يسكون من أنصار بروسيا . 

ومع المؤرخون على وعورة فلسفته . يقول برتراند رسل : إنه أصعمب 
الفلاسفة فهماً . وكتب سترلينج ومناتع؛5 سر هيجل ٠‏ مج110 [ه 04مء5 
يزعم أنه كشف الستار عن فلسفته ومذهبه » ولكن الإجماع لا يزال متعقداً أنه 
لم ينكشف شيا . ولايزال فكر هيجل لغزا من الالفاز. ويبدو أن مرجع ذلك 
إلى نزعته الصوفية فى الشباب ؛ تلك النزعة التى صحبته مدى الحياة ؛ حتى أصبحت 
آراؤة صياغة عقلية لما انكشف له فى صدر حياته بطريق الذوق . والدليل 
على ذلك أن فبمه الآخير للمسيحية متأثر بدراساته الدينية الاولى . فبو يطلب 
الرجوع إلى المصادر الاولى لفبم آراء المسيح . ولقدكتب . حياة المسيح ٠‏ فيا 
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كثير من حرية التأويل لتاريخ نى المبيحية .ما يتعارض مع آراء رجال الدين 
السائدة فى عصره ؛ وأيده فى موقفه صديقه شلنج . 

تعد فلسفة هيجل الذروة التى وصلت إليها المثالية الالحانية , تلك الى بدأها 
كانت ثم نشته وشلج ؛ ومع أن هيجل وجه سهام التقد إلى كانت إلا أنه لولا 
ظبور كانت وفلسفته وآراؤه ما ظبر هيجل .كانت إذآً هو تقطة البداية فى فلسفة 
هيجل . فلسفة كانت قامت تناهض هيوم ) وفلسفة هيوم هى نهاية البداية فى الاتجاه 
الفلسى الانجليزى منذ لوك وبركلى . فقد تغير النظر إلى معتى , الجوهر » معمماوتان5 
فى المدرسة الانجليزية . كان القدماء يمتقدون فى وجود حقيقة ثابتة تعد حاملا 
«نافهاقنان لمظاهر الكون ؛ حتى إذا كنا مع هيوم رأينا أنه لاسبيللنا كشف 
هذا , الجوهر.. الموجود خلف الآشياء ؛ ومن “ثم فلا حاجة بنا إلى البحث عنه . 
فتبض كانت يرد غلى هذا الشك ويئبت فى ٠‏ نقد العقل الخالص ٠‏ الشروط 
الضرورية الموصلة إلى معرفة المقيقة المطلقة . ثم أثبت وجود حقائق تختاف عن 
المظاهر ء سماها , الثىء بالذات » زوى «و-ووور!0 . ولم تعجب هذه المقالة أتباعه» 
فعدلوا فى فتكرة « الثىء بالذات » حتى انتهى هيجل إلى القول ٠‏ بالمطلق » . 

جل نشته الحقيقة فى , الخير ع والاخلاق» وجعل الكون مظبراً للإرادة» 
وعدل عن الوجود . والفلسفة عنده هى الاعتقاد فى أن الموجود عدم » وأن 
الواجب هو كل شىء . واعترض شلنج عليه فقال: إن الثىء بالذات هو المطلق » 
وهو أصل الفنكر والمعرفة والعلم » وإن التجربة أساس النظر » وإن النظظر 
الفطرى زروزةم ج هو منيج الفلسفة . 

ورد هيجل على شلنج فقال : إن المطلق الذى يذهب إليه كليل المظلم الذى 
تير فيه جميع البقر أسود اللون . لقد رفض الثىء بالذات أ أو فكرة المطلق الى 
تظل خافية عنا أبداً . بل لقد رفض القول بالمقائق السامية » وطالب بالبحث عن 
الحقيقة فى الحال . أى أنه أخذ بيد المطاق من الم الظلة الى عالم التور . 

يذهب هيجل الى أن الحقيقة من عمل العقل » وأن هناك وحدة فى الكون 
على الرعم من اختلاف التجارب التى نخصلبا عنه . وهبمة الفلسفة بيان أن الاشياء 
ثابتة ومعقولة حينندركبا فى« جموع اللمقيقة » 1زام701 هذا المجموع أو الكل هو 
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الذى يسميه هيجل بالفكرة ه106 ارة » و بالروح ؛تترووء تارة أخرى» وبالمطلق 
. ولكى نصل الى قهم الاشياء يحب أن ندرسها فى علاقتها 
بعضها يبعضها الآخر . وجب أن نأخذ فى بالنا داتما أنه لاشىء حدث فى عزلة 
بل الاحداث تنسلسل على مى الناريخ وتتطور . معرفة الاحداث الماضية هى 
المفتاح الذى نلج به باب المعرفة الحاضرة . فالحقيقة فيض داهم متصل من التجارب * 
وهذه التجارب المتصلة تخضع لنظام وقانون . أبرز حقائق التكون هى ها فيه من 
نظام وقانون . وهذا التنظم الذى بمسك أجزاء الكل هو الذى يز الحقيقة . 
ومبمة الفلسفة أن تل بأطراف التارخ المتصل التطور حتى تدرك منه النظرة 
الصادقة » وتحكم على الاشياء فى صلتها بالمجموع . 

وهذا يقودنا الى البحث فى أمور ثلاثة : 

منطق هيجل والجدل الخاص به ومذهبه ف النظام الطبيعى + ومذهبه فى 
النظام الاجتتاعى والمطلق . 

يبدو أنه يعنى بالمنطق الميتا فيزيقا ؛ والمنطق عنده يختلف عما تعره عن هذا 
العم . ويرى أن المحمول إذا أنرلناه على أنه يصف الحقيقة كلها » كان متناقضا . 
ولقد صنف كانت ا محمولات فى مقولاته المشبورة . ولكن هيجل يلغى جمينع 
المقولات فلا يستبق إلا مقولة واحدة إحساسية هى , الوجود » المطلق . وجميع 
المنطق القديم يقسم القضية الى موضوع ومول ؛ ويجعل ا محمول صفة للبوضوع» 
وبناء على ذلك فى نظر هيجل ؛ لاتتكون العلاقة بين الموضوع والمحمول حقيقية ؛ 
لأنها تتطلب شيئين اثنين ؛ وهو لا يقر إلا ه بالواحد ‏ . 

والنسرب بلاق الجدل» يقول ٠‏ المطلق وجود عض , وهويزع أنهلايحصّل 
على المطلق أ" وصف» بل جرد وجود الموضوع . ولكن الوجود أنحض بغير 
كيف ليس إلا عدماً ؛ وهنا ننتقل الى القضية الممتادة موغط؛ زإدرة » وهى«المطلق 
عدم م ونتتقل من هاتين القضيتين الى المركب منهما أى من الوجود والعدم الى 
فالمطلق هو الصيرورة . 

كل محلة من ماحل اذل تسمل 51 ارال الملقةبرزة قزم يلها 
ينفسها ء بل لها متزلتها فى امجموع أو الك 
جميع ماحل الجدل . فعنى القضية وب لإاحفا» اركب سينا 


تاموطة. ثار: 


: السورورة‎ ٠ 
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والمعرفة الكلية تحرى فى هذا الثالوث . فبى تبدأ بالمدركات الحسية ؛ تلك التى 
لاتعرفنا إلا الموضوءات الخارجية ‏ ثم تصبح بالشك ونقد المواس ذاتية 
وأخيراً تبلغ مرحلة المءرفة الذانية التى لا يتميز فيها الذات عن الموضوع . 

وأفضلانفكر ما كان سيالا فياضاً متدفقامتداخلاء لايفصل فيه فصلا حاسماً 
بين المق والباطل والخطأ والصواب يا هو شائع معروف . لاشىء باطل على 
الإطلاق أو صميح على الإطلاق ه فنحن ذعرف أن الشىء خطأ من وجه فقط , . 
قلنا : أين ولد سقراط ؟ فالجواب عن ذلك يكو ن يسا لآنه يدل على 
حقيقة جرئية » أما بالنسبة الى الفلسفة فالحقيقة هى الكل ولا تعنى بالجبرء . 
أما الصحيح فهو المطلق وحسب . 

فإذا كان الام كذلك » فليس من الصحيح الاعتقاد بأن الحقيقة هى الطبيعة 
أو هى العقل » حيث تخضع أحدهما لصاحبه » بل الطبيعة والعقل شىء واحدء 
وليس أحدهها متقدما على الآخر ء فالطبيعة هى المظهر المادى للعقل ؛ ومن هذا 
الوجه لا تميز بينهما. بذلك قرب هيجل بين عالم الحقيقة » وعالم المظاهر» بل وحد 
بينبما ؛ ولم يعد هناك داع للتمييز بتهما . 

جملة القول : أن جدل هيجل الذئ"يلتمس الحقيقة فى القضية وما يضادها 
والمركب منهما » هو الذى طبقه على كل ظاهرة فى الحياة ؛ فى النظام الطبيعى » 
وف النظام الاجتاعى » وف النظام المطلق » مما سوف تتحدث عنه . 

النظام الطبيعى : 

يعبر المثال أو الفكر هخل: عن نفسه فى الطبيعة كأنه مادة عختلفة الأحوال » 
ميكية لا أول لها ولا آخر ؛ واو أن الجزئيات فى عالم 
الطبيعة ترتبط بالزمان والمكان وتحقق وجودها فيهما . الثىء جموع صفاته » 
والمادة جموع أحوالها . وهذا يتلاءم مع مذهب هيجل الذى يلنى الصفات 
على أنها ممخولات لشىء معين . فالعقل يتشخص ف عام الحس » وعالم الحس هدو 
عام العقل . وليس لنا أن تمبز كذلك ميدأ مركا فاعلا يحدث الاشياء » لآن جميع 
الأشياء . واحد » وهذا الواحد من عمل العقل الذى تطور خلال الآزمئة وامتد 
ونما لخقق ذاته الباطنة . لا شىء فى الطبيعة يموت » ولا ثىء يفنى » ولا شىء 
ليست له دلالة فى بموع الحقيقة . وإذا كان لنا أن نستيق فتكرة الجوهر » فلا بد 
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أن نصدل عن تصورها امتدادا حاملا لاصفات . هذه الفكرة النى تسود أغلب 
الآديان : والتى تفصل بين الخالق والخنوقات » وتجعل الله مبدعا نمسكا لللكون » 
ليست لما مكان فى فلسفة هيجل » ولا يمكن كذلك أن توجد نفس مفارقة فى 
جوهرها وطبيعتها لسائر الآشياء ؛ ليس فى الكون إلا الطبيعة » والطبيعسة هى 
التكون المتطور . 
والطبيعة كل متئاسك الاجزاء ليس فيه جرء منفصل ؛ بل كل حادثة متصلة 
بغيرها على الرغم من سعة السلساة التى تربط بينها وكثرة عددها وتقادم الزمن 
الفاصل بينبا . كل حادثة هى ماض وحاضر ومستقيل من حيث إنها تتصل بأحداث 
شية وآنىء عن أحسداث مستقبلة ؛ فالطبيعة كل حيوى دام الاخير ؛ وفى هذا 
الترتيب تصبح كل حادثة سببا ومسبيا فى آن واحد ؛ بمعنى أنها مسبية عن غيرها» 
وسيب لما بعدها . مثال ذلك أن الدولة تنوم على أخلاق الشعب ؛ ويستمد 
الععب أخلاقه من الدولة : أى أن الآسياب والمسبيات متداخلة دائرة؛ لاتجرق 
فى خط مستقم ؛ وحيثكان الامس كذلك » وكانت الاسباب دائرة » ققد خيل الى 
هيجل أنه يستطيع أن يورب من الحتمية روت« تصرعاء2 الى يمخضع لها انعم 
والمذاهب الفلسفية التى تدين بالسييية . ليس إذآ هناك حادثة هى العلة المطلقة ىغيرهاء 
وليس ف الطبيعة ونظامها إلا نسبية » لآن الطلق لا يوجد إلا فى النظام المطلق . 
ويتخذ الكون شكله خلال التطور احسوس للعقل . نستطيع أن تقول :إن 
الكون مظبر للمطلق فى نظام من الزمان والمكان . فسكل شىء يشغل حيزاً من 
المكان ومدة منالزمان. فإذا برزت الأشياء الطبيعية اتخذت فىتموها ثلاثة أئماط : 
القط الميكانيك سوتممة]ة ؛ والطبيعى مدونوترزم ؛ والعضوى مناوممع0 
تتطور الفكرة 1068 أولكل شىه فتخرج الاجرام السماوية المركبة فى المادة 
والتى تخضع لمقاييس الكتلة والجاذبية والحركة ٠‏ وعم الفلك هو الذى يختص 
بهذا المرحلة فى التطور ٠‏ ثم تبرز الصفات الميزة للدادة؛ وهى صفات متضادة 
تفض إلى الانفصال والاتصال والجذب والدقع . هذه التغييرات الباطنة 
والظاهرة يختص بالفحص علها علم الطبيعة والكيمياء » وفى هذه المرحلة لا تزال 
الاشياء الطبيعية تحتاج فى قوامها إلى غيرها : لآن الحياة لم تظبر بعد ٠.‏ ثم تقضى 
هذه التغييرات السكبائية إلى المرحلة الثالثة ؛ وهو العالم العضوى . هذه المرحلة 
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تمتاز بالحياة » والذات ؛موزطية والموضوع إموز0 » وتبلغ الحياة 
العضوية أعلى درجاتما فى الإنسان » وقبل ذلك نجد مرحلتين حيويتين : الا 
والحيوان» أو عالم النبات وعلم الحيوان . أما الإنسان فإنه آخر ما تبلغه الطبيعة» 
ويمتاز الانسان بالعقل » والشءور بالذات ‏ والحرية » ولافرق بين العقل 
والشعور والحرية ؛ ولا بين ذات مستقلة » وبين صفات تتصف بها : 
ليس هناك إلا أوجه من النشاط هى كل ماد و من الذات أو عين الذات» ويصبح 
الإنسان ذرة من المطلق يشعر بذاته . على امجلة : الوجود فى الإنسان هو الشعور . 

فتحن نرى أن التطور فى فلسفة هيجل يذهب من الآدنى إلى الكل مار 
بالزمان » وهذا على معنيين : معنى منطق ء ومعنى خلق » فعلى المعنى المنطق 
الكال فى وحدة الكل بغير أجزاء منفصلة » كجدم الانسان المتصل بالاعضاء» 
أوكالعقل المفسكر الذى يعد وحدة متاسكة فى تفكيره . 

وحيت قد بلغنا إلى الحديث عن الإنسان » فلتقل بعض فقرات من كتابه 
ففلسفة التاريخ؛ رقول : دكل ما تستخلصه الفلسفة منالنظر إلى التاريخ هو فكرة 
العقل . هذا النقل هو السلطان الذئ يحم العالم .. . . العقل هو جوهر العالم . 

٠‏ هذا العقل » أو الفكرة ه 1062 » هى الحق» الأزلى » القوة المطلقة . أما 
أن العقل ؛ أو المثال دو الذى يتجلى وحده ف العالم فبذه هى القضية » . 

وللعقل كذلك تاريخ ؛ فى البدء كان خليطا من الإحساسات تشبه ها يوجد 
عند الاطفال » الذين لا بميزون العام الخارجى ويعدون كل ثىء ذائيا . ثم يعى 
ب فتجمع الإحساسات وتكوان 
الإدراكات المسية الأشياء الخارجية » موق لل لل مرحلة بلرغ امبادىم 
العامة والكليات . وكليا ارتق العقل ا كتشف الطبيعة » وتبين أننا أجزاء منها » 
ويرى أنها تحد من نشاطه وتقف فى سبيل أغراضه . لهذا كان من الواجب أن 
يدرج فى حساب هذه الامور الطبيعية » وأن ينظم ساوكة طبقا لما فها من 
حدود . هنا نجد المقل الكلى صراعا بين إرادات الناس ء ويتبدل هذا العقل 
الكلى عند ما يكشف الناس وجود آمال ورغيات ومصالم مشتركة » فيقف 
الوعى الاجتماعى جنبا إلى جنب مع الوعى الذاتى » ويتبين الفرد أن مصلحته فى 
صالم امجتمع » ويقبين الانسان أنه كائن اجتماعى لا تتحقق حريته إلا فى امجتمع .5 

لقع 
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حاتنا 


الحضرة الاستاذ , السيد , 


وى المتْكيّات لاب دُ التحيات 
حالى كعابسة الثلات باسمة” 
مافى يالل إلا كل عابسة 
أصادح الروض أم رثات" باكيةً 


فى دمع آس من الشادى 'مشاكتلة” 
5 
يا طائر الحسن تهديه صباحتته 


شقيت” بالحسن ميات ف واكبدى 
ليت الجالة وم نه لتعبآ 
تُسائل الشعب” 'حنات” سفكن به 
ياشمس ء ايا يدر » حلا كل” جانحة 
ما أجدرّ الحسن أن تتبداو فتواتثه 


3 
عدنا تُعئّل بالآداب آونة” 
أنستى من العم 'يخخضى منه حاملله 
لذج واللسد. عالق كوعما 
ماقام اورفك 
بعض” الداع فا اللأنياسوى تمحر 


منذلة” 


هى الحياة” أمان بين لوعاتٍ 
عن التجوم دموع ف ابتساماتٍ 
حتى تضىة بأنفاسى وأناق 
وطلمةة الورد أم مر الجراحاتٍ 
لين ليل وآهات" بآهاتٍ نا 
إلى القاوب فين ظل وحبات 
ألا" أذوق الاما 5 ا 
لَدَى الجلال يُناى فى السعلوات 


دل المثربيات فى هون الا يات 


واحر قلياه من بعض التتعلاات 
بعضّ اللجبالات بل كل الجبالات 
من التبثال حون بين تنلات 
إيضاعة” تلك فيه 5 لزماة 
ولا الشبالة” إلافى الوجاهات 111 
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مطالعات فى الجرق () 


العلماء سفراء وقادة 


لفضيلة الاستاذ مود الشرقاوى 


كان العلماء فى العصر الذى أرخ له الجبرتى ”© يتميزون بميزتين : الاولى: 
حرصهم على كرامتهم ومكاتهم كرجال دين » وتشددم فى أمور دينهم ؛ وزهادتهم 
فى الدنيا وإغرائها » وانصرافهم الى واجباتهم من إرشاد الناس مقلم 0 
دروسهم على , الجاورين» فى الازهر؛ لايصرفهم عن ذلك ثىء : و!ا 
كوسطاء بين الشعب وحكامه تارة » وبين الماليك بعضهم و 
الماليك و , الباشا , الذى كانت ترسله تركيا واليآ لما على مصى تارة ثاك 

ولعل بين هاتين الميذتين علاقة هى السببية والمسببية » أى أن وجود الاولى 
كان سيا لوجود الثانية . 

ووجود هذه الصفات قد يكون مادا فى امجموع وليس ف اجميع » وهذا 
أم طبيعى . 

وفى هذه السنوات الطويلة وما تنطوى عليه من أحداث ومن وقائع ؛ يندر 
أن نجد خلافا بين هذه السلطات التى ذكرنا » أو أن تجد شدة أو عنة يمتحن بها 
هذا الشعب المصرى ‏ وكثيرا ماكانت الشدائد وانحن فى حياة هذا الشعب 
فى ذلك الزمن ‏ إلا وكان يوخ الازهر ثم الوسطاء فى هذا الخلاف ٠‏ وثم 
السفراء عن هذا الشعب » لرفع مابه من شدة أو ممنة » أو لتخفيف هذه انحن 
والشدائد على اللاقل . 


مه 


(1) من أوائل القرن الثاتى عشر الهجرى الى قرب متنصف القرن الثالك عشر . 
زفق 


3-7 مجلة الازهر 


يقول الجبرقى فى ذكر حوادث سنة . .م1 : إن الدولة العلية عند.ما وصلت 
إليها أخبار مصر , وفيها ماكان يقع على أهلها من ظلم ابراهم بك ومراد بك 
وأتباعبما من الماليك» أمى ااسلطان الغازى حسن ياشا بالشخوص الى مص 
وتخليصها من استبداد مؤلاء الماليك » فليا علم الامراء الماليك بمقدم هذا الغازى 
وما بعث م نأجله » اتفقوا ه على إرسال جماعة من العلداء والوجاقلية الوحسن باشا» 
فتعين اذلك الشيخ أحمد العروسى؛ والشيخمد الامير » والشيخجمد الحري, 
الوجاقلية إسماعيل افندى الخلوتى » وابراهم أغا الوردانى » وذهب صحبتهم أيضا 
سليان بك الشابورى » وأرسلوا صحبتهم ماثة فرق بن ومائة قنطار سكر وعشر بقج 
ثياب هندية ٠‏ وتفاصيل وعودا وعنبرا وغير ذلك ؛ فسافروا فى يوم ابمعة 
ثامن عشر رمضان: على أنهم يحتمعون به ويكلمونه ويسألونه عن ماده ومقصده 
ويذكرون له امتثاهم وطاعتهم وعدم مخالفتهم ورجوعبم عما سلف من أفاعيلوم » 
ويذكروته حال الرعية وما توجبه الفتن من الضرر والتلف . . . . ه وفى ليلة 
الثلاثاء حضر المشايخ ومن معبم من ثغر رشيد : فوضلوا الى بولاق بعد العشاء» 
وياتوا هناك : وذهبوا الى بيوتهم فى الصباح فأختبروا أنهم اجتمعوا على حسن باشا 
ثلاث مرات» الآولى للسلام فقابلهم بالإجلال والتعظم وأعس لم بمكان نزلوا فيه 
ورتب لم ما يكفيهم من الطعام المبيأ فى الإفطار والسحور » ودعائم فى ثانى يوم 
وكلهم كلمات قليلة وقال له الشيخ العروسى : يا مولانا رعية مصر قوم ضعاف 
وبيوت الأمراء مختلطة بييوت الناس . ... الح, 90 

وفى هذه القصة التى قلنا بعضاً منها بأسلوب الجبرق نفسه ؛ بحسن أن 
نلاحظ أمرين : الاول أن أغلب وفد الوساطة بين الماليك والغازى كان من 
العلداء » والثانى أن الذى تصدر للكلام عند مقابلة الوفد لسن باشا كان مو 
الشيخ العروسى » برغم وجود سلبان بك الشايورى » وكان من كبار أتبباع 
الماليك . وقد رأينا فها روينا من هذه القصة أن الغازى حسن باشا أكرم وفد 
الوساطة هذا [ كراماً كبيراً. وى بقية القصة يروى الجبرى أن هذا الباشا حمتّل 
المشايخ رسائل إلى أهل مصر ليبلغوها اليهم . 


17٠٠ ص هود س م1( من الجزء الثانى من الجيدق ع فى حوادث شهر رمضان من سنة‎ )١( 


العلداء سفراء وقادة 4 


وفى بعض الموادث الثيرة التى كان يقع ظلببا الصارخ على ٠‏ أهل البلدء 
كا يقول الجبرتى » كان بعض هؤلاء العلساء لايستطيع أن يكون أقل ثورة من 
أهل هذا البلد » ويأنى إلا أن يشاركبم هياجيم وثورتهم ء وعند ذلك كانت 
اججاهير التى هيجها الغضب تندفع إلى داخل الازهر متدققة من كل صوب » ثم 
يصعدون إلى مناراته ومآذنه يصيحون ويدقون الطبول » وكانت هذه 
إشارة الخطر . 

يذكر الجبرقى من حوادث :لك السئة نفسها أن أميراً من الماليك ركب 
فى جنده إلى الحسيئية فنبب دارا لرجل يسمى أحد سالم الجزار . وكان متولياً 
رياسة دراويش الثسيخ البيوى » فثار الناس لذلك . .. , وحصضروا إلى الجبامع 
الازهر ومعهم طبول؛ واللف علِهم جماعة كثيرة من أوباش العامة والجعيدية 
وبأيدهم نبابيت ومساوق؛ وذهبوا إلى الشيخ الدردير فونّسهِم وساعدم بالكلام 
وقال لم : أنا مع » تخرجوا من ثواحى الجامع وقفلوا أبوابه وصعد منهم طائقة 
على أعلى المنارات يصيحون ويضربون بالطبول » وانتشروا بالاسواق ف حالة 
منسكرة وأغلقوا الحوانيت » وقال لم الشيخ الدردير : فى غد نجمع أهالى الاطراف 
والحارات وبولاق ومصر القديمة» وأركب معكم وثترب بيوتهم كا ينهبون بيوثنا 
وتموت شهداء أوينصرنا الله عليم » 0 ثم يروى الجبرتى أن هذا الذى قاله 
الشبخ الدردير عند ما بلغ إلى إبراهيم بك الوالى بعث كتخداه والمستحفظان إلى 
الشيخ الدردير يرجوانه أن يكتب قائمة بالبوبات حتى ترد إلى صاحبها من 
حيث تكون . 


ويذكر الجبرق من حوادث شهر ذى الحجة من سنة 17.9 أن الشيخ 
الشرقاوىكانت له أراض فى قرية بشرقية بلبيس ء لخاء أهل هذه القرية يشسكون 
للشيخ أتباع عمد يك الآلفى » وأنهم ظلومم وطلبوا منهم من الآهوال مالا طاقة 
م به ؛ فغضب الشيخ الشرقاوى وذهب إلى الجامع الأزهر وجمع المشايخ فأقفلوا 


[:] س 1١١‏ من الجزء الثانى » فى حوادث شبر ريع الأول من سنة .+18 


4 مجه الازهر 


أبراب الجامع وأمروا الناس بخلق الموانيت والاسواق » وهذا ما نسميه الآن 
بالإضراب ؛ ثم ركب المشمايخ فى اليسوم التالى يتبعهم كثير من الناس , فقصدوا 
بيت الشيخ السادات فامتلاً بم البيت » وكان بيت إيراهم يك مجاورا لبيت 
السادات بحيث يرى تجخمبر الناس فيه ؛ وقد غرف ما أغضهم » فبعث إبراهم بك 
من قبله أيوب بك الدفتردار إلى المشايخ . وقد روى الجبرتى فى سياق القصة أن 
الشيخ الشرقاوى أرسل إلى [.راهم بك هذا وإلى مراد بك بشسكوى أهل شرقية 
بلييس فل يبديا شيئاً » ركان هذا هو الذى دفعه إلى جمع المشايخ ودعوة 
الناس للإضراب . 
قال الجيرتى : إن أيوب بك الدفتردار ذهب إلى المشايخ فى بيت السادات 
ه وسلم علييم ووقف بين يديهم » وسألهم عن مرادهم » ققالوا له : تريد الغدل 
ورفع الظم والجور وإقامة الشرع» وإبطال الحوادث والمكوسات النىابتدعتموها 
وأحدثتموها . فقال : لايمكن الإجاية الى هذا كله فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا 
المعايش والتفقات . فقيل له : هذا ليس عدر عند الله ولا عند الناس »وما الباعث 
على الإكثار من النفقات وشراء الماليك . والآمير يكوت أميرا بالإعطاء 
لابالاخد ! ققال: حت أب وافصرف 6 ول ب يعد لم بحواب » وانفض امجاس» 
وركب المتايخ الى الجامع الآزهر » واجتمع أهل الاطراق من العامة والرعية » 
وباتوا بالمسجد , وأرسل ابراهيم بك الى المشايخ يعضدم * ويقول لم أنا ممكم » 
وهذه الامور على غير خاطرى ومىادى » وأرسل الى مراد يك يخيفه عاقبة 
ذلك 20 » ثم جرت بعد ذلك مفاوضات بين المشايخ وبين مراد بك حيث بعث 


, بأسمائهم » فذهبوا 
إليه ه فلاطفهم والقس منهم السعى فى الصلح » ورجعوا من عنده وباتوا على ذلك 
تلك الليلة . وفى اليوم الثالث حضر الباشا الى منزل براهم بك ؛ واجتمع الامراء 
هناك » وأرسلوا الى المشايخ , فضر الشيخ السادات » والشيخ النقيب » والعيخ 
الشرقاوى » والشيخ البسكرى ٠‏ والشيخ الاير ؛ وكان المرسل إلهم رضوان 
كتخدا ابراهم بك ء فذهبوا معه ومنعوا العامة من السعى خلفيم » ودار الكلام 


() ص كلام من الجزء الثاتى من الجبراق ا 


العلداء سفراء وقادة م4 


ينهم وطال الحديث ؛ وانحط الأمس على أنهم ( أى الماليك ! ) تابوا ورجءوا 
والهزموا بماشرط العلاء علهم , © ثم يذكر الجيرق تفاصيل هذه الشروط » 
ومنها أن يرسلوا غلال الحرمين: وأن يصرفوا غغلال الشون وأموال الرزق » 
وأن يبطلوا رفع المظالم الحدثة والكشوفات والتغاريد والمكوس ما عدا ديوان 
بولاق ه وأن يكفُوا أتباعبم عن امتداد أيديهم الى أموال الناس » ويسيروا فى 
الناض سيرة حسنة » 9© وكان القاضى حاضرا هذا الاتفاق » فكتب به حجة 
ختم عليها ابراهم بك ومراد بك ؛ وف من علها الباشا . وانجلت الفتنة » ورجع 
المشايخ وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وثم ينادون : 
حسب ما رسم سادتنا العلياء بأن جميع المظالم والحوادث والمتكوس بطالة من 
عملكة الدبار المصرية 1 وفرح الناس © , 

وبمد أن روينا بشىء من التفصيل هذه القصة» بحسن لنا أن تلاحظ 
أربعة أمور : 

الام الآول : هو أن هؤلاء الفلاحين من أهل شرقية بلبيس جاءوا إلى 
الشيخ الشرقاوى يشكون ظلءا نزل بهم هم ء وقد ييكونون من العاملين فى أرض 
الشيخ نفسه حيث يقول الجبرق : إنه كانت له , حصة » فى هذه القرية » وانكن 
الشيخ لم بجعل من ذلك مسألة خاصة به ولا بأهل هذه القرية ٠‏ يل رأى الفرصة 
مواتية للسعى فى رفع الظم عن أهل مصر جميعا . فسعى سعيه الذى رأيناه ووافقه 
المشايخ على رأبه وسعيه ؛ فسعوا معه لرفع الظلم وإبطال الحوادث والمغارم عن 
الناس كافة , 

الام الثانى : أن المشايخ اعثمدوا فأحسنوا الاعتاد والاستفادة من شءور 
العامة ومن حسن رأيهم فى مشايخ الآزهرء فالمشائخ يسعون لرفع الظم عن الناس » 
والناس يحبون المشايخ ويثقون فيهم ء فيتبعونهم ويتصاعون لاميثم » فهم يغلفون 
أسواقهم ومتاجرمم إذا طلب متهم العلاء ذلك » وم يتبعونهم حيئما ذهبوا» فإذا 
طلب العلماء منهم أن يتركوهم لمفاوضة الماليك تركوم . 

(1) عن ١/4‏ من الجر اثثاتى أيضا 

() الصفحة السابقة واثتى تليها . 

(©) ص وى من الجزء ته . 


14 جلة الازهر 


والاس الثالث : خوف الماليك » وم أهل البطش والجبروت » من غضب 
مشايخ الازهر » <تى يصؤؤر الجبرتى مقابلة أيوب يك ؛ وهو واحد من كبارثم * 
للشايخ بأنه كان « يف بين أيديهم ويسألم عن مرادم » وحتى يتودد كبير من 
أكب كبرائهم وهو ابراهم بك إلى المشايخ فيرسل اليهم من يبلغهم أن هذه المظالم 
: ليست على ماده وخاطره . ؛ وحتى يبعث كبيرهم وسيدهم ماد بك إلى المشايخ 
فيلاطفيم « ويلتمس متهم السعى فى الصلح ٠‏ 

والامى الراهع : هو سطوة الشيوخ وقوتهم واعتدادم بأنفسهم » حتى إنهم 
ليوقفون أيوب بك الدفتردار ومن ورائه أنداده وأسياده جميعا موقف التأنيب 
والزجرء فيلومونهم على , الإسراف ف النفقات وشراء الماليك » ثم يوجبونهم 
إلى أن ١‏ الآمير يكون أميرا بالإعطاء لا بالآخذ , . 

ثم تأمل هذه النهاية التى ينبى بها الجبرتى هذه القصة » وهى أن الماليك * 
أهل البطش والجيروت » ه تابوا ورجعواء والتزموا ما شرطه العلياء عليهم » 1 

ونستطيع بعد ذلك أن نقدر سرور الناس واغتباطهم بسعى شيوخ الأزهر 
وتوفيقهم لرفع الظل عنهم . وعرفاتهم هذا الفضل وتقديرم لاهله » بهنذه 
المظاهرة » التى ساق الناس بعضهم بعضا [لها » وكل جماعة منهم يحيطون بشخ 
من المشايخ هائفين منادين : لقد رسم الشيوخ وأقروا أنه لاظم ولاخوف 
بعد اليوم 11 . 


الفرس الآدم 
قال أبو سويد : شبد أبو دلف وقعة يدر وتحته فرس أدهم وعليه نضح الدم » 
فاستوةفه أحد الشعراء وأنشده : 
ك قد تجرعه الماون ويسم او يستطيع شكا اليكالادم 
فكل منبت شعرة من جلده 2 يمن إنمقه السام المخذم 
وكأنماعقد التجوم بطرفه 2 وكأنه بعرى انجرة ماجم 
رجعتهأطرافالاسنةأشقرا 2 واللونأدمحينضرجه الدم 
قال أبو سويد : فأس له بعشرة لاف درم . 


14 


اختلاف الرأى لايبدر الريمة 


الفضيلة الاستاذ الشيخ مد عبد التواب 
مفتش الوعظ والارشاد بالازهر 


قال الله تعالى فى محكم كتابه وهو أصدق القائلين : ه ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة » ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» ولذلك خلقهم » . 

'عنيت الآديان السماوية كلها بدعدوة الناس إلى التفكير والنظر ء والتيصر 
وموازة الآمور؛ وإستخلاص العبرة؛ وتمخيص الرأى . وفى ذلك تقدير لكرامة 
الإنسان؛ و[ كبار لموهبة العقل ٠‏ وإقرار لرجاحة التديير والتفكير . 

ولماكانت النظرة الى الأمور لا تركز فى اتيجاه واحد » حتى من الرجل 
الواحد» وهى من أجل ذلك تختلف تحديداً ؛ وترديداً : وتختلف بعد ذلك رأياً ٠‏ 
وتدبراً؛ وحكا ‏ كان بدهياً أن يختلف الاكثر من الرجسل الواحد ‏ فى الرأى 
الواحدء تبعآ لتفاوت المؤاهب ء وتغاير النظرات . 

والرجل السلم الرأى » القوى التفكير ٠‏ الذى يقدر رأى نفسه ٠»‏ ويحترم 
كرامة البحث والقحيص ء هو الرجل الذى يحترم رأى الناس ويقدر لم حريتهم» 
وإرادتهم ؛ فإذا خالفوه » أو جابهوه ٠‏ أو رءوه بالسفه فى الرأى » والطيش 
فى التبصرة » وقف منهم موقف الكيس الفطن » والحكي المتذن » فناقش 
الرأى فى إقناع أو اقتتاع » وهنالك تبرز الحجة أو تدحض ٠»‏ ويسطع البرهان 
أوخبو ؛ وتنطق آبة الحق صارخة بسمو المبدأ » وجلال الرأى وخلوص المقيدة. 

فأما أن يلتجىء الخالفون فى الرأى الى التذرع بالهوى » فيعيثوا » ويتأثهوا » 
وأما أن تأخذهم النعرة البغيضة ٠‏ فيقتلوا أويدمروا » فذلك هو الخرق الللتبس» 
والحوس الطاقى الاثم . 


4 جلة الازمر 


وإلا فتى يتميز الرأى من الرأى» غثه وسمينه » خاطته وصائ.ه ؟ ومق 
يؤدى العقل عسله ؛ ويؤق المنطق ثماره » ويدفع البرهان زيف الموى 
ونرغة الشيطان ؟ ؟. 

لاتضيقوا ‏ أيها الناس ‏ ذريا بالرأى وإن كان على خلاف ما تحبون » 
بل محصوه » وقلبوه » وضعوه ف الموضع اللائق يه» مون احترام وتقدير » 
أو ازدراء وتسفيه . 

الكن الإجرام والجسرية » لا تنبض بآمة » ولا تنضج شعبا . . اليم لا» 
ولكنها تعطل منه العقل . وتمتل فيه الإرادة » وتجنبه الرشد والصواب . 

انظروا الى الممثّل العليا فى القرآن لاحترام الرأى ولوكان واضح البطلان . 
فالدين لم يترك رأيا باطلا إلا زيفه » وخطأه: لكنهلم هدر دم صاحبه وم يزلل 
عليه بيته ؛ ويهدم معه أسرته . 

قام عمد صلى الله عليه وس يدعسو فى وسط الجبالة العمياء » وإشرق بور 
الثبوة فى حالك الظلة الصماء » يدعو الى الله . والى التوحيسد ؛ وقام المشركون 
من حوله يدعون الى الشرك » والى الأصنام ؛ والعقل السليم » والحجة الدامغة» 
والرأى الرشيد يحانب عمد : وسفه” القول وتفاه: التفكير ٠‏ واذطاس العقل 
يجانب الخالفين ؛ أترى أمى القرآن بتقتيليم » أو أهدر حقهم فى الوجود » 
مع وضوج الإطلان ؟ ؟ لا؛ بل زيفيم ؛ وسفبهم ٠‏ وتركيم لرأعم » فى 
طغيائهم يعمبون . 

واسمعوا أيها الناس الى قسوله تعالى : , قل يأغل الكبتاب تعالوا الى كلية 
سواء بيذا وبيشكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فإن تولو! فقولوا اشبدوا بأنا مسليون» لم يقل القرآن : فإن 
تولوا وأعرضوا فاضريومم » أو اقنلرثم » أو حطمومم . ولكنه »كا سمعتم » يشير 
الى : أن ذروهم وسغبهم » واتركوم وضلام » وقولوا : اشهدوا بأنا مسليون . 

ويقول الته تعالى : دق ل'يأيها الكافرون » لا أعبد ما آمبدون ولا أنتم عابدون 
ما أعيد » ولا أناعايد ما عيدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد» لك دينكم ولى دين » 


اختلاف الرأى لاه 


فإنه تعالى يأمى نبيه أن يقول للم آخر المطاف : , لكم ديكم ولى دين » . أفرأيتم 
كيف يعلم القرآن الناس ألا يتقائلوا فى اختلاف رأىء ولا يتأثموا بالإجرام » 
وإن خرج امحالفون يكفرمم وعنادهم حتى على الله وعلى دن الله ! . 

اللبم إلا أن يكون من السكفار قئال » أو صد عن سيل الله ؛ فبنا يقول 
القرآن : ه وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم » ولا تعتدواء إن الله لا يحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث 'قفتموهم » وأخرجوم من حيث أخرجوك » والفنتة” 
أشد من القتل » ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه ٠‏ فإن انلو 
فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهو'| فإ الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنةء ويكون” الدين لتهء فإن انتبوئً! فلا 'عدوان إلا على الظالمين » . 


هذه أيها الناس ‏ هى قضية العقل وقضية المنطق » يدعمما الدين ببكتابه 
وستته » فيبين أن جريمة القثل ظلم صارخ » وعدوان طاغ ٠‏ وفتة نكراء » 
لا ييررها ثىء من اختلاف الرأى» فى قليل ولاكثين . 

قال تعالى : ه ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزائؤه جيثم خالدا فيها » وغضب الله 
عليه ؛ ولعنه » وأعد له عذابا عظيا » ؛ وقال تعالى : ه ولا تقتلوا النفس التى حرم 
الله إلا بالحق. 3 

وروى البغارى والحا؟ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الته 
صلى الله عليه وسل : « لايزال المؤمن فى فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً » » 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول القه صلى الله عليه وسلم قال : 
ه لزوال الدثيا أمون عل الله من قتل مؤمن بغير حق » رواه ابن ماجه بإسناة 
تحن » ورواه البييق والاصبهائى وزادا فيه  :‏ ولو أن أهل سمواته وأهل 
أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لادخلهم الله الثار » . 

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يطوف بالكعبة » ويقول : .ما أطيبك وما أطيب ريحك ! ما أعظمك وما 
أعظم حرمتك ! والذى نفس عمد بيده لحترمة المؤمن عند الله أعظ من حرمتك : 
ماله ودمه ‏ 1. 


41 مجلة الآأزهر 


وروى النسانى والحاكم عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ه كل ذنب عدى اله أن يغفرء إلا الرجل يموت كافرا » 
أو الزجل قل مؤماً متسمدا ب . 

وعن أنى سعيد رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال ٠:‏ بخرج "عئق 
من النار يشكام يقول : وكلت اليوم بثلاثة : يكل جبار عتيد » ومن جعل مع الله 
إلا آخر » ومن قتل نفسا بغير حق ؛ فينطوى علهم فيقذفهم فى حراء جرتم » . 

وبن الجرم البالغ أن يعتقد هؤلاء المسرفون فى الجريمة أنهم غير آثمين 
لانهم يدفعون عن الوطن ٠‏ أو يذودون عن العقيدة » أو يعماون فى حدود 
الدين . ولو أنهم صدقوا لربح الوطن ؛ أو لقتكنت العقيدة ؛ أو لا قتصى الدين» 
قبل أفدنا من هذه الأحداث شيئًا من ذلك ؟ ؟ 

أبها المسليون : 

لنصرة الوطن » ولمسكين للعقيدة ؛ وإعزاز الدين ؛ طريق مرسومة » وضحها 
القرآن » وأبرزها المصطى صل الله عليه وسل ؛ وليس من هذه الطريق قاب 
قوسين أو أدنى من تشجيع على الجريمة ؛ أو استحلالها ‏ أو الفرح با . .. فإنما 
يربح الوطن من تضامن القوى » وتطامن النفوس » وتكافل العزائم » 
وإخلاص النية . 

وإنما تتمسكن العقيدة بالحجة البالغة » وساطع البرهارن » وتجويد 
الرأى وتحخميره . 

ويعتن الدين » قبل ذلك كله » وبعد ذلك كله , يتثييت قواعده وتدعم أركانه » 
وتبيين تعالهه الحازمة الحاسمة ؛ ففيها علاج أمراض النفوس » وفها آطبين ثواحى 
امجتمع » وبها يبلغ الناس ما يستشرفون إليه من عزة وسعادة؛ ومن أمن وسلام . 

« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلا ولا هضما ». 

« من عمل صالحا من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فاتحيينه حياة طيية ولنجزينهم 
أجرم بأحسن ماكانوا يعملون » . 


و4 


امولد التبوى الكريم 


السكلمة التى ألقاها فضيلة الشيخ عمد حسن درويش 
وكيل معبد سوهاج 
فى احتقال المعهد بالمولد التبوى 


فى ليلة الثانى عشر من شبر ربيع الآول لعام القيل» والبشرية الحزيلة الشاحية 
ترجع البصر الخاشع وتردد النظر الخائر ٠‏ نارة إلى القمر متوسلة » وطورا إلى 
الآفاق متلبفة » علبا تظفر بقبس من نور الامل » أو لمعة من لمع الحق تبتك 
حجب الغيب عن مسكنون الاسرار وخىء الاقدار ؛ فى وجفة الاسير الرانج 
تحت أعباء السنين وجبروت الغائمين ؛ والجزيرة العريية المبوكة الجاهدة الى 
اجتاجتها أمواج انحن والشدائد فسربلت وهادها وتجادما بسرابيل من الدماء» 
ولفحتها أعاصير العدوان والشحناء ؛ والغارات والثارات فصورتها صهرا وصقلتها 
صقلا ؛ ومع ذلك تبق أكرم عنصرا وأصى جوهرا ؛ وبهذا القحيص والبلاء 
يعدها القدر اموا : ويسعفبا القضاء الرحم » لان تتكون مقر الخلافة الجامعة 
والرسالة الخاتمة . وأن تنكون يثرب قلعة القيادة الحكيمة ؛ ومنارة الدعوة 
الجديدة » تزحف منها جحافل العرب لتخليص البشرية من أصفاد الفرس 
وأغلال الروم ؛ وتفيض منها أنوار العلوم والمعارف لتحرير الإنسانية من أسر 
الاوهام وعيودية الحكام . 

وهاه ذى م-كة بد الله الحرام ؛ وفيا المثابة والآمان» تبتف بها المواتف 
ونتنذل الآملاك من السماء » وتطيف بها أوراح الانبياء تضرع اليج والدء 
وترتل للخالق آى الثناء وامجد » وكلهم يتنافى فى |. 

وفى شعب بنى هاثم ودار عيد المطلب » وفى حجرة آمنة بنت وهب » وعند 
انثاق الفجر ‏ فاض نو طلعته صلى الله عليه وسلم على المشرق والمغرب» حى 
أضاءت له بصرى وقصور الروم ع5 أخيرت يذلك أمه وقابله . 


4 مجه الازهر 


وفى ذلك يقول عمه العباس : 
وأنت لما ولدت أشرقت الا رض وضاء بنورك الآفق 

فتحن فى ذلك الضياء وفى الور وسبل الرشاد نرق 

فياله من حادث قتَدَبٍ أوضاع الكون ؛ وغيّر وجه التاريخ » اضطربت له 
التيجان » وارتتكس الإيوان » وخنس الشيطان؛ وروع الكاهن والمويذان » 
وسقطت شرفات : وغاضت حيرات : وخمدت نار فارس ولم تخب من ألف عام . 

وبالك من ليلة خفق لها قلب الكون خفقات الاأنس والمرح ؛ واهتزت لها 
أعطاف الوجود هزات الارتياح والفرح ؛ احتفاء بخاتم الرسالة » وبشرى بحامل 
اللواء وصاحب الشفاعة ؛ بنها إبليس وأجناده تغمرهم موجة من الهم والكابة » 
وتغشام حابة من الخيبة والندامة . 

نعم : فيالك من ليلة بعظائم الاحداث حافلة » وفى تاريخ العام فاصلة » فصلت 
بين عبادة الششيطان فى بيوت الأصنام والاوثان ؛ وبين استئئاف عبادة الرمن 
وتقديس الواحد الديان . 

وليدة لاكالوادان ‏ ثم غلام ليس من طراز الغلدان » وقى فاق جميع الفتيان » 
ثم كبل | كثملت فيه كل صفات النبل واجمال لدى جميع الكبلان » وجمع الله 
له ما تفرق من خلائق الجد والجلال فى جميع الازمان . 

رفتّع ذكره فى الدنيا » وأعلى قسدره فى الآخرة » وأخذ له البيعة والعبسد 
فى الازل على جميع الانبياء والرسل بنصره والإيسان به ات أظلتهم سمازه 
واحتواهم زمانه . 

دعوة أ ابراهم ٠‏ 
وصفه على ألسنة الكبان . 

وما لايتقضى منه العجب » وكل أ-واله صلى الله عليه وسلم يجب » أن بخرج 
من بطن أمه فيسقط يوجبه على الارض » ثم يرفع رأسه مشيرا بسيابته شاخصا 
ببصره ال ىالسماء عا حدثت يذلك أمه وقابلته الشفاء . 


ة المسيح والكلم ‏ لهج بذكره الرهبان » وتردد 


المولد التبوى الكريم للف 


وف ذلك يقول البوصيرى: 

رافعا رأسه وفى ذلك الرف ح إلى كل سؤدد إبجاء 

رامقا طرفه النياء ومرى2 عين نن ثشأنه العلى العلاء 

وكأنى بك يا رسول الله تأى إلا أن تتكون أول خطرة لك على أدتم هذا 
الوجود» هىتجود الشكر اربك » والنوحيد خالقك ؛ والتوجه والاعتماد عل سيدك » 
فتقرر للعالم بتلك الحركة السريعة البريئة أصول رسالتك ورسوم شريعتك . 

يِل مد الرسالة : وأدى الآمانة » وهو أعزل إلا من عتاد إلى » وسلاج 
فطرى ٠‏ ووثوق بدعوته ويقين بنصرة ربه » ودرع من مواهب نفسية » وفيض من 
شمائل خلقية »لم تتوفر لأحد غيره من الناس أجعين ؛ شبد بم! خصومه وجلا 
الناريخ على صدقه آيات بيئات ودررا لامعات ٠‏ وحسبه ثناء عليه ما أوجز فى 
وصفه القرآن الكريم : , وإنك لعلى خلق عظم . . 

نازل عند خصومه فى معسكرين : المشركين بمكة » وقد كانوا حراصا على 
إنزاله عن دعوته وإخفاقه فى رسالته »كادوا له ماوسعهم الكيدء ومكروا به مكرا 
تزول منه الجبال ؛ والخافقين واللهود بالمدينة » وقد حاكوا له المؤتمرات » 
وعقدوا من أجله المحالفات , لإطفاء نوره وفض تصيره» فأحاطت بالمديئة جموعهم » 
وختدقت أمامها أحزابهم » ومع تواقر العدد والامتراس ف اللدد : ظهر عليهم فى 
جميع الميادين. ففى ميدان الحجاج والمقاولة روع قريشا بمعجز قرآنه» وقاطع ييانه ؛ 
وفى ميدان الكفاح واللقاء أوقع بؤلاء وهؤلاء؛ وكان له الغلب ؛ رف ميدان 
الحياة الاجتماعية كان لسجاياه وأخلاقه وسيرته النصر المطرد : والفوز الدائم . 

راض نفوسا طالما ولغت ف الدماء : وعاشت على التكراء؛ تحللت أخلافبا» 
وفسدت طياعها » فساس جماحها ء وألان ثماسها ؛ وص جوهرها من النقانص 
والارجاسء ووجبها لقيادة الشعوب وسيادة الدنياء فأصلحوا الفاسد. وقوهوا 
المعوج » ونقسنوا العالم من غيايات الممجية والوحشية » الى ساحات الحضارة 
والمدنية . 

ولمذا يشير مد صل الله عليه وسلم أول من أرسى قواعد العدل 
والنظام » ووضع أساس المثل العليا فى بناء الجتمع الإنسانى ؛ وهو القائل : 


للد مجلة الازهر 
٠‏ [نما بيت لتم مكارم الاخلاق . 


إن ذ كرى ميلاد عمد صل الله عليه وسلم حسق فى ذمم الاحترار الاوفياء 
من رجالات الفكر . ودين فى ضمائر الاعزة من أسائذة الدبمقراطية الصادقة » 
مهما تباينت نحلهم واختلفت منازعبم ؛ تتقاضاه منهم ليلة الثانى عشر من ريبع 
الآول منكل عام » ير دون اجميل لاهله ؛ ويذكرون الفضل لذويه . ألم تيجم 
جيوش مد على معاقل الجبارين المأهين الذين تعبدوا الناس؛ وتمنكوا جسومهم 
وعقولم » فدكتها » وأراحتهم من طغيان الجبالة » وسفاهة القوة والماقة 15. 

ألم تخ دعوة عمد معايد الوثنية وامجوسية النى أفسدت الارواح وأوثقت 
الآفكار » ومبدت للبشرية أكثاف الحبة والآخوة : فتواصلت القاوب المتباعدة » 
وتعاطفت النفوس المنافرة » وأظلبا جميعا رواق الءدلء فامتللات الارض أمنا 
وسلاماء بعد ماملئت عسفا وإجراما ؟! . 


عرف الإسلام للعقول والارواح قداستها غ وحفظ للاءوال والاعراض 
حرمتها » قشرع الحدود والزواجر» وأنزل النواهى والآوام » ونم الاحكام 
والفرائض ‏ ونسق المعاملات الشخصية والملاقات الاجتاعية ؛ رفع قدر المرأة 
فصانها من الوأد صغيرة » وحفظها من البو بها كبيرة » بعد ما كانت سلعة تورث 
وتوهب »؛ وجعلبا شريكة للرجل فى الوق والواجبات ؛ رغب ورهب؛ وحذر 
وأنذر» فطمع الحسن فى زيادة حظه من الثواب ؛ وخشى المسىء صولة العقاب * 
وبذلك ربط بينالحياتين ؛ وجمع بينالسعادتين ؛ حى العقائد والاديان م نالاضطباد 
والإرهاق» طورا من عسف أهل الآديان » وطورا من قساة المشركين وعياد 
الاصنام . 

وكان من أم يختنصر مع نى الله دائيال ماكان ؛ وحادثة أسماب الاخدود 
قد قصها علينا القرآن , لا !كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » . قدس حرية 
الرأى والفكر » ودما الى النظر فى ملكوت السهاء والارض ء نفتح بذلك أمام 
العقول أبواب التفكر والتدبر » وميادين الاستنياط والاستدلال» فعرفت أن 
للعالم صائعا عظياء ومدير! سكا . 


المولد التبوى الكرجم 5 


وشاد المدارج لسبحات الأرواح والآفهام » ففتحت مغاليق الأكوان » 
وكسرت أصداف الآسرار» فكانت يجائب الإبداع وغرائب الاختراع؛ وصدق 
الله إذ يتمول : ه سثريهم آياتنا فى الافاق » وقدكان ذلك قبل عمد على الافكار جرما 
مظورا ؛ ولا عند القوم كبيرا ؛ يستبدف صاحبه للتقتيل والتشريد والسجن 
والتعذيب » وما قصة فتية الكيف هيه + 

سونى الإسلام بين طرقات البشر » وأزال الفوارق بين الأجنأس » ورفع 
الحدود من بين الآوطان ؛ فأصبحت الأر ض كلها وطناً واحداً؛ والعالم كله أسرة 
واحدة»كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو مئه تداعى له شائر الجسد بالسهر والجى. 

وثق بيهم برباط فطرى واحد هو الدين؛ وجمعيم على إمام وأحد هو 
خليفة المسلدين ؛ ووجهبم إلى معوود واحد دو الله رب العالمين . 

قبيأ بذلك للأفراد والججساءات على أساس ما ثوافر هم من أسباب الآمن 
والاستقرار والتكافؤ فى الحقوق والواجيات؛ أن يشيدوا عمرانهم » وييثوا 
حضارتهم » وبدأ ركب الإنسانية يسير فى طريقه القاضد المستقم . 

هذا عرض سريع لبعض النواحى من عظمة مد صلى الله عليه وس » توحى 
بها هذه الليلة المباركة : ذ كريات عبقة يفوح شذاهاء وتتأرج رياهاء ترنيات فى فم 
الدئياء وحلى فى جيد الزمن » ومفخرة لبنى الإسلام على جميع الأنياء © ومنقية 
لدينه على جميع الاديان » جد باذخ اشتركت فى تأثيله السماء » وخطت صفحاته 
يدم الاحرار من الشهداء . ضيعه المسلون يوم أضاعوا حريتهم » وفقدوا 
شخصيتهم ؛ وتراث خالد حافل بالجلائل والعظائم فقدوه يوم ققدوا الملك 
والساطان» فأنزهم الوجود عن صدره » و أزالهم عن مكانهم » جالوا فى أعنة الفتتة» 
ودافوا فى أبواب الفرقة» وتوزعتهم الأهواء: فركضوا فى مراغة الخول» وعاشوا 
على الذل والحون » وقنعوا بالحقير والدون » وراحوا يظورون فى صور المؤمنين 
وأشباه المسللين : 

أما الخيام فإنها كخيامهم 2 وأرى فساء الحى غير نسائهم 
فسوا الله فأفسام أتقسم » وخلعوا دينه وشرعه تخلع عنهم مهابته وعره» 
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وخلئط على عقوم » وانعكست معايير الآمور فى أنظارم » فصارت الفضيلة 
دذيلة ٠‏ والخير شراء والفساد صلاحا . 

استعزوا إغير قوة السماء فضاعوا على جنبات الارض » ونكالبوا على حطام 
الذاتية فأضاعوا الدنيا والآخرة ؛ حتى طمع فيهم شذاذ الآفاق من الهود الذين 
#نطعتهم لعنة القه» ودعوة المبيح . 

ناوا من مناهل الغرب ٠‏ وعافوا منهل الشرق العذب ٠‏ جرفتهم تيارات 
الإباحية » وتحللوا من قومياتهم وتقاليدم : وانماعوا فى غيرهم من الآمم ؛ وضربوا 
فى ببداء الحياة حائرين . 

وما أحراهم اليوم إن أرادوا مخلصا ما صاروا إليه ؛ ومنجاة ما يستهدفون له 
أن يفيقوا من نومهم » ويثوبوا إلى رشدثم» فيتخذوا من دينهم علاجا » ومن هدى 
نيهم منياجا 1 . 


الشجعان 

إن الشجاعة الى يتضاءل إزاء ذكرها الشجعان ؛ ما أظبره جنوذنا بالفالوجة. 
فسييق ما أظبروه من البطولة عنوانا لبسالة جيشنا على مدى الأيام . وفى هذه 
المناسبة نذكر بعض ما كان ينشده أوائلهم من الشجعان قال واحد منهم : 

أبت لى شيمتى وأنى قلادى وأختى الحد بشن الربيح 

وإقداى على المكروه نفبى 2 وضرنى هامة البطل المشيح 

وقولى كلا جفأت وجاشت: مكانك تحمدى أو تسترى 

لادفم عن مآثر صالحات و«أحمى بد عن عرض صيح 

ومثله قول قطرى بن الفجاءة من أهل القرن الإسلاى الآول : 

وقولى كلا جثأت لفبى من الابطال:ويحك لن تراعى 

فإنك لو سألت حياة يوم سوى الاجل الذى لك لم تطاعى 
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اا باغ لزيزلت لوعن 


أث القاتل خطأ 
جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى: 
رجل قئل زوجته وهى بنت عمه الشقيق قثل خطأ بدون قصد ؛ فبل يرث. 
أم لا ؟ وما نصييه فى الإرث إذا كان يرث » وأن لها أختا شقيقة وأولاد عم 
لأبهاء فبل زوجبا يرث أم لا ؟ وما فصيب أختها الشقيقة » وما فصيب أولاد 
عم أبها؟ 
مرفق مع هذا حكم عقوية زوجها القاتل . 
تمد مصطق عبار 
كفر العناورة مركز منيا القمح شرقية 


المد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ وعلى آله وضحبه 
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعدء فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال » وعلى صورة الحكم الصادر من 
عحكمة استئناف مصر فى قضية النياية العمومية رقم ه14١‏ منيا القمح سنة ب«4. ١‏ 
ودقم ه44 سنة 1140 كلى » وقد الصورة ما ثصه : ه وحيث إن المنهم 
عبد العزيز عبد الميد خفاجى اعترف فى محضرى البوليس والنياية يأنه طلب من 


زوجته ربط امارة فرفضت بخِذيها من يدها فشتمته وأمسكت مخصيته » ثم أرادت 
أن تفتح الباب وتخرج فضربها يحاز, الطنبور ؛ وقدم الهم للعمدة قطعة الخشب 
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التى استعملها فى ضرب النى عليها . وهى عبارة عن قطعة سميكة طوها ١16‏ سم 
من شر السنط استهمل للطنبور وتسمى عند الفلاحين بحازية الطبور . 

٠‏ وحيث إن الكشف الطى الظاهرى على جثة الى عليها أثبت وجود تورم 
رمدى يشمل منطقة الجدارتين وما يحاورها من الصدغين ؛ ووجود جرح صغير 
شبه شق بداول ه سم قدم أسفل هذا التورم » ومساحة التورم بأبعاة حوالى 
سم من الجرح سطحى قاطع فقط فى البشرة وبعض التسيج الخلوى السابق 
ذكرها ومتد على القمة الى الجانب اليسارى بحيث اتسع مدى الاتكاب» وظبر 
وجودكسر شرخى بالجدارى اليسارى بين أقرب جناح العظم الاسفينى وينعرج 
صاعدا بقدم الجدارى الآيسر حتى يصل الى التدريزة التاجى : وهناك كسر آخر 
عند ببيئة صاعدة على جناح الملم الاسفينى الاين من القاعدة حتى الجزء العلوى 
يحانب الجدارية بطول حوالى 4 مم ؛ ووجد زيف دموى على سطح المخ تحت 
الام الحنونه » وكسر الجانب اليسارى واصل الى جانب مقدمة الحفرة الوسطى 
اليسارية » ونتيجة الصفة التشريحية أن إصاية لنمجنى عليها نبوية حسانين خفاجى 
بالرأس تحدث من المصادمة بأى جسم صلب راض أيا كان نوعه؛ ومن الممكن أن 
تكون متخلفة من الضرب يحازية الطنبور كا ظهر من التحقيق ٠‏ وأن الوفاة قد 
حدثت من كسور الدماغ والنزيف على سبطح المخ ؛ مع ما حب ذلك من ارتجاج 
دماغ وصدمة عصبية . 

« وحيث إنه من جميع ما تقدم يكون قد ثبت للمحكة ثبوتا كافيا أن امتهم 
عبد المزير عبد اميد خفاجى فى ليلة 1447/5/14 الموافق .م رجب 
سنة دجم يكفر الشناورة مركز منيا القمح مديرية الشرقية ضرب أبوية 
حسانين خفاجى عمدا بالعصا على رأسها فأحدث بها الإصابات المبيئة بالتقرير 
الطى التشريحى ء ولم يقعد من ذلك قتلا » ولكن الضرب أفذى الى موتما » 
وعقابه ينطبق على المادة سمب من قانون العقوبات . 

وحيث إنالحكة ترىلظروف القضية وملايساتما معاملتهبالمادة ١‏ عقوبات 
« وبعد الاطلاع على المادتين الاذكورتين حكت الحمكة حضوريا بمعاقية 
عبد العزين عبد الجيد خفاجى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة» . 


الفتاوى ين 


وتفيد اللجنة بأن هذه الحادثة ما يطبق علها قانون المواريث الجديد » 
لحصوها بعد وجوب العمل بهذا القانون ٠‏ وقد فصت المادة الخامسة منه على 
« أن من موافع الإرث قنل المورث عمدا ء سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا 
أم كان شاهد زور أدت شبادته الى الحم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا 
حق ولا عذر » وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة مئة ؛ وبعدٌ من 
الاعذار تجاوز <ق الدفاع الشرعى » . 

فبل ما جاء فى هذه المادة يتناول هذه الحادثة ؟ قد يقال إنه لا يتناولما 
نظرا الى أن القائل لم يقصد قتل الجنى عليهاما جاء فى أسباب حكم المحكة , لكن 
الذى يظبر أن ما جاء ببذه المادة يتناول هذه الحادثة » لما نص عليه الفقباء من 
أن القتل العمد لا يشترط فيه قصد إزهاق الروح ٠‏ بل المخاط أن يقصد القائل 
ضربه بآلة يقتل بها غالبا ء وفى محرى العادة ؛ فناطوا الحكم بمظنة قصد الإزهاق 
المذكور ؛ فيدور الحم على هذه المظنة » ولا ينظر الى تحقق ذلك القصد . وعلى 
ذلك فعنى القتل العمد فى المادة المذكورة أن يأتى الشخص بعمل وحده أو بطريق 
الاشتراك مع غيره يسكون من شأن هذا العمل إزهاق الروح . ويهذا يعد هذا 
القائل قاتلا اورثته عمداً بلا حق ولا عذر ؛ وهو عاقل بالغ من العمر أ كثر من 
خمس عشرة سنة » ولم يكن فى حالة دفاع عن نفسه » لانه على فرض أنها أمسكت 
مخصيتيه يا قال الممهم » فقد تركت هذا الإمساك وأرادت الخروج وحاوات فتح 
الباب » وقد عم من أسباب الحكم أن الآلة الى استعملها فى الضرب آلة قاتلة 
لا سما إذاكان الضرب بها على الرأس كا صل ؛ وعلى ذلك فثرى الاجنة أن هذا 
القائل لا يرث الى عليها . 

وإذآ فتقسم تركتها بين أختها وأولاد عم أبيها على الوجه الآتى : 

لاختبا النصف فرضاء ولاولاد عم أبيها الباق تعصيبا بالسوية ينهم إذا كان 
العم المذكور أغا شقيقا لجدها أى أبها أو أغا من الاب» وكان الآولاد ذكورا؛ 
أما إذا كان العم أخا لجدها من الام أو كان أولاده إناثا فلاشىء لم » وكان الميراث 
كله لاخت المتوفاة فرضا ورداء وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . واقه أعلم. 
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صعة صلاة الجبعة بو احد مع الامام 


وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

فى بلادنا مدن صغيرة وقرى لا ترحل ؛ وهناك خلاف دائم على قدم وساق. 
حول صمة الجبعة فى هذء البقاع ؛ من حيث قد ينقص العدد المشروط فى بض 
الاحيان» فنامن يصل الجبعة دائماء ومن يصلى الظبر داثما.وكلنا شافعيو المذهب. 
فترجو الإفادة . 

سيد احد سيج موسى الصومالى 
الطالب بالازهر 

الجواب: 

امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا جمد وعلى 
آله. وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد » فقد ورد الى لجنة الفتوى سؤال من هذا القبيل » وقد أجابت عنه 
يما يأنى : 

, قد اختلف العلداء فى العدد الذى تصح به صلاة اجمعة؛ فعند أبى حنيفة ومد 
يلزم لصحتها حضور ثلاثة رجال سوى الإمام . وعند أبى يوسف يلزم اثنان غير 
الإمام ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد » واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وعند 
الإمام مالك يشترط حضور اثنى عشر رجلا غير الإمام من المتوطنين فى باد ابلبعة . 
وعند الإمام الشافى وأحمد فى المشبور عنه يشترط حضور أربعين رجلا . 

وقد بحثت اللجنة المذاهب فى هذا الموضوع فل تجد دليلا يصح الاستناد اليه 
فى اشتراط ععدد عخصوص الجمعة . واالجنة قد اختازت مذهب من يقول من 
الققباء بأن امعة آصمح بواحد مع الإمامء سواء أكان من يخضر لما من أهل العزبة 
نفسها ء أم من العزب الجاورة . 

هذا واججعة فرض عين عل كل رجل ليس بصاحب عذر ؛ فن تخلف 
عنها بغير عذر فهو آثم . والله أعم .© رئيس لنة القتوى 


عيد الجيد سليم 


انف 


حبرة العالس رموقفر_جال الدين 


الفضيلة الاستاذ الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الازهرية 


1 7 بن 

سدر كثير من الناس عقب الرب العااية الآولى فى غوايتهم: وأطلفوا 
الشبواتهم العنان استرواحا مساعانوه فها من ويلات وما مسهم ا وضراءء 
واستخفوا بالقم الروحية وبأصول الفضائل الوتواطأت عليها الاديان» وتخاضوا 
عنها فالمنازل والمدارس وامجتمعات » فنشأ هذا الجيل وقاوبهم خاويةمنالفضائل» 
وأفئدتيم هواء من المثل العليا للانسانية السليمة » وتأدت بهم تلك الحال الى ما هم 
فيه من فوضى فى الأخلاق » ومن بلاء فى المعاش » ومن حيرة فى أمر مكله؛ وعنى 
ذلك السادة والقادة؛ فرنوا بيصائرم فى ف ذا الظلام يتحسسون الإصلاح 
وينشدون العلاج» فتبدوا الى الآديان يسترشدون بهداها » ويستضيئون بنورها 
ويستطبون يطيهاء عمى أن :برأ عللهم » وتظلهم حمائب الآمن فتطمان نفوسهم 
وتسكن قلوبهم . 

تدى الى الآديان كعلاج لامراض امجتمع البشرى بعض" رجال الاجتماع 
والتربية والفانون والفن وغيرم ؛ فارتفعت أضواتهم بدعوة الشعوب الى التباس 
السلام فى الآديان» إذ أنه لا منقذ للبشرية ما هى فيه غيرها » بعد أن فشلت فى 
علاج أدوائها المذاهب والقوانين الوضعية . قال البرفسور الدكتور دافيد مان 
أحد رجال الاجتماع الانجليز بصدد اكلام عن مشا كل الآسرة : ه إن البحث 
الجدى قد أثيت أن الست فى فشل الزواج فى حياتنا الحديثة إتما يسود الى 
التتقصير فى ين للاطفال. وذلك لان التعالم الدينية تبث فى الفرد روح 
القبيز بين الخطأ والصواب » وتشعره بضرورة الشرف واحترام العرود » وتعوده 
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على الإيمان يما للفرد من حقوق نحو غيره » . وقال أيضا : .إن التقصير فى تعلم 
الدين ينشر الانانية فى النفوس » ويشجع الفتيات على إغراء الرجال المأزوجدين 
ويجر زوجاتهم بدعوى الحب . ويرى أن تقرر الحتكومات دراسة الدين كادة 
أساسية فى رياض الاطفال والمدارس الابتدائية . 

ومن قبل ذلك دعا عض رجال القانون بأمريكا الى الرجسوع الى القوانين 
السماوية ؛ ليستمد منها بعض المواد النى تعايج الجراث عليها أوتقال منها . بعد 
أن فشلت التجارب فى علاجبا بالقوانين الوضعية . وأخيرا قام المواطن العالمى 
الاريك جارى ديفيز وقد هاله الدمار والخراب فى الحرب العالمية الآخيرة - 
يدعو الى الوحدة العامية» أعنى أن يكون العالمكله وطنا واحدا له حكومة واحدة 
تسوسه وتوجبه ؛ لنزول الفوارق الجنسية والقومية النى كانت على الدوام من 
أقوى الدوافع الى إثارة المروب» لآن الحروب إن هانت واحتملتها البشرية فيا 
مضى» فلن تهون ولن تحتملها البشرية الآنء بعد أن اخترع ما اخترع منمبلكات 
ذرية وغيرهاء مما تحرص الدول المنتافسة المتحضرة على الاحتفاظ بسريتها حتى 
يحين وقتها » وتدعو الضرورة الى استعالها . 

قام ذلك الأمريك الفنان ذو الفكر الحر يدعوته هذه فى مقر هيئة الام 3 
وحاول فى جرأة المؤمن بفكرته أن يلفت نظر الميئة الى قلة الجسدوى فى عملبا 
مادامت تعايح مشاكل الأمم بالروج التى تسودها الآن » وأن الطريق الصحيح 
الى ضمان السلام العالمى أن تلغى الفوارق التى أشرنا اليها حتى لا تتساى أمة على 
أمة ؛ ولا تطمع أمة فى أمة » بل يكون العالم كله أمة واحدة . 

وقد لقيت هذه الدعوة ترحيباً صادقاً قوياً » ومخاصة فى الأمم الى كانت 
أشد تعرضا لاخطار الحرب وأهوالها » وأخذت تنمو وتزداد 0 أي 
سمو وتشتد وتمتد » وسيعتتقها كثيرون ؛ فا منشخص عاصر هذه الحرب وشاهد 
أدوالها إلا ويتمنى بجدع الانف أن تنجم هذه الدعوة » وأن تر عيئه بسلام 
لاتهدده أطاع الساسة والزعماء . وليس يعنيننى مر هذا الحديث أن تتجح 
أوتخفق » وإنما الذى يعنينى منه» والعبرة الى أستمدها من سياقه؛ أن هذه الدعوة 
تنفق وأم تعاليم الإسلام من ضرورة إلغاء الفوارق الجنسية والقومية الى 
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تعتد بها شعوب العصر . فالء الم فى نظر الإسلام أمة واحدة ليس فها شرق 
ولاغرنى ؛ ولايخمى ولاعرى:, يأما الناس إنا خلقنام من ذكر وأتق » 
وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفر» إن أكرمكم عند الله أتقام , 
أسع أمة” واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . وللعالمفى نظر الإسلام حكومة واحدة 
تقوم على الشورىالصادقة ؛ ويتساوئأمام قوانينها جميع الرعايا » ويتعمون فظلالها 
بالحرنة والإخاء والمساواة . ذلك إحساس العلياء على اختلاف ألوانهم وأجنانهم 
بحاجة العالم إلى الآديان بعد أن أرمقته المادية من أمره عنيرا ؛ وهو اعثراف 


وإن هذه 


بعجز السياسة والساسة عن علاج شدونه وتوفير أسباب أمنه واطمثنانه . وإنها 
الفرصة على رجال الآديان أن يتيلوها بعد أن تمبأت لما وسائل النجاح » وقريت 
الشدائد منالله ومن دين الله وبعد أن آمنت القلوب القاسية بأن لا ملجأ من الله 
إلا اليه . وليعم هؤلاء أن الحديث باسم الدين سيكون عذبا مألوفا بعسد أن كان 
عن نابيا . 

م :على رجال الاديأن أن يتتوزوا هذه الفرصة؛ فيأخذوا مكان القيادة من 
هذه لصوب كرفس 1 تحول حالها ويهدأ بالا ونأ عيشباء وغلى رجال 
السياسة أنيتخلوا عنمكان القيادة » أو يفسحوا فيهارجال الآديان : وإن أبوا أنقة 
واستكبارا فستدفعهم الشءوب عنه دفعاء انتقاما لسلامهم المسلوب؛ وسعادتهم 
الضائعة . وسينغض قوم ر.وسهم استخفافا بهذا الحديث ؛ واتهاما لصاحبه 
بالتعصب والطمع والغرور ؛ ولكن -سبنا قوة [يماتنا يه » وحسن نيتنا فيبه» 
وحسينا ما ستثبته الايام والحوادث من صوابه وتصديقه . 


حجاب المسكام 
قال أبو مسهر : أتيت أيا جعفر جمد بن عبد الله » 'لفجيت فكتبت إليه : 
إى أتيتك للتسلم أمس فم تأذن عليكلى الاستار والحجب 
وقد علت بأنى لم أرّدة ولا والله ماثردة إلا العلمى والآدب 
فأجابى أبو جعفر بقوله : 
لوكتت كافيت بالحسنى لقلت 2 قال ابن أوس وفها قاله أدب 
ليس الحجاب صدوداً عنكيا أملل إن الياء ترجى حين تحتجب 


يفف 


الالتزامات وأنواعيا 
فى الفقه الإسلاى 


الحضرة الآسستاذ صالح بكير 
المدرس بكلية أصول الدين 


وترجع الى الفقه الإسلاى ونستعرض أحكاءه لنرى ما إذا كانت هذه المعائى 
موجودة به أم لا. 

الالتزام بإعطا. : وردت أحكام كثيرة فى هذا المعنى » نذكر بعضا منها 
على سبيل المثال : فنى البيوع على مذهب الأآ<ناف ٠‏ لو قال البائع : بعتك هذه 
السلعة » وأشار الى سلعة «وجودة فى مجلس » وقبل المشتّرى » لزم على البائع تسلم 
الك السلعة بعينها » وليس له أن يعطى سلعة غيرها من جفسها » . 

وكذلك ورد ه إذا بتين وصف القن وقت البيع ؛ لزم على المشترى أن يؤدى 
القن من نوع التقود اتى وصفها .. 

وأيضا ١‏ لواشترى رجل من الوق شيا بدون أن يذكر تعجيل القن 
ولا تأجيلهء لزم عليه أداء القن فى الحال» . 

وورد ٠‏ القبض ليس بشرط ف البيع ؛ إلا أن العقد متى تم »كان على المشترى 
أن يس القن أولاء ثم يسا البائع المبيع اليه ,.. 

وأيضا . إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع . وقبل المشترىالموالة : فقد أسقط 
حق حبسه . وفى هذه الصورة يلزم على البائع أن يبادر بتسلم المبيع للشترى , . 

وأيضا . ذ ببع النسيثة : ليس للبائع <ق حبس المبيع بل عليه أن يسم المبيع 
للمشترى على أن يقبض القن وقت حلول الاجل , . 

وكذلك ‏ إذ! باع حالا أى معجلا ثم أجل البائع الثن؛ سقط حق حيسه للمبيع 
وعليه حيلذ أن يسل المبيع للشترى على أن يقبض القن وقت حلول الاجل » . 

ومن ذلك : إذا ببع مال على أن يسم فى حل كذا لزمتسليمه فالمحل المذكور ». 
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الالتزام بفعل ثىء : وكذلك الالتزام بفعل ثىء وردت فيه أحكام كثيرة ؛ من 
ذلك فى مذهب الا<ناف : فق الإجارة على العمل ٠‏ يلزم الأجر أولا” تسلمالمأجور» 
وعل الآجير إيفاء العمل فى الإجارة المطلقة التى عقدت من دون شرط التعجيل 
والتأجيل عركلحالء يعنى [نكان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو ع العمل ». 

وو ه من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح 
الإجارة ويكون مجبورا على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه » وأيضافى إجارة 
الدار ه إجمال الاشياء التى مل بالمنفعة المتصودة العائدة الى الآجر مل تطبين 
الرحى على صاحبها »كذلك تعمير الدار وطرق الماء وإصلاح منافذه » وإنشاء 
الاشياء التى تخل بالسكى وسائر الامور التى تتعاق بالبناء»كلبا لازمة على صاحب 
الدار» وإذا امتنع صاحبها عن أعمال دؤلاء فلليستأجر أن مخرج منها الح . 

وأيضا ١‏ إزالة التراب والزبل الذى يترام فى مدة الإجارة والتطبير عنهما 
على المستأجرء . 

وف إجارة الدابة , لو اشترط إيصال حمل مءين إلى حل معين وتعبت الدابة 
فى الطريق فالمكارى مخبور على تحميله على دابة أخرى وإيصاله الى ذلك امحل » . 

الالتزام بالامتناع عن فعل شىء : أيضا وردت فيه نصوص كثيرة ؛ منْها 
من مذهب الاحتاف : فق بيع الوفاء د إذا مات الإسائع قلين لسائر الغرماء 
التعرض لللبيع وفاء مالم يستوف المشترى دينه .. 

ومن ذلك فى إجارة الدار ه ليس ان استأجر دارا أن يفعل ما يورث الضرر 
والومن للبناء إلا باذن صاحيها , . 

ومن ذلك ه من استأجر ثيابا على أن يلبسها لنفسه فايس له أن يلبسها غيره » . 

وأيضا , لو استسكريت دابة الو عل معين فليس لليستأجر أن يذهب بتلك 
الدابة إلى محل آخرء . 

وأيضا . من استكرى دابة إلى >ل مءين فليس له تجاوز ذلك احل بدون 
إذن ضاحبها . إلى آخر ذلك من النتصوضص 

ومن سرد هذه التصوص يتبين بكل جلاء أن اافقه الاسلاى متفق مع 
ما ذهب اليه التشريع الوضعى لأنواع الالتزامات . 


المدن الفاضيلة 
لحضرة الاستاذ سعيد زايد 


أمل تعلقت به بعض الفوس الى أحبت الجتمع وفكرت فى خيره » وخيال 
سبحت فيه عقول الفلاسفة وهم الذين مجدوا العقل واستو-وا النطق فى 
تفكيرهم » وحل تمنى الذين عاشوا فيه حينا أن يروه حقيقة واقعة متحققة بين 
أفراد البشر ؛ وأعتقد أن كل من قرأوا عنه تمنوه كذلك . 

ومن ذا الذى لا يتمنى أن يتطبر عالمه من الادران والشوائب المادية 
والروحية ؛ وأن آصفو نفوس أفراده وتطور قلويهم : ويشيع الحب بينهم » ويتحقق 
التعاون؛ ويعرف كل واجبه » ويدرك مركزه ووظيفته التىتؤهلها له قواه الطبيعية 
فى الجتمع ؟ من ذا الذى لا يتمتى عالمَا خلا من الباس والحروم . والعاطل 
والمريض » والكاذب والسفيه » وغير ذلك من التقائص والرذائل ؟ وأخيرا من 
ذا الذى لا يتمتى عالما يقرب من جنة الله التى وعد بها المتقين . 

ولكن ؛ هل كل ما يتم المرء يدركه ؟ سؤال نترك الإجابة عنه الى حين * 
بعد أن نستمرض باختصار آراء الفلاسفة الذين رسموا حدودا لهذه المدينة » 
وحددوا منهاجا لآفرادها ؛ وثقف قليلا عند من قال بها من المسلبين ؛ وهو 
الفيلسوف أبو نصر الفارانى» الملقب بالعلم الثانى . 

حاول كثير من الفلاسفة تحقيق هذه المدينة ؛ فلاسفة اختافت بيثاتهم 
وعصورهم؛ فدعا إلها أفلاطون » والفارانى» وتوماس مور فى انجلتراء وكامبانيلا 
فى إيطاليا وغيدهم ؛ وثم وإن اختلفت فلسفاتهم وتباينت الاشكال التى وضعبا كل 
منهم .لديفته » إلا أنهم يتفقون جميعا فى نشدان السعادة الكاملة لابناء المديئة . 

كان أفلاطون أول فياسوف [غريق وضع مذهبا فلسفيا متناسق الأجزاء 
متكامل الاطراف ؛ وأراد أن يتوج مذهبه هذا بالقول بمدينة فاضلة يتحقق 
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فها الخير » وكان طبيعيا أن يلجأ الى مذهيه الفلسنى يستفتيه ويقيم على أساسه 
.يتته » فرأى أنه عند كلامه عن النفس قد قسم القوى الى توجمد فى الإنسان 
الى ثلاث : الشبوانية ؛ ومركزها البطن ؛ وفضيلنها العفة ؛ والخضيية ؛ ومركزها 
الصدر ؛ وفضيلتها ااشجاعة ؛ والفكرية ؛ ومركزها الرأس . وفضيلتها المكة 
لو التأمل ؛ وما أن الفرد لا ينصلح حاله إلا إذا تغلبت القوة الفسكرية على القوتين 
الآوليين » فكذلك الدولة أو اجتمع لاتستقم أحواله إلا إذا تغلبت الطبقة 
الثالثة » أى طبقة الفلاسفة . على الطبتنتين الا فهم الذين اختصهم الله بحاسة 
سادسة » فوق الحواس الخس العادية » وفى القدرة على إدراك الحقائق العامة » 
وتغهم المعقولات الصرفة بطريق الإشراق» أى من غير جبد ولا عناء . فالادواح 
فى رأيه كانت تعيش فى عالم آخر غير عالم الحس هذا » ولما هبطت إلى الارض 
نسيت ماكانت فيه ؛ وهسذا ينطبق على جميع الناس إلا الفلاسفة » فإن أرواحم 
قد تتذكر هذه المعقولات إذا من علها ما يذكرها بها فى الءالم الحسى . 
ولكن كيف يتسى لنا تمييز أفرادكل نوع من أأراد بنى البشر ؛ لتعرف 
الفيلسوف ونتصيه حاكا على المديئة ؟ يضع أفلاطون ناما دقيقا يتدرج صاعدا 
من الطفولة إلى الكبولة ؛ فالطفل يربى فى منزل أبويه إلى سن السادسة ؛ وتشئرف 
الحسكومة على المرضع الى تتولى تربيته » ثم ياحق الاطفال جميعوم بالمدارس 
الابتدائية » وهى عندء على نوعين : «دارس «وسيق وآداب؛ ومدارس مصارعة ؛ 
وبعد ذلك تأتى المدارس الثانوية ؛ وهى كلها مدارس ألعاب رياضية » وبظل بها 
الشاب حتى سن الثامئة عشرة » ثم يعمل اختبار عام ؛ فن دل على أنه وصسل 
إلى درجة رق عقلى وخاق لا يستطيع أن يصل إلى أكثر منها ؛ يقف تعليمه 
فى هذه الن ؛ ويتسكون من دؤلاء الطبقة الاولى من طبقات امجتمع . وهى طبقة 
العمال والصناع والزراع . أما الباقون فيلتحقون بالمدارس العسكرية لمدة سنتين 
كذلك» ثم يحرى بينهم امتحان : فن دل على أنه وصل الى درجة رق عقلى وخلقى 
الايستطيع أن يصل إلى أكثر منهاء يقف تعليمه عند هذا الحد ؛ ويتكون من هؤلاء 
طبقة اجنود ؛ ومن يتبق بعد ذلك يلتحقون بمدارس العلوم الرياضية لمدة عشر 
سنوات كاملة يتعلمون فيها الرياضة بطريقة نظرية صرفة لا بطريقة عملية ؛ وذلك 
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لمساعدتهم على الخوض فى الممقولات الضرفة ؛ ثم يخرى امتحان بيهم أيضا ؛ فن 
تقف مدارك عند هذا المد يقف آعلمه ؛ ويتكون من «ؤلاء طبقة ضغار 
الفلاسفة ؛ ومن يقيقى بعد ذلك يلتحق بالمدارس الفلسفية » ومدة دراستها خمس 
سنوات » يدرس خلالها الفلسفة والمنطق وما [ليهماء وفى هذه المرة لايحرىا متحان » 
فلا حاجة له عند هؤلاء » فهم الذين سيكون فى يدهم الحسكم والسيطرة على الدولة 
حتى سن الخسين » وعليهم بعسد ذلك أن يستزلوا الحكم الى دراسة الفلسفة 
مستعينين بالتجربة فى مدة حكلهم . 

هذا هو نظام أفلاطون إذا أردنا أن ننشىء مدينة فاضلة » قبلأن تقول رأينا 
فيه ؛ فعرض #وذجا آخر من التفكير الإسلاى فى هذا الموضوع ؛ فترى الفارابى 
قد تأثر برأى فيلسوف الإغريق الى حد كبير » مكيفا إياه بالشريعة الإسلامية » 
ومتمشيا مع مذهبه الخاص فى الفلسفة ؛ فنحن ذعرف أنالمعلم الثانى قد قسم مراتب 
الوجود الى ائنتى عشرة مرتبة ؛ منها ست مادية » ومنها ست روحية؛ والمادية هى 
الآجرام السماوية؛ والعناصر الاربعة ؛ والمعادن » والنبات» والأجسام الحيوانية » 
والاجسامالإنسانية ؛ والروحية هى علة العلل » أو الكائنالآولء أو اقه؛ والعقول 
التسعة المشرفة على الاجرام السهاوية » والعقل فى الإنسان» والنفس الإفسانية » 
والهيولى » والصورة ؛ وهذه الثلاثة الاخيرة ليست روحية محضةء لآنها متعلفة 
بالاجسام ٠‏ والمهم هنا أن القاراى يرى أن الكل ما عدا الله تعالى يحب أن ينبثق 
من الكائن الاول أو من علة العلل » ويستمد حياته منه » ويرجع إليه و 
كذلك فيا يتعلق برئيس المدينة » لا تكتمل سعادة الافراد إلا إذا احتذوا حذوه 
وكانوا صورة منه. 


00 


يشترط الفارانى فى رئيس مدينته شروطا تقربه من الانبياء » فبعد أن يقرر 
أن الإنسان مدى بطبعه لانه ليبن ققط عضوا فى قبيلة ٠‏ بل عضوا ف المدينة 
والإنسانية جمساء يشعر بعاطفة الآخوة نحو جميع أفراد البشر ‏ يتتقمل الى 
الرئيس الذى يود أن يحمله قائدا لهذا الجتمع الإنسانىى ترفرف عليه راية العدل 
والمساواة » هو رئيس تمجتمع فيه جميع الخصال الجيدة ٠‏ قوى الشخصية » 
نام الاعضاء ‏ ذى » لبق : قانع فى المأكل والمشرب والنكاح » غيرى » لاعب 


المدن الفاضلة ب 


إذاته » صادق لا يكذب » كبير النفس .كريم ؛ عادل » مبغض لاجور والظل » 
قوى العزيمة » تجاع لا يخاف ؛ وبالجلة فهو نى تنقصه الرسالة ؛ فهمة الرئوس 
ليست سياسية خسب» ولكنها خلقية أيضا ؛ فن الناحيية السياسية هو الرئيس 
الأعلى لكل المدينة » ووزراؤه ومساءعدوه ليسوا إلا منفذين لآوامره ؛ وهن 
الناحية الخلقية هو الفوذج الذى يقلده المدنيون » والمال الذى يحتذونه ؛ ويصل 
الرئيس إلى مركره هذا بالرياضات والجاهدات والتأمل والنظر » وعلى جميع 
الافراد أن يح-ذوا حذوه » ويترسموا خطواته » فهو الفوذج الاعلى للإنسان 
الكاءل ؛ وعليه أن يحاول ما استطاع أن يصبغ جميع الافراد بطبيعته هو . 


هذا هو رئيس المدينة عند الفارانى » وهذه هى الناحية السياسية التى تلنمس 
عند المعم الثائى قد ركزها جميعبا فى اكلام عن الرئيس © فلم يمن فيلسوف 
العرب يوضع نظام عام للحكومة توزع فيه الاختصاصات على وظائف عتتلفة » 
بل ركز "جل" اهتيامه فى الرأس معتقدا بأنها إذا صلحت صلحت بقية أعضاء 
البدن » فاشترط فى رئيس مديتته أن ينكون كاملا من جميع الوجوه » ومادام 
كذلك فإنه لابد أن يبغى الإصلاح وينشر المدالة والمساواة ؛ وإذا قللده 
الأفراد وساروا على نهجه فإن الخير لا بد أن يعم المديئة ؛ وينتشر فوق ربوعبا 
لواء الحق والطمأنينة . 

ولد أراد الفارانى أن يدعو الى جتمع [نساق يعم فيه العدل والمساواة 
والإخاء » آخذا هذه الفكرة من تعالم الدين الإسلانى لا من أستاذه الروجى 
أفلاطون : ولكنه عند مارأى صعوبة تحقيق هذه الفكرة عدل عنها وقصر 
كلامه على مدينة محدودة ؛ قفصل فها القسول ودعا الى التآخى والتآزر لينكون 
منها جسم واحد قسرى فيه روح واحدة . وقد تكلم فى كتابه , آراء أهل المدينة 
الفاضلة » فى فصل ٠‏ القول فى الصناعات والسعادات » عن تقسيم العمل » فوزع 
الاعمال بالذسبة الى الطبائع ‏ ودعا الى [عطاء كل شخص العمل الذى يتفق مع طبيعته 
لتستقم الأمور * ومن الواضح أن لتقسيم العمل أثره من الناحية الاقتصادية» 
فادام كل شخص سيوجه الى العمل الذى وتفق مع طبيعته وميوله فإنه لا بد أن 
يعود ذلك بالإنتاج الواقر العم على الوطن . 
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هذا هو ملخص رأى الفارانى فى المديتة الفاضلة . ولقد جاول الفيلسرف 
كامبانيلا الإيطالى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر الميلادى 
أن يرسم خططا لمدينة فاضلة فى كتابه , مدينة الشمس » مقتيسا بعض أظمه من 
أفلاطون » كا حاول نفس الحاولة توماس دور ق انجلترا عند ما أراد أن ينثىء 
مدينته التى سماها « بالإيثوييا» ؛ ويطول بنا المقام إذا نحن حاولا أرنف 
قسط آراءم ٠‏ 

هذه آراء بعض الفلاسفة فى المديئة الفاضلة » آراء فها للخيال نصيب كبير . 
ومن يجب أنها صدرت عن قوم قدسوا العقل ووقفوا خشعا عند محرابه » 
وأغلب الظن أن الذى أملل علهم هذه الآراء [ا هو حب امجتمع والرغية فى أن 
يعيش أفراده معيشة مثالية من جميع الوجوه ؛ خلس كل منهم فى برجه العاجى » 
وأمسك بقلمه ليسطر به فوق قرطاسه أسسا لمدينة فاضلة دون دراسة لاجتمع » 
ودون تعرف رغباته » أو الوقوف على ما ي:اسبه من [صلاح » وما يسير به رويدا 
رويدا كحو الكال . 

ولكن من الإنصاف أن نقول : إن أفلاطون بعد أن أئيت كلامه هذا فىكتابه 
, اججرورية » عاد فعدله فى كتابه , القوانين » عند ماصدمه الواقع امحدوس 
فى تحربته ء وأن الفارابى بعد أن قال بفمكرة امجتمع الإنسانى الذى أخذها من 
الدين الإسلاى . عاد فعدل أقواله ؛ وتكلم عن مجتمع المديتة الذى ترتبط فيه 
العناصر بعضها يبعض ارتباطا دقيقا » إذ توزع فيا الأعمال بحيث يعمل كل فرد 
العمل الذى يتناسب مع طبيعته ويتلاءم مع مروله ؛ وبذلك قصبح المديئة كجسم 
الإنسان يؤدىكل عضو عمله فى هدوه ؛ وبذلك أيضا يتحقق التضامن اجمعى . 
والفاراى فى قوله بتقسم العمل [نما سبق العلامة دوركهم زعم المدرسة الفراسية 
الاجتتاعية فى هذه الفكرة . 

وعلى كل حال فالمدينة الفاضلة حلم يصعب تحقيقه ؛ وستظل كذلك مالم تخفف 
شيئا من غلوائها » وينظر القائلون بها الى الواقع إمين ميصرة ؛ ويبنوا إصلاحهم 
بمقدار ما تسمح به ظروف الجتمع . ولقد صدق توماس مور حين سمى مدينته 
باسم « أتوبياء وترجمتها الحرفية , الى لا توجد فى أى مكان , .© 


هذ 
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هذا كتاب قم لا يتعدى عدد صمفه المائة والنسين صفحة» ولكته جمع كل 
ماحب ميد الإلمام بتاريخ الازهر والإحاطة به» فهو يذكر عبد تأسيسه والغرض 
منه ؛ والمواد النى كانت تدرس به إذ ذاك ؛ ويتمشى مع القارىء شارحا مبيناء حتى 
صل إلى عبده إبان الاحتلال الفرنمى » وما يليه من عبد المغفور له «ؤسس الآسرة 
المسالكة» ويذكر أسماء شيوخه إذ ذاك وبريك صورهم . ثم يعرج يك على ما كان 
يدرس به قبل نظامه الحسديث ٠‏ ويتطرق من ذلك إلى عبده الحديث » فيأنيك 
بالقانون الذى سن له فى عام .س٠ ١‏ ثم قانون سنة +م؟و؟ » ويرييك ماحل التعليم 
فى تلك الآثناء . ويضيف إلى ذلك ذكر المعاهد الدينية التابعة له؛ وتم ذلك 
بالكلام على الشهادات الى كانت تعطى للمتخرجين فيه . 
هنا حب القارىء أن يعلم ماهية إدارة الأزهر » وشروط الالتحاق به وأجناس 
الطابة ؛ وعددهم وعدد معلدهم . ويم ببعوثه الى الخارج » وبدور كتبه » وبقسم 
الوعظ والإرشاد » ومجلة الازهر » ولجنة الفتوى » ووحدته الطبية » ومكاتب 
البحوث والثقافة فيه » فيجد كل ذلك .وا على أكل وجه . 


ويأق بمد ذلك ذكر نفقات الآزهر وميزانيته» وها وقف عليه الحا يأمس الله. 
ولم يسع المؤلف بعد ذلك أن يغفل ذكر الملنكين العظيمين اللذين أوصلا الازهر 
إلى الاوج الذى هو عليه الآن » وهما المغفور له الملك فؤاد الآول؛ وحضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الآول. وختم ااسكلام بالإفضاء بآمال الأزهر . 

هذا عمل لا يستطيع أن يقدره قدره إلا من يطلع عليه » فإنه يغنيه فى هذا 
الباب عن المطولات» فى عبارة طلية جذابة ‏ وببان أنيق أخاذ ولا غرو فواضعه 
حضرة صاحب الفضيله الأستاذ الجليل الشيخ مود أبو العيون سكرتير عام 
الازهر ؛ وقد أعده وطبع منه آلافا من النسيخ ليطلع عليه المبتمون بالازهر من 
رواد المعرض . 
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العقل والدين 

لللاستاذ الكبير وم جيمس ؛ أشهر أعلام البميكولوجيا فى أم بكا بل فى العاله 
كله : كتاب دعاه : إرادة الاعتقاد » وضعه بلغته الإنجليزية » وقرآنا نحن ترجمته 
الفرنسية . وقد ترجم الجزء الاول منه حضرة الأستاذ ابغة الدكتور ود حب الله 
وهوواحد منالعلماء الذين أرسلوا الىأوروبا لتكثيل ثقافتهم الفلسفية» وقد حصل 
منها على شهادة الدكتوراه » وقد ترجم حضرته الجزء الثائى منه» وهو الذى أمامنا 
الساعة لتنظر فيه ونكتب رأينا عنه . 

الكتاب يقع فى نحو مائئى صفحة بالقطع المعتدل؛ ومطبوع طبعا أنيقا 
على ورق جيد . أما مادته فن أرفع المواد الفلسفية قيمة » وهىالعوامل الاختبارية 
والوجدانية » وجبودنا العقلية النى تسكون لأانفسنا العقائد النى تحيا بها حياة 
إنسائية » وما يعتور ذلك من أحوال تساعد أو تعوق أو تعدل تلك العقائد . 

مضى الاستاذ وليم جيمس وراء ما تؤديه إليه التفس من فعل الطبائع 
الوجدانية وما ينضاف إليه من أثر الاختيار وأحكام العقل » فانفتحت أمامه 
مجالات للنظر والتفكير والبحث » لايعرف قوة تفاعلها فى النفس إلا الذين عانوا 
ماتؤدى إليه إرادة الاعتقاد من ضروب الاستشكالات والحاول ؛ فيجدون 
بمطالعة هذا الكتاب دللا رشيدا يتتقل معهم فى مآزقباء ويؤتهم بما يشيع 
نهمهم منها . فبذا الكتاب يعتبر معوان المفكر ف العقائد ‏ والمدتغل بالوقوف 
هنبا على قرار يرضى به العم وتوافق عليه الفلسفة فى أرق حالاتها . 

وإ إذا أردت أن أسرد ما تعرض الاستاذ وليم جيمس له من المجالات 
احتجت الى صحف كثيرة » فسى ما ذكرته » وحسى أن أذكر أن مترجم هذا 
الكتاب هو الدكتور الالمبى مود حب الهء فانه:اإن يحدتها وفارس حلبتها . 
وقد حلى هذه البحوث الطريفة بعياراته الطلية . وحاطها بألمعيته القوية؛ أكثر الله 
لدينا من أمثاله . 


لدينا كتب تعتبر غابة فى القيمة الغلبية أرجأنا تقريظها للعدد المقبل؛ لتأخذ 
حقبا من التقدير والإتجاب. 


أحاقي الاستاذ الا 3 


مع السفراء والمفوضين السياسيين 


لما تولى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ 
.د «أمون الشناوى مشيخة الجامع الازهر » زاره حضرات 
أصحاب السعادة سقراء الدول ومفوضوها السياسيون مبنئين» 
راجين للازهر التقدم والازدهار على يديه » وقد حدثت بينهم 
أحاديث تعلق بالصلات المسنة ؛ والعلاقات الطيبة » تخللها ذكر 
العلم والتعلم » والازهر والطلة الاجانب ؛ فرأينا أن نأنى على 
ملخصات تلك الاحاديث [فادة للقراء تما دار فيا من بيانات أو 

بحوث علبية . وهانحننبدأ بها على ترتيب أوقات حدوثها . 

مع سعادة سفير لهند : 

ازار المرحوم السيد حسين سفير الهند حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر 
عقب تقلده منصب مشيخة الآازهر ؛ ميناً ؛ ومقدماً تحياته وتحيات المسلين 
فى الهند ؛ وقد رحب به حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر ء وشكر له تمنياته 
الطيبة » وقال السيد حسين : إنه زار مصر منذ عشر سنوات » وسره أن يحد 
الأزهر يأخذ نصيبآ كبيراً من التجديد مع احتفاظه بتقاليده الدينية » ووذ أن 

يكون الازهر فى عهد شيخه الجديد أكثر تجددا . وقال الاستاذ اللأكير : 
إن الازهر يسير عل البرناي الذى وضع له منذ ذلك المين » وقد قطمنا شوطاً 
كبيرا فى وضل الازهر بالحماة العامة : وأصبح لللأزهر الحديث كتبه ورسائله التى 
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تار تقدم الزمن والحضار 
وهو أنه كعية المسلدين وعط آمالهم » يفدون إليه منكل فج عميق . لنهلوا م نمعارفه 
ويعوذوا الى بلادهم رسل سلام وحضارة وعلم . 


والازمر جد حريص على أن ببق له طابعه الممين » 


«وإن بالازهر ألفا وسبعائة طالب منكافة اللاد الإسلامية ؛ كالمند» 
وسيلان: وجاوه؛ والصين؛ وجنوب أفريقيا » وإندونيسيا ؛ وغيرها من البلاد 
الاسلامية . وليس من الفخسر فى ثىء إن قال : إنه لولا الازهر لما تقدمت اللغة 
الغريبة »انا بقيت الغلوم الديلية والتترت» + 


فقال اليد حسين : إن ال-لمين فى الهند » يل الند كلها تنظر للآزهر على أنه 
معقل الدين والعم والثمافة ؛ وعلى أنه أقدم جامعة إسلامية يحد فيها الشرقيون عامة 
مصدراً للإلهام ومنبعاً للثقافة » ولذلك حرص الود على إيفاد البعثات اليه لإتموا 
تعليمهم » وإنه يود أن تعاود حكومة الهند بعسد أن استفات يأمس نفسها إرسال 
البعوث إلى الجامعة الآزهرية غ5 يأمل فى الوقت نفسه أن ترس ل الجامعة الازهرية 
بعوما الى المند ؛ ليتحقق بذلك التمارف بين أهل الشرق جميعا . وليسكون هؤلاء 
المبءوثون رسل توحيد وعبة وسلام . 


فقال الاستاذ الآ كبر : , إنه يسعده أن تقوى الصلات بين فصر واللند » 
وأن تقوم أواصر محبة بين الشرقيين جميعا : وإن الآزهر ليرحب بأبناء المسلمين 
من الهنود » وسيجدون عند وفودهمكل عون و«ساعدة على تحقيق أهدافهم»وإن 
من حسن حظ الازهر أنه فى ناريخه الطويل كان «تمتعا برعاية وعطف الاسرة 
العلوية التكرية» فسَجّل له ذلك كثيرا من الصعاب النى تعترض سييله ؛ ويكق أن 
يذكر ما لجلالة المغفور له الملك فثؤاد ‏ طيب الله ثراه - » نأياد على الأزهر: ورعاية 
لابناء المسلبين الوافدين إليه ؛ وما لجلالة الملك فاروق الاول من عطف سابغ على 
أبناء الآمم الشرقية , وتخصيصه لم مايستعينون به على طلب العلم من جيبه الخاص » . 

فقال السيد حسين : إنه يشكر جلالة الملك فاروق هذا العطف الساى » 
وليسهذا غريبا على جلالته. ققد تشرفت يمقابلة جلالته ؛ ووجدت من جلالته 
كل عطف ورعاية . 


أحاديث الاستاذ الاكير ينك 


وسأل الاستاذ الأكبر السيد حسين عن المؤسسات الإسلامية فى الهند بعد 
التقسيم : أما زالت على ماعرف عنها من نشاط فى نشر تعالم الدين وطبع المؤلفات 
النادرة ف الفقه والتفسير والحديث ؟ 

فققال السيد حسين : إن تقسم الهند قد فرق المسللين الى فتنين ٠»‏ فئة يبل 
تعدادها .+ مليونا يؤلفون حتكومة الباكستان » وفئة تبلغ الاريعين مليونا هى 
التى تعيش فى ظل حكومة الهند الحالية ؛ ومع المؤسسات الإسلامية والجامعات 
المشهورة كجامعة عليكره كلها تمع فى الهندستان » وهى والمد لله تقوم بنشاطها 
المعروف وأزيد ؛ والمسادون فى الهندستان يتمتعون بكل حقوقهم كواطنين . 
ويكنى أن أذكر لفضيلتكم أن وزير المعارف فى حكومة الهند هو مولانا أبوالكلام 
أزاد ‏ العالم الإسلاى ؛ والزعم المسل الكيين . 

وسأل الاستاذ الاكبر عما إذا كاف يسم لمسلى الباكستان بالالتحاق 
بالجامعات والمعاهد الاسلامية فى الحند : فقال سعادة السفير : إن <ق الالتحاق 
ميسور لكل مسم وهنسدى ؛ لآن ايع إخوة ف الدين والوطن » وإن فرقهم 
مؤقتا اتتقسيم . وإن أول واجب للشعوب الشرقية أن تعمل على التكتل والوحدة 
لنفف صفا واحدا أمام التيارات |: تأ من الغزب»» وليتعيد الشرق 
فى حاضره ماضيه الجيد , حيث كانت له السيطرة والتقدم والازدهار العلى . 

فقال الاستاذ الا كبر : , إن خير ما يسره أن يحد العالم الاسلاتى كله كتلة 
واحدة بلأكثر من ذلك أن ينظ الشرق كله روح حبة ووثام » ودينا يدعونا 
الى حسن معاملة إخواثنا فى الوطن من غير المسلدين » . 

وهنا استأذن السفير من الا-تاذ الآ كبر مودعا . راجيا أن يعود مرة أخرى 
الى التحدث ف الشئون الثقافية والدينية النى تهم مصر والهند > 
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نحن فى دور أنتقال علبى خطر 
ستكون له آثار حاسمة فى تأبيد الدين 


نحن فى دور اتتقال خطير جداً فى الناحية العلبية من مقررات حاسمة فى العلوم 
الطبيعية كان التشكك فيها يعتبر قصوراً فى الفبم » وثقصاً فى العقل » وشذوذاً فى 
الطبع ؛ أشياعها عليها صرحاً من الفلسفة لاحاول التفلت من أحكامها الصارمة 
إلا من استهدف لان تيعد من يقايا الجماعات البدائية » أو ضحايا الاوهام الرجعية . 

كان قد استولى على عثلى العلوم الرسمية الغرور؛ حتى خيل لم أن الكون 
على لانهايته ليس فيه أكثر مما تخيلوه فيه من النواميس والقوى الطبيعية » 
وأن كل ما هو كائن أو سيكون يمكن تعليله يتلك النواميس أو نواميس من جنسها 
آلية » حتى سبل عليهم أن ينكروا الخالق وماعمى أن يكون فى الكون من 
كائنات علوية . ولوكانوا وقفوا عند حد ما اكتشفوه » وقالوا لاعلم لنا يما وراء 
ذلك » وأعدوا أتفهم لقيولكل مايحدا من المكتشفات التى تخضع لاساليهم 
فى البحث والقحيص» لكانوا متطقيين فى تصرفهم ؛ ولكنم قطعوا وجزموا 
بأن ليس ما وراء ماوصلوا إليه مزى ء وحاطوا من امهم هذه بأسوار من شبه 
وتشكيكات » وأحيانا من سخريات لذاعة » أصبحت اليوم أضاحيك لدى من 
يرجع اليها فى كتاباتهم . 

إن السم الطبيعى الذىكانوا يقدسوته» ويدّءون أنه قد "خلتص من أدق 
ضروب التقد» وأنه قد صارت أصوله 'بدائه ومسلءات ؛ أصبح الي.وم فى نظ 
العقل الجديد الذى صقلته المكتشفات الحديثة ؛ عرضة أضروب من النقد تبدد 
كيانه » وتجعله فى حاجة للتعديل والتنقيح » لافى الاتجاه الذى رسموه له؛ ولكن 
فى اتجاه مضاد ليس بينهما لمة من قرابة . 


ويرموننا بمعاداة الم لصرامته فى مباجمة الاعتقادبين 5 
أتصاره؛ وأنه المعول الوحيد للإنسانية فيا يتعلق بتقدمها وسعادتها » بل وبدياتته! 


نحن فى دور انتقال ف4 


الحقة المنزهة عن الشيهات » وأن من سلك طريقا غير طريقه ضل سواء السييل . 
ويحسن بى هنا » وقد تعرضت لهذا الموضوع » أن لك ماذا كان عليه العلل » 
وكيف اتخدع العلياء به » والى أى حال آل فى عبده الآخير ٠‏ وهو العبد الذى 
يعتبر فى نظر العلاء أرق ما تيتخيل من العبود . 

ونحن لاجل إثبات ما قدمناه نعرض على القراء ما انتهى اليه أمس أعلام 
أشياعه » وما ححدث من الاكتشافات التى أدت بهم الى أن يقفوا منه موقفوم 
الذى نذكره ٠‏ لتثبت لقرائنا أننافى دور انتقال على لم يحدث ف جميع أدوار 
التاريخ له نظير . وقد ادخره الحق جل وعز للإنساية حتى تبلغ أشدها » 
وتستطيع تحمل تبعاته . 

فإلى القراء بيان ماأجملته هنا منقولا عن قطب من أقطاب العم الرسمى نفسه » 
وهو مشبور شهرة عالمية » فضلا عن أنه من الافراد الذين تردد أسماؤم كثيرا 
فى المؤلفات العربية » هو العلامة الاجتماى الفرننى ( جوستاف لوبون ) . 
قال فى كتابه ( تحول المادة ) : 

« كان إذا اتفق أن فيلسوفا من المنصرفين الى درس الموضوعات ذات 
الحدود الممهمة , والتتائج غير الحققة »كعم النفس والسياسة والتاريخ » قرأ منذ 
عدة سنين كتايا خاصا بالعلم الطبيعى »كان يدهش من وضوح التحديدات فيه » 
وة البراهين » وضبط التجارب ؛ إذ كان يرى كل ما فى ذلك الكتاب متسلسلا 
بعضه يشرح بعضه الآخر بدقة ؛ وكان يرى أن يحانب كل ظاهرة طبيعية مهما 
يلغت من التركب تفسيرا يبين غامضها . 

, فإذا حمل حب الاطلاع هذا الفيلسوف نفسه على أن يبحث عن الادول 
العامة لهذه العلوم المضبوطة إلى هذا الحد ء لا يمالك نفسه من بساطتها المدهعة » 
ومن عظمتها المريبة . فيجد فى قاعدة علم الكيمياء نظرية ( الجوهر الفرد ) الذى 
لا يقبل الاتقسام » ويمد فى قاعدة علم الطبيعة ( القوة ) الثى لا تتلاثى . ويرى 
معادلات علبية ولدتها التجربة أو العقل الحض » تشمل فى نظربات صارمة ؛ العناصر 
الأساسية الأربعة لللاشياء ؛ وهى الزمان والفضاء والمادة والقوة . ويعرف 
أن جميع الجواهر الوجودية من اللكوكب العظيم الدائر فى القضاء دوراته اللولبية 
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الابدية ؛ الى ذرة الغبار الحقيرة النى يظبر أن الرياح تذروها اتفانا » تخضع كلها 
لنواميس سائدة علها ... 

« فكان الفيلسوف المتقدم ذكره لايسعه إلا الانحناء أمام هذه النتائج الفخمة 
معترفا بأنه إن عدم اليقين ف البيئة الفلسفية التى هو فيها » فن الممكن الحصول على 
هذا اليقين فى مجال العم الطبيعى الحض . 

٠‏ كيف يعقل أن يشلك فى ذلك ؟ أماكان يرى أن أ كثرالعلماء كانوا من الوثوق 
ببراهينهم بحيث لاتتطرق أخف الشكوك اليهم ؟ وأنهم يتسلطهم على التيار المتحول 
للاشياء ٠‏ وعلى فوضى الآراء المنغيرة والمتناقضة 6 يسكنون هذا الجو الصا 
من الإطلاق الذى تتلاشى فيه جمييع الشكوك ؛ وتشرق فيه أنوار الحقيقة النقية 
الاخذة بالابصار ؟. . 

« دامت هذه العقيدة فى المقررات السكبرى للعلم العصرى حافظة لقوتها 
الى أن حدثئت فى الآيام الآخيرة (مككتشفات غير منتظرة) ؛ قضح عل الفسكر العلى 
أن يكايد من الشكوك ؛ ما يعتقد أنه قد تخلص منه أيد الأبدين . فان الصرح العلى 
( تأمل ) الذى كان لاايرى صدوعه إلا عدد قليل من العقول العالية تزعرع لجأة 
بشدة عظيمة ؛ وصارت المتناقضات وامحالات النى فيه ظاهرة للعيان بعد أن كانت 
من الخفاء حيث نكاد لا تبلغها الظنون . 

« أدرك الناس على يمل أنهم كانوا مخدوعين » وأسرعوا يتساءلون عسا إذا 
كانت الاصول الممكونة لللقررات التقيئية لمعارفنا الطبيعيية لم تكن إلا فروضاً 
واهية » تحجب نحت غشائها جلا لا يسبّر له غور . . 
تلك المكتشفات النى نوهت بها آ نفاً قدكشفت اللثام عن الظنيات التى 
بدأ تفضحها الكتب الحديثة . وبذلك دخل العلم نفسه فى دور من الفوضى 
كانوا يظنون أنه قد سلم منه الى الابد ؛ وأصبحنا ترى أصولاكان يظن أنها ذات 
قاعدة رياضية محققة صارت موضوع نزاع بين العلباء الذين من وظائفيم تعليمها 
والافظع عنها .. 

. ومن حسن الحظ أنه لا ثىء أ كثر ملاءمة للترق العلى من هذه الفوضى‎ ٠ 
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فالوجود مفعم بمجبولات لا نراها » والحجاب الذى يحجها عنا منوج غالبا 
من الأراء الضالة , التهى . 

هذا الاثقلاب الضخم فى العالم العلى يستتيع انقلابا بمسائله ىكل ماكان 
يشاينه العم أو يحافيه . فكان العم يشايع المذمب المادى ويمده بالآدلة 
والاستشكالات ؛ وكان >افى الدين ويصاوله بالشبهات والتشكيكات » فإفاقتة 
اليوم من الغرور الذى كان عليه ؛ وتسطتابه امخرج مما كان فيه » سيفتح عيفيه لكل 
ماكان يقدام الي من الآراء الماقضة فلا يعيرها نظرة : جزما منه بأنكل ماخرج 
على مقررانه خارج على الحقائق البدهية » فكان لايكفيه أن يصدف عنهاء ولكن 
كان يرى أنصار الدين بالانخطاط العقلى » و بالاشتغال بالاوهام والخزعيلات . 

هذا الموقف الاخير من العلم سيكون له من الآثر فى كبت المتغطرسين » 
وقع المتكرين » والتغلب على عناد المتصابين؛ من يدعون إدراك أسرار الوجود » 
والإحاطة بكل ما فيه , ما لاكان يمسكن الوصول اليه بغير هذه الصدمة القاصة . 

ونحن إن كنا سررنا لحدوث هذه الصدمة : فقد كان ذلك منا لامرين 
خطيرين : أولما تيسير وصول العم الى الحقائق الوجودية دون أن ينشيها 
من عوارض الكبرياء ما بقلل من إشراقها » ومحد من جمالها ؛ وثانيهما تخلق أهله 
بأدب العلم الصحيح ‏ وإيمانهم بأن الوجود أجل من أن حيط بقواه الكامنة فيه 
عقل بشرى ؛ أو يلم بما سيفتح على الناس من آيات مبدعه خيال شعرى . 

أجل إن العلياء فى الدور الذى ظبر ضعفه الآن ماكانوا ينكرون حدوث 
| كتشافات علبية جديدة : ذم و بمكانوا يقصرونمها على الماديات » وكانوا 
يحزمون بأن ليس وراءها ثىء ؛ وكانت تعليلاتهم لوجودها لا تتعدى الدائرة 
التى حصروا فيها عقوطم ؛ ولكن موقفهم البوم بدع طريقا مبيعا الى تبين ماعسى 
أن يكون وراءها : وهذا كسب لطلاب الحقائق لا يستهان بتأثيره فى تحليتها . 

وستتابع الكلام فى هذه الناحية من التطور العلى الذى تنوه به لثرى ما الذى 
أوجبه من الاكتشافات : وما سيؤدى اليه من الفتوحات . 


حر قوير ومرى 


نيلك 


لجاز والكنايةفى كتاب الى 
القرآن والمفسرون 
موازين الفهم فى النصوص الشرعية 
لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ حامد محيسن 
عضو جماعة كيار العلياء 


النصوص الشرعية من حيث الثبوت والدلالة وفق ما بينه علماء الاصول 
تقلم إلى أربعة أقسام . وقد أردت أن أبين تلك الاقسام ليسكون الناس على بينة 
إذا أرادوا نظراً وتفهما النصوص الشرعية » وأن تلكالموازين قد حررها أسلافنا 
استنباطا من التشريع الإسلاى عن طريق الكتاب والسنة . وقد أردت من 
إيرادها أن يعم الناس إذا أرادوا تقسداً أن يلتدموا تلك الحسدود فها يتقدون , 
وإليك أقسام النصوص : 

اللص الشرعى مرنى. حيث الثبوت قطعى وظى . فن النصوص ما ثبت عن 
الشارع قطعاء ومنها ما ثبت عنه ظنا ؛ والثابت بطنريق القطع منه ماهو قطعى 
الدلالة على معناه وهو مالا تمل سوى ممنى واحدء ومنه ما هو ظنى الدلالة 
وهو ما يحتمل أ كبر من معنى . فالنص الثابت قطعا فو القرآن الكريم من بائه 
إلى سينه ؛ ومته الحديث المنواتر ء فإذا كانت الآبة أو الحديث المتوائر لا يحتمل 
إلا ممنى واحدا فذلك هو قطمى الثبوت والدلالة : وهذا القسم من القرآن هو 
ما عبر عنه القرآن بالآآيات المحكات؛ وهو ما سماه كذلك أم السكتاب . وإن 
هذا القسم لم يسم بأم الكتاب إلا لانه ححدد ميادىء الدين الاعتقادية والعملية 
تحديداً لا يتطرق إليه أحتمال؛ فكانت بذلك هى الام والمرجع ؛ وف المآل 
فى بيان معانى التصوص احتملة أكثر من معنى . ومعتى فذا أنه يحب ألا يحمل 
النض المحتمل على أحد ما احتمله من معان إلا إذا كان فى داخل الدائرة التى 
يتسكون محيطها من تلك الاصول والامبات ؛ فكل معنى تتجاوز به ذلك انمحيط 
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يكون غير صحبح . وبهذا تعلم أن تأويل النص المحتمل بحمله على معنى من المعاتى 6 
اليس فيه من ضير ما دمت لم #تجاوز به الاصول والآمبات . 

وإن آية الك الت طر'قت إلها احتمالا ثالثاء هوف الحقيقة أنسب الاحتهالات 
بحلال الله وعظمة القرآن » وأنسب منهما بسمو القسرآن عن أن يؤول فى مثل 
هذه الآية بأن ه رجوما ء معناها ظنونا ؛ أى مصدر ظنون للنجمين . 

وإنى لاتمدٌ التزاما فيه للأمبات ما لو حمل على هذين المعنيين ؛ بل التفاوت 
بالغ بينها تفاونا بين صمة وبطلان . 

أما القسهان الآخران من أقسام النصوص فإئما يكونان فى السنة غير المتواترة 
من صمح وحسن ء إلى غير ذلك من ألقاب علياء الاصطلاح . 

هذا وهناك موضع آخر لم أكن منه بسييل حي كتبت فى آبة الك ؛ ولكن 
سداً الخواطر غدين صحيحة فسأعرض له ليكون القارىء على بينة مما نكتب 
فى هذا الموضوع . 

يقول الله تعالى ١‏ وما أرسلناك إلاكافة للناس . بما هو مقيد استقصاء 
رسالته للناس من لدن أرسل إلى آخر هذه الحيأة ؛ فإن مدا صلى الته عليه وسلم 
هو خاثم الرسل والانبياء.. وإذا أنت قرأتالمقاولة النى دارت بين الله عز وجل 
وبين ملانكته المكرمين فى شأن اللافة فى الارض حين قال ٠‏ إنى جاعل 
فى الارض خليفة , فهمتصريحا أن ماو جه الله به إيثار آدم وذريته على الملائكة 
المطبرين هو أن آدم وذريته قد فطرم الله على فطرة خاصة : يحوءون فيزرعون » 
ويعرون فينسجون » وياحفهم الحر والبرد قيثو 
ويشيدون » ويشتهون الثار فيغرسون ؛ وهكذا بما به عمارة الآرضء وبما هو 
مناف لطبائع الملائكة ؛ فنكانوا بذلك غير صالمين لاخلائة فى الآرض ء وإن 
سفك بنوآدم الدماء» وإن قدس الملائكة وسبحوا ؛ إن الله يعلم ما لا يعليون . 

وإذا أنت قرأت أول آية نولت على الردول بغار حراء » وجدت الآيةلم يذكر 
فها إلا الإنان : , اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل بلقل » عل الإنسان مالم يعم . 
كلا إن الإنسان ليطنى ءإلى آخره . وهكذا وهكذا : , إن الإنسان فى خسر » 


؛ ويتنافسون فيرقمون البناء 
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إلا الذين آمنوا ... . ه إن الإنسان لربه لكنود ء ١‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ربه» ٠‏ يأيها الإنسان إنك كادح ٠.‏ يأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم, . 
ثم ه أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد , ٠‏ أيحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه . ٠‏ إن الإنسان خلق هلوعا » ٠‏ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناء إلى 
غير ذلك ما يطول ذكره . 

ثم تقرأ بعد ذلك فى القرآن بعنوان الناس : ٠‏ يأيها الناس اعبدوا ربكم » 
ه يأيها الناس اتقوا ريكم الذ: من نفس واحدة ء ٠‏ أكان للناس يجبا أن 
أوحينا إلى رجل منهم » « اقترب للناس حسابهم . ٠‏ يأيها الناس اتقوا ربك إن 
زلزلة الساعة ثىء عظم  ٠‏ يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » . إلى غير ذلك 
من نداء الناس » وإناطة الآوام والنواهى يبذا العنوان. 

ثم تقرأ: ه ياببنى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد ء ٠‏ يابنى آدم لا يفتشكم 
الشيطان » « يابنى آدم قد أنزلنا عليك لاسا يوارى سواءاتكم » مما هو واضح 
فى أن رسالة عمد صل الله عليه وسلم إتما هى للبشر أصالة . 

ولقد منالته عل البشر بأنكان الرسول منهم ه لقد جاءك رسول من أتفسكم , . 
وهكذا وهكذا من كل ما يؤيد أن المقصد الآول بالرسالة هم بنو الإنسان » 
وأن غيرمم من لا يصلحون امارة الارض » فإنماهم فى إيمانهم تيع لبتى الإنسان. 

وإنى سأعرض هذا الموضوع فى تفصيل أوفى من ذلك ٠‏ 

هذا وإن ما قد قررته فسورة « الك » من أن الكوا كب نفسما لا يرجم 
بها ؛ قد فطن له أوائلنا وحاولوا التخلص منه . 

فبذا الإمام الرازى يقول : ٠‏ فإن قيل جعل النكوا كب زيئة للسماء يفتضى 
بقاءها واستمرارهاء وجعلها رجوما للشياطين ورميهم بها يقتضى زوالا واجمع 
بينها متناقض ٠‏ قلنا : ليس معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرامالكوا كب 
بل يحدوز أن ينفصل من اكوا كب شعل ترتى الشياطين بها ء وثلك الشعل هى 
الشبب » وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار باقية » . 

وف هذا القول من الإمام الرازى عحاولة البمد عن القول يأن الكوا كب 


المجاز والكناية لك 


نفسها هى التى يرى بها الشياطين ء إذ ذلك لا.يتصور وهى زينة وهدى وآيات 
كا قررنا فى آية الملك . 

وهذا الإمام البيضاوى يقسول : ٠‏ وما قيل إنه ‏ أى الشباب ‏ يخار يصعد 
إلى الآثين فيشتعل فتخمين إن صم لم يناف ذلك » إذ ليس فيه ما يدل على أنه 
ينض" من الفلك : ولافى قوله ه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين ٠‏ نير يحصل فى الجو العالى فبو مصباج لاهل الارض وزيئة 
للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحه ؛ ولا يبعد أن يصير الحادث ؟! ذكر 
فى بعض الاوقات رجما لشياطين تتصعد إلى قرب الفلك للتسامع . . 

من هذا ترى أن الإمام البيضاوى يجين أن يكون الشهاب اللهابات أثيرية ؛ 
يحاول بذلك البعد عن الرى بنفس الكوا كب » ويثبت أن الياطين حين تحاول 
تسمّعاً إنما تقسرب من السماء قتحيطها الالتهابات الاثيرية . كل ذلك منهم دفع 
لآن تتكون الكواكب نفسها مرميا بها ء لما فيه من إبطال الزينات ‏ وإطفاء 
المصابيح » وعو الآيات . 

ثم تقسرأ فى تفسير الإمام الالوسى فى آية الحجر ما بد 
إشكالات من قوله تعالى ه هل ترى من فطور ء أنهم لا يلتزمون أن الكوا كب 
نفسها هى التىثرتى بهاء وإتما هى شعل تهب" فى منطقة الآثير : خلدق الله الحم » 
وحفظه الدام ؛ وبذلك تبتى الكوا اكب يم جعلبا الله ؛ وبذلك تحفظ السماء من 
تلك امحاولات . وإذا كان العلم قسد قال إن الكتلة الموائية عدودة لا قصل إلى 
السماء » بل إن ارتفاعها محدود قريب ؛ كانت النطقة التى بين الحواء والفلك 
هى الحضن الحصين ؛ والحرس المكين : د وجعلنا السماء سقفا حفوظا » وهم 
عن آياتها معرضون » . 

وإنى لا أستلهم غير الله رشادا إلى الح والمعوئة ؛ حتى أعرض إن شاء الله 
للكتابة فى آيات التسمع والخطف الثلاث » والته الموفق » والمادى إلى سواء 
السبيل .> 


فيه حدين وردت 


1و4 


تعقيب على مقال 


لفضيلة الاستاذ الشيخحمد مد البحيرى 
المدرس ف كلية اللغة العربية 


آرأت فى عند ربيع الثانى سنة مم ه مر مجلة الأزهر مقالا لللاستاذ 
الكبير الشبيخ حامد بيسن عضو جماعة كبار العلياء تحت عنوان ( الجاز والكناية 
فى القرآن ‏ القرآن والمفسرون ) . 

والشيخ يشرح قول الله تعالى فى سورة ٠‏ السُلِك »: 

٠, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين‎ ٠ 

ويبدأ مقاله بذكر رأى المفسرين فى الآية: ثم يسفتّههم ويضدلهم 0 وببين أنهم 
ارتكبوا خطأ آما وجرما لا يختفر» حيث قالوا : من فوائد الاجوم أن ترجم بها 
الشياطينالتى تحاول استراق أخبار من السماء . ويقول فى هذا المقام : , إن المفسرين 
بتوا ذلك على خيال باطل وخطأ آثم ‏ فليس هناك مشاورات ولا مداورات 
حتى يسكون خطاب وكلام تتسمع إليه الشياطين لتخطف من ذلك خطفة تذيعها 
قبل وقوعبا لنهدم بذلك ماخطه الله بنفسه من عل الغيب » لان ذلك يؤدى إلى السفه 
والعجز بالنسبة له تعالى » ويحافى الحسكة فى خلق النجوم وإطفائها وزوالها وبطلان 
زينتها ؛ والمعنى الصحيح الذى تحمل عليه الآية : أن النجوم آيات ودلائل ترجم 
المعاندين من كفرة الإنس ,ارين فى قدرة الله تعالى وعظمته ... » . ثم ذ كر فى آخر 
المقال : أن القسرآن إنسا هو للبشر أنزل على واحد منهم » فكل ما فيه [نم' هو 
اللناس ؛ إتما هو لبنى آدم ؛ ولو سل على سبيل الجدل فقط أن منه ماهو .وجه لخلق 
اثو لابى نظم القرآن أن يقحم إقحاما على هذا الوجه .:. » الم . 

وأنا والله يسرتى ويسركل غيور على كتاب الله أن يكون من كبار علساء 
الازهر من يستطيع بعلئه وسعة اطلاعه ونبوض حجته وقوة عارضته أن يعرف 
من آراء "سابقين ويتكر؛ ويقبل ويدحضء وبحدد ويبتكرء وبمكه بذكائه وألمعيته» 


تعقيب على مقال و4 


وفطنته ونور بصيرته , وحسن أدبه وبلاغته» أن يصل الى مالم يصل اليه السالفون 
من وجوه التأويل » واستجلاء المعانى والاطائف الى لا تقف عند حد فى آيات 
التكتاب العريز . ولا شك أن المفسرين فى كل عصر تناولوا كتاب الله بالشرح 
والبيان علرقدر وسعبم ,و بحسب . افتهم و بيهم وعصرم ؛ فهم ليسو| معصومين؛ 
وكل يؤخد من قوله ويرد عليه فى أدب واحترام وتقدير ؛ ماذام القائل لايناهض 
متن القرآن ؛ ولا يعتسف بما يوقعه فى حرج؛ بإنكار نص من نصوصهء أو تأويل 
له بمايحافيه أو ينافيه . 

وت لا أعترض عل الاستاذ اللكبير فيا ذهب اليه من تأويل الآية على النحو 
السابق 6 سواء أكان التأويل قريبا أم بعيداء بل إنتى أسأله عن نقطتين خطيرتين 
فى مقاله ‏ وما عداهما مما فى ثتاياه فلا أناقشه لأنه هين عحتمل . 

أولا :كيف نكر تسمع الشياطين لتخطف الخطفة من أخبار السماء ورى 
الله ليام الشهب فس أن النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وردت 
بذلك صريحة ؟ قال تعالى فى سورة الحجر : « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين . وحفظناها منكل شيطان رجم . إلا من استرق السمع فأتبعه باب 

وقال تعالى فى سسورة الصافات : ٠‏ إنا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . 
وحفظا منكل شيطان مارد » لا يسمءون الى الملا الأعلى ويقذفون من كل 
جانب + دحوراً ولم عذاب واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 


. 


وقال فى سورة فصلت : ه وزينا السماء الدئيا مصابيح وحفظا , . 

وقال فى سورة الجن: حكاية عنهم : ٠‏ وأناكنا تمعد منبا مقاعد للسمع فن 
يستمع الآن يحد له شهايا رصداء . وروى الإمام البخارى عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : ممعت رسو لاله صل الله عليه وس يقول ٠:‏ إن ال1ل5/1 
تنزل ف العنان فتذكر الس قد قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه 
فتوحيه إلى الكبان فيتكذيون مع السكلمة مائة كذية من عند أتقسهم » . 


4 مجلة الازهر 


وروى الإمام الطبرى فى تفسير قوله آالى : ه وجعلناها رجومآللشياطين » : 
حدثنا بشر قال : حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة : ه ولد زينا السماء الدنيا 
بمصابييح , الآية : إن الله جل ثنأؤه [بما خاق هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها 
ذينة للسماء الدنياء ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها . فن يتأول منها غير 
ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه » وأضاع نصيبة» وتكلف مالا عل له به . هذا 
ما روى عن قتادة رضى الله عنه . 

ونب هنا أن طمن الاستاذ السكبير على عدم فناء النجوم » فالعلم الحديث 
لا بنع أء #هاب حرق من نجم دون أن ينطؤء النجم أو يزول من مكانه » 
فلا مخثى من نفاد النجوم أو إبطال زيتها . 

فاذا يصنع الاستاذ الكبير فى هذه النصوص ؟ ألم يكن الآجدر قبل ركوب 
هذا المركب أن تلاحظ هذه الندوص أو تحمل على وجه ميح على الأقل ؟ 
وإنكار الص ثىء؛ وتأويله على وجه صميح شىء آخر . 

نعم قد أورد الإمام الرازى فى تفسيره آراء لبعض الفلاسفة تنكر هذا 
التسمع على هذا الغرار» ولكنه فندما ورد علها هو وغيره من المفسرين » 
ولكن أيقوم إنكار بعض الناس لذلك من غير تأويل يح أمام هذه التصوص ؟ 
أملنا فى فضيلة الاستاذ الكبير أن يبين هذا للناس بيانا شافيا قبل أن يلغطوا 
ويقولوا : إن الازهر لا خير فيه لأنه لايؤمن بنصوص القرآن 1. 

ثانيا : كيف يقال : إن القرآن الكريم لم ينزل إلا للبشر فقط ولبى آدم 
فقط ول يخاطب به خاق آخر ولم. يرجه إليهم به خطاب »كيف هذا مع قول 
الله تعالى : ه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فليا حضروه قالوا 
أنصتواء فليا قضى ولوا الى قوههم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل 
هن بعد موسى مصدقا لما بين يديه يبدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا 
أجيبوا داعىالله وآمنوا به يغفرلك من ذنويكم ويحرم منعذاب اليم . ومن لايحب 
داعىالته فليس بمءجز ف الارض وليس له من دونه أولياء أولتك فى ضلال مبين ». 

وقوله تعالىه: يا معشر الجن والإفس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 


تعقيب على مقال لف 


السموات والارض فانفذوا» لاتتغذون إلا بساطان. فبأى آلاء ريكا تكذبان ‏ . 
أليس هذا خطايا موجها إلى الإنس والجن ؟ 

وكا تحدى الإنس بالقرآن تحدى الجن معيم فى قوله : ٠‏ قل لين اجت١عت‏ 
الإنى والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأثون مثله ولو كان بعضهم 
البعض ظهيرا ٠ ٠‏ 

ويقول الله تعالى فى سورة الفرقان : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراء . 

وكيف يصتع الاستاذ الكبير بس_ورة الجن : ١‏ قل أوحى إل أنه 
استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يبآ يهدى إلى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحدا » . وقال حكاية عنهم : ٠‏ وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك »كنا طرائق قددا » . وقال : ه وأنا منا المسليون ومنا القاسطون 
فن أسلم فأولئك تحروا رشدا . وأما القاسطون فكانوا لجبنم حطباء . وهل هذا 
كله تمثيل ؟ وما الممثل ؟ وإذا فتحنا باب الةثيل علىهذا الحو فلا نكاد نظفر حقيقة 
ولا واقع فى القرآن ؛ فالجنة تمثيل » وااذار تمثيل » وكل من يحدثنا به القرآن من 
المغيبات تمثيل » وهكذا . وما الداعى إلى التثيل فى مثل ذلك ؟ وهل امل على الحقيقة 
فى ذلك ما يحله العقل ويلح فى إنكاره ؟ وإذا كان الاستاذ الكبير يعترف فى 
مقاله بأن الجن خلق مغيب عنا ولا ذدرف عنه شيئا؛ فكيف يسوغ أن يتكر 
ما نسب إليهم مجرد الاستبعاد الخيالى ؟ أنا لا أشك أن أستاذنا الكبيد أضى 
على مقاله ثويا نضفاضا من خياله الرائع » ولكن الخال ثىء ٠‏ والواقع 
شىء آخر . 

ريد فى القريب العاجل بيادا وافياًالناس عن هذه النصوص قبل أن تطول 
ألستتهم على العلماء؛ ويتهموا الازهر بأشنع النهم التى تأتى على بنيائه وتهدم أركانه » 
وإنا لمنتتظرون .5 


من روائع الممك النبوية : 


انمن البيان لسحرا 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فسكرى ياسين 
المدير المساعد لإدارة البحوث والثقافة بالازهر 


أخرج البخارى عن عبد القه بن عمر أنه قددم رجلان من المشرق » عقطبا » 
فعجب الناس لبباتهما » فقال رسول الله صل الله عليه وسم ٠:‏ إن من البيبان 
لسحراء أو « إن بعض البيان لشحر ء . 


.*ه 


فى شهر حرم من السنة التاسعة للبجرة ؛ بعث النى صلى الله عليه وسل عييئة 
ابن حصن الفزارى على رأس سرية فى خمسين فارسا ؛ ليس فيم مباجرى ؛ ولا 
أنصارى , ١‏ إلى بنى نمم ؛ ليغزوهم » فتوجه إليهم ؛ وكان يسير ليلا » ويكن نباراء» 
حتى وصل إليهم » ويج عليهم » وقسد سرحوا مواشيهم ؛ فليا رأوا اجمع ؛ ولوا 
أمامهم » فأخذ منهم المسسيقر وضلااه و]سص رعتيين! امسأة » وثلاثين 
صبياء ثم ساقهم الى المدينة » فأنزلوا فى دار رملة بنت الحارث » فلم يكن من بى 
تمم إلا أنهم تبادلوا الرأى فيا بينهم » فقر قرارم على إرسال وفد فيه عدة من 
رؤسائهم الى المديئة » وكان قوام هذا الوفد : عطارد بن حاجب » والزيرقان 
ابن بدر » وقيس بن عاصم » والأقرع بن حابس » وقيس بن الحارث» ونعمم 
ابن سعد ؛ وعمرو بنالأهم ٠‏ ورباح بنالحارث » فلما قدموا المديئة ورأوا نساءم 
وذراديهم » بكرا لهم » وجاءوا الى باب النى صلالقه عليه وسل » فنادوا : يعمد 
اخرج !! إج إلهم ؛ وتعلقوا به يكلمونه ؛ ثم جلس معبم فى من المسجد . 
ويقول ابن إسحاق : إنهم قالوا له : إننا جنا لنفاخرك ؛ فأذن لشاعرنا وخطيبنا » 


إن من البيان لسحرأ /ل43 


قال : فعم » قد أذتت لخطييكم » فليقم ؛ فقام عطارد بن حاحب » تخطب ثم جلس » 
فقال النى صلى الله عليه وسم لثابت بن قيس بن شماس : قم فأجيهء فقام فأجابه 
مخطبة بليغة ؛ ثم قام الزبرقان شاعر بنىتهم » وأنشد شعرا مفاخرا ؛ جاء فى مطلعه : 
نحن الكرام » فلاحى يعادلنا عنا الملوك » وفينا تتصب البيع 
فقام شاعر الإسلام حسان بن ثايت ٠‏ فأجآبه على البديهة بقصيدة طويلة » 
يقول فى أوها : 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد ينوا كنة لاس تتيع 

ولما فرع حسان ء قال الاقرع بن حابس : إن هذا الرجل خطيبه أخطب 
من خطيبنا » وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أسليواء 
ورد عليهم النى صلى اله عليه وسل الاسرى والسى » وأجازهم فأحسن جوائزم» 
وم الذين أنزل الله فهم : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرم 
لا يعقلون ؛ واو أمهم صبروا حتى تخرج [ليهم لكأن خيرا لهم » والله غفور رحم . 

وأخرج الببيق وغيره عن ابن عباس أنه لما جلس صل الله عليه وسلق المسجد 
مع وفد بى تمبم » جلس إليه الزيرقان بدر» وجمرو بن الاهم » وقيس بن عاصم » 
ففخر الزبرقان » فقال : يا رسول الله : أنا سيد ينى تم » والمطاع فيهم ولنجاب » 
أمتعوم من الظل » وآخذ منهم يحقوقيم » وهسذا يعم ذلك وأشار الى عمرو 
ابن الآهيم ‏ فقال عمرو : إنه لشديد العارضة » مافع لجانيه » مطاع فى أدنيه ؛ 
فقال الزبرقان : والته يارسول اله لقد عم منى غير ما قال » وما منعه من أن 
يسكام إلا اميد 1م . فقال عبرو : أنا أحسدك 15 والته يارسول اللهء إنه لثم 
الخال » حديث المال» أحمق الوالد؛ مضيع فى العشيرة ! والله يارسول اللهء افد 
صدقت ف الآولى » وما كذبت ف الثانية » ولمكنى رجل إذا رضيت قات أحسن 
ما علدت » وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت ١!‏ فقال النى صل الله عليه وسلم : 
« إن من البيان لسحرا .. 

وإذاكان هذا هو القدر الذى وقع من الزبرقان وعمرو؛ وكان المتكام نما 
هو عمرو وحده فى مراجعته الزبرقان » فإنه لا هصح نسبة الخطبة إليهها كا جاء 
فى الحديث ‏ إلا على طريق التجوز . 


انف 
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وجاء فى جامع عبد الرزاق من مسند مجاهد أنه صلى الله عليه وسلم خطب 
خطبة فى بعض الأمس » ثم قام أبو يكرء تفطب خطبة دونها» ثم قام عمس 
نخطب خطية دون خطبة أنى بكر » ثم قام شاب » فاستأذن النصي اله عليه وسلم 
فى الخطبة » فأذن له » فطول الخطبة » فلم يزل يمخطب حتى قال له النى على القه 
عليه وسل : هنية ! ثم قال : إن اقه لم يبعث نبيا إلا مبلغاء وإن تشقيق الكلام 
من الشياطين : وإن من البيان لسحرا : أو من اليبان حمر . قال الحافظ أبو الخين 
السخاوى : هذه خلاف القصة الاخرى جزما . 

والرجلان اللذان أشار ابن عمر فى سياق الحديث الى أنهما قدما من المشرق ٠»‏ 
قال عنهما معظ. الشراح : إنهما الزيرةان وعمرو . والزبرقان : اسم من أسماء الققمر» 
لقب به لحسنه » واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف » ويجتمع مع 
عبرو بن الاههم فى كعب بن سعد بن يد منأة بن تميم » فبما تميميان» قدما فى وفد 
ببى تميم على النى صلى اله عليه وسلم سنة تسع من الحجرة » وكان من أمرهها 
ما سلف ذكره . والمراد من المشرق : جبة المشرق » وكانت سكتى بنى تمم من 
جبة العراق » وهى فى شرق المديئة . 

والبيان يأتى على ضربين : أحدهما ما تقع به الإبابة عن المراد بأى وجه كان » 
والآخر ما دخلته الصنعة » بحيث يروق للسامعين ؛ ويستميل قلوبهم ٠‏ وهو الذى 
يشبه بالسحر إذا خلب القلب ؛ وغلب على النفس» حتى يحول الثىء عن حقيقته 
سو وا و 0 
يمدحء وإذا صرف الى الباطل يدم . 

والسحر فى الاصل : مصدر حر يسحر : إذ! أبدى ما يدق ونخق ؛ ويستعمل 
لغة فى كل ما لطف مأخذه ؛ وخق سبيه ؛ ويراد به : الام الغريب الذى يششبه 
الخارق » وليس به ؛ وهو يقال على معان فيطاق على الخداع والتخييلات 
التى لاحقيقة لها » نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأابصار عما يفعله لخفة يده 
وما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات المركبة على النسب الهندسية تارة ؛ وعلى 
صيرورة الخلاء ملاء تارة أخرى » وبمعونه الآدوية كالنارنجيات : وما يفعله القام 
من قاب الصديق عدوا والعدو صديقاء بقول مرخرف عائق للاسماع . ويطلق 
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على ما قالوه من الاستعانة فى تحصيله باستجلاب معاونة الشيطان ؛ والتقرب اليه 
بارتكاب الفباتح : ولا كالرق التى فيها ألفاظ الشرك ء ومدح الشياطين 
واستخدامهم ؛ وملا ء كعبادة الكواكب ‏ والتزام الجنابة » وسائر الفسوق؛ 
واعتقادا » كاستحسان ما يوجب التقرب اليهم » وحبتهم إياه . ويطلق على مايزعمون 
أنه من قوته يغير الصور والطبائع »كالطير فى الحواء ؛ والمثى على الماء » وقتل 
النفس » وقلب الانسان حارا . ويطلق على الفصاحة فى السكلام ٠‏ واللسائة فيه » 
وحسن التوسل الى المطلوب ؛ والتدليل على المقصود باللفظ الرائق العذب» لما 
فيه من الاستمالة والتأثير ء ويسمى السحر الحلال » ومنه : إن من البيان لسحرا . 

واججبور من العلماء على أن السحر له حقيقة » وأن الله يخاق عنده ما شام . 
ويرى المءتزلة وجماعة من أهل السنة أن السحر لا حقيقة له: وإما هو مويه 
وتخييل » وإييام لكون الثىء على ما هو به » وأنه ضرب من الخفة والشعوذة » 
كا قال تعالى فى سحرة فرعون : « يخيل إليه من حرم أنها تسعى ء وقال: , روا 
أعين الناس . . وعلى ذلك ما يدعيه البعض من حديث الجن والثسياطين » 
والتأثير عايهم بالرق والعزائم » وماكان عليه أمى الكبان عند العرب فالجاهلية» 
وما عليه حال بعض الناس من أنبع يكلفون أشخاصا بمعرفة أخبار الناس 
وأسرارم » ويبلذوتما إليهم » ليخيروا بها أصمابهاء حتى يعتقدوا فهم أنهم يعون 
الغيب» أو أن الشياطين تخبرم بالمغيبات ٠‏ 

أما ابن خلدون؛ فإنه يعرتف السحر فى مقدمته بأنه : علم بسكفية استعدادت 
تفتدر بها النفوس البشرية على التأثير فى عام العناصر بغير معين؛ ويقول عنه : 
إنه من العلوم المبجورة عند الشرائع » لما فيه هن الضرر » وإن كتبه كالمفقردة 
بين الناس إلا ما وجد فىكتب الام الاقدمين فيا قبل نبوة موسى عليه السلام؛ 
مثل النبط والكلدانيين » وإنه من العلوم المعروفة فى أهل بابل من الصريائيين 
والكلدانبين » وفى أهل مصر من القبط وغيرم » وكان لم فيه التآليف والاثار» 
وم يترجم لنا من كتيهم إلا القليل ؛ ولما ظبر بالمشرق جابر بن حيان ؛ تصفح 
كتب القوم » واستخرج الصناعة ؛ وغاص على زيدتها » واستخرجبا » ووضع 
فيها غيرها من التآليف ؛ ثم جاء مسللة بن أحمد الجريطى إمام أهل الاندلس 
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فى التعالم والسحريات ٠‏ فلخص ججميع تلك الكتب ؛ وهذيها» وجمع طرقها فى 
كتابه الذى ماه ه اية الحكم »» ولم يكتب أحد فى هذه العلوم بعده . وقند 
جعل ابن خلدون النفوس الساحرة على ثلاث عاتب : أولاها : المؤثرة بالحمة 
فقط من غير آلة ولا معين ؛ وهو ما يسمونه السحر . والثانية : المؤئرة جمعين هن 
منراج الافلاك أو العناصر ؛ أو خواص الاعداد ؛ وهو ما يسمونه التَطنسْهات . 
والثالثة : الأؤثرة فى القوى المتخيلة » وهو ما يسمونه الشعوذة» أو الشعبذة . ثم 
عرض للخلاف فى حقيقة السحر فقال : ولما كانت المرتبتان الاوايان من السحر 
لما حقيقة فى الخارج » واارتبة الاخيرة الثالثة » لاحقيقة لها » اختاف العلباء 
فى السحر » هل هو حقيقة » أو إتما هو تخييل ؟ فالقائلون يأن له حقيقة » فظروا 
الى المرتبتين الأوليين» والقائلون بأن لاحقيقة له نظروا الىالمرتية الثالثة الاخيرة» 
فليس بينهم اختلاف فى نفس الآمى ؛ بل إنما جاء من قبل اشتباه هذه المراتب . 

وفى حك السحر , وحكم تعليمه وتعليه وف عقوبة الساحر» خلاف كبيد بين 
الفقهاء ء يطول ذكره لو تعرضنا له » وليس هنا موضعه . 

وأما قوله صل الته عليه وسلم : إن من البيان لسحرا »؛ أو : إن بعض البيان 
لسحرء » فإنه شك من الراوى فى أى العبارتين صدرت عنه صلى الله عليه وس . 


واختلف ف المراد منه » خمله قوم على مدح البيان » والحث على تحسين 
الكلام » وتحبير الالفاظ ؛ روى عن عمر بن عبد العزيز أن رجلا طلب اليه حاجة 
كان يتعذر عليه إسعافه بهاء فاستهال قلبه بالكلام حتى أنجرها لهء ثم قال : هذا 
هو السحر الحلال . 

وذهب آخرون الى أزن المراد منه الذم ء لآنه ذم الكلام فى التصنع ٠‏ 
والتكلف فى تحسينه ليروق للسامعين ؛ وليستميل به قلويهم » كا يفعل السحر » 
حيث يحول الثىء عن حقيقته ؛ ويصرفه عن جبته » فيلوح للناظرين فى غير موضعه » 
فكذإك المدكلم قد يحيل الثىء عن ظاهره ببيانه ؛ ويزيله عن موضعه بلسانه إرادة 
التلبيس على السامع ؛ أو لآن من البيان ما يكسب صاحبه من الثم ما يكتسبه 
الساحر بسحره ؛ أو لآن الرجل يكون عليه الحق » وهو ألمن بالحجة من 


إن من البيان لسحرا .0 


صاحب الحق » فيسحر القوم ببيانه » فيذهب بالحق » وهو عليه ؛ والدليل عليه 
قوله صل الله عليه وس : ه إنك تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون لمن 
بحجته من بعض » فأقعنى له على نحو ما أمع منه؛ فن قضيت له إشىء من حق أخيه » 
فلا يأخذه, » وقوله : , إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفييقون 99 » وإنما تحمد 
البلاغة والفصاحة مالم تخرج الى حد الإسهاب والإطناب » وتصوير الباطل فى 
ضور المق.ء 

وقال الخطانى : إن هذا الحديث ليس ذما للبيانكله » ولا مدحاً له؛ لقوله : 
من الييان » فأتى بلفظة من التى للتبعيض ؛ وكيف يذم اليبان ٠‏ وقد امن الله به 
على عباده » حيث قال : ه خلق الإنسان » عليه البيان » ؟ وقد اتفق العلداء على 
مدح الإيحاز ء والإتيان بالمعانى الكثيرة بالالفاظ الييرة » وعلى مدح الإطناب 
فى الخطابة بحسب الاقام ؛ والإفراط ىكل شىء مذموم » وخيز الآمور الوسط . 

وقال فى شرح المشكاة : والحق أن الكلام إذاكان ذا وجبين » فإنه يختاف 
بحسب المغزى والمقصد ؛ ومورد المثل على ما روى عنه عليه السلام فى قصة 
الزبرقان وععرو »كان استحسانا . 

فعلى هذا يكون قوله : إن من البيان لسحرا » خرج مخرج المدح للبلاغة » 
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() الثدثرة : كثرة الكلام وترديده »م والتفيق : التوسع فيه والنتطع . 


أصلم الولاة 
لما قدم ربجال الكوفة إلى عمر بن الخطاب يشسكون سعد بن أنى وقاصض + 
قال : من يعذرنى من أهل الكوفة ؟ إن وليتهم التق ضعفوه ؛ وإن وليتهم القوى 
خروه . فقال له المغيرة : يا أمير المؤمنين إن التق الضعيف له تقواه وعليك ضعفه» 
والقوى الفاجر لك قوته وعليه لجوره . قال: صدقت فاخرج الهم . فلم يزل عليهم 
أيام عمر ؛ وصدرا من أيام عثيان » وأيام معاوية » حتى مات المغيرة . 


يكن 


بعض ا خوف حزم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


فى الأخبار التى ذكرها الله تعالى فىكتابه الكريم » عن مومى الكلم 
صلوات الله وسلامه على نينا جمد وعليه » تتردد كلمة ه الخوف » أو مافى معناها 
تردذا يلفت النظر » ويثير إعض الاسمئلة : 

- فقن ذلك ما أنيأنا الله تعالى به من أنه حين آنس من جانب الطور 
ناراء وسمع كلام الله » وأمسه بإلقاء عصاه» أدركة الخوف » واضطربت نفسه 
اضطرابا شديداء حتى ولى مدبرا عن هذا المقام الكريم ولم يعقسب » فناداه الله 
وطمأنه وأذهب عنه الروع : جاء فى ذلك فى سورة طه حيث يقول جل شأنه 
ه قال ألقبا يا موسى فألقاها فإذا هى حية تسعى . قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الأولى »» وفى سورة الل حيث يول عز وجل ٠‏ وألق عصاك؛ فلسا 
رآها تهتز كاأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى . لا تخف إنى لابخاف لدى"' 
المرسلون .»وف سورة القصص حيث يقول الله تعالى ذكره « وأن ألق عصاك 
فلا رآها تمتز كا'نها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبسل ولا تخف إنك 
من الأمنين ... 

 *‏ ومن ذلك أنه حينها كاف الرسالة إلى فرعون وقومه أحشّ منهها 
فرقا وخوفاء وطلب من ربه أن يشد أزره بأخيه هرون » وأبدى له جل تأنه 
ما يشعر به فى نفسه من خوف ووجل ٠‏ فطمأنه الله وثبته وبين له تعمه عليه 
فى تاريخ حياته » وأنه معه ومع أخيه ؛ ومنكان الله معه فلا : جاء ذلك 
فى سورة طه حيث يقول الله عز وجمل « اذهب الى فرعون إنه طنى . قال رب 
اشرح لى صدرى» ويسى لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى يفقبوا قولى ؛ واجعل لى 
وزيرا من أهلل ؛ هرون أخى اشدد به أزرى: وأشركة فى أمرى » وحيث يقول : 
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اذهبا الى فرعون إنه طنى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى » قالا رينا 
إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال : لا تخاذا إنتى معكا أسمع وأرى » * 
وفى سورة الشعراء حيث يقول : ٠‏ وإذ نادى ربك مومى أن انت القوم الظالمين 
قوم فرعون :ألا يتقون . قال رب إنى أخاف أن يكذبون ‏ ويضيق صدرى ولا 
ينطلق لسانى فأرسل الى هرون » وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا فاذهيا 
بآياتنا إنا معكم مستمعون » وفى سورة القصص حيث يقول جل جلاله ه قال رب 
إفى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون . وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردماً يصدقنى إنى أخاف أن يكذيون . قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل 
لكا سلطانا فلا يصلون اليك » ,آءاتنا أتما ومن اتبعكما الغالبون » . 

م س ومن ذلك أنه حيئما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فى اجمع يوم الزيئة 
أدركه الخوف ؛ ولعبت به الوساوس والاخيملة حتى احتاج الى أن يطمئنه القه 
ويسكن جأشه؛ ويبين له أنه هو الغالب » وأن آبته من الله فلن يضيره شىء : 
جاء ذلك عنه فى جملة الناس من شمود هذا اأيوم» إذ يقول الله عز وجل فى -ورة 
الاعراف , قال ألقوا .فلا ألقوا حروا أعين الناس واسترهيومم وجاءوا بسحر 
عظم . وأوحينا إلى «ومى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف ما ,أفكون . فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملرن » ؛ وجاء صريحا فى سورة طه حيث يقول الله عز وجل 
حكاية عنه : و قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من ححرثم أنها تسعى » 
تأوجس ف نفسه خيفة موسى »قلنا لا تخف إنك أنت الاعلى » وألق مافى يمينك 
تلقف ماصنعوا» إنما صنعوا كيد ساحر» ولا يفلح الساحر حيث أقى ». 

4 - ومن ذلك أن الله سبحاته وتعالى أنأنا أنه طمأن موسى حيها أمنه 
أن يشق البحر ويضرب لقومه طريقا فيه وأعلبه أنه عاصمه من أعداثه » وحائل 
ينهم ويينه : جاء ذلك فى سورة طه حيث يدول الته عز وجل  :‏ ولقد أوحينا 
إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لم طريقا فى البحر يبساء لا تخاف دركا 
ولا تخشى ء ولولا ذلك لادركه من الخوف ما أدرك أعنابه »كا حدث الله عنهم 
فى سورة الشعراء إذ يقول : « فأتبعوم مشرقين . فلسا تراءى الججعان قال أصماب 
موسى إنا لمدركون . قال كلا إن معى ربى سبيدين » . 


2 مجلة الازهر 


ه - ومن ذلك ما أبأنا الله به من أن مومى حينا ذهب بوقد قومه 
لميقات ربه وأخذتهم الرجفة؛خاف وخشى أن يكون ذلك سياً فى تكذيب 
الناس وفتنتهم ؛ وفى ذلك يقول عز شأنه فى سورة الاعراف ٠‏ واختار مومى 
قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فلا أخذتهم الرجفة قالرب لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياى » أتبلكنا بما فعل ااسفهاء من ء إن هى إلا فتنتك تضل بها من 
تشاء وتبدى من 

+ - ومن ذلك ماكان من أمره قبل الرسالة » وهو ف المدينة بين شيعته 
وعدوه ؛ وحين خرج منها بعد أن نصحه ناصحه » وحين ورد مدي قرارا من 
تعقب الظالمين : وقد وصف اته ذلك فى سورة القصص إذ يقول : ٠‏ فأصبح فى 
المديئة خائفا يتزقب ء ٠‏ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال با موسى إن 
الملا يأتمرون يك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصمين , تخرج منها خائفا يترقب 
قال رب نجنى من القوم الظالمين ٠‏ 

وقد قص اله علينا حديثه عن نفسه بهذا الخوف فيا جاء فى سنورة الشعراء 


من قوله : . قفرت منكر لما خفتك .. 


الماذا عنى القرآن الكريم بإيراز هذا المعنى : وتصوير هذا الشعور الذى كان 
يشعر به موسى عليه السلام » وهل فى ذلك ما يقدح فى قوةهذا الرسول الكريم ؛ 
ويطعن فى شجاعته وثبات جنانه ؟ 

للجواب على هذين الؤالين لا بد لنا أن تتبين الحالة النى كانت سائدة 
فى زمان مومى عليه السلام من الظل والطفيان » والعسف والجبروت ؛ وأن 
نبين المعنى النفسى الذى تغرسه مثل هذه الحالة فى نفس المصلح الحريص على تجاحه 
فى دعوته » وعلى إنقاذ قومه مما يتخبطون فيه ؛ وقد بين لنا القرآن الكريم حالة 
القوم الذين أرسسل اليهم مومى فى كثير من المواضع » فاذا هى حالة من أشد 
الحالات سوءا. 

: فن ذلك ماجاء فى أول سورة القصص من قوله تعالى‎ ٠ 
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٠‏ طسم . تلك آيات التكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ مومى وفرعون بالحق 
لقوم يؤمنون . إن فرعون علا فى الآرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفه منهم 
يذب أبناءهم ويستحى نساءم إنه كاتف من المفسدين . وتريد أن من على الذين 
استضعفوا فى الارض وتجملهم أثمة وتجعلهم الوارثين . ونمكن للم فى الارض 
و"ثرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا حذرون » . 

فبذه الآيات الكريمة تبين لنا أن فرعون قد استبد بقومه أيما |ستبداد؛ وعلا 
فهم عن أن يكون ملكا يرعام ويعرف لم حةوقهم ؛ ويعمل ما فيه صلاحهم » 
حتى زعم أنه إله يحب أن يطاع » وأن يدان له بالخضوع وقال , أنا ريكم الاعلى » 
و « إنا فوقهم قاهرون » ١‏ وقومهما لنا عابدون , و لأن اتخذت إلا غيرى 
الاجعلنك من المسجوتين » و , يأيها الملا ماعلت لك من إله غيرى فأوقد لى 
يا هامان على الطين فاجمل لى صرحا لعسلى أطلع الى إله موسى وإنى لاظنه من 
الكاذبين » . 

وتدلنا الآآيات آيضا على أن فرعون قد فرق بين الرعية » وشتت شملبا * 
وهذا أمس طبيعى فى الشعوب الى تملك وتحكم بالطفاة المستكيرين» لآنهم يتخذون 
بطانة تزين لهم ماهم فيه » وتقرب منهم من يقرمم عليه » وتبعد وتضطيد كل 
من حدثته نفسه بالتشكاك فيه أو التساؤل عنه » فيتقاطع الناس ؛ ويتحاسدون 
ويتباغضون ؛ ويكيد بعضهم لبءض » ويحذر بعضهم بعضا » وتكثر الدسائس 
والفتن » والمظالم 7 

وتدلنا الآيات أيضا على أن فرعون قد بلغ به الجيروت والطغيان حد 
النذبيح والتقتيل لآقوى عنصرى الامة دون ذنب لضحاياه ؛ والتسخير والاستخدام 
للعنصر الآخر » وذلك هو تذبيح الابناء» واستحياء النساء ؛ فقد كان يستبقيين 
الاستخدامون فى أعماله ولحوه وعبثه ؛ وحسبنا أن الله يعنفه فى هذه الآيات بقوله 
« إنه كان من المفسدين .وفى غير هذا الموضع يقوله , إنهكان عاليا من المسرفين » 
« واستكبر هو وجنوده فى الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجءون » . 

وتحدثنا الآيات أيضا عما مضت به كلءة الله من إحداث اتنقلاب فى تلك 
الآمة » يلول فيه على الطاغين » ويكدّن للستضعفين » ويقضى على الوم 


55 مجلة الازمر 


الظالمين . ولا شك أن انقلابا كبذا لا بد أن يحدث فى تطوراته وبين يدى :تانجه 
هرات عنيفة » وألوان من الفاسد والمتاعب والمظالم. 

- ومن ذلك أن قوم مومى أنفسهم ٠‏ الذين مم رعية فرعون كانوا أيضا 
ذوى طبيعة متمردة عانية » لا يذكرون النعمة » ولا يوفون بالعبد ؛ ولا يؤمنون 
بالحق ؛ وقد حدثنا القرآن بأنهم عبدوا العجل ؛ وبدلوا قولا غير الذى قيل لهم * 
وطلبوا رؤية الله جبرة ؛ وعثوا فى الارض مفسدين » واستبدلوا الذى هو أدق 
بالذى هو خير » وكانوا يكفرون بآيات الله» ويقتلون النبيين بغير الحق ويعدون 
فى السبت الذى جعله الله عليهم » وأن قلوبهم قاسية فبى كالحجارة أو أشد قسوة » 
وأنتهم قالوا لن تمسنا الثار إلا أياما معدودات ء ونحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ ويد 
الله مغلولة ؛ وعزير ابن الله » وأنهم أحرص الناس على حياة » وأشد الناس عداوة 
للذين آمنو ء , فإذا جاءتهم الحسنة قالوا أنا هذه ؛ وإن قصيهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معه ء ٠‏ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين » . 

فأمة هذا شأنهاء وتلك طبيعة أفرادها وجماءاتها » وقد حكها هذا المنف 
من الطغاة المسشكيرين ‏ ماذا ييكون شعور المصلح الذى يكلف فى شأنها برسالة 
تحوطها من طريق الشر الذى اندفعت فيه الى طريق الخير والضلاح ؟ ماذا يكون 
إحساسه وهو مكاف بأن يقلب وحوشآ ضارية الى أنابى” يأخذون أنفسهم 
بالفضيلة ؛ ويعرفون للحق قيمته ؛ ويؤمنون يالله وحده ؟ 

القسد كان كل ما حيط بمومى عليه السلام شذوذا وفساداء وشرا وسنوء! » 
حتى لقد صحبه ذلك منذ أول نشأنه وهو طفل رضيع مبدد بالقتل كا كان يقثل 
لداته » وأوحى الله الى أمه فى شأبه بأمص عظمم القوى العادية للبشر » 
وفوق الاحتمال العادى لآم مثلبا وفى مثل ظروفها ؛ وفى ذلك يقول القه عز وجل 
٠‏ وأوحينا إلى أم «وسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم ولاتخاق 
ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون لينكون 
لم عدوا وحزفاء إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . وقالت امرأة 
فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وم لا يشعرون . 
وأصبح نؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قها لنكون 
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من المؤمنين » وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لا يشعرون . وحرمنا 
عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت ييكفلونه لك وم له فاون . 
فرددناه الى أمه ى تمر عينها ولا حزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتكرن 
أكثرم لا يعلون» . 

وهكذا عاش نى الله فى كنف ع.دو الله ليقضى الله أمس! كان مفعولا . فن 
الواضح أن هذا الخوف الذى كان بارزا فى حياة مومى ليس هو خوف الجين 
والفرق » فا أرسل الله نبيا جبانا ولا رعديدا ؛ ولكنه خوف المذر والحرص 
على نجاح الدعدوة وبقاء حلمها مرفوعا خفاقا » وليس من الحزم أن يستقبل المرء 
كبار الآمور ياستهانة وعدم مبالاة؛ فيؤخذ على غرة » ويقطع عن سبيله قطع 
الفجاءة » ولكن الحزم اتخاذ الحيطة وتقدير الأمور بقندرها » وحساب كل 
العوامل النى تحيط بالعامل وبالعمل » حتى يكون التصرف على أساس سليم » 
وقديما قيل : من خاف سل . وإذا كانت حياة المصلحين ليست ملكا لم فيجب 
علهم أن يكونوا أحرص الناس عليها » وأضنهم بها » فإن ذلك وفاء لا لاشخاصهم 
ولنكن لأقوامهم وأمهم» ورسالتهم التى با يؤمنون . 


إسلام الهرمزان 

لما أتى بالحرمنان أسيرا الى عمر بن الخطاب » قيل له : يا أمير المؤمنين [نما 
هذا زعم العجم وصاحب رئيسهم . فقال له عبر : أعرض عليك الإسلام نصحا 
لك فى عاجلك وآجلك . قال : يا أمير المؤمنين [نما أعتقد ما أنا عليه ؛ ولا أرغب 
فى الإسلام . فدعا له عمر بالسيف . فلما هم بقتله قال : يا أمير المومنين شربة ماء . فأمص 
له بشربة من ماء . فليا أخذها قال أنا آمن حتى أشربها ؟ فقال له أميرالممنين : قعم . 
فرى بها وقال : الوفاء يا أميرالمؤمنين نور أباج ! . قال صدقت» لك التوقف عنك» 
وأنظر فى أسك . قال : الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدآ 
عبده ورسوله . فقال له عمر: ما أخرك ؟ قال : كرهت أن تظن فى أنى أسلت 
جزعا من السيف1. : 


بين الشر يعة والقا نون 
نظرا ات فى تو يق المعاملات المالية 


الفضيلة الاستاذ الجليل السيخ عبد اللطيف السبكى 
المفتش بالازهر 

حكة مشروعية التوثيق : 

قلت إجمالا : إن التعامل بين الناس » ضرورة جيرية » نشأت بنشوء الجتمع » 
وتطورت بتطوره ؛ وإن الإسلام نظر الى المعاملة على أنها كذلك » ولانها فوق 
ذلك قوام الحياة الدنيا ؛ ووسيلة التأهب للحياة الآخرة ؛ 'عنى بها الدين الإسلاى 
عناية لم يسبق إليها » حتى لم يدع فها ثغرة لتشريع دخيسل ؛ ولنكن بعض أناس » 
أو كثيرا من الناس : مع ما يرون من دواعى التوثيق فيا » ومع ما أوردنا من 
الرسول عليه صاوات الله وسلامه فى كثير من معاملاته ‏ لا يزالون 
فى أفق ضيق » من تتمدير وجرة الشريعة؛ فيا رمت إليه من الدعوة الى الاستيئاق 
والتوثيق . 

اا اي تيأ لم 
أن يسايرونا بعد فى متابعة الحديث 

(1) نظر الإسلام الى أن المال تحيب الى التفس + وأن المرء ضنين يما 
فى : اليا ع يه يتخ 
عن شىء من ماله إلا ابتغاء منفعة أرجح وألزم لمصلحته ؛ ومن أجل ذلك وسم 
بالمع ورك بالمرس » ووسف بالسييء وأ يا كل لزاه كلكتا؟ 
وبحب المال حبا جماء الى آخر ما وصف به على لسان الشريمة » من تكالب 
ولهم ؛ حتى احتيج فى توجبه للخير الى الترغيب » والترهيب» والتنديد عليه » 
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بأنه يتغاضى عن أخراه وهى خسير وأبق » وينصرف الى دناه ومتاعها زائل 
لابق . والإسلام الذى صور الإنسان بهذه الصورة الحقة ؛ يدعوه الى التعاون » 
والبذل فى سبيل الخير . وبسط يده فى تفريخ الكرب؛ والى سهولة البيع والشراء » 
والى الإحسان فى قضاء الدين والاقتضاء . 

٠‏ رح الله رجلا سمحا ء إذا باع » وإذا اشترى ٠‏ وإذا اقتمنى » ٠»‏ تلقت 
الملائكة روح رجل عن كان قبلكم » فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : 
كنت أنظر الموسر » وأتجاوز عن المعسر ء © فإذا كان التعامل مدماة لا نتقال 
المال المضنون به ؛ من يد صاحبه ؛ قرضا ؛ أو معارضة . فالخوف بمةتضى طبعه 
غالب عليه ؛ ألا يمود إليه ماله ؛ والشنك يساوره أن يسلم له القرض ؛ والحرص 
كامن فى نفسه » كلا جدت له حاجة ؛ والحذر مستول عليه إذا احتيح منه 
إلى معونة . 

فا السبيل إلى اجمع بين طبع ضنين » وشح «سكين ؛ وبين تنفيذ الإعوة 
الى تتيسير فى المعاملة » ولين فىالعطاء » وترويح للمنافع » وتعاون على الخير ؟ ذلك 
سؤال نستوجيه من شأن صاحب المال » ولنتمبل فى الجواب عنه قليلا . 

وإذاكان الجشع والطمع فى حق الغشين » آفة لازمة » ونزعة متحكة ؛ وإذا 
كان النسيان من طبيعة الإنسان ؛ والاموال عند الغير عرضة لآن تضيع » 
بسبب من هذه الاسباب ؛ ومن وراء ضياعبا تنازع يقضى على الروابط ؛ وفساد 
فى نظام امجتمع ‏ فا السبيل الموصيانة الاموال من المطامع , والإيقاء على روج 
النعاون والمودة؟ . وذلك سؤال آخن نستوحيه من شأن الآخذ لمال الغير. 

وجواب السؤالين : أن سبيل هذا وذاك أن تتكون بين الناس وثائق تدقع 
خوف صاحب الال المدفوع له مدايئة أو معاوضة ؛ وتكف من طمع 
المدين ؛ والمستأمن على المال : أو تذكره عند النسيان . 

فق التؤثيق + تيسين غل المفظ + أن يضل.الى معوثة من الموسن ء تقض 

لبائته » ويدفع ضرورته ؛ ويتخلص من شدة إلى رغاء . 


(1) ص دمج » صميح البخارى , 
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وف التوثيق : طمأنة للدوسر على ماله أن يححد أو يماطل به ؛ فذاك واضل 
الى بغيته » ونزعات الشر مأموثة من جائيه ؛ وهذا مطمئن على ماله » والآاس 
بالتعاون نافذ من جانبه » ورفاهية العيش وارفة على المدين والدائن » والآخذ 
١‏ معط ؛ وكل ذلك بفضل التوثيق فى المعاملات . 

(ب) قد يرغب البعض منا أحيانا عن الاخذ بالنوثيق إيثارا لللجاملات » 
وخشية أن يسكون الاحتياط بالتوثيق منافيا للبودة» أو اطمئنانا الى وفاء صاحبه » 
فيقرضه أو ببيعه بثمن مؤجل كاه أو إعضه؛ ولا يرى حاجة الى الاستيثاق . وهذه 
اعتبارات لها قيمتها فى العرف الآدبى ؛ ولكن الزمن "حول قلتّب » والليالى حبالى 
بالعجائب , وقد يدث عل الأيام نا ونير الوضع بين المرء. وصاحبة » قتشكون 
الخصومة أو الطمع مدعاة للتجاحد ؛ ويكون التجاحد مذكيا للضغينة ؛ وقاضيا على 
الامل فى رأب الصدع ؛ وإذن تسكون الرغبة الآولى فى الجاملة جاءت بنتيجة 
عكسية لما قصد منها . 

وصدق النظر : وحسن التقدير للعواقب؛ يلبمان المرء الحصيف أن يصون 
المودة نما يشوبها » ويباعد بينبا وبين ما يزعزها » ويدرأ عنها ما تتعرض له من 
جراء المعاملات . ووسيلة ذلك أن تأخذ بما نصحتنا به الشريعة فيا أمرت به . 
أليس يقول النى عليه السلام : ه احترسوا من الناس بسوء الظن » (© ويقول فى 
حديثه المشهور : ددع مايريبك إلى مالا يريك » 8+ 

وقد ذعلم أن كثيرا من أهل اليسارء أعسروا وتغيرت حالم بسبب [همال 
التوثيق فى معاملاتهم . وإذا كنا نرى من أهل عصرنا من يحاول ‏ مع الاخذ 
بالتوثيق ‏ أن يتفلت من أداء الحقوق » فينكر الوثائق أو يطعن عليها بالتذوير » 
ويجمع هن أرباب الفسسوق شهودا يزيف لم من باطل القسول ما يسول علهم أن 
يواطئوه على إنكار الحق ؛ وقد يتهادى فيحاول الوصول إلى القضاء بوسائل غير 
مشروعة طامعا أن يصل الى ضياع الحق على مستحقه ... أفلا يكون التوثيق إزاء 
هذه المحاولات ؛ ألزم وأولى بالرعاية » من قصد امجاملات ابتدا, ؟. 


(1) بلغ المرام . 


بين الشريعه والقانون اله 


وقد سلف القول : بأن بعض الشرائع الآولى ‏ أخذت بالتوثيق » 
فيا أخذت به وكان ذلكتأ يبدا لما أدركةء فطرالناس قديماء من شأن التوثيق 
عىجتناوة عمادا فى المعاملات ٠‏ .ونظنوا له:قؤاغدة . وص تزى ققاتنا 6 
وعداءناء يذ كرون فى بحوثهم » فى باب الثوثيق » تشريعات وضعية ٠‏ وينقاون 
عنها؛ وأنت تقرأ هذه الاقول؛ فى كتب السنهورى باشاء وكامل مرسى باشا » 
وسواهما . وفى ذلك مقئم بأن التوثيق فى المملاملات » ليس من الكاليات » 
ولا من مخترعات المشرعين ٠‏ وإتما هو احتياط أوحت به الفطرة ‏ وأخذت به 
الشرائع ؛ وقد عززه ونظمه ودما اليه دين الفطرة ‏ الإسلام . 


(ج ) وعلى التقيض من أولئك الذين يستهترون بالاستيثاق , فريق آخر 
يشتد به .امرض والجشع » فيأخذ بالتوثيق فى غير هوادة + ويتخذون الوثائق ؛ 
سيلا إلى الكسب » فهم لا يقصدون منه الاطمئنان على المال ءولا يتحوطون 
به من طغيان المطامع : وإنما يشقون يبا طريقا إلى المنافع » ولو كانت ععظورة» 
أوتقطعت يها الروابط ؛ فبم لذلك ن بالمدين فى الاقتضاءء ولا “ينظرون 
المعسر إلى «يسرة ؛ وليدت الوثائق عندم إلا غلا فى العنق » يسحب به المدين 
الى حيث لا يريد » ولا ينبغى أن يراد به . 

من أمثلة ذلك : أن تشجعنى [حدى المؤسسات المالية على بناء بيت : فتقدم لى 
من النقدء ما أحتاجه . وتفترض ذا النقد ريحاً ربويا » يضاف الى الاضل 
على أنه دين كله » ثم يحمل الدين رهنا على العقارء مقسطا على نجحوم متوالية » 
على أنى إذا تخلفت عن ١‏ فى موعد منها » أصبح البيت كله » لوكا للبؤسسة 
النى أقرضتنى , وضاع ما أنفقته » ولو كنت قاربت الوفاء بالدين كله!. ولقد 
تسرب هذا النوع من التعامل حتى أخذ به أفسراد » ومؤسسات » يتنمون الى 
الإسلام ؛ كا فشا هذا النوع حتى تغلغل فى صفقات أهل الريف حين ابتياعهم 
لللارض الزراعية ء وتغلغل كذلك بين كثير من التجار » وأصماب المصائع » 
مما يسمونه تأمينا » وما هو إلا شرب من المقامرة الجائرة » يحبيه إلهم 
طموحبم إلى التوسع فى التكسب» ثم تتكون هذه التأمينات التى اصطنعوها 'هوة 
تبتلع ما بأيديهم » فلا تبق من حلاله » أو حرامه . 


اه بجلة الازهر 


فأبن توئيق” شرع لصيانة الآموال » وحفظ العلاقات » من توئيق 
وضع لاستغلال الضرورات» والتهام الثروات » ولوأدى الى تفاق البغضاء » 
وإهدار الدناء؟ 1 

قد يقول قائل :كثيرا ما تتجح المعاملة من غير توثيق » فالاستهتار به 
داتما بضار » وكثيرا ما تتجح المعاملة مع التوثيق الجاف » فالتشده فى الا. 
اليس داما بمعجز ولا ضار ؛ فأمى التوثيق وعدمه لا يستحق كل هذا التقدير . 

وجوابنا على ذلك : أن المعاملة المالية حينها تسكون عارية عن الوثيقة » تتكون 
محفوفة بالخوف والقلق » وقد تتتهى الى لقمة سائغة يستلذها الاخذ؛ ويخص 
بالحسرة عليها المعطى . 

وحينها تتكون المعاملة موثقة فى جفوة وضغط » تكون حفوفة بالكراهية 
والضغينة ؛ وتجاحها قليل بالإضافة الىما تحراليه من نؤاع وضواع ؛ وففساحات 
القضاء صور من المآمى تمثل هذا كله » وتقرب الى الذهن ما يقع بعيدا عن العين 
فى مجال الحياة . 


ذلك تصوير همل لما يقع بين الناس » ولعل فيه من الضوء ما يكشف 
عن حكمة التوثيق فى نظر الشريعة , وعلى نحو ما رسعت الشريعة . 

وهو آصوير يتفق فى حقيقته وحكته ؛ مع وجبة القانون الوضعى فى تحديده 
الغاية من التوثيقات . ومن شواهد ذلك ما يقوله العلامة الجليل كامل مرمى باشا 
فى كتابه ‏ التأمينات ‏ وعبارته : ه جعل القانون للدائن تأمينات تضمن تنفيذ 
الالتزام الذى هو دائن فيه ؛ وهى وسائل بها يتق الدائن خطر الإعسار الحتمل 
للمدين ؛ وبها يضمن المدين وجود الثقة الى بها يستطيع الحصول على الدين الذى 
يحتاج إليه » . وكنى . . . ولناعود إن وفق الله سبحانه 5 


تفسي ر_سورة الليك 


الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فرغل البليتى 
المدرس بكلية الشريعة 


يسم الله الرحن الرحم : 

« والليل إذا يغشى » والهار إذا تج » وما خلق الذكر والانثى؛ إن سعيكم 
لشنى » فأما من أعطى واتق » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » وأما من بخل 
واستغنى : وكذب بالحستى » فسنيسره للعسرى » وما يغنى عنة ماله إذا تردى . إن علينا 
للبدى» وإن لنا لآخرة والآولى . فأنذرتكم نارا تلظى » لايصلاها إلا الاشق » 
الذى كذب وتولى ؛ وسيجنها الاتق » الذى يؤقى ماله يت » وما لاحد عنده 
من نعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى .. 

بيان «كان نزوها وآيات. 

هى سورة مكية » وآباتها [حدى وعشرون . 


تتحصر فى شيئين : ( أولما ) الترغيب فى البذل والإنفاق » 

ووعد من فعل ذلك واتق وآمن » بتيسير أعمال الخير » وتذليل أسباب الب . 

و ( ثانيهما ) التنفير من البخل والإمساك ؛ ووعيد من فل ذلك واستغنى 
بماله وكذب » بتيسير أعمال الشر » وتهيثة وسائل الغى . 

وإنما جات السورة بكل هذا لما يترتب على الإذل خصوصا ف الملنات - 
من الاخذ بيد الضعيف » وتخفيف كرية البانس » والنهوض بالآمة» ورفعة شأنهاء 
وإعزاز جانها ٠‏ ولما ينجم عن البخل ‏ لا سيا فى النائبات - من شيوع البؤس 
بين الافراد والجاءات » وإضعاف شأن الآمة » والسير بها فى طريق القناء . 

بيان سيب الأذوك : 
انوا هذه السورة فى أنى بكر الصديق ٠‏ وإنفاقه على المسلدين » 
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4ه جلة الأزهر 


وف أمية بن خلف وخله وكفره بريه ء إلا أنها وإن كانت كذلك فإن معانها 
عامة للناس ء يدليل أنه تعالى قال فيا : , إن سعيك لقتى . وقال 7 
نارا تلظى » بصيغة المع ؛ وبدليل ما روى عن على كرم الله وجبه أنه قال : 
٠‏ خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس فى جنازة فقعد وقعدنا <وله » فقال : 
« مامنكم من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانه! من الجنة والنارء , فقلنا: يارسول 
الله أفلا نتكل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ نأما من أعطى واتق الخ » 
فيان بهذا الحديث عموم هذه السورة . 
بيان المعنى التفصيى 

حر الت ذا وى 7 

الل مقسم به . , إذاء ظرف ممنى حين . , يغشى , يغطى بظلته . 
ول يذكر ما يغشاء الليل ويغطيه » إما للحم به » وإما الإرادة التعميم . ولذلك قيل : 
إن الله تعالى يقسم بالليل حين يغطى الشمس » والدليل قوله قعالى : ٠‏ والليل إذا 
يغشاها , . وقيل : : إنه يقسم به حين يخشى النبار » والدليل عليه قوله تعالى : 
« يخشى الليل النهار ‏ . وقيل : ! يقسم به.حين يغطى كل مايوويه » والدليل عليه 
قوله تعالى : . ومن شر غاسق إذا وقب ء أى ومن شر الليل إذا فشر ظلامه . 
وهذا الاخير أنسها. ويشهد له حذف المعمول المؤذن بالعموم . 

ه والهار إذاتجل »: 

« النبار» مقسم به . , إذاء ظرف يمعتى حين. , تجلى » ظور واتكشف 
بطلوع الشمسء أو ظبن بزوال ظلبة الليل . 

بيان الحكة ف القسم بالليل والنهار: 

البيان الحكمة فى القسم بالليل والتهار نقول : 

افتتح القه هذه السورة الكريمة بالقسم ببعض مخلوقاته على أن مساعى الناس 
عتتلفة صفة ونوعاء وآن جزاءهم عليها مختلف يسرا وعسرا ٠‏ وكذلك جاء فى مفتتح 
كثير من سور القرآن ضروب من القسم بأشياء من مخلوقاته » على نبج ما جرت 
به عادة العرب الذين نزل الكتاب بلغتهم من توكيد الاخبار الغربية على السامعين 


تفسير سورة الليل هاه 


بالايمان . وما كان اله جل شأنه ليحتاج فى تأكيد أخباره إلى القسم ما هو صنع 
قدرته » فليس لثىء فى الوجود قدر إذا نسب إلى قدره؛ بل لا وجود لكائن إذا 
قت 01ل وجوده:. 

ولهذا قد يسأل السائل عن السر فى القسم بهذه الخلوقات » وعن المكة فى 
القسم بها . 

والجواب : أننا لو تتبعئا ما ورد من هذه الأقسام فى كتاب الله فإننا نجده 
يرجع إلى أحد سيبين : 

( أولها ): أن تكون هذه الاشياء الحاوف يبا قد عظمت عند بعض الطوائف 
حتى خضعوا لها وعبدوها من دون الله ؛ فيقسم الله بها » ويذكر يحانب القسم 
بها بض صفاتها التى تدل على تغيرها ء وأنها بصدد الفناء والزوال» لينبه العتقول 
إلى أن الحقيق بالآلوهية لايعتريه التغير »ولا يحل به التبدل ؛ ولا يلحقه الافول. 

مثال ذلك : القسم بالشمس فى قوله تعالى : « والشمس وضحاها , الح . فإن 
الشمس قد وجدت غفله من عقول بعض ااناس حتى عبدوهاء فأقسم الله يها» 
وذكر بعد القسم بها ما يظرأ علها من التغيير والافول مما لا يتفق مع شأن 
الإله المستحق للعبادة والتعظم . 

و ( ثانهما ) : أن ييكون الحلوف به أمر! جليلا » يدل على قدرة الصافع 
وعظمته » ولكن بعض الناس غفل عن فائدته » وعمى عن حكته فى خلقه » 
أو ذهل عن موضع العبرة فيه ؛ فيقسم الله به ليلفت العقول إلى مظاهر قدرته 
التى غفل الخاطبون عن تدبرها ؛ والاستدلال بها على عظمة الخالق الكبير . 

مثال ذلك : القسم بالليل والنهار فى قوله تعالى : . والليل إذا يمثى » والنهار 
إذا تجى » فأقسم القه بالليل حين يخشى الخلائق بظلءته » لانه يأوى فيه كل حيوان 
إلى مأواه ؛ ويسكن فيه الخاق عن التحرك » ويغشاهم النوم الثى جعله الله راحة 
لأبداتهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ وأقسم بالنبار إذا ظبر وانتكشف ء لأنه الوقت 
الذى يتحرك فيه الناس لمعاشهم » وتتحرك فيه الطيور من أوكارها والهوام 
عن امكامتها . 


ده جلة الازهر 


وفىكل هذا آيات الله واضحات ندل على قدرته وعظمته ؛ ومين له سابغات 
اتذكر يليل نعمته » وتطاق الأالسنة حمده وشكر بره ؛كا قال تعالى : ه وهو الذى 
جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ء: وقال أيضا: .ومن 
رحته جمل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتذوا من فضله ولكم تشكرون ». 

م قال تعالى : « وما خلق الذكر والآثق ». 

ونقول فى بيان معناه : « ماء موصولة بمعنى الذى ٠‏ والدليل على كونها 
موصولة قراءة ابن مسعود : « والذى خاق الذكر والآثثى » . والمراد بالذكر 
والانثى ؛كل ذكر وكل أتثى ٠‏ فيشمل جميع ما فيه روح . والذى خلق الذكر 
والاث هو الله سبحانه وتعالى؛ فهو جل وعلاء يقسم بذاته العلية الخالقة للذكر 
والآثى »على أن مساعى الناس وأعمالهم عختلفة » على ما سيأق . 

وعبر عن ذاته العلية بلفظ : , ما ء ؛ التى هى لغير أولى العلم ؛ دون لفظ 
من » التى هى لاولى العل » لإرادة الصفة . فنكأنه قيل : والقادر العظيم القدرة 
الذى خا قكل ذكر وكل أت . 

هذا ء والقسم بهذا العنوان : . وما خلق الذكر والآثى» يشعر باتصافه 
جل وعلا ؛ بصفة العم الحيط بدقائق المادة وما فيهاء لآن التخالف بين الذ كر 
والأثش فى المدوان» لا يعقل أن يحصل بمحض الاتفاق هن طبيعة لا شعو رلا 
بما تفعل »كا يزعم بعض الجاحدين . فإ نالاجزاء الأصلية فى المادة متساوية إلى 
كون الذكر أوكون الآثى ؛ فتكوين الولدءن عناصر واحدةءثارة ذكرا » وتارة 
أنثى » دليل على أن واضع هذا النظام عام بما يفعل» حكيم فما يضع ويصنع . 

« إن سعيك لثتى » : 

هذا هو جواب القسم ء أى المقسم عليه ؛ و ه السعى » : العمل » وهو مقرد 
مضاف فيعم ؛ فالمراد منه الاعمال . و «شتى » : جمع شتيت بمعنى متفرق 
وعتلف ؛ أى إن أعمالكم عتتلفة . فالله سبحائه وتعالى أكد بالأقسام الثلاثة 
المتقدمة , ما تضمنه هذا الخبر من أن أعمال النأس عمتلفة » ومساعيم متفرقة ؛ 
وهذا الاختلاف ف أمرين : اختلاف فى نوع العمل وصفته »كالإعطاء ؛ والمنع » 
والتقوىء والفجورء والتصديق بالحسنى » والتكذيب بها ؛ واختلاف ف العاقية » 


تفسير سورة الليل اه 


والجزاء ؛ فنه ما يسعد به الساعى » ومنه ما يشق به » ومنه ما يكون ثُوابه الجنة » 
ومنه ما يكون عقابه النار . 

والمعنى الإجالى : 

وحق الليل حين يخطى الخلائق بظليته . ويغشى الموجودات تحانكته ؛ والهار 
إذا ظبر ضوءه واتكشف نوره ؛ وقدرق الخالقة لصنق الذكر والانى » المبدعة 
لما على غير مثال وشبيه ‏ إن أعنالكم مختافة » وإن مساعيك لتباعدة مفترقة بعضها 
هدى يوجب الجنان ؛ وبعضها ضلال يوجب النيران . 

ثم فصل سبحانه وتعالى ذلك الاختدلاف فى نوع العمل وعاقبته فقال : 
٠‏ فأمامنأعطى وائق» وصدق بالحسى » قسنيسره لليسرى» وأما من بخل واستغنى » 
وكذب بالحسى » فستيسره للعسرى » . 

وقبل التكلم على هذا التفصيل نذكر هنا سؤالا وجوابه » فنقول : 

الدؤال : كيف يقسم سبحانه وتعالى بالاقسام الثلائه المتقدمة على أن أعبال 
الناس تتلفة ؛ ومساعيهم متفرقة » مع أن ذلك أمى بديهى لا يحتاج إلى تأ كيد 
بالقسم » لآ نكل ءن يتصف بالفيم ويدرك معنى الخطاب » يعم أن أعمال الناس 
متنوعة الى تلك الأنواع الى ذكرناها ؟. 

والجواب : أن المقسم عليه هو الإجمال والتفصيل معا. ولا شك فى أن الوعد 
على الإعطاء والتقوى والتصديق بالحستى بالتيسير لليسرى ؛ والوعيد على البخل 
والاستغناء والتكذيب بالحسنى بالتيسير للعسرى؛ يحتاج الى تأكيد » فيكون 
التأكيد مجموع الاخبار لا لللاول فقط . ثم نشرع فى بيانالتفصيل فتقول :قوله : 
«أعطى , معناه : أعطى المال لسد حاجة المسكين حتى يقيم أوده 2527 
عوزه ويبعث أملهء أو بذله لإغاثة المعدم الكرحم حتى يطرد سغبه » ويقضى أربه » 
ويحقق طبه » أو أنفقه للإعانة على النفع العميم حتى يضع فى بناء الوطن لبئة» 
ويقم فى تعييده دعامة » ويرفع له فى الخافقين رلية . 

وقوله: : وائق » معناه اق محارم اله وكره الفواحش ماظبر منها وها بطن » 
ذوق نفسه من ارتكاب شىء منها. وقيل : معناه : انق البخل ؛ بالبذل » والإعطاء 

اكلم وبوالتحاة. 


00 مجلة الازهر 


وقوله : « وصدق بالحسنى , معنا : صدق بالتوحيد ء والنبوة » لانه لايتقع 
مع الكفر [عطاء مال » ولا اتقاء حارم .كا قال تعالى : ه وقد منا إلى ما عملوا من 
عمل لجعلناه هباء متثوراً » » فالحسنى صفة لموصوف محذوف » والتقدير : وصدق 
بالكلمة الحستى » وهى كلة الشهادة . 

ومعنى «١‏ فنيسره لليسرى ء : فستهيئه لفل الاسباب اليسرى »ء أى السهلة » 
وهى أسباب الخير والرشاد ؛ والنجح والسداد ؛ وذلك بإقباله على الطاءات » 
وإعراضه عن المنكرات ؛ وعكوفه على الصالحات » وكفه عن السيثات . 

وقوله تعالى : ه وأما من يخل واستفتى » الل : معناه » ما يأ : سل ءآة 
أمسك ماله قل ب » فى سبيل الخي. ه استخنى » : أى بشبوات الدنيا عن فعيم 
العقى ؛ أو عد نفسه غنياً عنالناس مسا لديه من المال » فلا يرى له حاجة إليهم » 
فلذلك لايحد المرحمة وقلبه لضعفائهم » فيبذل ماله لدفع ضروراتهم ؛ ولايحس يأنه 
عضو من جماعتهم » فينفق من »اله فيا يعود بالممفعة علهم . ه وكذب بالحستى »: 
أ ىكذ ب بالكلمة الحستى » وهى كلبة التوحيد . ه فستيسره للعسرىء : أى نهيئه لفعل 
الاسباب العسرى» أىالشاقة ؛ وهىأسباب الشر والخسار » والضياع والبوار. وذلك 
بإقباله على المفاسد والمساوىم » والرذائل » والمناكر ؛ والفواحش» والخساس. 

والدليل على إرادة هذا المعنى من الآيتين » قوله صلى القه عليه وسلم : , اعملوا 
فكل ميسر لما خاق له » أما هن كان من أهل السعادة فسيصير لعمل السعادة » 
وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لحمل الشقاوة » ثم قرأ  :‏ نأما من أعطى 
واتق » الآيتين . 

ثم قال الله سبحانه وتعالى : 

٠‏ وما يغنى عنه ماله إذا تردى » : ومعناء مايأنى : «ماء نافية» أو استفبامية. 


« تردى» هلك » أو سقط الآية : إنا إذا يسرناه للعسرى. ومات أو سقط 
فى جبنم » لايغنى عنه ماله شيثاً . أوفاذا يغنى عنه ماله الذى مخل به وتركه لوارثه » 


ول يصحه مته ثىء إلى الآخرة » التى هى موضع فقره وحاجته ء كا قال تعالى : 
ولقد جتنتمونا فرادىيا خلقناكم أول مرة » وتركتم ماخ و لنام وراء ظبورم ٠‏ . 


للف 


الدين والدولة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحن تاج 
شيخ القسم العام للازهر 

نشرت صحيفة المصرى الغراء بعدد الأربعاء « مارس سنة 144 مقالا 
للكاتب المصرى المسل الدكتور مد صلاح الدين عتوانه , ملاحظتان على مشروع 
ضريبة الركاة » . 

وقد ذكر الكاتب فى صدر مقاله أنه يلوح له أن فصوص هذا المشروع 
فى جملتها وفى الكثير من تفصيلاتها مستمدة من الشريمة الإسلامية . وأضاف 
إلى ذلك أن الانباء روت أن صاحب المعالى وزير الشئون الاجتاعية قابل 
أخيرا حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الازهر . وأنهما 
تباحثا فى أمس هذا المشروع . 

أورد هذا وذاك حضرة الدكتور ليقرر أن المشروع دينى ٠‏ وأن معالى 
الوزير يرجع به الى رجال الدين . وهذا هو ما يبدى صاحب المقال خسوفه منه 
كل الخوف ء ومخشى تتائجه أشد الخشية » ومن أجله يوجه التقد الى المشروع 
أو إلى معالى الوزير الذى يعمل بحد على استصدار قانون للزكاة ٠‏ 

غير أنه قدم لهذا التقد بمقدمة ذكية ألمعية : وإن كانت قد أصبحت متداولة 
يصطنعها اليوم التكتاب والخطباء حين يريدون التقد بالتكتاية أو القول 


أثنى فى هذه المقدمة الثناء الجيل على معالى الوزير » وأبدى شديد إيجابه همته 
وعظم نشاطه » وما يبذله من جهود فى تصريف شثون وزارته » على رغم أنها 
وزادة ناشئة ضعيفة ينتقصها ‏ على مايرى حضرة الكاتب ‏ ضبط الاختصاص؛ ولم 
تتوافر للوزير فها أسباب التشناط وعوامل تيسير الإنتاج : من الموظفين والعمال؛ 
والاعتمادات المالية الكافية . 


02 جه الازهر 


أما الملاحظتان اللنان يوجببما حضرة الكاتب إلى المشروع أو إلى أصابه 

فأولاهما : أن مسائل الضرائب هى من الآمور الفنيية التى يحب أن تثرك للجبة 
وهى وزارة المالية » وأنه كان على وزير الشؤون الاجتماعية أن يحيل 

فكرة مشروع الزكاة يحملتها وتفصيلها إلى وزارة الاختصاص . 

وهذا تقد ليس علينا أن نبدى فيه أو نعيد؛ بل نترك أمسه لوزير الشؤون 
نفسه ؛ فإن شاء أقره واعترف بأنه قد تخطى بالمشروع جلنه وتفصيله جبة 
الاختصاص » وتجاوز حدود ما هو من شؤون وزارته ؛ على ما قرر ذلك ورسمه 
صاحب الملاحظنين ؛ وإن شاء دفع هذا التقد ما يدفعه بدكل متتصف منصف . 

غير أنه ليس مفرومآ أن يقال يتحويل فنكرة المشروع فى جملتها وتفصيلبا 
إلى وذارة المالية . 

فبل يريد الكاتب أنه ليس لوزارة الشؤون الاجتاعية من هذا الام إلا 
أن ”تفضى برغبتها فى إنشاء ضريبة قسمى ضريبة الركاة إلى وزارة المالية » ثم ترك 
لهذه الوزارة القيام بكل ما يلزم فى الجلة والتفصيل لاستصدار قانون بفرض 
هذه الضرببة » وأنه ليس لها أن تقول كلة واحدة» لا فى اجملة ولا فى التفصيل 
تقرر بها الدوافع على التفكير فى إنشاء هذه الضريبة ؛ أو توضح بها مواردها ؛ 
أو الوجوه التى تصرف فيها : أو الشروط الى يلزم توافرها لإثبات القدرة على 
أدائها » وأن هذا كله يحب أن يترك لوزارة المالية وزارة الاختضاص ؟ 

نظن أنه لا بوافق اللكاتب على هذا أحد ؛ فإن صاحب الفكرة يتعين عليه 
أن يوضحها ويسندها بما يثيت وجاهتها ؛ ويفصّل أبوابها إنكانت ذات أبواب 
تحتاج إلى التفصيل » وأن يبين الدوافع عل التفكير فيها » والغرض الذى من أجله 
يراد تنفيذها: ثم يسير بها فى الطريق الذى يوصل إلى هذا التنفيذ. 

ونحسب أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تصنع غير ذلك ؛ فقدد وضعت 
الفكرة فى قالب مشروع يطرح على بساط البحث والدرس كغيره منالمشروعات ؛ 
ويعرض على رجا لالتشريع فى مجلس النيا ؛ فيمحصونه بالنتقاش وتداول الآراء» 


الدين والدولة فد 


وإذآ لا يكون على وزير الشؤون عيب » ولا يوجه إليه لوم » ولا يكون 
متجاوزاً الحدود ؛ ولا متخطياً جبات الاختصاص حين يضع مشروعا يوضم به 
فكرته » والاغراض الى أوحت بها ء ثم يرجع به إلى أهل الاختصاص 
من وزارة المالية وغير وزارة المالية . 

إننا نلبيح من مققال صاحب ٠‏ الملاحظتين , فى جملته وتفصيله » أنه غير راض 
عن إنشاء ضرببة تسم فريضة الزكاة ولوكانت خفيفة ‏ على رغم أنه يق كراهيته 
للضرائب مبماكانت ثقيلة » وأنه يقصد يملاحظته إلى العمل على تطويح الفكرة 
من وزادة إلى وزارة ؛ والتتقل بها من +نة إلى لجنة ؛ على نحو ما كان يصنع 
فى عبود سابقة بالثىء غير المرغوب فيه » فتتبخر الفسكرة وتذهب مع الحياء . 

ويعنينا من مقال الكاتب ملاحظته الثانية التى يقول إنها أخطر من سابقتها» 
من حيث إنها تنعلق بالموضوع وأساس القشريم . 

نعم هى خطيرة وجد خطيرة ؛ وقد تكون أشد خطرا مما يتومم الكاتب نفسه؛ 
والقول فها إما أن ييكون [يمانا وتسليا وإذعانا لاحكام الدين الإسلاى وحكة 
تشريعه ؛ وإما أن يسكون معاذاة لهذا الدين وعاولة للتحلل من قوانيته 


وأحكام شريعته . 


قرر الكاتب المصرى المسم أن مشروع الزكاة « كا يظبر من اسمه ومن 
التفصيلات التى نشرت عنه والفاروف امحيطة باستصداره يستمد حككته وأحكامه 
من الدين الاسلاى الحنيف , ثم يتبع ذلك بقوله : ٠‏ وهنا يواجينا بحث جد 
دقيق وخطير هو علاقة الدولة بالدين ؛ وعلاقة الدين بالسياسة » ولا يخ أثنا 
فى مصر تجرى فى حكة واعتدال على فصل الدين عن أمور الحم وخلافات السياسة» 
وأن الحركة الوطنية أورثتنا ميدأ جليلا ينبغى أن فعض عليه بالنواجذ» وهو 
يقضى بأن الدين لله والوطن جميع المواطنين .. ثم يدول ٠:‏ ولقد حاول البعض 
أخيرا خلط الدين بالسياسة ودعا الى جعل القرآن اللكريم أساسا للتشريع فا 
جنينا من هذه التجرية غير الشر الاستطير الذى فعانى بأسه حتى الأن» 


0 مجلة الازمر 


هذه عبارات الكاتب ينضها وحروفبا ٠‏ 

ونحن لانريد هنا أن نعرض للمشروع ذاته » ولا أن نتكلم عن مبلغ موافقته 
للشريعة الاسلامية أو عخالفته لاحكامبا » فأمى ذلك أهون مما نحن بصدده ؛ ومن 
السبل إصلاح ما قد يكون ف المشروع من خطأ ء وتدارك ما قد يكون فيه من 
نقص حين يبحث فى جبات الاختصاص . 

إنما نحن الآن بصدد أمس خطير » وجدي رأ نتتحرك له الأقلام وتهتاج الخواطرء 
ويضطرب له قلب كل مؤمن غيور على دينه غيرة حقيقية أصيلة غير كاذبة ولا 
مصطنعة ؛ نفور بأحكام هذا الدين لاكفخر من يطعنه ويحاريه ويؤذى أهله ! . 

ذلك هو ما يقرره الكاتب : من أنه مادام المشروع مستمدا حكته وأحكامه 
من الدين الإسلاى فلا بد من الاصظدام بالعقية والوقوع ف المشكلة » وهى غلاقة 
الدين بالسياسة وبالدولة . فبو يرى أن صلة الدين بسياسة الرعية وشؤون الدولة 
عقبة صعبة ومشكلة بفيضة يحب تفاديها والحذر منها ؛ وينادى بلزوم فصل الدين 
عن شؤون السياسة والحكم ؛ ويدآعى أن الامة الاسلامية فى مصر تجرى فى حكة 
واعتدال على هذا الفصل . 

لكن الذى نعرفه ويعرفه النناس فى مصر وق غير مصرء أن دين الدولة 
المصرية هو الإسلام » وأنف دستور الآمة المصرية قرر ذلك فى صدر 
أحكامه ومبادئه . 

والذى يعرفه الناس فى مصر ء ولا يخق على أجد من أهل العم ء أن قانون 
الحا الوطنية الجديد قد استمد فى كثير من «واده من أحكام الشريعة الإسلامية» 
وأن أصتاب مشروعه اقتنعوا يكال الحكئة والاعتدال فما اقنبسوه من هذه 
الاحكام . ولوكانوا من أهل الاختصاص ف دراسة الشريعة الإسلامية وتفاصيلها 
أو استعانوا فى بدء تتكوين المشروع بأهل هذه الدراسة ‏ لعثروا على ما يريدون 
وأكثر ما يريدون ؛ ولوقفوا من آراء فقباء الإسلام وأفكارهم وحسن بنائهم 
على الاسس الصالحة . وقواعد الإسلام المكينة ؛ ما يفخر به حقا أهل المكة 
والاعتدال : وما تطمئن به العدالة ويستقر به الآمن والسلام . 


الدين والدولة مه 


والذى يعرفه الناس فى مصرء ولا يخق على أحد منهم ؛ أن الدولة المصرية 
قررت أخير [لغاء البغاء ؛ وقررت أيضا تحريم انر وإ ن كان ذلك مقصورا على 
بعض المواطن » لسكنه على كل حال خطوة طببة فى سيل الاخذ يتعاليم الاسلام . 

والذى يعرفه الناس » ولا ينكره إلا مكابر» أن الآمة المصرية ‏ على رثم 
عواصف الفساد والشر والفتنة النى تهب عليها من محيطات أجنبية عنها ‏ لا تزال 
مستمسكة يذيئها , عفورة به » فى تقديس وعرفان ينزعان بها:داتما إلى تعرف 
أحكامه والاحتكام الى قوانينه ؛ وأن حاضرها فى ذلك يبشر باستقامة مستقيلها على 
قواعد الشرع الإسلاىالحكيم . 

ويعرف كثير من أهل العلم أن بعضالجامعات الاوروبية قد التفتت أخيرا 
فى دراسات القوانين إلى الشريعة الإسلامية ؛ وأنه قد أدخلت هذه الشريعة 
فى منهج الدراسات المقارئة بين القوانين فى المعبد الخاص الملحق بكلية المقوق 
فى باريس . 

فبل يريد حضرة الكاتب أن يزعم أن الآمة المضرية المسلة تكب طريق 
الإسلام وتتسكر لشريعته , على حين أن الام الاخرى تحب أن تتقيل من حكله 
وأحكامه ؟ 

حرق أحد فى مصر قبل هذا الكاتب على الناداة بفصل الدين عن شؤون 
السياسة والحكم ؛ وما نظن أن أحدا يصدقه فى دعوى أن الآمة المصرية تجرى 
منذ زمن على هذا الفصل » فبى دعوى شر ء ودعاء إلى فتنة » والفتنة نأئمةء فلعنة الله 
على من أيفظها ٠‏ 

شريعة الإسلام ليست إلا قوانين حكيمة سما الته لإصلاح امجموع الإنساق 
وإقامة شؤونه على ة.واعد النظام والتعاون » ورءاية الحقوق » وعدم التفريط 
فى الواجبات ؛ نظمت علاقة الماك بالمحسكومين ؛ وعلاقة الناس بعضهم يبعض 
أفراداً وجماءات » ليس فيا شر يحذر » ولافى الاحتكام إلها عقبة تتتى ؛ وتما 
هى نظام وقانون أسمى ما عرفته الإنسانية من النظلم والقوانين . 

والشر المستطير الذى يشير إليه حضرة الكاتب بما لا تزال البلاد تقامى 
آلامه حت الآن - كا يقول -لم يكن نتيجة لتحكيم قوانين الإسلام ؛ ولا للدعوة 


0 يجلة الازهر 


إلى هذا التحكيم : إنما هو نتيجة الغرارة والجبالة والجق ؛ وأثر من ثار التهور 
وعدم التبصر . وهذا هوالذى يكرهه الإسلام ويحذآر منه ويمقت أهله ؛ فإنه لايمقت 
الإسلام جريمة مثل مايمقت القتل والبغى والعدوان ءا لايكرة رذيلة مثلها يكره 
الكذب واليتان ؛ فكيف يفترى عليه يأن الشر المستطير كان أثرا من آثار 
الدعوة اليه ؟1 

ألا إنه لو دعى الناس إلى تعاليم الاسلام بحكنة وتعقل ؛ وبصروا بحكنه 
وأحكانه فى لين ورفق »لماكان شر ء ولاكانت فتنة » ولنجت الآمة تا فن 
الآلام التى تعانيها حتى الآن . 

ثم لا ندرى ما ذا يريد الكاتب منكابة « الدين لله والوطن للجميع »! تلك 
الكلمة التىيتششبث بها ويوردها فى مقاله أكثر من مرة» ويقول إنها مبدأ جليل 
ينبغى أن يعض عليه بالنواجذ ! هل يريد أن ينها على أساس الاختصاص الذى 
رسعه لوزارة ال1الية ووزارة الشؤون» فلا يحعل لله حك فى غير العقائد والعبادات 
وما يتصل ببسا من المواعظ والنصاتح والإرشادات » ولا يثبت لله أمرا ولا نبيا 
فى شأن من شؤون الحياة نما يرجع إلى المعاملات وضبط علاقات الآفراد 
واجماعات وما الى ذلك نما يتعلق بنظام الدولة وسياسة الآمة ؟ 

أغلب الظن أن صاحب المقال لايريد منها غير ذلك . لا : يل إن مقاله ناطق 
به » صريح فيه ؛ فإنه لم يجمل للإسلام مجالا للعمل إلا فيا يرجع إلى « نهيب النفوس 
وتقويم الاخلاق وتحريك الهم وبعث روح الوطنية » فأما مايرجع إلى السياسة 
والحك وتنظم المعاملات والفصل فى الخصومات وما إلى ذلك من شثون الدولة 
والامة , فالوطن المصرى ليس لاهله المسلبين وحدهم والدولالمتمدينة كلها تحرص 
فى هذا العصر الحديث على فصل السياسة عن الدين ٠‏ . 

هذا هو الذى يعنيه الكاتب م نكلبة « الدين لله » والوطن للجميع ٠‏ 

أما تحن فل نفهم منبا إلا ما يفبمه جميع المواطنين من مسلدين وغير مسلبين ؛ 
أن أهل الملل امختلفة فى مصر لم عقائدم وعباداتهم وطقوس دياناتهم ؛ وأئهم 
إذاكانوا مختلفين فى هذه العقائد والعيادات فبم فى الوطنية وحقوقها ومواجبها 
سواء ؛ يحتمءون علها أمة واحدة ؛ وكلية وا<دة؛ ويتعاون فى الدفاع عن الوطن 


الدين والدولة له 


والذود عن كرامته أهل الهلال وأهل الصليب ؛ لا يفرق بينهم ى ذلك اختلاف 
العقائد والمذاهب » ولا ميل أحد منهم بسبب عقيدته ودينه مع المعتدى على وطنه 
ولوكان من أهل ملته . 

ونظن أن صاحب المقال لا يحبل الظروف التى ورد فها ذلك المبدأ الجليل 
الذى يريد العض عليه بالاواجذ » ولا محبل أنه ورد فى تلك الظروف كثير 
من الكلمات الخاسية » وتجلى فيها كثير من المظاهر الرائعة الوطنية » يوم كان يدعى 
الشيوخ مطارنة » ويسمى المطارئة بالشيوخ ؛ ويوم كان يختاف هؤلاء وأوائك 
الى المساجد والكنائس » تلنهب قلوبهم بالغيرة الوطنية » وتدفعهم الحمية القومية 
لتخليص البلاد من العدو الذى يحبد فى تمريق مهلها وتفريق أهلبا بدعوى حماية 
الأقلية المسيحية وحفظها من طغيان الآ كاثرية المسلية . 

هذا هو الذى نفبمه ويفبمه الناس من تلك اللكلمة ؛ ولذا نأسف أشد الاسف 
لان الكاتب قد أخطأ بها موطنها ٠‏ وأوردها فى غير موردها » وجعل مها 
عقبة فى سبيل الإصلاح » وإنثاء قوانين اقتل الفقر والجبسل ٠‏ والقضاء 
على الامراض والعال . 

إذاكان قانونضريبة الركاة صالحا نافعا فهاذا وضير الوطن أن تنكون أحكامه 
مستقاة من تعاليم الإسلام ؟ 

وهل يليق بانسان أن ,بلغ به التعصب على الإسلام مبلغا ينفره من قانون 
تستقى أحكامه من شريدة هذا الدين ولو كان قانونا صا حا ونافعا للامة ؟1 

لقد مضى على الحا الاهلية فى مصر ردح طويل من الزمن كانت تحكم فيه 
يقانون اشتقت أحكامه من قوانين دول أوروبية ؛ ولم يمقت أحد ماكان صالحا 
من هذه الاحكام » ولم ينفر منها ءن أجل أنها استقيت دن قوافين دول مسيحية ؛ 
وكل ما كان يحول بالخواطر من اعتراض أو تقد هو أنه لم تسكن هناك ضرورة 
تدعو - ف تتكوين قانون مصرى ‏ إلى التخطى إلى تلك القوانين الاجنبية 
ها دام قاتون الاسلام فيه الصلاحية الكاءلة والتكفاية الممتازة . 

أما إذاكان الدكتور صاحب الملاحظتين إنما يغضب من مجرد تسمية هذه 
الضريية زكاة ؟ فأهل الإسلام يسمونها الركاة؛ وليسمها غيرمم كيف يشاء 1 


الكتنست 
أيام الدولة الفاطمية 


الحضرة الاستاذ الدكتور عطية مصطق مشرفه 


وكانت أعمال الحتسب متعددة مختلفة » فكان ينظر ف الدولة الفاطمية 
فى الاسواق » فإذا عثْر على نقص المكيال أو يخس الميزان أو غش البضاعة 
بأى نوع من أنواع الغش » وعظه وأنذره بالعقوبة والتعزير ؛ فإن عاد إلى فملته 
مرة أخرى عزره نحسب مقدار جرمه .: لذلك كان على الحتسب أن يكون ءالما 
يوزن القناطير والآرطال والمثاقيل والدراهم » خبيرا يكيتها ومعرقتها المعرفة 
الجيدة حتى ينؤدى عمله على أ كل وجه ؛ يتفقد عيار الصنج على حين غفله من أخابها 
فى الاسواق والدروب ؛ ويراقب نة الموازين والمكاييل من وقت لآخر ؛ إذا 
وجد الموازين فعليه أن يأ طاحها بمسحها وتنظيفها درن الاوساخ 
والادهان خوفا من أن يحمد فها ثىء فيضر بالميزان . 

وكانت للبوازين والمكاييل دار خاصة بها هى ذار العيار ؛ تعاير فبا الموازين 
والصنج والمكابيل » وقد ظلت هذه الدار طوال عبد الدولة الفاطمية ثم الابوبية» 
وكان ينفق عليها من بيت المال فيا تحتاج إليه من الأصناف »كالتحاس , والحديد 
والحشب » والزجاج » وغير ذلكمن المواد؛ وأجر الصناع » والمشارفين ونحوم» 
فكان حضر المحتسب أو نائيه الى . دار العيارء هذه ليعير المعمول فها حضوره» 
فإن كان معنبوطا أجازه وإلا أمى بإعادة صنعه حتى يصبح مضبوطا ‏ ولا تباع 
الصنج والموازن والاكيال إلا بهذه الدار ٠‏ 

ومن متكرات الاسواق الى نيط بامحتسب تعبدهاء أن « يأمس أهل الاسواق 
يكنسها وتنظيغها من الاوساخ امجتمعة وغير ذلك ما يضر الناس » » وأن يمنع 


الحقسب يفنا 


« إرسال الماء من المزاريب المخرجة من الخائط » الى الطرق الضيقة , فإن ذلك 
ينجس اثياب ويضيق الطرق » وأن يمنع , ترك مياه المطر والاوحال فى الطرق 
من غير كسح » أو ه رش الماء فى الطرق بحيث يخشى من التزلق والسقوط » . 
وغير ذلك من المنكرات . 

وكان المحتسب أيام الدولة الفاطمية » هو المحافظ على الآداب العامة » 
فيمنع كل من تطلع من الجيران من الستاوحات والمافذ ؛ فقد روى عن التي 
صلى الله عليه وس : أنه قال د من اطلع فى بيت قوم بغي إذنهم » ففقء عينه » 
فلا دية له ولا قصاص ء » كا كان يمنع أن يحلس الرجال على أبواب بيوتهم » 
فى طرقات النساء من غير حاجة ؛ فقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم » 
أنه قال : ه إياك والجلوس فى الطرقات ٠‏ قالوا : بارسدول اله مالنا بد من مالسنا 
: قال رسول الله صلى الته عليه وسم ٠‏ فاذا أبيتم إلا امجلس » فأعطوا 
الطريق حقه ء قالوا : ومااحقه ؟ قال : ه غض البصرء وكف الاذى» ورد السلام: 
والاس بالمعروف؛» والنهى عن المنكر , . 

وكذا ينع الحتسب النساء من جلوسهن على أبواب بيوتهن ؛ فى طرقات 
الرجال . أو أن يخلو رجل بامسأة غير جائز له شرعا الخلوة بها . 

وكان عليه أن يتفقد الجامات فى كل يوم » ويعزر كل من رآه من المستحمين 
بلا علد . 

وكان عليه أن يتفقد المواعظ ؛ فلا يدع الرجال يختلطون بالنساء » 
يل يحعل بينهم ستارة » فاذا التقنى الجلس » خرج الرجال من طريق ٠‏ والقساء 
من طريق آخر” . فاذ! وقف أحد من الشبان فى طريقين عزره . 

ونحن فى حاجة قوية اليوم إلى محتسب يعزر كل رجل لا هم له إلا الجاوس 
فى القبوة على قارعة الطريق » ليغازل النساء أثثاء سيرهن فى الشوارع » 


نتحدث 


() هذا النظام متبع الآن فى الحجاز ع فلين فى وقت اصلاة مكان منمزل فى الحرمين » وتقول 
المادة 1 من قاثون الآمس بالمعروف والتهى عن المندكر بالحجاز « ممنوع خروج النساء مزينات معطرات ٠‏ 
وكذلك منزاحتهن للرجال وخروجين ليل إلا لضرورة مع حرم » . وتتتص 1 منه على مايأ : 
« يمنع الثساء من زبارة القبور ما عدا الحجرات النبوية الشريفة على أن لا يمكتن عندها » . 


مه مجلة الازمر 


وإشباع نظره م نكل ما يثير الشهوة فى نفسه ؛ وكل امرأة لاعمل للا إلا معا كسة 
الرجال ؛ والتبرج بالزينة » لتلفت الها الانظار . وبذلك يغاق باب الشبوات » 
فلا تتطاق منه الغرائز البشرية . 

وكان من واجب الحتس ب أيضا : إنذار معلى السباحة ؛ وقد كانوا مصدر أضرار 
خلقية ه بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس ء قن فعل من ذلك كله شيا عزره . 

وعبد الى الحتسب إيقاف مضايقة اجمبور ءكا-تشاد الخالين بأثقالم أو تجمع 
النوتية بقواربهم » فسكان يزيل كل ما إءوق المرور » كبر وز المصاطب والموانيت 
بالاسواق » وإلزام أصحاب المنازل المتداعية الى السقوط بإزالتها » لما قد يتوقم 
من ضررها على السايلة ٠‏ 

وكان يناط بامحتسب أيضا أيام الدولة الفاطمية » أن يمنع الناس من احشكان 
الطعام ؛ فقد روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : , بِنّس العبد اممتكر 1 
إن أرخص اله الأسعار حزن » وإن أغلاها فرح ». وقال أيضا: , الجالب مرزوق 
وامحتكر بحروم ؛ و ه من احتسكر على المسلدين طءاما ضربه الله تعالى بالإفلاس 
والجذام » . وقال أيضا : ١‏ ما من جالب يحلب طعاءا الى يلد من بلاد المسليين » 
فيبيعه بسعر يومه [لاكانت منزلته عند الله منزلة الشهيد ء وقال أيضاه من احتكر 
طعاما على أمتى أربعين يوها وتص دق به لم يقبل منه » وقال أيضا , لا يحتكر 
إلا خاطىء ء والخاطىء ا اذنب العاصى . وقال أن دخل فىثىء من أسبعار 
المسلبين ليغليه عايهم كان قا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة » 

والاحتكارهو : احتباس الشىء اثنظارا لغلائه . وقد رأينا أنالنتصوص الشرعية 
تحرمه . فكان امحتسب إذا وجد شخصا اشترى وقت الرخاء طعاماً من سائر الاقوات 
.ريد احشكاره لتربص الغلاء به وزيادة ثمنه » ألزمه بيعه» لان الاحتكار لللاقوات 
حرام ؛ والمنع من فعل الحرام من أخص صفانه ؛ فقد لعن النى عليه الصلاة 
والسلام احتسكر ؛ فكان يازم امحتسب التجار ببيع بضاعتهم بأثمان عددة. 

وكان على الختسب أن ينفذ أحكام الدين وأوامى السلطان الخاصة بالصحة 
العامة والمعاملات التجارية والصناعية تنفيذا دقيقا . فن كان يفش الناس فى المطاعم 
والمدارب والملابس وغيرهاء يركبه جملا ويضع فى يده جرسا بدقه ويطوف به 
البلد » ويجعله يصبح بأعلى صوته . لقد كذيت » وها أنا ذا ألق جزاء كذ 1 .> 


كه 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد على النجار 
المدرس بكلية اللغة العريية 


هذا الائص يرتيط بذاك 


ترى هذا الاستمال كثيرا . وتجد فيه ه ارتبط , فعلا لازما فى معنى تعلق 
بالثىء واتصل به . والمعروف ف اللغة استعيال هذه الصينة واقعة متعدية 
فى معنى ربط تقول : ارتبط فلان فرسا . وفى أمثالهم : ٠‏ استسكرمت فارتبط , 
وهو على حذق المفعول ؛ وقد نبه على هذا الخطأ منذ دهر ابن كال باشا 
المتوفى سنة 4٠‏ فى رسالة له صغيرة » سماها ه التنبيه . على غلط الجاهل والنبيه , 
نشرها الاستاذ عيد القادر المغربى فى مدايمة الترق يدمشق سنة ووسم؟ ؛ وهاك 
ماقاله فى هذا الحرف : ٠‏ قول الناس : فلان متبط يكذاء على البناء للفاعل 
خطأء والصحيح متبط بكذا على بناء الجبول ؛ لآن ارتبط متعد» كربط » كا 
اتفقت عليه أئمة اللغة » . 

وما يروع القارىء إطباق الناس من قدي على دذا الخطأ فى رأى ا نكال باشا . 
وقد قدّرت فى نفى حين اطلاعى على كلامه أنه قد يكون لهذا الامستعمال وجه 
من الصحة وسند فى اللغة وضرب من التخريج . وقد صدق حدسى ؛ ققد رأيت 
فى لسان العرب النص الآتى » : وارتبط فى اليل : فشسب » عن اللحيانى » ونرى 
فيه ارتبط مضبوطا بالقلم يفتح الباء على بناء الفاعل ٠‏ واحتمال الخطأ فى الضبط 
بعيد جدا ء وما يويد صمة هذا الضبط » تفسين الفعل ينشب اللازم المونى للفاعل . 
والقارىء يخرج من هذا بصحة هذا الاسلوب الذى ندرج عليه الناس والمؤلفون . 
وقد يقول قائل : إن الاستعمال العربى تعدية الارتباط بالحرف « فى فى عبارة 
السان» وهى فى مألوف الاستعال تتعدى بالباء ؛ فيقال : إن الخطب فى هذا 

لك 


02 يجلة الازهر 


سبل ؛ فالحروف تتبادل كثيرا » لاسيا إذا روعى وجه من التضمين » وقد تمن 
الارتياط معنى الاتصال ؛ فبذا وجه التعدية يالباء . 

هذا وترى فى مستدرك التأج النص الآتى : , والارتباط : الاعتلاق» نقله 
الطيى عن الزجاج وأنى عبيدة » . وأغلب الظن أنه يريد بالاعتلاق اللازم فى معنى 
الاتصال » فبو يريد إثيات الارتياط لازما ٠‏ فيكون فيه رد على ابن كال ياشا » 
وإن كان الاعتلاق نفسه متعديا ؛ يقال : اعتاق المرأة : أحبها . ومثل هذا كلام 
الشيخ نصر الهورينى فيا كتبه على هامش القاموس فى طبعة بولاق ؛ إذ يقول : 
« ورد الارتباط فى كلامهم بمعنى الاعتلاقي فى الطيى » نقلا عن الزجاج ؛ فلا 
عبرة من أنتكره اعتهادا على أن المصنف لم يذكره ٠‏ . 
اضا 

تحرى هذه الكلمة فى الحديث والكلام فى معرض الإبانة عن تسكرير الفعل ؛ 
تقول : زرتك أمس ء وسأزورك غدا أيضا ؛ ولا يكاد المدكلتم يلحظ صلة هذه 
الكلمة بفعل » وكأنما هى لفظة مرتملة لهذا المعنى الذى تستعمل هى فيه . غير أن 
اللغويين يردوتها الى فعل هو آضء ينض ء فى معنى عاد ورجع ؛ تقو 
فلان الى أهله . وجاء فى حديث الكسوف : إن الشمس اسوئدت حتى آنتت 
كأنها تنومة * ؛ وقالكعب يذكر أرضا قطعها : 

قطعت إذا ما الآل 29 آض كأنه سيوف تَنحَّى مرّة ثم تلتق 

وقال “فرْعان بن الاعرف القيمى” فى ابنه © منازل : 

ازيقة حق [قا ماتركتة أخا القوم واستغنىعن المسيع شاريه 

وبانحض حتىآض جعداعنتطسطا» إذا قام ساوى غارب الفحل غارايه 


(1) التنومة : نوع من نبات الآأرض فيا وفى ثمرها سواد قليل . 

() الآل : السراب ٠‏ 

(0) ضبط فى اللسان بالق بشم الم . وق التاج د هو يفتح لمم »كا يقتنيه إطلاقه + وميم 
من ضبطه يشما ٠ ٠‏ 

(؛) المنطئط : الطويل والجمد ٠‏ 


لغفويات لفيكن 


ور'جع المعنى الذى تستعمل فيه أيضا الى معنى الرجوع والعود غين عسير 
ولا متأب" على من يريد . ففى المثال السابق حين تقول : زرتك أمس » أخيرت 
بزيارته أمس » فإذا قلت : وسأزورك غذا فقد رجعت الى الإخبار بالزيارة » 
ولكن هذه الزيارة قدرتها فى الغد . ولانها تفيد معنى العود والتسكوار لا تقول: 
زرتك أمس وحج عمد أيضاء م أنها لا تستعمل فى الا الواحد . وقد أدرك 
العلماء من مواقعبا فى الكلام حد استعالها . ومنيج استخدامها ؛ فيقول أبو البقاء 
فىكلياته © : , أيضا مصدر آض ؛ ولا تستعمل إلا مع ش 
ويمكن استغتاءكل منهما عن الآخر , :فرج نحو جاءقى زيد أيضاء وجاء فلان 
ومات أيضاء واختصم زيد وعمرو أيضاء فلا يقال شىء من ذلك » . ووجه فساد 
المثال الآخير أن اختصام زيد وعمرو خبر واحد إذ الاختصام لا يكون من واحدء 
فكان ملتحقا بالمثال الأول . وقال الآمير فى كتابته على المغنى فى دبباجة اللكتاب : 
« وأيضا : مصدر آض إِذا رجع ؛ حذف عامله وجوبا سماءا ء كا ذكره يعضهم ؛ 
والمعنى : أرجع رجوعا الى الإخبار . . . وإما تستعمل بين شيئين متناسبين» لاف 
شىء واحد ؛ ولا نحو مات زيد وتزوج عمرو أيضا وكل منبها مستقل عن الآخرء 
فلا يقال : اختصم زيد وعمرو أيضاً » . ويقول العطار فى كتابته على الأزهرية 
فى أواخرها عند الكلام على امل التى لها محل من الإعراب : « قال الشمى 
فى شرح ديياجة المننى : وكللة أيضا لاتستعمل إلا" مع شيثين بينهما توافق » 
ويمكن استغناء أحدههما عن الآخر, . 

واستعال أيضاف المعنى المألوف لما لم أقف عليه فى المأثور من قديم الكلام . 
وف فبرست ابن النديم فى مقالة الفلاسفة © ( الجزء السايع ) أن أبا صالم بن 
عبد الرح نكلفه الحجاج أن ينل الديوان ‏ يراد به حساب الخراج ‏ من الفارسية 
إل العربية » فقال له مردانشاه بن زاذان فروخ : فكيف قصنع بدهويه وششويه ؟ 
قال: أكتب هرا وفتت عثر. قال : فكيف آصنع بويد ؟ قال : أكتب : 
أيضا . قال : والويد : النيف والزيادة تاد . هكذا يقول مد بن [سحق صاحب 
الفيرست فى تبيان هذه الكلمة الفارسية . على أنى رجعت إلى من بحسن النظس 


(ن سح مساوم 


34 مجلة الازهر 


فى معجم الفارسية فأخبرنى بأن معنى « ويد » قال . وكات المراد بويد القليل 
ينضاف إلى العقد من العدد ؛ وهو لهذا زيادة ونيف . ورجوع هذا إلى معنى 
المادة , آض ,أنك إذا أضفت شيئًا على ماقدمت نقد عدت إليه ورجعت ؛ وكأن 
الليث ينظر إلى هذا المعنى الذى ابتدعه أبو صالم إذ يقول ‏ على ما رواه ضاحب 
اللسان : « وتفسير أيضا زيادة» وترى أن هذا المعنى ليس هو مايستعمل فيه أيضا 
فى مألوف أمرها . 

على أن هذا الكلمة وردت فى استعالها المعروف فى شعر رقيق هو هذا : 


رب ورقاء”© هتوف فى الضحى ذات تجو صدحت فى فإن 
ذكرت إلفا ودهراً صالحا9» ويكت <زنا فباجت حزق 
ففِكاقى ربما أرقا وبكاما ريبما أرقتى 
وقد تفص آنا آفيعينا وقد أفكر فا تبش 
غيل أنى بالجوى أعرفها وهى أيضاً بالجوى تعرقتى 
أثراها بالبِكا مولمة أم سقاها البين ماجرعنى © 
وقد حرصت على أن أقف على قائل هذا الشعر فل أظفر بما يثلج الفؤاد » 
فثرى هذه الآبيات فى كتاب الإحياء لحجة الإسلام الغزالى فى كتاب السماع 
والوجد؛ وهو الكتاب الثامن من تربع العادات ؛ يقول حجة الاسلام : روى 
أن أبا الحسين التورى كان مع جماعة فى دعوة » لخرى ينهم مسألة ف العلرء 
وأبوالحسين ساكت » فرفع رأسه » وأنشدهم : رب ورقاء» وساق الآبيات 
السابقة ما عدا البيت الآخير ء ثم قال الخزالى : فا بق أحد من القسوم إلا قام 
وتواجد؛ ولم يحصل لم هذا الوجد من العلم الذى خاضوا فيه » وإن كان العلم 
جدا وحقا. وظادر أن أبا الحسين التورى تمثل بهذا الشعر وليس هو صاحبه . 
ونرى فى « مواسم الآدب » ص ١#‏ من الجزء الثانى نسبة هذا الشعر الى البق » 


() يريد حمامة لوتها الورقة وهو لون الرماد . 
(0) ف رواية اللوعة : ماضيا . 
(م) هذا البيت اتقردت به اللوعة للملاح الصفدى . 


لغفويات إرنيكنا 


والشبلى هو الصوف المشهور أبو بكر *دلف بن جحدر المتوقى سنة عمم » 
وأغلب الظن أن الشيل كان له منه حظ القثل والإنشاد . ونجدها فى . لوعة 
الشاى » ودمعة الباكك, ليل بن إيبك الصفتدى المتوفى سنة ع+ب» وهى رسالة 
صغيرة مطبوعة ٠‏ وتقلبا الدميرى صاحب حياة الحيوان فى ترجمة ١‏ ورقاء ».. 
وف كتاب , البلاغة الواخة , للاستاذ على الجارم يك عليه رحة الله : ٠‏ وقديما 
كره الادباء كلبة : , أيضآ » وعدوها من ألفاظ العلداء » فل تجر بها أقلامهم 
فى شعر أو ثثر » حتى ظور بينهم من قال : رب ورقاء ؛ وساق الابيات , ثم قال : 
فوضع ٠‏ أيضاً » فى مكان لايتطلب سواها ولا يقبل غيرها ؛ وكان لها من الروعة 
والحسن فى نفس الآديب ما يعجز عنه البيان ٠»‏ وعنى أن يعثرنا الله فى مستقبل 
العُسّر على الجلية فى نسب هذه الابيات . 


ماهو الضوء؟ 

ثرى هذا الاستعمال تجحرى به ألسئة الناس وأقلامهم فى مقام الاستفبام 
والسؤال . وتشيع هذه العبارة فى أسئلة الامتحان الى توضع لاختبار الطلاب 
فى المدارس والمعاهد ؛ فيقال : ما هو الضوء؟ وما هو الفاعل ؟ وما هى العوامل 
الثى أدت إلى سقوط الدولة الاموية ؟ وقد أنكرهذا الأسلوب وعيب من 
يستعمله . ووجه تخطثته أن أداة الاستفهام , ما ء فيجب أن تدخل على المسثول 
عنه دون توسط همير ء فيال : ما الضوء ؟ وما العوامل ... ؟ ودرجت كلية 
اللغة العربية على مراعاة هذا التصويب ؛ وتجنب الخطأ ؛ وليس هذا يدع فنهبا؛ 
فبى الحفيظة على سلامة اللغة ونقاوة العبارة . 


وكأن مبعث هذا الخطأ أن القوم حين يتكلمون على الاستقبام وأدواته 
يذكرون ه ما هو ء فى السؤال عن حقيقة الثىء» فظن أن ٠‏ ما هوء بكالما 
.داة استفهام . ولا يريد القوم هذا ؛ فإنما الاداة وماء وحدهاء وذكرم دهرء 
لتصويرثم جملة السؤال , وقد كنوا عن المسئول عنه بالشمير » والضمير يعبر عنه 
الكوفيون بالكناية » والقوم حين يمثلون يقولون : ما العنقاء ؛ وما الإنسان ؟ 
ولا يقولون: ما هى العنقاء » وما هو الإذسان ؟ 


3-3 مجة الازهر 


على أن الباحث لا يعدم وجبا فى العربية لتصحيح هذا الاسلوب . وذلك 
أن يكون « هوء خبر «ماء والاسم الظاهر بعدها بدل منباء وإيدال الظاهر 
من مير الغيبة سائغ كثير حل إبل”. 

وجاء فى شعر للمعرئى فى إلغاز له بالفعل كاد » : 

أتموى هذا العصر ماهى لفظة جرت فى لساق جرم وتمود ؟ 


نشرت محلة الارهر ( جزء ربيع الول مم1 ) مقالا بهذا العنوان 
الحضرة الاستاذ , السيد » أورد فيه الكاتب الجايل قصة ”ضياعة بنت عام بن 
ترط » ورغبة الرسول عليه الصلاة والسلام فى نكاحها ؛ لما عبده فيا من قبل 
حين كان صغيرا : من جمال وحسن بارع » ثم إعراضه عنها حين أخبر أنها ليست 
كا عبد من قبل . وقد تضمنت هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
رأى فى صغره هذه المرأة عارية حين كانت تطوف بالبيت لامى اقتضى ذلك . 

ولقد أحسن الأستاذ كاتب المقال نقد كتابة السيرة على هذا النحو المزرى 
بمقام النبوة ؛ وما لها من جلال » وأبلغ فى تنزيه الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن هذ! السفساف الشائن والعمل البغيض . ولم يكن ءن أورد هذه القصة على هذا 
الوجه بمصيب وجه الحق فيا أناه وخطته يده فى هذا الحديث . 

وإن هذا من الكاتب الجليل عمل مشكور جدير أن يثيبه الله عليه أحسن 
الثواب » كفاء غيرته على مقام الرسالة ؛ وذثه عن حياض النبوة . 

وإ أود أن يسمح لى الاستاذ بالاشتراك فى هذا البحث , وأن يتقبل كلة فيه 
عمى أن اكتب عن ينضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه المنيف . 

وقد دفعنى النظر فى هذه القصة إلى عرف مصدرها ونقدها من جبة الرواية 
بعد أن نقدها الكاتب من جبة الدراية » إذ كان ما فها لا يتفق مع ماعرف 
للآننيام من عصمة و يعد عن السفاسف . 

ومصدر هذه الرواية هو ابن الكلى . وابن الكلى هشسام بن عمد بن السائب 


لغويات باينا 


ليس صاحب حديث ؛ وإنما هو صاحب سمر وخبر وتعمد لطرائف الروايات » 
فلا عبرة بروايته فى الحديث ٠‏ وقد قال فيه أحمد بن حنبل 29 : مشام بن عمد بن 
السائب الكلى من يحدث عنه ! إنما هو صاحب فسب وسمر . ويقول فيه ابن 
السمعاى 9 : إنه يروى الغرائب والعجائب والاخبار التى لا أصول لما . 

ويقول أحمد ركى باشما عليه رحمة الله فى تصديره لكتاب الآصنام لابن الكل : 
« على أن هناك فريقا من الغلياء ‏ وهم أهل الحديث الشريف ‏ لايرضون عن ابن 
الكل ؛ ولاعين نحا نحوه من الناريخيين والإخباريين » لا لثىء سوى أنهم 
تعرضوا ارواية الآثار دون أن تتوافر فهم الشروط اللازمة فيمن يتضدر 
لإملاء الحديث . فلا يجب إذا رأينا هذا الفريق من العلاء يحرحون أولثك 
العلباء ويحطون من أقدارهم » لانهم أقدموا على تدوين الآثار مزوجة ببعض 
الاساطير والقصص ء . 

وأورد ابن هشام صاحب السيرة البيت لامراة قالته وهى تطوف عارية : 

اليوم يدو بعشه أوكله وما بدا هله قلا أحله 

فقال السهيلى فى الروض الانف : , ويذكر أن هذه المرأة هى ضباعة بنت 
عامس بن صعصعة » ثم من بنى سلية بن قشير . وذكر ممد بن حبيب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم خطيهاء فذكرت له عنها كتثْبرة؛ فتركباء فقيل إنها مانت كدا 
وحزنا على ذلك . قال المؤلف : إنكان صم هذا فا أخرها عن أن تكون 
أما لاؤمنين وزوجا لرسول رب العالمين إلا قولها : اليوم يبدو بعضه أو كله » 
تنكرمة من الله لنبيه » وعلا منه بغيرته , والله أغير منه » وحمد بن حبيب كابن 
الكلى ؛ صاحب تسب وخبر : ولكنه لم ينسق مع حب الغريب من الاخبار الى 
ها وقع فيه ابن الكل . 


() رع شاد جور ص ف 


() أنظر ند كرة الحفاظ الذحى 


هنا 


حيرة العالس وموتف رجال الدين 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتبة الازهرية 


بينا فى كلمانا السايتة » تحت هذا العنوان؛ مابزدحم به العالم من مشاكل تهدده 
فى أمنه » وتتخص عليه فى حياته ؛ وترهقه العسر من أمره» وكيف أزعحت هذه 
الحال ساسته وقادته ء فأتعيوا تبارم » وأسبروا ليليم » وكدوا قراتحيم » 
وأجبدوا عقوم ؛ عنى أن تهدعم الى مسالك من الفرج تخفف عن الناس 
ما يثقليم ويبظبم » وكيف فشلت محبودات هؤلاء » فرادى وجاءات » 
فى شفاء العالم من علله وأدوائه . بل إِنها زادت على العلاج سوءا » واشتدت 
على امحاولة استعصاء . وأشرنا إلى أن هناك حركة فى بعض الشعوب تهدقف 
الى العودة بالعالم إلى قعالير الدين » تستمد منه العلاج » وتنشد فيه الشقاء » 
لينوض من كبوته » ويأمن العثار دون غايته » ويستروح نسي السلام » بعد أن 
أخذت عنافسه دي القاق والحيرة ؛ وأن قادة هذه الحركة » من رجال الدين » 
والفكر والاجتاع ؛ من حنكتهم التجارب ؛ وصقلهم الحوادث . وقلنا إن هذا 
الاتجاه قد لق قبولا؛ وصادف ارتياحا ؛ وتحمست له بعض الشعوب . 

وكان الظن أن يسير هذا الاتجاه فى طريقه” قد ما » حتى يبلغ الغاية ويصيب 
لدف . 

ولكنالم نابث أن رأينا فى الجوسحيا من المعارضة تنذر بشر قد يتفاقم خطره 
بين أنصار الاتجاه ومعارضيه تمن يتحمسون اذاهب خاصة ؛ و يعملون جادين على 
التبشير بها والدعاية لها . بل قد هذه المعارضة تبدو فى صورة من الصراع 
العنيف بين الفريتمين فى بعض الجبات ؛ وكان طبيعياً أن يكون هناك صراع » وأن 
يطول ذلك الصراع ويشتد. فقد وجدت الدعاية المتطرفة هوى فى نفوس كثيرين 


حيرة العالم بصره 


من الناس فى أمم كثيرة : وآمنوا بها إيماناً قوياً» يما وعدت به من آمال» 
وبما توسلت به من مغريات تتصل (آصالا شديداً إمواطفهم وقلوبهم » وما أسرع 
ما تستجيب العواطف وثميل القلوب ؛ ويما عليه العالم من حالات العوز والؤس 
الى مخضت عنها الحرب العالمية الاخيرة؛ وكان الصراع أشد عنفآ فى بعض 
الشعوب الى لا يزال للدين سلطان على تفوسها . 

وبالامس القريب قدم للبحاكة فى هنغاريا ء بعض رجال الدين» بتهمة التآم 
على سلاءة الآمة » وخيانة الوطن ؛ وهى اتهامات افقت لهؤلاء للتخلص منهم » 
وبالتانى للتخلص من سلطائهم الدينى الذى يمثلونه » وقضت عام هنغاريا فى شأنهم 
قضاء قاسيا » أثار ثائرة الشعوب المسيحية » ولكن دون أن يكون لهذه الثورة 
أثر إيحانى فى إلغاء الحكم أو تخفيفه . ومن قبل ذلك مثلت هذه المسرحية القضائية 
فى يوغسلافيا ؛ وستمثل فى غيرها ؛ وما كان ذلك ٠‏ ولن يكون » إلا مظبراً من 
مظاهر الصراع بين دعاة الإصلاح الدينى ودعاة المذاهب الاشترا كية المتطرفة . 

وقد روت الصحف قر أن البابا عقد اتفاقاً سرياً يرى إلى قيام رجال 
الدين للسكاثو ليك بحملة هائلة ضد النظم الشيوعية فى جميع أنحاء العالمر» وبصفة 
خاصة ف الفسا وامجر . ومنطقة الاحتلال الروسى فى ألمانيا . وعقد مثل هذا 
الاثفاق مع رجال الدين الارثوذ كس » وقد قام هؤلاء فى المدة الاخيرة بدعاية 
واسعة النطاق ضد هذه النظم فى بلغاريا » ورومانيا » ويوغسلافيا . 


ومن حسن حظ هذا الانجاه الذى كررنا الحديث عنه أن تجاويت الصيحات 
فى أنحاء العالم للعمل على إنجاحه تحت تأثير المزات الاجتاعية العنيفة النى أحدثتها 
الدعوات المتطرفة ؛ وبدت بوادر تجاحه فى بعض الجهات . قبناك فى تركيا وفى 
مجلسها الوطنى ثار جسدل عنيف <ول بعض الشئون الدينية الحامة التى تشغل بال 
الشعب الترك » رأينا فى أثثائه وف نتائحه تيقظ الوعى الدينى فق الشعب التركئى » 
وفى بض رببال مجلسه الوطنى ء وقدرنا أن ذلك الوعى لا بد أن ينتبى بذلك 
الشعب إلى الغاية التى تتمناها له الشعوب الإسلامية » والى تعيد له سابق بجده 
فى امحافظة على الدين ورعاية علومه وفنوته . 


3 مملة الازهر 


وهنا فى مصر قطعت الفكرة فى طريق التجاح شوطا كبيراً يفضل ها أبداه 
الشعب من وعى دبتى غرسه وقام على رعايته علباء الازهر قديما وحديثاً » ويفضل 
ماأشاعه جلالة الملك فاروق من روح دنى فىنفوس الشبيبة المصرية ؛ وبفضل تلك 
اليقظة التى أبداها كبار رجال الدين فى مصر » وعلى رأ سهم فضيلنا الاستاذ الا كبر 
شيخ الجامع الآزهر ؛ والاستاذ الكبير مفتى الديار المصرية ؛ يضاف إلى ذلك كله 
ما أبداه دولة رئيس الحسكومة من غيرة دينية مبدت لهذا الاتجاه سبيل النجاح . 

وإنه ليطيب لنا أن نقتبس هنا من تلك المذكرة الخطيرة الى تقدم بها 
فضيلتا الشيخين إلى دولة رئيس الحسكومة فى بيان ضرورة الآمة وبخاصة ناشئتها 
إلى الدين » وأنه الوقابة الناجعة من خطر الآمراض الوافدة فى بعض المذاهب 
الاشترا كية الحديئة . 

قال الشيخان « إن فى أهمال حفظ القرآن والتعلم الديتى فى المدارس وعدم 
جعله مادة أساسية يتب عليها التجاح » خطرا عظيا علالناشئة » وإطفاء لذلك الدور 
الذى أضاء فيا بين المشارق والمغارب فى عبد الحضارة الإسلامية » وتجريداً لآبناه 
المسلدين من ذلك ااسلاح القوى الذى يقيهم شرور المبادىء المتطرفة والمذاهب 
الهدامة اللادينية ؛ وهو وحده الثقية منهاء والعصمة من أخطارهاء وهو وحده الذى. 
يغرس ف النفوس حب الخير والفضيلة » والخضوع للنظام » والطاعة لله والبراءة 
من الشرور والآثام , . 

ومن مظاهر هذا النجاح ما قررته الحتكومة من إلغاء البغاء الرسمى فى المملكة 
المصرية » وما قررته أو ما هو بسبيل أن تقرره من جعل الدين مادة أساسية فى 
المدارس الابتدائية والثانوية » والعناية بدراسته دراسة تتكشف للناشثة عن أسرار 
ماجاء به من الفضائل والاخلاق النى تحدد علاقتهم بأسرمم » وعلاقاتهم بالناس 
عامة » وتتكشف لم عن وجوب احترام قوق الناس فى أموالهم وأعراضهم 
وحرياتهم »وما الى ذلك مما هو سبيل السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وهنا أحب أن ألفت نظر من عدى أن يكون هناك من معارض هذا الاتجاه 
الجديد ‏ أعنى الاتجاه الى الإصلاح من طريق الدين - بأن كل تعويق يتهام فى سبيل 
هذا الاتجاه فهو شديد الخطر عبيق الآثر فى كيان الآمة ومستقيلباء وأن كل معوق 


حيرة العالم سه 


فبو مجرم فحق نفسه وفىحق أسرته وأمتهء فنحن إزاء فتنة إذا شبت نارها فل نتخمد 
حتى يعم خطرهاء ولن تمين بين فريق وفريق» ولن يكون وقودها متاءا أو مالاء 
ولكنسيكون وقودها الءقمائد الصحيحة والنظ الصحيحة؛ والعناصرالصالهةلمقومات 
الحضارة الصحيحة . ولايقينا خطر تلك الفتنة إلا تعالم الدين ومبادئه .يا أحب أن 
ألفت نظر منعمى أن تتكون قد أثرت فيهم الدعايات المتطرفة وخطفت أبصارهم 
ألوانها البراقة واغتروا بزخرف مبادئها» الى أنكل ما معوه أو قرءوه فبو ظاهر 
لاحقيقة له » وأنهكسراب بتقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءءلم يحسده شيئًا . وأن 
تلك الدعايات ما هى إلا أدوية تحمل اسم الدواء وهىفى واقعها سم زعا تحال بنيان 
الآمم »وتقوض كيانهاء وتجعلها أوزاعا متنافمرة لا يربط بينها رباط من مصلحة 
أو خلق» وتعود بالعالم الى حياة من الفوضى فى جميع النواحى ؛ ويخاصة ناحية 
العلاقات الشخصية التى قضت الطبائع والشرائع باحترامها ورعايتها .وأن الخيي 
الذى تبشر به وتدعو اليه ليس له منسمات الخير إلا اسمه . وأن الخير الحض فيا 
جاء به الدين وكفلته الشريعة . ورقه شوق إذ يقول معخاطباً سيد الكون عليه الصلاة 
والسلام ؛ ومشيداً بقدر الشريعة وفضلها : 


فرسمت يمدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء 
الله فوق الخلق ها وحده والناس تحت اوائها أكفاء 
والدين يسر والخلافة يعة والآص شورى والحقوق قضاء 
الاشتراكيون أنت إماميم اولا دعاوى القوم والقاراء 
داويت مدا وداووا ظفرة وأخف من يعض الدواء الداء 
الحرب فى ح-ق لديك شريعة ومن السدوم الناقمات دواء 
وابر عندك ذمة وفريضة لامنة 23-0 مخونة وحباء 
جاءت فوحمدت الزكاة سبيله حتى التق الكرماء والبخلاء 
أنصفت أهل الفقر من أهل الذنى فالكل فىحق الحياة سواه 
فلو أن إنسانا مخير ملة ها اختار إلا دينك الفقراء 
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شعراء الازهر 
شرح وإيضاح 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجواد رمضان 
المدرس بكلية اللغة العربية 


لما كتبت عن الشاعر الفحل ؛ السيد الاستاذ حسنالقاياق؛ فى «مجلة الأزهر, 
ما كتبت » تعقبنى النكاتب الكبير الاستاذ السيد عنانى ‏ فى عدد ذى الحجة » 
فعد على" أخطاء » وأخذ على مآخذ » كنت على أن أنفضها عن نفسى وقتثذ ؛ لولا 
صارف قاهر لوى يدى وعقلى » عن العمل والتفكير فى سواه ؛ وحال بنى وبين 
مجلة الازهر شهورا ثلاثة » حتى لقيت بالامس صديتقا فى يده عدد ربيع الثاق» 
فتتاولته منه على شوق » وقسرأت فيه لفخر كتاب الآزهر » فى عصر الهضةء 
المرحوم الاستاد عيد العزيز البشرى , كلة فى شعر الاستاذ السيد حسن القاياق» 
قدم لها مقدمة ؛ عدتئها حجة فصرت بها الاستاذ عنانى على» نصرا مؤنرا ؛ فذكرق 
ذلك ما كنت قد ذسيت ؛ ونبه منى ما كان غافيا . وجعل معاودتى للكلام فى هذا 
الموضوع ضرية لازب . 

وإلى القارى” الكرم ء ما أخذه على" الاستاذ الناقدء ددا » مردودا : 

أشنت زع الاستاذ أتى ناقضت ؛ إذ قلت : « إن شاعرنا القاياق مضى 
يحزالة الأسلوب الشعرى ونغامته ‏ وشرف المعنى ودقته » بلا جدال» وما أحاثى 
من شعراء النهضة الحسديئة من أحد ء لا من الاحياء ولا من الآموات ... ٠‏ 
ثم عقدت مقارنة بينه وبين الاستاذ الشاعر غنيم . 

وش ٠١‏ ظلتى الاستاذ ؛ وق َلى ما لمأقل ؛ فإن المقارنة والم-وازنة بين 
الشعراء؛ ليست فى منطقة ما حملن على الكتابة فى موضوع « شعراء الأزهرء 
معلاقاء فأنا لم أوازن بين السيد والاستاذ ؛ ولا فاضات ؛ لآن المفاضلة تعتمد 
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النقد المفصل » على حين أنتى [نما عرضت عرضا ؛ لا تفصيل فيه ولا نقد 
إلا بمعنى عام . وما ذكرت الشاعر غنيم إلا لانه تلاق والسيد فى رثاء المغفور له 
شيخ الآزهر السابق ؛ فالقثيل به أقوى إيضاحاء ولولا ذلك لذكرت الهاء زهين » 
و إسماعيل صبرى. 

وقد جرى الاستاذ فى الخطأ هنا إلى غايته » فزعنى ناقضت أيضا » إذ قلت : 
ه إن السيد حسن يشيد من شدره هيكلا من الصخر » بعد أن قلت : ه مضى يحزالة » 
الاسلوب ونفامته » قال ه وأن يكون المفن المتأنق عند مايقيم أنموذجا من تماذج 
الفن الرفيع » يقف المشاهد عنده مأخوذا مشدوها ء لا ذلك البنناء الريق الذى 
« يشيد من شعره هيكلا من الصخر ؛ فإن من مضى بجزالة الآسلوب ونخامته بين 
الشعراء ه أضن يخرائد الشعر » أن تستحيل بين يديه إلى صخور »11 

على هذا الوجه العاى » فبم الاستاذ الناقد عبارق ه يشيد من شعره هيكلا 
من الصخرء ولو وفق الاستاذ فعلم أن أحد قداى التقاد قالفى جرير والفرزدق : 
الفرذدق ينحت من صخر ء وجرير يغرف من بحر » وفسرت بأن الفرزدق يمضى 
بالجرالة والفخامة والروغة التيثلها قوله : 
فادفع كفك إن أردت بناءنا ‏ هلان ذا الحضيات » هل يتحلحل ؟1 

وأن جريرا مضى بالسهولة والرقة التى تنمثل فى قوله : 

ألستم خير من ركب المطايا 2 وأندى المالمين بطون راح ؟ 

ولو وفق الاستاذ أيضا فمم أن البنّاء الريق لا يشيد من شعره هيكلا 
من الصخر ء وإنما شاد اليا كل خالدة ما 


اة اجد من فراعين مصر . 
أقول : لو وفق الاستاذ الى علم مالم يعلم : لكان له فى كلبتى رأى آخر , فإنتى 
إنمسا قصدت بها أن شعن السيد » سيد الشعر ء وأنه كمرتم” يحائب الحرم » له ما له 
من ٠‏ هندسة » ومن قوة ؛ ومن جلال؛ ومن خاود على وجه الزمان ! فأين أنت 
منى يا أستاذ؟! أتما لو فهم فبمّك طالب" من طلبى لأسةطنه فى الامتحان ؛ وما 
كانت يدى لا تنالك , فاغفر لى من فضلك » ما أشتق به منك » من لغو الكلام ١‏ 


04 مجة الآزهر 


وإلاء فكيف أحتمل : ه أن البناء الريق يشسيد من شعره هيكلا من الصخر » 
وأن الشاعرين لا يوازن بينهما إلا إذ اختلفا مدرسة ؟!!1 

هبيه وزع الاستاذ أن تأثرت فى حكى على شعر السيد حسن » بشنشنة 
الجماهير » وحكنبا الفطير ؛ قال : ١‏ فإنى آمل ألا يؤاخذقى الاستاذ فى أن أخالفه 
فها انتهى إليه من حكم » يبدو أنه تأثر فينه يشنشئة الججاهين وحكها الفطير » 
فلاريب ف أنه مؤمن معى أن اجماهير لا تستطيع التغلغل فى دقائق الفنون 
الرفيعة عامة فى أى عصر من العصور ء ولا فى أى أمة من الامم ال » . 

وبعسد شوط طويل فى حون الحديث » قال : « والآن وقد وصلنا إلى هذا 
المدى من البيان » لا نغالى إذا قلنا : إن السيد بحق » رائد جيله » وطليعة مجدديه » 
وشاعر البيان الاصيل ؛ وواصف امال الرائع ؛ وإن على الذدوق 
الفنى لابناء هذا الجيل أن يقال : إنه شاعر الخناصة , ! وخلاصة هذه الغلطة 
ه غلطقى أناء أتتى تأئرت بالجاهير كت على السيد بأنه شاعر الخاصة . وأنا 
أقول تاقد الكريم : إتتى لو تأثرت بالجاهير » لحكنت بأن السيد لين 
بشاعر ؛ فالتأثر باججاهير لا ينتج الك يأنه شاعر الخاصة ؛ هذه واحدة!. 
وأخرى » وهى أن الفبم الذى جعل الريق عندك ينى هيكلا » فبناء شعر 
ااسيد لهيكل من الصخر ؛ قدح فى شعر السيد ؛ هو بعينه الفيم الذى جعلك تفهم 
أن الحم على السيد بأنه شاع رالخاصة » جناية على الذوق الفنى لابناء هذا الجيل ! 
فالذنب ‏ إذآ ‏ ليس ذتى أناء ولا ذنيك أنت ؛ ولكته ذنب الفهم .. 

إنك يا مولاى ‏ تسل معى » بل تقررصادقاء أن اجماهي لاتستطيع التغلفل 
إلى دقائق الفنون الرفيعة عامة فى أى عصر الل والسيد شاعر الفن الرفيع » فبل 
يسوغ النطق أن نستتتج من هذا القياس : أن السيد شاعر العامة ؟ 


على أن وصف الشاعر بأنه ه شاعر الخاصة »يا 'وصف الفرزدق ؛ يصعد به 
إلى الثرياء فنكيف ساغ لك يا مولاى ‏ أن تببط بالسيد من حيث أريد 
أن أنطج يه السماء 1 

إذا عاستى اللاتى أدل بها كانت ذنوباء ققللى:كيف أعتذرةظ 
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+ أخذ على الاستاذ الناقد » أنتى قلت إن الشاعر غنيم يشل الرقة 
النى تستبوى اجماهير » وإن السيد يمثل الجزالة التى ترضى الخاصة الح ؛ واتتقل 
عن ذلك الى قوله : « وى هذه الماسية نحب أن نسأل الاستاذ عن الفرق 
بين الجزالة والرقة ؟ » وبعد ترديد واستتاج ء قال : , فإذا وافقنى الاستاة 
على هذه القضية » وهى أنه ليس ثمة مانع من أن متمع الجزالة والرقة فى واحد؛ 
وأنكل جزل رقيق ٠‏ وبالمكن ٠‏ فإننا نكون قد وصلنا الى أن السيد قد جمع 
بين الغايتين » وتفرد بالحسنيين » بين شعراء الوضة الح » . 

فأما أن شعر السيد يمثل الجزالة فبى قضية لايخا مها عندى ريب ؛ والحس 
أصدق ذليل ؛ وأما جواب سؤاله عن الفرق بين الجزالة والرقة » فإتتى أنقله 
بالنص احرف من كتتاب ٠‏ المثل السائر ء لابن الآاثير ؛ قال : « والالفاظ تقسم 
فى الاستعمال الى جزلة ورقيقة » ولكل منها موضع يحسن استعاله فيه ؛ فالجرل 
منها يستعمل فى «واقف اروب »وف قوارع التهديد والتخويف » وأشباه ذلك . 
وأما الرقيق منها » فإنه يستعمل فى وصف الاشواق » وذكر أيام البعاد » 
وف استجلاب المودات » وملاينات الاستعطاف ؛ وأشباه ذلك . ولست أعنى 
بالجزل من الالفاظ أن يكون وحشيا متوعراء عليه عنجبية البداوة ؛ بل أعنى 
بالجزل » أن يكون متينا على عذوبته فى الفم . ولذاذته فى السمع . وكذلك لست 
أعنى بالرقيق : أن يكون ركيكا سفسفا؛ وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم 
المللس ‏ كتقول ألى تام : 

تاغفات. الأطراك» لوآنها بس ء أغنت عن الملاء الزقاق 

وبهذا يعرف: )١(‏ أن قدا التقاد قرروا فرتا بين الرقة والجزالة . 
() وأن الجزالة والرقة لا تمجتمعان على موضع واحد. (6) وأنقضية: 
«كل جزل رقيق وبالمكس , 3 (4) وأن العذوبة الى نليسها 
ونعترف بها فى غزل السيد لاتنافى الجزالة » بلىهى شرط فيها ؛ ولو لمنا أنها رقة؛ 
فبى من وضع الآشياء ى مواضعبا. (ه) وأن وصف الشاعر بأنه رقيق 
الشع ر كله ليس نفرا ‏ فقد عيب الآ.دلسيون يأن رقة أشعارهم جعلتهم يقصرون 
فى المواقف الى تتطلب الجزالة والفخامة كوصف الحروب وما إلا ؛ وذلك 
أشهر من أن فطيل فيه . 


00 بجلة الازهر 


أنا لا أخالف أبدا فى عذوبة غزل السيد ولذاذته ؛ ولكن هذه العذوبة » 


عع افر 


ت انفسة.أق "ع 


وفى قول عثثرة : 
ولقد ذكرتك والرماح تواهل 
فوددت تقبيل السيوف لانها 


كالعذوية النى تجدها فى قول البدوى" : 


52 
و يوق 


مختال بين أسئة 
لما انثتى بسناته المرعرف 111 


«نى وبيض اند تقطر من دى 
لمعت كبارق ثغرك المتيسم 


ما تحس فرقا بينه وبين مثل قول الآخر : 
قطرات النسيم تجرح خديه ولمس الحرير يدى ينانه 
وكل؟ 
ألا أيها الدوكام ويجحكيو هيوا أناشدم هل يقتل الرجل الحب 15 

فرقا فى الالفاظ » وفى نلاحم النسج » وقوة الس . 

وعل الجملة ؛ إن الاحكام دائماء وعلى وجه أخص فى الآدب » إنما تنبع 
الاعم الأغلب» والجزالة تسود أكثر قصائد السيد حسن. 

فليمض الشاعر الفحل السيد حسن القاياتق يحزالة الأسلوب ! وليكن شاعر 
الخاصة » وإن أبى الاستاذ العنانى» وظاهره الجن والإنس . 
بق بعد ذلك المقفال الآخير ؛ وأمم ما يستوجب التعقيب منه مقسدمته ؛ 


فقد تضمنت : 
١‏ أتى تخيرت الشاعر الفحل , غنم » واجتابته اجتلايا » للبوازنة بينه 
وبين اليد . 1 
قال منهؤها : , ثم تخير الاستاذ عبد الجواد أن يحمل حديث الشاعر الفحل 


الاستاذ ممود غنيم الى حديث السيد حسن القاياتى » لبعض المشسابه بينهما من 
الجزالة والرقة ‏ فيا يرى ‏ فاجتلب ذكره معه اجتلايا , ليسايره به» م يباريه 
بأديه ؛ وضرب للوازنة المثل فاحتفل . أجل » قد عمد الآستاذ الموازنة والمباراة 
بين الآديين ال . 
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وأنالم أتخير غنم » وم أجتلبه اجتلابا » وإنما تقاضاق ذكرّه بالذات » 
ما أسلفت من تلاقيهما فى رثاء المذفور له شيخ الازهر السابق » مع اختلاف 
مذهيهما » حتى يكون الخال أتم انطباقا على القاعدة» على ححد التعبير الفقبى 
الازمرى . كا أتى لم أوازن مطلقا » بل [ثى قلت : ٠‏ وكنت أود أن يتفق 
الشاعران مذهبا شعريا » وأن تتحد قصيدتاهما قافية ووزنا » حتى أوازن 
بينهما . . . ولكن ماكل ما يتمنى المرء يدرك » ومايزال مقالى على حبل الذراع ؛ 
فليراجعه من شاء » وعند جبيئة الخبر اليقين . 

+ قال متشؤها : , اقدكان إذن رأى الآستاذ البشرى يشبد لنزعة 
الاستاذ العنانى وينصر ريه القائل بأن الجزالة والرقة فرسا رهان فى الإحسان » 
وأن السيد حسنا حرىّ وقد ذهب بجزالة حقة » أن يذهب بالرقة » . 

ورأىّ العلامة البشرى رحمة الله عليه لم يعرض للجزالة والرقة على هذا 
الوجه : وإئما قال بعد أن قرر أن أدب السيد حسن صورة نفسه ‏ : ه يدلك 
على هذا من بيان السيد » إن كنت عتاجا فيه إلى بيان» أنك تراه 
وأكثر شعره فى الغزل : فيطلع عليك بأرق السكلام وأعذبه » حتى ليخيل اليك 
أنه لا يقول شعرا . ولكنه ينفث را 111.. 

وهذا موضع اتفاق ؛ ولا فدكاك لشاعر عنه ؛ وللكن رقة الغزل وحنده 
كا قال البشرى , لاتدفع غلبة الجزالة على غيره من الاغراض . والسلام .© 


القيمة 


قال حكيم : حسبك من شر جماعه . 


وقال الشاعر : 
لعمرك ما سب الآمير عدوه ولكنا سب الاين البلغ 
وقال آخر : 


لا تقبلن تميمة بنتها وتحفظن من الدى انباكبا 
لاتقشن برجل غيرك شوك فتق برجلك رجل من قد شاكبا 
إن الذى أنباك عنه نميمة سيذب عنك بمثلبا قد ساكبا 
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04 
مثك من علماء القرن الثانى عشم 
مؤلف تاج العروس شرح القاموس 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منضور رجب 
المدرس يكلية أصول الدين 


عاش من العمر ستين سنة : اثنان وعشرون ها بين الحند مسقط رأسه ويين 
البلدان الإسلامية الأخرى ؛ وثمان وثلاثون قضاما فى القاهرة مقما 
مخان الصاغة نارة؛ وبعطفة العسال أخرى » ثم بمنل بسويقة اللالا تجاه بجامع حرم 
بالقرب من مسجد شمس الدين الحتنى . كناه السيد أبو الاثوار السادات 
بأنى الفيض . ذلك هوالسيد عمد الشبير بمرقضى الحسينى الزبيدى . أصله من السادة 
الواسطية من قصبة بلجرام على خمسة فراسخ من قنوج وراء رجنج بالمند ؛ وقد 
ولد بها فى سنة 1146 ؛ وودد إلى مصر فى سنة ١070‏ ء وتوف ها فى سئة ه٠1(‏ » 
فدفن بقبر أعده لنفسه يحوار زوجته زبيدة عند المشهد المعروف عشهد السيدة 
رقية يشكرمن مصر . ولقد <زن على زوجته هذه حزنا شديدا؛ فأعد على قبرها 
مقاما ومقصورة وستورا» وفرشا وقناديل » ولازم قبرها أياما كثير: تجتمع 
فيها عنده الناس ؛ والقراء والشدون ؛ فيقدم هم الاطعمة والثريد؛ والقبوة » 
ويشترى مكانا خوار قبرها يعمره يتآ صغيرآ ويفرشه ويسكن به أمما وببيت به 
أحيانا ؛ فيقصده الشعراء بالمرائى فيقبلبا متهم » ويحينهم علييا »ويرتيها معهم على 
طريقة مجنون ليلى » فيقول : 


أعاذلة من .يرق أ كراؤى لايرل 
أصابت يد البين المت شمائلى 
وكنت إذا مازرت زيدا حميرة 
أرىالآرض تطوىلى ويدنوبعيدها 
فتاة الندى والجود والح والحيا 
فديت لما مايستذم رداؤها 


كتزنا ويؤقد تسذه ق الغواتب 
وحاقت فظاى عاديات الاوائب 
أعود إلى رحلى بطين المقائب 
من الخفراتالبيض غر الكواعب 
ولايكشف الاخلاق غير التجارب 
عميدة قوم من كرام أطايب 
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عليا سلام الله فى كل حالة 2 ويصحبه الرضوان فوق المرائب 
مدى الدهر ماناحت حامة أيكة بشجويثير الحزن من كل نادب 


ثم يتدوج بأخرى يموت عنباء فيدفن يحوار زبيدة : فتاة التدى والحلم 
والجود والحيا . 

اشتغل يطلب العم أولا”بالهند » ومن أسائذته فها الاستاذ امحقق الشيخ 
أحمد الدهلوى صاحب كيتاب حجة الله البالفة فى أسرار الدين والشريمة . وذهب 
الى المن وأقام بزبيد مدة طويلة حتى قيل له الزييدى واشتبر يذلك , ثم إلى مك 
فأخذ عن مشايخ كثيرين منهم اليد عبد الرحن العيدروسى ٠‏ قرأ عليه عنتصر 
السعد » ولازمه ملازمة كلية » وألبسه الخرقة » وأجازه بمروياته ومسموعاته » 
وقرأ عليه طرفا من الإحياء ؛ وهو الذى شوقه إلى مصر بما وصف له دن 
علدائها وأمرائها وأديائما» وبما فبا من المشاهد . 

ورد مصر فكان أول من عاشره وأخحذ عنه من علدائها السيد على المقدسى 
المننى ؛ وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ الجوهرى » والماوى ؛ والمفنى» 
والبليدى : والصعيدى » والمدابغى » وغيرم . تلق عنهم وأجازوه حتى أصبح 
مجمازا من مشايخ المذاهب الآربعة الذين شبدوا له بعليه وفضله وجودة حفظه » 
وكانت الإجازة فى ذلك الوقت تساوىالشبادة عندنا الآنء واءتنى بشأنه اسماعيل 
كتخدا عزبان » ووالاه بره حتى راج أمره ؛ وحسن حاله» واشتهر ذكره عند 
الخاص والعام » وليس الملابس الفاخرة » وركب الخيول الم.ومة ؛ وكانت 
سويقة اللالا مسكنه بعد عطفة العسال وخان الصاغغة فى ذلك الوقت عامرة 
بالسكان الآ كابروالاعيان ؛ فأحدقوا به » وتحيب إلهم ؛ واستأنسوا به؛ وواسوه 
وهادوه ؛ وهو يظبر لم ااخنى والتعفف » ويمظمبم ويفيدهم » وقد يرجعون من 
عنده بفوائد ورق وتمائم » ويحيذم يقراءة أوراد وأحزاب » فيقبلون عليه من 
كل جبة » ويأتون إلى زيارته م نكل ناحية ء و بلغ من أمس المغارية حين ينزلون 
مصر وهم فى طريقبم الى الحج أنهم كانوا يذهيون إليه ويزدحمون على يابه من 
الصباح الى الغروب » وكانوا يعتقدون أن من ظفر منهم بتميعة من الشيخ يرى 
أنه قد قبل حجهء إلا فقد باء بالخيبة والندامة » وتوجه عليه اللوم م نأهل بلاده . 


30 مجه الأزمر 


شرع ف شرح القابوس وهو بمصرء وسماه تاج العروس؛ ومكث منقطا لهذا 
العمل الجليل أربية عشر عاما وشهرين » حتى أتمه فى عشرة مجلدات كوامل ؛ وعند 
مامه أولم ولية حافلة جمع فيها طلبة العم وأششياخ الوقت وأطلعهم عليه؛ فشهدوا 
بفضله وسعة اطلاعه ورسوخه فى عل اللغة النى كان يدرف يحوارها التركية 
والفارسية ؛ وكتبوا عليه تفاريظهم نثرا ونظاء ومن قرظه شيخ الكل فى عصره - 
كا يحدثنا الجيرتى ‏ الشسيخ على الصعيدى: والشيخ أحد الدردير » والسيدعبدالرمن 
العيدرومى » والشميخ حمد الامير . والشيخ أحمد البلى؛ والشبيخ عطيه الأجبورى » 
مخ عمد عباده العدوى » والشبيخ أبو الانوار السادات ؛ والشيخعيدالبراوى» 
واك اشيخ عمد الزيات » والشيخ عبد الرمن مفتى جرجا » وغيرهم من الافاضل . 
ولما لاأآ أمير اللواء جمد يك أبو الذهب جامعه المعروف بالقرب من الازهر 
وأنشأ به مكتبة: طاب هذا الشرح فأخذه وعوضه عنه ٠٠١٠١.‏ درثم مال ألف. 
وتقسول دض المصادر : إن ملك الروم استسكتب منه فسخة» وسلطان دارقور 
نسخة ء وملك القرب نسخة . وإذا كان الفيرو زا بادى يقول عن كتابه ‏ القاموس 
الحيط ‏ إنه ألفه حذوف الشواهد. فإن الزبيدى شارح هذا القاموس قد أنى بكثير 
من الشواهد : واستدرك على المثن بزيادات يلغت عشرين ألفا ‏ كا يقول السيد 
على جودت ملتدم الطبع ‏ زيادة على هواد المأن الاصلية البالغة ستين ألفاء» حتى 
استفرق ماف اللسان ؛ والح , والخصص ء والتبذيب » والعباب . وبهذه الاسبة 
أقول : إن بعض علياء اللغات أحصى عدد الكلمات فى بعض اللغات المعروفة 
فذ كروا أن كامات اللغة الانكايزية لا تقل فى عبدها الحديث عن ( .#0 ) ألف 
كلنة » وتلها الالمانية (..م) ألف كلةء فالإيطالية (ه؛) ألف كلة » فالقرنسية 
(.س) ألف كليةء ثم الاسيتيولية ( ٠‏ ) ألفكلة . 

أما الغات الشرقية فأوسعها العربية » وهى تتأاف من ( .م ) ألف كلة» 
ثم الصينية ويستعمل فيا عشرة آلاف علامة يتألف منبا (44 ) ألف كلة 
مركبة » ثم النركية » وهى تحتوى على ( بمب ) ألف كلبة . 

وق اهتمت بطبع هذا الشرح جعية اسمها جمعية المعارف بالقاهرة 
المعزية » فطبعت «نه الخئسة الاجزاء الآول» ولم يساعدها الزمان بإتمامه » حتى 
وئق الله تعالى له الفازى أخسد عتار باشاء فاستصضوب طبعه من أوله ليكون على 
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فسق واحدء فتم طبعه فى سنة ب .س1 -خزاه اله خير الجراء. غير أنه يؤخذ على الطبعة 
أنها لم تكن مشكولة كا هو الشأن فى كتب القواميس ٠‏ وأقصى ١‏ أرجوه فى 
هذا العأن أن يقيض الله للعربية من يطبع هذا الكتاب النفيس طبعة مشكولة . 
ولعل الآزدر وهو القائم على حفظ اللغة أن يكون له أثر فى هذه الناحية . 
وف رأى أن الازهر ينبغى أن يعمل على إنشاء دار للنشر والترجمة » تنشر بعض 
الكتب النادرة أو بعض الخطوطات النادرة » والمكتبة العربية أو الازهر فقي 
إلى مصادر ترجم فى تاريخ الآديان والمقارنة بينهاء والازهر الآن واحمد لله غنى 
جنواة تستطيع أن تقوم بهذا العبء من رجاله الذين درسوا فى أوربا . ولو أن فضيلة 
الاستاذ الأكبر الشيخ عمد مأمون الشناوى يعمل على ذلك ؛ لكلل عبده بفخار 
يسطره له الناريخ » والاحتفال بالعيد الال للازهر خير مناسبة لافتتاح هذه الدار . 
وللسيد عمد متضى الحسينى الزييدى 17 ليف غير هذا الشرح» قال عنها بعض 
المؤرخين : إنها تزيد على مائة كتاب ذكرها فى برناجه؛ منها شرح كتاب الإحياء 
اللغزالى » وألفية السند فى ألف وخمسمائة بيت» وشرحبا فى عشر كراريس . 
ويحدثنا الجبرقى وهو رجل معاصر للشيخ » وكان يحضر غالب مجالسه, قال : 
ذهب إليه بعض علساء الازهر وطلبوا منه إجازة » فقال لهم : لا بد من قرا 
أوائل الكتب , واتفقوا على الاجتماع بحامع شيخون بالصليرة : الائنين والخيس » 
تباعدا عن الناس » فشرعوا فى صمب البخارى بقراءة السيد حسين الشيخوق » 
واجتمع علهم بعض أهل الخطة والشيخ مومى الشيخوق إمام المسجد وخازن 
الكتب » وهو رجل كبير معتبر عند أهل الخطة وغيرها » وتتاقل فى الناس 
سعى علءاء الأزهر مثل الشيخ أحمد السجاعى ٠‏ والشيخ مصطف الطاتى » والشيخ 
سلمان الاكراثى وغيرم للاخذ عنه» فازداد شأنه ؛ وعظم قدره » واجتمع عليه 
أهل تلك النواحى وغيرها من العامة والأكابر والاعيان » والقسوا منه تبيين 
المعانى » فاتتقل من الرواية الى الدراية وصار درس عظيا » فعند ذلك انقطع عن 
حضوره أ كثر الازهرية » وقد استنتى عنهم هو أيضاء وصار على على الجباغة بعد 
قراءة ثىء من الصحيح حديثاً من المسلسلات أو فضائل الأعبال؛ ويسرد رجال 
سنده ورواته من حفظه » ويتبعه بأبيات من الشعر كذلك » فيتعجبون من ذلك 
الكونهم لم يعهدوه فيا سبق فى المدرسين المصربين . وافتتح درسا آخر فى مسيجد 


59 يجلة الأزهر 


المنن » وقرأ الشمائل غير الايام المعبودة بعد العصر » فازدادت شهرته وأقبل 
الناس من كل ناحية لسماعه ومشاهدة ذاته لكونه علىغيرهيئة المصريين وشكابم . 
وداه كثير من الاعيان إلى بيوتهم » وعملوا من أجله ولام فاخرة؛ فيذهب [ليهم 
مع خواص الطلبة والمقرىء والمستملى وكاتب الأسماء» فيقرأ لهم شيئًا 


ا من الأجزاء, 
الحديثية كثلائيات البخارى أو الدارى أو بعض المسلسلات بحضور الماعة 
وصاحب المتزل وأحابه وأحبابه وأولاده؛ وبناته ونسائه منخلف الستائر» وبين 
أيديهم بحام البخور بالعنبر والعود مدة القراءة » ثم يمختمون ذلك بالصلاة على 
النى صلى الله عليه وسلم على النسق المءتاد » ويكتب الكاتب أسماء الحاضرين 
والسامعين”تى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ؛ ويكتب الشيخ تحت ذلك 
« يح ذلك » وكانت هذه طريقه الحدئين فى الزمن السابق . ويقول الجبرق بعد 
ذلك :كنت مشاهدا وحاضرا فى غالب هذه الجالس والدروس ويجالس آخر 
خاصة بمنزله وبسكنه القديم خان الصاغة وبمنزلنا بالصنادقية . ... الم . 

ولى فنا ملحوظتان اثثتان : الآولى : أن ساسلة الحديث اثقطعت بين رجال. 
الأزهر » فبل لنا هن ينظمها ثانيا على طريقة الساف ؟ ولمل الأزهر يعنى بيده 
الناحية فى تخصص المادة قسم الحسديث عند افتتاحه . الثانية : أ 
الحاضرين فى الدرس للتشريف » فبل يعتبر يذلك أبناثى الطلبة؟ وأقترح أن يعمل 
جل للدواظبين على الحضور يعتمده اللاستاذ آخر العام ؛ ويكون له شأن فى حياة 
الطالب العملية بعد ذلك . 

ولما بلغ مالا مزيد عليه من الشبرة وبعد الصيت وعظ القدر والجاه عند 
الخاص والعام ».وكثرت عليه الوفود مزسائر الأقطار ؛ وأقبلت عليه الدنيا 
بحذافيرها من كل ناحية ‏ لزم داره واحتجب عن أصحابه الذى كان يلم بم قبل 
ذلك » إلا فى النادر لغرض من الاغراض؛ وترك الدروس واعتكف ف بيته» 
ورد الهدايا الى تأتيه . 

أرسل اليه مرة أيوب بك الدفتردار مع تجله خمسين [رديا من العر وأحمالا 
من الارز والسمن والعسل والزيت وخمسماثة ريالنقود وبق جكساوى » فردها . 
وفعلمئل ذلكممة مع سلطان المغرب» فأرسلاليه السلطانبخطاب يلومه . ويقول 
الجبرت : إنه قرأ هذا الخطاب وفيه يلومه أيضا على شرحه كتاب الإحياء » 
ويقول له :كان ينيغى أن تشغل وقتك بشىء نافع غيرذلك فسبحان مقسم الحظوظ 1 


لمك 


الال اوسا 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهم على أبو الحشب 
المدرس بكلية الشريعة 


قبل أن نتحدث عن أساليب الوعظ ؛ حدر بنا أن تحدث عن الهدف الذى 
الدى عهدف إليه » والغاية التى يقصدها . ومن الهديهى أن السدف من الوعظ 
ليس سوى إثارة الشعور ؛ وتحريك العاطفة ؛ وتبيئة الأحاسيس ٠‏ لقبول 
ما يدعو به الداعية » أو يعلنه إلى الناس الواعظ , ثم تسكون الغاية ‏ بعد ذلك - 
الاخذ بالتى هى أقوم » من اجتئاب المهيات » وفعل المسأمورات . 

وقد تتبعنا الاسلوب الببانى فى الكتاب والسنة والادب العرنى ؛ شعرا كان 
أو نثراء فوجدناه يقسم بسمة خاصة » ويتلون بلون يمناز به عن غيره من أساليب 
التعبير ؛ ذلك هو التهويل الخيف » والطنين المدوى » والخيال الرائع » والتصوير 
الدقيق » والضناعة التى هى أشبه بالفن منها بأى شىء آخر . والذى يتصدى لهمذه 
المنة لا يحتاج إلى العلم بقدر ما يحتاج إلى اللباقة والذوق » والفصاحة فى الآدام» 
والمبارة فى الزخرف الذى يحسّل به الثوب الذى يضفيه على الكلام . 


وهذا هو الفرآن الكريم لا يكت فى وصف خيبة مسعى الكافرين » 
وضياع ما كانوا يصطنعونه فى الدنيا من معروف » أوحضلوته من مكارم ؛ 
الآنهم لم يؤسسوا ذلك على الإيمان ‏ ولم يقيموا دعائمه على تصديق مد صلى الله 
عليه وسل فيا يبلغه عن ربه » وقد نسخ دينه الآديان » وطمست رسالته معالم 
الرسالات السابقة : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ٠‏ . 
وثراه حين يعرض لهذا الوصف لم يكنف بالخبر الجرد حتى يحيطه بما يقعم قيامة 
الفكر ؛ ويثير يخاجة الخيال ؛ بما يصاحب ذلك من صور شعرية جميلة . وانظر 


هه مجلة الآزهر 


اليه إذ يقول « أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن هام حى إذا جاءه لم يندم 
شيئاء ثم ارسم برا امس . وأضناه طول 
المسير » من كثرة تخبطه فى صعراء مترامية الاطراف ؛ مشتبهة المسالك » موحشة 
المراى ؛ مقفرة السبل » لا يأوى إليها طير » ولايفبت فيا تجر ؛ ولا يبدو فى هذه 
الظاهر كلها إلا لمعان على مدى الطرف يظنه المكدود ماء» فهو أيغذ” السين» 
ويواصل الخطوء رجاء أن يلاحقه » ولككنه لا يكاد يدنو منه إلا تبين له أنهبا 
الآوهام ؛ أوكاذيات الاحلام » ثم لا يرزق بعد ذلك غاراً يأوى اليه » أوجبلا 
يحنو ظبره عليه . والفارق بين هذا المعتسف للصحراء وراء الماء» وبين الكاقر 
الآمل» أن الكافر يلنب به الجزاء » وتلح عليه الخاتمة الممقونة ه ووجد الله 
عند اقوقاه حنناية, . 

وإليك مثلا من السنة الطبرة فى الحديث : ه الظم ظلءات يوم القيامة » ؛ فبل 
ئرى إلا أن الظالم حين تعوزه الحجة ٠‏ وتخونه مسارب المحجة » وتوصد دونه 
الآبواب » ويعبيه الجواب » من فصل الخطاب » قد أحاطت به الظلدات من كل 
ناحية ؛ وتكثفته الحيرة من جميع جهاته » واللمق أبلج ٠‏ والباطل لجلج ؛ وهو 
أشبه بالآية ه لا يقومون إلا يا يقسوم الذى يتخبطه الشيطان من امس » ؛ وكل 
هذا فى مقابل وصف المؤمنين الذى كلت هدايتهم » ولانت للدعوة مقادتهم » 
فاستقاموا على الطريقة بكوتهم : ٠‏ يسعى نورم بين أيديهم وبأيعاتهم ,. 

وكذلك كان الوعظ يعتءد الترغيب والثرهيب » والوعد والوعيد » ازتدع 
النفوس » وترجع عن غيها الافئدة » وتتوب الى رشدها القلرب » فلا تسير 
إلا وراء العتقل » ولا تخطو خطوة دون أن تقدر العاقبة » وترتب عليها ما ينجم 
منها من الخمير والشر » والفضيلة والرذيلة » وربما عولوا فى هذا على القصة 
المصنوعة » والخب المنسوج . 

حك عن إبراهم بن أده أن رجلا لفيه» فقال : ياأبا حمق ! أنا رجل مسرف 
على نفسى » وقد أحببت أن تحسدثنى بشىء من الزهد لعل الله يلين قلي وينوره . 

قال ابراهم : إن قبلت منى ست خصال أوصيك بها فلا يضرك ما عملت 


الفنان الصيع رجلا لفدته <رار: 


أساليب الوعظ مه 


بعدها . قال : وما هى ؟ فقال ابراهيم : إن أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه.. 
قال : فاذاكان كل شىء منرزقه فن أن آكل ؟ فقال إبراهم : يا دذا أفيحسنيك 
أن تعصيه وأنت تأكل من رزقه !. قال : لا والته !. فقال [ براه : إذا أردت أن 
تعصيه فلا تسكن فى بلده . قال : فاذاكان السبل والجبل : والارض والسيماءءكلها 
ملك ؟ فقال ابراهم : إذا أردت أن تعصيه فلا تجعله يراك . قال : فإذا كان يراى 
ولاعنى عليه مكانى !. فقال ابراه : إذا جاءك ملك الموت فاستمهله <تى تتوب . 
قال : فاذا كان لا ملك شيئًا من تقسديم أو تأخير !. نقال ابراه : إذا كان الغد 
وذهبت بك الزبانية إلى النار فقل لا أذهب اليها ! . وكان ابن أدهم فىكل واحدة 
بعد أنيقطع عليه الطريق » وياؤمه بالحجة يقول له: يا هذا أفيحسن بك أن تعصيه! 
وكان الرجل لا يسعه إلا أن يول : لا .. وفى النهاية دمعت عينه وقال له : يا |براهم 
جسن حسى ...11 

وفىكتاب ٠‏ عحاضرة الآبرار ؛ ومسامية الاخيار » لحى الدين بن العربى : 
أن ملك الموت حينما يرى جزع أهل الميت» ويستمع إلى واولتهم » ويتذعج 
من صياحهم » تأخذه الدهشة ما يفعلون ٠‏ والعجب لما يصنعون ٠‏ فيقول: 
والته لم أجىء إليه إلا مأمورا ؛ ولم أفمل به ذلك إلا مقهورا ؛ ولم أقبض روحه 
قبل نهاية الأجل ؛ والدنيا محدوده ٠‏ أيامبا معدوده » وأنفاسها غير مردوده » 
وى كنا طالت استحالت ؛ ومالت ثم غالت ؛ فعلام يبكى القوم » 
فى ذلك اليوم ...11 

وربما كان السر فى أن تنكون أ-اليب الوعظ هذا الفط ؛ وعلى هذه 
الشاكثة من البيان » لانها لغة الماطفة ؛ ولذلك يسكون تأثير الواعظ على قندر 
ما يكون إخلاصه » واحتسابه على الله ما يؤدى من واجب الدعوة الى سبيل 
الله بالحكة والموعظة الحسنة » وما صدر عن القلوب ٠»‏ يستقر فى القلوب » 
أما ما بحرى على اللسان » فانه لا يتجاون الأذان 11. 
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العاوم الاسلامية التقليدية 
وحاجة البا كستان إليا 


لحضرة الأستاذ حسين بن الشبيخ فيض الله الحمدانى اليعيرى 


[ فها يلى نص الكامة النى ألقاها الدكتور حسين فيض الله 
الحمدانى الملحق الصحق بسفارة الباكستان بالقاهرة فى يوم 
الثلاثاء ١ب‏ ديسمبر م4 فى الاجتماع الذى دعا إليه قسم الصحافة 
بمعبد الدراسات الشرقية بالجامعة الامريكية بالقاهرة . وقد 
رأس الدكتور بطرس عبد الملك أستاذ اللغات السامية الاجتماع 
الذى شهده لفيف من رجال الدين والمتعلبين والمتأدبين ] 
لو قدر لى أن ألقكلتى هذه على بعض من المستمعين الغرييين اسكان لزاما 
على قبل أن أبدأ» أن أشرح المعنى المقصود من لفظة , التقاليد ‏ لانها كلية ماعتمت 
أن اختفت اليوم من التفكير الاوروبى بعد أن جرفها أمامه تيار المدئية » وبعد 
أن أصبحت عبارة يطلقونها فى مجال الذم والقدح . 
ولكن عند ما أتحدث إلى قسوم ششرقبين يعرفون ما للتقاليد من ممنى » أرانى 
لست فى حاجة إلى تبيان معنى هذه اللفظة ؛ أو المرى الذى ترى إليه ؛ ولو أن شيئًا 
مبها غامضا يحوم حول هذا اللفظ ويجمل من الصعب يمسكان أن تعطيها تعبيرا 
محدودا صادقا . وعلى العموم فلم ألة مسألة تفكير » ومسألة مستوى للقم» وأخيرا 
مسألة معيار أو مقياس للحم والتقدير . 
وكل مدنية لها طابعها الخاص وتقاليدها الموروثة التى تصغ قنوتما» ولس 
على آداها ألوانا غير تلك التى تنميز بها بقية الآداب» والى تظبر بوضوح 
فى كل معالمها . 


العلوم الاسلامية التقليدية هوه 


والتقاليد هى التى تمين أى شعب متمدن عن أى شعب آخر » والنى تعطيه صفة 
يتحلى بها تبق عالقة به ما بق التاريخ ؛ وهى التى تشيع فى تفكيره ومساميه ؛ ذلك 
النوع الذى يغاير ويخالف غيره من التيارات الفكرية . ونحن إذ نسوق اكلام 
فى هذا الصدد لا فعنى بكلامنا الامم فى حد ذاتهاء وإنما نعنى به المدنيات ؛ لآنها 
أوسعيجالا وأحسن تعبيرا . فالمدنيات إذنهى الباقية ؛ أما الام فتغيرة ؛ وهى تأى 
فى المقام الاول ؛ لانها ليست إلا عبارة عن تشكيلات صغيرة ؛ وجماءات سياسية 
مؤقتة هى فى الاعم الاغلب تحت سيطرة مدنية أو أكبْر من مدنية . والامة قد 
اتتخير » وقد تختنى فى أحيان كثيرة . وقد تنمحى بسرءة » ينا لا ينطبق هذا على 
المدنيات لآنها مظبر دام وحياة دافقة » إن لم تكن متجددة » فهى ليست ميتة » 
وه فى أغلب الآوقات ( ثىء ) لا يمكن استبداله أو إحلاله حل آخر . 

وعلى هذا يكون لكل مدنية تقاليدها الخاصة ؛ وغالبا ما يكون لما كتاب 
يعتبر أساسا لها » وهو لا يعد ابتداء لهذه المدنية ولا مقدمة لها ٠‏ ولكنه يعتبر 
المركز الذى تتبلور فيه قواعد هذه المدنية » والذى تشاهد و#دد فيه بوضوح . 
وتطبيقا هذا كان للسيحبين إنجيلهم » وللمسلبين قرآنهم » ذلك الكتاب القيم الذى 
أوحى ,+ الله عز وجل لنبيه مد صنوات الله عليه . 

وقد يوجد الى جانب هذا الكتاب جموءة من التكتب كتيها الرعيل 
الاول من العلماء والفقهاء » والتى أصبحت على مس الزمن مراجع مقدسة يعترف 
بها رجال الدين ويؤءن بها جمبرة الناس . فإلى جائب الإنجيل توجد كتابات 
رجال الكنيسة ؛ والى جانب القرآن توجد السئة ؛ وهى عبسارة عن أقوال النى 
وصحابته اتى جمعت وتواترت حتى أصيحت ذخيرة لللاجيال المقبلة ٠‏ والخلف بعد 
السلف » وعلى هذا أسست تقاليد الاسلام ؛ على القرآن والسئة » ومنهما انبثقت 
علوم الاسلام وظبرت : ويا كاءا أساسا لهذا فانهما سيظلان كذلك طالما ظل 
نور الله يشرق على الانسانية رحمة وهداية . 

ونحن لافعتى بذ كرنا ه العلوم التقليدية » الاضطلاح العلى الحديث المتداول 
بين الناس » ولسكنا فعنى بها المعنى العام القديم المتوارث مجموعة المعارف ذات 
الدلالات الخاصة . 


61 مجة الازهر 


وعلوم الاسلام التقليدية خمسة ءهى : التفسير ؛ والحديث» والفقه » 
والكلام» والتصوف . 

فالتفسير هو العسل الذى يعام كلام الله» ويقتضى من المشتغل به علما بدخائل 
اللغة وتمكنه من جيم أيوابها؛ فبو مطالب بأن عرف معانى الكلمات واشتقاقاتها 
وإعراا » وكيفية تركيب اجمل » الى غير ذلك . وإن الباحث فى هذه العلوم ليجد 
إذة فى دراسة اللغة العربية ؛ لانها فضلا عن كوتها لغة واسعة » فان المتعمق فيها 
يحد بجالا كبيرا لدراساته » وهى تتيح له كذلك فرصة لتوسيع مداركه وتشغيل 
عقله وفكره؛ اسكثرة ما ففها من مباحث وفصول . وقد أدت دراسة القرآن 
الكري الى إنشاء علوم ؛ منها عم المعانى الذى يتمشى الى جانب تقاليد الإسلام » 
ولو أن هناك علوما أخرى لما علاقة شديدة بكلهذه الاحاث ؛ مثل علم القراءات 
وعل الكنتابة ‏ إلا أننا لسنا فى حاجة الآن الى ذ كرهما لبعدهما عن أغراضنا . 

ولتفسير كتاب الله ينيغى على من ينبرى له أن يكون ملا علاوة على تعمقه 
فى علوم اللغة بشروح الأقدمين: دارسا للمسائل النى أقدم عليها الجتهدون الآولون 
خاصة ؛ تلك اجماعة القديرة التى كانت تتجمع وتلتف حول النى ؛ والتى كانت تحفظ 
كلامه وأحكامه ؛ والتى كانت تتقل كذلك عن حابته وعترته . ومن هتا ظور 
الحديث الذى يتضمن دراسة كلامه صلى الله عليه وسم » وكذلك أفعاله هو 
وأنصاره وحابته . ثم جمعما وتبوبها » واستخراج المعانى السامية من مدلولاتها 
ومرامها . 

والاسلام فى هذا يسهم بقسط وافر فى الاستقراء والبحث العلى 
والتاريخى ٠‏ وقد سار التاريخ قبل الاسلام الى جانب الخرافة : وانديج الواحد 
فى الآخر فى شكل إن ظبر للباحث جميلا وسبلا إلا أنه كان أسن! ليس الى غيره 
سبيل» وقد خوج المسلمون منكل تلك العلوم والابحاث مادة جديدة وعلءا آخر 
بى على دعام قوية منحرية البحث والاجتهاد فى التأويل هو عل «النقدالخارجى, 
الذى راحوا بواسطته يتقصون عن مصدر الحديث وعمن نقله وعن طريق من 
حدث هذا التقل حتى يصلوا فى آخر الأمى الى الحقيقة فتطمئن قلوبهم . وكا أننا 
ندرس اليوم وتعالج العم الذى نطلق عليه اسم عم , التقد الداخلى » فإن المسلدين 


العلوم الإسلامية التقليدية فإقة 


منذ قديم الزمن عرفوا قواعده وأصوله فعالجوه معالجة دقيقة؛ وأسمره 
, الناسخ والمنسوخ .. 

ومن هذا يتبين أن علوم الإسلام ماهى إلا علوم نشأت بطبيعتها ء وفى شكلبا 
الموزون المتناسق من اللكتاب الكريم » وقد بنيت على نصوصه وأحكامه التى 
لاتقبل جدلا ولا مناقشة ؛ وعلى هذا تنكو ن كل هذه العلوم الختلفة مستنبطة 
من القرآنف. الكريم ؛ وكلها تجرى حسب طريق خاص تعمل وتساعد 
الإنسان على شق طريقه فى الحياة وتوجيه أعماله وآصرفاته فى سهولة ويسر» وف 
طمأنينة وسلام . 

ومع هذا التناسق والتوازن فى العلوم الإسلامية المستنبطة من القرآن الكريم 
والسئة الشريفة ء فبى لم تغاق الباب أمام المسلبين» ولم تؤد بهم الى مسلك واحد 
ولا إلى نظرية واحدة غير متغيرة ؛ ولا إلى تفكير على نسق منتظم » بل تركت 
باب الاجتهاد مفتوحا للتأويل والتخريج غك نرى فى على الكلام والتصوف . 

ويقارن عل الكلام ب سدءناكهامه5 لآن عل الكلام يطبق العقل على 
العقيدة ويقرب بننبما ء أما التصوف فبو العلم الذى يبحث عن الحقيقة فى علاقة 
القرد برنه » وعن تلك الاسرار الغامضة الى ظلت مغلقة دون العقل البشرى» 
والتى يحاول هذا العلم الوصول إليها عن طريق التجرد » وكلا العلدين يقوم على 
نظريتين متلفتين من حيت اانظر إلييما عن طريق علم ما وراء المادة » هما : 
نظرية الذرة موندرهغى ونظرية الوحدة سرونمه]3 ٠‏ 

فنظرية الذرة فاسفة تمول بأن العالم مكون من ذرات صغيرة غير قايلة 
للتجرئة (الجزء الذى لايتجزأ) ولا يقصر القائلون بهذه النظرية فرضهم على الفضاء» 
بل يتعدون بنظريتهم الى الزمن فيقولون بأنه جزء لا يتجزأ » وعلى هذا تنى هذه 

ظرية نظارية الاستمرار والبقاء» لآن العالمكله مكون من ذرات من الفضاء تبققى 

لوحدة معيئة هن الزمن . وقد اتخذ علم الكلام هذه الفلسفة موضوءا لقاعدته , 
وكثير من المشتغلين ببذه العلوم لا يزال يعتقد بوجودها إن لم يكن علياً فعن 
طريق الفرض والتخمين . وقطبيقاً لا تت نظرية السبيية » وتفسح النظرية 
الاخرى القائئة « بالخاق فى كل وقت ء مكانا آخر . 


ممه ججلة الازهر 


أما النظرية الآخرى فتقول بالوحدة الكاملة ؛ وتنص على أن العالم كله وحدة 
فى نفسه » وهذا ما يعالجه علم التصوف وما يتخذه له فكرة إن بعدت عنالتحقيق 
المادى إلا أنها تقرب كثيرا من الفرض النظرى » وتهتم هذه النظرية بنظريا 
السببية . ودراسة التغيير والتبديل أعى أسامى بِننا لا يعترف يما عل الكلام . 


وهنا لا يسع الباحث إلا أن يلس التناقض الفلسق البين الذى يتضمنه دين 
واحد . والحديث فى هذا الصدد يحرنا الى التحدث الى شييبة |الإسلام » خاصة الى 
هذا الجيل الذى يريد أن يتحرر من ربة التقاليد الموروثة والمعرفة القديمة » 
حاولا التتصل منها واءتناق مايطلقون عليه اسم ه الحرية الفتكرية والتقدم الفنى. . 

وقد تشعبتالاراء فيالحك على تاريخ أوروبا منذ عصرالنبضة » ولكنالحقائق 
تدلعلى أن فصل التكنيسة عن الاهتام بالشئو نالدنيوية والتحالمنعبودية التقاليد 
كل هذا غير من ذظرة الناس الى حقائق الحياة . وعند ما تحررت العلوم من 
رقابة الكنيسة وترك للباحثين حرية الدرس وإبداء الفكرة ؛ طفرت هذه العلوم 
الى أعلى » وانفسح أمامما طريقالتقد والجدل والنقاش . وإذا أضفنا الى هذا ظرور 
الوعىالقوى ونبوض الفرد من السبات العميق والهرة الساحقة التى دفع الييا دفماء 
عرفنا مدى النجاح الذى أصابته المعرفة » ومدى التقدم الذى وصل اليه العلم . 
وقد أدت كل هذه المعارف الى نشوء فكرة ٠‏ اللآمة . و ١‏ القومية» وراحت 
الدول ينافس بدضها البعض الآخرء وحينئذ تحلات العرى النى تربط هذه الام 
بتقاليدها السابقة؛ وراحت ترى فيها شبحا عخيفا يغل يديها ويضع القيود فى قدميهاء 
وعند ما بدأت هذه الام الآوروبية فى ابتعادها عن تقاليدها وبالتالى عن تنبعها 
أحكام دينها » ابتدأت مدنيتها المسيحية فى الزوال» لآن المانية تقوم على أسس ثثابتة 


من الدين . 


ولما بدأت الافكار الآوربية هذه تتحول شيثا فشيئا الى عالم الدنيوية » 
وأتيح لمجال الفكر والثقافة فى تلك القارة أن يتسع تدريحا » وأن يتخذ وجبات 
متعددة عختافة ؛ أصبح صعيا على الرجال ذوى الطوايا الطببة أن يحتفظوا يذلك 
المستوى الاجتاعى الرفيع الذى كان يكفله تمسكيم يأهداب الدين » ومن ثم 
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بالمدنية كا ذهبت مساعهم فى سبيل ذلك وى سبيل استقرار النظام والأامن العالمى 
أدراج ١‏ 9 
ونتيجة لهذه الاتجاهات الحديئة استطاع الآوروبيون أن يخلقوا هيئات 
سياسية » وهياكل قانونية » لكنها كانت هيات ينقصها الروح » وتتقصها العقيدة» 
فى كالجسم بلا دوج ٠‏ 

ويخيل الينا أن الإس_لام قد خطا خطوة نحو هذا السبيل ؛ ولكن الإسلام 
منذ بده لم يضطبد العلماء ولم يضع القيود والعراقيل أمام البحوث العلبية »كا أنه 
لم يكن هناك كنائس قف عثرة فى وجه التقدم العلى وقى إعمال الفسكر وإيداء 
الرأى ؛ بل على المكس من ذلك كان باب الاجتهاد مفتوحا أمام العلداء؛ ولكن ران 
على أعين المسلمين سبات عميق بعد أن مس عليهم أجيال عدة زاهرة زاخرة بشتى 
الفنون ومتنوع الحضارات ؛ وراحوا فى غفلهم يحلءون بتراث الماضى وبالجد 
الغابر » بعد أن أوصدوا دون ذلك باب الاجتواد والفنكر ؛ وأصبح عملهم منصبا 
فقط على شرح الككتب القسديمة أو إضافة شرح الى شرح . والكتب فى هذا 
الباب كثيرة جدا تحاول أن تفسر وتعرف بالدين الإسلاى المنيف ؛ ولكنها 
وهو أمس يؤسف له ما كتبت إلا لتوضع على الرذوف » وأصبحت بعيدة 
التداول إلا عمن تخصص بها وأصبحت شغله الشاغل » وأصبجت أكثر من ذلك 
كتبا عتيقة لا تتمثى مع مقتضيات العصر » ولا تتوافق مع الاتجاهات الاجتاعية 
أو الاقتصادية الى ظبرت ف القرن العشرين . 


منتهى الجود 
قال بكر بن الفطاح * 


أقول لرتاد التدى عند مالك تمسك يحدوى مالك وصلاته 
فى جمل الدنيا وقاء لعرضه فأسدئ يا الممروف قبل عداته 
فلو خذلت أمواله جود كفه لقاسم مر يرجوه شطر حياته 
وإن لم يحذقى العمر قم لمالك وجاز له أعطاه مر حتتاته 
وجاء عاض فير كفزيره وأفركة فى؛ صومه ‏ وصلاته 


نذا 


الجنة إلمرأة الصالحة 


لنضيلة الاستاذ الشبيخ كامل مجلان 
المدرس بالأزهر 


قال الله تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عايكم » ادخلوا 
الجنة با كنتم تعملون ٠.‏ 

من أ"نم اله غلينا أن خاق لا من أنفسةا أزواجا لنسكن إليها ء وتطيب بها 
حياتنا ء وهدأ بالناء وتقر أعيننا بالراحة إن تعبناء وبالاطمئنان إن اضطربنا » 
وبالرضا إن ضقنا » وباشاعة الإثشر إن خيمت الالام ؛ وبالتعاون على إقامة 
الآسرة » وتتكوين البيت ء ومنشثة الابناء . 


بذلك جرت سنة الته» ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

ولقد 'عنى الرسول صاوات الله عليه بتوجيه الناسكافة . وأمته خاصة» إلى دعم 
حياة الزوجية » وإقامتها على أواصر الاخلاق وروابط المودة؛ وآنات الإخلاص» 
وتبادل الحبة الصادقة الخالية من شوائب الآثرة الماحقة والاستغلال المرهق . 

ومن يتبع توجيبات الرسول مجدها مثلا عالياء وهديا يرشد الأزواج الى 
هناءتهم : ما دامت سنة التكون فى أنفسنا . 

وإذا كانت حياة الاسرة أسست من أول يوم على ( الزوجة ) و ( الزوج )» 
والله جلت حككته جعل تلك الرابطة من شعائر دين كراه إلينا العدول عن تيعات 
الزواج والإيجاب وحفظ انوع .. . فإن الرسول وجه الزوجة إلى أدب 
الزوجية » وأرشدها إلى رعاية حقوق الزوج » لانها أداة النعمة الى تتم على 
من يسره الله للخير وعرفان <ق ( الزوججة ) » فرزقه امس أة صاحة نافعة . 
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روى عن رسول اقه أ قال : ه خير ما يكنز الرجل المرأة الصالحة إذا نظر 
إلها سرته » وإذا أمرها أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته فعرضها وماله». 

وفى حديث آخر م الدنيا متاع وخير مناعها المرأة الصالحة .. وبذلك كان 
على الزوجة أن ترعى الله فى نفسما وزوجر! ؛ وأن تبذل جبده فى أن نظل بردآ 
وسلاماً؛ وروحا وريحانا » وأن تؤدى <ق الله ,وحق زوجبا » فلا تثقل عليه 
ف مطالبها » ولاترد له رغبة ماوسعتها إجابتهه ولاة:جهم له و لاتفشى سره» ولا نظبر 
حاجته» ولا تبمل أمرهء ولا تحمل منه مورد مال تنفقه على رغباتها الكالية وتسد 
به دواعى ميلبا إلى مظاهر البذخ والإسراف ف الزينة الخارجة والمضرة يحفاظ 


تبذل طاقتها فى توفي الراحة لزوجها » وإدخال السرور عليه » 
وتخفيف أعباء الحياة * ودنع المآزم عن نفسه + ولا تكافه بلاطا ليه 
من مال أو جاه أو مظبرء ولا تعصى له أمس! مادام لا يجنج الى معصية أ 
هى خير الزوجات » وهى التى عناها النى حين سمل : أى النساء خير ؟ فقال : 
التى تسره إذا نظر ء وتطيعه إذا أمى » ولا تخالفه فى نفسها , . 

فن واجب الزوجة أن تؤمن بأن أول الناس وأولاهم بالطاعة هو الزوج » 
وأن حقه أعنم الحقوق . 

أت السيدة عائشة رضوان الله عليها رسول الله ه أى الناس أعظم حا 
على المرأة ؟ فقال: زوجبا ... 

ليس للزوجة أن تنسى ماجعل الله للرجسل من قوامة » وما مكن له من 
تصريف الامس فى شئونه وشئونهاء وشئون الاسرة والاولاد. 

ولا تنا طاعة الزوجة لزوجها مالها من رأى فى أمى حياتهما الزوجية , فأ 
البيت شورى ما تعلق العمل بالمرأة » وماكان الخير معقوداً بأناملها الصناع :وما 
دامت تيث الرحمة وتجرى على الرفق والدراية والعناية بحانما وحال زوجها ومن 
لما عليهم الرعاية المئزلية . 

وقد تعلو مسئولية الزوجة فى بيتها على مسئولية الرجل فى جوانب لايحسنها 
زوج » وهى التى إن شاءتجعلتالمنزل جنة طيبة » وإن تمردت ردت تلك الجنة 


الف 


وده مجلة الازهر 


جاحما يفر المرء منه إن خلعت عنها رداء الشسكر والرضا يما قنم الله وما وهب 
هن حظ , 

واله هو المعطى » ودو الذى قسم معيشة الازواج والزوجات »؛ فاهم الغنى ؛ 
ومنهم الفتقير » ومنهم القوى ؛ ومنهم الضعيف » وءنهم اميل » ومنهم القريح . 

وما على الزوجة إلا أن تتكون مع زوجبا راضية على الحالات جميعها . 
فان الرضا يرد الفقر غنى » والضيق سعة » والشدة رخاء ؛ وتلك آبات المودة 
ودلائل الإخلاص» ومعانى الزوجية الصالحة الى أسسها الله على رعاية الحقوق » 
والقيام بالواجيات ٠‏ 

أما الزوجة المتمردة على الواقع : والنى لا ترضى بحظبا وحظ زوجها » 
وتشغل البيت بالآراء الخالفة » والرغبات النزقة » والميول المثيرة » فبى الزوجة 
التى لاينظر اليها القه تعالى ؛ لانها لم تقدر فعمة أذعمها المولى من رحته» ومن تبيئة 
الاستقرار لها فى ظل بيت ٠‏ وتحت.راية علاقة تريحبا من نظرات الناس اليا 
وهى عاطل من الزوج أو قعيدة ف يبت ألما .أ عالة على ذويها ؛ أو كادحة عاملة 
'حصيل قوتها » آبقة من مستقرها اميل » وعشها الهادىء ؛ و تكوبن 


روى عن النى صلى الله عليه ول أنه قال : , لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى 
امرأة لا تشكر لزوجما وهى لا تستغنى عنه ٠,‏ 

ليس معنى طلب الطاعة من المرأة لزوجها أن تنساق وراء رغيات الزوج 
أبا كانت من الجبوح ! فإنه , لاطاعة لتخلوق فى معصية الخالق » بل على الزوجة 
الطاعة فيا أحل الله . فإذا جنح عن الاعتدالكان على الزوجة أن7ةومه ما استطاعت 
حتى تجنى من وراء ذلك سعادة الدارين : الدنيا. والآخرة ؛ وذلك هو لفون 
العظم . وبهذا العمل يكتب لما دخول الجنة مى أدت حقوق الله : وكان حقاً 
عله الغفور الرحيم » أن تدخل من أى أبواب الجنة شاءت . 

قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أيما امرأة مانت وزوجها راض عنبها دخلت 
الجةء . 


ولف 


العصر العم 
فى تار العالم 


الحضرة الاستاذ عمر طلعت زهران 


وحدث نفس الام مع جوتامو » الذى كان تبشيره قد مبد له التقدم الروحى 
السابق مبتدثاً , بالعصر الفيدى ميم عندولةء 20 
حلته على ترك منزله » وقد تزايد عد تلامذته منذ ألق خطته الاو فى بتارس » 
وكان بحيط به خلق كثير من المؤهنين بهكلبا حل فى مكان أثناء ترحاله من مكان 
إلى آخر »كانوا يتركون دورم وأهليم ليتبعوه » ولم يقتصروا على سماعه سب » 
وإنما غدوا من أكير معاونيه فى بناء الدين الجديد ٠‏ 

ورحب زردشت يحباية الك له ٠‏ وإن اتتشار النظرية الجنديدة فى إيران 
لخير مثل يضرب للنشاط الناثى. عن اشتراك غدد كبير من الناس فيه . 

أما فى اليوئان فإن فيثاغوراس لم يكن معروفا معرفة الفيثاغوريين» فكثير 
من المؤلفين تحدنُوا عن المدرسة لا عن رئيسها ؛ لسبب واضح بسيط هو : صعوبة 
التحدث والقيين بين ما عمله المؤسس وما قام به التلاميق . 

وعلى ذلك فعلينا ألا ننظر الى كل من هذه النظريات العظيمة على أنها عمل 
فردى قام به فرد عظيم لخسب ٠‏ بل لعل ل لايل فانط امل يا 


() أسية الى كلة 1/6085 . وهى كب الهندوس الآرمة المقدسة مكتوية باللنةالنكريتية 
عن وحى براهما . وهى ١‏ سب ريحقيدا 110608 أى كتاب الآناشيد والشكر ؛ ب ب سامافيدا 
ورد أى كتاب الأغاتى والالحان ع ب ياجررنيدا هلع تناز هلآ أى كتاب الصلاة ؛ 
أنارفيدا 4408781608 أى كتاب التعاويذ السحرية . ووضعت لما شروح أشهرها بورائاس 
كقصة د80 5عنآ وسوتراس كهانا50 1.65 . والا.م من فيدا : فيداتتا أى نظام اقلسفة 
الحندوسية البثى على الفيداز . والكلمة سنسكريتية : فبدا : معرفة وفيد : يعرف ٠‏ [ المعرب | . 


3 جلة الازهر 


لعصر عظه . وعلى ذلك تصير المسألة التى تطلب حلا » ليست عن تعاصر الحسكاء 
الاربعة العظام ؛ وإنما هى عن تعاصر أربعة عصور عظيمة كانت توجد معا 
فى القرن السادس قبل الميلاد . فبل من الممكن أن نقبل أن مثل هذا الوجود 
فى :فس الوقت ‏ لهذه العصور العظيمة ‏ بمكن تفسيره يأنه كان جرد تصادف » 
دون ترابط داخلى ؟ يحد المؤرخ نفسه ‏ إذا اتبع وجبة النظر هذه مضطرا 
إلى النظر إلى الاحداث الاربعة الحلية النفصلة من وجبة نظر عامة باعتبار أنها : 
نواح أربع لوحدة أعظ » لحادث عالمى واحد عظيم . 

وليس “بعد الحوادث المنفضلة الواحد عن الآخر - يأى حال أمس| حاسما ٠‏ 
قئمة أمشاة كثيرة من عل الآثار أو التناريخ [ حفرية وتاريخية ] تدل على وحدة 
الحوادث فى أغلب أماكن الآرض البعيدة بعضها عن البعض . فالعضر الحجرى 
الاخير فى الشرق الاقصى لم يكن له نفس السمات ٠‏ خسب ؛ التى كانت لنفس 
العصر فى أوريا ؛ ولكنه كان » فوق ذلك يتتمى الى نفس الوقت . ودخلت 
الزراعة ورعى الاغنام » معا وعمليا ؛ فى يلاد الضين وق المغرب الاقصى 
من العالم القسديم . كا أن الزراعة اتتشرت ف الصين فى الآلف الثاى قبل الميلاد» 
وطبقت تطبيقا عمليا فى إيران . وظبر البرونر فى وقت واحد فى أبعد أماكن 
الارض بعضها عن البعض . بل إن المبانى الحجرية الضخمة © بنيت على شواطىء 
الإطانطيق ٠‏ والباسفيكى فى نفس الوقت تماما » فى أوائل الالف الثانى قبل 
الميلاد . أما الاسلحة والآلات الحديدية فقد ظبرت ف أوريا وفى الصين 
فى نفس العصر ٠‏ فى نبابة الآلف الثاتى » أو بداية الآلف الثالك قبل الميسلاد . 
ومن الواضح أله كانت توجد رابطة ماء ربطت بين الناس فى العالم القديم قبسل 
عصر السكك الحديدية والتلغراف. 

وعلى ضوء هذه الحقائق تجد أن تعاصر مسارح التقدم الروحى ليس مخض 
اتفاق غريب » ولكنه تنيجة طبيعية لتعاصر وقوع الحوادث » ذلك التعاضص 
الذى ساد تارعخ الثقافة 


.كمةتاءتصاكصم عتاءلطتدوعه بومعسامة بكمامطعكة (1) 


العصر العظم 6ه 


وإذا افترضنا سبيا عاما لأجل تعاصر النظريات الإنانية الكبرى » فإنه 
يمسكن اتكشافه فى مجرى الحوادث التى حدثت معها . وأول حادثة كان لما 
أهمية عميقة عظيمة هى : استخدام الحسديد , وك تبدو عظمة هذه الحادثة 
يحب أن نفترض أنه لم يكن ثمة شىء آخر كالحديد 
كان قائد ه سيمفونية » ه-ذه النظريات الكيرى . فإن انتشار الحديد قد سبب 
ثورة ‏ ولاريب - فى الحياة القديمة . فانه إن كان البروئر ‏ الذى سبق ا كتشافه 
اكتشاف الحديد ‏ نادرا » وإن كانت الآلات الحجرية استعمات ىكل مكان 
خلال عصر البروئز» فإن الحديد الذى انتشر بسرعة ٠‏ والذىكان يسهل الحصول 
عليه ؛ قد حل مكان الحجر والبروئز معا؛ وصار الدعامة الحقة لحياة البشر المادية. 
وخلقت الآدوات الكثيرة اميلة السهلة الموافقة لكل نواحى الحياة ؛ خلقت 
عصرا جديداء بحق » فى الثقافة المادية » مؤثرة على كل أوجه العمل : الزراعة © 
وقطع الأحجار ؛ والبناء؛ والسفن ؛ والحرب . بل إن العمل بالآلات الحديدية 
قد زاد الاتتاج وأثمر كثّرة ورخاء؛ وهى أمور لم تنكن كلها معروفة من قبل . 
ونتج عن المحافظة على الخامات » تنافس بين القوى المبتكرة فى الروح البشرى. 
وعلى ذلككان تماثل الثقافة المادية فى العالم كله فى العصر الذى تلا استعالالحديد » 
هو السبب الآول العام لقائل الحياة الروحية . 


من الغنى 

قال رجل لابراهيم بن أدمم يا أبا إحق كنت أريد أن تقيل منى هذه الجبة 
كسوة . فقال له ابراهيم : إن كنت غنياً قبلتها منك؛ وإ نكنت فقير لم أقبلها منك . 

قال الرجل : 1 

قال ابراهيم بن أده : وك ما لك ؟. 

قال الرجل : ألفا دينار . 

قال ابراهيم : فآنت تود أئها أربعة آلاف. 

قال الرجل : نعم . 

تقال ابراه : 

فقال ابن أدم : 


من الناحية المادية رائعة 


تود أنها أربعة آلاف ؟ قال : لمم . 
فقير 1 لا أقبلها منك1. 


كوم 


كالخوا الفقر 
زكاةالزرع” 


لفذيلة الشييخ فيم سال المليجى 
المدرس بمعيد القاهرة 


المادة المشرون : إذا تج للزارع من زرعه تصاب وهو ألف وستاثة 
رطل » أوخمسون كيلة بالسكيل المصرى » وجبت عليه الزكاة . 

المادة الحادية والعشرون : يشترط أن يكون الناتج طعاما يقتات ويدخر. 

المادة الثانية والعشرون : ذكر الفقباء من الاطعة التى تيجب فيها الزكاة 
الاصناف الآتية : القمح : آلازة : العض : املكف الدعن : الأزرة 
العلس » الفول ء البسيلة » اللوبيا ؛ الخص » الترمس » العدس » الجليان» الزييب » 
القر» الزيتون» السمسم » القرط »حب الفجل الاحر » اللوز» الجوز ء الفستق . 

المادة الثالثة والعشرون : إذا نتج من ققح وشعير وسلت القدر المتقدم » 
من أحدها أو جيعيا : وجبت فيه الزكاة . 

المادة الرابعة والعشرون : جميع أنواع الذرة جنس واحد يضم بعضها لبعض 
إذا بلغ من جميعها أو أحدها نصاب؛ وجبت فيه الزكاة . 

المادة الخامسة والعشرون : تضم القطانى السيع بعضبا إلى بعض » فإذا بلغت 
جميعها نصاباً وجب فيه الزكاة » وهى : الفول ‏ البسيلة ؛ اللوبيا: الخص ‏ الترمس» 
العدس, الجلبان . 

المادة السادسة والعشرون : كل من الدخن والآرز والعلس والذرة والزييب 
والقر إذا بلغ من كل على حدته نصاب وجبت فيه الزكاة وإلا فلا . 

المادة السابعة والعشرون : فى السسم والقرطم والزيتون وحب الفجل 
الآحر الركاة إذا يلغ من أحدها أو من جميعبا صاب . 


(ه) بقية المقال المنشور فى عدد صفر من هذا العام . 


زكاة الزدرع اده 


المادة الثامنة والعشرون : أهمل الفقباء بذر الكتان والقطن ولخس فلم 
ينصوا على الزكاة فيه . وأستحسن وجوبهاء فإن العلة الى جى الاقتيات والادخار 
منطبقة عليها وهى مصلحة الفقير . 

المادة التاسعة والعشرون :كل منالتين والمشمش الخوى والهندى والقراضية 
فيه الركاة إذا تم النصاب ؛ لانه يقنتات ويدشر ؛ استحسانا ‏ لمصاحة الفقير . 

المادة الثلاثون : مابييع قبلجفافه كالعنب والتين البرشوى والفول الاخضر 
والبلح تخرج الركاة من ثمنه نقودا . 

المادة الحادية والثلاثون : تخرج الركاة من زيت ذوى الزيوت أو منها إذا 
ببعت قيل العصر إن بلغ حبها نصابا ولو لم يبلغما زيتها . 

المسادة الثانية والثلاثون : ليس فى الذوا كه وال#ضروات زكاة لأنها لانقوم 
بها البنية ولا ندخر عكالرتقال والتفاح والرمان وااقئاء والإطيخ » إلا أن تكون 
عروض تجارة 

المادة الثالثة والثلاثون : فى الجوز واللوز والبندق والستوبر والفستق زكاة 
لانها تقتات وتدخ رك قالالإمام ( اعد 

المادة الرابعة والثلاثون : الركاة التى تخرج من هذه الاصناف ( العشر ) أى 
عشرة ف الماثة إذا سقيت بالسيح بلا آلات . ( ونصف العشر ) إن سقيت 
بالآلات . وإذا سقيت عدة مرات بالآلات وعدة مرات بالسيح فالحكم للاغلب . 
وإن تساوياكان الواجب إخراج +7 ./' 

المادة الخاسة والثلاثون : إذا غرس الزرع مع وجود زرع آخر متقدم 
عليه لذالك فى الارض ضم النائج المتأخر الى المتقدم وأخرج من ابميع الركاة إذا 
تمت قصابا واتحدا نوا . 


المسادة السادسة والثلاثون : لا يسقط الدين زكاة زرع وماشية عن المدين 
إن ملك نصابا ولو أنه كراء الآرض المزروعة . 

المادة السابعة والثلاثون : يشترط فى [خراج زكاة الزرع <صاده وجفاف 
القر والذييب والتين والمشمش إلا إذا بع أخضر 5 تقدم . 


مده عله الازهر 


فصل فى زكاة الأنعام 

المادة الثامنة واثثلاثون : تجب الزكاة فى الانعام النى هى الإيل والبقر الضأن 
والمعز . ولا نجب فى غيرها من الدواجن كالطيور والآرانب ؛ ولا فى الدواب 
كالخيل واحمير والبغال عند ( مالك ) . 

المادة التاسعة والثلاثون : ىكل خمس من الإبل ( شاة ) حتى تبلغ عشرين 
فقيها ( أربع شياه ) » وفى خمس وعشرين (إبنت عخاض) وهى التى طعنت فى السئة 

وق ألاثين ( بذت لبون ) وهى الى طعنت ف السئة الثالثة ؛ وفى سمت 
وأربعين ( -قة ) وهى التى طعنت فى الرابعة ؛ وفى ستين (جذعة) وهى التى طمنت 
فى الخافية . 

المادة الأربعون : إذا حاز المالك ثلائين من البقر والجاءوس أو منهما 
معا فعليه ( تبيع ) » وهو ما أو سنة واحدة . فإذا حاز أريعين فمليه ( ثنية ) ؛ 
وه ما تمت ستتين وطعنت ف الثالثة » وفى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ؛ وى كل 
أربعين ثنى أو ثنية . 

المادة الحادية واللاريعون :.إذا عار المالك أربعين من الخآن أو المعو 
أو ما فزكاتها ( شاة ) يلفت عاما وطدنت فى الثانية سالمة من العيوب . فإذًا 
يلغت ماثة وإحدى وعشرين » ففيها ( شانان ) وتؤخذ من الغالب منهما . 
فإن تساويا يعتير غالب غنم البلد » وإن تعدد الواجب أخذ من كل حسبه ٠‏ 

المادة الثانية والاربءون : يشترط فى زكاة الماشية تمام الحول كزكاة 
الذهب والفضة . 


الباب الثانى فى مصرف الزكاة 
المادة الثالثة والآربءون : تؤخذ الزكاة من ملك نصابا بالشروط السابقة . 
وتصرف كا يأنى : 
أولا : 
وعقارات | 


ثانيا : المسكين : الذى لا 


#ير : الذى لا يملك قوة عام » ونحسب مافى <يازته من مواش 


لاتق بنفقته عاما واحدا . 


إلك قرة يوم ٠‏ 


ذكاة الزرع ده 
ثالئا : العاملون عليها : وثم الجباة الذين يجحمعون الزكاة من الاغنياء 
والكتاب والخالون والكيالون . 
رابعا : 1 بم : وهم الذين أسلبوا حديثا وإ نكانوا أغنياء إذا خيف 
ارتدادم عن الإسلام . 


خامسا : فى الرقاب : أى تخصص قدر من مال الزكاة يشترى به عبيد 
ويعتقون » ويعان منه المكاتيون لأوصول الى الحرية . 

سادسا : الغارمون : وهم الذين فى ذمتهم دين يعسر أداؤه . 
الجأهدوق ينبغى أن يقيد با إذا لم يكن له 


سابما : المجاهدون فى سيل الله : 
رسيه قرود امنا + 

ثاننا : ابن السييل : وهو المسافر الذى لايحد ما لايوضله إلى وطنه» ولو 
كأن غنيا يمطى ما يوصله إلى وطنه من مال أو راحلة . 

المادة الرابعة والآربءون : يبدأ فى صرف الركاة بالفقراء والمسا كين من 
كل بلد فيها أغنياء أخذ منهم الركاة فإذا فاض عن فقراء البلد يتقل إلى ما يقاربها . 

المادة الخامسة والآربعون : يشترط فى آخذ الزكاة أن يكون حرا مسليا» 
غير هاثمى » لا تجب نفقته على غنى . 

المادة السادسة والآربعون : إذا كان عخرج الركاة لا يكفيه مايق من ماله 
قوت عامه : جاز له أن يأخذ من الزكاة كفايته بعد أن مخرج ماعليه من الزكاة » 
ولا يحوز له إحرازها ححجة الفقر . 

المادة السابءة والآربدون : لا تمطى الزكاة لمن تحب عليه نففته كروجة 
أو ابن صغير أو عاجز عن التكسب » ولا تعطى الزوجة لزوجبا زكانها ٠‏ 

المادة الثامئة والاربعون : ينيغ ى أن تشكل فى كل يلد ل+نة منأهلبا الصالحين 
المعروفين بالتقرى وقول الحسق يرأسهم مندوب من موظق المكرمة يشترط 
أن يكون عالما » وتتكون مبمة تلك اللجنة أخذ الركاة هر أغنيائما وأداءها 
إلى فقرائها . 


55 مجلة الأزهر 


المادة التاسعة والأربعون : تشكل لجنة ىكل حارة من حارات المدن على 
غرار الاجنة البلدية السابقة الذكر . 

المادة الخسون : تشكل لجنة على غرار اللجنتين الا بين فى كل قبيلة أو فرقة 
من العرب سكان البدو . 

المادة الحادية والخسون : يفبغى أن ينكون فى كل بلد أو حارة أو قبيلة 
مصرف يخزن فيه ما زاد عن حاجة أهله للطوارىء التى تطرؤ عل الفقراء . 
واللذسون : لا بأس بالإنفاق على الملاجىء ودور العجزة الى 
تشرف عليها وزارة الشئون الاجتاعية من مال الركاة إذا فضل عن الفقراء 
المتوطنين فى أوطانهم » وإلا فيسكتف بالانفاق عليها من اعتهادات الحسكومة لها 
فى بيت المال . 

المادة الثالثة والخسون : لا تجى الركاة الى بيت المال العام ثم بوزع 
عل الفقراء ما ؛ لآن'ذلك هنين يمسر بمعة إيصال الحقوق الى أريابها ء يل 
توزع فى أماكنها » كا تقدم . 

المادة الرابعة والخنسون : تنفق الركاة من الاموال امجباة من الاغنياء 
للفقراء على حالهاء فلا يتصرف فيها ببيم أو استبدال يحجة أنه أنفع للفقراء » لثلا 
تمد إلها يد الفساد . 

المادة الخامسة والخسون : تضع الحكومة نظاما يعرف به مقدار 
ها يستخرجه الزارع من زرعه وما يملكد من مال أو مواش . 

المادة السادسة والنسون : تساعد الحتكوءة كل بلد لم تنكف زكاة أغنيائها 
نقراءها بأمداد من المال حتى يستطيع الفقراء أن تشق سبيلها فى الحياة . 

المادة السابعة والخنسون : تجمم المسكومة أموال أغنياء الشعب جيعها فى 
مصرف واحد لتتمكنمنإخراج زكاته! وتةرض الحتاجين, 

المادة الثامئة والخسون : يفتح فى كل بلد مصنع أو عدة مصائع هن مال 
الاغنياء ليشتغل بها الفقراء العاطلون ويمطون أجرا ‏ والرج للاغنياء ؛ وتضمن 
الحسكومة هذه الاموال وتتائجبا لآريابها . 

ه وصلى الله على سيدنا مد النى الى وعل آله وصحيه وسلم » 9 


ااه 


اللطيار 5 اليقيو 35 
مصيرها وأهدافها وأثر المضارة الاسلامية فبا 
الفضيلة الاستاذ الشيخ مد عبد المنعم خفاجى 


الاستاذ بكلية اللغة العربية 


بدأ الانسان حياته غرييا على الأرض ٠‏ حائرا فى فبمها وكيف يعيش فيها» 
مسخرا للاوهام وما هو أقوى منه من يوان وإنسان» وأخذ يتتقل من مرحلة 
الى مرحلة : ويرق نحياته وبنفسه خطوة خخطوة ؛ وبعث الله اليه المرسلين 
والانبياء يرشدونه ويبذبونه؛ ويجعلونه أهلا لآن يكون خليفة الله فى أرضه ؛ 
وختعت الرسالات برسالة عمد صلوات الله عليه » وهى الرسالة النىكان لها أثرها 
العميق فى الحياة والحضارة والرق البشرى العام . 

على أن المفكرين كانوا يتجبون بنقولم الى هدف مشترك هو القكين 
للإنساية والحضارة فى الارض . 

ومكذا أظل العالم حضارات «تعددة خلال الاجيال القديعة » فن حضارة 
صينية الى حضارة هندية وفارسية وفرعونية ؛ إلى الحضارة الاغريقية . 
والروماية » ثم كانت الحضارة الاسلامية » النى قامت على أساسها الحضارة 
الآوريية الحديثة . 

ولكل حضارة من هذه الحضارات ميزاتها وخصائصها ٠‏ وإنكان الطابع 
البارز للحضارة الاسلامية دو تقديس حرية الفكر » وإعزاز حرية الإنسان 
وكرامته ؛ وتشجيع المعرفة والنظام » والمساواة بين النناس جميعا فى ظلال إخاء 
شامل وعَدل نام » وروحانيةجميلة ؛ واعتزا زبالمئلالعليا والقيم الاخلاقية السامية . 


باه مجلة الازهر 


ولقد استمدت الحضارة الآورية الحديثة من الحضارة الاسلامية أصولها 
الفسكرية والعلبية العامة ؛ وسارت على ضومم! فى »يدان الفنون والآداب والعلوم » 
ثم بذتها فى ميدان الابتكار والاختراع وكشف أسرار الكون وما أودعه اقه 
فيه من قوى وخصائص » عا شمل أثره العالم جميعه ‏ وأدى الى ! كتشاف البخار 
والكبرباء والذرة وسواها من معجزات العقل البشرى النى غيرت مجرى الحياة 
وَالضاوة . ... 

ومع هذا التقدم الإنسانى المظيم فقد تتكرت الحضارة الحديئة للببادىم 
والاخلاق والدين والفضائل الإنسانية والمثل الرفيعة »واعتزت بماديتها الطاغية 
وحاريت الآدن والسلام : وجعلت بءض الناس أعداء لبعض » وقوت نزعات 
الطمع والاستبداد والاستعار فى تفوس, الئاس والامم ؛ حى أصيح الغرب موطن 
الماديات بألواتها وعنفها كا كان الشرق .وطن الروحانيات بسحرها وجلانها 
حين كان متيع الحضارة العالمية » ومبيط الإنسانة الاولى . 

قضت الحضارة الآوربية على التعاون الإنسانى : ومزقت الناس طوائف 
وأحزابا وجماءات ؛ وجعات بعضهم حربا لبعض » واستباحت فى سييل التنافن 
على الاستعار أن تبيد بعض دوله| البعض الآخر فى حروب منظمة بالغة من 
الفظاعة والعنف والقسوة مالا يتصوره إنسان » واستخدمت العلم سلاحا جباراً 
للفتك والتدمير . 

وهكذا رأيذا فى الحربين المالميتين الماضيتين أن الانسان يدس آثار الحضارة 
بيده ؛ ويل المدن والمصانع والمتاجر والقصور ودور الثقافة ونواديها أطلالا 
بالية ؛ ويحرق بقنابله دور الكنتب والاثار وانخطوطات والمتاحف ؛ ويزهق 
داح الملابين من شان الجامعات وخريبها » ومن المفكرين والباحثين 
وأقطاب اللهضات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية والادرة ؛ ويحتكم 
هذا الإنسان خلال الحرب إلى شرائع ونظٍ ومبادىء ؛ أقرب إلى نظام الغاية 
وشريعتها ؛ وأصبح الثراث الإنسانى العالمى الآمم والحضارة مبددا بالدمار 
والفناء » بعد أن ساهمت ه ويائه جميع العناص والشعوب خلال 
الأجيال الطويلة ؛ ووقفت الحضارة بين مذهبين عتتلفين . 


الحضارة البشرية 5-5 


الآول : مذهب متفائل يمجد هذه الحضارة الراهنة » ويرى أنها ثابتة قوية » 
تسير فى طريقها لآداء رسالتها من إسعاد البشر والحياة. 

والثشانى : مذهب متشائم » مشفق من مصير الحضارة راث لها ولمستقبلها . 
وبين التفاؤل والتشائم » تف الحضارة نفسها حيرى ترتقب المستقبل فى خوف 
وجزع وإشفاق » فإما تقدم يرضى المتفائلين والممجدين» وإما تقبقر يصدق قول 
المتشائمين الذين يرون أن الحضارة قد تغرق فى موج لجى ف المستقبل القسريب 
خلال عاصفة هوجاء من الحرب الذرية المدمرة . 

ولست من المتشاأمين اث على مستقبل الحضارة؛ فسيميش العالم» وسينعم 
بالعيش فى ظلال حضارة مشرقة زاهية ؛ وستسكون هذه الآثار الدامية التى شهدتها 
الحياة نتيجة لإسراف الحضارة الحديئة فى ماديتها وعنفها وطغيانها وتجردها من 
كل مقومات الحياة الروحية والآدبية » سيكون ذلك كله باعئا للنفسكرين على 
أن يحولوا سير الحضارة ؛ وأن يتجبوا بها وجبة جديدة ؛ لتؤدى رسالتها العظيمة 
فى خدمة الحياة و[سعاد الإنسانية . 

الحضارة باقية » ولكنها ستتحول وتظل فى تبدل مستمرء حتى تصل إلى 
أسمى غاية ينشدها المفسكرون والمصلحون. 

وهذه الرجات العديدة النى امتحنت با الحضارة المديثة » هى نذير للناس 
كافة بأنيتجبوا وجبة ساهية نبيلة فحياتهم وتفسكبرهم وعيشتهم وألوان اجتماعيم » 
وهى مذكرة لم مخطتهم الذى استعصى إصلاحه والنجاة منه » والذى جعل الحياة 
جحما لا تطاق » خرم قتل فرد وأباح قتل أمة ؛ وحرم سرقة جنيه ٠»‏ وأ باح لبن 
الملايين من أموال الشعوب الخأخرة بطرق غير ؛ ونادى بالمساواة » 
ثم قسم الناس إلى ألوان وأجناس وشعوب متقدمة وأخرى متأخرة ؛ وأحاط 
حرية الانسان بهالة من التقديس + ولكنه أنكرها على الام »بل على الافراد 
حين يهب شعب طالب يحريته . 

بل إن هذه الحن الشديدة التى تتكبت بها الإنسانية على يد الحضارة الحديثة 
هى التى أبانت أفضل إبانة عن قيمة الحضارة الإسلامية ومنزلتها فى ناريخ العالم 
وأثر مبادتها المية ف لإنسانية وتوجيه الحياة وإسعاد الناس والشعوب . 


4ه مجلة الأزهر 
وبعد » فلا بد من بقساء الحضارة ؛ والإنسان مصمم على بقائم! . ولكن مع 
ذلك لا بدلا من أن تتحول إلى أهداف أحمى » وتعمل لبادى* أعظلم ٠‏ وتؤمن 
بغايات أشرف من هذه الفايات التى سارت عليها خلال القرون الماضية والحاضرة » 
والحضارة من غير شك فى تحول مستمر : وتقدم مطرد . 

وإذا أردنا أن نتصور بعض الاهداف الى سستدركها الحضارة البشرية 
خلال المستقيل القريب » كان لنا أن نقول إن العالم مسيتحرر من كل ما قيِّد 
حريته وحد أشاطه ؛ وميتلافى أخطاءه الماضية ؛ وسيكئل النقص الذى شعن به 


وأحس بأثره وضرره عليه وعلى الناس : 

)١(‏ فسيصبح بعد حين السلام العالمى حقيقة واضحة لا يمسرؤ [نسان 
أو زعم أو أمة على أن آشن حربا أو تعلن الغدوان ؛ وسيخفت صوت القوة 
واللاح ؛ ويحتكم الناس الى مبادىء العدالة والحق والمساواة والحرية . وهذا 
أول هدف سفن إليه الإسلام وعمد رسوله الكريم , 

6 وستتلاثى الروح القومية لتحل محلها العالمية والإنسانيسة ؛ ويعيش 
الناس فى ظلال آماون وتعارف كاءلين ؛ ويتحقق أحد الآهداف العظيمة 
للإسلام ديذنا الخالد ؛ وهو إلغاء العصبيات والفوارق بين الاجناس والطيقات 
والعناصر ء والإيمان بزمالة إنسانية عامة ؛ وبالاخوة البشرية الكاملة . 

وليس ذلك بعجيب بعد ما سمعنا عن فكرة « الحسكومة العالمية » النى يدعو 
إليها بعض المفكرين . 

( -) وستتحول المبادىء الاقتصادية المنتافسة المتحارية إلى تعاون اقتصادى 
عام شامل يتنظ جميع أمم العالم وشعويه » وذلك للخين الناس ومصلحة الشعوب » 
وارفع مستوى الحيا: فى الام المتأخرة ؛ وذلك مايحقق أمداف القرآن الحكم 
ويطابق روحه وأشتراكيته العادلة . 

(د ) وستتب النبضة العلبية فى جميع أم العالم وثبة عظيمة » وتشترك فيا 
جبيع العقول والآفكار متساندة متآخية متحاية » هدفها الحقيقة والبحثك 
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والكشف والابتكار والتجديد فى بناء الحضارة وعناصرها وتنظيها والسمو بها ؛ 
وذلك أحد المقاصد السامية الى سارت إلبا الحضارة الإسلامية . 


(ه) وستبى الحضارة المقبلة على الم الروحية والملى العليا الحقة والفضائل 
الإنسانية الكريمة قروا ؛ مما جاء ,» الإسلام ؛ ووفق ما شرعه من مبادىء ومثل 
وفضائل » لاتزال موضع اعتزاز الافسانية وعخرها وكيريائها. 

( و) وستصبح حرية الإنسان والامم وحرية الفكر أمورا مقدسة » 
لا يمكن أن يفرط فيا [نسان أو >ترىء على العبث بها أحد » وهذا هو أحد 
التواميس العظيمة النى جاء بها الإسلام وكتابه الكريم . 


وبعد؛ فسيجد العام نفسه فى المستقبل القريب يعيش فى ظلال ألوان 
من التفكير والمبادىء فى يعينها ما شرعة الله وأرسل به جمد | رسوله الى 
الناس كافة. ولا >سكن لعقل أن يدرك مدى ما سيطرأ على حياة الناس من 
اتغيير » تبعا لتغير ألوان الحضارة وأسسها وأهدافها » ولسيرها بأقصى سرعتها 
فى سبيل خدمة اليشرية كافة . فذلككله سيكون من المعجزات فى تاريخ الحضارة 
والانسانية . وما توفيق إلا بلله. 


كامات حكيمة 
الناس مطيوعون على الخطأ , ولكن الاغبياء مطبوعون على القسك به. 
من القبيح أن تمتنع من إذيذ الطعسام لتصح أبدائتا » ولا تمتنع عن القبائح 
التصفى تقوسنا - 
أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله . 


كلام 


تقر برع نكتاب الفرقان 

- ومن ذلك أن المؤلف يعزو اختلاف القراء إلى اختلاف رسم المصحف » 
وزعم أنه قد التبس على بعضهم رمم بض السكليات بالياء مكان الال ف كقوله تعالى 
« بجحريها » وه موسى »و د يحى »و «الضحى » و دسجى» و «قلى» و ه يخثى» 
و ١‏ تجلىء و ه الاشق ء وه الكبرى, و و حباء و «تليساء وأمثال ذلك »* 
فأراد أن توسط بين الآللف والياء فأمال ( ص «18) . 

وهو يوهم بهذا أن قراءة الإمالة فى هذه الكلمات ليس لما سند من تلق 
وسماع ومشافهة » وليست لغة معروفة » وإتما سندها الرسم فقط ٠‏ أى وهو 
غير حجة فى ذانه » لآن الصحابة قد تخبطوا فيه » على زعمه . 

م ومن ذلك أنه أوود ما رواه بعض العلماء فى معنى حديث إن هذا 
القرآن نزل على سبعة أحرف ؛ وقال ( ق ص 1818 ) : 

وقد زعم بعض القراء أن معنى حديث : ه إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه » هو القراءات السبع . وهذا القول إن دل على شىء 
فلا يدل إلا على سعة جبل ائليه » وقلة تبصرم . قال أبو شامة : ظن قوم أن 
القراءات السبع الموجودة الآن هى النى أريدت فى الحديث » وهو خلاف إجماع 
أهل العلل قاطبة » وإتما يظن ذلك بعض أهل الجبل . وقال مكى : من ظن 
أن قراءة مؤلاء القراء كنافع وعاصم وأشاهم هى الاحرف السبعة النى فى 
الحديث ؛ فقد غلط غلطا عظها » . 

وهو ذا يوثم أن القراءات لم ينزل بها القرآن » وأنها شىء غير الاحرف 
السبعة الثى أنزل الله عليياكتابه » مع أن الإثقان ‏ وهو فى أغلب الظن كل 
ما لدى المؤلف من مراجع ‏ يذ كر هذه الرواية عن مكى » ثم يتبعها بقوله * 
أى قول مك نفسه : « ويلزم من هذا أيضا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة 
مما ثبت عن الاثمة غيرهم » ووافق خط المصحف ء ألا يكون قرآ ناء وهذا غاط 


عظي » ( الإتقان ص 001 ) . 


الهم 


أحاديث الاستاذ الا كبر 
مع السفراء والمفوضين السياسيين 
استقيل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الآزهر يمكتبه 
بالإدارة العامة قبل ظبر يوم 11 مابو سسنة ,م4١‏ سعادة سفير فرنسا المفوض 0 
وبمد أن تبادلا التحية » قال سعادة السفير : إن علاقة فرنسا الثقافية بمصر ترجع 
إلى عبد بعيد » يود أن انظل هذه الصلات العلبية قوية متينة » ولاسيامع الجامعة 
الآزهرية ؛ أقدم الجامعات » ومركز الثقافة الإسلامية . 
فقال الاستاذ الا كبر : إن حضارة فرنسا العلية وأثرها فى التقدم الثقاق 
أمى معروف ومشهور ٠‏ وإنه ليسره أن تنوطد الصلات الثقافية التى بدأت منف 
عبد مؤسس الاسرة العلوية الكريمة بين مصر وفرنسا »كا يسره على وجه خاص 
أن تقوى الروابط العلدية بين الثقافة الإسلامية وغيرها من ثقافات الغرب ؛ لانه 
شديد الإإمان بالاثر الطيب الذى يحدثه تزاوج الثقافات : وتبادل المعارف 
العلبية والآديية . 
فقال سعادة السفير : إن فرنسا ندوة علبية معنية بالدراسات الإسلامية» تقوم 
على جماعة من المستشرقين ؛ وعلل رأسهم مسيو ماسينيون عضو جمع فؤاد الآول 
للغة العربية » وهى شديدة الاتصال بالحركة العلبية والثقافية فى مصر . ومسيو 
ماسينيون معنى على الخصوص بيمئات الازهرالعلية » وبوده أن يزيد الازهرتتها. 
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فقال الاستاذ الا كبر : إن الازهر جد حريص على أن يتصل بالحياة العلبية 
فى غارج مصر ء وأن بهىء اطلابه الاطلاع على أحدث الاساليب فى التكتابة 
والتأليف والبحث العلى , وقد وفق الازهر بفضل توجيه المنفور له املك فؤاد 
الى إرسال بعوث من أبنائه إلى فرنسا وغيرها من الدول ؛ وقد أم هؤلاء الابناء 
دروسهم فالجامعات الفرنسية ؛ وحصلوا على أرق الشبادات ؛ وعادوا إلى مصرء 
والازهر يستفيد بهم فى كلياته » وما زال لنا فى فرنسا مبعوثان لم يتما أيحائهما بعد 
والآمل كبير بفضل رعاية جلالة الملك فاروق ‏ حفظه الله أن نواصل إرسال 
البعوث إلى فرفسا ء وأن نرسل عددا آخر من أبناثنا العام القادم ليتحقق مائرجوه 
من دوام التبادل الثقافى بين فرنسا ومصر . 

فقال سعادة السفير إنه مسرور بهذه الانباء» ويرجو اصلحة العم أن نظل 
هذه الصلات الثقافية قائمة » وأن يعمل الازهرعل نشر رسائل مبعوئيه باللفتين 
الفرنسية والعربية ؛ وأن يتبادها مع الجاممات » لنتحقق الفائدة المرجوة منها . 

فقال الاستاذ الاكير : إن تحت يده رسائل قيمة حصل بها مبعوثو الازهر 
على درجة الدكتوراه ؛ وهو بسييله إن شاء الته الى نشرها وتبادلها مع الجامعات 
العلبية ؛ وأ كد لسعادة السفير أنه ريص على الصلة العلبية ؛ لما يحنيه العلم من ورائها 
من عظيم الفائدة . 

وسأل سعادة السفير عما قرأه فى الصحف أغيرا من توجيه الازهر بعوثه 
إلى البلاد الاسلامية والعربية لنشر العم والدين : أهو مشروع جديد قيد التفيذ 
أم أن الأزهر بدأ فيه فملا؟ . 


ففال الاستاذ الا كبر : إن اتصال الازهر بالبلاد العربية والإسلامية اتصالا 
«باشرا عن طريق مبعوئيه لنشر العلم والثقافة الديفية » توجيه كريم من توجيهات 
الملك الصالم فاروق » الذى يحرص عل أن تشمل البلاد العربية والإسلامية وحدة 
ثقافية وفكرية . وقد قام الازهر فملا على تتفيذ هذه الرغبة الكريمة » وأصبح لنا 
فى عواصم البلاد العربية هن الحجاز إلى الشام والعراق وفلسطين ولينان بعئات 
تعلءية مبمتها التعلم ونشر الثقافة » ولم يقف بنا الامى عند هذا الحدء بل أرسلنا 
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بعثات أخرى إلى أريتريا والصومال وجنوب [فريقية » ونرجو أن نزيد إن شاء القه 
عدد هذه البعوث حتى تشمل رقعة العالم الإسلاى كله , لتتحقق بذلك الغاية التى 
نهدف الها وهى ربط العام الإسلاى برباط الاخوة والثقافة . 

وسأل سعادة السفير عما إذا كانت بلاد شمال إفريقية والمغرب تدخل من 
هذا المشروع . 

فقال الاستاذ الا كبر : إننا لم نبعث بعد ب تعليمية إلى بلاد المغرب 
لصلتنا الوثيقة بهم تعليميا منذ زمنبعيد ؛ فإن كثيرا م نأبنائهم قد تعلدوا فىالازهر 
وحصلوا على شباداته ؛ ورجموا الى بلادهم ليؤدوا فيها رسالة الازهر الملبية 
والدينية ؛ وفى الآزهر أسانذة من أبناء هذه البلاد » فضلا عن أن جامع الزيتوئة 
قد قام بدورعلى كبير ف التعلم الدينى . على أننا مع ذلك حر يصون على الاتصال بوم 
وتبادل المناهج العلمية معهم » وثرجو أن تزداد هذه الصلات توطدا بينتا ويينهم . 

وقال سعادة السفير : إن فى المغرب علماء مبرزين » وإن الحركة الثقافية الدينية 
الإسلامية كانت وما زالت نشيطة ومزدهرة فى شمال [فريقيا . 

فقال الاستاذ الاكبر : إن أنباء الازدهار العلى تسره دائما ؛ فإن الازهر 
- وهو معقل الدينالحنيف والدراسات الإسلامية ‏ يحرص على أن يتمتع الملدون 
فىكل مكان بحرياتهم الدينية والثقافية . 

وقال سعادة السفير : إنه يشكر للاستاذ الآ كبر هذه المعلومات القيمة ؛ ويرجو 
أنتدوم ينها الزيارات . ثماستأذن ف الانصراف» فودعه الاستاذ الآ كب رشاكرا . 


.زة 


الماديون وتعليك الموجودات 


يعيب الماديون خصومبم الاعتقاديين يتهانتهم على الاخذ بالخيالات » 
ويتفننون ما شاء لم المسوى فى نيزمم بالالقاب ؛ ولو رجموا لأنفسهم وتناولوا 
ماهم بسييله من التعليلات التى يعللون بها الوجودء لوجدوا أنفسهم أبعد من 
خصومبم تغلغلا فى متائه الخيالات ؛ وقد اتضح ذلك جليا فى هذا العبد الاخير 
باعتراف قادتهم الاعلين . 

لما كبر على الاديين الاعتراف يوجود حكة أزاية أبدية ندبر الكون » 
ورموا إلى يناء مذهب يمكن به تعليل الوجود وظواهره بالقوى الميكازيكية تحت 
قيادة التواميس » بدون اللجأ إلى أى مسدبر آخر ء عولوا كل التعويل 
على النظريات الميكانيكية ٠‏ متخيلين أن هذه النظريات حقائق مطلقة لا تقبل 
التقض . قال زعم ملحدى القرن التاسع عشر ( بوختر ) فى كتابه القوة والمادة: 
« إن الذين يقولزن بوجود قوة خالقة خارجة عن المادة وفوق الطبيعة خلقت 
العالم من ذاتها أو من العدم » يناقضون الاصول الاساسية للعلم الطبيعى المؤسس 
على التجربة والواقع » . 

فإن قلت للماديين : بأى وسيلة تعللون الظواهر الطبيعية التى لاتخصى » 
وحدوث الكائئات الحية من المواد الميئة ؟. 

أجابوك من فورم : « تعللها بواسطة التواميس الطبيعية » الجارية على 
أمول ميكانكية لا تخلف , . 

فإن قلت لم : فهل يعقل حدوث الإبداع ما لا يدرى ماهو الإبداع » 
وتواد الحياة والعقل من الماد الميت ؟ إذا وصلت بالماديين إلى هذا المجال 
شعروا بالحرج الشديد ؛ وبدا علهم ذلك من لحن كلاميم » ومما يلجثون إليه 
من الفروض الى لا يصح أن تصدر جزافا من رجال على جانب عظم من العلم» 
فأجابوك بما أجاب به شيخ الماديين و[مامهم (بوختر) فى كتابه الذى مس ذكره 
فقد قال فيه : 


الماديون وتعليل الموجودات اذه 


٠‏ إن إدراك هذا السر يقتضى أن تعرف أن قوى طبيعية بل وعقلية 
( تأمل ) تلازم جور المادة . هذه القوى العقلية تظبر فى جميع الاحوال الى 
تجتمع فيها شروط ضرورية فى المخ » أو فى المجموع العصى حيث تتكون عناص 
المادة مؤلفة على شكل خاص ٠‏ ومتأئرة بحركة خاصة » فتاتج منها ظواهر 
الشمور والفنكر » كا نتتح منها فى أحوال أخرى ظواهر الجذب والدفع . ولقد 
قال شوبهوير : ٠‏ إذا كانت المادة تستطيع أن تسقط فبى آستطيع أن تفكر » . 
نعم هى فى شكل حجر تستطيع أن تسقط إلى الارض » وفى شكل عضلات 
تتقبض » وفى شكل مادة عصبية حية توجد فيها خاصتا الشعور والفكر » وتصيى 
مدركة لذائها ٠‏ . 

قول نحن يصعب علينا جدا أن نعتبر هذا الكلام علبياء لآنه عدوان صارخ 
على العلمء وخروج معيب على تقاليده وأصوله . ولا أظن أن أشد العقول سذاجة 
يستطيع أن يمير مثل هذا القول أقل اعتبار . هل يغيب عن مثل ( بوختر ) أن 
من الحشرات الآرضية أنواءا ليس لا ع وهى تأتى للحصول على غذائها؛ ولتخير 
الاماكن الصالحة لوضع بيضها ء والمواضع المناسبة لقضية حياتها » من التدديين 
والحكة ما تقف العقول أمامه حائرة لا تدرى كيف تعلل حدوث ذلك من حشرة 
ليس لماع ولا <واسء ولا حظ من الحياة غير أيام معدودة ؟ . 

وإذا كان ( بوختر ) وإخوانه الماديون يسمحون لانفسهم أن ييكونوا 
من تعايلاتهم على هذه الشاكلة من ااتخيل والنظان » فقسد وضعوها فى مأذلة 
من ااسذاجة لا تتفق وما نحلوه لعةولم من السمو والتغزه عن الأوهام . 

ثم إنهم يرون أن كل موجود فى هذا التكون خاق بتدبيب وإحكام * 
وأودع خواص وصفات تجعله صالحا لان ييكون جزأ متم للإبداع الطبيعى 
العام » فا هو العقل الذى أوجده على هذا النحو ؟ هل هى السواميس الطبيعية 
والمركات الميكانيكية » وهى ليس لماع فلا يكون لما عقل » أم خلقت اتفاقا ؟ 
يخيل الى أن الماديين لو بسطوا هذه المسألة على هذا الوجه لقالوا يا قال العلامة 
الكياوى السير ( ولم كروكس ) ؛ وهو من كبار متتبعى حركات التواميس » 
ودن رؤساء امجمع العلى الملك البريطانى . قال فى خطبة له بذلك امجمع : 
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ن بين جميع الصفات التى عاونتى فى مباحثى النفسية » وذللت لى طرق. 
الطبيعية » وكانت تلك الاكتشافات أحيانا غير منتظرة » اعتقادى 
الراسخ يحب . وأكثر الذين يدرسون الطبيعة يستحيل أميهم عاجلا أو آجلا 
إلى إهماهم الكلى لجانب عظم منرأس مالم العلىالمزعوم » لانهم يرون أن رأس 
مالم هذا وهمى حض ء . منقول من جموعة خطبه صفحة م . 

وقال فى معرض آخر من تلك الخطبة : 

٠‏ متى امتحنا من قرب بعض التتائج العادية للظواهر الطببعية » نبدأ بإدراك 
إلى أى حد هذه النتائج أو النواميس عصورة ف دائرة نواميس أخرى ليس لنا 
بها أقل عل ؟ أما أنا فإن ترك لرأس مالى العلى الوهمى قد يلغ دآ بعيدا . فقد 
تقض عندى هذا النسوج العنكبوق للعلم »يا عبر بذلك بعض المؤلفين» إلى حد 
أنه لم يبق منه إلاكرة صغيرة تكاد لا تدرك . 

٠‏ ولست بآسف من الحدود النى تضعما أمامنا الجبالة الانانية ٠‏ بل [ى 
أعتبرها منشطا منقذا . إنى أعتقد بأنى لست أنا ولا أحسد سواى أهلا لان يعين 
مقدما ما ليس بموجود فى الكون . ولا أستطيع أنا ولا أحد غيرى يستطيع 


أن يقول بأن شيا بمينه لا حصل حولنا ىكل يوم من أيام حياننا . هذه العقيدة 
تدع لى أملا مقويا بأن اكتشافا رئيسياً جديدا يمكن أن يحدث فى حال 


من الجالات ‏ فى أقل الآوقات تفكراً فيه . . 

وقال فى خطبة أخرى صفدة م هن جموعة خطبه : 

ه الكو نكله على ما ندركة » ننيجة المركة الذرية . وهذه الحركات الذرية 
تنطبق كل الانطباق على فانون حفظ القوة ؛ ولكن ما نسميه ناموساً طبيعيا. 
هو ف الحقيقة مظبر من مظاهر الاتجاه الذى يعمل على موجبه شكل من أشكال 
القوة . ونحن تستطيع أن تعلل المركات الذرية كا ذملل حركات الاجرام الجسمية» 
ونستطيع آن تكشف جميع النواميس الطبيعية للحركة ؛ ولكننا مع ذلك لا تكون 
أقرب ما كنا عليه إلى حل أ مسألة وهى : أى نوع من أنواع الإرادة والفكر 
يكن أن يوجد خلف هذه المركات الذرية » يمبرين لذه الحركات على اتباع 
طريق مسوم لما من قبل ؟ وما فى الءلة العاملة التى تؤثر منخلف هذهالظواهر 
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( وف الاصل من وراء ستار الممرح ) ؟ وأى ازدواج من الإرادة والفكر 
يقود الحركة الالية الصرفة للذرات خارجا عن تواميسنا الطبيعية ححيث يحملبا 
على تكوين هذا العالم المادى الذى نعيش فيه ؟ . . اتتهى 

نقول : تأمل كيف اتهى القرن التاسع عشر بغلية رأى المادبين » وسيادته 


على المتعلدين ؛ وكيف ابتدأ القرن العشرونباعتراف العم بعجز نظرياته عن آمليل 
حدوث أصغر ظاهرة طبيعية فى الوجود . الفرق ظاهر بين الحالين ٠‏ فأين تلك 


الجرأة الطائعة على التعليل » من هذا الاءتراف بالعجز ء والاقسرار بالتقص» 
والتسليم بالقصور حتى عر الفبم » بعد ما بلغ الملم هذا المدى البعيد من 
الاكتشافات ؟ إن هذه الا كتشافات نفسها هى التى أوجبت عليهم هذا الآدب 
العالى » وكليا ازدادوا عليا سيزدادون تواضماً . 

فاأجدر الذين يلقنون الطلاب عل الطبيعة أن يشفعوا دروسهم بتلفينهم 
هذا الآدب اليل . وهو ليس يحميل سب ؛ بل هو واجب »ء لآن الطالب يخيل 
إليه بعد دروس معدودة أنه فم ماهية المادة وماهية القوة؛ومعى النوامين. 
فبخيل إليه أنه سينتبى أمره بفهم كنه الوجود . وهو وم قد يؤدى إلى أوخم 
العواقب ؛ فقد دفع بالكثيرين إلى تهور الإلحاد » وهو شر جميع الشرور ٠‏ 

ذم هو شر الشرور؛ لان الإنسان متى تشيع عقله بأنه كائن لا غد” له إلا أن 
.يكون جئة هامدة تدفن فى الارض وتستحيل الى تراب , تسكيف طبيعته على هذا 
المبدأ فيصبح لايرى إلا وجودا يردا مكل معنى » كان الآولى به أن لا يكون ؛ 
إنخامه الهم أزاله بالشغل عنه 
أو بشىء من المواد الخدرة. فإذا أسن ورأى أن موته أصبح منه على قاب قوس » 
ركبه من الغم ما يممله كانحسكوم عليه بالإعدام » فيمضى شيخوخة مزعجة بزيدها 
كربا بتعاطى الخدرات أو بالختوع لم تنوء بحمله الجبال . 

يقول : وما الحيلة مادام هذا حظ الإنسان» وما دام اللم يضن عليه بالدواء ؟ 
تقول : العم لم يضن على أحد بالدواء فى أى عبد من عبوده » وعلى قدر حظه منهه 
بدليل العلداء الذين تبغوا فىكل عصر للدابة الخلق » ولكنه هو الذى كان يؤيد 
الإلحاد بلا دليل ؛ وكان يصر ف كل مايقريه من الح قإلىأسوأ الاحتهالات حتى دان 
للخرافات سبل نصرة الإلحاد » وأنكر البدهيات فى سبيل طمس معالم الحقائق 
#ا ينه تيلا [ن شا اقة. هفز ير وجرعة 


فيصرف حياته وهو فيحدائته فى اللبو واللمب ؛ 


المجاز والكنايةفىكتاب الله 
القر أن والمفسرون 


الفضيلة الاستاذ الكبير الشبيخ حامد ععيسن 
عضو جماعة كبار العلناء 


ليسكن ما تعرضت لإبطاله من أن الرى بنفس النجوم قد اعترضه المفسرون » 
ولسكن ألي سكل ماهنالك أنى أبطلت باطلا ؟ وذلك ما أنا حريص علي هك ل الحرص 
حتى تبت للسماء زيتهاء ولآيات الته وضوحها . وللكن ماذا تصنع فيا قد كتبه 
الإمام الآلوسى فى تفسير سورة , الحجر . صفحة عم نقلا عن ابن عباس قال : 
٠‏ وتقمل غير واحد عن ابن عباس رضى الله تعالى عتهما أنه قال : إن الشياطين 
يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة علهم السلام 
فيرون بالكوا كب فلا تخطىء أبدا ء فنهم من تقتله » ومنهم هن تحرق وجبه + 
أو جنبه » أو يده ء أو حيث يشاء اله تعالى . ومنهم من تخبله فيصير غولا فييضل 
الناس فى البرارى . . ألا ترى أن ابن عباس قد عير بالكوا كب ولم يعبر بالشباب 
ما يفيد أن الرى باتكو كب أنفسها ؟ وهلا يكنى ذلك لآن أعرض لبطلان 
الرى بالكوا كب ١!‏ . وماذا نصنع فى تعبير قتادة إذ يقول : للنجوم ثلاث فوائد: 
الزينة ؛ ورجم الشياطين ؛ والاهتداء بها . فيجعل رجم الشياطين بنفس النجوم , 
ويقول الآلوسى فى صفحة م؟ فى تفسير سورة , الحجبر , أيضا: مغينّياً عدم 
الترام الرى بالكوا كب : ١‏ وإن قل إنه بنفسه أى الكوكب ينقض* ويرى 
الشيطان ثم يعود إلى مكانه لظاهر إطلاق الرجوم على النجوم » ولقوهم دى 
بالنجم مثلا » قترى الالومى ينسب إلى البعض القول بأن الرى بنفس النجوم ؛ 
أليس ذلك كافيا فى أن أعرض لإبطال أن يكون الرى بنفس النجوم ؟ ‏ 

هذا أمس؛ وهناك أمى آخرء وهو أن آية الملك كا قلنا ليس فها حديث عن 
الخطف؛ أو الاستراق » أو التسمع : ولكن ذ أن الضمير فى قوله «وجملناها , 
عائد على المصابيح التى هى الكوا كب » فإحدى انتتين : فإما سلوك سبيل الجاز الذى 
علاقته الكلية والبعضية ؛ ويكو نالمعنى: وجعلنامنهارجوما ؛وامجازخصوصافالقرآن 
يحب أن يكون له أعظ الآثار البلاغية الى تعود على الاسلوب بالهجة والتحديدء 
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وليس لسلوك سبيل امجاز هنا إلا إيهام غير المراد بادىء ذى بدء؛ خصوصا وقد 
عبر عنها بالمصابيح ما يتحاى فى جانها تخبيل الرى با » وإن كانت اللهاية عند 
التأويل ألا يكون مرميا بها بل يبعضها ؛ وإما أن يبقالكلام على حقيقته » وإذ ذاك 
فأىالامور خير : ما أولنا به الآية من جعل الكوا كب آيات عل القدرة ؛ ودلائل 
على الالوهية » وبراهين على العظمة ؛ أم ما حملت عليه من أنها يرجم الشياطين 
ببعضها » على ماسلكوا له سبيل الجاز ؟ وأى المعنيين خير أيضا : أكون النجوم 
دلائل عظمة وآبات يسان ؛ ومتزود يقين ‏ أم تتكون مثار ظنون لل:جمين على 
ما أوتلوا به الآية فى الوجه الثانى ؟ ! وهل كونما مثار ظنون ذعمة يتن القه بها 
على الناس ايشكروء أم آية يلفت الله إلها الناس ليوحدوه ويقدسوه ؟ إنها ليست 
هذا ولا ذاك ؛ فأى المعانى خير فى تلك الممانى الثلاثة ؟ اللهم إنى لا أريد إلا تعظيم 
شأنك» وتقديس آياتك , والته العلم بذات الصدور. 

أليس الاولى بآية الك ؛ ولم يتحدث فيها عن خطف ولا استراق » أن تتنظم 
مع آية الانبياء فى سمط واحد ؟ آية الانبياء , وجعلا المماء سقفاً عفوظا وهم عن 
آباتها معرضون . ؛ أليس ذلك أولى من نظمبا فى سلك آيات الحجر والصافات 
والجن ؛ وهى فى أسلوب غير أسلوبها » وبيبرك من بلاغة القرآن أنه لم يبر 
فى آية الحجر والصافات والجن إلا بلفظ الشباب» على تقيض ماذكر فىآية الملك 
من لفظ المصاييح التى هى الكوا كب ء ما يتضح به فرق الاتجاه فى آية املك 
والاتجاء فى تلك الآبات ؟. 

تقرأ الفرآن فلا نكاد تظفر بسورة منه دون أن يكونفها استرعاء للانظار 
وتنبيه للعقول إلىقراءة صحيفة الكونء ليقرءوا فيها ماسعارته القدرة » وما كتبته 
المكة من آنات جلاله وعزته » ودلائل وحدانيده وحكته ؛ مرة تق رأ ذلك 
فى أسلوب القسم , وأخرى فى أسلوب آخر . 

اقرأ ه والشمس وحاها » والقمر إذا ثلاها ء والنهار إذا ججّلاهاء والليل إذا 
يغشاها . والسماء وما بناها .» ه والماء والطارق » وما أدراك ما الطارق , 
النجم الثاقب » 

اقرأ : إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى 
الالباب؛ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوم » ويتفكرون فى خلق 


كمه مجلة الازهر 


السموات والارض» رينا ماخلقت هذا باطلا سبحانك  ,‏ , وهو الذى جعل لكم 
النجوم لنبتدوا بها فى ظلات البر والبحر» قد فصلنا الآبات لقوم يعليون ». 

اقرأ , وسفر لكم الليل والنهار والشمس والقمرء والنجوم” مسخراتة 
بأمس»» إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ,. 

اقرأ واقرأ ما هو كثير ججداً من آبات لفتنا ودعوتتنا إلى النظر فيا أقامه 
تعالى لنا من آيات ودلائل وحجج وبراهين على ما وجب له من صفات » وما كلفنا 
به من عقائ . 

اقرأ كذلك ما قبل آية | لك النى فسرتها من آيات , تحدها أيضاً من قبيل 
ما يدعو المقول إلى النظر فى آبات الله : ألا يكون هذا كله من البواعث القوبة 
على أن تكون آية الملك فى اتجاه تلك الكثرة من الآديات »دون أن تكون فى اتجاه 
تلك الآيات الثلاث : آيات الخطف والاستراق والاستماع ؟. 

نعم : إن مدا رسول القه قد أرسل على فترة من الرسل » وقد أظلت الأفاق » 
وفسدت العقائد؛ وامتلات اانفوس بالخرافات» وعبد الإنسان الإنسان ؛ بل عبد 
الإنسان الاتجار والاحجار ؛ بل عبدوا العجول والابقار. جاء مد صلى الله 
عليه وس والحال تلك الحال » فسكان أول مقاصد القرآف دو تطبير المقول 
من خرافاتها . وفاسد عقائدها » وتوجببا إلى [فراد الله بالعبادة ٠‏ وتوحيده 
بالنقديس , قل إنما أنا بشرمثلكم يوحى إلى أنما شك إله واحد» , والصافات 
صفا ء فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكراء إن إِطكم لواحد؛ رب السموات 
والارضوما بنبما ورب المشارق » . 

وكا حاول القرآن تطبير النفوس من الشرك فى العبادة والتقديس » حاول 
آطبيرها من أن تشرك بالله غيره فى صفاته كعم الغيب مما اختص به نفسه . 

اقرأ قوله : . وعنده مفات الغيب لا يعلها إلا هو .ء اقرأ ذلك وتدير 
ذلك الاسلوب تجد فيه ما يدعوك إلى السجود إجلالا لما اختص به القرآن من 
أساليب الإيخاز فى تحديد ما يريده من إثيات معنى » وإقصاء شوائب الشنك عنه . 
انظر إلى تلك الآبة وهو لا يقول : وعنده الغيب ؛ وإنما يقول ١‏ وعنده 
مفاح الغيب . مما مخيل إليك أن الغيب فى خزائن قد ضريت عليها أقفالها » 
وحفظت مفاتحباء ما لا يتأتى لاسلوب آخر أن يصور حفظ الغيب تصوير ذلك 


امجاز والسكناية /اذة 


الآسلوب له . إلى غير ذلك من عقائد باطلة عابم القرآن النفوس لتطبيها مثْم! 
لتحل فنها أضواء العقائد الصحيحة التى تكوكن إنسانا الحا لجوار الله فالآخرة» 
وتلق_جزاته الحسن الذى يحرى به المثقين . 

تلك سنة القرآن فى تحديد المعانى ؛ وتخليصها من الشوائب ؛ فى كل ما يريد 
أن يبنى به عقيدة » أو يصور به صفة من صفانه. 

اقرأ قوله , قل لأ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا , اقرأ ذلك تسد أسلويا فى التحدى 
يحارى به ما اعتاده العرب فى تحدياتهم , وما اعتاده الناس فى مثل ذلك ؛ إذ تراهم 
فى تحدياتهم يقولون مثلا , لا الإنس ولا الجن ولا الدنيا كلا تقدر على ذلك , . 
يقولالناس ذلك فتحدياتهم وهم يعلدون أنه لاالإفس ولا الجن ولا الدنيا ستحاول 
ذلك ؛ ولكنه أسلوب الكناية عن العجز الواضح . 

هذا أسلوب فى التحدى ببلاغة الفرآن . 

وإليك أسلوبا آخر فى التحدى يقدرته وقبره وإحاطته » وكو نكل ثىء 
فى قبنته » وأنه لا يعجزه شىء فى الارض ولا فى المماء » وأنه لا ميرب 
لثىء ولا مناص له من هيمنته عليه وإحاطته به ؛ يقول تعالى « يا معشر الجن 
والإنن إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا » 
لا تنفذون إلا بسلطان , . وهكذا من تحديات بالغة » وذلك أسلوب غير أسلوب 
التكاليف والاواص والاواهى؛ , وقد صرفنا لناس فى هذا القرآن منكل مثل 
فأنى أكثر الناس إلا كفورا , . وهكذا من كل ماهو برهان ساطع » ودليل لامع 
على أن ذلك الكتاب تنزيل الله على نبيه حمد صلى القه عليه وس » فا نطق عن 
الحوى» إن هو إلا وحى يوحى ٠٠‏ وما هو بقول شاعر ء قلبلا ماتؤمنون» ولا بقول 
كاهن » قليلا ماتذكرون . تغذيل من رب العا مين . نزل به الروح الأآمين على قلب 
سيد الانبياء والمرسلين , وما تنزلت به الشياطين » وما يفبنى لم وما يستطيعون » 
انهم عن السمع لمعزولون » 

سبحانك آيات بينات » و فرقان بين الحق والباطل » لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ؛ لا تنتهى يخائيه » ولا فد كوزه » إن أسفله لمندق ء وإن أعلاه 
لمثمر ؛ آمنا به سائلين الله تعالى أن ودينا إلى المكة والسداد ؛ والحدى والرشاد 
إنه على كل ثىء قدير ب 


المجاز والكناية فى الق رآن الك, 


القرآن والمفسرون 
الفضيلة الاستاذ الجلل الشييخ حمد مد البحيرى 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


مناقعة المقال الثانى فى عدد جمادى الآ ولى سنة جم ١+‏ من 
مملة الازمر ؛ لفضيلة الاستاذ الشببخ امد عحيدن عضر جماعة 
كبار العلماءء تحت عنوان : ٠‏ لجاز والكناية فى القرآن ‏ القرآن 

والمفسرون .٠‏ 
اكتفيت فى تعقيى السابق بذكر النصوص القرآنية والاحاديث النبوية » 
وأقوال السلف التى تدل على تسمع الشياطين لاخبار السباء » ورى الله إياهم 
بالشهب . وا كتفيت كذلك بذكر مايدل على أن القرآن فيه تبشير وإنذار وعد 
وعيد للإنس والجن ؛ وطالبت الشيخ ببيان موقفه منهذه النصوص لتطمئن نفوس 
تبلبات » وقلوب ساورها القلق من جراء مقاله السابق ؛ وبينت له خطورته وما 
يحدنه من آثار سيئة فى البيئات الختلفة ؛ وما يحره من فتن واتهامات لاتحمد مغيتها . 
والشيخ ‏ والمد لله اعترف فى حاشية هذا الال الثانى بتسمع الشبياطين 
ورميهم بالشبب ؛ بعد أن ألم فى [نكار ذلك ؛ ورتب على جوازه محالات باطلة 
من نسبة العجز والسفه والعته نته تعالى ؛ حيث يقول : إن ذلك لا يص_در إلا من 
سفيه أو معتوه . ورتب عليه كذلك بطلان زيئة النجوم وحوها من السماء ؛ من 
الشبه الى أوردها الإمام الرازى فى تفسيره ودحضها وفندها كا هى عادته فى إيراد 
العبه والرد عليها وإبطاها . والشيخ يتقل من هذه الشبه ويترك الرد علها 
بدعوى التجديد » ويوسع المفسرين وثم فى أجداهم لا يستطيعون دفاعاء تجبيلا. 
وما جبلوا ؛ وتأئيا وما أثممواء وتضليلا وماضلوا؛ بلمم ملئوا الدنيا علا وأدبايدل 
على رجاحة عقل ؛ وسداد رأى؛ وسعة اطلاع عل النموص والنوقية ها وتفسير 
بعضها يبعض ؛ لآن الق رآن يفسر بعضه بعضاء والسنة مبينة له » و مذ كرة تفسيرببة 

تشرح قوانينه وقصوصه . 


تعقيب على مقال هده 


واعترف كذلك برسالة الرسول صل الله عليه وس إلى الإنس والجن يعد 
أن كرر وأ كد بداريقالحصر بأ نكل مافى القرآن [نما هو الإنس ولبى آدم فقط 
ولو سانا دلا فقط . ولا شكأنالرجوع إلى الحق فضل ؛ وليس عارا على الإنسان 
أن يخطىء ولكن العار أن يدرف خطأه ويستمر فيه . وقد كنت أود أن أقتصر 
على ذلك وأطوىصميفة النتقاش لولا ماوجدته فىهذا الممال من أمور وتهم للمفسرين 
الايرضى التحقيق العلى عن السكوت عليها ولا يبل اجاملة فها. وعم ىأن يفسح الشيخ 
من صدره لاناقعه فى هذه الامور ؛ لينباج الحق » ويفصح الصبح لذى عينين . 

(أولا) ماكنت أود أن يتعدد الشيخ كل هذا التعدد فى الاستمساك برأبه فى 
آية الملك : من أن الرجوم أدلة ترجم المعاندين من كفرة الإنس » ويصر فغير رفق 
علىتجبيل المفسرين قاطبة فيا ذهبوا اليه : م نأنهاشوب ترجم المسترقين من الشياطين . 
ويجيب جدا أن يعترف بذلك فى آية الحجر وآبة الصافات وآية الجن ويتكره فىآية 
الملك ويحعلها مع آية الانبياء , وجعلنا المماء سقفا محفوظا , فى سلك واحد . 

ذم ماكنت أحب أ يتشد الشيخ فى ذلك ؛ بل يذكره على أنه رأى له فى 
الآ قريبا أو بميدا » خطأ أو صواباء تؤيده النصوص أو لاتؤيده ؛ وهذا كان 
من الخير له ؛ لآن هناك فرقا بين آية املك وآبة الانيياء ؛ وهو فرق ظاهر يدرك 
المرتاض بكتاب اقه ؛ والعارف بنصوضه , 

فآية الآنبياء اقتصرت على أن الله تمالى جمل المياء سقفا حفوظا 
بقدرته »كا قال تعالى «ويمسك السماء أن تفع على الارض إلا بإذنه ٠‏ ولم 
ينص فيها على رجم إشهب للشياطين . وعلى هذا فآية الملك لييست مر قبيليا» 
بل من قبيل آية الصافات وما شا كلما من آبتى الحجر والجن التى اعترف الشيخ 
فها بالاستراق والرجم . فآية الصافات « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظا من كل شيطان مارد» لايس سْمون الىالملا الأعلى ويقذة فون من كل جانب 
'دحوراء» وم عذاب واصبء إلا من خطف الخطفة تأتبعه شهاب ثاقب ء . وآبة 
الملك ١‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجملناها رجوما للشياطين وأعتدنا م 
عذاب السعير » فالسماء زينت فى الآبتين ٠‏ وحفظت مرى. الشياطين بالرجم 
بالشبب ؛ وفيهما وعيد لم « لم عذاب واصب ٠‏ وأعتدنا لم عذاب السعير , . 
ألا يرى الشبيخ كيف اتسق نفام الآبتين على هذا النحو؟ وكيف جمع بينهما على 


وه مجلة الازهر 


وجه لا اعتساف فيه ولا تدكلف ؟ وما رأى الشيخ فى خل اللغة والبلاغة والادب 
غير منازع ؟ ما رأيه فى الزعخشرى ؟ ققد جعل فى كشافه آية الصافات وآية الملك 
ءن قبيل واحد حيث قال فى آية الصافات ٠‏ وحفظا ء : هذا ما حمل على المعنى » لان 
المعنى إنا خلقنا ااتكوا كب زينة للسهاء وحفظا من الشياطين يا قال تعالى , ولقد 
زينا السماء الدنيا بمصاببيح وجعلناها رجوما للشياطين ». حمل آية الصافات على آية 
الملك فى المءنى وجعل قوله تعالى ‏ وحفظا ء مساويا لقوله تعالى ه وجملناها رجوما 
للشياطين , فى الممنى ‏ وأن من فوائد النجوم رجم الشياطين بشبها حفظا للسماء . 

وءا رأيه فى ابن كثير الراوية المؤرخ الذى يفسر القرآن بالمأثور ؟ فقد 
جعل آية الحجر والصافات من قبيل آية الملك . وجميع المفسرين على ذلك . 

وكيف يعمد الشبيخ رجم الشياطين وزجرمم وحفظ السماء منهم من السفه والعبث 
وتجز القدرة عن منعهم من غير شبب ؟ وهل هذا كلام يقال ؟ إنه كان قادرا على 
ألامخلفهم . وكان قادرا على أن يطب الارض منهم » وكان قادرا على ألا يسلطهم على 
بنى آدم . وهل ترك هذا يد يحزاً بالنسبة ننه تعالى ؟ ولم لا يكون ذلك من نمام 
الابتلاء ؛ ومن دلائل القسدرة وعظم السلطان وبليغ المكة ؟ وإذاكان ذلك من 
دلائل الفدرة ولا شك » فكيف لا يصح عطف , وجعاناها رجوما للشياطين » 
على ٠‏ زينا السماء الدنيا بمصابيح » فالمناسبة المصححة للعطف أن كلا فمل نقه تعالى 
ومن دلائل قدرته ؛ ويالها من هناسية يرضاها علباء البلاغة جميعا . 

ويجيب جدا أن يعد الشيخ , وجعلناها رجسوما للشياطين » ٠‏ وم عن آياتها 
معرضونء من اجمل التييلية »مع أناجلة التذييلية تكون«ؤكدة لمضمونجلة قبارا » 
وتكون جارية مجرىالثل أو غير جارية بجراه ؛؟ا هو معزوف فى مبحث الإطناب . 
والآيتان ولا شك من التأسيس لا من التأ كيد » فليستا من التذيبل فى شىء . 

( ثانيا ) يقول الشيخ : إن المعنى الذى كشفه ووصل إليه فى آبة « الك » 
علازم للسماء منذ خلقها القه تعالى» أما ما قاله المفسرون فلا يتنظم فى سلك العف 
مع سايقه , إذ يكون حذف الشياطين قد جد عند الرسالة فق حين يحاولون 
استراق السمع » أما قبل ذلك فلا . ويقول : إنا نسائل المفسرين هل أرادوا بكون 
السماء محفوظة من استراق السمع أن ذلك الحفظ منذ خلقها القه تعالى أم هو جديد 
منذ أرسلمد صل الله عليه وس ؟ فإنهم إن أرادوا الآول يكونوا ناقضوا أنفسهم 


تعقيب على مقال اذه 


إذ ذكروا فى مواضع أخر أن الحفظ طارىم علبها . ثم قال : وعلى العموم 
يحب علينا أن يكون بأيدينا حين نفسر القسرآن مصابيح مغازيه . 

وأنا قبل أن أناقش ماذكره فى هذا المقام أبادر وأقول: حقا يحب أن يكون 
بأيدينا حين نفسر القرآن مصاببح مذازيه ؛ ولكن مامصابيح مغازيه ومقاصده إلا 
الإلمام بنصوصه وفصوص السنة المبينة له وأقوا ل الصحابة الذينتربوا فىمعبدالوحى » 
وتخرجوا فى«درسة النبوة . ولاش كأنهذا يعيذا علىفهم متقاصد القرآن ومر اميه » 
وبغير ذلك تتعثر وذءتسف» وئتورط ف الرأىالفطير » ولا ذعرف قبيلا من دبير. 
أعود إلى مناقشة ماذكره الشيخ هنا فأقول : إنتى أطمئن الاستاة 
أشد الطمأنينة على أن المفسرين لم يقعوا فى :ناقض ء ومعاذ الله أن يقعوا 
فيه بعد >رسهم يكتاب الله تعالى ورياضة أنفسهم بفبمه آمادا طويلة» بعد أن تهلوا 
من اللغة وارتشفوا من الآدب » وأخذوا قسطهم موفورا من علوم اللغة وعلوم 
القرآن علىاختلافها . وخلاصة ماقالوه فىالحفظ والرى : أن الرى كان قبل البعثة 
وبمدها ٠‏ فرو ملازم للسماء منذ خلقها الله تعالى , غير أن الرى اشتد وقويت 
حراسة السماء فى زمن التبوة امحمدية على وجه تنبه له الإنس والجن »كا فى صحيح 
الأحاديث ؛ ويا هو مسطور فىكتب التفسير ؛ والنصوص شاهدة على ذلك . 

قال الله تعالى حكاية عن الجن : ه وأنا لسن السماء فوجدناها ملت حرسا 
شديداً وشميا . وأنا كنا تقعد منها مةاعد المع . فن يستمع الآن يحد له شبابا 
رصداء . وألفت نظر الشيخ فى هاتين الا ينين لىقوله , ملثت » الآن , وإلىقوله ف 
سورة الصافات ٠‏ ويقذفون من كل جانب » . وروى مسلم ف صعيحه عنابن عباس 
رضىالته عنهها : « بينا رسولاقه صل الله عليه وسم فنفر منالانصار إذ رى بتجم 
فاستنار» فقال : ماكنتم ##ولون فى مثل هذا ف الجاهلية ؟ قالوا :كنا تقول يولد 
عظم ؛ أو يموت عظم . فقال صل الله عليه وسلم : فإنها لا يرى بها لموت عظم * 
ولاالحياته » ولكن ربنا إذا قدنىأمس! تحدثت الملائكة حتى يتتهىالخبر إلى أعل هذه 
السهاء ويخطف الجن السمع فيرتمون » . وهناك رأى غير مي يقول : إن الرى 
حدث بعد النبوة ؛ ولكن المفسرين والحدثين ردوه وأبطلوه. والقرطى فتفسيره 
جمع بيته وبين رأى اججبسور بأن معنى حدوث الرى حدوث شدتة وقوته . 


ده مجه الازهر 


وءنالءجيب أن اعتراض الشبيخ هذا ذ كره المفسرون والحدثون وأجابوا عنه 
ما تقدم ؛ ولكن الشيخ يذكر اعتراضهم ويرك جواجم ليوقعهم فى تناقض ثم 
منه برآ » وكانت الامانة العلبية تقذ ى أن حقق الشيخ هذا المقام على النبج الذى يينته . 

وما سيق فعلم أنالشيخ بنى رأبه فتفسيرآية الملك وفىتذطة المفسرين عل ىأ مين : 

أولا : دعوى أن ما قاله ا مفسرون لا يلازم السماء منذ خلقت ؛ وقد أمطنا 
اللثام عن ذلك بالآدلة . 

ثانيا : عدم صمة عطف , وجعلاها رجوما للشياطين » على « زينا السهاء 
الدنيا بمصابيح » وقد بينا أنه صميح لوجود الجبة الجامعة الحققة للتناسب ! لآ نكلا 
فعل لله تعالى ومن دلائل قدرته , والرجم ملازم للسماء منذ خلقت . إذاً فرأى 
الشيخ فى تفسير آية الك مكل أدلته وفقد سندهء فانهارت دعائمه وتقوض بنيانه » 
ولم يق حل لطعنه على المفسرين وتجر يحهم من غير دايل ولا شبه دليل : والامس لله!1. 

( ثالثاً ): يذكر الشيخ الخلاف فى حقيقة الجن وهل ثم مكلفون ؟ ولا يظفر 
القارىء منه يحواب صحيح » وكان الواجب ألا يتركه مكذا يتشكك ويضطرب » 


بل يذكر له رأى المؤمنين بالغيب فى هذه المسألة . وخلاصة ذلك إجمالا : أن الجن 
موجودون ولم يتكر وجودم إلا الزنادقة ؛ وقد دلت نصوص الق رآنعل وجودم » 
وتوائرت بذلك الاخبار » واستفاضت الآثار. وليس فى إثباتهم حال عقلى ؛ وهم 
عخلوقات غلب عليهم المنصر النارىك دلت على ذلك آيات اللكتتاب العزيز» وهم 
مكلفون كالإنس خلافا للحشوية . قال ابن عبد البر : الجن عند جماعة المسليين 
مكلفون مخاطبون . وقال الإمام الرازى فى تفسيره : أطيق الكل على أن الجن 
مكافون؛ وأن النى صلى الته عليه وسلم أرسل إلهم . والقول يتبعيتهم فى التكايف 
للإنس لا دليل عليه . 

وبعد؛ فبذه مسائل لا يكن فيها الحدس » وإنما مرجعها إلى النص الصحيح؟ 
فتى أئيت النص شيئآ لا بحيله العقل وجب اعتقاده كا هى قاعدة السمعيات . 
قال تعالى : دوما أوتيتم من الملم إلا قليلاء . جعلنا الله من المؤمنين بالغيب» 
ونعوذ به أن نتورط قبا لا عل لنا به > 


لوه 


الاسيراء والمعراج 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 
البحوث المساعد بالأزهر 


مدير إذارة 


جاء فى صحيح مسلم أن الى صسلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
رتبت باليُراق » وهو داية أييض طويل » فوق الجار» 
ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طرفه » فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس » فربطته بالحلقة الى يربط به الانبياء» ثم دخلت 
المسجد فصليت فيه ركعتين » خجاءى جبريل عليه السلام بإناء من 
خرء وإناء من لين ء فاخترت الين» فقال جبريل عليه السلام : 
اخترت الفطرة. ثم عرج ينا إلى السماء , الحديث ٠‏ 


هناك حوادث إسلامية هامة ء كان تعدد الروايات فهاء وكثُرة التقول 
حوطاء سيا فى اختلاف الأقوال عنها » واشتعاب الآراء بعأتها ؛ ومن ذلك 
حادث الإسراء والمعراج ؛ فلو أنه قد خلص من عض ها ورد عنه من متراعم 
وأخبار ٠‏ لسلم من كشير مما أثير حوله من إشكالات وشبهات » ولاستطاع 
القارىء العادى أن يخرج عنه من قراءته بفكرة واضحة سريعة ؛ ولاستراح الباحث 
امحقق من كثير من الجبد والعناء الذى يبذله فى مسوازنة الروايات © ومقايسة 
الأقوال؛ ليخرج منها بالرأى الصائب ٠‏ والقول السديد ٠‏ 

وإثا لذاكرون هنا بعون اقه تعالى ‏ مباحثه وفصوله: مضبوطة 
حررة ؛خالية من الاستطرادات والزيادات ؛ مقتصرون على ما ثبت وصح من 
الآثار والروايات » /للتخصون أقوال العلياء وأدلتهم فى أجمل وافية قصيرة» 
وعبارات شاملة يسيرة . 

زفف3ق 


4ه ملة الازهر 


الإسراء كاالشسرى : سير الليل خاصة» فيكون أسرى وسرى بمعنى واحد . 
وقيل: أسرى دصار ليله وسرئ: ان تهاوا . وقيل ::أسرى : ينان من أنؤل 
اليل ؛ وسرى : سار من آخره . والعرب تقول : سرى فلان ليلا : إذا سار 
بعضه » وسرى ليلة : إذا سار جميعها » ولا يقال : أسرى ليلا إلا إذا أوقيع 
سيره فى أثناء الليل ؛ وإذا وقع فى أوله يقال : أويل» وقيل: إن أسرى ليست 
من لفظة .سرى يسرى » ولتما هى من السراة ‏ وهى الآرض الواسعة » فأسرى 
نحو أ'جسبل وأ'نهم . وأسرى بعبده ؛ أى ذهب به فى سراة «ن الارض ‏ 

والممراج : من عرّج يعرج إذا صعد . والحّروج :ذهاب فى صعود ‏ 
يقال : حرج 'عروجا وعر تجانا: مثى مشى العارج » أى الذاهب فى صعود . 
والمعراج : السسّل » واجمع معارج ومعارج » كفاتح ومفاتيح . والمعارج: 
المصاعد ؛ وسسميت بليلة المعسراج لصعود النى صلى الته عليه وسل فيها الى فوق 
سبع سماوات » ولصعود الدعاء فيها آيضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : « إليه 

واختلف السلف فى الإسراء والمعراج على أقوال كثيرة » أشبرها أربعة : 

القول الآول: إنهما كانا فى المنام » ونقل ذلك عنالحسن » وروى عن عائشة 
ومعاوية » وذكر ابن إتحاق عنهما أنهما قالا: إنما كانت ريا حق . وعن عائشة 
أنبا قالت :لم نفقد بدنه » وإتما أسرى بروحه تلك الليلة » واستدل أصماب هذا 
القول بحملة أدلة : 

منها : قوله تعالى , وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس »؛ فلو كانت 
الرئريا فى اليتقظة لقال : الرؤية » انه لايسعى فعرف اللغة ريا إلا ماكان ف النوم . 

ومنها : حديث البخارى ع نأنس بن مالك؛ فقد جاء فيه فى رواية عن شيك ؛ 
« وهونائم »؛ وفى رواية أخرى عنه : , بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان ,+ 
وجاء فى آخره : ه واستيقظ وهو فى المسجد الحرام » . 

القول الثاتى : إن الإسراء والمعراج وقعا فى ليلة واحددة ف اليقظة يحسيد 
النى صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث . وهو مذهب الور من السلف » 


الإسراءوالمعراج قا 


وعامة المتأخرين من الفقباء والحدثين والمتكلمين . وقد قالوا : إن عائشة كانت 
إذذاك صغيرة ؛ ولم تكن قد تزوجت بالنى صل الله عليه وسلم بعد » وإن معاريةة 
يؤمئذ كان كافرا . وإن الرؤيا قد تكون بمعنى الرؤية فى اليقظة أيضآ » وأنشدوا 
الراعى يضف ضائدا : 

وكبب لرثيا » وهش فؤاده وبثر قلياء كان جما بلابله 

وإنه لاحجة فى حديث البخارى ؛ إذ قد يكون النوم فى أول وصول الملك 
إليه ؛ وليس ف الحديث ما يدل على أنه كان نائما فى القصةكلما ؛ على أن رواية 
شريك هذه قد أتكرها عليه العلاء ؛ ونهوا على أنه قد قدم فيها وأخرء وزاد 
ونقص ؛ قال الحافظ عبد المق فىكتابه , المع بين الصحيحين ٠‏ بعد ذكره 
رواية شريك : هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أنى تمر عن أفس » 
وقد زاد فيه زيادة بجبولة » وأقى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث 
الإسراء عن أنس جماعة من الحفاظ المتقنين ؛ والاثمة المشبورين »كاين شهاب » 
وثابت البنانى» وقتادة » فم يأت أحد منهم بما أى به شريك ٠‏ وشريك ليس 
بالحافظ عند أهل الحديث . 

واستدل امبور فوق هذا بعدة أدلة : منها أنها لوكانت رؤيا نوم ؛ لما 
تعجبت منها قريش » ولا استحالتها » ولما افتتن بها الناس ؛ حتى ارئد كثير يمن 
أسل ؛ ولما قال التكفار : يزع مد أنه أتى بيت المقدس ء ورجع الى مك ليلته » 
والعير تطرد اليا شبراً مقبلة وشبراً مدبرة ؛ وذلك لآن الأئم قد يرى نفسه 
فى السماء ؛ وفى المشرق : وف لغرب ؛ ولا يستبعد أحد منه ذلك . 

ومئها : شربه الماء من الإناء الذى كان مغطى عند القوم فى طريقه الى بيت 
المقدس » وسؤالم عند رجوعيم » وإخبارجم بأنهم وضعوه علوءا ماء » ثم غطوه» 
.وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كا غطوه ء ولم يحدوا فيه ماء . 

ومنها : إرشاده للذين ند بعيرهم حين أتفرم حدس البراق » حتى دهم عليه» 
وإخبارم بذلك حين سثلوا عند عودتهم ٠‏ فد قالوا : صدق والله غ لقد أنفرنا 
فى الوادى الذى ذكره» وئف” لنا بعيرء قسمعنا صوت رجل يدعوثا إليه : حتى 
أخذناه , ولقد قال بعضنا : هذا صوت عمد . 


كوه يجة الازهر 


ومنها : وعده لقريش بقدوم العير فى يوم مخصوص» فليا كان ذلك اليوم » 
ولم يقدموا حتى قربت |اشمس أن تغرب» فدما الله » خبس الشمس حتى قدموا 
كا وصف ؛ وهذا كله لا يكون إلا يقظة . 

القول الثالك : إنه كان مىتين : إحداهما فى النوم قبل المبعث تقدمة وتوطئة 
وتيسيرا لما تضعف عنه القوى البشرية ؛ والثانية فى اليقظة بروحه وبدنه بد 
المبعث . وقد ارتضى هذا القول جماعة من الحققين . ووصفوه بأنه الحق © وبه 
يحصل امع بين الاحاديث والاخبار . ويشهد له ظاهر القرآن ؛ قال التلّمى” : 
إن الله سبحانه يقول : , ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ء ثم قال : , ماكذب الفؤاد ما رأى, فهذا نحو ما وقع 
فى حديث أنس من قوله :فيا اه قلبهء وعيته نائمة . والفؤاد هو القلب » مم 
قال : ه أقمارونه على ما يرى » ول 
بعد هذه . ثم قال : , ولقد رآه 


ما قد رأى؛ فدل على أن ثم رؤية أخرى 
اخرى » أى فى نزلة نزلها جبريل إليه مرة» 
فرآه فى صورته التى هو عليها عند سدرة المتهى » ثم قال : م مازاغ البصرء » 
ول يقل : الفؤاد »كا قال فى الى قبل هذه » فدل” على أنها رؤية عين وبضر فى النزلة 
الاخرى؛ ثم قال : لقد رأى من آيات ربه الكبرى ‏ » وإذا كانت رؤية عين » 
فبى من الآيات الكبرى؛ ومن أعظ. البراهين والعبر ؛ وصارت الرؤيا الاول 
بالإضافة إلى الأخرى ليست من الكبر » لآن ما يراه العبد فى منامه دون مايراه 
فى يقظته لا عالة . 


القول الرابع : إن الإسراء كان ف اليقظة » والمعراج كان ف المنام » 
واحتج أصمابه بأنه لما أخبر قريشاء كذبوه فى الإسراء » وشتعوا عليه فيه » 
واستبعدوا وقوعه » ولم يتعرضوا للمعراج ؛ ويأن الله سبحانه وتمالى قال : 
ه سبحان الذى أسرى «ه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » ؛ 
فلو وقع المعراج فى اليقظة » لكان ذكره أبلغ » فلا لم يذكره مع كون شأنه 
أيجب » وأمره أغرب من الإسراء بكثير » دل” على أنه كان مناما . 
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أما المكان الذى ابتّدأ منه الإسراء» ققد وقع الاخثلاف فيه تبعاً الاختلاف 
فى المراد من المسجد الحرام فى قوله تعالى : ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام ؛ فن أراد المسجد المشبور بين الخاص والعام بعينه » قال : إن 
الإسراء كان منه ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فى الحجر ؛ أخسرج 
الشيخان والثرمذى والنساتى من حديث أفس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا فى الحجر » وف رواية : 
فى الحطم » الحديث ؛ ومن أراد به مكة كلها » قال : إن االإسراء كان من دور مكة 
وكان النى صلى الله عليه وسلم إذ ذاك فى دار فاختة أم هاقء أنى طالب ؛ 
أخدرج النسائى عن ابن عباس » وأبو يعلى فى مسنده » والطبراتى فى الكبير من 
حديثها أنه صل الله عليه وسلم كان نائما فى بيتها بعسد صلاة العشاء» فأسرى به » 
ورجع من ايلته ؛ وقص القصة علها . 

وكذلك اختلف فى سنة الإسراء وهره وليلنه » فقيل : إنه كان بعد النبوة 
بعشر سنين وثلاثة أشهر ؛ وقيل : إنه كان سنة خمس أو ست من النبوة ؛ وجزم 
بعضهم بأنه كان فى السنة الثانية عشرة من المبحث : ونقل عن ابن حزم دغوى 
الإجماع على ذلك . وقيل : كان قبل الحجرة بسئة وخمسة أو م أشبر ؛ ووقع 
فى حديث شريك السابق ذكره ؛ أنه كان قبل أن يوحى إليه ؛ وقد خطأه غير 
واحد . أما شبره؛ فقيل ان فى شهر ربيع الاول؛ وقيل : فى شبر ربيع الآخر؛ 
وقيل : فى شبر رمضان ؛ وقيل : فى شوال ؛ وجزم فى الروضة بأنه كان فى شبر 
رجب . وأما ليلته ؛ فقيل : إنها ليلة السابع والعشرين من الشبى » وكانت ليلة 
السبت ٠‏ وقيل : ليلة الجعة » وقيل : ليل الاثنين » وقيل : ليلة سبع عشرة من 
دبيع الآول » وقيل : ليلة السابع والعشرين من ربيع الآخر . 


البُراق ‏ يضم الباء الموحدة ‏ : اسم الداية التى ركبها النى صل الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء» وهى مشتقة من البرق » لسرعته ؛ وقيل : سمى يذلك لشدة صفائه 
وتلالئه وبريقه ؛ وقيل : لكونه أبيض ؛ وقيل : يحتمل أنه سمى بذلك لكونه 
ذا لونين ؛ يقال شاة برقاء ه إذا كان فى خلال صوفها الابيض طاقات سود - 


ذه بجلة الأزهر 


ووصف ف الحديث يأنه أبيض ؛ وقد يكون من نوع الشاة البرقاء» لانها معدردة 
ف البيض . وذكر الوصف بالنظر للفظ البراق أو ياءتباركونه مركويا . وقد 
جاء فى وصفه وهيئته وعظمه وكيفية سيره كلام كثير ٠‏ والته أعلم عحقيقة كل 
ذلك , وحسينا ما وصفه به الحديث ء وما ذكره عنه من أنه كان يضع رجله 
عند منتهى ما يرى إصراه . 

وبيت المقدس : هو المسجد الآقصى الوارد ذكره فى القرآن الكريم 
فى أول آية من سورة الإسراء » وواصفه بالاقصى » لبعمده بالنسبة الى من 
بالحجاز » أو لبعده عن الاقذار والخبائث . والمقدس فيا لنتان مشهورتان 
إحداهما يفتح الم ؛ وإسكان القاف » وكسر الدال الخففة ؛ والثانية يضم المم 
وفتح القاف والدال المشددة . أما من شدده + فعناه البيت المطبر ؛ وأما من 
خففه » فلا يخلو إما أن يكون مصدرا ؛ أو مكانا ؛ فإن كان مصدرا كان كقوله 
تعالى : « إليه مرجعك , ونحوه من المصادر » وإنكان مكانا فعناه بيت المكان 
الذى جعل فيه الطبارة » أو بيت مكان الطبارة . وتطبيره [خلاؤه من الاصنام 
وإبعاده منها . وقال الزجاج البيت القدس : المطبر» وبيت المقدس : أى المكان 
الذى يطرر فيه من الذئوب » ويقال فيه أيضا : بلي 

والخلقة : هى حلقة باب مسجد بيت المقدس » وفها لغتان : أفصحبما 
وأشبرهما إسكان الام ؛ وحى الجوهرى وغيره فتحباء وتذكير الضمير فى قوله: 
يربط بهء باعتبار معنى الحلقة » وهو الثىء ؛ وفى ربط البراق الاخذ بالاحتياط 
فى الأمورء وتعاطى الاسباب ؛ وهذا لا يقسدح ف التوكل إذا كان الاعتماد 
عل الله. 

وقد تعددت الروايات إشأن الصورة التى وقعت بها صلاة الركمتين ؛ 
فق رواية : فدخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحسد منا ركعتين ؛ 
إية : ثم دخلت المسجد » فعرفت النببين من بين قائم وراكع وساجد » 
الصلاة ؛ فأمتهم ؛ وفى زواية : فل ألبث إلا يسيرا » حتى اجتمع ناس 
اكثيرء ثم أذن مؤذن » نأقيمت الصلاة ؛ فتمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأخذ 


الإسراء والمعراج ووه 


ييدى جبريل » ققدمنى . فصليت بهم ؛ وى رواية : فليا أتى النى صل الله عليه 
وسل المسجد الاقصى قام يصلى » ف ألنويرن أبعنون وصلون ععه . 

وأما اختياره اللبن على اخخر . فالظاهر أن اللفظ الذى وقع فى الحسديث جاء 
هنا مختصرا ؛ فقد بين فى رواية أخرى أنه صل الله عليه وس قيل له : اخترأى 
الإناين شقت ء فأهم اختيار اللبن . 

والفطرة : المراد بها الإسلام والاستقامة . والمءنى : اخترت علامة الإسلام 
والاستقامة . وقد جعل الإن علامة » لكونه سهلا طيبا طاهرا سائفا للشاربين » 
سلم العاقبة ٠‏ أما الخر» فإنها أم الخبائث » وجالبة لكثير من الشر فى الحال , 
وق الخال . 

قال الحسديث بعد ذلك : ثم عرج بنا إلى السماء ؛ والظاهر من هذه العبارة 
أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماء ؛ ولسكن الذى جاء فى غير هذه الرواية 
من الأخبار أن العروج لم يكن على البراق » وإئساكان عل المعراج » وهو السلء 
أو المرقاة »أو المصعد ؛ وقد وقع مصر"حا به فى كثير من الأحاديث ؛ وكل 
ما اختلفوا فيه وصفه ونوعه . ثم ساق الحديث بعد هذا بقية القصة » وذكر 
ماوقع لما فى السموات السبع . وما كان من استقبال الانبياء والملاكة » ومن 
رَفْعه إلى سدرة المنتهى , ومن فرض الصلوات . والحديث طويل , يحنا 
إلى عدد كبير ءن الصفحات ٠‏ فنةتصر على هذا القدر ؛ وه و كاف فى تحقيق أصل 
الفمكرة من الكلام على حديث الإسراء والمعراج . 


شرحه 


كتب الوليد بن عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف يأمسء أن يكتب إليه 
عن الطريقة النى يقبعرا فى حكله » فأجابه يقوله 

إنى أدنيت السيد المطاع فى قوء» » ووليت اجرب الحازم فى أمسء ٠‏ وقلدت 
الخراج الموفر لآماتته ؛ وقسمت لكل خصم من نفسى قسها أعطيه حظا من لطيف 
عناييتى ونظرى » وصرفت السيف إلى النصف المسىء » والثواب إلى الحسن البرىء» 
غخاف المريب صولة العقاب » وتمسك الحسن تحظه من الثواب. 


56 
ء ( 
أبوالا نياء 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد جمد امدق 
المفتش بالازهر 
كنت عرضت فى بغض ما كتيته على صفحات , مجلة الأزهر , الغراء إلى 


ناحية بارزة فى سيدنا إبراهيم الخليل صلوات اله عليه وعلى سيدا جمد » 
وه قوته فى الحجاج » وتمكنه هن ناصية المنطق السليم فى الاستدلال » وأخذه على 


*مناظره كل سييل يطمع فى أن يتخلص إليهاء أو يفر منها ؛ وضربت لذلك بض 
الامثلة من كباب الله جل ثنا: به عن خليله الكريم 


واليوم أحاول أن أنظرف ناحيةأخرى من النواحى البإدزة ١‏ فى تلك الشخصية 
القوية ؛ وهى ناحية الايحاه العملى » والانبعاث المبى على العزم المصمم الذى 
لآ يعرف التردد. ولا يفده الفثور ولا الضعف . 

لم يكن إبراهيم نظريا سب » يعرف المق وينطوى عليه فى نفسه ؛ غير آبه 

بما حوله ؛ ولا مكثرث يمن يخالفه » وإتما كان مقداما على ما يعتقد أنه 
الصواب : جرينًا فى إنفاذه والعمل عليه مبما صادق ف سيل ذلك من صعاب ؛ 
كان ذلك دأ به حين بريد الاقتناع ؛ وكان دأ بعد أن يقتنع . 

فأما حين يريد الاقتتاع » فإنه يعطى نفسه حرية غير حدودة فى التأمل 
والتطلع » ويتصفح كل الواح التى قد يرز منبا ظل «ن الضعف أو التزلزل » 
لا يخاف تهمة . ولا يتاجلج عن سؤال؛ ولا يقصر فى استقصاء . 

ولي يتبين لساذلك نقول : إن بعض الذين ينظرون فى المسائل يستولى 
عليهم الخوف النفسى من طرق بعض نواحيهاء وتخيل إلهم أن هذه التواحى 
حرم مقدس لا يحوز القرب منه ؛ فضلا عن اقتحامه والخوض فيه ؛ وهم فى ذلك 
إما ملشّون لتقطة من نقط الضعف فى نفومهم 6 وإما خائفون من مصادمة لمعلوم 
آخرء أو لشخص ء أو لبيئتهم التى فيها يميشون» أو نحو ذلك ؛ فترى الواحد منهم 
يدخل فى يحثه متزلزلا ضعيغاً يقدم رجلا ويؤخر أخرى » ويشيج يوجبه ما عبى 
أن يعترض سييله » ملاحظا بعض الاعتيارات الى ذكرناء فيتهى أمء إما إلى 
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اعتناق عقيدة غير صحيحة فى نفسها » وإما إلى اعتناق عقيدة صميحة فى ذاتها » 
ولكنها متزازلة لديه ماتزال تعاوده ها التكوك» وتمتريه المواجس » أو غامضة 
عليه ما يرال متاق ظلام وإعام< 
وكثير من الذين يؤمنون بالمسائل الظرية » والمعارف الفكرية ؛ يعيشون 
وعوتون وف أنفسهم منبعضها بعض الثىء » وإن كانوا لايحررون بذلك » ولا 
يحبون أن يعرف عنهم . ولو أنكل مفكر قادر على البحث والنظ ركاف نفسه خطة 
الوضوح والإقدام والتثبت والثقة بتفسه » والتوثق ما يقوله القاثورن + 
والإخلاص للحق لخسب غير مصوكر بصورة معينة تفرضها البيثة ؛ لذثربلت كثير 
من العارف الفكرية » و!تمابت بعض النظريات من الإيحاب إلى السلب ؛ أومن 
السلب إلى الإيجاب » وتبخرت بعض الموروثات التى يصل الامى فى الاعتزاز 
قوم دون آخرين إلى حد الماناتلة علييا » وانحارية فيها . 
وإبراههم ‏ عليه الصلاة والسلام -كان قوياً فى معالجة قلبه ‏ لكيلا يطغى 
على عفله » وكان لا يعبأ بأى اعتبار من الاعتبارات التى تصرف الضعفاء عن النظر 
الصحيح » أو تلويهم عنآعرف التق : أو تفت فى عضدم حتى يظلءوا إليسظانما 
كا يغمز فى مشبيه البعبي . 
لم تتزل قضية إحياء الله تعالى للبوتى أمراً يجيي <تى مع الإيمان بقدرة الله » 
وسبق إنشائه لكل ما فى الوجود ومن فى الوجود؛ ولم يزل أهل الشسكوك ٠‏ 
والعابدون للطبيعة والمادة يثيرون بها على الناس شبها ٠‏ ويتوصلون بها إلى 
إنكار الحياة الآخرى وما فيها راء على الخير بالخير ؛ وعلى الشر بالشر 
أراد إبرهيم مع إيمانه بالله وثقته بقدرته أن يرى من أمرها رأى العين ؛ وهو يمثل 
فى هذا التطلب كل متطلع إلى معرفة الحق ؛ حريص على اجتلائه ؛ فطلب من ربه 
أن يريه كيف يحى الموتى ه وإذ قال إبراهم رب أرنىكيف تح الموق: قال : أو لم 
تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلى ؛ قال : تخذ أربعة من الطير فصير' هن إليك ثم 
أجعل ع ىكل جبل هنون جزءا ثم ادعبن يأتينك سعياء واعم أن الله عزيز حكم ‏ . 
وءن نافلة القول أن نذكر أن إبرهم لم يكن مترددا فى الإيمان بقدرة 
الله إيمانا طبعه اله عليه ؛ ويسّره له » وصاغه على نهجه من لدن كان قتى ينازع 
قومه على الاصنام حتى يحطمبا » ويدعو أباه الى التوحييد ٠‏ ويحادل المشركين 
على الحق المبين ؛ وللكنه طلب صورة أخرى من صور اليقين بعد الإيمان 


إقد 
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بالقدرة ؛ وتطلع إلى ما يتطلع اليه المرء العادى الذى ليس نيا ولا مؤيدا بوحى » 
فسأل ١‏ كيف يح » ولم يسأل ,هل يحي » لان , كيف يحي » إذا تحلت كانت 
أكير دليل على صدق ٠‏ يح »» وكانت لكل من يأقى بعده ومن يفكر بمثل عقله 
تبراسا مضيئا ؛ وآبة واضحة ؛ فهو فيها متحدث باءم العقل » متاق للجواب اسم 
العقل » متمتع بالطمأأنيئة والرضى باسم العقل , فكأنه فى ذلك نائب عن الإنسانية 
المفكرة كلبا فى أثم قضية من قضايا المقل . 

ليس كل الناس يحرق على هذا الطلب ؛ وليس كل الناس يرضى بأن يذاع عنه 
أنه يتطلب عليا حسوساء وشاهدا ملموسا علىقدرة الله الذى آمن به ؛ ولكن إبراهم 
يطلب ويحرؤ ويدعو ربه ليصل الى الاطمئنان » ؛ ويسد على كل من تحدثه نفسه 
بالشك منافذ الشيطان . فذلك مثل واضح من أمثلة اتجاهه العمل فى أمى ما يعسقد . 

ومثل آخر يتجل لنا فى صنيعه حين تدرج بقومه إلى [بطال رأيهم وميرائهم 
الذى ورثوه عن آائم فى تأليه الكوا كب من شمس أو قر أو سواهما. و ذلك 
يقول الله عز وجل : ٠‏ وكذلك 'نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض ء 
وليكون منالموقنين. فلدا جن عليه اليل رأى كوكياء قال هذا رى؛ فلا أفل قال: 
لا أحب الآفلين» فليا رأى القمر بازغا قال هذا ربى» فليا أفل قال لأن لم يهدق 
رى لآ كونن منالقوم الضالين. فلءا رأى الشمس بازغة قال هذا رفى هذا أكير» 
فليا أفلت قال : ياقوم إنى برىه مما تشركون , . 1 

هذا الأسلوب جدير بكل إتجساب وتقدير : كا هو جدبر بالتأمل والنظر» 
وفى مض ما يقوله الناس تفسيراً للقرآن لكريم أو بيانا لقصصه أن إبراهم كان 
أول الامى متحيرا لم يستقر له فى أمس الالوهية قرار » وأنه تتقل من تأليه كوركب 
إلى تأليه آخر حتى اهتدى إلى أن هذه الكوا كب كلها لا تصاح 1 » وأن الله 
هو الإله الحمق ؛ ويؤيدون ذلك بأن الله قنام بين يدى ذلك أنه ترى إبراهم 
ملكوت السموات والارض ليكون من الموقنين ؛ أى أنه تعالى يريد أن يكون 
لمان خليله يمان اليقين لا يمان التلقين ... وليس ذلك بصحيح ؛ فاكان 
إبراهم بمتحير ولا مضطرب فى أعى الآلوهية ؛ ولكنه واثق مطميّن القلب ثابت 
اليقين ؛ بيد أنه لم يشأ أن يقول لقومه باللسان والشفتين : إن ما أنتم عليه هو 
الباطل » ويكتنى بهذا القول؛ يل حاكهم إلى العمل وملابسة الفعل بد أن 
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حا نجهم وناقشهم بطريق المنطق والعقل » ليتبين للم عمليا ضلالحم وما هم عليه من 
الجبل والتخبط» فقال : تعالو | عبد هذه الآلهة؛ فلعلى أنا الخطىء المتجنى على الحق ؟ 
فلفت بذلك أنظارم » وسد منفذا مما عسى أن يقوله المفترون من أن إبمانه تلفي 
كإيمانهم بما يؤمنون» وانتهىالامى به الىأن زي فلم هذه الالحة المزعومة واحدا 
بعد واحدء لآنه لفت أنظارمالى مايلابسها ما ينافى الربوبية » فبى غيب وتحضر » 
وتخن وتظبر دون أن تملك لما أجريت عليه من سنة تبديلا أو تحويلا » ودون أن 

تبعيها إلىالخير والرشاد . وكيف يكو نإبر اهم شا كا متحير | وهو رمز لقومه 
اهره باعتةاد القمر ٠‏ لأن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين » فقد 
تضمن هذا القولالبارع قاعدة هى أنالإله الذى يعتقّد هو الذى يهدى ء وتضمن 
أن هناك قوما ضالين منحرفين عن جادة الحق وسواء السبيل ؛ وفيه تلبيح [لهم ؟ 
وظاهره مع هذاكله يحتمل أن يكون المراد به القمر ؛ وأن هذا الرب لايهدى فلا 
يكون جديرا بالالوهية . وقد صورت نا هذه الآيات الكريمة تلكالصورة الرائعة » 
تصويرا بارعا » فيدأت يذكر حال ابرهم وكأنه يشد مثزره » ويعقد ختصره » 
ويتطلع إلى السماء باحثا منقبا » بل الى الوجود كله » حتى يعثر على هذا النجم 
المجيب اللامع المملالى" ٠‏ فيراه فى عالم غير عالمه وعلى حالة غير حالته ؛ فيتوجه 
إليه بالإممان والإذءان : ويقول : هذا ربنى . حتى إذا أفل وغاب بدت عليه 
دلائل التصبر وا ليزّةوالقوفة ونام رع ويقب + فرج إل تمر ازج 
وإلى الشمس تارة أخرى » وهو ىكل مرة تبفجأ فى الظاهر بمالم يكن يعلل » 
ويفاجى“ فى الحقيقة بما يعم , ثم رفض ذلك كله , وواجه بالحقيقة قومه قائلا : 
٠‏ ياقوم إنى برىء مما تشركون . إنى و أجبت وجوى” للذىفطر السءوات والارض 
حنيفا وما أنا منالمشركين , . 

فبذه أيضا إحدى , عمليات , ابراههم وهو بصدد إيصال الحقيقة الى قومه » 
وتكوين معتقد سلم فى نفوسهم ؛ فبل “ترى يستطيع كثير من الناس أن يقتحموا 
فى سيل الإيمان حصنا من حصون الكفر والضلال فى صورة المذعنين 
المؤمنين الراضخين لما يرضخ إليه أصحابه » ليخرجوا منه بعد قليل ؛ وقد قوضوا 
بنيانه » وصدعوا أركانه ؟. 

والى العدد القادم إن شاء الله » فنستوف بقية الحديث .> 


54 
بين الشمريعة والقانون 
نظرات فى توثيق المعاملات المالية 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف السب 
المفتش بالازهر 


أنيت فيا مضى على كثير من وجوه الحكة فى مشروعية الاوثيق . وأظنى 
الآن أصبحت آمنا من تجاهل أناس لقدر التوثيق ء أو تغافليم عن #ديره على 
الوجه الصحوح . 

وأصبحت كذلك مطمئنآ إلى الخوض مهم فى توسع من القول » حتى أقف 
بهم عند غابة مودة من هذا المطاف . 

ولعل ما يتشوف إليه القارىء أن يعرف السك التكليى المتعلق بالتوئيق » 
ولكن الاختيار عندى أن أرجىء الدخول فى ذلك حتى أنتبى من تحديد ودنى 
لللعاملات التى شرع لها التوثيق ٠‏ وأنتهى من ذكر الوسائل التى يكون بها 
الاستيثاق » وحيئئذ يكون الك بعد تصور القارىء مجارياً لقواعد المنطق » 
ومسايراً العقول . 

(1) لم يكن التوثيق فى اعتبار الشارع مطلوبا ولا سائغا فى كل مأ يسمى 
عند الناس معاملة ؛ وإنما هو فى المعاملة الى اعترفت بها الشريعة » وسوغتهها 
وسيلة لنبادل الآموال والمنافع » حتى يكون التوثيق مبنيا على أصلصحيح؛ إذ هو 
تصرف مشروع فلا يمكن أن يلتحق بخير مشروع . ومن القواعد المشبودة 
أن المببى على الفاسد فاسد » أو أن الفاسد لا ينبنى عليه صمح . وعلى ضوء ذلك 
تكون المعاملات الباطلة بمعزل عن رءايتها بطلب التوثيق فها » بل الشارع 
يزجر عنها ؛ ويدعو الى التتصل منها . 

وسواء أكانت المعاملة باطلة لاتها مالم يشرع بأصله » أو لانها مالم يشرع 
بوصفه؛ فلا تعاق لها بموضوعنا . فلو أن مسلدا باع خمراً أو ختزيراً للم آخر فقد 
تعاملا فغيرمال عترم » وذلك غير مشروع بأصله ومبمايلغ النحالا أو مؤجلا 
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فلا موضع هنا للتوثيق ‏ لانها معاملة محظاورة لا تتكسب حقا ؛ وقس على ذلككل 
معاملة فى محظور . ولو أن شخصا باع جملهالشارد غير المقدور على تسايمه ؛ أو باع 
مالا مخصوبا من سواه؛ أو باع سمكا فى ماء غير محوز ولا ملق فيه » أو باع فى 
ساعة النداء للجمعة ؛ فتلك ببوع لم شرع بوصفها ؛ ولولا ما فها منمافع لصحتة 
ولكنبها على هذا الحال لا تكون حلا للتوئيق الذى هو أثر هن 5 ثار صمة العقد . 

ولو أن إنسانا استأجر عينا أو شخصا لعمل غير مشروع ؛ كدار ليجعلها 
ماخورةء أو استأجر رجلا أو امرأة للغناء» أو استأجر باغيا ليرتكب جرفا 
على حسابه فتكذلك لا موضع للتوثيق هناء ولا يميت يعمل من هذه الاعمال 
حق فى الاجر» لفساد العقد فى مثلبا ٠ن‏ كل نفع محظور . . . وقسد سبق لنا ذكر 
حسديث , المسليون على شروطهم إلا شرطا حرم خلالا أو أحل <راما » وهو 
بما يشبد بإهدار كل معاملة مخالفة اللشروع بسبب أنها شر محض » أو بسبب 
أن وجه المصلحة فيها متعدم ‏ أو ضثيل يحانب ما فيها من مفسدة . وإذا وقع 
التوثيق فى ثىء من قبيل ما ذكرت ذفلا يملك أحد المتعاقدين به ما آل إليه هن ثمن 
أو مثمن» بلكلثىء على ملك صاحبه؛ والتوثيق فيها مبء للا يصحم ما وقعفاسدا . 

على أن فساد المعاملات قد استفاض واستشرى <تى أصبح مر باطلها 
ما يخيل للناس أنه مشروع ومفروغ من تناوله بتقد أو تزييف . ومن أمثلة هذا 
بيع امجبول» فقد يبتاع ناجر إضاعة غير حاضرة ولا معروفة برؤية ولا بوصف 
ضابط لما يحرى فيه بيع السل » بل اكتفاء بيان كيتها وثمنهاء وبعد تقدير ريح 
يرضيانه ؛ وهو كا حسدثى تاجر » نوع ما يعرف ( بالبيع على الفاتورة ) وهو 
وإن أجاذه القانون غير صميح فى نظر الشريعة . ويجمع كل هذه الدور وأمثاهنا 
عموم الحظر فى قوله سبحانه , يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بييكم بالباطل » 
وقول النى صلى الله عليه وسلم ه هن عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد  »‏ باطل 
وقوله عليه السلام . على اليد ما أخذت حى تؤديه , إذ المعى ما أخذته من غير 


طريق مسوغة للاخذه . 
هذا جانب سلى من وصف المعاملات الى يأخذ الناس فها بالتوئيق وليست 
حلا ولا صالمة للاوثيق . 


أما حيما تصح المعاملات باستيفائم! للشروط الققبية » قتكون سبيلا الى تملك 
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العين وثمنها فى المبيعات ؛ وسبيلا الى استحقاق الاجرة والمنفعة فى الإجارات * 
وتكون علا لتوثيق وتنبى عليه آثاره . قال سعيد بن جبير رضى الله عنه 
فى تفسير قوله تعالى ه وأشبدوا إذا تبايتم , : يمنى أشهدوا على حقوقكم إذا كان 
فيا أجل أو لم يكن فها أجل » فأشبد على حقك على كل حال 1ه . 

وكلام سعيد بن جبير هذا يساعد على القول بأن الاستيثاق مشروع فى المؤجل 
وغيد المؤجل من المبايعات وسائر المعاملات والحقوق » سواء أكانت مشروعية 
إيحاب أو ندب ؛ على خلاف بين العلماء ؛ وسيأتى تفصيله . وكذا يقول الجصاص 
فى قوله تعالى , إذا تدايتم بدين الى أجل مسعى ذا كتبوه » : يقنظم سائر عقود 
المداينات التى يصمح فيا الأجال 1 م. 

ويتلخص من هذا أنالتوثيقالذىأذنتفيه الشريعة ودعت له يكون فى الدين 
المأذون ف تأجيله »كايكون فى البيع وفسائر ا حقوق عل ماساف منكلام سعيد بنجبير . 

وقد يقال : إذا كان البيع منجزا وليس فيه تأجيل مخشى من ورائه يجاحد 
أو نسيان ؛ فا وجه توئيقه بالإشهاد أو سواه ؟ وجواب ذلك أن التوثيق لضمان 
العبدة » وهو ضبان الدرك على ما يسميه الفقباء ؛ ومعناه أن المبيسع مضمون 
على ذمة البائع » وأن الْن مضمون على ذمة المشترى ؛ فإذا ظبر أن شيا منهما 
مستحقا لغير باذله كان باذله ضامنا له بتدويض الآخر ؛ فيضمن البائع ما ياعه 
إذا ظبر ملكا لغيره ؛ وكذلك المشترى إذا ظبر الثن غير مملوك له ؛ فالتوثيق هنا 
الدرء مايتوقع من الضرر . وبهذا ظبرت حكة الله تعالى فى إطلاق الام من قوله 
سبحانه ه وأشهدوا إذا تبايعتم » . وظبرت كذلك وجاهة كلام ابن جبير فى القول 
بالإشباد على الحقوق على كل حال ٠‏ 

فالقانون : 

وهذا الذى قلنا من توقف م النوثيق على حة التعامل فى نظر الشريمة ما 
يأخذ به القانون المدنى المصرى . وفى هذا يقول سعادة كامل مرمى باشا فى ككتابه 
اللأمينات ص مع ه وهذا الضمان لا يكون صميحا إلا إذا انصب على التزام صبيح » 
فتتكون باطلة كفالة الالتزام المستحيل» أو الخالف للقانون أو الآداب ؛ والذى 
الاسبب لهء أو له سبب عالف للقانون والآداب: والالتدام الذى يقع بالإكراءء . 

وكذا يوافقنا القانون فى أن الالتزام الصحيح الذى ينصب عليه التوثيق 
يشمل ما كان مسبيا عن عقد » أو عن إنلاف؛ أو غصب . 
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وفى هذا يقول أيضا كامل مرمى باشا فى ص و4 ٠‏ وتصح كفالة 
جميع الالستزامات ؛ سواء أكانت ناتجة عن المقود؛ أم عن أشياه العقود, أم عن 
الجرائم المدنية أم عن القانون | ه . . وشبه العقد مثلوا له يمن يلتزم بعمل 
لغيره على أن يأخذ أجرته . فذلك شبه عقد ؛ وضمان هذا العمل جائر ؛ وكذا شبه 
الجر يمة مثلوا له من يتعدى بغير قصد ‏ ص ١‏ الالتزامات للسنهورى باشا . 
موائقات ومفارقات : 


ومع أن الشريمة والقانون تواققا فى العناية بالتوثيق ووسائله الى سنوضهها 
بعد : ونوافا على أن الغرض منه صيانة الحتوق وضبط المعاملات والبعد بها عن 
التأثيي على الروابط ؛ فبينهما مفارقات أخرى تقتضيها طبيعة كل من التشريمين. 

١‏ هنها : أن نتم التوئيق فى الإسسلام وضعت كا سلف القسول عخافة 
أن تدب الفوضى من هذا الباب الى نظام امجتمع ٠‏ فضمنت للناس فى قواعد 
التعامل والتوثيق ما يدفع عنهم كلل حرج» وأفسحت فى هاتيك القواءد لاحترام 
العرف الصحيح ومراعاة الضرورات بالقدر الذى لايهدم أصل النظام , ولا يعرد 
عليه بالنتقض فى صورة من صوره ؛ فلم يمد فى المعاملات بعد تسكييفها ما كيفتها 
الشريعة قصور عن مقتضيات الحياة وما يحد فيها 

وإن توقف أحيانا نظام المعاملات المشروعة عن مسايرة الجديد فذلك لإحجام 
الباحثين به عن التزود منه » أو لقصور المدارك عن التطبيق » لا لقصور فى نفس 
النشريع ؛ ومن ذلك نفهم مطمئنين أن التشريع الدينى مبيمن على المعاملات باطراد . 

أما القانون فإنه مستمد . نالتجارب ؛ وسائر وراء الحاجة الوقتية: ولا يقسع 
لتقرير كل طارىء يعرض لاناس بعد » فهو ملم به فى الحاضر ء وقد لا يسم به 
فى المستقيل ؛ ومن أجل ذلك يتأثر بالعادات ووضيق بالجديد» ويقف من حون الى 
حين عن مسايرة التطور : حتى يلجأ المشرعون إلى 1 0 
القانون على المعامة هيمة وقتية رهيئة داتا يتطور الماة الجاعيا 
تطورها لا تسلك سبيلا واحدة ؛ ولا تثبت على لون واحد 
يستوحيها فيجيز اليوم ما كان حظره بالامس » ويستفبح الآن ما قد استحللته 
غدا ؛ وسيظل هكذا فى ذبذبة كان يغنى عنها تشريع الإسلام لودرسوه والتزموه . 


0 بجلة الازهر 


؟ - ومن المفارقات أن النظام اندي فى المعاملات» وإن كان تشريعا ماديا 
فى جوهره وأغراضه ء امتاز برعايته للجانب الخلق » فبو يعتمد على الضمي » 
ويرن فى المرء روح الخشية . ويناديه أن يحاسب نفسه , وألا يطاوع ميوله فيستحل 
حق غيره بما لدبه من وثائق قد يعلمها غير صادقة » ويصارحه يأن القضاء له على 
أخيه لا يحل له ما لا يكون حقه باطنا ه ولا تأكاوا أموالك بينكم بالباطل وندلوا 
بها إلى الحسكام لتأكاوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأثتم تعلدون » والنى عليه 
السلام يقول ٠‏ إنكم تختصمون الى واعل بعضكم يكون ألحن حجة من بعض ‏ 
أفصح وأقوى - فأقضى له بشىء من حق أخيه » فن قضيت له بثىء من مال أخيه 
فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطمة من النار» . 

فنى تلك الآية وهذا الحديث إشعار للناس بأنه مع الوثيقة الى يطمئن الها القاضى 
لا يفلت الإنسان من رقابة الدين . ومن هنا يقول الفقباء : القضاء ملزم لا مثبت . 

. بالوسائل الظاهرة » ومهما جاز 

من خطأ القااتى بالنظر للواقج » فهمة القانون واقفة عند ذلك الحد . 

تت د ل 6 نب الخلق أو أيقظ 
الضمائر » ونفر من الجور سب » بل نصب أمام أعين الناس أهدافا أخروية » 
وسلك بهم سبل الترغيب والترهيب » ورتب لم أجزية من المثوبة لمن سار على 
هدى الشريعة » أو العقوبة لمن اشتط فى المعاملة وحاد عن تعالم الدين ٠‏ قل 
لا يستوى الخبيث والطيب واو أيجبك كثرة الخبيث » فاتقوا الت يا أولى الآلباب 
لع تفلحون , والنى عليه السلام يقول دكل لم نبت منحرام فالنار أولى به ». 

أما القانون فعنايته بالناحية الشكاية للعاملات » فبو ينظر الى الصحيح وغين 
الصحيح «نحيث المسئولية المدنية ؛ وما يكون «تمبولا قضاء وما لا يكون؛ حتى 
ليعترف أحيانا بما لاتراه الشريمة بحال ؛ فبو يحيز بيع الخر والختزير ؛ ويجيالتوئيق 
فى تلك المعاملات وأمثاها ؛ وفها يترتب عليها من حقوق » ويتسع للقضاء فيهاء 
أو ينض لكين الطالب من المطلوب 

هذه مثل من وجوه الفرق بين التشريعين » وإنها لا كثر من ذلك ؛ ولكنا 
نرجع عن تتبعها الى بيسان الوسائل المشروعة للتوثيق » «بتدين بالكتاب العزيز 
والحديث الشريف ء وللكلام بققية إذا شاء المولى سبحانه .5 


موقف امش ركبن فى مكت 
من القرآن الكريم 
ورد القرآن على ما تمسكوا به من شبه 
الفضيلة الاستاذ الجليل الششيخ عبد الرحيم العدوى 
شيخ معبد فؤاد الاول إأسيوط 

وقف كفار مك من عمد عليه الصلاة والسسلام ومن كتابه الذى جاء به 
من عند الله هداية البشر «وقف اماند المكابرء وأخذوا يتمسكون بشبه واهية 
وتعلات لاثيات لها ؛ تواطأوا على الخطأء وتمالؤا على الكذب» ونصبوا لتقدير 
الآمور صيزانا من باطل التقاليد والمادات »وأقاموا من الرأى الفطير حك 
أوصد على الحق باباء وضرب على الصراط المستقم حجابا؛ فكر خمور وطرف 
حسير» إنما فى وكر الحرص عل ميد الآسلاف » والعض عل الناجذ على الموروث 
من الآباء » حتى للترى الواحد منهم يخشى أن يفتح الله عليه بالرأى الوجيه والفكر 
الصائب » ويروعه أن يرى ذهنه يستنير ويذكو؛ وقريحته تدر ولسخو» ويعد حرية 
النظر جرما © وإطلاق الفكر فى حيز المعقول لثما » ويزيجه أن يرى الآم يتيده 
جبلها وينمو علبها ؛ والارض يكثر نورها ويزيد حبورها. وما منوت الام برذيلة 
شر من هذا » ولا ابتليت بمحنة أخطر على حياتها منها . ولقد كانوا ىكل ذلك 
يتمسكون بشبه واهية : وتعلات لا ثيات ها . 

وقد تولى القرآن التكريم الرد على كل ٠١‏ استندوا إليه من شبه؛ وعولوا عليه 
من مفتريات ؛ فاتماعت تلك الاباطيل وتلاشى أثرها » وم بيق لم إلا العناد 
والجحود مع وضوح المق وزوال الشكوك والريب ؛ فتارة كانوا يقولون عن 
القرآن , إن هذا إلا إفكافتره وأعانه عليه قوم آخرون ٠‏ فيقول القرآن , فقد 
جاءوا ظذا وزوراء ومرة يقولون ه أساطير الاولين ا كتنها فبى تمى عليه بكرة 
وأصيلا » فيقول القرآن ه قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرضء إنه 
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كان غفورا رحيا » وطورا يقولون , ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الآسواق اولا أنزل إليه “لك فيكون معه نذيرا » أو يلق إليه كاز أو تتكون له 
جنة يأكل منبا » وقال الظالمون إن تتبءون إلا رجلا مسدورا » فيقول القرآن 
الكريم , انظر كيف ضربوا لك الآمثال قضلوا فلا يستطيغون سبيلا . تبارك 
الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الآنهار ويحمل لك 
صورا ؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » ويقول أيضاً 
وما أرسأنا قبلك من المرسلين إلا إهم ليأ كلون الطعام وعشون فى الاسواق » 
وجعلنابعضك لبعض فتئة أتصبرون » وكان ربك بميرا » . وحينا يقولون لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربناء فيقول القرآن ف الرد علييم » لقد استكيروا فى 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للبجرمين ويقولون 
حجرا محجورا ء . وآونة يقولون « لولا نزل هذا القسرآن على رجل من الفريتين 
عظم » يعنون بالقريتين سكت والطائف » فيقول القرآن ٠‏ الله أعلم حيث يحمل 
رسالته . أى فليست مقاييس العظمة وموازين السعادة ما تعرقون من كثرة 
امال ؛ وما اعتدتم من وفرة الثراء . وحينا آخر يقواوتف ٠‏ لولا أوتى مثل 
ما أوتى مومى » فيقول القرآن ه أو لم يكفروا بما أوتى «وسى منقبل قالوا ران 
تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون . وطورا يةولون , لولا نزل عليه الفرآن ججلة 
واحدة , فيقول القرآن ‏ كذلك لنثيت به فؤادك ورتناه ترتيلا . ولا يأثونك 
بمثل إلا جئناك بالق وأحسن تفسيرا » ويقول ٠‏ ولقسد وضلنا لم القول لعلوم 
يتذكرون » والمراد بتوصيل القول إنزال القرآن عليهم متواصلا بعضه إثر بعض 
حسها تقتضيه الحكة والمصلحة » أو متتابع الوعد والوعيد واللقصص والعير . 


أنكروا نزول القسرآن منجا على حسب الوقائع أو جوايا لسؤال أو رذا 
على استفتاء » وقالوا هلا سلك القرآن ملك التكتب السماوية واتبع سئة التوراة 
فى نزوها جملة » فإن ذلكالتدرج فالنزول هو موضع ريبة ومثار شكنا وحيرتنا ؛ 
فبين الله المكة فى نزول القسرآن منجا متتابع النذول بأن فى ذلك تثبيتا لقاب 
الرسول ومن معه منالمؤمنين » حتى لا بن فى دعوته ؛ ولا يضعففأدء رسالته , 
وتثبيت الرسول والمؤمنين بمثل الآبات الكريمة كآية ٠‏ وإن كان كبر عليك 


موقف المشركين فى مك للد 


إعراضهم فإن استطعت أن تبنفى نفقا فى الارض أو سيا فى السماء فتأتيهم بآية 
ولو شاء الله لجعهم على الحدى » وآية ٠‏ املك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » 
وآية ه فإن أعرضوا فقل أنذرتك صادقة مثل صاعفة عاد وتمود» وآية د ولا 
تحزن علهم ولاك فى ضيق ما بمكرون » وآية « أم حسبتم أن تدخحاوا الجنة 
.ولما يأتكم مثلالذين خلوا من قبلك ؛ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معهم مى فصر الله » ألا إن نصر الله ٠‏ وآية , إنك 
الاتهتدى من أحببت » وللكن الله يهدى من إشاء » وقد أرشههم الله سبحائه وتعالى 
لمك نزول القسرآن منجما ونوعباء فبو يبي لم فى آية « ولقد ونا م اقول 
لعلبم يتذكرون » جككة هذا التوصيل والتنجم ؛ وهى أن تدرج القرآن فى الأزول » 
ووصل بعضه بعض فيه فائدة عظى لم ء فى أن تدبر الآية إمد الآية والسورة 
بعد السورةء لا يحتاجون فى الإممان واليقين إلى مريد فتكر أو نظرء بل إلى 
جرد التدير . فلو أنهم سمعوا القرآن وتدبروه لما رأيت مثهم إشكارا ولا عنادا . 
ولقد بلغ من أحدم وهو الوايد بن الغيرة أن يقول جرد سماع القرآن : إن له 
الحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإن أعلاه لثمر؛ وإن أسذله لمندق ؛ وما يقول هذا 
بشر ؛ فقالوا : صبأ الوليد » تخشى ضياع الرياسة وهو سيد ثقيف» تقال : أغلبالظن 
أنه حمر . فتزلت فيه الآبات « ذرتى ومن خلقت وحيدا ؛ وجعلت له مالا مدودا » 


وبين شهودا . وهودت له تمبيدا » ثم يتامع أن أزيد .كلا إنه كان لآياتنا عنيدا » 
سأرهقه حعودا . إنه فكر وقدر نقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قدر ء ثم فظر , 
ثم عبس ويسر ء ثم أدبر واستكير » نقال إن هذا إلا صخر يؤثرء إن هذا إلا 
قول البشر ء سأصليه سقر » وما أدراك ما سقر ؛ لاتبق ولاتذر» الخ . 

ومن الحم فى نزول القرآن منجا : رحمة الله بعباده» لانهم كانوا قبل الإسلام 
فى إباحة مطلقة ؛ فلو نزل القرآ جملة واحدة لاقات علهم التكاليف ذنفر قلويهم 
عن قبول مافيه . 

ومن السك أيضا : أن الله قدر أن يكون ف القرآن ناسخ ومنسوخ ؛ 
لانه كتتاب الخناود الذى يساير الزمن ويمثى مع كل تطورء وذلك لا يتأنى إلا 
فى نزوله مفرةا منجا . 


لل مجلة الازهر 


ومن الحم أيضاً : أن تتجم القرآن أيلغ فى التحدى » وأقوى أثرا فى الإيجاز . 
فالقرآن معجزة الرسول الكبرى» وقد ت#دى به العرب وهم أهل اللسن والفصاحة » 
البلاغة طوع أمهم » والبيان ملكقيادهم » مانكوا زمام الفصاحة» وعالجواكل فن من 
فنوتها ؛ حماسة وخفراء ويجوا ومديحاً ورثاء؛ ووصفاً ؛ وإذا بالق رآنيفجؤم ببلاغته 
الرائعة ؛ فقد وجدوا أمامبم كلاما حك النسج رصين الدب ءة » متين الاسلورب 
لاتنو فيه كلةعن موضوعباء ولا يعترى أسلوبه تخاذل أو ومن ؛ فلو نزل القرآن 
جملة وتحداهم الرسول به وهو متد النسق بعيد المرام والغايات , لكان لهم من العذر 
مايلبس المق بالباطل ٠‏ ولقالوا إن يجزنا عن معارضته ليس لوهن فى بلاغتنا 
أوضعف فى بياننا » ولسكنصدفت عنه نفوسنا لطوله... فتزل مفرقا لتزول شبيتهم 
وتنقضى تعلاتهم . وكان النى يخريهم بتحدى القسرآن ويثير فيهم الخاسة لمعارضته. 
فإحجامهم عن ذلك مع انفساح المدة وتراخى الزمن أعظ آية على يحزمم » وبرهان 
على أن بلاغة القرآن ليست فى «تناول قدرتهم . وإلا فا بالهم يحجمون لو كانوا 
قادرين 1 

وهناك حكة أخرى فى نزول القرآن مفرقاء ليها علينا ظروف المسامين فى بددء 
الدعوة الإسلامية » وتهدينا إليها دراسة أحواهم ف ذلك المين ؛ فقد كانوا أمبين 
لا يعرفون القراءة ولا يسطرون فى قرطاس » ونشأ الإسلام بينهم وهم قليل العدد 
منطبدون مستضعفون ليس لم دن قدوة السلطان ما يحمبهم من صولة أعدائهم » 
ولا من الاموال ما يمكنهم من تنظم معاهد العم والعرفان؛ ولاامن فراغ الوقت 
وهدوء البال ما يمكنهم من التوفر على حفظ ذلك الكتاب وفبمه؛ بل أحاطت 
بهم انحن والشواغل من كل ضوب» فكانوا مضطرين الى السعى لتحصيل القوت» 
وإلى مقاومة أعدائهم . وظلوا بك ثلاثة عشر سنة وسيف الإرهاب والظم مصلت 
فوق رءوسهم »حتى اضطروا الى الحجرة تلو الحجرة عن أوطائهم وديارثم » للفرار 
بعقيدتهم ؛ والنجاة بدينهم » ولم تكد تستقر بهم الحال فى المدينة حتى عصفت بهم 
الدسائس واافتن . وتحزيت عليهم العسرب؛ فكانوا مضطرين للدفاع والذود عن 
الحياض »؛ فكانت معارك وغزوات استفدت كثيرا من قواهم » وكانت حياتهم 
طوال نلك المدة حياء مكالخة وجباد ومقاومة وجلاد؛ فلم يكن من الميسور وهذه 


موقف المشركين فى مك عد 


ظروف حياتهم أن يتفرغوا لمفظ كتاب عظم كالقرآن لو نزل جملة واحدة؟ 
تنزل الآيات مفدرقة <تى يسستطيعوا حفظبا ونهمها ليكونوا 
أساتذة العالم فى الفقه والتشريع ؛ وفى كل تواحى الحياة . 

وهناك حككة أخرى يعرفها من درس طبائع الشعوب ٠‏ وتطورات الام 
فى تهضاتها : ققد كانت العرب إذ ذاك غريقة فى الو 
حدود العصبية ؛ منحلة فى أخلاقها وعاداتها ‏ نثد البنات وتقتل الآولاد خشية 
الإملاق: وتتعامل بالربا الفاحش»وتأتى المنكرات سرا وجبراء وترث المرأة 
كا يورث المناع ‏ وتكره الفتيات على البفاء ابتغاء عرض من المال ؛ وكانت 
المرجانب ذلك تفتتك بها الامساض الاجتماعية وتمرق شملها» وتقطع المودة ف 
أمة هذه حالتهاء هل من الميسور ثقلبا من تلك الغرائز والطباع دفعة واحدة 
وفى عشية أو حاماء وهم بقولون إن الطفرة ف الام عالة» أم المسكة تقتعنى 
نزول القرآن تدريحيا ليصلح من حالها » ويشذب ما فسد من أخلاقها وعاداتها 
الفيئة بعد الفينة . 


فكان ضروريا أ 


؛ متعصبة لما إلى أقصى 


وإذا كان الله سبحائه وتعالى قد قدر هذه الآمة الامية التى ترعى الشاء والإبل 
أن تسود العالم وتملك زمام العمران فى هذا الوجود» وأن تغير خريطة الدنيا» 
فبل من الحكة أن تصل الى هذه السيادة بدون مؤهلات واستعداد ؟ 
عال أن آصل الى ذلك إلا بعد أن يلقئها القرآن مبادىء الشورى » وقواعد الس 
والحرب »ونظ. المعاهدات والمحالفات » وقوافين السياسة والاقتصاد» ويهديها 
الى جميل الاخلاق » ويرتب لها فظام الآسرة القوية» و تمبد لها سبل التعامل ف الام 
الراقية الناهضة . 

هذه هى جملة القول فى حكمة نزول القرآن منجباء وبا يتجلى أن ما تمك 
به المشركون من تلك الشبه أو هى من بيت العنكبوت » أوهو كسراب بقيعة 
بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحد شيا > 
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الامانة العلمية 
وموقف علءاء الاسلام منها 


الفديلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوذا المراغى 
مدير المكتية الازهرية 


'عنى الإسلام بالامانة عناية شديدة؛ لمكائها من تنظ الآمة واستقرارشئونما 
وتوفير الثقة بين أفرادها وجماعاتها ؛ والثقة فى الامم أساس نهوضها وعماد رقها . 
وما اضطريت أحوال الناس وساءت علاقات الآمم إلا بانعدام الثقة ينهم » 
وتوافر سوء الظن فيهم ؛ لهذا عزم القرآن على رعايتها » وأ كدت السنة احترامها ؛ 
قال تعالى : د إن الله يأمرك أن تؤدوا الآمانات الى أهلبا» وإذا حكتتم بين الناس 
أن تحكنوا بالعدل .. وقال عليه الصلاة والسلام دلا [يمان لمن لا أمانة له» ولادين 
ين لاعيد له . 

وعنىالإسلام عناية خاصة بالآمانة العلبية : لآثرها فى استقرارالآديان والعلوم 
وحفظ حقوقالعلاء والاعتراف بسبقهم وفضلبم إذا حدث عنهم أواقتبس منهم ؛ 
فث القرآنوحثت السنة العلماء على التزامما » و أخذالاف سبهاء واصطناعبا فشئونهم 
العلبية : حديثا» ورواية »وتأليفا؛ وكتابة ؛ وكانت سيرة علداء المسلمين فى الميدان 
العلى مفخرة من مفاخر التاريخ فى الامانة العليية ؛ يزهى بها العلم ؛ ويزدهى بها 
المنصفون من العلداء قديما وحديثا. وإنها لعمر المق الدستور العلى الراق الذى 
يحب أن يخضع لةواعده اللا ؛ لتبرأ تفوسهم وتبرأ أعبالهم من شبيات التدليين 
والكذب والسرقة . وإن الإنسانليأخذه العجب ءن أمانة علماء المسلمين والزامهم 
الدقة فيا يروون ويكتبون . وقد دفمتهم تلك الآمانة الى أن يضموا هاالبرايج » 
ويؤلفوا فها الكتب » ويصطنعوا ها القواعد» ليس لم شرفيم العلى » وتسم 
مؤلفاتهم من آفات الادعاء والتدليس . وقد كان العالم يدفعه شرفه العلى وحفاظه 
عليه أن يرحل الايام والأسابيع فى طلب التثبت من كلمة وقعت له ولم يكن قد 
سمعها من قبل؛ أو حسديث دوى له من طريق لم يرو بها . ولن كانت تلك الامانة 
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فى أولها دينا يدين العالم به » فقدكانت فيا بعد دنيأ وشرن علبيا يشين العالم 
أن يعرى مله , 

وأساس تلك الامانة من القرآن قوله تعالى : , إن تتبعون إلا الظن وإن 
الظن لا يغنى ءن الحق شيا » وقوله تعالى : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم » 
وقوله تعالى : ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ل" بينئثه اناس 
ولا تكتمونه » ومن السئة قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن كذيا على لين 
ككذب على أحد ؛ من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ء الى آيات 
وأحاديث كثيرة توجب التزام الآمانة فى العلم رواية وتعلما وتعلها . 

وقد كانت أعمال النى صلى الله عليه وسلم وأصمابه وأعمال الخلفاء من بعد 
وأعمال العذاء بعد أولتئك جيعاء تفصيلا وتطبيقا لهذا الدستور العلى ؛ تطبيقا 
.دهش لدقته الناظر فى رياض سيرم العاطرة . وأول تطبيق عبلى ما وقع للخلفاء 
فى جمع القرآن ؛ فقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه لا كاف زيد بن ثابت كتابة 
القرآن وجمعه قال زيد : « والته لو كلفوى تقل جبل من الجبال ماكان أثقل 
على مما أمرنى به من جمع القسرآن . . ويلغ من أمانة زيد رضى الته عنه وحيطته 
وحذره واستشعاره ثقل الآمانة العللية التى وضعت على عاتقه أنه لم يقبل شيئا 
نما كتب من القرآن حتى يشبد شاهدان عدلان أنه كتب بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد قرأ حكم بن هشام آية من القرآن إقراءة لم يسمعها 
عمر بن الخطاب فأخدذ بثوبه حتى اتتهى به الى النى صلى الله عليه وسل + فأمره 
الرسول أن يرسله ء ثم استق رأهما وقال فى قراءة كايهما : همكذا أنزلت؛ وقال: 
٠‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرموا ما تيسر منه ». 

واصطنع النابءون ومن بعدم من علاء المسلدين هذا الدستور العلى 
فى الحديث وغيره من ال لوم . ويطول الحديث فى استقصاء الشواهد على أمانة 
هؤلاء وثثبتهم ؛ وماكانوا يتحملون من جبود فى هذا السييل . وأى أمانة وأى 
فضل نقدره لمؤلاء العلما. وقد كان أحدهم يرحل فى طلب الحديث الآيام ب الشوور 
ايستوئق من نه حتى يبرأ من العبسدة فى روايته وتعليمه . 

عن مالك أن س.هيد بن المسيب قال :, إن كنت لاير الليالى والايام 
فى طلب الحديث ,.. 
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وحدثوا أن أبا أيوب رحل من المدينة إلى عقبة بن عام بمصر » فلسا قدم 
أخبروا عنبة »تفرج إليه » قال : حد ثنا ما معسته من رسول الله فى ستر المسلم » 
لم ببق أحد سمعه غيرى وغيرك . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من سثّر مسليا على خزية ‏ بالزاى المعجمة : الذنب يستحيا منه ‏ سثره 
الله يوم القيامة » . فأئى أب وأيوبراحلته فركيها وانصر فإلالمديئة وما حلرحله. 

ومن الثثبت العثى والتحرزمنالخطأ فيه اقتصادم فالفتوى حتى بما يمرفون. 
وعن البراء رضى الله عنه قال : ه أدركت عشرين ومائة من الأفصار من أصماب 
رسول الله /يسأل أحدم عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أغاهكفاه , . 
وقال الإمام أحمد رضى الته عنه: , من عرض نفسه للفتيا ققد عرضها لآم عظم ؛ 
إلا أنه قد تلجى إليه الضرورة . قيل له : فأيما أفضل : الكلام أم السكوت ؟ 
قال : الإماك أحب إلى . قيل له : فإذا كانت الضرورة ؟ لجعل يقول : الضرورة 
الضرورة ! . وقال : الإمساك أسل . وليعم المفتى أنه يوقع عن أمس الله ونبيه 0 
وأنه دوقوف ومسئول عن ذلك . . 

وقد حلت الآامانة العلبية أبا داود المجستا صاحب الستن أن يقول عن ابنه 
أنى بكر : إنه كذاب ءا رأى فيه . 

وكان طائفة من علياء الحديث يحرقون كتيهم تورعاً عن أن يأخذ الناسعنهم 
ما عدوه من سيئات أنفسهم فيسندوه إلهم . وقد يكون فيه الباطل والموضوع 
والمنكر وما لا يعرفه إلا صاحبه . وهنهم من كان يغسل كتيه لانها جلود . 
ومن أغرب ما جاء عنهم أن بعضهم أوصى أن تدفن كتتبه ممه » فدقنت 

وفى كيفية التقبت والاحتياط فى الامانة العلية وضع العلياء علم الرواية 
أو مصطاح الحديث»؛ وهو علم واسع الاطراف ضافى الديرل والمواثى ؛ بين فيه 
ما ينبنى فى الحديث ليسكون مقبولا ومعتدا به »وما ينبغى فى الراوى ليسكون ثقة 
يعتهد على حديئه وروايته . وهم فى سم الرواية والراوى وبيان منازهم ووذن 
مراتهم العلبية الممتع المعجب . 

وهنا أبادر فأنق عن ظن القارى أن تلك الآمانة نما التزموها فى القرآن 
وفى الحسديث وعلومها لمكان ذلك من الدين ‏ وللدين وعلومه سلطان على 
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التفوس بأن تلك الآمانة إتما كانت تصب أعيتهم فى كل ما عالجنوه 
من العلوم . وفى تاريخ اللغة والنحو والصرف وغيرها شواهد ناطقة بدقة علياء 
المسلدين وأءاتتهم . وكانوا لا يروون اللغة والنحو إلا بأسانيدهماء وكانوا يرحلون 
إلى البوادى ويطوفون بها لتقل والاستيثاق والتثوت . 

وظلت الأمانة العلبية رائد علاء المسلدين إلى عوود قريبة . ولقد أدركنا من 
شيوخنا من كان يتحرج أن يطمس على ما يصادفه من خطأ فى الكليات ٠‏ ويؤثر 
أن يشير عليه بعلامة » ويكتب فى مقايلها على الحامش : لعل الصواب كذا . ذهابا 
منه إلى احتيال أن يكون هناك وجه من التأويل الصحيح لظاهر هذا الخطأ . 
وكانوا حرصون كل الحرص على أن ينسبواكل قول إلى صاحبه اعترافا بالفضل 
وتفصيا من المسئولية » وم اصطلاحات خاصة بذلك . 

هذه إلمامة يسيرة بتاريخ الامابة العلمية ونظر علباء الملرين إلباء وهى من 
المفاخر التى سبقت با الحضارة العلبية الإسلامية ؛ وقد أصطتعها أخيرآ العلياء 
الاجانب مع تعديل فى وسائلباء فظن بض أهل العم خطأ أنها منج أجنى 
مستحدث ؛ ولكنها فى الواقع منيج ثقافى إسلاى قديم . 

وقد اعترى الآمانة الدلمية ها اعثرئى الناس والزمان من فساد . وصار بعض 
العلاء والمؤلفين لا يبالى با ينقل ؛ ولا يتحرى وجه الصواب فيه؛ ويحاول جاهدا 
أن يختلس من العلماء “مرات قرائحوم ؛ وذوب قلوبهم وعصارات أ كبادهم؛ ناسياً 
ذلك إلى نفسه كذباء وطلبا للشبرة » والفاسا للدثالة والريح الحرام: وصار لدو 
العم أشد خطرا من لصوص المال والمتاع ٠‏ وطلب بعض العلباء حايتهم من 
هؤلاء اللموص: فاضطرت حكومات ك.ثيرة لوضع قوانين تحفظ المؤافين حقوقهم 
فى مؤلفاتهم وتعاقب المعتدين عليها » وهيبات أن يقسوم الوازع القانوق مقام 
الوازع النفسى. 

وإنه لامار كل العسار أن “يسسّلك عض العلياء فى سلك اللصوص وقطاع 
الطريق» ويتنظم اجميع قانون العقورءات ؛ ولسكنه سلطان المادة القاهر » وظروف 
الحياة القاسية » قضى على الفضائل حى فى نفوس يعض العلماء 

لو بغير الماء حلق شرق كنتكالغصان بالماء اعتصارى 
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تفسي رسورة الليل 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحم فرغل البليى 
المدرس يكلية الشريعة 


قال تعالى : , إن علينا للبدى » وإن لنا للآخرة والاولى» : 


بيان وجه 

وجه الربط : أن الله سبحانه وتعالى » لما عرف الخاطبين » فيا تقندم » 
أن أعماهم مختلفة » ومساعهم متفرقة » وبين ما للحسنين من التيسير لليسرى » 
وما للسيئين من التيسير للعسرى ‏ أخبرم هنا بأن عليه بمقتضى حكنته بيان 
الهدى من الضلال . 

بيان المنى التفصيل : 

, الهدى ء هنا بمعنى الاهتداء ويقابله الضلال . وكلية «عليناء تفيد الوجوب . 
والله تعالى لا يحب عليه ثىء ؛ فالمراد الوجوب مقتضى الحكة . و , الآخرة » 
الدار الآخرة. و ٠‏ الآولى , دار الدنيا. 

والممنى الإجالى : إن علينا بموجب قضاثنا المبنى على المسكم البالغة » 
حيث خلقنا الخاق للعبادة» أن ين م طريق الاهتداء ءن طريق الضلال ٠‏ ليتثل 
أمرنا بسلوك الآول» وهنا بالتكوص عن ألثانى» وقد فمل! ذلك بما لآ مزيد 
عليه » حيث بسينا حال من لك كلا الطريقين ترغيباً وترهيبا . وإن لنا ملك كل 


ما فى الدنيا والآخرة» فلا ينفعنا اهتسداؤك ,كا لا يضرنا ضلالك ؛ بل نفع ذلك 


وضرره عاندانعليكم .«فن اهتدى فإنما يبتدىلنفسه ؛ ومن ضل فإئما يض لعلياء . 
وإئما قدم الآخرة فى الذكر مع أنها الآخرة فى الوجود ؛ ليبادر إلى تآ كيدها 


اء وقتها وحضر أوائها . 
ثم قالتعالى : تكم ناراً تلطى» لايصلاها إلاالا: وءالذىئكذبوتول» . 
هذا متفرع على كون المدى عليه سبحانه وتعالى » فكأنه قال : إن بيان 
طريق الهدى علينا » فبيناه بالإنذار والتخويف والتحذير والتهديد. وه الإنذار» 
هو التخويف . والخطاب لهل مكة الذين كذبوا وأعرضواء وخالفوا وعاندوا. 


تفسير سورة اليل كله 


ومع « تلظى » تتوقد وتتلبب وتتوهج . وأصله تتاقلى » خذفت منه [حدى 
التادين . ومعنى , يصلاها ء يدخلبا أو يقارى مرها . 

والمراد ب , الآشق , الكافر » فإنه أشق من الفاسق ؛ ويقصح عن ذلك 
وصفه بقوله تعالى : « الذى كذب وتولى » . 

وقد استشكلالمفسرون اهنا الحصرف قوله تعالى : , لايصلاها إلاالاشق» 
من حيث إنه يققتضى أنه لايدخل النار إلا ااسكافر ه أما المؤمن العاصى فلا يدخلها 
أصلاء لانه ليس داخلا فى عموم الأثقى الموصوف بما ذكرء مع أن قوله تعالى 
بعده : ٠‏ وسيجتبها الآئق مفرومه أن غير الاق » أعنى التق فى اجملة » 
وهو المؤمن العاصى لا ينها بل إصلاها . فبو مخالف لما استفيد من الاول . 

والجواب : أن معنى لا يصلاها الم لا يدخابا دخولا مؤبدا إلا الكافر . 
أما الفاسق فإما أن لا يدخلم! إن ع عنه ؛ وإما أن يدخلبا دخولا مؤة: 

الملمنى الإجالى : 

إن بيان طريق الاهتداء من طريق الضلال علينا فداه لك حيث خوفناكم 
بالنار النى لا يلازمما على الدوام إلا الكافر الذى كذب مدا . وأعرض 
عن طاعة ربه » وأمعن فى عتوه وبفيه . 

ثم قال تعالى : ه وسيجنبها الائق » الذى يوت ماله يتركى . وما لأحد عنده 
من نعمة بحزىء إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولوف يرضى ء . 

اسل 2 

سيبعد عن النار ويصرف عنهاء المبالغ فىاتقاء التكفر والمعاصى » الذى يصرف 
ما له طالبا أن يكون عند الله زاكيا ثاميا . لا لريا. ولا سمعة » ولا لقابلة نعمة 
وصلت إليه يريد مكافأتها ومجازاتها » ولكنه أنفق وأعطى » وتصدق ؛ وبذل 
لطلب رضا وبه وقصد غفران ذنبه . وبالله لسوف يرنى ذلك الآتق الذى آنفق 
وبذل ء يمأ يعطاه من الثواب العميم » والاجبر العظيم . فهو وعد كريم بثيل 
جميع ما يبتغيه على أكل الوجوه وأجملماء إذ به يتحقق الرضا . 

والته سبحاءه وتعالى أعم بأسرار كتابه . ونستغفر الله العظيم ,؟ 
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الركن| لشرعي للجرعة 
فى الشريعة الاسلامية وفى القوانين الوضعية 
سربان القانون على الزمان 
لحضرة الاستاذ الدكتور أحد عمد ابراهم 
قاضى حكة سمالوط 


أوضنا فيا تدم أن التشريمات الحديثة تفضى بأنه لاجريعمة ولاعقوبة 
إلا بنص ء ولا يتكق للعقاب أن ينص المشرع على الجريمة وعلى عقوبتهاء بل لابد 
من أن يكون النص ساريا على زمان الجريمة » أى على الوقت الذى ارتكبت 
فيه الجرعة ؛ فإذا ارتكب شخص فعلا ماولم يكن المشرع يماقب عليه وقت 
ارتكابه . فلا يحوز عقاب هذا الشخص إذا صدر بعد ذلك قانون يعاقب على 
الفمل المذكور ؛ وذلك لانه لم يكن معاقبا عليه وقت ارتسكابه . 

ونحن نرى أن الشريمة الغراء تستلزم أن ييكون النص ساريا على زمان 
الجرمة ؛ ولا أدل على ذلك من قوله سيحانه وتعالى : ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
الاتقتلوا الصيد وأنتم "حرم » ومنقئله منكم متعمدا لجزاة مثل” ما >قتدل منالشعم 
يحم به ذوا عدل متم هديا بالغ الكعبة » أو كفارة” طعام مساكين أو “عدلة 
ذلك صياما ليذوق وبال أمنء » عفا الله عما سلف » ومن عاد فيتتقم الله منه » 
والله عزيز ذو انتقام » وقوله ٠‏ ولا تنكحوا ما نك آباؤ5 من النساء إلا ما قد 


سلف , وقوله ه وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف » . فبذه الآبات قاطعة 
فى أنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده عما وقع عخالفا لاحكامها قبل نزولما 
والعمل با. 

وإن الراجع الى كتب الفقه الإسلاى يحد أن الفقباء قد تعرضوا ميدأ 
سريان القانون على الزمان » وحتموا العمل به ؛ فهم يستلزمون لإمكان عقاب 


الركن الشرعى للجريمة لقن 


الجانى ء وإقامة الحد عليه » أن يكون عالما بالتحريم » أى عالما أن الفعل الذى 
ارتكبه حرم » وهو لا يكون كذلك إلا إذا وجد نص يماقب عليه كا هو تعبير 
النشريعات الحديئة ‏ أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا ثىء عليه لانه سبحانه 
وتعالى يقول : ٠‏ لانذريم به ومن بلغ , فإن الحجة على من بلغته النذارة لا من لم 
تبلغه ‏ وقد قال تعالى : , لا يكلف الله نفس إلا وسعباء وليس فى وسع أحد 
أن يعسل مالم يبلغه لانه علم غيب » وإذا لم يمكن فى وسعه فبو غير مكاف به . 
وقد ذكر الفقباء أنه يكنى للعقاب عل الجانى بالتحريم » ولا يشترط أن يكون 
عالما بالحد , لانه متى علم أن الفعل حرام فقد وجب عليه أن يمتح عن ارتسكابه » 
فإذا أقدم عليه رغم عله بالتحريم فقد حق عليه العقاب » علم بالحد أولم يعلم به 
وإذا ادعى الجانى أنه لم يكن يمل بالتحريم فإن الفقباء أجازوا قبول دعواه إذا 
كان قد نشأ بعيدا عن دار الإسلام ؛ أوكان قريب عهد بالاسلام . وقد اختاف 
الفقهاء فى قبول الادعاء يحبل تحريم الزئا ؛ فذهب بعضهم إلى قبول هذا العذر » 
ويستتدون فى ذلك [ك '١‏ رواه سعيد بن المسيب قال : ذكر الزئا بالشام » فقال 
رجل : زئيت البارحة . قالوا ما تقول ؟ قال : ما عللت أن الله حرمه ؛ فكتب 
بها المرعمر ؛ فتكتب : إنكان يعم أن الله حرمه خدوه؛ وإن لم يكن يعلم فأعليوه 
وإن عاد فارجموه . ويستشودون أيضاً :سا روى من أن 
عبر رضى الله عنه وقيل إنها زنتء تففقها بالدرة خفقات » وقالأىلكاع ! زنيت! 
(االكع الثم والمرأة لكاع) . فقالت من غواش يدرهمين ‏ تخبر بصاحها الذى 
زق با ؛ ومبرها الذى أعطاها- تقال عمر : ما تروب ؟ وعنده على وعثيان 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ تقال على رضن الله عننه : أرى أن ترجها » وقال 
عبد الرحن : أرى مثل ما رأى أخوك . فال لمان : ما تقول ؟ فال : أراها 
تستهل بالذوصنعت لاترى به بأسآ » وإئما حد الله على من علم أم الله عز وجل » 
فقال : صدقت . 

وقد رأى بعض آخر من الفقماء أ:» لا يقبل من الجانى قوله إنه كان يحبل 
حرمة الزئاء لآن الوناحرام فىكل ملة ودين , 
7[ للج نض هيا » اليج لض جم ع الشرج اكيم عبر ص كرا 
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قله مجلة الازهر 


والقاعدة التى تستخاص من أقوال الفقباء هى أنهم جعلوا إقامة الشخص بين 
المسلمين قرينة على أنه يعم الحرام من الحلال فى الدين؛ آنه وهو بين المسلبين يعم 
بالاستفاضة ما حرم وماحل » وقد استعاضت عن ذلك الدول الحديثة يجمل 
نشر القوائين فى الجريدة الرسمية قرينة على العم بها ٠‏ وليس فى هذا ما تخالف 
أحكام الدين ؛ لآن فقباء الشريعة كثيرا ما يقرنون الحسكم بعلامة ظاهرة واضة 
تعمما له ومنعا ءن الدخول فى تفاصيل كل حالة ؛ ومن ذلك أنهم جعلوا البلوغ 
دللا على كال المقل مع أن أحوال البشر ماوت فى ضفة كال العقل » فأقام 
الشرع اعتدال الحال بالباوغ عن عقل » مقام كال العقل فى بنائه إلزام الخطاب 
عليه تيسيرا على العباد . ثم صار صفة الكال الذى يتوهم وجوده مثل هذا الحد 
ساقط الاعتبار» وتوم بقاء التقصان بعد هذا الحد كذلك » لما عرف أن السبب 
الظاهر متى قام مقام المعنى الباطن تيسيراً ,دار الحكم معه وجوداً وعديا 9. 
وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن أحسد علاء الدين فى العصر الحاضر 
رجح أن النى صلى الله عليسه وسلم لم يقم المد على أصماب حديث الإفك . واسقند 
فى ذلك الى أن ما حصل من من أهل الإفك سابق على تشريع حد القذف » فلا يصح 
أن يؤخذوا به ؛ لآنه لم يكن قائما وقت ارتسكاب جرمهم » ولعله لوكان قائما قبل 
هذه الحادثة لمنعهم من ارتكاب ذلك القذف » ولم يحصل منهم ما يوجب إقامته 
عليم ؛ ولاشك أن الحدود زوا قبل أن تتكون جوابر ( أى كفا لمن تقام 
عليه ) . فإذا لم يحصل الزجر بها قبل تشريمها لم يكن من العدل أن يؤخذ بها من 
ارتكب شِيئًا قبلها » بل لا بد من الزجر بها أولا ثم يكون العقاب بها ثانيا 9 
ذكرنا أن القانون الجنائى لا يسرى على الماضى » ولكن التشريعات الحديئة 
تستثنى من ذلك حالة صدور قانون ييح الفعل الذى ارتتكبه الجانى أو يخفف 
العقاب عليه : وذلك إذا صدر هذا القانون قبل الانتهاء من الحا كة . والملة فى ذلك 
هى أن المشرع بإباحته الفعل أو تخفيف عقوبة مر تنكيه قد راعى صا الجتمع » 
ويحب أن يستفيد ءن ذلك الجا الذى لم يصدر عليه حكم تهاتئى بعد . ونذكر 
[] الأهلية وعوارضها ص 64ه وقد ذ كر هذا النص تقلا عن الامام حافظ الدين النسقى . 
[:] التعضايا الكبرى فى الاسلآم العيخ عبد المتمال الصعيدى عن 07 
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على سبيل المثال نص المادة الخامسة من قانون العقوبات المصرى ؛ فهى تقضى 
بأنه يعاقب على الجرائم بمةتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . 

ومع هذا إذا صدر بسد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قادون أصلح 
اللتهم » فبو الذى يقيع دون غيره . 

وإذا صدر قانون بمد حكم نهائى يمل الفعل الذى حكم على امجرم من أجله 
غير معاقب عايه ؛ يوقف تنفيذ الحسكم وتنتهى آثاره الجنائية . 

غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حك بالإدانة فيهاء وكان 
ذلك عن فعل وقع تخالفا لقانون ينبى عن ارتكابه فى فترة حددة » فإن انتهاه 
هذه الفترة لايحول دون السير فى الدعوى ء أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها . 

وقد أفاض علءاء القانون فى بحث معنى الفانون االاضلح للدتهم » وفرقوا فى عدم 
سريان القانون على الماضى بين القوانين النى #مرر فصوصا موضوءية ؛ والقوانين 
النى تنظلم إجراءات التتقاضى » واعتبرو! ‏ بصفة عامة ‏ أن القوانين الموضوعية 
هى النى لا تسرى على الماضى . أما قدوانين الإجراءات فتسرى على الوقائع التى 
ارتسكبت قبل العمل بهاء وذلك على تفصيل ليس هنا مجال ذكره . 

وإن الأحكام الى يذ كرها علاء القانون فى هذا الخصوص ليس فبا ما يناى 
أحكام الشريعة» وهى أحكام قائمة على نفسير النص وص مع مراعاة النظام القضاق للدولة» 
وجميعها ليس فيها ما ينافى الاصول العامة للشريعة » ويمكن الاخل بأصلح الآراء 
لبيقها مع النصوص الشرعية بغير تعارض بينها خصوصا وأن المبدأ الآصلى ‏ 
وهوسريان القانون الأصلح للتهم علىالماضى ‏ هو من أحكام الشريعة . نجد ذلك 
الحسكم واحا فى قوله تعالى : , أحللكم ليلة الصيام الرفث الى فسائئك ء هن ثباس 
لك وأثتم لياس لمن ء عل اقه أنم كتتم انون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عتكم» 
فالآن باشروهن وايتغوا ماكتب الله لك : وكاوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الابيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم أتموا الصيام الى الليل » ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد» نلك حدود اله فلا تقربوها » كذلك بين الله آياته 
للناس لعلهم يتةون » . وسوب نزول هذه الآية يإ ثفله القرطى عن الطبرى ه أن 
عمر رضى الله عنه رجع من عند النى صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة» فوجد 


لين بجلة الازهر 


امرآته قد نامتء فأرادها » فقالت له : قد تمت ؛ فقال لا : ما تمت » فوقع بها . 
وصنع كعب بن مالك مثله , فغدا عمر على النى صلى الله عليه وسلم فقال : عتذر 
الى الله وإليك » فإن نفسى زينت لى فواقعت أهلى » فبل تجحد لى من رخصة ؟ 
فقال :لم تكن حقيقا بذلك يا عمر . فلا بلغ بيته أرسل اليه فأنبأه بعذره فى آية 
من القرآن » 

واضح من الآية السايقة وسبب نزوها أن عمر بن الخطاب وكعب بن مالك 
ارتنكبا أما حرماء وهو مباشرتهما زوجتا فى وقت غير جائز فيه ذلك؛ ثم أجاز 
الله سبحانه بعد ذلك هذا الفعل فى مثل ذلك الوقت» ولم يطلب من أتى هذا الفعل 
قضاء أو كفارة ؛ بل تاب علهم وعفا عنهم ء لأنه سبحانه لا يؤاخذ عباده على 
ما صار مباحا بعد أن كان حراما » وليس العفو فى مثل هذه الحالة إلا ما سماه 
علاء القانون تطبيق القانون الأصلح للتهم . 


البلاغة 
كان خالد بن صفوان؛ وهو من البلغاء المعدودين » والخطباءالمشبورين ؛ يروى 
عنه أنه قال: لا تتكون بليغاً حتى تكلم أمتتك السوداء فى اللولة الظلءاء ؛ فى الحاجة 
المبمة ؛ بما تتسكم ب فى نادى قومك . وإثما اللسان عضو إذا مرنته مين » 
وإذا تركته كان كاليد تخشنها بالمارسة ؛ والبدن الذى تقويه برفع الحجر وما أشبيه» 
والرجل إذا عودت المثى مشت . 


وقال عمد كاتب إبراهي » وكان شاعراً راويا وعلامة» قال : سمعت أباداود» 
وجرى ثىء من ذكر الخطب » وتمييز الكلام » فقا : تلخيص المعانى رفق » 
والاستعانة بالغريب جز » والتشادق فى غير أهل البادية نقص ‏ والنظر فى عيوب 
الناس عى ؛ ومس اللحية هلك ؛ والخروج مما بنى عليه اكلام إسباب . 


لك 


الرياسة الدينية العاءة 
لآ الشبيخ مد عبد الله الخرثى 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ منصور رجب مندور 
مدرس الاخلاق بكلية أصول الدبن 


تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم + لسنة م١١‏ بإعادة تنظيم 
الجامع الازهر بأن , شيخه هو الإمام الأكبر لمع رجال الدين» والمشرف 
الاعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلم والدين بالنسبة إلى أهل العسلم 
وحلة الفرآن الشريف ؛ سواء أكانوا منتمين الى الازهر أم غين منتمين اليه » . 

ولما لهذه الريامة من خطر فى ااشرق والغرب؛ وكنا على أبواب الا<تفال 
بالعيد الال للازهر : رأيت مساهمة منى تجلية بعض تواحى هذا المكان المقدس 
أقدم جامعة موجودة علىظبر الارض ؛ رأيت مخلصا ماما ليل ووضح نهار وما 
رسا 'حنّشىء أن أككتب هذه الناحية » راجيا أن ييكون جبدى هذا الضئيل الذى 
سأقدمه لمكان له الفضل كل الفضل على » راجيا أن يكون للخير وفى سبيل الخير . 
وكنت قندكتبت فى جل الازهر ف العام الماضى حيا خطدرت لى فكرة 
أن تستعد لهذا العيد الخالد إن شاء الله »كيت ف الشاريخ العلى للأزهر, ولكن 
بدا لى بعد ذلك ماجعانى أحتفظ بهذا الموضوع محاضرة أو محاضرتين فى أيام 
العيد» فبذه ناحية أخرى تستحق العناية والتفكير » وهى من جملة ما يؤهلنا للبلوغ 
بالعيد كاله المتشود ء وأحب أن أقدم لبِحى بقول الشاعر الحكم : ٠‏ لا ينبغى 
أن يخجل المرء حين يقول كنت على خطأ » فليس قوله هذا إلا كقوله بعبارة أخرى 
إنتى اليوم أعقل ها كنت قبل اليوم , . هذه كلية أومن بها أو على الآقل أسوس 
نفسى على الإبمان بها : فن عاون على الحق فى ذلك كنت له شاكرا . لذلك سيتسع 
صدرى لكل نقدء شاكرا لصاحبه أنهمه ؛ غير أنى مع ذلك أشعر أو يحب أن أشعر 
أتى حر الفنكر : لى أن أجارىء ولى أن أغالف . 


(«2 


1 مجلة الازهر 


فبعض الازاهر لاعطر فيه ونعض الازاهر زاه وعاطر 
وإذا تتبعنا تاريخ دذه الرياسة على هذا الحو تقريبا » نراها ترتدىء من 
العصر التركى ٠‏ 
فأول شيخ تولى مشيخة الازهر هو الشيخ “مد عبد الله على الخرشى المالى 
المتوفى سئة 11.1 ه نسبه الى قرية من قرى مديرية البحيرة اسمها ‏ أبو خراش» . 
وهذه القرية يقول عنها المرحوم على مبارك باش فى خططه ”© : إنها بقسم شبراخيت 
واقعة فى حرى الك وكبة بنحو ستهاثة مر ء وفى قبلى « محلة نابت » بنحو ثمائمائة مثر» 
وأبنيتها للب وبها جامع ضريح ولى عليه قبة ‏ وفى مشرقها ضري سيدى عطية ؛ 
وبها أبعادية لخصور باشا بن أحمد باشا يكن » وفيها لعمدتها جمد عمر دار ومضيفة 
وزراعة مقسعة نحو ألف فدان » وبها بستان نضرء وأكثر أهلها مسليون » . 
والشيخ الخرشى هذا ترجمه الشيخ على الصعيدى العدوى فى حاشيته على شرحه 
الصخير لين خليل » فقال : ه هو العلامة الإمام ؛ والقدوة امام : شيخ المالكية 
شرا وغرباء قدوة السالكين يجا وعرباء مرب المريدين »كيف السالكين » 
سيدى أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن على الخرشى » ونسب عصيته يأولاد 
صباح الخير » انتهت اليه الرياسة فى مصر حتى لم يبق بها فى آخر عمره إلا طلبته 
وطلبة طلبته » وكان متواضعا عفيفاء واسع الخلق » كثير الادب والحياء » 
كريم النفس » جميل المعاشيرة » حلو الكلام » كثير الشفاعات عند الأمراء 
وغيرم » مهيب المنظر ؛ دائم الطبارة ؛ كثير الصمت » كثير الصصيام 
والقيام ؛ زاهدا ورعاء متقشفا فى مأكله ومليسه ومفرشه ٠‏ ولا يصلى الصبح 
صيفا ولاشتاء إلا بالجامع الازهر ‏ ويقعنى بعض مصالحه من السوق بيده ومصالح 
بيته فى متزله . يقول من عاشره : ما ضبطنا عليه ساعة هو قيها غافل عن مصالح 
ديه أو دنياه؛ وكان إذا دخل منزله يتعمم بشملة صوف بيضاء» وكانت ثيابه قصيرة 
عل السئة امحمدية ؛ واشتبر فىأقطار الآرض »كبلاد الغرب والشام والحجاز والروم 
والمن » وكان يغير من كتبه من خزانة الوقف بيده لكل طالب » مع السهولة إيثارا 


لمكن 


الرياسة الديية العامة 3 


لوجه الله تعالى » ولا يمل فى درسه هن سؤال سائل : لازم القراءة سما بعد شيخة 
البرهاناللقانى وأبى الضياء على الآجبورى . وكان أ كثر قراءته بمدرسة الاقيغاوية . 
وكان يقسم من خليل نصفين : نصف يقرؤه بعد الظبر عند الب كتلاوة القرآن » 
ويقرأ الصف الثانى فى اليوم الثانى ؛ وكان لهفى متزله خلوة يتعيد فباء وكانت 
الهدايا والذور تأتيه مر أقصى الغرب وغيرها فلا بمسك منها شيا بل أقاربه 
ومعارفه يتصرفون فها . 

أخذ العلوم عن عمدة من العلماء الاعلام كالعلامة الشبيخ على الاجبورى » 
وغاتمة المحدثين الشيخ إبراهم اللقانى » والشيخ يوسف الفيثى والشيخ 
عبد المعطى البصير » والشسيخ يس الشاى » ووالده الشييخ عبد الله الخرثى . وتخررج 
عليه جماعة حتى وصل ملازموه نحو ماثة » مهم العارف بالقه الشييخ أحند 
الاقانى ‏ والشييخ تمد الزرقانى » والشييخ على الثقانى » والشبيخ شمس الدين اللقانى» 
والشميخ داود القن والشييخ عمد التفراوى» وأخوه الشيخ اد » والشييخ 
الشبراخيتى » والشيخ أحد الفيوى ‏ والشيخ ابراه الفيوى » والشيخ أحمد 
الشرفى ؛ والشيخ عبد الباقى القلينى » والشيخ على المجدولى . ولما توف فى صبيحة 
يوم الاحد السابع والعشرين من شبر ذى الحجة سنة 0١1٠١‏ دفن مع والده بقرب 
مدفن الشيخ العارف بالله سيدى مد البنوقرى بوسط تربة الجاورين . 


وقول : وقبره مشهور» وما رأيت فى عدرى أكثُر خاقاً منجنازته إلا جنا 
الشيخ سلطان المزاحى 5 والشيج جمد البايل . 

وله مؤلفات » منبا شرحه الكبير على من خليل ثمانية أجزاء » وشرحه 
الصغير على خليل أهضا أربعة أجزاء» وله جزء فى الكلام على البسملة نحو أربعين 
كراسة » وغير ذلك ٠‏ 


هذا هو الشيخ ممد الخرى أول شيخ من أيناء الأزهر تولى هذه الرياسة 
الدينية العامة . و.هذه المناسية أقول: إن مصر أول ما عرقت من مقاهب الفقهاه 
عرفت مذهب مالك؛ فلقد دخلها يه عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بنيحى مولى جمح. 
توق بالاسكندرية سنة >1 ؛ فى أيام الليث بن سعد ء واشتهر بمصر هذا المذهب» 


نه مجلة الازهر 


وم يزل مشتهرا حتى قدم مد بن إدريس الشافعى فى سنة ره ؛ . أما مذهمب أبى 
حنيفة فم يكن أهل عصر يعرفونه كا يعرفون مذهب مالك والشافعى . والمنابلة 
لم يسمع عنهم بمصر إلا فى القرن السابيع . 

وكان التغاف الناس فى ذلك العصر حول مذهب مالك والشافعى أكثر 
من التقافهم حول مذهب أنى حنيفة ؛حتى إن مدرسة مد يك أبى الذهب قبيل 
عصر الشيخ الخرشى بقليل لا وظف ما المدرسون وكائوا ستة عشر مدرسا» 
كان منهم سبعة من شيوخ الشافعية ؛ وستة من شيوخ المالكية » وثلاثة من 
شيوخ الحنقية . 

وكان الإفتاء فى ذلك الوقت لا يقتصر على مذهب بعينه ؛ بل كان لكل 
مذهب مفى . وكان المفتون يحلسون إسد دروسهم لإفادة الناس» فكان يجامع 
مد يك ثلاثة أما كن برسم جاوس ثلاثة من المشايخ المفتين» فقرر الشيخ أحد 
الدردير مف المالكية » والشيخ عبد الرحن العريشى مقتى المنفية » والشيخ 
الكقراوى مقى الثنا 

وكان الأزهر يتولى ذونه أول عبده رجل يسعى شرف . وف عبد الماليك 
كان يتولى أمره رجل من كبار الموظفين يسمى ناظراً . منهم الامير الطواقى 
يجادر المقسدم على الماليك السلطانية » ولى فظره فى سنة 7 ه وهو الذى أتجر 
مسوم السلطان الملك الظاهر برقوق الخساص مل أبناء الازهر أسرة واحدة 
يرث لعضهم بعضا إذا مات أحدم ولم يكن له وارث شرعنى . ومنهم الامين 
سوروب القاضى حاجب الحجاب ء ولى نظره سنة مم . أما تلك الرياسة الديفية 
العلبية فعرفبا الازهر فالعهد اأركى باقب . شيخ الازهر » . ولقد توالى على هذه 
الرياسة منذ إنعائها حتى الآن ثلاثون شيخاء أولم الشيخ الخرشى هذا . 

ويشغل الرياسة الآن حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الاكبر الشبيخ مد 
مأمون الشناوى مد الله فى عمره » وجعله للازهر سندا .© 


من طرائف القرآن الكريم 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عيد الغنى عوض الراجحى 
مبءوث الآزهر لندريس علوم الدين بكلية المقاصد الإسلامية فى لبنان 


الكتب التى تؤافها الناس تسكون عادة مقسمة الى أبواب »كل باب يتناول 
طائفة من المسائل لا يتناولها الباب الآخر » فا على طالب المقيقة فى كتاب 
هن هذه الكتب إلا أن ينظر أبن ذكرت هذه القيقة »وف أى الابواب؛ فيعمد 
إليها حيث هى فيدرسها دون حاجة تحدوه .نحو الآبواب الآأخرى . 

لك نكتتاب الله النزل وإن كان مقسما الى سور فإن السورة الواحدة غالبا 
لم تكن مخصصة لحقيقة واحدة» والمقيتمة الواحدة قد لا نذكر فى سورة واحدة 
وَإنما تذكر فى عدة سور ء فعلى طالب حقيقة ىكتاب الله أن يحرب أن لايقتصر 
على طلبها فى موضع واحدء فإنها قد تكون فى هذا الموضع متحجبة حجاب من 
الإجمال واحتال التأويل » ينها هى فى موضع آخر تسفر فتبدو واضة لا تحتمل 
التأويل . وقد تتكشف فى موضع عن إحدى جهاتم!» بينا هى فى المواضع الأخرى 
تتكشف عن جميع جباتها . وذلك مظير من مظاهسر تكرار المعنى الواحد 
فى أكثر من سورة بعبارات تختلف لاختلاف المقام إيحازا وإطابا وتقديما 
وتأخيرا وذكرا وحذفا ونحو ذلك؛ وهو بالتالى عامل من العوامل النى تحفز امهم 
الى حفظ كتاب الله على وجه الإحاطة به ؛ حيث لا يذكر إعضه وينسى إعضه ؛ 

لنأخذ مثلا : مسألة كسألة استراق الشياطين السمع ورجمهم بالشبب ؛ فإنها 
ذكرت ف أربع سور قد تكون فى سورة منها متملة للتأويل الذى يذنى هذه 
الحقيقة ويستبعدها على حكة الله ودقة نظامه فى ملك ؛ يننا هى فى سورة أخرى 
لا يتطرق إليها ثىء من الشك وقبول التأويل . نقد جاءت ف سورة الملك على 
هذه الدورة ه ولقد زينا السماء الدئيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين .. 
وجاءت فى سورة الصافات على هذه الصورة ١‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة 


5 مجلة الازهر 


الكواكب وحفظا من كل شيطان ماردء لا يسمعون الى الملا الاعلى و ةذ فون 
من كل جانب دحورا ولم عذاب واصبء إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثاقب ء . وجاءت فى سورة الشدراء على هذه الصورة , وما تنزلت به الشياطين 
وما ينبنى لم وما يستطيعون . إنهم عن المع لمعزولون 
أفسها على هذه الدورة ٠‏ هسل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل علىكل أفاك 
. . 'يلقون السمع وأ كثرهم كاذبون » وجاءت فى سورة الجن على هذه الصورة 
« وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليّت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع » فن يستمع الآن يحد له شبايا ترصدا , . 
لست الآن بصدد شرح هذه الآيات الى تجلو هذه الحقيقة ؛ فتكتٌب التفسير 
والحديث فها ما يش ويكق ؛ لكنى الآن بصدد أن أقول : إن هذه الحقيقة ة 
توجه إليها استعارات'بجودة عند ليل مقنع » وتشكيكات” معززة بأقيسة غير تامة » 
وقد يقوم فطريق تصديق العقل بها بعض الصعوبات والاعتراضات ؛ لكنا بعد 
هذا كله ؛ وقبل هذا كله؛ ومع هذا كله » لا نستطيع أن قنى حقيقة جاءت فى كتاب 
اله ثل هذا الوضوح؛ وما هانت حقائقكتاب الله العزيز حتى يعمد الى [نكارها 
بمثل هذه السهولة ؛ وليس يصح فى كتاب الله ثىء إذا لم تصيح فيه هذه الحقيقة . 
85 يصح فى الآذمارن فىء إذا احماج النار إلى ديل 
ثم لتأخذ مثلا آخر ؛ ولتسكن مسألة استغفار ابراهم لآبيه ؛ هذه المسألة الى 
وردت فى عسدة سور على أعساط مختلفة » فقد حكيت المدة بها من إبراهيم لابيه 
م حيث يقول , سلام عليك -أستغفر لك ربى إنه كان بى حفياء 
يذ هذا الوعد وتقيقه فى -.ورة الشدراء حيث يقول ورب هب لى كا 
وألمقنى بالصالحين ؛ واجعانى من ورثة جنة النعيم » واغفر لانى إنه كان من الضالين » 
وورد بيان الحامل لإبراهم على هذا الاستغفار فى سورة التوبة حيث يقول الله 
« وما كان استغفار إرراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه 
عدو لله تبرأ منه » إن إبراهم لاواه حلم وورد استثاؤه من التأمى بإبراهم 
فى سورة الممتحنة حيث يقول تعالى « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم 
() راجع مملة الأزهر ععدد ريع الثاتى مد5؟ مقال امجاز والسكنابة فى القرآن لفضيلة الشيخ 
حامد عميسن . 


من طرائف الق رآن الكريم لقلة 


والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالته وحده إلا قول إبراهم 
لابيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من ثىء . . 

لست الآن بصدد شرح هذه الآيات وتفسيرهاء فذلك ثى, يحب الفراغ 
منه قبل التصدى مل هذه الدراسة القارنة التى تتجم عنبا [شكالات لا يكاد 
يتعرض لما المفسرون » وذلك كثل ما عسى أن يقال فى هذه المسألة بالذات : 
كيف حكيت العدة من إإرهيم لابه مؤكدة نارة فى قوله فى سورة الممتحنة 
« لاستغفرن لك . غير مؤكدة تارة أخرى فى قوله فى سورة ميم « سأستغفر 
لك رنى » مع أن الحكاية لمحكى واحد ؟. وجواب ذلك بتجويز التعدد فى الى 
برهي لآبيه مرتين؛ إحداها مؤكدة والاخرى غير مؤكدة ؛ لجاءت الحكاية 


و 


على مط المحم حذوك الثىء بالثىء ؛ وتجويز أن يكون المحكى لا تعدد فية 


بل هو ثىء واحد تفننت المكاية فى إبرازه على طريقتين لاسيا أن السكابة لللعنى 
لالخصوص الآالفاظ ؛ وحكاية المعنى يغتفر فيه من التصرف مالا يغتفر 
فى حكاية الافظ , والعبارتان على درجة كبيرة من القرب فى معنى التوكيد » فلآن 
كان الوارد فى سورة المتحنة «ؤكدا باللام ونون التوكيد» فإن الواقع فى ميم 
فيه التأكيد حرف السين النى إن دخلت على وعد أو وعيد أفادت التوكيد © 
وقوله فى سورة المتحنة , وءا أ.لك لك من الله من ثىء» فى نوع تضعيف 
هذه العدة مجبور بقوة التوكيد فى قوله , لاستنفرن لك ء وقوله فى -ودة ميم 
الك ربى » فيه نوع ضعف فى توكيد هذه الددة مجبور بقوة الرجاء 
فى قوله ٠‏ إنه كان بى حفيا » . 

وقد يقال أيضا : مابال قوله قعالى فى سورة التوية , إن إبرههم لآواه حلم » 
مع قوله تعالى فى سورة هود ء إن إبرهم للم أواه منيب , فقد جاء لفظ 
حلم فى سورة هود مقدما على لفظ أواة. وعكس الام فى سورة التوبة مع 
زيادة لفظ منيب . والجواب عن ذلك أن الكلام فى سورة هود فى شأن جدال 
إبرهيم مع الملائكة الذاهبين لملاك قوم لوط ء فكان يجادهم رجاء [مباهم 
0 (0) تل ذلك ابن هعام ف كتاه ست اللبيب عن الملامة الإعخترى وأ كر 4 من الشرح 
والامتعباد . راجع إن شلك ٠.‏ 


١‏ مجه الأزهر 


الإمانهم وتيجاتهم من الحلاك » ول يننه عن هذه امجادلة إلا بعد أن قالت له الملائكة 
دياابرهم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمس ربك وإنهم آتهم عذاب غير 
ممدود ء فكان ذلك منه حليا وسعة صدر وكظم غيظ . فوقع لفظ حلي مقدما 
وتأخر لفظ أواه . أما فى سورة التوبة فكان الكلام فى بيان الحامل لإبرهيم 
على الاستغفار لابيه » فقيل [:» لموعدة وعدها إياه ؛ وعزز ذلك يوصف إبرهيم 
بأنه أواه رقيق القلب كثير التضرع إلى القه» فتقدم لفظ أواء وتأخر لفظ حليم . 
أما اختصاص سورة هود بلفظ منيب . فالإنابة معناها الرجوع » وكأن [برهيم حيث 
كان منيبا إلى الته راجعا اليه بالطاعة ظن أن قوم لوط يفعلون مثله فيرجءون 
عن كفرم فينجون من العذاب: فكان اختصاص هذا المقام هذا اللفظ من 
إصابة انحز يمكان . 

وبعد ٠‏ فبذان مثالان فىكل منهما مط لعديد الفوائد الى تحققها من وراء 
هذه الدراسة المقارئة لآى السكتاب الإحاطة التامة بأطراف المسألة بعد جع 
النظم قما يتفق فى جوهر المعنى » 


آباتها » ثم التتقصى عن أسرار الإيجاز بافتراق 
مراعاة للسياق فى كل موضع . 

قد درج المفسرون الأقدمون على تفسير القرآن ملتزمين ترتيب السور 
والآيات : وهذه طريقة إن كان لها بعضن المزاياء فإنها كثير! ! أوقعت المفسرين 
فى آفة التكرار من غير فائدة؛ وإحالة بعض المواضع الى بعض . والتءارض أجيانا 
بين ما قالوه فى «وضع وما قالوه فى آخرء ثم السكوت عن إشكالات ما كان يفبغى 
السكوت عليها . وإذا كان ذلك كذلك فاذا علينا ‏ نحن المتأخرين ‏ لو جر ينا ذاك 
النوع من الدراسة ذات الموضوع الى يعمد فيها الى المقارئة والتحليل ؟ . 

لقد قدر لى أن أطلع فى مكتبة كلية أصول الدين على رسالة تقدم بها صاحبها 
لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ » فإذا هى فى موضوع , تشابه النلم فى قصص 
القرآن التكريم ء وإذا هى تضطلع بما يقرب من ربع القرآن تدرسه على هذا النحو 
من الدراسة المقارنة التحليلية .كل قصة على حدة؛ بل كل مرحلة فى قصة » بل كل 
مفارقة فى مرحلة . حبذا لو أتم صاحبها دراسة القرآن كله على هذا الفط ء فكان منه 
تفسير جديد فى بابه ؛ طريف فى موضوعه » جدير بالنشر والاقتناء . 


رادل 


0 


سلطان القران 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ [براهيم على أبو لشب 
المدرس بكلية الشريمة 


إن الامور حيننا تتاقاها النفوس بالدهش والغرابة » والطراثة والجدة » 
يدعوها ذلك فى كثير من الأحابين ‏ إلى-خصها » وإدامة النظر فبها » والتأمل منها » 
والربط بينها وبين «اتعودته ؛ وألفت أن تراه » سواء فى عالم الحس أو عالم الفعل . 
فإذا كانت من تلك الآشياء التى تتجاوز طوق قدرتها المعتادة : وجبدها المألوف» 
لم تلبث أنتجعلها منبا فى مناط التقدير والإيجاب » والقداسة والاحترام . 


والعرب لم يكن لا من تراث تباهى به » ولا عفر يتنافس عليه الآفراد » وتعتز 
بذيله الجماعات سوى الكلام المصةول؛ والمنطق الرائع ؛ والتفكير السديد » فى حكة 
شاردة ؛ أو مثل متناقّل ؛ أو بيت نادرء أو خطبة يفصل با الخطيب خصومة 
متدمة» أو نزاعاً قائما. وربما بلغ اعتزازم بالقول؛ ومكائرتهم باللسن» أن يقيموا 
الاسواق يشهدها المحكون» ويبوء مخزيا المفضولون . ولم يكن لهم من مم فى أول 
عبدم بالقرآن ‏ إلا أن يتأملوا الآبات ؛ ويفتتوا بالحجج البينات . 

ولقد بلغ من أمرم فى ذلك أن ترك الشعراء القريض على الرغم من أنه 
كان ألزم ما يكون إلبهم ٠‏ يستنزلون به اللثيم » وبّزون الكريم ؛ ويدفعون 
عن الحسب » ويذودون عن العرض ؛ ويحمون الذمار ؛ واشتغل خاصتهم 
وعامتهم بهذا الحدث الجديد , لا لانه سق أحلامهم » وحقر آلْتهم » 
ونعى علهم ذلك السلوك المرذول ء والعيش المزدرى . ولكن لانه نمطا 
من اللغة ؛ ومعيار من معابير النطق » حاروا فى تكييفه ؛ واضطريوا فى الحم عليه؛ 


د مجة الازهر 


فبو من ناحية يمتح من قلبيهم » ويستق بدلائهم » ويحرى فى مضمارثم » ويمشى على 
ستهم » وينبج نجهم » لآنه يلسان عربى مبين ؛ ومن ناحية أخرى بدييع اللفظ » 
حك النسج » حصيف الممنى » ظاهر الروعة » تتشابه أيجازه هواديه » وتتعائق 
كلساته بمعانيه ؛ ومع ذلك فبو على خلاف السجع الذى يحوكوته » والمرسل الذى 
يلوكونه ؛ والسحر كله يفوح من أردانه » ويشع من بنيانه » ويلا<ق حروفه » 
ويداخل صفوفه ؛ فلا تقرأ منه آية إلا لمست أنه مثاق تقشعر منه الجلود . 
وأحسست أنه معانى تذوب من جالها الكبود . 

وما أنا فى هذه الكلمة بصدد أن أتحدث عن بلاغة القرآن » ومنزلتها فى عام 
البيان ؛ فإن هذا من الحسديث المعاد , واللغو الممجوج . . . إتما أحب أن يقارن 
الناس ‏ بذلك ‏ بين رسالة عمد صلى الله عليه وسلم والرسالات السابقة» إذ كانت 
تموت بموت أصحايا ؛ أو تقف عند الحد الذى تركوها واقفة اليه . أما الدعسوة 
الإسلامية فإنها شر قت وغربت ؛ وأيمدت وأتهمت . وعلا صوتم! فوق المنارات 
والصوى ؛ والاعلام والربنى؛ الى جانب أن الإيمان بها » والتعصب لما» جرى 
فى القلوب محرى الدم ؛ وسرى منها فى مسرى الروح . فبل هنالك سيب يصمح أن 
يرجع اليه تعليل الفارق أو الفوارق ٠‏ والدعدرة تتشابه لآنها لاتخرج عن توجيه 
النظر الى الخالق المدبر ؛ و[فراده بالهبادة » دون مشاركة أحد معه؟ , وهو الذى 
فى السماء إله وفى الأرض إله , . 

والمدعوون ‏ كذلك ‏ فى كل جيل وقبل لا يمتازون عن كونهم أبنساء آدم 
وبنات -واء ؛ يؤمنون ويكفرون ؛ ويذعئون ويجححدون» ويشرح الله صدورم» 
أو يضلبم ويعمى أبصارم . 

والداعى بشر يأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق : وكل ما مالك أنه سبحانه 
يختاره اختيارا يحعله موضع الثقة ؛ وموطن الاطمئنان» شم بيؤيده بالمعجزة تجرى 
على يديه لتكون بمثابة قوله : صدق عبدى فى ذل ما يبلغه عنى » . .. . ول يخل 
واحد من هؤلاء من صحيفة تؤازره . وكتاب يتضمن تعالهه » إلا أنهالم يكن فى 
قراءتها » والتعبد بتلاوتها » ها يصل بها إلى ه سلطان القرآن » إلى أفئدة العرب؛ 
ذلك الذى حول قساوتمم إلى رحة » وغلظهم إلى لين ٠‏ وطيشهم إلى حل ء 


سلطان القرآن, ليلد 


وفرقتهم إلى جماعة ٠‏ وضلام إلى هدى ؛ وحربهم إلى سل ؛ وعدوانهم إلى عبة» 
ووثتيتهم إلى توحيد » وفرديتهم المستبدة » الى ديمقراطية عادلة » تحارب الظل 
وتضرب على أيدى الظالمين . والذى يدول : إن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة؛ وإن 
أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمفدق ؛ لم يلها إلا وقد استولى على مشاعره ؛ واستقاد 
أحاسيسه ؛ ووصل من إيجابه إلى قرار مكين . 

وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم كان يقرأ منه ما يقرأ , فتبيج المفائظ 
فى نفوس قريش» لانها تمخشى الفتئة على صبيانها ونسائها» كاتف أدرى الناس 
بمبلغ ما يكيد للم به ؛ جزاء ماحاولوا إخراجه منمكة ؛ وأرادوا إيلامه بمطاردته 
من بلد أقلنه أرضباء وأظلتة سماؤها ... 

وعبر حين ساوره الكقر الاعى ء والعتاد الظالم. فأخنذه جهله» وقاده 
ضلاله؛ ليؤذى أخته وزوجباكفاء ما اقترفا من صبوة عن دين الاشياخ » وشريعة 
الطواغيت ٠‏ لولا نلك الرق الى مسته من سورة ٠‏ طهء فتادى : أبن عمد 
لأاعلن على يديه الإسلام . [تماكان يقوده من القرآن سلطان لايدفعه عنه 
الدافعون » أو تحوله عن نفسه الحولون ... وكذلك كل قارىء لاحجبه عن 
القرآن حجاب . . . 

واعل فى الآية , ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاما 
محموداء ما يؤيد هذه الدعوى ٠‏ فإن التدبر الذى يكون عن استجام ذهن , 
وفراغ بال ؛ وهدوء خاطر ؛ واتجاه قلب » لا بد أن يعود الإنسان منه القنم 
المنشود ؛ والظفر المطلوب . 

ولذلك رأينا جبريل يتعبده صل الله عليه وسلم بقراءته فى رمضان حيث 


يكون سمو النفس » وصفاء الروح ٠‏ والنفرغ لعالم المكوت .. وريماكان الحديث 
٠.‏ اقرموا القرآن ما ثتلفت عليه قلوبكم . ينحو إلى هذا القصدء ويعلن للقارئين 
هذه الهداية المستقيمة . والقول الفصل .© 


لقيلة 


بلاغة الرسول صلى الث عليم وسلس 


وأثرها فى لغة العرب 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجيد مود المساوت 
المدرس فى كلية اللفة العربية 


انتقات لغة العرب بعد الإسلام من حياة الى حياة ‏ وتيدلت أوضاع الكلام 
وسمات القسول من مظبر الى مظبر ومن حال الى حال ؛ وأخذت ثوبا قشيبا 
نفذت به من الاسماع الى القلوب ؛ واسستطاعت أن تمازج ل 
تأثيرا يجيا . ذلك بما أفاضه علها القسرآن من طرائق التعبير وحسن صوغ 
السكلام » وبراعة القصد الى الهدف ؛ والاحتيال الى الغرض حتى تدخل على 
القلوب والعقول والاحاسيس دخول المأنوس به المرغوب فيه. ثم يما كسبته 
من أسلوب الرسول صلوات الله عليه . وبيانه الساحر » و حكه البالغة » وبلاغته 
النيدة ؛ وقدرته الفائقة على الاختراع والتشقيق من الالقاظ ؛ وتصور المعانى 
بأروع الصور ء وابتداع الاخيلة النى لم تعرف فى كلام العرب ؛ وظلت بعده من 
الحسنات التى ينسج الناس على منوالها » ويدون كلامبم على مثالا ؛ دون أن 
يقتربوا من حدهاء أو يسابقمرها فى طلق . 

أجل :كانت بلاغة الرسول الا كرم مضرب المثل وحديث الناس وموضع 
الدهش » ول الإيجاب م نكل من سمعه , وأنصت الى ألفاظه تفيض عذوبة وتقطر 
رقة؛ وأصغى الى معانيه تطل منها أروع الحكم وتنبجس من لاا أجمع الامثال, 
حتى لقد يجب من ذلك البليغ المنطيق الساحر البيان العذب اللسان على 
ابن أنى طالب » فقال: يارسول القه نحن بنو أب واحد وثراك تكلم وفود العرب 
بما لانعرفه فن علبك ؟ فقال صلوات اله عليه : أدينى ربى فأحسن تأديى . وقال 
له صفيه وصديقه أبو بكر : لقد طفت فق العرب وسمعت قصحاءم قا سمت 
الذى هو أفصح منك» فن أدبك ؟٠‏ 


بلاغة الرسول يفلد 


وكان الى صلى الله عليه وسلم يعتز ؟سا متحه الله من صفاء القريحة » ونقساء 
الفطرة » وخلابة المنطق » ورجاحة الفسكر » وجاة الاسلوب » فيقول : 
, أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش ونشأت فى سعد بن إكر» . 

والحكمة البالغة » والعيرة السكريمة فى ذلك » أن الله قعالى قد اختاره لر.الته » 
واصطفاه لدعوته ؛ وأرسله الى التاس كافة مبشرا ونذيرا » وذاعيا الى الله يإذنه 
وسراجا مديرا ؛ يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المشكر ؛ ويحل لم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبانث . ويضع عنهم ['صرم والاغلال النى كانت عليهم + فالذين 
آمنوا به وعززوه ونصروه؛ واتبعوا النور الذى أنزل معهء أولئك م المفلحون . 

وسفارة بين الخالق والمحلوق لا جرم تعتمد على الببان لخلاب والمنطق 
الجذاب ٠‏ والقول المتخير الفائن» والكلام السذب الذى تممّلك به النفوس » 
وتؤسر الالياب . 

وهذا هو موسى؛ أرسله ربه الى بثى إسرائيل فطلب منه أن يشد أزره وبقوى 
حجته ويسدد دعوته بأخينه هرون ٠‏ وأخى هرون هو أفصح مى 
لسانا تأرسله معى ردءا يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون » ون على ربه ودو صفيه 
وكايمه أن يطلق لسانه ويفتق بيانه ويحل عقدته ويفك حبسته ؛ فقال : ه واحلل 
عقدة من لسانى يفقبوا قولى » . 


وهذا نى الله داود ؛ أفاض الله عليه الحكة ومنحه فصل الخطاب » وامثن عليه 
يذلك فقال : , وشددنا ملك وآتيناه المككة وفصل الخطاب . . 

وإذاكان العرب أمة البلاغة وأئمة الفصاحة ؛ تعزو لهم أزمة القول وتنصاع 
أعئة الكلام ؛ ويبتفون برائع الخال فينقاد لهم عصيه ؛ ويروض شاءسه؛ ويستذل 
أيه ؛ وإذاكان السكلام ضناعتهم النى بها يفاخرون ويتباهون: فلا بد أن يكون 
الرسول الذى يرسل إليهم يبلغهم عر دبهم ؛ ويهدم عقائده الباطلة ومذاهيم 
الزائغة الزائفة » ويغير ما ألفوا من عادات وما ورثوا من اليد » لا بد آن 
يكون بيانه أسمى من بيانهم ؛ ومنطقه أروع من منطقهم : وخطابه أجل أثرا وأعفم 
قدرا وأعلى شأنا من خطابهم . 


د مجلة الازهر 


ومن هنا كان تأبيد الله لنبيه ومصطفاء عمد صلى الله عليه وس بمعجزة 
القرآن ؛ ومعجزة البيان ؛ فلندع الآن الكلام عن الآولى 'حتى يحىء أوانها » 
إن شاء الله . 

أما يانه ضلوات القه عليه فكان السحر الحلال والضياء اللامع ؛ يشرق من 
طبع مبذب مصقول ؛ وخلق ف البلاغة عريق أصيل » وفطرة قوية موهوبة » 
آساندت ف بنائها أقوى العوامل ؛ وتعاونت على إذكائها أبلغ المؤثرات ؛ إذ نهأ 
وتقلب ف أفصح القبائل » وأصمبا لحجة » وأخلصها منطقاء وأعذيها بيانا » 
وأرهفها جنانا» وأقومها سليقة . 

كان «واده فى بنى هاشم » وم ذروة قريش سلاسة لسان وسماحة بيان . 
وأخواله من ببى زهرة؛ ورضاعه فى سعد بن بكر » وأشأته فقريش ؛ وتزوج خديحة 
وهى من بى أسد ؛ وكل هذه قبائل خصها الله بعرق فى فصاحة الكلام عريق . 
وسيب من أسباب البلاغة وثيق . وكان هذا التوافق العجيب الغريب » وهذا 
قائل ف الميلاد والاسترضاع والمندأ والمتزوج » إعدادا من الله لنبيه؛ وتقويما 
من ملسكته » وتهذيبا لسليةته » وتدعها لفطرته » حتى يفقهوا قوله؛ ويعقلوا دعوته . 

كان صلى الته عليه وس , فصبيح المنطق » سمح البيان ؛ سلس الاسلوب ؛ قوى 
العبارة لامع الرونق » رائع الحكمة , موذق المثل » موئق اللفظ ؛ مشرق المعنى» بحن 
المرء لكلامه حلاوة العسل ؛ ويحد فيه لذة لاتعدلها لذة» إذا تكلم خفتت الأصوات 
وأنصتت الآذان وخشعت الجوارح؛ وامتلآت القاوب يلال العبرة وسموالموعظة . 

وهذه أول خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . حين وقف بمكه يدعو 
قومه إلىالقه » يعدم ويبشرهم » ويحذرم وينذرم » ويدعومم إلى نبذ الفواحش ماظور 
منها وما بطن ؛ قال « إن الرائد لايكذب أهله : والته لو كذيت الناس ما كذيتم ؛ 
ولو غررت الناس ماغررتكم ؛ والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليم حقا 
وإلى الناس كافة ؛ والله لقوتنكا تنامون » ولتبعئن ا تستيقظون ؛ ولتحاسين مما 
تعملون ؛ ولتجزون بالإحسان إحسانا » وبالسوء سوءا ؛ وإنها للجنة أبدا أو الثار 
أبداء وإنكم لآول من أشر بين يدى عذاب شديدء . 


بلاغة الرسول ب 


فهذه كلمة الخبير بأسرار النفوس الذئ يدرف كيف يمتلكها حكته ؛ ويسنولى 
عللها جموعظته ؛ وبوجهها إلى البر الذنى بريده . والسعادة الابدية الى يدعو الها . 

واستمع أيها القارىء الكريم إلى هنذا الحديث الشريف . فإنك تحس 
من حلاوة وقعه وجمال لفظه ودقة مبناه وروعة معناه » وددق قصويرة وحسن 
تحديده لللعنى » ما علا نفسك طرباء ويفعم قلبك نشوة : 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم ٠:‏ مثل البخيل والنفق كثل رجلين 
عللهما جبتان من حديد من ثديهما الى تراقهما . فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت 
أو وفرت على جلده حتى فى بنانه . وتعفو أثره ؛ وأما البخيل فلا يريد أن ينفق 
شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها » فهو يوسعها فلا تنسع ء . 

فهذا تصوير حم رائع لال المنفق وحال البخيل لا تكاد النفس تقتهى منده 
مجبا . تصوير لقوة الطبيع-ة لدى السخى النى تستهين بكل عقبة ‏ وتتغلب على كل 
صعوية» وتثور ُورتها العائية على القيود والحدود والحواجز حتى تحطمبا أعنف 
تحطم » ثم لا يزال صاحبها يسخو وببذل وينفق ويتصدق حتى تسلسل الطبيعة 
و:قاد وآءتاد البذل والعطاء؛ وتلببن صاحبها فتخق كل ما فيه من عيب وتمحوكل 
ما يند عنه من سيئة , إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذا كرين ». 

أما البخيل فك| أراد أن مخرج من طبيعت-ه كزت وضاقت » وأحضرتهكل 
أسباب الشح والتكنود؛ فلا يستطيع أن يقدم خيرا ؛ أو يطالع امجتمع الذى يعيش 

فبل هناك آصوير أروع وأمتع وأبدع من هذا التصوير ؟5. 

والرسول على الله عليه وسلم يصف حالة من حالات الناس تفشو فى 
مجتمعاتهم : وتشيع بيهم فى بعضن الاحيان؟ا يشيع الوباء الفاتك والمرض القائل : 
حالة الاستبتار حدود الله » والاستهانة بآداب الدين» والخروج على الاوضاع 
المحيحة؛ والتبجح ما يسمونه حرية) فيقول! 

«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كثلقوم استهموا على سفينةفأصاب 
يعضهم أعلاها » ويعضبم أسغلباء فكان الذين فى أسغلها إذا استسقوا من الماء 


4 مجة الأزهر 


مروا على منفوقهم : ققالوا : لو أنا خرقنا فى تصيينا خرقا ولم نؤذ من فوقنا !. فإن 
تركوم وما أرادوا هلكوا جمياء وإن أخذوا على أيديهم تجوا ونجوا جيعا» . 
فبل هناك أبلغ من هذا فى الدعوة إلى الضرب على أيدى العابثين بالحسدود 
المتكين الحرمات النامشين أعراض الحصنات الغافلات ؟. 
واو أردنا أن نستعرض ألوانا أخرق من كلامه صل الله عليه وسل لما 
انسعت لها هذه الصفحات » ولكنا نكت با قدمنا من أمثلة حية رائعة على 
بلاغته وإحاطته ورقته . 


يقول المردوم الاستاذ الرافعى ٠‏ لقد رأي:! هذه البلاغة النبوية قائمة على أن 
كل لنظ هو لفظ الحقيقة لالفظ اللغة ؛ فالعناية فيها بالحقائق . ثم الحقائق هى 
تختار ألفاظها اللغوية على منازلها ء وبذلك يأتى الكلام كأنه نطق للحقيقة المعبي 
عنها ؛ ومعلوم أنه صل الله عليه وسل لا يتكلف ولا يتعمل » ولم يكتب ولم بيلف » 
ومع هذا لاتحد فى بلاغته موضعا يقبل التتقيح » أو “تعرف له رقة من الشأن 
كأنما بين الالفاظ ومعانها ىكل بلاغته مقياس وميزان » . 

ومن هنا ترى أن بلاغة الرسول صل الله عليه وسلم » وأسلوبه وقوة بيسانه 
وشدة إثقانه وعلو أنه فى اللغة ‏ هى المنح التى يبيها خالق الانسائية لمن يختاره 
ويؤثره فى سفارة إلى الإنسانية » وكا عصمه الله من لدن طفولته من الرجس 
والدنى » وحفظه من شرور الجادلية و-وآتهاء كذلك عدل لسانه وقوم بيانه 
وأرهف منطقه , وأفاض عليه من لدنه قوة بيانية يستطيع بها أن يناضل عن 
دعرته وينافم دون رسالته . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وكان فضل الله 

ه وفى المفال التالى إن شاء الله تتحدث عن أثره صاوات اله عليه فى لنة 
العرب .. 


لخد 


عود على بدء 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ مود الثوارى 
وكيل معبد نؤاد الأول بأسيوط 

كتبت فى عده سابق فصلا عن تفسير الكشاف أشرت فيه إلى بعض 
منراياه وما سبق به المفسرين » وأنه مؤسس عبل علوم البلاغة؛ جامع لكثير من 
أشتات الفنون» فى -ذولة أسلوب : وغزارة مادة؛ ووجازة لفظ . و أحاول فى هذا 
المقال أن أجول بالقارىء الكرجم بءض الجولات بتحايل إعض بحوثه تحليلا 
عابرا ؛ ولعل أهم ما يمنى القارىء قيمته من ناحية البحوث البلاغية الى هى ضالة 
كثير من طلاب الافسير للكتاب اللكريم . والتى قلنا إن الزمخشرى أسس علها 
تفسيره ؛ وللزعخشرى حقا فى ذلك المضمار قصب السبق فى أسلوبه الخلوب وإيحازه 
المسعف وإيضاحه الموئق ؛ وستجد فى أم الككتاب أولى سور القرآن الكريم 
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فبذا التقديم فى بسم الله " وتقدير الحذوف متأخرا ء ولماذا قيل فى سورة 
اقرأ  :‏ اقرأ بامم ربك » على ماسطر المتأخرون فى أحوال متعللقات الفعل » وإن 
خالفه السكاى فى مسلكه مم موافقته على أصل القاعدة التى عى الاهتيام والعناية . 

وهنا تشير إلى أن سييويه هو مثير هذا البحث فيا بلغه علمنا ؛ وقفى على أثره 
الشيخ فى دلائل الإجاز» م الزعخشرى فن يده بن ألمة هذا الفن . وهنا ب 
الزخشرى فتقدير المتعلق ؛ وأنه أقرأ أو أتلو؛ وببسط يعض البسط ما فسح مجال 
البحث لليتأخرين فى مبحث الإيحاز بالحذف ٠‏ ودلالة الدليل على الحذوف . 

وكذلك عرض الزعخشرى للتقديم فى إياك تعبد ؛ وأن الغرض منه الاختصاص 


(1) جر ص كعاف . 
2( 


ذه مجلة الازهر 


كا فى : أفغير الله تأمرونى أعبد ‏ أغير الله أبفى ريا 29 وسبق 
إلى إسهاب البحث فى هذا المقام فى دلائل الإيجاز ؛ وقد ححث الر. 
اللتقديم وطرق بها كثيرا من آى الذكر الحكم ؛ ومن ذلك التقديم” يمد النى 
كقولك : ما أنا قلت هذا الشعر. 

فيرى الزمخشرى أنه يفيد الاختصاص وإن لم يكن الخبر فعلا؛ خلافا لما نص 
عليه ايخ فى دلائل الإيجاز » قال فقوله سبحانه , وما أنت علينا بعزيز”, : وقد 
دل إيلاء الضمير حرف الث على أن الكلام واقع فى الفاعل لافى الفعل » كأنه 
قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطك مم الاعزة علينا » ولذلك قال فالجواب : 
أرهعلى أعز علي من الله ولو قيل : ماعززت علينا؛ لم يصح هذا الجواب . 

فالزمخشرى يقول دل إيلاء الشمير حرف الى على الاختصاص ولا يقيد 
بالخبر الفعلى » تكن الشميخ يدول : وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر. الفعلى إن ولى 
حرف الفى » فيخص إفادة الاختصاص بالخبر الفعلى وحده ؛ والزعخشرى أصوب 
نظرا » وأقوى بصرا من الشيخ فى هذا يآ ترى . 

ويقول الامام الزمخشرى فى : « وما مم بمؤمنين » *" : إن فيه من التوكيد 
والمبالغة ما ليس فى غيره » وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة 
من طوائف المؤمنين ؛ وأسهب فالمقام بما يحوم حول المبالغة والتأ كيدفى إثبات 
المطلوب دون تريح على ناحية الاختصاص . فبو يرى كالشيخ عبد القاهر أن 
التقديم قد يفيد تأ كيد الحكم وتقوبته . ومجال البحث فى هذا يطول ؛ والخلاف 
بينالشيخ والامام والسكاى مبسوط فى شروحالسعد وى كتاب الإيضاح وغيره. 

ولكنى أردت أن أنبه الى مادة الكشاف » وأنها مرجع لايستغى عنه ياحث 
فى البلاغة ؛ وتركيز يعوزه كثير من الترديد فى مطالعته . وقد تعرض الزغشرى 
لهذه الناحية فى قوله تعالى : ه لا ريب فيه © . وبين سر المغايرة فى الأسلوب 
بين لاديب فيه ءولا فيها غول؛ فى وجازة ولطف . وقد ذكر ذلك القوم فىكتهم 
فى بحث تقديم المسند على المسند إليه » وأظن الشيخ عبد القاهر لم يذكره مكتفيا 


[] جرس وكفاف ‏ [ك] جدص ام ل[ جرس م 
4] عدصمر 
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بالبحث العام والقاعدة الكلية للتقديم . وف هذه الناسية أقول : إن كثيرا من 
بحوث الزعغشرى لم يذكره عبد القاهر فى كتابيه .كا أن كثيرا من يحوث الشيخ 
لم يعرض له الزمخشرى ؛ فبصاحب البلاغة وممارسها حاجة ماسة إلى كل منهما 
لا يننى واحد عن الآخر ٠‏ وقد يطرد بنا القول فنقول : إن أكبر الظن أن 
الزعخشرى لم يطلع على ما كتب الشيخ عبد القاهر؛ لآن قرب العبد كأنه م يمكن 
من نشر كتب الشبيخ حتى يطلع عليها ذلك المفسر العظم . 
والالتفات ما عرض له الزمخشرى فى تفسير , إياك تعبد 9" » وبين سره 
ونكتته العامة ونكةته الخاصة » وذكر أن فى أبيات امرىء القين : 
تطاول للك بالاضمد وبات الى ولم ترق.د 
وبات وباتت له ليلة كيلة ذى العائر الارمد 
وذلك من تأ جاء: 
ثلاث" التفاتات فى ثلاثة أبيات . 
والظاهر من بحئه أف السكاكى تابع له فى أن الالفات أعم ما إذا 
كان فى الآسلوب الاول أو الثانى ؛ وأما طريقة جمبور هؤلاء القوم » فإن 
الالتفات لا يكون إلا باعتبار الثانى وغخالفته لللاول ؛ فليس , ليلك ء التفاناإعند 
جمبورهم » ولكنه التفات عند الزعخشرى والسكاكى » ولعل الذى دفع بهم إلى 
ذلك معنى الالتفات اللغوى . 
على أن اق أن فى تعليل الزعخشرى ما يؤيد رأى اججماعة . فقد قال إن ذلك 
على عادة افتنانهم 6 وإن الكلام إذا نقل دن أسساوب إلى أساوب كان أحسن 
تطرية لنشاط السامع الح . فللقوم عذرهم ؛ وهذا اصطلاح لايحتمل المشاحة . 
وقد تعرض له الزعشرى فى غير ذلك الموضع من الكشاف كقوله فى سورة 
يونس » وهو يفسر ,حتى إذا كثتم فيالفلك وجرين بهم © : إنالفائدة فى صرف 
الكلام عن الخطاب إلىالغيبة امبالغة »كأ نه يذكرا لفيمسالهم ويعجهم منها» ويستدعى 
منهمالإنكار والتقبيح . وهى إشارات لطيفة تفتق معانى منالتذوق لبدائع الآساليب 
والالتفات وإنلم يعن به ايخ عبد القاهر ؛ مردد فكتب المتقدمين و المتأخرين» 


() جرس وكفاف () ج«رصضؤله 


وتخبرته عن بنى الأسود 


544 بجلة الأزهر 


على تتوع بمثه وتعدد اصطلاحاته ؛ ومع جال موقعه من أهل اللسان . 

وللزعشرى فى كتابه هذا كثير من نحوث البلاغة النفينة على اختلاف 
فنوئها وجزئيات 'مثلبا فى عدة مناسبات من كتابه ؛ ولكننا بصدد ضرب المثل 
ليستدل يحزثئى على كلى » و بقليل على كثير . 

وله نواح تتصل بذلك فتحت الباب للفسرين فى تس الفروق اللطيفة 
فى إيثار كلة على كللة » والموازئة بين جملة وجملة ؛ فى نحو : يعلمون ويشعرون ٠‏ 
وف نحو : أفلا ييصرون ء أفلا يسمعون . 

أن له جولات فى مسائل النحو والصرف والغوص على دقائقهما . 

فالته : اسم لا صفة » وهو مشتق من أله إذا تحير 99 . 

والرحن : فعلان ٠‏ وما الفرق ينه وبين الرحبم ؟ وهو منوع من الصرف. 
مع أنه ليس فعلان فعل » مع توجيه كل ذلك . 

والحد : منصوب بإضمار فعله كالمصادر التىتصها العرب شكراً وعبآء ولكنه 
عدل عنه » وما سبب ذلك ؟ وهتا استطرد إلى الفرق البلاغى بين اجملة الفعلية 
واجخلة الامعية . 

والعالمين : جمع » وليس اما لعاقل ولاهو صفة ”© . وإضافة امم الفاعل 
فى ١‏ مالك يوم الدين» حقيقية » ولماذا؟ ”© وإيا : ضير منفصل ولواحقه 
حروف لاعل لها من الإعراب . 

والفعل أبدا خبر لاعخبر عله إلا فىكلام مجر فيه جانب اللفظ إلى جائب المعنى 15 
فى « أ أنذرتهم , © والعرب يلون فى مواضع من كلامهم مع المعانى ميلا بينام 
فقول : لاتأكل السمك وتشرباللبن» معناه لاإيكن منك | كل للسمك وشرب لبن . 

والهمزة وأم : تسلختا عن معنى الاستفبام وتجردنا لمءنى الاستواء كا فى 
هذه اجملة السكريمة . قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام »كا جرى على 
حرف النداء قوطم : الليم اغفر لنا أيتها العصابة . 

والصفة لا تتقدم على موصوفها يخلاف الحال ؛ وبذلك يمع الفرق بين 


[تإستعد [ع]صءجذ [ك]ص مجر [إ ص مجر 
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. وجعلنا فيها لجاجا سبلا » وقوله ه لتسلكوا متها سبلا اجا ء من ناحية اللفظ‎ ٠ 
وهذا يتبعه فرق معنوى بين الحال والصفة . وهنا أيضا تشرف البلاغة على تطبيق‎ 
الندو . ولعمرى لقد أساء التفريق الفاحش بين علوم اللغة العربية على طريق‎ 
التدقيق الفلسنى ؛ ووزع الناس بين موادها توزيعا متعبا . وقد كان النحو‎ 
والبلاغة مما فى كلام الآوائل يتصل الطالب يكلهها معا » كا فى كتاب‎ 
سييويه . ولهذا عرف عبد القاهر البلاغة بأنها توخى معان النحو فيا بين اجمل ؛‎ 
: والزعخشرى يقول . إن الحال لا تتقدم على صاحيها امجرور فى تفسير قوله تعالى‎ 
» ه وقالوا مافى بطون هذه الانعام خالمة إذكورنا , تغخالمة مصدر مؤكد‎ 
. ©© ولا يحوز أن تتكون حالا لآن امجرور لايتتقدم عليه اله‎ 
. وهكذا تتتقل من روضات #تف تأتق ينبن فى ذلك التفسير الموجر المفصل‎ 
فاو شت سلكت يك فى تلك الحدائق الغناء . . . ولكن حدى أن أنير لك سيلبا‎ 
و[نك لواجد متاءا وأنسا ونشاطا جماء بين ثقافات عتلفة‎ ٠ وأوجبك الى سلوكبا‎ 
حتى تنتهى الى مايريد العرنى للخته من صلاح وتقويم ؛ والمسلم لنفسه من وقوف‎ 
على أحكام الكتاب الكريم وبيان مذاهب الائمة فى الاستدلال علييا» لم مخل من‎ 
شرح أسباب نزول عرب لك عن وجوه التأويل » وتفصيلقراءات تختلف بها المعائى‎ 
على ما ينفع الناس ويهديهم 29 مع شرح لاصول العقائد وأدلة الفرق‎ 1 
الختلفة » وقد يتحيز لمذهب الطائفة العدلية أحيانا  لكنه قد يخرج من المعركة‎ 
. كيبا كاسفا باله قليل الرجاء‎ 
وقد يكون فى ذلك ما يؤخذ على الزعنشرى ؛ وقد نبه الى ذلك ابن خلدون‎ 
فى مقدمته ؛ ولكن ذلك لابمنع من الغوص على درره ؛ ولا يحول دون الاتتفاع‎ 
. بمزاياه » ولا سما أن فياكتب ابن المنير عليه مايحول دون الاغترار بفوة أسلوبه‎ 
على أنه كثيرا ماكان له من التفريع والتعنيف ماجاوز به الحد فى الحل عليه » إلا‎ 
. أنه كثيرا ما ينوه بعظمته ولطف مأخذه‎ 
» وعد » فاعلى قد وفيت الامام بعض حقه من التوجيه الى كنوز علمه وأدبه‎ 
لآقف القل الى حين عنه ؛ ثانيا عناته الى سواه . وحسينا الله ونم الوكيل..5‎ 
نرى أن الزعتشرى أحيانا يلك سالك الجرأة فالقراءات وتمرفة‎ )( ١ (م جوم‎ 0 
. بالقبول والرفض يحض الرأى أحيانا‎ 
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التعريض فى الفقم الاسلامى 
لحضرة الاستاذ صالم بكير 
المدرس بكلية أصول الدين 

لم وتعرض الفقه الإسلاى للتعويض كنظرية عامةكا جرى ذلك فى التشريع 
الوضعى ؛ وإنمسا ذكر الفقه الإسلاى التعويض ق كثير من الاحكام الجزئية 
بافظ الضيان . وتحن نسرد بعض هذه الآحكام الواردة فى مذهب الاحناف 
ونحاول قدر طاقتنا أن نستخرج منها ما سكن اعتباره قاعدة عامة النمويض . 

فن ذلك : ٠‏ لو حدث ف المبيع عيب عند المشترى ثم ظبر فيه عيب قسديم 
فليس للشترى أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان القن فقط . مثلا : 
لو اشترى ثوب قاش ثم بعد أن قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قسديم فيه ؛ 
فيا أن قطعه وتفصيله عيب حادث فليس له رده على البائع بالعيب القنديم » بل 
يرجع عليه بنقصان الثن فقط , . 

فن الواضح أن المطالبة بنقصان الن ليس فى الواقع إلا تعويضا فى مقابل 
العيب القديم » ولهذا نظير فى التشريع الوضعى . 

وأيضا , إن» إذا ماوجد مافع للرد فليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضى 
بالعيب الحادث ؛ بل يصير مجبراً على إعطاء نقصان القن » حتى إنه بهذه الصورةة 
لو باع المشترى المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه » كان له أن يطلب ثقصان الدن 
من البائع ويأخذه منه . مثلا : لو أن مشترى الثوب فصل منه قيصا وخاطه ثم 
اطلع على عيب قديم فيه فليس للبائع أن يسترده ولو رضى بالعيب الحادث بل 
يحبر على [عطاء نقصان القن للاشترى . ولو باع المشترى دذا الثوب أيضا لايكون 
بيعه ماذعا من طلب نقصان الثن » وذلك لانه صار ضم الخيط الذى هو من مال 
المشترى مانعاً للرد : وليس للبائع فى هذه الحالة استرداد المبيع عخيطاء ولا يكون 
بيع المشترى حيسا وإمساكا » . 

وورد ف البيع الفادد , إن البيع الفاسد يفيد حدكا عند القيض » يعنى أن 
المشترى إذا قبض البيع بإذن البائع صار ما لكا له: فإذا هلك المبيع يبعا فاسدة 


التعويض ف الفقه الإسلاى. فده 


عند المشترى لزمه الضمان . على ممنىأنالمبيع إذا كان من المثليات لزمه مثله ٠‏ وإ نكان 
قيميا لزمته قيم.ه يوم قبضه ». وورد أيضا على أن ه الضمان هو إعطاء مثل الثىء 
إن كان من للثليات ؛ وقيمته إنكان من القيميات .. فبذا الحكم قد حدد مقدار 
التعويض بأنه قيمة الثىء » أو مثله . 

وودد فىكتاب الإجارة ه ليس للاجير الذى ليس لعمله أث ركاجال والملاح 
أن يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف فى يده يضمن » 
وصاحب المال فى هذا مخير إن شاء ممنه مولا وأءطى أجرته » وإن شاء ضمنده 
غير تمول ولا يعطيه أجرته » . وعلى هذا لو فرضنا أن ناجراً بالفاهرة كاف 
خصاً بشحن بضاعة إلى لندن وقيمة هذه البضاعة فى القاهرة ٠١٠.١‏ جنيه . 
وقيمتها يوم وصولمها الى لندن ..ىم جنيه ؛ لخينئذ لو حيس الشاحن هذه 
البضاءة بعد وصوها إلى لندن وتلفت ازمه الضمان . والتاجر فى هذه الحالة عنهي 
بين أن يطالب يقيمتها ملة أى مشحونة وهى ٠.ه؟‏ جنيه ويدفع اليه أجرة ثمنه ؛ 
وإن شاء طالبه عبلغ ١١٠.‏ جنيه ولايدفع إليه أجرته . 

وما ورد أنه ه لايلزم المستأجر رد المأجوروإعادته؛ ويازم الآجرأن يأخذه 
عند انقضاء الإجارة . مثلا : لو انقضت إجارة دار يلزم صاحها الذهاب إللها 
ويتسليها . كذلك لو استؤجرت دابة الى امحل الفلانى يلزم صاحها أن يوجد هناك 
ويتسلبا » فإن لم يوجد هناك ول يتسليها وتلفت فى يد المستأجر بدون تعصديه 
ولا تقصيره لا يضمن » هذا الحكم يفيد أن الضمان يشترط فيه حصول تعد 


أو تقصين . 

ومما ورد فى الوديعة ٠‏ الوديمة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن 
بمثلبا ‏ وإن كانت منالقيميات تضمن بقيمتّايوم لزوم الضمان . هذا الحكم يفيد 
كا قلنا سابقا أن مقدار الضمان هو القيمة أو الثل؛ وأن التقدير يكون بوم لزوم 
الضيان يقطع النظر عما طرأ بعد ذلك من زيادة أو نقصان فى المال . 

وورد ف الغصب ٠‏ يلزم رد المال المخصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه فى 
مكان الغصب إن كان .وججودا . وإن صادف صاحب المال الغاصب فى ا 
أخرى وكان امال المخصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك ؛ وإن طلب رده 
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فى مكان الغصب قصاريف ثنقله وءؤنة رده على الغاصب ء هذا المسكم 
التعويض فيا إذا ترتب على فمل الشخص ما يوجب دفع مصاريف 
لاه المتسبب فى ذلك . 


وورد ه كا أنه يلزم أن ييكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال المغصوب 
فكذلك إذا نلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا . فإن كان 
ءن القيميات يلزم العاصب قيمته فى زمان الغصب ومكانه ؛ وإن كان منالمثليات 
يلزم [عطاء مثله , هذا الحكم يفيد أن سبب الضمان هو الغصب ء وإتما لزوم 
الضمان يكون يتلف المال؛ ولذا يسند تقديره إلى زمن السبب ومكانه بقطع النظر 
عما طرأ على المال بد ذلك من زيادة أو نقصان فى قيمته . ولذا فض على أنه 
ه إذا تتاقص سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب ٠‏ فليس لصاحبه أن لا يقبله 
ويطالب بقيمته التى كانت فى زمان الغصب . ولكن إذا طرأ على قيمة المخصوب 
تقصان يسيب استعالالخاصب يلزم الضمان . مثلا : إذا ضعف الحيوانالذى غصب 
ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته . كذلك إذا شةق أحد الثياب 
التى غصبها وطرأ بذلك على قيمتها تقصان فإن كان التقصان يسيرا ي«نى لم يكن بالغا 
ربع قيمة المفصوب فعلى المخاصب ضمان تقصان قيمته . وإن كان فاحشا أعنى إن 
كان اانتقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمخصوب منه بالخبار ؛ إن شاء ضمنه 
نقصان القيمة ؛ وإن شاء ترك للغاصب وأخذ نمام قيمته . . 


وورد أنه , إذا زاق أحد وسقط على مال آخر وأا ضن , «ذا الحكم 
يفيد أن النية ليست شرطا فى وجوب ضمان الملف » يمنى أن قصد الإ اف 
وتعمده ليس شرطا فى وجوب الضمان ٠.‏ 

وورد ه لوأتاف أحد مال غيره على زعمه أنه ماله دمن , هذا الحم يفيد 
أن الخطأ فى الاعتقاد ليس ماذما من وجوب الضمان . 


وورد ٠‏ إذا أتلف صب مال غيرهيلزم الضنمان «نماله ؛ وإن لم يكن له مال 


يتنظر إلى حال يساره ولا يضمن وليه هذا يفيد أن وجوب اذذمان ليس 
متوقفا على الشكليف » يل الواجب للضمان هو الفعل المنادى . 


التعويض ف الفقه الإسلاتى 1 


وورد فى القواعد الكلية ه الضرر يزال . ورتبوا على هذا ضمان المثليات .. 
وأيضا , الاضطرار لا يبطل -ق الغيد . ويتفرع على هذا ضمان قيمة أو مدل 
ما أتلف ولو كان القاعل مضطرا . . 

ومن ذلك , الاجر والضمان لا يجتمعان . فإذا استأجر أحد داية وهلكت 
بلا تعد لاايضمن سوى الاججرة » وإذا غصب دابة فبلكت يضمن قيعتها 
ولا أجرة عليه » وكذلك ٠‏ المباشر ضامن وإن لم يتعمد . فن أتلف مال غيره 
بغير وجه شرعى إضمنه مطلقا سواء تعمد ذلك أولم يتعمد حيث كان مباشرا 
ذلك بنفسه » ومن ذلك أيضا « أن الفمل يضاف إلى الفاعل لا للآم مالم ييكز, 
برا . فلو قال إنسان لآخر أتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المأمور 
مالم يسكن المأمور مجبرا شرعا . . وأيضا , إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف 
الحك الى المباشر . وعلى هذا لو حفر رجل بنرا فى الطريق العسام وألق أحد 
حبوان شخص ف ذلك الثر ضمن الذى ألق الحيوان ولا ثىء على حافر الثْر » . 

وغير ه-ذا كثير من الاحكام النى تضافرت على وجوب الضمان الذى هو 
عين التعويض فى التشريع الوضعى . 

فيمكننا حينئذ ما ذكر من الاحكام السابقة أن ذ_تخلص قاعدة التعويش 
فى ثقه الاجناف بشكل موجز ؛ وهى أن التذمان أو التعويض واجب مى توافرت 
الشروط الآنية : 

() أن يكون هناك فعل غير مشروع كان سبي أو ترتب عليه تلف 
أو هلاك أو تقصان المال . 

() نية التعمد أو القصد ليست شرطا فى وجوب الضمان . والخطأ 
فى الاعتقاد لا يرفع مسثولية الضمان . 

(م) يقدر الضمان بالقيمة أو الثل فى زمان ومكان القعل الموجب له . 
وعلىهذا لا يحب الضمان فيا فات من منفعةأو فائّدة كا ذهب إليه التشريع الرضعى . 
وينضح بحلاء أن نظرية التعويض فى فقه الاحناف هى تطبيق للنظرية المادية . 
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مذهبه فى النظام الاجتماعى والمطلق ‏ أثره 


سم 11 - 
الحضرة الاستاذ أحمد فؤاد الاهوانى 


فإذا أصبح الفرد واعيا بوجود الجتمع والإنسانية » وما فها أعمال عامة 
ومصالح مشتركة تبرز فى صورة المؤسسات الاجتتاعية والاظات الختلفة » أدرك 
أنه جزء من هذا الكل الأكبر , وأدرك أنه يحب عليه أن يوحد بين نفسه وبين 
امجتمع » حتى يطلب الكوال ويبدد التقص . ولكى يصبح الإنسانكائنا اجماعيا 
يتلاءم مع نواميس الجتمع الذى يميش فيه فإنه يحب أن يكون كائنا أخلاقيا وعقليا 
لقدمنة لمة لوتمس . 

وعلى الإنسان أن يفهم المؤ-سات الإفسانية ٠‏ 
الحسوسات . ولا يكون ذلك بالتجربة بل بالجدل الذى 
دوقةة3 أنه لاثىء يخالف ذلك يمكن حدوثه فى التاريخ . فالظر الى أحداث 
التاريخ الماضية نظر خارجى سطحى يمس الظاهر ؛ والواجب أن تتفذ الى باطن 
المؤسسات لمعرفة علة وجودها ؛ والضرورة التى تخضع لها . 

وأول ما يظبر من تحةق العقل فى صورة خارجية هو الحق 6(عا8 . ليس 
الحق صفة باطنة فى الطبيعة البشرية ؛ وليس هناك ما يسمى باحق الطبيعى على المعنى 
السائد المعروف . ويذهب هيجل الل أن الأق ينأ فى شهور الناس من الصراع 
بين مصالم الافراد . فالاق هو الذى ييز النظام الاجتماعى . ذلك أن إنسانية 
الإنسان لا تتحقق إلا بالنسبة لآفراد آخرين ٠‏ وفى امجتمع وحده يحد الإنسان 
الظروف الى ,برذ فيها نفسه والتى فها يحقق حريته . ويتمتع الإفسسان بحريته مع 


ث قد برزت فى عالى 
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غيره من الناس ف الجتمع » ولا يستطيع أحد أن يستمتع بالحسرية والحق على 
الاطلاق . فإذاكل إنسان حق ؛ فعليه واجب ٠‏ ومن واجبه احترام حقوق 
الاخرين . وعندما يشعر الإنسان بنفسه » وتسوقه . وواجباته » تظبر شخصيته 
ويصيم تخصا ممووم . 


ويعير الحق عن نفسه بطريق الملكية برهرومهرم . فكل إنسان يريد أن 
يحقق وجوده ؛ وأن يستمتع يحقوقه بجمع الثروة ويستغلبا ويستمتع بها . ولكل 
إنسان الحق فى هذا امع والكسب كا يشاء» وأن ينقل الملكية والثروة كا يهوى. 
كل مافى الامى يحب عليه ألا يتعارض مع حقوق الغير . وما كانت الملكية هى 
طريق التعبير عن الذات »؛ وكانت الحرية قبل كل شىء مطلوبة وممدوحةء فالملكية 
مقدسة . وبمكن نقلبا بالإرادة عن طريق العقود . فالعقد أساس فى النظام 
الاجتماعى يسير جنبا الى جنب مع الحق والمالكية . 

هذا لا يعنى أن جميع الناس لهم من الحقوق ما يوازى أملا كبم » فالاختلاف 
بين الناس يتطلب الاختلاف ف الملكية . وتخضع الملكية لالتزامات تصبح فى آخر 
الآمس القوانين النى تفرضها السكومة 

ومع وجود الحقوق واحترامها المتبادل لا يزال يوجد صراع بين الناس على 
الاملاك والعقود . هناك أناس لايحتر مون كلتهم ولا يوفون بالعرود والمواثيق 
ويعتدون على حقوق الغير . ومن ثم ينها الباطل والشر . وعقاب المعتدين ليس 
الغرض منه تقوم صاحب العدوان » بل إثبات الحق فى القاثون . 

ولا ريب فى أن الفرد فى بدء تعقله يرى فى القانون شيئًا قد فرض عليه 
فرضا . وأن القانون مناف اصالحه الخاصة . وقد مخضع بالخوف» ولكنه 
يثور ثورة داخلية . والى أن يذهب عنه الخوف ويعرف معنى الخضوع للقانون 
ان يبلغ السلوك الخلق . لن يكون الإنسان أخلاقيا إلا إذا اتفقت إرادة الجتمع 
مع إرادة الفرد . تبرز الاخلاق عند ما يكشف الآفراد فى امجتمع بإرادتهم 
أن خضوعبم لاقانون هو المحقق للحرية . أى عند ما يحل همير الفرد حل ضير 
امجتمعءأو يتحد الدمير الفردى والاجتاعى » ويشيع الضمير الذاتى فى الموضوعى . 
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ذلك أن العقل لم مين بين امجتمح والفرد ؛ فالمقل واحد فيهماء وليس الفرد علة 
امجتمع أو امجتمع علة الفرد . 

القوانين تصف البنية الخارجية للجتمع , والاخلاق نصف البنية الداخلية . 

فالأخلاق رز «وضوعيا فى المؤسسات الاجتاعية والاسرة والحياة 
الاجتماء ة المدنية والدولية . ويحب على الإنسان أن يتبين موقفه وموضعه من 
هذه امجتمعات الى يترتب بعضهاعلى بعض . الدولة هى المؤسسة الاخلاقية الآولى» 
وفى تقوم على الآسرة . لهذا كان الزواج واجبا عقليا لكل شخص . فإذا نظرنا 
إليه من وجبة اجماعية فبو أخلاق ومقدس . وإذا طلب الزواج للتعة فقط 
فهو مناف للاخلاق . 

الآسرة على كل حال مؤسسة ناقصة ‏ ولو أنها أفضل من العزلة . وأفرادها 
مقيدون حا » ومصالحهم تهدف إلى صالح الآسرة كلها . وموضمما الحقيق أن 
تنكون جزءا فى جتمع أكير » تقول عنه امجتمع المدتى . وكا أن الفرد ناقص 
بنفسه » كذلك الاسرة ناقصة إذا |بتعدت عن الجتمع . 


وف الدولة يسمو العة.ل على جميع المصالح الخاصة . وصةق الإفسان الخير 
الأسعى وحربته المحيحة عند ما يوحد بين ذاته وبين خير امجتمع والإنسانية . 
فإذا لم يستطع أن يفعل ذلك كان على الدولة أن تفرضه عليه ٠‏ فإذا لم بمخضع 
فعليها أن تتخلص منه » وأن قضحى به فى سبل الصالح العام . 

الدولة هى جوع أجزائها وشىء آخر ؛ لآن الكل أعظ من بجرد جموع 
الاجزاء . إنها تشخص المطلق » وهى لهذا السيب مطلقة . 

ولا يمكن أن تكو نالدولة الصالحة جمهورية أو ديمقراطية؛ لآنهذين لامثلان 
أى وحدة فالمصالحءكا يشيع فيهما عدم النظام والاضطراب . وفيهما مكان عظيم 
للصالم الفردى . ويدل التاريخ على أن مثل هذه الدولة لم تكن مستقرة . أفضل 
الحكومات هى الملكية المقيدة . وأفضل مثأل لذلك فى زمن هيجل هى حكومة 
اتجلاراء ولو أه يمترض علا بحملة اعتراضات . فتقسيم وظائفها لاثييدف إلى 
الوحدة والعمل المثمرء بل يدف هذا الاتقسام إلى المراقبة التى تضبط الامور 


هيجل ع3 


سلياً. فبى حكومة غير صالحة ولو أنها فى جودرها أفضل نظام ظبر حتى عصره . 
ويمكن التغلب على الصءويات فى النظام الانجليرى إذا تركزت الاطات التشريعية 
لدفيذية والقضائية ف يد رجل واحد . بذلك يلنمس العقل سيله . وعقق 

وجوده ف الملك . وواجب الملك الآول أن يحفظ مصاح الدولة » ويعمل عل رقها ‏ 
ويحب أن يتوفر أكبر قسط من الحرية : الحرية فى الرأى والخطاية والصحافة . 

لا توجد دولة أعلى من هذه الدولة الوطنية . وليس هناك من سبيل إلى 
منظمة عالمية من حيث لا يمكن الاحتفاظ بالاجزاء الكثيرة ف تماسك . هناك 
دول كثيرة ومالم مدافرة »وأغراض شخصية لا تيسر هذه الوحدة . يحب 
أن تكو نكل دولة الجتمع الهانى المطلق » ويحب أن تفهم ويحكم عليها وتنظم 
فى ضوء التاريخ المشترك واللغة المشتركة والتقاليد المشتركة اتى كونت هذه 
الدولة. 

والاعتداء على الدولة الآخرى ليس له ما يبرره إلا إذا كان فى ذلك تحقيق 
للعقل . يرى هيجل أن الدولة إذا حققت الفكر وعل: أفضل من غيرها من حيث 
الثقافة والقوة قعلى الدولة الاخرى أن تنضم إلها . 

وسوف ينتصر العقل » وبوحد بين جميع الشعوب ف مجتمع واحد . أماالدول 
التى تعير عن المثال هع4: فإنها تفعل ذلك إلى حد ما . ثم إن الطريق إلى أن يكون 
العقل موضوعيا يتحتقق فى صورة الانضمام أكثر «ن طريق التعاون بي نالدول. 

وهذا يقردنا إلى فنكرة هيجل عن الروح العام خلال التاريخ . هذا التطور 
يحرى خلال الصراع المستمر . كل عصر » وكل دزلة ؛ هى تعبير عن العقل فدرجة 
من درجاته » وسقوط الدولة دليل على نقصها فى التعبير عن المطلق ٠‏ أو الفكرة 
المطلقة . ويذلك تترك الطريق لغيرها ما يحفق الفكرة . والدولة المتصرة 
هى الدولة الافضل . لا ريب إذن فى الثاريخ الذى وقع هو الوحيد الممكن 
الوقوع والآفضل . وكلا تقدم التاريخ » وتعاقبت الدول أصبحت الفكرة 1068 
أوضح . وكل دولة فبى مؤؤقئة » وفى الوقت المناسب تخلى عن نفسها لغيرها . 
ليس التاريخ إذاً تعاقب الحوادث ؛ وليست كل حادثة سببا فى غيرها » ولي لنا 
أن نفهم تعاقها بالعلية الحتومة ٠‏ بل عن طريق تحقق العقل القلق الذى يريد 
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أن يرز نفسه . والتارعخ معنى باطنى » وهذا المعنى الباطن هو قصة العقل الذىيبرن 
بطريق اليش . 

ابتدأ التاريخ فى آسيا ٠‏ وسوف ينتهى فى ألمانيا ٠‏ وذلك فى نظر هيجل ٠‏ 
ثم انتقل غريا من آسيا » وكلا انتقل تقدم فى الروح . بذلك كانت طفولة التاريج 
فى آسياء وبلغت الشباب فى اليونان والرومان » والنضوج فى ألمانيا . وعندئذ لن 
يتقدم بعد ذلك فيا يختص بالدولة » وعلى الروح أن تتحقق ف المطلق فى درجة 
أعلى من المرتبة الاجتماعية . 

وعندئذ يحد الظام الاجتماعى نفسه مكانه الصحيح فى النظام المطلق . وهذا 
التوحيد الاخير يحدث فى ميادين الفن والدين والقلسفة . 

النظام المطلق : 

ومظاهر الروح العليا تكتد الى ما هو أبعد من النظام الاجتماعى . ومبما تسمو 
الدولة فإنها تظل محدودة من جميع النواجى بالآشياء الطبيعية . ولكى تبلغ الروج 
الحرية التامة » فإنها تلتمس التعبير عن نفسها فى الم الفن والدين والفلسفة . وهذه 
كلها لا تعرف الحدود المفروضة ؛ إنها تعبر عن تفسها فى جميع البلاد وجميع 
الشعوب وتسمو على الدول والعصور» وإذاكان الانسان قد وحد نفسه باانظام 
الاجتماعى فو الآن يلتمس توحيد نفسه بالروح المتحقق فى الفن والدين 
والفلسفة ؛ وفى هذه الميادين يقل التضاد بين الذات والموضوع ؛ أو ينمحى الفرق 
بينهما شيئا فشيئا » حتى إذا بلغت الروح أقصى حياتها انعدمت هذه الفروق ٠‏ 
وسبيل ذلك تطور الناريخ نحو المطاق . وأخيراً حيث قد ظبرت الطبيعة والدولة 
ين العقل فوقها العوالم الثلاثة الحرية . ولم يكن تمكنا أن تظبر هذه المرتبة الثالئة 
بدون ظبور الطبيعة والدولة . 

وإليك نص أقوال هيجل : 

كان الإنسان قبل كل ثىء فرداً ( عقلا شخصيا ) مغلقا على نفسه فى الاثرة 
الفطرية . “م خرج عن نفسه » وعرف نفسه فى غيره هن الناس » وكون الماعة 
وامجتمع والدولة ( العقل الموضوعى ). وأخيرا يعود الإنان الى نفسه فيجد فى 


يجل هد 


أعماق نفسه «ثال الفن أى ايل ٠‏ ومثال الدين أى الله » ومشال الفلسفة أى 
الحقيقة . وفى تحقيق دذه الثل الثلائة يضحى العقل المطلق , . 

ويوازن دسل بين الدور الذى تلعبه الدول عند هيجل وبين الطبقات عند 
ماركس . ونحن نوافقه على هذا الرأى . 

ونترك الحديث عن الفن وفضرب المثل بالدين. عندما يتعمق الفرد فى التجربة 
الدينية يشعر أنه بعيد عن الآشياء ؛ ويقطع علائقمه بها » و«صل بين نفسه وبين 
العام الارحب ٠‏ وحيث إنت التعبير عن الشور الدينى يتحرر من الماديات 
المفروضة على الفتى » فان العقل البشرى يصبح قادراً على توحيد نفسه بالعقل 
الكلى الذى يبرز فى التجرية الدينية ؛ وهذا يحدث تدريجيا . فى أول الس كان 
الإنسان فى خوف من الطبيعة واحنى أمامبا. وكان القبيز بينه وبين العام ماحوظا . 
وعلى مس الزمن. وثق الإنسان بنفسه . ورآى ف الطبيعة مظاهر يحدها فى نفسسهء. 
وأصبحت عرادته أكثر روحية » وق الوقت نفسه أقرب الى التعيه والتجسم . ثم 
أحس بعد ذلك أنه ليس غريبا هذا العالمء وذلككذءا ارتفع عنده الوعى » وأدى به 
الخيال الى الاعتقاد أنه فى مكانه اللائق فى هذا العالم » ولا يتم ذلك إلا إذا محا 
الفوارق بين الواحد والكثير؛ بين الحدود واللاعحدود؛ وبين ذاته وبين الطلق . 

وقد اجتمع الإنسان حول هذه الفسكرة خلال التاريخ ؛ ويلغها فى المسيحية . 
جميع الآديان غير مقنعة وناقصة ماعدا المسيحية 20 . لقد كانت الاديان ضرورية 
لبروز المسيحية وتحققها . كانت أنحلالا للروح ؛ ولقد جمعت المسيحية ما فيها من 
قم واحتفظت با . ولو أن الإفسان قد وصسل الى فكرة المطلق خلال التجربة 
الدينية » إلا أنه فعل ذلك بطريق الشعور والخيال أ كثر من المقل . أما الخطوة 
الآخيرة فى بلوغ المطلق فهو من عمل العقل . فبواسطة العقل نسمو على الإيمان » 
ولغ الانسان ا كتاله وفضوجه بأن يعرف أن جميع الاشياء وحسدة واحدة » 
عسوسة الظاهر » روحية الباطن . 

وأخيرآ مات هيجل » وظبر جدل عظبم حول آزاته؛ بل بين صفوف أولتك 
الذين يعتقدون فى أنه [مام الفلسفة فى ألمانيا . 


[1] يدول هذا لآنه ميحى ويقول المسل مثل قوله عن الاملام وليدة بالدليل وك التارج .. 
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بعض هذا الجدل شأ عن غعوض فاسفته » ونشأ البعض الآخر عن هذه 
المبادىء الآولية الميتاذيزيقية التى يقول بها ء ولم يرض عنها أصحاب المنيج العللى . 

ولم يقبل بعض المفسكرين منه تفسيره للتاريخ : وأن تغيير الموادث كان كله 
نمو الخير والافضل . 

وأدى قدوله بأنه لافرق بين الدين والفلسفة الى نزاع كبير بين المفكرين . 
واتخذ تلامذته من أنصار اليسار مثل سترادس ونيرباخ وماركس وانجاز من هذا 
القول دليلا على أنه يتخلى عن الدين على حساب الفلسفة.. 


ولقد مال هذا الفريق شيئًا فيا نحو العم والطبيعة والمادة » ففسروا العالم 
تفسير| علييا طبييا ماديا . 


ويعد ماركس يق تلبيذ هيجل . أخذ عنه طريقته فى الجدل . وحذا حذوه 
فهاء ولم يقبل منه أن المقيقة هى , الروح ‏ هذه الفسكرة الروحية الباعثة لنطور 
التاريخ ؛ واستبدل بها ه المادة » فبى القوة احركة فى التارجخ . 


حمساسة 


كان عمرو بن معد يكرب من تجعان العرب ؛ قال يصف نفسه : 

أعاذل عدق بدق وريحى وكل مقلص سلس القياد 
أعاذل إتما أتتى شبابى إجأبتى الصريخ إلى المنادى 
مع الابطال حتى سل جسمى2 وأقرح عاق حمل النجاد 
ويبق بعد حل القوم حلى ويفتنى قبل زاد القوم زادى 
فلو لاقيتى للقيت لينا هصورا ذاظيا وشبا حداد 
ولاستيقت أن الموت <ق 2 وصرح شم قلبك عن سواد 
أرق حياكا .ويريد. قنق غنتيزك من اخليقك. من عرراد 


فا 


ينا بت تلنو الاق 


مسألة ميرائية 

تقدم الى لجنة الفتوى بالازهر سؤال من فضيلة الاستاذ الشيخ أمين مود 
خطاب المدرس بمعبد القاهرة قضمن أنه حصل ينه وبين أحسد العلساء نزاع 
فى مسألة ميراثية» وهى : 

«.متوق ترك آماء وجدا لآب وأعتنا عقيقة :وآحتا لآاب... 

فهو برى على ذهب زيد بن ثابت رضى الله عنه » أن لآم السدس فرضا . 
والباق يقسم مناصفة بين الجد والاخت العقيقة . 

أما الاستاذ الآخر فيرى أنه على مذهب زيد يكون للام السدس ء وللاخت 
الشقيقة التصف» وللجد الثلك. 

وطلب من اللجنة بيان الصواب فى ذلك على مذهب زيد . 


الجواب 
امد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين ؛ سيدنا مد وعلى 

آل وحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد فتفيد اللجنة بأن مذهب زيد رضى الله عنه فى مسألة توريث الجبد 
مع الإخسوة الاشقاء والإخوة من الآب » أنه لا يخاو الحال : إما أن يكون 
مع هؤلاء ذو فرض أولا » فإن لم يكن معهم ذو فرض كان للجد ما هو خير له 
من المقاسمة وثلث جميع المال : وأنه يعتد بالإخوة والاخوات لآب مع 
الإخوة والاخوات لآب وأم فى مقاسمة الجد . فإذا أخذ الجد فصيبه رد الإخوة 
والاخوات لاب جميع ما أصابهم على الإخوة والاخوات لابوين إن كان هؤلاء 

لق 
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ذكورا أو مختلطين ؛ فإ نكن إناما فقط أخذن من الباق بعد الجد إلى ممام الثلثين : 
وإن كانت واحدة أخذت الى تمام النصف . ومعتى هذا أنه إذا كان ما خص 
بنى الاعيان والعلات النصف فأقل بالنسبة للشقيقة الواحدة : 
أقل بالنسبة الشقيقنين ذأ كر استقل به بنات الاعيان واحدة أو | كثر 
على هذا التفصيل ؛ ولم يكن لبتى العلات أو بنات العلات ثىء . 

وعلى كل حال ليس للإخوة أو الاخرات لآب حظ إلا فما ببق بعس النصف 
الذى تستحقه الشقيقة الواحدة . وذلك مما يقع ‏ أو بعد الثلثين اللذين تستحقهها 
الشقيقتان فأ كثر وهو لا يقع »كا صرح به الفقباء . 


أما إذا كان مع الجد وبى الاعيان وبى السلات ذو فرض فإنه يكون 
الصاحب الفرض فرضه » ثم يكون الجد ما هو خسير له من أمور ثلاثة : سدس 
جميع المال » وثلث الباق بعد فرض صاحب الفرضء والمقاسمة . ثم يدخل بثو 
العلات مع بتى الاعيان فى المقاسمة إضرارا بالجد ء إلى آخر ماقلناه من الاحكام 
فى الحالة الآ ولى . 

ومن مذهب زيد فى الحالتين أنه يمل الاخوات الشقيقات أو لاب عصبة 
بالجد إلا فى المسألة المسماة بالا كدرية . ولا مقتضى لبيانها هنا 

وعلى ما قدمناه يكون للم فى المسألة المستفتى عنها السدس فرضا لوج-ود 
عدد من الاخوات » والباق يقسم تعصيبآ بين الجد والاخت العقيقة والاخت 
لاب ؛ فيكون للجد نصف الباق, والنصف الاخر للاختين . وترد الاخت لاب 
ما أصابها على الاخت الشقيقة ؛ فينكون نصيب الاختين جميعه لللاخت الشقيقة 
لانه أفل من نصف التركة الذى هو مقدار فرضما . وهذا هو ما تفيده عبارات 
شرح السراجية ؛ والترتيب ؛ والمبوط للسرخسى ؛ والشذشورى على الرحبية مع 
حاشيته للباجورى . 

أما ما جاء فى شرح السراجية من قوله ه لكن حظ الاخت لاب وأم إذا 
كانت واحدة لا يزاد على نصف المال ولا ينقص عنه مع وجود بنى العدلات 
فتأخذ مقدار فرضها كاملا » فعناه ‏ ليتفق مع سابق الكلام ولاحقه من هذا 


الفتاوى لضاد 


الكتاب » وليتفق أيضآ مع ما جاء فى الكتب السابقة ‏ أن نصيب الاخت 
الشقيقة الواحدة لا ينقص عن النصف بسبب وجود بى العلات معبا؛ وإن 
كان ينقص عن النصف بسبب آخر بأن يكون نصيب الاخت الشقيقة المنفردة 
أو الثى معبا أخت أو أ كدر من الاب أقل من النصف بمقتضى مقاسمة الجد. 


ويوضح ذلك ما جاء فى شرح الشنشورى من قوله ٠‏ وإن لم يكن فى الاشقاء 
ذكر فإن كانتا شقيقتين فلبما إلى الثلثين. ولو فضل شىء لكان للإخوة لآب . 
وقوله بعد ذلك : وإن كانت شقيقة واحدة فلبا إلى النصف . فإن بق بعد حصة 
الجد » والفرض ‏ إنكان ‏ نصف المال أوأقل فبو لللاخت الشقيقة 


ولاثى. للإخوة لاب , وقد علق البإجورى على قوله : فلبما إلى الثلثين » فقال: 
أى فللاختين الدقيقتين الاخذ إلى الثثين . وإنما قال إلى الثثين لانهما قد 


ينقصان عن الثلثين فلا يلزم أن يكل للها الثلنان » بل تارة يككلان لما » وتارة 
.ينتقصان . ثم علق علىقول الشارح ف الواحدة , فلبا [لىالنصف, فقال:أى فلاخت 
الشقيقة الاخذ إلى النصف » ويأتى فيه نظير ما تمدم فى قوله إلى الثلثين 1ه 
يريد أنه لا يلزم أن تأخذ الاخت الشقيقة النصف» بل قد تتقص عنه كا فى 
سألا 

ومن هذا يتبين مة ما قلنا فى فهم عبارة السيد فى شرح السراجية ٠‏ 

وخلاصة القول: أن مذهب زيد فى مسألتنا هو ما قلناه من أن للام السدس 
فرضا لوجود عدد من الآخوات ؛ والباق نصفه للجد ؛ ونصفه الآخسر للاخت 
الشقيقة تعصيبا . ولا ثى. اللآخت من الاب . فليس نصيب الجد فى هذه المسألة 
ثلث التركة » بل فصيبه على مذهب زيد ما قلناه ؛ وذلك خمسة أسهم من اثنى عشر 
سهما تتقسم إلها التركة , وللاخت الشقيقة خمسة أسهمء ولام سهان . وبماذكرنا 
يعلم ما طلب إلى اللجنة بيانه . والله أعلم . 


رئيس لنة الفتوى 


عبر الي سليم 


لد 


مقومات العدالة الاجّاعية فى القرآن 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحد شاهين 


, إن القه يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى التقرنى ء وينهى عن الفحشاء 
والمتكر والبخى ؛ يعظك لعلك تذكرون » . 

الإفسان كائناجتماعى بفطرته الاتستقيم له الحياة إلا جماعة من نوعه » ليتعاون 
مع أفرادها على تحصيل تكاليف العيش امختلفة الكثيرة ؛ ولهذا لم يوجد نوع 
الإنسان فى هذا السيار الارضى إلا فى جماءات متحدة » وأمم مؤتلفة ؛ وطوائف 
متعاونة؛ يعمل فيها الكل لمنفعة الكل » وتجحىء مصلحةالجبيع من الجميع . والحساجة 
كانت ولا تزال أول عوامل الاجتماع الإنسانئى» وائتلاف الآفراد فى أشكال 
قبائل ودول وشعوب. 

وإن أردت شلا .يوضح لك هدى ما بين الفرد وامجموع من الاحتياج 
والترابط ؛ فانظر إلى ثىء ما من حاجات الجياة الضرورية ؛ وليكن ثوبك مثلا » 
ير أن هذا الوقاء الذى يستر جسدك ويقيه غوائل الجر والبرد قد سام فى إعداده 
لك خلق كثير وكثير جدا : الزراع غرسوا تجسرته » والصناع أمدوا الزداع 
بأدوات الحسرث والزراعة المتنوعة» ثم قام العهال يحنى مادته الاولية ونقلها 
إلى المصافع حيث قعاون الغزالون والفساجون والقصارون وما إليهم من الايدى 
العاملة على تحويل خاماته إلى أقشة تداولنها محال التجار بالبيع والشرا. ؛ وأخيرا 
قام لك الخياطون بحيا كته وكذا ء لم يصلك ثوبك إلا بعد أن قعاون على إنتاجه 
طوائف شتى وأرياب حرف مختلفة . وكذلك الحال فى سائر الاحوال. ورغيف 
الخبز الذى يمسك عليك رمق الحياة مثل ثوبك الذى يسترك ؛ والدواء كالكساء 
والغذاء . وكل حاجات العيش [ يناما الفرد يعمل الجموع . ولقد نوه الشاعر 
العرنى الحتكيم بهاته السئة الاجتماعية الخالدة حين قال : 

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 
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إذن ماكانت غلات المزارع ؛ ولا منتجات المصائع : ولا ما تحفظه الخزائن 
والمصارف من الذهب واافضة بأثر بود شخصى ولا نتيجة عمل خاص ٠‏ لكنها 
تتائج جبود جاعية ؛ وثمرة كفاح مشترك ؛ ومنثم تعلقت بها حقوق الايدىالتى 
أنتجتها :كل على قدر عمله ؛ وقضى ربك أن يق كل ذى حق حقه لا يخس منه 
شيئاء ولا يظل فتيلا ٠‏ 

وعلى تلك السنة الراهنة تأسست الماركسية الحديثة وكل اافلسفات والمذاهمب 
الاشترا كية والشيوعية ؛ فإنها فى جملتها فسكرة اقتصادية #ضى بأن يكون استهلاك 
كافة المنافع والسلعجماعى ء لان إنتاجها داتما جماعى » و لسكنها تمخل من شائية 
الخطأ الجائر ؛ لآن الشيوعية تهدف بناء على ذلك إلى حو الفوارق الاقتصادية بين 
سائر الافراد والطبتتات » وتجمل المساواة المطلقة الحل الحاسم لسكافة الشنااكل 
الاجتماعية » وتحاول تحتميق ذلك الحم يأساليب شاذة ومتكلفة كالمد من الاستقلال 
الشخصى » وتحديد الملك وفرض الضرائب » وتأميم المرافق والصناءات التكبرى» 
وأحيانا بالاساليب الدامية والاثقلابات العامة ؛ واستثصال طبقة البرجوازية 
بالحديد والنار . وفاتهم أن بعض الصدواب فى الخطأ لا يحمله صواباء وأن أرباب 
الايدى العاملة ليسوا سواسية فيا يؤدون منامجهودات ؛ لانهم بالضرورة ب 
وضعيف » وعامل وخامل » ونشيط وكسول» وأنحاولة المساواة المطلقة الدائمة 
محاولة فاشلة لتعديل سئن كونية مال تمديلبا » وأن النفاوت بين الناس ناموس 
حكم يدفع النوع دائما إلى المنافسة واللكفاح والتطور ؛ وما العدالة الحقة 
بها القرآن من تعادل الأجور مع الاعمال وتكافؤ الحقوق والواجبات 
فلكل فرد ف الهيئة الاجتماعية من الحقوق والمزايا مثل ما يؤدى دن الاعمال. 
أما المعيار الضابط لهذا التعادل الواجب بين الاعمال وأجورها فرده إلى ظروف 
العيش ومقتضيات الزمان والمكان الدائمة التفي: وما يراه أهل الحل والعقد 
من قادة الآمة الآمناء ؛ فا يرونه من الاسعار والآجور كفيلا بتحقيق التعادل 
وكفاية العامل فبوالعدل المفروض ف القرآن : لا ما يشذ به الاتكاريون الظلنة 
الذين لا يفرقون بين السلع وبين الايدى التى تنتجبا »كأن الميع بضاعة خلقت 
للاستهلاك » ولامايحاوله المتطرفون م نأصحاب النزعات اليسارية والآراء الفوضوية 


لذ جلة الازهر 


فبؤلاء وهؤلاء فى نظر الاسلام -واء. ولقد نامض الإسلام فى بدايته جشع 
الاحتكاريين وجل تاريخه فى أمجاد الخليفة الآول الصديق أى بكر تلك الحرب 
لتى شنها على ماذعى الركاة الذين بعثوا نزعة الاحتكار البغيضة بنع الزكاة وحقوق 
الفقراء »يا حمد التاريخ الثالث عثيان بن عفان أنه حال بالحزم والعزم بين 
مبادىء الاسلام الاشترا كية وبين الانحراف والتطرف يوم قام الصحابى الزاهد 
أبو ذر الخفارى حركته المتطرفة . 

ذلك بأن القرآن قد شرع الزكاة لتضيان العيش للعاجزين ومن لا .يق كسبه 
يحاجاته ونفقاته » وأفسح امجال حرا؛ وهيأ الفرص الطيبة للعاملين اجدين وأرباب 
المواهب والكفايات للإنتاج النافع والإثراء والامتلاك بالوسائل المشروعة 
العادلة » وأقر التفاوت الاقتصادى والأدنى الناجم عن تفاوت العاملين فى القوى 
وال لكات وحسن الندبير » واعتبر ذلك من أثم عوامل الاجتماع والترابط بين 
أفراد اجتمع ه نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا تخريآء ورحة ربك غير ما يجمعون » . 


ولقد رأى الاستاذ العقاد فى كتابه ( الفاسفة القرآية ) أن القرآن بهذا 
قد اعقرف صراحة بنظام الطبقات؛وليس كذلك ؛ إذ لا يلزم من تسليمه بالتفاوت 
الاقتصادى العادل إقراره لنظام الطبقات » وإنما يصمح ذلك لو أنه مين الفقراء 
عل الاغ: بخصائص أو اءتيازات » أو جعل الناس بين أشراف ورعاع ؟! كان 
الحال فى أوربا المسيحية قبل انبضة ‏ أويا هو الحال اليوم فى المستعمرات 
الأوروبية وفى بعض دول أمريكاء ولاسها الولايات المتحدة التى تمد الآن 
الحارسة الامينة على تقاليد الرجعية والاستعباد » بفضل قوانينها التى فرقت بين 
رعاياها باختلاف ألواهم » جردت السود من أبسط الحقوق الإنسانية: فلا يؤخذ 
القتل إذا أزهق روح الاسود » وما زالت قوائين بعض الولايات 
هناك تدين بالاشغال الشاقة سنوات عديدة من يتزوج الامريكية البيضاء وهو 
من سلالة السود » أو ثبت أن فى دمه نسبة معيثة من العنصر الزئجى , أو مثل ما 
ذهبت له النازية الجرمانية من تقسيم الجنس البشرى طبقات ودرجات فه 
مقدءتها الجنس الآرى المتفوق . 


«قومات العدالة ع 


إنالقرآن لايفرق بينالأسود والابيضء ولا يفاض بينالاحسا ب والانساب 
ولا يعترف بالتفرق العتضرى ولا بنظام الطبقات » وإتماكافة الخلق عنده سواء» 
أصلهم واد وغايتهم واحدة »وتصرفيم فى تواميس وسن واحدةء وهم إله 
واحد ؛وما أونوا من ميزات واختلفوا به منفضائل فإتما ترفعهم عند الله بمزيد 
الثواب » وعند الناس بالتقدير والمحبة ه يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأ 
وجعلنا كٌشعويا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند اقه أتقاكء إن الله علم خبيره . 

ولقد كان ما أودعه نىالإسلام فى ذمة التاريخ » واستحفظ عليه قادة الامة 
يوم خطب خطبة الوداع ؛ هاته الفاعدة الاجتماعية الثلى , يأيها الناس إن ربكم 
واحد ٠‏ وإن أبام واحد كلك لآدم وآدم من تراب . أ كرمكم عند الله أتقام » 
واليس لعربى على تجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأحمر على أبيض ولا لاابيض على 
أحر فضل إلا بالتقوى .ألا هل بلغت #الليم فاشهد . .. الخ .. 

وصفوة القول أن العدل القسرآنى ييسعق كيانه الصحيح يثلاثة أركان : 
)١١(‏ تكافؤ الحقوق والواجبات (ب) المعادلة الثامة بين الاعمال وأجورها 
(ج ) المساواة المطلقة بين الافراد فى سائر الحقوق والمزايا ؛ فإن كان ثمة عاجر 
أو ضعيف أو ناقص اللكسب فة_د وسعه الاصل الشانى من مقومات العدالة 
الاجتماعية القرآ نية ؛ وذلك هو الإحسان المفروض لجر النقص الاقتصادى عند 
الطبقات الفقيرة والمتكوية . 

ومن حكة الله أنه لم يسكل أمس الإحسان الى عاطفة الرحمة عند الاغنياء حتى 
يتعرض لاض أو الفقدان إذا طفت المادية وسرت نزعة الجشع والاحتكار 
بين أحاب الاموال : بل جعل منه ذصيبا جبريا واجب الآداءء وناط بالحتكومة 
الشرعية جبايته طوعا أو كرهاء وما أوف الزكاة ضهان مستقبل الفقيز وسد 
الفراغ ! 

ففها تغل المزارع منالحاصلات والقُرات . وفيا تدخ را سارف من الذمب 
والفضة »وما يتداول التجار من السلع والبضائع »وفيا يستخرج الحفر والتقيب 
منالنفائس والسكنوز» وفيا يستام بلا كافة منالنعم والماشية ‏ فى كل أولئك حق 
معلوم للسائل والمحروم . وإن الرجل ليعجز عن البر بيمينه فلا يعفيه من تبعته 


للف مجلة الازهر 


إلا الصدقة على اافقراء . ويظاهرالرجل من زوجه أو يدجز عن أداء صومه فلا 
يتحلل من عبدته إلا بإطعام المسا كين ؛ وصوم رمضان معلق بين السماء والارض 
لا يرفع إلا بركاة الفطر ... الج . 

فانظ ركيف عابم الإسلام الفقر علاجا ناجعا حكيا لا عنف فيه ولا شذوذ . 

هنالك شائعة خاطته يروج لها المتسخطون الحبارىالمتليسون الإنقاذ والملاج 
عند ماركس ولينينومشترعى الغرب : هى أن جبر النقص بتطبيق قانون الزكاة ما 
تتأذى به نفوس الفقراء »كأنهم يمتبرون الركاة لونا منالألة والتسول... والخطأ 
هنا مردوج : إذ نحن لانطالب بتنفيذ الركاة لجبر التقص عند العامل المظلوم أوالاجير 
المستميد ؛ فا شرعت الركاة لذلك ؛ ولكنها مفروضة لكفاية العجزة والناقصين 
والمتكوبين خسب . ولايد لإتضاف الاجراء . والنبوض بالآيدى العاملة من 
تعديل نظام المعاملة بين العهال وأصحاب رءوس الاموال تعديلا إسلاميا ناجما . 
ومن البديهى كذلك أن أدا. حقوق الركاة أهون على النفس من التشريعات 
العالية والضرائب التصاغدية؛ وما إلها من الحلول الوضعية القاصرة . 
وشتان بين غنى يؤدى من فضل ماله عن طيب. خاظن وهو ينل أنه ماله 
كالتقلمللشجرة يعود عليه بالخصب والفاء؛ وأنه حصاءة لماله وطبرة لنفسه ومرضاة 
لخالقه ؛ وبين من ينؤديها راغما لتحكم التشريعات وغلبة بعض الطبقات والاجزاب 
على بدض . وهذا السر النفساق فى الزكاة هو الذى أوجب تقديم أهل قرابة الغنى 
على من واه رعاية لحرمة الدم وكراءة امحتاج . فإذا استقام نظام المياة بين الغنى 
والفقير بالعدل والإ<سان» فقد أمن الفقير على مستقبله »كا أمنه القرآن على عرضه 
وحرمته بتحريم الفحشاء؛ وصان عقول الكافة من النزءات الخبيثة ؛ والأزعات 
الهدامة الثى هى المسكر المنبى عنه : إذ أن كل بدعة لم يصح فى العقل برهانها ؛ وكل 
خرافة ثبت فادها وبطلائها » فبى مما يسكره الدين القويم والعقسل ااستقيم: 
ولك لا يستغل الكام والقادة حاية القم والمثل العليا لللجتمع فى الحجر على 
المريات وتضييق النشاط الأشروع, < - 0 مقودات العدالة الاجتماعية 
بتحريم البنى» وما هو إلا تجاوز القسط بأفراط أو تفريط . وهذا فن من الإيجاز 
فى بلاغة القرآن الكريم ؛ وهناك فن آخر هو اجتماع كافة المقومات الاساسية 


مقومات العدالة 536 


للعدالة فى آية واحدة ابتدأ فيها بالعسدل والعدل أساس الملك » وقوام الجتمعا. 
الراقية السعيدة : وما تلاشت روح العدل فى أمة إلا وسرت فيا تيارات الضغيئة 
والحقد : واستتفدت طاقتها الجيوية فى التتاحر الداخى والنزاع الطائقق والحزبى 
بدل استغلالها فى نواحى الانتاج والتعمير والنهضة . واانقيجة الطبيعية لذلك هى 
الال الآمة وتداع عناصرما ‏ وذلك من أبرز عوامل الضعف فى المتمعات 
الإسلانية اليد م ٠‏ وإذا كان نعدامالرقابة الإسلامية على أساليب المعاملة بينالاغنياء 
انا قن سكن [لقتباء رن تضم الثروات وتعاظ الإنتاج بتسخير 
الفقراء فى المصافع والمزارع بالقسرة والاحتكار» فقد تدهورت به الكثرة 
الساحقة من سواد الشعب , وأفقد الامة مناءتها الدينية ضد الفوضى والنزعات 
الهدامة . 

قبل آن لليصلحين من قادتنا وكيراثنا أن يلنمسوا العلاج الحام من ديننا 
وحضارتنا العظيمة » أم يظل هؤلاء المرضى فى حيرتهم وضلالم وبين يديهم 
الدواء يتداولونه ولا يتناولوته !. 

سثريهم آبائنافى الأفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » أو لم يكف 
بربك أنه على كل شىء شهيد , ...5 


كابات 

قيل لعبد الله بن الحسن : إن فلانا غيرته الولاية . قال من يلى ولابة يراها 
أكثر منه غير لحاء ومن ولى ولاية يرى نفسه أكير منها لم يتغير لحا. 

ولما عرل عر بن الخطاب المغيرة بن شعبة عن كتابة أنى موسى » سأله 
أعن مجز أم خيانة يا أمير المؤمنين ؟ فأجابه : لاعن واحدة منهما » ولكنى 
أكره أن أل فضل عةلك على العامة 1. 

ولق عمر بن الخطاب أبا هريرة فقال له: ألا تعمل ؟ ( يريد ألا تلى ععلا من 
أعمال المكومة ) . فقال آبو هريرة :لا أريد العمل . فقال أمير المؤمنين : 
قد طلب العمل من هو خير مك : يوسف عليه الصلاة والسلام : قال اجعلنى على 
خزائن الآرض إفى حفيظ علم . 


الاسلام والرق 


5 تسماعا أه أتترة عط 
مترجمه عن : ترهظ 
عن ٠‏ لعترة هتلق عمملق 


روى عن النى ‏ صل الله عليه وس أنه قال ما معناه , أما عن الارفاء 
تأطموغ يا تطعمون أنفسي , واكدوم يا تكون أتقم,. 00000 

ويرى البهض أن الرق يشبه تعدد الزوجات من بعض الوجوه ؛ فقد ظور 
بين جميع الامم كا ظور فيها مسد الزوجات سواء بسواء » غير أنه لم يلبث أن 
اندثر نتيجة حتمية لتقدم التفكير الإنسانى , وتفيم الجنس اليشرى لمءتى العدالة . 
وجاء الرق كا جاء تعد الزوجات كذلك ننيجة طبيعية للبوى والكبرياء . و لكنه 
مختلف عن التعدد فى أنه أمى تتفر منه الفطر السليمة مث بداءته . 

وفى العصور الآولى التى لم تبلغ الإنسائية فيها درجة يمكن معبا تقدير 
حقوق الإنسان ٠‏ ويوم أن كانت القوانين أواس رسمية يصدرها فرد أو فثة 
قليلة لحساب الكثرة العظمى ؛ وحين كانت إرادة القوى قانون الحياة وعامل 
هدى للأاخلاق » فى هذه الآيام شسررّع عدم المساواة بين الناس اجتماعيا وطبيعيا 
وعقليا يأخذ صورة العبودية » وبدأ فى الحياة نظام من شأنه أن جيم الرئيس 
سلطة مطلقة على من دونه . 

وإن الاسترقاق لام معروف ءنذ خاق الإنسان ؛ ولقد تمت جرائيمه حتى 
مع تقدم المدنية وشعور الناس بعدم الحاجة إلى بتمائه . وعرف الهود والإغريق 
والرومان وقدماء الآلمان الرق: ومارسوه ؟! مارسه العبرانيون . 


الإسلام والرق فده 


أما المسيحية ‏ كنظام وعقيدة ‏ فل تثبد من جانها تفورآ ضد الرق » 
ولم تعمل بأية صورة على تحرمه ولا بتخفيف أثره السبىء » بل على القيض 
من هذا فرضت على العبد الخضوع المطلق اشيئة سيده . وكان الارقاء كالاشياء 
يحركها الإنسان كيرا يشاء 1. 

وتفشى الرق بين الرومانيين الذين كان لم الحق فى أن يمنحوا الارقاء 
المياة أو يحرموم منبا. وعلى الرغم ما أدخل على النظلم والقوانين من تعديلات 
بدافع من إنسانية البراطرة وحكتتهم ٠‏ فكان ازاما على العبد أن مخضع 
خضوعا ناما لآواص سيده . وكان من حق كل وجيه من وجوه الإمبراطورية 
وعظائما أن يمتلك آلافا من الآرقاء الذين كانوا يسامون صنوف العذاب » لآثفه 
الخد بوالاسيانيم 

ولقد مت العبودية فظل السيادة الوثنية ؛ وحرم على الآرقاء الزواجواعتيى 
بذهم غير قانونى » وحرم يينهم وبين الاحرار كذلك . والويل لمن يقدم عليه 
هنهم . ونذكر على سبيل الثال فنا أن المرأة الحرة كان جزاؤها الإعدام إن هى 
تزوجت من عبد ء أما هو فتشعل فيه الديران حيا ويترك حتى يقعضى . ونتيجة 
لهذا النظام تفشت بين الوثنيين والآارقاء عادة المعاشرة الزوجية الى لاترتبط 
بقوانين 5 

تلك هى حال الرق فى العالم قديما . ولقد فشلت المسرحية فى إلغائه أو مناهضته» 
واستخدمت الكنيسةنةسها الارقاء؛ ووافقت فى صراحة تامة على نظام العبودية» 
واهتم الأوروبيون بالرق وعصلوا جاهدين على تشجيمه لكيلا يقوم مع وجوده 
عوز أو سلب ف البلاد» كا يزعمون ! 


وأغيراً جاء الإسلام غير معترف يتمييز لجنس على جنس ولا بلون على 
لون ؛ فكل الناس عند الله سسواء » وكان المؤذن الآول فى الإسلام والمقراب 
امحبوب من النى ‏ عليه أفل الصلاة والسلام ‏ عيدا أسود. وكان فى ظبود 
هنذا الدين العظم القضاء ميرم على نظم العبودية . وأنذر الرسول ‏ صل الله 
عليه وسل ‏ أناعه كثيرا مطاا إيام أن منحوا الآرقاء حقوقهم » ذا كرا لهم 
أن هذا خير أعمال الإنسان قبولا عند الله.. 


د مجلة الازهر 


وأوصام بتمكين الارقاء من استردادم لحريتهم نظير ما يتقاضونه من أجور 
منهم » ويتركيم يسعون وراء الكسب الذئ يحقق أمابم فى عنقهم على شريطة 
أن يكون هذا قا هدفهم ؛ وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى : « والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوثم إن علتم فهم خيراء وآتوم منمال الله 
الذى تام , ٠‏ 

وأوصى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كذلك بتقديم الاموال للآرقاء ليشئروا 
بها حريتهم » وجعل درجة الرحمة عند الجزاء ؛ مساوية لدرجة التواصى بالجيران 
وأبناء السبيل والانسباء» وحرم استغلال الأقوياء لنفوذم ضد الضعفاء. 

ومن تعالم الإسلام استرداد العبد لحريته إن جاء هاريا يرجو ماه ؛ وأما 
الطفل الذى تلده اعرأة من الارقاء فله من الاقوق ما 
أن يعقد بينه وبين سيده اتفاقا على تهريره من ريقة العبودية » وليس للسادة أن 
يكلفوا عبيدم فوق طاقتهم ومالا يتفق والعدل » وليس لم كذلك أن يخاطبوهم 
بما تتألم منه نفوسهم . وينبى الإسلام عن أن حال بين الام وطفلباء وأ 
الاخ عن أخيه » والان عن أبيه » والزوج عن زوجته ؛ والقريب عن القريب » 
ونال الأرقاء من الاقوق ويلغوا من المثزلة فى ظل الإسلام ما بض دليلا على 
سماحة هذا الدين العظم » وها هو ٠‏ زيد » معتوق رسول الله صلى الله عايه وسلم 
يعبد اليه الرسول يقيادة الجيوش ٠‏ ويعمل تحت إمرته قواد من أعرق الآسر » 
دون تأفف منهم أو ضجر . وشرف أبو بكر رضى الله عنه , أسامة بن زيد » 
بقيادة الجيش ف الحلة ااتى سارت الافاة الإغريق . وما كان ٠‏ قطب الدين » 


يفترق 


أول ملوك دى فى الإمبراطورية الإسلامية فى الهند إلا عبداً . 

ولم يكن الرق الذى سمح به فى الإسلام شيثآ مذكورا بالنسبة لما كان عليه 
فى المسيحية حتى العصور الحديثة . وليس يمستغرب أن يصبح العبسد اليوم 
فى الإسلام وزيراً خطيراً فى غده . وله أن يتذوج من ابنة سيده .ولا يشين 
هذا السيد أن يوافق على مثل هذه الزيحة . وك حك العبيد من تمالك ؛ وك أقاموا 


من أسرات . 


الاسلام والرق كد 
وف الحق فلا يعرف الإسلام ءن أنواع الرق إلا نوعا واحداً هو 
« الرق الذى يأتى عن أسرى الحرب » ولم تسكن عادة 
زمن الاربمة الآوائل من الخلفاء الراشدين . 


وها نحن الآن فى زمن يسمح لنا بأن نرفع فيه الصوت مدويا ضد العبودية 
ومارستها على أية صورة كانت وتحت ستار أية قسمية تتكرت . وجدير بنا ‏ 
والحالة هذه أن ننادى بالحرية والمساواة والإخاء بين كافة البشر .> 


أهل الشر 

قال النى صل الله عليه وسل : شر الناس من اتقاه النناس لشره . وسئل 
شيب بن شبة عن خالد بن صفوان فقال : ليس ل صديق فى السر » ولاعدو 
فى العلانية . 

وقال الاحنف بن قيس : رب رجل لاتغيب فوائده وإنغاب » وآخر لايسم 
منه جليسه وإن احترس . 

وأنشد العتى : 

لى صديق يرى حقوق عليه نافلات وحقه الدهر فرضا 

اوقطعت البلاد طولا اليه ثم من بعد طوا سرت عرضا 

لرأى ما فملت غير كثير2 واشتهى أن يزيد فى الارض أرضا 


وقال صالح بن عبد القدوس + 
تجنب صديق السوء واضرم حباله 2 وإن ل تجد غنه بيصا قدازه 
ومن يطلب المعروف من غير أهله ١‏ يحده وراء البحر أو فى قراره 
وله فى عرض السموات جنة ولكنها عحفوفة بالمكاره 


1 


الاتحتفال بذكرى الغقوبرل. 
املك فؤاد الاول 
فى كلية الشريعة 


احتفل الازهر حوالى الساعة الحادية عشرة ونصف من يوم الخيس 
م؟ إبريل فى فناء كلية الشريعة التابعة الجامعة الازهرية بذكرى المغفور له 
الملك العظم فؤاد الآول ملك مصر والسودان » فكان احتفالا مبيبا اجتمع 
فيه ألوف من العلساء والوجباء وكبار الموظفين والطلاب ؛ وما انتصفت 
الساعة الواحدة حتى أقبل حضرة صاحب الدوله رئيس مجلس الوزراء ابراهم 
عبد الحادى باشا نائبا عن جلالة الملك المعظم » وبعد تناول القروة وض حضرة 
صاحب الفضيلة وكيل الجامع الأزهر الشيخ عبد الرءن حسمن فألق كلة رائعة 
لخص فيا من تاريخ الملك قؤاد ما يحب أن يعرف له من ججلائل الاعمال » 


ثم تلاه ثلاثة من نجباء الثلاث الكليات انتخبوا من ستة عشر ناجحا 
استحقوا أن يمنحوا الجوائر التى رصدها لم المنقور ل الملك فؤاد» فألق كل منهم 
كلبة ذكر فيه من مناقبه ما وسعه الوقت ف عبارات طلية » وفقر عذبة . 

ثم شرع حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء نائب جلالة الملك 
فى توزيع المكافآت على ستة عشر طالبا من طلاب الجامعات الثلاث» تفوقوا 
على أقرانهم فاستحقوا أن يمتازوا بهذه الجوائر تنشيطا لغيرمم ؛ وعاقبة خير لجبادهم . 

وقد كان الحاضرون يرجون أن يروا حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر 
اليخ عمد مأمون الشناوى شيخ الجامع الازهر حاضرا هذا الاحتفال» ولكنه 
اضطر أن يعتذر عن الحضور بسبب ما يكو من وعكد؛ شفاه الله منها ‏ 

وإنا فى هذه الفرصة نبشر حضرات القراء أن فضيلته قد اجتاز أشد أدوار 
المرض بسلام » ولم يبق إلا أن يلازم الدار أياما أخرى استعادة للقوة أكل اله له 
نعمة الصحة . 


لقند 
التشريع الجنائى الاسلامى 


مقارنا بالقابون الوضعى 


بين يدى الساعة كتاب عثم ضخم يمع فى أ كبر من ممائهانة صفحة بالقطع 
الكبير ؛ ألفهالقاضى الفاضل عبد ااقادر عودة قال فى فاتحته بعد البسملة والحدلة: 

ويعد: فبذه دراسات فى التشريع الجنائى الإسلاى مقارئة بالقوانين 
الوضعية ء وثقتى الله فيا إلى إظبار محاسن الشريعة » وتفوقها على القوانين 
الوضعية » وسبقها الى تقرير كل المببادىء الإنسائية » والنظريات العلبية 
والاجتاعية التى لم يعرفبا العالم» ولم يبتد اليها العلساء إلا أخيرا . 

٠‏ وسيرى القارىء مصداق هذا القول بين دفتى هذا الكتاب » وأرجو 
أن لا ينتبى من قراءته إلا وقد أصبح يعتقد بما أعتقده »وهو أن الشريعة 
الإسلامية هى شريعة كل زمان ومكان . والحد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا 
لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

ثم شرع حضرة القاضى الفاضل فى بسط ما أجله فى هذه الكلمة » 
على موجب ترتيب يعتير غاية فى حسن التقيم » وجمال التبويب . فذكر أولا 
مدى المقارنة بينالشريمة والقانونالوضعى . والمذاهب الشرعية المقارن بها ء وعلة 
الاقتصار علىالمذاهب الاربعة » ولغةالبحث والفقباء وااشراح . ولماذا بدأ بالقسم 
الجناقى » وكيفدفع لدراسةالشريعة ؛ وكيفاتهمت الشريعة بعد الصلاحية ؛ ووجه 
الخطأ فى قياس الشريعة بالقانون » وذثأة القانون وذشأة الشريعة الحالجما 
يأخذ بعضه بأيدى بعض من الموضوعات لينكون القارىء على بيئة مما يقرأء.و 
علىعلم بما يقارن» ولم يدع ما تجب معرفته فى هذا الموطن حاجة فى نفس مستزيد . 

والذى لمسناه فى هذا التكتاب أنه يفيد فى فبم الشريعة الإسلامية لمن يريد 
أن يل بها بمسا لا يستطيعه من كتتيها » فإن هذه صافت للشتغلين بتدارسها » 
والتكتاب الذى بين أبدينا وضع للودول الى بيان واضح يفبم المشتغل بالدراسة 
الققبية وغير المشتغل بهاء فبو من هذه الوجبة من أنفع الكتب فى تعميم العم 
بأسرار الشريعة ؛ وخاصة العم بتفوقها على غيرها من الشرائع . 

قنقدم لقاضينا الفاضل من الثناء ما هو جدير به » ومن الإيجاب والتقدير 
ما يستأهله فضله . أكثر الله من أمثاله فى الناببين الغيورين . 


ذه بجلة الازهر 


مقاتل الطالبيين لأنى الفرج الاصفياق 

إن أبا الفرج الاصفبانى على بن المسين يعد من أعلام الادب العربى فى القرن 
الرابع الحجرى» قد جلى فى ميدانه فبلغ الغاية ما يبلغه الموهوبون . اشتهر يكتابه 
المشهور بالاغانى الذى عمرت به دور الآدب فى القرون التى تلت عبد ميلاده إلى 
إيومنا هذا ؛ فلا غرو أن يبذل نابغة من نبغاء كلية اللغة بالازهر جبداً مشكورا 
فى شرح و#قيق كتاب م نأشهر كتبه هو ( تمقاتل الطالبيين ) » لانه كا يقول ذلك 
النابغة وهو الاستاذ السيد أحمد صقر :, كنز من كنوز الآدب والتاريخ» ترجم 
فيه أبو الفرج لليف ومائتين من شهداء الطالبيين » فأحسنالترجمة؛ وصور بطولتهم 
تصويراً أخاذا يختلب الالباب : ويذلك المشاعر» وذكر فيه منخطيم ورسائلهم 
وأشعارهم وتحاوراتهم » وما قيل فهم وبسيهم من روائع الشعر والثثر ما لا تجدة 
بخوعا فى كتاب سواهء إلا أن يكون متقولا عنه ؛ أو ملخصا منه ؛ فبو خين 
كتاب أخرج للناس فى تاريخ الطالبيين وأدبهم » يحد فيه العلماء طلبتهم » والادباء 
ضالهم ؛ وبحد فيه القاصون منهم مادة خصيبة لاتتاجبم الفنى . وهو من أنفس 
اللكتب الى تغذو العقول والقلوب والارواح جيعا » انتهى . 

وقد صدق نابغتنا الاستاذ السيد أحد صقر ء فبو من أثرى الكتب الآدبية 
بالمواد النافمة » وأحفلها بالطرف النادرة . 

هنا لا أرى مندوحة من الإعراب عن [يجانى ببدان الاستاذ فالشرح ؛ وبسعة 
صدره فى التدقيق » فقد كلف نفسه تعبا مهقا يندر أن يتطال الى مثله شارح» أو 
يتكلفه عتقق ؛ ففضلا عن أنه لم يخض الطرف عن أية صغيرة أو كبيرة مما يستدعى 
البيان والتحقيق والتبسط ءلم يشفق علىنفسه من لزوم مالا يلزم لخدءة قرائه » ومن 
أدعى ذلك للإتجاب به » والثناء عليه : مانكلفه م نتعيين جميع المصادر الت فيها ذ كر 
من يترجم له من الادباء وغيرم ؛ فلا نشك فى أن هذا الإحصاء وحده قد أخذ 
من وقت الاستاذ ما لا يقدره إلا من عاق مثله » وخاصة فى المؤلفات العربية . 

الخلاصة : أثنا جيا ل كتاب جليل القدر» غزيرالنفع » يعتب رثمرة بائعة منثمرات 
كلية اللغة العر بيةالازهرية . فنرجو مو لفن النابغةحياةحافلة بالإفادة » حالية بالإجادة . 


رفن 


عيل جلوس حضرة صاحب الكخلالة 
املك المعظلم (فاروق الآول) 


وافق يوم المعة + من شبر مابو لسئة .و44؛ غيد جلوس حضرة صاحب 
الجلالة الملك المعظم فاروق الآول ؛ فاحتفلت به الامة المصرية بأسرهاء وى 
مقدمتها وزراؤها وقادتها وعلماؤها وكبار «وظفيها وطلبة جامعاتها ومدارسها» 
فكان عيدا عاما تاذل فيه الناس التهانى ؛ وتذاكروا قما لجلالة الملك من الآيادى 
البيضاء على العم والعلياء وعلى مرافق البلاد جعاء » وما أظيره جلالته فى جبيع 
الخاسبات من العواطف الكريمة ؛ والمول النيلة ٠‏ والتشجيمات الجليةما 
يعد منها ولا تعد. وقد آتفق حدوث العيد بعد المترض العام حيت شاهد الناس » 
فى صورة مصغرة ؛ جميع ماهم من ضروب التقدم فى صنوف الزراعات ؛ وختلف 
الصناءات, فنكان شاهدا دوسا عل ما جد فى سنى ملك السعيد من الترقيات 
الادبية والمادية » مالم يتفق مثله فى عبد من العبود . فتقدم لجلالته بالتبنثة 
والإجلال: راجين جلالته عمرا مديدا » وتأييدا بجيدا » ولبلاده فى عبده رقيا 
مطردا » وازدهارا متواصلا. 


أحاديث الاستاذ الا كبر 

مع السفراء والمفوضين السياسيين 
استقيل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كير الشبيخ عمد مأمون الشناوى 
شيخ الجامع الازهر سعادة القائم بأعمال المفوضية العراقية صباح يوم 18 مابو 
سنة م4و؟ بمكتبه بالإدارة العامة » وقد قدم سعادة الوزير الى فضيلة الاستاذ 
الآ كبرتحياته قائلا : إنه كان يود منذ مدة طويلة أن يتشر ف ,المقابلة واسكن ظروفه 


4د يله الأزهر 


السياسية لم تمكنه من القيام بهذا الواجب فى حينه » وإنه نهز قرصة فراغه من 
أعبال الاجنة السياسية للجامعة العسربية وسارع الى رفع تحياته وتحيات مسلى 
العراق للاستاذ الآ كبر شيخ الجامع الأزهر ؛ الذى يعتز العراقيون به؛ ويرون 
فيه معقل الحضارة العربية والتعاليم الإسلامية . 

فشسكر له الاستاذ ال كبر هذه العواطف الكريمة وقال : إنه يتتبع بسرور 
زائد حركة النوضة والتقدم العلى فى العراق ؛ وإنه «حجب بالسرعة التى تتدرج فيها 
العراق مدارج المعرفة والثقافة . 

فقال سعادة الوز. : إتا فى كل خطواتنا نستوحى ما فمله الأزهر ونترسم 
خطاء؛ فللازهر مكانة ملحوظة فى نفوسناء وتقدي ركريم بياناء وتحن تعتيرء الجامعة 
الآولى : للسلين فى جميع بقاع العالمء وأنا شخصيا تربطنى بالازهر صاتان : 
الاولى : أنى عرىومسل» و1 : أنى ابن شيخ منعداءالدين تربى وتعل ف الازهر . 

فقال الآستاذ الآ كبر : إن العرب كلوم [خوة ؛ وكلبم مهما تعددت أوطانهم 
تجمعهم العروبة ويوحدمم الدين . 

فقال سمادة الوزير :إن البلاد العربية متاجة الى توجيه الازهر فى إذ كاء 
الرابطة الروحية ؛ لآن نذ كير الشعوب العربية بالروحانيات يقضى على خلافاتهم 
المذهبية والطائفية والسياسية » وف هذا كل الفائدة لمذهالشعوب ؛ وبودى أ نأقترح 
على فضيانكم أن "بمثوا من وقى لاخر ببعوث من رجال الازهر تطوف البلاد 
العربية والشرقية لتذكر الناس بالقه وتهديهم الى سواء السبيل » فالعالم كى يسوده 
السلام تاج الى القوة الروحية ليعود الى أحضان الدين بعد أن حطفته المادية . 

فقال الاستاذ الا كبر : إن الازهر يشطلع بمهمة خطيرة فى إحياء الشعور 
الدينى وحفظ اللغة والدين ؛ وواجبه فى هذه الايام التى حطمت فيها المادية قوى 
البشرية وتركتها نيا للقلق والخوف .أن يممل على أن يعيد للقارب اطمئنانها » 
والنفوس سكيتتهاء بدعوة الناس الى أحضان الدين ؛ والمملبكتاب الله وسئة نييه. 

وقد أحس' الملك الصاح فاروق الآول ‏ حفظه القه يعظ. الفائدة الى يجنيها 
الازهر والدين إذا وجبت إلى العالم العرنى والإسلاى بعثات دينية تقوم بالهسداية 
والإرشاد ٠‏ فأمى حفظه اقه بأن اتعم البعوث الدينية فى جيع البلاد العريية» 
لتسكون أداة وصل بين ثقافة الازهر وثقافة هذه الشعوب ؛ وقد قام الازهر فملا 


أحاديث الاستاذ الا كير يذه 


بإرسال البعثات الى العراصم العربية » وهى تعمل هناك بنشاط وجد أرجو 
أن يكون لها الآثر الطيب الذى نتشده لها . 

وفضلا عن ذلك نقد أمس جسلالة الملك فاروق الاول بأن تفتح أبواب 
الازهر لاستقبال أبناء المسلبين الذين يرغبون فى #لتى العم فى الازمر » وأص أن 
مكرن نفقات تعليمهم وإقاءتهم على الجوب الخاص ؛ وهى منة للفاروق شمعت 
إقبال طلاب البسلاد النائية على طلب العم فى الازهر؛ حتى بلغ تعدادهم مايقرب 
من ألف وسيعائة طالب ؛ والآزفر الى جانب ذلك بفضل هذا التوجيه الحكيم 
معنى بالشعوب البدائية النى لم تصل اليها هداية الله بعد ؛ فهو يرسل بعوثه الى جنوب 
وشرق إفريقياء داعية الناس الى كتتاب الله » وهادية لهم الى الصراط المستقيم . 

وقال سعادة الوزير :إن هذا العمل جليل سيذكره العرب والمسليون 
فى أقطار الآرض بامد والثناء لذلك الصالمء فاروق الأول » الذى يعمل داتما 
لخير الإسلام والعروية ؛ وإن العراقيين جميعا ليحملون لجلالته كل عبة وولاء؛ 
وان لادعو للآزهر بالتوفيق فى هذه المهمة السامية؛ وأرجو اقه أن يكلل عمل 
فضيلتكم فى خدمة العم والدين بالتجاح والفلاح . 

وسأل سعادة الوزير عن أبنة الازهر الجديدة وأغراضها . 

«قال الاستاذ الاكبى : برنايج واسع 
مبانى الازهر :كلياتهومعاهده ومكتبته وقاعة ا-تفالاته وإدارته ومسا كن طلابه» 
وهو مشروع عظيم استهدف ب المنفورله الملك الممفلم فؤاد الآول طيب القه ثراه 
أن يحمل مباتى الجامعة الازهرية تضارع فى الفخامة والمظ أحدث الجامعات . 
وقد حرص على أن آظل هذه المبانى الى جانب الجامع العتيق ليربط حاضر 
الازهر بماضيه ومستقبله الزاهر » فى ظل الملك فاروق الاول » شبل فؤاد النظيم . 

وقال الاستاذ الا كبر : إن للعراق بعثات من أبنائها امجدين تتعم فى الأزهر» 
وقد تخرجت بعئة قبل ذلك وأظنها تعمل ف العراق اليوم على نسق تعاليم الازهر . 

فقال سعادة الوزير : إن هذه البعئة تعمل فى العراق ؛ والمأمول أن تظل هذه 
الصلة العلبية بين الازهر والعراق ؛ وأن :مو على مس الايام . 

وهنا استأذن سمادة الوزير فى الانصراف» فودعه الاستاذ الا كبر شاكرا . 


إن هذه الاينية الجديدة هى جز. 


“7 كةالازهر 
فى ذكرى المغفور له املك فؤاد الاول 


ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الرحن حسن 
وكيل الجامع الازر 


حضرة صاحب العرة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك 

أيه السادة : 

فى مثل هذا اليوم من سنة م عاستأئرت رحة الله بالمغفور له عافل مصر 
الملك نؤاد الاو طيب الله ثراه ‏ بعد أن رفع شأن أمته ووطه » وأنقذ مصر 
من براثن الاستعمار » وقاد شعبها الوفى الآمين الموموطن العزة والكرامة . وفى 
الحق أن ناريخ الملك فؤاد حافل بالاعمال المجيدة التى تخلد له فى صفحات المجد 
أعظم الذكرى وأطيب الآثر . 

بعد أن أتم الآمير أحمد فؤاد علومه ؛ ودرس فنون الحرب» وتتقل فى ربوع 
أوربة تتقلات عرف فيها أحوال شعويها » واتصل ببعض ملوكها وقادة الرأى 
فيا عاد الى مصر لبعمل لرفعة شأن أمته ووطه يما وهبه الله من العم والمعرفة» 
وقوة العقل وراجح الرأى» ولم يدخر فى ذلك وسعا . 

كانت الجامعة المصربه أمنية وطنية ؛ و فنكرة قومية » آظو رحينا ثم تخب وما تلاق 
من الصعوباتءو لسكن الآمير أحمد فؤاداً جملباحقيقة واقعة ؛ حيث عمل على [ي>ادهاء 
وتولاها يقوة نفسه؛ ورعاها <ق رعايتها بما ناه الله من قوة وصير وجلد. 

وقد تمسكن ما كان له منسابق الصلة ببعض الملوك وقادة الرأى فىأوروبة من 
إحضا ركبا العلماء للتدريس فيهاء وإرسال بءوث م نالطلاب ليتعلدوا فى الجامعات 
كى يعودوا رجالا عاملين » وليكونوا قوة ومجدا للوطن ٠‏ وقد دعمها وقواها 
على السير الى الامام بما أرصد لا من الإءانات ٠‏ و بما وقفته لما سا كنة الجنان 
المغفور طا الأميرة فاطمة إسماعيل . وقد كان هذا من آثار سعيه » وقوة عزمه . 

كذلك أن أعدة ججمعيات نافعة ذات شأ نعظم لصر>كجمعية الاقتصاد السياسى» 
والإحصاء والتشريع » ومشغل الصناعات للبنات؛ ودعم وثولى إدارة جمعيات أخرى 
كالجمعية الجغرافية الى أنشأها مؤسس عظدة مصر المتفور له ساكن الجنان 


كامنة الازهفر 5-5 


الخديوى إسماعيل » وجمعية الحلال الاحمر » وجمعية الإسعاف » وغير ذلك من 
المؤسسات العلبية والخيرية ذات الآثرالنافع للمصريين ولمصر ف مظبرها بينالامم . 

وف ه أكتوير سنةبورى1 لى الامير أحمد فؤاد داع الوطن ؛ وثولى عرش 
مصر بامم السلطان فؤاد الآول؛ بعد أن تبيأت الظروف مرتين ليكون ملكا 
على شعبين آخرين ؛ ولنكن الله تعالى استبق لمصر ابنها البار الذى امتزج بهاء 
ودرس أحوالها ؛ وعرف حاجاتها وأدواءها. وعمل ارفعتهاء ليحمل بقوة إيمانه 
أعباءها وهى أشد ماتكونحاجة إليه ؛ ولييقود شعيها إلى مواطن الخير ويرالسلام. 

أعلنت الهدنة ؛ ووجدت الحركة الوطنية مخرجا إلى الظبور؛ فغذاها السلطان 
فؤاد ؛ ونفخ فيها من قوة نفسه روحاً قوية نشطة أحجس معبا القاذة أنهم وسلطاتهم 
قوة واحدة » ووحدة لا يمكن للغاصب أن يحد فها منفذاً . 

فكان من آثار هذه القوة : قوة الامة النى رعاها السلطان فؤاد ودبر أمسها 
بالحكة والكياسة أن اضطرت المسكومة الاجليزية إلى تغيير سياستها إزاء 
مصرء فأصدرت تصريحها المعروف فى ! فراير سئة 180 ؛ وهو الذى أعلنت 
فيه انهاء الجاية على مصر » وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ... الخ 

تجح السلطان فؤاد ما و طن نفسه عليه م:ذ تولى عرش مصر من إلغاء الجاية 
وتخليص مصر من الاستعار ؛ وجعلها دولة مستقلة ذات سيادة . 

وكانيوما مشهودا , يوم أعلنهذا الاستقلال فيه مارس بالنطق الساى الذى 
وجبه الى شعب مصر اللكريم ؛ وأعلن فيه الى العالم أجمع أن مصر منذ اليوم دولة 
متمتعة بالسيادة والاس:قلال ؛ وأنه اتخذ انفسه لقب صاحب الجلالة ملك مصر . 

وقد اعترفت الدول بهذا الاستقلال» وصدر الدستور» وافتت الملك فؤاد 
البرلمان فى ١6‏ مارس سنة غ4 » وشعسرت مصر بشخصيتهاء ونيوأت مكائها 
من الدول ممفوعة الرأس ٠وتولتالآمة‏ شئوننفسها؛ وسارت الاكوم: مسترشدة 
بآراء ملييكها العظم وحسن تدبيره؛ مخطى واسعة فى إصلاح أمور المملكة فى شتى 
مرافقباء وكانت خطى محودة مولقة . 

وقد شمل الإإصلاح أمور الصحة العامة؛ والرى؛ والزارع-ة؛ والصناعة » 
والتشريع والقضاء » والتعلم . وتقدم التعللم فى عهده الزاهر تقدما عظبا فى جميع 
مر احله » فارتقعت نسبة المتعلمينمن + :/. الى ١‏ ./: حسب[حصاء سنة مه روهى 
السنة التالية لسنة وفاته ‏ رحهاله . أما فسبةالتعليم بينالذكور فقدا رتقعت الى+م -/.. 


د مجلة الازهر 


وكان لجلالته عناية خاصة بالتعلم الدينى , وتبليغ رسالة الإسلام الى الام » 
لتعرف ما فيه من خير وصلاح ؛ ولهذا عنى بإصلاح الازهر ودعمه بالأسس 
الصالحة التى ترتفع بالتعلم فيه الى المستوى الذى يسابر النهضة العامة »كي يقسوم 
برسالته على خير الوجوه وأفضلما . 

وكان أول مظبر من مظاهر اعتزازء بالازهر »تلك الزيارة الكريمة النى 
كانت عقب وليه العرش وأغدق فها الخير العظم على طلاب الآزهر حيث تبرع للم 
بأاف جنيه . وفى ١١‏ يونيه سنة م41؟ صدر أمره الكريم بترتيب جوائر صنية 
ين الاولين اللذين يحوزان قصب السبق فى امتحان العالمية : وهى الجوائز التى 
توزع اليوم بمناسية هذه الذ كرى على الأآول والثانى من طلا بالكليات الثلاث . 

وكا نال دؤلاء شرف استحقاق هذه الجوائز؛ سيكون لليتفوقين ٠ن‏ [خوانهم 
خريجى الإجازات شرف الهدية الملكية التى تفضل حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الملك فاروق الاول- أعزه الله بإهدامم! لهم » وهى صورته الكريعة . 

أمدر المنفور له الملك فؤاد عدة قوانين وسساسم لإصلاح الازهر فى شتى 
التواحى » وقد خطا الازهرخطوات موققة ناجحة يقانوق التخصص الاذين صدرا 
سئة عم بالتخصص ف علوم الفقه والاصول والتفسير والحديث والتوحيد 
والمنطق والوعظ والإرشاد واللغة المربية والتاريخ الإسلاى والقضاء الشرعى. 
وقد كان لهذين القانونين أثر ظاهر فى إقدام العلماء على التأليف والبحث العلى 
المستقل . وفى نحو اثتى عشرة سنة من عبده الزاهر الزاخر بالعلم والبحث 
والتأليْف أحمى أكثر من غسياثة ملك 

وقد كان التأليف قبل هذين القانونين نادرا برغم الجوائز المغرية التى كانت 
مرصدة على المؤلفين من العللاء . 

وف سنة .سم ؟ صدر القانون الشامل للإصلاح حيث أنشئت به الكليات » 
وام به الازهر تنظيا جامعيا » وأدخلت فيه اللغات الاجنبية وبعض اللغات 
الشرقية ٠,‏ و هو تنظم ساير فيه الآزهرروح العصرء مع الاحتفاظ بالتراث الفسكرى 
الإسلاى » والعناية بغهم ما فيه من كنوز وذخاتر . 

كان من آثار هذه النبضة المباركة فى الازمر» فى عهد الملك فؤاد؛ طيب الله 
ثراه ؛ تلك النبضة الإصلاحية الى غذاها ورباها وتماها_أن تضاعف عدد 
الخريحين من العلداء فى هذا العبد السعيد . 


كاة الازهر ويد 


وقد تخرج فى عبده أكثر من .مغ عال» منهم بيهم من البعوث الإسلامية» 
وتخرج +لام من العلماء المتخصصين فى العلوم والفنون اختلفة . 

كذلك ع.نى جلالته ‏ أ كرم الته مثواه ‏ بإرسال بعوث من العلماء الى جا معات 
أوربة للتزود من العم » وإرسال بعوث أخرى الى بعض البلاد الاجنبية لنشر 
الثقافة الإسلامية , وإرشاد الناس الى ما فى الإسلام ٠ن‏ هدى ونور . وقد توالت 
بعد ذلك البعوث » واتصل الآزه.ر بالجامعات » وسائم فى المؤتمرات الدينية 
والقانونية ٠‏ وكان له فى ذلك عخر عظم . 

وف الحق أن المنفور له الملك فؤادآ الآولكان شديد الاهمام يأمس الازهر 
اناما لا يقف عند حد . ولو ذهينا نعدد مآثره فى الازهر من إنشاء وت#-ديد 
وتخصيص مثا تالآلوف من الجنيهات لإنشاء مبانيه ورفعميزانيته هن واحدوسبعين 
ألفا الى مثات الآلوف من الجنيهات وغير ذلك منالشئون » لما وسعتا هذا المقام . 

وإنما يطيب فى هذا المقام أن أشير الى أن جلالته ‏ أعر اقه ذكراه -كان 
عتفوقا.يآن تتكون المنثشآت الدينية ومعاهد العلم على أعظ جانب من الفخامة 
والعظمة إلتى تناسب عظمة الإسلام ومجد الإسلام . 

ومنمظاهر ذلكمعهد قؤاد الاول بأسيوط ؛ ومعبد الزقازيق » وميانى الازهر 
النى تشمل الكليات وقاعة الحاضرات والمكتبة والإدارة ومساكن الطلاب» 
ومسجد أبى العباس بالإسكندرية ؛ والمسجد الكبير بمصر الجديدة . ومسجد الفتتح» 
ومسجد الطباخ : فد أمى أحسن الله مئواه بأن تنكون من الطراز الآول؛ ومئلا 
أعلى فى الفخامة وفن العمارة؛ فكان ما أراد . 

وها هوذا حضرة صاحبالجلالة مولانا الملك فاروق الول أعزهاته ‏ يتولى 
برعايته السامية [تمام ما تبق من منشآت الآزهر وهى تسير فى عمارتها سسراعاء 


وسقتتبى ف القزيب بإذن الله . 
رحماقه الك نؤادآ الآول؛ وأنزل عليهسمائب الرضوان ؛ وجعله أعلى عليين 
مم النيبين والصديقين والشبداء والصالحين . وليحى الملك فاروق الآول ذخرا 
للآمة ؛ ومجداً للوطن ؛ وحتى للعروبة والإسلام . 
والسلام عليكم ورحة الله . 


ين 


العلم والالحاد 


نعود اليوم لموضوعنا بالآمس لانه من الشؤون الآولية التى تجب العناية بها 
على المهبمنين على العقائد؛ ولان الجماء الغفير من الذين فتتتهم النظريات المادية 
يعتقدون أن هذه المسألة قد فرغ منها » وجمدوا على ما علق يعقوم عنما » 
وم يكلفوا أنفسهم مناقعتها الحساب باعتبار أن أثر هذه المقيدة الاولية أ كبر 
من آثار جميع المسائل الفلسفية » لشدة فعلها فى النفسية نية . ويحبلون أنه 
لايصدر كتاب حديث فى الآصول الآولية إلا ويتعرض لا إثبانا أو نفيآ» 
فبى لا تزال ولن تزال جديدة مادام للإنسان عقل يدرك » وفكر ينق ويثبت» 
ومادام لللاصول الآولية تأثير بالغ فى تكييف الشخصية الإنسانية . 

لقد اشتغل به جميع كبار الفلاسفة ؛ وجلة العلماء» ولايزال أخلافهم يشتغلون 
به وإننا لو استعرضنا مادوثوه من أفوالم لرأى من ذلك قراؤنا يجبا . قال 
العلامة الفلكى الكبير. ( كاميل فلامريون ) الفرنمى فى مقدمة كتابه ( الموت 
وغامضته ) : 

مؤدى النظرية اايكانينكية للوجود أن جموع الاشياء فى القرة الحتمة 
للاركبات المجسردة عن الشعور » وأن الخليقة أصلها عماية عضة فأصبحت شيا 
يذكر بالتدريج ٠‏ ثم انتبى أمها بالنحلى بفكر وإدراك . أفيستطيع إنسان 
أن يتخيل آمليلا أشد استحالة عن هذا التعليل 1....». 

ثم مضى الاستاذ الفلكى الكبير يسرد مواطن الإبداع فى الخليقة دحضاً 
لنظرية العماية المطلقة والخبط قبهاء فقال فى متندمة كتابه المذكور : 

٠‏ إن الطبيعة الغامضة قد وضعت فى كل شىء قسطأ من العقل . وإنهسا لنظور 
متمتعة حيل لا تخطر يبال على وجه عام . فأ معنى غرسها حب الزينة والتبرج 
فى البنت ٠‏ وهى العاطفة الى تقودها لآن تصير امأة » وأن تحمل أن تستبق 
النوع بواسطة جسمما الرقيق : وأن تتكبد آلام الا.ومة وهى راضية مستبشرة ؟ 
وما هو العشق . هذه الآحبولة المحبوية ؟ وما هى الآلام القلبية ؛ وما هى العاطفة » 
أليست لهجة الطبيعة الصامتة يسمعباكل من له أذنان ؟ . 


العلم والإلحاد امد 


« وما معنى تعاون عصفورين لبناء عش ٠‏ وتغذية الذكر لاثاه وهى جائمة 
على البيض » وإيتائهما بالطعام لصغارهما الجياع ؟ . 

٠‏ وما قى الدجاجة وفراخبا ؟ أتفكرت قط فى أول خفقة لاقاب حدثت 
فى بيضة وفى طفل » أحللت قط تلقيح الزهور ؟ وإذا لمتر فىكل هذا نظاما عقلياء 
وغرضا ؛ وبرنابجا ؛ ومقص_داعاما ؛ وغاية » وتدبيرا يتسلط علينا جميعا , 
وإذالم ترد أن ترى فى ( الحياة ) الغاية العليا لنظام الدنيساوات» فإنك لا تريد 
أن ترىالشمس فرائعة الهار ! ٠‏ 

أية غاية تسوةا هذه القوة الخفية ؟ إننا لا ندرى ذلك . وبينما الحياة 
تفرض علينا قوانينها يندهم هذا الكوكب الذى نسكته فى الن 
1١7٠٠(‏ ) كيلو مثرا فالساعة. وهو نفسه ألعوبة فيد القتوى القائدة للبجموع 
الآرضى وللحركاتالاربع عشرة الختلفة . فنحن ذرة مفكرة عل ىكرة متحركة تعتبر 
جزءاً من مليون من حجم الشمس» وهذه الشمس أعتبر ججزءا من مليون من حجم 
التجم ( كانوبوس )؛ وهو نفسه يعتبر ذرة فى موعتنا السكوكبية الضخمة. وهذه 
امجموعة ليست إلا عالما محاطا بعوالم أخرى لا تنتهى الى حد . فا أوسع هذه 
اللانهاية ؛ وما أيجب هذه الحركات » وما أدعى هذه الدرجات من السرعة للحيرة! 

: يظبر أن القوة ملازمة للذرة المادية » لأنه لم تصادف قط ذرة ساكنة‎ ٠ 
وكل كائن حى ليس فيه قوة مدبرة لا يستطيع أن يعيش ء بل يسقط متحطا كبناء‎ 
:.+ ترك وغأة‎ 


وختم الاستاذ كاميل فلا ميون موضوعه هذا يقوله : 

٠‏ يظبر أن الشك لا يستند إلا على جبلنا ليس إلا . فقسدكان بطليموس 
( الفلى الكبير ) لايحد شيئًا أعنف من القول بأن الأرض متحركة . ولا أدعى 
منه للاستغراق فى الضحك 11 

ثم عاود العلامة فلاميون هذا الموضوع فى فصل آخر من كتابه 
المذكور ؛ فقال : 

٠‏ توجد قوة عقلية تدبر .وهى صامتة ومتسلطة» إلحامات الحشرات» ضامئة 
وجودها واستمرارها ؛ كا تدبر ميلاد عضفور وتطور الحوانات العلياة وفها 


اه مجلة الأزهر 


الإفسان نفسه » فبى «سذه الحركة الى تقود الدودة لان تستحيل الى يخينة مائعة 
لاشكل لها داخل شرنقتها » ثم #ملها الى فراش . وهى هى النى تخرج من جسم 
الوسطاء الروحيين هيولى الى أعضاء حية وقتية » وللكنها حقية, 
الحركة توجد التجدات الوقتية من طريق التولد الذاتى . 

٠‏ إثنا لؤكد بأن الوجود جموعة حركات ؛ وأ 
تدير الدنياوات والذرات ء أما المادة فعلما الطاعة والانقياد. 

إن تليل الاشياء يدل على تأثير عقل مدبر فيها » وهذا العقل العام كل 
ثىء يدبر كل ذرة ٠‏ وكل جزىء ؛ وهما فى ذاتهما لا يللسان ولا بوزنان؛ ومن 
الصغررحيث لا يريان؛ يؤلفان بتجمعبما القائم على أصل الحركة . الاشياء المرئية 
والكائتات . وهذا العقل العام المدبر لا يقيل الفناء فبو أبدى لا يزول .ثم قال : 

المذهب المادى ضال وناقص وغير موف بالمراد » فليس فى وسعه أن 
يفسر لنا شيا تفسيرا مقنعا . فإن عدم القلم بوجود شىء غير المادة المتمتعة 
بمخصائص . من الفروض الى لا تقاوم ااتحليل العلى . والتابعون للفلدفة المسية 
ضالون كذلك ؛ فانه توجد براهين حسية على أن الافتراض القاثل بأن المادة 
متساطة على كل قشىء ٠‏ ومدبرة لكل ثىء مخواصها ؛ بمءزل عن الحقيقة فإهم 
لم يحلموا يوجود هذه الحركة العاقلة التى تمد الكائنات واجادات . 

٠‏ وإنئا لنستطليع أن تقول مع الدكتور ( جوليه ) برغا66 بأن العواءل الرسمية 
تعجز عن -_ل الممضلة الفلسفية العامة المتعلقة بالارتقاء » وهى خروج الا كثر 
من الآقل + 

هذا ما كتبه العلامة العالمى الفلكى الكبير ( كاميل فلامريون ) فى أحدث 
كتاب له ء وهذا مصداق لقولنا إن هذه المسألة تبق جديدة مادامت توجد 
عقول تسيغ نظرية الملحدين » وتطمئن الها . 

والذى يدفع الملداء والفلاسفة لدوام المناقغة فى هذه المسألة هو أن للسلب 
والإيماب فيها تأثيرين خطيرين على الشخصية الإنسانية »كا سبق لنا يانه » 
فإن العقل إذا ساغ له أن يعتقد بأن هذه الشخصية فانية » اتحلت ف نظره جميع الربط 
الاخلاقية ؛ والقيود المعنوية » وزال الوازع لله عن الإسفاف فى المطالب 


ية. وهذه 


ع ثية مفكرة 


العم والإلحاد ىد 


الادية » فتحلل من جميع الالتزامات الادبية . فأصبحت متجبة الى غرض 
واحد وهو أن يحصل لفسه وذويه أكير قسط من السعادة المادية » فإن عزت 
من الطرق الشريفة ؛ لم يحد ما يمنعه عن الوسائل الخسيسة ! 

وليس هذاكل ماف الموضوع » فإن الشخصية الإنسانية تكش تحت تأثير 
عقيدة الفناء» وتتضاءل ولا تبلغ المدى الذى قدر لها من الترق العقلى والروحى» 
مالا يدور فى خلد أحد . فان الذين يظنون » أن ما نحن فيه من العلم والوسائل إن 
م يكن غاية ما تستطيعه القدرة الإذسانية فهو قريب من غايها » جد عنطئين . 
فإن هذا الحصول الذى وصلنا اليه ومنه تحليل المادة وإحالتها الى قوة 6 يشعر 
بقربعبد يطفر الإنسانفيه إلىمستوى أرفع مما عليه الانسانية اليوم . ولو أضفنا 
الى هذه الفتوحات العلبية » الفتوحات النفسية » لتبين لنا ن أمام الانسانية غاية 
بعيدة لا يمكن تمديدها من الرقى والسمو ؛ وربما كان منه الاتصال المباشر بالعالم 
الروحاتق على مثل ماكان عليهعلية العباد المتريضين ؛ وعندئذ لاتكون الافسانية 
كا وتخيله بعض الماديين جموعة ءن لابسى المسوح؛ ولسكنها إنسانية تليق باسمها » 
وتتفق و"مثلها المليا . 

وعليه فلن يقف ضر انتشار المذهب المادى على اسوداد قلب صاحبه » 
ويأسه من الحياة مع شدة حرصه عليها » ولنكنه يتعداه الى وضع حد لما يصل 
اليه من الترق المادى والروجى ٠‏ بسبب إنكاره العالم العلوى ٠‏ فلا يصل الى 
ما بعد غايته التى وصل الها بشىء يذكر » ويكون هو بضيق نظره سبب وقوفه 
دون الغاية التى خلقت له » ولكن هيات ؛ فإن الا كتشافات التى توالت فى عالم 
الروح والنى .ستتوالى أيضا بقوة لا تغالب » ستضطر جماعة المادبين للائزواء 
فى نظرياتهم أو لمشاركة الانسانية فى نعيمبا المعجل ؛ والوجه الثانى هو الذى 
سيكون » فانه لا يستطيع أحد أن يقف أمام هذه الحقائق السافرة المنواترة» 
ولا الفتوحات العلبية المتوالية الباهرة .5 


كر قر ير وصرفا 
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البينة رالييين 
لفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 
المدير المساعد لإدارة البحوث والثقافة بالازهر 


أخسرج البييق وغيره ؛ وجاء بعضه فى الصحيحين ؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل» قال ه لو تيعطى الناس بدعواهم لا تدعى رجال أموال قوم ودماءثم ؛ 
لكن البيئة على المدعى » والفين على تمن أنكر » . 

1 هوه 

هذا الحديث يغتبر قاعدة من قواعد الشرع » وأصلا من أصول الاحكام ؛ 
ومرجعا عن مس اجع القضاء؛ وفيصلا عند التنازع والخصام. وما يشبد بفضله ؛ 
وعظم أثره ما قالة بعض العلماء من أن ه فضل الخطاب » فى قوله تعالى : 
« وآتيناه المكنة وفصل الخطاب » هى : البيئة على المدعى » والدين على هن انر 

ولفد 'صدر الحديث بعبارة حكيمة جامعة ؛ تعد كالتوطة والقبيد لما 
ذكر بعد الاستدراك فى آخره ‏ فإن الاس لو 'تركوا وثأنهم ؛ وألق لم الحبل 
على الغارب . ووكلوا إلى أخلاقهم ونفسياتهم ؛ وأبيح هم أن يتدعوا ماشاموا , 
وأجيبوا إلى مايتدعونه ب#جرد دعوام بلا بينة؛ لحت الفوضى؛ وانتشر الفساد؛ 
وضاعت مصالح العباد ؛ وأهدرت الحقوق ؛ واستبيحت الآموال» وسفكت 
الدماء » واستولى الفجار على ها يحون ويشتهون من شتون الآخيار ؛ فكان 
واجبا كل الوجوب أن يؤخذ اناس بالعدل » وأن يحكوا بالشرائع والقوانين» 
وأن يساسوا بالانظمة القضائية الدقيقة ؛ <تىتوضع الأمور فى نصابهاء وحتى تجرى 
أحوال الناس فى نهجبا القويم ؛ وطريقها المستقم . 

ترد الدعوى لغة بمعنى الاتذعاء والدعاء» قال تعالى : ه فاكان دعوام إذ جاءم 
يأسئا » » وقال : ٠‏ وآخر دعوامم أن الحد لله رب العالمين » . وهى عرفا : قول 


البئة والنين 3 


بحيث لو سل لاوجب لقائله حقا. ولا تسمع إلا إذا كانت ملزمة» وكان المدكى به 
معلوما حققا بنحو ذكر جنسه ونوعه وقدره وصقته » فلو قال : لى عليه ىم » 
لم تسمع دعواه ؛ وكذا لو قال : أظن أن لى عليه كذا : ولذلك كله تفصيل عله 
كتب الفروع . 

ورجال : جمع رجل ؛ ومم ذكور بى آدم » أو البالفون منهم ؛ فإن قوبل بهم 
النساء » أريد الآول : وإن قوبل بهم الصبيان أريد الثانى؛ وذكرم لا لإخراج 
النساء . بل لآن الدعدوى غالبا إنما تصدر منهم ؛ أو من باب الاكتفاء بأحد 
القبيلين ؛ كسر ابيل تفيكم الحر . ويؤيده رواية: لادعى ناس . وأتى بصيغة اجمع » 
للإشارة إلى إقدام غير واحد على ذلك . 

وقوم : اسم جمع » وشذ جمعه على أقوام ؛ وقيل : هو بخص الرجال» لقوله 
تعالى : ه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم » ولا فساء من فسام»» 
فذكرهن دليل ظاهر على أن القوم لم يشملين ؛ وبه صرح زهير فى قوله: 

ونا أدرى ولست إغال أدرى أقوم آل حصر أم تساء 


وقيدل : هو يعم الفريقين» إذ هم المراد ى نحو قوله تعالى : , كذبت قوم 
نوح ء . وأما حكة التعبير برجال ‏ ثم قوم ٠‏ فبناء على أنه يعمبما أن الغالب 
فى المدعى أن يكون رجلا » إذ المرأة لا يليق بها حضور مجالس الحكام ٠‏ 
والمدعى عليه يكون رجلا أو امرأة . فراعى فى التغاير بنهما الغالب فيهما ؛ وبناء 
على ترادفهماء تتكون المغابرة للتفئن فى العبارة؛ أو دفما لكراهة تكرار أحدهها. 

و”قدمت الآموال على الدماء مع أن الدماء أم » وأعظ خطرا ٠‏ لآن 
الخصومات ف الآموال أكثر وأغلب ء إذ أخذها أيسر» وامتداد الايدى إليها 
أسهل ؛ ومن “ثم ترى العصأة بالتعدى فيها أضعاف العصاة بااقتل . 

وكللة ٠‏ لكن » وإن لم تأت لفظا على قانونها ءن وقسوعبا بين نف وإئبات » 
نحو ماقام زيد لكن عمرو ؛ حتى يضح معنى الادتدراك الذى هنو مؤداها » 
إلا أنها هنا جارية عليه تقديرا ؛ إذ المدنى : لا”يعطى الناس بدعوامم الجردة » 
لكن بالبينة وهى على المددعى . 


كمد مجلة الازهر 


فعيلة » من البهنات » وهىالدلالة الواخة » عقلية كانت أو عحسوسة ؛ 
قال تعالى : « أفن كان على ببئة من ريه » » وقال : م لهلك من هلك عن بينة * 
ويحياءن حى عن بينة » » وال : ٠‏ جاءتهم رسلرم بالبينات » . وقريب من هذا 
الممى ما قيل من أن البينة : هى كل ما يبين صمة دعوى المدعى ٠‏ ويشبد بصدقه . 
وسعى الشاهدان بينة » لقوله عليه السلام : البينة على المدعى » والمين على من أ تكر. 

واختتف الفقباء فى تفسير المدعى والمدعى عليه : فقيل : المدعى : "من يطلب 
أمس! خفيا على خلاف الاصل والظاهر . والمدعى عليه خلافه . وقيل : المدعى: 
هو آمن عريت دعواه من مجح » والمدعى عليه هو تمن اقترنت دعواه به . 
وقيل :المدعى : هو الذى يحل وسكوته من الخصمين » والمدعى عليه : هو الذى 
لا يخل وسكوته منهما . وقيل غير ذلك . 

والدين : أضله الجارحة . واستعاله فى وصف انه تعالى فى قوله : 
ه والمدوات مطويات ييمينه » على حد” استعمال اليد فيه . واستعين الدين الثيمن 
والسمادة» وعل ذلك قوله تعالى  :‏ فأما إنكان من أضماب المين » فسلام لك 
من أسحماب العين . . والدين فى الحلف مستعار من اليد 6 اعتبارا بما يقعله المعاهد 
وا مالف وخيرقنا » وقولم : بمين الله بإضافته إلينه + إذا كان الحلف به 
والحالف هنا : هركل من توجبت عليه دعوى لو أقر بمضمونما ازمته المين 
مالم تجر إلى فساد . 

ومع قوله ٠‏ البينة على المدعى , : أنه يستحق بها ما ادعى » لانها واجبة 
يؤخذ بها » ومعنىقوله : ه والدين على من أنتكرء أنه برأ بهاء لانها واجبة عليه ؛ 
يؤخف بها على كل حال . 

وإنما كانت البينة على المدعى ؛ والمين على من أنتكر » لآن جانب المدعى 
ضعيف إدعيظه خلاف الاصل ؛ وجانب المنكر قوى لموافقته الاصل فى براءة 
ذمته ؛ إذ هو المعبود ؛ والبيئة حجة قوية ؛ لبعدها عن التمة ؛ والدين حجة ضميفة 
القربها منها ؛ لجملت الحجة القوية ‏ وهى البينة ‏ فى الجانب الضعيف» وهو جانب 
المدعى : وجملت الحجة الضعيفة ‏ وهى الدين ‏ فى الجانب القوى» وهو جانب 
المتكر ليتمادلا . 1 


البيئة والعين 1 


وقد "عير فى جانب البيئة بالمدعى » وى جانب الهين يمن أننكر» مع أنه كان 
يمسكن أن يوق باسم الفاعل فييماء فيقال : على المدعى وعلى المذتكر » أو يتن قيهما 
فيقال : على من ادعى وعلى من أنتكر . لآن المدعى يذكر أمس! خفياً »والمدعى 
عليه يذكر أمس! ظاهرا » ولاشك أن الموصول - لاشتراط كون صلتنه 
معبودة ‏ أظهر من المعرف » فأعطى الى للخى ؛ والظاهر للظاهر . ويحةمل 
أن يقال : إن فى المسدعى ضربا من التعريف المعنوى » لظهوره وإقدامه على 
الدعوى, فأنى فيه بلام التعريف المناسب له ؛ والمنكر فيه ضرب من الإبهام 
والتكير » لاستخفائه وتأخيره؛ فأتى فيه بمن » إذفها إمام شبيه حاله . 

يدل الحديث بعد هذا على كثير مر أحكام القضا. » ونظام اانظر فى 
الخصومات ؛ ولا بأس فى أن يكون ثىء منبا وضع خلاف بين أصتاب المذاهب 
الفقبية ؛ فإن هذا يرجع الى طبيعة الاجتهاد ؛ والى طريقة كل مجنهد ومنحاه فى 
استنباط الاحسكام من الآدلة ؛ واستخلاصها من النصوص . وإنا نسوق إليك 
طرفا ما يتعلق نها بالحديث الذى معنا , وما تشير إليه دلالاته الختلفة : 

من الفقهاءمن ذهب إلى أن البينة على المدعى أبدا ٠‏ والوين على المدعى عليه 
أبدا . وطردوا ذلك فى كل دعوى » حتى فى القسامة ٠‏ ورأوا ألا ” يقضى بعاهد 
ويمين ؛ واستدلوا فى المسألة الآولى ما صم عندهم من رواية سعيد بن عبيسد » 


وف ا سألة الثانية حديث : شاهداك » أو يمينه . ومنهم من رجح أقوى المتداعيين 
وجمل اليين فى جانبه » وخرج على هذا القسامة : والحك بالشاهد واليين » 
ورأى أن قوله : الهين على من أنكر » عام عخصوص ء لاستثناء صور منه ثبقت 
بالنص » يكون الحاف فها على المدعى ءا فى القسامة والبين مع الشاهد , ويمين 
أمين ادعى نحو ناف أو رد على من الثمنه . 

والجبور من الفقباء على أن مدعى الدم والمال » لا بد له من بيئة ندل على 
ما ادعاه ٠‏ ويدخل فى عموم هذا من ادعى على رجل أنه قتل مورثه ؛ ويس معه 
إلا قول القتيل عد موته : جرحنى فلان » فإنه لا يكتنى بذلك » ولا يكون 
بمجرده لوا ؛ وخالف البعض اخعلوه لوثاء يقسم معه الاولياء؛ ويستحقون الدم. 


لخد مملة الازهر 


واختلف الفقباء : هل يستحلف فى جميع حقوق الآدميين » أولا يستحلف 
إلا فها يتقضى فيه بالدكول » أولا يستحلف إلا فيا يصح بذله؛ أولا يستحاف 
إلافىكل دعوى لايحتاج فببا إلى شاهدين ؟ . وكذلك اختلفوا ف المؤتمن هل 
عليه مين أولا ؟؛ وأما حقوق الله تعالى » فقال تجمُع : لا يستحاف فبها حال » 
وقال آخرون : يستحلف إذا انهم . 

وأجمعوا على استحلاف المدعى عليه فى الآموال؛ واختلفوا فىغيرها » 
فذهب البعض إلى وجوبها علىكل مدعى عليه فى حد” » أو طلاق » أو نكاح » 
أو عتق ؛ أخذا بظادر عموم الحديث ؛ وقال البمض : يلف على الطلاق والاسكاح 
والعتق ؛ وذهب آخرون إلى أنه لا يستحلف فى الحدود والسرقة . 

ومن حلفه القاضى أو نائبه بالقه تعالى » اعتبرت نية القاضى واعتقاده » 
فلا تفعه التورية » ولاالتأويل » ولاتدفع عنه إثم الدين الغموس ؛ وكذا 


لو وصلبا باستثناء أو شرط . ولايحوز لشافعى ادعى عليه عند حقى بشفعة 
الجوار أ على نفها اعتبارا باعتقاده » لما أن العيرة باعتقاد القاضى » 


ومن ثم”نفذ كمه بها عليه ظاهرا وباطنا ؛ أما تمن حلف بغير الله فتعتبر نية 
الحالف » شتفعه التورية » والاستثناء إن نواه قبل تمام يمينه » وليس للقاضى 
تحليف بطلاق أو عتق ؛ فإن فعل » عزله الإمام . 

وإذا حلف المنكر , أو ندكل المدعى عن الدين المردودة » انقطع الأذاع » 
فلادعى بعد ذلك إقامة البيئة ‏ ويحكم له بها » وإن كان قد قال : لا بيئة لى حاضرة » 
ولاغائية » أو كل بدة لى كاذبة . وللكلام على صفة الدين » والاسكول؛ وما يتعلق 
بهما تفصيل طويل فى كتب الفقه ء فليرجع إليه من أراد . 

وكان بعض المتقدمين يحلف الشبود إذا استراب فى شهادتهم » وقند كل” 
القرآن لكريم على ذلك عند الارتياب فى شهادتهم فى الوصية فى السفر ؛ 
قال قعالى : د يأيها الذين آمنوا شهادة” يتنك إذا حضر أحدّ ك الموت” حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم » أو آخران من غير » إلى قوله : ه فيقسمان الله إن ارتم 
الانشترى به ثمنا ولو كان ذا قربىء ولا نكت" شهادة الله . وهذه الاية 6 
قال عنها المستدلون بها لم ينسيخ العمل بها عند جمهور السلف » وقد عمل بها 


البيئة والهين حدة 


أبو موسى » وابن مسءود » وأتى بها على وابن عباس » وهو مذهب كثير من 
الائمة الجتهدين . 

وقالوا فى اللقطة إذا جاء تمن وصفبا : إنما تدفع إليه بغير بيئة بالاتفاق » 
لكن منهم تمن يدول : يحب دفعها بذكر الوصف المطلق » ومتهم من يقول : 
يحوز الدفع ذا غلب على الظن صدقه » ولايحب . 

وما يستفاد من الحديث أيضا أنه لا يقبل قول الإنسان فما يدعيه محض 
دعراه ؛ وإن غلب على الظن صدقه » بل يحتاج الى بينة . أو تصديق المدعى عليه » 
فإن طلب يمين المدعى عليه ؛ فله ذلك .كا يستفاد منه أن اللوين تنوجه على كل من 
ادغى عليه حدق ؛ سواء كان بينه وبين المدعى اختلاط أم لا ؛ خلاف ما ذهيت 
اليه طائفة أخرى من الفقباء من أن الهين لا تتوجه إلا إذا وجد بينهما اختلاط » 
لثلا يبتذل السغهاء مقام الا كابر بتحليفيم مرأرا فى اليوم الواحد . 

وهذا ليس ببعيد على مكايد المتقاضين وتدييراتهم ؛ وحيلوم وأحابيلهم ؛ 
واذا يجب على أن يلتفتوا الى كل ذلك ؛ وأن يكونوا مثال اليقظة والانتباء» 
والدقة والحذر : ب العدالة والنزاهة » وأن يضعوا أنفسهم وضعا لا يتطرق اليه 
أى شك ؛ ولاتحوم خوله أية شهة ٠‏ وأن يستعينوا بذكائهم و 
تخلصهم على رد ما عساه قد يراذ بهم من إيقاعيم فيا يخالف العدل ٠‏ وتوريطوم 
فيا يباين الحق » وجرم الى التأثير على ذمهم وتهائرهم بأى «ؤثر . 

ومن أطرف ما قبل فى هذا الصدد : أنه كان فى زمن بنى إسرائيل ثلاثة 
قضاة » فبعث الله ملكا ليتحنهم ؛ فوجد رجلا يسق إقرة على ماء ؛ وخلفها مجلة ٠‏ 
فدعاها الملك ء وهو راكب فرساء فتبعتها العجلة » فتخاصما الى القاضى الاول » 
فدفع اليه املك درة » وقال له : احكم بأن العجلة لى» فقال له : وكيف أحكم ؟ 
قال : أرسل الفرس والبقرة والعجلة » فإن تبعت الفرس » فهى لى ٠‏ تأر سلما » 
فتبعت الفرسء لك له بها ؛ ثم اختصما الى القاضى الثاى» كم لبلك كذلك 
إعد أن أخد درة أخرى ؛ ولما جاء دور القاضى الثالث ؛ وأراد الملك أن يقدم له 
درة كزميليه ليحك له قال القاضى : إتى جائُش !  !‏ فقال الملك : سبحان الله ١١‏ 
أنحيض الرجال ؟ فقال القاضى : سبحان الله 1! أتلد الفرس مله ؟! وحكم بها 
لصاحها . 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عيد العزيز المراغى 
إمام حضرة صاحب الجلالة الملك الممظم 


متابعة لما سبق لى نشره تحت هذا العنوان أقول: 

عند ما أثار القاضى الفاضل فى ( بحث مسئولية الأطباء ) مسألة الحالات 
التى تستوجب الإسعاف العاجل والتى لا يمكن انتظار الحدول فيا على الرضا 
لما فى ذلك من خطر يليغ علق على ذلك بقوله: , ولم نجد فيا رجعنا إليه من كتب 
الفقه الإسلاى تمن تعرض لهذه المألة وبين حكنها ؛ ومع هذا فإننا تمتقد أن 
حك الشريعة فيها هو ضرورة إعفاء الاطباء من 1لم-.ثولية عن أعمالم التى يؤدونها ‏ 
وقد علقت فى مقال مضى على هذا التعليق من الباحث الحترم أن تقلت له رأى 
ابن القم الذى يمكن أنيكون فيصلا فى موضوعناء ذكره فى مبحث جريان العرف 
مجرى النطق »قال فى آخر. منها لو استأجر غلاما فوقعت الا كلة فى طرفه 
فتيقن أنه إن لم يقطعه سرت إلى نفسه فات جاز قطعه ولا فان . . ال ما أسلفته 
فى المقال السابق . وإنى وإن كنت أرى ماذكره الحافظ ابن القيم فيصلا فى 
الموضوع » لان إذن السيد واجب فى كل عمل يراد إجراؤه للفلام » ؟ يعلم من 
تتبع تلك الاحكام فالشريعة الإسلامية ؛ فإنى أسوق للسيد فصوصا أخرى واضة 
لالبس فهاء مقصلة لا إجال بها : 

قال ابن حزم فى ككتاب انلى ج ١١‏ ص عع مائصه : من قطع بدا فيها أ كلة 
أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير إذن صاحها ( وف الحامش : وف لسخة 
بغير إرادة ) قال أبو مد : قال الله تعالى : , وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وقال تعالى : , فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » فالواجب استعبال هذين النصين من كلام الله تعالى » 


مسئواية الاطباء اكد 


فينظر ؛ فإن قامت بينة أو علم الحا أن تلك اليد لايرجى لما برء ولا توقف » 
وأنها مبلكة ولا بد ؛ ولادواء لها إلا القطع» فلا ثىء على القاطع . وقد أحسن ؛ 
لآنة دواء وقد أص رسؤل له صلى الله عليه وسلم بالمداواة . وهكذا القول 
فى الضرس إذا كان شديد الآلم؛ قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره » فبذا 
تعاون على البر والتقوى .. . عن يحى بن أسامة .يك » قال : قال رسول الله 
صل الله علينه وسلم : نداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء 
واحد . قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : الهرم . 

قال على : فيمن داوى أخاه المسلم ك1 أمره الله تعالى على لسان نبيه علييه 
الصلاة والسلام , فقد أحسن» قال الله عالى : ٠‏ ما على الحسنين من سبيل »» 
وأما إذا كان يرجى للاكلة برء أو توقف » وكان الضرس يتوقف أحياناء 
ولا يقطع شغله عن صلاته ومصالح أموره فعلى القاطع والقالع القود ؛ لانه 
حينئذ متعدء وقد أمس الله تعالى بالقصاص فى القود ٠‏ 


هذه عبارة ابن حزم تجيب قاضينا الفاضل عما ساءل عن وجوده فى ااشريعة 
ولايجنه.: 

ومثل هذا أو أصرح منه عبارة ذكرها شراح عنتصر خليل عند قوله : 
وثرك مواساة وجبت يخيط وتحوه لجائفة » يعنى إذا جرح إنسان جرحا يخثى 
منه الموت سواء أكان جا'فة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته 
بفتلة خيط أو حرير ؛ وجب على من كان معه ذلك » إذا كان مستغنيا عنه حالا 
أو مآلا أوكان معه الإبرة » وكان مواساة الجروح بذلك؛ فإن ترك مواساته 
با ذكر ومات فإنه يضمن ؛ وحمل الضمان مالم يكن المجروح منفوذ المقاتل » 
وإلا فلا ضمان برك المواساة ٠‏ وما يلزم الآدب بتركبا » ويضمن دية الخطأ 
إن تأول ف المنع » وتتكون على عاقاته والمافع واحد منهم » وإلا يتأول فى المنع 
بل منع عمدا قاصدا قتلهء اقتص منه » وهذه هى الطريقة المعتمدة . وقال اللخمى : 
لافرق بين التأويل وعدمه , وأن على المافع الدية فى الحالين. 

هذه عبارة المالكية ؛ وهى ندل على المقدود الدلالة التى لا ببق بعدها يجال 
لسائل فى أمثال هذه المسائل . فالعابيب حك مبنته قادر على المواساة ؛ وقادر على إنقاذ 


اود جلة الازهر 


اريض بالعملية الجراحية النى لا حتمل انام فيها انتظار ولى الآ ليؤخ_ذ منه 
إذن» أو ينتظر إفاقة الجري ليرخ_ذ منه الإذن » فيجب عليه المواساة بما ,در 
من جب كسر ء أو وصل جرح مخيط أوغيره؛ وله بعد ذلك كا ,ول المالكية ‏ 
ثمن ما واسى به من خيط وما بعده ما جرى مجراه إن وجد القن عند المشطر » 
وإلالم يلزمه حتى ولو أيسر بعده . 

وما ذكر فى هذه العبارة من خيط الجاثفة والجرح يقاس عليه كل ما يستدعى 
الحال عمله لإنقاذ دياة ميض يشك فى حياته لولم تعمل له هذه العملية على انحو 
الذى رآه الاطباءأو قرره أهل الخبرة . ويقاسعايه على رأىابنحزم كل ما إستدعى 
الموقف عله لالإنقاذ حياة مريض بل ولو كان لتخفيف أله كقلع ضرس 
يعوقه عن ضلاته ومنعه من القيام بواجباته. وبين نص المالكية ونص ابن حزم 
مجال لآن نستنبط منه كل ما يريد باحث أن يسةيطه فى هذا المقام من ناحية 
المسئولية وعدمها والرجوع فيها الى أهل الخبرة ومسايرة قواعد الفن » والرجوع 
الى أهل البصيرة فى دير الأقماب ‏ بالتعبير الدلى - وثمن ما يستدعيه الام 
من غرفة عماية ومن خرط ولوازم الحملية من مبدثها الى نهايتها . 


وأظن القاضى الفاضل يشاركنى الرأى بعد ما أسافت من ثلاث الاثالات. 
فى هذا الموضوع؛ أن الشريمة الإ-_لامية غنية مما يشاء ويشاءكل باحث منصف 
أن تسعف من راهها ليشنى غلة أو ينقع ظمأ «ن الناحية الفقبية والنشر يعية . وثمن 
ذلك أمى هين يسير هو القرس بالمناعب فى بل استدرار حلها» والرضا ركوب 
الجاع من صعبها » لتيدو معروفة غير منسكرة » وطائعة حقة غير مزورة. 


وأختم هذا الحديث يما ختمت به سايقه بالرجاء الى الفاضل الاخ بأن يزيدنا 
يحثا ء وأن لا يضن علىالقراء ب:قيجة ما وصل إليه منفصوص وآراء فى الشريعة 
المطبرة ؛ وغربلة الآراء خير سبيل لتتقيتها . ولدلى أترك القم الى لفاء . والسلام .5 


يلد 


أو الانباء 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عمد المدتى 
المفتش بالأزهر 


وأما إقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على ما يعتقد أنه الصواب » وجرأته 
عل :نفيذه والعمل عايه مبما صادفه فى ذلك من صعاب » فقد تلى ذلك فى حياته 
كلا : 

لم يحامل ابراه فى الحق أباه» ولم يحامل ابنه ؛ حتى يحامل أحداً من الناس : 
ذلك موققه الرائع مع أبيه وهو يوجه إليه الدعوة إلى الإمان حارة قوية 
فى أسلوب يبز القساوب ؛ ويرك الءواطف » فيقول ٠‏ يا أيت لم تعبد مالا يسمع 
ولا ,دصر ولا يننى عنك شيا ؟ يا أبت إنى قد جاءق من العم مالم يأتك ذا تبعنى 
أهدك صراطا سوياء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن صما * 
يا أبت إفى أخاف أن يمك عذاب من الرحمن فتتكون” الشنيطان ولي ».. ” 

ونّجه ابراهم نداءه الى أبيه على هسذا النحو » ويدأه على عادته فى الخطاب 
والحجاج بدليل عقلى لم إصغه فى مقدمات علبية ترهق السامع » وتشغل فؤاده » 
ولكنه صاغه فى لفظ سبل واضح كوضوح معناه : لم تعبد ما لا إسمع ولا ييصر 
ولا يننى عنك شيا ؟ إن العاقل لا يدين بالعبادة » ولايعرف الخضوع القلى 
إلا لمن اتصف بالعم والقدرة» فإذا عبد ما لا يسمع ولاييصر» فقد عبد جاهلا معنا 
فى الجبل + منقطعا عن أسياب العسلم والإدراك ؛ وإذا عبد ما لايغنى عنه شيثا 
وليس له فى أمره تصرف »ء وليس له قدرة على إصابته بخير أو شر ء تقد عبد 
عاجزا » وألزم نفسه سخافة تحر الى عفافات » وضلالة تدعو إلى ضلالات ؛ ولذلك 
يقول ابراهم فى موضع آخر ه أتتخذ أصناما آلمة و إفى أراك وقومك فى ضلال 


نه مجلة الأزهر 


مبين » ويقول لقومه ه هل يسمعونك إذتدعون أو ينفعونكم أو يضرون 42 . 
ويوازن لهم بين الله القادر الفاعل المتصرف وبين ما يعبدون من هذه القسائيل : 
«أفرأيتم ما كنتم تعبدونء أنتم وآباوك الاقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب العالمين؛ 
الذى خلقى فبو يهدين ٠‏ والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا مضت فبو يشفين » 
والذى يميتتى ثم يحيين » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ». ذلك هو 
الإله الحق الجدير بأن يعبد ويدعى »لا هذه الأحجار التى ليست جديرة حتى بأن 
توصف بالجبل ٠‏ 

فلا زاؤل إبراههم على أبيه . وجابه بهذه الحقيقة » طمع فى أن يكون قلبه 
الغافل قد تنبه » ووعيه النائم قد استيقظ » وأصبح فى حاجة إلى من يهديه السييل» 
ويأخذ بيده إلى الصراط المستقيم » فقال له :يا أبت هأنذا ب بديك , إنى قد 
جاءقى من العم مالم يأنك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » وهى جرأة من إبراهم 
وقرة قاب » لا يدركها إلا من عرف أن الآباء يوم كانت تقاليد الخلق الكريم 
قائمة بين الناس ٠‏ كانوا للابناء سادة وقادة » وكانوا موضع الإجلال والتقديس 
والمبابة » وموضع الاقتفاء والاتباع فى كل شىء » وأن ذلك قد أفضى بأهل 
الجاهلية الى اتكفر تقليدا واتباعا  :‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثثارهم 
مقتدو ب ء فلا شك أن اينا 'يسمع أباه ما أسمعه إبراهم لآبيه » ويطلب منه 
أن يقلب ما ألف منه » وما ألف جميع الآباء من جميع الا »هو قدوة 
وإماما » ويتبعه لينقذه من ضلاله وتخبطه . لا شك أن ابنا يفعل ذلك فى وجه 
أبيه لخرىء ذو قوة وإقدام . 

ولا يكتنى إإراهم بذلك؛ ولكنه يرتب عليه فى وجه أبيه أيضا أنه إن عالف. 
الحق بعد ما تبين فليس وراء المق إلا الضلال ؛ وإن لم يعبد الردن فقد عبد 
الشيطان ؛ ومن عبد الشيطان فقد ابتعد معه عن سبيل الخير ؛ وتحرض لعذاب 
من الله سه فيرديه . بكل ذلك واجه إبراهيم أياه » فلا لم يحد منه الى دعوة الحق 
استاعا ء بل وجد منه إصرارا واستكيارا ‏ أعلنه وقومه فى غير تردد أنه معت لم 
وما يدعون من دون الله داع ربه » راج ألا يكون ذا الدعاء شقيا ؛ وهكذا 
كان إبراههم عمليا فى دعوته » عمليا فى مجرته وعزلته . 


أبو الانبيباء موه 


ولم يكن هذا أخدر عبده بمجاهدة الباطل » وجالدة الشرك حتى يقال : قتى قد 
ينس عفارت قسواه وركن الى الفرار ؛ ولكنه خط فى الله والحق خطوة عملية 
أخرى ما أعظمبا وما أروعها ! إنه سن للابطال خطة الإقدام وتح_دى الباطل 
فى أمنع صروحه ؛ وأعز مواطنه ؛ وذلك ما يقصه الله علينا فى سورة الانبياء 
إذ يقول ه ولقد آتينا إبراههم رشده من قبل وكنا به عالمين ؛ إذ قال لآبيه وقومه 
ما هذه القاثيل التى أنتم لما عاكفون ؛ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال : لقد 
كنتم أنتم وآباؤك فى ضلال مبين ؛ قالوا أح: بالحق أم أنت من اللاعبين . قال 
بل يكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين . وتالقه 
لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لإعلهم جذاذا إلا كبيرا لم لعلبم إليه 
يرجعون . قالرا من فمل هذا بآللمتنا ؟ إنه لمن الظالمين . قالوا سممنا فتى يذكرم 
يقال له إبراهم . قالوا فأنوا به على أعين الناس املبم يشهدون . قالوا أأنت فعلت 
هذا بآفتنا با إبراهم ؟. قال بل فمله كبيرم هذا فاسألوم إن كانوا ينطفون . 
فرجعوا الى أنفسهم فقالوا [نكم أتم الظالمون . ثم 'نتكسواعلى رءوسهم قد علمت” 
ماهؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيا ولا يضري !1 أفة 
لك ولما تعبدون م دون الله. أفلا تمقلون. قالوا حر'قوه وانصروا آلهتكم إن 
كنتم فاعلين . قلنا يابار كونى بردا وسلاما على إبراهم . وأرادوا به كيدا مانام 
الأخصرت : 


ألا إن هذه لقصة البطولة والفداء النى لا تعرف البشرية مثلها إلا من هؤلاء 
الذين اجتباهم الله وهداهم وفضلبم على العالمين ؛ قصة فىكل طرف من أطرافها 
عبرة . وفىكل فصل من فصولا مفخرة غالدة : فيها العلم والرشد ؛ فيها الجسراءة 
والإقدام ؛ فبها الحجة والبرهان ؛ فيها إنذار الباطل الذى بغى واستكير » فيها 
ثقة ا حق بنفسه وإنكان قليلا ضعيفا ؛ واضطراب المبطل وحيرته وإن كان كثيرا 
قويا ؛ فها تحرر الفتكر من ساطان الاوهام » فيا غزو الشرك فى عقر داره : فيها 
تحدى الظلة الجبلة العتاة والتعرض لغضبهم فى سبيل الله فا اتهام » فها تحقيق » 
فها دفاع » فيا حفرية من المتهم يمن يحاكونه » فيها استخذاء الجبل أمام العلم » 
والباطل أمام الحق ء ثم فها عنجبية هذا وإضرار ذاك » ثم فيها ثبات الداعى 


كف يجلة الازهر 


وعدم تزلزلهه وانتهازه كل فرصة تتاح لتوكيد دعوته » وتأييد فكرته » ثم فيها 
خاتمة النصر للمؤمنين برعاية الله وعنايته ولو كره الكافرون ! . 

نأى ثيات هذا وأى عزم ؟1 

وإذا كان الله عز وجل قد قص علينا هذه القصة الرائمة التى تصور لنا جباد 
ابراهم لاباطل فى صورته العملية . فقد قص علينا صورة أخرى يتمثل فيها جانب 
آخخر من البعاولة فى جماد النفس والعاطفة لا يستطيعها إلا من ربط الله على قاويهم ؛ 
وأرامم منه ماجعلبم لايرون سواه ؛ وأذاقهم من لذة الصلة به ما أنساهم كل لذة 
وراءها . 

وفد جاءت هذه القصة الثانية عقب تلك القصة الآولى فى سورة الصافات 
إذ يقول جل شأنه بعد ذكر إنجاء خليله من جدم الظالمين : , فبشرناء بغلام 
حلم » فليا لغ عه السى قا يان إلى أرى ف الما لى يك فاقظر ماذاترى» 
قال يا أبتافعل ما ؤم ستجدقىإن شاء القه من الصابرين. فلدا أسلدا وتنثّله للجبين 
وناديناء أن ياإبراهم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك يحزى الحستين . إن هذا لحو 
البلاء المبين . وفديناه بذنبح عظم » من ذا الذى يسمع هذا التبأ النظم ولا يمتلىء 
قلبه إمسانا بهذا النى الكريم ؟ أب بار شفيق يعتقد أنه مأمور من الله بذيح أعر 
الناس اليه ٠‏ وأقربهم الى قلبه ؛ بذيج ابنه وذلذة كبده » وهو ابن ليس كسائر 
: ابن قد يلغ معه السعى ؛ وكله اله بالعقل والحلم » وزينه بالطاعة 
والامثال : فلا يتردد ولا يتقاعس عن إنفاذ أمى ربه ؛ يل يصارح ابنه فى وجبه 
بما هو مأمور به ويطلعه على اعتزامه المذى فى تحقيقه » فيتاق الابن هذا اللا 
الإلى بالطاعة والخضوع والصير : ويقول بلسانه لابيه « ياأبت افمل ما توص 

: يل الاب والابن أمرهما الى الله 

ويشرعان ف التنفيذ : هذا بصيره وامتثاله , وذاك تحبله وسَكينه » فإذا الارض 
والسماء يشهدان أعظ فداء وأعظ بلاء؛ يشهدان شيخا كبيرا يصرع للجبين غلاما 
صغيرا » ويشرع على عنقه أدانه صابر! محتسباء مؤمنا متثلا ؛ فإذا اهتزت الأارض 
والسماء لذلك فقد اهتزتا - ورب العرش ‏ لعظم «ن الأامى جال ! 


ستيجداى إن شاء الها من: الصا 


أبو الانبياء 35 


هذا هسو خليل الله ابراهم فى ناحيته العملية » وإن له لنواحى أخرى جدير 
بالذين يدرسون النفوس والآخلاق والعقول أن يدرسوها ء ليعليوا أى نى هذا 
الذى يصفه الله فى موضع واحد ‏ وهو خالقه وبارئه ‏ بعشر صفات جلائل 
تنكى كل واحدة منهن لو انفردت بإثبات العظمة والسمو ؛ إذ يقول جل جلاله 
« إن إبراهم كان أمة ء قانتا له » حنيفا » ولم يك من المشركين » شا كرا لانممه » 
اجتياه ؛ وهداه الى صراط مستقم » وآ تيناه فى الدنيا حسنة » وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين , ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيفا » وماكان من المشركين » . 


الرزق 
قال النى صل الله عليه وس : ٠‏ إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا 
لن موت حى تستوفى رزقبا ؛ فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » . 
وقال الحسن : بن آدم ! لست بسابق أجلك » ولا ببااغ أملك , ولا مغلوب 
على رزقك » ولا بمرزوق ماليس لك» فعلام تقتل نفسك ؟1 
قال ابن عيد ريه ضاحب العقد + 
لت بقاض أملى ولا بعاد أجلى 
ولا غارب على الرزق الذى قدر لى 
ولا معتطى رزق غيرى بلشقاء والاهل 
فليت شعرىما الذى أدخلنى فى شغلى 
وقال آخر : 
سيكون الذ ”قتنى 2 غضب المرء أم رضى 
وقال مود الوراق : 
من كان ذا مال كثير ولمى2 ينعم فاك الموسر المعسر 
وكل من كان قنوطا وإن ‏ كألفب ممقلا فبو المكثر 
الفقر فى النفس وفيا الغنى وفى غنى القن الغنى الاكبر 


ليا 


طرف من مقاصل القصص الق رآنى 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ الطيب حدن النجار 
المدرس ببسكلية أصول الدين 


بينا فى الممال السابق بعضا ءن مايا وفوائد القصص الى وردت 
فى القرآن الكريم . والآن نعرض لبعض آخر فنقول : 

قص علينا كتاب الته الذى لا ينطق إلا بالحق » ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» ما كانت عليه الآمم السالفة من اتخاذهم أربابا من دون الله تضرم 
ولا تتفعبم : , وقالوا لانذر ن آلهتك ولا تذر , اولادواعا ولا يغكوقة 
صوق ونسرا ء أى قال رؤساء قوم نوح لسفلتهم وفقرائهم : لا تتركوا عبادة 
لمتكم على الإطلاق ؛ ولا نتركوا عبادة ود ولاسواع ؛ ولايغوث ويعموق 
ونسر *© وه أسماء أصنام كانت أ كير أصنامرم وأعظمها عندهم . قالوا ذلك 
لما دعام نوح عليه السلام إلى عبادة الله ليلا ونهارا بلا فتور ولا توان. وما كان 
ذلك يزيدم إلا فرارا عن طاعة اله وعدم استجابة إلى دعائه . وكليا دعاهم جملوا 


أصابعوم فى آذاتهم أى سدوها لثلا يسمعوا كلامه عليه السلام » واستغشوا ثياهم 
كراهة النظر إلى وجه مر ينصحهم فى دين الله » وأصروا على كفرم 
وامتعدزة كارا 

وم كان لسيدنا ابراهيم عليه السلام مع قومه من مواقف حيال الاصنام : 
كان يقم لم الآدلة على سوء صنيعوم وسفاهة أحلامهم فى عبادتها» نارة فى لين 
وأدب عال ٠‏ إذ قال لابيه يا أبت لم تعيد مالا يسمع ولا يضر ولايغنى 


(1) ود : صم على صورة رجل . وسواع على صورة امرأة . وبنوث على صورة أسد . ويعوق 
على صورة قرس . وثسر على صووة سر ٠‏ 


طرف هن مقاصد القصص القرآتى فح 


هنك شيئًا. يا أيت إنى قد جاءتى من العلل مالم يأتتك فا تبعنى أهدك صراطاً سويا . 
يا أيت لا تعيد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيآ . ياأيت إنى أغاف أن 
بمسك عذاب من الرحمن فتتكون للشيطان ولياء . 

وتارة فى شدة وعنف وتبسكيت « وإذ قال إبراهم لابيه آزر أتتخذ أصناما 
آلهة ! إنى أراك وقومك فى ضلال مبين » . 
ونارة كان يقمم الدليل المادى على مجر آ توم حتى عن الدفاع عن أنفسها 
بم الحجر . 
أقم ءليه السلام ليحطم نأصنامهم بعد أن يذهبوا إلى عيدهم» لجملبم جذاذا 
وقطعا إلا كبير الاصنام علهم يرجعون اليسه فيسألوته عن الذى كاد آلحهم هذا 
الكيد ؛ وإذ ذاك يدركون أن العاجز عن النطق والحسركة لا يصح فى العقل أن 
يكون موضع احترام وإجلال ؛ فضلا عن أن ي«بد من دون الله . وقد حكى 
الله سبحاءه وتعالى ذلك بقوله , وتاله لاكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . 
عابم “جذاذا إلاكبير! لهم لعلمم إليه يرجعون » 

ولكن النفوس الخبيئة لا يكبح جماحباء ولا بثذيها عن غيها نصح ولا إرشاد . 

ولما كانت الادنام سببالبلاء وأساس فتنة الناس >كان من الي رأن نتعرف 
أصل نشأنها؛ وكيف كانت لها قداسة واعتبار فى نفوس الناس حتى تعبد من دون 
الله وهى من صنع أيديهم وسوء صنيعهم » لاتلك نفعا ولاضرا ؛ ولا ول لا 
ولاقوة؛ ولسكنالقلوب قد ختم عليها بطابع من السواد فأنقدها الوعى والمشاعرء 
قد تملكبا الشيطان وجم على نوافذها فأعدهما الإدراك والحس ٠‏ فنا لا تحمى 
الابسار ولنكن تعتى القلوب الى فى الصدور , . 

يروى كتاب الاصنام لانى الدذر أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا 
كانوا قوما صالحين ماتوا فى شهر » لجزع عليهم أقاريهم ٠‏ ققال رجل من بنى قابيل : 
هل لكم أن أعمل لك خمسة أضنام على صورهم غير أنى لا أقدز أن أجعل فبها 
أرواحا ؟ قالوا : فعم . فنحت لم خمسة أصنام على ضورم ونضيها لمم » كان الرجل 
يأتى أغاه وعمه وان عمه فيعظمه ويسعى حوله» حتى ذهب ذلك القرن الآول »ثم 
جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظم القرن الآول » ثم جاء القرن الشالثك 


3 بجلة الازهر 


فعيدوثم » وعظم أمرم واشتد كفرم ؛نبعث الله الهم إدريس عليه السلام نييا 
فدعامم الى الله فسكذبوه ؛ فر فعه الته اليه مكانا عايا» ولم يزل أمرهم يشتد حتى كان 
عبد نوح عليهالسلام » فدعاهم المىالته فتكذبوهء نأمسه اله أن يصنع الفلك ء ثم كان 
الطوفان فقذف يما الى أرض “جدّة. قال ابن السكلى : وكان لعمرو بن لحى ( وهو 
منالعرب) رى منالجن » فقال ائنت ضف جدة؛ تحد فيها أصناما معدة» فأوردها 
تهامة ولاتهاب »ثم ادع العرب العبادتها تجاب . خملها الىتهامة ودعا العربالى 
عبادتهاء فكان ود لكلب »؛ وسواع لحذيل » ودنوث اذحج » ويعوق لمراد؛ ونس 
مير ؛ فكان أول من غير دين !سماعيل عليه الام ؛ قنصب الآوثان » وسيّب 
السائبة ؛ ووصل الوصيلة . وحر البحيرة .وى الحانى ”© عمرو بن ربيعة ؛ وهو 
الى بت خائثة. اتهى.. 

وقد ذكر الله سبحاءه وتءالى ذلك فى صدد الرد والإبطال لما ابتدعوه فقال: 
ه ما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولاوصيلة ولاحام : ولكن الذي نكفروا 
يفترون علىالله الكذب , أى ما شرع الله ذلك ولا أمى به ؛ وامكن الذين كفروا 
بتحريمهم ما حرموا مختلقون على الله الكذب فى نسيتهم هذا التحريم إليه . 

وقد قائلعمرو بن لمى 'جرهما ىأجلام عنالسكعبة . ونفاهم من بلاد مك2 
ثم فصب القائيل حول الكمبة ؛ فدانت لها العرب » وعبدوها وأكثروا متباء 
فنهم من اتخذ صنما ء ومنهم من قصب حجرا مم طاف به كطوافه بالبيت؛ وسموها 
الانصاب ؛ ينحرون ويذنحون عندها ويتقربون [ليها ؛ فليا بعث الله نيه جمدا 
صلى الله عليه وسلم » وأتاهم بتوحيد الله وعبادته وحده: قالوا : أجعل الآلة 
إلا واحدا ؟ إن هذا لثى, يجاب . وكان أقدم أصنامهم مناة ؛ ثم اللات ؛ وكانت 
صخرة مربعة يلت السويق عندها بهودى» ثم العزى » وهى التى ورد ذكرها فى 


(1) إذا نتجت الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا ركوبا ودرها » 
ولا تطرد عن ماء ولا عن مرعى ه وكان الرجل يقول : إذا ددمت من مغرى أو برأت من مرضي 
فناقتى غائية ٠‏ وجملها كالبحيرة فى تخريم الاتتفاع با ا وإذا وادت العاة أن وذكرا ٠‏ ظالوا : 
وصلت أغاها , فلا يذبع الدكر لآلمهم م وإذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا : قند حم 
ظلهره » فلا برك ولا يحمل عليه » ولا رتنع من ماء ولا معي . 


طرف من مقاصد القصص القرآ ىق ا 


أ الات والعزى» ومناة الثائئة الاخرى . ألم الذ كر 
مة ضيزى : إن هى إلا أمعاء سميتموها أثتم وآباك ما أنزل 


قباس ضاق 


فلاكان يوم قتح مك دخل الى صالته عليه وسل المسجد الحرام والاصنام 
مندوبة حول الكية » لعل يطعن بسية قوسه فى عيونها ووجوهها » ويقول: 
جاء اق وزدق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمى بها فتكفئت» ثم أخرجت 
خطمت . وفى ذلك يقول راشد السلى : 

قالت هل الى الحديث فقلت لا يأنى الإله عليك والإسسلام 

أو مارأيت عححمدا وقيله بالفتح حين تكسر الاصنام 

ارأيت نور الله أمنى ساطما 2 والشرك يفثى وجبه الإظلام 

ثم بعث النى صلى الله عليه وسم عام الفتتح عليا إلى مناة فبدمياء وبعث المغيرة 
ابن شعبة إلى اللات فبدمها ؛ وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقال ه اثت بطن, 
نخلة فإنك تجد ثلاث عرات فاعضد الاولى , فأناها فعضدها ء فليا جاء إليه عليه 
السلام قال : هل رأيت شيا ؟ قال لاء قال فاعضد الثانية . فأئاها فعضدهاء ثم أتى 
الى صلى الله عليه وسلم فقال هسل رأيت ميا ؟ قال لاء قال فاعض_د الثاله » 
فأناها فإذا هو حيشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها وخلفها #بية وكان 
سادتهاء فلما فظر إلى خالد قال : 

أعراء “شثى شدة لا تكذبى على غالد ألقالخار وشتّرى 

نإنك إلا تقتل اليوم غالدا تبوثى بذلةٌ عاجلا وتتضرى 

فقال خالدياعكفرانكلاسبحانك [إى رأيت الله قد أمانك 


ثم ضربها ففاق رأسها وعضد الشجرة وقتل دبرة السادن » ثم أتى النى صل الله 
عليه وسل فأخيره» فقال : تلك العزى ولا عزى يعدها للعرب ؛ أما إنها لن تعيد 
بعد اليوم . 

وقد جاء فى مس ما يشهد لاصل نشأة الآصنام ؛ فعن عائشة رضى الله عنها 
أن أم حبيبة وأم سلدة ذكرتا لرسول الته صل الله عليه وسل » كنيسة رأينها بالحبشة 


00 مجه الازفر 


فيا تصاوير ‏ فقال الرسول عليه السلام ٠‏ إن أولئك إذا كان فيهم الرجسل الصالح 
فات بنوا على قبره ٠سجدا‏ وصورءا فيه تلك الصور: أوائك شرار الخاق عند الله 
يوم القيامة » . 

فاسم الإشارة فى قدوله ( أو لنك ) داجع الى آصلهم وصتفيم لا الى نفس 
القوم الذين عندمم الصور . وأصل أغراضهم فى هذا التصوير هو الاثثناس يمن 
يصورونه بعد موتهء فليا جاء هن بعدهم أسوا أغراضهم فعبدوها من دون الله. 
والمراد بالتصاويرف الحديث : القاثيل . والإشارة فى قوله , أولثك شرار الخلق , 
لمن نحت وعبد ؛ فإنكانت ان نحت فقط فيكونون شرارا بتصويرهم » لحديث وعيد 
المصورين . 

فأنت ترى مع تطاول الزدن كيف تنوسى الغرض الآصلى » وتمكن الشيطان 
من التسلط على نفوس من جاءوا بعد الاولين فأوحت اليهم أنما آللة تتفع وتضر 
وهى خليقة أن تعيد . 

وإنه لما غلا نفس أمى ولوعة» ويدى القلوب ويذيب النفوس حسرات » 
أن ترى فى هذا العصى ؛ عصر النور والمعارف ونج العقول » الام الإسلامية 
تجارى أمم الخرب فترمن لابطالها وزعمائها بتمائيل :تخذها من نحاس أو برئن 
أو حجارة منحوتة : وتفق فى سيلبا الكثير من أمواطا ؛ والدظيم من مجبودات 
صناعها » ثم تقيمها فيالميادين العامة والمنئزهات ؛ حتىيقع عايها فظركلغاد ورائح! 
تهدف بذلك الى تمخليد ذكرى من كان له ماض مجيد وعمل جليل ؛ مكافأة له 
على ما بذل من تضحية فى سبيل وطنه , أو ما ظبر منه من فضل ولبوغ وإذكاء 
لقرائح النشء الحديث » فيترسمون خطى قادتهم وزعمائهم السابقين . وما دروا 
أن الناريخ يعيد نفسه . فيأتى ذلك اليوم الذى أتى على من قبلهم فتتناسى الأجيال 
المقبلة الغرض الاصلى وتتخذ هذه القائيل أربايا من دون الله . وما أحوج الام 
الإسلامية الى تلك الاموال لتنفقها فى سبيل مشروع وعمل نافع يعود على الفرد 
والجتمع بالخير تسد به عوز المعوزين » وتدفع به غائلة الفقر الذى تتجم عنه 
الامراض الى تنتاب الكثيرين وتودى بحياتهم . لوأنها استعاضت عن تلك القائيل 
يمستشفيات وملاجىء ومصانع ؛ وأطلقت علييها أسماء من تريد تخليد أسائهم 


طرف من مقاصد القصص القرآق .نز 


لكاتتقد أسدتالهم معروقا: 
أبناءها من الامراض الى تنخر فى أجسامهم ؛ وأعدتهم إعدادا صالحا يجعليم 
يضطلعون بما يسند اليهم فى <زم ومضاء عزيمة » وينبضون بشعوبهم عنجدارة 
وصدق وإخلاص » فتحيا بهم البلاد وتسعد ؛ وتتفتتح أمامها الى الهن والخبير كل 
مسلك . ولكانت قد قضت على الأيدى العاطلة ؛ وأكثرت من الايدى العاملة » 
فتقلالجرام ويسود الامن والرغاء. ولكانتقدغرست فنفوس النشء المبادىء 
القويمة ؛ وسلتكت بهم سبيلا غير ذى عوج . فاذا هى فعلت ذلك وغيرذلك من كل 
ما له أثرحمود كانت قد انتفعت بالعظة الحسنة .ووضعت يدها على المقصد الأمعى » 
وأصايت الحدف الذى تهدف اليه ذكرى قصة القائيل» فتتفيأ ظلال النعمة» 
ويرفرف علها عل العز والمئعة » فتعيد للإسلام شاع مجدهء وتحيطه بمياج 
من المبابة والإجلال . بع , 


أحسنت اليهم أيما إحسان؛ ولكانت قد أنقذت 


حياة العزلة 

قال النى صل الله عليه وسلم :, استأموا بالوحدة عنجلساء السوء » . وقال: 
وخيرك الاتقياء الاصفياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا لم يفتقدوا ».. 
وقال أيضا : , لا تدعوا حظكم من العزلة فإن العزلة لكم عبادة ٠,‏ 

وقال ابراهم بن أده : فر من الناس فرارك من الاسد . 
ابنحيريز: إن استطعت أن تءرف ولا تعرف» وأن تسأل ولا تسأل» 
وأن تنثى ولا 'بمثى اليك ؛ فافعل . 

وقال أيوب السختيانى : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن لا يُشعر به. 

وقيل للعتانى : من تجالس اليوم ؟ قال : من أبصق فى وجبه ولا ينضب . 
فقيل له : ومن هو ؟ فأجايهم : الخائط . 

وقال دعيل : 

ماأكثر الناس لابل ماأقليم الله يعم أنى لم أقل فتتدا 

أنى لاقتم عينى حين أفتحبا 2 عل كثير ولكن لاأرى أحد, 

وتقول تحن : مخيل الى أن بعض هذا كثير . 
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الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد الرحيم فرغل البلينى 
المدرس بكلية الشريعة 

يسم الله الرحن الرحيم 

« سبح اسم ريك الاعلى ؛ الذى خاق فسوى ؛ والذى قدر فبدى ؛ والذى 
أخرج المرعى » لجعله غثاء أحوى » ستقرئك فلا تنسى ؛ إلا ما شاء الله إنه يعلم 
الجبر وما مخق » ونيسرك لليسرى» فذكر إن نفعت الذكرى » سيذ كر من خش » 
ويتجنها الاشق » الذى يصلى النار الكبرى ء ثم لايموت فها ولايحي »قد أفلم 
» وذكر اسم ربه فصلى» بل تؤثرون المياة الدنياء والآخرة خير وأيق» 
إن هذا إنى المحف الاولى » صف إبراهم وموس » . 

هى دورة مكية على المشبور؛ وآياتها نسع عشرة آية بلا خلاف . 

وحكة إرزاها تحص فى شيثين : 

( أولهما) إنذار من أعرض عن دعدوة الرسول وتجنها » بإصلائه النار 
الكيرى التى لا يموت فها ولايحيا . 

و( ثانها ) تبشير من ترك بقبولها وعمل بموجها » بالفلاح والفوز » 
والخير والجم . 

وماذاك إلا للتتفير عن الخالفة والعناد » والكفر والضلال » والكبر 
والإعراض ؛ والترغيب فى الامتثال والاستجابة » والإيمان والطاعة » 
والإذعان والانقياد . 

وقد مبدت السورة لذلك بالا بتسيح اسم الرب وتنزيهه ٠١‏ وتقديسه 
وتمجيده ؛ واصفة له جل وعلا ‏ أنه مصدر الإيحاد والإحكام » والإبداع 
والإتقان : والتقدير والهداية » والرزق والإنعام ؛ ليقف الناظرون على دلائل 


وود ولاك قود 
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وقد مبدت له أيضا يأ الرسول صل الله عليه وس بالتذكير والتبليغ » 
والنصح والإرشاد؛ بما يثبنه الله فى قلبه من آبات الكتاب الى وعد الله بأن 
يحقق له وعبها إلا ماشاء نسخه منها ؛ ليقم الحجة ؛ وينى الريب » ويقطع الممذرة . 

بيان المعنى التفصيلق 

ه سبح امم ربك الأعلى » ٠‏ التسبيح » التغزية والتقديس. وداءم الرب» هو 
ما يدل علىصفاته اتىيعرف با :كالعالم » والقدير» والسكيم : والخبير. والخطاب 
فى الآبة الكريمة لكل من يتأت خطابه » من يتوجه اليه التكليف والإلزام . 

و المعنى : نزه أبها المكاف ام ربك عن كل مالا يليق به » فلا ترد به 
معنى لا يتتاسب مع عظمة المولى وكبريائه » ولا تذكره إلا وأنت خاشع » 
ولا تذكره فى موضع لا يليق يحلاله » ولا تطلقه على غيره زاعما أنه يشاركة 
أ يساويه . وإنما أمنا يتسبيح الاسم دون تسبيح الذات للإشارة الى أن منتهى 
ما تصل اليه عقولنا أن ذعرف الصفات بما يدل عليها » أما الذات فبى أعلى 
وأرفع من أن تتوجه اليها عقولنا إلا بمقدار ما تلحظ من هذه الصفات الى تقوم 
عليها الدلائل . 

و ١‏ الاعلى » صفة الربء والمراد بالعلو : العلو بالقبر والاقتدار» والعظمة 
والججروت » لا العلو بالمكان » لاستحالته عليه سبحانه وتعالى . وإنما جىء بهذا 
الوصف » لآنه مشعر باستحقاقه سبحانه وتعالى للتنزيه والتسبيح المأمور به » 
وكأنه قيل :سبح اسم ربك لانه الأعلى الذى غلبت قدرته ‏ وقبر -اطانه » والذى 
تفرد بالعزة والكيرياء . 

«الذى خلق فسوى» : 

جىء ذه الآبة وبما بعدها للاستدلال بما تضمنته من آثار القدرة » 


على وجود الرب سبحانه وتعالى » وهى واقعة فى جواب -ؤال مقدرء وكآن 
سائلا قال بعد الأمس بالتسبيح : الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة الرب 
والاعتقاد بوجوده؛ فا الدليل على ذلك ؟ فأجيب ا . 
هذا . والاستدلال على وجود الرب سبحانه وتعالى بالخلق والمداية هو 
الطريق المتتمد عند أكابر الأنبياء؛ يا حك عن ابراهم عليه السلام وقد أراد 
60 
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أن يستدل على وجود الرب فقال : ٠‏ الذى خلقنى فهو يهدين » ؛ وكا حى أن 
فرعون لما قال : ٠‏ فن ربكا يا موسى , قال مومى : ه ربنا الذى أعطى كل ثىء 
خلقه ثم هدى . . وإنما وقع الاستدلال على وجود الرب بهذه الطريقة » لآن 
مجائب القدرة وغرائب آثارها فيا أ كثر » ومشاهدة الانسان لها واطلاءه 
عليها أتم ؛ فلا جرم كانت أقوى ف الدلالة . ومفعول : خلق . ممذوف ٠‏ 
وكنذلك مفعول ه سوى ء والتقدير : خلق الكائنات وسواها ؛ أى عدها . 

والمعنى : إن المأمور يتسبيح اسمه وتتزيهه » هو الذى خاق الكائتات 
وسواها » أى أوججدها على نظام كامل لاخلل فيه ولا فساد . ولا تفاوت 
ولا اضطراب .5 يرى فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. 

«والذى قدر فبدى, : 

مفعول « قدر » و , هدى , محذوفان أيضا . والتقدير : قدرالمنافع » وهدى 
الإفسان . 

والمعنى : والذى أوجد المافع فى الكائنات » ونصب الآدلة على وجوده 
فى الخاوقات ؛ وهدى الإفسان يما غرس فيه من الفهم والمعرفة ؛ والعلم والإدراك؛ 
الى استخراج تلك المنافع والفوائد من الموجودات » والى الاهتداء بما ركب 
فيها من الدلائل والآيات ؛ على وجوده وتفرده ؛ وعظمته وقدرته » وجبروته 
وكبريائه . ورحم الله القائل : 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

, والذى أخرج المرعى لجعله غثاء أحوى »: 

: المرعى » : الكلا” الاخضر الذى ترعاه الحيوانات . 

. الغثاء » : ما يبس من النبات فقذف به السيل على جائب الوادى . 

و الأحوى» :امنود من القدم . 

و المعنى : وهو الذى أنبت النبات غضا طريا يرف ؛ عله بعد ذلك يابسا 
بعد الطراوة ؛ أسود بعد الخضرة» فانيا بعد الوجود . أفلا يدل هذا على وجوده 
وتفرده » وقدرته وعظمته . 
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ثم قال الله تعالى : 

«ستقرئك فلا تنسى» إلا ماشاء الله؛ إنه يهلم الجبر وما يخ » . 

بعد أن أم الله المكاف انمه سبحانه وتعالى » وأرشده الى ذلائل 
وجوده فى الكاثئات ؛ شرع يعد نبيه صل الله عليه وسلم بأنه سيقرته كتابا 
لاينسى منه إلا المنسوخ ء فيه إرشاد المكلفين الى معرفة ربهم » وهدايتهم الى 
مأ يغرس التوحيد فى قلوبهم ؛ ويطلع ثموس الحق فى نفوسهم . 

بيان سيب الأزول : 

قال ماهد ومقائل : كان النى صل الله عايه وسل إذا نزل عليه القرآن أ كثر 
تحريك لسانه أثناء الإيحاء مخافة أن ينى » وكان جبريل عليه السلام لايكاد يفرغ 
من آخر الوحى حتى يشكار هو بأوله » فقال تعالى : « سنقرئك فلا تننى , 
أى سنعلدك هذا القرآن حتى تحفظه . ونظير هذا قوله تعالى :, ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقصّى إليك وحيه » . 

والمءنى : إنا سنشرح صدرك ؛ ونحد ذا كرتك » حى تحفظ جرد سماعك » 
ثم لاتنبى بعده أبدا من قوة المفظ والإتقان » إلا ما شاء القه أن تفساه »ما 
رفع حكه وتلاوته ؛ لينكون عدم النسيان لك آية تدل على صدقك , مضافة الى 
ما فى تضاعيف الكتاب من الآبات البينات ؛ ولتكون تلك الآبات الباقية » 
والاحكام الخالدة عدة لك فى دعوتك » تنير بها الطريق ٠‏ وتهدى بها السبيل » 
وترشد بنورها من ألق السمع وهو شهيد . 

وقولهتعالى : وإنه يعلم الور ومايخق» تأ كيد للوعد بالإقراء مع استثناءا لمفسوخ . 

و ١‏ الجهر ء هو ما ظهر من الأقوال. و ٠‏ الخ » هو ما استتر متها . 

والمعنى : إنه تعالى يعم جورك بالقراءة وإسرارك بها مع جبريل عليه السلام 
ويعلم ما دعاك إليه من عخافة النسيان » فلا تخف فإنه يكفيك ما تخاف . 


ثم قال تعالى : ٠‏ ونيسرك لليسرىء . 
التيسير . التسبيل والنذليل » والمرا به هنا التوفيق . والخطاب ف الآية 
للرسول صل الله عليه وسلم . وه اليسرى » الطريقة السهلة . 


7 بجلة الأزهر 


والمعنى : ستوفقك توفيقا مستمراً للإحاطة بأحكام الشريعسة السمحة النى 
يسبل على النفوس قبولما ؛ ولا يصعب على العقول فبمها » ولا يصدف عنها 
إلا من سكن الحقد قرارة نفسه » وأكل الحسد ثنراسيف قليه » وملك العناد 
زمام عقله . 

:» فذكر إن نفك الذكرى‎ ٠ 

النذكير » الوعظ والإرشاد . و , الفاء» لثرتيب التذكين على التيسين 
لليسرى ٠‏ وليس الامس بالتذكير فى الآية الكريمة مشروطا بنفع الذكرى» بل فى 
الكلام مقابل محذوف . والتقدير: فذكر إن نفعت الذكرى وإنلم تنفع . والدليل 
على هذا انحذوف قيام الإجماع على عموم بعثته صلى القه عليه وسلم ؛ وغلى أن 
الواجب عليه أن يذكر من يتتفع وءن لا يتتفع . وإما اقتصر على ما ذكر 
| كتفاء به : لدلالته على مقايله »كا فى وله قعالى : ه سرا بيل نيكم الحر » أى والبرد. 

والمعتى : فدم على وعظ الناس وإرشادهم » وتنيهيم وتذكيرهم بعد 
ما استقام لك الام دن إقرائك الوحى وإحاطتك بأحكام الشربعة السمحة » 
سواء أكان من الناس إصاخة وانتفاع » أم كان منهم شماش وإعراض . 

12 سيذكر من يخثى‎ ٠ 

الما ذكر سبحاءه وتغالى الامى بالتذكير فى قوله : , ذذكر » . بين فى هذه الآية 
وتاليتها من ينتفع بالاذكير ومن لا يتتفع . 

والمراد بءذا الصتف الذى يتتقع بالتذكير ؛ الصنف المتوقف فيا جام به 
الرسول » السلم من المكابرة والعناد إذا ظبر الاق : ووضح الدليل. وذلك 
أنه يتأمل فها يذكر به » وليس له هوى نيه عن القبول » ولارغبة تدفعه إلى 
الجحود » وحينئذ يظبر له وجه الصواب فيه ويقبين عنده أنه الحق الذى لا يحون 
إلا الإقبال عليه . 


والمعنى : سيتعظ وينتفع بتذكيرك عن كثب متف مخشى الله فى اجللة 
ما يستعمله من النظر فى أمى ما تذكره به؛ حتى يقف على حقيقته فيؤمن ويطيع . 
ه ويتجنها الاشقء الذى يصلى النار الكبرى . ثم لا يموت فها ولا نحى »: 
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« يتجنهاء : يثرك الذكرى ويتحاماها . 

الآشق » : الكافر المصر على الجحود والعناد . 

الثار السكبرى , أى العظمى ؛ هى ذار الآخرة؛ أما الصغرى فهى فار الدنيا . 

والمعنى : إن المعاند الجاحد هو الذى لا يلتفت إلى الذكرى ولا ينتفع بها » 
الآن شقاءه قد غليه ؛ وإعراضه عن نور الشردٍ 
فى الآخرة ما يصلاه من النار العظمى الى لايموت فبا فيستريج » ولايحيا 
احياة ثثفيه. 

ثم قال الله تعالى : م قد أفلح من ترك ؛ وذكر اسم ريه قصلى 57 

لما ذكر سبحانه وتعالى وعيد من أعرض عن النظر فى الدلائل » والتأمل 
فى الآآبات » أتبعه بذكر الوعد لمن زكى نفسه من أدناس الكفرء وأوضار الشرك. 

بيان المعنى التفصيلى : 

ه أفلح » فاز ونجا . ه ترك » تطبر من الشرك . 

. ذكر اسم ريه » : استحضر معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته‎ ٠ 

« صلى » أدى الصلوات الخنس ا روى عن ابن عباس . 

وعلى هذا تكون الآيتان مشيرتين إلى مراتب أعمال المكلف الثلاثة : 
(1) إزالة العقائد الفاسدة عن القلب ء وهى التى أشار إليها قوله : ٠‏ ترك ء 
(») استحضار معرفة الله تعالى » وهى الى أشار إليها قوله : « وذكر اسم ربه » 
[0 الاشتغال مخدمته تعالى » وهى النى أشار إليها قوله : , فصل » . 

والمعنى الإجالى : قد فاز فى الدارين » من طبر قلبه من لوثة الشرك » 
وعرف ربه » فآمن بوجوده » وأذعن لكبريائه » وتفانق فى خدمته بأداء 
الواجبات , والوقوف عند الحدود والاحكام . 

ثم قال تعالى: , بل تؤثرون الحياة الدنيا, والآخرة خير وأيق» 


قد حجبه » فهو أشق الاشقياء 


وقد جىء به تقريعا وتوبيخا لمن لم يقتفع بالذ كرى وتحاماهاء وأعرض عن 
الدعرة وجافاها . 


01 مجلة الازهر 


والخطاب فى «١‏ تؤثرون » للجاحدين المعاندين ٠‏ وكللة « بل » للإضراب عن 
مقدر ينساق اليه الكلام . كانه قل إثر بيان ما يؤدى الى الفلاح من التدكية 
والذكر والصلاة: وأتم أيها المعاندون الجاحدون لا تفعلون ذلك ولا تفكرون 
فيه . بل تؤثرون الحياة الدنيا . وإيثار الحياة الدنيا » هو الاطممنان إليها ؛ والعمل 
لحاء والرضا بما فهاء وجحود الآخرة ؛ وعدم التفكير فيهاء وترك السعى لها . 
وجملة , والآخرة خير وأبق » مؤكدة للتقريع والتوبيخ . 

والمعى : أتم أيها المعاندون الجاحسدون لا تطبرون أنقم من دنس 
الشرك » ولا تعرفون خالقكم و بارئسكم » ولا تذعندون لآوامره وتكاليفه » بل 
رضيتم بالحياة الدنيا وآثرتموها » واطمأنتم الها وعلتم لها » وجحدتم الآخرة 
وما فهاء مع أن الآخرة خير منها » لما فيها من السعادة الجسيانية والروحانية » 
والدنيا ليست كذلك ؛ وأيق منها لآنها دائمة خالدة » والدنيا زائلة فانية » والباق 
خير من الفاق. 

ثم قال تعالى : ه إن هذا لنى الصحف الا ولى » صحف ابراهيم وموم » . 

الإشارة فى ه هذا , إلى ما تضمنه قوله تعالى : ٠‏ قد أفلم من ترى وذكر 
اسم ربه فصلى ء الى قوله تعالى : « والآخرة خيد وأبق » . 


وقد أراد الله هذا أن يؤيد الحق الذى أوحاه الى نبيه بإثيات أنه هو بعينه 
الحق الذى ذكر فى صحف ابراهم ومومى. وذلك أن قوله تعالى : , قد أفلح من 
وكا إشارة الى تطبير النفس من العقائد الفاسدة » وقوله : , وذكر اسم ربه » 
إشارة الى تكميل الروح بمعرفة اله تعالى » وقوله : « فصل » إشارة إلى تكبيل 
الجوارح بطاعة الله » وقوله : ٠‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا ء إشارة الى الزجر 
عن التفات الانسان إليها » وجعلبا كل بغيته ؛ وقوله : , والآخرة خيد وأبق » 
إشارة الى الترغيب فى ثواب الله . وابتغاء الدار الآخرة . 

هذا ء وقوله : , صحف إبراهم ومومى »لم يذكر على سبيل الاستقصاء» 
وإنما ذكر على سبيل المثال» لان هذه الدعاء مذكورة فى صحف جميع الأانبياء الو 
منها خف ابراهم ومومى »؛ وإن اختلفت الصور وتعددت المظاهر . والله أعل .؟ 


اللا 


المجاز والكتايةفى كتاب اللى 
القرآن والمفسرون 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد تمد البحيرى 
المدرس وكلية اللغة العربية 


هل نى الشبخ ماكتبه فى عدد ربيع الثانى سنة دسم ءن مجلة الازهر 
أو دو يتناساء ؟ 

يقول الاستاذ الكبير : فى عدد جمادى الآخرة إن الذى أنكره ر تعرض 
لإبطاله هو الرى بنفس النجوم لا.ه يترتب على ذلك بطلان زيتتها ومحوها من 
الماء ويقول فى عمدد رجب : لييكن ما تعرضت لإبطاله .ن أن الرى فس 
الاجوم قد اعترضه المفسرون » ولكن أليس كل ما هنالك أننى أبطلت باطلا 
وذلك ما أنا حريص عليه كلل الحرص حتى بق للسماء زيتها . 

وأنا أقول للشيخ : إن رى الشياطين بنفس النجوم على المعنى الذى فبمه «ن 
زواها وبطلان زيتتهالم يقلبه أحد منالمفسرين» لا ءن الالفينولا من الخالفين » 
وليس هذا موضع نزاع بين أحدد ءن الناس وبيه » ولست أدرى على من يرد 
الشيخ إذاً ؟ وما دو الباطل الذى يريد إبطاله ويمترض عليه المفسرون ؟ وإتما 
موضوع التذاع الذى أثار النقاش والرد هو إنكار ماتدل عليه قدوص من 
القرآن والسئة لا تقبل جدلا ولا تأويلا . 

وذلك هو ما أخذته على الشيخ فى عسدد ربيع الثائى فى نقطتين خطيرتين : 

)١(‏ إنكار التسمع والخطف والرى بالشبب التى تتص عليها آنات الكتاب 
العزيز والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف والخاف . 

(0) إنكار أن ف القرآن تبشيرا وإنذارا ووعدا ووعيدا لغيد بنى آدم 
ما يتضمن عدم تكليف الجن وعدم رسالة الرسول إلهم . 


ينف مجلة الأزهر 


هانان التقطنان الخطير,ان هما موضوع النزاع . لا الرى بنفس النجوم 
وإبطال زيتها » وإن كان الشيخ ننى ذلك فأنا أذكره بنص ماقاله فى هانين 
التقطنين فى العدد المذكور» وأعيده على سمع القارىء وبصره » حتى يعرف 
الموضوع ولا يلتيس عليه الام . 

قال الشيخ فى صفحة برهم من هذا العدد : , فنكيف إذآ نسيغ لانفسنا تصور 
أن الشياطين تحاول التسمع إلى ما بحرى فى السماء دن تدبير فلا بردها إلا أن 
تحذف بالشهب ؛ وف ذلك ما فيه من تهوين رمه واستهاءة بمكان قصرفه ونزول 
بديوانه إن صح فى الآذهان ما يدورون عن دواوين ملوك الارض ؛ فكيف 
بيج لانفسنا هوان كان تصرفه والتزول به إلى هذا الحد ؛ ولا يكون للسماء 
من إتقان خاةها وعدكم صتعبا وجلال صاذعم! رادع للشياطين عن تلك الحاولات » . 

أليس هذا إنكارا للتسمع والرى بالشبب مطلقا فى آية ه الالك » وف غيرها 
من الآيات 8 


ويقول فى نفس الصفحة : ٠‏ وأما ثانا فإنه مع ترى فى هذا المعنى 
من تحاف للحكة وتناف للإثقان قد بناه المفسرون على خيال باطل وخطأ آثم 
فلا مساواة حتى يكون هنآك كلام وخظاب تتسمع إليه الشياطين لتخطف من 
ذلك خطفة تذيعها قبل وقوعبا لتودم من ذلك ما خطه الله بنفسه من عل الغيب ء . 

أليس فى ذلك أيضا [نكار للتسمع والخطف مطاقا ؛ وإبطال 4 فى آية , الملك » 
وف غيرها من آيات الحجر . والصافات ؛ والجن؛ لانه يبطل التسمع من حيث هو 
اتسمع ؛ والرى بالشبب من حيث هو رى بها ؛ واللخناف من حيث هو خطف . 

ولا شك أن هذا كله وردت به النصوص الصريحة من القرآن والاحاديث 
وأقوال السلف ؛ ؟ بينت ذلك فى الرد الاول على الشيخ . 

وأما عن التقطة الثانية الخطيرة » فقال فى صفحة جيم من نفس العدد : 
ه وجمل ذلك أن القرآن إنما هو البشر أبزل على واحد هنهم ؛ فكل افيه من وعد 
ووعيد , وإنذار وتتشير» إنما دو للناس» إنما هو لبنى آدم؛ ولو سم على سييل 
الجدل فقط أن منه ماهو موجه لخاق آخر لأنى فقلم القرآن أن يحم إقحاما على 
هذا الوجه الذى جمس فى قوة بلاغة القرآن » . 


آنقيب على مقال يلف 


أليس هذا إنكارا ضرا لتكليف الجن مطلقا لأنهم غير مبشرين وغير 
منذرين ؟ ويلزم من ذلك نى تكليفيم » مع أن نصوص القرآن ونصوص 
السئة وإجماع السلف والخلف يدل على أنهم مكلفون » وأن التى مل الله 
عليه وسلم مرسل اليهم . 

هذا هو موضع النزاع بينا وبين الشبخ . فإن كان الشيخ نمى ذلك 
فها أنذا ذكرنه » وأنا مستعد لإبطال ما ذهب إليسه ثانيا يا أبطاته أولا » 
وأنا على'استعداد لاعيد النقاش جذعءا فى هذا الموضوع حتى يتبين الحق » 
وما أسعدى بذلك لاتى أبتنى وجه الله وأرجوه حسن المثوبة ؛ وإن كان الشيخ 
يريد أن يتناساه ويعى عليه فا أجمل أن يصرح بذلك ويبينه لينتبى الخلاف فى 
هذا الموضوع ؛ وإن كان لديه تأويل مقبول هذه النصوص ؛ أو حجة ناهضة بحق 
بها الحق فليتفضل بذلك » وسيرانى أول من يعتئق الحق ويرحب به ويزجى الثناء 
موفورا على من يبينه . 

هذا » ولا يفوتى أن أبدى ما لاحظنه على مقسال الشيخ فى عندد رجب 
سنة مم( ؛ ويتلخص فيا يأتى : 

أولا : يقسول الششيخ إن ابن عباس قد عير بالنكواكب ولم يعي بالشهاب 
فى قوله : ه فيرمون بالكوا كبء مما يفيد أنالرى بالتكوا ك بأنفسهاء وهلا يك 
ذلك لان أعرض لبطلان الرى بالتكوا كب ». ثم يقول ٠:‏ وماذا فصن فى تعبير 
اقتادة إذ يقول : للنجوم ثلاث فوائد : الريئة ؛ ورجمالشياطينء والاهتداء بها فيجعل 
رجم الشياطين نفس النجوم ؛ أليس ذلك كافيا فى أن أعرض لإبطال أن يكون 
الرى بنفس الاجوم , . 

إذآ فالشيخ يرد فى مقالانه من أول ماكتب الى الآن على ابن عباس 
وقتادة » وانحصرت خصوفته لللفسرين ف ابن عباس حبر الآمة وترجمان القرآن 
الذى دعا له الرسول صلل الله عليه وسلم بقوله : اللهم ققبه فى الدين وعلسه 
التأويل ؛ وفى قتادة رضى الله عنه. وما كنت أود أن تتكون خصومة بين الشيخ 
وبين هسذين الإمامين الجليلين فى غير محل للخصومة » وهل هما حقيقة الاذان 
عناهما الششيخ فى مقسال ربيع الثانى من المفسرين » فكال لما ماكال من ألوان 
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التضليل والتأئم والخيال الباطل » ويريد أن يق من أجلها أفق القرآن من جبام 
الاضاليل ونقع الاباطيل ؟ وهل|بنعباس وقتادة أخطأكل منهه! الدواب وضل 
الطريق فى فم كتتاب اله تعالى ؛ والشيخ يصحح أخطاءهما ء ويبطل ما افترياه على 
القرآن ؟ وفم أخطأ ابنعباس ؟ أنى قوله : فيرمونبالكوا كب . وهل هذه العبارة 
تدل هن قرب أو من بد على أن الكواكب تتهار وتزول هن مكانها بالرى 
فتبطل زيقتها وتمجى من السماء محوا ؟ وهل ابن عباس غفل عن الأيات الاخرى 
الى تنص على أن الرى بالشبب ( وهو حبر الامسة ) أو أن عبارته حمولة على 
معنى الآيات الاخرى ؟ وهل قول قتادة : لاجوم ثلاث فوائد : الزيئة ورجم 
الشياطين والاهتداء بهاء قول باطل يستحق التفنيد » وهو الذى حمل الشبيخ على 
أن يكتب ماكتب ؟ وهل معنى قوله من فوائد النجوم رجم الشياطين » أن 
التجوم تزول من السماء بالرجم وتبطل زيتها ؟ وبم تتكون !| 
الاهتداء إذاً فى قول قتادة وقد أثبتهما فائدتين للجوم ؟ وهل قتادة ,: 
التناقض وينهار بمثل هذه السرعة ؟ وهل ذلك يقوله أحد أو يفبمه فاهم ؟ ولو 
طعن الشيخ فى الرواية عنهما لكان تملا وغير مكشوف » ولكن بشرط أن 
يحرى الطعن فى السند على قاعدة الجرح والتعديل » والشيخ لم يبين ذلك » فالشيخ 
يريد الرد على ابن عباس وقتادة : وقد عرفنا قبمة هذا الرد من الوجمة العلبية 
والمقلية . 

ثانيا : يفاضل السيخ بين الساز الذى أراده المفسرون فى قوله تعالى : 
٠‏ وجعلناها رجوما للشياطين , لعلاقة الجزئية » وبين المعنى الذى أراده من أن 
الرجومأدلة ٠‏ ويقول : إنالمدنى الذئسلكة أولى ما ساك المفسرون . وأبا أقول : 
إن الذى سلكه المفسرون فى الآبة تؤيده الآيات الاخرى وتدل عليه آية الملك 
دلالة ظاهرة: أما معناه فبعيد عن الآية كل البعدء وحمل لما على خلاف ظاهرها 
من غير شرورة . 

ويقول. إن آية الملك أولى بها أن تسلك مع آية الانبياء فى سمط واحدء 
وذلك أولى من نظمها فى سلك آبات الحجر والصافات والجن . وهذا لادليل 
عليه ؛ وقد بينت ذلك فى مناقشة القال الثانى للشيخ ورددت عليه بما فيه التكفاية. 
على أنتى أقول للشيخ : سلينا جدلا فقط أن ما سلكه فىآية الملك أولى مما سلكه 


تعقيب على مقال يذه 


المفسرون » وسلءنا جدلا فقط أن الاولى نظ آبة الك مع آية الانيياء دون 
أخواتها من آيات الحجر والصافات والجن ؛ فبل هذه الآولوية تبرر طعن الشيخ 
على المفسرين على النحو السابق ؟ وهل تبرر تضليلهم وتأثيمهم والمامهم يأنهم 
ألصقوا بالآفق القرآتى جبام الاضاليل ونقع الاباطيل ؟ 

ثالثا : أما ما ساقه الشيخ من الايات الدالة على قدرة الله تعالى وعظمته وأن 
آبة الملك فى اتجاهها ومن قببلباء لا من قبيل الآبات الثلاث :آنات الخطف 
والاستراق والاسماع : فحل نظر ؛ وهل هذه الآبات الثلاث لاتدل على قدرة 
الله تعالى وعظمته حتى لاتحمل عليها آية الملك ونتكون فى اتجاهها ؟إنما تدل 
ولاشك على أن لوقا مهما بلغ فى القوة وعظم فى الخلق والتتكوين لا يستطيع 
أن يفلت من قدرة الله تعالى وعقابه الصارم ؛ ورجم الشياطين بالشبب من أدل 
الدلائل على ذلك ؛ ومظبر من مظاهر عظمة الله و-لطانه . وأسأل الله تعالى 
التوفيق لصالح العمل ؛ وأن ينينا جميعا الزلل :إن ولى التوفيق » وهو حسى 


وهم الوكيل. 
المدار على العقل 
دخل كثير الشاعر عل عبد املك بنع وان ء فقال له أميرالمؤمنين : أنت كثير؟ 
فقال : نعم . فاقتحمه وقال : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه 1 
فقال كثير : با أمير المؤمنينكل إنسان عند حله رحب الفناء ؛ شاع البناء » 
عالى الثناء : وأنشد يقول : 
ترى الرجل اتحيف فتزدربه وفى أثوابه أسد فصور 
بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل اليزاة ولا الصقور 
فا عض الرجالك بإزين2 ولكن زيتهم حسب وين 
ويعجبك الطرير إذا تراة فإخلف ظتك الرجل الطرين © 
وقد عظ العير بير لب قم يتغن بالعظ البعين 
ده المى '' بكل أرض2 ويصرعه على الجنب الصغير 
ققال عبد الك : قاتله انقه ما أطول لسانه : وأمد عناته ٠‏ وأوسع جنانه 
إفى لأحبه يا وصف ننه . 


() الطرير من الناس : ذو المنظر (5) قود الدابة منى قارها . 


اعجاز القران 
والتحدى به ومعارضة العرب له 
لفضيلة الاستاذ الجليل ٠‏ السيد ء 


حديثان كريمان عن الدين » وعن رسالة النى الآمين : جمد بن عبد الله » 
صلوات الله وسلامه على تمد . ّ 

أما هذان الحديئان ؛ فبما حديث الإيجاز القرآنى + وأنه آية النبوة » وحجة 
الرسالة ؛ وحديث التحدى به » وأنه دمغ العرب يإحسانه » وأخرسهم يتبيانه ؛ 
وهما الحديثان الطيبان ؛ يصدع بهما العم حجاب الشك عن النبوة » وتشرق 
دلالة الدين حجة . 

أجل : إن القرآن معجزة البيان + آبة النبوة المحمدية » قريرة بذلك عسين 
السحر العربى » طيبة نفس الجتمع البيائى» لا التمحل" فيه ولا الدعوى . 

بيد أن مافى نظم الدليسل ‏ كا يقول علءاء المنطق ‏ على الإيجاز القرآنى » 
وعن التحدى به : من خطابية وشاعرية فى مسحته: تطأطى. من قدر الرواية؛وتمد 
فى حياة الامل والتشبى أن “يض عليه لعل والتقد نظرة 
الثقاف » وأشرقت حجته ‏ قام فى الآفئدة بردآء وللدين تحية . 

يقول العلماء فى نظم دايل الإيجاز القرآنى : إن القرآن أبِين الككتب» وأقصع 
الإبانات ء وإن كتاباً مشله تحمله سيد نبيل عرنى أى كحمد » سماوى اللبجة * 
ملائكى الروح ؛ لم يخر جه التثقيف العلى : ولا تعْأته الجامعات : والعلوم الا 
يفّق كتنا به بالسككة والسداد » ويتدفق تشريعاً واجتماعيات ؛ إن كتاياً كبذا 
خليق بأن يحتسب فويبان السياهء وأن بَتدَّى لاول عبده» وهو مبلول بريق حامله 
الرسول الامين » بالتصديق والتقبل ٠‏ 


أمةء حتى إذا عدله 


إيجاز القرآن ينذا 


هذا نظ الدليل على الإيجاز القرآنى. بيد أنه دليل يطيب لنا أن يمسم العم 
عليه بيسد الصقل » وأن يلبسه جلة أخرى من الوجاهة حالية ترف ٠‏ 

ذلك : أن كل فرسان الإباةة فى الجاهاة » وطليعة الإسلام ؛ وكل رجالات 
الخطابة وائلسن ؛ أشياة حبان وائل ؛ وقس بن ساعدة؛ إنما كانوا ‏ ولا سواء - 
كالتى الكريم عمد بن عبدالته » صلوات الله عليه » لا يتلو واحد منهم كتاباء 
ولا خطه بيمينه !!!1 ؛ فليست الآمية إذن بمانعة »واحد المفصحين » وسيد 
الآبيناء مدا » أن يتفجر خاطره الخصبء أو تتنزل عارضته المبينة ؛ بكتاب جزل 
معجز المقالة » مخرس القالة !11 ليس ءن عند الله » وحاشاه ! 

لقدكان يبآ . بل تكرا » أن يقال : إن صدق الرسالة ‏ وقيام الإيجاز فى 
القرآن ؛ ما كانا لموضع الامية فى عمد صلوات الله عليه !1 ! وهل حشى عبوة 
الإبائة بالإحسان» حتى سالت بسحر كسحر العيون » إلا الآميون111. 

هذا على أن لحديث المعارضة - ولا كفران لاتاريخ - فضلة” من البرهان» 
ودرا من البيّنة ؛ ذلك أن العرب حين صدعبم التحدى بالكتاب المنزل» 
تأخاد يهم العجز » حميت أنوفهم » من الضاضة » بل من الذلةء حتى يدوا إلى 
الخرب والضرب !!! وسلوا السيوف والاستة ؛ وأغمدوا الآلسئة !!! ولو ملكوا 
المعارضة القديرة » لاجدام الببان » عن الطعان! !!؛ ورجعوا بنصره المبين » 


أجل : إنه لو صدقت الآنباء عن هذه الدعوة إلى المعارضة والتبارى » وأنهم 
تبلدواكل التباد عن المعارضة » لكان أجمل بالعرب ٠‏ وأندى على كيد العروية 
الجزلة » أن يتلقوا تحدى النى صلوات الله وسلامه عليه » بطراز من التجويد» 
لاا مادا واضع القدر اؤال القيةةا.. سه ,| المساق الفسخرور. عي 
النقيق !111. 

أما حديث التحنتى بالقرآن » ويجر العرب عن معارضته ء فإن الكتاب 
المثزل نفسه يتحدث عن إيجازه » وأنه لا يحارى ولا يبارّى» حيث يقوا 
٠‏ وإن كتتم فى ريب مما نرّلنا على عبدنا تأنوا بكورة من مشله» و 
خصوم الرسالة الل حمده جبد الإبداع : حت ليقو لةائلهم » , الوليد بنالمغيرة» 
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اع 


وهو المدارَ» المبين عن القرآن من متالة مد سائدة : . والله لقد سمعت من تمد 
آنفآ كلاماً ؛ ما مومنكلام الإنس » ولا من كلام الجن » وإن له لملاوة ء وإنعلية 
لطلاوة ‏ وإن أعلاه لمثمر؛ وان أسفله لمندق » وإنه يماو ولا على 11» 


على أنه قد يذمب رأ وا هن" متخلف » إلى أن حد الكتاب المأزال 
لطرازه » وتنته لبيالنه بالإيجاز » إتما هو حديث بشاشة وغبطة؛ كحديث 


ويؤكد » ولا يستوثق » لا يعمد الى تند » ولا ندب الى تجدال 
وموا قَفَة 111 بل ؛ بن بأنه أحسن ٠‏ قعالى أظه سبحانة ٠‏ وضان قرآنه. 

ذلك : إلى أنهم يقولون » بل يتقوألون : إنه لم متو الي صلوات الله 
عليه , ولاصحابته المطبرين  »‏ فها أبلغ الهم من الانباء ‏ حفل” معارضة ؛ وعتشد 
لاقاول السباقين » لاهن صديقه » ولا من عدوأه » ولا التق بهم ولابه ناد 
حاشد للتحدى بإيجاز القرآن ؛ يقرعهم بالحجة فيّجيبون » وبتحدام فيعارضون 
أو يتبلدون ؛ أو يقول لم : تعالوا الى مساجلة بالبيان 6 فإما معارضة جزلة 
“تسوأى سنك بالقرآن ؛ أو إخفاق فإيممان. 

أما الذى يكلف له الع رأسه حياء من العقل والمنطق ؛ فذاك ما أطبقوا 
على دعواه من أن معارضة العرب للقرآن قد وقعت ؛ ولكنهم يزعمون أنها 
وقعت فتكشفت عن بلاهات ثمرة » وقالة غير حرأة!11ء 

زعموا أن مسيلية الكذاب » متنى العامة » قال هذه المقالة فى مضاهاة ال رآن 
ومساءاته » ولست أعل جد الع أهى له أم لخيره ؟ قال: 


٠‏ با ضفدع بنت ضفدعين » نق ءلم لا تنقين ؟» لا الطين تشربين » ولا الماء 
تمنعين !ء انا نصف الارض ء ولقريش نصغباء ولكن قريشا قوم لا ينصفون ». 

زعموه قال هذا ء وميلدة من العرب أساطين البيان » فرسان الحليات » 
وليس يصح فى رأى العقل أن يودر مشل هذا السفساف الخسيس من عربى111 
القد عقمت إذن العربية » وحقت الدنية 111 


لقدكانخليقا بالعرب ‏ وقد "شدهوا يبهذا البيان القرآفىالمعجز أنيستنصروا 


إياز القرآن لمن 


بقرائحبم : ويستسقوا ببا نهم الروى العذب » حتى ينول بقول ساحرء إن لم يطلع 
حجة وَغََلبا » أشرق حرا يجيا 111. 

هذان هما الحديثان عن إياز القرآن » وعن التحدى به ؛ ومعارضة العرب له؛ 
فلن تقوم إذن صفة الامية فى النى صلوات الله عليه » دليلا على صدق النبوة؛ 
لآن مثله زعموا ‏ ليس من الابيناء؛ ذلك أن الامية ليست بمانعة الثتى - فكل 
البلفاء. من الاميين - أن "فين + 1 

أما قومة المعارضة » وشدة العارضة البانية» فإنه لاشى. أقر” للعيون» 
ولا أطيب للنفوس » أكثر من أن ينض حجة” التاريخ » وير خير السيرة » 
بأن التى صلوات الله عليه » ندب العرب كافة » من كل مبين مفصاح » وقريشاً 
خاصة ء إلى مقاولة فى البيان » ومصاولة فى ممتركه » فتبلد كل عرنى وأكدى» 
ثم توكدى . ّْ 

بنا الآنء وأزهر الشرق والإسلام ؛ أزهرٌ العم والمدنية» يعي ل 
تحل ؛ بالعلم والفضل ؛ أن يصقل الازهر ؛ أو بزن حديث الإمجاز هذا باون 
من الصقل » وزنة من العقل » وأن يعدم حديث المعارضة ؛ وشدة العارضة + 
ثم يلغى نقيق الضفادع » فليس بسائغ 1 . 

تق بلا شىء شيوخ محتارب 2 وما خلتهاكانت تريش ولاتبرى 

الام 


قيل : الآمل رفيق مؤنس » إن لم يبلغك فقد أهاك . 


وقال شاعر : 
'منى" إن تكن حقا تكن أحسنالمى 2 وإلافقد عشنا .ها زمنا رغفدا 
وقال آخر : 


رفعت عن الدنيا النى غير حبها فلا أسأل الدنيا ولا أستزيدها 
وقيل لآعرانى: ما أمتع لذات الدنيا ؟ فقال : ممازحة انحب » وحادثة الصديق » 
وأمانى تقطع بها أيامك » وأنشد : 
علق يوعد وامطل ماحبيتيه 
ودعينى أفوز مد لك بنجوى تطبه 


نايفا 


الشعر والاسلام 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد الجواد رمضان 
المدرس بكلية اللغة العربية 


العرب أمة ساسية » والشعر أقدم آداب الساميين ؛ ويرئ بعض العلساء 
أن العرب أسبق الآمم الى قرض الشعر ؛ لما قيل من أن , سفر أيوب » الذى 
ورد ف التوراة » نظمه عربى فى نحو القرن العشرين قبل الميلاد » ثم ترجم 
الى العبرانية ؛ وعد من الأسفار المقدسة » وضاع أصله العرنى »؟! ضاعت أصول 
كثير من المترجمات 299 , 

وأقدم الشعرء الشعر الديى » المتعاق بالالهة وأعاهم كا فى إلياذة هو مير وس» 
ومبابارتة الهند ؛ ومن هذا القببل بعض الاشعار العبرانية »كسفر داود ؛ ونشيد 
الاناشيد . والمظنون أن العرب فى جاهليتهم : نظموا الأشعار الدينية ؛ وخاطبوا 
بها أمنامهم واستعطفوها وصّلوا إلها ؛ ولكن منظوماتهم هذه ضاعت فوطوايا 
الاجيال لعدم تدوينباء وما بق على الزمن منها أغضى الرواة فى الإسلام عن حفظه 
لتعلقه بالآوثان ؛ فقد نهى الرسول الاعظ صلوات الله وسلامه عليه عن رواية 
ما يتعلق نما هو دون ذلك ؛ جاء فى الإصاية عن عمد بن سلة أنه قال : كنا بوما 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا حسان » أنشدقى من شعر الجاهلية؛ 
فأنشده قصيدة الاعثى ااتى مجا بها علقمة بن علاثة ومدح عامس بن الطفيل ؛ فقال : 
يا حسان ء لا تعد تنشد هذه القصيدة ؛ فةال : يارسول الله » تنهانى عن رجسل 
مشرك مقم عند قيصر ؟ ققال : إن قيصر سأل أيا سقيان عى » فتناول منى * 
وسأل علقمة؛ فأحسن القول ؛ فإين أشكر الناس للناس + أشكرم لله تعالى اه . 


() بى بعض علاء اللغات : أن سقر أيوب أ كثر الآسقار شا بالعري.ة من جهة ألفاظه 
وملاغة الصحراوية ؛ ومريجع ذلك الى الجوار فى الموطن والسكن . 


الشعر والاسلام لق 


وقصيدة الاعثى ؛ هذه ؛ هى الى مطلعها : 
علقم : ما أنت إلى عاص الناقض الأآوتار والواتر 
والتى تمثل على بن أنى طالب كرم الله وجبه فى خطبته الفقشقية المشبورة 
بقوله فها : 
شتان ما يوى على كورها ويوم يارب أخى جاب 
وروت كتب السيرة أنه صلى الله عليه وس نهى عن رواية قصيدة أمية 
ابن أنى الصلت فى راء قتلىبدر من المشركين ؛ لما فها - إلى الإشادة بذكرمم - من 
نيل لاصضاب رسول الله صل اقه عليه وسلم ‏ ورضى عنهم . ومطلع هذه القصيدة : 
ألا بكيت على الكرام ببى الكرام أولى المادج 
كبكا الممام على فروع الايك فى الغص.ن الصوادح 
وكاكان العرب أسبق الامم إلى قرض الششمر » كانوا أقوى الام شاعرية ؛ 
فإن ما أثر من أشعارهم ؛ ومن عرف من شعرائهم » فيا لايتجاوز قرنا ونصف قرن 
مع ضياع الاكثر , لا نظير له فى غيرها من الأمم . وقد أعانها على توق هذا 
الشرف الاعلى ؛ ما طبعهم الله عليه » من رقة الإحساس ٠‏ ورق الشعور؛ 
وما تبحبحوا فيه ؛ من اتساع الافق ٠‏ وانفساع الرقعة ؛وما تعموا به من صفاء 
الجو ؛ وكثرة الفراغ » ما يساعد على إطالة التأمل ٠‏ وإمعان النظر فى الطبيعة » 
وما كان فى طبيعة حياتهم من منافسات تبعث الحروب » وتهيج المشاعر ؛ إلى ماهو 
معروف من أن اللغة العربية » لغة شعرية» لما فيها من أساليب الكناية والجاز 
والمرادفات النى تعين على القافية ؛ ولذلك انتشرت الشاعرية بين كل المتكامين ما 
وإن لم يكونوا عربا » ونيغ فى الشعر العرنى شعراء أصلهم من الروم والترك 
والهود والز والهنود : فى الشرق والغرب » كثيرون . 
والناظر فى الثر الجاهل » يطالعه مته : 
-# أنقال. متتورة ينها كتين ما قصم: قستة: إلى العرب فى اغليتهم» 
وينها كثير مما حمل عليهم حلا . والضليع الذواقة يستطيع التفرقة بين النوعين 
بأيسر النظر . 
3 
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+ وقصصء انفق معناه أو كاد يتفق » واقتن الرواة » أو بالحرى - 
اختلفوا فى أساليب روايته » مقاربين مرة ؛ ومباعدين أخرئ . وقد قيل عض 
أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : , ما كت تتحدثون به إذا خلوتم 
فبجالسك قال :كنا نتناشد الشعر» وقتحدث بأخبار جاهليتناء ولعل أيام العرب 
كانت أخصب الموضوعات القصصية . وف سيرة ابن هشام وغيرها : أن النضر 
ابن الحرث اشترى كتبا أيجمية » فكان بحدث منها » وكان يقول لاهل مك : 
يحدئك مد بأخبار عاد وتمود » وأنا أحنن حديثا منه ؛ هليوا إلى أحدتكم 
بأخبار رستم وإسفنديار والاكاسرة ٠.‏ 

م # وخطابة ؛ ولعل أشهرما وصلالينا منها » وأجدره بالنظر » خطبتان» 
إحداهما خطبة قس بن ساعدة الآيادى » والاخرى خطبة المأمون الحار؛ 
والخطبتان ‏ وإن اختلفتا أسلويا ‏ فقد تلاقتا موضوعاء إذ أنمماكلتيهما تبشران 
عيلاد نى وإشراق دين جديد . 

فأما الكتابة » فل يكن للجاهليين منها حظ ؛ ذلك بأن الكننا 
الكتابة الخطية » وإتما دخل الخط يلاد العرب فى عبد متأخر , أيام حرب 
ابن أمية جد معاوية بن أنى سفيان » ومن هنا نجم قول ابنخلدون : إن اختلاف 
رسم المصحف الإمام عما تقتضيه قواعد الرسم ؛ لم يكن إلا لعدم إجادة العرب 
لنلك القواعد ؛ لآن الخط والرسم صناعة من الصناءات الحضرية » ولا حظ 
للعرب فى الصناءات ؛ وكا تعتمد الكتابة الفنية على الكتابة الخطية » كذلك 
تعتمد المنطق , أى الاساليب العقلية » وذلك لون من ألوان الحضارة . 

ول تصبح التكتابة عريية » إلاحين أصبحت صناعة فى أواخر الدولة 
الاموية » حينها عربت للدواوين على يد جبلة بن سالم » كاتب الخليفة هشام 
ابن عبد الملك ومولاء . 


ع - وسجع كان » وهو فن من فنون القول » يقصد فيه إلى إحداث 
أبلغ الآثر فى نفوس السائلين » بالإغراب » والتزام السجع » واحتهال الوجوه 
المتعددة من المعانى ؛ ا يفعل متعاطو ما يشبه هذه المبنة فى عصرنا الحاضر . 


و.*ء. 


الشعر والاسلام يننا 


إذا نظرنا فظرة عامة الى قنون النثر الجاهلى » لم ند له من المثزلة الآدبية » 
ودن الجمال الفنى » ماي.و به إلى منازلة القرآن الكريم فى ميندان البيان 
العرنى ؛ فيتحدى أصمابه إليه ؛ فالامثال ‏ على فصاحتها وإيحازها - تكاد تتكون 
مركوزة فى الطباع » لايختص يبا عرب ٠‏ دون يم » ولاجاهل دون عالمء 
ولارجل دون امرأة ؛ وقد رويت الامثال مفردة ؛ ومجتمعة فى صورة خطب » 
كا فى خطب أ كم بن صيق وغيره ؛ فلم يكن لها ذلك المقام . 

والقصص ‏ على ماعرفنا من نماذجه كقصة الزباء ‏ والغريينء وأيام 
العرب ونحوها ‏ لا يتضمن شيئًا من الحوادث غير العادية » والروايات التى 
“مثل على مسرح الجياة من أمثالهاالكثير , وأسلوبه يضطرب بين الضعف والقوة 
بما يدل على أنه قد عملت فيه الرواية » وتعاورته الالسنة . 

ويجع الكبان ‏ على الاعتراف بالقصد إلى أسلوبه ‏ فيه تسخير المعنى 
للفظ » وجمله تابعا له ؛ وإتما جعلت الآلفاظ للدلالة على المعاتى» إلى ما فيه 
يا قلنا ‏ من الإبهام والغموض ‏ والثقل على الأسماع ؛ ولذلك أنكر الرسوك 
صل الله عليه وس على من قال : , أتدى من لاشرب ولا أكل » ولا صاح 
فاستبل » فقال له : , أستجاعة كسجع التكبان ؟ !.. 

فأما الخطب + فلا ريب أنه كان لما حظ غير قليل من السمو والعناية » 
وإنكان ما نقل إلينامنها ‏ على الشك فى أكثره ‏ لا يرتق إلى قوة الدليل 
على هذا السمو ؛ بيد أن ما ورد من لجوء الآشراف إلها بعد إسفاف الشعراء 
إلى التكسب بالشعر » ومن النبضة الخطابية الرائعة فى صدر الإسلام » التى لم تجر 
العادة حدوث أمثالها بلا إرهاص ء ما يظاهر هذا الدليل ؛ وهبما يكن من شىمء 
فإن منزلة الخطابة عند نزول القرآن تتطامن عن أن تبلغ بأصحابها إلى أن يتحدوا 
إلى القرآن . 

ولمل هذه النواحى الضعيفة فى فنون الثر الجاهلى , هى الثى جعلت العرب 
يرمون الرسول صل الله عليه وسل بأنه شاعرء والقرآن الكرمبأنه قول شاعرء 


3 


وم يقولوا مثلا : إنه خطيب أوقاص نك 


(5) م 4د إعاذ القرآن . 
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القرآن ليس شعراً » وليس ثثرا أيضاً ؛ فقد قال الاقلانى 20 : . من وجوه 
إيجاز القرآن أن نظمه على تصرف وجوهه » واختلاف مذاهبه » خارج عن 
المعبود من نظام جميع كلامهم . وباين للألوف من ترتيب خطابهم » وله أسلوب 
يختص به » ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد ؛ وذلك : أن الطرق. 
النى يتقيد بها الكلام البديع المظوم » تنقسم إلى أعاريض الشمر على اختلاف 
أنواعه» ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير الم » ثم إلى أصناف السكلام 
المعدل المسجع ء ثم إلى معدل موزون غير مسجع ٠‏ ثم إلى ما يرسل إرسالا؛ 
وقد علينا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه » ومباين هذه الطرق ال . 

وإذا كان القرآن ليس ثثرا ‏ يا أنه ليس بشعر » فلساذا نرى نفى الشاعرية 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والشعرية عن القرآن الكريم ؛ يستبد 
بالعناية » ويستأثر بالاممام ؟! وكيف ساغ للعرب أن يسموا التى صلى الله عليه 
وسلم شاعرا ؛ والقرآن شعرا ؟ ولماذا لم يقولوا : خطيب أو قاص مثلا ؟! 

يقول البلاقلانى 29  :‏ قد علهنا أن الله تعالى ننى الشعر عن القرآن وعن النى 
صل الله عليه وسل . . . فقال : وما هو يقول شاعر ؛ وهذا يدل على أن ما كاه 
عن الكفار من قولم إنه شاعر وإن هذا شعر ؛ لا بد من أن يسكون مولا 
على أنهم نسبوه فى القرآن الى أن الذى أناهم به هو منقبيل الشعر الذى يتعارفونه .. . 
أو ينكون مولا على ماكان يطلق الفلاسفة على حكائهم وأهل الفطنة منهم 
فى وصفبم إياهم بالشعر لدقة نظرم فى وجوه الكلام ؛ وطرق لم فى المنطق الخ » . 

ويرى بعض الباحئين أن الشعراء فى الجاهلية كانوا مم , أهل المعرفة » يعنون 
بذلك أنم كانوا أعلم أهل زمانهم 9 , 

وتطلع ز بن أنى سلى . وأمية بن أى الصلتء وكلاهما شاعر؛ الى أن ييكون 
النى المننظر ؛ وأسقط فى يد ثانهما لما ظبر النى صل الله عليه وسل ؛ وقال : كينت 
أرجو أن أكون'. 

وجاء فى سيرة ابن هشام : أن الطفيل الدوسى قدم مكة ورسول اله بها » 


رو وإن قرا : أساطي الآولين ١‏ كتنها قان عرد ذلك ليس إلى السمو اليانى ويخلاف الععر . 
0 سو م +جالالام. 


الشعر والاسلام يكف 


خذره رجال من قريش من سماع النى » حتى لا يتأثر يقوله : قال الطفيل : فازالوا 
فىء حتى أجعت ألا أسمع منه شيا » ثم قلت فى تفى : واثشكل أى ! والقه 
إنى رجل لبيب شاعرء ما يخق عل الحسن من القبيح » فا منعنى من أن أسمع من 
هذا الرجل ما يقسول ؛ فإن كان الذى يأتى به حسنا ‏ قبلته » وإن كان قبيحا » 
تركته و1 

وفى حديث الوليد بن المغيرة حين قالت قريش للنى صلى الله عليه وسلم 
إنه شاعر : , لقد عرفت الشعر ورجزه وهزجه وقريضه » فا هو به . 

مه 

والشعر فى الآدب الجاهلى , هو الفن الوحيد الذى نقل إلينا اتكثين الطيب 
منه » على ما كان عليه فى الجاهلية ؛ معناه وأسلوبه فرسا رهان؛ فى الاهتهام 
والعناية ؛ وف القّيز والجودة ؛ وف التتوق واججال ؛ وف الفصاحة والبلاغة ؛ 
وفى كل ما تنساى إليه الظاقة البشرية من البيان الرفيع . 

لهذا عنى المسلدون أول ماعنوا ؛ ف إنيات الإيجاز » بالشعر الجاهلى » 
ينقدونه نقد الصيرفى الحاذق ؛ ويحلون محاسنه ؛ وي 
بينه وبين القرآن الكريم فى النظر » وفى المعأقى . 

وهذاء لجأ ابن عباس إلى الشعر الجاهلى ف الإجابة عن أسمئلة نافع بن الازرق 
إن صح هذا الحديث ‏ . 


ن مساويه ٠‏ ويوازنون 


ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


عليكم بديوانك لا تضلوا ء قالوا : وما ديواننا ؟ قال : مشعر الجاهلية» 
فإن فيه تفسير كتابكم ومعا ىكلامكم ‏ . وذلك أنه قرأ وهو على امبر : قوله 
اتعالى : ه أفأمن الذين مكروا السيثات » الى قوله: أو يأخذه على تخوفء ثم قال 
الصحابة رضوان الله علهم : ما تقولون فيها ؟ وغرضة السؤال عن التخوف ؛ 
فسكتوا ؛ فقام شيخ من هذيل ؛ فقال : هذه لتنا » التخوف : التتقص . فقال 
عمر : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم » قال شاعرنا أب وكبير » يصف ناقة : 
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“تحوفالرحل منانامكا قردا م تخوف ود البعة السفن 

و لهذا » عنى الباقلاتى فى كتابه , إيجاز القرآن , بشرح معلقة امرىء القيس» 
ونقدها نقدا مفصلا » وبيان فضل بان القرآن عليها ؛ ووتجه مارى المشركون 
رسول الله صل انه عليه وس به » من أنه شاعر وأن القرآن شعر » بأن الشاعر 
يفطن لما لا يفطن له غيره » وإذا قدر على صنعة الشعر ء كان على ما دونه 
- فى دأهم وعندمم ‏ أقدر ء فنسبوء إلى ذلك لهذا السبب . 

وحسب الشعر شرف » أنه كان سلاحا من أسلحة الجباد فى سبيل الله ؛ تحمل 
لواءه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وشيخ شعراء الإسلام » حسان 
ابن ثابت , ويحدو فى ظلاله كعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة ؛ رضى الله 


عنهم أجممين . 


وبعد ؛ أفلا يسوآغ ىكل أولنك أن أقول : إن الشعراء » ثم الذي تحدام 
القرآن الى أن يأنوا بمثله » وإن من سواهم من العر ب كانوا لم نابعين ؟ .5 
الدنيا 

غرى الناس بذم الدنياء وكان أولى بهم أ, يذموا غرورهم » فإنها وإن كانت 
حببة بنعيمهاء فبى واعظة بأحدائها؛ ولكن الإنسان كثيرا ما يتجاهل الحقائق » 
فيقع فى البوائق . وقد أصاب أبو العتاهية فى قوله : 

كلنا نكرنا الملامة للدنيا وكل بحها مفتررت 
واللقادبر لا تنالما الأوهام لطفا ولا تراها العيرتف 
وير الفتى وى كل يوم حركات كأنهن ‏ سكون 
وقال مبكتا وقد أصاب: 

قد أجمع الناس على ذمبا وما إن ترى منهم لما تارك 


(1) يف ناقة أثرالرحل فى سنامبا فأ كله وتنقصه كا يتنقص اسفن أى اابرد أو القدوم عود 
انيمة الذى يعمل منه القوس ٠‏ 


يقفا 


مفردات فلسفية 
الفضيلة الآستاذ الدكتور محمد بوسف مومى 


أستاذ الفلسفة يكلية أصول الدين 


اللغة ؛ باعتبارها أداة للخطاب والفيم : كائن حي له أعضاء من الالفاظ 
والمفردات والتعابير ؛ كا لكل كائن حى آخر أعضاؤه الختلفة الخاصة به , 
وفذه الآلفاظ وما إليهاء فى دلالة كل منها على معنى خاص أريد منها » ينالها 
ما ينال كل حى من تغير وقوة وضعف قد ينتبى أحيانا بالموت . 

ومن الخطأ الواضح أن ذعتقد أن اللفظ له معنى واحد لا يعدوه ؛ يراد به 
ويدل عليه فى الازمان والبيئات الختلفة : وفى كل نواحى العلم والمعرفة . هذا 
الثبات وعدم المركة ؛ على نحصو معين من الأنحاء والاوضاع ٠‏ أبا كان طبيعة 
هذا النحو أو الوضع » ليس منأمارات الحياة » بل من أمارات الموت وعلامته ؛ 
فربما كان أهم خاصة من خصائص الحياة الحركة والتغير من حال إلى حال ٠‏ 

وكان من هذاء أن نجد الافظ الواحد تعد معانيه وتتاف» نابعة فى ذلك 
اختلاف البيئة من الؤمان والمكان  .‏ أن اللفظ الواحد ء ف البيئة الواحدة 
زمانا ومكانا ؛ قد يدل على معان متعددة حسب تعدد فروع المعرفة النى 
يدخل فيا + 

كل ذا واضح لا خفاء فيه ولا أرانى يحاجة لضرب الامثال الكثيرة له؛ 
وإذا » فاتتكتف منها بالقليل . 

. لفظ , خليفة . : يطلق فى الاصل على كل من خلف غيره فى شىء ها‎ ٠ 
ولما جاء الإسلام ؛ ولحق الرسول الكريم بربه » صار هذا اللفظ لا يطلق‎ 
. إلا على خلفائه دون سوام‎ 
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» لفظ «كاتبء: معروف أن المراد به هو من يكتب شيا أى ثىء‎ - ٠ 
لنفسه أو لغيره . إلا أنه تغير فى دلالته حتى صار فى فثرة من فترات ضعف الدولة‎ 
. الإسلامية بمعنى الوزير . والآن : ضار معناه العالم المنشىء ذا الاسلوب الجيد‎ 


م س وه الحاجب» :كان ولايزال ‏ يدل عبل من حجب غيره من السادة 
أن يصل إليه كل من يريد . إلا أنه فى زمن ثما من الماضى كان له أيضا معنى 
الو 

ع وه الحسكومة : معناها فى الجاهلية الفصل فيا يكون من خصومات 
والقضاء فهاء ومثل هسذا جاءت فى الفرآن فى سورة النساء : إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدلء ؛ ٠‏ فلا 
بك لا ييؤمنون حتى يحكلوك فها تجر بينهم ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا مما 
قذيت ء . إلاأن هذا الحرف صار يدل الآن على ما ذغرق من المسكومة 
السياسية النى تدير بلدا من البلاه. 


ه - ولفظ , الخدطة ء : معناه ففالقاموس : الارض الىتنزلهالم ينزل بها 
نازل قبلك . لكنها استعملت فيا بعد ؛ لعلاقة غير ظاهرة » مدنى التصب ؛ وهن 
ذلك قول ابن خلدون : ٠‏ الرزارة أم الخطط الإسلامية والرتب الملوكية » . 


وقد يترتب على عدم معرئة اختلاف الافظ الواححد فى مدلوله ؛ بسبب 
اختلاف الزمان والمكان والكاتب المستعمل له ؛ من سوء الفوم وانغلاق المعنى 
شىء كثير يستأهل منا أن نسمع سماع تقدير وإجابة لكونفوشيوس حكم الصين 
حين كان يقول فى إلحاح بوجوب ديد الالفاظ . ولعل أثمن ماخلف ل سقراط 
من تراث فلسفى هو عحاولانه اللاجحة فى تحديد المفاهم والمعانى الكلية . 

وإذاكان تحديد الآلفاظ والتمابير ؛ ويخاضة ماكان منها اضطلاحياء واجيا 
فى أنواع المعارف الذائعة بين الناس المألوفة كثير ا لم » فإن هذا التحديد أوجب 
فها يتصل بالفلسفة وما لها بسييل ؛ ذلك » بأن كثيرا من الناس » حتى من يرون 
أنهم بلغوا من الثقافة حظا وافرا » يرون يكثير من الالفاظ والمصطلحات 


مفردات فلسفية ل 


فى الفلسفة والمذاهب الاقتصادية والسياسية التى نقرأ كثيرا عنبسا هذه الايام » 
دون أن يعرفوهاءل التحديد ؛ ولهذا يكتفون م'با بمعرفة غامضة عدْمها خين منها ؛ 
وقد يزيد فى الام أنه يكاد يكون لكل فيلسوف اصطلاحات خاصة به تتطلب 
معج) لضبطرا وتحديدها . 

لذلك كله رأيت من الخير أن أقف جانباً من وةتى على تحديد بعض المفردات 
الفلسفية » ثم أدعها تنتشر وتذيع بين الناس عن طريق مملة من لمجلات العلبية 
الى تعنى بالدراسات الجدية . ولءل هذه البحوث تحمل إلى حد ما من مجلة الازهر 
إن تفضلت بإذاعتها ء بجلة جامعية بالمعنى الصحيح 

وهذا العمل ؛ على ما به من نصب وما ,تطلب من جبد » أخذت نفسى به 
واراضتها عليه » وعند الله الجزاء . وحسى أن أذكر أنى قد أقضى أياما فى تحديد 
طائفة قليلة من تلك المفردات ؛ أقضبها فى بح وتتقيب + وتجوال بين المعاجم 
الفلسفية ؛ العربية منها حتىيستقم لى أخيرا الام ويظبر وجه الصواب. 
وسيل أو “قط مقارلة ماغاله الفلامفة ,واللتتكرون المتلّوق.ق تحديد 
المصطلح » بما كان من ذلك من إخوانهم الغربيين . بذلك » فما أعتقد » يصبح 
المصطلح واضاً محدوداً ٠‏ لقال حتى ان لم يقد شيا من الفلسقة » 
وإن كان كل إفسان هو كا يقال بطبيعته وبما هو إنسان: فياسوف. 

وعما دنا الآول ف المعاجم الاجنية معجم لالاند وها هنآ فى طبعته 
الآخيرة عام برىو ١‏ ء الذى عاونه فيه كثير من أعلام الفلسفة والقكر من الآمم 
امختلفة . وف الناحية العربية ثعو”ل كثير! أولا على كتابات فلاسفة الإسلام 
أتفسهم ٠,‏ ثم على أصعاب المعاجم المعتبرة ؛ مثل : التعريفات للجرجاى » ومفاتيج 
العاوم للخوارزى ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهاثوى . 

والآن تمثى الى ما قصدناء فى خطلى بفضل الله ثابثة وإن كانت وثيدة ؛ وباقه 
العون ء ومنه التيسين والسداة .© 


0. 


حول ميراث القاتل 


لحضرة الاستاذ الدكتور أحد عفد ابراهم 
قاضى حكة سالوط الوطنية 

نشرت مجلة الازهر الغراء بعدد جمادى الآ ولى سنة ,م١‏ فتوى للجنة الفتوى 
بالجامع الازهر؛ ذكرت فيها أن الرجل لايرث زوجته إذا ضربها ويحازية طبور » 
متى ترتبت وفانها على هذه الإصابة ولوكان لم يقصد قتلها ؛ وقد كديفت جريمة 
الزوج بأنها قتل عمد عدوان , لما نص عليه الفقباء من أن القتل الع.د لا يشترط 
فيه قصد إزهاق الروح ؛ بل المناط أن يقصد القائل ضريه بآلة يقتل بها غاليا » 
وفى مجرى العادة ؛ فناطوا الحكم بمظنة قصد الإزهاق المذكور » فيدور الحكم 
على هذه المظنة 6 ولا ينظر الى تحقق ذلك القصد , . 

ورى - قبل التعرض لناقشة الفتوى ‏ أن نبين معنى القصد الجنائى فى الفانون 
المصرى » وف الشريعة الإسلامية » بت هذا القصد 

يفرق القاثون المصرى بين ثلاثة أنواع من الجرائم يترتب'عليها موت الجنى 
عليه ؛ وهذه الجراتم هى : القتل العمد » والضرب المفضى الى الموت ؛ والفتل 
الخطأ. ومعيار التفرقة بينكل جريمة من هذه الجرائم هو قصد الجانى ؛ فق جريمة 
القتل العمد لا بد من أن يقصد الجانى قتل الجنى عليه : أما إذا قصد مجرد الاعتداء 
عليه ونشأ عن ذلك وفاته فإن الجريمة تعد جريمة ضرب أفضى الى موت ؛ وإذا 
كان ل يقصد الاعتداء عليه إطلاقا ونشأت وفاة الى عليه بإشمال أو خطأ 
من الجانى فإن الجريمة تعتبر قتلا خطأ . ونذكر فيا يلى نصوص قانون العقوبات 


المصرى فى هذا الموضوخ . 
٠م‏ كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد 
2 بالإعدام . 


م +م؟ كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أءطاه مواد ضارة ول يقصد 
منذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت ؛ يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن منثلاث 
سدنوات الى سبع . وأما إذا سبق ذلك سبق إصرار أو ترصد فتتكون العقوبة 
الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . 


حول ميراث القاتل لفن 


م ببع» - من قتل نفسا خطأ أو تسبب ف قتلبا بغير قصد ولا تعمد بأن 
كان ذلك ناشئا عن رعونة» أو عن عدم احتياط وتحرز؛ أو عن إهمال وتفريط » 
أو عن عدم انتباه و“توق" » أو عن عدم مراءاة واتباع اللواتح » يعاقب بالحيس 
أو بغرامةلاتتجاوز مائق ثيه مصرى . 

وقد اختلف فقباء الشريعة فى ببان أقسام جرعة القتل ؛ فذهب ألى حنيفة 
أن القتل ينقسم الى عمد وشبه عمد» وخطأ وماجرى محرى الخطأء وقتل بالتسبب. 
وفى مذهب أحمد والشافعى ينقسم الى عمد وشبه عمد وخطأ. وفى مذهب مالك 
وعند أهل الظامر ينقسم الى عد وغطأ . ولمنايان هذا البحث لايتسع 
لبيان المقصود من معنى كل قسم وشرح أحكامه « فإننا تكتفى ببيان معنى القصد 
الجنائى فى القثل العمد عر فة هل يشترط لاعتبار القتل عمدا أن يقصد الجانى إزهاق 
روح الجنى عليه ؛ أم يكنى أن يعتدى عليه عمدا فبموت بسبب هذا الاعنداء ؟. 

يبدو من الرجوع الى ككتاب حجة الله البالغة أن القصد الجنائى فى جريمة 
القتل هو نفس القصد الجنانى بالمعنى المفبوم ف القابون المصرى ؛ فهو يعرف القتل 
العمد بأنه هو الذى يقصد فيه إزهاق الروح بما يقتل غالبا ؛ ولمكن المسألة 
ليست بهذه السهوله » فإن الراجع إلى كلتب الفقه يد أقوالا متضارية ٠‏ بل وإن 
التضارب موجود فى كتب المذهب الواحد . 

فنى مذهب أنى حتيفة يدرف صاحب المداية القتل العمد بقوله ٠‏ العمد 
ما حمد ضربه سلاج أو ما جرى مجرى ااسلاح » . وف ابن عابدين ٠‏ وقال فى 
الجتى : إن قصد القتل ليس بشرط لكونه تمدا . وعبارة الجوهرة: العمد ما تعفد 
قتله بالحديد » . وجاء فى البدائع ه يحب أن يكون القائل متعمدا فى القتل قاصداً 
إياه » وأن يكون القصد عمدا محضا ليس فيه شية العدم » فيخرج العمد بضربة 
أو ضربتين على قصد القثل أنه لا يوجب القود» . 

وإذا رجعنا إلى مذهب مالك وجدنا فى شرح الدردير الكبير : , أن العمد هو 
أن يقصد الجانى ضرب الى عليه بمحدد أو مثقل ؛ وإن يقضيب وسوط و نوها 
ما لايقتل غالبا وإنلم يقصد قتلا ؛ وهذا إن فعله لعداوة أو غضب بيغي تأديب؛ 


(1) من أراد معرفة ممنى كل قسم فليرجع الى كتابنا د القصاص فى الشريعة الاسلامية » من ص جم 
إلى > ١لا‏ والى المراجع الى أشنا إليها . 
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وأما إنكان على وجه اللعبٍ أو التأديتٍ فبسو من الطأ إن كان بنحو قضيب 
لابتحو سيفء .ثم يأتى بعد ذلك التكتاب مايناقض ما تقدم إذ يقول : 
« وكالضرب فى وجوب القصاص الخنق ومنع الطعام أو الشراب إذا قصد الموت 
فات الجنى عليه ؛ فإن كان القصد مجرد التذيب فالدية » . وعلق على هذا الدسوق 
فى حاشيته فقال : تقدم أن قصد القتل ليس شرط فى القصاص. وحيئئذ فيقتص 
يمن منع الطعام أو الشراب ولو قصد بذلك مجرد التعذيب . 

وعند أحمد 'عرف القتل العمد فى الشرح السكبير بأنه : قتل الإنسان بما يغلب 
على الظن 
بما لايقتل غالبا فيقتل , إما لقصد العدوان عليه » أو اقصد التأديب له » فيسرف 
فيه ؛ كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير أو بلكز اليد .. فبو شيه عمد 
إذا قتل لآنه قصد الضرب دون الفتل . وجاء فى كشاف القناع أنه يشترط ف 
القتل العمد القصد ء فإن لم يقصد القثل فلا قصاص . وفيه أيضا وفى شرح المنتهى 
أنه لا قصاص إن لم يقصد الفتل أو قصده بما لا يقتل غالبا . 

وف مذهب الشافعى : جاء فى كتاب المهذب أن القتل العمد هو قصد 
الإصابة مما يقتل غالبا . وجاء فى مثن أنى تجاع أن العمد هو أن يعمد إلى ضربه 
مسا يقتل غالب ويقصد قنله بذلك الثىء . وجاء فى شرح ابن قاسم الغزى وحاشية 
الباجورى عليه : أن الراجح عدم اشتراط قصد القتل . 

وعند أهل الظاهر : العمد هو الضرب بما قد يمات من مثله وقد لابمات من مثله. 

وإذا كانت النصوص الفقبية متضارية على النحو السابق بيانه ؛ قبل من 
الممكن أن نستخرج قاعدة عامة فى هذا الموضوع ؟ الذى يلوح لنا هو أن قصد 
القتل لا بد من توافره لام جرمة القتل ؛ عند أحمد والشافعى وأنى حنيفة. وسبب 
الاختلاف ال مذكور فى كتب الفقه ناتج عن بحث كيقية إثيات القصد الجناقى . 
وعند مالك وأهل الظاهر :لا يلزم أن يكون الجانى قد أراد قتل الجنى عليه » 
بل يكفى أن يكون هناك اعتداء سيب وفاة المصاب حتى يمكن وصف القتل يأنه 
عمد . ويستئى فى مذهب مالك حالة قتل الوالد لولده ؛ ففى هذه الحالة لا بد من 
توافر نية القتل . والسر فى هذا الاستثناء هو أن الإمام مالكا يخالف جمبور 
الفقباء فى إيحابه القصاص على الوالد إذا قثل وده ٠‏ 


ته به . ومع ذلك عرف المؤلف نفسه شبه العمد بأنه قصد الجناية 


ع0 


بين الشعر البدوى والشعر الحضرى 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حامد عوق 
المدرس بكلية اللغة العريية 


ترى رب الش-ويهة والبعير لا يطالع من دواوين الشعر غير ما ينظمه الزهر 
النضر » ولا يتذوق من معانيه .وى ما توحى به الطبيعة السافرة » ولا يسمع من 
أوزان العروضغير ماتر”جءه الكر وان فى أغاريدها » وما ترددهالصوادح على 
أفنائها . وتمبيج ربيب الفلا بسمة الربيع ٠‏ وتغريه خطرة النسي العليل » فيتغى 
بما تمليه عليه القريحة الصافية ؛ ويرسله شعرا كريما . 

أجل : إنه لا ينطبع فى عخيلته سوى صفحة الغدير القهب 
شعرا زلالا سائغا للشاربين . ولا يرى غير الازاهير الد : 
على مثالها , فينظمه شعرا فاتنا؛ ولا يتشق إلا الحواء الطاق 6 فيرسسل معه روحه 
يسبح فى فضائه إذ ليس ثم من يدون تفثاته الحارة سوى الآثير . هذا إذا طرب . 


٠‏ فتجرى على لسانه 


فإذا تجب فالسماء والصحراء _سفراه البديعان » وحسبه منهما صيفتين حاو يتين 
كل فن من قريض النجم المتألق ؛ والآفق المتراى الاطراف » فيودعه صدره » 
ثم خرجه من أنفاسه شعرا زاهرا فتيا . 


وإذا ما غضب ء فسبه الختجر والحسام أستاذين يثان فيه روح الشجاعة 
والخاس » ويودعانه لميب الحية » والقسوة الإرادية؛ فييرز قلبه الصلد الانى» 
وييله شعرا رميبا قويا. 

ذلك هسو شاعر الفطرة » وابن الطبيعة لكريم ؛ فهو لا يقول إلا ما ير » 
ولا ينظ إلاءايحس » لا يدرف سوى الشجر والحجر » ولا يستظل بخير الخيام 
والوير » ولا يشبد غير الوحش والإيل » ولا يرى سسوى الرمل والطلل» 


0 مجلة الآزهر 


ولا يعهد من الفراش غير كثبان الرمل ؛ ولا من المطايا سسوى متون العيس » 
ولكنه ‏ مع ذلك يدرك فيا يرى ويلمس مالا يدركة ابن لندن وباريس . 

أبن هذا من الحضرى الذى يكب على الاسفار ليل تجار » باذلا نفسه فى حفظ 
القصائد ‏ القديم منها والحديث ‏ ويحيد بإتقان فنون البلاغة والادب » ويلوك 
السانه جاهدا بتفاعيل العروض » ويتعب قريحته طوال الايام ينمق الالفاظ 
متكلفا ٠‏ وينظم من غير أن يبيجه منظر بيج أو يفجعه حادث ألم ١‏ بل ينظم 
لغيره كيبا كان أو طروبا ؛ فتراه يبسط أسارير وجبه نارة » ويقطب جبينه 
أخرى : فيذيب روحهء ويلفظ كبده قطما يموغها قواؤ. واهيات 1 

تراه يصف لك الدماء فى الليلة الليلاء وهو جالس إلى مكتبه فى غرفته لا يرى 
مشهدها ولا إشهد رواءها ؛ أتراه يوقها حقها من الوصف ؟ 

واراه يتحمس فيمثل القراع فى حوسة الوغى ؛ وهو لا هرف عن ذلك 
سوى ما يروبه الراوون؛ أو ما تمليه عليه الانباء ؛ وقد يكون جبانا يفرق من 
صفير الصافر 1. 


وتراه يتغزل يشب » وهو بلع ما شنّفه وجد » وما اثتابته لوعة » 
وما شق الهوى إليه طريقا ؛ وهكذا . . . 

فليت شغرى أيتكون مثل هنذا شعرا هيما من دوحكريم ؟ كلا... 
إن لالفاظ حيرة ترسلها التقاليد .وهى لعمرى لا تشف عن دهور هاج صاحبه 
فطرب وأطربء أو بى فأيى . 

وك يستكى الدمن والاطلال الدارسة؛ ويذكر أيامها الخوالى ؛ وهو رهن 
الدور أو القصورء لم يشجه الريع الحيل . وم يصف الذلول ويترثم بها حادياً » 
وهو بعد لم يقسنم سنامها » ولم يقد زماءها . فبل شعره إلا تقود مزيفة » لا تليث 
أن ينقدها صيارفة الآدب » فينبذوها وراءهم ظبريا ؟ 1 

أما البدوى؛ فيقف أمام الربوع الخاوية؛ والاطلال العافية ؛ فيجيها ويناجها 
من قلب كلم » ويتوجع عندها نادياً» ثم يخيل من يعى أشيده أنه يصف روضة 
غناء زاهية بأنواع الازاهير » ذات الطيور الصوادح » تردد لاف ذيالك 


بين الشعر البدوى وسن 


الشويدر . هذا موقفه على الدمئة . 


ابنالفطرة محبوبته فيكاد شعره فيا 
يسيل رقة وعذوية . 

وإلا فاذا يعجبنا مشلا ف المعلقات العربية » ونحن فى زمن مختلف كثيرا 
عن زمر الجاهاية ؟ فأى جمال فى وصف امرىء القيس لحادثته مع عدديذة 
وسواسياتها فى قازة لتيل إذ يقوالك :+ 


ألارب يوم لى من البيض صالح 
ويوم عقرت للمذارى مطبتى 
إلى أن قال : 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
تقول وقد مَل الفيظ امم 
فقلت لما سيرى وأرخى زمامه 


وَلايا يرم إدارة: عاجل 
قياتجيا من كورها التحفل 


فقالت لك الويلات إنك “جل 
عقرت بعيرى يا امأ القيس فانزل 
ولاتبعدينى من جناك المعلل الح 


وأية روءة فنية فى ودف زهير للبوادج قد ظعنت فيها النسوة؛ وأنبن سرن 
عن يمين القنان والحزن » وأن ببذه القنان كثيرا من الاصدقاء والاعداء » 


حيث يقول : 
تبصر خليلى هل ترى من ظعائن 
جعان القنان عن يمين وحزنه 
عارنت بأتماط عتاق وكلة 


تحملن بالعاياء من قوق جرثم 
وك بالقنان من محل وبحرم 
وراد حواشبا مشاكبة الدم 


وأى أناقة ولطف فى منظر واد مو<ش قفر قد عبرته ناقة موثقة الخلق » 


سريعة الجرى كا يقول النابغة : 
ومبمه نازح تعوى الذئاب به 
جاوزته بلنداة مثاقلة 


ناث المياه عن الوراد مقفار 
وعرالطريق على الآحزان مضمارال 


وأية رشاقة وبراعة فى ودف واقعة عمرو بن كلثوم مع ابن هند الملك ؟ 


وغيرها وغيرها. 


ولماذا متم بدرس هائيك القصائد اليوم وقد مات الكثير من ألفاظها » 
بوسقلق الستار على معظم المناظر والاما كن الى قيلت فيبا ء وأنشئت من أجلما ؟ 
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هل ذدجب لغير تلك العواطف الى تمثل لنا أخلاق الإنسان الفطرية » 
والى يشترك فها ابن الجاملية القديمة » وابن المدنية الحديثة على نسب متفاوئة ؟ 

أما الخضرى فبو : على ما يرى من الرياحين الفيحاء » رااةصور الشهاء » 
والآنهار الجارية » والاتجار الفارءة . ذات القطوف الدانية ؛ على ما يشاهد من 
البواخر تمخر عباب البحار » والقطارات تطوى فسيح البيسد ؛ والطائرات تسبح 
فى مجارى الآفلاك » والغانصات تغوض فى مساع الاسماك ؛ على ما يسمغ من 
تضاعيف الاوتار الناغمة . والالحان المشجية ؛ على ما يرى ويسمع ٠‏ ويليس » 
ويشم » ويذوق» لايستطيع أن يحارى البدوى الساذج فى ميدان الشعر والشعور. 

وهل أثاك حديث ابن الجهم إذ خاطب الخليفة مادحا فقال : 

أنت كالكاب فى حفاظك الود و«كالتيس فى قراع الخطوب 
أنت كالدلو لاعدمناك دلوا من كير الدلى طويل الذنوب 

فهزأ به الحاضرون ؛ واعتذر عنه المتوكل الخليفة العباسى بأنه بدو ىلم يشاهد 
غير ما ذكر ء ثم لما تمدين أنكأ قصيدته التى يقول فى مطلعها : 
عيون الما بين الرصافة والجسر جلبنالحوىمنحيث أدرىولا أدرى 

لا جرم أنك ترى عل البيتين السابقين مسحة الفباهة النى شف عن بلادة 
ناظمبما , لاسها فى تشبيه الخليفة بالكلاب أولا ؛ و بالتيس ثانياً ؛ ولنكن ابن الجهم 
نظر الى الحقيقة عينها » فترك الدكلف جانباً تمشياً مع طبيعته وسذاجته ؛ ومدح 
المتوكل بإخسلاص من ضمير طاهر » إذ أنه أحرز الكلب صفات لو اتدف بها 
الممدوح لسكان غاية الغايات . 

وكثيرا ما يصف الشعراء مدوحهم بالآسد ؛ ودو غاية الوصف بالشجاعة » 
وليت شعرى : أى فرق بين بالسبع » والتشبيه بالكلب ؟ أرأيتك لولا 
العادة واعتقاد المسلبين بنجاسة هذا الحيوان الوفى الالوف لعد خيرا من ذلك 
الوحش الضارى الذى يفخرون بالتشبيه به؟ 

والبيتان ‏ على ما قهما من الضعف ‏ لا يبخسان حق ناظمبما ؛ فإن القرنحة 
التى أرسلنهما فى التى أنشأت القصيدة الرائية المذكور مطلعها سابقا . 


يقفا 


المعرض والازهر 
للدار 2 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مذير ذار الكتب الازهرية 


أقامت المملكة المصرية فى عام بوجي معرضبا الزراعى الصناعى العام 
السادس عشر ؛ وتفضل حضرة صاحب الجلالة «ولانا لك المعظم فاروق الاول 
بافتتاحه فى أول مارس من هذا العام »كا تفضل بزيارته مرة ثانية . ودّعى الازهر 
للاشتر اك فيه بوصفه أقدم جامعة علبية إسلامية : فلى الدعوة؛ وأنشآ له قسها خاصا 
ولكنهكان صخيرا نظرا لضيق المكان الذى أقم عليه المعرض . وقد تفضل 


هذا ولم يكن ابن الجهم منفردا :سا ذكرنا عنه . بل ذلك شأن أكثر شعراء 
البادية ؛ لا يثقلون إلا عن الطبيعة ؛ ولا ينظمون غير حديث العاطفة . 

وهل يبه لفير تلك الطبيعة لثى لاتنفك تملى علينا من حديثها ما لا يأتيه 
الباطل من :بين يديه وزلا من خلقة ؟ 

نانك هما العاطفة الشعرية والطبيعة الإفسانية »كانتا ولا تزالان مصدرا من 
مصادر الال يحنو بنا إلى الغابر القديم » حو المرضعات على الفطيم . 

وطذه العاطفة يا قلنا ‏ فعلها كل الامم حتى التى سارت شوطا بعيداً 
فى عضمار الحضارة ؛ ولذلك نرى الغرنىالحديث يتم بشعر الأقدمين» يتايح مال 
العاطفة فهم . 

وعلى الملة : إذا نظرت الى الشمر الغناق أو الوجداق » وحللت أسباب 
امال فيه ؛ ذلك امال الخالد الذى بمازج النفس » ويثير العاطفة ‏ وججحدته 
راجا إلى العواطف الفطرية المشتركة بين الامم فى مختلف العصور ؛ وإن لنا 
فى الشعر العربى منه ما تفاخر به على مدى الاعوام والدهور. 
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من ججملة الازهر 


جلالة الملك وشرف الازهر بزيارة هذا القسم ‏ وكان فىاستقياله به فضيلة الاستاذ 
الاكبر شيخ الجامع الازهر ووكيل الجامع الازهر » وأبدى جلالته اغتباطه بما 
شاهده فيه ؛ وتفضل حفظه الله فشمل بعطفه الساتى البعوث الاسلامية الوافدة الى 
الازهرء فأم بتحسين حالتهم المالية فورا. فنفذت المشيخة هذه الإشارةالكريمة . 

وقد أرق على [عداد هذا القسم فضيلة وكيل الجامع الازهر بالاشتراك 
مع فضيلة سكرتير الجامع الازهر ؛ وكان إعداد هذا القسم على الطريقة الآتية : 

9 “ننة ألف فضيلة الأستاذ الشيخ أبو العيون السكرتير العام للجامع الأزهر 
اريخ الجامع الازهر » وأفاض بوجه خاص فى بيان وجوه 
الإصلاح التى تمت فى الثلاثين سنة السابقة لتاريخ المعرض » وطبعت تلك النبذة 
بمطبعة الازهر » ووزعت ف المعرض وغيره» وترجمت الى اللغة الانكليزبة لنكون 
مرآة للازهر فى نظر العلاء الاجانب . 

؟ - اشتركت مكتبة الازهر فى الإعداد لللعرض » ورأت أن تعرض 
بعض الخطوطات النادرة القديمة من المصاحف وغيرها ء وكان الاتجاه أن تعرض 
بعض امخطوطات فى الفنون التى يظن بعض الناس أنها غريبة عن الثقافة الازهرية 
كالطب والفلك والجير وغيرها من الفنون» وقد عرض قليل من الكتب فى هذه 
العلوم نظرا لضيق المكان . 

م # رثى اشتراك الكليات والمعاهد فى هذا المعرض ء بعرض نشاط 
العلماء العلى الممثل فى مو لفاتهم ٠‏ وقد بحثت بعض مو لفاتهم , و بخاصة رسائل العلياء 
الحاصلين على درجة الاستاذية ؛ واختيرت بعض رسائلهم لعرضها بالمعرض , 

ع رثى عرض ما يشل نشاط طلاب الازهر الرياضى بالمعرض » 
وعرضت صور تمثلهم فى ميدان هذا النشاط . 


ى ل بعد البحث فيا ينبغى عرضه بالمعرض ء استقر الرأى على عرض 
الآشياء الآنية : 

(1) ديوراما ه صورة محسمة . لللدينة الازهرية تشمل الجامع الأزهر» 
والإدارة العامة ؛ قاعة الحاضرات » [حدى الكليات الثلاث . 


المعرض والازهر م0 


(؟) خريطة للقارات انس والجامع الازهر تخرج من منارته الكبرى 
سهوم ملونة بألوان أربعة : )١(‏ اللون الاخضر للسهم الخارج من المنارة الى 
البلاد الوافد منبا طلاب البعسوث للتعلم فى الازهر . (ب) اللون الآخر للسهم 
الخارج من المنارة الى البلاد الوافد البها علداء من الآزهر للتعلم فيها . (ج ) اللون 
البنفسجى للسهم الخارج من المنارة الى مسا كز الموءوثين من علءاء الازهر لنشر 
الثقافة الإسلاءية والعربية فيها . ( د ) الاون الأصفر للسهم الخارج من المنارة 
الى مسا كز الثقافة والمماهد الى يشرف عليها الأزهر ورعدها يمعوفته . 

م # صور بعوث الطلاب وهى من :الملابو . الهند ؛ [ندونيسياء القوفاز» 
العراق ؛ الكردستان الش ركسى » سوريا» تركيا » الحبشة والصومال والايرترية 
الجبرت » أوغندا : جنوب السودان دارفور؛ سنار . ثمال السودان » طرايلس 
الغرب عتشاد , الستغاليين » من سي راليون وغيرها . 

و - دسم بياق بيين أولا : عدد العلياء بعد تنظم الامتحانات بأول قانون 


عنة بم ه سنة بابرمى1 م إلى سنة م6( ء 


ثانيا : عدد الطلاب من سنة ,ره م إلى سنة م14 م 

ثالنا: +يزانية الجامع الازهر والمعاهد الدينية من سنة «وم1 إلى سنة ,184 

رابعا: المتخرجين فى إجازة التدريس من كلية اللغة العربية ؛ وفى إجارة القضاء 
الشرعى من كلية الشريعة » وفى [جازة الدعوة والإرشاد دن كلية أصول الدين » 
وف العالمية من درجة أستاذ . 

ه ‏ بيان بنبضة البحث العلى والتأليف ف عبد المنفور له الملك قؤاد 
الأول ؛ يشتمل على 0١و‏ مؤلفا مخطوطا موضح به امم الكتاب وامم مؤلفه» 
وقد عرض منها خمسة كتب وضع فى وسطبا صورة للغفور له الملك فؤاد. 

- يبان بنبضة البحث العلى والتألف فى عبد حضرة صاحب الجلالة 
الملك فاروق الأول ؛ يشتمل على ١1‏ مؤلفا مخطوطا موضح به اسم المؤلف واسم 
مؤلفه » وقد عرض مها أربعة كتب وضع فى وسطها صورة لحضرة صاحب. 
الجلالة الملك فاروق الآول. 


04 يجة الازهر 


٠‏ صورة لحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق وهو يستمع فى ذكرى 
جده عمد على بمسجد القلعة . 

يم صورة بعض شيوخ الازهر الراحلين وكبار علءاء الأزهر » وصورة 
ب شيخ الأزمر الحالى . وبيانها كالاتى : 

صورة للبرحوم الشيخ سلم البشرى ؛ صورة للرحوم الشيخ تمد أبو الفضل 
الجيزاوى ؛ صورة للمر-وم الشيخ عمد الامدى الظواهرى » صورة للبر<وم 
الشبيخ مد مصمانى المراغى » صورة للبرحوم الشيخ مصطلق عبد الرازق ؛ صورة 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ عمد «أمون الشناوى شيخ الآزهر 
الحالى . وأما صور كبار العلماء الازهر فبى : صورة لللرحوم الشيخ عمد عبده » 
وصورة للمرحوم الشيخ حسن الطويل ؛ صورة للمرحوم الشيخ جمد مخيت المطيعى . 

به مرصد فلكى أمداه المنفور له [سماعيل باشا الفاسكى سنة +وم؟ م 
سنة ,روم م إلى الجامع الازهر » ويستعمل كوسيلة إيضاح فى درامة الفلك 
لطلاب الأزهر . 

و ب المضاحف : 

(1) مصحف شريف مكتوب يقل ثلث كتبه على بنأهير حاجب سنة ماده 
ووقفه الامير أقبغا الاوحدى على مدرسته يحوار الازهر سنة ٠.4/؛‏ ويمتاز هذا 
المصحف باشتهاله على مباحث علبية تعلق بالقرآات الكريم » ففيه بيان بددد 
جلالات الفرآن العظم ؛ وسوره» وحروفه ؛ وجداته ؛ وبيان اصطلاحات القراء 
وغير ذلك . 


( ب) دبعة قرآن كريم » محرا ا يتقصها الجزء الاول والتاسع 
والعشرون » وخطها قديم » وفى أولكل جزء منها صفحتان مذهبتان؛ وقفها المقر 
السيق أقبغا على مدرسته بالجامع الازهر , المكتبة الازهرية الآن» الى انتبى 
من بنائها سئة 74٠‏ ه وقسد وضعت فى صندوق أثُرى باسم السلطان الناضر جمد 
ابن قلاون . 

)<١(‏ مصحف شريف مكتوب بالخط الكوفى من أوائل القسرن الرابع 
المجرى على رق غزال ٠‏ 


المعرض والازهر اك 


(د) مصحف شريف بالقلم الثلث ؛ وأسماء السور فيه وفواصل الآى حلاة 
بالذهب » وعدد أوراقه م ورقة . 

- غريب الحديث لابن سلام ؛ وهو العلاءة الفقيه المحدث 
أبو عبيد القاسم بن سلام الإغدادى المولود فى هراة سنة /6 ه سلة ولام 
والمتوفى بمكة المكرمة سنة ع »باه -ئة وسم م روى عنه أنه قال : و إنى جمعت 
كتانى هذا فى أربمين سنة: وربما كنت أستفيد الفائدة من الافواه فأضعها 
فى موضعرا , فكان خلاصة عمرى , كلتب سئة وم ه. 

١‏ - فنون ‏ جموعة رسائل السيوطى » وهو الإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبى بكر بن عمد بن سايق الدين الخضيرى السيوطى الشافعى المولود 
سئة وعم هسنة ه144 م والمتوفى سنة 1و ه مسنة 16.6 م كتها مخط يده 
فى جملة فنون من أهمها : رسالة فى الطب » وتصدير ألقاه يوم جاوسه للددريس 
لنيل الإجازة العلبية ؛ يجامع شيخوه بالقاهر سنة بجيمم ه وقد كان ف الثامنة عشرة 
من عمره . 

+ - اتتدب اثنان من العلياء بمساعدة بعض الخدم لإرشاد الزارين 
الى ماحتاجون اليه من المعلومات ق القسم الخاص بالازهر طوال مدة المعرض . 
وقد ذكر الاندوبان أن معروضات الازهر لقيت ارتياحا وقبولا من زائرى 
المعرض » وخاصة الطبقات المثقفة منهم . 

ل نحح القسم الخاص بالازهر فى المعرض تجاحا باهرا ؛ حتى قال بعض 
المسئولين : إن معروضات الازهر . وما كان فيها من طرافة ؛ و لمالا من القيمة 
التاريخية والعلبية ؛كانت من أمم العناصر فى تجاح المعرض العام , 

وقد نال الازهر جائزة من جوائز الشرف الممتازة الى وزعت بالمعرض » 
تقديراً لقم المعروضات وبجوود العارضين .9 
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اام لئلز,لقنلؤ 


نقل الدم وحاسة البصر 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الأتى : 

أتشرف بأن أطلب بيان حك الله تعالى فى هاتين المسألتين » وذلك (اهمية 
ذلك جدا عندنا فى تونس : 

- تقل الدم للمسل المريض انحتاج له من شخص غير مس ٠‏ 

+« - الانتفاع بحزء من عين شخص متوف ارد بصر شخص آخر حى . 

وبا أنى على نية العودة قريبا الى وطنى تونس » وبما أ ىكلفت بهذا الاستفتاء 
من كثير من المسلدين هناك أصعاب الرأى » لذلك أرجو التفضل بإفادتنا فى ذلك » 
وأن يكون الجواب قريبا لاحمله معى للآهلين هناك . ولفضيلتكم ولحضرات 
الاعضاء خالص الإجلال . والسلام عليكم ورحمة الله.؟ 


مصطق بو شوشة 
الجواب 


اللمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام علىسيد المرسلين » وعلى آله وأصابه 
ومن تبعبم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد ء فقد اطلعت اللجنة على هذا الاستفتاء » وتفيد يأن اله تعالى قال 
فىكتابه الكريم , إما حرم لم الميتة والدم ولم الختزير وما أهل به لغيب 
اللهء فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا [ثم عليه » وقال سبحانه فى آية أخرى 
« فن اضطر فى مخصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور رحيم » وف آية أخرى 
« وقد فصل لكم ماحرم عليك إلا ما اضطررتم إليه ». 


الفتاوى دن 


وهذه الآآيات الكريمة تفيد أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ 
حياته على تمل الدم اليه من آخر ء يألا يوجد من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه 
وإنقاذ حياته - جاز نقل هذا الدم اليه بلا شبية » ولو من غير ملم . وكذلك إذا 
توقفت سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلقه الله له على ذلك جاز تقل الدم 
اليه ؛ أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء 
فنصوص الشافعية تفيد أنه يحوز تقل الدم لتعجيل الشفاء» وهو وجه عند الحنفية ؛ 
فقد جاء فى الباب الثامن عشر من كتاب الكراهية من الفتاوى الندية ما نصه : 
« يحوز العليل شرب الدم والبول وأكل الميتة التداوى» إذا أخبره طبيب مسلم أن 
فيه وم يحد من المباح ما يقوم مقامه » وإن قال الطبيب : يتعجل شفاؤك » 
فيه وجبان . اه. 

وخلاصة هذا : أنه إذا تق توقف حياة المريض أو الجريح على تقل الدم 
جاز بنص القرآن » أما إذا توقف تعجيل الشفاء سب » فيجوز على أحد الوجبين 
عند الحنفية » ويحوز على مذهب الشافعية » وهذا متقيد بلا شبية بما إذا لم يترتب على 
ذلك ضرر فاحش يمن ينقل منه الدم . 

ويبق الكلام فيمن يعول ويعتمد على خبره من الاطباء » أيحوز الاءام 
فى ذلك على طبيب غير مسل » أم لا ي>وز؟ 

فظاهر مذهب الخنفية والشافعية والحنابلة أنهم يقيدون الطبيب الذى يعول 
على خبره فى مثل ذلك يكونه مسليا » والمالكية يرون الاعتاد على غين الملم 
إذا لم يوجد طبيب ملم ؛ وبعض العلاء لاايرون وجوب كونه مسلا حتى 
فى حالة وجود الطبيب المسلم . وهذا ما تختاره اللجنة وتفتى به ؛ لان المدار على 
مايوجب غلبة الظن , وهذا يتوافر كثيرا فى غير السلم بالتجربة يا تتوافر فى المسم . 

فقد جاء فى صفحة ,رم من الجء الثالك من كتاب بدائع الفوائد » لشي 
الاسلام ابن القم الخنبلى مائصه : . فى استتجار النى على الله عليه وسلم عيد الله 
ابن أريقط الديل هادياً فى وقت الهجرة ؛ وهو كافرء دليل على جواز الرجوع الى 
الكافر فى الطب والنكحل والادوية والكتاية والحساب والعيوب ونحوها » 
مالم يكن ولاية تتضمن عدالة » ولا يلزم من مجردكونه كافرا ألا يوثق به 


حيةة 


044 مج الازمر 


فى شىءه أصلاء فإنه لاثىء أخطر من الدلالة فى الطريق ‏ ولاسها فى مشل 
طريق الهجرة ٠‏ 

وقال ابن مفلح الحتبلى فى كتاب الآداب الشرعية صفحة #«جع من الجزء 
الثانى سلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية ما فصه :« إذا كان اليهودى أو النصراى 
خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب » كا يحوز له أن يودعه المال 
وأن يمامله كا قال آعالى . وءن أهل التكناب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك . . الآية » وفى الصحيح أن النى صلى الله 
عليه وسل لما ماجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا ( ماهرا ) واثتمنه على 
نفسه وماله . وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم 
( العيية موضع السسر ) . وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم أمن أن يستطب 
الحارث بن كادة وكان كافرا . وإذا أمكنه أن يستطب مسلا فبو كا لو أمكنه أن 
يودعه أو يعامله فلا ينبغى أن يعدل عنه . وأما إذا احتاج الى اتتهان الكنتانى 
أو استطبابه فله ذلك ؛ ولم يكن من ولاية الهود والنصارى المنبى عنها ... ال . 

وبهذا عم الجواب عن السؤال الآول؛ وهو جواز تقل الدم من مسل أو غين 
مسل على حسب ما قصلنا . 

وأما الجواب عن السؤال الثانى : فقد أجاز كثير من متأخرى علءاء الشافعية 
جبر المتكسر من عظ سان حى بعظم إنسان ميت إذا لم يمكن جبره بغيره . 
( تراجع حواشى تحفة ابن حجر وتقرير الشيخ الشريدى على ابن قاسم عل البهجة ) ٠‏ 

وقياسا على هذا ترى اللجنة جواز نقل جزء من عين الميت لإصلاح عين 
الحى إذا توقف على ذلك [صلاحبا وقيامها ما خلقها الله له . 

هذا هو ما تفتى به اللجنة . والله الحادى الى سواء السييل. 

رهس لجنة الفتوى 


عبر المهير صلم 


ولف 


ألر جولةفى الدبن 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهيم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


ريما دار بخلد بعض الناس أن الرجولة هى الرجولة فى الدين وف غير الدين » 
لان الف الاخلاقية » والمعابير الآدبية » لاتختاف بالاعتبار » ولا تتباين فى فظر 
الدسائير » خصوصا إذا كانت من الصفات الإنسانية المحمودة » والعوارض 
الذائية التى لا تأباها الطباع ولا تتفرمن مصاحبتها النفوس . وفالحق أن الإسلام 
هذ“ب كثيرا من الاوصاف ٠‏ وشذب غير قليل من العادات ء رانتقل بسلوك 
الناس انتقالا يكاد بحمله متباينا كل التباين أو بعضه » إذا ما قيست حاله القديمة 
اله الجديدة؛ وقورنت أتماطه فما بعد بأتماطه قبل ذلك . 

فالرجولة فى نظر الشطار واللموص »ء ليست هى الرجولة فى فظار من يحبون 
المسالمة ؛ ويميلون إلى الموادعة » ويكلفون رغيانهم وجبودهم فوق ها تطيق ٠‏ 
لإيصال السعادة إلى من يحاورجم فى المسكن » ويعاشرم فى البيئة ٠‏ ويشاطرم 
هواء المماء » وهياه الدأماء . وكذلككانت الرجولة فى الجاهلية » والمروب 
هتيم » والفتك دأبهم » وإزهاق الآرواح ديدئهم ؛ يباهون عناعة الكل » وحماية 
الوحوش » فإذا استرعى فى أرضهم دخيل ٠‏ أو اصطاد من يهم أجنى :عدوا 
هذا تطاولا على حوزتهم » واستباحة لذمارهم ؛ والويل لمن تحدثه مواجسه 
أن ينال منهم ؛ أو يدخل عليهم ؛ ووقائعيم النى جلها التاريخ » وتضمتتها بطون 
الكتب ؛ لم تخرج فى جملتها وتفصيلبا » عن كوتها انتصار للإباء ؛ واحتفاظا 
بالشمم » ودفاعا عن الجانب » وغضبة للكرامة » وصيانة للرجولة النى هى أثمن 
ما يمنلكون. 

وليس معنى هذا أثنا نقرم على ما كانوا يفعلون » أو تمتدحهم على ها كانوا 
يأتون: ولكننا ‏ فقط ‏ نكشف عن ناحية من نواحى تلك الكلمة فى فثرة 


هن ملة الازهر 


من فترات الزمن حيث كانت ناجا من يجان الشرف »؛ وحلية من حلى الفخار» 
وشعارا من شعائر الجد ؛ بصرف النظر عن الجاهلية والإسلام . وحينما يتجلى 
لك أن مدا صل الله عليه وسل جاء إلى العرب برجولة من طراز آخر دوا له 
وآمنوا به» تعلم إلى أى مدى كان هذا الدين يحتضن الرجولة » فيبذر بذرها » وينعى 
غرمها » ويتعهدها بالرى والصون ؛ ولعل أبرز مظاهر هذه الصفة» وأجى نموت 
يستطيع الإنسان أن بحدهاء تلك الفضيلة ما يقرؤه القارىء فى آية ه كونوا قوامين 
بالقسط شهداء نته ولو على أنفسكم أو الوالدين والآقربين » ؛ لآن الرجولة تعتمد 
الحق أولا وقبل كل ىء ؛ والله سبحانه وتعالى خلق السموات والارض بالحق » 
وأقامبما على الحق ؛ وجعل عمارة الدنيا بالحق ؛ وتكررت ف القرآن كللة الحق » 
وعتى الله نفسه الحق » ولافضيلة من الفضائل , ولا مكرمة من المكارم » للرجولة 
فها مدخل ‏ وها إلها اثهاء ؛ إلا وأنت واجد” الحق قوامبا؛ والصدق عنادها . 

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه لم ينكد يعلن إسلامه » ويرى انزواء المسلبين 
بدينهم » وإختفاءهم بعقيدتهم » <تى قال :يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ ! ولما قال له النى صلى الله عليه وسلم : نعم » قال له: علام ترضى الدنية 
إذن ؟ ! وكان هذا مبدأ انتفاع المسلدين برجولته ؛ ومطلءا من مطالع استجابة 
دعوة صفوة الخلق , اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك .. ثم تلا ذلك 
موقفه فى الحجرة وغيرها من المواقف الالدة المشبودة .. .. وإذا كان أمين 
ميزات الرجولة غنى النفس » وترفعها عن الدنايا ؛ فقد علينا أ:ه كان يقول ٠‏ إذا 
رأيتم فى اعوجاجا فقوءوه بسيوفكم, . وكذلك كان غيره من الخلفاء يقول مثل, 
هذا القول ؛ وهو مظبر من مظاهر الرجولة فى أحسن صورهاء وأبهج مناظرها » 
لآن الثقة بالنفس ء والاعتزان بهاء مكانة لا يسمو لها لجال إلا سين يبلغون 
من انجد الغاية »؛ وهشارفون من السؤدد النهاية . 

وإذا ما تطرق الخال إلى هاتين الناحيتين والعياذ بالله ٠‏ رأيت « مكب 
النتقص ‏ يعمل عمله » فيغرى بالفساد ؛ ويسوق إلى الملق والرياء ؛ وحمل على 
الكذب » ويز ين للناس الرذيلة ٠‏ فى ألوان متعددةء وأشكال متتلفة » وهنالك. 
تتكون الرجولة عندهم من أبِغض الاشياء؛ وأحقر الصفات . 


الرجولة فى الدين 04 


وقد آطلق اللغة الفئسولة على ما يقابل الرجولة ؛ وهى كلة تجمع فى تايا 
حروفبا صفات اللؤم ؛ وخصال الشر ء ومعانى الدئاءة . فعادم الشرف » وفاقيد 
المروءة ؛ وناقص الذوق ؛ وبليد الحس ‏ ليس برجل » ولا فيه مرن المزايا 
والاعتبارات ما يقربه بعض الشىء من حدود هذه التسمية » قليلا ولاكثيرا . 

وإذاكانت كلبة الإفسان ترادف كلءة الرجل » فذلك لآ نالرجولة أنس وألفة» 
ومودة ورحمة » وحنان وعطف » ورقة ولين » وتعاون فى الخير » وتضافر على 
الإصلاح » لتصير الحياة فى نظر الاحياء ه جنة عرضها السموات والارض .. 
ولذلك فإن الناظر فى كتاب الله يده فى تتكاليفه كلها » يتهى بالعباد إلى هذه 
النهاية التوتجعلهم ملانكة تمثى على قدمين » فلا حقد ولا حسدء ولا لوم ولارياء» 
ولاكراهية ولا بغضاءء ولتكن يكون المؤمن الم من كالبنيان يشد بعضه بعضا . 

ويخيل إلى أنه ليس طريفا ولاجديدا أن أحاول فى هذا البحث إثبات أن 
الرجولة اسم لما تضمنته تعالم الدبن وتكاليفه » وأنهالم تخرج عن كوتها امتثالك 
ما جاء به مد صل الله عليه وس ؛ فإن قوله آمالى ه من [اؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه ٠‏ ثابة الفيصل فى ذلك كله » لانه سبحانه لم يذكر المؤمنين 
بعنوان الرجولة فى معرض كونهم صدقوا ماعاهدوا الله عليه إلا ومقصده 
الإشعار بعلة التسمية .. . وهى ديد صمح للرجولة كا يراها الدين... واولا 
أثتا صرنا إلى زمن متعوس . وجيل منحوس » تتبدل فيه الاوضاع » وتتعكس 
الحقائق » وتحرف المقاييس » لما رأينا من يسمى اللصوصء أو يطلق على قطاع 
الطرق » ويخلع على الممرورين المق » ألفاظا لا يتناسب شرفها مع وضاعتهم » 
ولا يتلاءم سموها مع اتخطاطهم ؛ وسوء انحدارهم » وقبيح تدلهم ... 

فبل نعيد النظر » ونق الحق » ونبطل الباطل » ولعم أن الرجولة أبعد 
الآشياء منالاء وأندر المعقولات مثالا ؛ اللبم إلا فى فلسفة الحكاء » وخيال 
الشعراء! 11 
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الابتداع 
أصله ومضاره 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ حسن عبد الله المشد 
المدرس بكلية أصول الدين 


دفعنى إلى التكتابة فى هذا الموضوع واجب هو من أقدس الواجبات الدينية» 
وألصقبا بوحدة الجتمع الإسلامية . وليس شىء ألصق وأمس ذا 
الواجب من المحافظة على الحتيفية البيضاء » من ميكروب البدع والخرافات الحدثة 
ياسم الدين» والتى أتت على العقائد فأضعفتها » والعبادات فأفسدتها » والعادات 
فصارت الآمة بها شيعا وجماءات . فعمدنا أولا إلى بيان أصل الابتداع والداقع 
إليه ومنشته والحامل عليه مع ذكر أمثلة من عناضره الهدامة . 


أما فروع البدع الى فشا أمرها واستفحل خطهاء فسنوافيك بها قباعا 
إن شاء الله . 

اعتصم المسلدون فى أول أمرهم تحبل الله المتين . واتيموا هدى كتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فكانوا أمة واحدة فى عقيدتهاء 
صميمة فى عبادتهاء سليمة فى عاداتها . وبذلك هابت جميع الام جانها ؛ ورهبت 
وحدتها ؛ بفضل اتباعبم هديا واحدا ؛ وطريقا واحدا ؛ هو ذلك الكتاب 
السك ؛ الذى ماترك حلالا إلا بينه؛ ولا <راما إل حدده؛ ولا مصلحة هن مصالح 
الدنيا والآخرة إلا وهو بها كفيل. 


وما زال أم المسلبين كذلك حتى تباونوا فى أعس ديهم ؛ والسير على سنة 
نيهم » فبنالك تسلط الشيطان على أهل الموى والض-لال؛ فسولت لم تفوسهم 


الابتداع خالا 


الخبيئة أن يبتدعو أمورا لبسوها على العامة باسم الدين » موهمين التيسير على عباد 
الله وعدم التعسير ؛ وهى أمور لا تمت الى الدين بسبب » ولا تتصل اليه بدليل» 
بل لا هدف لهؤلاء الضالين المضلين إلا أن يعبثوا بدين الله فيحلوا حرامه 
ويحرموا خلال . وأق للم ذلك والله يقول ٠‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون . . وكيف يسع «ؤلاء أن يبتدعوا ويحدثوا اعباد الله ؛ ورب العباد 
الواحد الاحد ؛ الذى هو أعلم بمصالح من خاق ؛ قد أ كل لهم الام , وأتم علييم 
النعمة «اليومأ كلت لكم دينكم وأتمستعليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام ديناء . 

فلم يأن هؤلاء الدخلاء على الدين أن يكفوا عن ابتداءاتهم وخرافاتهم 11 
وألم يأن للمسلين عامة أن يرجعوا فيا اشتبه عليهم الى كنتاب الله وسنة رسوله » 
الحلال بين والحرام بين ! 


وإليك أنها الملم الغيور المثل الأعلى فى ذلك ؛ والحد الفاصل بين دين الله 
القويم » وبين البدع والخرافات ؛ى تنكون على بيئة من أم ديئك : 


جلس رسول الله صل الله عليه وسلم مع أصحابه إذ خط خطا مستقيا أعامه 
على الارض وقال : هذا سبيل الله : وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شهاله 
وقال: هذه السبل المتفرقة وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو . ثم قرأ عليه الصلاة 
والسلام قول الله تعالى , وأن هسذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبله؛ ذلكم وصاك به لعلكم نتقون .. 

سبحانك ربى ما أجل نعمك وأعظم سلطانك ! خاقت الخلق بقدرتك ؛ وأذعمت 
علييم يدينك القويم وهديك المستقيم » فضلا منك ونعمةلم تتركبم هملا يعملون 
بغير نظام ؛ ويسيرون على غير تبيان: تلى علييم شهواتهم ؛ وتوحى [ليهم عقوم 
وأهواؤم» فإن العقول متفاوتة والاهواء متغايرة ؛ يستحن الشخص اليسوم 
ما يستقبحه غداء ويستبجن هذا ما يهواه الآخر» كل له غرض يسعى ليدركة . 
« ومن أضل من ائبع هواه بغير هدى من الله » . 


فتفضل سبحانه وتعالى على عباده برسل هادين » وما زالت الرسلعلهمالصلاة 
والسلام يرسلهم الحق إلى الخلق مبشرين ومنذرين » حتى ختم رسالة اججيع برسالة 


.ول 4 الازهر 


سيد العالمين » وأئزل عليه ذلك الدستور المسكيم الذى حث على الفضيلة بعد مارسمهاء 
ونبى عن الرذيلة بعد أن بين دودها ء بطرق بديعة الاسلوب ؛ واحدة الغاية » 
ترجع جميعبا إلى هدى الله تعالى فى قوله ٠‏ وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ». 
صراط يدعو إلى العدل فىكل ثىء : ويذنهى بالعيد إلى سعادته فى دنياه وآخرته؛ 
.يدعو إلى العدل بينك وبين ربك ؛ ويينك وبين نفسك ؛ وبينك وبين عباد الله . 

أما عدلك بنك وبين ريك ؛ فسلا. :نك فى أن الله تعالى وحده هو الذى 
خلقك نسواك فعدلك , لقد خلقنا الإنسان فى أحمن تقويم , . كا أن بيده 
سبحانه وتعالى ملكوت ااسموات والارض ؛ إذا أراد شيئًا قال له كن 
فيكون . وعند ذلك تسل عقيدتك » ويصح إيمانك » إذ قد علمت أن قلوب الخلق 
بيد الله يصرفبا ا يشاء » وذلك قوله تعالى فى الحديث القدمى , أنا الله ملك 
الملوك » قلوب العباد بيدى أقلهاكيف أشاء , . 

وأما عدلك بينك وبيننفسكء فاستعمالكجميع ذم الله عليك فيا تخلقتت لاجله . 

وأا عدلك بينك وبين عباد الت فسلامتهم من إيذائك «كل المسلم على المسم 
حرام : دمه» وماله » وعرضه » . 

صراط الله يدعو إلى الرحمة فى كل شىء . فالراحنون يرحمهم الرحمن » متتبعا أيها 
المسم الكريم فى كل ذلك ما رسمه لك اللحق وبينه على لسان روله الامين » غين 
مجترىء على دين الله بإحداث البدع والخرافات أو اتباعبا ؛ وغير متعد حدود الله 
« تلك جدود الله فلا تعتدوها ‏ فلا تحدث بدعاً تنسيها إلى الدين بتحريم ما أحل 
الله أو تحليل ماحرم » فتستوجب بهذا وزرين؛ وتستدق بذلك عقاو 
سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . وتتكون بذلك أيضا 
قد فتحت الباب لفساد العباد فى عقيدتهم وعبادتهم وعاداتهم » وعددت الطرق 
باسم الدين » وهنالك تتفرق كلة المسلبين » وتضعف شوكتهم ؛ وتتحل وحدتهم ؛ 
وذلك قوله تعالى ه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله » . 

وحقا إن تأملت وفكرت فيا عليه حالالمسليينالآن منضعف ف الإيمانوتقص 
فىالعقيدة واضطراب فى الوحدة ؛ وجد تكل هذا يرجع إلى اتفسك والعمل بأمور 
ايتدعت اسم الدين ؛ وخرافات أحدقت يامم الدين » والدين من كل هذا براء ؟ 


الإتداع 07 


حتى أصبحت عقَائْد الناس كا ترى» وعبادتهم يا تشاهد ؛ وعاداتهم كا هو واقع ؛ 
كل هذا بشياطين من الإنس ابتدعوا فى الدين ما ليس منه » ودعوا للعمل به 
موهمينالتيسير وعدم التعسيرء أو وجدوا آباءمكذلكيفعلون» فأبادوا وأوجبواء 
وأحلوا و<رمواء حتى أصبح الكثير منهم يفم أن هذه الخرافات من الفرائض 
والواجبات » ونسوا تحذير الحق فى قوله : ٠‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لك عدو مبين. إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالته مالاتعلدون . 

يأمى الشيطان أهل البدع والضلالة بأن يقولوا على الته تعالى ما لا علم لهم 
به » من تحليل ماحرم » وتحريم ما أحل »؛ والقول على الله تعالى بغي عل » اعتداء 
على حق الربوبية بالتشريع » وهذا من أقبح ما يأمس به الشيطان . 

أليس من البدع الهدامة والقول علىالته تعالويغير عل » زعم المبتدعين الضالين 
أن لله تعالى وسطاء بينه وبين خلقه ؛ لا يفعل سبحانه وقعالى شيا إلا بواسطنهم » 
خولوا بذلك وجه عباد الته عنه ووجبوها إلى عبيد ضعفاء لا يملكون لانفسهم 
ضرا ولانقعا » ولا يملكون مونا ولاحياة ولا نشورا ؛ ويدعون غيره تعالى 
ومو يقول ٠‏ فلا تدعوا مع الله أحدا ,.. 

نحن لامس كرامة الآولياء بسوء » فالكرامة ثىء ؛ والبدع ثىء آخر . 

وأليس من القول علىالته تعالى بغير عل » ما زادوه ف أنواع العبادة وأحكام 
الحلال والحرام عبا ورد فى التكتاب والسنة : والعلياء يقولون : كل من زاد 
فى الدبن عقيدة أو حكا من غير استناد الى كتاب الله أوكلام المعصوم فهو من 
الذين يقولون على الله تعالى ما لا يعلبون . 

وهذا قليل من كثير من البدع الى فشا أمرها واستفحل خطها »كزائرات 
القبور وما يأتينه من الخرافات والبدع باسم الدين. كذلك تشييع الجنائزعلى الوجه 
المعروف ؛وأنواع البدع التى يندى لها جبين الإسلام كثيرة . لكنى قصدت بهذا 
المقال بيان آص-ل الابتداع وبعض عناصره الضارة بوجه عام ؛ ليسكون كقاعدة 
تفهم منبا فروع البدع التى سنو! فيك بها كا وعدت إن شاء القه » رجاء أن تلنقت 
الامة لهذا الوباء المستفحل » والمرض الذى أصابها فى عقيدتها وعبادتها من البدع 
والخرافات . أذاقنا الله حلاوة الاتباع » ووقانا شر الفضول والابتداع. 


امحتسب أيام الدولة الفاطبية 
لحضرة الاستاذ الدكتور عطيه مصطق مشرفه 


وكان على الحتسب أن يأعس العجانين أن تنكون أوعية الماء نظيفة ذات, 
غطاء » وكان يراقب غسل المعاجن ونظافتها » ويجعل العجان ملا حتى إذا عطس 
أو تسكلم لا ينزل ثىء من بصاقه أو عناطه فى العجين , و يأمه بشد عصابة بيضاء 
على جبينه اثلا يعرق فيقطر منه ثىء » ويأمه يحاق شعر ذراعينه حتى لا يسقط 
منه شىء فى العجين ؛ وأن يباشر نخسل الدقيق جيداً » ويكاف شخصا وقت يمنه أن 
يسك بيده مذبة ليطرد با الذباب عنه , وكان عليه أن يأمى الفرائين بإصلاح 
المداخن وتنظيف بلاط الفرن بالكنس من وقت لآخر وإزالة اللباب احسترق 
والشرر المتطاير والرماد المتتاثر » للا يلصق بالخيز الجديد منه شىء؛ وأن يحيرهم 
على رفع سقائف أفرانهم : وأن يحعلوا فى سقوفها منافس واسعة لتسرب الدخان» 
وأن يكنسوا بيت النار فى كل تعميرة ٠‏ 

وكان عليه أن يأمسل الجزارين بعدم شد الحيوانات المعدة للذيج من رجلبا 
جرا عنيفاء وألا تذيح بسكين غير حادة ه ولا يشرع فالسلخ بعد الذبج حتى تبرد 
الشاة وتخرج منها الروح » ١‏ وألا تذب البقر الموامل , لآن فى ذلك تعذيباً لهاء 
وأن ينم الناس من تحميل الدواب أو السفن أكثر من طاقتها ءا يفعل رجال 
قل المرور اليوم ؛ فقد نهى النى عليه الصلاة والسلام عن ضرب الام بدون سبب 
وأن تحمل فوق طاقتها وقال ه رأيت صاحبة الكلب فى الجنة ؛ وهى ا أة مرت 
بكلب يتلبظ على بثر فلم تجد ما تستق له فربطت خفها يخارها واستقت له فسقته 
فنفر الله لما بذلك ‏ وقال عليه الصلاة والسلام ه رأيت صاحبة الهرة فى النار 
وهى امرأة ربطت هرة لها وتركتها لا تطعمها ولاتدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتىماتت فعذبها الله بذلك » وروىعنه عليه الصلاة والسلام أنه ضرب 
جالا لانه حمل جمله مالا يطيق . 

وأص المحتسب فى الدولة الفاطمية الجزارين بوضع ذيول الممين معلقة فوق 
لمومها حتى تباع بأكلباء ليرى المشترى أن ما يشتريه إنما هو لم معز فلا 
يع النش ف المببعات ‏ وأن يذبحوا الحيوانات فى المذيخ لاعلى أبواب ذكا كينهم 
لئلا يتلوث الطريق بالدم والروث . 
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وكان يأمى من يعدون الطعام بخسل مواعينهم » ويأمرهم بنظافة أوانهم » وعدم 
الغش فيا يقسدمونه للرعية ؛ لان النى عليه الصلاة والسلام يقسول ٠‏ من غشنا 
فليس منا ء . وكان يأمس الطحانين ألا مخاطوا , ردىم الحنطة يحيدها ء ولا عتيقبا 
>-ديدها . لآن فى ذلك تدليسا على الناس « وغربلة الغلة من الغراب وتنقيتها 
وتنظيفبا هن الطين ومن الغبار قبل طحنها » وألا يخلطوا دقيق الغملة بدقيق 
الخص أو الفول » فن وججده فعل شيئًا من ذلك أنكر عليه فعله وأدّبه . وكان 
يأم الشوائين ألا يشووا إلا الهائم اللطاف البلدية السمان الجذعان فى السن » , ” 
وكان يلزم التقائقيين ' أن يدقوا اللحم على القرم النظيفة » ويكون يحانب من 
يدقها رجسل بيسده مذبة يطرد الذياب عنها » ويلاحظ عدم غشها بلحوم المعز أو 
الإبل أو غيرها . وكان يباشر التكبوديين فلا يحعلهم يخلطون كبود ( جمع كبدة) 
المعيز أو البقر يكبود الضأن؛ وألا مخلطوا البائت مع الطرى ( الغض ) فإذا بات 
عند أحد منهم ثىء عرضه عليه فى الصباح ليراه و يأذن له ببيعه وحده . 

وكان امحتسب يأمى الطباخين:بتغطية أوانهم وحفظها من الذياب وألايخلطوا 
لحوم المعز بلحوم الضأن » ولا لجوم الإبل بلحوم البقر» . وكان يلزم الحلوانيين 
أن تمكون الخلوى نامة النضج ٠‏ وأن يمنع عنها الذياب بالمذبة .كا يلزم الشرا بين أن 
يستعملوا الماء النظيف » وأن تكون معهم المذبة دواماً لطرد الذباب » ويلزمهم 
بغسل مواعيهم فى كل يوم وتغطيتها . كذلك كان يلزم اللبانين بتغطية أوانهم » 
وأن لا يغشوا اللبن؛ وأن يغسلوا القصارى والمواعين جيداً قبل استعرالها . 

وكان عليه أن ينبى البياعين عن خلط البضاعة الرديئة بالجيدة , إذا اشترى 
كل واحدة على انفراد بسعر» ٠‏ ويأمرم بألا يستعملوا لمسمح أوعيتهم إلا الخرق 
الطاهرة النظيفة , ه وأن تكون المذبة فى أيديهم يذبون بها على البضاعة طول النهار, 
وكا يأمي.م بنظافة أثوايهم وغسل أيديهم وآنيتهم » ومسح موازينهوومكاييليم ». 

وكان يأمس الزبالين بألا يمسوا الخبن أو شيثآ من المأ كولات بأيديهم وعى 
قذرة حتى يغسلوها غسلا جيداً . وكاف نع الخياطين من أخق يطانة شخص 
لإعطائها لآخر. وكان عليه أن يمنع بيع النجش ( وهو أن يزيد فى السلعة من 
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لا يريد شراءها) وأن يمنع قصربة الدابة اللبون » ويمنع العقود الحرمة ؛ مثل عقد 
الربا وعقد الميسرءكبيع الغرر ؛ لان النى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الغرر 
كبيع السمك ف الماء والطير فى السهاء. وباجملة كان عليه منع كل أنواع التدليس . 
وكان عليه أن يمنع الكيميائيين من غش الجواهر والعطر والطيب وغيرها ء وأن 
يأخذ على الأطباء والصيادلة عبد أبقراط ٠‏ الذى استحلف فيه متعلم صناعة 
الطب أن يكون ملازماً الفضيلة ‏ فلا يعطى أحد ا سماء ولايذكر للنساء الدواء الذى 
يسقط الاجنة ؛ ولا للرجال الدواء الذى يقطع النسل . وأن يض بصره عنالحارم 
عند دخوله على المرضى ؛ ولا يفثى الاسرار . 

وكان على التسب مراعاة أحكام الشرع ؛ فكان يتفقد المقابر فإذ! جمع نانحة 
أو نادية منعها وعزرهاء لآن النوح حرام » إذيروى عن النى صبالقه عليه وسم 
أنه لعن النائحة والمستمعة . وكان على الحتسب أن يمنع النساء منزيارة القبور ؛ لان 
النى عليه السلام يقول : ه لعن الله زائرات القبور » وكان له أيضا حمل اللماطلين 
فى دفع ديونهم على دفعها » وأن يأمى العامة بالصلوات الخس فمواقيتها » ويعاقب 
من لم يصل” بالضرب وبالحبسءلان منحفظما وحافظ عليها حفظ دينه ؛ ومنضيعها 
كان لمن سواها أضيع . وكان يأمى الناس بصلاة الجمعة وأداء الآمانة وقول الصدق . 

وكان يشرف على الجوامع والمساجد ء فيأمس يكنسها يومياء وتنظيفها من 
الأ وساخ ؛ ونفض هاي القار وضع عيطائمابوظيل قناديلبا » ووقيدها 
فى كل ليلة . وكان يأعى يغلق أبوابها عقب كل صلاة » وصياتتها من الصبيان 
والجانين » ومن يأ كل أو ينام قباء وغير ذلك من الآشياء اتى أتت الاحاديث 
النبونة بتنزيه المساجد عنها . وكان عليه أن ينبه الحتكومة الفاطمية إلى الخطر الذى 
بحسل للبساجد من التصدع والانهيار بسبب عدم ترميمها وحمايتها من غشيان 
الباعة والمتطفلين . 

كذلك عبد إلى الحتسب بأن يأخذ منأعل الذمة الجزية . وأن يراعوا التزام 
أحكام المسلدين» فلا يقاتلوا مسلا » ولايسبواء ولايزنوا بمسلة» ولايحاولوا تغيير 
مسلء أو يحولوا دون إسلام نصرائى؛ ولا يدلوا أحداً على عورات المسلبين» 
ولا يشهروا الخر والخنزير ٠‏ فإذا فعلوا شيئاً من ذلك أو من غيره » انتفضت 
هم وعزرثم .5 [تبع] 
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فى الآدب المصرى الحديث 
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محث للستشرق الانجليزى تعريب فضيلة الاستاذ 
الاستاذ ج. هيورث درن تور الدين شريبه 

غصصس2 طاموسرع11 لل خري كلية اللغة العربية 
الأستاذ بجامعة لندن بالجامع الازهر 


الاستاذج . هيورث ذن من أعلام المستشرقين الانجلين» 
اشتغل بتدريس العربية فى ه جامعة لندن »؛ منذ سنةهم 15 
حتى سنة ,04 ٠‏ وهو الآن أحد أعضاء ه معبد الشرق 
الآوسط 6إباتاود1 كقمط 3110016 » أصدركتابه : 
« مدخل لتاريخ التربية فى مصر الحديثة موناءعسوهمام1 
عأموو8 سعلمكة مذ دمتتمعسة8 ماعنا عط مه 
1.اولا سنة 36وع ٠.‏ 


إن الآثار الآدبية الحديئة» فى الادب العرنى ؛ بل والآثار التاريخية : قد 
تجاهلبا الباحمونتجاملاشديدا ء وم يتخذوها مصدراً من مصادرحتهم فالتطورات 
الاجتماعية الحديثة فى مصى . 

وذلك راجع إما إلى قلة الاهتهام » الذى وليه لترجمة الكتب العربية للغات 
الاوربية ؛ وإما إلى التقليد الانباعى : الذى جرى عليه البحث الغربى » فى الإنتاج 
العرى » من اعتبار الإتتاج اللعاسن » أفياً رنخيصا. 

والامام بالآداب العربية النديمة له أعظ الاهمية دون ريب . ولكن ينغى 
ألا يصرفنا التركز فى هذه الناحية عن أن هناك جديداً ينبثق فى الادب العربى ؛ 
متكا إلى حد ما على العامية ؛ الى غدت وا أ كبر قيمة أدبية واجتماعية ,. 


1ن ممه الأزمر 


ولهذا الآدب الحديث أهمية فائقة » عند المعنيين بشئون الشرق الأوسط ؛ 
إذ هو بمثابة المفتاح للنظبر الحضارى عند العرنى الحديث . ولابد لمشاهد الغربى 
فن أن ببق عحايدا عند نظره فيه » فلا يتعرض لطبيعته ؛ ولا لما يشتمل عليه 
بالاستحسان . 

والنصف الاول من القرن التاسع عشر » ليس به مصادر عربيسة واسعة 
لدراسة الاحوال الاجماعية والسياسية . ولكن هناك أثراً واحدا ء لا يستطيع 
باحث فى تاريخ مصرالحديثة ؛ أن يهمله ؛ ألا وهوه حوليات , عبدالر من الجبرتى0© 

وهذا الكتاب» الذى يقع فى أربعة مجلدات » يحتاج حقا إلى أن يعاد طبعه 
بالعربية ؛ خاصة وأن هناك أصولا عخطوطة عديدة » يمك نالحصولعليا » تشتدل 
على مباحث أغفات فى الطبعات السابقة ؛ يسبب ما فيها من تحامل على عمد على . 
وقد نقلت , اججمعية المصرية , هذا الكتاب الى الفرنسية ('» . وهوجدير كذلك 
بأن ينقل إلى الانجليزية ؛ لانه يسرد ؛ فى تفصيل ؛ الاحداث التارضية فى مصرء 
منذ سنة 1184 حتى وفاة المؤلف سنة «#م؟ . وإذا درس الانسان اميدق 0 
أضى فى مقدوره أن يحدد بناء الحياة الاجتتاعية » والاديئة ؛ وا 
والاقتصادية ؛ لعامة المصريين ؛ وللطبقات الماكة » والعلباء . ولقد استفاد 
الجبرق من كتاب عصره » ومن الشعراء ؛ ومنهم منكانوا يتتقدون أساوب 
الحياة المصرية ء خلال أيام الاضمحلال هذه . وأحد هؤلاء الشعراء ؛ الذين حظوا 
يمنزلة سامية عند الجبرتى » حسن البدوىالحجازى » المتوق سنة /1078 » الذى يبىء 
نقده لعادات الناس الدينية والاجماعية - لوكان فى متناول اليد © للياحث 


() عبد الرحمنالجيدتى : ججائب الأخبار فى التراجم والآثارء طبع لأولمية سنة م1 بالقاهرة 
فى أربمة أجزا. ٠»‏ وطبع مرة ثانية سنة وهيه؛ ع وطبع لليرة الثالثة أبيضا على هامش كتاب النكامل 
لابن الأثيي سنة ونور. 

(5) نقله الى الفرنسية الآسائذه : شفيق منصور بك يكن م وعبد العزيز كحيل يك » واسكندر 
مون » فى تسع مجلدات ‏ وطيع بالقا ن لياط - سنة 5و1 تحت عنوآن : 

."عو مماكنا؟ أء كعدوتطمهموما8 معلل مول" 

() الم إعنم ديوان مستقل أشعارحسين البدوىالحجازى . ولكن الجبرتى يستشيد بها فى مواضع 
عديدة » فى كتابه . أنظر مثلآ > ١‏ ع +7 س ١‏ عا 6لا جيم ومن الترجمة الفرنسية اب ١ص‏ لاع 
لله فكرء 
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أن يستغى غماكتيه الرحالة والمشاهدون الآورييون » الذين وفدوا إلى مصر » 
فى القرن السايع عر والثامن عشر ء وكانت معلوماتهم فاصرة ؛ ورغم ذلك فقد 
اتخذت كتاباتهم مصادر أصيلة . 


و , حوليات , الجبرقى لايتقدم عليها غيرها فى الاهمية ؛ حتى نصل مع الزمن 
الى موسوعة”" عل باشا مبارك » التى طبعت سئة بههم1 سئة جهم1 م . وهنا نقع 
على مؤلف دقيق . 

وعصر عمد على يقدم لنا أول مطبعة مصرية » وقد أقيمت فى بولاق- أحد 
ياء القاهرة ‏ سنة 188١‏ م ولا نزال إلى اليوم المطبعة الرسمية . ولسنا حاجة 
إلى أن نطيل الوقت عند هذا الحديث . وحسينا أن نذكر أنها أخرجت للناس 
ثلالة وأربعين ومائتى كتاب » أكثرها مترجم عر اللغات الآوريية بين 
سنة 00م1 وسنة م1 ؛ منها خمس وعشرون ومائة كتاب بالتركية » وأحد 
عشر ومائة كتاب بالعربية » وستة كتب بالفارسية » وقاموساً إيطاليً واحداً . 
وليس لهذه المجموءة كابا أهمية أدبية ؛ وإ نكانت التراجم العربية للكتتب العلبية 
لما بعض الفائدة من الناحية اللغوية والفيلولوجية . 

والمؤلفات العسربية » التى طبعت بها ء إنما طبعت تلبية لأمن عمد على ؛ 
لنستعمل فالمدارسالى أنكأها لنكون جزءاً مكلا ء فى أداة الحرب الى أنكأها . 
فإن يكن بينها ثىء ذو قيمة » فقد تكون اللآلى' فى ركام الخصباء . 

ول بحسم تشابه هذه القائمة المرهقة من المترجمين غير الشيخ رفاعه بدوى 
رافع الطبطاوى . وهو يتحدر من أسرة عريقة ؛ فى صعيد مصر . وقد رب 
تربية إسلامية صيحة ؛ فى داره ؛ وفى الآزهر. ونشى له ما يقرب من سح وثلاثين 
كتاباء ولكن مؤلفه الذى يسترعى انتباهنا » هو رحلته إلى باريس © . وقد 


(1) على ياشا ميارك : الخطط التوفيقية الجديدة * نشرت بالقاهرة سنة هيم فى عشرين مملنآ , 
ولفل مبارك اثنا عثر مؤلفا آخر مطبونا . 

() دفاعة بدوى راقع الطبطاوى : "خليص الآبريز إلى تلخيص باريس م طبع بالقاهرة لول 
عرة سنة يها م ولليرة الثانية سنة جروم1 , ولليرة الثالثة سئة ٠148‏ 
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كتها بعد إقامته هناك إماما لآول بعثة مصرية كبيرة ؛ نولت فرفسا سنة 0م 
وبقيت إلى سنة مم1 . وإذا صرقنا النظر عن قيمة هذا المؤلف السيكولوجية » 
وأنه ب ن موقف هذا المسل تجاه مجتمع ؛ عختاف أشد الاختلاف عن ممتمعه ؛ 
فإن له فائدة اجتماعية » من حيث إ:» بموعة من الملاحظات » قام بها أول مسلم 
اتصل بأرق الأقطار الآوربية حضارة أتم اتصال . ورفاءه عاؤه الإيجاب 
يفرنسا : بعلومها ؛ وفنونهاء ومدارسها » وجامعاتها» ومكتباتهاء ومتاحفها » 
ومستشفياتها » ويبين الفرق بين مسيحى ترفسا » ومسيحى مصر ٠‏ الذين يرميهم 
بالغباء والقذارة . وهو يثنى على الصناعة الفرنسية ‏ ويقابل بينها ونين الول 
المصرى . ويعجب بالصحافة » والدستورالفرذى ؛ ونظام الحكومة . وهو حين 
ولف كتابه لزملائه الازهربين ‏ لا ينى أن يستشهد بين آونة وأخرى بآ يات 
من القرآن وبالاحاديت . ويتقد بعض العاذات الاجتاعية الفرئسية الخاصة , 
وخاصة ما تعاق منها بسلوك السيدات ٠‏ وقد هاله استعياد الفرنسيات لرجالمن 
وخضوعبم لن ءا أن آراءمم فى الدين قد صدمت رفاعة . 


والكتاب لا تنقصه الدعايات التى تجنذب البسمة إلى وجه القارىء . فثلا 
ما يبعث على ذلك ؛ سذاجة المؤلف » عند دعوته دول ( نار) المدفأة ‏ وهى 
مكان تنكريم فى البيت الفرنمى - إذ لم يستطع أن يشى مدلول هذه الكلمة 
( نار ) عند المسم . وقد اطءأن باله اطمثنانا كبيرا » حين وجد أن الكتب 
الفرنسية خالية من الشروح والحرائى . والكتاب جدير أن ينقل إلى الانجليزية 
الفيمته التاريخية » ودقته من الناحية الإفسانية . ومنزلة رفاعة فى الادب العربى 
الحديث , كتزلة ( لوموترزوف - :هوووومرم1 * ) فى الآدب الرونى 
وقد ترجم رفاعة «ؤلفات عن الروسية ؛ خدمة محمد على » وإستجاية لطلبه. 

وبانسلال بناء جمد على » فى أواسط القرن التاسع عشر ؛ أبطأ أخذ مص 
بأساليب الحضارة الغربية ؛ حتى كان عبد إسماعيل باشا ( 1836 4هلإم1 ) 
حين حظى التعلم منه بعناية فائقة . فأعيد فتتح المدارس وتنظيمباء تحت إشراف 

(1) مبعميل فاسيليتش لوموثوزوف أدبب وشاعر روسى ولد فى ( شو مرجررى 0201006021 ) 
منة لاز م رتوف سنم و الاام (١‏ ارب ) 


تقدير لليصادر ان 


على باشا مبارك ؛ قرين رفاعة . وحوالى هذا الوقت ظبر أثر جمال الدين الاففانى 
فى حياة مصر : الادبية » والدينة » والسياسية . وكان الافغاق قائد حركة 
( الجاممة الاسلامية مروزسهاوةزووط ) وأبا الليضة الروحية فى العالم الإسلاى . 
والحق أنه لا بزال أثره ملموسا إلى اليوم . ولمقاومة حركة الافغانى » ظبرت 
حركة أزهرية منادضة » يتزعمبا أمثال ( عليش ) و ( الباجورى ) . وقد تصدر 
لقيادة جماعة الإصلاح » الشيخ مد عبدهء تلبيذ الافغانى المكين ؛ والشيخ 
العباسى » شيخ الازهر وابن الشيخ مد المبدى » وهو شيخ ذو أثر واضح فى 
عبد حمد على » وقد كان من قبل قبطيا . 
ونرى خلال هذا العصر طلائع الصحافة العرية » ولا تزال بعض الصحف 
النى كانت تصدر يومئذ» تظهر » وهى من خير الصحف . وف هذا العصر نمت 
مدرسة متحمسة من المترجمين المصربين والوريين ؛ الذين كان لم وللجبود 
الصحافية أثر واضح فى تقريب المصربين من التفكير الغربى . وأخيرا » وليس 
آخرا ؛ نمت فى هذا العصر أيضاً طبقة من الساخطين» تتمثل فى ضباط الجيش * 
وعلساء الدين» والمفمكرين الذين لم يرضهم سير الامور فى مصر ؛ والذين شمعوا 
الفلاحين المعورين المرهقين بالضرائب » على أن يحأروا بالشسكوى مما يحسون . 
وهذا السخط العام خلال عصر إسماعيل ياشا ‏ عبر غنه بطرق متلفة . 
وأحد المبرزين ٠‏ من أبطال الدفاع عن الفسلاح المسكين ( جيمس سانوا 
مم5 ونسة6 وهو يهودى مصرىء اشتهر بلقب ( الشيخ أبو نضارة زرقاء) . 
غرائب التاريخ أن يسكون يهودى صدر الطليعة ؛ فى حركة البعث السياسى 
والاجماعى فى مصر . وقد بدأ سانوا حياته مؤلفا لمسرحيات المأساة؛ وأصدر 
فعلا اثثتين وثلاثين رواية فى اللغة العربية . فلا اشتغل بالسياسة غطت شهرته 
فى هذا الميدان على كل ماقام به على السرح . وكان فى عمله على أتم التعاون همع 
جمال الدين , وحمد عبده ؛ و بمساعدتهما بدأ يصدر سنةلبام ١‏ صحيفته النقدية » 
النى كانت تحمل لقبه0 . ولماكانت هى الآولى من تؤعباء فقد صارت أتموذحا 


(1) تغير اسم هذه الصحيفة » فهى : ( أبو نضارة ) و ( الحاوى ) و ( الوط المصرى ٠‏ 
ولآنى نضارة تلاث مؤلفات أخرى مطبوعة » اثنان عن رحلته ‏ واثالك كتاب أذ . 


5-5 مجلة الأزهر 


نسجت على منواله الصحف التى صدرت بالمامية ؛ وكانت مع ذلك خيرها . وكل 
عدد من أعدادها كان يشمل مجمات عنيفة على الحسكومة ؛ فلا بلغ وصفها لحياة 
الفلاح المريرة حدا لم تتحمله الحسكومة » نف أبو نضارة . فتابع إصدار صيفته 
فى باريس » حيث نال شهرة فائقة » وهى بلاريب . شهرة ماكان لينالها لو ظل 
فى مصر . وانتشرت الصحيفة فى العالم الإسلاى ؛ وصارت لسان الحركة الوطنية 
المصرية ٠‏ وحركة الجامعة الإسسلامية التى ينضوى تحت لوائها جميع الثائرين من 
المسلمين . وجمال الدين » وعمد عبده ‏ وقد نفيا كذلك من مصر ‏ وغيرهم من 
مسلى تركيا » وفارس » وشمال افريقية ؛ ومن يعطف على قضيتهم من الآوريبين 
مثل ( ولفرد تسكتون غصساظ مومع تطااتةا ) كل هؤلاء اتخذوا طريقيم 
الى باريس ؛ يشجعون وينصحون ؛ وقد أنكأ هذا الهودى جبهة من الطلائع » 
فظمت جبود الثائرين من المسلدين ؛ وأمدتها ؛ إذكان له يد فى معاونة ( الثورة 
العرابية ) فى مصر ء و ( الحركة المبدية ) فى السودان » وحركة الشييية التركية . 
ومع ذلك فقدد استقبله سلطان تركيا وشاه إيران » وكرماه على عمسله فى سييل 
الإسلام . وكان الحضول على نسخ ( أبو نضارة ) عسيرا جدا » ولكن قراءتها 
جديرة بما يبذل فى سييلبا من جبد ومال . 

وف أيام أنى نضارة ؛ والصحافة الحلية » بدأت تظبر مدرسة من الكتاب ؛ 
جعلت همها أن تبىء اللغة العربية » حتى تستطيع آن تغير عن الافكار الجديدة 
التى نحمت عن الاتصال بالغرب » وتمدنا كبتاباتهم » صححيفة تلو ححيفة , بأمثلة من 
العربية المترجمة كلنة لكلمة » من لثة أوربية مع رعابة طفيفة لتقاليد العربية . وعلى 
تنابع السنين ؛ وبعد أن رق المصريون الصحافة ؛ ظهر أسلوب ف اللغة العربية 
أكثر طواعية ومرونة من اللغة القديمة . 

وقد جر إفلاس البلادء فى عبد اسماعيل باشاء والإشراف الثناثى ‏ الانجليزى 
الفرنسى - على المالية المصرية سئة لم1 » إلى الثورة العرابية » أنموذج كل 
الثورات العربية التى أعقبتها ؛ وإلى الاحتلال الانجلين لمصر سنة م1 . وقد 
سادت الصلات التىقامت بين مصر وبريطائيا العظمى ؛ التفكير السياءىالمصرى» 
منذ ذلك الحين . ا« ليع ء 


اكلا 


عدربة ]له التي 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عيد السلام أبو النجا سرحان 
المدرس بكلية اللغة العريية 


مقاييس التقاد : 


ابتدع النقاد متتابيس كثيرة جعلوها ميزان المفاضلة بين الشعراء » وليس 
هنا موضع تفصيلباء ولكن لا يأس بذكر بعضها بإيحاز حتى نقبين مدى اختلاف 
الأذواق الفنية » ونرى أن كثيراً منها لاعلاقة له باجال الفنى فى الشعر : وأن 
بعض الاغراض العلبية وجبت النقد الادنى وجبة غير سليمة » وأن العقيدة 
الدينية والجو السياسى كان لما أثر كبير فى بعض الحالات » ياكان التعصب 
جانب عظم من عدم الإنضاف وسوء التقدين . 

فأبو عمرو بن العلا تعصب للشعر القديم تعصبا أععى : وكان يمد أمثال 
جرير والفرزدق محدثين ؛ ويقول : لة-د كثر هذا الحدث حتى هممت أن آص 
صبياننا بروايته. وحى الأحمعى أنه جلس إليه عشر حجج ( فى بعض الروايات 
ثمانى حجج ) فا سمعه يحتج بيت إسلاى ( صعب عمدة » ص هءم بيان؛ صم 
الشعر والشعراء ) . وقد تبعه الاسمعى فى اعتناق هذا المبدأ » وهو الذى قال 
فى بشار : هو غاتمة الشعراء ‏ واه لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير 
منهم ص م١‏ أغانى دار الكتب ) ٠‏ وكذلك كان ابن الاعرابى» فكان كل 
من الثلاثة يقدم القديم عن عصره على المتأخر ( راجع حججيم فى ذلك ص مم 
سر الفصاحة ). 

والذى وجبهم هذه الوجبة ‏ هو حاجتهم فى الشعر إلى الشواهد ؛ وقلة 
ثقتهم بما يأتى به المولدون » ثم صار ذلك منهم لجاجة ( ١‏ ص عن عمدة ) . 


يلف مجه الازهر 


وكلام ابن شرف القيروانى يشعر بأن التقدم فى الزمن له أثر كبير فى الحم 
التقدى » حيث قال عن ابن دراج القسطل : ه شاعر ماهر علم بم يقول » تشهد له 
العقول بأنه المؤخر فى العصر ء المقدم فى الشعر » ( صن .م أعلام الكلام ) . 

وعلى السكس من هذا نرى أبا على الحامى والثعالى وابن خلدون يفضلون 
شعر المتأخرين على شعر المتقدمين » ويرون أن الشعر ندرج فى الرق بحسب 
أزمانه ( م ص 1 زهر الآداب؛ ١‏ ص م يتيمة الدهر »ص /إو مقدمة 
ابن خلدون ) . 

وبعض الثقاد جعل القسدرة على الإطالة أساس المفاضلة » ورأى آخرون 
عكس هذا وعابوا الكنيت على الإطالة ( ص 118 ٠‏ 1#( عمدة ). 

ولقدكان للسياسة والعامل الدينى أثر واضح ف التقد الآدبى » وطالما تأثر 
الثقاد بهما فاتحرفوا عن طريق الفن الصحيح . وسنرى فيا بعد مثلا التقد المتأثر 
بالدين والسياسة ؛ ومن جعل العامل الديتى أساسا فى تقويم الشعر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه , فإنه لما مع قول ميم عبد بى الحسحاس : 

عميرة ودع إن تجبزت غاديا ‏ كن الشيب والإسلام للبرء ناهيا 

قال له : لوكان شعرك مثل هذ! لاجزتك . وكان السيد البيرى من أجود 
الناس شعرا » ولكن مجر الناس شعره » لآنه سب بعض الصحابة وأذواج 
النى صلى الله عليه وسلم ( ب ص »م أغانى دار الكتب » موص هم( بيان ) . 

وقد جعل بعض الثقاد شعر الزهد خيرا كله ؛ وشعر الحجاء شرا كله ١(‏ يمه 
غمدة ) وهو بلا شك متأثر بالدين والاخلاق ء وبهذه النظرة قال أبو دلامة 
للمنصور : أشعر بيت قالته العرب قول الشاعر ( » ص ١‏ عبدة ) : 

ما أحسن الدينوالدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وقال أبو عمرو الشيبانى : لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الارقات لاحتججنا 
بشعره ( ص مه نقد النثر ) . واتتقد أبو دلف قول الشاعر: 

لايمنعنك خفض العيش فى دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان 

تلق بكل بلاد إن حلت بها أهلا بأهل وجيرانا يجيران 
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بقوله : هذا ألام بيت قالته العرب ( ١‏ ص 8و٠‏ ديوان المعانى ) لآنه ضد 
حب الوطن » وهذا مقياس خلق . 

وبعض التقاد يرى أن أساس المفاضلة هو اجمع بين القطع والرجز والقصيدء 
ويصف الشاعر الذى يجمع بيبا بالكامل كالفرزدق وأنى نواس ( ١‏ م6١1‏ 
عمدة) . وقال الحطيئة : لولا الجشع لكنت أشعر الماضين » أما الباقون فأنا 
أشعرم ( ص وب عدة ) . 

وقال أيضا : خير الشعر الحولى المنقح ( ١‏ "1 بان ) . وأنشد 
ابن الأعرانى فى هذا الممنى ( ١‏ ص و7 بيان ) : 

وبات يدرس شعرا لاقران له قد كان ثمفه حولا فا زادا 

وفضل بشار ضد ذلك إذ يقول : 

فهذا بديه لاكتحير قائل إذا هاأراد القول زوره شبرا 

وهناك فريق يرى أن فضيلة الشاعر معرفته بوجوه الإغراق والغلو ؛ ويرى 
الحذاق من الثقاد أن خير الكلام الحقائق » فإن لم تكن فا فاربها وناسبها 
(+صوعمدة) والمبرد من هذا الرأى وابن رشيق يؤيد سابقه (,صيرهعمدة) . 
وابن شبرمة يفضل بعض الآبيات لانها أيكار ( ١‏ ص مم" ديوان المعانى ) . 
وأغرب الآراء قول بعضهم : خمسير المدح ما كان بتفضيل شفص على آخر 
(9 ص مع ديوان المعانى ) . 

هذه آراء مختلفة ؛ عرضتهبا مع طوها بعض الثىء؛ لابين إلى أى حد تفاوتت 
نظرات الثقاد واضطربت وسارت فى تهج ذى عوج ؛ وأنهم لم يقفوا عند ميزان 
واحد يقيسون به أقدار الشعر ومنازل الشعراء . 

وهناك فريق منهم يحصر الموازئة ن الشعراء أو الآبيات الشعرية فى جانب 
خاض ؛ فابن رشيق يرى أن طرفة بن العيد أفضل الناس واحدة وهى المعلقة 
(؟ ص م عمدة ) . وأبو ذكوان يعد بائية النابغة الاعتذارية التى أوا : 


أنانى أبيت اللعن أنك لمتى وتلك التى أهتم منها وأنصب 


للف مجلة الأزهر 


أفضل من جميع الشعر ( ١‏ ص ١‏ ديوان المعانى ) . ويقول أبى بكر المول 
فى قصيدة المؤمل ابن أميل الى أوها : 

هو البدى إلا أن فيه مشابه صورة القسر المي 

لو قلت إنه لايعد شاعرا إلا بها ما أبعدت ( ص هم جمع الجواهر ) . وقال 
بعضهم : أشعر الناس فى الرقيق راشد بن إحاق المعروف بأنى جكيمة الكو 
بقصيدته التى أوها ( م ص ولا زهر الآداب ) : 

ومستوحش لم يمس دار غربة ١‏ ولكته عمن يحب غريب 

أما نظرتهم إلى الآبيات الفردية بالنسبة للشعر كله أو لبعض أبوابه 6 فسلى 
غرار نظراتهم السابقة فى خضوعبا للاذواق التلفة والتقديرات الخاصة ؛ ولذا 
جاءت أحكامهم التقدية كشيرة التباين . والمثل فى ذلك كثيرة منثورة فى كتب 
الآدب . 

ومع هذا التفاوت الشديد أرى أنه من الممكن القاس عذر لهؤلاء النقاد» 
ولوكانت أحكامهم خاطثة » لان مصدر أكثرها اختلاف الاذواق أو سوء 
التقدير ؛ ولكن الذى لا يمكن اغتفاره هو تلك العصية الجاعة التى جعلت بض 
النقاد ي.تحسنون الشمر لذاته » فإذا عرذوا أنه لشاعر يبغضونه انقلب الحسن وءا 
واجال قبحا . 

ومن هؤلاء ابن الاعرانى ؛ وكان شديد العصبية على أنى واس وأق تمام 
[1 ص ههم؟ زهر الآداب»؛ ص م؛ ٠١‏ موازنة :ص ج170 صولى ] » ودعبل 
عدو الآخير [ ص م موازنة ] والحاتمى والمبلى والصاحب بن عباد وابن لنكك 
خصوم المتتى (ص بوه » ٠١٠‏ يتيمة » ص عم وساطة) وكذلك كان أبو العلاء 
شديد العضبية على ابن هاق. ( ص 4 وفيات الاعيان ) مع أنه وصفه بالإجادة 
فى الشعر ( ص ١64‏ رحالة الغفران ) » ومثله السرى الرفاء المتحامل بشدة 
عب الخالديين (ص ١١‏ يتيمة) . ولولا خوف الإطالة إذ كرت مثلا كثيرة لهذه 
النظرات الطائة . 

ومن الآسف أن كثيرا من هؤلاء المتعصبين ممن يشار إلهم بالبنان فى التاريخ 
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الادبى؛ ومن طم مكانة عند الادباء. قال ابن الممتز : وهذا الفعل من العلماء مفرط 
فى القبح لآنه يحب ألا يدفع إحان محسن عدو اكان أو صديقا : وأن توخذ 
الفائدة من الرفيع والوضيع ( ؟ ص ١ه»‏ تاريخ يغداد ) . 

وما يعزى الادباء عن هذه الاخطاء» أن هناك رجالا من أساطين النقد 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ولزموا جاذة الإتصاف : واتبعوا سبيل الرشاد » 
فبسطوا للحق أرديتهم » ووطأوا للعدل أكنافهم ؛ وعنت لسلطان النزاهة وجوههم » 
اخعلوها مبتغام » والحسك على أساسها غايتهم » ورفعوا لمدرسة الاقد أعلاما خفاقة» 
وأفاموا لها صرحا عاليا تباهى به الاجيال ‏ وتفاخر بعظمته الآجال . 

وف مقدمة هؤلاء بشار والمبرد والبحترى والجاحظ وابن قتيبسة وقدامة 
ابن جعفر والحسن بن يشر الآمدى والقاضى الجرجانى وأبو منصور الثعاالي 
وابن سنان الخفاجى وابن رشيق . 

واقد اتفقوا تقرييا على مقياس واحد جعلوه أساس المفاضلة بين الشعراء 
والأدباء؛ ومعيار الموازئة بين القصائد والابيات الشعرية والاثار اللثرية . 

ذلك هو قوة الشساعرية والإجادة فى الشعر أو الثثر لفظا ومعنى ؛ وإن كانت 
عباراتهم مختلفة فى التعبير عن معنى الجودة الشعرية كا سيأ . 

كذلك أجمعوا على أن الشعر لاييكون جيدا إلا إذا وافقعمود الشعر العرنى» 
وخلا من الييوب الشعرية ؛ اتى ستدكلم عنبا فيا بعد» إن شاء القه 70 


الفقرصة 
قال تمرو بن العاص المعاوية : والله ما أهرى يا أمير الممنين ! أتجاع أنت 
أم جبان ؟ فقال معاوية : 
نجاع إذاما أمكنتى نرمة وإنلمتكن لى فرصة يان 
وقال الأحنف بن قيس : إن رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركة . 


الذكرى الثالثة 
لوفاة الامام الدرجوى 
الفضيلة الاستاذ الشييخ أحد يوسف الدجوى 
المراقب بمعبد القاهرة 

فى مساء الثلاثاء ؛ صفر سئة 16 ه الموافق م يناير ١945‏ م صعدت 
الى بارئها روح الإمام الربانى المنفور له فضيلة ااعلامة الشييخ يوسف الدجوى 
عضو جماعة كبار العلياء ؛ الذى عاش أعواما مباركة قضاها فى الاعمال الصالحة» 
ونشر العلوم النافعة » والدعوة الى اله بالحكئة والموعظة الحسنة؛ والجباد فى سبيله 
بقلله ولسانه وماله ؛إذ كان مفسر الآزهر وحدثه »بل فيلسوفه وكاتيه وخطيبه» 
كا أنه رحمه الله كان موضع ثقة الجاهير الإسلامية فى شتى الأقطار» تتوارد إايه 
امستفتاءاتهم من جميع الجهات » وتصلهم مقالانه النافعة عجلة الازهر وغيرها 
من المجملات والصحف العربية والافرتجية؛كا أن مؤلفاته الممتعة سارت بها 
الركبان ,إلى سائر أنحاء العالم . 

فنها كتاب سبيل السعادة الذى ألفه عام 1.8٠‏ م فى فلسفة الأخلاق الدينية 
وأسرار الشريعة الإسلامية ؛ والرد على الطبيعيين » وقد قرظه إمام اللغة المرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله يكلمة طويلة منها ه أحسنت يا شيخ الدين» وأديت فرض 
الكفاية عن علساء المسلبين » وشفيت السقام . ورويت الآوام .. 

ومن مؤلفاته رحمه الله الجواب انيف ف الرد على مدعى التحريف فى الكتاب 
الشريف» أخرجه عام م141 م رد فيه على القس الإنكليزى ( كولد ساك ) الذى 
طعن القرآن الكريم وتقص من شأن الإسلام » فأتى الشيخ على من اعمه فبدمبا 
من أسباء وظل يتابع حلاته على كتاب هذا القس حتى صودر . 

ومن مؤلفاته النادرة : رسالة فى تفسير قوله تعالى « لا يسأل عمسا يفعل وهم 
يسألون» لم يتقيد فها مما قاله المفسرون » يل ذهب فباكل مذهب » وتصرف فبا 


ذكرى الدجوى ينذا 


كل متصرف ء ودعا فبهسا علداء المسلبين شرقا وغريا للاجتماع والتشاور لاستنياط 
أسرار القرآن قبل أن يتهددهم الخطر . 

ومنبا الحاضرة الساطانية التى ألقاها بالازهر الشريف وقت زيارة المنفورله 
جلالة مولانا املك أحمد قؤاد الأاول ؛ وقد أيِجب بها جلالته رحه الله . 

ومتها رسالة فى علم الوضع ؛ أخرجبا عام 197 م وقد نالت الجائزة الأولى 
من لجنة خص اللكتب العلبية . 

ومنها مذكراته فى الرد على كتتاب الإسلام وأصول الك ء وكياته فى 
السلفيات الحاضرة ؛ وقد طبع هذه الكامات علءاء دمشق ونشرت هناك . 

ومنها صواعق من نار فى الرد على صاحب المثار. 

ومنها هداية العباد إلى طريق الرشاد ؛ جمع فيه من بحاس الدين الإسلاى الثىء 
الكثير ؛ وقد انفرد فيه يأشياء لم يسبقه بها غيره ٠‏ 

ومنهباكتاب رسائل السلام ورسل الإسلام » انتبى من تأليفه عام 1590م 
على أثر تكليف «شيخة الآزهر له بإخراجه مناسبة اعتناق الآلوف المؤلفة من 
أهل أوريا وأمريكاء الدين الإسلاى » وقد ترجته مشيخة الازهربالافة الانكليزية 
وطبع بالمطبعة الاميرية؛ وأرسل إلى الجبات النائية ٠‏ 1 

وقد وجبت خيفة الأهرام الغراء فى نهاية عام وسي؟ م نصحها وإرشادها 
الى زعيمى دول انحور الهر هتلر والسونرورموسوليى باتباع ما جاء بهذا الكتتاب 
والعمل بالتعاليم الموجودة بين دفتيه » إذ أنها تدعو للوئام والسلام . ولا يفوثنا 
أن نذ كر فى هذه العجالة ماكان يوم به منالحاضرات العلية فى تفسير آى الذكر 
الحكيم » وحديث النى الكريم ؛ عقب صلاة الفجر بالرواق العباسى بالآزهر » 
وكان جلة العلياء» ومثقفو الطلية حريصين على تاق هذه الحاضرات » للارتشاف 
من متهل الإمام الكوثر العذب » يبادرثم إلها » سعادة السيد الجددى » وذين 
الآفعان المقوض يمصر . 

وقد كتب بعض المستشرقين ء عند استهاعه هذه الحاضرات » مقالات عتمة:. 
نشرتها صحف فرنسا بعنوان ( سبنسر وباكون » فى الآزهر الشريف ) الح . 

أما ناحيته العملية » فتتمثل فيا قام به من تأليف المعيات الإصلاحية 
الدينية » لتى منها جعية النبضة الإسلامية مناهضة المبشرين الذين استشرى فسادم» 


ل يجلة الازهر 


وعم ضررم حتى ضجت البلاد من شرمم؛ فكانت جمعية 
أداء ؛ وانتشرت فروعبا فى جميع الآناء . فوقفت هذا 

ومنها الججعية العظمى لمساعدة متكوى حرب الاناضول: بمناسبة الحرب 
التركية اليونانية » وأسندت رئاستها إليه أول مرة » ومناسية تأسيسه لها أرسل 
إليه الخليفة عبد الجيد كناب شكر وثناء وتقدير . 

وم يقتصر نشاط الشيخ على ها تقسدم » بل لم يلبه الجباد العلى عن الجباد 
الوطنى » فكانت له مواقفه المشهودة فى أهداف البلاد الوطنية ‏ ومن تلك المواقف 
احتجاجه لدى العميد الانكليزى على اعتقال المرحوم الزعم الخالد سعد زغلول 
وصحبه الجاهدين امخلصين» إذ قال , يجبا لسياستسكم العتيقة كيف يفوتها أن شدة 
الضغط تولد الانفجار » وأن تقلم الأجار لا يزيدها إلا تبيجا ونماء» وأن النفوس 
الإنسانية متى امتللات بشىء استعذيت الموت فى سبيله » ولا تظنوا «اجناب اللورد 
أن هذه احتجاجات تفوه بها الالسن » وإنما هى قلوب متأججة وأرواح مشتعلة 
وأعصاب متنية ؛ فاعسلوا إنا عاملوت ‏ ولا ييأس من روح الله إلا القنوم 
الكافرون ء . وقد نشرته الصحف فى حينه ٠‏ 

ومن مواقفه الى تشهد له بالفخر والآريحية السامية والإقسدام والشجاعة ؛ 
ذلك الكتاب الذى رقعه الى جلالة ملك الإنكلين طالبا به تخفيف حكم الإعدام 
الذى صدر على شاب من شياب الازهر ( وهو الشيخ مد الشافعى البنا ) وقد 
استجيب طلبه .كا أن الاستاذ الإمام كان عحاضرا ممنازا تدعوه المعيات الاسلامية 
لإلقاء محاضرات علبية اجتماعية . 

ولو أننا تتبعنا مواقفه اجيدة وأعماله الجيدة لضاق المقام عن ذكرها . 
فلدكتف الآن بالاشارة إلها » إذ أن الإمام الراحل فىغنى عن التعريف . 

له شبد الانام بكل فضل2 وما أغنى الهار عن الشهود 

وليس بدما فى الشيخ رحمه الله أن يبلغ هذا الكال فى العاوم والمعارف 
والدعوة الى سبيل الته » والوقوف هذه المواقف الوطنية المشرفة » إذ هو من 
سلالة الحسن بن على رضى الله عنهما ء لخده رسول الله صلى الله عليه وس . 

وياحبذا لو اهتمت الجبات الختصة بتخليد ذكراه فتسمى قاعة المحاضرات 
الازهرية باسمه » كذلك ضاحية عزبة النخل التى كان يسكها إلى أن لق ريه . فذلك 
أقل مأ يحب له » رحمه الله ,5 


هه 


احاديث الاستاذ الاكبر 
مع السقراء والمفوضين السياسيين 


العلاقات بين الحيشة ومصر 


استقبل فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر بمكتبه بالإدارة العامة 
قبل ظبر يوم ١+‏ مابو سئة ١»‏ سعادة وزير الحبشة المفوض ء وبعد أن قدم 
الوزير تحاياه لللاستاذ الا كيرء رحب به فضيلته ء متمنيا له طيب الإقامة فى مصر » 
فشكر الوزير للاستاذ الأ كبر ترحيبه » وقال إنه سعيد يبقاته فى مصر المضيافة 
الث رحبت به ووسعته حين كان فى المنق إبان أزمة بلاده ‏ 

بس ميان : إن مصر والحبغة أختان » تجمعبما روابط تارمخية » 
أقباط مصر تربطهم بالحيشة روابط وث 
إنه الى جانب هذه الصلات فإن بيتنا صلة خالدة هىصلة 
البنوة لنهر النيل العظيم ؛ فالنيل يربط أثيوبيا بمصر منذ عبد يق » وقد حر صت 
الاختان على مى الايام : على توئيق هذه الصلات » وأعتقد أنه بفضل عاهلينا 
العظيمين : جلالة الملك فاروق» وجلالة هيلا سلاسى أمبراطور الحبشة؛ ستقوى 
هذه الروابط الخالدة وتشتد. 

فقال الاستاذ الا كبر : إن هذا هو غير ما يرجوهء فلللاخباش فى نفوس 
المسلبين ذ كرى طيبة » منذ عبد الرسول صلوات اقه وسلامه عليه ؛ نقد أ كرم 
النجائى حينذاك وفادة المسلبين » وأحاطهم بالعناية والرعابة » ولن يفى المسليون 
للنجاشى العظيم هذه المأثرة » وهم على ثقة أن جلالة الإمبراطور هيلا سلاسى 
سيترسم خطى سلفه الكبير » منحسن الرحاية لليسلبين ؛ والحرص على مصالحهم » 
والقكين م من حرية العبادة » ومن الوصول الى حقبم فى وظائف الدولة 


57 مجلة الازهر 


التى م شطرها الحيوى . وود الاستاذ الأكبر أن تتكون علافات المسلمين 
بإخواتهم المسيحيين وغيرهم فى الحبشة » قائمة على أ- اس العدالة والمساواة والحقوق 
والحريات . 

فقال سعادة الوزير : إن حكومة الحبشة الحاضرة تولى المسلمين كل عناية 
ورعاية وإنها لا تفرق ف المعاملة بين أحد من رءاياهاء بل كلهم لديها متآخون 
لا فضل لأحد منهم على'الآخر ء وهى لا تقب للفروق الدينية وزنا فى تقديرها 
للدواطنين : بل كلهم لديها سواء » المسيحيون منهم والمسليون والاقباط . 

فقال الاستاذ الاكبر :إنه يسره أن يكون ذلك هو رائد حكومة جلالة 
الامبراطور » وإنه عظيم اثقة فى جلالة الآمبراطور » وحسن توجيبه : وحرصه 
عل أنيتمتع شءبه مسليوه وأقباطه ومسيحيوه بالمساواة السكاملة كواطنين مخلصين 
لوطنهم وجلالة أمبراطورم . ثم قال : إنه تلق أخيرا يضع شكاوى تقول 
إن المسلين غير متمتعين حقوقهم فى ولاية الوظائف العامة وم يكونون نصف 
الشعب الأثيوى » وإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع [خوانهم من أيناء 
الديانات الاخرى ؛ فوددت أن أنهز هذه الفرصة لآلفت نظر سعادة الوزير 
الى هذه الشكاوى» لأعلم رأيه فها ومبلغبا من الصحة » ولارجوه أن يبلغ حكومة 
أثيوبيا أملى فى أن يكون للدسلبين من الرعاية ما يمكن لهم من حقوقهم فى المساواة 
مع غيدمم . 

فقال سعادة الوزير : إنه عظيم الاغتباط أن أطلعه الاستاذ الا كير على هذه 
الشكاوى » فقد أناح ذلك له الفرصة لان يقرر بام حكومته أن شيئاً من هذا 
لا يحدث إطلاقا ء وأنها لا تفرق بين أحدد بسبب مذهبه الدينى » وأنها تعامل 
المسليين على قدم المساواة مع غيرهم ؛ والحسكومة جد حريصة على رعاية <قوق 
المباجرين من المسلبين إلى الخيشة ؛ فا بالها بمواطنها ء ويكى أن يسأل الاستاة 
الأكير الجاليات الإسلامية من الحجاز والشام وغيرها المقيمة فى الحبشة عن 
مبلغ رعاية الحتكومة الأثيوبية لمصالحهم؛ وأعتقد أنهم سيعطون الاستاذ الااكين 
صورة صادقة عن سياسة المساواة وعدم التحيز لاحد يسبب دينه ء التى تتبعها 
حكومة أثيوبيا » ورجا سعادة الوزير لكك يتأكد الاستاذ الا كبر من سياسة 


أحاديث الاستاة الا كين 7 


المساواة وعدم التحيز الى تتبعها حكومة أثيوييا تحو رعاياها المسلبين» أن يرسل 
ونداً من يثق بهم إلى الحيشة ليطلعوا على الاحدوال هناك ؛ وليدوا بأعينهم مبلغ 
تجافى هذه التقارير من واقع الآمس . 

أما عن الوظائف العامة فإن للمسلين عددا منها ؛ إذ منهم عحافظون وقضاة 
ونواب وشيوخ» وترجع قلتهم نسببآ [لى أن المسلدين مع بعض الطوائف المسيحية 
يأنفون من الالتحاق بالمدارس المدنية » ولا يقبلون على الدراسات المدنية الى تعتبب 
عضنرورة لمن يلون الوظائف العامة وم دائمسا ينظرون إلى هذه المدارس نظرة 
الشك والارتياب فى أنها تعمل على تحويل أينائهم عن دينهم . وأما المتعليون منهم 
فكليم يشغلون وظائف فى الدولة : وبودى أن أعم حالة واحدة حرم فيا متعم 
مسل من ولاية الوظائف العامة يسبب دينه . 

فقال الاستاذ الآ كبر : إنه يشكر لسعادة الوزير هذا البيان؛ ويثق بحسن نيات 
جلالة أمبراطور الحبشة » ويرجو أن تفسح الحتكومة مدارسها المدنية لآيناه 
المليين؛ وإنه بدوره كشيخ للجامع الازهر سيوجه نداء لآبنائه المسليين فى الحبشة 
ليقبلوا على المدارس المدنية : ليتعليوا مايؤهلهم للحياة العامة والوظائف الكيرى » 
إذ أن ديننا الحنيف لا تنعنا [طلاتا من الدراسة والنظر والتعلم مادام ليس 
فى مناهج الدراسة ما يمس عقائدنا أو يتعرض لما . 


وقال الاستاذ الاكير : إن الازهر داتما يرحب بأبناء المسلبين الراغبين فى 
العم » وإنه بفضل الرعايا الملكية السامية لتى يولييا جلالة الفاروق لابناء الببوث 
الإسلامية ؛ على استعداد لقبول الطلاب المسلبين من الاحباش ليعاون على رفع 
مستوام العلى . 

فقال سعادة الوزير : إن روحا جديدة بدأت تنفذ الوصفوف المللين وغيرم» 
فبدأوا يعدلون عن تعصيهم ضد المدارس المدنية» وإن نصيحة من الاستاذ الا كبن 
لاشك سيكون لها أثرها فى زيادة الإقبال على المدارس » ليتحقق بذلك الجميع 
المعرفة والممباواة . 


لذن يجلة الازهر 


فشكر له الاستاذ الا كبر هذا الشعور الطيب ؛ ورجاه أن يرفع تحياته وأطيب 
أمانيه لجلالة الامبراطور هيلا سلامى» مع رغبته الخالصة فى أن يكون المسلدون 
ذامها حل رعايته . 

فوعد الوزير بإبلاغ حكومته كل ملاحظات الاستاذ الأكير »كا وعد برفع 
تحاياه الى جلالة الامبراطور المع . 

واستأذن الوزير فى الانصراف فودعه الاستاذ الا كبر شاكرا . 

نصيحة لمسلى الحيشة 

وبهذه المناسبة يوجه الاستاذ الاكبر الى [خوانه وأبنائه المسلبين فى أثيوبيا 
نصيحة خالصة : أن يقبلوا على تعلم كل ما ينقعبم فى دنياهم » ويمكن لم من التقدم 
العلى والرق والحضارة؛ ويناشدم أن يقبلوا على تعلم أولادهم فى المدارس المدنية 
ها دامت مناجها ودراساتها لا مس عقائدهم ولا تتعرض لاصول دينهم ؛ وليغليوا 
أن دينهم الحنيف يدعو الى الدرس والتأمل والنظر والتسلح من المعارف بما يمكن 
لم أن تنكون كلية الله هى العليا - 


فى عيد الجاوس الملكى 


نشرنا فى العدد الماضى كلمة حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الكبين 
الشيخ عيد الرحمن حسن وكيل الجامع الازهر فى ذكرى المغفور له 
الملك نؤاد . وننشر هنا نص كلة فضيلته الى أذاعبا فى عيد جلوس 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأاول فى مساء . مابو سنة 184 


أبها المستمعون الكرام : 

فى إحدى المناسبات السعيدة قال حضرة صاحب اللالة الملك فاروق 
أعزه الله : 

« إن الملك لا يستمد سعادته من انتشار ظله على الآرض ء ولكن يستمد 
هذه السعادة من تمكين عحبته فى القلوب . وإنى لاحمد الله أن وجدت ىكل قلب 
من قلوبك عرشا أعد به وأفتديه » . 

وإنه من يمن الطالع على الآمة أن تحد فى مليكباكل آمالها ء وأنه الوط 
الآول الذى يعتز بها » ويعمل ارفاهيتها وسعادتها . 

والامة تذكر لاله تلك الكلمة الخالدة التى الها أعزه الله لوفد مصر 
الذى كان مسافرا لمفاوضة اتلترا فى سنة ١44‏ » وهى قوله : 

«أنتم تعليون مبلغ حرصى على [سعاد شعى » فى فرغتم من هذه المهمة 
السياسية الكبرى فإنى واثق من تعاونكم على تنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعى 
للنووض بالشعب ورفع مستواه . تحن نرغب فى أن نوصل الى العامل والفلاج 
بأيدينا وبقلوبنا هذا القدر من اهناءة الإنسانية » فتشعر نفس الشعب بالرضا » 
وبقيمتها الوطنية » . 

وكان جلالته فى مقدمة العاملين لرفعة شأن الفلاح ورفع مستواه » حيث أشرف 
بنفسه على تنفيذ برنايج للإصلاح فى منرارعه تناول أمور الصحة والتعلم » ورفع 
مستوى المعيشة . 
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وأهاب بالقادرين من الآمة أن يعملوا ويعاونوا فى سبيل الإصلاح 
الاجتتاعى » وتجعهم ما أوق من حككة وسداد» فاستجاب الكثيرون منهم لدعوته 
وحدانا وجماعات » وكان لاستحابتهم أثر ملحوظ فى شتى الخدمات الاجتاعية 
المتعددة النواحى . وأنشئت عدة وحدات صحية واجتاعية » ؟ أنشئت ملاجىء 
ومصحات وميرات فى جبات متعددة من القطر . 

وتنفيذا للإرادة الملكية السامية قام مجلس الوزراء وامجلس الأعلى لشئون 
العمال والفلاحين بدراسة المشرعات التى تؤدى الى الهبوض بالريف وأهله * 
ثم وضع برناج للخدمات الصحية والزراعية والثقافية والاجتاعية لينفذ فى عشر 
فى [حدى مناطق مديرية المنوفية (مكز منوف) . 

وتحقيقا لرغبته السامية أعدت وزارة المالية برناتجا لبيع الأراضى الحسكوءية 
الصالحة للزراعة فى مختلف أنحاء القطر لصغار الزراع » وتخصيص جانب من هذه 
الاراضى لتوزيعها على المعدمين» على أساس خمسة أفدنة لكل أسرة .و مسكن حى » 
وإعانة مالية لشراء الماشية والتقاوى ؛ لكى يمكن اسار هذه الآراضى فور 
توزيعبا » وقد وضعت لهذا التوزيع قواعد تتضمن الرفق ف الدن وتقسيطه 
على آجال طويلة يصبح بعدها المنتفع مالكا للأارض . 

وقد خصصت امجموعة الأول التوزيع على المعدمين » وسميت منشأة فاروق » 
تيمنا باسمه الكريم » وهى مكونة من ثلاثة لاف فدان موزعة على أربع قرى 
تيم بها خسائة وسبع وتسعوف أسرةء وعدد مساكتها ستاثة واثنان 
وعشرون مسكنا . 


سنوات ٠‏ وقد بدىء فى :ا 


وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله بافتتاح هذه المنشأة » وتوزيع الاطيان 
والمساكن بالقرعة على أهلها فى >؟ مارس سسنة م114 . 

وف ناحية من نواحى النشاط الاجتماعى أشار جلالته بإنشاء مديئة للعمال 
يإمبابه » وقد تمت عمارة قسم منهاا» والباق يسير الى القنام . 

أما التعلم فقد اتسع نطاقه بما لا يقاس فى جميع ماحلهء لا فرق فى ذلك 
بين ما يقوم به الازهر والمعاهد الدينية » وبين ما تقوم به وزارة المعارف ٠‏ 


كلة عيد الجلوس ولا 


وكان للتوجيبات السامية أثر ظاهر فى نشاط الازهر وقيامه برسالته فى 
شتى الاواحى . فقد عنيت مشيخة الازهر بنشر الثقافة الدينية والعريية فى كثير 
من البلاد فى أنحاء العالم . 

فى المملكة العربية السعودية بعوث مرن" العداء : ف المدينة ومكة 
والرياض والطائف وعنيزة 7 وبعوث أخرى من العلساء ف الكويت والعراق 
ولبنان والخرطوم وجويا وملكال بالسودان وأسمرة بأريترية وجزر الفليبين 
بامحيط الحادى » ومبعوث ف المركز الثقافى بلندن » ومندوب ثقافى بكراتثى 
يالب كستان » ولا تزال المشيخة توالى الاتصال ببعض الحكومات لإرسال بعوث 
أخرى من العلباء . 

وللازهر بعوث من العلساء يتعللوت ف جامعات أورويا للتزود من 
العم واللغات الأجنبية . 

وللازهر عناية خاصة بأبنائه الوافدين إليه من البسلاد فى أوروية وآسيا 
وإفريقية » وم الآ ن'زماء ألف طالبء وقدشملتهم الرعاية اتكريمة السامية؛ فنظمت 
أمورم بلائحة؛ وأنشئت لم مراقبة خاصة للإشراف عليهم والعمل على راحتهم » 
ورتبت لمن لا يعرفون العربية منهم دروس خاصة تمبييدا لإلحاقهم بالاقسام 
النظامية » وأسكن كثير منهم فى مساكن خاصة «ؤثثة ومنزودة بالماء والنور» 
وجعلت لم رواتب شبرية لتيسين معاشهم فى مصر ٠‏ 

وقد أشار جلالته أعزه الله بتسميتهم البعوث الإسلامية » وكانوا يسمون 
الغرباء . وهم على الدوام ملحوظون برعاية جلالته » وموضع عطفه وبره» و موضع 
التسكريم من مشيخة الازهر وإخواتهم الطلاب المصريين . 

ونض قسم الوعظ والإرشاد بأعباء الرسالة الاجتاعية الموكولة إلينه 
فى تحارية الجبل » وفى نشر الثقافة الدينية بين أفراد الآمة من الرجال والنساء . 

وقد خص النساء بدروس عامة دورية فى أماكن أعدت لن فى كثير من 
بلاد القطر يبلغ فها المستمعات أسبوعيا عشرات الآلوف . وكان لهذا المجبود 
أثر طيب فى رقع مستوى المرأة المسلة ؛ ليكون البيت الإسلاتى قوى” الدعائم 
متين الآركان . 
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وقد تعاون قسم الوعظ مع مصلحة الفلاح فى وزارة الشثون الاجتاعية؛ 
فقام بنشر الثقافة الديقية فى زيارات دورية للبراكز الاجتاعية وجمعيات 
الإصلاح الريق . 

وأتصل مرا كز المال ونظم لم محاضرات دينية لتوجيههم الوجبة الصالمة » 
وعاون وزارة الصحة فى محاربة الأمياض .كا ساعد رجال الآمن وركز جبسده 
فى المناطق التى كان من صالم الامن نشر الوعظ فيها . 

وتحقيقا للرغبة السامية أنشئت للازهر وحدة طبية من الطراز الاول لتسهيل 
سيل العلاج على الطلاب من الامراض امختلفة» وفيها تصرف للم الآدوية مجانا. 
كذلك أنثىء للطلاب فى المعاهد والكليات صندوق للخدمات الاجتهاعية ساهمت 
فيه وزارة الشثون الاجتماعية بمبلغ وفير» وقد أفاد منه الطلاب فوائد جمة» وكان 
مثلا طيبا ومظبرا حسنا التضامن الاجتياعى بين الطلاب . 

وف هذا العبد السعيد» عبد الفاروق أعزه الله؛ أنثىء معهد فى شبين الكوم » 
ومعبد فاروقالآول بقناء ومعبدأمير الصعيد بسوهاج: وقسم للقراءات والتجويد 
بكلية اللغة العربية . وتعد العدة الآن لافتتاح معبدين فى المية والمنصورة . وقد 
نظ الازهر عشرة من المماهد الحرة » وهو يعمل على دعمبا واللببوض بها الى 
مستوى أرقع . 

وف الازهر حركة قوية نشطة فى التأليف والبحوث العلبية أساسها الرغية 
الصحيحة فى نشي العم والدين . 

وجلالته حقظه اله يتم ما أمس به والده العظم ‏ طيب الله ثراه ‏ من إقامة 
منشآت الازهر العظيمة: حيث حالت وفاته دون [تمامباء وهى تسير قُدما 
إلى الآمام . 

وف عبده السعيد وبإرشاداته السامية تقرر مشروع كهربة خزان أسوان» 
واتخذت مصر مركزها كشريكة فى المشروعات السكبرى لاعالى النيل » وسيكون 
لهذه المشروعات بعد تنفيذها أكبر الآثر فى رق البلاد الاقتصادى . 

ولجلالة الملك أعزه الله عناية كبرى بالجيش ؛ حيث عمل علىتقويته بالسلاح 
والمّتادء وكان منه موضع القلب النايض القوى النشط» فسار الى فلسطين وهو 


كللة عيد الجلوس ا 
يترسم خطى قائده الاعلى فى رفعة مصر وعظمة مصر فى تاريخها الجيد» فى فتوحات 
عمد على التكبير » وبطلها ابراه باشا . 

وقد حقق الله فيه الآمل : فأبلى فى ميدان الجد والشرف ولاء حسنا يخلد أعظم 
الذكرى . وسيكتب الشاريخ ما امتاز به من ضروب البسالة والشجاعة والصير 
والجاد ؛ مساكان مضرب الل » وأشاد يذكره الأعداءء يلد الأصدقاء . 

وقد عاد الى الوطن م فوع الرأس شاع الذرى» بماقام به نحو وطنه؛ ونحو 
مليكه فى ميدان الجماد لله وللوطن . 

أعز الله الملك ؛ وجعله مجدا وعزا للوطن؛ وذخرا وملاذا للعروبة والإسلام 

والسلام عليكم ورحة الله .> 


ألملديون يتخبطو ن ف فلسفتهم 
فهم يلون الآثير 
الخالق فى عقيدة المسلبين هو الموجود الذى لا أول لوجوده » ولاآخر 
لبقائه ؛ خلق الموجودات ومتعبا بما تصلح به للبقاء والاستمرار حتى تصل إلى 
غاية ماقدره لما من كال » على مقتضى نظام تقصر الأفيام عن [دراك سموه » 
وقد تعالى جل وعز عن أن تدركة الابصار » أو تقف على مدى حكته العقول » 
أو تصل الى حقيقته البصائر ؛ وأعسلم العارفين به هم الذين يعترفون بالعجنر عن 
إدراك كنبه » وقد تواضعوا على كلة حكيمة فى هذا الموضوع منسوبة الى أنى بكر 
أول ااسلبين من الرجال . وهو قوله ؛ «كل ما خطر ببالك ,فالله بخلاف ذلك , » 
ولم يقلبا الصديق باعتبار أنها فلسقة » وللكنه عير بها عن قوله تعالى : ٠‏ يعم 
ما بين أيديهم وما خلفيم ولا يحيطون به عليا , . 
هذه عقيدة المسلمين منذ نزول القرآن » وهى هى العقيدة العلبية الصحيحة 
التى لايتريها تعديل ولاتحويل حتى تقوم الساعة » بل الى أبد الآبدين » 
ودهر الداهرين . 
ولكن جماعة الماديين الذين بحت بهم السكيرياء ؛ وطوحت بهم النظريات 
الجوفاء » وقد شعروا بالحاجة الى عبارات يسترون بها يجزهم » وختلقات 
يسترجعون بها سلطاتهم » فقد أنوا يحديد زعموا به أنهم يوفقون بين المثبتين 
للعقيدة بالله وبين النافين لما » فزعموا أن الاثير يصلح أن يقال عنه إنه الله » 
وهذا قول زاد مذههم ضعفاء وماديتهم تضعضعا . 
فا هو هذا الآثير قبل كل قىء ؟ 
الاثي. عنصر طبيعى فرض وجوده فرضا للحاجة اليه . وذلك أتنا نرى 
التكواكب والشموس ليلا فى السماء» فعلى أى حامل يأتينا منبا ذلك الضوء ؟ إذا 


الماديون يتخبطون ااي 


قيل الحواء فقد ثبت أن الحواء حيط بالكرة الارضية على بعد نهو خمسة وعشرين 
كيلو مترا ثم يتقطع . فلا بد من افتراض وجود سيال هالىء للكون تسبح فيه 
جميع الاجرام » وبحب أن يتكون لا وزن له ء لآنه لو كان له وزن لما أطاق 
تحمله ثىء . فالحوا وطبقته لا تتجاوز خمسة وعشرين كيلو مترا يقع منه على كل 
سنتى مس بع من الارض ما يساوى عمودا من الزئيق طوله ستة وسبعون سنتيمترا » 
فا ظنك لو كانت طبقته ملابين الكيلومترات , بل ما لااحد له منها » لآن الوجود 
لاحد له ؟ 

لما حار العلماء فى هذا الام افترضوا أن السيال المالى. للكون » والذق 
بسبب وجدوده قصل إلينا جميع الأشعة اللكوكبية » يحب أن يكون لا وزن له . 
فعر بقوطم : الاثير سيال مالى. للوجود كله . لا يخلو منه مقدار ذرةفى الارض 
ولا فى السماء » لا وزن له ولا مسام » وهو غاية فى اللطافة » ولا يقبل الضغط . 

فى عبد القول بوجود الاثير وهو الفرن التاسع عشرء كان العقل البشرى قد 
بم بنظرية الجوهر الفرد الذى لايقيلالاتقسام لعدم إساغة العقل لحاء آ فى فى 
السيال الآثيرى مخرجا له من ذلك » فتخي ل أن الذرة المادية حركة زوبعية ف الاثير » 
وبانضمام بعض هذه الزوابع الى بض آخر منها تتألف المادة؛ وإتما تتوع 
يتنوع درجات تلك السرعة ؛ ونظام آلف وحداتما . 

فالاثير كل هذه الاعتبارات هو فى نظر العلماء الطبيعيين : الموجود المطاق 
الذى لا أول لوجوده » ولا آخر لبقائه ؛ «صدركل وجود» ومستقركل قوة » 
ومستودع كل إبداع . 

وقد سر أثمة الطبيعيين لهذا التطور العبى ؛ وعلقوا عليه الآمال الضخام ؛ 
فقد ذكره كبير من كبرائهم وهو الاستاذ ( هيكيل ) الالمانى المدرس يجامعة 
( يينا ) فقال فى كتابه ( وحدة الوجود ) : 

« إن هذا الترق فى إدراك الآثير يتكسب فلسفة وحدة الوجود قوة عظيمة » 
ذلك لان الآراء الضالة التى كانت تقول بوجود الفراغ » وبتأثير المواد بعضها 
فى بعض من بعد قد زالت الآن . وهذه اللانهاية الوجودية , وإن كانت المادة 
لا تشغلها كلها فإنها برمتها مشغولة بالآثير , ثم قال : 
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« نعم إن نظرية الاثير إذا أخذت كقاعدة للإيمان يمكتها أن تعطينا 
شكلا معقولا للدين . ذلك إذا جعلنا إزاء هذه التكجلة الجامدة الثقيلة أى المادة» 
ذلك الاثيي الشامل مجميع الاحياز الوجودية » المتمتع بالمركة » الذى هو الإله 
الخالق . . وقد أيد الاستاذ ( هيسكيل ) رأيه هذا برأ الاستاذ ( خليستجر ) 
الالماتى الذى أبداه فى خطابة ألقاها فى ألتزورغ من ألمانيا نتقل عنه قوله : 

« أن أحقر مظهر من مظاهر الابيعة غير الآلية » وأ كبر مجلى من الى الحياة 
الآلية ؛ يمكن أن يعلل وجودهما على السواء بفعل قوى طبيعية واحدة؛ ولماكانا 
من ناحية أخرى يشستركان فى الصدور من الآصل الآديل المتوحد الذى يملا 
الوجود اللانباثى؛ وهو الاثير » فيمكن اعتبار هذا الاثير ( ها عاماً ) وبكون 
تتيجة ذلك هو الهم بأن الاعتقاد بالخالق يتذق والعلوم الطبيعية » . 

نقول : بق بين المندينين والعلداء الطبيعيين خلاف كبير فى الصفات النى 
يصفون بها الأثير » والتى يصفه بها المندينون . الفرقأن هؤلاء يءتقدون أن خالق 
النكون ومدبره علم حكيم مريد عتتار ء ولكن العلباء الطبيعيين الذين يرفعون 
الاي لدرجة الالوهية لا يعترفون للأآثير ب,-ذه الصفات ؛ فيسكون الخلاف بين 
المذهبين بعيداء ولا أدرى كيف إذا جردوا الآتير من هذه الصفات يستطيعون 
أن يعللوا وجود المادة بعد أن لم تكن موجودة : وبلوغ الكاثنات من التتوع 
والتناسب والإبداع الى هذه الدرجة الى لا غاية بعدها ؟ وكيف يهللون وجود 
العقل البشرى وليس ف الوجود ما يستمد وجوده منه ؟ 

كل هذه المعضلات لا بمسكن أن يحبا افتراض وجود الاثير إلا إذا ألحقوا به 
كل هذه الصفات المطلقة الثى أدركها العقل البشرى لواجب الوجود نفسه . 

يتبين مما مس كله أن العلياء الماديين طائفتان طائفة تنكر وجود إله هدبر 
للكون تدرك كنبه 'تعقول : يصرف الشؤن العالمية بعلم وحكة مطلقتين» وهؤلاء 
م الكثرة الساحقة قهم ؛ وطائفة أخرى وهى قلة من المفكرين يذهيون لتأليه 
الآثير توفيا بين العقول المتنافرة بسبب هذه المألة » ولكن مسعام كا ترى 
لم يصادف نجاحا ء فن حال أن يس عاقل بأن موجودا جردا عن الإدراك والعم 
المطلقين يستطيع أن يدبر الوجود على نحو هذا النظام البديع » وأن يوجد كاثنات 


الماديون انر 


تدرك نفسها وتدرك الوجود الى هى فيه » وتترق فى معارفها ووسائلبا حتى 
أحداثت تطورا عظما فى حياة الإنسانكان لايحل به الأفدءون . 

الخلاصة : أنالعقيدة الإسلاءية هى العقيدة الوحيدة التى ستوب إليها الفلسفة 
الطبيعية ؛ وهى أن للوجود إلا علما قادراء لا أول لوجوده ؛ ولا آخر لبقا » 
يدبر السكائنات ويربها ٠‏ ويتولى الموجوذات ويكليا » , يعم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به عليا , فبذه العقيدة على هذا الاحو تماشى العلم ؛ وتنفق 
والفلسفة الحقة ؛ وتنك الناس شرور الاتقسام والتخالف » وتدع العم حريته 
فى البحث فى الموجودات ؛ وتسخيرها للإفسان أن تصطدم بالدين؛ أو أن يحتك ما 
يسمونه بالمقررات اللاهوتية النى لاتستدد إلى ثىء غير عانزينه الأهواء النفسية .© 

تمر قر بر وصرق 


اشتهر معاوية بن أنى سفيان بالحم والعفو » فكان يقايل بالإحسان والعطف 
من ببدرمنه الطيش والتزق . فيا يروى أنه دخل عليه أبو مسل الخولانى ء وكان 
قد أخر الحقوق السنوية لآمثاله » فقال له : والقه ما دذا المال من كدك ولا من 
كد أبيك ولامن كد أمك . فدخل معاوية وليث هنيية » ثم خرج فقال : لقد 
كلنى أبو ملم يكلام أغضبنى » وقد سمعت النى على اله عايه وسلم يقول : , الغضب 
من الشيطان والشيطان من النار فاستعينو! عل النار بالمماء » . وقد دخلت فتوضأت » 
ولقد صدق أبو ملم : ليس هذا الال م نكدى ولا من كد أنى ولا من كد أى» 
قرموا إلى عطائكم يرح الله . 
وقدم عقبة الازدى على معاوية ودفع اليه رقعة فيها هذه الابيات : 
ماوى إتتنا بثر تأجم فلسنا بالجبال ولا الحديد 
أكتم أرضنا لجردتموها فهل من قالم أو من حصيد 
ألطمع بالخلود إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود 
فينا أمة هلكت ضياءا 2 يزيد أميرها وأبو يزيد 
فدما به فقال : ماج رأك على” ؟ قال : نصحتك إذ غشّوك؛ وصدّقتك إذ 
كذ بوك . فقال : ما أظنك إلا صادةا ! وقضى حوائجه . 


َك 
من ذخائر السنة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فنكرى ياسين 
المدير المساعد لإدارة البحوث والثقافة بالازهر 


جاء فى حديث متفق عليه أن الى تملى الله عليه وسلم قال : 

« تمن قام ليلة القدر إيمانا واحتساباء”غفر له ما تقدام من ذنبه» . 

تتفاضل اليالى والايام ما يقع فها هن حوادث جسام » وآيات عظام + 
ويتميز بعضها عن بعض بما مخالطها من جليل الذكريات » وجيل المناسهات . 

وليلة القدر تعد فى مقدمة الليالى الفاضلة إن لم تكن أفضلبا ؛ لما 'خصّت 
به من نزول القرآن الكريم » ووقوع هذا الحادث الإسلاى الخطير ؛ ولذلك 
كان جدير! بالمسلبين أن يتلقوها بما هى خليقة به من عناية » وأن يولوها ما هى 
أهل له من اهتهام وتقسدير . وأن ينشروا عنها من البحوث والدراسات ما يتفق 
وجلال الذكريات التى وقعت فيها . 

والغرض فى الحديث الذى معنا من قيام ليلة القدرء هو إحياؤها بأى” نوع 
من أنواع الطاعات. والعبادات »كالصلاة » وقراءة القرآن » والذكر. وأما قوله : 
«إيمانا واحتساباء فإن معنى الآول : التصديق يوعد الته بالثواب على ذلك ؛ ومعنى 
الثانى : اتقحض ف العمل لطلب الاجر ء لا لقصد آخر من رياء ونحوه . وظاهر 
قوله : ه غفر له ما تقدم من ذنبه » يتناول جميع الذنوب من كبائر وصفائر . وقال 
التووى : المعروف عند امخهور أنه يختص بالصغائر . وعزاه بعضهم لأهل السنة . 
وقيل : يوز أن يخقف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة . 

والكلام بعد هذا على ليلة القد ركثير التواحى » جم المباحث » ضاق الذيول» 
وإنا متخيرون هاهنا ما هو أحرى بالمعرفة » وأولى بالبيان : 


لية القدر شرن 


الليل : ما يقابل التهار» ويقال : ليل وليلة » وجمعها ليال وليائل ولِيّلات . 
وقيل : أصل ليلة : ليلاة؛ بدليل تصغيرها على لييلة وجمعها على ليال . 

والقدر : مصدر قدرت أقدر قدرا » وااراد به ما بمضيه الله تعالى من 
الأمور؛ والقذر والقدّر واحمد ٠‏ إلا أنه بالنسكين مصدر ء وبالفتح اسم ؛ قال 
الواحدى : القسدر فى اللغة ممنى التقدير » وهو جل الشىء على مساواة غيره 
من غير زيادة ولا تقصان . 

واختلفوا فى آسمية هذه الليلة بليلة القدر؛ فقيل : لآن الله يظبر فيها للدلائكة 
الموكلين بالحوادث الكونية ما قدره وقضاه فى كل تلك السئة من رؤق ومطر » 
وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السئة القايلة . وهذا القول اختيار ابخبور 
من عامة العلداء ؛ وذلك مخلاف ما يكون فى ليلة النصف من شعبان » فإنهم ذكروا 
أنه يكون فها تقديرات أخرى . 

وقيل : سعيت بذلك » لآن لها عظلمة وشرنا بين الليالى » وهذا نحو قوهم : 
لفلان قدر عند فلان ء أى منزلة وشرف ؛ وذلك إما أن يكون راجعا إلى نزول 
القرآن فهاء أو إلى أن فاعل الطاعات فبايصير ذا قدر وشرفء أو إلى أن الطاعات 
بالا ىتاك اقية قدر وائدةوشرف زأند . وبقرت من هنا الى عا قل 
عن أنى يكر الوراق من أنها سميت ليلة القدر؛ لانه نزل فها كتاب ذو قدر» 
على لسان ملك ذى قدرء على أمة لها قدر . 3 

» - وجودها وتحديد زمنها: 

اختلف العلداء فى وجود ليلة القدر ؛ وفى تحديد زمنهاء على أقوال كثيرة » 
يلغ بها بعضهم نيفا وأربعين قولا . وإنا ذاكرون هنبا هنا ما هو بعيد عن 
مبالغات الرواة وزياداتهم » فقيل : إنها كانت مرة ثم انقطعت » وإنها رفعت 
أصلا ورأسا » و”نسب هذا القول إلى الروافض والشيعةء أما الججبور منالعلياء» 
فتفق على أنها باقيةلم ترفع » ولكنه مختلف بعد ذلك فى أنها هل هى دائرة فى 
كل السئة » أو أنها مختصة بشبر رمضان ؟ فالآ كثرون على الثانى . واحتجوا 
بقوله تعالى : ه #هر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . ء وقوله : ٠‏ إنا أنزلناه 
فى ليلة القدرء فوجب أن تسكون هذه الليلة فشهر رمضانء للا يلزم التناقض . 


7 مملة الازهر 


وقد اختلفوا بعد هذا فى تعيين ليلنها .نرمضان ؛ فالآ كثر على أنها فىالعشر 
الاواخر . لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة فى ذلك » واججمبور من هذا 
الاكثر على أنها فى أوتار هذه العشى ؛ وإلى أنها فى ليلة السابع والعشرين من 
شبر رمضان ذهب جمع عظم من أهل العلم ‏ واستندوا فى ذلك إلى أحاديثك 
وآثاركثيرة ؛ منها ما صح من رواية أحد ومسل وأنى داود والترمذى وغيرم 
من أنه قيل لانى بن كعب : إن عبد الله بن مسعود يقول : من قام السّئة أصاب 
ليلة القدر» ققال أنى : والته الذى لا إل إلا مو إنها لفى رمضان » تحلف مايستتنى» 
وواته إنى لأعلم أى ليلة هى : هى الليلة الى أمنا رسول الله صل الله عليه وس 
بقيامها : هى ليلة سبع وعشرين ٠.‏ 

وكا استند أصماب هذا القول الى هذا الحديث وغيره » استأنوا كذلك 
لقولهم هذا بعدة تعللات وتمحلات , استنبطوها من أمارات وقرائن مختلفة » 
ونسبوها إلى ابن عباس رضى اقه عنه ؛ ولكن بعض أهل العلم قد وصفوها 
بأنها ضعيفة » وقالوا عنها : إنها من ماح التفاسير » وليست من حم العلم . 

+ - إخفاوها: 

ذكروا أن الحكمة فى إخفاء ليلة القسدر وإيهامباء هى أن يحتهد من يطليها 
فى العبادة فى غيرها » وأن يتوفر المال فىكل الليالى على الطاعة وكثرة الادعية 
اليصادنوها »كا كان دأب السلف الصاح » وقالوا : إن القه أخنى رضاه فى الطاءات 
ليرغبوا فى الكل » وأخنى غضبه فى المعاصى ليحترزوا عن الكل » وأخى وليه 
فيا بين الناس حتى يعظموا الكل » وأخق الإجابة فى الدعوات ليبالنوا ففكل 
الدعوات , وأخ الاسم الاعظم ليعظموا كل الاسياء » وأخن الصلاة الوسعلى 
اليحافظوا على الكل » وأخنى قبول التوبة ليواظب المكاف على جميع أقسام 
التوية » وأخفى وقت الموت ليخاف الإنسان فى كل الاوقات ؛ فتكذا أخق 
هذه الليلة ليعظموا جميع ليالى رمضان . 

و ماهلؤناتها 2 

جاء فى بعض الآخبار ذكر علامات كثيرة لليلة الدر ؛ فن ذلك ما روى 
من حديث عبادة بن الصامت : إنهبا ليلة ياجة صافية : كأن فيا قرا ساطعا » 
ساكنةء لا برد فها ولا حر ء ولا يتفق لكوكب أن يرى به فها حتى يصبح » 


ليله ادر م2 


وإن أمارة الشمس فيها أن تخرج وليس لها شعاع؛ مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل 
للشيطان فى صبيحتها أن مخرج معرا يوءئذ . 

وبعض العلهاء يحمل هذه العلامات وغيرها على لبلة قدر من شبر رمضان 
عخصوص كالمتعين . لعدم اطرادها » وعدم أغلبيتها . 

وقال بعضهم : إن هناك علامات تظبرحقاً لمن وفقت له ليلة القدرء أو وفق 
لحاء كأن يرىكل شىء ساجداء أو برى أن الاتجار تسقط إلى الارض ثم تعود إلى 
منابتهاء أو يذوق المياه المالحة فيجدها عذية» أو يرى الأاثوار ساطعة فكل الامكنة 
حتى الحظلة : أو يسمع كلاما » أو خطاباً من الملائكة» أو يستجاب دعاؤه . 

واختار الطبرى أن ذلك كله غير لازم » وأنه لا يشترط لحصوطا رؤية ثىء 
ولا مماعة » وأن الإنسان قد تصاذفه ليلة القدر ولا يقع له ثىء من هذه 
العلامات ‏ ولا من غيرها . 

ومع وجاهة كلام الطبرئ ٠‏ فيظبر أن المسألة مسألة استعدادات نفسية » 
ومؤثرات دينية » وأخيلة يولدها فى الإدراك شدة التأثر بالأحاسيس والمشاعر 
التى تمكونها فى التفس عوامل خاصة تصاحها فى الغالب أثناء الد 
فيصدر الإفسان حكه على ما يقع له من هذه العلامات نحسب قرة تا 

ه ‏ فضلبا وأفضليتها : 

فضل هذه الليلة عظم ؛ وشرفما لا ينسكر ؛ وحسينا دليلا على هذا نزول 
القرآن الكريم فبها » وقول الله قعالى : , ايلة القسدر خير من ألف شبر , تغزل 
الملائكة والروح فيا بإذن ربهم من كل أمى ٠‏ سلام هى حتى مطلع الفجر » » 
وقوله : ٠‏ فها يفرق كل أ حكم » ٠‏ 

وأما أفضليتها » فد روى عن كعب أن الله تَعالى اختار الساءات » فاختار 
ساعات أوقات الصلاة » واختار الآيام فاختار يوم المعة » واختار الشبور 
فاختار رمضان» واختار الليالى فاختار ليلة القدرء فبى أفضل ليلة فى أفضل شهر . 

ونقل عن بعضهم أن أفضل الليالى ليلة مولده صلى الله عليه وسلمء ثم ليلة 
القدرء ثم ليلة الإسراء والمعراج ؛ ثم ليلة عرفة » ثم ليلة جمعة ء ثم ليلة النصف 

0 


د بجة الازهر 


من شعبان » ثم ليلة العيد.. ولكن الذى عليه الجبور من العلياء ؛ والذى تقتضيه 
أكثر الاحاديث والاخبار الواردة فى ذلك أن أفضل الليالى هى ليلة القدر . 

> - ماحدث فيا: 

أجمل القرآن الكريم مايحدث فى ليلة القدر فى قوله : , تنزل الملانكة والروح 
فها بإذن ربهم من كل أمى ؛ سلام هى حتى مطلع الفجر ‏ . وقيل : إن الملانكة 
تكون فى الارض ف تلك الليلة أكثر من عدد الحصى » وإن الله يقبل التوية فها 
من كل نائب » وإنه تفتتح فيها أبواب السماء » وإنها من غروب الشمس الى طلوعها . 

وقد أكثر الرواة والمفسرون فى هذا الباب إ كثارا عظياء وأتوا فيه بالعجب 
العجاب » ونحن لا نستطيع أن نجاريهم فى إيراد كل ما ذ كروه + بل نكت بذكر 
طرف يسير منه ؛ وتقول مع صاحب روح المعانى : نسأل الله صمة هذه الأخبار. 

فقد روى أن جبريل ينل إلى الأرض »؛ ومعه كشير منالملائكة ؛ فيركزون 
ألويتهم فى أربعة مواطن : عند الكعبة ؛ وعند قب النى صلىالله عليه وس ؛ وعند 
مسجد بيت المقدس » وعند مسجد طور سينا » ثم يتفرقون » فلا يق دارء ولا 
بيت » ولا سفيئة » فيا مؤمن أو مؤمنة » إلادخلته الملائكة ٠‏ فيسبحون 
ويقدسون ويهالون ؛ ويستغفرون لآمة مد صل الله عليه وسلم . 

وروى أن جبديل يقسم تلك الليلة ما ينزل من رحمة الله » حتى يستغرق أحياء 
المؤمنين » فيقول : يارب بق من الرحمة كثير » فا أصنع به ؟ فيقول عز وجل : 
قسم على أموات أمة مد صل الله عليه وسلم ؛ فيقسم حتى يستغرقهم » فيقول : 
يارب بق من الر<مة كثير » فا أصنع به ؟ فيقول سبحانه وتعالى : قسم على الكفار 
فيقسم علهم » فن أصابه منهم شىء من تلك الرحمة مات على الإيمان . 

- دعازها : 

قال العلساء : يستحب فى هذه الليلة الاجتهاد فى الطاعة » والإإكثار فييا 
من قراءة القسرآن » وسائر الاذكار » ويستحب أن يكثر فبا من الدعام بميمات 
المسلبين » فبو شعار الصالحين » وعباد الله العارفين . وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قلت يارسول اته » إن عليت ليلة القدر ما أقول فيا ؟ قال : قولى : اللهم 
إنك عفو تحب العفوء فاعف عنى . 


يننا 
فى البلاغة القرآنية 


آيتان 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد حمد المدى 
المفتش بالازهر 


سألنى سائل عن قوله تعالى : «ولو أن مافى الارض من شجرة أقلامو البحرد 
يده من بسعده سبعة أبحر ما تتفدت كلات الله » إن الله عزيزحكيم ٠.‏ ماخللفلم 
ولا بعتم إلاكنفس واحدة» إن الله سميع بصين» قال : هاتان آيتنانكلمنهما 
ذيلت بوصفين لله تعالى ؛ فذيلت الاولى بقوله : ٠‏ إن الله عزيز حكيم » وذيلت 
ا له : ه إن الله سميع بصير » ؛ ولوكان الامى بحسب ما يدرك من الظاهر 
بيبل الآول للآية الثانية , والنذييل الشانى للآية الآولى ؛ وذلك لآن 
الآية الآولى آصف لنا حقيقة تتعلق بعل الله الواسع » وكلاته التى لا تتفد» 
فالتذييل بالعزة والحكة لا يلنق فى الظاهر مع هذا الممنى » وإنما يأتى فى مجال 
التحدث عن قوة اله وقدرته » وماله جل علاه من تصرف فيا خلق على نظام 
متقن عكم » لكل ثىء فيه وزنه وقدره » وبوضح ذلك ماجاء فى غير هذا 
الموضع من القرآن اللكريم من مثل قوله تعالى : , قال نفذ أربمة من الطيز. 
فصي من إليك » ثم اجع لكل على جبل منين جزأ » ثم ادعون يأتينك سعياً ٠‏ واعلم 
أن اله عزيز حكيم . ؛ فالامى عنا أمس الحديث عن قوة الله وقدرته وإثقانه 
الما خلق . وذلك مظبر من مظاهر العزة والمكة ؛ وكذلك الشأن فى قوله تعالى 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك أنى ممدم بألفمن الملائكة مس ,دفين » وماجعله 
الله إلا بشرى » ولتطمئن به قاريم » وما الصر إلا من عند اتهء إن القه عزين 
حكم . ؛ وف قوله : ٠‏ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز كيم » وف قوله 
« وألف بين قلويهم لو أنفقت ما فى الارض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف ينهم ؛ إنه عزيز حكيم » ؛ وفى قوله : ه إن الذين كفروا بآياتا سوف 


مدن جلة الازهر 


فصليهم نارآ» كلا “نضجت جلودهم بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب ؛ إن اله 
كان عزيزاً حكيا » إلى غير ذلك من المواضع اللكثيرة التى ذيل الكلام فها بهذين 
الوصفين » وكلها فى مجال القدرة الإلحية : والتدبير الموافق للحكة . 

أما لو جاء التذييل فى هذه الابة بقوله : , إن الله سميع بصير » لكان فيا 
يبدو منطيقا مع المعنى » لآن صفة السمع وصفة البصر كلاهما صفة كشف, 
اله جل جلاله يسمع كل شىء ؛ ويبصر كل شىء » ومن كان كذلك كان واسع 
العلم لا ينفد عليه » ولا تتهى كلانه ؛ وقد جاء التذبيل بهذين الوصفين فى القرآن 
الكريم فى ال التحدث عن العلم الواسع حيط ؛ ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ الله 
يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس ء إن الله جميع بصي . يسم ما بين أيديهم 
وما خلفهم » ؛ , قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجبا وتشتك الى الله والله 
يسمع تحاوركاء إن إلله سميع بصير » » , إن الله يأمرم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلباء وإذا حكتتم بين الناس أن تحكوا بالعدلء إن الله نما" يعظكم بهء إن الله 
كان سميعا بصيرا ٠  »‏ يعلم خائنة الاعين وما تخق الصدور» والله يقضى بالحق » 
والذين يدعون من دونه لا .قضون بشىء ‏ إن الله هو السميع البصير » 

ذلك ما يبدو من حيث الظاهر فى الآية الآولى ؛ وما يدعو الى السؤال عن 
السر فى تذيراها بقوله ١:‏ إن الله عزيز حكم » دون قوله ملا : ٠‏ إن الله سميع 

أما الآية الثانية فالامى فيها داع الى مثل هذا السؤال أيضا ؛ لآن الحديث. 
فها عن قدرة الله على الخاق ابتداء » والبعث بعد الموت » وأن سائر الخلق يحانب 
هذه القدرة فى المبدأ والمعاد كنفس واحسدة » فا معنى النذييل هنا بقوله : ه إن 
اقه سميع بصير ء ؟ وهلا كان التذييل بقوله مشلا : ٠‏ إن الله عن 
أو « قوى عزيز » أو نحو ذلك ؟ 

هذا هو السؤال» وقد أجبت عنه بما خلاصته : 

إن التذييل فى كل آية مر هاتين الآيتين الكريعتين جاء فى «وضعه » 
وطابق المعنى مام المطابقة ؛ أما فى الأية الاولى : فإن الحديث ليس عن سعة 
العم وإحاطته بكل ثىء » وإتما هو عن القسدرة والتصرف ؛ ذلك بأن 


البلاغة القرآنية 00 


«كلسات الله ء هنا لي المراد بها ما يقوله اله من الكلام ؛ وإنما المراديها 
تصرفاته فى خلقه » وتدبيراته فى ملكه ؛ وإتما سميت التصرفات كنات لأنها 
مسببة عن أمى تكوتى يصدره الله للكائنات ٠‏ وهو ما يعير عنه القرآن يلفظ 
٠‏ كن » فى مثل قوله تعالى : , [تما أمه إذا أراد شيئًا أن يقو لله 
كن فيكون » وقد سبى الله عيسى « كللة » بهذا المعنى » فى مث لقوله: « يا ميتم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسييح عيسى بن مرجم » ؛ ووصف نصره لينى 
اسرائيل بقوله : ه وتمت كللة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صيروا ودمنا 
ماكان يصنع فرعون وقومه » . ووصف قضاءه فى الازل بقوله : ٠‏ وتمت كلبة 
ربك لامللان جهنم من الجنة والناس أجممين , ٠‏ والمعنى على هذا أب دغلل 
قوله : ه ولقدكذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أنام 
نصرنا ء ولا مبدل لكات الته» » , لم البشرى فى الحياة الدنيا وف الآخرة » 
لاتبديل الكليات الله : , ويحق اله اق بكلاته ولو كره انجرمون » . فالكلرات 
فى هذاكله بمى السئن ‏ والتصرفات الإلحية . 

وكا جات « الكلمة » و , الكلات ء فى القرآن التكريم بهذا المعنى ء جا 
٠‏ القول » ؛ وما تصرف منه كذلك ؛ وءن ذلك قوله تعالى : , ولكن حق القول 
منى .ه خق علهم القول »» , لقسد حق القول على أكثرم » ٠‏ « ثم استوى 
إلى السماء وهى دخان فقال لما وللارض اثنيا طوعا أوكرها تالنا أتينا 
طائعين . فقضاهن سبع سعوات فى يومين » وأوحى ىكل سماء أمرها » وذينا 
السياء الدنيا بمصابييح وحفظاء ذلك تقدير العزيز العلم » . 

فإذا ظبر أن ٠‏ الكللات , فى قوله تعالى : , ما نفدت كات الله » يمعنى 
تصرفاته فى خلقه بقدرته وتدبيره على مقتضى الحكة » كان التذييل بقوله : 
٠‏ إن الله عزيز حكمم » منطبقا تمام الانطباق » وكان المعنى على أتم ما يتكون 
من الوضوج . 

وأما الآية الثشانية ؛ وهى قوله تعالى : . ما خلقك ولا بعشك إلاكنفس 
واحدة؛ إن اقه ميم بصير » » فإن التذييل فيا منطبق أيضا ؛ ويبان ذلك 
أن هذه الآية جاءت فى سورة لتهان » وقد بذئت هذه السورة يقوله تعالى : 


قن >2 الازمر 


« التمء تلك آيات الكتاب الحكم » هدى ورحة” لللحستين» الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة مم يوقنونء فأشعر هذا البدء أنها ستهتم بالحسديث 
عن الآخرة والساعة » وقد اهتمت بهء فذكرت أن من لاس ٠‏ من يشترى 
هو الحسديث ليضل عن سيل الله بغي عل ويتخذها هزو! » أولئك لم عذاب 
مبين ‏ . وذلك هو استبزاء الكافرين بالآخرة + وكفرم بما أعد لم فيها من 
الجزاء : ثم ذكرت المؤمنين فبشرتهم يجنات النعيم : ٠‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لم جنات النعم » خالدين فيها » وعد الله حتقا » . وف المقابلة بين مصير 
هؤلاء وأوتك تحقيق لاعس الساعة علهم وإن أنكروه ؛ ثم ذكرت خاق الله 
للسموات والارض وأن اه خلق الآولى بغير عمد ء وألق فى الثانية روانى 
حى لا تميد» وكان الغرض من ذلك يبان قدرة الله » وأن أمى البعث ليس بثىء 
فى جانب هذه القدرة التى يشاهدون آثارها ؛ ثم عرضت السورة لوصية 
لقبان لابنه ٠»‏ وكان فبها حديث عن قدرة الله أيضا » حيث يقسول: « يا بنى 
إنها إن تك مثال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى 
الارض » يأت بها الله » . ثم عادت بعد ذلك الى ذكر تلك الطائفة الادلة 
المدكرة » حيث تقول : , ومن الناس من يحادل فى الله بغير عم ولاهدى 
ولااكتاب منير . لتبين أنهم إنما يحادلون عن جبل واستكبار » لاعن 
بصيرة وعل ؛ ثم تمضى فى بيانآثار قدرة الله وقوته » حتى إذا وصلت الى 
موضع الآية التى تحن بصددها » ذيلتها بتبديد لهؤلاء الذين يشترون لهو الحديث » 
ويحادلون ف الله بغير علم ٠‏ ويقابلون الامس باتباع ما أنزل الله غ بالإصرار 
على ما وجدوا عليه الآباء » فكاآن الله يقول لم : تلبوا بالحديث الباطل 
ما شثتم » وجادلوا ف الله عن جبل كا تعودتم » فان الله سميع لما تقولون من 
إنكار البعث ؛ والخوض فى شأنه خوض المكذبين المستعظمين . 

وبهذا يبدو : أن التذييل ليس لمن القدرة على الخلق والبعث , وإتما هو 
لمنى إتكارم ؛ وجداهم وما يفيضون فيه من الاحاديث ردا لعقيدة البعث » 
وكفرا بأمى الآخرة ؛ وهوبهذا منطبق تمام الانطباق » واضح تمام الوضوح .© 


اقلا 


بين الشريعة والقانون 
نظرات فى توثيق المعاملات المالية 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد الاطيف الى 
المفتش بالازهر 


وسائل التوثيق : 

و بالنظر فى الوسائل المؤدية للغاية المنشودة من التوثيق » ثرى بعد الاستيعاب 
الممكن أن وسائل التوثيق التى عرض لا القرآن الكرجم » أو ورد ذكرها 
فى السنة ؛ ودارت عَلى ألسنة الفقباء » فى : الكتابة» الإشهاد ؛ الرهن ؛ الضهان » 
التكفالة » الإقسرار » المين + الشاهد والبين » القرائن . وإذا تخاضينا عنا هنالك 
من فروق ستعرض لها بعد ؛ أمكن أن قضيف إلى هذه الوسائل وسائل أخرى» 
كالحجر على مال المدين » والحبس » والملازمة له . 

ومع أن هذه الامور ورد ت كلها فى محيط واحد ؛ دو يط الحقوق 
والمداينات » فهى مختلفة المنزلة من حيث اتصاها بالحق المنشود. 

وإذاكان الفقباء أفاضوا أو أجملواف الكلام على كل منها ء فالنظر الصائب 
,مين بين إمنها والبعض الآخر ؛ وذلك : أنا نجد بعض هذه الوسائل تؤدى 
غايتها باعتبارها مثيتة للحق : كالكتابة » والبينة ؛ والإقرار والمين ؛ والقرائن. 
ونحد بعضها يؤدى غايته باعتباره تأمينا للحق الثابت بإحسدى تلك الوسائل : 
كالرهن ٠‏ والضمان » والكفالة ؛ ونيجد بعضا ثالثا يؤدى غايته , باعتباره تنفيذا 
لاستيفاء الحق : كالحجر ؛ والحبس » والملازمة . 

فاذا اجتمعت هاتيك الوسائل فى الغرض العام الذى قصد من تشريعها» وهو 
ضبط المعاملات » وصيانة الحقوق المالية من الضياع ؛ فالتفريق من حيث 


ف مجه الآزهر 


الخصائص الى ميزت بعضها عن بعض يبحمل فريقا منها غير داخل فى موضوع 
التوثيق . 

وف ضوء هذا يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : الآولى : وسائل تفيد إثيات 
الحق لصاحبه قضاء » وتفنى علها صحة المطالبة » وإقامة الدعرى » وه : الكتابة» 
والإقرار » والبيئة» والعين : والشاهد مع المين ؛ والقرائك . 

القسم الثاتى : وسائل شرعت لتأمين الحق والقكن من استيفانه » وه : 
الرهن : والضمان . والتكفالة . 

والقسم الثالث : وسائل لتنفيذ استيفاء الحق عند التخلف عن أدائه ؛ وه : 
الجر على مال المدين» والحبس » والملازية . 

وغير خاف أنالحق الذى لانعززه وسيلة من الوسائل الست الآولى ؛ لايرق 
إلى الثبوت قضاء من تلقا. نفسه » ولا ينوض إلىتأميئه برهن » أو ضهان ؛ أوكفالة» 
ولا يتسنى استيفاؤه بواسطة حجر؛ أو حبس ؛ أو ملازمة . 


فلتتكن الوسائل الست الآولى بما يشمله البحث التفصيل فيا يأ . 

وإذا ثبت الحق بمعونة وسيلة من هذه الست صلم لان يحتاط له » وأن 
يؤخذ به الرهن العينى ؛ أو الفنمان الشخصىء أو التكفالة ؛ فتسكون هذه الثلاث 
لتقوية الإثبات ٠‏ ولضمان الحق من الفوات إسبب إفلاس المدين» أو نكوله » 
أو عدم التسكن من لقائه حين الحلول ؛ فلنكن هذه الثلاث مع الست الآولى ما 
يشمله البحث كذلك . 

ومع أن هذه الثلاث لضمان المق الثابت » يا قلنا » فقد أجازه بعض الاثمة 
كالإمام أحمد ء فى الدين قبل ثبوته » لاعتبارهم أن الضمان إتما هو لذمة المدين 
فكل أو فى بعض ماتحملته أوتتجمله » فليس حت أن تكون ذمة المضمون مشغولة 
فعلا بالدين المضمون » والضمان توثيق عندهم فى المستقيلي هو توثيق فى المحاضر . 

أما الحجر , والحيس » وا ملازمة؛ فإنما يؤخذ بها فىدين فرضثيوته » وحان 
أوان استيفائه » ولكن حال دون الكن منه حائل طارىء . 

وما دام البحث الذى أخذنا فيه » وقطعنا من م احله ذلك الشوط ؛ هو بحث 


بين الشريعة والقانون ولف 


التوثيق لإثيات الحقوق وتأمينهاء لاابحث استيفائهاء فوضوعنا سايق بطبعه على 
أوان الحجر أو الحبس» والملازمة ؛ فى الابتداء» والثانى فى الانتباء . 
والآول أساس » والثانى مبنى عليه . فنترك هذه الثلاث لمن يتصدى لبحث استيفاء 
الحقوق » فإن الحديث عنها أحرى به ؛ وألصق بموضوعه . 

وقد أوضحت كتب المذاهب أن الثلاث الاخيرة للاستيفاء لا للتوثيق » 
فليرجع مر شاء إلى كتانى البدائع » وابن عابدين ؛ ليعرف من الآول الحجر 
والحبس » وليعرف من الثانى الملازمة ؛ وليرجع كذلك من شاء إلى مغنى الحتاج 
افعية » وإلى مغنى النابلة » وإلى بداية الجتوسد » ومنح الجليل ‏ وتبصرة ابن 
فرحون لدالكية . 

هذه نظرة من نظراتنا إلى وسائل التوثيق عند الفقباء . 
ب أخرى فى وسائل التوثيق عند رجال القانون تكشف عن توافق 
يكاد يكون ناما بين ما أسلفت وبين ما يقولون . ولدينا شاهداً على ذلك ما يقوله 
الستبورى باشا فى أول كتابه ( الموجز ف النظرية العامة للالتزامات ) ؛ فقد 
أوضح هذا العام القاتوق فى أول كتابه ( ص م ) : أن الحق فى المعاملات يسعى 
حقا إذا نظر إليه من جبة الدائن » ويسمى التزاما ذا نظر إليه من جبة المدين . 
وذلك توجيه طيب لاغضاضة فيه . 

ثم اتجه المؤلف الخطير فى صفحة سه من الكتاب نفسه إلى يوان الطسرق 
المعتد بها فى إثبات الحق من الالترام» فذكر : الكتابة» والإقرار ؛ والمين » 
والشهادة؛ والقرائن ؛ والمعايئة 


ثم أوضح لنا ثانيا أن القانون يعتبر الثلاث الاولى أقوى إثبانا حتى ميت 
عندهم : ذات القوة المطلقة » وسعيت الثلاث الاخيرة : ذات القوة المقيدة . 

والقييز بين الوسائل من ناحية أيها أقسوى من الثاقى لا يضيرها من ناحية 
الغرض العام الذى اشتركت فيه ( التوثيق ) ؛ وإتما هى مقارنة فنية يتمثل فها 
التحليل القانونى للوصول فى تمييز الام إلى أقصى ما يمكن . 

ولعل فقباء الإسلام لا .أيون ذلك ء ولا ينافيه منبجهم » وإن لم ييسطوا 


غم مجلة الازهر 


القول فى هذه التفصيلات كا يفعل الآخرون ؛ قلكل عصر طابمه » ولكل جماعة 
تبوبا:ق التأليف والتنسيق- 

والذى يلحظه القارىء فيا استشبدت به من كلام الستهورى ياشا ( لدعواى 
أن بين الشريعة والقانون توافقا يكاد يكون ناما ) أن هذا العام الضلوم م يذكر 
فى تلك الوسائل الشاهد مع المين » على حين أنه ذكر المعاينة بين ما ذكر + مع 
أن الفقباء يذكرون الآولى من هاتين » ولا يذكرون الثانية» فكأن الاعتبار 
القانونى يخالفنا بعرك ثىء وإثبات آخر ؛ فبل الس كذلك ؟ والجواب عن هذا 
أن الشاهد مع المين معتبر فى القانون وسيلة لإثبات ا مق »كا هو معتبر ف الشريعة » 
وقد تحدث عنها الستبورى باشا . كا تحصدث عن الوسائل الآخرى ( ص 544 ) 
تحت عنوان : الدين المتممة ؛ وعرفها بأنها المي التى يوجبها القاضى لاستكال 
أدلة الخصم حينا يراها القاضى ناقصة فلا يستطيع رد” الدعوى لاقثرائها ببعض 
الادلة «كالشاهد الواحدء : ولا يستطيع إجابة الخصم إلى مدعاه » لآنه لم يقندم 
دليلا كافيآ . ثم قال : العين المتممة لا توجه إلا لخصم قدم دليلا ناقصاً ٠‏ وهى 
توجه لاى واحد من المخصمين . .. الح . 

ذلك شاهدى على اعتبار القانون للشادد مع المين » إحدى وسائل الإثبات . 
فالقانون والشريعة هنا سواء . 


أما المعاينة التى يعتيرها التشريع المدنى من وسائل الإثبات » فقد فسرها 
الاستاذ السنهورى باشا ابأنها معايئة تموم بها الحكة فى انتقاما إلى محل 
النزاع : ومعاينة أخرى فنية يقوم بها الخبراء حيْها يقتضى الام ذلك . 


وظاهر من هذا أن المعايئة بنوعبا يدعو إليها غموض الآدلة المدلى بها من 
الخصمين أو من أحدهما » فبى لإزالة اللبس» والتأكد من صدق هذا أو ذاك 
فى وثائقه ؟ ونتيجتها ترجيح ما تقدم به أحد الخصمين من الوسائل المذكورة ؛ 
فليست فى حقيقتها مستقلة » وإئما هى ذريعة للترجيح خسب » ولذلك يعتيرونها 
من المرافعات . وقد صرح الاستاذ الجليل السبورى باشا بذلك (ص 08 ) 
وعدل عن الإسهاب فيا ء لآنموضوعب! فى غير الإثبات والالتدامات . 


بين الشريعة والقانون ون 


فأنت ترى من هذا أن التشريع الدينى والمدتى على توافق يكاد يكون تاماء 
كا أسلفت لك » فليس فى دعواى هذه موضع لما عنى أن يلحظه القارىء . 

ولكن مدخلا آخر قد ترد علينا الشبهة من قبيله » هو أن المنقول فى حديى 
عن مؤلف السنبورى باشا لم يعرض لامور أخرى لما وثيق الاتصال بالموضوع 
وهى : الرهن » والضمان» والكفالة » والحجر» والحبس ء والملازمة ؛ فا تقديرهم 
لحذه الوسائل إلى جانب الوسائل الآنفة ؟ 

والجواب : أن رجال القانون الذين تهيأت انا مراجعة كتهم يعنون 
يقبسيط أبحائهم التى يتناولونها » ويميذو نكل نوع بعنوان بخصهء وإن كان مشمو لا 
مع غيره بعنوان عام , 

وكذلك فعل الاستاذ السنبورى باشاء إذ قصر بحئه على مصادر الالتزام » 
وعلى طرق الإثبات للحق (الالنزام) أى على الاسياب الاولى التى ينشأ منها الحق » 
وهى كا عند الفقباء : المقد والفعل و النص ؛ وعلى الوسائل التى يأخذ بها ااقضاء 
فى إثبات الالتزام » وهى الكتابة وما إليها من بقية الامور الست الانفة. 

و لما كانت الوسائل الثلاث : الرهن » والضمان » والتكفالة؛ ليست فى حقيقتها 
للإثبات ابتداء؛ وإنما هى لتقوية الإثبات المستفاد من غيرها .لم تكن فى صلب 
موضوعه الذى تصدى له . 

وسكوته عنها لا يبعدها عندهم عن موضوع التوثيق » ولا يدل على بعدها 
فى نظر بعضهم . لذلك نرى هذه الثلاث «وضوع كتاب ضخم ألفه فيها الآستاذ 
التكبير كامل مرمى باشا ء بعنوان : التأمينات الشخصية والعينية . 

فى صفحة ى من مطلع هذا التكتاب يقول مؤلفه الجليل : ,جعل 
القانون ثلدائن تأمينات تضمن تنفيذ الالتزام الذى هو دائن فيه » وهى وسائل 
بها يتتق الدائن خطر الإعسار انحتمل للمدين؛ وبا يضمن المدين وجود الثقة 
الى بها يستطيع الحصول على الدين الذى تاج إليه ».. 

ثم فى صفحة م٠‏ تحت عنوان : التأمينات التزامات تابعة ؛ يقول :ه الالتزام 
الخاص بالتأمينات التزام آخر غير الالتزام الاصلى » ولكنه تابع للالتزام الاصلى 
الذى أعد التأمين لضمانه » وليس له وجود ذا مستقل عنه ‏ . 


اذى مجلة الازهر 


كذلك نحت هذا العتوان نفسه يبين أن التأمينات هى عقود الضمان » وأنها 
تتنوع الى عقود كفالة » ورهن حيازى : ورهن تأمينى ؛ على ما هنالك من تميين 
وتفصيل يشبه الى حد ثماء ماف الفقه الإسلاى ولا يعد عنه فى الموضوع» 
وستعرض لتقصيله بعد . 

وأما الجحر ؛ والحبس ء وملازمة المدين» فل أر لها ذكرا عندهم فى وسائل 
الإثبات ٠‏ ولا فى التأمينات ؛ وإنما ذكروا بعضها فى وسائل التنفيذ لاستيفاء 
الحقوق » كالحجر على المدين حين تفليسه » وكالحبس ف دين النفقة على الزوجة » 
وأجرة الحضانة والرضاع ( ص ع٠‏ - من كتاب التنفيذ لاحمد قحة بك » 
وعبد الفتاح السيد بك ؛ مادة ووس أهلى وشرعى » 7+م جنايات ) . 

وعلى أى حال فليست هذه الثلاث فى وسائل الإثبات » ولافي وسائل 
النأمين . 

وتسكون النقيجة لهذه المقارنة؛ أن وسائل التوئيق فيا اتتهينا اليه مع التشريع 
المدق» تسع ‏ هى : التكتابة ؛ الإقرار» البيئة ؛ المين ؛ القرائن : الرهن ؛ الضمان » 
الكفالة » الشاهد والمين . وانا عود إن وفق الله سبحانه .© 


قدم الحطرئّة العاعر اأشهور بالطجاء إلى عنبسة فقال أعطنى . فانصرف عنه 
وخرج الحطيثة مغضبا . فلام عنبسة بعض أصمابه وحذروه من مغبة رده . فأرسل 
وراءه من رده إليه وقال له : لقد كتمتنا نفسك كأنك الحطيئة . قال هو ذلك * 
وأجلده » ثم أمس وكيله أن يمضنى به إلى السوق ويشترى له كل ما يشير إليه 
مهما غلا ثمنه . فكان يتخير غليظ الديباج وما إليه حتى استوفى حاجته وأمسك ‏ 
فقال له وكيله :زد ما شئْت فقد أمرنى عنبسة أن أبسط يدى بالنفقة . فقال: لا 
حاجة لى بغير هذا . ولم تمض يام حتى يلغ عنيسة أنه قال فيه : 

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا فسيان لاذم عليك ولا مد 

وأنت امرؤ لا الجود منك سبحية ‏ فتعطى وقد يعدى عل النائل الوغد 


الوا 
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لحضرة الأستاذ الدكتور أحد مد ابراهم 
قاضى حسكمة سمالوط الوطنية 

إثبات القصد الجناى 

اللقصد الجنائى كأى ركن من أركان الجريمة يثيت أمام اجام الوطنية بكافة 
طرق الإثبات » وغالبا ما تستخلص الحا ك نية القتل من كون الآلة المستعملة قاتلة» 
وم نكون الاعتداء فى مقتل ؛ ولكن لا يكب القول بأن الالة قائلة وأن الاعتداء 
فى مقتل لوصف الفتل بأنه عد» بل لابد من أن يثبت أن قصد الجانى كان قتل 
النجنى عليه ؛ وهو ما تستطيع الحسكمة الوصول إليه من ظروف كل حادثة على حدة . 

ونذكر فيا يلى حكدين حديثين لحمكمة التقض المصرية قررت فهما ذلك 
صراحة؛ وقد قالت فى الحكم الآول: 


« متى كان الدفاع عن المنهم بشروع فى قتل قسد تمسك بأنه لم يقصد بإطلاقه 
العيارات النارية التى أطلقها قتلا ؛ بل كان قصده فقط فض المشاجرة الى كانت 
قائمة بإرهاب المتشاجرين » وأن انجنى عليه وهو لم تنكن له علاقة بالمتشاجرين ؛ بل 
كان و جوده عند مكان الحادث مصادفة ؛ وكان واقفا على جزء تفع من الآرض 
فأصيب وحدده عفوا دون قصد ولا تعمد بمقذوف إحدى تلك العيارات النى 
أطلقت ف المواء » وكانت احكة لم تورد فيا أوردته للاستدلال على إدانة هذا 
المنهم بالشروع ف القتل العمد أى دليل على أنه صوب سلاحه إلى شخص الجنى عليه 
قصدا وأطلق المقذوف عليه بالذات ؛ بل كان ما قاله فى ذلك هو أنه أطلق المقذوف 
نمو فريق من المتشاجرين ما لا ينى قول الدفاع ولا يثبته لعدم تعيين النحوية 
المذكورة وعدم تحديد مداها بالنسبة الى ذوات أشخاص الفريق المشار إليه » 


حول مله الأزهر 


وكان النى عليه أيضا هو وحده الذى أصيب ف الحادث من تلك المقذوفات 
على الرغم من تعدد العيارات ووفرة عند أفراد الفريق الذى أطلقت نحومم ؛ 
فبسذا الذى ذكرته واستدلت به على عدم حة دفاع المنهم وعلى ثبوت نية القتل 
فى حقه ‏ من أنه أطلق العيار على انجتى عليه وأصابه فى مقتل » لايكون له مايبرره 
من واقعة الدعوى » وبكون الحم بذلك قاصر البيان متعينا نقمنه » نقض 
هع فبراير سنة 0545 . 

وجاء فى الحم الثانى  :‏ إذا كانت ا حككة حين تحدثت عن نية القتل لم تقل 
سوى أنها وثابتة من استعال المنهم سدسا صالحا للاستعمال وهو آلة قائلة بطبيعتها 
وعحشو مقذوف نارى» ثم آصويب المسدس وهو على هذه الصورة على الجنى 
عليه وإطلاقه على عضده الايسر وهو جزء واقع فى منطقة خطيرة منجمم الإنسان 
يترتب عليه قتل الجنى عليه » فذلك لا يكنى فى إثبات هذه النية » إذ أن استعمال 
آلة قائلة لا يكئى وحده لان تتخذ دليلا على نية القتل » إذ يحوز أن يسكون 
القصد منه مجرد الإيذاء» وإطلاق المسدس على عضد انجنى عليه لا ينهض دليلا 
على وجود هذه النية» لآن العضد ليس يمقتل » تقض م١‏ مابو سنة 1545 . 

وإذا انتقلنا إلى فقه الشريعة لمعرفة طريق ثبوت القصد الجناتى » وجدنا أنه 
فى مذهب أنى حنيفة تقوم الآلة مقام القصدء فتى كانت الآلة قائلة (عل النحوالمبين 
فى موضعه من كتب الفقه ) © يعتير القت لعمدا» لآ نالعمد هو القصد ولا يوتف 
على القصد إلا بدليل : ودليله استعمال القاتل آلته» فأقم الدليل مقام المدلرل؛ 
لآن الدلائل تقوم مقام المدلولات فى المعارف الظنية . والحال كذلك فى مذهب 
الشافعى » فى كانت الآلة قائلة اعتبر القتل عمد وإلا فبو شبه عمد . ونعتقد أنه 
فى مذهب أحمد يبت القصد مستقلا عن الآلة المستعملة: وإ ن كان نوع الآلة ومكان 
الإصاية مما يستعان به على تعرف قصد الجانى . وقد ذكرنا أنه عند مالك يعتير 
القتلعمداً متى أدىالاعتداء إلى القتل » وكانت الآلة قائلة ؛ واستثتوا من ذلك الاب 
إذا قتل ابنه فلا بد فى هذه الحالة من أن يظور بوضوح من أفعال الاب أنه يقصد 
قتلابنه » كأن يضجعه ويذبحه مثلا ء أما إذا كانت الألة غيرقاتلة غالبا فيعتبرالقتل 
خطأ إن كان الاعتداء على وجه اللعب أو التأديب » فإ ن كان غداوة فبو عمد. 


() انظر يان ذلك فى كتاينا ه القصاص » ص وغ وما يدها . 


حول ميراث القاتل ول 


والان وقد بنًا معنى القصد الجناتى فىجريمة القتلالعمد فالشريعة والقانون » 
فا هو المعنى الذى قصده المشرع عندما نص ف امادة الخامسة من قانون المواريث 
على أنه ه من موافع الإرث قتل المورث عمدا ؛ سواء أكان القاتل فاعلا أصلياء 
أم شريكا ؛ أم كان شاهد زور أدت شبادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه » إذا كان 
القتل بلا حق ولا عذر ‏ وكان القائل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة . 
ويعد من الاعذار تجاوز حد الدفاع الشرعى , ؟ الذى ثراه فى هذا الصدد هو أن 
المشرع قصد القتل العمد بمعناه المعروف ن العقوبات ؛ والذى ,يدل 
على ذلك أن المشرع لم يأخذ حك هذه المادة من مذهب معين » بل جمع من كل 
مذهب حك ؛ وأنالاصطلاحات الفنية النى وردت فى هذه المادة هى اضطلاحات 
مأخوذة من قانون العقويات المصرى ؛ فعنى الفاعل والشريك وبيان الاعذار 
النى تمنع من تطبيق هذا الحكم »كل هذا مضع فى مداولكه لنصوص قانون 
العقوبات المصرى ؛ وإن نص المذكرة الإيضاحيه للقانون يؤيد هذا الرأى » 
فقد ورد فها : 
اب و خولف مذهب المنفية وأخذ يذهب مالك فيا يأتى : 

- فى القتل بالتسبب ء فصار القتلالعمد «اذعاً سواء أباشر القاتلالقتل 
أم كان شريكا فيه أم السب فيه . 

+ ف القتل الخطأ » قم يعت مافعا . 

ج - يدخل فالقتل العمد المباشر من أجبر علرشخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا 
من مقاتله فإنما بمنعان من إرثه . و يدخ ل القثلبالتسبب الآمى والدالوالحخرض 
والمشارك والربيثة وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل) وواضع السم 
وشاهد الزور الذى بنى على شبادته الحك بالإعدام . 
د - على أن القثل العمد لا منع ىكل الآ<وال . والاحوال الى لا يكون فيها 
مانعاً من الإرث هى الأحوال الآنية : 

(1) القتل قصاصاً أو حدً!. 

4 القتل فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال مما هو 
منصوص عليه فى المواد ه؟ و4؛؟ ؛ .ه١٠‏ من قانون العقويات . 


5-5 مجلة الازهر 


(م) قتل الزوج زوجته والزانى بها عند مفاجأتهما حال الزنا ام 87م 
عقوبات ٠‏ 

(4) تجاوز حد الدفاع الشرعى ‏ مادة ١ه‏ عقوبات. 

ه قصد باشتراط كون القائل عاقلا [خراج ما يأ : 

(1) الجنون والعاهة العقلية ‏ مادة ,+ عقوبات ٠‏ 

(؟) ارتتكاب القاتل القثل وهو فى غيبوبة ناشئة عن عقاقير أياكان نوعبا» 
إذا أخذها قبرا عنه أو على غير عل بها مادة ؟+ عقوبات . 

وما يؤيد وجية النظر التى تقول بها أنه كان مقبوما لدى المشرع أن القتل 
بعذر الذى لا بمنع من الميراث هو قتل الزوج زوجته والزانى بها عند مفاجأتهما 
حال الزن ؛ ولذا فقد رأت أقلية لجنة الشئون التشريعية مجلس النواب تعمم الحكم 
الخاص بمدم منع الزوج من الإرث » إذا قتل زوجته عند مفاجأتها متليسة بالزنا 
مع بعض عحارمبا كالاب والابن والاخ » ولكن اللجنة رأت يأغلبية الآراء 
الموافقة على بقاء المادة كا هى . وإن قصر العذر على الزوج هو من صنع المشرع 
المصرى بخلاف حك الشريمة فبى تساوى فى ذلك بين الاب والزوج والاخ 0©. 

وإن القول بتعرف نية الجانى مستقلة عن الآله المتعملة فى القتل ليس قيه 
ما ينافى أحكام الشريعة » فيقول صلى الله عليه وسل ه إتما الاعمال بالنيات » 
ولا يوز القول بتعرف النية من الآلة خسب » فكثيرا ما يرتكب القتل الخطأً 
بآلة قائلة» ولا بد لمعرفة هل القتل خطأ أمعمد من معرفة قصد الجاقى عندمااعتدى؛ 
فإذا أطلق شخص عيارا ناريا قتل آخر فن الواجب معرفة هل كان يقصد قئل 
الجنى عليه ؛ أم أنه أطلق العيار قاددا قثل حوان فأصاب الى عليه ؛ وإن تعرف 
الجنى عليه هذه النية أمس مستقل لا علاقة له بنوع الآلة المستعملة ؛ وإذا أجزنا 
معرفة هذه النية من الظروف انحيطة بالحادث فليس هناك ما منع إذن من تعرفها 
بعيدة عن القريئة القاطعة المستمدة من نوع الالة » فى حالة تعمد الاعتداء» 
واستظبار ما إذاكان الجاتى يقصد القتل أم مجرد الاعتداء . 


(1) راجع مؤلفتا ٠‏ القصاصس » والمراجع التى أشرنا إلها . 
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وإن هذا الرأى الذى نقول به سبق أن قال به صاحب كتاب تكلة فتح 
القدير » واعترض على إقامة الآلة مقام القصد ؛ وهذا نص ما قاله به تعليقاً على 
ماجاء فى الغداية , لآن العمد هو القصد ولا يوقف على القصد إلا بدايله وهو 
استعال الآلة القائئة فكان متعمدا فيه عند ذلك , : « أقول فيه بحث : وهو أن هذا 
القدر من التعليل يشكل بما إذا استعمل الآلة القائئة فى القتل الخطأ» كا إذا 
رى شخصاً بسهم أو ضربه بسيف يظنه صيدا فإذا هو آدىء أو يظله حرييا 
فإذا هو مسلء وهذا من نوع الخطأ فى القصد ؛ وك إذا رى غرضاً يآلة قائلة 
فأصاب آدمياً » وهذا من نوع الخطأ فى الفمل ؛ فإن استعمال الآلة القاتلة الذى 
جعل دليلا على القصد قد تحقق هناك أيضاً مع أنه ليس بعمد بل هو خطأ عضن 
على ما فصوا عليه قاطبة . فإن قلت المراد باستعمال الآلة القائلة فى التعليل المذكور 
استعالها لضرب المقتول لا استعمالها مطلقاً » ففيا إذا رى غرضاً فأصاب آدمياً 
لميكن استعالها لضرب الآدى بلكان لغرض آخر ‏ قات : هذا التأويل إثما يفيد 
فى نوع الخطأ فى الفعل دون نوع الخطأ فى القصد ؛ فإن استعالها فيه أيضآ لضرب 
المقتول » لكن الخطأ فى وصف المقتول . فإن قلت :المراد استعاها لضرب 
المتتول من حيث هو آدنى » لا استعالها لضربه مطلقاً » وفى نوع الخطأ فى القصد 
لم تتحقق الحيثية المذكورة- قلت : كون الاستعمال من هذه الوجبة أمى مضمور 
راجع إلى الثية والقصد » فلا يوقف عليه كا لا يوقف على العمد » فلا يد من دليل 
خارجى يذكر ف التعليل المزبور . كا أنه لو كان مداركون القتل عمدا بحرد 
استعمال الالة القاتئة يا هو الظاهر من التعليل المزبور؛ لما كان لقول صاحب 
الوقاية وكثير من أصحاب التون : القتل العمد ضريه قصدا بما يفرق الاجزاء 
كسلاح وحدد من خشب أو ليطة أو نار وجه . إذ يازم إذ ذاك أن يكون 
قَيْد : قصداء زائدا بللغواء لعدم الوقوف عليه بالغرض إلا باستعبال الآلة القائلة 
وهو ضري بما يفرق الاجزاء فيك ذكره ؛ بللما كان لقيد : تعمدء فى الكتاب 
( يعد الحداية) أيضآ فى قوله: فالعمد : ما تعمد ضربه ‏ وجه » بل كان ينبغى أن 
يقال : فالعمد ما ضريه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح . فتدبر » . 20 


(0 جوصضردء 


1 مجلة الآزهر 


ويخلص ما تقدم أننا نخالف لجنة الفتوى فيا ذهبت اليه من إقامة الآلة مقام 
القصد ؛ فإن هذا كثيرا ما ييؤدى الى عقاب الجانى يعقوية القتل العمد مع أنه لم 
يتعمد قتل الجنى عليه ٠‏ ولا توقع هذه العقوبة إلا لآن الجانى فى ساعة غضبه 
وثورة نفسه لم يحد أمامه آلة يعتدى بها سوى 1 لة تعتير فى ظاهرها قائلة » فى حين 
أنه لم يقصد قتل امجن عليه » إذ لم يقصد إلا بجرد الاعتداء خسب ء بل ولعل 
الجانى يكون أول نادم على النقيجة النى ترتيت على اعتدائه , لأنه لم يقصدها . 

وإن الشريعة الغراء ترتب الحكم على العمل مقترنا بالنية » لاعلى واحد 
هنهما فقط ؛ وعلى ذلك فإذا كانت واقعة الدعوى كا ثبتت حكة الجايات هى 
أن الجاق ضرب زوجته ضرباً أفضى الى موتها ولم يتقصد من ذلك قتلبا » إذا 
كان هذا هو الثايت فإن هذه الجرية لا يترتب عليها حرمان الزوج من ميراث 
زوجته لانها ليست قتلا ععدا . .© 


الشعر الفحل 
كان جرير علياً من أعلام الشعر فى القرن الإسلاى الاول؛ ونريد أن نورد 
أبياناً له فى مدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » ليرى القارىء صورة لاقول 
الجول فى ذلك العبد ؛ قال : 
م باليامة من شعشاء أرمسلة 


من يعدك تحكق ققد والده 
يدعوك دعوة ملبوف كأن به 
غليفة الله ماذا تأمرف بنا 
هازلت بدك فى ثم يؤدقى 
لاينفع الحاضر الجهود بادينا 
إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
أتى الخلافة أوكانت له قدرا 
هذى الارامل قد قضيت حاجتها 


0 فيالعش لم ينوض ولم يطر 
خبْلا من الجن أومساً من البشر 
لسنا اليم ولا فى دار منتظر 
قدطال الى [صعادى ومتحدرى 
ولاإسسوة قاناق: غلم سم 
من الخليفة ما رجو من المطر 
كا أتى دنه مونى على قلآر 
فن لحاجة هسذا الارمل الذكر 


م٠‎ 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد على النجار 
المدرس بكلية اللغة العرية 


اشتريت النسة كلتب » وبعت الستمائة قلم » وأخذت الالف دينار 
يكثر هذا فى الكلام فى التحدث بالعدد . ولايرضى النحويون هذا 
ولاتميزونة : ويتكرون الجرى فى هذا السنن . والبصريون يرون رأيا واحمدا 
لايعدلون عنه » على هدى ماتم لم من استقراء كلام العرب » وما يستوجبه 
مزاج لسانهم ؛ فيوجبون فى مثله تعريف الجزء الاخير » فيقال : اشتريت خمسة 
الكتب . وأخذت ألف الدينار» وبعت ستمائة القلم . ويوردون قول الفرزدق 
فى يزيداين المبلب 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ضع الرقاب نواكس الأبصار 
ما زال مذ عقدت يداه إزارة فنسيا . تأدرك خمسة الأشبار 
يدق كتائب من كتائب تلتق للطعن يوم تحاول وغوار 
فبذا هو السماع عن العرب . ومن جمة النظر والقياس يذكرون أن المدد 
المضا ف كغيره: إنما يعرف بتعريف المضاف إليه ؛ فإذا أردت تعريف كتاب 
رجل قلت :كتاب الرجل » وإذا أردت تعريف حب الرمان بنسبته [لييك قلت: 
هذا حب رمّاق. 
ويجين الكوفيون مع هذا وجباآخر » وهو تعريف الجزأين ؛ فيقال : 
النسة الكتب » والآلف الدينار» والست المائة ؛ وقد شبهوه من جبة القياس 
بالحسن الوجه . ويذكر الكسانى منهم أنه سمع عن العرب الخسة الاثواب . 
ولقد سثل أبو القاسم الزجاجى © : كيف الاختيار فى تعريف ثلاثمائة 


(1) توق الزهاجى سنة 5,6 


5 مجلة الازهر 


درم ؟ فقال : , لايميز أصحابنا ١‏ البصريون أجمعون فى هذه إلا إدغال الآلف 
واللام فى الاسم الاخير الخفوض ؛ فيقولون : ما فعلت ثلاثماثة الدرمم » 
وأربعاثة ديار ؟ وكذلك كل عدد فسر بمخفوض مضاف إليه؛ فتعرفه بإدخال 
الآلف واللام فى المضاف إليه ؛ نحو قولك : خسة الاثواب , وخمسة الغلدان » 
وثلائمائة الدرهم . وألف الدينار . هذا هو القياس فى تعريف كل مضاف : 
أن يعرف المضاف إليه ؛ قال ذو المة ‏ أنشده سيبويه ‏ : 
وهل يرجع التسلمَ أويكثفالعمى ثلاث الآثافى والديار البلاقع 
ولم يقل الثلاث الآثافى . وقال الفرزدق ‏ أنشده أبو عبر ار : 
مازال مذ عقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمة الأاشبار 
والكوفيون يجميزون ما فعلت الخسة الاثواب والعشرة الدرام. والخسة 
الجوارى , والثلاث المائة الدرمم . فيجمعون بين الالف واللام والإضافة . 
وكان الكسانى يروى عن العرب أنها تقول : هذه الخسة الاثواب والماثة الدرم؛ 
قال : شبهوه بقولم : هذا الحسن الوجهء والكثير المال ؛ وليس مثله ؛ لآن 
قولك : هذا حسن الوجه ؛ مضاف إلى معرفة ٠‏ ولم يتعرف : لان إضافته غير 
محضة» فلدا أردت تعريفه أدخلت عليه الآلف واللام فعرته سما . وإنما عؤال 
الكساثى فى ذلك على السماع » وم يتكن لبيروى ‏ رخ اق إلا ماسمع . 
ولكن ليس هذا من لغة الفصحاء ولا من يؤخذ يلغته . وليس كل شىء إسمع من 
النوادر والشواذ يجمل أصلا يقاس عليه . أتسيرتى أبو العباس المرد ؛ قال : 
أخبرنى أبو عثان المازنى» قال : أخبرنى أبو عمر صالم بن إسحق الجرى » قال : 
أخبرنى أبو زيد الانصارى أن قوما هن العرب يقولون : هذه العشرة الدراهم » 
والخسة الاثواب؛ فيجمعون بين الآلف واللام وا ٠.‏ قال : وليسوا مم 
فصحاء . وقد حك أيضا الأخفش سعيد بن مسعدة هذه ال-كاية عن لعضهم 
وردها . قال : وليس بمأخوذ بها © » وقد جاء على وفق مذهب الكوفيين مافى 
حي البخارى من ححديث أنى هريرة » ٠‏ وانصرف بالآلف الدينار راشدا » 


(1) من الأغباء والنظائرج + ص م؛ من الطبمة المندية اثثانية ٠‏ 
() ج 4 ص ١زم‏ على هامش قتح اليارى 


لفويات 2 


وجاء فيه الاستعانة باليد فى الصلاة قوله : فقرأ العشر الآبات خواتم 


وأعود بعد مذا إلى ما اعتاد الناس من قولم : اللخسة كلتب ؛ فقد رأيت 
أن هذا لا يجيزه بصرى ولا كوف . وه-ذا على أنه ورد فى كلام بعض الفضصحاء 
هن العلماء . فق طبقات ”© الشعراء لابن سلام الجمحى  :‏ وجعلنا أسحاب المراق 
طبقة بعدالمشرطبتقات . . وقد بدا أنه تعبير قديم جرى عليه الكيتاب واستساغره ٠‏ 
وإ أميل إلى القول يحوازه ؛ فقد ورد فى الحسديث فيا رواه البخارى عن أبى 
هريرة فى ٠‏ باب الكفالة فى القرض والديون بالابدان وقيرهاء من كناب 
البيوع فى حديث طويل : © « فأتى بالالف دينار » وجاء فيه فى باب الاستعانة 
باليد فىالصلاة : ٠‏ ثم قرأ العشر آيات خواتم سورة آل عمران». وذلك فى رواية 
أبن مالك فى شواهد التوضيح . وصميح البخارى قد تضافر الناس علىضبط روايته 
وتحقيقها؛ فاليقين يتملكنا أنه قيل هكذا فى عصر البخارى » وقد يكون قبله . 
والرواة له علباء بالعرية لا يسكتون على ما يتجافى عنها فى الحديث . وقد أحس 
النحاة أمام مثل هذه النصوض ضيقا مما قرروه فى قواعدهم إذ كان لا يسايرها 
ولا يقاودهاء فعمدوا إلى التأويل والتخريج ؛ فيقول ابن مالك : ٠‏ وفى وقوع 
دشار بعد الألف ثلاثة أوجه : أحدها ‏ وهو أجودها ‏ أنه أراد : بالآلف 
ألف دينار : على إبدال ألف المضاف من المعرف بالالف واللام؛ ثم حذف 
المضاف ‏ وهو البدل ‏ ادلالة الميدل منه عليه » وأيق المضاف إليه على ماكان 
عليه من الجر ؛ يا حمذف المعطوف المشاف وترك المضاف إليه على ما كان 
عليه قبل الحذف فى نحو ما كل سوداء ثمرة » ولا بيضاء شحمة . 

وفى باب الاستعانة باليد فيالصلاة : ثم قام فقرأ بالعشر آنات . ويحمل أيضا 
على البدل على أن المراد : فقرأ العشر عشر آناتء ثم حذف البدل» وبق ماكان 
متناف إليه بحرورا . ومن <ذف البدل الحضاف لدلالة المبدل منه عليه قولالراجن : 


الكل المال اليتم بطرا يأكل نارا » وسيصقى سقرا 


(1) ص م4 من طبعة أورية . () ج 4 ص ١لم‏ على هامش فتح البارى 


2 بملة الازهر 


أراد : الكل المال مال اليتم , ومثله قول الشاعر : 
المالُ ذى كرم تتمى محامده ما دام بيذله فى السر والعلن 
أراد : المال مال قى كرم . 
الوجه الثانى : أن يكون الاصل : جاء بالالف الدينار » والمراد بالالف 
الدنانير » فأوقع المفرد موقع المع ؛ كةوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظبروا 
على عورات النساء ,» ثم حذف الآلف واللام من الخط . 
الوجه الثالث : أن يكون أراد الالف مضافا إلى دينار . والآلف واللام 
زائدتان » فاذلك لم يمنعا من الإضافة . ذكر جواز هذا الوجه أبو على الفارسى » 
وحمل عليه قول الشاعر: 
تولى الضجيم إذا تنه موهنا كالاقحوان من الرشاش المستقر 
قال أبو على : أراد : من رشاش المستق + فزاد الآلف واللام؛ ولم ينما 
من الإضافة , 29 , 
والذى يعنينا من هذا ورود هذا الاسلوب من قديم » وأخد الكتاب به» 
فلا علينا أن تجيزه . قال أبو حيان فى الارتشاف : ١‏ فأما الثلاثة أثثواب بإضافة 
ذى اللام إلى تكرة فيعض الكتاب يجيز ذلك » . ويقول الشباب الخفاجى 
فى حواشيه على درة التواص : ٠‏ وهل يصح أن يقال : الآلف درم بتعريف 
المضاف فقط ؟ حى ابن عصفور جوازه وهوقبيح » لإضافة المعرفة إلى النكرة» . 
وقال ابن سعيد فى حاشيته على الاشثمونى : « وإن أجازه ( أى نحو الآلف دينار) 
قوم من الكتتاب » على ما نقل ابن عصفور » . 


وقع السؤال عن جلثّة الامى فى هذا"اللفظ : هل يقال فبرس أوفبرست ؟. 
وقد دعا إلىهذا السؤال أنه "برى فىالكتب والمصنفات هذان الحرفان . والفبرس 
يستعمل الآن فى أ كثر الحال فى إجمال مافى الكنتاب منمسائل وأبواب» ومكانها 


(1) أنظر شواهد التوضيح ولتمحييح لدكلات الجامع اصحيح ص م7 - وقد طبع فى الند 


لشويات 3 


من الكتاب . وقد يراد به الكتاب تذكر فيه أسماء الكتب »ء كا يقال : فبرس 
دار الكتب المصرية » وفبرس المكتبة الصادقية بتونس . واللفظة فارسية دخلت 
العربية من قديم ؛ فقد تحدث عنها الليث تلبيذ الخليل فى كتاب العين » فبو يقول 
فها ‏ على ما جاء فى اللسان » نقلا عن تهذيب الازهرى - : « الفبرس 
الكتاب الذى تجمع فيه الكتب ‏ . ويقول العلياء : إنه فى الفارسية فبرست . 
وكذلك هى فى المعاجم الفارسية الحالية على ما أخيرقى به الثقات فى همذا 
الشأن . وأصحاب المعاجم اللغوية يقتتصرون على الفبرس»ك رأيت فى عبارة الليث » 
وقد تابعه فى ذلك صاحب القاموس » فهو يقول : « الفبرس ‏ بالكسر ‏ 
الكتاب الذى تجمع فيه اللكتب ‏ وهذا لان الفورس على وزان الأابنية العربية » 
فبو كز برج ؛ فن ثم كان الفبرس هو المستساغ عندهم المقبول ؛ ققد أدخسل على 
اللفظة الفارسية تغيير محذف التاء ليسكون فى بناء اعتاده العرب وألفوه . ولكنا 
نرى الفورست يستعمل فى اللسان العربى ؛ فبذا كتاب فبرست ابن النديم عمد 
ابن حمق المتوفى مسنة مم ؛ وترى عالم المشرقيات كراوس ينشر فى باريس 
سئة 0# رسالة للبيروق ؛ يذكر فها فبرست كتب عمد بن زكريا الرازى» 
ونرى الخوارزى صاحب مفاتيح العلوم يذكر فى كتابه فى أوله هذا العنوان : 
« فبرست أبواب الكتاب وفصوله » ونراه فرص وم من هذا الكتاب يقول: 
الفبرست : ذكر الأعمال والدفائر تكون فى الديوان » وقد ييكون لسائرالاشياء». 
فنرى من هذا أن لفظة الفرست صحيحة قبلها العلماء واستعملوها » فلا 
يسعنا تخطثتها وإنكارها . فإن قال قائل : ولكنها ليست على منيج الآبنية 
الدريةة لبوا أن الذى أدخسل العربية قسد يتناوله التغيير فيجعل على منهج 


دواع اليه مما يغيرون من الهروف الأيجمية ما ليس من حروفهم البتة ؛ فربما 
ألحقوه ببناء كلامهم » وريما لم يلحقوه » 

ويقول أيضا فى هذا الموطن : ه وربما تركوا الاسم على حاله إذا كانت 
حروفه من حروفهم »كان على بنائهم أولم يكن ؛ نحوخر اسان » وخرّم والكرم .. 


(0 جتصيم. 


5 مجلة الازهر 


وقد أورد خراسان لما ليس من ناء كلامم ؛ إذ ليس من أوزان الاسماء 
فى العربية ”فعالان . 

ويخرج القارىء من هذا العرض الى أن الفبرس والفبرست كلاهما جائز 
فى الاستعمال » وإن كان الفبرس أعرب وأجرى عل المزاج العربى . وجمع 
اللفظين كليهما فهارس . 

وما يذكر هنا أنه قد اشتق من الفبرس فعل » فقالوا : فتهبرص الكتب 
فبرسة . فص عليه صاحب القاموس . 

وقد قلت : إن هذا التعريب قديم ؛ والظاهر أنه يرجع الى عبد الاحتجاج ؛ 
فقد كان هذا اللفظ معروفا فى زمن الليث فى العصر العباسى الآول ؛ وهو إذ 
أدخلها فى كتابه العين كان يرى أنها من الشهرة ححيث أصبحت فى عداد الالفاظ 
العربية التى تحتاج الى بيان . والله أعلم .5 


الرأى 

أم الله رسوله بالاستشارة فى الامسور فقال: , وشاورم فى الآم , . 
ولا يخق أن النى صلى الله عليه وسل كان مؤيدا بالوحى ء لثما أمره بالا 
إكبارا لامرها» وتقديرا لخطرها. 

ما يروى من بركات الاستشارة أن بنى ثقيف لما همت بالارتداد بعد وفاة 
النى صلى الله عليه وسلم استشاروا عثيان بن أنى العاص » وكان مطاءا فيهم . فقال 
لم : , لا تتكونوا آخر العرب إسلاما وأو هم ارتددآ » قتفعهم الله برأيه . 

قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوايك !. فقال: نحن ألف رجل وفينا حازم 
واحد فتحن تشاوره ء فكأنا ألف حازم . 

قال شاعر : 

الرأى كاليل مود جواته 2 واليل لاتتجلى إلا بإصباح 

فاصم مصاييح آراء الرجال الى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 


ارة 


4م 


الحضرة الاستاذ الد كتور مد يوسف مومى 
أستاذ الفلسفة يكلية أصول الدين 
وعضو خبير فى العلوم الفلسفية بامجمع اللغوى الملكى 


من المعروف أن كللة ٠‏ فلسفة » معناها فى إلاصل : عحبة الحكة , ثم صار 
يراد منها شىء آخر غيرهذا الميل والانعطاف لأسمىضروبالمعرقة » وذلك يعامل 
اختلاف الزمن أواختلاف الفيلسوق ؛ وهذا الثى, الأخرهوضرب أوضروب 
من المعرقة تقسها . 

» هى عند البعض المعرفة العقلية » أو العلء بأعم معان الكلمة‎ ١ 
وهكذا استعملها أرسطو فى كتابه : , ما بعد الطبيعة » . وهى بهذا المعنى تقابل‎ 
التاريخ الذى يعتمد على التقل والرواية » ؟ تتميز تماما عن الدبن ؛ من جبة‎ 
١ أن الفلسفة تعتمد علىالعقل والتجربة , بنها الدين أساسه الوحى والإيمان زه؛ هل‎ 

وهذا المعنى للفاسفة تجده زمنا طويلا لدى الفلاسفة امحدثين . و بهذا الإطلاق 
الواسع العام تشمل ٠‏ الفلسقة الآولى , أو الإلميات » وم الطبيعة » الى هى جموع 
العلوم الطبيعية » وه الأخلاق » النى تعاب ما نسميه اليوم العلوم الاخلاقية . 

و ه ديكارت » الفيلسوف الفرنمى المعروف يصدر عن هذا الفيم حين 
يذكر فى كتابه : « مبادىء الفلسقة » أن الفلسفة شجرة أصلها الميتافيزيقا » 
( ما بعد الطبيعة ) » وجذعبا الفيزيقا أو الطبيعة » وف القمة منها الاخلاق . 

ب بجموعة الدراسات التى تمثل درجة عالية من التعمم غاذلمغمة6© » 

والتى تمدف إلى أن ترد فرعا من فروع المعرفة » أو المعرفة الإنسانية كلباء 
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إلى قليل من المبادىء أو الاصول اتى يقوم عليا علم من العلوم . ومن ثم يقال 
مثلا : فلسفة التاريخ » فلسفة القانون » فلسفة الفقه . 

وهذا المعنى هو ما لحظه ٠‏ أو جاست كوت ء حين يقول فى كتابه : 
« دروس الفلسفة الوضعية »: « ومنثم يكون لنا ثلاثة أنواع من الفلسفة» أوثلاثة 
أنواع من النظم العامة للنصورات أو المفاهم الكلية جموع ظواهر العالو» . 

ج ‏ الدراسات الخاصة بالعقل من جبة ما يتميز به عن موضوعاته » 
ومن جبة أن المراد به هو ما يقابل الطبيعة مردئهم هن ٠.‏ وبهذا الممنى تطلق 
الفلسفة بصقة خاصة على : 

() الدراسة التقدية لما تواجبه العلوم مباشرة من مسائل ومبادى” تضعها 
وضعا . وذلك مثل أدول معارفنا ؛ ومبادى” اليقين » والوقائع الى يرتكز عليها 
بناء العسلوم الوضعية » وتقد المعانى أو الافكار وعؤل: النظمة للإدراك 
الإناق . ومن ذلك تسكون الفلسفة » أو هذا الضرب منهباء متميزة تماما عن 
العلوم فى أنها لا تخضع مطلقا للتجربة » ولا تطمع أن تصل ف تلك المشاكل 
وتحوها إلى حلول عامة يعترف بها الجميع . كا أنها تكون قريبة من الفن » يمعنى 
أن يكون لكل متفاسف آراؤه الخاصة فى هذه المشاكل . 

(+) دراسة العقل أيضا ؛ وللكن من ناحية ما يصدره من أحكام قيمية . 
وإذآ ؛ تكون بهذا المعنى متركزة فى العلوم الأخلاقية؛ أو المعيارية » الثلاثة » 


وه : الاخلاقء والمنطاق ؛ واجمال . 
و>ذا المعنى (-) هل آشمل الفلسفة عل النفس ؟ ذلك موضع مناقشة حتى 
هذه الايام . 


د ل استعداد 'خاق يقسوم على النظر لأمور هذا العالم من حل » وعلى 
السمو وق مستوى المنافع الخناصة » وعلى احتهال أرزاء الحياة بصير جيل 
وبشاشة صدر . 

فاح مذهب أو نظام لفبم الكون والحياة» اتتهى إليه فيلسوف بعينه ؛ 
ومن ثم يقال فلسفة ديكارت » فلسفة الفاراى » مثلا . 


مفردات فلسفية الى 


و - جموعة التفكير الفلسق » أو المذاهب الفلسفية » لعصر من العصور» 
أو لامة من الآمم : فلسفة العصر الوسيط , فلسفة اليونان» مثلا 


ملاحظات 


١‏ - من الناحية التاريخية 


كان ه سقراط » يصف نفسه يأنه فيلسوف » يريد أنه حب أوصديق المكلة 
بالمنى الأخلاق . وبعد سقراطنجد , أفلاطون» تلبيذه يستعملها كثيرا . وإن كان 
يريد منها معنى أوسع يكثير مما كان يريد أستاذه . 

وهذا المعنى الواسع الذى رضيه أفلاطون للفاسفة رضيه أيضا | كسينوقراط 
مهددع ؛ وزينون «ومخ2 » وسائر المدرسة الرواقية من بعد . وهم جميعا 
يجعلون الفلسفة أقساما ثلاثة : فظرية المعرفة ( المنطق ) » الفلسفة الطبيعية » 
( الفيزيقا ) » والاخلاق. 

وهكذا ترى المعنى ( د ) كان موجودا فى عصر سقراط ؛ وعاش طوال 
العصر القديم اليسوناتق ‏ الروماتى . والمعنى ( <) © بقسميه : ١‏ 6 8 
وججد أدى أفلاطون متحدا بالمعنى ( د ) ٠‏ والقييز بين الفلسفة والملم * 
وعلى الآقل الرياضيات » كان موجودا على الأخص عند فيلسوف الأ كاديمية 
( أفلاطون ) ؛ ومن الممكن التحقق من ذلك من كتتابه : ه الججهورية » مثلا . 

ونعتقد ء لهذا » أن أفلاطون حدد على وضع أحسن المعنى آراءه لكلمة 
فلسفة , أى أحسن مما فعل أرسطو الذى يحعل معناها واسعا حتى يشمل كل نوع 
المعرفة العقلية ( المعنى 1) . 

والقييز بين الفلسفة والتاريخ نجمده واضخا ججدا لدى أفلاطون » كا نيجده 
معروفا بده أيضا . أما القييز بين الدين » كا ذعرفه الآن » وبين الفلسفة » فلا 
يرجع فى تاريخه لا كثر من المسيحية وعصر آباء التكنيسة . 


كلم بجة الأزهر 


والتفرقة التى نعرفها اليوم . بين الفلسفة والعلوم الطبيعية » لا ترجع لأابعد 
من آخر القرن الثامن عشر وفاتحة التاسع عش . إنه نحو هذا العصر نيحد المعنى 
( ب ) بختلف بوضوح عن المعنى ( ١‏ ) . ومن ثم تحد شاتوبريان ( 1758 - 
44م م ) يقول : تحن تعنى هنا بالفلسفة دراسة كل نوع من العلل » » وذلك 
فى كتابه : « عبقرية المسيحية » . 

والتعبير  :‏ فلسفة التاريخ , أحدثه فولتير» ثم اتتقل من فرنسا إلى ألمانيا. 
فنى رأى الكاتب العبقرى العظم يراد بكلمة د فلسفة » فى هذا التعبير (المعنى ب) . 
وعند هيجل يراد بها معنى ( ب ) و ( <) معآ. 

٠‏ من الناحبة التقدية 

الفكرة الاساسية : أو المنى الكبير لكلمة , فلسفة . هو عل ما أعتقد - 
هكذا يقول الآستاذ يارودى ‏ بذل الجبود التأليف أو التركيب ال كلى 
أهاه؛ عمغطامرة . أليست الفلسفةتصورا أو فبما للكون فجموعه ء أو للاشياء 
والموجودات فى عمومبا » فيا يمختص بالظواهر الخارجية الكونية والعقل معا 
باعتبار ما بين هذين الطرفين ( الظواهر والعقل ) من علاقات متبادلة ؟ ذلك حق 
فى أن » وإذآ يكون معناه أن الفلسقة ‏ فى مقابل العلم البحت الخالص ‏ 
ليست مطلفا جرد معرفة لنوخ أو أنواع مختلفة من الافكار؛ ولكنها معرقة 
مصحوبة بعودة بالنقد لنفسها وأصلبا وشروطبا ومنهجها وحدودها وقيمتها. 
وهذا ما لا يكون دون عحاولة ذعرف بها مكانة هذا الضرب المعرفة بالنسبة 
إلى سائر المعارف الاخرى . 


والفلسفة مكذا » تكون «قصورة ‏ فى رأى يارودى ‏ على نظرية 
المعرفة وحدها.» 


عن معجم لالاند الفلسق . للبحث بقيةا 


؟لم 


من طرائف الق رآن الكر يم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ عبد الغنى عوض الراجحى 
مبعوث الآزهر بكلية المقاصد الإسلامية 
فى ديدا , لبنان 


من خلال هذا العنوان الذى سبق أن نظرنا به إلى طرائف كثيرة فى هذا 
القرآن العجيب ؛ نريد أن ننظر إلى قصة مومى والعبد الصالم <2 لننظرالها لا من 
حيث الشرح لمفرداتها والسرد لحوادتما » واستنباط العيروالفوائد من وراء سوقها 
فى القرآن ؛ فذلك نوع من الدراسة لا يكاد يستعصى على متعلم شب عن الطوق 
فى التعللم إحرازه وتحصيله . 

لتنظراليها إذن منحيثنوع آخرمنالدراسة قد يحد القارىء فيه شيئا منالمنعة 
مع الجدة . لنتظر الها منحيث المعانى النىهى واحدة أوكالواحدة لكنها تذ كر فى 
أكثر منموضع بعبارات مختلفة وثرا كيب يغاير بعضنها بعضا ؛ الآمى الذى راح 
البعضيعزوه إلى أن قدص القرآن ما هو إلاعمل أدنى وحبك فنى يعتمد على السبك 
والإخراج أكثرما يعتمد على الصدق والوقوع فالخارج؛ بنها راح بعض آخر 
يعزوه إلى ضعف بلاغى أو تلفيق خيالى أو ضلال فى تلس الحقائق . 

فإذاكان ذلك كذلك , وكان هذا التتكرار مع الافتراق لا إلى ذلك ولا إلى 
ذلك ء وإنما هو لاسرار تتعلق با اذ القرآن وبلاغته ؛ مع عدم الجافاة للحقيقة 
والواقع الخارجى» وكنا تريد أن ننزع فبيان ذلك مندع التفصيل بعد الإجمال29 


[1] ماجع الكيف من الآية ٠.‏ الى الآية م . 
[] واجع فى أعداد سابقة من هذم انجلة مقالات « تشابه النظم فى القرآن الكريم » . 
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فبنا فى سبع مفارقات نتثارل بالدرس والتحليل ما عسى أن يسأل عنه من مذا 
القبيل فى هذه القصة ‏ 

المفارقة الآولى : فى الهديث عن الحوت ف الآبة 1 ١‏ فاتحذ سبيله فى 
البحر سريا ء وف الآيةس و واتخذ سبيله فى البحر يجبا » فا الذى أوجب «سرباء 
ثارة » و ه يجباء أخرى » وكدَوْ نكل حيث كانت ؟ 

والجواب : أنه اختلاف بغي تناقض للتفئن والتتويع بإبراز المعنى الواحد 
بأ كثر من طريقة مع تحصي لأس رارودةا' ىحص من وراء ذلك . فالسبيل والسرب 
فى الآية الأول مقعولا الاتخاذ » والفعسل مسلط ذليهما ككل مفعولين أول 
وثان . أما د يجبا ء فى الآية الثشانية فالاشيه أنها صفة » والتقدير فاتخذ سبيله 
فى البحر اتخاذا يحبا » أو سبيلا عا . ولما كانت ١‏ سريا ء اسماء وكانت « يجبا » 
صفة ؛وكان الاسم على ماعل من العربية بالضرورة مقدما على الصفة » كان 
وقوع المقدم فى المقدم + والتالى فى التالى من الجودة يمكان . 

لقا : فى قوله تعالى الآية وب , فانطلا حتى إذا ركبا فى السفينة 
خرقها قال أخرقتها لتغرق أعلبا » مع قوله تحالى فى الآية عن : ٠‏ فانطلقا حتى إذا 
لقيا غلاما فقئله » قال أقتلت نفسا ركية بغير نفس , فالخارق للسفيئة والقاتل 
للغلام هو العبد الصالم ‏ والمتكر عليه فعله هو موسى » وكان الثانى قسد قال 
لللأول: ١‏ هل أتبعك على أن تعلين ما عليت رشدا » ققال له : , إننك ان 
تستطيع معى صسيرا » وكيف آصير على مالم تحط به خرا » » فقال مومى 
ستجدق إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أم| ء . ولما كان جواب إذا دائما 
محط الفائدة المرموق بال كر أولا و بالذات »كان الظاهر أن يقع إنكار موسى 
عل العيد الصالم جواءا لإذا فى الابتين ؛ لآن السياق هدفالى بيان ذلك منه يعد 
ماكان بينهما من حوار » فا بالله وقع جوايا لا فى الآية الثانية دون الأ ولى. ؟ 

والجواب : أنه لما كان الإنكار الآول فالآية الآولى فى الجولة الآولى حين 
خرق السفيئة » | كت بإيقاع الخرق جوايا لإذاء وجعل إنكار موسى بعده على 
سبيل الاستثناف كأنه ما يتسا فيه لآول مرة» ولنكن لما كان الإنكارالثاق 
فى الآبة الثانية فى الجولة الثانية حين قتل الغلام وكان مومى بعد إنكاره خرق 


من طرائف القرآن الكريم فلم 


السفينة قد عاتبه العبد الصالح بقوله , ألم أقل إنك لن تستطيع معى صيرا » فقال له 
مومى ١‏ لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا »-كان هذا الإنكار 
الثانى منموسى أشد غرابة لايكاد ينساح فيه لثانى مرة» فاستشراف النفس وتطلعها 
اليه وترقبها له؛ أ كثر من سابقهء فكان وقوعه دونه جوايا لإذا من الفصل بين 
المقامات وإصابة الحانّ بمكان . . ألا يرىكيف وقع جسوايا لإذا فى الآية الثالئة 
فى الجولة الثالثة فى قوله تعالى : « حتى إذا أتيا أهل قرية استطما أهلبا فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينتقض فأقامه قال لو شئت لانخذت عليه 
أجرا » ؟ وكيف كان ذلك بعد سابق اعتذاره عن الإنكار الثاى» وقوله للعبد 
الصالم , إن سألتك عن ثىء يمدها فلا تصاحبى قد يلغت من لد عذرا » . 


المفارقة الثالثة : فى حكاية قسول العبد الصالج لموسى الآية ؟* , ألم أقسل 
إنك لن تستطيع معى صبر! » وقوله له مرة أخرى الآية وب , ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معىصبرا ٠.‏ فإن الآية الثانية تزيد علىالآية الاو كللة لك ؛ فبل فن 
سر لسذه الزيادة ؟ 

والجواب : أن المقالة الآولى كانت عند الجولة الآولى عند الاستدكار 
الاول من موسى مخصوص خرق السفيئة » فكانت موفية بالغرض ؛ أما الثانية 
فكانت ف الجولة الثانية عند الاستنكار الثاتى من مومى بمخصوص قتل الغلام 
بعد سابق اعتذاره عن الاستتكار الآول » فناسبت فيها ه.ذه الزيادة لتوكيد 
المعنى وتقوية الخطاب بالعتاب . 

المفارقة الرابعة : فى حكاية قول موسى للعبد الصالح فى خرق السفينة : 
٠‏ ققد جد اخيئاً إما » مع قوله له فى قتل الغلام , لقد جئت نيئا تكراء . 
فالإس ف الآولى » والننكر فى الثانية . وإذا علدنا أن قتل الغلام بغي ذنب أشنع 
وأبشع من بحرد خرق السفيئة الذى قد يفضى إلى الغرق وقد لا يفضى ؛ وأن لفظ 
النتكر أدل على المنكر المستقبح من لفظ الإعس » أدركنا تتاسب كل لفظ موقعه . 

المفارقة الخامسة : فى حكاية قول العيد الصالح لمومى فى خرق السفيئة : 
ه فأردت أن أعيبها ‏ » وفى قتل الغلام ٠‏ فأردنا أن بيدلا ربهما خيرا منه زكاة 


كلم مجلة الازهر 


وأقرب “رحا . » وف إقامة الجدار لليتيمين ,فأراد ربك أن بلغا أشدفها 
ويستخرجاكازها ». فالإرادة الأول مسندة إلى العبد الصاح لمتكم » والثانية إلى 
الضمير ناء» واثالثة إلى الرب مع أن اجميع من فعل العبد الصالح ؛ فبل من 
هذه التفرقة , 520 
والجواب : أن إسناد الإرادة الاخيرة إلى الرب لانها تعلقت بفعل حسن 
لايصدر على الاصل والمقيقة إلامن اه المتكفل بصلاح الابناء لمق الآباء » 
مع ما تشعره لفظة الرب من التربية » ومناسبة الثربية حال ١‏ . أما إسناد 
الإرادة الاولى للعبد الصالح المتكلم فلانها تعلقت يفعل الإعابة للسفينة » والإعابة 
وإنكانت فى المقيقة من القه6 وهى أمى حسن باغتبار الغاية منه ة.إلا أنه تحوشى 
إسنادها إلى الله » وأستدت إلى العبد الصالح المتكلر ء مراعاة للفظها ولظافر الخال 
أما إسناد الإرادة الوسطى إلى ضير ,نا » فلآن القتل أشنع الثلاثة » فأراد أن يدل 
قن الك ا لا برح فد ل مقرم 2 اكد لخر داعت ازاف»» لتر 
بالعيارة المشعرة بهذه المعاق فقال : أردناء بإدماج إرادئه فى إرادة الله 
: « سأنبئك بتأويل مالم 
تع يميا ةبد رف حلا ناكام 
تأويل مالم تسطع عليه صبرا » بحذف النا. من فعل الاستطاعة فى الآية الثائية 
بعد وجوده فى الآية الاولى ؛ فبل من سر لوجود حرف التاء تارة دون أخرى ؟ 
والجواب من وجبين لاترى أحدهما إلا أوجه من الآخر. 
الأول : أن هذه الافعال قبل تأويلها ثقيلة على النفس لجبل سرهاء وبعد 
تأويلها تجد النفس لحاخفة ووضوا ؛ فإذا عليناأن الحذف أخف من الذكر ا 
هى القاعدة العربية » وأن اللفظ الذى لاحذف فيه وقع أولا عند الحديث عن هذه 
الافمال قبل تأويلها ء وأن اللفظ الثانى الذى وقع فيه الحذف وقع ثانيا عند 
الحديث عن هذه الافعال بعد تأويلبا ‏ أدركنا أن ذلك من وضع الاثقل 
فى الآثقل والاخف فى الاخف . 


)0 لا تكاد تستقيم لك هذه الدراسة حتى تكون القصة بين يديك تعاين ما نشير إليه من الآيات 
وتستحضر من المماتق ما يحب أن تكون قد اتبيت منه لتبدأ هذه الدراسة . 


من طرائف القرآن الكريم الم 


الثتى : أن علم انجهول أصل بالنسية للإنسان”» والذكر صل بالنسبة للحذف» 
فوقعت | للفظة التى لاحذف فيها فى الحديث عن الافمال قبل عم أسرارها» 
ووقعت اللفظة ذات الحذف ف الحديث عن الأفمال بعد عل أسرارها » فكان 
ذلك من وضع الاصل فى الاصل والفرع فى الفرع 9© . 


المفارقة السابعة : فى ذكر بلدة اليتيمين أول الامى بعنوان القرية الآية بال 
مع ذكرها فى ثانى الامس يعنوان المديثة الآبة سيم ء هل من سر لهسذه المغايرة ؟ 


والجواب : أن المدلول واحد ف ذاته» لكنها عنونت بالقرية أول الا 
فى سياق بيان بخلها ء لان البخل فىالقرى أشنع كا قيل « شرالقرى منضيع القرى » » 
وعنونت بالمدينة فى ثانى الام فى سياق خوف ضياع اليتيمين ؛ ولعله فى المدن 
أكثر منه فى القرى - 


تذييل هام : 


هذه الدقائق البلاغية التى كانت من أجلبا هذه الافترافات »كثير منها 
فى آيات تحكى أقسوال أشخاص كوسى والعبد الصالح وغميرهما كثير فى كثين 
من قصص القرآن ؛ فبل من حكيت عنهم هذه الاقوال كانوا يراعون هذه 
الدقائق ىكلاميم ‏ عريا أم غير عربى ؟ أملم يكونوا يراعوتها وإئما 
ابتدعها القرآن ؟ أما على الأول فيلزم قيام الإتجاز بكلام امح عنهم فلا يكون 
القرآن المعجز ؛ وأما على الثانى فيلزم عدم تحرى الصدق فى القصص وحكاية مال 
يكن بحال . هذا إشكال يلبج به البعض » وليس يثنينا عن الاخذ ف تفنيده 
والإجابة عليه إلا إرجازه الى مقال تال وقريب .5 


٠ )(‏ والله أخرجم من بطون أمباتكم لاقملون شيئا وجمل لك السمع والأبصار والافئدة 

الملك تفكرون » . سورة التحل الآية +9 ٠‏ 
(4) فى مقال سابق شرحنا كيف يشار الى المعائى فى القرآن يوضعية الآلفاظ وهيثة ثرا كبيها .. 
زف 


حلم 


من نواد رالخطوطات 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 


من المناهج العلبية التى عرفا العرب . وعرفها المسلدون قسديما : تخصيص 
الموضوعات العلبية الهامة يكتب خاصة » أو رسائل خاصة» تم أطرافها وتجمع 
شتاتها » وتوفر على المطالع والدارس عناء النطلع وتوزيع امجرودات فى غيرها 
من المراجع » ويعلم الباحئون مقدار هذا العناء » والتاريخ العربى والإسلاتى حافل 
بالعلداء الذينخصصوا كثيرا منالموضوعات العلدية برسائل خاصة» سواء فى ذلك 
الموضوعات اللغوية والفقبية والفلسفية . 

فللا صمعى كتاب فى الخيل , وكتاب فى الإبل» وكتتاب فى النبات والشجر ؛ 
ولجلال الدين السيوطى بضع مئات من الرسائل فى موضوعات علية مختلفة 
هن مؤلفاته الى قدرت بأربعائة مؤلف ؛ والسلاهة ابن نيمية جملة من الرسائل 
فى مجلدين ؛ وللعلامة الفقيه ابن عابدين جملة من الرسائل فى مجلدين » عدا موسوعاته 
الفقبية المعروفة ؛ والفيلسوف ابن سينا كشير من الرسائل فى الفلسفة وعلم اكلام . 

وقد اصطنع هذا انبج العلى بعض الجامعات الاوربية حديثا » وظن بعض 
أهل العم خطأ أنه منهج أجنى مستحدث » ولكنه فى الواقع منيج ثقافى إسلامى 
قديم دعت إليه الآسباب الى أشرنا إلها ء وساعد على اتتهاجه سبب آخرهوسعة 
اطلاع هؤلاء العلماء ومقدرتهم العلبية على ما يعالجون من الموضوعات . 

وقد جاء علىهذا الممبج العلىكتاينا الذىنتحدشعنه» وهوكتاب البعث » لابن 
أنى داود السجستاق ؛ وهوكتاب جمع فيه مؤلفه الاحاديث التى رويت فى موضوع 
البعث وما يتقدمه من مواقف الاحتضارء والموت » وعذاب القبر» وما يتصل 
به من نتائج هى الجزاء بالجنة لمن أحسن » والجزاء بالنار لمن أساء وظم . وعدة 
أحاديث الكتاب واحد وثمانون حديثا أكثرها ورد فى ماح السنة » وعخاصة 


من نوادر الخطوطات حلم 


صحيحى البخارى ومسل » ومؤلفه هو الإمام أبو بكر عبد القه بن أنى داود سليان 
ابن الاشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد الازدى السجستانى » اختلف نقدة 
الحديث فى ثقته وصدقه؛ وأكثُرم على أنه ثقة صدوق حافظ » إلا أن أباه أبا داود 
قال : ابى عبد الله كذاب . وذكر ابن عدى عنه آنه معروف بالطلب » وعامة 
ماكتب مع ابنه وهو مقبول عند أصحاب الحديث ؛ وأما كلام أبيه فا أدرى 
بايش تبين له منه ؟ وقال النيسابورى : معت ابن أنى داود يقول : , حدثئت يأصيهان 
من حفظى بسئة وثلاثين ألف حديث ألزموثى الوم فى سبعة أحاديث » فليا رجعت 
.وجدت فى كتانى خمسة منها على ما حدثتهم ؛ وكان هعرف الطب والنجوم ؛ ولد 
سئة مه ه ورحل به أبوه » وتوفى آخر سئة :نم ه. 

وإنه لمن المفاخر العلبية لعلناء المسلبين » تلك الاماءة العلبية التى أخذوا بها 
أنفسهم خشية اله وتقديرا للآماثة وقياما بواجب الدين والعلم ؛ هذ الآمانة الى 
حملت أبا داود رضى الله عنه » أن يقول عن ابنه مؤلف هذا الكتاب : «١‏ إثه 
كذاب » ولم تمنعه عاطفة البنوة ‏ ومكانها من قلوب الاباء ومنزلتها كا تعلم ‏ 
أن يقول فى ابنه ما رأى . فلله هؤلاء العلماء؛ ولته أماتيم وإخلاصهم 1 . 

وبالمكتبة الازهرية من هذا الكتاب نسختان كلتاهما قديمة: إلا أن إحداهما 
أقدم من الاخرى: ولعلبا أقدم نسخ التككتاب فى العلم ؛ فعلى امش يض صفحاتها 
كللة تحتمل أن تقرأ : كتبه مؤلفه أو سمعه مؤلفه . ولا يبعد هذا الاحتتال فى 
الخطوط القديمة يا يعرف ذلك من عانى قراءتها . وإذا صح ذلك كان تاريخ هذا 
الخطوط أواخر القرن الثالك ؛ فقد توف المؤلف سنة > ٠م‏ هك ذ كرنا فى ترجمته . 
وعدد أوراقها م١‏ ورقة من القطع الصغير » وعليها كثير من ااسماءات ( أعنى 
شهادة الشيوخ يأن تلاميذم فى الحديث قرموا هذه الأحاديث عليهم » وسمعبا 
شيوخبم منهم ) شغلت أكثر حواثى النسخة ؛ وشغلت خمس ورقات من آخرهاء 
وتختلف تواريخ تلك السماءات » فبعضها كان فى القرن الرابع 6 وبعضها فى القرن 
الخامس ؛ وبعضها فى السادس » وبعضها فى السابع ؛ وبعضها فى الثامن» وقد طوفت 
هذه النسخة فى بلاد كثيرة . حتى استقرت أخيرا بالقاهرة بالمكتبة الأزهرية » 
فبعض مماءاتها كان بدمشق بالمدرسة الامينية والمسجد الجامع : ويعضباكان يحلاب 


2 مجلة الازهر 


وبعضبا كان يحبل قاسيون » وبعضها يجامع قلعة الكرك ؛ وبعضها كان بالقاهرة 
بمدرسة الملك الصالم وبغيرها من المساجد والمدارس . وهذه صورة لسماع منها: 

« قرأ عل جميع هذا الجزء معارضا بأصل سماعى من أ المنجا بن اللتى بسماعه 
حاضرا من سعيد بنالبنا بسنده الفقيه الاجل الفاضل شمس الدين أبو البركات أحمد 
ابن مومى بن نصر الخولى » فسمعه محمد الدين عمر بن ابراهم بن ابراههم بن عثمان 
المرصفاوى» وصح ذلك فى يوم الاحد سادس عشرينجادى الآخر من سنة أريع 
وستين وستهائة بظاهر القاهرة . وكتبه أحمد بن عمد بن عبد الله الظاهرى , عفا 
الله عنه , . 

واحتفاظا بصورة هذه الخطوط »؛ طلبت من الاستاذ مرمى بك قنديل مدير 
دار الكتب الملكية أن تأخذ دار الكتب صورتين فوتوغرافيتين تحتفظ منهما 
بنسخة » وتحتفظ المكتبة الازهرية بالثانية ؛ وقد فمل ذلك مشكورا . 
وإ بسيبل أن أصحح ذلك الكتاب » وأشرحه شرحا موجزا يكشف عما 
فيه » ويغنى بعض الغناء عن الرجوع الى غيره . وعمى أن يمنحنى الله العون 
والتوفيق .5 


التواضع 
قال ابن السماك لعيسى بن مومى : تواضعك فى شرفك » أكثر من شرفك . 
وقال عبد الملك بن مروان أسير المؤمنين : أفضل الرجال من تواضع 
عن رفعة » وزهد عن قدرة » وأنصف عن قوة . 
وقال ابن قتبية :لم يقل فى التواضع بيت أبدع من قول الشاعر فى بعض 
خلفاء بنى أمية : 


يغضى حياء ويغصّى من مبابته ‏ فلا يكلم إلا حين تسم 


لفذدا 


المجاز والكنايةفى القرآن 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشييخ مود النواوى 
وكيل معهد فؤاد الآول بأسيوط 


تحت هذا العنوان كتب فضيلة أستاذنا العلامة الشيخ حامد ميسن ؛ عدة 
بحوث ؛ وهو وثقه الله حريص على التوجيه إلى حرية الرأى والتخلص 
من قيود الجود ؛ ونحن تحمد له ذلك الاتجاه » ونسأل الله له التوفيق » حتى 
نكون فى حدود ما رسم الدين ؛ وحتى لا نتورط فى تكلفء إن الله لايحب 
الممكلفين . 

لقد أثار بحث فضيلته فى آية الملك : ٠‏ ولقسد زينا السياء الدنيا بمصابيح » 
وجعلنا رجوما للشياطين , ؛ أثار ذلك البحث ضجيجا؛ وأحدث صخبا كثيرا» 
وأجال بعض الأقلام فى المناقشة والجدل؛ وقد رأيت أن يكون لى شرف المساهمة 
فى بعض تلك الجولات ٠‏ وأن أعرض لاثم ما يعنى الناظر فى الآية الكريمة 
فى نظر العقل » ونظر الدين » ونظر البيان العربى ؛ مرسلا نفسى على سجيتها ٠‏ مع 
توخى غاية الإيجاء الزلل أو الشطط ؛ من غبير استقصاء فى البحث ؛ تمشيا 
مع أدب الإسلام فى المقاولة 5 

١‏ لايظهر وجه التنافى بين استراق الشياطين للسمع ؛ وكون الله سبحانه 
متقن الخلق ؛ حم الصنع . فالله سبحانه بديع السموات والارض ؛ والله سبحانه 
خاق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ٠‏ وهو سبحانه رقع 
سمكبا فسواها » وأغطش ليلبا وأخرج اها . والارض بعد ذلك دحاها » 
أخرج منبا ماءها ومرعاهاء والجبال أرساهاء متاعا الم ولاتعامكم ؛ كل هذه 
وسواها مظاهر إتقان الخلق وإحكام الصنع ؛ فهل تحاولة استراق السمع تناف 
شيا من ذلك ؟ 


ينا مجلة الازهر 


لو كان الامى كذلك لما اعترف به فضيلته فى تفسير الآيات الاخرى الى 
وردت ف هذا المعنى كآية الحجر ؛ وآية الصافات ؛ لكن فضيلته قد اعترف به » 
ول يحاول تأويله ؛ إذآ فحاولة استراق السمع متمشية مع الإحكام والدقة » 
ولسكن الله سيحانه دبر أمس الخلق مقتضى عله على غاية الحكة ونهاية الدقة » 
وأعطى كل شىء خلقه ؛ ويسر كلا لما خلقه له ؛ فالملائئكة غباد مكرمون ‏ » 
لايسبقونه بالقول : وهم بأمره يعماون » منهم من يدير الآمس » ومنهم فن 
حمل العرش » وملهم ومنهم ... 

والثياطينأشرار مفسدون » ولم ساطان ف الإغواء إلا على عباد الله الخاصين . 
والشيطان هو الذى أقسم بين يدى الله لاغو ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين . 
وهو الذى يقول بين يدى الله سبحانه ‏ لثن أخرتن إلى يوم القيامة لحتتكن ذريته 
إلا قليلا » . والله سبحانه ماحال دون ذلك ؛ ولا أوصد الباب فى وجبه» لييلك 
من هلك عن بيئة ؛ ويحيا من حى عن بيئة » ولكنه فسح له مجاله لانه كا قلت - 
يسركل كائن للا خاق له نفاطبه بقوله : ه اذهب فن تبعك «نهم فإن جنم جزاؤكم 
جزاء «وذورا؛ واستفززمناستطعت منهمبصوتك» وأجلب عليهم عخيلكورجلك ؛ 
وشاركبم فى الاموال والآولاد وعدم ؛ وما يعدم الشيطان إلا غرورا ». 

وإذآ فالاستراق سبيل من سبل الإغواء التى يبتلى بها القه عباده » ليضل المزعزع 
فيؤمن بالكاهن » ويذعن له » ولهتدى الثابت فيسل وجبه الى الله وحده . وماذا 
كان لاستراق السمع من أثر فى إتقان الصنع » وإحكام النسج ؟ وهل كان بالله 
سبحانه من حاجة إلى حملة العرشر » و أن يرسى الارض بالجيال؟ . 

ليس كل مايول بالذهن أو يتصل بالإدراك يحم" فى نظام الله » وإلا لكان 
كثير مما جاءت به الآديان من السماء مثارا الشكوك » وموضعاً للريب ؛ ولكنا 
تثؤمن بكل ماجاء من عند ربنا» ولا تتبع ماآشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . 
إن كل تأويل لا ينصره الدليل الحق المبصر» فبو رد » وإنما التأويل الصحيح 
مانصيت عليه القرائن وقاءت عليه الدلائل . فأما أن شبهة تعرض أو خاطرا يحول 
فليس منا بسبيل ؛ فإن لله سبحانه مادا م نكلامه يعوزهكثير من الحيطة والحذر. 

لقد أأنكر بعض العلياء وقوع الجازف القرآن » منهم ابن القم فى بعضكتيه » 


انجاز والكناية فى القرآن على 


واشترط فى بعض منها شروطا تجعله عزيزاً كل العزة * وكل ذلك ليسدوا باب 
الضلال ؛ ويحولوا دون الاحتيال؛ ولقد غلا بعض الناس فى أمره ء فكانوا 
أضر على الدين من أولك؛ وكان متهم الباطنية المارقون » ولكن قوما هداهم 
الله للحسنى » فأولوا مالم يستطيعوا تحقيق ظاهره » وفسروا الالفاظ بما تدل 
عليه القرائن دلالة راشدة » فكانوا وسطا عدولا . 

وإذلم يكن ذلك الاستراق ولا الرى بالشبب محالاء وقد اعترف به أستاذناما 
قلت .فا الحافر إلى صرف اللفظ عن ظاهره ؛ وإلباس الثوب غير لابسه؟. 

*» # ويقول فضيلة الاستاذ : إن المفسرين ينوا مقالهم على خيال باطل 
هو أن الله سبحانه يحرى تدييره على نظام الدواوين وما فيها من أخذ ورد . 

ونحن نعل أن المفسرين بنوا مقالهم على ما ورد به النقل الصحيح من الكتتاب 
والسنة عن الاستراق . وكيف يستطيع المفسرون أن يتقولوا فى ثئون الله 
أو يظنوا به حاجة الى الشورى » وهو بكل شىء علم ؟ معاذ الله !. 

وهل انحصر أمى الاستراق فياكان عن شورى وأخذ ورد؟ 

جاء فى حسديث مسلم إسنده الى ابن عياس ء أن الله سبحانه إذا قضى الام 
فى السماء يقول الذين يلون حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ ومكذا حتى يبلغ الب 
السماء الدثيا فتخطف الجن السمع . 

وهذا الحديث ونحوه وإن لم يصل الىدرجة اليقين» فإننا بسبيل أن ندفع عنه 
وضنة الرد والنتكذيب » فإنه من الأحاديث الظنية الى يعمل بها فى الاحكام 
الشرعية » فلا أقل من أن يؤخذ بما يؤدى اليه ؛ وهو الظن الراجح؛ فكيف إذا 
اعتضد بالكتاب الكريم وجاء بيانا وتفسيرا لبعض آيه ؟ وإنه لا ينبض فى مثل 
هذا أن تقول إن العقل لا يسوغه ؛ فإنكل مالم يقم الدليل الصحيح على محاليته 
فانه جائز » والجائز إذا أخبر الصادق بوقوعه فبو مقبول . 

م ل يقول فضيلة الاستاذ : إن سورة ٠‏ الملك » ترى إلى غاية واحدة هى 
لفت الانظار إلى بديع آبات الله ؛ وما فى السموات والارض من أدلة وبراهين 
عل قدرته ... الح . 


2 مجه الازهر 


والواقع أنك إذا نظارت فى السورة الكريمة فبى أغراض عدة ومقاصد 
جمة ؛ فبى كا قال السيد آيات وحجج ؛ وهى أيضا وعيد وتهديد « وللذين كفروا 
بربهم عذاب جبنم وس المصير . إذا ألقوا فها ... » وهى وعد وتحضيض » 
« إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير » . وهى امتتان وحث 
على الشسكر : , قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار 
والافتدة؛ قليلا ما تشكرون ء ه قل أرأيتم إن أصبح ماؤم غورا فن يأتيكم بماء 
عو و34 

ولعل من باب الاستطراد أن تقول إن هذا الكتاب الكريم » قد امتاز 
فى ربط الثىء بالشىء لملا بسة » وذكر المعنى يحوار المعنى لمناسبة » وإن خرج عن 
الغرض تمشيا مع تمحديد النشاط والاستطراف بتعديد الأغراض » حتى ربما 
وقع فى أثناء القصة الواحدة خروج باعتراض أو نذييل هيا ببى آدم قد أنرلنا 
علِم الباسا يوارى سوءاتكم وريشا » ولبساس التقوى ذلك خير » ذلك من 
آنات الله لعلبم يذكرون ء ٠‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزلك 
على الذين آمنوا وجه التهسار واكفروا آخرة لعليم يرجعوت .٠‏ 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » قل إن الدى هدى اله » أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتتم أو يحاجوم عند دبك . 

وكل ذلك وأمشاله من البلاغة الى يتفاوت بها النظم ويدذب بها الموقع * 
ولا سما إذا كان فى مثل أسلوب التكتاب الكريم . فلن قال قائل : إن السورة 
الكريمة ترى الى غاية واحدة لم يمنع ذلك من منرج تلك الغاية يبعض ما يلابا 
أو يتصل بها. وهل وصف النجوم يأنها رجوم للشياطين يبعد كل البعد عن وصفها 
بأنها زيسة للسماء » ونور فى الآجواء ؟ نا نور مضىء » وإنها نار عرقة ؛ 
إن الموصوف شىء واحد هو النجوم » وإن الضفات 1:آخذة متجاوية كا ترى . 

رهل هناك ما يمنع أن يتكون الرجم ا من آيات الله » والادلة على عظيم 
قدرته وواسع تصرفه ونهاية عزته « وما نرسل بالآبات إلا تخويفا » وهل انسع 
اجال لربط إعداد عذاب جهنم للكافرين يما قبله » وضاق عن ربط الرجم 
بالنجوم يحملها زينة مضيئة ؟ 


انجاز والكناية فى القرآن م 


(4) يقول فضيلة الآستاذ : إن ما لا يستسيغه العقل أن يفهم فاهم أن النجوم 
الى هى زينة وبرهان على قدرة الله برى بها المستمعون الى السماء » لآن ذلك مما 
بخيل السفه » ومما يحافى المككة ويؤذن بالعجز .. الح ما يدور حول هذا المعنى . 


ونحن رد من جبة الغقل والتقل . 
أما العقل فإنه لايفيم السقه فى هذاء لآنه لا يستطيع أن يقضر [صوره 
على فهم أنها للزبئة خلقت . 


م لا يحوز أن تتكون عخلوقة أيضا لغير ذلك ؟ وأى يز فى أن يستعمل الله 
بعض عخلوقاته فيا شاء من أمه ؟ ولماذا نصر نبيه صلى الله عليه ودلم بالضيا » 
وأهلك عادا بالدبور ؛ وقد أرسل الرياح لواقح » وأرسل الرياح مبشرات ؛ بل 
وربما كان ذلك من آيات القدرة الإلهية ؛ وبسطة السلطان قلنا . إنه ليس لجوماً 
فيكون يرا ؛ إتما هو الى ربط الاسياب بالمسبيات أقرب . فالله بيلك .ا شاء 
من شاء : يبلك بالصواعق ٠‏ ويفى بالري العاتية » وقد أرسل على أخصاب الفيل 
حجارة من ييل جعلبم كعصف مأ كول . وقد يرفع القرية الى السياء ثم يقليها 
« والمؤتفكة أهوى» فغشاها ماغثى » . وكل ذلك لهك يعللها الله ومن عليه اله . 
ومن الحق علينا أن تنسع له عقائدناء وأن نؤمن به : كل من عند رينسا . 

ولعل هذا الشميطان المفسد يناسبه أن يقتل بهذا الصنف العظم ٠‏ ولااسها 
إذاكان منه قريبا . وهذه النجوم كثيرة عدد الحصى لاتفنى » وذلك من آيات الله. 

ثم ما يال هذا القرآن الذى أنزل للبداية والتوجيه الحنكم يصرع الشبيطان 
يا ورد فى بعض الاحاديث الصحيحة ؟ إننا نؤمن بكل ماجاء على الوجه الذى به 
جاءء ما دام أنه لم يقم على حاليته دليل ملزم . 

وأما النقل : فبو ماجاء فىآيات الاستراق هك قدمت . فبل منالسفه والعجر 
ما تفيده الآبات الكريمة إفادة واضحة صريحة « ولقسد جعلنا فى السماء بروجا 
وزيناها للناظرين ؛ وحفظناها من كل شيطان رج , إلا من استرق السمع فأتيعه 
شهاب مبين » ؛ ه وحفظا منكل شيطان مارد » لا يتسمعون إلى الملا الاعلى 
ويقذفون من كل جانب . ..» ال . 


م يجلة الازهر 


إن فى كلام الثبيخ ما يقيد الإيمان بظواهر هذه الآآيات ؛ وهو ماقصر به 
المفسرون هذه الآية » ودذا أقرب ؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء ولا سما [ذا 
كان عقا لما يفيده اللفظ بأصل الوضع . 

ه - قبل أن أختم ما أردته اليوم ‏ أستطيع أن أعود التفام فى شأن مجان 
الذى عول فضيلته عليه: ذلك أنه ليس من السبل؟ قلت 1 تنا أن يصار إلى امجاز 
واو لشببة تعرض ؛ فالآصل كا دمل اليد أن يحمل اللفظ على حقيقته وأصل معناه 
لآنه الذى يسبق إلى الذهن عند العالم بالوضع » اللهم إنه إذا وجدت قرينة تمنع 
من صحة إرادة المنى الأءلى للسكلمة فلا محيص من اللصير إليه اضطرارا . 

وقد بينت أنه ليست هناك قرينة ما فعة هن إرادة الممنى الاصلى » بل هناك 
مايدعو إلى القول به . 

على أثنا إن صح أن تقبل استعارة الرجدوم للءنى الإخام والإلزام كقولم : 
أاتمه حجرا ؛ فإننا نمتبر أن هن اللحن بالحجة والدويه بحسن السبك أن يقال: إن 
الشيطان مجاز فى معنى الإنسان الكافر مهما عاند وجحد » واتخذ من دون الله 
الند . فإن منجمال الاستعارة وقوة أثرها أن يلاحظ فى الوصف المشترك ء الفوة 
والدقة الى تصل الى حد الشبرة » حتى يسبق المعنى الى ذهن البليغ كأنه حقيقة . 
وهذا أنكروا على ابن الاحنف استعال امود فمعنى مخل العين بالدمع للدرور ؛ 
لانه اشتهر فى معنى البخل حال الحزن . ولذا قالوا إن هناك ألفاظا تستعمل بناه 
ة فى معان كالبد رللصييح لا للجاد مثلا ‏ والأسد للشجاع لا للنتوحش » 
جبان » والذئب لللخادع » وهكذا . 

فايس كل مشاركة فى وصف مسوغا للتشييه فضلا عن الاستعارة التى هى 
أحق بأن يراعى فيها جبات الامتياز فى الوصف البرر لتقل اللفظ من الممنى 
الحقيق الى امجازى . 

وأعتقد أن لفظ الشيطان يدل على معنى أخص خصائصه الإغواء والإفساد 
والاحتيال لذلك » لاالكفر والعناد ؛ فبو نمأ يستعارلذلك . وف القرآن الكريم 
٠‏ شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم الى بض زخرف القول غرورا ٠‏ ولعله 
إذا استعير لمؤمن أو مس فيه خبث وتمرد »كان ذلك أقرب من استعارته لكافر 
ميا تند . 


الجاز والكناية فى القرآن م 


هذا إذا حمل لفظ الكناية فى كلام الشيخ على التكناية اللغوية الصادقة 
بالمجاز» وهوالاشبه ببحث الشيخ , والآليق بكلامه؛ ولاسيا بعد أنصرح مرارا 
يمنع المعنى الحقيق ؛ والكناية من شأنها ألا تمنع الممنى الحقيق» فأما إذا حملت 
الكناية على المعنى الاصطلاحى الذى هو إطلاق الملزوم وإرادة اللازم » فإنه 
على مشاركته امجاز فى أنه يشبه التعقيد المعنوى » يزداد نبوا من جبة أن اللزوم 
فيه بعيدا جدا ء إذلا يلزم من الى الحقيق وهو رجم الشياطين؛ ذلك الممى 
المقصود وهوإقامة الحجة على المعاندين , ولا هومقصود فى الكلام ولا يدل عليه 
أسلوب الشيخ ؛ حفظه الله. فكيف إذا ممت إلى ذلك منع جوازالمعنى الحقبيق ؟ 

هذا جمل ما يقبثى الآن من الناقدة مع أستاذنا الجليل . ولعفل 
لى عودة للتككلة إذا دعا الداعى . وأستغفر الله وأتوب إليه » إنه لاحول 
ولا قرة إلا به .5 


يريد الظبور 

قال مالك بن أفس : خطب أبو جعفر المخصور خمد اله وأثتى عليه ثم قال: 
أيها اناس اتقوا الله . فقام إليه رجل من عرض الناس ذقال: أذكرك الله الذى 
ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . قأجايه أبو جعفر : سمعاً لمن ذكر بالتهء وأعوذ بالقه 
أن أذكر به وأنساء فتأخذ نى العرة بالإثم » لفد ضللت إذن وما أنا من المبتدين؟؛ 
وأما أنت ذوالله ما الله ردت باء ولكن ليقال قال فعوقب فصير » وأهون 
بها لوكانت !. وأنا أحذر؟ أيها النا سأختها فإنالموعظة علينائزلت» ومنا أخذت1. 
ثم رجع إلى موضعه من الخطبة . 

نقول : إن الح الذى أظبر أمين المؤمنين المنصور مما لا يؤثر إلا عن شرفاء 
النفوس » وكبار العقول ؛ فذكر به فى مواطن الكرامة » وتكلف مثل الإمام 
الجليل مالك بن أنس فرواه عنه. 

وقد أتجبنا قول أنى جعفر المنصور : وأنا أحذرك أي الناس أختها. فإن عي 
الشهرة إذا آ نسوا عدم المؤاخذة اندفعوا الى الإكثار من هذه المقاطعة؛ وليس 
هذا من الآدب المطاوب فى ثىء . 


لييلد 


ف البلاغة العريية 


قواعد بلا شواهد 


لفضيلة الاستاة الجليل الشيخ على عمد حسن العهارى 
مبعوث الازهر بالمعيد العلى بأم درمان 


مببى دراسة البلاغة على الشاهد العرنى الفصيح . هكذا كانت منذ يدأ العلياء 
يبحثون فى هذه العلوم » فكان مساك علهم أن ينظروا فى مأثور العرب ثثرهم 
ونظمبم » بحالون ويشر<ون ويستنتجون » فإذا تكاثرت الشواهد » وتوافرت 
النصوصء استطاعوا بعد البسط والموازنة أن مخلصوا الى قاعدة ؛ وكان مقصدمم 
من دراسة البلاغة فى مبدأ الام كا هو معروف ‏ الوصول الى سر إيجاز 
القرآن الكريم . ومع أنهم كانوا يحومون حو لكلام العرب » ويستخلمون 
منه » كاف مرجعيم الاصيل ٠‏ وقطب الدائرة عندم شيئا آخر » 
يلجئون اليه ؛ حين يعى التعليل . ويعز الدليل ؛ ذلك المرجع الذى يسع كل رأى » 
وينصركل قول» وألتحّد اليه عند ضيق النفتس » وحرج الصدر: هو ٠‏ الذوق ٠٠‏ 
فبو الحكم فى فصاحة الكلام وبلاغته . وهو الحادى الى قوة الاسلوب وركته » 
بل كان الذوق مرجع الإيجاز نفسه فى رأى بعض علائهم ؛ ولكن الكاتبين 
فى علوم البلاغة احتاطوا حين رجعوا بلاغة الكلام وفصاحته الى هذا اللاصل 
المرن ؛ فقالوا إن من الذوق الآصيل الفطرى وهو ذوق العرب اخلّص»ء ومنه 
المكتسب ء وهو ذوق المتمرسين يكلام العرب ء المطيلين النظر فيهء المتفقبين 
لاساليبه ومعانيه » حتى :تسكون عندثم من إتقان الدراسة وطول الدرية » ملكة 
يضاهئون بها ملكة العرب الذين خلص لسانهم ؛ وسليت ملكاتهم ؛ ولا اعتداد 
بغير هذين من الآذواق . 


قراعد بلا شواهد اهنا 


ننظر فيا كتب عبد القاهر فنجده يذكر الكلمة فى موضوعين متلفين ؛ 
و”بتيل بين موقميها » ويخلص من ذلك إلى أن الكلمة صالحة فى هذا الموضع » 
متناسبة متلاتمة مع أخواتها » وأنها نفسها نابية جاسية فى الموضع الآخر ؛ فإذا 
طلبت اليه الدليل لم تجد عنده الجواب » وإئما تتلسه فى الذوق . يقول فى دلائل 
الإيجاز بعد الحديث عن تفاضل الالفاظ » وأن الفضيلة إتما تثبت ها فى ملائمة 
معنى اللفظة لممنى التى تليها » قال : « وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك فى موضع , ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فى موضع آخر؛ ومن 
أب ذلك لفظة الثىء ؛ فانك تراها مقبولة حسنة فى وضع » وضعيفة مستكرهة 
فى موضع ؛ وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أنى ربيعة : 

وك مالىء عينيه من شىء غيره إذا راح تحو اججرة البيض كالدى 
وإلى قول أنى حية الفيرى : 
إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شىء لايمل التقاضيا 

فإنك تعرف حسنها ومكاتها من القبول » ثم افظر الها فى ببت المتنى : 

لواافلك الدوار أبغضتة سعيه لعواقه ثىء عرن. الدوران 

فإنك نراها تقل وتضؤل بحسب نيلها وحستها فوا تقدم . 

ذم هو يحيل هذا التفاضل على ملائمة معنى الكلمة لممنى التى تلها ؛ ولكن 
كيف كان هذا الثلاؤم فى هذا الموضع ؟ وماهى الفوارق الدقيقة بين وضع 
الكلمة فى المكانين ؟ ذلك مالا حدثنا عنه الشيخ العلامة » وما لا نعرف سيلا 
اليه إلا الذوق . على أنالشيخ عبدالقاهر يصرح فى غير «وضع من كتبه بضرورة 
الرجوع إلى الذوق ؛ وجعله لمكم الآول والاخير ؛ ومالم بوجد الطبع المساعد» 
والملكة المواتية فانك لا تستطيع أن ترجع فى هذا العم إلى أصل يعتمد عليه . 
قال فى الدلائل (ص 600): ٠‏ واعلم أنه للا يصادف القول فى هذا الباب موقما من 
السامع » ولا يحد لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى مختاف 
الحال عليه عند تأمل الكلام » فيجدالاريحية نارة ؛ ويعرى عنما نارة أخرى» وحتى 
إذا تجبته يجب ٠‏ وإذا نهته لموضع المزية انتبه » . ثم يرى أن من تساوت عنده 


يا مجلة الأزهر 


الحالات كلها قلنا يحدى معه كلام » فبو بمنزلة من عدم الإحساس بوزن الشعر 
والذوق الذى يعتمد عليه فيه . 

وفى موضع آخر يطيل الحسديث عن الذوق» ويرى أنه الآساس فى الآ كثر 
من الكلام » فترد الشبرة على من عدم الذوق + ويقول : كيف يصير المعروف 
مجبولا » ومن أبن يتصور أن يكون للثىء فى كلام مرية” عليه فى كلام آخر بعد 
أن تتكون حقيقته فيهما حقيقة واححدة ؟ ثم يقول : ولسنا نستطيع فى كشف 
الشبية فى هسذا عنهم ما استطعناه فى نفس النظم » فليس الداء فيه بالمين » ولا هو 
بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت الإمكان فيه مكل أحد مسعفاء والسعىمتجحا ؛ 
لآن المزية التى تريد أنتعلمهم مكانها » وتصور لم شأنم!» أمور خفية » ومعان 
روحانية : وأنت لا تستطيع أن تحسدث للسامع عليا بها حتى يكون مييأ لإدرا كباء 
ويكون له ذوق وقرحة » والبلاء والداء العياء أن هذا الإحساس قليل ف الناس.. 
وعنده أن رد خطأ الخطىء فى العلوم التى لها أدول معروفة ؛ وقوانين مضبوطة » 
أمى ميسور » ولكن رد خطئه فى علوم البلاغة من الصعوبة بمكان ؛ وكيف 
وأصلك الذى تردم اليه استشباد القسرائح ؛ وسبر النفوس وفلها » وما يعرض 
فها من الاريحية عندما تسمع 15 

ومن العلداء الذين صرحوا برد إتجاز القرآن إلى الذوق أبو يعقوب يوسف 
السكاك ؛ يقول بعد أن يتحدث عن سبب الإججاز » وبعد أن يذكر وجوها 
أربعة : يخمسها ما يحده أصحاب الذوق من أن وجه الإيجاز هو أمى من جنس 
البلاغة والفصاحة , ولا طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلبين 
- يعنى ا معانى والبيان ‏ بعد فضل إلى من هبة بهبها يحكته من يشاء» وهى النقفس 
المستعدة لذلك » فكل ميسر لما خلق له ؛ ولا استبعاد فى [نكار هذا الوجه من 
ليس معه مايطلع عليه » فلكم ينا الذيل فى إنكارء ‏ ثم ضممنا الذيل ما إن ننكره. 

غير أنهم كانوا يرون مع ذلك أن الذوق لا بد أن يعلل » وأنه ليس يكنى 
أن تقول إن هذا الكلام فصيح بشبادة الذوق » وتسكت , فإن الباب حيتئق 
.يتسع ء ولا يعرف الاصيل من الدخيل » ولا يكون فرق بين العالم والجاهل ؛ 
وحسب اللعانى لهذه العلوم من الشر أن يكون غابة ما لصاحبه منه حين يسأله 


قواعد بلا شواهد لفن 


عن آية من كتاب الله » ووجه الحجة فهاء أن يحيله على نفسه ؛ وليس هؤلاء 
الذين يزعمون أنه لا سبيل إلى معرفة العسلة فى قليل ما تعرف المزية فيه وكثيره 
بأحسن حالا من أو لتك الذين فقدوا الذوق والإحساس الذى يعتمد عليه فى إدراك 
المزية . يقول عبد القاهر ( الدلائل ص مجس) : وجملة ماأردت أن أبينه لك أنه لابد 
الكل كلام تستحسنه » ولفظ تستجيده » مر أن يكون لاستحسانك ذلك جبة 
معاومة » وعلة معقولة » وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل » وعلى صصة 
ما ادعيناه من ذلك دليل . 

وعلىهذا الاساس وضع كتابيه » وحدّل وعلّل» وتفذ إلى أسرار » وا كتته 
خفاياء ثم تراه لا ينى يتحدث عن ضرورة إعادة النظر » وإعمال القريحة . والحق 
أن هذا المسلك هو المسلك الصحيح إذا تغاضينا عن تصريحه بإمكان معرفة العلة 
فىكل شىء » فا دمنا تبحث ف البلاغة لنصل إلى معرفة سر الإيجان ثم لنصل إلى 
معرفة السرى من الكلام والوضيع منه » عخير منج لذلك أن فضع كلام العرب 
بين أيدينا» وندرس هذا الكلام ؛ ونطيل فيه النظرء ثم تخلص إلى وضع القاعدة 
إن أمكن . وإلا ألقينا السلاح » وحكنا الذوق غك قعل هذا العالم الجليل . 


غير أن الذين جاءوا بعده حاولوا عند تقعيد هذه العسلوم أن يلتمسوا لكل 
شىء علة ؛ فأسر فوا . أوجب عبد القاهر أن يلتمس لك ل كلام تستحسته علة » ولكنه 
كثيرا ماكان يقف مكتوف اليددنء ويسكتق بأن يقول هذا من أروع ما يقال» 
وهو معنى نبيل : وما أحسن قول الآول . . . الى غير ذلك من هذه التعابير التى 
لاضابط فيا ؛ ومع ذلك فقدكان أسل من كتبوا فى البلاغة : وأقربهم الى الميج 
السلم » ولو أن كل الباحثين بعد عبد القاهر جعلوا منبجهم هذا لكانت البلاغة الآن 
من الدراسات الممتعة » ولكن الذى حدث أن السكاكى أراد أن يستخرج 
للبلاغة قواعد من كلام علماء البلاغة لا من كلام العرب : وهذا مفتاح المسألة 
يا يقولون ‏ فكان يرسم صورة القاعدة ثم وضيف اليها ما ممكن أن يفترضه 
العقل ٠‏ ومالت به الطريق كثيرا فى التعليلات ؛ فإنه استخرجبا من متنطقه * 
ول يستخرجها من أساليب السكلام » وجاء العلباء بعده جعلوا من أكير همهم 
شرح هذه التعليلات ‏ والزيادة علييا » ولم يتكن -كذلك ‏ كلام العرب أ كبن 


نهدا يجلة الأزهر 


همهم : وإتماكان النظر المنطق » والتقسم العقلى » هو الموتجه + وكان من تنيجة 
ذلك ما أظن أنه السبب فى ضعف علوم البلاغة , بل هذا المنيج هو الذى بغض 
علوم العربية بصفة عامة الى الدارسين ٠‏ أعنى بهذا المنبج الاعتماد على المثال دون 
الشاهد » وأشرح ذلك فأقول : 

نفرض أن العلماءكلهم حاولوا أن يستخرجوا قواعد البلاغة من كلام العرب ٠‏ 
وأن ببحثوا فى قواعدها على هذا الضوء ٠‏ فلا تذكر تاعدة إلا بشامدها : 
ولا يناقش تعليل من التعليلات إلا بين يدى طائفة من الكلام الفصيح ٠‏ وأن 
تستبعد الآمثلة » فلا يذكر فى كتاب من الكتب مثال إلا حين يراد النص على 
قياس » أو يقصد بيان خطأ تركيب من القراكيب ؛ أما القواعد فتبنى كلها على 
الشواهد الصحيحة ؛ أقول لوكان الآ كذلك لكانت علوم البلاغة -ك! كان 
يحب أمتم العلوم ؛ وأحبها إلى النفوس » وأسلبها تقعيدا » وألطفها مدخلا . 
وليس أدل على ذلك من أن هذه العلوم بصورتها الراهنة ثقيلة الظل » خشئة 
الملس ء وغرة المسالك ؛ والسر فى ذلك أن لا رائحة لادب فبا ء وأنها عشوة 
بالامئلة التى تفسد الذوق + وتسمج على الطبع ؟ أفأنت هرا فق الفصل الراحد 
أكثر من خمسين مثالا لا تبعد كثيرا عن ذرب زيد عبرا ؛ وأكرم غالد بكرا » 
قترى نفسك فى جقاف أدى » فإذا أخذت ف الاسلوب رأيت المنطق والفلسفة 
وما شت من ركة وتعقيد . 

وأنا الآن بصدد شىء واحد هو خطر ٠‏ الآمثلة » على دراسة البلاغة . 
أقول : إن باب الآمثلة فسي ‏ وباب الافتراضات واسع » وفائدة المتسلم جد 
قليلة من هذه الدراسة ؛ وكا كان فى الامثلة متسع فقسد أطالوا التعليلات » وكان 
فى كثير منها تعسف . ولنذ كر على ذلك مثالا واحدا من أمثلة كثيرة : 

رأينا الشيخ عبد القاهر يدعو إلى معرفة العلة فى كل كلام تستحسنه » وينادى 
بذلك فى كل موضع » ولكنه يحتاط لنفسه فيرى أن بعض ما تستحسنه لا يمكن 
أن يسعفك فيه غير الذوق » وعلى ذلك نجده فى حذف المبتدأ لم يذكر عللة 
واحدة . ولكنه لجأ إلى الكلام السَيال » فإنه ساق أبيانا من الشعر فى هذا 
الموضع ثم علق علها قائلا : , فتأمل الآن هذه الآبيات » واستقرها واحدا 


قواعد بلا شواهد دا 


واحداء وانظر إلى موقعها فى نفسك » وإلى ما تجده من الاطف والظرفء إذا 
أنت ميرت بموضع المسذف منهاء ثم قلبت النفس عنا تجده » وألطفت النظرفيا 
تحس بهء ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر ‏ وأن تخرجه إلى لفظك , وتوقعه 
فى سمعك » فإنك تعل أن الذى قات كا قات » وأن رب حذف هوقلادة الجيد » 
وقاعدة التجويد .. 

أما السكاى خاء يذ كر فى هذا الموضع تعليلات كثيرة لا يثيت البحث 
منها غير القليل» فيا ذكره : 

() تخبيل العدول إلى أقوى الدليلين ٠‏ وشرح هذا الكلام يطول . 
ولكن من الحق أن تعلم أن هسذا معنى لاظل له فى نفس السامع ولافى تقس 
المتسكلم » وأنه يمكن أن يقال فى كل هراء ينطق به ناطق ٠‏ وهو بعد لا برهان 
على إمكان قصده إلا إذا فرضنا متكا تحذق المنطق : وسامعا يحذقه كذلك » 
وكلاهما يريد أن يعبث . ولقد أيبنى كل الإتجاب ما ذكره صاحب الطراز 
يمد أن أشار إلى توجيه الشيخ عبد القاهر لإفادة كل عموم السلب أو سلب 
العموم » قال بعد ذلك : ه ولقد وقفت على كلام لخيره من علساء الييان فى تقرير 
هذه القاعدة بناه على قانون المنطق » ونزله على مهاج السالية المبملة والمعدولة » 
فأورث فيه دقة وأكسبه موشة وغموضا من جبة أن مبى عل البيان وعلم 
المعانى على معرفة اللغة وعم الإعراب ؛ فلا ينبغى أن يمزج بعلم لم يخطر للعرب 
ولا لآحد من علاء الادب على بال . 

(0) صون لسانك عنه (م) ضونه عن لسانك (4) اختبار تبه السامع 
(0) اختبار مقدار تذيه . وهذا كله لا يدخل فى حساب البليغ ؛ وإنما يدخل 
فى حساب المفترض »ء ومن يريد أن يعضغ السكلام . 

وقد يبدو فى كلامبم من غير قصد ما يدلنا على أنهم إئما يعللون نطق الناطق 
الآن ‏ فتعليلهم فى هذا الفصل باتباع الاستعمال الوارد على تركه » أو باتباع 
الاستعمال الوارد على ترك نظائره كقولك ميرت حمد المسكين » نما هو تعليل 
لنطقنك بهذا المثال وشهه . ونحن لا نريد هذا » و[نما نريد أن ذعرف لماذا 
حذف العرب المسند اليه فى النعت المقطوع للمدح أوللذم أو للترحم » فأنا بصفق 
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م يملة الازهر 


بلاغيا » لا يهمتى أن أصحم لك نطقك » وإئما يهمنى» أن أعرف لماذا نطق 
العرب مكذا . 

على أن شغفهم بالامثلة » وانسياقهم فى تيارها , جعلبم فى كثير من الأحايين 
يقد”مون المثال ويشرحون عليه القاعدة , م يقولون ومنه كذا » ويذ كرون آية 
من القرآن أو بينا من الشعر ؛ وكان الاجدر بهم أن يطرحوا المثال ؛ ويجملوا 
ممتمدم الشاهد ؛ وما النفع من ذكر المثال غير أنه يضعف من ذوق الطالب » 
ويبعد عن الربط بين القاعدة وشاهدها . ! ولعل الادهى من ذلك أن امحدثين 
من المؤلفين حين يضعون القرينات يعمدون الى الآءثلة من ( إنشائهم ) وبطبيعة 
الحال يصوغوتها على حذو الامثلة اتى ذكرها القداى ؛ ولو أن هؤلاء المؤلفين 
حرصوا على أن تنكون تمريتاتهم ‏ على الآقل ‏ من الشواهد الفصيحة لكان 
فى ذلك منفعة للدارسين؛ ولكن أنى لم ؛ وبعض القواعد بلا شواهد 1. 

وقد يقول قائل : إن التعليلات غير معتد بها ؛ فا ينتج منها ضرر . وأقول : 
إن ذلك يمكن أن يقال فى غير البلاغة + أما فى البلاغة فالتعليل هو بيان لسر 
الحسن ف التعبير ؛ فلو أن السر كان غير مستساغ ولا مقبول » لفقد الكلام 
كل حسنه» فلا عمدة حينئف إلا الذوق . 

ومن تمام القول فى هذا الموضوع أن نقول : إن علباء الإلاغة قد سلكوا 
فى بعض الاحايين مسلك عداء النحو ؛ فبم نارة يستشهدون ب 
بيت لاثانى له » مع أنه لايتم معناه بالثانى » وكان المدى أمامهم فسيحا * 
ولكنهمحصروا الغاية فى أتفسهم » وهىأنهم يحررو نالقواعد ويهملونالشواهد ١‏ 

وبعد : فبذه دعوة لإصلاح البلاغة - ولو مؤقتا ‏ وتتلخص فى بذ 
الآمثلة جملة وتفصيلا والاستعاضة منها بالشواهد ؛ ويذلك تبعث الحياة فى هذه 
العلوم من جبة » ويستغنى عن كثير من كلام القوم من جبة أخرى . ويا حبذا 
لو سلك علءاء النحوء وعلباء التصريف هذا الك .© 


جوع بوتازة 


هم 


على هاءش مقالات شعراء الأزمر 


الرقة والجزالة 
فى علوم البلاغة 
الحضرة الاستاذ السيد المناتى 

كانت مجلة الآزهر #فضلت فنشرت لى فى عدد ذى الحجة من سئة م١‏ م 
عقالا عن ٠‏ السيد القاياتى » لمناسية ما كدتبه عنه الاستاذ الجليل عيد الجواد رمضان 
فى عدد شعبان من نفس السنة » ثاقشنت فيه الاستاذ السك الذى أصدره على شعر 
السيد ؛ وعرضت فى سياق الحديث الى الرقة والجزالة فى البلاغة العريية ؛ وقلت : 
ه اللهم إن كانت الجزالة هى المنانة فى اللفظ ‏ مع عذوبته فى الثم » وحسن وقعه 
على السمع ؛ وكانت الرقسة هى اللطافة فى التعبير مع بعده عن الإسقاف والضعة» 
مع سلاسته وخلوه من التعقيد ؛ فإنه ليس ثمة فرق يذكر بينهما » سوى ها يدرك 
السامع الخبير بذوقه ؛ من حيث وضع الالفاظ فى مواضعبا » وأداءكل منها 
لللعتى الذى حله » وارتباطه با قبله وما إعسده .. ء ض 88# » 4ه من انجلة ‏ 
وانتهيت من ذلك الى القول بأنه ليس ثمة مانع من أن تجمع الرقة والجزالة 
فى واحد ؛ وبنيت على ذلك قضية ٠‏ إن كل جزل رقيق وبالمكس ء سوى ما تمليه 
المناسبات الخاصة من ضرورة استعهال أسلوب الجزالة البحت ؛ أو أسلوب الرقة 
البحت . وطليت الى الاستاذ ؛ ودو ابن يحدة ذلك الميدان : أن يبين لنا الحد 

القاصل بين كل منهما ... 
هذه خلاصة ما قلته فى المقال المذ كور » الى جانب ما عرضت له من دراسة 
لشعر « السيد » من حيث هكائته الفنية وتحليله بمقدار ما أس.ف الجال. وكنت 
أترقب أن يتفضل الاستاذ فيبدى رأيه فيا طلبت اليه » وأن يهم فى إجلاء 
موضوع دقيق لم يعسرض له الاولون ‏ سوى ابن الاثير فيا أذكر ‏ بما هو 
أهل له من عناية . ولكن مضت شهور قبل أن يتفضل الاستاذ بإبداء رأيه فها 
للبت » وبعد أن نشرت مجلة الازهر فى عدد ربيع الثانى من سنة مهم كلة لعالم 


سم بجلة الأزهر 


فاضل ذيلها برسالة للغفور له الاستاذ عبد العزير البشرى تؤيد ما ذهبت اليه 
جملة ؛ وفى شعر السيد القاباق بالذات ؛ ثم ظبر عدد جمادى الآخرة » وإذا هو 
يشمل مقالا للاستاذ عبد الجواد تعقببى فيه والمرحوم الاستاذ البشرى » وقد 
نهنى الى ذلك كله صديق » إذ كنت عن ذلك كله فى شواغل عدة لم ندع لى وفتا 
للمطالعة ؛ فقلت : إذن ظفرت بضالتك ؛ وأندت المشتغلين بالدراسات الادبية 
سيئا جديدا ؛ فلا شك أن الاستاذ جلالنا فى ذلك قولة العلم الصراح ؛ فلءا وقفت 
على المقال فرحت به أكثر » ذلك أنه خصنى بثلاث صفحات ونيف ؛ حشاها 
يما شاء له قلبه الملواع من لوم وتمكم ؛ وتصيد للبغالطات ؛ ليسوغ لومه وتبكله» 
وليدافع عن حكه جرد دفاع ء كذلك المحاى الذى لا يهمه إلاكسب القضية » 
وإ لاهديه على كل قول كثير : 

لأن ساءق أن نلتى بماءة لقدسرق أنى خطرت( يالكا) 

وأما القضية التىكان يحب آن يقصد الها » فلم تستغرق منه سوى أربعمة 
أسطر؛ أصدر فيا حكه قاطعا جازماء بأن الجزالة والرقة لا تجتمعان على موضع * 
وأن قضية « كل رقيق جزل وبالعكس » قضية كاذبة . بعد أن تقل لنا قول 
ابن الآثير بالحرف . 

وإق لآدع كل ما يتصل بشخضى» فإن ميدان الآدب مسماح كيدان الرياضة » 
منتقلا إلى مناقشة ما أورده ابن الآثير » وما فبمه منه الاستاذ . وهذه خلاصته : 
«ولست أعنى بالجزل من الآلفاظ أن يكون وحشيا متوعرا » عليه عنجبية البداوة: 
بل أعنى بالج أن يكون متينا على عذوبته فى الفم » ولذا ذته فى السمع ؛ وكذلك 
لست أعنى بالرقيق أن يكون ركيكا سفسفاء وإتما هو اللطيف الرقيق الحاشية » 
الناعم امس .. » وهذا مضمون ما قلنه فى مقالى السابق » واستثتجت بناء على 
هذين التعريفين ‏ عدا احتزاز الإسفاف ‏ القضية الكلية ه كل جزل رقيق 
وبالمسكس » إذ أن المثانة لا تنافى الرقة ولا ذءومة الملدس ء مادام اللفظ مستعملا 
فى موضعه الذى لا محيد عنه لآداء معنى من المعاق غك أن العذوبة » وخفة الوقع 
عب السمع الى اشترطها فى تعريف الجزالة » هىاللطافة ورقة الحاشية » النى ذكرها 
فى تعريف الرقة . أما الاحتراز من الإسفاف ٠‏ فإنه ليس ششرطاف الرقة وحدها 


الرقة والجزالة ا 


بل هو شرط فى الكلام البليغ مطلقا . وما كانت أظن أن هذا موضع خلاف » 
ولكن الاستاذ الجليل ‏ تفعنا النه بعليه - يخالفن فى ذلك » ويتومتى يسقم الفم » 
وعامية الفكر ؛ حتى لو فهم مثلى طالب عنده لاسقطه فى الامتحان ! . 

وأنا إذ أحمد الله على نعمة البلادة ؛ أعرض القضية على رجال الفن » ليحكوا 
أينا أضح استنتاجا » وأصدق حكا؛ وأزيد على ذلك فأذكر أن ابن الآثير - وهو 
فى ذلك سباق » إذ وضع هذبن الحدين ‏ زاد على ذلك فيا أذكر» إذ هو ليس 
تحت يدى ١‏ فنبه الى أن للجزالة مواضع تتمها وللرقة مواضع تتمها » وساق على 
ذلك مثلاوصف الناروالجنة من آخر سورة الزمس ؛ ومعنى ذلكأن المناسباتهىالتى 
تحتم استعمال ألفاظ معينة فى فل معين يترتبعلى ارتباطها الحم علها بالجزالة أوالرقة 
بحسب الصورة التى يكونها استعبال هذا التركيب فى ذمن السامع . وما دام شرط 
الفصاحة أنها خلوص الكلمة من الغراية ومن تنافر الحروف وخخالفة القياس » 
فإنها تتكون جزلة رقيقة هع » وبالعسكس ؛ إذ أنها إن خرجت عن شرط من هذا 
بأن كانت متنافرة الحروف أو غربية أو غير لذيذة على السمع » فإنها تكون 
خرجت مطلقاً عن نطاق الفصاحة » ومن ثم لا تتكون جزلة ولا رقيقة بل ولا 
بليغة وعلى هذا يكون ابن الاثير لم يرد أن يضع حداً فاصلا بين الحالتين » 
وَإئما أراد أن ينه الى ضرورة الحاسة الفنية ‏ أى الذوق عند الكائب والشاعر 
والسامع جميعاً » وهذا ما أشرت إليه فى مقالى السابق . 

وأزيد الاستاذ توضيحاً فأقول : إن بعض الباحثين الحدثين يذهب إلى أن 
الجزالة والسبولة والعذوبة والرقة والدقة والخفة والقوة والسلاسة والرصانة 
والنصاعة والوضوح والصدق والطلاوة والحلاوة والروثق والمائية والطبعية 
والسبك والحبك والشرف والسمو واججال... والجلال إلى آخر هذه النعوت 
المتداخلة ؛ لاتعين حدا ولا تبين مزية » وأنها إذا حققت وعرفت لا تخرج عن 
صفات ثلاث جامعة هى : الاصالة والوجازة والتلاؤم . 

ومعنى الاصالة آن يكون الاسلوب الإنشائى أو النظم الشعرى عتار اللفظ 
مطابقا لمعناه صادق الدلالة على ما وضع له ؛ واتحآ لاغموض فيه؛ لكن وضوحا 
فنيا يترامى خلال التقاب الشفاف والعمق الصافى . ومعنىالوجازة : امتلاء اللفظ » 


م محة الازعر 


وقوة الحبك » وشدة القاسك . وممنى التلاؤم أو الموسيقية أن تكون الكلمة 
مؤتلفة الحروف حاوة الجرس . وذلك كله شرط فى فصاحة الكلام مطلقاً نظ 
وثثرآ . ومن ذلك تكون قضية ٠‏ كل جزل رقيق وبالتكس ء صادقة فى ذاتها 
وليست كاذبة . 

والغررب أن الاستاذ بعد أن أصدر حكه القاطع يكذب القضية » استدرك 
فى نفس السطر » بأن الءذوبة التى نليسها » وفءترف يها فى شعر السيد » لا تنافى 
الجزالة » بل هى شرط فيها ؛ ولو سانا أنهسا رقة » فبى من وضع الاشياء 
فى مواضعبا » الى أن انتهى الى قوله «أنا لا أخالف أبدا فى عذوية غزل السيد 
ولذاذته » ولكن هذه الءذوية كتلك التى نجدها فى قول البدوى : 

شبيت مشتها بمشية ظافر مختال بين أسنة وسيوف 

صلف ء تاهت نفه فى نفسه الما الثنى بستاته المرعوف 


وقول عنترة : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل2 منى وبيض الند تقطر من دى 
فوددت تقبيل السيوف لانها برقت كارق ثغرك التيسم 
مما تحس فرقا - وهو فرق السمو والجلال ‏ بينه وبين قول الآخر : 
خطرات النسيم تجرح خديه «ولمس الحرير يدى يتانه, 
يا سبحان الله ! يحكم الاستاذ يكذب القضية فى أول السطر وينقضه فى آآخره » 
ويحاول أن يطلع علينا نوع جديد من الرقة » لسنا ندرى ما هو » إلا أن يكون 
با اجتمعت فيه الرقة والجزالة معاء وهو ما أنكره فى السطرالذى قبله » إذ يقرر 
أنهما لا تجتمعان على موضع !. وإن لم يكن فن أى نوع يكون هذا وفى أى معمل 
أعد. ؟! أنا لا أقدم شواهد جديدة , لفسى قول ذلك البدوى شاهدا على صدق 
قضيتى » فإن الصورة التى لدعها خياله نبوبته » صورة رائعة حقا » منتزعة 
من عقلية فارس معجب نظر البطولة » لجعل محبوبته جليلة مبيبة كذلك الفارس 
المتتصر ء لا تلك الصورة الشائبة المريضة التى يتغزل بها علباء البلاغة ويتابعهم 
الاستاذ جلها » والتى تتمثل فى قول القائل ه خطرات النسيم الح » فإن الصورة 
الى أراد أن يكون عليا محبوبه من الثرف جملته أولى أن يعابم فى مستشق 


الرقة والجزالة وعم 


من ذلك المرض » الذى يتبرى معه الجسم المريض » الذى يدعو الشفقة والرثاء» 
لا للحب والغزل . 

إنى أعيذ الآستاذ أن يكون متمسكا بتلك الشواهد الوهمية ؛ فإنها نكاد تبلغ 
حد الإسفاف » ويحب أن تتخذ أمثلة من شواهد حية نابضة قوية اللفظ والمعى 
-كشعر ذلك البدوى وشعر عنترة. 

أما ما أخذه الاستاذ على من أنتى لم أعم أن القداى من التقاد قالوا إن الفرزدق 
ينحت من صخر » وجريرا يغرف من بحر » وفسره بأن الفرزدق يمضى بالجزالة 
والفخامة والروعة » وجريرا يمضى بالسهولة والرقة » فإنى أقول للاستاذ : [نى أعم 
ذلك واجدلنه » ولكتى أعل أيضا أن ذلك كناية عن أن الفرزدق ليس صاحب 
طيع فى الشعر ؛ وإنما هو صنع متكلف ؛ ومن ثم جاء كثير مر شعره غريبا 
خشنآ وإنلم يقصد إلى ذلك؛ وأن جريرا صاحب طبع يغرف من بحر فنه وخياله» 
ون ثم تأتيه المعانى سبلة مطواعة » والأآلفاظ عذية مسقساغة فى غالب شعره وإن 
لم يقصد إلى ذلك . هذا ما أعرفه وأفيمه من قولة أولئك النقاد القداى ؛ وفوق 
كل فى عزعام . ١‏ 

وفى هذه المناسبة يحكى أن مغرياً قصد إلى البباء زهي رليتعل منه الرقة » فقالله 
البباء : ليس ذلك بالتعلم » وإتما دو بإدمان المطالعة وإعمال الفكر فى ترا كيب كلام 
لبلغاء» ولكن سألقعليك صدر بيت واجتهد فىتكيله وهو : يابان وادىالأجرع . 

لخاءه المغرنى من الغد وقال : أتممته وهو : 

يابان واد الاجر سقيت فيك الاذمع 

إذ اتجه تفكيره إلى أن البان ثجروهو يحتاج للسق »وحيث المقام مقام ذكر 

الغرام المستلزم لكثرة الدموع ناسب أن يقول ما قال » فقال له اليهاء : هلا قلت . 
يابان وادى الاجرع هل ملت من طرب معى 

فصفق المغربى وقال : ذلك لا يتأتى كثلى . 

وم هذا عله يبيو :مغر ون من حرودة الدوى الوق :قفار ولعاب* 
والحاسة الموهوبة » والبصر يقواعد البلاغة ؛لمراعاة مقتضى المقام . 

والآن أكتن بهذا القدر الذى سمحت به الظروف العاجلة : حتى لا أثقلعلى 
القراء ٠‏ والله ولى التوفيق .5 
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مفتش الوعظ العام بالازهر 


قال الله تعالى فى محكم كتابه : , والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغسير 
ما ا كتسيوا فقد احتملوا ءتانا ولثما مبينا . . 

وروى عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنبما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « المسلم من سل المسلدون من لاته ويده؛ والمهاجر من مجر 
ما ثهى الله عنه ,.. 

تحذير حكم من القه عز شأنه» وتوجيه سام من رسوله صل الله عليه وسلم ؛ 
فإن الله جلت قدرته ؛ وهو من بيده ؛ وفى سلطانه ‏ وتحت قبره؛ ملكوت 
السموات والآرضء يدعو الناس جميعا الى نبذ الشر » واطراح الاذى ؛ وإغلاق 
باب الفتنة : فيخير فى منطق سليم » وصراحة قويةء أن الاذى فى نواحيه كلها 
غرم لاخسير. فيه ؛ وعبء بخيض يثقل كواهل الآشرار ؛ فلا يحمل عنهم 
أوزارم نصير ولاظبير. 

وناهيكم يمن يحتمل إِثُم الباطل » فيتخبط به فى غير هدى ولا رشاد » 
وين يشعل جذوة الشر » وينفخ فها حتى تلتهم الأخضر واليابس ء ويشيع 
فى الناس عوامل الفساد والإفساد كيف يسوقه أذاه وعتته ومتانه الى موارد 
الملكة فى الدنيا ؛ وإلى دركات الهوان يوم يتوم الناس لرب العالمين . 

لم يخلق الله هذا العالم ؛ ولم يسخر لكل مافى السموات ومافى الارض » 
وم يسبغ نعمه ظاهرة وباطنة؛ ليقوم الناس بالبغى والعدوان ؛ ولمعتوا فى الكيد 
والببتان؛ وليقطعوا صلات التوثق وروابط الائتلاف» وليتحللوا من مسكه العقل 
وسلطان الضمير ؛ ولكن ليتعاونوا فى هذه الدنيا على نشر مبادىء الخير » وتخضيد 


كف الاذى 5 


أشواك العداوة والبغضاء وليقدموا على مائدة الحياة أشبى ألوان الر والمرحمة» 
والحب ٠‏ والإيثار » قتسكون سعادة الدنيا فى تذوق حلاوة الفضل والنيل 
والعدل والإحسان. 

إن بسطت يذ معروفها صاختها أيادى العرفان » وإن نطق لسان بمحمدة 
جاوبته ألسن الشكران ؛ وكذلك إن امتدت يد بسوء غلتها البيثة أو قطعتها ؛ 
وإن تسلط لسان بشر عقدته الامة أو عقلته . 

هنالك لايجمح الاثم شرهء ولا ينح لمذمة يكسب خيئها » ويتفيأ شررها . 

وهنالك 'صمّد البررة الاخيار أبصارم و بصائرم ؛ فيشارفون مطالع البر فى 
آفاقبا » ويساجلون بالاعمال الطيبة أيامهم وأوطائهم وعشائرم » فلا تجد إلا بذلا 
يدفع ألم الجوع » ويمسح ذرف الدموع» ولا تجد إلا دلالة على المدى تبص رالناس 
بما يسعدون به وينشطون لهء ولا تحد إلا وشائح تترابط » ونفوساً تتحاب » 
وأمما يؤيد بعضها بعضاء تأبيد الولاء والنصرة » ويحمد بعضها لبعض عون البى 
ودفع الشرء وحفاظ الالفة. وجمال المكرمات ؛ وذلك مظبر التسائد والتضامن 
والتعارف » لذى أراده الله مر هذا العالم » وق هذه الحياة: ٠‏ يأيها اناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأتى وجعلناكم شعويا وقبائللتعارفواء إن أ كرمكم عند الله 
أتقام ؛ إن الله علم خب » . 

فطوب لمن كف أذاه » وبذل خيره 6 وأعان اناس على حاجاتهم » وقتح 
أبواب البشر والبر والمسرة يدخل على البائسين منها ما يشبع مسغبتهم » و تيطقء 
حرقتهم » ويسد حاجتهم . 

روى الطبراتى فى الأوسط عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : , سثل 
رسول الله صل الله عليه و-لم أى الاعبال أفضل ؟ قال : إدغالك السرور على 
مؤمن » أشبعت جوعته » أو كسوت عورته » أو قضيت لهاحاجة » . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال , قال رسول الله صل الله عليه وس : 
٠‏ من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : أناء فقال: من منكم 
أطم اليوم مسكينا ؟ فقال آبو بكر : أناء فقال: منتيع منكم اليوم جنازة؟ فقال 
أبو بكر : أناء فقال: معاد منكم اليوم مر يضاً ؟ فقا لأبو بكر: أناء فقال رسو لاله 
عليه وس : ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل إلا دخل الجنة . 


ثم بجلة الازمر 


وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسل من سل المسلبون من لسانه 
ويده » ما يوضح أن المسلم وإن أدى جميع الفرائض . والواجبات ٠‏ والنوافل 
فى نفسه » لا يكون كامل الإيمان إلا إذا شاع أثر ذلك الإسلام فيمن حوله » 
فس النداس من أذى لسانه » فى الغيبة ؛ والذيمة وشهادة الزور» وافتراء الكذب 
والإيقاع . 

وإلا إذا شاع أثر ذلك الإسلام فيمن حوله : فس الناس من أذى يده فالاخذ 
والإعطاء؛ والبيع والشراء؛ والغضب » والسرقة ؛ والقتتلو الضرب؛ء وكل مايتعلق 
بذلك من أثر الظل » والطغيان» والعدوان . فإذا كلف المسلم أذاه عوإذا سل منه 
اناس » وإذا مجر الفواحش ما ظبر مثها وما بطن ؛ وجانب المتكرات » ونأى 
عنباء وحافظ على دماء اناس » وأعراضهم ؛ وأموالم » فقد استكمل الإيمان 
ورضى عنه الرحمن ؛ وسعد بعاجلته » وثعم فى آخرته . 

ه للذين أحستوا الحستى وزيادة ولا يرهق وجواههم فيد ولا ذلة » أولئك 
أصحاب الجنة م قها خالدون » .5 


العشيرة 

قال الاحئف بن قيس سيد بنى حنيفة ٠‏ ودو الذى قيل فيه : إذا غضب 
غضب له مائة ألف سيف » لا يسألونه مم ت . قال من فسدت بطانته كان 
كن غص بالماء فلا مساغ له ؛ ومن خانه ثقاته نقد أتى فى مأمنه . 

قال شاعر : 

كنت من كرب أفر إلهم ‏ فهم كربى نأين الفرار 

قال ابن عبد ربه : وأول من سبق إلى هذا الممنى عدى بن زيد فى قوله للتعمان 
ابن الخذر ملك الحيرة : 
لو بغيد الما حلق شرق كنت كالفصان بالماء اعتصارى 

وقال آخر فى هذا المعنى : 

إلى الماء يسعى من يخص بريقه فقل أبن يسعى من يخص بماء 
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وساد مسجد المؤيد الصمت » وارتفعت الجباه؛ وشقصت الابصار إلى شيخ 
جليل وقور يتبوع فى مشيته غير أنه يمسك طرف جبته حذاء صدره بكلتا يديه . 
يقف فتطوقه طائفة من الشيوخ وقد فرعبم كأنه بينهم على دابة » فينادى من 
مكتوب يطرق فيه رأسه ثم يرفع وجبه مشيراً إلى حلقة من حلقات الطلاب 
المتثرة فى المسجد قائلا : تفضل ‏ يذكر اسم الشيخ ‏ هؤلاء أبناؤك. فيدخل 
الشيخ الحلقة » ويحلس على مقعد خشى ظبره الى عمود من عمدا لمسجد » والطلااب 
أمامه فى شكل دائرة . قلت لصاحى : ماقصة هذا الشيخ ؟ فقال : إنه فضيلة 
الشبيخ عمد شاكر شيخ القسم الاولى النظاى للازهر » يوزع الأسائذة على الفصول. 
يقترب منا فيتبين الفنى امع » فيهره منظر شيخ وضىء متجمل فى لبسه ومشيته » 
فيتمنى الفنى فى نفسه . أن يكون هذا الشيخ نصيب قصله؛ غير أن أمنيته لم تتحقق » 
فيدخل الحلقة شيخ آخر على المكس من ذلك الشيخ الوضىء المتجمل . يحلس 
الشيخ فيقبل الطلاب عليه يلثمون يديه » فيباركهم بالدعوات الطيبات » ونمضى 
رة فها تعارف ونصيحة ٠‏ ثم يسمع الفتى من الشبيخ أول درس له فى تاريخ 
حياته العلبية بالازهر . 


ترى ماذا يتكون موضوع هذا الدرس ؟ إنه قصة ابراهم مع أبيه آزد 
ومناظرته له فى إثيات التوحيد وإيطال القول بالشركاء والانداد. ثم يأخذه الحديث 
إلى قول إبراهم لابيه : إنى أراك و قز نمك فى تضلاال 'مبين » فيتساءلك 
اليخ : يشافه الولد أباه بهذا الجفاء 5 ومشافبة الولد أباهبالجفاء لا وز 5. 

ثم يأخذ ف الجواب عن اعتراض قد يقال » فيقول : إن القول عام يشمل 
الاب الكافر والمسلم ف قوله تعالى : ٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا » وقوله : « فلا تقل لها آف ولا تتبرهما ء ثم يأخذ فى تقوية الاعتراض 


2844 مجلة الازهر 


الظاهر فيقول : أولاترى أنه تعالى لما بعث «ومى عليه السلام الى فرعون أمله 
بالرفق واللين معه فقال : ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » وأن الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرآ فى القلوب من التغليظ : فإنه يوجب التتفير والبعد 
عن القبول ؟. ولهذا يقول ته تعالى محمد ضلوات الله عليه :ه وجادهم بالنى هى 
أحسن , ثم يع.ود الشيخ فيقول » رابتآ بكثتا يديه على كرسيه , متحفزا لحركة 
يغير فها وضع رجليه» كاثما بيسراه ك جبته وقفطانه عن ناه : قكيف يليق بإبراهم 
مثل هذه الخشونة مع أبيه فى الدعوة ؟ ! وكيف يتمشى هذا وقد وصف الله 
ابراهيم با حم فى قوله : ه إن ابراههم لحل أواه »؟ وكبيف يليق بالرجل الحلمم مثل 
هذا الجفاء مع الاب ؟1!! ويتهى المطاف ,أن ,أخذ الشيخ فى الجواب فيقول : 
إن آزر ماكان والد ابراهم بل كان عما له . ويؤيد هذا أن العرب قد تسمى العم 
أبا ؛ ألم تسمعوا قول تمد صلوات الله عليه : ردوا على أنى » يعنى العم العباس ؟ 
ثم يقف الشيخ ليجلس على كرسيه قائلا : ويمكن أن يقسال : إن آزر كان والد 
أم إبراهم . وهذا قد يقال له الاب ؛ ألم تقرموا قول الته تعالى : « ومن ذريته 
داود وسليان وأيوب ويوسف ومومى وهرون » وكذلك يجحرى المحسنين . 
وزكريا ويحى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ». عل عيسى من ذرية إبراهم 
مع أن إبراهم كان جدا لعيسى من قبل أمة . 

ويتهى الدرس بأن يدق باب المسجد من الداخل مطرقنه دقتين ٠‏ 

وتمضى أيام ويحلس الطلابيذا كرون ماقرره الشيخ لدرسالغد» ويتلاقون 
فى جلساتهم وغدوم ورواحبم يتذا كرون ما قيل » ويستعيدون ما سمعوا من 
الشيوخ . ويأق طالب من طلاب ذلك الشيخ الوسي الوضىء المتجمل » فيسل 
الفنى فى أوجهإعراب البسملةه فيستغرب الفىهذا السؤالو يعتذر بأنه لم يسمع بعد 
هذه ا مسألة ؛فيضحك الطالب ويستغرق فى الضحك» ويتلو قول النور الاجمورى: 
إن يتصب الرحن أو يرتفعا فالجر فى الرحم قطعآً منعآ 
وات 'يحر نأجز فى اثانى ثلاثة الاوجه خصذ بانى 
فيذه - اتضمتت ألسعا منع <١‏ وجبان منها فادر هذا واستمع 

ويقول متبكاآ كيف لم تسمع بعد هذه المسألة وهى فى أول شرح التكفراوى 


من ذ كرياق فى الازهر هكم 


على الأجرومية المقرر تدريسها ؟ 1 فيحزن الفتى » ويذهب فى اليوم الثانى 
إلى شيخه غضبان أسفا : فيحى له القصة ويطلب ءنه أن يعرف هذه المسألة» 
فيحتد الششيخ كعادته عند الؤال فى أغلب الاحيان؛ وبقول قولوا لمن يألكم : 
إنشيخنا جاهل يذه التسعة الأوجهويقرأ الفاتحة كا درج اناس ؛ أما هذه الأاوجه 
وأن الآول منها يتعين قراءة وبحوز عربية والستة بعده تجوز عربية لاقراءة 
والوجبان الآخران عتنعان عرية وقراءة » فهذا كلام إن فبمته » فلا يحون 
أن أشوش أذمانك به , ثم يأخذ كعادته ينتقد هذه الطرق التعليمية » ويتقد 
هذه التكتب ٠‏ مرددا كلة أستاذه الإمام الشييخ عمد عبده : ٠‏ إن عيب الأزهر 
فىكتبه » ويتهى الدرس لا بأن يدق الباب طرقته دقتين » بل بأن يطوى 
العم المرفوع على عمود من عمد المسجد » فقد استيدل هذا العم بدق الباب. ولمل 
وزارة الاوقاف فى الثى رأت ذلك حرصا على الاثار وحفظا لها من هذا العبث» 
ورأى ذلك معها القائمون ,الام تفاديا من فسكرة الناقوس ؛ فقد رأوها أخذت 
تسعى إلى الازهر »وينتهى الدرس والشيخ مترسل ف نقده معن فى تحبيله » فتأق 
الطلاب على صوته المرتفع » ويتحلقون حلقات عدة حول حلقة الدرس ؛ ولا تزال 
هذه عادتهم يتوجبون من دروسهم بعد انتهائها الى هذا الشييخ الجرىء حتى ينتهى 
الام ينقل الشييخ بفصله الى قبة المسجد على يسار الداخل من بايه الكيين . 

وتعرض للشيخ شبهة فإعراب آية من آىالكتاب العزيز » فيرسلها مع الفتى 
إلى شيخ يحواره يسأله عن إعراب هذه الآية » ويساور الطلاب الشك فى قدرة 
الشيخ» فيستطرد يؤدين! يأدب المعم » ويستكتبنا تلك الحسكة , لا يتعم العلم مستح 
ولا مستكير » ويتطلق فى الكلام يقول : يفبغى ألا يستنكف الإفسان من التعلم 
من هو دونه فى سن أو سب أو شهرة أو دين » وينبغى ألا عننه مائع من استفادة 
ما لا يعرفه ؛ فقد كان كثيرون منالسلف يستفيدون منتلامذتهم ما ليسعندهم ؛ 
ويفيض ف قول عائشة : ٠‏ تعم النساء نساء الانصار لم عنعون الحياء أن يتفقبن 
فى الدين » وكان كثيرا عليه رحمة الله ما يردد علينا هذه الكلمة سأل حكيم 
تلبيذا له وكات قد أعاد عليه المسألة ‏ أفهمت ؟ فيقول الثلليذ : نمم . فيقول 
الحكم : لا أرى آثار الفيم عليك» فيقال له : وكيف ذلك ؟ فيقول : لا أراك 
مسرورا والدليل على الفيم السرود يك 


تكثم 


أذاء الواجب 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد كامل الففقق 
المدرس ميد القاهرة 


أداء الواجب أمى يفرضه الدين » وتوحى به الفضيلة » ويحض عليه الذوق 
الرفيع , والإحداس النبيل ؛ والخلق الكريم . ومهما تصف الرججل بالعظائم » 
وتنعته بالكالات » فأبلغ أوصافه أن تقول : إنه يعرف الواجب . ومن تخل 
عن الواجب واتصف بكل فضيلة فبو من الرجولة خال؛ ومن الشرف خواء : 

ولئن تقل فى المرء : إنه ه رجسل الواجب ء فذلك أرفع ألقابه » وأجمل 
ما سما به . وذلك أن لليرء حتا ؛ وعليه واجبا » وعلى هذا الاساس دور 
الشرائع والاخلاق والقوانين. وحقك على غيرك واجب عليه لك . 

على المره واجب تحو ربه: أن يعبده كأنه يراه ه وأن يطيغه فما أ » 
وقكي حابن 1 

وعلى المرء واجب نحو نفسه : أن يسمو بم إلى الكال ؛ ويحلق بها فى 
سماء المكارم . 

وعلى المره واجب نحو غيره: أن يؤدى للناس كل ما تتطلع إليسه نفسه 4 
وأن يعاملهم بما يحب أن يعامل به . وف ذلك يقول الرسول الاعظم جمد 
صل الله عليه وس ٠‏ لا يؤمن أحدك حى يحب لاخيه ما يحب لنفسه . 

وإنما احتفل الشرع بتأدية الواجب» لتتكون الاسرة الإسلامية وطيدة 
البناء» شديدة القاسك ؛ فلا تصفو العلائق إلا بأداء الواجب , ولا تسود امحبة 
إلا برعايته ؛ ومن ثم يصح أن يسمى المؤمنون إخوة كا وصفهم اقه بقوله 
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم , . 

وأن يحعل الرسول صلى الله عليه وسل المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكىق 
منه عضو نداعى له سائر الجسد بالسهر والجى . 


أداء الواجب اقم 


وأن يرام -فى حديث آخر ‏ كاليد الواحدة تتكانأ دماؤهم » ويسعى بذمتهم 
أدنام » وهم يد على من سوام . 

وءن حرص الشرع على أداء الواجب حرم الغيبة كيلا بتصسدع ينام 
المسليين : و جحل من اغتاب أخاه كن أكل مه ميتاء وقال لاصابه فيا أخهم به 
من التربية العالية والتوجيه الكريم ٠‏ لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أانى 
شيئًا فإتى أحب أن أخرج إليكم وأنا سل الصدر, . 

كا حرم النميمة لنظل أخوة المسلبين كاملة » وقلوبهم متعانقة » وأفئدتهم 
متلاقية . فشرع الله فى ذلك شرعه التكم » حيث قال ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
إن جاءك فاسق ينبأ فتيتوا أن تصيبوا قوما يحرالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ». 

ومن احتفال الشرع بأداء الواجب نبى أيضا عر التقاطع والتدابى » 
والنخاذل والتحاسد . وبين النى صلى الله عليه وسلم ذلك فى قوله , لا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا ». 

وسوء الظن لما كان فى كثير منه تفر يق للعلائق ؛ وتمزي قللصلات » حذر الله منه 
فقال , إن بعض الظن لمم » وقال رسول الله صلىالله عليه وسل: إياع وسوء الظن ». 

ومن درت له من أخيه بادرة سوء» أو اعتدى عليه معتد بسب أو شتم 
أو يجافاة .كان عليه أن يعتذر من إثمه : وأن يقلع عن جرمه » وعلى السّاء إليه 
أن يقايل ذنب أخيه بالصفح » وأن يسدل على تأثنه ستارا من العفو ه فن عفا 
وأصلح فأجره على الله » , وأن تنفوا أقرب للتقوى » 8 

ومن أبغض الآمور إلى الله » أن يدمن المؤمئون التخاصم ٠‏ وأن يطيلوا 
فيا ينهم التقاطع , ولا يحل لامرى* مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 

وقد كان النى صل الله عليه وسل على مثال من الاخلاق رسمه الله له » 
ورباه به بارىء الفضائل والمكارم : حتى امتدحه الله وأثنى عليه فقال : , وإنك 
لعلى “خلق عظيٍ » . وكان من دعام خلقه ٠‏ أن يحرى على ما هو لللحبة سبب ٠‏ 
وللمفو داع ٠‏ والتضامن عحقق ؛ فكان يعود المريض ‏ ويحامل المسلين باتباع 
جنائرهم » والصلاة على موناهم ؛ ويصل الآرحام ؛ ويقرب البعيد » ويقيل الهدية 
ولو من الرقيق لما فيها من التوادد والتحابب » ويقول ١‏ تهادوا تحابوا ». 


ماه مجلة الازهر 


وكا تحضرت الأمم وارتقت درجات الكال فهاء رعت الحقوق » وقدست 
الواجبات ؛ وجعلت الجاملات السيا. 
العرف » وكان حتما على كل دولة أن ترعى واجبها مع صاحبتها . فا بالنا بالواجب 
بين أخوين مسلدين ؛ وعضوين كريمين من أعضاء الماعة الإسلامية الى أظلبا الله 
بهداه وزكاها مد صل الله عليه وس بشرعه . ؟ 

إن من يفرط فى الواجب ٠‏ ويغضى عن امجاملة » فبو خلو من الإحساس 
الكريم ؛ متجرد من النبل ؛ مظبر نفسه فى صورة الساقط الذى لا تكليف عليه . 
على الرجل الكامل الرجولة » أن ينىء أخاه فيا ينال من رفعة » أو يصل إليه 
من جد ؛ وعلى الرجل الكامل الرجولة » أن يقاسم أخاه المكروه إن نزل به » 
وأن يحاهد معه فى احتمال خطوبه » فلا يزال يعزيه ويواسيه : حتى يخف الخطب 
عن نفسه ؛ ويشعر مع مجاملته يرد وسلام . 

أما الذين لا يخفون للواجب + ولا يطيرون للمجاملة فى شتى ألواتها ٠‏ فهم 
عارونمنالنبالة والفضيلة » جديرون يأنيطرحوا منامجتمع ظبرياء وألا يكو نم 
عند الناس وزنء ولا عند الله مقام . 

من جاءلك خجامله » ومن هناك فينئه » ومن واساك فواسه » ومن أعانك 
فأعنه » ومن سع اليك فاسع إليه » ومن تقدم إليك رويدا » فامض اليه مسرعا » 
وإذا حييت بتحية فى بأحسن منها أو مثلبا أو ردهاء فإن ذلك من خلق الؤمن » 
وشيمة الجر ء وطبع الكريم . 

إن أكثر الناس أداء للواجب أكثرم حظا من احترام الناس » وأوفاهم 
قسطا من صفاء الاخوة . وأوفرهم نصيبا من حب الله » وف الحديث المرنوع : 
« أحب الناس الى الله أ كثرم تحببا إلى الناس » ويقول الشاعر : 

وجه عليه من الياء سكينة وعحبة تحرى ممعم الأنفاس 

وإذا أحب الله يوما عبده ألق عليه عبة لئاس 

وقد قال داود عليه السلام لابنه ديا ىلا تستقل عدوا واحدا » ولانستكار 
ألف صديق , وف الأثر  :‏ المرء كثير بأخيه » وأتشد ابن الأعرانى : 

لعمرك: ماما الفتى يذخهة ولكن [خوان الضفاء الدغائر © 


شِيثًا نقررا : تفرضه السياسة » ويزعاه 


كم 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ إبراهم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


لا يفتأ القرآن الكريم ‏ فى غير ما موضع ‏ يصف نفسه يأنه يلسان 
عرف مبين » وأنه آبات بينات ؛ يسرها الله سبحانه وتعالى للذكر ؛ وَضْمّنها 
الموعظة الحسنة ؛ والحداية الواضحة ؛ حتى لا يضل معها سار» ولا يتخبط 
مسترشد ء ولا يتتعثر مدي . 

وإذا كانت فصاحة الاساليب ٠‏ وسمصوها الى المستوى الرفيع » والافق 
البعيد » رهناً بكونها تجسرى على نط غاص من التأليف ؛ ولون ما من ألوان 
التراكيب » فإنه مع خسلوه من التشعتمل ؛ وبعده عن الصناعة . وعدم اشتاله 
على ثىء ما يلتزمه أرباب الببان؛ ورجالات اللسن » قرع دون شأوه 
الانوف ؛ وتثفل قبل أن تصل إليه السّيوف » وببق هو التى تتطلع له 
الانظار ولا تدركه يا يحب أن يكون : وتتوائب حوله الافكار ثم يعتريها 
من الإعياء السكون . 

وربماكانت هذه أغرب نواحى إيجازه ؛ لان المتأمل فيه يرى أنه لا يتجاوز 
طوق العامة » ولا يستعصى عن متناول الأوساط من الناس ؛ فبو أشبه بما يقول 
البلاغيون عنه : إنه يدخل الآذان بلا استئذان . وكلام هذا شأنه لا يستغلق 
على الآفيام » أو يستعجم على الانشدة » أو يتأنى على الطالبين » وإلا لكان 
تكليف اله إيانا ما احتواه من تكاليف 6 فوق ما فى.وسعنا أن نلتزمه» وهو 
تعالى أكرم من أن يرهقنا من أمنا عسرا . 

ونحن حيننا 'راه يوصينا بتلاوته » يرشدنا إلى ترتيله وقراءته على مكث . 
والترتيل : ”حسن الاداء بحيث يستدوف النطق حقه من المد والقصر ء والإدغام 

إلى 


0-7 جلة الازهر 


والغن ء والإظبار والإخفاء ؛ وذلك بعض معان التجويد الذى يأثم القارى” 
بتركه » ولا يتأ للإنسان أن #فتح له آفاق الكتاب بدونه . وه ف الواقع 
موسيق تعين على الفهم » وتساعد على تذوق المرى الذى يهدف إليه اللفظ ؛ 
ولذلك يحد الواغل فيه برفق أنه كلا سار تكشفت له أسراره» تبت أنواره» 
وظبرت دقائقه » وانحلت حقائقه . 
النى صلى الله عليه وسلم على أنكان خلقه القرآن » يتعبده بالنلاوة» 
نم » مع جبريل عليه السلام فى رمضان » أو وحده فيا عدا ذلك . 
وهمكذا كان أصحابه رضوان الله علييم ؛ وماكان يحظر على أحد رأيا » أو يمن 
اجتبادا » أو يقف فى وجه مشرئب الى معرفة . وتفسيره الذى تناقله المسلدون 
لم يعد آيات يحل مفرداتها » ويبين ما يصح أن يعتور بعض ألفاظها من ترخم 
أو قلب ؛ وف هذا دليل على أن المسألة ليست من المشاكل . وقد دعا لابن عباس 
أن يفقبه الله فى الدين ٠‏ ويغلله التأويل ٠‏ وبلغ من شأنه بسد ذلك أن سماه 
المعاصرون له « ترجمان القرآن » فاذاكان عنده من ثقافة جعلته هذه المثابة 
إلا أنه يتلق الوافدين على البيت الحرام » ويستمع [لىالغريب من ألفاظهم » 
والنادر من تراكييهم » ليكون ذلك معينه الفياض إذا ما جمد له التأويل . 

ول يعرف المسلبون أن القرآن تسدل يينهم وبينه الحجب ٠‏ وتحسول يينهم 
وبينه الاسداف » إلا حين توزعت كلتهم » وتفرقت أهواؤمم» وتنازعوا أمرمم» 
وصاروا يخدمون بهالمآرب » ويناصرون على حسابه الشبوات » وكل يحد ضالته 
المنشودة؛ ورغبته المأمولة ؛ وسلكوا به فى سيل ذلك طريقا عوجا » بعنوان 
انجاز والكناية ؛ أو الإجمال والتفصيل ؛ والعموم والخصوص»ء واتخدذوا من 
هذا وهذا ميدانا للناضلة الممقوثة ؛ والتعصب المرذول» وبلغ الحال يعض من 
أهل الحرف والصناءات أن يحعلوا من كتاب الله الكريم ميدانا لعلومهم التى 
يدرسونما » وفنوتهم التى تخصصوا فيها » وصار لكل جماعة تفسير ٠‏ تغلب عليه 
انزعتها » وتظبر فيه ميزتها » وانتهت القحة يفريق سموا أنفسهم المتصوفين إلى أن 
يقولوا : إن لكلام الته ظاهرا وباطنا . وكان مثل هذا الكلام سبيا من أسباب 
ترتيب بعضٍ الناس أحكاماً وتكاليف على ما يسمىظاهراً وباطناً ؛ وجمّْلهم الآمة 


ول يزد 


ويواليه ب 


تفسير القرآن 5 


قا يختص بالتزام الآوامس طبقات وشيعاً وأحزاياء وهو أشبه بماكنا تسبعه 
فى المسيحية القديمة وغيرها من الأاديان الى تطرقت إلها أيدى اللاعبين من القساوسة 
الذين جعلوا العقائد تجارة واحتكارا ؛ ليس من حق غيرم أن يعرفها» أو يقف 
على أسرارها » ليسكون لمم وحدم حت التحريم والتحليل » والنهى والام » 
والترغيب والترهيب . 

وماكنت أظن أن يبق لتلك الخرافة ذيول عند بعض المتسمين بسهات أهل 
الء.لم من المسلدين » إذ يزعمون أن فى ككتاب الله ما لا تصل إلى فهمه القراتح » 
أو تستطيع أن تدركه الافئدة ؛ أو تمندى إلى معرقته الفطن ؛ مستدلين بقوله : 
٠‏ منه آيات حكات هن أم السكتاب , وأخر متشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زيق 
فيتبعون ما تشابه منه , ابتغاء الفتتة » وابتغاء تأويله » وما يسلم تأويله إلا الله » . 
ويرون أن الوقوف الى هذا الحد من أوجب الواجبات ؛ وإلى هنا تكون سدرة 
المتبى ؛ وأن السكلام يستأنف من ٠‏ والراتذون ف العم يقولون آمنا به .. 

واقد كنت أحسب أن هذه المسألة لا يعرض لها المفسرون إلا من قبيل 
الرياضة الذهنية فقط :1 يفترض النحاة للكلمة وجوها منالإعراب» وكا يقلب 
علماء المعاجم اللفظة على مصادر من الاشتقاق متنوعة . ولكنى دهشت إذ رأنتك 
8 الراغب الأصفبانى » فى مقدمته يقول : فصل : هل فى القرآن ما لا قعل الامة 
تأويله ؟ وعليت حيتئذ أن الله يبتلى الام بعليائهايا يبتليها بجم_لائها » وأن الفتتة 
تجىء من طريق العم أكثر من يها من طريق الجبل ٠‏ ومكذا يحنى الغلى 
فى الدين » سواء من ناحية الإفراط أو التفريط ٠‏ والزيادة أو التقصان ؛ 
هع أن النى صلى الله عليه وسلم يوم قال لامته : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
معبما : كتاب الله وسنة رسوله ءلم يكن يقصد إلى مهم » أو يرى الى مستغلق » 
أو يشير الى مشتبه المعالم . متحير المسالك . . وإلا لكان ذلك هو الضلال 
المبينالذى نفاه ب « لن » « الزعفشرية » ودينه الحنيفية البيضاء » والمحجة الواضحة. 
ولا يكون الدين مكذا وهو يدعو الى التخبط ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


نكا 


تاريخ من أهمله التاريخ 


الجزار 
ااشاعر الممرى 


(حمح د ويده) 


الفضيلة الاستاذ الجليل السيخ يوسف البيوى 
المدرس بكلية اللغة العريية 


ه وهكذا عمدت عوادى الزمن على آثار هذا الشاعر المطبوع فى عصر 
الصنعة » فل يعد بأيدينا من شعره إلا هذه المقتطفات الثورة فى ثنسايا كتب 
التاريخ والتراجم» وهى قليل لا يناسب مكانة الشاعر ولا يرضى فضول الباحث » 
وهأنذا أزيل أترية الجحود وأزي غبار الزمن الغاشم عن سيرة ( الجزاد ) 
ومكانته فى عصرهء فلعلى بهذا أرضى الشاءر فى قبره » وإن لم أنسه قسوة دهره 
وأهله؛ فى حياته » وبعد ماته , . 

من هو الجزار؟ 

هو يحى بن عبدالعظم بن عمد بن يمى بن عمد بن على » جمال الدين أبو الحسين 
الشاعر الماجن : المصرى الدار والمواد والمنشأ والوفاة؛ المعروف بالجزار. 

مولده ونشأته الأولى وثقافته : 

ذكر ان كثير فى تاريخه أنه ولد فى حدود ستائة بعد الحجرة » بعدها بسئة 
أو سئتين . وذكر ابن تغرى بردى ف النجوم الزاهرة والمبل الصافى أن مولده 
سنة .> ه وكذلك ذكر السيوطى بحسن المحاضرة وابن [ياس فى تارضخه ‏ 
وعلاء الدين البهاث فى مطالع البدور . 


الجزار 528 
وهنا تعجم التراجم فلا تفصح عن نشأته الآولى وثقافته » وكل ما ذكر 


فى هذا السبيل ما رواه ابن تغرى بردى من أنه روى عن أحمد بن الحباب » وأن 
الدمياطى روى عنه » وأنه كان عتنده فضيلة ومشاركة جيدة؛ وأن له تصانيف 
ذكر منها د فوائد الموائد , الذى عمل عليه بعضهم , علاتم الولاتم ». 

والذى يظبر لى أن ثقافة الجزار كانت عادية » وأن شاعريته الفطرية » 
وروحه المرحة الفكبة » وسيلان طبعه الششاعر ‏ كل هذا حيب إليه الشعسر 
فانصرف إليه ومجر ما غداه ؛ بل إن ذلك كان الشبب فى اتصراقه عن حرفته 
الآولى وحرفة آبائه وهى الجزارة . 

يدلك على ذلك أن ابن تفرى بردى يذكر أنه كان يتزيا برى الكتاب 
ويكثر من مصاحتهم ؛ ومعنى هذا أنه لم يصل الى درجة الكتاب وثقافتهم » وإلا 
كان قد حظى بمعونة من اتصل بهم من رجال الديوان وكبار الكتاب بإحدى 
وظائف الدرج على الاقمل . أما ما ذكره ابن تغسرى بردى من أن له مشاركة 
جيدة فإئما يعنى به أنه كان ذا ذوق وفهم ؛ واطلاع على بعض العلوم والفنون. 
فثقافته إذن ثقافة عادية غير واسعة ولانامة ؛ أما شاعربته فقسوية وفطرية» وهى 
موضع دراستنا فيا يأى هتا قرييا . 


هل كان الجزار يحرف الجزارة ؟ 


للجزار أشعا ركثيرة فى هذه الحرفة ( الجزارة ) ؛ ويدل ظاهرها على احترافه 
إياها » فبو يذ كر أنه يعمل فى اللحم للعشاء ولا ينال منه المَشاء » وأنه جزار 
وم من بقر . ويقول من يسأل عن أهله : إنه يسأل عن قوم كرام ترجيهم 
بن وكلب ؛ وتخشاهم بنو يل . إلى غير ذلك مما سنفيض فيه عند الكلام على فقره 
وبؤسه ؛ فبل نفبم من هذا أنه جزار يحرف الجزارة ؟ قد يكون لنا أن نفيم 
ذلك » كا قد يكون لنا أن نفبم أن الجزار لقب أتاه من آباته آو بعضهم » وأنه 
وجد فى لقبه مجالا للتورية ‏ وهو با مفتون يتلمس لها الالفاظ والمناسبات ‏ 
فأكث من ذكر ذلك فى شعره؛ وأطال فيهيا فعل غيره هن شعراء عصره 
فى ألقابيم 


28 مجة الازهر 
ولكن الذى نراه ونستطيع أن تجزم به مطمئنين؛ أن الجزارة حرفته وحرفة 
آيائه من قبله ؛ أما أنها حرفة آبائه فيدلك على ذلك قوله : 
ألا قل للذى يأ ل عن قوى وعن أهلى 
لقد تأل عن قوم حكرام الفرع والاصل 
يريقورس دم الانما مفى حزن وفى سبل 
وما زالوا لما يدو ن من بأس ومن يذل 
رجهم بسو كلب وضمام ينو يحل 
وأما أنها حرفته فلانه أ كثر القول فبا © .وقد عودنا الصندق فى شعره » 
فهو لا يعير إلا عما يحسه ء ولكنها كانت حرقته مبدأ حياته ثم اتصرف عنها 9© 
وكان انصرافه عنها مببكرا لانه نظم الشعر صذيرا وفطر عليه وليداء كا سيأق 
نذ كر ذلك قريبا وندلل عليه . 
فالجزارة إذن حرفة شاعرنا وحرفة آبائه من قبله » والجزار كان ترف 
الجرا مبدأ حياته ؛ فبو [ذن كان بها خبيرا طوال حياته وإن لم يزاولها فيا 
بق من هذه الحياة . 


حيانه وبجحوثه : 

الجزار ما جن بفطرته » حاو النادرة , لطيف الحاضرة ؛ مير أئيس » متودد 
الى الناس » لم بج أحدا من شعراء عصره ؛ ثم هو شاعر قدير عذب الركيب 
منسجمه » غواص على المعانى , فصيح الأألفاظ ؛ كل هذه الصفات دفعته الى 
الحياة التى حيبها وسهلتها له ؛ خياته كانت بين أندية الآدب ؛ ويجالس الآانن 
والطرب ؛ حياة للجسم فيبا متاع» وللروح فيها أنس ولذة . 

قضى حياته بمدح الملوك والاعيان والآدباء؛ ويعيش على جوائزمم ومنحهم » 
لايحمل مم غده إن نال اللذة والمتاع فى بومه » فهو مبذر لا تكاد خلته تسد 
أبدا » وهو على مأ يؤخذ من ظاهر شعره مسرف عل نفسه ‏ لا يرعوى عن قبيحة 
ولا يدفع نفسه عن شهوة . 


(1) وقد ذهب الى ما ذهبنا اليوصاحب شذرات الذهب فقد ذ كر أنهكان جزارا م ارتزق بالمدج 


الجزار مم 


وقد ءاش الجزار عيشة ماجنة لاهية ينتهب اللذة » ويختلس الفرصة 
للبتعة . لا يفكر فى المواقب ولا يخشاها » فأسرف ويذر فى ته وماله» 
وف قوته وكرامته . 

وقد نمم عن هذا التبذير ذلك الفقر الذى ناء به وضج منه وتفطه ف مبدأ 
أمره ء ثم راض عليه نفسه ورضيه متزهدا قانعا فى آخر حياته »يا نجم عن إسرافه 
فى الشبوات وانبماكه ف اللذات أيام فتوته وشبابه عزوف عن صغائر الحياة 
وإقسلاع عن لذائذها. وإقبال على الاستقامة والصلاح والرضى » والاطمئئان 
الى القضاء فى مشيبه وقبيل مماته . 


عطلة مجلة الاأزهر 


لجلة الأزهر عطلة سنوية مدتها شبران تختارهما من الشهور التى تشتد فيها 
الحر » وقد اتفق وقوعبا هذه السنة كسابقتها فى رمضان وشوالء ثم تستأاف 
صدورهاء إن شاء الله . 


كهم 


العصر العظيم 
الحضرة الاستاة عمر طلعت زهران 


ويمكننا أن نتتبع تأثير الحديد على الحياة الروحية تتبعا دقيقا : يظبر هذا 
التأثير وضوح فى ميدان السياسة . كان البرونز »كعدن »غير تمكن الحصول عليه 
لصنع أدوات للاستعال اليوى» وإنما كان يستعمل للزينة وصنع الاسلحة . 
وكان الحدول على سيف برونزى ‏ فى تلك الايام القدمة ‏ كالحصول على سيف 
من الفضة أو الذهب ف أيامنا هذه ٠لا‏ يحصل عليه إلا الاثرياء الأاقوياء . وكان 
امتلاك سيف برونزى ‏ من ناحية أخرى ‏ هو منبع الثروة والقوة ؛ إذ أن مالكه 
يكون فريد نوعه . ومن هنا كان البروئز عاملا من عوامل عدم التساوى 
الاجتماعى والسيامى ؛ ومن عوامل بناء أرستقراطية بين سكان الولايات الختلفة 
فى الوطن الواحد » أو بين الغزاة أو الامبراطوريات الكيرى فى العالى . 
وعلى عكس البرونز ؛ انتشر الحديد منذ بدء استعماله وصار الحصول عليه سهلا » 
فكان كل فرد يستطيع الحصول على سيف من الحديد » وتستطيع كل مدينة 
أن تنثىء لها قوات مسلحة . وعلى ذلك كان تأثير الحسديد عكس تأثير البروئن» 
إذكان عاملا من عوامل المساواة والديمقراطية . 

ويحانب ذلك » نجد أن صناعة الحديد والصناءات الجديدة» والتجارة الجديدة 
بالآلات والاسلحة الحديدية» خلقت أسس الثروة والانتعاش الاقتصادى للبدن 
التى بدأت تظهر فى كل مكان بكثرة . ولم تجد أية مدينة » بعد أن صارت مركزا 
لصناعة وتجارة الحديد » صعوبة فى مد مواطنيها يأحسن الاسلحة . وقد مكنوم 
ذلك من أن يناضلوا فى سبيل استقلالم » حتى ضد الآمبراطوريات الكبيرة . 
فإن كانت هذه الامبراطوريات قد ظبرت فى عصر البروئز » فإن عصر الحديد 
قد بدأ بانحلالها وبقيام عد كبير من الدويلات » ويمكننا أن نسميه ‏ بحق ‏ عصر 


العضر العظيم هم 


الاستقلال السيامى دمويةانمناجوم ؟ن عوى » . وكان هذا الاستقلال واضما 
أشد الوضوح ف اليوئان حيث كانت كل مدينة دولة مستقلة كل الاستقلال. وبلغ 
عد هذه الدويلات ‏ الى لم تكن مستقرة ‏ ما يزيد على الماثة 0 . ولم تكن 
الاحوال السياسية فى اليونان شاذة » بل كانت هى القاعدة فى هذا العصر . أما 
فى الشرق الادنى الذى كانت قد وحدته ‏ فى عصر البرونز ‏ امبراطوريتا 
بابل ومصر طوال الألف الثانى قبل الميلاد » فقد نشأت فيه فى التصف الاول 
من الآلف التالى » بعد ظبور الحديد مباشرة » جمهوريات فى مدن 
يجوديتان هما اسرائيل ويهوذا » ثم عدد لاحصى من الدويلات : 
السكل مدينة حاكها ودستورها ونظمها الإدارية ؛ وثقافتها وعقائدهاء وسياستها 
الخارجية الخاصة 9© , 


أما فى الحندء فى أيام الفيدا » وأيام جوتامو» فقدكانت البلاد تتقسم الى عدد 
كبير من الدويلات المستقلة . وكانت توجد بين جبال اللهملايا وهر نبرادا ست 
ة دولة كبيرة , وليس لنا أن نحصىعدد المدن واجماءات النصف المستقلة9؟ . 


() كان عدد الدويلاتالاغريقية القديمة با فها مدن آسرا الصفرى وإبطاليا وباق المستعمرات 

يزيد على المائة . وأشار أرسعطو فى كنابه « بوليطيقا » إلى ! كثر من ماثة دويلة مستقلة ٠‏ أما جموعته. 
من الدساتير فقد احتوت على و١‏ دستورا لدول عنتافة , 

(0) جاء فى كتابات دارا علرصخور ببيستون 138.5 8311501011 أنهكان مشطرا فبداية 

حكه ‏ لكي يثبت دعائم ملكة ‏ إلى أن يخوض تسع عشرة مدركة وأن يأسر نسمة ملوك . وتعطينا 

قوة الاستفلال السيامى فى إيران . ويحب أن نشي إلى أن سياسة كمرى 

سلف دارا النظم كانت هى حماية الأقاليم ذات الك الذائى ٠‏ إذ كان يرى إلى قيام د حمكومة 

أقطاعية » » وكانت سياسته هذه أقوم من سياسة دارا « المركزية » النى تعتبى مسئولة عما حل بقارس 


(م اتتبس أربان سهلعة ف الانديكا 100108 : الفصل السابع من تقر ميجا سطيئس 
511125 أنه كانيوجدبالهندور نميا . ويمكناقول بأنجلها - إنم مكن كلها - كانت 
مسثقلة . ويتبين » لآول وهلة . من مضادر غزو الاسكندر للبند [ ديودوواس - يلوتارك - كويئتوس 

ن ] أن الاسكتدر قابل فى الهند عصزين هيئة سياسية مستقلة'على الأقشل » على الرغم 


وكل مديتة ه فى الأقالم الى وخلها حكومة كا ؤائيا كاملا » وكان ا-كل دستورها » وك 
الحرب والسلم بنفسها بحرية تامة . وإذاكان لباق الهند نفس هذا النظام السيانى قان عندد ولايائها 
يقدر- ولا حرج بالمتات ٠‏ 


اهم مملة الازهر 


أما أروع الامثلة لهذا الاستقلال السرامى فتجده فى الصين : فملى الرغم من أن 
الصين كانت فى الألف الثانى قبل الميلاد , مثلها مثل جنوب شرق آسيا ؛ موحدة 
فى امبراطورية كبيرة تحسكبها يد قوية من الأسرتين الاوليين » نرى أن الاسرة 
الثالثة , تشو دويز ء كانت تحكم فيا بين سنة «*10 الى سئة هعم ق.م حكا اسميا» 
فم تكن مناك سلطة مركزية على الإطلاق ؛ فسكا نكل إقلم ٠‏ بل كانت كل مديئة 
صغيرة أو كبيرة مستقلة ماما . وتعطينا رحسلات كنفشيوس فى سبيل العثور 
على دحام ذى » أوضح صورة هذا الاستقلال السيامى » كانت توجد ست عشرة 
دولة هامة قوية » بنها يقدر بعض المؤرخين عدد الدويلات بمائة وخمسين دويلة . 

و هكذا انقسم العالم القديم كله » بعد استخدام الحديد؛ من شواطىء الاطلنط 
الى شواطىء الباسفيكى ؛ انقسم الى أقالم صغيرة تنكون مدنا مستقلة . ولم يكن 
سذا الاستقلال أبداء قبل ذلك أو بعد ذلك؛ أقوى مما كان عليه فى هذا 
العصر . فنى تشابه هذا النظام السياسى الذى ساد العالم كله يوجبد السيب الثاق 
لتشابه الحياة الروحية . 

ويحب أن نتبين بتأكدء» أن التقسيم والاستقلال السياسى لم يكن يأية حال 
عقية عاقت التقدم الروحى ؛ بل على العسكس من ذلك »كان عاملا فعالا فى تقدم 
الثقا: يجميع أشكالها . ويك أن نشير الى أن عصر الثقافة الاغريقية » الى كانت فى 
نفس الوقت خاصة كل التخصص ومبتكرة» [نما كان حق » حقية مزدهرة ف تاريخ 
البشرية . وكان تراث المدن الفيفيقية الصغيرة أغلى بكثير من تراث الامبراطوريتين 
الاشورية واايدية معا . وظل تأثير الولايات اللهودية على قنّدّر البشرية ياقيا 
الى الآن : تأثيرا جوهريا يزيد عن تأثيد كل امبراطوريات العالم القديم . وقد 
تأت كل النظم الف والعقائد الدينية فى الهند فى عصر الاستقلال . ويمناز 
عبد حم أسرة , تشو ء فى الصين بازدهار الفنرن وعظمتها » وتقدم السلوم , 
والقيام بالاعمال العظيمة . أما السبب فى هذا التأثيي العظم للاستقلال على التقدم 
الروحى فيمكن أن ترجعه الى ثنافس الدويلات بعضبا بعضا » وإلى الفرصة 
المتاحة لقارنة فظ سحكومات الولايات الختلفة ؛ وعلى الاخص الى مقارئة الحريات 
التى كان يتمتع بها الافراد داخل ولايائهم . 


وهم 


عمد رسول الله 


لحضرة الاستاذ عبد المنعم الصايغ 


المفتش بالازهر 
5 كنا فط أه طماعاة أعترظ م 
مترجمة عن : .هاما زه ورم عط 1ه 
1 


للقتتتنازسف عط 05 أمعل زقعمط 

ود جمد صلى الله عليه وسم سنة خمسماثة و[حدى وسبعين ميلادية ؛ وكانت 
بلاد العرب وقتئذ لا تمارى فى عبادة الآوثان النى ضاقت السكعبة بها على سعتها» 
والكعبة هى المركز الروحى لمذه البلاد ؛ على أن كل أسرة كان لها أصنامها 
الخاصة بها غير مكتفية يما فى الكعبة منها . ومن بين ما عبده العرب الاحجار 
وأ كوام الرمال والأثجار وعلى الرغم من تأصل عبادة الاوثان فى نفوسهم 
هه أعاه متودروع عع اجيم 1 نهم ماديون » وقد تغنوا بالطعام 
والشراب فى أشعارم هنا 7و[ عفيون ذو اهس كيج ٠‏ ولا تحفلون 
بمسئولية أعماهم » وآمنوا بالارواح الشريرة وعزوا إليها ما يتتابهم من علل 
وأسقام . واتتشرت الجبالة فى البلاد وأخذ ذو المكانة يتفاخر يحبله بين من ثم 
وتفشت الرذيلة 


دونه من الافراد . وماكانت بلاد العرب لتعرف لا دستورا . 
والعدمت كل رابطة إنسانية فى هذه البلاه . 

أما الاغانى والأشعار» وهى مليئٌة بالفحش والاستهتار » فقد كانت تنشد 
وتردد فى انجتمعات ليل نهار . وشاغت فى العرب الفاحشة . وما كان هناك من 
عقاب رادع لمرتكبها . وتمددت بيوت الدعارة وغصت بالعاهرات » وكانت 
هذه وتلك من المسائل النى لا تلق من العرب انتقادا . وبلغ مركز المرأة الدرك 
الاسفل كا يقول ه بوزورث مث ء وغدتكالمناع تورث ولاترث » ولمن يرثها 
حق التصرف ١‏ اطلق فبيا » وكان له أن يبى با ولو كانت زوجا لآبيه من قبل . 


4 مجلة الآزمر 


وظلت بلاد العرب بلا حكومة شرعية وقوانين مرعية ٠‏ وقامت القوة بين 
الناس مقام القانون . وعلى الرغم من أن العرب كانوا يقتمون الى جتن واحد 
ويتكلمون بلغة واحدة:فقد كانوا أ كئز أم الارض تفرقا . واستمر التضال 
بين القبائل . و لاتفه الاسباب وأدق الملابسات نشبت بين الاسر حروب طاحئة. 

أما الارامل واليتاى فل يلقوا من مواطنييم عطفا ولا مناصرة ؛ وعومل 
الارقاء معاملة تأباها طبائع الميوانات » بله البشى . 

بين هذه الظاروف جميعها ولد عمد صلوات الله عليه يتها؛ وحرم عطف أمه 
وهو فى السادسة من عمره . ويتتمى عليه الصلاة والسلام إلى أنيل أسرة فى قريش . 
وكا كبقية مواطنيه أميا لا يعرف الكتابة والقراءة؛ واشتغل برعى الاغنام حينا 
من الدهر . وتلك مبنة لا يبدى التأقف منها أنبل العرب عتداً» واشتغل بالتجارة 
شابا » وكان فى معاملاته صادقا ء ووصفه جل شأنه بقوله : ٠‏ وإنك لعلى خلق 
عظم » . ولقبه قومه ه بالصادق الامين » لطبارة يده ومتانة خلقه وحبه للحق 
والآمانة » ومع أنه نشأ فى بلاد دينها عبادة الآوثان فقد شب كارها طاء وم يحدث 
قط أن جد لأحدها . قال قعالى : ه ولا أنا عابد ماعيدتم » . وعاش عمد صلى 
الله عليه وسل فى مدينة كان اخر فيها شيئا مألوفاء ومع هذا م تمس الخثر شفتيه 
أبدا ىم يتذوقها أبو يكر الصديق قط ء ورأى أهل مكه ف الميسر ميدانا 
للمتعة النفسية » ولم يحدث أن شاطرم النى صل الله عليه وسل فما ذهيوا اليه . 

وشب عليه الصلاة وااسلام فى أمة مولعة بالحروب ولعها بالخر» ولمكنه 
كره الحروب وكره اخرء وفى هذا يقول ٠‏ سير ويليام مويرء : ه ومع أن 
ممدا يبلغ الآن من العمر عشرين عأما فلم يظبر بعد ميله للحروب » . 

ولم :شتغل صلى الت عايسه وسل فى التجارة حبا فى الثراء ؛ ولكن عونا لعمه 
أنى طالب ء وفى هذا يقول سير ويليام موير «لم يطمح ممد أن يكون غنيا ول 
.يبد نشاطا فى حياته يرجو من ورائه أن يكون نجرد الثراء ثريا , . 

وتنفرد حياة النى بميزة 'نادرة ؛ وخاصة فى ممّل يلاد العرب » وف ذلك المين » 
وقد امتاز بحبه لمساعدة الفقراء والعطف على الآراهل واليتاى ومتاصرة الضعفاء 
والآرقاء وذوى الحاجة » وكرام الضيف؛ وحب ذوى القربنى. قال تعالى : , لقد 
جامم رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم حريص علي بالمؤمنين رموف رحم » 


جمد رسول الله لكى 


وم يقاس النى وحده ‏ عن طيب خاطر ‏ الصعاب الجسام فى مك ثلاثة عشر عاما ٠,‏ 
ولكق تام أتباعه م الآخرون نفس العنت بنفوس مطمئنة . وقد امتدحهم لهذا 
سير ويليام مويرء وه وكاتبتم,تلىء نفسه عداوة للدسلين ثقال , لقد صبرالمؤمتون 
على الآذى بروح قوية وآثر ماثة رجل وامرأة أن يباجروا من ديارهم إلى الحبشة 
عن أن يرتدوا عن ديهم الذى ارتضوه ءا هاجر عدد غير قليل مع النى نفسه 
تاركين مكة الحببية إلى نفوسهم وكعبتها المقدسة النى لا يمترون بغيرها ,.. 
من مصلح كحمد كان فى مكنته أن يقوم بهذا الإصلاح الشامل 
تقطن مثل هذه البلاد الفسيحة الارجاء » وتبلغ درجة التأخر فيها 
هذه الدرجة الى كانت عليها هذه الامة . 

قد كانت عيادة الاصنام متأصلة فى النفوس » وتجرى من العرب يجرى الدم » 
واستولت الخرافات على عقوم وكان لها أثر. بالغ فى قصرفاتهم وحياتهم . وقام 
الهود والمسيحيون بدعايات واسمة النطاق ؛ ومجرودات كبيرة مات السنين» 
تساعدهم وتشد أزرهم مواردهم الهائلة » يريدون إحداث تغيير فى حياة العرب » 
ولكنم باءوا بالفشل وبقيت البلاد ‏ على الرغم من جميع الحاولات ‏ بلادا 
تجبل أصول الدين ومبادىء الاخلاق . 

وجاء مد صاوات الله عليه فاستطاع أن يتعبد البلاد بإصلاح شامل فى ثلاثة 
وعشرين عاما . وغدا العسرب يعتبرون عبادة الاوثان وغيرها من الآشياء التى 
درجوا على تقديسها عارا يسىء إلى الإنسانية » تأبادوها واختفت الخرافات . 
وظبر دين الممق الذى يتفق مع العقل ؛ وأحس كل عرف بإلهسام ورغبة يحيش 
بها صدره لعم لكل خير وإصلاح لا لامته ووطنه -فسب وإما للإنسانية جعاء. 

وصار الاعرافالذىكان يفتخر بجبله با للبعارف والعلوم . قال , هرشفيلد » : 

هلم يستطع أحد أن يهدى أمة ويصلح أمرها بالسرعة التى استطاع بها جمد » 

أن يوجه قومه إلى اعتناق الإسلام . 

وقال كنت أوف بولينفلييد , : « إنه لق علينا أن تقول : إنه ليس هناك من 
تاريخ له أن يفخر بما بين طياته م نأحداث تفوق حد التدور فحيويتهاء وفيا تحدثه 
من الدهشة» أ كثر من تلك تصطدم بها فحياة الملمين الاولين ونييهم العظم » تلك 
الاحداث ال ىتيدو فها الشجاعة والفضيلة والشعور اميل المنيادل بين القوادوالجنود . 


م مجة الازهر 


ويزعم غير المسلمين أن ممداً رسو لالته صلىالقه عليه وسلم قد نشر الإسلام بحد 
السيف والته تعالى يول , لال كراه فى الدين » والواقع أن بالقرآن مايدل على أن 
العقيدة مرجع اختيارها للإنسان نفسه : وإذا أنى واستكير وتمسك يأهداب الباطل 
فقد ضل سواء السبيل . قال تعالى , إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» . 

وقد أم الله رسوله بمقائلة أعداء الدين لاحبا فى [ كر اههم على اعتناق الإسلام 
وإنما ليقم حرية الآديان على أساس متين ؛ وليضرب على أيدى القائمين بالاضطباد 
الديى ؛ وليذود عن جميع الييوت التى يذ كر فيها اسم الله وفى هذا يقول جل علاه 
« الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يةولوا رينا الله ولولا دفع القه الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » ٠‏ وقال تعالى , وقائلوهم حتى 
لا تنكون فتنة ويكون الدينكله لله فإن اتهوا فإن الله بما يعملون بصير , . 

ويدو من هذا جليآ المكمة ف الإذن للؤمنين عقائة أعداء ديهم . 
فالغرض من القتال هو حفظ اجماعة من الاضطباد وبطش الظالمين. ونلاحظ أن 
الام بالقتال أتبع بوقفه إن كف الباغى عن عدوانه وبطشه ؛ قال تعالى « فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » وقال تعالى ه فإن اننهو! فإن الله غفور رحيم » ٠‏ 

وليس هناك من مثل واحد يذكر للدلالة على أن مدا أرسل حملة واحدة 
حمل فيها أمة بالقوة على اعتناق الإسلام . كا أنه ليست هناك من حادثة واحدة 
سأل التى فيها إنسانا أن يؤمن به وسامه العذاب يسبب ذلك ضمانا لفوزه بأمنيته . 
ذم لم يحدث قط شىء من هذا » بل على النقيض منه عمل الكافرون جاهدين على 
ارتداد المسلدين عن دينهم ؛ ويبدو ذلك واتحا فى قول الله سبحانه وتعالى ,ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوك عن دينكم إن استطاعوا » . 

ولقد اعترف أشد الناس عداوة محمد صل الله عليه وسل بأنه لم يكذب قط 
وم يتطرق اليأس ولا القنوط إلى قلبه أبد! . وحدث مرة وكان النى يومئذ حاما 
اللدينة أن جاءه >ودى يطلب دينه ويسبه ؛ فاغتاظ إذلك عمر رضى الله عنه ؛ و تكن 
النى نبره؛ وقال ه كنت أنا وهو أحوج الى غير هذا منك : تأمرنى بحسن القضاء » 
وتأمسه حسن التقاضى » . 

وهكذا يضرب النى صاوات اقه عليه أحسن الامثال على خلقه العظم .؟ 


7م 


الجانب الالهى من التفكير الاسلامى 


سبق لنا أن عرضنا صورة مصغرة لهذا المؤلف القين عند صدور طبمته 
الاولى منذ نحو سنةء واليوم نعود إلى الكلام عنه وقسد وصلتنا طبعته الثانية » 
وحق لنا أن تقابل هذه الطبعة ما قابانا به الآولى من الحفاوة والإجاب » وحق 
نا أيضا أن نوجه إلى حضرة الاستاذ الآلمعى مؤلفه النابغة الدكتور مد الببى 
أستاذ الفلسفة بالازهر بعض ما يستحقه من الإجلال والإكبار. 

قال مؤلفه الفاضل : إن موضوع هذا الكتاب قد لا يكون جديدا على قسراء 
الفلسفة الإسلامية لانه يتعلق بالله » ولسكن منهج البحث فيه ربما كان جديدا . 
ونحن تقول : إنه لجديد كل الجسدة » ومتع اطموح الفكر كل الامتاع . لانه 
م يدع موضوعا ما يمت لهذا الموضوع بصلة إلا أتى به » أو أشار إليه » ووفاه 
حقهمن التحليل والبيان » فشكرا له بقدر مابذل فى وضعه من تمحيص » وأنفق 
فى إعداده من وقت . 

الأخلاق فى الفلسفة الحدثة 
للفيلدوف ( اندريه كريسون ) 

العسلامة اندريه كريسون أحد أساطين الفلسفة من رجال الفسكر البارؤين 
فى العالم» له مؤلفات كثيرة ذات قيمة عالية ؛ منها هذا التكيتاب الذى تحن يسبيله 
اليوم ؛ أراد بوضعه إعانة عمى الفلسفة على الاستئئاس بالجانب العمل منها » وهو 
لا رنتقص خطرا عن | النظرى ء جاء كيتابه فى الاخسلاق ينا عظلم القيمة 
فى تاريخ الاخلاق منذ شرع سقراط يبد السبيل لجعل فتكرة الخير اق 
العناية من الفلسفة . فقد اشتمل على تاريخ البحث الاخلاق فى عبدين طويلين 
عبد قدماء الفلاسفة الاخلاقيين ٠‏ وعبد الفلسة الحديثة . وقد أفرد الأنستاة 
أندريه كريسون لكل من هذين العبدين سفرا خاصا ء جاء عمله هذا متمما إلبحث 
الخلق على ما يتفق والترق العلى الذى وصلنا اليه فى العصر الراهن . 


م بجة الأزهر 


قام بتقل فا العمل العظم يقسميه الى اللغة العربية المدرسان اليارزان 
فىكلية أصول الدين : الدكتور عبد اليم عمود والاستاذ أبو بكر زكرى ؛ 
وهو عمل يمكن وصفه بأنه من ضروريات مضتنا الفكرية الحالية » لآن مسألة 
الاخلاق والاصل الذى ترتكر عليه ؛ وقيمتها فى حياة الانسان ؛ كلها بجالات 
للبحث والنظر تعسرض كل حين للافكار , وكثيرا ما يتفق أن المتعرض لمالم 
يستوعب كل ما يحب استيعابه مما قاله الفلاسقة فى هذا الموضوع » وما انتهى اليه 
جبدم فى إبراز جميع نواحيه » فيجىء تحليله ناقصاء ومرماه قريبا » فلا يستوق 
المقام حقه » ويبق القارىء متشوقا لما يشفيه من هذا المطلب الجلل وأين هو ؟ 

فنحن إزاء هذه الاعتبارات لا نستطيع توفية مترجميه الفاضلين من الثناء » 
ولا القيام حقيهما من الإيجاب: وانا لأرجو لما التوفيق الى أمثال هذه التحفة 
القيمة من مرات القرائح الناضجة » والعقول النيرة ٠‏ 

تعليل الاحكام 
عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها 
فى عصور الاجتهاد والتقليد 

إن هذا الكتاب الحافل كان طلبة الكثيرين من الذين يبحثون فى أحكام 
الشربعة الإسلامة من غير علائها الرسميين ‏ فصدوره يشئى صدور جمبور من 
باحثينا الاجتماعيين » ويسد فراغا عظيا فى المطبوءات الشرعية . وللكتاب مرية 
أخرى وهو أنه يُرى رأى العين سماحة الشريعة الإسلامية » وبعسد نظرها» 
واستيعابها مميع الحاجات الادبية والمادية للإنسان » ولما تحتاج الينه الجماءات 
من الاواصر والربط . وقسد عنى حضرة صاحب الفضيلة الآستاة امحترم الشيخ 
مد مصطق شلى مؤلفه المدرس بكلية الشريعة ٠‏ بلفت نظر القارىء فى جميع 


المواطن الى سماحة الشريعة الإسلامية . 
والكتاب عرر بعبارة بليغة » وطجة موثقة » فلا يمل القارىء من تلاوته » 
مبما طال به الوقت. وهذه خصو لبعض المؤلفين . فنثثى على همة الاستاذ 


المؤلف» وذتكر له عمله القم» زاده القه توفيقا . 


هكم 


الحديث الدينى 


الذى ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر 
شيخ الجامع الازهر فى قصر رأس التين العاص 
فى ؛ من رمضان م١‏ 


امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا عمد 
النى التكريم ؛ وعلى آله وأصخابه أجمعين . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


فم فوم ع ماه عم 28 7 


«قد فلح الْؤمنونَ » لد تم فى لتم حَاشعون * را 


عر 
زواجي 8 


قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضى الله عنه : ,كان النى صلى الله 
عليه وسل إذا أنزل عليه الوحى يسمع عند وجبه كدوى النحل ؛ فأنرل عليه يرما 
فليثنا ساعة ثم 'سرى عنه » فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللبم زدنا ولا تتقصناء 
وأكرمنا ولا تهنا ؛ وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا ‏ وأرضنا 


كلم مجة الازهر 


وارض عنا !. ثم قال : أنزل على عشر آيات تمن أقامون دخل الجنة . ثم قرأ « قد 
أفلح المؤمنون ... » حتى ختم عشر آيات » . 

وهذه الآيات العشر جمعت خلال الخير » وخصال البرء واشتملت على 
أمبات الفضائل وجلائل الاعمال ٠‏ وهى مناسبة تمام المناسبة لأخدر السورة الى 
قبلبا وهى سورة الحج ؛ إذ يقول الله تعالى : ه يأيها الذين آمنوا اركعوا واجدوا 
واعبدوا ربكم ؛ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا فى الله حق جباده ؛ هو 
اجتبام وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أيكم إبراهم ‏ هو سما المسلدين 
من قبل وفى هذا , ليكون الرسول بيدا عليكم ؛ وتسكونوا شهداء على النناس؛ 
فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموابالقه هو مولاكء قتعم المولى وثعم النصيد» . 

فنى خواتيم سورة الحج كان الرجاء من الله بالفلاح والفوز والرغبة فى توقع 
الإجابة » جاء أول سسورة المؤمنين مجيبا رغبتهم » وعققا رجاءهم ٠‏ ومبشرا لهم 
تحصول ماكانوا يتوقعون . 

وهذا المعنى مستفاد م نكلية , قد . الداخلة على الفغل الماضى ؛ فإنها فى مثل 
هذا التركيب تسكون جوايا لمستخبر يتوقع الفعل الذى بعدها ويرجوه . 

وأفلح : فاز بالمرام وتجا وسعد وظفر » وقد عبر بالماضى وأ كد يقد فقال 
قد أفلح ٠‏ للدلالة على أن فون هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ونجاتهم وسعدم 
وظفرم »كل ذلك حاصل لا حالة . 

والمؤمنون : المتصفون بالإيمان » والإمان : هسو التصديق الجازم » المفترن 
بإذعان النفس وقبولها واستسلامهاء يما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد بينت السنة النبوية مايحب الإبمان به ؛ قال الفاروق عير بن الخطاب 
نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديدٌ بياض الثياب» شديد سواد الشعر » لا برتى عليه أثر السفر » 
ولا يعرقه منا أحد » حتى جلس الى التى صلى الله عليه وسلم » قأستد ركبتيه 
الى ركبتيه . ووضع كفي على عفذيه » وقال : يا عمد أخبرقى عن الإسلام . فقال 
رسول اله صلىالقه عليه وس : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
الله ؛ وتقمم الصلاة » وتؤنى الزكاة : وتدوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت 


رض الله عنه 


الحديث الدبنى 5-5 


اليه سبيلا . قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخيرتى عن الإيمان . 
قال : أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال: صدقت . قال : فأخيرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم قال لى : .يا عمر أتدرى من السائل ؟ 
قلت : الله ورسوله أعل . قال : فإنه جبريل أتام يعللكم دينكم , . 

قال تعالى: , الذين هم فى صلاتهم خاشعون » : 

الخشوع : الخوف والتذلل والخضوع . والاشعون فى الصلاة مم الخاضعون 
لله الخائفون منه, الذين يمخشونه بقلوبهم . وإن من خواص الصلاة الصير» ونفى 
الجزع ؛ والنهى عن الفحشاء والمنكر ؛ فالمصل الحقيق هو البار الحقيق الذى 
لايترك الحق لاجل شبوة » وهذا هو أثر ضلاة الخاشعين . 

وإن فى تقدم وصف المؤمنين بالخشوع فى الصلاة على سائر ما سيذكر بعد» 
توما بشأن الخشوع فى الصلاة ؛ قال الله تعالى , نما المؤمنون الذين إذا ذ” كر 
ت قلويهم ؛ وإذا تليت علهم آبانه زادتهم إعانا » وعلى رهم يتوكلون » 
الذين يقيمون الصلاة وبما رزقناام ينفقون» أولئك ثم المزمنون حقاء لم درجات 
عند ديهم ومغفرة ودذق كريم 2. 

قال تعالى : «والذين هم عن اللذو مءرضون, : 

اللغنو : هو الباطل: واللبوء وما لايحمد من القول والفمل. والإعراض : 
الترك » ومن ذلك ألا" ينم الشخص على أخيه ولا يفتابه » ولايقول فيه مايؤذيه 6 
ولا يرضى بشىء من ذلك . 

عن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : م كنت مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى سفر » فأصبحت يوما قريبا منه ونن أسير ‏ ققلت : بأرسول الله أخيرق يعمل 
يدخان الجنة ويباعدق عن النار . قال , لقد سألتى عن عظم وإنه يسيد على من 
ينه الته عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئًا » وتقبم الصلاة » وتؤق الركاة» 
ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطؤ” الخطيئة كا يط" الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل 
شعار الصالمين » ثم تلا ه تتجافى جنوبهم عن المضاجع بد'عون ريهم خوفا وطمعا 


الله 


هكد مجلة الأزهر 


وما رزقناهم ينفقون . فلا تم نفس ما أخ لهم من قرة أعين جز 
يعملون , ثم قال , ألا أخبرك برأس الآمى وعبوده وإذروة سنامه, ؟ 
يا رسول الله قال ه رأس الام الإسلام » وعنوده الملاة» وذروة منامة 
الجباد ثم قال , ألا أخدبرك ملاك ذلك كله ؟. قلت بلى يا ني الله . فأخذ 
بلسانه وقال ه كلف عليك هذا » فقلت :يا نى الله وإنا لمؤاخذون بما ننكلم به ؟ 
فأجاب بقوله « وهل يكب الناس ف النار على وجوههم إلا حصائد ألستهم 1. 

وإذاكان كف اللسان لازما فى جميع الاوقات فبو ألزم فى الصيام ؛ يقول 
النى صلى الله عليه وس ٠‏ قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام” فإنه لى 
وأنا أجزى به؛ والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» 
فإن ساايه أحد أو قاتله فليقل : إنى اميق صائم » والذى نفس عمد بيده حاوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ري المسنك ! . للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر 
فرح » وإذا لق ربه فرح بصومه » وقال صلى الله عليه وسلم « من لم يدع قول. 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه » . 

قال تعالى : ه والذين م لازكاة فاعلون » : 

الركاة فى الإسلام : نظام مالى اجتماعى حدد العلاقة بين الاغنياء والفقراء » 
فأوجب فى أموال المذين إلتى تحتمل المواساة مقدارا معينا يؤخذ من أغنيائهم 
فيرد على نقرائهم . و نظام اقتصادى يكفل الك_دالة الفردية والعدالة 
الاجتاعية » وهو نظام وسط بين مذهبين متغالبين يمثلان طرف الإفراط 
والتفريط : رأسمالية قاسية جامدة » وشيوعية إباحية ملحدة . 

غلت ١‏ ال رأسمالية » فى تقديس المادة وجمع المال وعيادة الدرم والدينار» 
وغلت ٠‏ الشروعية » فيا سمته العدالة الاجتتاعية » وتظاهرت بالعطف عل الفقراء 
فألنت الملكية الفردية وحرهت الجداً من كده وتعبه ؛ وحاريت السأن الكونية 
فى طبيعة الوجود. فنذ بدء الخليقة يوجد فى الناس القوى والضعيف» والكسوب 
والعاطل ؛ والعالم والجاهل » والنابه والخامل » والصحيح والمريض ؛ ويمقدار 
تفاوتهم فى الصفات يتفاوتون فى الخنى والفقرء والرزق واللكسبء وف المميشة 
ومتع الحياة ؛ فنحاول القسوية بينهم فقد حارب الطبيعة ورام المستحيل » وخالف. 


الحديث الدينى كحكمى 


سنة الت فى خلقه . يقول الله تعالى ه ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضك على يعض ؟ 
للرجال نصيب مما ١‏ كتسيوا » وللنساء نصيب مما ا كتسن » واسألوا الله من 
فضلهء إن ته كان بكل شىء عليا » ويقول عز وجل ٠‏ والله فضل بعك على 
بعض فى الرزق » فا الذين فضّلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه 
سواء؛ أفبنعمة الله يححدون , . ويقول سبحانه , أمم يقسمون رحمة ربك؛ نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدئيا ؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بِعضّهم بعضا حترياء ورحمة ربك خين مما يجمعون . 


لاشك بعد هذا فى أن الشيرعية ما هى إلا إباحية مطلقة » ولا دينية مغلقة » 
بخلاف العدالة الاجتماعية . فليتدير المسدون ذلك ؛ وليعرفوه» وليحذروا كيد 
الكائدين ؛ وليعليوا أن نظام الصدقة العامة ؛ والمواساة المشروعة فى الإسلام 
نظام يكفل العدالة الاجتماعية بأقصى معائيها متى أحسن العمل به » وقام كل مسلم 
يواجية ٠‏ 

فبا هى ذى مظاهر المواساة فى الإسلام واضخة جلية فى الزكوات المفروضة » 
والكفارات الواجبة ؛ والصدقات المنتوعة . 

قال الله تعالى : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » وقال عر شأنه : 
وما أنفقتم من شىء فبو يخلفه وهو خير الرازقين» وقال جل وعلا ‏ مثل الذين 
ينفقون أمواطر فى سيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنايل فى كل سذبلة ماثة حبة» 
والله يضاعف لمن يشاء » والله واسععلي » وقال سبحاته ه يأيها الذين بو 
من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لك من الارض » ولاتيمموا الحبيث م 
تتفقون ؛ ولستم بآخذيه إلا أن تفلمضوا فيه » واعدوا أن انه غنى حيد . 
وقال جل وعلا : : إن تسدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فبو خير لك . وقال عز من قائل ه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب » ولكن البن من آمن يالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنييين ٠‏ وآق المال على حبه ذوى القرفى واليتلى والمسأ كين وابنة السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآقى الزكاة» والموفون يعبدهم إذا عاهدوا » 


8 جلة الازهر 


والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ أولئك الذيرن صدقوا وأوائتك 
م المتقون» . وقال تعالى : ه ومن يوق" شح نفسه فأولئك م المفاحون » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه اتقوا الشيح فإن الشح أهلك من كان 
قبلك ؛ حلبم على أن سفنكوا دماءهم واستحلوا يحارموم » . وقال صلى الله عليه 
وسلم « ما من يوم يصبح الناس فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أجدهما : اللهم أعط 
منفتا خلفاء ويقول الآخر : الوم أعط ممسكا تلفا .. وقال رشول الله صلى الله 
عليه وسل ه من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجئة » ومن ست مؤمنا على ظمأ 
سقاه عز وجل يوم القيامة من الرحيق الختوم » ومن كسا مؤمنا عارياكساه الله 
من خضر الجنة » وقال ابن عباس رضى اقه عنهما « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أجود الناس بالخير » وكان أجودٌ ما يكون فى رمضان , . 

اللهم وثقنا وإخواتنا المسليين الى صالح الآعمال؛ حتى ثثال كال رضاك . 
اللبم زدنا ولا تتقصناء وأ كرمنا ولاتهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر 
علينا» وأرضنا وارض عنا . 

اللهم امل بعونك ورعايتك؛ المؤيد بكلمتك ؛ امخلص فى طاعتك » «ولانا 
صاحب الجلالة الملك الصالم الموفق , فاروقا الآول .. 

اللبم يا أحسن الى دينك وكناتتك فأحسن إليه» وافصره قضرا مؤرّرا» 
اللم أحيه حياة طيبة مباركة عم بنفعها العباد والبلاد . 

الليم يا واسع الفضل والإحسان تسألك أن تتغمد برحتك ورضواتك 
الراحل الكريم » مولاى| ملك العظم صاحب الجلالة المنفورله الملك , فؤاداً الآول» . 
اللهم اجعله فى أعلى عليين مع الذين أتعمت عليهم مر النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين . 

اللبم وفق رجال حكومة جلالة الملك الى مافيه الخ رالحمم » إنك سميع جيب . 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل . 


لقند 


الحديث الديى 


الذى ألقاة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 
الشسيخ عيد الرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر 
فى قصر رأس التين العام مساء .م١‏ رمضان سنة ,/م٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : 


عقر « بهم ة سقف السمرة 
تارتن ثري انار لط واقطر 
د يد 

يوف إل وأنتم تون . وإن جتحوا 


عن وا بد جوتواعرعها 


السميع الملم . وَإن يدوا أن دوك 
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كل عل الله هر 


58 اذ مر الى آل 


ما تشتمل عليه الآيات من الاحكام 
(1) ناقضو العيد وما يجب نموم . زم ةلبد مرق الخيانة . 
(م) وجوب إعداد الآمة كل ما تستطيعه من قوة 
الفرسان وأثرها فى الخرب. (0) الحرب الإرهابية وأثرما فى حماية المسلّين . 
(1) الإنفاق فى سبيل الله أثره فى تتكوين الامة ‏ الجزاء عليه . (/) الإسلام 
دين السلام ‏ طلب الس خداءا ‏ ائتلاف القلوب وأثره فى قوة الآمة ‏ تفرق 
الكلمة وأثره . 


اام مجلة الازهر 


معنى المفردات 

« تنقفهم » : أى تغلهم وتظفر بهم . « فشرد بهم » أىنكل بهم . « يذ" كرون »: 
أى يحذرون أن ينقضوا العبد . « وأعدوا » الإعداد : اتخاذ الثىء لوقت الحاجة . 
ه رباط الخيل » : يعنى حبسها واقتناؤها ؛ أو هو اسم للخيل التى تربط فى سييل الله ء 
فبو فعال بمعنى مفعول ٠.‏ وإن جنحوا ‏ : الجنوح الميل » ومنه قيل للاضلاع 
جوات لامها مالت على الحشوة . والسلم والسلام : هو الصلح؛ والسل مؤنث كقابله 
« الحرب ». وقرأ الامش وأبو بكر وابن محيصن والمفضّل ١‏ الس » بكسر 
السين » والباقون باافتح. « خدعوك » : أى يظهرونالسلم ويبطنونالغدر والخيانة . 
ه حسبك الله , : حسب تستعمل بمعنى النكفاية التامة أى كافيك أمرم من كل وجه. 


فى الآآبات السايقة على هذه الآيات 'أذكر فريقان ممن كانت بينهم وبين النى 
صل الله عليه وسلم عبود ومواثيق . فن ننكدُوا العبد وتكررت خياتهم أوجب 
الله ضربهم والتسكيل بهم نكالا يفرق غيرم من خلفيم حتى لا حرق معاهد 
على الخيانة ونقض العبد » وهم الذين ذكرم الله آعالى فى قوله ٠‏ الذين عاهدت” 
منهم ثم يتقضون عبدهم فى كل مرة وثم لا يتقون . فإما تثقفسهم فى الحرب 
فشراد بهم من خلفهم لعلهم يذ “كرون » . 
وفريق صاروا غ.ير مأمونين » وخياتهم متوقعة ؛ وهؤلاء أمس الله بقطع 
طريق الخيانة علهم بإعلامهم بفسخ العمسد حتى يسكونوا على علم يأنهم أصبحوا 
فى حالة حرب مع المسلدين ؛ ولكن لا تحوز مفاجأتهم بالحرب قبسل إعلامهم 
بفسخ العبد . وقد ذكرهم القه فى قوله ه وَ[ْما تخافنة هن قوم خيانة' فايلا 
الهم على سواء » إن الله لا يحب الخاتن 
بعد هذا بينالته للسلدين ما يحب أن يكونوا عليه منالقوة والمنعة حتى لا يحرق 
أمثال هؤلاء على الخيانة والاستهتاربعبودم » ولا يحرو غيرهم علىانتهاك حرمات 
المسليين ء فقال وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » وهو أص 
من الله تعالى للبسلين بأن يستعدوا لاعدائهم منهؤلاء وغيرهم بكل ما يستطيعون 


الحديث الدينى ام 


من قوة . وهو أمس عام لا مختص يزمان ولا بفريق من الناس ؛ لآن الآية مكة 
والامى فيا أبدى دام . 

ولفظ القوة عام ىكل ما يتقوى نه على حرب العدو » وكل ما هو آلة 
الحرب والجواد ؛ من الحضون والقلاع » وأساحة البر والبحر والهواء ؛ على 
اختلاف أنواعبا وأشكاها ‏ يحسب الازمنة والامكنة الختلفة » ومصائع الذخيرة 
والاسلحة التلفة » وكل” ما يفيد فى صلاحية الامة للحرب كإنشاء معاهد لتعام 
فنون الحرب » والإشراف على الصدة العامة » وتقوية الاجسام » وغير ذلك 
ما بعل الآمة عخوفة مسهوبة الجانب وكل ذلك سب استطاعة الآمة والقدرة 
تسد 

والرباط فى الآية :اسم للخيل الى تربط فى سبيل الله » و#خص بالذكس 
الاستعداد بالخيل مع أن قوله تعالى : ه وأعدوا ل ما استطعتم من قوة » يشمله» 
لتوجيه النظر الى أهمية الخيل فى الجباد » وأن لما شأنا عظيا فى المرابطة بها 
فى التغور وحدود البلاد » لسرعة حركة الفرسان » وقدرتهم على الكر والفر 
إذا دهم الوطن عدو على غرة . 

ولا يزال لفرق الفرسان شأن عظم فى الحروب برغم الممترعات المديثة 
من المدرعات وغيرها . 

وقوله تعالى : .' "هبون به عدو الله وعد و , إعلام من الله تعالى للدؤمنين 
بأن الاستعداد للحرب بكل ما تستطيعه الامة من قوة هو لإرهاب أعداء الله 
الذين يعملون على تعطيل الدعوة الى دينه » وإرهاب أعداء المؤمنين الذين يكيدون 
لهم ويتربصون بم الدوائر ؛ لآن هؤلاء الاعداءة إذا عليوا أن المسلدين ذشيطون 
فى دعوتهم الى دين الله » وأنهم فى ديارمم متأ هبون للحرب ٠‏ ومستكلون آلاتها 
و'عدته!؛ خافوم ورهبومم ؛ فلا 'يقدمون على مناجزتهم أو قتالهم ؛ فالمقصد 
الاصل من التأهب للحرب هو حاية الدعوة الى دين الله » ودفع العدوان 
عن المسلبين . أما التعدى على الآمنين المالمين فليس من مقاصد الإسلام ولاما 
يجيه الإسلام . يرشد الى هذا قول القه تعالى « وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, أى لا تبدءوا بالعدوان ولا تعتدوا فى القتال 


03 مجلة الازهر 


بقل غير احاربين من العجزة والشيوخ والنساء والصبيان ومن [إهم من لايحملون. 
السلاح ولا يمدون الاعداء بالرأى فى الحرب . 

اختاف المفسرون ف المراد بالاآخرين فى قوله تعالى : ه وآ 
لا تعلموتهم الت يعلهم » على أقوال ؛ ورجح الرازى وابن كثير ما قاله مقائل 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسل” أنهم المنافقون ؛ وقد كانوا موجودين بين المسلمين 
كا جاء فى قوله تعالى : ه ويمن حولم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة» 
دوا على النفاق لاتعلميتّم تحن فعلمهم » والمعنى حينئذ : استعدوا أيها المسليون 
بكل ما تستطيعون من قوة لير بكم أعداؤكم المعروفون لكم ؛ وأعداقك الذبن 
لا تعرفون أنهم أعداء وهم المنافقون . 

وذلك لان ١‏ فى ظاهر الهم من المسلمين » وف الباطن يمخلاف ذلك » 
ومن عادتهم تلمس الفتنة ليحتالوا على [شاعتها وإلقاء الإفساد فيا بين المسلبين * 
فإذا شاهدوا قوة المسلدين وماهم موككاءا لك لزب عو اروس الجون 
والصد لتعُرف حال الاعداء : غافوا وأقلعوا عن هذه الافغال الذميمة حتى 
لا ينتكشف أمرم » وقد صاروا لا مطمع لم فى أن يغلتب المسلمون مع وجود 
هذه القوة . 

والمنافقون وإن كانوا فى الحقيقة أعنداء للسلين » بل م شر على الامة 
من أعدائها الظاهرين » ولكن امسير الآية بهم وحدم لا يظبر مع عموم قوله 
« وآ خرين من دونهم » لآن ال خرين من غير هؤلاء الأعداء المعروفين يشمل 
الاعداء المستشفين ‏ ومن لم يعرف من أمثم ثىء وقت نزول الآبة » ولهذا 
فالراجح حمل الآية على العموم . فقد 'عرف أنه بعد أن ظبرت قوة المسلدين 
إعد واقعة “توه أقبلت وفود القبائل من قلب الجزيرة وأطرافها يعانون 
إسلامبم إعظاما لهذا الدين الذى تدين به وتحميه أكبر” قوة فى جزيرة العرب » 
ومن غير هؤلاء من قبل الدخول تت سلطان المسليين مع خراج يؤديه ؛ وبعض 
من هؤلاء وهؤلاء لم يكونوا معروفين بأنهم أعداء أو غير أعداء. 
ولما كان الإعداد للحرب يحتاج الى البذل والإنفاق ‏ قال الته تعالى ٠‏ وما تنفقوا 
من شىء فى سبيل اته أب ف إليسكم وأتم لا ”تظلون » وهو حش من القه 


الحديث الدينى وم 
للؤمنين على الإنفاق فى سبيل الله؛ ووعد منه تعالى بأن ما يتفقونه فى هذا السييل 
قل أو كثر يحزون عليه فى الدنيا والآخرة جزاء وافيا . 
أما جزاقهم فالدنيا فبومايصييهم من خيراتها مع حفظ أمتهم من العدوانالذى 


قد بمند أثره إذا كانت الامة ضعيفة الى التهلكة . ويشير الى هذا قول الله تعالى 
وأنفقرا فسويل اقه ولا تدلقوا بأيديم إلىالنتبدكة , والمعنىكاعنابنعباس رضى 


الله عنه , لاتبلكوا أنفسك بأيديكم بترك الإنفاق فسبيل الله فيغلب علي العدوء . 
وأما جزامم فى الآخرة فقند بينه الله فى قوله « تمثل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سيع سابل فىكل "سذبلة ماثة حبة » والقه يضاعف 
لمن يشاء » والله واسع علم » . 
وقال ”؟ رسول الله صل الله عليه وس د إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نتفتر الجنةة : صائّه الذى تحتسب فى صنعته الخير” » والذى يحون به فى سبيل 
لله والذى يرمى به فى سييل الله» . 
وقول الله تعالى ه وما تنفقوا من شىء فى سجيل الله » عام فى الإنفاق فى وجوه 
الخير التى تفيد الآمة: قادَّت النفقة أو كثرت . فالإنفاق لدفع امرض والفقبر 
والجبل عنالامة إنفاق الله ؛ لآنه »كن الأآمة من إعداد جيش قوىيقد رعلى 
الدفاع والذود عن حماها . والإنفاق لإنشاء مصائع للذخيرة وآلات الحرب ! 3 
فى سبيل الله ؛ وكل نفقة تفيد الآمة فى حرويتها وقوتها هى نفقة فى سبيل الله . 
ولما بين الله تعالى ما يحب أن يكون عليه المسليون من القوة التى ترهب 
أعداءم » خاطب النى صلى الله عليه وم بقوله:هوإن تجتحوا9» الاسم فاجنح للها 


() ادواه البق عن عتبة بن عامس م« 


جاص اليه 
أسلمى وعطاء الخراساتى وعكرمة والحسن وقتادة : إن هذه 
بذلايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ء وقالابن كثير : لانسخ ل نالآ 
إذا أمكن فأما إذا كان المدو كنثيفا فانه تجوز مرادئته كا فى جتحواء . 
أنها منسوعة بقوله اذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حرث 
وجدتموم » وعتب عل هذا يأن لا نسخ لآن آبة التوية فى بى قريظة وهم أل الكتاب وقد أذن 
الله يمتاركة أهلالكتاب نظير الجرية ؛ أما « فافتلوا المشركين » فقد عنى به مشرك العرب . 

وااصواب عندى أن آيات رية - عدا ما كان ممما عاصا بأهلالكتاب ‏ حاصة بالمشركين » 
وهؤلا. كانوا حريا على المقيدة الاسلامية وهى أساس الدولة . لهذا وجبت عاريهم بلا مبادنة حت 
تزرل 1( أما الآية هنا قمامة فيمن عداهم م فلا أسيخ . 


كلم مجه الازهر 


وتوكل على الله » . واختصه الله بالخطاب فى هذه الآية لانه هو القائد” الاعلى 
للبؤمنين» والمرجم الاعنم فى أمورثم فى حالة الحرب والسل . 

والمعنى : إذا كنت فى قنال مع أعدائك أو حالة حرب دون قتال » ومالوا 
الى السلم والمصالحة فأجبهم إلى ذلك واقبل منهم . فالإسلام دين السلام . وتوكل 
على الله بتفويض أمرك إليه ؛ والركون إلى أنه عون لك على السلامة . 

« إنه هو السميع العلم , المطلع على ظاهرم وباطنهم ولا يخق عليه من أمرثم. 
ما يخ عليك . 

والتوكل على الله لا يمنع من الاستعداد وطلب الآمور من أسبابها ؛ لآن الله 
تعالى نفلم هذا الوجوة ورتب فيه الاسباب والمسبيات » والمؤمن المتوكل على اله 
هو الذى يطلب الامور من طريق أسبايها الظاهرة » ويستمد من الله العسون 
والسداد فى الوصول الى الغاية ؛ وقد كان ذلك هدى الرسول صل الله عليه وسلم 
فى غزوة بدر . وإذالم يعرف المؤمن الاسباب أولم يتد الى معرقتها فإنه فيا 
يقصد إليه يفوض آممه الى القه » ويطلب منه السلامة ؛ وأنيهىء له من الأسباب 
ما يجنبه طريق الزلل . 

وإذا طلب الأعداء السلم ولتكن ظبر من حالهم أنهم عخادعون وأنهم إنما 
يقصدون من السلم الاستعداد وجمم القوى حتى تحين الفرصة فيتهزوها » فلا 
يحابون الى ما طلبواء لانه إذا كان ظبور خيانة المماهدين يدعو إلى نيد عبدهم 
وحاربتهم كا فى الآية السابقة » فإنه يكون أولى ألا يقبل من الأعداء عبد ينطوى 
على الغش والخداع . 

أما إذا طليوا السلم وم يظبر للمسلدين أنهم عخادعون: فبذا هو الذى عناه الله 
بقوله « وإن يريدوا أن مخدعوك فإن تحسبّك اله » وهو تصريح بما أشير إليه 
فى قوله ه وتوكل على اله يعنى أنه تعالى كافيك خداعبم إياك؛ لآنه متكفل بإظبار 
دينه على الآديان » وأن يحمل كلته العليا وكللة أعدائه السفلى « هو الذى أبدك بنضره 
وبالمؤمنين وألف بين قلويهم » وهى ذعمة عظمى لك من الله تعالى جمع لك فيا 
بين النصر الربائى وتسخير المؤمنين لك حيث ألف بين قلوبهم » وجمعها على الإيمان 
بك » وجعلهم أمة واحدة مآ لفة متعاونة على طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك » 


الحديث الدينى الام 


بعد أن كانوا أعداء » وبينهم [تحن” وأحقاد متوارثة » وجروب كادت تأنى عليهم . 
٠‏ لو أنفقت مافى الارض جميما ما ألفت بين قلويهم » « ولكن الله ء الذى بيده 
ملكوت كل ثىء , ألف بينهم » بهدايتهم الى نور الإعان» وبعزته وحكتته جعليم 
أمة واحدة قوة هذا الدين» إنه عزيز حكيم . 

وفى هذه الآية إرشاد من الله تعالى الى أن ا:تلاف قلوب المؤمنين واتفاق 
كلمتهم على خير الجماعة الإسلامية ركن أسامى فى بناء الجماعة الإسلامية وقوتها 
وعزتها. أما التذازع واختلاف الكلمة وتفرق القلوب فهو مدعاة للفشل واللنيبة » 
وقد أنذر الله تعالى به المؤمنين فى قوله ولا “تتازعوا فتفشتلوا وتذهب رم » 
أى نذهب قوتكم فيظبر عدوك عليكم . 

اللبم إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم : صراط الذين 
أنعمت عليم . 

اللبم لا تكلنا إلى أنقسنا طرفة عين : ولا تزع منا صالم ما أعطيتنا . 

اللبم إنا نسألك وأنت العلى القدير أن تحفظ حضرة صاحب الجلالة مولاءا 
الملك : فاروقاء الأآول . 

اللهم أنت قعل أنه قد أوفى على الغاية فى الدب على أمته ٠‏ وجاهد بنفسه 
وماله فى سبيل بجدها وعزتها ء وأنار الطريق للعاء لين » فنكان للشيوخ قوة» 
والشباب حكة ورشدا ؛ يقودهم إلى الخير ؛ ويوجبهم إلى عاريق الفلاج . 

اللبم إنك تعم أنه لم يدخر وسعاً فى سييل مجحد العروية » وأنه دو فبراسها 
الذى تستضىء به إذا ادلهمت الآمور ؛ واضطربت الغايات . 

اللهم اجزه على ما عمل ويحمل خير الجزاء » ووفقه لصالم الاعمال وأنماها 
بركة 6 واجعله للإسلام عزا ؛ والدر وللآمة غرا ومجدا . 

اللهم ألف بين قلوينا حكومة وشعباء واججع كلتتا على خير مصر ء إنك هم 
المولى وثمم النصين . 


لولند 


وزيرالمعارف الرجعى 
لكل سوال يابثين جواب 
-اضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشبيخ ممود أبو العيون 
السكرتير السام للجامع الازهر 


نشرت الاهرام ذات يوم من أغسطس الماضى أن معالى 
وزيرالمعارف حذف تعلم الرقص التوقيعىمنالمدارس » وعاقب 
يدض المدرسات بالفضل » .ومنع بعض الطاليات الجامميات 
من رحلتهن إلى أسبوع إيطاليا الرياضى مع الطلبة الجامعيين » 
وكذلك منع البعثات النسوية إلى أورويا ٠‏ ولم يحض يومان حتى 
تطوعت [حدى السيدات فتقدت هذا القرار نقدا لاذعا » 
واتهمت وزير المعارف بالرجعية . بعد نشر مقالنها بيومين صدر 
الأهرام وفيه مقالتحت عنوان ( وزيرالمعارف الرجعى ) لفضيلة 
الاستاذ الجليل الشيخ مود أبو العيون سكرتير عام الازهر » 
لا نستطيع أن فصفه يأقل من أنه أحسن ما يمكن أف يقال 
فى هذا الباب . فقد امتاز يحمال الديباجة , وبلاغة العبارة » 
والإبداع فى الآداء . هذا فضلا عن أنه يرى إلى غرض اجتماعى 
خطير يحب التنويه به * وتتبع كل ما يقال فيه ٠‏ ولذلك ] ثرنا 

أن ننقله ليبق ذخراً علبياً وأدبياً مدى الدهر . 

وها هو ذا بنصه: 

وزير المعارف رجعى وآثم؛ لماذا؟ لآنهء أولا”- قصل مدارسة يحرة قلمء 
وبدون تحقيق ؛ وثانيا حرم فتيات جامعيات من حقهن فى الاشتراك مع الطلاب 
فى رحلة الجامعيين إلى أسبوع إيطاليا الرياضى » وأخرجهن من الركب ف اللحظة 
الاخيرة »ا استقر رأيه على منع الرحلات والبعثات القسوية إلى أو ريا » رياضية 
كانت أم دراسية ؛ وثالثا -لم يكتتف معالى وزير التربية بهذا الحرمان يعاقب به 


لكل سؤال جواب ى 


المصريات فى ميدان الثقافة الخارجية » بل أعس بمنع دروس الرقص التوقيعى 
الرياضى فى مدارس البنات . 

هذه فى الاخطار الجسيمة النى تورط فيا وزير المعارف ؛: وهذه فى 
الرجعية القائمة التى ارتتكبتها وزارة التربية الوطنية والتعلم » والوزارة التى 
يسمبها الرجال ٠‏ وزارة المعارف » كذا قيل 1. 

هذه هىالرجعية ؛ وهذه هى عة المرأة فى عبد أحد مرمى بدر وزير المعارف . 

هذه هى السابقة الخطيرة النى كان يحب عليه أن يراجع نفسه فيها قبل 
الإقدام علها . 

واسوءناه ! فى أى بلد تعيش ؟ وإلى أى دين نتتسب ؟! إننا نعيش فى مصر » 
ومصر” يلد شرقية حافظة » لها تقاليدها الصالحةء وعاداتها القديمة امحبية »ولا يزال 
فيها حياء موفور » و'خاق طيب موروث ؛ وثتتسب إلى خير دين سماوى * 
رسالته تطبير البشرية من أوضار الحياة وشرور امجتمع ٠‏ وتربية” النفوس » 
وتتقية الضمائر على أساس العقل الصحيح . 

هذا هو البلد الذى نعيش فيه » وهذا هو الدين الذى ندين به وتعتتقه ؛ فإذا كان 
الله قيض لوزارة التربية الإسلامية رجلا يفهم رسالة الدين » وهى تريية الخثلق » 
وصيانة العرض »؛ وحاية الفضيلة » ويعمل على تطبير المؤسسات العلبية للناشئة 
من عوامل الفساد : ويقضى على عناصر الندهور والانحلال ‏ إذا قيض الله لهذا 
البلد » وَهدا الدين مثل هذا الوزير المصلح الغيور» نقول : إنه رجعى وآثم ا 

أعمد وزير المعارف إلى فصل المُدرسة الى رقصت أمام طلية الهنددسة 
فى القطار المسافر بخير تحقيق من مس اقب التعليم ؟ أمنع اشتراك الفتيات الجامعيات 
مع الطلبة الجامعيين فى الرحلة إلى أسبوع إيطاليا الرياضى ارتجالا » وبدون 
رجوع إلى تقارير الوزارة فى مثل هذه الرحلات ٠‏ وجنايتها على أخلاق الفتيات 
الناشئات الغريرات ؟15. 

ثم هل حرام ذلك الوزير الحازم البعثات النسوية إلى أوريا عبنا ؛ أو قوة 
واقنداراً ؟ لا ورب الكمبة ! ولا أريد فى هذا المقال: ولا ينيغى أن أذ كر شيئًا 
بما تضمنته تقارير مكاتب البعثات فى الخارج من بعض الوقائع ما يشين ويعر” . 


له يجلة الآزهر 


ولا يصح فى الآذمان أننا ترى فوهات الخطر فاغرة أمامناء ثم تقدم عليها 
طواعية واختيارا لنتردى فى بوائقها ومبلكاتها؛ لاى شىء ؟ للتقليد الغربى سب ! 
وإذا أحجمناء وإذا فصحناء وإذا قلنا الحق » قالوا: رجعيون» وعنة للرأة قاسية» 
والرجال يظلمون النساء » وسمعة المرأة فى الميزان ٠‏ وكرامة المرأة فى خطر » 
ثم الرقص التوقيعى » وقصته لا تنتهى ولا تفرغ ..! 

فى وزارة صدق باشا الآولى أنثىء معبد القثيل الآول » وكان فى برنايجه 
الرقص التوقيعى » فاعترضنا على هذا النوع من الرقص فى جريدة الاهرام الغراء » 
فكان بيننا وبين بعض رجال وزارة المعارف حينذاك نضال وكفاح فى عبد وزارة 
ماد سيد أحمد باشا » ور فى ذلك العبد [حالانا على مجلس تأديب » لاثنا هيجنا 
الرأى العام على وزارة المعارف بجحريدة الاهرام ؛ وانتبى بتقليد حلى عيدى باشا 
وزيرا لللعارف ؛ فقعنى بحرة قل على معبد القثيل ؛ بما فيه الرقص التوقيعى » 
فاسترحنا واستراحت ركاينا 1. 

تتقل الرقص التوقيعى إلى مدارس البنات » وأقيمت له معارض رياضية 
سنوي تتخللها الفضائح والمناقص » وصراخ المندينين » واحتجاج ذوى الغيرة على 
تلك الفضائ والمناقص » حى جاء الستبورى باشا » وصرح لنا يأنه لا يقام 
فى عبده عرض رياضى للبنات » وو بعبده ؛ فكان ذلك من محاسن عبده . 

وأنواع الرياضة البدنية كثيرة » فلم نتمسك بالرقص التوقيعى بذاته » وم 
يدور وزير المعارف ببذه الصورة الرجعية القائمة ؟! لانه ألغاه ؟ 

عدوا البنات ماشكتم من الرياضة داخل المدارسء ولا تخرجوهن إلى 
الشارع ؛ فبناك الخطر كل الخطر . 

ونحن لا يسعنا إزاء هذه الخطوة الموفقة من معالى الوزير الفاضل إلا أن 
أزجى له عظم شكرنا واغتباطنا؛ وإلا أن نرجوه مخاصين أن يستمر فى هذه الخلة 
المطبرة حتى تعود الآمور إلى وضعها الذى يرضاه الدين : ويقره العقل السلم . 


اليلد 


هل فى الالحاد مادة لليقاء 


ليس للبلحدين دليل يعتمدون عليه 


قلبنا مذهب الملحدين على كل وجه فلم نصادف فيه مادة للبقاء » فبو ليس 
يعتمد على العقل ولا على الحس ولا على الشعور . فالعقل يأباه لانه يت الموجدء 
والمقل امجرد يقرر أن كل موجود لا بد له من موجد . ولأجل أن يتخلص 
المادى من هذا المأزق الحرج» يزعم أن النكون لا أول له؛ وليس به حاجة لموجد 
يوجده » منكرا هنا حصة العقل أيضا من ضرورة تعليل وجود كون متنوع 
الكائئات والقوى ؛ ومتباينالموجودات والنواميس» وآخذ ف الارتقاء والنكئل , 
وجد من الآزل بغير أن يكون له صافع مدبر يوجده ويدبره . 

هنا يكر علينا المادى فيشبر علينا سلاحنا نفسه فاثلا: وكيف تدركون 
وجود صائع على ما تصفونه من العظمة والقدرة والإبداع من الازل ؛ ألسنا 
وإيام سواء فى هذا الام ؟ 

تقول : لاء والفوارق بيتنا لا تقدر , وإليك البيان : 

فا دمتم تشعرون بضرورة وجودشىء بدون موجد من أزل الآزال » فالمقل 
لا يستطيع أ يتصوره جمادا » لآن اماد ميت » لا حراك به » ويبقعلى ما هوعليه 
حتى تجيئه قوة تحركة » وأين هى وليس فى الوجود غيره ؟ 

ولتكن العقل يستطيع أن يتصور وجود إله أزلى أبدى لا يدرك كنره العقل » 
ولا تحد قدرته حد » يوجد المادة ويتصرف فها على ما يقتضيه عله وتدبيره 
وحكنته » وهو متصف مجميع صفات الكال ؛ ثم هو إنكان لا درك كنبه 
بالعقل فذلك لانه فوق مرتية الموجودات . 

فالإدراك إذا اضطر أن يبحث فى أصل الوجود » وهو مضطر إلى ذلك كل 
الاضطرار يحم تركيبه الأدى » فلا معدى له عن إعطاء حق الوجود الآول » 

لك 


اد مجلة الأرهر 


لموجد لا حد لقدرته » ولا نمساية لسلطانه » يقدر أن ينشىء كل هذه الخلوقات ٠‏ 
لالمادة تراية مجردة من العقل والإرادة والاختيار ! 

وإذا أضفت إلى هذا أنه لا توجد أدلة آسند الإلحاد إزاء آلاف عن الآدلة 
التى تثيت الإيمان , أدركت أن الإلحاد تقص خلق فى الإنسان » أى أن صاحبه 
ييل إلى النق بطبعه وبكره أن يعتبر من زمرة المؤمنين . وكا يوجد هذا التوع 
من المرض الآدبى فى الإنسان ؛ يوجد نوع آخر أ كثر شيوعا وهوعدم الاههام . 
هذا التوع يشامّد فى أ كثر الناس وخاصة فى هذه الايام النى كثر فها الاهتهام 
بالاعمال المعيشية والمزاحمات . وهؤلاء أقل خطراً من سايقيهم وإنكانوا يضرون 
أنفسهم من حيث لا يدرون ؛ فإن الإنسان مبما ابتسمت له الحياة » فإنهسا قد 
تتجوم له فى بعض الادوار ؛ إما لمرض يصيبه أو يصيب بعض ذويه » أو لنازلة 
تحيق به فتفقده ماله وجاهه وآضيق فى وجبه المنادح . فول نظن أن فى العالم شيئاً 
يكن أن يسليه فيا أصايه من هذه المكاره غير اللجأ إلى موجده ؛ والاستئئاس 
بذكره ؟ ولكنك لا تستطيع أن تقوم طبيعته بثىء من هنذا مهما بالغت له 
فى الموعظة . وهوعلٍ أية حال يكون غيراً من الملحد الذى إن أصابته كارثة 
لايرى أيسر لديه من إزهاق نفسه برصاصة تخترق فؤاده » أو تحرق مه . 

كل ما فى حمبم اللإنسان من قوى؛ وما حيط به من عوامل خارجية؛ وما هو 
مدفوع إليه من الغايات البعيدة» وما هو نو به من المتاعب الادبية والمادية » 
يدل على أنه خلق ليكون ومتدينا معناه ذ! عقيدة يمتصم بها حيالاللكوارث 
التى تصيبه فى حياته الدنيوية القصيرة الآمد » ولذلك لابوجد الإنسان حيث 
يكون إلا متديناء ولا يزال فى عصر الشكوك متديناء ولن يزال متدينا . أما الذين 
جانبوا الدين تحت أى عنوان كان فشواذ» وهم شواذ حى فى الحادم . وقد استتتج 
العلامة الدكتور ( ووق ) فى كتابه ( هل الإلحاد مكن ) ؟ عدونة 1و1 
+ءلطنعودم اناده من ذلك أن الإلحاد سيزول شيئاً فشيئاً . فقال: 

الإلحاد آخذ فى الزوال شيأ فشيأ على فسبة التطور العقلى للإنسان . لاانه 
لا يستطيع البقاء بعد أن تبين أن الأصول الى كان يستند إلها أصبحت عديعة 
القيمة ولا تعتمد على قواعدد أدبية . وليس مجرد حكنا بعدم وجود ثىء » 


هل فى الإلحاد مادة البقاء 5 


بدون تقديم الآدلة على ذلك : يمنع من وجوده . والتفكر فى وجود خالق للكون 
.وحاجة الإنسان للاءتقاد؛ هما فطريان فى الإنسان . ويغمران العقول والقلوب 
معاء وإن القادة من الكفرة عبثا يحاولون طمس الدين » وإبعاده عن المدارس » 
وعن الدولة ؛ وان يستطيعوا التغلب عليه ؛ بل تراه يعسود ويسود رما عن كل 
هذه الموائع ؛ لآنه متصل يصمي الطبيعة الإفسانية » . 

ثم عقب الدكتور المؤلف على هذه العبارة يقوله : 

« كل عقسل منطق » صخيح النظر » وقويم الحاكة والحك» لا يستطيع أن 
يححد وجود قدرة عليا خلقت الوجود ونظمته ».. 


«والملحدو نأ تفسهم يمتر فون بذلك . وهذا الاستاذزلودانتك) مواموط م21 
يمترف بذلك ويصرح علنا بأنه لين إديه أى دليسل فلسق أو على يحمله على 
الإلحاد . وأنه ملحد بفطرته » دون أن يعلم لما مو كذلك . ويجحوز أن يكون 
ذلك أمس ورا ٠‏ 

ويزيد على ذلك فيعان على رءوس الآشهاد بأنه ليس له أى دليل على عندم 
وجود الخالق » فكتب يقول فى كتابه ( الإلحاد ) عسوزغ اهنا 

٠‏ أنا ماحد على نحو ما أنا ( بروتونى) 0©» كا قد يكون الإننان أسمر 
أو أشقر دون أن يكون له دخل فى أنه كذلك . وليس لدى من دليل أقدمه على 
أن الإلحاد خير من شىء غيره » لانى لم أعرف قيمة ذلك الشىء ولم أنذوقه , . 

عقب الدكتور ( ووق ) على هذا الاعتراف فى كتابه ( هل الإلماد مسكن ) 
يقوله : 

من انحال إعطاء تضريح أيلغ من هذا على وثقى الآساس الذى يقوم عليه 
الإلحاد. وما يجمل لهذا الاعتراف قيمة أنه صادر من أشبر خصوم الإبمان 
الذين نبغوا فى القرن العشرين » . 

(1) العلامة ( لودائتك ) من أعلام عل الحياة ومدرسه يحامعة باريس . 


(؟) بروتوتى أى من أهل بريتانيا وهى مقاطمة فى فرنسا . وف انملترة مقاطمة كييرة بهذا 
الاسم » ولذلك معيت الدرلة الاتجليذية بريتانيا النظمى . 


لم محلة الازهر 


ثم عقب الدكتور ( وونى ) على هذا التصر المسكتوب بقوله : 

ه إننا لا نستطيع أن نحسن خائمة القسم الاول من كتابنا هذا إلا إذا نقلنا 
الكلمات التى ألقاها ( فيكتور هوجو ) فى اجمعية التشريعية التى عقدت فى ٠‏ 
يناير من سنة ( 188٠‏ ) بباريزء قال 3 

« توجد كارثة فى زماننا هذا » وكنت أريد أن أقول ( شبه كارثة ) » ألا وهى 
الميل إلى حصر كل اعتبار فى هذه الحياة وحدها. والحقيقة أنه بإقناع الإنسان بأن 
هذه الحياة الارضية المادية هى الغرض الا"بمى من الوجود » والهاية التى ليس 
بعدها مرى » تتضخم جميع متاعب العيش » وتعظم سائر تكاليفه » وتصبح فكرة 
العدم غير تمكنة الاحمال » ويتقلب الآلم وهو ناموس إلى موصل إلى الكال » 
ناموساً من اليأس موصلا إلى النار . وقس على ذلك جميع الشؤون الاجماعية . 

« فالذى يخفف الجباد » ويشرف العمل ؛ والذى يحعل الشخص قوياً متساعحا 
عاقلا صبوراً ثجاعا جريثا » وفى الوقت نفسه متواضعاً وعظيا جديرا بالحرية > 
هو ما يتراءى لدغل الدوام من حياة أبدية أكل + يتألق نورها خلال غَناهمب 
هذه الحياة . 

« فواجبنا جيعا أن نوجه الرءوس نحو السماء» وأن تلفت جميع الارواح [لى 
حياة بعد هذه الحياة ة يتقرر فها العدل » ويحازىكل على ما كسيت يذاه . 

« فلتقل بأصرح العبارات ولنرفع الصوت عاليآ » بأن أحداً لا يتألم ظليا 
ولا لغير فائدته . فإذا كان .مساك العالم المادى التوازن » فإن مساك العالم الادبى 
هو العدلء ثم إلى الله مصير الآمور .. 


قر ير وعرق 


من الآدب العرنى 
وبعدء فلوكان المفكر الكبير فيكتور هوجو الفرنمى حيا » لاستشبد فى 
هذا الموطن بقول الشاعر العرنى : 
إذا كان غير الله فى عدة الفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 


ىم 


من ذغائر السسنة 
خطبة فى حجة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 
مساقب البحوث والثقافة المساعد بالازهر 


أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسم خطب 
الناس فى حجة الوداع ؛ فقال : . إن دماءم وأموالك حرام عليك » كحرمة 
يوم هذا فى شبرك هذا ء فى يلدم هذا . ألا كل ثىء من أمى الجاهلية تحت 
قدى موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة ؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
دبيعة بن الحارث ؛ وربا الجاهلية موضوعة » وأول ربا أضع ؛ ريانا : ربا عباس 
ابن عبد المطلب » فإنه موضوع كله » فاتقوا الله فى النساء؛ فإنكم أخذتمومن 
بأمان الله » واستحلتم قروجبن بكلمة القه » ولكم عليبن ألا بو طن فرشت 
أحداً تتكرهونه » فإن فعان ذلك فاضربوهن ضريا غير "مبَراح » وطن عليكم 
رزقبن وكسوتهن بالموروف» وقد تركت فيكم ؛ وان تضلوا بعده إن اعتصمتم به» 
كتاب الله ؛ وأنتم تسألون عنى » فا أنتم قاثلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت » 
وأديت » ونصحت. فقال بأصبعه السباية» يرفعها إلى السماه» ويتكثها إلى الناس : 
اللهم اشبد » اللبم اشهد ‏ ثلاث مرات ء . 


مه 

لا خلاف بين العلداء فى أن النى صل الله عليه وسم لم بحج بعد ما هاجر من 
مكة إلى المديئة سوى حجة واحدة وهى حجة الوداع ؛ ولا خلاف ينهم كذلك 
فى أن هذه الحجة كانت فى السنة العاشرة للبجرة . 


كله بجة الأزهر 


فبعد أن مكث النى صل الله عليه وسلم بالمدينة تسع سنين ل يحج خلاها » 
اعتزم فى السنة العاشرة الذهاب إلى مك لآداء الحج » فأعل الناس بذلك» وأشاعه 
يينهم » ليتأهبوا لهء ويتعليوا المناسك والاحكام ؛ ولننتشر دعوة الإسلام * 
وتبلغ القريب والبعيد. 

وفى يوم السبت لست بقين من ذى القعدة ‏ على أصح الاقوال - خرج 
من المديئة تهارا » بعسد أن صلى الظبر بها أربعا ؛ وخطب الناس خطبة علمهم فيها 
الإحرام وواجباته وسننه» وقد خرج معه خلائق لا يحصون » فكانوا من بين 
يديه ؛ ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله مد البصر ؛ وقد قدرم البعض بتسعين 
ألفاء وقدريمآخرون بأربمة عشر وماثة ألف ؛ وساروا حت بلفوا ذا الحليفة 
فنزلوا بها » وأقاموا فيا ليلتهم ؛ وأحرموا متها . 

وف اليوم الرابع من ذى الحجة يلغ الحجبيج مكة » فدخلبا النى صلى الله عليه 
وس تهارا من أعلاها ء من الشنية العليا التى تثرف على الحجون ؛ ولما دخسل 
المسجد ء عند إلى البيت فاستلم الحجر الأسود وقسّله » وطاف بالبيت سبع فليا 
كان يوم الشّرْوية ‏ وهو اليوم الثامن من ذى الحجة ‏ توجبوا إلى منى وباتوايهاء 
وعندما طلعت الشمس ؛ سار النى صلى الله عليه وسلم إلى عرفة » فوجد القبّة 
التى أمى بها ء قسد ضربت له بنمرة ( وهى قرية شرق" عرفات ) فنزل ها ء حتى 
إذا زالت الشمس أمى : القتصواء «©؛ فوضع علا الرحل ثم سار حتى أتى 
بطن الوادى من أرض 'عرنة : تخطب الناس وهو على الراحلة خطبة عظيمة » قرر 
فيها قواعد الإسلام ؛ وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية »على نحو ما أثبتناه من 
حديث جابر فى صدر هذه الكلمة ٠‏ 

وقد قالالنووى عن هذا الديث : إنه حديث عظم مشتم لعل جمل من الفوائد 
ونفانس من مبمات القواعد » وهو من إفراد مسلم» لم يروه البخارى فى صحيحه» 
ورواه أبو داود كرواية مسل . 


(1) القصواء ‏ يفتح القاف وبالمد : النافة اتى فطع طر فأذتم! » وقيل : المقطوعة الآذن عرضا » 
والقصوى بعنم القاف والقصر كا جاء فى بعض الكتب ‏ تحريف وغطأ . 


خطبة فى حجة عمد 


وقال عنه القاضى عياض : وقد تكلم الناس على مافيه من الفقه» وأكثروا » 
وصنّف فيه أبو بكر ابن امقر جزءا كبيرا » وخراّج فيه من الفققه مائة ونيفا 
وخمسين نوعا ؛ ولو تقسكى ازيد على هذا القدر قريب منه . 

وف الحق أن هذه الخطبة ‏ وخصوصا النص الذى أخرجه ابن إتحاق # 
لم تتضمن فروعا من الفقه سب ٠»‏ بل تضمنت كثيرا من أصول التشريع » 
وضروب الإصلاح ؛ وفنون السياسة » وشئون الاجتاع ؛ وتعرضت من قريب 
ومن بعيد لكل ما يتصل بمصالح الناس فى معاشهم وف معادم ؛ فبى تقرر- 
كا جاء فى رواية ابن إسحاق ‏ تحريم احرمات التى اتفقت الملل كلبا على تحبا » 
وه الدماء والاموال والاعراض »؛ وتشبهها فى حرءتها يحرمة يومهم وشبرم 
وبلدم ؛ وكان ذلك أما مسلا به عنندم ؛ وتخبى أنهم سيلقون ديهم » وأنهم 
مثولون عن أعمالهم * وأتهم مطالبون بأداء الآمانة إلى من اثتمنهم علها » 
وأن أمور الجاهلية كلبا موضوعة : وأن رياها باطل » ودماءها مبدرة ؛ وتنىء 
بيأس الشيطان مرى عبادته فى أرضهم هذه » وبطمعه فى حقرات أعبالم » 
ومستصغرات أمورهم ؛ وتحذره منه على ديهم : وتتحدث إلهم عن الفسبىء » 
وزيادته فى الكفر ؛ واستدارة الزمان » وعدة الشبورء وبيان الحثرم منها وغير 
الحرم ؛ وتوصهم بالنساء خيرا ؛ وتبين لهم الحق الذى لحن وعاين » والفاروف 
التى يباح فنا للرجل تأديبن +5 توصى بالاعتصام يكتاب الله وسئة رسسوله ؛ 
وتخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بهما؛ وأخيرا تطالهم بالسمع والفيم» 
و نة أن المسلم أخ لليسم ؛ وأن المسلبين جميعاً إخوة » وأنه لايحل للأاخ 
من أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس منه » وتأمرمم بالابتعاد عن الظم . 


فأنت ترى من كل هذه المباذىء والتعالم » والوصايا والإرشادات» والحيكم 
والاحكام التى اشتملت علها هذه الخطبة» أنها يصح أن تعتير بحق وثيقة إسلامية 
هامة» وأن تعد من أوق الوثائق » وأجمعبا لاحكام الدنيا والدين . 

وإن المتتبع للسنة الصحيحة الواردة فى حجة الوداع » يحد أن النى صلى الله عليه 
وس لم يقتصر فى هذه الحجة على هذه الخطبة وحدهاء بل إنه لما رجع إلى مى 


عله بجلة الازهر 


خطب الناس خطبة بليغة أعليهم فيها بحرمة يوم النحر ؛ وتحرعه وفضله عند الله » 
وحرمة مكة على جميع البلاد ؛ وأمرم بالسمع والطاعة لمن قادم يكتاب اللهء 
وبأخذ مناسكبم عنه » وبألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضبم رقاب بعض» 
وبالتبليغ عنه » وقال لم : اعيدوا ربك ؛ وصلوا خمسكم » وصوموا شبرم ٠‏ 
وأطيعوا صاحب أمرك » تدخلوا جنة ربكم . وأنزل المباجرين عن يمين القبلة » 
والانصار عن يسارها » وقتح الله له أسماع الناس ؛ حتى سمعها أهل منى فى 
منازهم . وكذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الخطب وحدها ٠‏ بل كانت 
هناك أيضا الإجابات الكثيرة على الاسئلة التى كانت توجه إليه » والبيانات 
المتعددة التى كان يبين ذيها الاعمال والمناسك؛ وما يتعاق بها م نتقديم وتأخير وتمبل 
وتعجيل ؛ وارتيب » وغيرها . وهكذا لم تتقض هذه الحجة حتى كان النى صلى الله 
عليه وس قد أرى النناس متاسكيم : وأعلبهم ما فرض اله عليهم من الموقف » 
ودى الحجار ؛ والطواف بالبيت ؛ وما أحل هم من حجيم »وما حرم علهم . 

وقد سميت . حجة الوداع , لان التبى صلى الله عليه وسلم وكدع الننان 
فيها وبعدها » ولائها كانت آخر حجة له . وسميت , حجة الإسلام » لآنه لبج 
من المديئة بعد فرض المج غيرها . وسعيت و حجة البلاغ » لاله بلغ فيها الشرع 
فى الحج قولا وفعلا . وسميت , حجة القام والكال , لآن اله أكل للناس فبها 
أمس ديهم » وأتم علهم نعمته . ويشهد هذا أنه صلى الله عليه وسلٍ لما وقف 
فى ذيل الجبل عند الصخرات » ونزل عليه قوله تعالى  :‏ اليوم أكلت لك ديتكم 
وأتمنت علكم نعمت » ورضيت لك الإسلام دينا» وأخذ يتلوهاء سمعه أبو بكر 
فبك » لآنه فيم أن النى صل الله عليه وسل قد تمت رسالته» ودنا أجله . 

عرض الحديث فيا عرض له ؛ إلى ببان حرمة سفك الدماءة وأخذ الاموال 
بالباطل ؛ وشبه ذلك فى التحريم بيوم النحر وبذى الحجة » وبمكة ؛ لآنهم كانوا 
يعتقدون أنما عحرمة أشد التحريم » لا يستباح منها ثىء ؛ وفى تشبمه هذا مع بيان 
حرمة الدماء والآموال تأكيد لحرمة تلك الاشياء الى شبه يتحر بمها الدماء 
والآموال؛ وهذا من تشبيه مالم تجر به العادة بما جرت به العادة » كا فى قوله 


خطبة فى حجة كلم 
تعالى : ٠‏ وإذ تتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » إذكانوا يستبيحون دماءهم وأموالهم 
فى الجاهلية فى غير الاشهر الحرم » وبحرمونمها فهبا » فكأنه قال: إن دماسم 
وأموالكم عرمة عليك أبدا كحرمة وم وشيرك وبلدم , 
ثم أشار الحديث بقوله : ألا كل شىء من أمى الجاهلية تحت قدى موضوع » 


إلى إبطال أفعال الجاهلية وردها» وعدم تعويل الرسول علبا » ويدأ من ذلك 
بإهدار الدماء» وأولها دم ابن ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب » وكان هذا الابن 


ِ بين بنى سعد ء وبى 
لحا كو » فقتله » واختفوااق انم هذا الا » والمحققون واججبور على 
أن اسمه إياس . ثم ثتى بإبطال الربا » وأول ما أبطل منه ريا عمه العباسء والمراد 
به القدرالزائد على رأس المال»؟! قال تعالى . « وإن تبتم فلم ر.وس أموالكم ,. 

ولقدكان هذا الصنيع من الرسول صلوات الله وسلامه عليه صنيعاً حكياء لان 
الذى يدعو إلى الإصلاح ٠‏ ويتضدى للامس بالمعروف » والنهى عن المتكر» 
يتبغى أن يطالب بذلك نفسه وأهله أولا؛ ثم يطالب به غيره بعد ذلك ؛ فإن هذا 
أقرب إلى قبول دعوته ؛ والإذءان لفكرته ؛ خصو صا عند منقرب عبده بالإسلام . 


ول يغقل الحسديث فى هذا المقام أمى المرأة؛ والتنبيه على كثير من دثونهاء 
وبيان مالا وما عليها من حقوق وواجبات ؛ خش على مراعاة حقما ه وأوصى 
خيرا بها ؛ وأمى معاشرتها بالمعروف ؛ وأوجب نفقة الزوجة وكسوتها » 
وضمان كل ما فيه كفايتها ومصاحتها » وأشار الى أنها هى أيضا مطالبة نحو 
زوجها بالإخلاص له ء والامانة فى عشرته » والابتعاد بها عن مواطن الزلل ٠‏ 
وموارد الدظنة ؛ وصياتتها عن كل شبهة تدخل على نفسه الوساوس » وكل ريبة 
تسبب له الشسكوك والاوهام » فلا يحل نا أن تستخلى بالرجال» ولا أن تأذن 
لاحد ينكرهه الزوج فى دخول بيته » والجلوس فى منزله » سواء كان المأذون 
له رجلا أجنبيا أو امرأة» أو أحداً من حارم الزوجة ؛ ولا يصح لها أن تأذن 
إلالمن علدت أو ظنت أن الزوج لا ينكرهه ؛ لآن الآصل تحريم دخول مزل 
الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك منه ٠‏ أو من أذن له فى الإذن فى ذلك » 


لقم مملة الازهر 


أو عرف رضاه باطراد العرف فى ذلك ونحوه ؛ ومتى حصل الشك فى الرضا » 
ولم يترجح ثىء » ولا وجدت قريئة ؛ لا يحل الدخول » ولا الإذن. 

وقال القاضى عياض : كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء » 
ول يكن ذلك عيياء ولا رببة عندهم » فليا نزلت آية الحجاب» 'نهوا عن ذلك. 

وليس المراد الزئا ففقوله : ولكم عليين ألا" وطن فرشك أحداً نكرهونه» 
لان الزئا يوجب حّدهاء وهو حرام مع من يكرفه الزوج ومن لا يكرهه . 

وقند أباح الشارع للزوج تأديب الزوجة بالضرب الغير البح إن فملت 
شيثاً من ذلك » والضرب ارح : هو الشديد الشاق . 

والصحيح أن المراد بكلمة الله فى قوله : واستحللم فروجين يكلمة الله: 
إباحة الله والسكلمة هى قوله تعالى : , فانكحوا ماطاب كس من النساء» » 
وقيل : المراد قوله تعالى : , فإمساك بممروف أو تسريح بإحسان» . وقيل : 
المراة كلسة التوحيد » وهى لا إله إلا الله عمد رسول الله » فإنه لا تحل المسلية 
لغب المسلم» وقيل : المراد بالكلمة الإيحاب والقبول؛ ومعناه على هذا الكلمة 
التى أمس الله تعالى بها . 

ثم عقنّب الحديث ذلك كله + ببيان أن النى صلى الته عليه وسلم » قد ترك 
بين الملين أمس! عظما لو تمسكوا به » واهتدوا بهديه » واعتصموا تحبله » 
وساروا على مقتضى أحكامه وحكه » لمن شأنهم » وقوى سلطاتهم » وعلت 
كللتهم » وتققت هدايتهم . وظلوا فى مأمن من الفتن والضلالات ؛ وذلك الا 
هو القرآن الكريم ٠‏ كتاب الله المسكي الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد . 

وقد ا'خنتم الحديث بسؤاله لهم عن موقفيم منه » ومقاهم فيه » وشهاتهم 
بشأنه حين يسألون عن ذلك فليا قالوا له : نشهد أنك قد يلغت الرسالة » 
وأديت الآمانة » ونصحت ف كل ما جئت به قولا وفملا ؛ أشار بإصيعه 
السبابة » يقابها ويرددها » فيرفعها الى السماء نارة » ويخفضها الى الناس أخرى» 
ثم استشهد الله عليهم ثلاث مرات ء وأملثم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب ٠‏ 


اكد 


الكتاب والميزان 
هماسر الحياة 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عند عمد المدنى 
المفتش بالازهر 


قالالله تعالى : فى سورة الشورى : ٠‏ الله الذىأنزل الككتاب بالحق والمنزان» 
وقال فى سورة الحديد: ه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والمنزان ليقوم الناس" بالقسط , . 

وفانان الآيتان الكريمتان تتحدثان عن شأن من شئون الله تعالى فى هذا 
الكون ء لولاه ما استقر نظافه , ولا تمت عمارته » ولآدركة القساد ؛ وطواه 
الفناء ؛ ذلك هو سنة الله فى إنزال الكتاب والميزان . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين فى معتى الميزان ؛ فنهم من فسره بالمقيقة 
اللغوية لهذا اللفظ , فذكر أن المراد به هو تلك الآله التى تعرف با مقادير 
الاشياء ؛ ونسب هذا القول الى الحسن والضحاك وقتادة . وقد رووا فى تأبيد 
ذلك أن جبريل عليه السلام نول بالميزان قدقعه إلى نوح عليه السلام وقال: 
مس قومك يزنوا به :كا رووا فى شأن الحديد الذى جاء ذكره فى قوله تعالى : 
٠‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع” للناس ء ما ورد من أن آدم نزل من الجنة 
ومعه خمسة أشياء من حديف : السندان » والكابتان ؛ والمقمعة؛ والمطرقة؛ والإبرة . 

ولاق أن هذا وقوف عند معانى الأآلفاظ المفردة » و[همال للدمنى التركيى 
الذى جاء على المألوف فى كتاب الله عز وجل » وفها عرف من كلام العرب . 

ومنهم من قلس الميذان بالعسدل الذى شرعه اله؛ وأ بهء وجعله سَنيا 
فى استقامة الاحوال؛ وبقاء الملك » واطمثنان كل ذى حق على حقه ؛ وفى ذلك 


كلم مجلة الازهر 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسل , بالعدل قامت السموات والآرض . . 
وهذا هو قول الحسين بن الفضل ؛ ورجحه كثين من المفسرين . 

ولا شك أن لكل من الميزان الذى هوآلة التقدير والمعادلة » والميزان الذى 
هو العدل والقسطاس المستقم » شأنه فى نظام الحياة ؛ وما تستقر عليه أحوال 
الناس ؛ ولكن التعبير القرآنى فى هاتين الآيتين اللتين سقناهما يوحى بأن معنى 
آخر أجل من ذلك وأسمى وأبعد فى نظام الكون أثرآ هو المراد ؛ فالآية 
الاولى تقول ١‏ الله الذى أنزل الكتاب بالق والميزان » والكتاب كا يقول 
العلماء : جنس أريد به ساثر التكتب السماوية التى أنزلها الله على رسله ليشرع 
لم الدين » ويبين لهم الحق » يأخذثم بالمنبج القويم الذى به يسعدون ؛ ولاشك 
أن البشر ما كانوا يستطيعون أن يستقلوا بإدراك الخير والشر والحق والباطل 
والصلاح والفساد ؛ لآن العقول تتاف ؛ والآهواء تتضارب ؛ والآزمان 
والبيئات تتفاوت ؛ وقد يكون الخير فى نظر قوم ثرا فى نظر آخرين » وقد 
يرى بعض الناس شيتاً من الاشياء حا أو صلاحاء ويراه غيرهم ياطلا أو فسادا» 
فلم يكن بد من هداية إلهية يقف أمامها العالم واثقآ مطمآ راضيا لا يخالجنه 
فى حتهبا شك , ولا بزازله عنها تير زمان أو مكان : أو تقاب حال بعد حال . 
فالمخة بإززال الكناب . وإرسال الرسالات الإلهية الى بنى الإنسان. منة عظمى ؛ 
لانها مئة بتركيز الحياة على أسس ثابتة » ومقاييس عادلة » لولاها لظل بنو 
آدم فى عماية من أمرمم » وتخبط فى شمّونهم » وتداول بين المذاهب البشرية 
التى لا تسم من الاغراض والاهواء والاخطاء . 

وإذا كان الام كذلك »كان من البعيد أن يذكر مع هذا الممنى الجليبل » 
والشأن الخطير ؛ شأن الميزان منى 27 التقدير » وأن يسلط فل ٠‏ أنزل » 
عل الميزان ببسذا الممنى كا سلط على السكتتاب ؛ ومبما قال القائلون فى فوائد 
الميذان ونفعه لناس فى معاملاتهم وأخذمم وعطائهم » وتحقيقه للعدل ينهم » 
ونفيه للظم والحيف ؛ فإن ذلك لا يكى لان يقرنه الله بالكتب والرسالات 
الإلمية فى الذكر ٠‏ ويعبر عنهما جميعا بما يفيد أنهما منه صدرا » وبتدبيره 
وعليه كانا. 


الكتاب والمذات. عم 


أما التفسير الثاق» وهو تفسير الميزان بالعدل» فإنكان المراد بالعدل التسوية 
بين الناس ف الحقوق والواجيات ومنع الحيف والظل » فذلك شأن عظم » 
وتشريع حكم » له أثره فى حياة الناس ومعيثتهم آمنين مطمئنين ؛ ولكنه 
على ذلك معنى ضيق يحانب هذا التعبير القرآتى ؛ فالعدل شرعة أمر الله بها » 
وواجب عل الناس اتباعها » كسائر ما تضمنه الكتاب من التشّرّع والاحكام 
والمناهج » وليس يكى أن تقول:عطف الخاص على العام أو نحو ذلك مما يلجأ 
إليه لتصحيح أصل الكلام » وتكلف الدفاع عن معنى معين » أو أن نقول 
كا قال أصماب هذا القول أنفسهم يأن معنى الميزان على هذا التفسير هو القرآن ؛ 
فكأنه قال : أنزل إلكتب السماوية وأنزل القرآن ؛ بيانا لمم شأنه واختصاصاً 
له بالذكر والتنويه على نحو ما قبل فى عطف جبريل وميكال على الملانكة 
فى قوله تعالى : ه من كان عدوا لله وملانكته ورسله وججبريل وميكال فإن 
الله عدو للكافرين » . 


وإنكانالمراد بالعدل أمس! أبعد منذلك هو الذى ينبغى أن يقهم من الحديث 
الذى ساقوه » وهو العدل الإلمى الصادر من الله يمعنى «عادلة الاشياء وإعطاءكل 
ىء خلقه » وتوفية كل مستحق ما استحقهء فذلك هو الممنى الصحيح الذى ينبغى 
أن تحمل عليه ويفسر به الميزان . بيان ذلك أن الميزان الذى أنزله الله هو 
التقدير المعلوم لكل شىء على حساب «وافق للحكئة لا زيادة فيه ولا تقصان» 
وقد قامت السموات والارض هذا الميزان ؛ فالسموات قد ضبط أمرها؛ وقدر 
شأنها بضابط إلى من صنع الله الذى أتقن كل شىء ؛ وليس لاحد من الخلق فيه 
شأن ؛ والارض كذلك أنشأها الله ؛ وهيأ أسباب الحياة فهاء وقدر فيا أقواتهاء 
وأنبت فها منكل ثىء موزون» أى مقدر حسب المكنة » ووفقا لحاجة سكاتهاء 
وكل ذلك بفعل الله وحده ؛ ولو اختل شىء من ذلك واضطرب الميزان فيه؛ لما 
بقيت الدنيا طرفة عين . وإنما مثل هذه الدنيا من سمائها وأرضها وهوائها ويحارها 
وجببع ذراتهاء ما علناه من أمرها وما خنى » كثل بناء متاك له قوانين تنبطه» 
وموازين تحكه » عليها بقاؤه » وباختلالها أو أحدها يكون اضطرابه ثم فناؤه . 
ولما كان هذا الميزان من صنع الله وليس لأحد فيه شأن قل أو جل ؛ قال الله 
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تعالى : , أنرل اللكتاب بالحق والميزان » ليغبمنا أن الكتاب والرسالات الإلحية 
أمى تقضى به حكة الحسكم » ورحمة الرحبم ؛ وهى منه صادرة » والى الناس نازلة ؟ 
كذلك الميزان والتقدير الذى دبرت عليه الكائنات ؛ وقامت به الآرض والسموات 
هو منه وبه » ولولاه ماكانت الدنيا . 


وكا يقال هذا فى الآية الا ولى ؛ يقال فى الآية الثانية ؛ وهى قوله تعالى « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » فبى تتحدث عن فعمة الله 
فى اصطفاء فريق من خلقه يعهد إلهم بالرسالة إلى الناس » وييثهم هذه الرسالة يما 
يطبعم عليه من الصفات العالية ؛ ويؤيدهم بالبينات » ليعلم الئاس صدقهم » ويؤمنوا 
بهم » وهو مع ذلك لم يتركهم لما منحهم من صفات وهيأم عليه من طبائع شريفة» 
ولكنه أنزل مع إرسالم الكتاب وأنزل الميزان . وقد يفسر الإنزال حين يعى 
إلى الكتاب يعتى الإيحاء : وحين يعدّى الى الممزان أو الحديد بمعنى النبيثة 
والإنشاء يا فى قوله تعالى : . أنزل لكم من الافعام ثمانية أزواج » ومبما يكن 
من شىء فقد جمع الله بين [نزال الكتابء وإنزال الميزان » فلا ينبغى أن نفهم 
الميذان على معنى يضيق عما أسلفنا من التفسير والبيان . 

الكتاب والميزان إذن هما أساس الحياة » وفطرة الله الى فطر عليها هذا 
الخلق : وبرأ بها هذا الكون ؛ وبعبارة أخرى : لاقوام للعالم إلا بالرسالات 
الإلمية الثى جاد اله بها على خلقه هداية لهم وتعليا» وأخذاً بأيديهم إلى السعادة 
والهناءة ءا لا قوام له إلا بهذا الميزان الخضبط » والتقدير السلم اسك الذى 
قدر الله به جميع ما خلق » وصان به الكون من الزوال والخلل والاضطراب ٠‏ 
وقد يلثق مع هذا المعنى قوله تعالى فى آبة أخرى « أعطىكل شىء خلْقه ثم هدى, 
إذا فس بأنه منح كل شىء فى هذا الكون خواصه ومزاياه على تقدير حكم » 
ووزن سلم ؛ فللماء خصائصه يزان وتقدير » وللبواء خصائصه عيزان وتقدير , 
وللجاد فى متلف أنواعه خصائصه » والحيوان خصائصه » والشمس والقمر 
وللنجوم خصائصها ... إلى غير ذلك بما خلق التهء ثم هدى الناس إلى الحق والخين 
واججال بما بعث فهم من رسل » وأنزل علهم من كتاب . 


الكتاب والميزان ثم 


أما بعد » فإن الكتاب أم ونهى » وتحريم وتحليسل » ووعظ وتذكير» 
وتربية للروح ؛ وإرشاد إلى الل الطيبة » والاخلاق الفاضلة » وتنفير من الرذيلة » 
وحث على الفضيلة ؛ والميزان هو مظبر الحكة الإلمية » والتدبير الربائق » فيا 
نرى من غنى وفقرء أو صحة وستم » أو ذكاء وغباء. أو جمال وقبح أو سعادة 
وشقاء ؛ ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة : ولكنه وزع الحظوظ » وقسم 
القسم . وخالف بين خلقه من الاشياء والأثخاص والامكنة والازمنة » ففضل 
ماشاء على ماشاء » ورفع بعضهم فوق بعض درجات » ولن يصلح أمس هذه الحياة 
إلا «بالكتاب والميزان » فكل نظام من النظم البشرية يقوم على أساس الرضوخ 
لما » والاعتراف بهما » والوقوف عند حدودهما؛ والرضا حككرما » فبو نظام 
ناجح باق لآنه موافق للطبيعة والفطرة » غير معاند لسئن القه التى أقام علها هذا 
الكون ؛ وكل نظام يرفض هذين أوأحدهما» ولا يرضى بهما أساساً له؛ فيحاول 
أن يخرج على شرائع الله » وأن يتعدى حدود الله » أو تحاول أن يطفى فى الميذان 
ويعدل بزعمه أمس الله ؛ فبو نظام زائف مزرلزل لابقاء له . ولاحياة » ولن يستقر 
معه قرار الناس ء ولو أيدته القوة» وذعا له الدعاة ه فأما الزيد فيذهب جفاء » 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارض » . 


آداب عبادة المرضى 

اعثل الفضل بن يمى بن خالد البرمكى » فكان إسماعيل بن صبيح الكاتب إذا 
أناه عائدا لم يزد على السلام عليه ؛ والدعاء له؛ ويخقف ف الجلوس »ثم يلق حاجبه » 
فيسأله عن حاله ومأكله ومشربه ونومه ؛ وكان غيره يطيل عندده الجلوس . 
فلا أفاق الفضل من علته » قال : ماعادى فى على هذه إلا إسماعيل بن صبيح . 

كان معاوية إذا أراد صرف جلسائه قال لم : إذا ث 
يقول : على بركة لقه . وكان عبد املك بن مروان يضع الخيزران من يده . 

وعادة الملوك اليوم إذا أراد أحدم صرف الجالسين عنده؛ قام فيودعونه » 
وينصرفون . 


وكان ابنه يزيد 


كحى 


نظ رات فى توئيق المعاملات المالية 
بين الشريعة والقانون 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ عبد اللطيف السيكق 
المفتش بالازهر 

التوثيق الكتابى 

قال القه قعالى : , يأ يها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى 

فاكتيوه...ء الآية : 

تعتبر هذه الآية الكريمة مفتاح ااسكلام » على التوثرق فى الدين وحكله فى 
افظر الشريعة . 

وقديما شحذ العلاء لها أقلامهم » وأفرغوا فيها جبودم » ومع ذلك لاتزال 
الافيام فها بين أخذ وردء لعدم استفرار الآولين عند رأى قاطع . 

وقد عرضت الآية لدآن وتوئيقه من نواح عدة » فذ كرت كتابة لين » 
وعدالة الكاتب » وعدالة الممل ؛ وذكرت الاستشهاد على الدين ؛ وعدالة الشبودء 
وما يتصل بذلك من الإشهاد على البيع » وما يستننى توثيقه . .. الح . 

وقصدى فهذا الصدد أن أوا ازن بين آراء العلداء فحكم الكتابة أولا”؛ وأن 
أركن إلى ما أطمثن اليه من وجوه الرأى؛ بعد توجيبه ما استطعت» تارك تفصيل 
الكلام على الشبادات والشوود إلى موضوعه . 

قال القرطى رحمه الته : وقال ابن عياس : هذه الآية نزلت فى السلتم خاصة؟ 
ومعناه : أن كلتم أهل المدينة كان سبب الآية »ثم هىتتناولجميع المدايئات إجماءا .. 
ثم زاد تقال : وحفيقة الدين عيارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيا نقدا 
والآخر نيئة ؛ وذكر شواهد من الشعر العربى يزيد بها تفسيره للدين بما ذكر . 

فالذى يفيده كلام القرطى أن أهل المديئة كانوا يتعاملون بالسل » وهو كا تعلم 


بين الشريعة والقانون قم 


يشتمل حتما على الاجل فى المثمن . والظاهر أن الخلاف كان يقوم بين المتعاملين 
ويحدث ينهم ما يأباه الإسلام من تنازع . فرفقا بالناس أقرم الدّين على هذا 
النوع المعبود بينهم » ونظمه للم ما يكفل الغرض المرجو منه فأمرمم بكتابته 
والاستشهاد عليه » على تحو ما أوضخت الآية. 

غير أن الحمكة التى اقتضت كتان السلم تتوفر فى غيره من الديون ؛ 
أذلك جاء لفظ الدين عاما فى السلم وفى غيره ؛ ومن هنا عم العلداء فى مقهوم الدين » 
حتى كان إجماعا على ذلك , كا يحى القرطى ؛ وه ذا التعمم مصداق القاعدة 
المشهورة لدى المفسرين : العبرة بعموم اللفظ ؛ لا بخصوص السبب. 

ثم انتقل القرطى بعدما سلف الى تفسير قوله قعالى « فا كتتبوه » قعل ضير 
المفمول عائدا على المذكور من الدين والاجل مآ » وجمل الام بالكتابة 
يتناول الإشهاد على الدين فى الكتاب » وعلل هذا يأن الكتابة من غير [شهاد 
لا تكون حجة . وكان القرطى فى غنى عن هذا ؛ لآن الإشهاد مأمور به صراحة 
فى قوله سبحانه : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... .. 

ثم قال القرطى : فى قوله تعالى : , فاكتبوه » إشارة ظاهرة الى أنه يكتبه 
يجميع صفته المبيئة له » المعرية عنه ؛ للاختلاف المنوهم بين المتعاملين» المعسرفة 
للحاى با يحك به عند ارتفاعيما اليه . 1ه 

خاصل ماذكره القرطى : كتابة الدين وأجله مع الإشباد على الكتاب » 
وتضمينه جميع الصفات التى تدفع ما يخثى مر خلاف » وتنير للحاكم طريق 
الحك فيه. 

وقد عرض القرطى بعد ذلك اتفسير الامى بالكتابة » وبيان حكها شرعا 
فى توثيق الديون : فذ كر أن الام للوجوب عند يعض العلياء » وأنه على ظاهره 
لم يصرفه صارف ء ويكون التوثيق الكتانى عند هؤلاء واجباً »كا أن الإشباد 
على البيع واجب عندم . ثم ذكر رأى ابجموور تحمل اللأمى على الندب ء وانتصر 
له يقوله : وهذا هو القول الصحيح ( ص ممم ج #) . 

ول يذكر القرطى عن أحسد الفريقين تفريقا بين الدين الخطير وغيره » 

ين 


حقم بجة الأزهر 


وهذا يؤذن منه ومنهم بأن السكلام على الدين عامة . ويتفق معه فى كل ذلك كلام 
الجصاص إذ يقسول :« إذا تدايتم بدين إلى أجل مسعى » : ينةظم سائر عقسود 
المداينات التى يصمح فها الآجال. وكرر هذا الكلام مرة أخرىء ومثّل بقوله : 
فن اشترى دارا أو عبداً يأف درم إلى أجل » كان مأمورا بالكتابة والإشهاد 
بمقتضى الآية . ثم تناول الجصاص قوله تعالى : « فذمب إلى أن 
لفظ , تدايتتم مشترك لفظى بين معنيين ؛ فهو يحتمل معنى تجازيتم من المجازاة » 
ومعنى آعاملتم بالدين؛ ويرى أن لفظ , بدين » جاء لدع الاشتراك » وقصر 
اللفظ عل المعاملة بالدين . ثم عرض الجصاص ‏ كا عرض القرطى ‏ لبان 
حم الكتابة والإشهاد فى توثيق الدين » ففرض فى الآية احتمالين : 

أحدهما : أن تمكون الآوامس الثلاثة فى قوله تعالى : , فا كتبوه » 
واستشهدوا شويدين من رجالك ؛ وأشهدوا إذا تبايعتم » حمولة على الوجوب» حتى 
فسخ ذلك الوجوب بقوله سبحانه  :‏ فإن أمن بعضكم بعضآ» فليؤد الذى اؤتمن 
أمانته , » فإن فى هذا الجرء الاخير تحليلا نما كان واجبا . 


الاحتهال الثانى : أن تسكون الاواص الثلاثة نزلت مع الجزء الاخير دفعة 
واحدة ؛ فلا نسخ إذن » لما هو معسروف من أن الناسخ لايجامع مع متسوخه 
فى زمن واحد . وعلى تسلم هذا الاحتتال فى نظره لا تتكون الآوام الثلاثة 
مفيدة الوجوب » لاقتراها بما يصرفها عنه إلى الندب ؛ وذلك الصارف هو قوله 
عر شأنه : . فإن أمن بعضكم بعضاً . . .» الآية. 

وخرج الجصاص من هذين الاحتالين إلى أن ناريخ النزول غير معروف » 
حتى تجزم بأحد الوجهين» ثم رتب على عدم العم بتاريخ الغذول وجوب الحكم 
يورود السكل دفعة واحدةء إذ قال : فلم يرد الامس باللكتابة والإشهاد إلا مقرونا 
بقوله تعالى : , فإن أمن بعضكم بعضاء الح . 

واتهى الى نتيجة حتمية فى اعتباره » وهى أن الاس بالكتابة والإشباد 
ندب غير واجب . 


وعندى أن الجصاص فى أسلويه متها فت على القول بالندب ء وأن منبجه 
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فى القول لا يصل به إلى نتيجته » إذ أن الجول بتاريخ الغزول» لا يستلزم الحكم 
بنزول الكل دفعة واححدة ء لفيام الاحتمال أن تكون مفرقة فى نزولا ؛ حتى 
لوكان الجبل بتاريخ النزول مستازما لما يقوله ؛ لما تم أن يكون الجزء الاخير 
« فإن أمن بعضكم » صارفا لللامس عن الوجوب » بل يظل الام فى كل متها 
على الاصل فيه » ويكون الجزء الآخير متجبا الى ناحية غير ناحية اللكتابة 
والإشماد . فلا يكون صارنا ولا ناح لما تفيده الآواص الثلاثة من الوجوب» 
فلا وجه لتحم الجصاص فيا رآه . 

ذلك موقف القرطى والجصاص ؛ من التوثيق الكتانى وحككه ؛ وقد حذا 
حذوهما كثير من المفسرين : كابن كثير » والالوسى 6 وكذلك جمهور الفقباء 
عن علياء المذاهب . 


وذهب آخرون إلى القول بالوجوب ؛ ومنهم ابن جرير الطبرى فى تفسيره » 
وانتصر لهذا الرأى فى قوة. وعليه من الفقباء مذهب الظاهرية ؛ وجتح إل 
وارآضاه الاستاذ المرحوم الشبيخ عد عبده ؛ ولكل منالفريقينأدلة يستند إليها . 

فأدلة الججبورثلاثة : الاول ما تقدم نقلدعن القرطى والجصاص؛ وءوافقهما 
دن قوله تعالى ه فإن أمن بمضكم بمضا فليؤد الذى اؤمن أمانته . فإن معنا عندهم 
إن توفرت الظمأنيدة بيتكم وائتمن بعضكم بعضا من غير توثيق ؛ فعلى المؤتمن 
يؤدى أمانته التى فى عبدته » ولا يتحتم التوثيق الكتابى ولاغيره ؛ فإن فرضنا 
ت مفرقة كا هو أحد الاحتمالين : فالوجوب المستفاد من أوها منسوخ 
يآخرماء فلا تفيد حيتاذ أكثر من الندب . ويؤيد هذا الفيم عندم ما روى 
عن أنى سعيد الخدرى » ووافقه عليه آخرون » فقد صرح أيوسعيد فى صدد هذا 
بقوله : صار الام إلى الامانة ‏ م ثلا قوله تعالى : أمن بعضكم بعضاء 
الآية (ص ومع ج ا جصاص» ص ١١م‏ ج ع مغتى ابن قدامة ) . وإن فرضنا 
بأنه للتدب . 


أن 


الآية نزلت دفعة واحدة فقد بين آخرها أولها من أول الآءر 

الدليل الثانى للجمرور : أن النى صلى الله عليه وس اشترى من أعرانى فرسآ 
لخحده الاعرانى حتى شهده له خزية بن ثابت ؛ واشترى عن رجل سراويل * 
ول ينقل أنه أشهد فى ثىء من ذلك . 


3 مجلة الازمر 


دليلهم الثالث : أن الصحابةكانوا يتبايعون فى الأسواق » فلم يأمم الت 
صلى الله عليه وسلم بالإشهاد ؛ وأن التعامل بالدين ما يكثر , فلوكان الكتاب 
والإشباد واجبآ » لكان فيه أولا” حرج » والحرج منى شرعا بنص القرآن؟ 
وثانيا :كان ينقل [لينا عمن مضى » فضلا عن أن فقباء الامصار متفقون على أن 
ما أمرنا به فى آية الدين من الكتاب والإشهاد والرهن» من قبيل الإرشاد إلى 
مافيه الحظ والصلاح لادين والدنيا ( ص مع جصاص» ص ١1ج‏ ع متتى ) . 

وكذلك استدل القائلون بالوجوب يثلاثة أدلة : 

الآول : أن الآمى ورد صريحا بكتابة الدين والإشهاد عليه ؛ والاصل فى 
الامس الوجوب, مالم يرد ما يصرفه إلى الندب ؛ وحيث لم يوجد صارفك هنا 
فالوجوب ماوع به عندم . 

الثانى : أن السنة وردت بذلك ؛ فقد روى أبو بردة عن أنى مومى الاشعرى 
عن النى صل القه عليه وسل أنه قال , ثلاثة يدعون القه فلا يستجيب لم : رجل 
كانت له امأة سيئة الخاق فل يطلقها » ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال تعالى 
« ولا تؤتوا السفباء أموالك » » ورجل له على رجل دين لم يشهد عليه » ( صفحة 
سج م انحل ) . 

ووجه الدلالة فى هذا أن الحرمان من قبول الدعاء نقمة » والتقمة لا تتكون 
إلا على معصية ٠‏ 

الدليل الثالك : ما روى من الآثار ؛ فقد روى مجاهد أن ابنعمر رضى الله عنهما 
كان إذا باع ينقد أشبد » وإذا باع بنسيثة كتب وأشهد ( ص وم ج م انحل ) . 

تلك خلاصة الادلة للقائلين أولا بالندب فى التوثيق ٠‏ ثم لاقائلين ثانيآ 
بالوجوب ؛ وكلها لا تسم من المناقشة فيا ينهم وهى مناقشة مع طوطا لم تحسم 
الخلاف ء ولا أرى فى ذكرها إلا تطويلا فى اللجاج » إذ لم تنته بأحد الفريقين 
إلى رأى الآخرء ولم تزل المسألة بحاجة إلى الاجتباد ب ينمذهييهما ٠‏ وترجيج 
ما يتضح صوابه ومعقوليته » أو الاتجاه إلى رأى ثالث . وهذا يقتضى بحن آخر. 
ولعلنا توفق إليه إن طال ينا الآجل . 


لد 


ظرق من مقاض ةن القصض ااقرناى 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ الطيب حسن النجار 
المدرس يكلية أصول الدين 


يقص علينا كتاب الله الذى لا ينطق إلا بالحق ٠‏ من مواقف مومى عليه 
السلام فى سبيل دعوته » وتبليغ رسالته » وتأييد الله له بالمعجزات الباهرات - 
الثىء انكثير ؛ فن ذلك حين قال له فرعون : ه إن كنت جتت بآية فأت بها 
إن كنت من الصادقين» فألق عصاهء فإذا هى عبان مبين » ونزع يده فإذا هى 
بيضاء للناظرين » فأبى فرعون ٠‏ وجمح فى غوايته » وأنكر الواقع » وأبرز ذلك 
فى صور اي ع ير يي 
عنهاء ونسى ما قدمت يداه ». ثم ادعى أنه يعارضه بمثل ما أنى » لمع السحرة 
وأدواتهم » وأ ف الموعد المضروب بيتهما ؛ تأسدى موبى عليه السلام 
خالص النصح ء وحذرثم عذاب الله وغضبه » فأحفظهم ذلك ؛ وأثار غضييم » 
فأخذوا يتشاورون فىكيفية المعارضة ؛ وأسروا النجوى يقوم : هذان ؛ أى موسى 
وهرون ؛ ساحران يريدان أن يخرجام من أرض مصر ؛ ويذهبا بمذهيكم الذى 
هو أفضل المذاهب وأمثلها : فأجمءوا كيد وارموا عن قوس واحدةء ثم اثتوا 
مصطفين ؛ ليكون ذلك أدخل فى استجلاب الرهبة » وأوغل فى إدغال الذعر» 
فاذا كان ؟ 

ألقوا حباهم وعصيهم » فى خوة النهارء وحشد من الناس » بعد أن لطخوها 
بالزئبق » فصارت يتساقط ألسئة الشمس علهاء تبن وتضطرب » حتى خيل إلى 
موسى عليه السلام أنها حية تسعى ء وليس من شلك فى أن هذه الحالة المفاجئة » 
توقع فى الرعب والخوف ؛ وللكن الله سبحانه وتعالى أيده بروح من عنده » 
وطمأنه وأمره أن يلق عصاه ؛ فألقاها فإذا هى ثعبان يفغر فاه » ويلتقم حباهم * 
وعصيهم » حى يأنى على آخرها ! 


1 مملة الازهر 


أدرك السحرة إذ ذاك أن هذه آية من آنات الله ٠‏ وليست من باب السحر 
لاامن قرب ولا من ”بعد ء فسجدوا لله وآمنوا يه عن [خلاص ف العقيدة . 
قال الاخفش : قد ألقوا حبالم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رموسهم 
بعد ساعة الشكر والسجود . فا أعظ. الفرق بين الإلقاءين ! فتوعدمم فرعون 
بالتسكيل والعذاب الألم . فا أعاروا لذلك أهمية » وقالوا : , إنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا» وما أكرهتنا عليه من السحر»ء والله خير وأبق ». 


وقد حك الله ذلك بقوله : ه ولقد أريناه آاتنا كلنّباء فنكذب وأنى » 
قال أجثقا لتخرجنا من أرضنا يتحر يا موتى» قلأتينك يتحر خثله-» فاجمل 
بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى» قال موعدم يوم الزيئة 
وأن يحقسر الناس ”خخ » فتولى فرعون جمع كيده ثم أتى قال لم مومى ويلكم 
لا تفتروا على اله كذباء فيسحتكم بعذاب ؛ وقد خاب من افترى. فتنازعوا 
أعسم بينهم وأسروا النجوى؛ قالو! إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا م من 
أرضك بسحرماء ويذهبا بطريقتم المثثلى ‏ تأجمموا كيد » ثم انتوا صفا» وقد 
أفلح اليوم من استعلى . قالوا يا موسى إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق » 
قال بل ألقواء فإذا حباهم وعصيهم يحل إليه من رمم أنها تس ,فوج 
فى نفسه خيفة موسى ء قلنا لا تخف إنك أنت الاعلى » وألق ما فى بمينك تلقف 
ها صنعوا إنما صئعوا كيد ساحرء ولايفلح الساحر حيث أقىء فألق السحرة ججدا » 
قالوا آمنا برب هرون ومومى . قال آمتتم له قبل أن آذن لك . إنه لكبيركم الذى 
علكم السحر » فلاقطعن أيدم وأرجلكم من خلاف» ولاصلبكم فى جذوع 
النخل » ولتعليّن أينا أشد عذابا وأبق » قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 
والذى فطرناء فاقض ما أنت قاض »ء إنما تقضى هذه الحياة الدنيا» . 


فأنت ترى كيف حورت هذه القصة باطلبم بصورة أماطت عنه الشام » 
وكشفت ستره؛ وجعلته ينادى على نفسه بنفسه : إنه تمويه وتضليل : ليس له ثوب 
يحميه ؛ ولا أصل يعتمد عليه » وأبرزت الحق فى ثوبه الصحيح » وعخايله النى تهدى 
إليه؛ وقد ثوثقت عراه؛ واشتدت قواء ‏ بسلطانه القوى المنين . 


القصص القرآى .0 


أفادت هذه القضة أن الباطل إن وجد له أنصاراً وأعوانا : فهو أمام الحق 
لاثثبت له قدم , ولا يبر وميه » ولا تقوى له شكيمة وعزعة ؛ فبؤلاء م السحرة 
قد أجمعوا كيدهم ؛ وأحكروا أميثم » رجاء أن يتالوا الاجر وا”للظوة الكبرى 
لدى فرعون » ولككنهم لما انبلجت لم الحقيقة » وقام الحق على أقدامه » ثابت 
الوطائد » مشيد الاركان ‏ ألقوا السلاح ؛ وخروا لله جداً » وزهق البساطل » 
إن الباطل كان زهوقا . 

وأفادت أن العقيدة السليمة » إذا رات ف النفوس , وحلت فى القلوب » 
لاتزحزحبا كوارث الاغداء عن مكانها الذى حلت به » وبسطت رواقها عليه 
ولا يزتجها إبراق ولا إرعاد ؛ ولا نصل ذى القوة والسلطان ؛ فرؤلاء م السحرة » 
توعدهم فرعون بالقتل والصلب » وليس عذاب أنكى وأشد وأعنف من ذلك» 
فاوهنوا وما ضعفوا وما استكانواء بل استهانوا يكلهذا واستعذبوه» ولم يتخولوا 
عما اعتقدوه ؛ وفى ذلك تنبيه وإرشاد إلى وجوب تعرف الآمور على حقيقتها ؛ 
والقسك بالحق متى استنار سبيله ؛ والاقتداء مبؤلاء الذين مالوا الدرجات العلى . 

أرشدت هذه القصة إلى أن الشعوذة - وإن أشبت المعجرة فى الصورة - 
لكن ما يحريهالته سبحانه وتعالى على أيدى أنيائه ورسله » تأيداً لدعوتهم » 
وتصديقآ لرسالتهم » لاسييل إلى أن يأتى الإفس والجن ممثله ولوكان بعضهم 
لبعض ظبيرا ؛ وإن فى ذلك لبياناً شافيا» وحدا فاصلا ؛ بين متشابهات الآمور » 
فيأمن من هداه الله للتى هى أقوم ؛ وِصّره ما هوخير وأنفع ؛ العثار وزلات 
الاقدام » وأن يأنى ريه يجرما . 

ولذلك اقتضت حكة الله البالغة أنتكو نا مجرة الى يؤيد بها رسله؛ من جنس 
ماحذق فيه القوم المرسل إلهم » وبرعوا فيه ؛ حتى إذا ماتحداهم الرسول وتجزوا» 
كان ذلك أدعى إلى الإيمان والتصديق ٠‏ لثلا يكون للناس على الله حجة . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك الحسكدة ف إنزال الله ملكين يبابل - هروت 
وماروت - يعلمان الناس السحر » وهى : من علم السحر وعرفه؛ نيسر له أن يفرق 
بينه وبين المعجزة » فيأمن السقوط والوقوع بين برائن المشعوذين» الذين يمون 
أتهم رسل من عند الله . 


3 مجلة الآزهر 


وتوضيحاً لذلك نقول: قال اله تعالى : « واتتّبعوا ما تناو الثسياطين على 
ملك سلبان ؛ وما كفر سليان : ولكن الشياطين كفروا ؛ يعلدون الناس السحر 
وما أنزل علالملكين » ببابل : هاروت وماروتء وما يعلمّان م نأحد ؛ حىيقولا 
إنما نحن فتنةء فلا تكفر » الآية . 


يذكر الله سبحانه وتعالى بذلك نوما منقبائح الهود » وهو اشتغالهم بالسحرء 
وتمحضهم فيه » واتباعهم كتب السحرة ؛ التى كان يقرؤها علهم المتمردون 
من الشياطين فى عبد ملك سلبان . قيل كانت الشياطين تسترق السمع » و يضءون 
إلى ماسمعوا أكاذيب يلقونها إلى الكبثة » وثم يدونوتها ويعلموتها الناس ؛ 
وفشا ذلك فى عبد سلبان عليه السلام ٠‏ حتى قيل إن الجن تعلم الغيب » وكانوا 
يقولون : هذا علم سليان ؛ وما تم له ملكه إلا بهذا العلم ؛ وبه عفر الإنس والجن 
والطير والرخ . وقد نزه اقه سبحانه وتعالى ساحة سليان من ذلك » وكذب 
من افترى ذلك وعزاه إليه ؛ بقوله : ٠‏ وما كفر سليان » ولكن الشياطين 
كفرواء باستعمال السحر وتدويته » وتعليمه للناس » إغواء وإضلالا ٠‏ ويعلدون 
الناس كذلك ما أنزل على الملكين يبايل : هاروت وماروت ٠‏ وهما ملكان 
أثرلا لتعلم الناس السحر»ء نه وبين المعجزة » لآن السحرة كثرت فى ذلك 
الزمان » واستنبطت أبواباً غريبة من السحر » وكانوا يعون النبرة » فبعث الله 
هذين الملكين ايعليا الناس أبواب السحر ٠‏ حتى يتمكنوا من معارضة أولئك 
الكذابين » وإظبارم أمرمم للناس . 

ولماكان هذا يلزمه أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المنزل للسحر » وكيف 
يضاف إليه ما ينبى عنه ويتوعد عليه بالعقاب 7 وهل السحر إلا الباطل المموه ؛ 
وأن الملانكة تتعاط تعليمه » وهو كفر ء لقوله تعالى , ولكن الشياطين 
كفروا يعليون الناس السحر» فلا يصح أن تنعاطاه » وأنه كا لايجوز فى الانيباء 
أن يبعثوا لنعلم السحر » فتكذلك فى الملانكة بطريق الآولى ‏ لما كان ذلك» 
رأى بعض العلياء أن (ما) فى قوله تعالى: «دوما أنزل على الملكين, 
نافية » واجلة معطوفة على قوله تعالى : ١‏ وماكفر سليان » وكذلك دماء 
فى قوله : ٠‏ وما يعلدان من أحد ء نافية أيضاً » أى لم يكفر سليان؛ وم ينذك 


قصص القرآن و 


على الملكين حر ء ولم يعلياه أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة وابتلاء فلا تكفر» 
بل ينبيان عنه أشد النهى » ويحذران منه . ( وفى هذا مقال لسنا بصدده الآن). 

وإنك لترى من بين ثنايا هذه القصة مع ما اشتملت عليه من جمال التصوير 
حينما تتلوها أو تتلى عليك » كيف تنتقش فى الذهن وتنطيع فى النفس مغبة أم 
السحراء وماقبته الى تتذر بالمسرة والخسرآن البين. 

وبعد : فالسحر [ظبار أس خارق للعادة من نفس شريرة خبيثة » عباشرة 
أعمال مخصوصة يحرى فيه التعلم والتعدلم . وبذلك يفارق المعجزة والكرامة . 
لذلك كان رأى جمبور العلءاء فى شأته أن له فى الخارج» وأن ل تأثيراآ 
فى القلوب بالحب والبغض » وبإلقاء الشرور » حتى يحول بين المرء وقلبه ؛ وذلك 
بإدخال الآلام ؛ وعظم الاسقام ؛ وكل ذلك مدرك بالحس والمشاهدة؛ وإنكاره 
عناد ومكابرة . 

وترى المعتزلة أنه لا حقيقة له ٠‏ وإنما هو تموبه وتخييل » وبجرد إراءة 
ما لا حقيقة له ؛ بدليل قول الته تعالى ٠‏ مخيل إليه من حرم أتها تسعى ء . 

وغير خآف أنه أس ممكن فى نفسه » ومشءول لقدرة اقه تعالى ؛ لأنه الخالق 
الكل ثىء ؛ والساحر ما هو إلا كاسب ؛ وأن قول الله تعالى : « ويتعليون منهما 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه ؛ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله »- 
واضح الدلالة فى أنه أمى ثابت » وأن له حقيقة فى الخارج . 

وقد روى ابن عباس وعائشة رضى اه عنهم أن النى صلى الله عليه وسلم 
سحر » وتولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودى ويناته ؛وهن النافئات فى العقد ؛ قال 
أبو عبيدة : النفائات فى قول الله تعالى : ه ومن شر النفائات فى العقدء هن بنات 
لبيد بن أعصم اليهودى ؛ سحرن النى ضل الله عليه وسلم . 

وهذا لا يغضى إلى القدح فنبوته عليه السلام ؛ لآن الله سبحانه وتعالى ماكان 
اليساط عليه شيطانا [نسيا ولا جنيا فيا يتعاق بنبوته وعقله ‏ وأما الإضرار 
به هن حيث إشريته وبدنه فلا بعد فيه ؛ لآنه يعرض له منحيث بشريته ما عرض 
لسائر البشر من الصحة والمرض والموت والاكل والشرب ٠‏ 


و يجلة الازهر 


ألا ترى إلى أن ترباعيته قدكسرت فى غزوة أحد» ولم يقدح ذلك فيا ضمنه 
الله سبحانه وتعالى له من العصمة يقوله : والقه يعصمك من الناس , ؛ بل فى ذلك 
دلالة ظاهرة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم وصمة معجزاته ؛ وكذب من 
نسبه إلى السحر والكبانة لان بحر الساحر عمل فيه واعتراه نوع من المرض » 
ولم يسم أن ذلك ناجم عن السحر وأثر من 5ثاره ؛ حتى دعا ربه » فنزل جبريل 
فأخيره “وضع السحر ؛ ويمن ححره . ولوكان مايظهره الله من المعجزات الخارقة 
للعادات من باب السحر ‏ على مازعم أعدافره - ما اشتبه عليه الام » ولتوصل إلى 
دفعه من عنده ؛ وهذا دليل من دلاثل صدقه » وآية كبرى من آبات نبوته » 


صلى الله عليه وس » وهدانا إلى الحق وسبيله القويم ,© بسع 


قراء القرآن 

قال النى صلى الله عليه وسلم : , سيتكون فى أمتى قوم يقرءون القرآن لا يحاوز 
اتراقيهم ؛ يمرقون من الدين ؟! عرق السهم من الرمية » هم شر الخلق والخليقة » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الزبانية لاسرع إلى فساق حملة الفرآن 
منهم إلى عبدة الاوثان» فيشكون إلى ربهم » فيقول : ليس من عل كن لايعلم ». 

وقال الحسن : حلة القرآن ثلاثة نفر : رجل اتخدذه يضاعة ينقله من مصر 
إلى مصر يطلب يه ما عند الناس ؛ ورجل حفظ حروفه » وضيع حدوده ٠‏ 
واستدر به الولاة: واستطال به على أهل بلدء - وقد كثر هذا الضرب من حملة 
القرآن ‏ لا كثرم الله عز وجل ! ورجل قرأ القرآن فوضع دواءه على داء قلبه » 
فسهر ليله وهملت عيناه » وتسريل الخشوع » وارتدى الوقارء واستشعر الحزن » 
ووالته لهذا الشرب من حلة القرآن» أقل من الكبريت الآخر ! بهم يدق الله 
الغيث ؛ وينزل النصر ء ويدفع الاعداء . 


مفردات فلفية 


فلسفة (تتبة) 


لفضيلة الاستاذ الدكتور عمد يوسف هومى 
المدرس بكلية أصول الدين 


إذا جثنا إلى التراث الإسلاى » الذى ترك لنا أصحاب المعاجم والمفكرون 
والفلاسفة المسليون ؛ لنعرف معنى كللة « فلسفة » وما تح د قتهاء نر ىأنهم كثيرا - 
وبخاصة أول عبدمم بالتأليف ‏ كانوا يستعملون كلتى حكة وحكم ؛ فى معنى 
فلسفة وفيلسوف . ولعل مرجع هذا أن كلية ه حكمة » ورذت ف القسرآن على 
معنى أنها أشرف ما يؤتيه القه الإنسان من خير , وكذلك كانت كلة فلسفة إدى 
القدماء من اليونان تدل على أشرف معلوم . 

وبعد أن قرأ المسليون كتب فلاسفة اليؤنان الى تقلت إلهم » أيام الخليفة 
المأمون » ومن قبله أيضآ أيام الامويين » ووقفوا على ترائهم العظم فى سائر 
نواحى التفكير لاوا يكتون. قر الفلتظةء وربتبوا بلا 
هذه التعاريف » فى ججلتهاء نستطيع أن نتحقق أن الفلسفة بن 
لدى المسلبين على ما كانت عليه لدى اليونان » وأنه لم يكن من حدظ فلاسفة 
الإسلام أن أعطوا للفلسفة معانى جديدة كالتى ثراها لما فى أوروياء ويخاصة 
فى العصر الحديث . 

و - فالتكتدىء كا تقل ابن نباثة المصرى فى كتابه : , سرح العيون ٠‏ 5 
يذكر أن الفلسفة ثلاثة علوم » لآن المعلومات ثلاثة : علم انحس » وهو ذوات 
الميولى ؛ وهذا دو العم الطبيعى ؛ وما يتصل بالميولى ‏ وإن كان ينفرد بذاته » 
وهو عل الرياضيات فإن المرء يستطيع أن يتصور بذهنه العدد يجدرداً عن 


5 جة الازهر 


المعسدود ؛ وما لا يتصل ألبتة بالميولى » أى لا فى الواقخ » ولا فى التصورء وهو 
عل الربويية . 

وفى رسالته الى الممتصم بالله العبسامى فى الفلسفة الآولى ؛ نثشر صديقنا 
الدكتور الاهوانى » يذكر الكندى , أن أعل الصناءات منزلة وأشرفها مرتبة 
صناعة الفلسفة » التى حدها عل الاشياء يحقائقها بقدر الطاقة الإفسانية ... » 

ومن هذا وذاك» نرى الكندى يتابع أرسطو فى جعل الفلسفة معرفة كل 
أنواع العلوم » وفى تقسيمها الى فظارية وعملية . 

2 ثم جاء الفارانى يذكر فى كتابه م ابلمع بين رأنى الحكيمين » أن 
الفلسفة هى العلم بالموجودات يما فى «وجودة . وفى كتابه ١‏ التفبيه على سبيل 
السعادة » يقسم الفلسفة الى نظرية » وهى عل التعاليم ( أى الرياضيات ) ؛ والعلم 
الطبيعى » وما بعد الطبيعيات ؛ وإلى مدنية ؛ وهى عل الاخلاق ؛ وإلى سياسية » 
وه عل السياسة الى يناس بها أهل المدن . 

على أنه فى رسالته: , ما ينبغى أن "تلام “قبل تعتلم فلسفة أرسطو ء. ٠‏ 
نراه يوشك أن.يقصر الفلسفة على ما بعد الطبيعيات ٠‏ أى عل الفلسفة الإلحية 
وحدها . ( يراجع ص م؟ من الرسالة المذكورة طبع المطبعة السلفية بمصر ) . 

+ ل وإخوان الصفا الذين ظبرت رسائلهم الفلسفية فى القرن الرابع 
الهجرى ؛ يقولون ( < ١‏ :مم طبعة مصر م14 م ) : ٠‏ الفلسفة ألما عبة 
العلوم ؛ وأوسطبا معرفة حقائق الموجودات نحسب الطاقة الإنسانية » وآخرها 
القول والعمل يما يوافق العم » . وهى عندم أربعة أنواع : الرياضيات » 
المنطقيات ء الطبيعيات » والإطيات . 

ومن هنا نجد أنهم لا يقسمون الفلدفة إلى نظرية وعملية كا صنع الفارانى » 
ومن حذا حذوه من بمده ؛ ثم إنهم » فى تعداد أنواع الفلسفة الإلهية » نراهم 
يجعلون الاخلاق نوعا منها . 

ع ل والحوارزى - وإن لم يكن من الفلاسفة ‏ إلا أن كتابه , مفائيح 
العلوم » يعتبر مقدمة لابد” منها لدراسة العلوم الإسلامية . فى هذا الكتاب يرى 


فلسفة - ثامة حنو 


أن معنى الفلسفة علم حقائق الاشياء » والعمل يما هو أصلح ؛ وإذن تكون 
فظرية وعملية . 

والجزه النظرى ثلاثة أقسام ؛ وذلك ‏ كا يقول تحروفه ص +م١‏ من 
طبعة أوريا - أن منه ما الفحص فيه عن الآشياء الى لما عنصر ومادة » 
ويسمى عل الطبيعة ؛ ومنه ما الفحص فيه عما مو خارج عن العنصر والمادة » 
ويسمى عل الآمور الإلهية ؛ ومنه ما ليس الفحص فيه عن أشياء لها مادة » 
لكن عن أشياء موجودة ف المادة » مثل المقادير والاشكال والحركات » 
وما أشبه ذلك ؛ ويسمى العل التعليمى أو الرياضى . 

والفلسفة العملية ثلائة أقسام أيضا : أحدها تدبير الرجل نفسه أو واحداً 
خاصا» وهذا عل الاخلاق ؛ تدبير الخاصة » ويسمى تدبير المنزل ؛ والثالك 
تدبير العامة ؛ وهو سياسة المدينة والامة والملة . وأقول : إن هذا القسم الثالث 
هو ما يصمح أن نسميه اليوم «فن الحكم . 

ه وابن سينا فى هذا السبيل لا يكاد يخرج عن القاراى » إلا أنه يزيد عنه 
بالتوضيح والقثيل لما يريد ييانه . 

فنى رسالة الطبيعيات من يموع رسائله المعرفة المنشورة يمصر والقسطنطينية 
يذكر أن المسكنة : استكال النفس بإدراك الحقائق النظرية والعملية عىقدر الطاقة. 

والمكمة النظرية هى الطبيعية النى «وضوعبا الموجود ذو المادة هن حيث 
ها يتغير ويتحرك » والرياضية » وهوضوعبا عنالط لليادة ؛ وإن كان من شأنه 
أن يحرده الذهن عنها وعن التغير ؛ ثم الفلسفة الآولى » وموضوعبا ما وجوده 
مستغن عن المادة والتغير مطلتاً » والفلسفة الإلحية جزء منها » وهى معرفة 


الربوبية . 
أما المكة العملية ؛ فبى المكئة المدنية أو السياسية » والحكة المنزلية» 
والحكة الخلقية . 


وفى الكلام عن الفن الثانى عشر من كتاب الشفاء فى الإلحيات » وذلك 
عشر مقالات ؛ بذكر فى الفصل الاول من المقالة الاولى أن العلوم الفلسفية 


ا مجة الازفر 


تتقسم الى النظربة والعملية » ثم يبين أن ما بعد الطبيعة » التى هى القسم الثالثك من 
أقسام الفلسفة النظرية » تشمل الإلميات وغيرها : وسميت بالإلية أحيانا اسم 
أشرف موضوعاتها » وتسمى أيضآً بالفلسفة الاولى . 

بعد ذلك يتبين أن الشبيخ الرئيس يرى أن القلفة بالحقيقة هى الفلسفة الآ ولى ؛ 
وهى الى تفيد تصحبح ميادىء الفلسفة الطبيعية والفلفة التعليمية أو الرياضية » 
ثم المسائل الإلحية . وبهذا يكون ابن سينا قريبا جداً من شيخه الفارانى . فى أن 
الفلسفة بالحقيقة هى الفلسفة الاولى » أو ما بعد الطبيعة , التى أهم «وضوعاتها 
المسائل الإلهية . 

وف سبل توضيح أن الفلسفة الآولى تفيد تصحيح مبادىء الفلسفات الأخرى» 
يذكر ابن نينا فى الفصل الثاتى من تلك المقالة الاو : أن موضوع العلم الطبيعى 
هو الجسم من جبة !١‏ هو موضوع للجركة والسكون؛ وأما من جبة ما هوموجود؛ 
ومن جبة ما هو جوهر » ومن جبة ما هو «ؤلف من الميولى والصورة - 
ذلك ونحوه؛ من مسائل ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الاولى . وكذ لك العم الرياضى 
موضوعه إما مقدار أو عددء بحرد فى الذهن عن المادة ؛ أو مأخوذ فى الذمن 
مع مادة ؛ وأما إثبات المقندار والعدد يما هما موجردان »؛ وكيف 
وجودهما؛ سواء كان كل ٠نهما‏ مجرداً أو فى مادة ‏ ذلك ونحوه ؛ من مباحث 
عل ما بعد الطبيعة . 


وأخيراً » بعد استعراض تعاريف الفلسفة فالقديم والحسديث » وف الشرق 
والغرب ؛ فى هذه المقالة والمقالة التى سبقتها » وبعد استقلال عم النفس 
وعل الاخلاق وعل الاجماع ‏ نستطيع أنتقرر أنالفلسفة هىالتفكين الحر فالإله 
والكون» أو هى معرفة حقائق الموجودات وعللها التى تتبى لعلة أولى لكل 
الموجودات :اما نرق مها ومالةنزى .> 


الى 


لغويات 
الكتتاب لليكتب أو موضع تعلم الصييان 


الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد على النجار 
المدرس بكلية اللغة العربية 

وقع السؤال عن الكداب .اوضع تعلم الصبيان . وهو استعبال شائع من 
قديم , ويجمع على كتاتيب . والذى دعا الى الشنك فى عربيته أنه على صيغة جع 
الكاتب . وليس غلى صيغة ا كان كالمكتب والمدرسة . والرأى أن الكتنّاب 
فى هذا الممنى عربى تقوم عليه الشواهد اللغوية . فقد جاء فكتاب العين 99 : 
٠‏ والمكتب والكتأاب موضع تعلم الكبتاب» وقوله الكتاب يريد الكتابة . 
والعين ينسب الى الخليل بن آحد المتوق سنة ون:؟ ه » أو الى تلبيذه الليث » وهو 
أقدم كتاب فى اللغة » وتراه جل هذا المدنى للكسناب » وف هذا دليل على أن 
هذا المعنى كان متعارفا لل-كلمة فى أيام مؤلفه ' وهو قريب من عصر الاحتجاج » 
ويغلب على الظن أنهكان معروفا قبل ذلك . وقد تيع © صاحب العين الأزهرى 
والجوهرى والصاغانى ذأثتتوا للنكتّابالممنى المشهور. وغالف عن هذا أبوالعياس 
الممرد المتوق سنة ممم ه فأنكر أن يكون التكتاب اوضع التعلم ‏ وإثما لكاب 
عنده لا يعدو أن يكون جع كاتب . والمبرد فى هذا متأثر بمزاجه اللذوى» ونظره 
الفيامى ؛ فالكتثاب صيغة جمع كالصش وام والقوام » فلا تتكون للكان . وتراه 
يقسول فى هذا : , © والكتاب : للصبيان ؛ ومن جعل الموضع الكتاب فقد 
أخطأ » وهذا بح بحسب الوضع الاصلى » وللكن الشىء قد يظلق على ماله علاقة 
به » وقد يشيع هذا فى الاغة حتى يلتحق بالحقيقة . ذالكتاب وأصله للصبيان 
يتعلدون فى المكتب ‏ يطلق على المكتب نفسه لعلاقة الحلية أو الجاورة » 1 


ر) الخصص لابن سيده عج + ص 4 ٠‏ (؟) راجع شرح القامرس . (م) انظر اللسان . 


او سملة الازهر 


يقال : حضرت من مشيخة الازهر » أى مقسر شيوخ الآزهر وديوانهم » وهذا 
سائغ مقبول . وإذا صح هذا الإطلاق وثبت السماع به تبين ضعف رأى المبرد » 
وكنا فى سعة من الرغبة عنه . وقد تيع المبرد صاحب القاموس فرد على الجوهرى 
إثباته للدعنى الذى نتحدث عنه للكتتاب؛ وجعله ما غلط فيه » والجد مولع بتخطثة 
الجوهرىء فلا غرابة أن يسارع الى هذا » وهو بحد فى رأى المبرد دعامة وسندا . 
والباحث يحد نصوصا كثيرة ورد فيها الكتثاب لموضع التعلم فى العصر 
العباسى الأول لا سيل إلى دفعبا. فقد قال الشافعى”©ردى الله هنه ‏ كانت وفاته 
سنة 0.4 س : وكنت ‏ وأنا فى اللكنتاب ‏ أسمع المعلم يلقن الصى الآية فأحفظها 
أناء وفى الاغانى”"عن إحماق الموصل ٠‏ أن أباه إبراهم الموصلى أسلم إلى الكتاب 
فكان لايتعم شيئا » وفيه"أيضاً : «أن على بن جبلة لما نأ أسل إلى الكتتاب» . 
وذكر الجاحظ فى البيان9'والتبيين أن من أمثال العامة , أحمق من معلم كتاب» 
فأما ذكر الكتاب بعد العصر العباسى الاول » خاء منه قول البسّاى : 
تعس الزمان ! لقد أتى بعجاب ومحا تنون الفضل والآداب 
وأق بكتتّاب لو انبسطت يدى فهم رددتهم إلى الكتتاب 
والبسّاى هو أبو الحسن على بن عمد » روى ءنه أبو بكر الصولى » وكانت 
وفاته سنة ,مس هء وله ترجمة فى ابن خلتكان . 
نأما الككتاب قبل العصر العباسى فتتضافر التقول على أنه كان أيضا يطلق 
على موضع التعليم . فقد جاء فى مسند © الإهام أحمد بن حنيل فى حديث عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه : « قرأت من فى رسول ته صلى الله عليه وسلم سبعين 
-ورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة فى الكتّاب » وعن عير "© بن عبد العزيز أنه 
سأله رججل عن الآهواء فقال : عليك بدين الصى الذى فى الكتاب وددن 
الاعراى : ودع ماسواه . وجاء الكتاب فى ححديث فيه مقال ؛ فقد أوره 


الزعخشرى فى الكشاف فى آخر تفسير سورة الفاتحة ‏ وتبعه البيضاوى ‏ الحديث 


[ن] سم الأصابج برص عم [ك] ج وضع [ك] جفاص انل 
[4] ج ١‏ ص مه؟ من الطبمة اثائية . [0] علص و4 
[:] حاشية الباجورى على كفاية النوام فى عل الكلام سن +8 ٠‏ 


لقفويات عرو 


إن حممم ع عدن 
فى الكتاب امد بته رب العالمين » فيسمعه الله تعالى فيفع عنهم بذلك العذاب 
أربعين سئة » وكنتب السيد الشريف على هذا ما يأ : ٠‏ ( فى الكتاب ) يضم 
الكاف وتشديد الباء ‏ يطلق على الكتبة » وعلى المكتب أيضا , وهو المراد 
هنا. وخسطأ المبرد إطلاقه على الممكتب » ورد" بنقل الليث إياه . فإما أن يكون 
حقيقة بالاشتراك ‏ وإما أن يكون مجحازا ؛ لانه موضع المكتتاب بمعنى 
الكتبة جمع كاتب ء ويقول الشهاب فى كتابته على البيضاوى : , وحديث حذيفة 
أسنده التعلى ٠‏ وقال العراق” : إنه موضوع » وقيل : إنه ضعيف » وكانت وفاة 
التعلى المفسّر وهو أبو إحمق أحد بن عمد بن إبراهم ‏ ف سنة مغ 15 
فى ابن خلكان . 


التربية النشسسّويةء الثقافة الذنسّوية 


ينطق الناس فى هذه الاتيام النسوية يفتح السين » وهو نسية إلى النسوة » 
فكان ق النسب أن يقال فيه الفسوية بسكون السينكا فى المنسوب إليه . وتراهم 
يقولون : التعليم المبْسنى » وااظن أنهم ينطقون بسكون الهاء على الاصل . وقد جرى 
حديث فى نطق العامة الذسوية يفتتح السين » ويحث فى القاس وجه لنصحيح هذا 
الاستمال وتسويغه . وحدث حديث أيضا فيا جاء فى فقه المالكية من البلد 
العنوى أى الذى فتح عشوة , فقد ذكر بض الفضلاء أن الا لسنة جرت على أن 
يقال العنوئ يفتح النون على حين أنها ساكنة فالمنسوب إليه . وما جاء من ذلك 
ما فى من الشرح الكبير فى فصل عقد الجزية : للعنوى أربعة دنائي أو أربعون 
درهما » قال فى الحاشية : قوله للعنوى أى على العنوى وهو نسية إلى العناوة 
و القبر والغلية . وجاء فى الحاشية : « والجزية العنوية ما لزم الكافر من مال 
لآمنه باستقراره تحت حك الإسلام وصونه ». 

وقد وجدت ذلك مساغا فى مذهب يوفس بن حبيب المتوق سئة سم » 
وهو شيخ سيبويه . فبو يحيز هذا التغيير فى النسب ويقول ف النسبة إلى 'عروة 

لذ 
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'عروى” ؛ وإلى تروة ترّوى ؛ وإلى قدوة ‏ بالكسر فى إحدى لغائها ‏ 
قوى”. وهكذا بفعل يونس ف الثلاثى“المعتل اللام الختوم بتاء التأنيث » سواء 
أكان من بنات الياء أم من بنات الواو» فيقول فى النسبة الى الفنية : الفشوى» 
لد اللاي المي : ول الطائية : الُظتوتى » ويعتمد فى هذا على ملاوع 


ما 2 * وف الننسب إلى البتطثية «© .يطتوئ" ٠‏ ويوافق بعض 
الصرفيين يونس فى بنات الياء لا الواو » ويتج لهذا بأن السماع إنما ورد فى 


فيقال فى ظبية : ظبوى » وهذا أخف من ظبى لما فيه من توالى الامثال 
وهذا تستكرهه العرب + فأمأ فى بنات الواو فلا يفضى الفتح إلى هذه الثرة » 
لوجود الواو فى المنسوب إليه . وأول من سلك هذا الملك الخلييل 
ابن أحمد فى تعليقه على رأى يونس ؛ ققد كان يعذره فى بنات الياء خاصة ويمين 
قوله » ويذكر سييويه عنه احتجاجا لمذا القول على أثر اقتتاعه بماسمع 
عن العرب + فهو يقول إن العرب لو صاغت فملة بكسر العين - من الغزو 
لقالوا غزرية؛ ولو سكنت المين أيضا وم ترجع الواو . فكانت 
فعلة ‏ بسكو نالعين. سواء هى وفعلة فى هذا ء فيحمل أحدهما على الآخرف الاحكام 
اللسانية » وإذا نسبت إلىغزية قلت : غزوى » فكذلك إذا نسبت إلى غزية قلت 
غزوى . وتراه ينع فى هذا الرأى إلى قياس دقيق فى العربية لايهتدى إليه إلا مثل 
الخليل؛ وهل للخيل مثيل . فبذا ما يوافق فيه الخليل يونس ٠‏ وهى بنات الياء. 
فأما بنات الواو فلا ييز الخليل فها الفتح» وهو يقول كا فى الكتاب : , لاأقول 
فى تغزوة إلا خززوى . . ولا تقول فى 'غدوة إلا 'غوى. . ولا تقول فى 'عروة 
إلا عروى» . 

هذا وسييويه لا بجيز هذا فى كلا النوعين » ويوجب تسكين العين ٠‏ ويقضى 
بالشذوذ على ما جاء بالتحريك » كالقروى والزنورى والبطوى» وتراه يقول 

(1) يقول الرضى فى شرحه العافية « البطية لقيلة من العرب ء ويذ كر صاحب اللسان عن ابن 
سيده : إنه لم يقف لها على معنى ٠‏ واستظهر أن يكون هيئة من أبطيت لغة فى أبطأت ٠‏ 


لغفويات لل 


فى الكتاب*؟ ه وحدثنا يونس أن أبا عمرو كان يقول فى”ظبية : "ظبى » ولا يفبغى 
أن يكون القياس إلا هذا » فتراهلا يذهب إلى ماذهب إليه الخليل من تسويغ 
رأى يوفس ف ذى الياء » وإنكان يشدد التكير عليه فى ذى الواو » ويذ كر أنه 
عخالف لما سمع عن العرب ؛ فقد قالوا فى جروة دم حى من العرب - جِرْ وى 
بسكون العين؛ ولم يقولوا : جروى . 

ولنا أن نعتمد رآى يونس ف هذا المقام» فقدكان يونس تحويآ جليلا يشهد 
حلقته فصحاء الاعراب وفبماء العلياء . فأما التحريك فى بنات ااياء فقد سمعت 
حجته من القياس والسماع على ما سلف لك . وأما التحريك فى ذى الواو - وهو 
ما يعنيئا فى هذا المبحث - فبامل على انوع السابق » ولآن فى التحريك 
من إطلاق اللسان ما ليس فى التسكين . فإن قال قائل : ولكن العرب لم تجر على 
الفعريك فى نا الضرب ؟! جرت ف ذى اليباء بل جرت إز خلا إذ الوا 
روه جتروى» قلت .. إن أيا نبي © حى عن العراب كر 
وقال : هو من ناذر المعدول . 

وبعد هذا لنا أن نطمن إلى صمة ما جرى الناس عليه من قوهم النسوية بفتح 
السين » والمّتّوى ف النسبة إلى المنلُوة . والله أعلم ي؟ 


حماسة 

قال ابن براقة الحمداتى : 

كذيم وبيت الله لا تأخذونها مراتمة يما دام لليف قائم 
مى مجمع القلب الذكى وصارما ‏ وأنفا حميا تجتنبك المظالم 
وقال عمرو بن معد يكرب يصف صبره وجلده فى الحرب : 

أعاذل عددقى يدق ورعى وكل مقلصس سلس القياد 
أعاذل إنما أفتنى شبابى إجابتى الصريخ الى المادى 
مع الابطال حتى سل جسم وأقرح عائق حمل النجاد 
ويبق بعد حلم القوم حلى 2 ويفتى قبل زاد القوم زادى 


زمع بصع [:] انظر القصصج مدصي ذه 


كل 


سياسة ا منزل 
الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير المكتية الازهرية 


إن الزواج وتكوين الاسرة شركة بين الرجل والمرأة طويلة المدى بعيدة 
الاسدء ولا تثمر هذه الشركة ثمرتها إلا فى جو من التعاون والتفاهم ؛ وبروح 
من الإخلاص والنشاط ؛ وشعور تحقيق معنى المشاركة بينهما » وقد يبد لهذا 
كله أن يعلم الرجل أنه بمد الزواج أصبح شخصا آخر ألفيت على كاهله مسثوليات 
الآسرة وتبعات المياة الزوجية » وأصبح مولا يحاسب من الله ومن الزوج ومن 
الجماعة » وأن المرأة بين مدى الإسلام شريكة الرجل ء للا من اللحق ماله» وعليها من 
الواجبات ماعليه ه ولا فضل إلا أن يوم الرجل ما له من قوة الجلد وبسطة اليد 
واقساع الحيلة » فيلى رياستهاء فبو بذلك وليهاء يحوطها بقوته » ويذود عنها يدمه» 
وينفق عليها منكسب يده ؛ فأما فيا .وى ذلك فبما فى السراء واليأساء على السواء » 
وأن تعل المرأة أنها فى بيت زوجبا غيرها فى بيت أبهاء فبى فى بيت أبيها طفلة 
- وإن كبرت مستجابة الرغبة» يغضتى لاعن القذى» ولا نال بالآذى» لا تشعر 
بمئولية » وتأخذ قسطا من الحرية ؛ أما بيت زوجبا فبى عضو عامل تتعاظم 
مسئولياتها؛ وتحد حم الاحوال حرياتها . 

ولله در العربية حين أوصت ابتتها ليلة الزفاف » فقالت : , أى بنية : إ نالوصية 
لوتركت لفضل أدب ؛تركت إذلك منك؛ ولكنها تذكرة للغافل ؛ ومعونة للعاقل ؛ 
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لننى أبوبها وشدة حاجتهما إلهاء كنت أغنى 
الناس عنه » ولكن النساء للرجال خلقن : ولهن خاق الرجال. أى بنية : [نك فارقت 
بيتك الذى فيه خرجت » وعشك الذى فيه درجت » إلى رجل لم تعرفيه » وقرين لم 
تأليفه. فكون له أءة يكن لك عبداء واحفظى له خصالا عشراً » يكن لك ذخرا : 

, أما الآولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحن الطاعة . 


سياسة المنزل 4 


٠‏ وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لموضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب 525 

ه وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإن تواتر الجوع 

« وأما السابعة والثامنة : فالاحتراس ماله » والإزعاء على حشمه وعياله ؛ 
وملاك الامى ف المال حسن التقدير » وف العيال حسن التدبير 
ة : فلا تعصين له أمساء ولا تفشين له سرا ؛ فإنك إن 
خالفت أمره أوغرت صدره » وإن أفشيت مره لم تأمنى غندره .ثم إياك 
والفرح بين يديه إن كان ترحا ء والترح بين يديه إذا كان فرحا ؛ فإن الخصلة الآول 
من التقصير » والثانية من التكدير . وكوق أشد ما تكونين له [عظاما , يكن أشد 
ما يكون لك [ كراما » وأشد ما تكونين له موافقة يكن أشد ما يكون لك عرافقة . 

واعلى أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على زضاك ؛ وهواه 
على هواك » فيا أحييت أو كرهت ء والله يخير لك » . 

هذه الوصاة الرائعة تصدورت العريبة لابنتها المسئولية التى تستقبلها فى منزها 
الجديد؛ وواجباته! نحو زوجبا. وف اق أنه تصوير رائع ؛ ودستور عبلى كفيل أن 
تسعد به الزوجة والزوج ؛ وتسعد به الاسرة . وقد أقرالإسلامقواعد هذا الدستور 
العامة » وجاءت آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية وأعمال النى صلى الله 

عليه وسلم وأعمال الصحابة مؤكدة هذا الدستور مبينة ل . وف القرآن الكريم 
« الرجال قواءون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض ؛ وما أنفقوا من 
أموالم » وفيه أي : « وطن مثل الذى عليين بالمعروف ء ولارجال عليين درجة ».. 

وعن النى صلى الله عليه وسم : ه لوكنت آمنآ أحدا أن يسجد لاحد لآمرت 
المرأة أن تسجد لزوجبا » . وعن على كرم الله وجبه» أنه قال لاعبد : ألا أحدثك 
عى وعن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت أحب أهله إليه ؟قال: 
بلى . قال : إتها جرت بالرحى حت ىأثرت يدها ؛ واستقت بالقربةحىأثرت فنحرهاء» 
وكنست البيت حتى اغيرت ثيابها » فأتى النى صلى الته عليه وسلم بخدم ء فقلت لها : 
لو أنيت أباك فاته عادما! فأتته فوجدت عنده أحداثا فرجعت » وأماها من الفد 


لله مجة الازهر 


فقال : ما كانت حاجتك ؟ فسكتت . فقلت : أنا أحدثك يا رسول الله : نا جركت 
بالرحجى حتى أ“ ثرت فى يدها » وحملت القربة حتى أثرت فنحرهاء فلا أن جاء الخدم 
أمرتها أن تأتيك فستخدمك خادما يقيها حر ماهى فيه . فقال : انق الله يا فاطمة 
وأدى فريضة ربكء واعبلى عمل أهلك 1 ! 

هذه واجبات المرأة ؛ وهذه حقوق الزوج عليها . أما واجبات الزوج أو 
زوجه؛ وحقوقها عليه » فأساسها قوله تعالى : ٠‏ وعاشروهن بالمعروف ء وقوله 
اتعالى : ه ولمن مثل الذى عليين بالمعروف ء وقوله صلى اله عليه وسلم ٠:‏ أكل 
المؤمنين إعسانا أحسنهم أخلاقا» وخيارم خيارم لنسائكم , . 

وأساس هذه الحقوق أن يعلم الزوجي قلنا أن الزوجة شريكة فىكل شىء : 
شريكة فى إدارة المأزل : وف ترية الأولاد ؛ وفى معرفة طرق إبرادها وإنفاقه » 
وأن ها فى ذلك رأيا يحب تقديره والعمل به إن بدا وجه الخير فيه ء لآن تتائج ذلك 
تتأثر بها المرأة كايتأثر بها الرجل » بل إنتأثرها يه أشد . لرقة طبعها ء ودقة إحساسها ؛ 
وليس أدل على ما تقول مما حدث بين عائشة رضى الله عنها وبين النى صلى الله 
عليه وسل ؛ ققد روى أنه جرى بينبما كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر حك فى ذلك » 
ققال لها الى صل القه عليه وسلم : تكلمين أو أتكلم ؟ ققالت : بل تكلم أنت ء ولائقل 
إلا حقا! فلطمها أبوبكر رضى الله عنه حتى دى فوها وقال : ياعبدة نفسها أو يقول 
غيرالحق ! فاستجارت برسول اه صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظوره . فقال له 
الى صلى الله عليه وسل :لم ندّعك لهذاء ولا أردنا منك هذا 1. 


والعشرة بالمعروف من القسواعد العامة الصالحة لكل عصر وفكل بيئة ؛ 
والاعصر والبيئات تتغير فتتغير أعرافها معبا؛ وما عرف ف العصر الماضى غير 
ما عرف فى هذا العصر ؛ وما يعرف ف البيئات المدنية غير ما يعرف فى البيئات 
الريفية » ومن المتعذر تفصيل مايعرف ؛ ولا يمكن وضع لانحة للاسرة يطلب الى 
الزوجين تطبيقها وتنفيذ موادها . وإذا قال الفقباء فى تحديد واجبات الزوجة على 
زوجما : عليه أن 4طءمها » وأن يكسوهاء وألا منعبا من زيارة أهلباء وأن يغخضى 
عن هفواتها تقديرا لطبيعتها » وأن يلاطفبا ويكف الأذى عنبا ء وألايىء 
الظن بها » وألا يتجاوز فى تأديها حدود الطرق التى ذكرها الله فى آية التأديب » 


سياسة المتزل من 


وأن يعينها فى شتون المنزل إن لم يكن لها خدم » وأن يعدل ينها وبين غيرها 
من الزوجات إن كان له زوجات ‏ إذا قال الفقباء ذلك ؛ واستشهدوا له بما جاء 
فى القرآن وما ورد فى السئة » فلا يقصدون تديد واجبات الزوجة وحةوقبا» 
وإئما يقصدون بذلك ضرب الآمثال فقط ؛ لآن ما يحرى بين الزوجين من شئون 
الأسرة لايمكن حصر جزئياته » فكان من إيخاز القرآن إجماله فى قاعدة عامة 
نلائم كل عصر وكل بيئة . فيا تعرفه البيئات الغنية مثلا أن الراديو هن ضروريات 
الحياة ولوازم المنزل » فإذا طلبته الزوجة من الزو كان طلبها وجيها لا إعنات فيه؛ 
وكذلك إذا طلبت سيارة أو تليفونا أو أن تصطاف فى مصيف كذا » أما إذا 
طلبته زوجة من البيئات المتوسطة أو الدنياء كان طلبا ظاهر الإعنات جديرآ 
بالرفض ٠‏ 

فأسس سعادة الاسرة ودوام هنائها أن يقدركل من الزوجين أ<وال الآخر » 
وهذا مايجمعه قوله تعالى : , ولن مثل الذى علين بالمعروف » وللرجال عليين 


درجة2.. 


النابئة 


بلغ النابغة الذبيانى الشاعر المشهور أن النعمان بن المنذر ملك المير' ء ررض 
به ولامه ؛ عخثى النابغة مغبة هذا الوم : فليس وراءه فى حكهم إلا أن يأ 
بضرب عنقه على طريقة أهل الجاهلية » فأنشأ هذه الابيات الاربعة »ولم يقل 
أحد قبله ولا بعده أحسن مها فى مغناها ‏ وهى : 
وتلك التى تصطك منها المسامع 
فبت كأنى ساورتى ضثيلة من ارقش ف أنياها السم ناقع 
كلفتنى ذنب امرىء وتركته كنى العر يكوى عره وهو راقع 
فإنك كالليل الذى هو مدر وإن خلت أن المتأى عنك واسع 


لفك 


اليد العليا 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ ابراهم على أبو الخشب 
المدرس بكلية الشريعة 


من حم النبوة الخسالدة » وروائعها الشاردة » وآياتها البيئات » وعظائها 
البالغات , وفصاحتها العالية : وبراعتها الساءية » قوله صلى الته عليه وسلم » فيا 
يوقظ نه القلوب النائمة » والافكار الواجمة ؛ لتسلك السئن السوى ؛ والصراط 
المستقيم : , اليد العليا خير من اليد السفل . وكثير من الناس ريما روا 
بهذه الجملة فلم يلفتهم منها سوى أنها كل.ات تسجد لها جبابرة العقول » وأساطين 
البيان » وهو أسلوب لا يتأى على من ألهمه الله السككة وقصل الخطاب » وأد به 
ريه فأحسن تأدييه » وتحدى به البشر »ءا تحدى بكتابه القدٌوى والقثدر . ولئن كان 
هنالك بعد الذى نزل به الروح الآمين من آنات » أو وراء سحره من معجزات » 
فبى تلك التى « يعمرها قلب متصل بحلال خالقه ؛ ويص ةلبا لسان نزل عليه القرآن 
حقائقه ؛ فبى وإن لم تكن من الوحى ولسكنها جاءت من سبيله : وإن لم يكن لما 
منها دليل فقد كانت هى من دليله ؛ عكمة الفصول حتى ليس فها عروة مفصولة » 
عذوفة الفضول حتى ليس فها كلة مفدولة » وأماطه فى الحديث » ومنهجه فى 
الكلام » لا بخرج عن كونه بيانا فى الذروة » وتعبيرا فى أسبى مراتب السموء إلا 
أنه إذا كان ترغبيا أو ترهيبا ؛ ووعدا أو وعيداء وإغراء أو تحذيرا »كان له طنين 
ودوى وحكّب” ويجبيج » وروعة تفتاد مجامع القلوب » وتمتلك أزمة الافئدة .. 

ولكن هل يلبحون المعنى ؛ مثلما ينطقون بالمببى ؛ وهل يستشفون مغزاه ؛ 
ويفبمون مرماه ؟ أكير الظن أن يقول قائليم إنه حمث على التصدق على الفقراء 
واءتداد بد المعونة إلى أمحتاجين » وتفرج كربة المكروبين ١‏ والمسح بأصابع 
العطف والإحسان على قلوب المكدودين من البائسين والمعوزين . والفى' إذا 
تصور تعاليه بالإعطاء» وتساميه بالبذل ‏ وترفعه يكونه صاحبالة؛ دفععفو ما 
ينفق عن طيب خاطر ؛ وراحة ضير . ولآانه قد أحضرت الانفس الشح؛ والناس 


اليد العليا له 


اليسوا كلهم سواء فىالإحساس بضرورة الجتمع » يعيشونفيه » ويتبادلون وأفراده 
المصالمء وكان مما لابد منه أن يخاطيوا هذا الخطابالذى برق منقسوة قاويهم 
وغلظة أفئدتهم » وجفوة طباعهم » وتحجر عواطفيم ؛ ومكذا يبلغ المال بالتصوير 
الطلى . من رياضته للشامس ء وتذليله للنافر » وتسكينه من جماح الصعب الآررن ؛ 
ولا حرج على فضل الله الذى صنع رسوله على عينه ؛ أن يؤيده يجوامع الكلم ء 
ورائع الحك . وإذا كان المؤمنون فى توادهم وتراحهم كثل الجسد إذا اشتىق 
منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحى والسبر » وإذاكان امجتمع هو الفرد 
الدائر كا يقولون ‏ وإذا كان العضومن الجسد يضر بالحسد كله حين لاتوافيه 
المقادير يما يقوم به من زاد وشراب وهواء؛ فكذلك الفقير المعدم إذالم تتحّفق 
له ما تمس إليه ضرورة بقانه فى الحياة من مون وحاجات . 


والتعاون والبذل والتصدق والمعروف بين الناس ضرورة اجتاعية أكش 
منها شيدًا آخر ؛ ولذا جاء فى الحديث , إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا 
أجرت عليها حتى ما تجمل فى فى امس أتك . إلا أن يعض التفلسفين يرى أن الدين 
الذى يحض على الصدقة » ويأمى بالإحسان إلى الفقراء» يغرى باتكسل » ويشجع 
على البطالة ؛ ويسوق أهله إلى التواكل » وهو إلى جانب هذا يستذل الآفراد 
بما يريقون من ماه وجوههم فى السؤال » وسقوط همتهم بالاستجداء» وهو 
ما يتنافى مع القضية ١‏ ولقد كرمنا بنى آدم وحلناهم فى البر والبحر ورزةناهم من 
الطيبات وفضلنام على كثير من خلقنا تفضيلا » . 


وف الوق أن الإسلام لا يرضى بالخنوع ؛ ولا يستسيغ الذلة ‏ ولا إغرى 
بإهدار الكرامة ؛ وسقوط الحمة ؛ ولا يحب لاهله أن يختاروا الدون مرن. 
الخطط ٠‏ والخسف من الافور » والبخس ف القم والاقدار , ولله العزة 
وارسوله وللمؤمنين ‏ . والبر بالفقراء : والبذل للبانس الملبوف ؛ والتصدق على 
أرباب الحاجات , أشبه بحلال كالحرام ٠‏ ومباح كامحظور» وهو صل اله عليه 
وسل لابد أن يكون يكلمة ‏ عليا وسفل » يلوح الى تنفير هؤلاء الذين تقعد بهم 
عزائمهم » وتنوء بهم أقدارتم ؛ وتسقط بهم قواثم » فلا يصيرون بالجد والحمل » 
والسعى والاكتساب » والدأب والتحصيل»فى مستوى المعطى لاالأخذ ؛ والباذل 


بنذ بجلة الازهر 


لا المستجدى » وف عليا الدرجات لا فى الحضيض من المكانات ٠‏ ولان يأخذ 
أحدك حبله فيحتطب فينيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه . وصح 
عند الفقباء أنهم يكزهون أن يأخذ الفقير أكثر من حاجته . . . ويمدح 
الله سبحانه وتعالى المترفعين عن الطلب . المتسامين عن مد أيديهم للاخذ» 
إذ يقول « يحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف , ؛ ويعلم الرسول أمته ‏ جزاه الله 
عنها خير الجزاء ‏ العفة والزهدء وطرح هذا المتاع الزائل فيا يقول ٠‏ ليس الغنى 
عن كثرة العرض ء إنما الخنى غنى النفس , وكذلك فيا يقول ٠‏ لغتدوة فى سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما قهاء . 

ولا يقولن قائل : إنى أدعو الى مذهب جديد فى القربية الاجتماعية ؛ والنظم 
العمرانية » فبذا هو ما يدعو إليه عهم الدين ء لآنه لم يرشد المتصدق الى الإخفاء 
بحيث لا تعلم شماله ماتتفق ينه ؛ ولا يقول « قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعبا أذى , إلاوهو معترف سا ينال العافى من ذلة » ويلحقه من خزى : 

ما اعتاض باذل وجبه بؤّالهة عوضا ولو نال القتى بسؤال 

وخيركل الخير للشعب الذى يسمو للنووض ٠‏ ويتطلع للنجند » أن يوجه 
المتعطل إلى العل ؛ والمعوز إلى طريق التكسب »؛ وااريض إلى الصحة ؛ والجاهل 
إلى الع ؛ حتى لا يصبح فيه عضو أشل » ولا فرد منبوذ . والاخذ بيد امجتمع 
نحو الرق أحسن من الاخذ بيد الفرد نحو سد العوزء ودفم الفاقة .. وإذلك فإننا 
حين تخارب ف اللامة اللأعداء الثلائة . الجبل والفقر والمرض ء نكون قد الجنا 
الآدواء من أصوطا . واجتثئنا العلة من جذورها .. وهذا هوالاحرى فما أعتقد؛ 
خصوصا وقد اكتشف كثير من الناقدين أن معفم اللتسولين يظيرون الفقر وم 
أغنياء » ويطلبون وهم غير محتاجين : ويتخذون السؤال صناعة .. ونحن أمام هذا 
الاشتباه الذى صيرنا لا نستطيع القبير بين امحترف المقترف + وبين اللييف 
الآسيف » لنا العذر إذا لم تجب الصريخ » ونلب دعوة الداعى . هدانا الله بهديه » 


وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه !1 


5 


ايساغوجى 


الحضرة الاستاذ الدكتور أحمد فؤاد الاهوانى 


. معنى اللفظ  عنوان الكتاب‎ - ١ 

إيسا غوجى : لفظة يونانية موويججة:5 ؛ مركبة من مقطعين : وزع ومعناه : 
الى » ثم دنعوة يؤدى أو يغضى . والمقصود من يؤدى ؛ أو يفضى » أو يقود الى : 
المدخل . هذا هو المعنى المادى الحسوس » ثم تقل الى المعنى المعقول أى المقدمة 
أو الفذلك . 

ولما ترج السرب الكتب أدرجوا كثيراً من ألفاظها بنصهاء 
وعرفوا معانها وما تدل علها . فتحن نجد أرتماطيقا . وجومطريقاء وأنالوطيقاء 
وموسيق » وغير ذلك ما نقرؤه فىكتب المتقدمين . فلا تأخر الزمن 'عر”بت 
بعض هذه الالفاظ » وبق إعضها الآخر يا هو » ونحت بعضبا الثالك . عربوا 
أرثماطيقا بالحساب » وجو مطريقا بالمندسة» وأنالوطيقا بالتحليل » وبقيت موسيق 
كا هى مع تخيير النطق بما يلاثم طبيعة اللسان العرى ويتفق مع فصاحة العرب» 
ويباعد بينهم وبين مجمة الاعاجم . ونحتت ألفاظ أخدرى كالفلسفة ؛ فإن أصلها 
فيلوسوفيا» كا هو معروف . 

إيساغوجى إذآً من هذه الالفساظ اليونانية التى دخلت اللفة العربية 
واحتفظت يأصلبا اليونائى » مع اختلاف النطق وانقلاب الجم غيناء وهما حرفان 
فى امخرج متقاربان . 

ولاريب فى أن أباعثان الدمشق » وأبا على عيى بن إحماق زرعة » 
ويحى بن عدى ؛ بمن نقلوا وشرحوا [يساغوجى فى القرن الثالث والرابع المجرى- 
كانوا يعرفون هذا الاصطلاح اليوناتى وأن معناه المدخل أو المقدمة الى المنطق ؛ 
لام كانوا يعرفون اليونانية أو السريانية ويتقلون عنهماء وكانوا هم المشتغلين 
بهذه العلوم » المشتهرين بها . 


414 مجلة الازهر 


فلا اتقضى زمن التقل »و”ترجت الكتبءناليونانية والسريائية إلى العربية » 
لم يسع علداء المسلبين الى تع لفة الإغريق ومعرفتها حتى إذا تقادم العبد بالعلم 
بهاء أو"لوا معنى هذه اللفظة اليونانية تأويلا يوغل الإغراب ويدعو الىالعجب » 
كلا بعد العبد وتقادم الزمن . 

وهذا ثىء من طبيعة كل لغة » لآن اللغات كائنات حية تخضع لما تخضع له 
نة الكون والفساد والنشأة والمات. 


يضطر 


أثير الدين الابهرى من علساء القرن السابع فى معنى إيساغوجى 
لم يرجح أحدها على الآخر إلا لو قلنا إنه يختار الاول 
لآنه ابتدأ به وقدمه . وهذه المعانى حسب ترتيها هى : 

أولا : معناه الكليات الخخس : الجنس » والنوع » والفصل »؛ والخاصة » 
والعرض العام . 

ثانيا : وقيل معناه المدخل ؛ أى مكان الدخول ف المنطق . 

ثالثا : ثى ذلك بهء باسم الحسكم الذى استخرجه ودونه . 

رابعا : وقيل باسم متعلم كان يخاطبه معلله فى كل مسألة بقوله : يا إيساغوجى 
الحال كذا وكذا . 


فيقدم لنا أربعة مداولا. 


وجاء المتأخرون فاشتطوا فى التأويل » وذهب بهم التخمين كل مذهب ؛ قال : 
الشييخ الحفناوى من المتأخرين * إن" اسم المسكيم أرسطوطاليس وم عض قرن 
من الزمان حى تبض الشيخ عليش 9© يحقق معنى هذا اللفظ مع جمله باللغة 
اليونانية » خاء بالعجب» ومايشبه الملح والفكاهات ! قال: « إيساغوجى مركب من 
ثلاث كلءات فلغتهم : إيسا » ومعناه أنت ؛ وأغوء ومعناه أناء وأ بالكاف- 
ومعناء ثم يفتيح المثلثة ؛ أى اجلس أنت وأا هناك تحت فى الكليات الخس . 


() ألف حاشيته «باو؛ مسرية  .‏ المطلع علىمتن [يساغرجى ف المنطق , حاشية المقثاوى - بره 
صفحة مطيمة مصطنى الحلى - 188 ه. [[ ص ٠ ] 1١‏ 
() حاشية الشبخ عليش على إيساغوجى  ١+6‏ صفحة ‏ المطبمة الوهيية - 6م11 ه . [ ص (2] 


إيساغوجى لك 


ثم نقله المناطقة بعد الكاف جما » وحذف همز الكلمتين الاخيرتين ٠»‏ 
للكليات الس . 

ثم زاد فالتحقيق فقال : ه والمثهور أن [يساغو. جى اسم لوردة ذات أوراق 
خمس » فقيل للكليات لللشابية فى الحسن » . 

ويبدو أن المسلدين فى هذا العصر قد أخذوا ف سيل النهضة المقيقية » 
وعادوا الى الطريق الصحيح والمهج السلم » فحن نرى الشيخ عمد شاكر وكبيل 
الجامع الازهر يؤلف من أربعين عام الإيضاح لمان إيساغوجى ويقول : « هى 
كلسة يونانية معئاها الكليات الخس ٠‏ ولغرابتها عن اللغة العربية اشتهر هذا 
الكتاب بها حى صارت كالعل عليه ؛ فيقال: إيساغوجى » ويراد به الكتاب 
يأجمعة » لا هذا القصل وحدهء © , 

ولااريب فى أن فبمالشيخ شا كر أدنى الى العقل من يقول إن إيساغوجى يعنى 
«وددة »» أوه أنت وأناوثم » ؛ وما الى ذلك من التخيط والتخليط والإغراب. 

والصواب ماذكرناه فى صدر هذا الكلام ؛ والمقصود : المقدمة أو المدخل» 
كا فطن الى ذلك الاهرى فى أحد معانيه . 

وكانت عادة المتقدمين أن يؤلفوا , المداخل » الى العلوم » مثل المدخل 
الى الموسيق المنسوب الى الكندى » والمدخل الى الرياضة » وهكذا . 

+ ب المؤلف : 


ليس مؤلف إيساغوجى كا زعم بعض المتأخرين ‏ أرسطو» وإنما هو : 
فرفريوس الصورى 9؟ ., 

ولد فى مدينة صور فى ساحل الشام عام سم بعد الميلاد » واتصل بأفلوطين 
فى روما عام مهب حيث أخذ عنه » واضطلع ينشر مذهبه » فنكتب ٠‏ المدخل إلى 
المعتولات , اعتمد فيه على ناسوعات أفلوطين لبيان طبيعة الفس والعالم المعقول . 

(1) الابضاح لثن إيساغرجى ‏ الشيخ حمسد شا كر الطبعة لاني - جم صفحة ‏ مطبمةالبضة 
00 

[] انظ يرسف كرم . تار الفلدفة اليونانية ‏ الطبعة لثانية ص مهم * 189+ 
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لفن بجلة الأزهر 


وقد جنح به ذوقه الشخصى نحو الزهد : فال إلى المذهب الفيئاغورىء» 
وألف كتاب , الامتتاع عن أكل اللحم » يدافع فيه عن النباتيين ‏ 

وهو مؤرخ كذلك » له كتاب «١‏ حياة 
ذكر أخبارم إلى أفلاطون . 

ويعد شارحاً لآرسطو . ذكر القفطى أن له شرحاً على السماع الطبيعى » 
وقاطيغوراس ء وبارى أرمتياس , وكتاب الاخلاق . 

وله المدخل إلى مقولات أرسطو » المعروف باسم إيساغوجى . 

وتوف عام و.م بعد الميلاد. 

والاجماع منعقد بين سائر المؤرخين على أن شورة فرفريوس هى فى كتابه 
إيساغوجى الذى لق حظاً كبيرا من النأثير فى المنطق عند المسيحيين والمسلبين 
على السواء؛ خلال العصر الوسيط . 

[يساغوجى 

م ب التراجم والشروح : 

وأول من شرح إيساغوجى من فلاسفة المسيحيين بوتيوس 5م806 ولد 
فى روما حول باع بعد الميلاد » وتوف هه . طلب العلم فى روما أولا ثم فى أثيناء 
واتصل ملك الغوط تيودريك 16ووهءطة ؛ واتهم بالمؤامة على حياته 
فاعتقل ويحن » ثم فى . 

وله آثا ركثيرة فى الفلسفة » أشبرها فى المنطق . 


اغورس ٠».‏ و «تَاريخ الفلاسفة » 


المقولات » والعبارة ‏ والتحليلات الآولى» 
والثانية ‏ والجدل . ويذلك أصبح بوتيوس رأس المناطقة مستهل العصر الوسيط» 
وحاول أن يشرح أرسطو بحسب فلسفة أفلاطون ذلك لانه كان يتبع شرح 
فرقريوس 290 . 


[] انظر يوسف كرم ٠‏ تار الملسقة الآورية فى النصر الوسيط صن 6ه -51. سو 
.471-472 .5 بعية دعتزه81 به عتطمهومائطع هآ ؛ ممفلتة. 


إيساغوجى يف 


كانت المشكلة العظيمة فى الماطق هى الكليات » التى دار حولها الجدل خلال 
التمر الوسيط: 

ويبدأ هذا الجدل من عبارة وردت فى إيساغوجى ؛ يقول فيا : إنه بعد أن 
يدرس الاجناس والانواع ؛ فسوف يبحث هل هذه الاجناس والآانواع حقائق 
تقوم بنفسها خارج العقل » أو أنها جرد قصورات ف الذهن . وإن كانت حقائق 
غارجية فبل هى جسمية أو لا جسمية ؟ وإن كانت لا جسمية فبل هى مفارقة 
للبحسوسات أولا توجد إلا فى الحسوسات . على أن فرفريوس أبى فى إيساغوجى » 
لاندكتاب وضع للمبتدئين» أن ينظر فىهذه المشكلة العويصة المتصلة أوثق الاتصال 
يما بعد الطبيعة . 

وإذا كان فر فريوس قد آثر أن يتجتب هذه المشكلة » فلا يميل ناحية أرسطو 
أو ناحية أفلاطون » فإن بوتيوس قد اتجه وجبة أرسطو . 

هذا ماكان من شأن إيساغوجى ف الفلسفة المسيحية الغريية » أومأنا إلى طرف 
منه لبيان أثر ذلك الكتاب فى الغرب . 

ونتحدث عن أثره فى الشرق » وكيف اتتقل إلى المسلبين : 

أقدم ما نجده فىكتب التاريخ عن ترجمة عربية لإيساغوجى هو لآنى عبد الله 
ابن المقفع « أول من اعتتى بترجمة اللكتب المنطقية لانى جعفر المنصور . ترجم 
كتب أرسطوط اليس المنطقية الثلاثة وهى كتاب قاطيغوراس ؛ وكدتاب بارى 
أرمنياس » وكتاب أنالوطيقا . وذكر أنه زج إيساغوجى تأليف فرفريوس 
الصورى, 299 . 

فإن صح ذلك يكون ابن المقفع قد نقله عن الفارسية ؛ وتتكون كنتب أرسطو 
وغيرها من الكتب اليونانية قد تفلت إلى الفارسية . 


والثابت أن كتب الفلسفة اليونانية ثقات إلى السريانية » وعنها وعن اليوثانية 
نقل إيساغوجى قسطا بن لوقا ء إذ يذكر القفطى أن له , المدخل إلى المنطق , . 
والكندى له كتاب , المدخل المنطق المستوف ‏ ؛ وكتاب « المدخل الختصرء . 


+ التفض ص م36‎ )١( 


ليق مجلة الازهر 


ويذكر صاحب كشف الظنون آن أبا العباس أحمد بن عمد بن مروان السرخمى 
المقتول سنة >م؟ له مختصر إيساغوجى . 

وتأق بعسد ذلك طبقة أخرى فى انقرن الرابع الحجرى قامت بالتعليق على 
إيساغوجى وشرحه » منهم أبو ندر الفارانى » له كتاب ٠‏ تعلق إيساغوجى على 
فرفريوس » ومتى بن يونس » وله ٠‏ تفسير كتاب إيساغوجى لفرفربوس وهو 
المدخل إلى المنطق ,. 

ومن تلامذة دؤلاء يحى بن عدى ه نزيل بغداد » انتبت إليه رئاسة أهل المنطق 
فى زمانه ؛ قرأ على ألى بشر متى بن يونس » وعلى أنى نصر الفارابى . 


ثم جد من تلامذة يحى بن عددى , الحسن بن سوار المعروف بابن الخسار» 
بغندادى فاضل منطق ء له كتاب تفسير [يساغوجى مشروح ٠‏ وكتاب تفسين 
إيساغوجى مختصر . 


ومن الطبيعى أن يتعرض أبوعلى بن ميا فى أوائل القرن الخامس لإ يساغوجى 
عند الكلام على المنطق . وله فى صدر الشفاء » فى الجزء الخاص بالمنطق » وهو 
لم يطبع بعد ؛ شرح طويل ٠‏ ولو أنه يعارض فرفريوس فى بعض المواضع 9 

وقامت لابن سينا مدرسة على بد شراحه ء منها مدرسة الفخر الرازى المنوق 
سنة .+ والذى وقف نفسه على فلسفة ابن سينا واختضرها وشرحبا وعارض 
عش سيائليا < 

وتفرعت عن طريق الرازى مدرسة كبيرة » كا يحدثنا ابن العبرى فى تارمخه 
إذ يقول ٠‏ وف هذا الزمان فى حسدود سنة «م+ »كان جماعة من تلامذة الإمام 
عفر الدين الرازى سادات فضلاء» أصحاب آصائيف جليلة فى المنطق والمكة » 
كزين الدين الكشى ؛ وقطب الدين المصرى يخراسان ء وأفضل الدين الخونجى 
بمصر ؛ وشمس الدين الخسروشاهى بدمشق » وأثير الدين الأبهرى بالروم . 

السلسلة متصلة إذن من التكندى الى الفاراى » ومن الفارانى الى ابن سينا » 
وفن ابن سينا الى الرازى: ثم الى أنه الدين الأبمرى . 7 
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إيساغوجى لفن 


وإذاكانت الآرزاق حظوظاً مقسوهة : فالكتب كذلك حظوظ . وكان 
من حظ الايهرى أن يشتهر فى القرن السابع بكتابه عن إيساغوجى ء أو كا يقول 
حاجى خليقة ه والمشهور المتداول فى زمانا هو الختصر المنسوب الى الفاضل أثير 
الدين المفضل بن عمر الآبهرى المتوفى فى حدود سئة ..7. 

وله شروع وحوائى » منها : 

شرح حسام الدين الكاتى المتوفى سئة ٠‏ ومن الحواشى حاشية البردعى » 
وعليها حاشية ليحى بن نصوح بن إسرائيل . ومن <واثى شرح الحسام حاشية 
حي الدين الثالجى » وحاشية الشروانى ؛ وحاشية لمولانا قرجة أحمد التو 4هم ٠‏ 
وحافية الفاضل الآبيوردى ؛ وحاثية لبعض المنطقيين . 

ومن شروح إيساغوجى شرح الفاضل العلامة ثمس الدين عمد بن حزة 
الفنارى المتوفى يسم - وهو شرح دقيق ممزوج لطيف » وعلى هذا الشرح حواثى 
أيضا أدقبا وألطفها حاشية الفاضل الشبير بقدول أحمد بن مد بن خضر . وعلى 
هذه الحاشية تعليقات توجد فى الحوامش . ومنها الفرائد السنية » والفوائد الفتارية 
لانى بكر بن عبد الوهاب الب . ومن المواشى على شرح الفنارى حاشية برهان 
الدين بنكال الدين المسياة بالفوائد البرهانية . 

ومن الشروح شرح خدير الدين التبليسى . وشرح الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن عمد الشبير بالابدى . وشرح الشررف نور الدين على بن ابراهم الشيرازى 
تلبيذ الشريف الجرجان المتوى بالمديثة سئة ووم ه. وشرح مصلح الددين مصطق 
ابن شعبان السرورى المتوفى 9ه ه . وشرح الشيخ زكريا بن عمد الانصارى 
القاهرى المتوفى سنة . إيه ه . وشرح الفاضل عبد اللطيف العجمى ؛ وأهداء 
الى السلطان علاء الدين . وشرح أل العباس أحمد بن مد الآمدى . وحكم شاه 
عمد بن مبارك القزويى المتوفى 15 ه . وشرح خير الدين خضر بن عمر العطوق, 
المتوى سنة ...هه . وشرح عمد بن إبراهم بن الحنبل الحلى » وهو على تصوراته, 
ومن شروحه مطالع الافكار . 

ونظٍ إيساغوجى لور الذين على بن سمد الاشموقى فى حدود ...»هم 5 

ونم الشيخ عبد الرحن بن سيدى حمد ء وسماه السلم المتورق » ثم شرحه . 
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2 بجة الازهر 


ونم الشيخ إبراهم الشبشيرى المتوفى سنة .هر ه . وهو تائية » ثم شرحها . 

نقلنا إليك هذه الشروح والمواثى الكثيرة عن كشف الظنون ليتبين لك 
الحظ الغريب الذى ناله متن إيساغوجى لأثير الدين الأبهرى . 

وم يقف الآمس عند هذا الحدء لآن حاجى خليفة لم يذكر إلا الشراح حتى 
القرن العاشر ؛ “م ظبرت فى مصر على ما فعلم » حواثى على شرح الانصارى 
للثن إيساغوجى ؛ منها حاشية يوسف الحفناوى 1107١‏ ه. وحاشية حسن العطار 
سنة جسم( ه وحاشية عمد عليش المالكى سنة عم؟١‏ ه . وشرح جمد شاكر 
سنة ميرم هيك 


الشكر 
قال عيد الله بن عباس : لو أن فرعون مصر أسدى الى بدآ صالحة 
لشكرته عليها!. 
وقال حكاء المسلدين : إذا قصرت يداك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر. 
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسسلم عائشة رضى الله عنها تنشد أبيات 
زهير بن جناب : 
ارفع ضعيفك لا يحريك ضعفه 2 يوما فتدركة عواقب ها جنى 
يحزيك أو يثنى عليبك فإن من أثتى عليك بمافملت فقد جزى 
فقال النى صلى الله عليه وسل : صدق ياعائشة ؛ لاشكر الله من لايشكر الناس. 
وأنشد الرياثى : 
إذا أنالم أشكر على الخير أهله ولم أذم البخس الثم المذما 
ففم عرفت الخير والشكر باسمه وشق لى الله المسامعم والنها 


لفذد 


الس بالمعروف 
والهبى عن الشكر 


الفضيلة الاستاذ الشيخ على عبد المنعم عبد الحياد 
المدرس بالأزهر 


روى مسل فى صفيحه عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : , يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقتى فى النار فتندلق9؟ أقتاب” بطنهء 
فيدور بها كا يدور امار بالرحى ؛ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يافلان » 
مالك ! ألم تكن تأ بالمعروف "© وتنبى عن المنكر ؟ فيقول : بلى ١‏ قدكنت 
آم بالمعروف ولا آثيه © وأنهى عن المنكر وآئيه © , . 


الدار الآخرة أمى لا ريب فيه ٠‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى 
ورب لتبعثئن ثم لنذبؤن بما عملم » وذلك على الته يسير ». والدنيا تحمل فى حوادثها 
دلائل فادها » وبراهين زواها . وقد أجمع العقلاء منسذ القدم على أنه لابد 
من حياة تتلو هذه الحياة: فبا بحد المرء جزاء ما قدم من خير ؛ وما ١‏ كتسب 
من إثم : ه فن يعمل مثقال ذر: خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .٠‏ 
وما أتكر ذلك إلا من كانت أفكاره لخة» ومعلوماته بدائية : مارقت فى سل المعرفة 


درجة واحدة . 


رج من مكانه » والسيل : اندفع , والسيف ؛ أنسل بلا سل أو شق جفته 
: أن أمماءه مخرج بسرعة . 

)62 . الأقتات » الأمعاء واحدها قتبت (يكسر القاف) ويطلق أيضاً على ما استدار من البطن , 

(م) المعروف دكل ما أمن الشارع باتباعه وهوما لين متكر , والمدكر كل مانهى الشارع 
غنة . وحطز مله ٠‏ 

أى لاأقه () أى أضهء 


ا مجلة الازهر 


والله سبحانه وتعالى خبير مخلقه كل الخبرة» عالم بالجرئيات والتفصيلات 4 
فبو إذا وصف العلة ققد أوق على القصد » وإذا دل على الدواء فبوالعلم الحسكم ؛ 
جعل ذلك الرب البصير ٠‏ الحياة التى نحياها على ظبر البسيطة مجحازاً ومسلكا 
إلى الدار الباقية » كا جعلبا مزرعة » ووكل إلى كل صنف من الناس نوعا 
من المزروعات يومون عليه » ويعملون جاهدين على تنميته » واحافظة عليه » 
وأخبر أن لكل عامل أجراً يقل ويحل حسب العمل وكفاءة العامل » واختار 
قوما يتولون مراقبة التنفيذ لأوامه » ومعهم موازين دقيقة يعرفون بها الجيد 
ذا الهمة الوثابة » من المهمل المسكاسل المتوانى » وأمم بتوجيه الزراع على 
اختلافهم »كا أمرم مراقبتهم . 

هؤلاء الحداة م الرسل والانبياء؛ عليهم صلوات الله وسلامه؛ وأتباع الرسل 
والانبباء . فالآولون يدون مبمةالتأسيس » مهمة البناةالقادة» وأتياعهم المنلاحقون 
يتولون حراسة الفكرة وهى نبتة صغيرة » ويتعهدونها حتى تمو وتزدهر وتؤق 
أكلباكل حين بإذن ربها ؛ فلو أن وارثى مجد الإسلام حافظوا على ميرائهم » 
وحفظوا وصايا قائدمم الآول صلى الله عليه وسلم » موا ونشروا راية هدايتهم 
خفاقة عالية على ديوع الكون وجميع أصقاغه ؛ وأراحوا العالم من حرويه 
المتلاحقة » وبغضائه المستمرة ؛ ولاناروا دياجيره ؛ وأضاءوا حنادسه . 

وكأنى بالرسو ل الكريمكان يعرف ماسيصير [ليه أتباعه بعد أن يفتح الله عليهم 
الدنيا» وبعد أن تفرغ للم الأرض كنوزها » من إهمال وتقصير فى أم الدعوة » 
وإخماد الشعلة المضيئة فى أيديهم ؛ كأنه صلى الله عليه وسل كان يعرف ذلك » خذر 
عاقبته وأنذر وكلامه على خلق الله بالعذاب الشديد والعقاب الال إن أهملوا أو 
متاعة العمل للقول » وموافقة فمل الناصح 
الصحه؛ ووضع أسس ذلك فى أحابه المعاصرين له . فقد كان يقول 
لم دائماء اعباوا كاتروق أعمل . وأخذ عنه ذلك صحابته » فكانوا يحاسبون أمس اءهم 
إذا رأوا منهم <يدة فى عملهم عن قوم ولو ظاهرا ؛ حتى إن رجلا فى عبد عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال له : لانسمع لك ! وقد وقف يخطهم ؛ فقال عبر : 
الماذا لا تسمع ؟ فال الرجل : لانك ميزت نفسك عنا ولبست قيصين » وقد 


توانواء وأوصى وأطال فى وصاياه 


الام بالمعروف ا 


أعطيت كل واحد منا قيصا واحدا مما أفاء لته عليك من الخراج » فقال عمر 
رضوان الله عليه : قم ياعبد الله بن مر ؛ ققام فسأله: لمن هذا القميص الذى أرندى ؟ 
فأجابه عبد الله : هو لى يا أمير المؤمنين وقد سمحت لك بارتدائه لخروق أصابت 
تقيصك !. فقال مر لصاحبه : أسمعت مقالة عبد الله ؟ قال ذعم ؛ الآن قل نسمع لك 1 

وف احتكام على بن أنى طالب كرم الله وجبه » والهودى إلى القاضى شري ؛ 
مثل أعلى لأزاهة الحالم وقوة إانه بقوانين العدالة , وشدة يقينه بمراقبة أحكم 
الحاكين » فبو لا خشى إلا الله ؛ ويخشى أن يقال له إذا جا نت باشريح 
من قول الله تعالى ٠‏ إن القه يأمرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلباء وإذا حكتم 
بين الناس أن تحسكنوا بالعدل ‏ . 

مضى هؤلاء ؛ وخلف من يعدهم “خلف أضاعوا النصح القويم » واتخذوا 
العلم والتعليم والمداية والإرشاد حرفة يطلبون لها أجبرا ؛ ولا يجمعون بين 
أقوالهم وأفعاهم ؛ فيم كالمريش بعلة خاصة يصف دواءها لمريض آخسس بها » 
ولا بداوى نفسه منهاء فغيره سينجو ء وهو سيبلك لا عمحالة ؛ هذا إن صتّدق 
الآخر قوله» أما إذا كذبه بشاهد من عمله فقد قضى على نفسه ء وعلى غيره ؛ 
فبو جان جنايتين » وم تسكب إثمين ؛ فلا يجب أن يحىء يوم القيامة عام لم يعمل 
بعلده ويطرح ف النار » وتفعل به الافاعيل ؛ ولا يجب أن يتساءل أهل النار 
ويسألونه عن سوء منقلبه وقبح مصيره » وهو الداعى إلى الخير فى الدنيا والحاث 
على الفضيلة فى الدار العاجلة ؛ وإذا عرف أهل النار علة قدومه إليهم ؛ ووفوده 
عايهم ؛ ومشاركته لم فى جحيمهم ‏ وهو إهماله العمل بما عم حينئذ يزول 
مهم » وينقطع تسالهم » وينقضى استتكارم لمآله وسوء منقليه . 

هذا ؛ ونظرة فيا نحن فيه من [حن وين » وبلاء وعذاب» وتقبقر وتدهور» 
مع كثرة المرشدين إلى طرق الإصلاح » ووفرة الداعين إلى الرشاد تريك صدق 
ماكان يخافه النى العظم على أمته من ترك العمل والاكتفاء بالقول. . 

فا نراه وتشاهده من تأخر فى أحوال المسلدين خاصة » والشرق غامة» ناثىء 
من أنهم “موا بقوم يقولون مالا يفعلون » يرشدون إلى النافع فى خطهم » 
ويطعمون الجدائع ويكسون العارى فى أحاديثهم الخشاصة والعامة ؛ ولكن إذا 


0 بج الازمر 


جدت تبحث عن الاثار العملية » بؤت بالخببة ؛ ورجعت خاوى الوفاض حتى من 
'خَّى حنين !. وهذا يرب فى أبناء الآمة روح الاستهتار بما يسمعون: ويحغلهم كلما 
رأوا ناما أو سمعوا وعدا ولم يحدوا تنفيذا قالوا : تلك شنشنة ذعرفها من أخرم 1 
ورددوا قول القائل : 

وغيد ذى تق يأمى الناس بالتق ‏ طبيب يداوى والطبيب مريض 

وقالوا مع أنى العتاهية د 

وضفت التق كأنك ذو تق وري الخطايا من ثيابك قسطع 

وقد قلنا إن السابقين الآولين كانوا يحافظون على أن تكون أفعالهم طبق 
أقوالهم ٠‏ ويرون فى عخالفة ذلك الفساة الظاهر ؛ والخطر الداهم على كيان الامة » 
خلقيا واجماعيا وعمرانيا ؛ فأما خلقيا فبانتشار الكذب بين الناس ٠‏ وتعودم 
النفاق ؛ وعخالفة ما يفعلون لما يقولون ؛ وهذا يودى بامجتمع العام ؛ حيث 
لايئق شخص بآخرء ولا يركن إلى عدنه » يل ويستريب فى كل حديثه ؛ ولا يصدق 
مقاله أبدا ؛ وبذلك عطل مصالح العباد ؛ ويعم القساد . ... 

من أجل ذلك شسداد رسول الله صلى اله عليه وسل النكير غانة التشديد 
على الذين تخالف أفعاهم أقوالهم » وأوعدم بعذاب اهم فى الدار الآخرة » 
فقال عليه أفضل الصلاة وأزى السلام , أشد الناس عسذابا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعليه » . وروى حماد بن سلية عن على بن زيد عن أنس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الته ضلى القه عليه وسلٍ : ٠‏ ليلة أسرى بى مرت على ناس تقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء فقلت : ياجبريل من هؤلاء؟ قال : مؤلاء الخطباء من 
أهل الدنيا بأمرونالناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلونالسكتاب » أفلا يعقلون» . 

فاليم اجعلنا بمن إذا قالوا فعلوا » وإذا عليوا عملوا » وإذا سمعوا القول 
اتبعوا أحسنه ؛ وألق الهداية فى قلوب ولاة الآمة الإسلامية » وحب العمل لما 
يرفع عن المسلدين إصرمم » ويزيل إحنهم وبلاءهم » ويوائم بين عختلف طبقاتهم 
وهيئاتهم » نقد قلت وقولك المق ه وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوالى وليؤمنوابى لعلبم يرشدون » . 


لي 


سياسة القول 
لفضيلة الاستاذ كامل يلان 


المدرس بالآزهر 


يظلنا عصر السرعة » ونحميا معجلينخاضعين لمطالب ( الآلة) السابحة فى مدارج 
الآفلاك؛ والماخرة فى مساب الأسماك ؛ ومصائرنا تصرفها أقدار القوىالمسيطرة 
على جبود العبقريات الخلاقة المتحضرة؛ والمفتسنة فى وسائل الخير والشر . 

وصاحب البيان وحامل اليراعة تأخذه بوارق وخواطف تلك الحياة إذا 
تصدى للتعبير وتصوير خوالجه؛ فيطلقعقال قله ؛ ويجانب القيود؛ مؤثرا السهولة 
العابرة ؛ حتى ليتزلق الى من" ق من الو لالمبلبل + والخقه الضحلة التى تعد فى المشيم 
والعضف المأكول. 

فإذا تلفت الى حصائد القلم وجدها لا تمسك نفسا نابضاء ولا ريحانا خالدا» 
وحظها من البقيا على مجالدة الزمنحظ الدى الرخيصة الى تلب الولدان فإذا طاف 
بها يوم أو يومان تنائرت وانفرط تماسكها وانيات عقذاتها . 

ويشق الاسف على القلب الذى أشرب حيا ( البلاغه العربية ) وتملاآ من 
روائع الكام الساحر والقول اافصل» والإيجاز امحشود فى قوة فارعة وإيضاح 
مشرق وصفاء متتل قدمن الصدق وأنبط مزوجدانصارخبالالم والاءل» تترقق 
فيهخاطرات النفس فسرائها وضرائهاءفى حيها وبغضباء فشدتم! ورغائمه! ء؛فحريها 
وسليباء وعند ذلك لايسعه إلا الندم وإلا عض الانامل وتقليب الك ف أسفا على 
ها فرط فى جنب فنه » و[هسدار بنات فسكره» باخراجها فى أثواب بالية تمثى على 
استحياء ؛ إن كتب لها أن تحيا قليلا ؛ وإلا وئدت عرائس فتكره فى مبدها . 

وأحسب أن الرجوع الى يلاغة القول وسياسة التعبير الذى يلخص المعانى 
ف رفق » يحذف الفضول ويقرب البعيد ؛ أحسب أن تلك السياسة هىالمراد الذى 


و مجلة الازهر 


يحد فيه السياسى مشتهاه وءتفده ومخلصه » ويحد المصرح فيه تجاء له ووقاية 
من الزلل والشطط ؛ ويحد فيه المحارب جنآ يخ بين طياته خططه أو يكشف 
عنا ينضره من وحى الرعب والإخافة للعدو الرابض . 

أحسب أننا فى حاجة الى العودة اججيلة . والركون الى الحق وهو فضيلة . 

أحسب أن التعبير الجيل عن مبتكرات الفكر وسوات الرأى وبوادر 
الإجاية » هو الراجح فى يدى من يزن كفت التساهل فى حق التعبير والتحجيد » 
والتخير والتنوق والتبصر عندالتأثير والتسطير؛ وإلا فاالهذه الحضارة تقر الرم 
فى أدبها » وتحب التجميل والترقيش والتزيين فى تماثيلبا و<سناواتها وحللها . 


فطرة النفس الى برأها الله عليياء وهى إطالة الوقوف حول الخقى» وتتطلب 
المعرفة وراء الغامض وملء العين من فتن امال وطلاوة الخلاب . والنبافت على 
الشيق الجذاب . 

وحظ اللسان ونصيب الحافظة » من سائر المثل » وتعليق الحسكمة , وتزويد 
المأثور » وانتقاء الثشارد ‏ كل ذلك لا ينتكر ولا يكا وكأن بالفطرة 
تلتق مع حاجات السرعة وعصرها الذى نسينا فى زحته تراثا خلفه لنا القداى 
موائد شبية صر فنا عنها زيف الطعوم المتكالبة ونظريات مجاوبة . 


فبلا رجعنا وتبصرا ! .' لست أدرى» غير أنى أتمثل قول الشاعر : 
حسن الحضارة محلوب بتطرية 2 وف البداوة حسن غير مجاوب 

ومالى وشيطان الشعر وأنا فى معرض القول المأثور من التعبيي المثور قد 
يسعفتى ؛ وربما يرضيك أن أروى ما قاله ه ابن السماك , الضائق بسياسة عصره 
فى عبد معاوية حسين سل : كيف تركت الناس ؟ قال : تركتهم بين مظلوم 
لا.ينتصف » وظالم لا يتهى . 

وأدق منه وأولى بساستنا أن يحتذوا أو يتأثروا : إجابة ( شييب ) لما كان 
عند باب ( الرشيد ) » فوجه اليه سائل : 
كيف رأيت الناس ؟ قال : ه رأيت الداخل راجيا » والخارج راضياً » . 


سياسة القول إسية 


ومن الإجابات المصورة فى إيجحاز لحياة شعب بأسره » ومفيد لمستفسر عن أى 
الخطوات يضرب على أبواب مستقبل غامض وحرب هوفية وكفاح مس ورغية 
حافزة ‏ من الإجابات ما روى عن الفرزدق حين سأله الحسين بن على فى أ 
مسيره الى ( العراق ) وعن أهواء الناس هناك ؛ لقد أوجز وقدم تقريرا دونه 
أية إطالة وأى إطناب : 

! القاوب معك : والسيوف عليك ؛ والنصر فى السماء»‎ ٠ 

ولست يناس مقام الإيجاز ولا موضع الإطناب» ولا بغافل عن ضيق الناس 
بالقرس لتحصيل وسائل القول البليغ » والتفوه الفصيح » والتكتاية الخالدة . 

ولكنى أجد ري الاسف منكل حاءل قل إذا رجع وراجع نفسه : كم تذهب 
نفسه حسرات على أنلم يكن زاد فى حسن الصياغة » وتريث وإن تأخرت ( يجلات 
الآلة ) الى خبت بالوريقات فأرغته على أن يلاحق دوراتها . وما أتجله عن 
إتقان فنه إلا حب العيش أوحب الشهرة . 

فإذا القسنا لهذا وذاك وأمثالما عذرا فا لؤلاء الذين أتخموا من المجد وإن 
كان زائقا » مالم لا يغمسون أقلامهم فى مداد ومدد يمدمم بالخلود ؛ ويسعفيم 
بالبقاء ما ترقرقت الآراء واحتربت الافكار وقابت الكتب ونشرت الصحف . 

ليت ! وهل ينفع شيئًا ليت ؟1 

ليتى كنت مع البلغاء فأفوز فوزا عظيا حين أسدد الرأى وأحدد الهدف» 
وأنفذ بسلطان القول الثابت والتعبير اميل )© 


#بقكون 
لما كان عمر بن عبد العزيز بالحجاز : أعطى رسالة من جرير » فقال : مالى 
وللشعر ! فلا قيل له [ما رسالة عن أهل الحجاز » قال : قباتها ء فإذا فيها : 
5 من ضرير أمير المؤمنين لدى أهل الحجاز دهاه الإؤس والضرد 
أصابت السنة الشبياء ما ملكت بمينه طناه الجبد والكير 
ومن قطيع الحشا ءاشت غخبأة ماكانت الشءس تلقاها ولا القعر 
لما اجتلتها صروف الدهر كارهة قامت تناذى بأعلى الصوت يا عمر 


ييل 


دين أللّه الاسلام منبع تبع القرا اع 


الحضرة الاستاذ نظام الدين عبد اميد 


اقتضت إرادة الخالق ‏ جل وعلا ‏ إيحاد الوجود ء وشاءت مشيثته 
خاق النوع البشرى مزودا بأنواع من الملكات والفرائز والحسدايات والقوى * 
يستعين بها على سلوك مسلك الحياة واجتياز عقبتها على دورته اللازمة ؛ وكان 
أعظم هداية زود به وأ كثرها ضرورة له هو هداية الدين . وكانت حكته السامية 
قاضية بأن يصطف من بنى آدم أنفسهم أناسا غلبت قوتهم الروحية على ماديتهم 
غلبا يمكنهم من أن يكونوا وسطاء عن طريق الوحى بينه ‏ سبحانه وتعانى ‏ وبين 
بن البشر لإبلاغبم أوامه ؛ ورسلا إلى أقوامبم ومللبم ينبجون لم ما يوافق 
«صلحتهم ٠‏ ويشرعون ما تقتضيه ظروفهم» على ضوء دين الله الاوجد الموحى 
[ليهم جميعا » والمفطور عليه نفوسهم و تفوس البشر جميعا ؛ حيث إن البارى تعالى 
قد فطر التفوس عل الدين الفطرى؛ ويسر لا ١‏ كاه حقيقته :لو رفعت عن 
بصيرتما ستار العاية ؛ وأزالت عنها حجاب الضلالة . 

وإننا لو دققنا أطوار حياة الملحد المنكر الذى لا يرى لغير المادة سلطانا» 
ولا لغير انمحسوسات وجوداء ولا لخير الصدف عللا وأسبابا ؛ وفتشنا عن خبايا 
نفسه فى شى الظروف والماسيات » للمسنا عنده ما يؤيد هذا القول » ولعثرنا 
عنده على جذور هذا الدين توجبه للقيا. أعمال البر والخير » وهى السبب 
المباشر لكل ما يأنيه من عمل إنسانى . وإنى ألقس مصداق بعض قولى هذا 
فى هذه الآية الكريمة الآتية القاسا قويا : « أفغير دين الله يبغون وله أسم من 
فى السدوات والآرض طوعاً وكرها وإليه يرجعون » . 

وإنتا نزى الملحد المنكر يعزو سبب ما يقوم به من معروف إلى دافع 
الوجدان أو الضمير أو الإنعاف أو الرحمة ؛ ولكتنا لو فاجأنا هذا النوع 


دين الله الإسلام حل 


من الإنمان الحدج وطلبنا منه أن يفسر لنا مدلول هذه الاسماء تفسيراً ماديا 
يرفع عنه التقاب ؛ ويبين الصدر المنبعث منه هذا الذى يسميه نارة وجدانا وتارة 
ضميرا» ومرة إنصاء 
إليك لا حير جوابا . 

والثىء الذئ يكاد يزاحمالبديوة عندى ؛ هو أن مدلولات هذه الأسماء هى بعض 
مدلول كلة الدين الحقيق الفطرى » أو هى فروع متفرعة من دوحة هذا الدين 
القوم ؛ أصلبا ثىء واحد ء وغذ نبع واحد. 

فبذا الدين الفطرى بالرغم من أنه متأصل فى النفوس » و بالرغم من أن النفوس 
ناجيت رظد» ترج وستق سباق الين: طق مادتهم :علق روحتهم طفياناً 
طمس عندتم معالم الامتداء الى نور اليقين» وأخنى عنهم سرج الوصول الى المق 
المبين » يحاولون عيثا التحرر من سلطانه » ويبغون ظلءا الانلال من دائرته . 
لذلك كان من آثار عنايته » تعالى » أن يرسل الى مختاف الامم فى مختلف الظروف 
رسلا موحيا [لهم دينه الأوحد , ولقد يعثنا فى كلل أمة رسولا أن اعيدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة » يحدد 
بهم مع بى البشر عبد الفطرة » ويحلو بهم صدأ الآوهام والخرافات عن جوهر 
الدين فى القلوب » ويحرد بهم أذهانهم مما تعلق بها من الترهات وأسبات 
النتقص والفساد » ويطبر بهم نفوسهم ماطرأ عليها من أدران الزيغ والضلال 0 
ويدعو بهم الى دينه الاقوم : , فأقم وجبك للدين ‏ الحق الحالى ما ابتدعته 
الآهواء » وأوجدته الاغراض؛ من الشوائب الى لا تمت بصلة الى الدين ‏ 
حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ‏ - 
وحده ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلون » » الآية الكرعة دل.ل واضح 
على أن الدين فطرة ء وأن البارى ؛ تعالى . قد فطر الناس على هذه الفطرة ؛ 
وهذه الفطرة عبارة عن الدين القيم الذى لا يعتّريه التخيير والتبديل . وهذا الدين 
هو دين الإسلام » دين جميع الانبياء والمرسلين » أى دين استسلام الوجه له 
سبحانه وتعالى » والاتقياد والخضوع له وحدهء والاستعانة به؛ وطلب جميع 
المآرب منه وحده : , [باك تعبد , وحندك فقط دون أ<د سواك , لكتال 
ألوهيتك , وإياك نستعين , وحدك فقط أيضاً دون أحد من الكبنة والرؤساء 


وأخرى رحة: لهت من حراجة المأزق ؛ ولشُده شاخضا 


ا يله الازهر 


وشيوخ الطرق والاولياء » ودون شىء من المقابر والاتجمار والاحجار » 
لكمال ربوبيتك . 


هذا وإن الإنسان المتجرد عمسا ورث من العقائد والاراء ؛ الخالى الذهن 
عن كل ما يحيط بعائلته ومجتمعه وبيئته من الشعائر والطقوس والاوهام » 
لو فنكر ساعة بذهن ثاقب فى ساعة من ساءات التجلى ٠‏ وفى وقت من أوقات 
يقظة ااضمير » وفى فترة من فترات صفاء الفكر والقلب ؛ عن السر المحيط بهذا 
الكون . وعن الواهب للءوجودات الوجود والحركة والنظام » وعن العلة 
الاضلية المحركة إدقائق الآمور وجلائلما ء لانجلى أمامه كل غموض» ولانكشف 
لديه الحق الواضح الاباج؛ ولاهتدى بعقله وأدرك بأن هذا الارتباط الكلى بين 
أجزاء الكون الواسع المجيب لا يمكن أن يعرى الى مجرد الضدفة » ويأن 
الكون بمجموعه يهيمن عليه صاحب قوة مدبرة جبارة لا نهائية » أوجد الوجود 
من العدم » متضف بصفات الكدال ؛ منزه عن صفات التتقص ؛ تقضر عن درك 
ذاته الكرمة الآفهام » وتضل عن اكتناه ماهيته التقول: وهب الخلق وأوجد 
ما به يكون كال الوجود ؛ ولاهتدى بتفسكيره الى أن هذا الواهب للوجود النظام 
المنقن لا يعقل أن يترك البشر وشأنهم دون أن يرسل لهم رسله مع مالستوجبه 
عدالته ؛ وما تستلزمه حكته » وما تنتضيه ظروف البشر أنفسهم من الاواصس 
والنواهى والإرشادات لينتظم سير الحياة ؛ ولاهتدى أيضاً الى أنه لايمكن للعدالة 
الإلحية أن تترك انحن دون ثواب * وأن تترك المسىء دون عقاب 0 ولام 
بأن ثواب الصا مين المحسنين الممتثلين أواس هذا الخالق » والمتجدين نواهيه » 
وعقاب الطالحين المسيتين الخالفين أوامه والمقدمين على نواهيه ؛ يتحقق فى يوم 
لاريب فيه ؛ يوم نبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه ء وذلك هو يوم القيامة؛ يوم 
الحساب والعدالة . يوم الفزع الأ كبر . أليس من واجبه إذن أن يتوجه بقلبه الى 
هذا الخالق عابدا ٠‏ ويسم وجبه لهذا البارى طائعآ ؛ ويستمد ويطلب العون 
والتوفيق من هذا الرب وحده » وتثل أوامه ويتجنب نواهيه ؟ بلى وربى 1 . 


فكل هذا الذى يتجلى لثاقب الذهن المفكر ساعة إشراق النفس ويقظة القلب 
وصفاء الروح » امتجرد عن كل ما يتكر صفو الفطرةء هو الدين الحقرق القبم » 


دين الله الإسلام غة 


دين الفطرة الذى فطر عليه التفوس جميعا ؛ دين استسلام الوجه له سبحانة وتعالى 
استسلاما يثبت له ؛ آعالى »كال الالوهية والربوبية . 
نعم : الإسلام دين الفطرة » هو دين جميع الاننياء . قال تعالى  :‏ إن الدين 
عند الله الإسلام » وما إختاف الذين أوتوا الكيتاب إلا من بعد ما جاءهم العم 
بغيا بينهم » ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع المساب . فبذه الآية الكريمة نص 
صري على أن الدين الحقرق المةبول عند الله هو الإسلام ؛ وأن أهل الكتاب 
وما اختلفوا فى الدين إلا من بعد أن أفهموا بالحقيقة 
وأعليوا ماهية الدين؛ بغيا بينهم . وقال تعالى ه وءن أحسن دينا من أسلم وجبه 
لله وهو حسن واتبع مسلة إبراهيم حنيفا » وقال ٠‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا فى دين الله يعادى بعضهم بعضا » ضالين عن المحجة البيضاء ‏ لست منهم 
فى ثىء » إنما أمرهم إلى الله ثم يذبئهم بماكانوا يفعلون » وقال تعالى : د وما أنزلنا 
علبك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهو يان حقيقة دين اله وروحه 
الذى لا يقبل التغيير والتبديل والتعدد - وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » وقال جل 
شأنه ه شرع الكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسى وعيمى أن أقيموا الدين ‏ الدين المعروف الموحى إليكم جميعا ‏ 
ولا تتفرقوا فيه مللا وتحلا بخاصم لتضكم بعضاء وتفتحوا للتفرق والإحن 
والبغضاء والمداوات أبوابا- كبر على المشركين ما تدعوم إليه » الله يحتى إليه 
من يشاء ؛ ويهدى إليه من يذيب » . فهذه الآيات التكريمات ؛ واالمكم العاليات » 
براهين واضمة وحجج ساطعة على أن دين الله واحد لا يقبل التغيير والتبديل 
والاختلاق ؛ فبو يقرر شيئًاً واحداً على لسانكافة الانبياء والمرسلين » ويرمى الى 
غاية واحدة » ويستهدف هدفا واحداً عند جميعيم . 
أما الذى قل التغييد والتبديل؛ وتخير وتبدل» فبو الشرائع فقط؛ إذ كان 
لكل رسول وكل إليه أمى تحديد هذا الدين» بين فترات وأخرى ؛ شريعة خاصة 
متميزة عن ياق ااشرائع تمل صيئة جوائم والمصر الدىاأات فيه .«وطليئة الله 
التى جاءت إلها ؛ والعقلية والظروف والأحوال السائدة آنذاك؛ حتى تواجه 
المشاكل بالحلول المعقسولة » وتتتكفل قضاء مصالح الناس المتشايكة بالطرق 


لد مجلة الازهر 


المقبولة . وكان العمل بمةتضى تعالم شريعة من الشرائع قاصراً فى حدود مدة 
معينة من الزمان » تنسيخ أحكامها أحكام شريعة لاحقة ؛ حالنّة فى محلبا من حيث 
وجوب العمل بمقتضاها . 

ولقد أرسل الله سبحانه وتعالى من الانبياء والرسل من شاء أن يرسل » وبدل 
من الشرائع وغير ا شاء أن يبدل ويغير » إلى أن أرسل خاتم المرساين جمد بن 
عبد الله عليه أفضل صلاة وأكل سلام » ليدعو إلى دين الله القوجم ء فدما الى 
فطرة الإسلام ؛ ودعا الى الاصول الجوهرية المنزلة على الانبياء والمرسلين جميعيم 
بأمره تعالى القائل له , قل يأهل تعالوا إلى كللة سواء بيننا بينم » ألا فعيد إلا الله 
ولا نشرك به شيثآً ولا يتخذ بعضنا بعضآً أربايا من دون اللهء فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلدون » والقائل له ه وقل للذين أوتوا التكتاب والآميين أ أسللتم » 
فإن أسليوا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » والته بصير بالعباد, . 

نعم أتى الرسول» صلى الله عليه وسلم » داعيا الى قطرة الإسلام » دين جميع 
الانبياء والمرسلين » بدليل ما استشبدت بها من الاآبات: وبدليل ما سأستشهد بها 
من الآآيات : وبدليل ما تركت الامتشهاد بها من الآآيات ؛ ومعه الشريعة المرئة 
الخالدة التى تسمى هى أيضا بشريعة الإسلام , الشريعة النى لم تختص بزمان دون 
زمان شأن ما سبقتها من الشرائع » ولم تتعين فى قوم دون قوم » أو ملة دون أخرى» 
أو جنس دون جنس شأن ما سبقتها من الشرائع ؛ لانها كليتها كالدين لا يعتريها 
النسخ والزوال» فبى باقيه بتقاء الارض والسموات ؛ لما فيها من الاصول العامة 
ها يحق لما الحياة الا كل فى كل زمان ومكان . لجزئيات مسائلها وأحكامها فى 
تطور مستمر حسما تتطلبه الأحوال وتقتضيه الظروف والمقتضيات » وممعئة فى 
السير نحو التجديد سيراً لا ينالها الخور والكلال ؛ ولآنها شريمة غذاؤها من فطرة 
الإسلام , واستمدادها هدى الله ؛ ولانها الجامعة لروح جميع الشرائع ؛ وامحيطة 
يأطراف جميع الشرائع » وانجمع الذى تلتق عنده كافة الشرائع . 

فبذه الشريعة تلزم معتتقيها الإعان يجميع الآنبياء والمرسلين » وبكتهم ٠‏ 
وبما أتوا به من الشرائع ؛ وتحتم علييم [جلال هؤلاء الرسل والانبياء واحترامهم » 
إجلالا واحتراما يضاهيان ما يحملون فى قلويهم من الإجلال والاحترام لرسوهم 
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عمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام ؛ وتقرر بعدم وجود فرق بين هؤلاء 
الحداة الذين قادوا البشرية كل فى وقته وزمانه نمو االكال والسعادة . قال تعالى 
إن الذين يكفرون بالته ور»لله» ويريدون أن يفرقوا بين اله ورسله» ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ٠‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولثك م 
الكافرون حقاء وأعتدئا للكافرين عذايا مبيناء وقال جل شأنه , قولوا آمنا 
بالته وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والاسباط 
وما أو مومى وعيبى وما أوق النبيون من ربهم لا ثفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلدون . وقال تعالى « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون » كل 
آمن بالله وملانكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا 
وأطمنا غفرانك رينا وإليك المصير » . 

وإن تعدد الشرائع يقتضى لها للشرائع تعدد الأاسماء ويقبل الاختلاف 
فى التسمية» فتسمى هذه مثلا بالشريعة النصراتية ؛ وتلك بالشريعة الهودية ؛ وهذه 
بالشريعة الاسلامية 


أما وحدة الدين فلا تقبل التعدد فى التسمية , فبى تلزم وحدة الاسم . لذا 
يلزم أن نسمى الدين باسمه المسمى به فى إصطلاح الوحى الموافق لفطرة الفطرة . 
أما إذا قلنا الآديان السماوية» أو فلنا الدين المسيحى أو الدين الييودى » فالتسمية 
فى هذه الحالة لاتكون على حققتهاة وما تنكون على سبيل الاستعارة ؛ أو تكون 
من قبيل إطلاق الخاص على العام . وإنى أجيز لنفسى أن ألقس هذا الممنى من 
قوله تعالى , وقالوا كونوا هود أو تصارى تبتدواءقل بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين : . ولا أرى لدى مائعاً من أن ألقسه أيضا من قوله عليه 
الصلاة والسلام دكل مولود يولد على الفطرة ٠‏ إتما أبواه وّداته أو ينصرانه 
أو بمجسانه , . الفطرة هى الدين » والدين هو الدين الحقيق » دين الله الإسلام . 

فكل مولود يولد خالى الذهن والفسكر عن كل ما ابتدع من العقائد » 
وما التصق بالدين من الاراء ..- فبو ما ركز فيه من القوى والغرائز » 
وبما زود به من المدايات » مرتد بهداية الذين الفطرى » ومطبوع علها » وللكن 
البيئة والعائلة » وفيها الآبوان »هى الى تطقء سراج «داية هذا الدين الفطرى 


به ؛ فتبعده عن الحقيقة أمما [بعاد » فتتصره 
المقبول هو الدين ااتضرانى. 6 وكل ما تقرره التصرانية 
يقبل من دون مناقشة ؛ أو تهوده موحية إليه أن الدين هو الدين الهودى ؛ وكل 
ما تقرره اليهوية وما يأنى به الكبان من الشعائر والطقوس هو من صلب هذا 
الدين ؛ أو تمجسه : تتجسه ء موحية إليه أن المجوسية هى الدين الحق الكامل وأن 
معتتقيها مم المبتدون الفائزون وغيرهم ضالون خاسرون . فينشأ المولود» ماقتا 
كل نحلة غير نحلته ؛ وكل فرقة لا تنتمى إلى جماعته » وكل عقيدة تخالف عقيدته » 
فيحارب الدين باسم الدين» ويأتى باسم الدين من المنتكرات ما أتى الدين لحاريتها 
واجتئاث جذورها فى الجتمع ٠‏ ويزيد ويعقد المشاكل والعقبات الحائلة دونالسير 
الإنسانى نحو المناء والككال » ويرتكب من الاعمال المستهجنة ما قستوجب 
تأصل أسباب العداوة والبغضاء والشتقاق والتفرقة بين بنى البشر قرونا وقرونا . 

ولو أن رجال الدين ىكل فرقة وتحلة أرادوا وأحبوا أن تدرك الإنسانية 
الثل الأعلى فى معيشتهاء وتجردوا عن أهوائهم الشخصية : وعقلوا ماهية الدين 
وكهه ؛ لنبذوا كل سبب من أسباب التتكر والعداوة والتفرق ؛ ولتآلفت نفوسهم 
وتوحدت قلوبهم : ولنضافوا وتصاغوا واجتمغوا على مائدة واحدة يلنمدون 
على ضوء دين الله الاوحد ما يتكفل هناء العيش البشرى وسعادته وأخوته على 
بساط الرحة والصداقة والكال . 


قلة الكرام 
قال أبو تمام : 
ولفسد يكون ولا كريم تاله حتى تخوض إليه ألف لثم 
وقال اين أنى حازم : 


وقالوا لو مدحت فى كريمآ فقلت : وكيف لى بفق كريم 
يلوت ومس فى خمسون حولا ‏ وحسبك بالجرب من علم 
فلا أحد يْحَدُ ليوم هورل ولا أحد يعود على عديم 
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الازهمر 
وججر الهضة القومية المديثة 


لحضرة الاستاذ أحمد عز الدين خلف الله 
المدرس بمعهيد ططا 


لقد جل الناريخ للازهر بحروف من نور ؛ ولايزال يسجل له ؛ الصفحات 
الذهبية ؛ فى تاريخ مصر خاضة » والعالم الإسلاى عامة . ويك القول بأنه 
لا توجد دار عل » قدمت لبلادها من الخدمات الديقية » والثقافية ؛ والعلبية » 
والاجتاعية وغيرها »كا فعل الازهر. وإن تقصىهذه الخدمات ٠‏ ومعرفة ما قام 
به الازهر فى سبيل حفظ التراث الإسلاى أغتى من أن يعرف » وأوسع من أن 
تسعه صفحات ؛ وسنتجه بالبحث إلى ناحية جديدة قلءا طرقها القلم ؛ وهى مواقف 
الازهر الجيدة فى كبح جاح الطفاة والمستدين » وكيف كان علياؤه يقفون 
كالصخرة فى وجه هؤلاء ليردوا إلهم صوايهم » ولو لزم ذلك تضحية كل تفيس 
وغال؛ وم يكن معهم من سلاح سوى إيمانهم بأنهم يعملون للصالح العام » فكان 
صدقهم سيا فى نجاحهم فى كثير من مواقفوم الكريمة . 

فى سنة 11 ه كأن والى مصر(خورشيد باشا) يعمل ما فى وسعه لاتخلص 
من أقوى شخصية فى مصر فى ذلك الوقت » وهو ( جمد على ياشا ) ؛ وطلب من 
السكومة العثيانية إرسال جيش لتهدثة الحالة فى البلاد ؛ فأجابت طلبه . 

وبينباكان عمد على باشا يطارد الماليك فى الصعيد ‏ وصلته الاخبار يأن جيشاً 
عثانياً فى طريقه إلى القاهرة » ذم يفت عليه غرض الوالى الذىكان يتحين الفرص 
للتخلص منه ؛ لذا نفض يديه من معارك الماليك وقفل راجعاً إلى القاهرة . 

إلفا 


4ه بجلة الازهر 


ولما سمع الوالى برجوعه جن جنونه إذكان معنى ذلك أن مد على باشا قد فطن 
إلى نواياه وهو يحاول أن يستعد للامن قبل وصول الجيش العثانى . رأى الوالى 
أن يلجأ إلى العلماء ليؤلهم ضد عمد على باشسا » وكان هؤلاء ثم قادة الرأى العام 
وأىكفة يضمون إلها يحدون الشعب مر حولم . لجمعهم وطلب متهم 
إما أن يعملوا على إرجاع مد على باشا إلى الصعيد لقتال الماليك» أو أن يطلبوا 
منه مغادرة القطر المصرى ؛ وطلب مهم أن يبقوا عنده فى القلعة كرهائن حتى 
ينفذوا ما أراد . اعتذر له العلداء بأنهم لا يستطيءون إعطاءه رأياً امصاء إذ أن 
زعماءهم أمثال الشرقاوى والبسكرى والمبدى غائبون عن القاهرة » وأشاروا عليه 
أن يؤجل ذلك إلى حين حضورم » فوافق على ذلك بشرط أن يبيت فى القلمة 
كل ليلة اثنان من العلماء فى الضريخانة كرهيئة . لم يكن غرض الوالى مخاف على 
العلماء الذين كانو! يعلقون آمالهم ؟محمد على باثسا الذى برهنت الموادث على أنه 
الشخصية الوحيدة التى يمكنها إنقاذ البلاد من الخراب الحقق الذى تسرع نحوه 
نظراً لسوء تصرفات الماليك والولاة؛ ولم يكن سكوتهم حتى ذاك المين عن جين » 
إتماكانوا يتتظرون الفرصة اللاثمة لإعلان رأنهم فى صراحة ؛ ول تلبث هذه 
الفرصة أن أتيحت . 

قظائع الجيش المثانى الجديد : 

وصل هذا الجيش إلى القاهرة فى أواخر سنة 174 ؛ وكان عبارة عن ثلاثة 
آلاف من الجنود الدلاة ؛ وقد دخلوا القاهرة دخول الظافر المنتصر ء فارتكيوا 
من الفظائع ما يقشعر لا البدن ؛ إذ أخرجوا الناس من منا لم » ونمبوا دورهم » 
وحجزوا نساءثم »وكانت هذه الأعمال سبباً كافيا لإثارة الشعب الذى لجأ إلى العلماء 
ليضعوا حداً لهذه الحالة السيئة ؛ فتوجه هؤلاء إلى الوالى وأجيروه على إصدار 
أم يعدم تعرض الجند لاحد . ولسكن الجند لم يطيعوا للوالى أمرآ ؛ قعاد العلناء 
إلى الاجتباع مرة أخرى ؛ فوعدهم بترحيل الجند عن القاهرة فى مدى ثلاثة أيام . 


العلماء يتدخلون لحل الازمة بين الوالى والشعب : 
اتتهت الفترة التى حددها الوالى لجلاء الدلاة ؛ ولم يرحل متهم سوى التصفء 


الازهر وخر اللهضة 5 


ورفض النصف الثاتى الخروج حتى تدفع رواتيهم » وتمادوا فى فسادهم . استحثك 
الاهالى العلماء لعمل شىء فى سيبل حمايتهم من عبث الجنود » فاتفق دؤلاء على عقد 
مؤتمر عام فى دار امحكمة الكبرى ( بيت القاضى ) يوم ١8‏ صفر سنة .100 م 
وما إن ذاع نبأ هذا الاجتماع بين الأهالى -بتى يمموا فى صبيحة هذا اليوم إلى 
ساحة بيت القاضى ليرقبوا الحالة عن كثب ؛ وبين متافات الماهير الائحة اتعقد 
المؤتمر ء وأرسل العلداء إلى الوالى لينتدب وكلاء عنه ليشبدوا قرارات المؤتمر» 
فأرسل الهم سعيد أغا الوكيل وبشير أغا وعثمان أغا والدفتردار» وفى هذه الجلسة 
التاريخية حرر العلماء بيانا بمطالب الشعب نلخصما فيا يلى : 

أولا : لا تفرض ضريبة من اليوم إلا إذا أقرها العلماء والاعيان . 

ثانيا : تحلو الجنود عن القاهرة وتنتقل حامية المديئة إلى الجيزة . 

ثالثا : لا يسمح بدخول أى جندى إلى المديئة حاملا سلاحه . 

رابعا : أن تعاد المواصلات فورا بين القاهرة والوجه القبل . 

وبعد الفراغ من تحرير هذه المطالب أعطوا صورة منها لكل من القاضى 
ووكلاء الوالى الذبن وعندوا بالرد علها قى الروم التالى ثم افصرفوا لتليغها 
إلى الحا 

كان خورشيد باشا رجلا عنيداً » فبدلا من أن يحاول تهدنة الحالة أرسل 
يستدعى العلماء ونيب الاشراف إلى القلعة للتشاور فى الام ؛ وكان قد أعدكينا 
لاغتياهم فى الطريق ؛ ولولا حيطة السيد حمر مكرم لنفذ ما أراد » والكن تقيب 
الآشراف حذر العلياء من استجابة دعوة الوالى؛ إذ أنه لاييغى سوى التخلس منهم 
بدلا من بحث الحوادث والوصول إلى حل ملاثم . 

انتخاب مد على باشا واليا : 

اعتبر الوالى هذه القرارات بمثابة إعلان للتمردء؟ أن العلباء ووكلاء الشعب 
اعتبروا أنعدم إجابة الوالى لطلباتهم بمثاية تخليه عن الحكم . 

فاجتمع مؤتمر عام فى دار الحكمة الكبرى فى م١‏ صفر سئة .1*7 لبحث 
الموتف» واتفقت الكلمة على عزل خورشيد باشا » وتوجه أعضاء المؤتمر من 


كه مجة الازهر 


العلماء » والاعيان تتبعيم الجاهير إلى دار ممد على باشا لإخباره يقرارهم» فلدا سمع 
هذا نبأ عرهم خورشيد باشا سأهم ٠‏ ومن تريدوته والياً ؟ ‏ فقالوا له . لائرضى 
إلا بك واليآً بشروطناء لما نتوسمه فيك من العدالة والخيي » . 


تردد مد على باشا فى قيول هذا الانتخاب الفريد من نوعه فى تاريخ مصر » 
ثم قبل أخيرآ . فنهض السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى شيخ الأزهر وأليساء 
خلعة الولاية ؛ وكان ذلك فى عصر يوم الاثنين س؟ صفر سنة .1779 » وأمروا 
أن ينادى به واليا على مصر فى أنحاء المدينة . 

كان هذا الانقلاب من الحوادث الفريدة فى تاريخ مصر ء فقد قام العلساء 
والاعيان ورؤساء الطوائف بصفتهم مثسلى الشعب باتتخاب الرجل الذى يصلح 
للحك ؛ وبذا وضعوا حدالهذه الفوضى الى لم تشبد مصر لها مثيلاء وقد تم هذا 
الانتخاب بالرغم من الفرمان السلطانى الصادر بإسناد ولاية جده الى مد على باشاء 
وبالرغم من تأبيد الحسكومة التركية لخورشيد باشاء يا جاء دليلا على استقلال 
مصر نهائيا عن الدولة العيانية 

الاصطدام مع خورشيد باشا : 


لم يكن خورشسيد باشا بالرجل الذى يستسلم بسرعة ؛ وعنسد ما قابله وفد 
من العلداء لإبلاغه قسرارات المؤتمر وإقناعه يقبوا حقنا للدماء؛ أجابهم بقوله 
إنى مولى © من طرف ااسلطان فلا أعزل يأمى من الفلاحسين؛ ولا أنزل 
من القلعة إلا يأمس السلطنة ». 

رأى العلداء أن يتصلوا بمستشارى الوالى » وهما مسر بك وصال أغاء لعلهما 
يقنعانه بضرورة احترام , ما اجتمع *" عليه رأى اجخبور من عزل الباشاء وأنه 
له يفبخى عخالفتهم» لما . يترتب على ذلك من الفساد العظم وخراب الإقلم ٠‏ .. فطلب 
مستشارا الوالى سنداً شرعيا مثبتا لدزله » فا كان من العلماء [لا أن اجتمعوا 
.يوم اليس ١+‏ صفر بدار المحكة الكبرى . وحرروا حضرا فى شكل س.ؤال 


مع الجبق عرس .م 


الازهر وخر الوضة له 


وجواب على نحو الفتاوى ؛ وقام بتحريره الشييخ مد المبدى ء ووقعوا عليه جميما 
ثم أرسلوه الى الوالى . وفى هم ضفر نزل عر بك من القامة فقايله السيد عبر مكرم 
ودار الحديث بينهما بصدد الحضر ولكنهما لم يتفقا على ثىء . 

أخذ خورشيد باشا يستعد للحرب و صن القلعة ىك قام عمد على باشا والعلياء 
بمحاصرته لإجباره على التنازل؛ وكانت الاوامس خلال الحرب آصدر بامم السيد 
عمر مكرم والعلداء؛ واستمرت المرب سالا حتى ١١‏ ربيع الثانى سسنة ١78.‏ 
الموافق و يوليه سنة 18٠8‏ . 

إقرار ولاية حمد على باشا على مصر : 

كان عيب الولاة أنهم يخفون الوقائع عن السلطنة خوفا من عزهم » وما إن 
وصلت أخبار مصر إلى السلطان حتى أصدر فرمانا يتولية مسد على باشا واليا 
على مصر « حيث رضى ذلك العلساء والرعية ؛ وأن خورشيد باشا معزول 
عن ولابة مصر » . وكان وصول الفرمان مبطلا لحجة خور: 
تنسازله ؛ ولكته بالرغع من ذلك أصر على المقاومة حتى أجبر أخيراً على الخروج 
من القلعة يوم و جمادى الآولى سنة 108٠‏ الموافق ه أغسطس منة و.ه1 ٠‏ 
ومن هذا التاريخ بزغت مس تاريخ مصر القوى » ناشرة دفء الحرية وضياء 
الهضة فى ربوع البلاد . 

يقول الجسيرتى , انتصر عمد على باشا بالسيد حمر مكرم التقيب والمشايخ 
والقاضى وأهل البلدة والرعاياء. ويقول قولا بل « ولاجدال”" فى أن 
المطالب التى فرضها الشيوخ على خورشيد باشا ندل على ما كان يحيش بصدورمم 
من الإحساس بالحرية .وما يشعرون به من الحاجة الى أخسذ الضمانات الكافية 
التى تكفل مياقبة الحسكومة. ولقد كان هذا الشعور الى ذلك العصر ممبولا 
فى الشرق ٠‏ وإذا كانت أنظار الشعب ققد اتجبت فى تلك الآونة الى جمد 
على باشا ؛ وأجمعت آراء زعمائه على تقليده سلطة الحكم , فا ذاك إلا لآن عمد 
على باشا قد دنا الى مبادىء الحسرية ؛ وأعلن فى كل لمظة دفاعه عن حقوق 
الشعب ومصالحه , © 


اا فى عدم 


[] الحرك القومية للرافنى بك - ؟ ص 685 . 
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عيد الفطر فى الاسلام 
لحضرة الاستاذ أحمد صلاح الدين عبد الرحمن 


جرت عادة المسلمين منذ عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتفال 
بعيد الفطر المبارك ؛ وكانت مظاهر هذا الاحتفال فى عصر صدر الإسلام تبتدىه 
فى صلاة العيد وتزاور المسلبين وإدغالهم السرور على قلوب الفقراء والمءوزين » 
ا كان المسليون يسارءون إلى أعمال الب فى هذه المناسبة الجليلة » ويتقريون 
إلى الته بمختلف أنواع الطاءات والقربات . 


الكن لما انسعت رقعة البلاد التى يرقرف عليها العم الإسلاى ؛ وانضوى 
كثير من المالك والشعوب تحت لواء هذا الدين الحنيف»ء ولما اختلط المسليون 
بغيدم من رعايا البلاد التى قتحوها وتبادلوا وإياهم العلوم والمعارف ؛ ولما شاع 
الترف والرخاء فى الدولة الإسلامية وخاصة هنذ اعتلى العياسيون أريكة الخلافة ‏ 
بدأت الاحتفالات بعيد الفطر تتخذ مظبرا ججديدا وتم على نحو آخر لم يكن 
مألوفا من قبل . 

ففى العصر العبامى مثلا كانت مظاهر الإسلام تتجلى فى الاحتفال بعيدى 
الفطر والأختى فى عختلف البلاد الإسلامية ‏ وخاصة العواصم الكبرى مثل بغداد 
ودمشق وبيت المقدس » وكان الا<تفال بعيد الفطر يبلغ الذروة من الروعة 
والاببة فى البلاد التى يكون الشعور الإسلاى فها قويا مثل طرسوس التى كان 
يتوافد إليها غزاة المسلبين مر أنحاء الدولة الإسلامية ؛ كا ترد إلهاتترعات 
من لايستطيعون الخروج للغزو بأنفسهم » ولعل سبب حرص المسلبين على 
إظبار الابية الإسلامية بأجلى مظاهرها فى الاحتفال بالاعياد فى طرس.وس » 
رغبتهم فى إبراز قوتهم وتليتها أمام أعدائهم من الروم فى هذه البلدة الواقعة على 
حدودم ‏ والتى كانت تعتير من الثغور الإسلامية المهمة . 


عيد القطى فى الإسلام مه 


وكانت المدن الإسلامية الكبرى قسطع فى أرجائها الانوار فى ليالى العيد » 
وتتجاوب فى جنباتها أصواتالمسلبين بالتكبير والتبليل ؛ وتزدحم الانهار بالزوارق 
المزينة بأهى الزينات » وتتلآلا الانوار الخاطفة للأبصار من قصور الخلافة » 
وكان الناس يلبسون الطيالسة الوه تشبها يخلفائهم العباسبين كا كان بعضهم يتخذ 
بدل العيائم قلانس طويلة مصنوعة من القصب والورق مجللة بالسواد كذلك » 
ويلبسون بدل الدروع دراعات كتب عليها : فسيكفيكم الله وهو السميع العلم . 
[ حضارة الإسلام فى دار السلام ص ىم] ٠‏ 

وكان الخلفاء يعملون على استرضاء رعاياهم بما يبذلونه لم فى هذه المناسبات 
الدينية من العطايا والارزاق والحبات 6وبما يقيمونه من المآدب والحفلات » 
وما مدونه من الاسمطة التى يدعون اليها الخاس والعام . 

وكانت روعة الاعياد وأهتها تعكس فى شعر الشعراء المعاصرين»؟! يتضح 
من هذه القصيدة التى نظمها أبو [حمق الصانى يمتىء فيها عضد الدولة بن بويه أحد 
فى بغداد بعيد الفطرء وا : 
ياماجدا يده بالجود مفطرة 2 وقوه من كل مجر صاتم أبدا 
أسعد بدومك إذ قضيت واجبه لسكا ووفيته من شبره العددا 
واب بذا العيد أذيالا مبجددة واستقيل العيش فى إفطاره رغدا 
وانعم بيومك من ماض قررت به عينا ومنتظر يفضى إليك غدا 
وفز بعمرك ممدودا وملكاك مو طودا وئل «نهما الحد الذى بعدا 


[ يقيمة الدهر للتعالى وص 8ه". 

على أن الدولة الفاطمية كانت تحتفل بالعيدين احتفالا يفوق الوصف . والسبب 
فى ذلك راجع الى أنها كانت جد حر ة على أن تطبع الشعب المصرى بطايعبا 
الخاص ٠‏ وأن تصوغ عقليته وروحه وتفكيره وحيانه العامة والخاصة و ثقا لمناثجها 
ورسومباء و هذا اتخذت الجياة الاجتماعية فى هذا العصر مظهرا من الإذخ والقرف 
قل أن نجد مثله فى عصر من العدور الإسلامية ؛ فلقد كانت موا كب الفاطميين 
وأعيادم وحفلاتهم الرسمية ومآديهم الفخمة وبذلهم المأثور ‏ مناسبات مشهورة 
تثيد من حولها الإيجاب والروعة »؟أكانت مثار المرح والبيجة العامة بين الاهالى 


ا جم الازهر 


ولا زالت آثار من هذه التقاليد الفاطمية تضم فى عصرنا هذا فى كثير من واحى 
حياتنا الاجتماعية . 

وقسد كان الخليفة الفاطمى يخرج فى صبيحة يوم الفطر مرن. يأب خاص 
فى قصرهء يسمى باب العيد؛ إلى المصل فى موكب نم وعليه الثياب البيض الموشهة 
ويتتظ القوم له صفين من باب القصر الى المصلى ؛ فيدخل من شرقها إلى مكان 
يستريي فيه قليلاء ثم مخرج محفوفا بحاشيته إلى الحراب ؛ والوزير والقاضى وراءه 
فيص بالناس صلاة العيد بالتكبيرات المسنوئة» فإذا فرغ منها وسلم صعد المنير 
لخطابة العيد؛ ووقف أسفل المر الوزير وقاضى القضاة » وصاحب الباب » 
وغيدتم من كبار الموظفين ورجألات الدولة » ثم يصعد هسؤلاء إلى البر كل 
حسب درجته ويقفون عن بمين الخليفة وشماله » ثم يمخطب خطية بليغة مناسبة 
للنقام ؛ فإذا فرغ منها نزل أفراد الحاشية من على الخير حتى إذا خلا منهم نزلك 
الخليفة ودخل المكان الذى خرج منه : ثم يعود إلى قصرء فى اليئة 
التى أتى فيا إلى المصلل . وقسد قال المسبحى فى وصف أحد هذه المواكب : 
وف يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد وبين يديه الجنائب والقباب 
الديياج بالحلى + والعسكر ف زيه من الاثراك والديلم والعزيزية والإخشيدية 
والكافورية ٠‏ وأهل العراق بالديباج المثتقل والسيوف والمناطق الذهب ؛ وعلى 
الجنائب السروج الذهب » والسروج بالعنبر » وبين يديه الفيلة عليها الرجالة 
بالسلاح والزرافة ؛ وخرج بالمظلة الثثميلة بالجوهر وبيده قضيب جده عليه السلام 
قصلى على رمه وانصرف ء [ الخطط ح , ص ميم ] ٠‏ 

ويمتاز عيد الفطر يأنه كان يقام فيه سماطان حافلان فى قصر الخليفة . أما 
أولما فينظم أثناء الليل بالإيوان التكيير قبالة مجلس الخليفة » ويبلغ طوله ثلماثة 
ذراع فى عرض سبعة أذرع » وثشر عليه أنواع الفطائر وصئوف الحلوى الشببة 
يما صنع فى دار الفطرة الخلافية ؛ فإذا صلى الخليفة الفجر ءاد إلى حله وفتحت 
أبواب القصر على مصاريعها . وأخذ الناس يمرعون الى السماط يلتهمون ما عليه 
هن شهى الاطعمة , ومنهم من يحمل معه ما يستطيع حمله فيأ كله فى يومه أو يدخره 
لشده أو يبيعه إذا لم تكن به إليه حاجة . فإذا بزغت الشمس خرج الخليفة 
فى موكبه السابق الإشارة إليه لصلاة العيد . 


عيد الفطر فى الإسلام 3 


وأما ثانى السماطين فيقام فى قاعة الذهب أثناء خروج الخليفة لصلاة العيد؛ 
فإذا عاد من الصلاة وجد السماط معدا قبجلس فى لسه وأمامه مائدة من قضة 
يقال لها المدورة» عليها أوانى الذهب والفضة , حافلة بكل ما إذ وطاب من ألوان 
الطام» وقبالة هذه المائدة سماط ضخم يتسع لخسمائة مدعوء وقد نثرت عليه 
الآزهار والرياحين؛ وصف فوقه الاطباق © والضحون الحافلة يصنوف الشواء 
والطيور» والمترعة بالالوان الفائقة من الملواء المائعة والطباشجة المشققة؛ ويعمل 
دار الفطرة الخلافية قصران من حلوى ىكل واحد سبعة عشر قنطارا فيوضعان 
فى طرق السياط » ويحلس الى ذلك السياط الهائل رجالات الدولة وعظاؤها 
وذوو الرأى فيها » فيتتاولون من تلك الاطعمة الشبية ما شاءوا » ويأخذون 
بأسباب الفرح والسرور » وعند الظبر ينفض المجلس وينصرف الناس . 

هذا وصف سريع يصور لنا كيف كان سافنا يتخذون من هذا العيد 
موسماً لبر والخير والإحسان الى الفقراء »وإن كان فى بعض أعمالهم كثير من 
الترف والإسراف المهى عنه . وفقنا الله لإحياء ليالى هذا العيد وأيامه :ما 
يتناسب وهذه المناسبة الدينية السعيدة , إنه سميع جيب الدعوات .9 


مكانة الششعر 
قال أبو تمام الطاقى : 


إن القواف والمساعى لم ترك مثل النظام إذا أصاب فريدا 
هى جوهر شر فإنف ألفته فى الشعر كان قلائداً وعقودا 
من أجل ذلك كانت العرب الآولى يدعون هذا مؤدداً يجدوذا 
ود عندهم العلى إلا علىت جعلت لها غرر القصيد قيودا 


[:] يروى المقريزى أن هذا الساط كان يعتمل على واحد وعشرء 
وعشرون ثثيآً سينا مشويا وى كل من الدجاج والفرارج والحام ثثثائة وخمسوه 
تلك الأطباق بالصحون الخزفية التى فى كل واحد منها سبع وجاجات . . ٠‏ [ خطط م ض 589 ] 
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اجتمع والسياسة 
فى الدب المصرى الحديث 


قله إلى المرية 
ثور الدين شريية 


خرج كلرة الاثة المربية بالجامع الأزهر 


ج ٠‏ عررث #مصناط طاءو و11 .1 | 


يحث للستشرق الاتجليزى الآستاذ / 
الاستاف بحاممة لندن | 


اشتمل العبد الذى يتقع بين سنة 8م و سئة 14وء عل ىكدتاب عديدين 
ذوى أهمية » لا رجع إلىمؤلفاتهم إلانادرا ؛ مع أنه يحب أن تدرس دراسة 1 
إذا أراد المرء أن يعرف معرفة حقة »كيف كان رد الفعل السياسى والاجتاعى 
الذى تشأ عن هذا الصدام القوى بالغرب . 

ومن بين هؤلاه (سلم التقاش ) » أحد أفراد الجالية السورية» التى استوطنت 
مصرء وحبست مواهبها على خصدمة القضية ١‏ . وكتابه الضخم ( مصر 
للبصريين ) *" المطبوع سنة ١844‏ لا غنى عنه لمن يكنتب عن الناحية السياسية 
فى هذا العبد . ففيه كثير ءن المملومات لا توجد فى غيره ؛ وقايل من تصدروا 
للدفاع عن الفلاح ء فعلوا كا قعل ( التقاش ) , 

وم يتقدم كاتبكتب عن مشا كل المصربين الدينية ؛ والسياسية . والاجتماعية 
والثقافية » على جمال الدين الآفغانى . وحمد عبده ‏ وقد تحدثنا عنهما عند الكلام 
على عصى إسماعيل باشا ‏ وكتابتهما فى متناول قارىء ( العروة الوثق ) 99 
وف الجزء الثانى من تاريخ الشيخ مد عبده » الذى جمعه الشيخ رشيد رضا 9 
أحد تلاميذه . وللعروة الوق مكانة ماحوظة ؛ وقد طبعت عدة مرات . 


. سلم التقاش :مسر لنصرين : الامكتدرية سنة وو فى اتسمة أأجزاء‎ ]١[ 

[؟] جال الدين الآفثانى وحمد عبده : العروة الوئق ٠‏ بيروت منة 41٠١‏ اء القاهرة 
ل ل 

[؟] رشيد رضا : مارغ الأستاذ الآمام م مجملدات . القاهرة سنة م +1 - زهو 


اجتمع والسياسة 0300 


وقد جمع الشيخ على يوسف مقالاته عن هذه المشاكل » وطبعها سئة م( » 


بعنوآن ( عتتارات المؤيد ) ”© وكان على بوسف شتصية سياسية هامة فى عصره؟؛ 
فبو صديق للخديوى , ورفيق وثيق الصلة يحمال الدين الافغانى » وعمد عبده . 

وظبر كذلك ٠‏ خلال العقدين الاخيرين » هن القرن التاسع عشر » عدد 
كبير من الصحف والنشرات ؛ قام عليها كتاب انغمسوا فى الحياة السياسسية 
السرية فى مصر . وأحد مشاهير هذه المدرسة عبد الله النديم ؛ وقد كان » 
فى الحقيقة » زعما سياسيا؛ ومبيجا تخشى الحسكومة بأسه . 

ومن أبرذ امؤلقاته ( الاستاة ) ”© وهو وثيقة نادرة عن دراسة مص . 
فإذا صرفنا النظر عن عمله السياسى » وجدنا أنه اشتهر بالشعر والخطابة . وكان 
أحد رءوس الثورة العرابية العاملين ؛ ون من مصر مرات عديدة ؛ وف الهاية 
مات فى القسطتطينية سئة 18 . 

واجتمع لهذا العصر حشد من الصحف ٠‏ الى تتكشف عن مقدرة المصرى 
الفائقة , فى تهيئة ذكائه وجوه لإنشاء الرسائل السياسية . والكرة الغالية من هذه 
الصحف » وهى جديرة أن تقرأ » كان ينشرها رجال وهبوا حيانهم للسياسة 
الدامة » وكانوا على استعداد لبذل حياتهم فى ذلك 9 . 

وكتاب جمد عير ( حاضر المصريين ) © المطروع سئة 0هو؟ هو لون آخر 
[] هل يوسف : عقارات امؤيد . القاهرةسئة .وى + وقد أفقل سم سكين للطيومات 
هذا الكنتاب ٠.‏ 
]٠‏ عبد الله النديم ع الآستاذء القاهرة سنة جومر ٠‏ ولسديم مؤلفات أخرى .. 


الافة 


+ فى مجلدين ء القاهرة سنة باويير ٠‏ ء كان ويكونء القاهرة بويد ء المسامير ء القاهرة 4 
ارعخ طبعه » المقالات ء القاهرة سنة 141١‏ . وهذه الأؤلفات ضرورية لدراسة العبد الكرومرى 
سنة [ نيدت انور ] . 

[+] وهذه أمشلة فليلة » ذكر مما تارخ صدورها : عمد توف 
سنة وومة . عمد التجار ٠‏ الأرغول 6 أول سيتمير سنة 1846 . حسين انواية 
عمد توفيق ؛ الموفوذة » + هايو سنة ه-4ؤ مود حمدى وعد هلال الايارى ٠‏ الزمان » 7 توقين 
سنة وروباو . غزل البناتء لا يعلم صاحها » فبراير سنة وههد المبدى ء لا يعلم صاحها » م يوليو 
سنة ووو . القيلوف ء لا يسم صاحبا » ٠١‏ مابو سنة .+وو . عيد الرحن الحندى ع عفريت 
الخارة ع ١‏ ماي سنة ونور 

4] عند عمر . اضر المصريين . القاهرة سنة ,+14 


منيق مم فبرايي 


؛ الآرئب 


عفن 


56 مجلة الأزعر 


من الدراسة الاجماعية . والمؤلف يحلل فى تفصيل ‏ نظام المصربين السياسى » 
والاجماعى : : وأسياب تأخرم » يا يقول المؤلف : فى تككلة عتوان كتابه . 
ولا يزال الكتاب يقتبسون الكثير من ملاحظاته , ؟ لا تزال الصحف تنشر 
بعضها . ويبدو أنه واحد من مدرسة المعجبين بأوريا فى مصر . فبناك كتاب 
فنحى زغلول ( سر تقدم الإنجليز السكسونبين ) © . وكتاب أمين فتكرى » 
الذى يقع فى ثمائماثة صفحة » وقد صدر سنة +وم؟ » بعنوان ( إرشاد ابا 
الى محاسن أوربا)”". وكان من أشد الناس حماسة هذه المدرسة ؛ مصطق فبمى باشا 
ناظر النظار فى عبد اللورد كروص . وقد اشتهر يأنه انجليزى النزعة © . 

فاذا تخطينا ذلك الى الجاتب اللاهى » فى الوقت السايق » على سئة ١414‏ » 
بدا لنا أن الرواج المتدايد مضافا اليه إقصاء المصريين عن النشاط السيامى 
والاقتصادى فى مصر ؛ قد ساعدا على الاننهاس ف التسليات الاجتماعية . 

وقد شهد هذا العصرتمومدرسة الموسيق المصرية , التى بدأها عبده الحامولى » 
ونماها تنمية علبية كامل الخلعى ؛ الذى آلف كتابين عن هذا الموضوع ©© 
وقد غذى ذلك بدوره مدرسة من مشاهير الشعراء والمغنين » تجمع حولها 
تدريجحا مجتمع عكف على تسلية نفسه 2 . وكان الجانب الآ كبرمن هذه التسلية» 


(1) قتحى باشا زغدلول : سر تقدم الاتجليز الكسونين ؛ القاهرة سنة يها ٠‏ طبعة ثائيمة 
اسنة ونور 

() مين باشا فكرى : إرشاد الآليا إلى عاسن أوربا ٠‏ القاهرة سنة بيور1 ٠‏ ومن مؤلفاته 
المامة أيضآً : الآثار الفكرية » القاهرة سنة و1 

اناا اشتهر مصطق فيمى باشا بأنه اتجليزى الفزعة ‏ حب قبل عنه إنه كان يرسل ملابسه إلى انخائرا 
كل أسبوع لتكوى فيا , براسطة شركة [ رعبرروع)6[1© .0 بخ ,2 ] وما هو جدير بالملاحظة 
أله زوج ابنته لسمد ذغلول باشا , أبى الحركة الر 

(؛) كامل الخاعى : الموسينى الشرقية ء القاهرة سنة 1.4 . نيل الآمانى فى ضروب الآغانى . 
القاهرة لم يذ كر تارخ طبنه + 

اره) غير الجاميع النى تضم أغاتى هذا العصر هو كتايا مود حمدى البولاق : المثثى المصرى . 
القاهر سنة 1-4 وطبعات أخرى . مفرح الجنس الأتليف . القا 
.وكتاب عبد المتمال منصور نزهة الماش الولهان فى الاغانى وا 


إطنية فى مصر . 


نة 19.4 ؛ وطبعات أخرى , 
اشيد والآلحان » فى مجلدين ٠‏ طبع 


القامرة عن وانولاء 


اجتمع السيانى امه 


يحدث فى ( مسرح ألف ايلة وليلة ) : بيد أن التعجيع الذى أولته كثير 
من الشخصيات البارزة » لهؤلاء المغنين » كان له أظبر الاثر فى تقدم الموسيق 
والغناء . ولقد اعتاد قادة امجتمع أن يتسابقوا ف [جزال العطاء لللوسيق أوالمفنى . 
وحسينا أن نذكر حسن الآلانى » وذكرياته ‏ التى جمعها فى ثلاثة #لدات - 
عن ملاهى القاهريين » وحياتهم الليلية » التى لم يكن يعرفها غير طوائف معيئة 
من المصريين 29 ؛ حسينا أن نذكره لنعرف مبلغ ما قدمه هؤلاء المكرمون 
للناحية الآدبية . 


كان حسن بوهيمى الأزعة » جع حوله ( الكتاب ؛ ورنهفم» 8144 ) 
و ( الشعراء الادباتية ) وأرباب الملح ؛ وهل جرا . 

وكان هم نادهم الخاص ء خلف دار الكتب المصرية ( اللكتبخانة ) 
الذى كان يسمى ؛ فى ثىء من الدعابة والاستفزاز ( المزاج غانة ) . 

ومن بين أصدقاء حسن المقربين » مد البابلى » أحد مشاهير أرباب الملح 
فى مصر . وقد طبع أحد أبنائه يجموعه "© تضم نوادره . كا كان من بين أصدقائه 
عمد رشاد ؛ وتمد المويلحى » والشاعر الشبير حافظ ابراهيم . وهؤلاء جميعا 
قد ابتدعوا طريقة فى فطق العربية ؛ طبعها الزعيم الوطنى سعد زغلول باشا . 

وهناك نوع آخر منالآدبءكثيرا ما أهعمل شأنه ؛ وهوء من بعض الوجوه» 
دراسة خاصة ؛ إذ أنه كتب فى لغة عامية : ذلك هو الزجل » الذى يحوى ما هو 
جدير بالمصريين من عبقرية » وحب نادرة » وسحر . وهذه المدرسة هامة من 
الناحية الاجتاعية : أ . فعن طريق هذا الآدب يستطيع 
المرء أن يعرف فلسفة الشعب معرفة دقيقة ؛ فليس هناك مرآة أصدق من مرآة 
الرجل . وعزت صقر ء مشلا » يصور الحياة الاجتماعية والسياسية حت الحرب 
العالمية الآولى . ولفته مثيرة ؛ ولكن اجميع يفيموتما ويحبوتما . وصورته 


من الناحية | 


() حن الآلاتى : تروع التقوسومضحك الميوس ء ثلاث مجملدات » القاهرة سنة ونها - 
اسنة ووو 


(+) عند البابلى : البايلى » القاهرة سنة 1958 . 


مم5 مجلة الازهر 


عن الحياة فى منطقة الأزيكية بالقاهرة صدورة صادقة ؛ وقد كانت الازبكية حيتذ 
مركن المقاهى والحانات وحياة الليل . فنا وقعت حادثة دنشولى سئة .مو » 
وجه زجلا إلى اللور كروص 00:06 80:3 ) يعتبر تموذجا لذلك الضرب من 
الادب؛ يستطيع الإنسان أن يدرك منها رغبة المصرى فى تعزية نفسه بهذا الضرب 
هن الشعر ؛ ما دام محروما من حريته السياسية . فبذا الشعر . عنده على الاقل » 
ايضعه على قدم المساواة مع كروص العظبم ! وله زجل آخر يوجبه إلى بنى إسرا ثيل » 
وآخر عن الحرب الروسية اليابانية ؛ وآخر عن الطيارين الاتراك» الذين أسقطوم 
البريطانيون . وديوانه ”© ججدير أن يدرس ؛ لما يفيضه من لذة » ولوصفه 
الحياة اللصرية 99 

فأما العبد الى ولى الحرب العظمى الاولى + ققند حقل بمناذة جديدة 
اللدراسة . وكان ظبور مدرسة جديدة 6 من مؤلق الروايات والاقاصيص ل 
وهيكل طليعتهم ‏ ذو أهمية خاصة . وقد ظبرت أولى قصصه ( زينب ) © 
سنة 14واء ولكنه لم يحرٌ ‏ أول الام - أن يعان أنه مؤلفها » لآن الوسط 
الجديدكان فى طور التجرية . وعابم هيكل كثيرا من المشكلات المتصلة باستعمال 
العربية الدارجة للتعبير عن الموار المتكتوب . 

والمازق مؤلف آخر من مول هذا العصر . وقضته ( إبرا: 
ثورة مدعمة على استعمال العامية . وإذا كان هيكل مدنا بدراسة 
عن الحياة فى الاوساط الريفية ؛ فإن المازى يصف لمجامع الادبية والفكرية » 
النى كان يحيا فيها .> 


(1) عزت صقر : دبوان » القاهرة سئة م؟1 . 
(؟) وآعنم هذه المدرسة مؤلفين آخرين »ومؤلفات أخرى , مثل عئان جلال : الأربع روابات » 
القاهرة سنة .44 » وله غير ذلك تسع مؤلفات فى الآدب ء والمترجمات ء والدواوين الرجلية . عمد 
النجار » ولم "مجمع أزجاله الشبيرة فى دبوان . حفتى ناصف ء اع الآدب ع القاهرة 
معد باثنا صدق ء وأشماره فى الصف والجلات . عمد توفبق ( أنظر ما 
إمام العبد , الذى لم تجمع مؤلفاته . سيد درويش ٠‏ وكثير من أغائيه موجودة فى دواوين متتلفة .. 
(م) عمد حين ميكل القاهرة سنة +11 » القاهرة وىواطبعة ثانية م وله كذلك 4 
فى أوقات القراغ » القاهرة سنة 1586 ٠‏ 
(:) ابراهي عبد القادر المازتى : ابراه الكاتب ء القاهرة ستة 158٠‏ , وله كذلك 
د صندوق الدنيا » القاهرة سئة 1904 + 


لد 


الوساطة الروحية 


بين يدى كناب بدعى ( الوساطة الروحية ) لو ظهر فى أمة تعنى بالبحوث 
الجديدة » وتهتم بما يصدر فيها قها غير ذى عوج : لنفدت طبعته الآولى فى أيام » 
ثم تلاها غيرها متتابعة مرات كثيرة » لما اشتمل عليه من جديد المياحث » 
وطريف المطالب » وما فت فيه للعقول من محالات مجبولة للنظر ؛ ومواطن 
خفية للحقائق العليا . فهذا النوع من المؤلفات » وخاصة إذا لم يكن لواضعيها 
اتصالات صحفية » ببق مجبولا فى يلادنا لا يلتفت إليه أحد » وإذا ”نوهبه كان 
ذلك فى عبارات تشف عن عدم الاطلاع على موضوعه» فيتلائى كل ما قيل فيه 
ولا يعاق فته شى. بالآذهان . 

إن القتوحات الروحية التى ظبرت فى سنة ( 14 ) فى أمربكا ثم ما لبثت آن 
انتقلت منها إلى أوربا + لاتزال موضع اهتام العلداء والباحثين إلى اليسوم » بل 
تضاعف الاهتهام بها إلى حد لم يسبق له مثيل لاى موضوع على آخر » لآنه يتعلق 
بالشخصية الانسانية وما يننظر لها بعد موت الجسد» وللناس الحق فى الاهتام بها 
إلى هذا الحدء بل لآ كثر منهء نظرا لتعلقها بالبقاء بعد الموت بقاء غير محدود . 

إن أوربا اليوم تدعى أنهايم وصلت إلى كشف مجامل العالم الآرضى» 
١‏ ببق فيه موطىء لقدم مجرولا؛ أنمحت كذلك بعد عحاولات مجبدة فى منين 
كثيرة ؛ فى الاتصال بعالم الروح » فأمكن التخاطب بين الموتى والاحياء » أولا 
بالتتارق والاتفاق على أسلوب التفاهم به » ثم بواسطة وسيط من البشر تستولى 
على أداة صوته فتتكم به يما يكون هو فى غيبوبة ؛ وفى هذه الحالة يحىء صوتما 
كصوته لوحدة الآداة الصوتية »ثم توصلت لإعطاء صوتها بواسطة حنجرة تصنعها 
من المادة الكونية للضرورة الوقتية فيجىء صوتها على مأ عبده الناس لم يتغير. 
وجرياعلى هذا الزقى تأنى أرواح فتكلم الناس فى الراديو مسمعة صوتها 
للعالم كله فيعرفها من كان يعرفبا به. وقد أعان اليوم فى الأهرام أن جمعية البحوث 
الروحية المصرية ستقوم بعمل هذه التجرية فى الراديو المصرى فيسمع الناس 
أصواتا يعرفوتها لموتاهم : وفى ذلك ثقة روحية لاتقدر فى جلالة ثمراتها الادية. 


ع يجلة الآزعر 


أعود لحديث الكتاب الذى بين يدىء تأقول : هو كتاب يقع فى أربعائة 
وثلاثين صفحة بالقطع المتوسط وبالحسرف الصغير » تناول موضوع المباحث 
الروحية من أول نشوئها فوفاها حقها من التفصيل والقحيص » ثم أخذ يتتقل 
من دور الى دور لتلك المباحث حتى أتى عليها جميعا فى يبان رائع » ودقة علبية » 
يوط ذلك كله رفق بالقارىء » وشعور با تنطلبه طبيعته من الدلالات العلبية 
والتجريبية فيؤتيه بها خلاصات سائغة » ومصاصات صافية. وقد اضطرق حسن 
تبويب هذا الكتاب » أنا الذى قرأت فى موضوعه عشرات من الكتب غير 
مئات من الرسائل والمقالات ؛ الى قراءته كله » وهى مقدرة كتابية وتأليفية 
لم نعبدها كثيرا فى مؤلفا:! العربية . والذى زادق إيجايا بهذا الكتاب أنه لم يترك 
وجا من وجوه الدفاع ؛ ولا لونا من ألوان التدليل ؛ إلا أتى به فى أحسن قالب 
وأوجبه ؛ ثقة من مؤلفه أن العبرة بالبرهان القاطع لا بالثرثرة بالاقوال المعادة . 

إن كاتب هذا الكتاب يقول إنه كتتبه بهداية بعض الأرواح العليا له؛ وإنهم 
كانوا ينقحونه له ؛ أما هو نفسه فلا يستطيع أن يكتب فصلا واحدا منه . 
أما شباد ىنا للكتاب فى جملته فبى أنه يصح أن يكون مفخرة لعالم عظم من علياء 
هذا العصر . أما اسم الذى كتب اسمه عليه فبو حضضرة عبد اللطيف أفندى عمد 
الدسياطى رقم 15 بخان الخليلى . 

وأكثر ما أيحبنى فى هذا الكتاب تلخيصه سريان الحركة الروحية فى الاوساط 
العلبية من لدن الاساتذة ( هيد ) و (مييس) والمشترع الكبير ادموندس 
رئيس الكونجرس الامريك ٠‏ الى أيامنا هذه فى انجلترة وأمريكا وفرئسا 
وإيطاليا وألمانيا وسائر مالك أورويا. وقد تتبعت في» هذه الحركة تقبعا استقرائيا 
ذوجدت الكتاب قد وفاهاحقها الى درجة توجب الإيجاب والإكبار. 


ِلى هذا فى القيمة العلبية للكتاب ما نشره عن الطب الروحانى ء والعلاج 
لفسا , فإنه من خير ما يتكشف للقارىء علاقة الروح بالجسم » وخضوع 
الأمراض للإشعاعات الروحية . وقد أ المؤلف على عدد من كبار المعالجين 
الوويريين » وما قاموا به لخير البشرية» واعتراف الحسكومة بذلك وتقديرها له. 


فرسن 
الجلد العثرين 


( لسنة سروه جهووم ) 
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كلة الاستاذ الآكين ... ..ء 
احتفال الازهر يذكرى الملك فؤاد 
كلة فضيلة وكيل الأزهر 
اختلاف الرأى لا يبرر الجر 
أخلاق المصطق 
أخلاق الرسول نواحى الإمجاز فيها 
الإغلاض ‏ . 
أداء الواجب 


بقلل 
قضيلة الاستاذ عمد امدق 
6 عيين اد 
٠ ٠‏ عبدالجواد رمضان 
٠‏ عبداظةالمراغى 
٠ ٠‏ أبو الوفا المراغى 


٠‏ 0ه عبد الحيد المسلوت 
عمد المدى 


فضيلة الاستاذ يمد عبدالتواب 


اح قامين 


م عبد الرحم العدوى 
٠‏ 0ه م دكامل الفق 
دكتور عمد والى غان 


لهذا 
4 
اها 


ان 
الم للم 
00 


الأزهر وخر اللبضة لق 
أساليب الوظ ... . 
الأتعواق صل العزقيع 2 
الإسراء والمعراج ... . 
أسرار القرآن الكريم . 
أسرار الفصل والوصل . 
الإسلام والمبلدون . 


الالتزامات وأنواعها 
الإلحاد ‏ هل فيه 
الآمانة العلبية 5 57 
الام بالمعروف والنبى عن المنكر 
إن من البيان لسحرا 


إسافوجى ... ... ... 
(ب) 
البعوث فى الإسلام 
البغاء # إلغاؤة. . 
لاسي الاستاذ 00 


قبرس الجاد العشرين 


بقل صفحة 
فضيلة الاستاذ فكرى ياسين | 18+ 
.. | حضرة الاستاذ أحد عر الدين | مئه 
إفضيلة الاستاذ ابراهم أبو الخشب| ١مه‏ 
14 
فضيلة الاستاذ فكرى ياسين | عبده 
٠0‏ أحمد الشرياصى | 03# 
د ا. أحخدتحد ملو |[عر» 
6 0ا., عحمدالمدق 6م4184 
.. أحضرة الاستاذ عبد المنعم الصايغ| 5 
.. أفضيلة الاستاذ عبد الرحم العدوى| > 
واه و«السيد, لدف 
0 و إبراهم أبوالحعب | ويم 
د ٠‏ صالحبكير 4 
حضرة صاحب العزة مدير انجلة | 24.1 
فضيلة الاستاذ أبو الوفا المراغي| 14 
١ ٠‏ على عبد المتعم افيه 
«٠ ٠‏ فكرى ياسين ك4 
الدكتور أحد فؤاد الاهوانى | مه 
فضيلة الاستاذ طه الساكت | ع١‏ 
لدننا 
55 . أفضيلة الأسثاذ عبد الحيد المسلرتا لهاء 
فعة عوم 53 مه" 
فضيلة الاستاذ فكرى باسين | 44> 


فيرس الجلد العشرين 


جارة الغقار . 9-3 
الجزار الشاعر المضرى 
جورج ولحل هيجل 
سايق ك2 [لنه . 
الحديث الدينى 
الحديث الدينى 2 
الحديك ب منزلته فى الإسلام 
الحضارة البشرية 

حقوق الدائن قبل المدين لكا عاق 
حياتا ‏ قصيدة , 


بقل 


فضيلة الاستاذ الطرب النجار 
فتوى دار الإفتاء 
فضيلة الآستاذ صالح يكير 


إبراهم أبوالخعب 
مود التواوى 
عبد الرحم فرغل 


حسن حسين 


فضيلة الآستاذ كامل يخلان 


يوسف الييوى 


دكتور أحد فؤاد الاهواق 


فضيلة الاستاذ عمد المدتى 


حشرة صاحب القضيلة الأستاق الأ كبن 


٠‏ «وكلالآزهرا 
فكرى ياسين 
عبد العم خفاجى 
صالم يكير 
والنيدبه 


25 


تلعزرلر 
لفندقنا 


36 
لهند 
كله 

0 
لفقا 
زه غم" 
ا 
لقينا 


فلا 
21 
ا 


ءِ فبرس الجلد العشرين 


الرف فالغ ..... . 


(د) 
الدجوى ‏ ذكرى ان تع وات 
دعائم الاستقرار فى التشريعم القرآنى 
دور انتقال على خطير . 53 
دين الله الإسلام 
الدين والدولة 


(ر 


اعد[ انال ربو يوطيا .. 
الرجولة فى الدين 
اارخة 
الرضا بالقضاء والقدر . 
الرقة والجرالة 
الركن الشرعى للجريمة .. 
الرويع راطيا 
الرياسة الدينية 


بقل 
فضيلة الاستاذ عبد المعم خفاجى 
٠‏ د منصور رجب 
٠‏ ه أبوالون المراغى 


فضيلة الاستاذ صالح بكير 
«١ ٠‏ فكرى ياسين 


فضيلة الاستاذ أحمد الدجوى 
0 عد المبيق 


حضرة صاحب العزة مدير انجلة 


ولف 


للف 
ملى 
.0 


484 


حضرةالاستاذنظام الدينعبدالحيد| ,رمه 


فضيلة الاستاذ عيد الرحمن تاج 


حضرة صاحب العزة مدير الجلة 
فضيلةالاستاذ ابراهم أبوالخغب 
5 عبد الرحبم العدوى 
٠ ٠‏ على رقاعى 
حضرة الاستاذ السيد العناتى 
20 أجمد د إبراهيم 
حضرة صاحبالعزة مديرانجلة 
فضيلة الاستاذ منصور رجب 


ع ء» 
قدها 
ليذه 


41 سه 


نه 


فبرس الجلد العشرين 5 
الموضوع بعلم صفحة 
(س) 

ساطان الفرآن فضيلة الاستاة إبراهيم أبو الخشب' 5-5 
اسياسة المثزل ... .. ف ٠أبوالوظ‏ المراغى وله 
سياسة القول 3 ٠ ٠‏ كامل يخلان لين 
السيد حسن القاياتى «٠ ٠6‏ عبد العزيز البشرى | .حم 
السيد الجرجاق ه , علىتمدحين إخعو0 
يِف نكتب ... | ١‏ اه والسيد» ين 
دعولذهالا ... ب | 9 ١+‏ عد اتير 5 
(ش) 
الشركة فى المواشى ‏ فتوى الجنة الفتوى 7 
مي 
الشريمة والقانون ... ... ... ... أفضيلة الآستاذ سيت ببع| | 
العا كيم 
شعراء الآزهر . د ١‏ عبدالجواد رمضان| 55 6٠4ه‏ 
الشعر والإسلام . ا 2 00 
الشر اليدوق واللتشرق. ... ... ٠|‏ اه امد عوق ا 
الشمر فى العيد الأيونى ... .. د ,م رياض هلال يننا 
(ص) 
الصراع بين الواجب والعاطفة ... | فضيلة الاستاذ احد شاهين | 800 
صلاة اججعة يواحد مع الإمام . لجنة الفتوى 5 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسسلم مه 14 
طرائف القرآن ... ... ... ... أفضيلة الاستاذ عبد الغنى الراجحى| | قد ويد 
9 
طرق البخارى ‏ جعها ... ... | حضرة الاستاذ فؤاد عبدالباق | 1248 
طبارة وش هه له يده :د |فضيلة الاستاذ [براهم أبو الخشب| 35 


الموضورع 


(ع) 


العالم ينعد البايات المطاقة 


قبرس اجلد العشرين 


بقل 


. أحضرة صاحب العزة مدير انجلةا 


العدالة ‏ مقوماتها . فضيلة الآستاذ امد شاهين 
العدالة فى الإسلام مد عه | + ع لتقل رن 
العصر المظيم ... ... ... ...0.0 أحضرة الاستاذ عمرطلعت زهرانا 
عضد الدين الايجى فضيلة الأستاذ على عمد حسن 
علساء الازمر - نظرثم إل الشمر 0ط محمد كامل الفققى 
العلساء سفراء وقادة 0ه تود الشرقاو: 


العم والإلجناد 
العلوم الإسلامية || 
عيد الجلوس الملكىق . 
عيد الجلوس الملكى . 
كلة فضيلة وكيل الازهر 
عيد القطر فى الاسلام 
عيد الميلاد الملكىق 


قواعد بلا شواهد ... 


حضرة صاحب العزة مدير امجلةا 


حضرة الاستاذ حسين الحمداق 


حضرة صاحب العزة مدير الجلةا 
فضيلة الأسثاذ الدكتور عمد بوسف موءى| 


عمد يوسف 


فضيلة الاستاذ الطيب النجار 


٠ ٠‏ عيبل حسن العمارى 


يلا 
لذ 


ككل 
عا 6 كير 
الو عدم 
7 


دنا 
نينا 
لطذا 
د 


لننا 


ها 


٠ 
الافقية لايق‎ 


لمللين 


ص مقت دعو 


ليلد 


قبرس الجلد العشرين 


الماذيون وتعليل الموجوذات ... 
الماديون يتخبطون فى فلسفتهم . 


لجاز والكتاية فى كتاب الله ... 
المجماز والكتاية فى كتاب الله . 
قيار والكتاية فى القرآن 
زالنسقمة 
0 فى الدولة الفاطمية 
يمد سول الله 
عمد رسول الله 
عد وسول اه م + 
جمد المرتضى الزبيدى . 
مدرية التقد الادبى . 
الممدن الفساضلة 


بقل 


فضيلة الاستاذ قبي سالم المليجى| 
عمد المدق 
٠0‏ عمد عبد التواب 


فضيلة الاستاذ عمد على النجار 
فسكرى ياسين 


حضرة صاحب العز 
فضيلة الاستاذ حامد عحيسن 
عمد جمد البحيرى 
مود التوادى 
٠‏ تورالدين قري 
5 عطيه مصطق مشرفة 
فضيلة الاستاذ حسن حسين 
. >غيد اللامسيان 
حضرة الاستاذ عبدالمنعم الصا 
فضيلة الاستا 0 0 
٠‏ «عبد السلام سرحان 
حضرة الآستاذ سعيد زايد 
فضيلة الاستاذ كامل يحلان 
الجنة الفتوى 
دكتور أحد حمد ابراهم 
فضيلة الاسستاذ عبدالعريز المراغى| 
م مخد عل التجان 


ب للجلا 


أه ١‏ ؛ ك5ه 
اقم 
0 


ا وق 
عنم اله 


رلينا 


00 


ريف 
ني 
ع كمه 
أحكي مه رام 
ألم 
وو/اء ومو 
لجع جيه امير 
فلذا 

لويف 

قم 

4ه 

للف 

3 

ده 

ل 
إصععي؟ م نكم 
أجمون لامو فنع 


الموضوع 
المسثولية الآدبية 
المسلون ف الممترك العالى 
المعاملات ف الشريدة الإسلامية 
ممترك الفلسفات ... 
المعرض والازهر 
معود جديد فى الماصورة 
كلة فضيلة الاستاذ الأ كبر 
المصلح الاجتتاعى ...ب ... 
مقاصد القرآن - تشابهها 
المقياس الآدى للشاعر ... 
من أبنلك هذا . 
من ذكرياى فى الازهر 
من هدى النبوة 
موقف المشركين من الفرآن 
المولد التبوى الكريم ... 
ميراث القائل غطأ ‏ ... 
ميراث القائل 
ميلاد الرسول 
كلة فضيلة الستاذ الاكار 
الملاد الحمدى 1 


فظرية 0 0 
تقل الدم وحاسة البصر 
توادر اقطوطات ... ... 


#1" 


اليد / 


م امسمور يرجه 
حدضرة صاحب العزة مدير الجلةا 
فضيلة الاستاذ صالط يكين 
حضرة صاحب العزة مدير امجلة 
فضيلة الاستاذ أبوالوف المراغى 


ابرا اهم أبوا الخعب| 
فضيلة| لا-تاذعيد التعال اله ميد: 
حامد عونق 

0ه عبد الخعم الفر 

٠ 0‏ ممصور رجب 

0ه فكرى ياسين 

١ 0‏ عبد الرحيم العدوى 

١ ٠‏ حمد حسندرويش 

لجنة الفتوى 

دكتور احد جمد [, لهم 


تاذ أبو الوفا ا اراغى 
فضيلة الاستاذ سلمان دنيا 
الجنة الفتوى 
اه أبن الونا المراغى 


فشيلة الاستاذ [براهيرابوالخعب 


هذه 


